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2ق ب تح وطن تونب ناو يه 
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1 1 1ن و ا ا ا 


الحمدٌ لله الذي أحسن تدبيرٌ الكائناتٍ » فخلقّ الأرضّ والسماوات » وأنزلَ الماءً الفرات مِنّ المعصرات » فأخرج به 
الحتّ والنباتٌ » وقَدَّرَ الأرزاقٌ والأقوات » وحفظ بالمأكولات قُوى الحيواناتٍ » وأعانَ على الطاعاتٍ والأعمالٍ الصالحاتِ 
بأكلٍ الطيباتٍ . 

والصلاةً على محمدٍ ذي المعجزاتٍ الباهراتٍ , وعلئ آلِهِ وأصحابه صلاةً تتوالئ علئ ممرّ الأوقاتٍ ؛ وتتضاعفُ 
بتعاقب الساعاتٍ » وسلَّمَ تسليماً كثيرا . 


إن مقصدّ ذوي الألباب لقاء الله تعالئ في دار الثواب » ولا طريق إلى الوصولٍ إلى اللقاءِ إلا بالعلم والعملٍ » ولا 
يمك المواظيةٌ عليهما إلا بسلامةٍ البدثٍ » ولا تصفو سلامةٌ البدنٍ إلا بالأطعمة والأفواتٍ » والتناول منها بقذر الحاجة 
علئ تكرّر الأوقاتٍ . 

فَمِنْ هلذا الوجه قال بعضٌ السلفٍ الصالحين : إِنَّ الأكلّ مِنَ الدِينِ » وعليهِ نبّهِ رب العالمينَ بقولِه وهوّ أصدقٌ 

القائلينَ : « #رأمنَ اكت وَأعمَوأ سا 17# 

فَمَنْ يقدمٌ على الأكلٍ ليستعينَ به على العلم والعملٍ » ويقوى بهِ على التقوئ . . فلا ينبغي أن يتركٌ نفْسَهُ مهملاً 
سدى , يسترسلٌ في الأكل استرسال البهائم في المرعئ ؛ فإِنّ ما هوّ ذريعةً إلى الدينٍ ووسيلةٌ إليه ينبغي أنْ تظهر أنوارٌ 
الدين عليه » وإنّما أنوارٌ الدين آدائة 2-6 يرم العبدٌ بزمامها » ويُلِجِمُ المتقي بلجامها ؛ حثَّى يتزنَ بميزانٍ الشرع 
غير الطحاء قن إندادها وإتجابيل: نص بسيها تطالفة لوزت رمجنة رقي "1 وإذ ان نتها ارتو عط للشين ؛ 
فاسان الله مويل إن امس بوسوصك في اللفمة وزقلها ع شي مله :فى امرارو "اعدو انالك ارما 
| بالدين وللدين » مراعياً فيه آدابٌَ ووظائفة . 


البابُ الْأوّلُ : فيما لا بد للآكل مِنْ مراعاته وإن انفردَ بالأكل . 


)١( ||‏ انظر دقوت القلوب٠(89/5؟).‏ 

() أي : يصير محلاً لدفع الوزر وجلب الأجر ؛ وكان سهل يفول : ( من لم يحسن أدب الأكل .. لم يحسن أدب العمل » والذي يتصئّم في الأكل 
هو الذي يتصنع في العمل ) . :قوت القلوب 6 ( ١8/5‏ ) . 

(*) رواء البشاري (1145 ) » ومسلم (1718 ) ولفظه ؛ « وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله .. إلا أجرت بهاء حتئ ما تجعل في في 
أمرأتك . ..» الحديث . ولفظ المصنف عند صاحب : القوت ؛ ( 8/1 ) » وزيادة ٠:‏ يرفعها إلئ فيه ؛ رواها أحمد في « المسند» )1/1/١(‏ منفردة . 


و كتاب آداب الكل وج ا لط تج ب ا ايد ربع العادات 
البابُ الثاني : فيما يزيدُ مِنَ الآداب بسبب الاجتماع على الأكلٍ . 
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البابُ الرابعٌ : فيما يخصنٌ الدعوة والضيافة وأشبامها . 
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وهو ثلائةٌ أفسام : قسمٌ قبل الأكل , وفسمٌ مع الأكلٍ » وقسمٌ بعد الفراغ منة . 


القِمَداكَيَكُ 
5 ا اباي ست على اأكل 

الأول : أنْ يكونّ الطعامٌ بعد كونه حلالاً في نفسِهٍ , طيّباً في جهة مكسبه . . موافقاً لسن والورع : 

لم يكنسب بسبب مكروء في الشرع » ولا بحكم هوي ومداهنةٍ في الدين » علئ ما سيأتي في معنى اليب المطلقي | 
في كتاب الحلالٍ والحرام . ْ 
ا وقذ أمرَّاللّهُ تعالئ بأكلٍ الطيّبٍ » وهوّ الحلالٌ » وقدّمَ النهي عن الأكل بالباطلٍ على القتلٍ ؛ تفخيماً لأمر الحرام : : 
]| وتعظيماً لبركة الحلال » فقالٌ تعالئ : ٍ يها أل ما لا تلكوأ كر ينتكر بالبنطل . .. © الآية "1 
فالأصلٌ في الطعام كونّة طيّباً » وهو مِنَّ الفرائض وأصولٍ الدينٍ . 


ل كن 


الثانى : غسلّ اليل : 

قال صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ الوضوء قبلَ المَّعام ينفي الفقرء وبعدهٌ ينفي اللّممْ؛ » وفي رواية : ٠‏ ينفي الفقر قبل 
/ المّعام 0 

ولأنَّ البدّ لا تخلو عنْ لوث في تعاطي الأعمالٍ» فغسلّها أقربُ إلى النظافةٍ والنزاهة » ولأنَّ الأكلّ بقصدٍ الاستعانةٍ 


“| على الدين عبادة » فهوّ جديدٌ بأنْ يُقدَّمَ عليه ما يجري منه مَجرى الطهارة مِنَ الصلاة . 


45 © ا 
الثالثُ : أنْ يوضع الطعامٌ على السّفْرَةٍ الموضوعةٍ على الأرض : 


فهر أقربُ إلئ فعل رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِنْ رفعِه على المائدة » كان رسولٌ الله صلّى الله 


ب 


. 4 والآية بتمامها : 9 ييا أِينَ اميا لا مَلْكُهَا أنَوَلَكُ تنكم بالبنطل ِل أ مكبر عن َي يُنسطْؤ وا لجرأ سس إن َه كات يسطم ييا‎ )١( 
» المجالسة وجواهر العلم‎ ١ ويصحٌ البصرٌ؛ , وأسنده الدينوري في‎ ٠ : بالرواية الأولئ مع زيادة‎ )11١ ( مسنده ؛‎ ١ (؟) رواه متصلاً الشهاب في‎ 
» )1/794( » مسند الفردوس‎ ١ الأوسط » (7177), والديلمي بنحوه في‎ ١ إلى الحسن البصري » والرواية الثانية عند الطبراني في‎ ) ١1١١ ص‎ ( 
وهو عند أبي داوود ( 70/51 ) » والترمذي (1847 ) بلفظ : : بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده » » وروى ابن ماجه (950") : « من أحب‎ 
السئن الكبرئ » ( 7177/37 ) : ( الحديث في غسل اليد بعد‎ ١ أن يكثر الله خير بيته . . فليتوضاً إذا حضر غداؤه وإذا رفع » . وقال الإمام البيهقي في‎ 
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ىر 


<]| عليه وسلَّم إذا أي بطعام .. وضعَةٌ على الأرض *'“» فهنذا أقربُ إلى التواضع . 
إن لم يكن . . فعلى السُّفْرةِ » فإنّها تذكر السفرّء ويتذكرٌ مِنّ السفر سفرٌ الآخرة وحاجتّةُ إلى زادٍ التقوى . 
-؟ 1 و رشعو #ين م 0 5 0 4 5 ٠.‏ وس # 0 
وقال أنسن بِنْ مالك رحمة اللَهُ : ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلمٌ علئ وان ولا في سَكرّجَةٍ » قيل : فعلئ 6 
ماذا كنتّمْ تأكلونَ ؟ قال : على السَُّفّر”") 
قل (ارية اعدتت'بعة توق لضان الله عله ول + الموائةاهرالساسن اشنا لي 
واعلم : نا وإنْ قلنا : الأكلُ على السُفْرةٍ أولى . . فلسنا نقولٌ : الأكل على المائدة منهيٌ عنةُ نهي كراهة أَزْ تحريم ؛ 
١‏ 7 ماعو 2 03 0 3 ع 0 ع " 
إذ لم يثبث فيه نه , وما يقال مِنْ أنّهُ ابيع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلّم . . فليسن كل ما أبدعَ منهياً » بل المنهيّ ١‏ 
عنة بدعةٌ تضاذٌ سنةٌ ثابتةً » وترفمٌ أمراً مِنَ الشرع مع بقاءِ علته» بلي الابتداعٌ قد يجبُ في بعض الأحوالٍ إذا تغيّرتٍِ | 
الأسبابُ . وليس في المائدة إلا رفعٌ الطعام عن الأرض لتيسير الأكل » وأمثال ذلك مما لا كراهةً فيه . 
والأربعٌ التي أجمعَ عليها أنها مبتدعةٌ ليس متساوية ؛ لأنّ الأشنانَ حسنٌ ؛ لما فيه مِنّ النظافةٍ , فإنَّ الغسلّ مستحبٌ 
2 للنظافةٍ » والأشنانٌ أتم في التنظيف , وكانوا لا يستعملونَه لأنّهُ ريما كانَّ لا بُعتادُ عندَهُمْ أؤلا يتبسّرُ » أؤْ كانوا مشغولينَ 
5 بأمور أهمّ من المبالغة في النظافة » فقذ كانوا لا يغسلونٌَ اليد أيضاً وكانتُ مناديلُهُمْ أخمص أقدابهم » وذلكَ لا يمنمٌ 
كونٌّ الغسل مستخباً . 
وأنًا المُنْخُلُ : فالمقصودٌ منهُ تطييث الطعام » وذلكٌ مباحٌ ما لمْ ينه إلى التنعّم المفرط . 
وأمًا المائدةٌ : فتيسيرٌ للأكل » وهو أيضاً مباحٌ ما لم ينبّهِ إلى الكبر والتعاظم . 
وأمّا الشبعٌ : فهوّ أشدٌ هلذو الأربعةٍ ؛ فإنَهُ يدعو إلئ تهيبج الشهواتٍ , وتحريك الأدواءِ في البدنٍ . 
فلتدرك التفرقةً بِينَ هلذهٍ المبدعات . 
8 © © 
الرابعٌ : أنْ يحسنّ الجلسةً على السَّفْرةَ في أوّلِ جلوسِهٍ ويستديمها كذلكٌ : 
كانَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمّ ربما جثا للأكل علئ ركبتيه وجلدن علئ ظهر قدميه'*' » وربما نصبٌ 
نم رجِلَهُ اليمنئ وجلن على اليسرئ**' » وكانَ يقولٌ: ٠لا‏ آكلُ مبّكئاً»'''» « إنماأنا عبدٌ» آكلٌ كما يأكلٌ 
(1) رواه أحمد في ١‏ الزهد؛ ( 11 ) ؛ وروى الطبراني في « الكبير؛ ( 717/11 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ) ٠‏ ويؤيده كذلك الحديث الآتي . 
(1) رواه البخاري ( 587 ) » الخوان : الذي يؤكل عليه ؛ والأكل عليه من دأب المترفين والجبارين ؛ لثلا يفتقروا إلى التطأطوٍ والانحناء عند "١|‏ 
الأكل : والسكرجة : صحاف صغار يؤكل فيها » والسفرة : ما يبسط على الأرض ويؤكل عليه » فهي هنا تكون بين الطعام والأرض . 
(6) قوت القلوب ( 187/9 ) . 
(4) رواه أبو داوود ( الا" ) . 
(0) قال الحافظ العراقي : ( وروئ أبو الحسن بن المقرئ في « الشمائل » من حديث أنس : كان إذا جلس على الطعام . . استوفز علئ ركبته أل 
اليسرئ وأقام اليمنئ ثم قال :« إنما أنا عبد . آكل كما يأكل العبد » وأفعل كما يفعل العبد ؛ » وإسناده ضعيف ) . « إتحاف »( 1١4/0‏ ) » ومعناه 8 


فى الحديث الآتى كذلك . 
(5) رواه البخاري روه ). 


يس 0 


7 


00 


١‏ وهو ِ مضطجمٌ . ويقالٌ : 9 منبطحٌ علئ بطنه . والعربُ قذْ تفعلّه*) 


6ن : 

ويعزمُ معَّ ذلكَ علئ تقليلٍ الأكل ؛ فإنّهُ إذا أكلّ لأجل قَرَّةِ العبادة . . لمْ تصدق نيئٌهُ إلا بأكلٍ ما دونَ الشبع » 9 
إن الشيع يحت من العيادة ولا يقوي عليها : فون مبرورة مزل الكو تعر الشهؤة »+وإيعاذ القناعة على الاتساعء قال | 
سنن اللا عليه وسلم: وناهلا درق وغاء هرا وؤبنظية »فقا لياوع القيجات يقد جلي ١‏ إن لم يفعال : .لك ار 


العبدٌ » وأجلسنٌ كما يجلين العبدٌ»”'' » والشربُ منّكتاً مكروةٌ للمعدة أيضاً . 


ويكرهٌ الأكل نائماً ومتكثاً ‏ إلا ما بُتَنمّلُ به مِنَ الحبوب”'"' ؛ رُويَ عن على رضى الله عنةٌ أنّهُ أكل كمكاً علئ تُرْس 


3 


الخامسن : أنْ ينوي بأكله أنْ يتقوّئ به علئ طاعة الله تعالئ : 


34 2 0 50 4 3 02 ع 2 1 : 000 و 
ليكونَ مطبعاً بالأكل » ولا يقصدٌ التلذّدَ والتنعمَ بالأكل ؛ قال إبراهيمٌ بن شيبان : ( منذ ثمانينَ سنة ما أكلتُ شيئا ' 


للطعام » وثلتٌ للشراب » وثلتٌ للنْفّس »”*) 


ومِنْ ضرورة هلذه النيّة ألا يمد اليد إلى الطعام إلا وهو جائمٌ » فيكونٌ الجومٌ أحدّ ما لا بد مِنْ تقديمه على الأكل ٠‏ !7 
| تلتينيقي ايوق باعل الشبع وك فل داقر امتسيع عن :الب نهاك فاقدة عله الأكل وكين التدريوتفي : 


التقليل من في كناب كسر شهوةٍ الطعام مِنْ ربع المهلكاتٍ إِنّْ شاءً اللّهُ تعالى . 
ان 

السادسٌ : أن يرضئل بالموجود مِنَّ الرزقي » والحاضر مِنّ الطعام : 

ولا يجتهدٌ في التنعّم وطلب الزيادة وانتظار الأذم » بل من كرامة الخبز آلا ينتظر به الأَدم » وقد ورد الأمرُ بإكرام 
الخبز'"' » وكل ما يديم الرمقّ » ويقؤّي على العبادة . . فهو خيرٌ كثيقٌ2 لا ينبغي أن يُستحقرء بِلْ لا ينتظرٌ بالخبز 
الصلاةً وإنّ حضرَّ وقنّها إذا كان في الوقت منَّسمٌ » قال صلى الله عليه وسلمَ : ١‏ إذا حضِرّ العَشاءٌ والعشاءٌ . . فابدؤوا 
بالكشاء »(") 

وكان ابن عمرٌ رضي اللّهُ عنهُما ربما سمعٌ قراءة الإمام ولا يقومٌ مِنْ عَشائِه (8) 

ومهما كانت النفسُ لا تتوق إلى الطعام » ولمْ يكن في تأخير الطعام ضررٌ . . فالأولئ تقديمٌ الصلاوء فأمًا إذا 


بسي عا 


و 52 
حضرٌ الطعامٌ ؛ وأقيمتٍ الصلاة » وكانَ في التأخير ما يبِردُ الطعامَ أ يشْوَشْنٌ أمرَهُ . . فتقديمةُ أحبٌ عند اتساع الوقت » 


. رواء ابن المبارك في الزهد » ( 51 ) من زيادات نعيم بن حماد ؛ وعبد الرزاق في 3 المصنف » ( 11947 ) وتقدم قريباً‎ )١( 
. ) 516/9 ( » إتحاف‎ ١ . اسم للحبوب وما في معناها تتناول‎ ٠ التنقل : تناول النّقْل‎ )1( 

() قوت القلوب ( 174/5 ) ولفظه : ( وقد رئي علىٌّ رضي الله عنه ...) . 

(4) اللمع (ص 149 ) ؛ وأورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 7917 ) . 

(5) رواه الترمذي ( 78١‏ ) . وابن ماجه ( 7849) . 

(5) روأه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 171/4 ). والبيهقي في « الشعب »(891441). 

9) رواه البخاري ( 2815 ) ٠‏ ومسلم ( 051 ) وروايته : ( إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة ...6 
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ما اير 274 


4 


وح حرو بخ رحد 
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نأك وناك ماح مسح ناد 


لادطد د لالد كتاب آداب الأكل بنط ب ب بت وجي قار اقب له ينه يد يندا ربع العادات 1 مع 
)| نافت النفسُ أ لم تق ؛ لعموم الخبرء ولأنَّ القلت لا يخلو عن الالتفاتٍ إلى الطعام الموضوع وإنْ لم يكن الجوعٌ || 
غالبا . 
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السابعٌ : أنْ يجتهدَ في تكثير الأيدي على الطعام ولو مِنْ أهله وولدو: 
قال صلَّى الل عليه وسلّمَ  :‏ اجتمعوا علئ طَعايِكُمْ . . يباركُ لكمْ فيه »”' 
وقالٌ أنمنٌ رضي اللَهُ عنةُ :كان صلَّى الله عليه وسلّمَ لا يأكل وحدَة)”"') 
وقالَ صلّى الثة عليه وسلَّمَ : « خيرٌ الطعام ما كثرث عليه الأيدي)' 3 


ا # 


. ) 2845 رواه أبو داوود ( 51/54 )» وابن ماجه‎ )١( 

(1) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( ص 787) . 

(*) رواه اح و و را أحب الطعام إلى اللّه ما كثرت عليه الأيدي »؛ . 
4/4/1 "وكا ةركو يكو ك4 كويد كو ركو كو بكو بكورك4 1 ١‏ _ بكو ورور كم خف كو كور و كلكو كو كو كو ا 0 
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اطاط تج تاج اانا اطنط حل ممم 


كتاب آداب الأكل 


0 


وهو أن يبدا باسم الله تعالئ في أَوَلِِ ٠‏ وبالحمدٍ لله في آخرو» ولؤ قال مع كل لقمةٍ : باسم الله . . فهو حسلٌ ؛ : 
58 لا يشغلّةُ الشرهُ عن ذكر الله تعالى » ويقولٌ مع اللقمةٍ الأولئ : باسم الله : وممٌ الثانية : باسم اللّهِ الرحملنٍ , ومعٌ الشالثة : 


)5١(ء‎ 


بسم الله الرحملن الرحيم » ويجهرٌ به لكر غيرَهُ : 
ويأكلٌ باليمين » ويبدأ بالملح ويختمٌ به؛ ويصقَرٌ اللقمةً » ويجوَةٌ مه مضعْها مضغهاء ومالمٌ يبتلغها. .لم يمدّ اليد 2 
| إلى الأخرئ ؛ فإنَّ ذلك عجلةٌ في الأكل . 


ع 


لا يذمّ مأكولاً » كان النييُ صلّى الله عليهِ وسلّمَ لا يعيث مأكولاً » كان إذا أعجة . . أكلّةُ ولا . . تركة”") 


5 


وأَنْ يأكلّ ممًا يليه إلا الفاكهة . فإنَ لهُ أن يجيلٌ بدَهُ فيها » قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ :: كل مما يليك »'" ء ثعٌ كان 
“| عليه لصلاةً والسلامٌ يدورٌ على الفاكهةٍ » فقيل لهُ في ذلك » فقالَ : « ليم هوّ نوعاً واحدا »”؟) 

وألّا يأكلّ مِنْ ذروة القصعةٍ » ولا مِنْ وسَطٍ الطعام ‏ بل يأكلُ مِنٍ استدارة الرغيفب ٠‏ إلا إذا قل الخبرٌ » فيكسر الخبر ” 
!| ولا يقطعٌ بالسكين ؛ ولا يقطعٌ اللحم أيضاً”*' » فقذ نُهِيَ عنةُ » وقالّ : «انهشوهٌ نهشاً »'") : 
ا ترج عل المترقسة رازه ,لاما بوك يدم الى انا خليرسلم* ١‏ أكرموا الخبرٌ ؛ فإنَّ الله تعالى | أ 
أنزْلهُ مِنْ بركات السماء»(7) 


: (1) وروى ابن الجعد في : مسنده» (7047) عن عبد الكريم بن أبي المخارق قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيّي على كل ١|‏ 
: لقمة ) » وقال ابن عبد البر في ١‏ التمهيد ») )798/١(‏ بشأن التسمية عند كل لقمة : ( وإن فعله أحد .. لم أستحسنه له ولم أذمه عليه ) . ونقل 


د ابن مفلح في 3 الآداب الشرعية » ( 147/1 ) عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله أنه كان يفعله ؛ قال : ( قال إسحاق بن إبراهيم : تعشيت مرّة أنا 


2 وأبو عبد الله وقرابة له . فجعلنا لا نتكلم وهو يأكل ويقول : الحمد لله وباسم الله » ثم قال : أكلٌ وحمدٌ خيرٌ من أكلٍ وصمت ). 

]| ولما رجع الإمام الغزالي إلى طوس . . وصف له في بعض القرئ عبد صالح » فقصلده زائراً » فصادفه يبذر الحنطة في الأرض ؛ فجاء أحدهم 
ليتولئ ذلك عن الشيخ » فأبئ ؛ فلما سأله الإمام الغزالي عن سبب امتناعه . . قال : لأني أبذر هنذا البذر بقلب حاضر ذاكر أرجو البركة فيه لكل 
| من يتناول منه شيئاً » فلا أحب أن أسلمه إلى هلذا فيبذره بلسان غير ذاكر وقلب غير حاضر . ١‏ إتحاف » ( 1١7/0‏ ) ملخصاً , والتسمية في أول |7 
| كل لقمة وبالهيئة المذكورة عند صاحب ١القوت»(؟4.0/5١).‏ 1 1 
)١9( |‏ رواه البخاري ( 3077 ) , ومسلم (5:54). 

4 (") رواء البخاري ( كلاه ) ء ومسلم ( 7:77 ) ولفظه عن عمر بن أبي سلمة قال : كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي | 
]| تطيش في الصحفة » فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :( يا غلام ؛ سم الله ؛ وكل بيمينك » وكل مما يليك 4 ؛ فما زالت تلك طعمتي بعد . 

4 | (4) روى الترمذي ( 1848 )؛ وابن ماجه ( 8774 ) عن عراش بن ذؤيب : أني النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة كثيرة الثريد والودك ؛ 5 
فأقبلنا تأكل منهاء قخبطت يدي في نواحيها » فقال : يا عكراش ؛ كل من موضع واحد ؛ فإنه طعام واحد 2١‏ ثم أتينا بطبق فيه ألوانٌ من 
]| الرطب » فجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال : يا عكراش ؛ كل من حيث شئت ؛ فإنه غير لون واحد؛ . : 
نر (5) روى الطبراني في : الكبير » ( ٠ ) ١86/77‏ والبيهقي في : الشعب » ( 5505 ) مرفوعاً : 7لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم » وزاد 


3 الطبراني : « وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم .. فلا يقطعه با لسكين » وللكن ليأخذه بيده فليلهشه بفيه ؛ فإنه أهنأ وأمرأ» . 
م (5) رواه أبو داوود (77078) » والترمذي ( 1870 ) ولفظه : «انهسوا اللحم نمسا ذا ميسن والحهسن د بمعنىّ ء وهو أخذ اللحم بمقدم الأسنان . 
خخ (9) روأه ابن أبي حاتم في : تفسيره » (4915 ) , والحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 785 ) وتمامه : ١‏ وأخرجه من بركات الأرض ٠»‏ |3 


)| وأورد الحافظ معد لهلذا الحديث شواهد فططنسه 


ولا يمسحٌ يِدَهُ بالخبزء وقال صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ : « إذا وقعث لقمةٌ أحَدِكُمْ . . فليأخذها . فليمط ما كان بها مِنْ 1 
ٍ أذىّ » ولا يدغها للشيطان » ولا يمسخ يِدَهُ بالمنديل حنّئ يلعقّ أصابعَةُ ؛ فإِنّهُ لا يدري في أي طعامهٍ البركةٌ )”27 

ولا ينفح في الطَّعام الحاز» فهو منهيٌ عنة”''» بل يصبرٌ إلى أن يسهلّ أكلّه . 

ويأكلٌ مِنَ التمر وترأ ؛ سبعاً , أ إحدئ عشرة » أ إحدئ وعشرينّ » أوْ ما اتفقّ””'» ولا يجمعٌ بين التمر والنوئ في 
طبق ‏ ولا يجمعٌ في كمه ؛ بل يضعٌ النواً مِنْ فيه عل ظهر كمَّهِ» ثم يلقيهاء وكذا كل ما له عَجَمْ تفل '") 

وألّا بترك ما استرذلة مِنَ الطعام واطَّرحَهُ في القصعةٍ ٠‏ بل بتركة معَ الشفل ؛ حت لا يلتبسن علئ غيره فيأكلة . 

وألّا يكثرٌ الشرت في أثناءِ الطعام إِلّا إذا غصّ بلقمةٍ أؤ صدق عطْسُّهُ » فقذ قيلَ : إنَّ ذلك مستحتٌ في الطت » وإنَهُ 
دباع المعدة . ْ 


© © © 


« مضُّوا الماءَ مضّأ ء ولا تعيُوهُ عبّأ ؛ فإنَّ الكُبادَ مِنَ العت »”*» 


ولا يشربُ قائماً ولا مضطجعاً ؛ فنَهُ صلّى الله عليه وسلّمَ نهئ عن الشرب قائم]””' 


عو 


وروي أنه صلى الله عليه وسلمَ شرب قائما ''' » ولعلهُ كانَ لعذر. 


ويراعي أسفل الكوز حنَّ لا يقطرّ عليه » وينظرٌ في الكوز قبل الشرب . ولا ينجشّأ في الكوز » ولا يتنمْنٌ فيه » بل 
نكن عن فيه بالحويد ويزة: بالسلمية: 
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وقد قال صلى اللّهُ عليه وسلمَ بعد الشرب : ٠‏ الحمدٌ لله الذي جِعلَةُ عذباً فراتاً برحمته » ولمْ يجعلهُ ملحا أجاجاً 
بذنوينا )”8) 
فاه 3 
والكرز وكل ما يُدارٌ على القوم . . يُّدارٌ يمنة . 
وقد شرب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم لبئاً وأبو بكر رضي الله عنهُ عنْ شمالِهِ » وأعرابٌ عنْ يميئِهِ ؛ وعم 
رضي اللّهُ عنةٌ ناحيةً » فقا عمرٌ رضي اللّهُ عن : أعطٍ أبا بكر » فناولٌ الأعرابيٌ وقالٌ : « الأيمنَ فالأيمنَ »'") 


,)7١7( رواه مسلم‎ )١( 
» ) عن ابن عباس رضي الله علهما : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب‎ )1":4/1١( » مسنده‎ ٠ (؟) روي أحمد في‎ 
. ) وعند ابن ماجه ( 7184 ) عنه : ( لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ء ولا يتنفس في الإناء‎ 
. ) ١19/7 ( قوت القلوب‎ )*( |# 
وأبو داوود ( 17/14 ) واللفظ له : ( أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمراً؛ فجعل يلقي‎ » ) 1١45 ( القرث ؛ ( 114/5 ) ؛ وروئ مسلم‎ ٠ كذا في‎ )4( |) 
. النو علئ ظهر إصبعيه السبابة والوسطئ ) » وهو في معناه ؛ والعجم : النوئ ؛ واحدته : عجّمة ؛ كَقَصبٍ وقَصّبة , والثفل : الْحَتُ‎ 
. والكُباد : وجع الكبد‎ : ) 1١7٠ ( » رواه عبد الرزاق في : المصنف » ( 14084 ) : والديلمي في « مسند الفردوس‎ )5( |]! 
.)75074( رواه مسلم‎ )5( 
. رواه البخاري ( 5519 ) من حديث سيدنا على رضي الله تعالئ عنه‎ 9 
الحلية » (177/8 ) » والبيهقي في الشعب1151(6).‎ ١ ل (8) رواه الطبراني في « الدعاء » ( 849 ) » وأبو نعيم في‎ 
.)؟١19( رواه البخاري ( 5807 ) ؛ ومسلم‎ )9( 


وح ةا 
ويشربٌ فى ثلاثة أنفاس ٠‏ يحمدٌ الله تعالئ في أواخرها ء ويسمّى الله تعالئ فى أوائلها . 


0 


ويقولٌ في آخر النَمّس الأوَّلٍ : الحمدُ لله » وفي الثاني يزيدٌ : ربٌ العالمينَ » وفي الثالث يزيد : الرحملن الرحيو”') 
فهنذا قريبٌ مِنْ عشرينَ أدبا في حالةٍ الأكل والشرب » دَلْتُ عليها الآثارٌ والأخبارٌ . 


ف نا 


2:11 1011117 0 


أذ 


0 


2 


. إظهاراً لتمام المنّة في الثالث » وما ذكره المصنف هو في « القوث 6 ( 180/7 )» وتقدم نحوه في البسملة أول الطعام‎ )١( 


2 


0 
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كتاب آداب الأكل 


وهر أنْ يُمسكَ عن الأكل قبل الشبع » ويلعقّ أصابعَة »م يمسحها بالمنديل , ثم يغسلّهاء ويلتقط فتات الطعام » | 

]| قال رسول الله صلَى اللهُ عليه وسلّم : ٠‏ مَنْ أكلّ ما يسقطٌ من المائدة .. عاش في سعة » وعوفي في ولدوع”!؟ 

ويتخلّلٌ ولا يبتلعٌ كلّ ما يخرجٌ مِنْ بينٍ أسنانه بالخلال إِلّا ما يجتمع مِنْ أصولٍ أسنانه بلسانِه» أمًا المُخْوَُ 

بالخلا . . فيرميه'"' » وليتمضمض بعدّ الخلالٍ ؛ ففيه أثرٌ عنْ أهلي البيتٍ عليهِمٌ السلام'”' 

ْ وأنّْ يلعنّ القصعةً ويشربّ ماءهاء ويُقالُ : مَنْ لعىّ القصعةً وشرب ماءها . . كان لهُ عتقُ رقبةٍ » وإِنَّ التقاط امات 
|| مهورٌ الحور العبن”') 

6 وأنْ يشكرٌ الله تعالئ بقلبهِ على ما أطعمَّةُ » فيرى الطعامً نعمةً منة » قال الله تعالئ : # كوا من طيْبَتِ ما رَدَدَكْرْ 

| وَأمْخُرْرا ب © . 

)| ومهما أكل حلالاً . . قالَ:(الحمدٌُللهِ الذي بنعمتِهِ ته الصالحاتٌ » وتنزلٌ البركاث » اللهمٌ ؛ أطعمُنا 

*)| واستعملنا صالحاً ) . 


وإ أكلَ شبهةٌ . . فليقل : ( الحمدٌ لله على كلّ حال » اللهمَ ؛ لا تجعلَهُ قوّةَ لنا على معصِيِتِكَ ) *) 


ويقرأ بعدَ الطعام ( قل هو اللّهُ أحدٌ ) و( لإيلافٍ قريش )'"/ 


< علس تت وم كهية(؟) 
ولا يقومٌ عن المائدة حتئ ترفم ألا" ' 1 
فإِنْ أكلّ طعامَ الغير . . فليدمٌ له وليقل : ( اللهمَّ ؛ أكثز خيرَةُ » وباركُ لهُ فيما رزقتَةُ » ويسَرْلهُ أن يفعلَ فيه خيراً » ١:‏ 
!]| وقنعْةٌ بما أعطيئّةُ » واجعلْنا وإِيّاهُ من الشاكرينٌ ) . 
وإِنْ أفطر عندَ قوم . . فليقل : ( أفطرّ عندَكُمٌ الصائمون » وأكلّ طَعامَكُمْ الأبرارٌ؛ وصلتْ عليكُمٌ الملائكةٌ )”27 
)١( :‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في ١‏ الثواب » من حديث جابر ) » ورواه الديلمي في ١‏ مسئد الفردوس » ( 585٠‏ ) من حديث أنس ؛ 
وأورد له الحافظ الزبيدي في « الإتحاف ٠‏ ( 4/0؟؟ ) طرقاً . 
(؟) الخلال : العود الذي يتخلل به بين أسنانه ليخرج ما علق من الطعام ٠‏ وما يخرج بالخلال يقال له : الفغم » وقد ورد : ( كلوا الوغم واطرحوا 
الفغم ) . 
(*) قوت القلوب ( 187/7 ) »؛ وسبب المضمغة : لما يعقب الخلال بعض الدم » فيتنجس به الفم ؛ فيزيله بالمضمضة . ١‏ إتحاف ) ( 1550/0 ). 
| (؛) كذا فى «القوت» (؟/:184١).‏ 
]| (8) الدعاءان فى « القرت)» ( 180/7 ) . 1 
(5) أما ( قل هو الله أحد) . . فلأجل حصول البركة ؛ فإنها تعدل ثلث القرآن » وتنفي عن قارئها الفقر . ولأنها تعرف بسورة ( الإخلاص ) » 
فيلاحظ معنى الإخلاص فيما أكله » وأيضاً فإنها تعرف بالصمدية ؛ لاشتمالها على اسم الصمد ء وهو ما لا جوف له » ولا يحتاج إلئ طعام 
وشراب ؛ فيلاحظ هنذه المعاني عند قراءتها بعد الطعام » وأما ( لإيلاف قريش ) . . فلمناسبة الألفة والاجتماع » والأمان من الخوف والجوع . 
«إتحاف»( ه/ه؟؟). 
(؟) روئ ذلك ابن ماجه ( 98؟؟) . 

(4) رواه أبو داوود ( 861" ) ؛ وابن ماجه (/40/ا١‏ ) . 
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ا وليكثر الاستخفار والحزن علئ ما أكل ون شبهة 0 ل ا 
أ عليه وسلّم : « كل لحم نبت مِنْ حرام فار أولى به '؛ وليس مَنْ يأكلّ ويبكي كمَنْ يأكلٌ ويلهو. 

وليقلْ إذا أكلّ لبناً : ( اللهمٌ ؛ باركُ لنا فيما رزقتّنا وزذنا منة )'"' » وَإِن أكلّ غيرَهُ .. قال : ( اللهمّ ؛ باركُ لنا فيما : 
0 رزقتنا » وارزفنا خيراً منةُ )'""» فذالكَ الدعاءً مما خصيّ به رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ البنَ لعموم نفعو . 


ويُستحبٌ عَقِيبَ الطعام أنْ يقول : ( الحمدٌ لله الذي أطعمّنا وسقانا » وكفانا وآوانا » سيدّنا ومولانا » يا كافي مِنْ 


كل شيءٍ ولا يكفي من شيءٌ : أطعمت مِنْ جوع , وآمنتّ مِنْ خوفٍ , فلك الحمدٌ ؛ آويت مِنْ يُنْمٍ » وهديت بِنْ ضلالةٍ » 
ا وأغنيت مِنْ عَيْلةِ » فلكَ الحمدُ حمداً كثيرا دائما طيَباً نافعاً مباركاً فيه » كما أنتّ أهلهُ ومستحقهُ » اللهمٌ ؛ أطعمتنا طب 


فاستعملنا صالحاً » واجعلّهُ عوناً لنا على طاعيكٌ » ونعودٌ بك أَنْ تستعينَ به على معاصيكَ )!4) 


وأمًا غسلٌ البدين بالأشنانٍ : فكيفييُةُ : أنْ يجعلّ الأشنانٌ في كيِِّ اليسرئ . ويغسلٌ الأصابعٌ الثلات مِنّ اليد اليمنى 4 


ٍ وباطنّها ؛ والحنك واللسانً» مم يفسلُ أصابعة ين ذلك بالماء» ثم يدلكُ ببقية الأشناقٍ اليابسي أصابقة ظهراً ويطنا ؛ ١‏ 
)| ويستغني بذلكَ عَنْ إعادةٍ الأشنانٍ إلى الفم وإعادة غسله””) 


ك0 


: رواه الترمذي ( 514 ) ولفظه : « إنه لا يربو لحم نيت من سحت إلا كانت النار أولئ به » » وعند البيهقي في « الشعب » ( 5875 ) بلفظ‎ )١( 
. أيما لحم نبت من حرام . . فالنار أولئ به)‎ ١ 
. ) 7595 ( رواه أبو داوود ( 7177 ) » والترمذي ( 60" ) ؛ وابن ماجه‎ )5( 


| (") رواه ابن ماجه ( 777 ) في الحديث المتقدم » والسبب في ذلك هو في تمام الحديث حيث قال ٠:‏ فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب 


إلا اللبن » . 
(؛) قوت القلوب (187/17). 
(0) قوت القلوب ( 187/9 ). 
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البَاب التَّائٍ 
فا يبلي سب اضوع والشارلذ فيا أكل 
الأول : ألا يبتدئ بالطعام ومعَةُ مَنْ يستحقٌ التقديمَ بكبرٍ سن أو زيادة فضا إِلّا أنْ يكونَ هوّ المتبوعٌ والمقتدئ به » 
فحينئذٍ ينبغي آلا يطوّلَ عليهمٌ الانتظارٌ إذا اشرأبُوا للأكل واجتمعوا له . 


© © © 
الثاني : ألّا يسكتوا على الطعام ؛ فإنَّ دَلكَ مِنْ سيرةٍ العجم ؛ وللكن يتكدَّمونَ بالمعروفٍ » ويتحدّثُونٌ بحكايات 
الصالحينَ في الأطعمةٍ وغيرها”'' 
© © © 


الغالثٌ : أن يرفقَ برفيقِهِ في القصعةٍ . فلا يقصدٌ أنْ يأكلّ زيادةً على ما يأكلَهُ ؛ فإِنّ ذلك حرام إِنْ لم يكن موافقاً 
لرضا رفبقه مهما كان الطعامٌ مشتركا ء بل ينبغي أن يقصة الإيثار» ولا يأكل تمرئينٍ في دفعةٍ إلا إذا فعلوا ذلك أو 
استأَذهُمْ , فإنْ قلّنَ رفيقٌة .. نشّطَهُ ورغَبَهُ في الأكلٍ وقالَ له :( كُلْ )» ولا يزيدُ في وله : ( كُلْ ) علئ ثلاث مرّاتٍ ؛ 
فَإنَّ ذلكَ إلحاحٌ وإفراطً ؛ كان رسو اله صلّى الله عليه وسلَم إن خوط قن :في نظا اذى ام زع لف 1 
وكانَ صلّى الله عليه وسلَّمَ يكير الكلام ثلاث » فليس مِنَّ الأدب الزيادة عليه”؟) 

فأمًا الحلف عليه بالأكل ... فممنوعٌ » قال الحسنٌ بِنُ علي رضي الله عنهّما : ( الطعامٌ أهونٌ مِنْ أنْ يحلف 
0007 


3 8 © 

الرابمٌ : ألا يحوجَ رقبقَة إلى أنْ يقولَ لَه ؛ ( كُلْ ) » قال بعمَيٌ الأدباء : ( أحسنٌُ الآكلينَ أكلاً مَنْ لا يحو صاحبّة إلن 
تفقدِهِ في الأكلٍ » وحمل عن أخيه مؤنةً القرل)”*) 

ولا ينبغي أنْ يدع شيعا مما يشتهيه لأجلٍ نظر الغير إلبه ‏ فإنَّ ذلك تصِنُمٌ » بل يجري على المعنادٍ ‏ ولا ينقصن مِنْ 
عاديِهِ في الوحدة شيثاً » وللكنْ ليِعوْدْ نفْسَهُ حسنّ الأدب في الوحدء حيَّئ لا يحتاج إلى التصنّع عند الاجتماع . 

نعم ؛ لو قلَلَ مِنْ أكلو إيثاراً لإخوانه ونظراً لهُمْ عند الحاجةٍ إل ذلك . فهو حسيٌ » إن زادٌ في الأكل على نب 
المساعدة وتحريك نشاطٍ القوم في الأكلٍ . . فلا بأمن به ؛ بل هو حسنٌ . 
)١(‏ ليعتبروا بذلك ١‏ وللكن لا يتكلم وهو يمضغ اللقمة » فربما يبدو منها شيء فيقذر الطعام . ١‏ إتحاف» ( 118/8 ) . 
زفق رواه أحمد في : المسند» ( /98") . 
(*) رواه البخاري ( 44 ) ولفظه : ( وإذا تكلم بالكلمة . . أعادها ثلاثا ) . 


() رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (78/7) . 
(ه) قرت القلوب ( 174/7 ) والسياق الآتي له 
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وكانَ ابنُ المبارك يِقدّمُ فاخرّ الرطب إلئ إخوانِه ويقول : ( مَنْ أكلّ أكثر. . أعطيثُهُ بكلّ نواةٍ درهماً ) وكانّ يعد 
| النوئ » فيعطي كل مَنْ لهُ فضلٌ نوئ بعدِده دراه ''' ٠‏ وذلكَ لرفع الحياءِ » وزيادةٍ النشاطٍِ في الانبساطٍ . 
ْ وقالٌ جعفر بن محمد رضي الله عنهُما : ( أحبُ إخواني إليّ أكثزهم أكلاً» وأَعظمُهُمْ لقمةٌ » وأتقلْهُمْ علي مَنْ |" 
يحوجني إلى تعاهدِه في الأكل )”"" ؛ وكلٌ هلذا إشارةٌ إلى الجري على المعتادٍ وترك التصنع . ١‏ 

وقالَ جعفدٌ رحمة الله أيضاً : ( تتبينُ جودةً محبّة الرجل لأخيه بجودة أكلِه في منزله )”7 

الخاسن : أنَّ غسل اليد في الطستٍ لا بآسن بوء ولهُ أنْ يتنخّمَ فيه إِنْ أكلَ وحذهُ ؛ وَإِنْ أكلّ مع غيره . 
أن يفعلَ ذلك » وإذا قدَّم الطستّ إليه غيٌه إكراماً له . . فليقبلَةُ . 

اجتمعٌ أنسن بن مالك وثابتٌ البنانيُ رضي اللَّهُ عنهُما على طعام , فقدَّم أنمنٌ الطستّ إليه ؛ فامتنعٌ ثابثُ » فقال 
ا انق "لزنا أكرمك عو نافيل قراف ولااى قا فزما لكر أله يل و 010 

وروي أنَّ هارونَ الرشيدَ دعا أبا معاوية الضرير» فصب الرشيدٌ علئ يدو في الطست » فلمًا فرعٌ .. قال : يا أبا معاوية ؛ 
تدري مَنْ صب علئن يِلِكَ ؟ فقالَ : لاء قال : صبَّهُ أمير المؤمنينَ , فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؟ إنَّما أكرمتَ العلمَ وأَجِللَتَه » | 
فأجلّكَ الله وأكرمَكَ كما أجِلَلْتٌ العلمَ وأهِلّهُ”*' 

ولا بآس أنْ يجتمعوا على غسل الأيدي في الطست في حالةٍ واحدةٍ » فهوّ أقربُ إلى التواضع » وأبعدُ عَنْ طولٍ 
الانطارية فإذ ل يقطلن ان ولامنيني أذ وميك مالكل ولعر؟ ين ليجع الا في الطيع قال المز صلى الله لي 
ا وسلّمَ ٠:‏ اجمعوا وضوءَكُمْ جمع الله شمِلَكُمْ »'"' » قيلٌ : إن المراد به هنذا . 
وكن ترد روهيو انتريد ]ل الاتعيان + ولالتريع انمق ون بتو يدي قود إلا علا رولا سر بال 1 


5 


وقالَ ابِنُ مسعودٍ رضي الله عن : ( اجتمِعُوا علئ غسل اليد في طست واحدٍ , ولا تستنُوا بسن الأعاجم ) 
والخادمٌ الذي يصبُ الماءً على اليدٍ كرة بعضهُحْ أن يكونٌ قائماً » وأحبٌ أنْ يكونَ جالساً ؛ لأَنهُ أقربُ إلى التواضع » 
١‏ 7 الى 2 عرو 8 8 ا 5 لا 3 7 7 

وكرة بعضِهُمْ جلوسَة » فروي أنه صبٌ علئ يد واحدٍ خادمٌ جالسا ؛ فقامٌ المصيوبٌ علئ يدو ء فقيل له : لِمّ قمتّ ؟ | 
فال : أحدُنا لا بدّ وأنْ يكونّ فائماً . 


.)١185/5( قوت القلوب‎ )١( 

(0) قوت القلوب (؟/180١).‏ 

| (*) قرت القلوب .)1١8٠/6(‏ 

(4) قوت القلوب ( 187/1 ) ٠‏ وروى الطبراني في « الأوسط ؛ ( 818٠‏ ) مرفوعاً : « من أكرم امراً مسلماً . . فإنما يكرم الله » . 
(0) قوت القلوب (؟/187١).‏ 0 
!| () أي :لا ثُرمئ عُسالة كل واحد علئ حدة ؛ هنذا إن كان الطست الذي هو مجمع الغسالة واسعاً » وإلا.. فيصبه ثم يأتي به لمن لم يغسل |! 
بعد . « إتحاف ») ( 17:/80 ) بتصرف . 

(0) رواه الشهاب في « مسنده» )7١1(‏ » والبيهقي في « الشعب » ( 048 ) وأوله : لا ترفعوا الطست حتئ يطفتّ » اجمعوا . . .» الحديث . 
«8) قوت القلوب .)١187/5(‏ 

(9) قوت القلوب ( 181/7 ) . 


كتاب آداب الأكل 9 8 44م 4 2 
وهنذا أولئن ؛ لأنَّهُ أيسرٌ للصبّ والغسا » وأقربٌُ إلئ تواضع الذي ب يصتٌ . وإذا كان لهُ نيه فيه . . فتمكيئةُ مِنَ الخدمة | 
ليمن فيه تكد ؛ فإِنَّ العادةً جاريةٌ بذلكَ . 


ففي الطستٍ إذ سبعةٌ آداب : ألا يبزق فيه » وأنْ يقد به المتبوع » وأ يقبلَ الإكرامَ بالتقديم . وأنْ يُدارَ يمن » وأنْ / 
يجتمعٌ فيه جماعةٌ ‏ وأنْ يجمعٌ الماء فيه , وأنْ يكونَ الخادمٌ قائماً » وأنْ يمجٌ الماءً مِنْ فيه ويرسلّهُ مِنْ يده برف ؛ حتّى 
)| لا يرش على الفراش وعلئ أصحابه » وليصبٌ صاحبُ المنزلٍ بنفسِهٍ الماءً علئ يدٍ ضيفِهِ , هلكذا فعلّ مالك بالشافعيّ 
رضي الله عنهّما في أُوَّلِ نزوله عليه وقالَ : (لا يرَعْكَ ما رأيتَ مبّي » فخدمةٌ الضيفٍ فرضٌ )7') ٍ 

© © © 

السادسي : ألّا ينظر إلى أصحابه ؛ ولا يراقت أكلهُمْ فيستحيونّ » بل يغضٌ بصرَُ عنهُمْ , ويشتخلٌ بنفسه , ولا يمسك |) 
)| قبل إختوايه إذا كاتوا يحتشموت الأكل بعد » بل يمد الي3 ويقبضها » ويتناوثٌ قليلا قليلة إلى أن يستوفاء إن كان قلي ١|‏ 
الأكلٍ توفْف في الابتداءِ وقلّلَ الأكلّ حَّئ إذا توسّعوا في الطعام أكلّ معهُمْ آخراً» فقذ فعلّ ذلكَ كثيرٌ مِنَ الصحابةٍ 
5 رضي لله علق "وزو اشع تهواء «تلعتدر اننيد كينها الحجلة عتم : 

© 5 

السابعٌ : ألا يفعلَ ما يستقذرُه غيُه » فلا ينفضْ يِدَهُ في القصعة» ولا بِقدّم إليها رأسَهُ عند وضع اللقمة في فيه» | 
وإذا أخرج شيئاً مِنْ فيه .. صرف وجِهّةُ عن الطعام وده بيسارو؛ ولا يغمس اللقمةً الدسمةً في الخلٌ » ولا الخلّ ا 
ا في الدسومة ؛ فقذ يكرمةُ غير » واللقمةٌ التي قطعها بسيّهِ لا يخم بقيّتها في المرقة والخل . ولا يتكلم بما يذكز |” 

المستقذرات . 


ع #6 


. ) 511 أورد الحكاية مفصلة ابن حجة الحموي في « طيب المذاق » (ص‎ )١( 
.)181/5( قوت القلوب‎ )0( 


سملا 


ازا بتعشرالطعامإلى الإخوان الاين 


|| على المائدة . . فأطيلوا الجلومن ؛ فإنَّها ساعةً لا تحسبُ عليكٌئ مِنْ أعمارك؛ )!') 


وقالَ الحسنٌ رحمة الله : ( كل نففة ينفقّها الرجلٌ علئ نعْسِهِ وأبويه فمَنْ دونَهُمْ يحاسث عليها العبدٌ» إلا نفقة || 


20 


4 الرجل علئ إخوانه في الطعام ؛ فإنَ الله سبحانّة يستحيي أَنْ يسألَهُ عن ذلك ) 


هنذا معَ ما ورد مِنَّ الأخبار في الإطعام » قال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : «لا تزالٌ الملائكةٌ تصلّي علئ أَحَدِكُمْ ما دامَتْ 


ص 7 ب ين 3 
١‏ مائدثة موضوعة بِينٌ يديه حنَّى ترفمٌ )'") 


0 ورُويّ عنْ بعض علماءٍ خراسانً أنَّهُ كان يقدّمُ إلى إخوانِه طعاماً كثيراً لا يقدرونَ علئ أكل جميعد؛ ١‏ 
أ وكانَ يقولٌ: بلقنا عن رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ أنَّهُ قال ٠:‏ إِنَّ الإخوانٌَ إذا رفعوا أيديَهُمْ عن || 
حبٌ أنْ أستكثرٌ ممًا أقدّمُ إِليكُمْ لنأكلَ فضل / 


| الطعام .. لم يحاسب مَنْ أكلّ فضلّ ذلك الطعام»» فأنا أ 
الك 00 1 
وفي الخبر : لا يُحَاستُ العبدُ على ما يأكلّة مم إخخوانه »”*) 
وكانَ بعضّهُمْ يكثرٌ الأكلّ معٌ الجماعةٍ لذلكَ , ويقَيّلُ إذا أكلّ وحدَهُ . 
وفي الخبر: ١‏ ثلاثةٌ لا يُحاسبُ عليها العبدٌ : أكلةٌ السُحور » وما أفطرّ عليه » وما أكلّ مم الإخوان»”") 
وقالَ على رضي اللّهُ عنةُ : ( لأنْ أجمع إخواني علئ صاع مِنْ طعام أحتٌ إليّ مِنْ أن أعتق رقبةٌ) ”") 
وكانّ ابن عمرٌ رضي الله عنهُما يقولُ : ( منْ كرم الرجل طيبٌ زادِه في سفرو ‏ وله لأصحابه ) ”4) 
وكانَ الصحابةٌ رضي اللَّهُ عنهُم يقولونَ : ( الاجتماعٌ على الطعام مِنْ مكارم الأخلاتي ) *) 
]| (1) قوت القلوب (181/1). 
(9؟) قوت القلوب .)1١85/5(‏ 
9 (") رواه الطبراني في : الأوسط » ( ٠١84‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب» (9194) . 
]| (4) فوت القلوب ( 189/9 ١)‏ والبلاغ قال فيه الحافظ العرافي : ( لم أقف له علئ أصل ) . « إتحاف؛ ( 7"7/8) . 
() هو في معنى الحديث الآتي , 


1 : (5) كذا في : القرت ؛( 181/1 ) ؛ قال الحافظ العراقي : ( رواه الأزدي في ؛ الضعفاء ؛ من حديث جابر : « ثلاثة لا يسألون عن النعيم : الصائم ؛ | أ 


والمفطر ؛ والرجل يأكل مع ضيفه ٠‏ ؛ أورده في ترجمة سليمان بن داوود الجزري وقال فيه : منكر الحديث ؛ وللديلمي في ١‏ مسنئد الفردوس ) 
9 71 نحوه من حديث أبي هريرة ) ولفظه : ٠‏ ثلاثة لا يسألون عن نعيم المطعم والمشرب : المفطر » والمتسحر ؛ وصاحب الضيف ...2 » 


9 وفي أكلة الصائم وأكلة المتسحر روى البزار في : مسنده » ( 4187 )ء والطبراني في ١‏ الكبير؛ ( 504/1١‏ ) عن ابن عباس مرفوعاً : 2 ثلاثة ليس 2 


2 عليهم حساب فيما طعموا إذا كان حلالاً : الصائم » والمتسحر» والمرابط في سبيل الله » 
() رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد» (055). 

(8) قرث القلوب ( ١98/5‏ ). 
(9) قوت القلوب .)1١81/5(‏ 


000000000 


تقديمٌ الطعام إلى الإخوانٍ فيه فضلٌ كثيرٌ » قال جعفْرٌ بِنُ محمدٍ رضي اللَّهُ عنهُما : ( إذا قعدتَّمْ ممّ الإخوانٍ . 


بف جره 


َه 


وكانوا رضي الله عنهُم يجتمعونَ علئ قراءة القرآنٍ ولا يتفرقونَ إلا عنْ ذواقي ''' 

وقيلَ : اجتماعٌ الإخوانٍ ممَ الكفاية على الأنس والألفةٍ ليس هوّ مِنَ الدنيا”"' 

وفي الخبر : ١‏ يقولٌ الله تعالم للعبدٍ يومٌ القيامة : يا بِنَ آدمّ ؛ جُعْتُ فلم تطعمني » فيقولٌ : كيفت أطعمكٌ وأنتَ رب 
العالمينَ » فيقولٌ : جاعَ أخوكَ المسلمٌ فل تطعمْةُ » ولؤ أطعمَةُ . . كنت أطعمئني )”" 

5 0 3 ع 7 ً 05 ع 

وقالٌ صلى الله عليه وسلمٌ  :‏ إذا جاءكمٌ الزَّائرُ . . فأكرموة»”*) 

وقال صِلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إِنَّ في الجنّةٍ غرفاً يُرئ ظاهِرها مِنْ باطنها ؛ وباطنّها مِنْ ظاهرهاء هي لمَنْ ألانّ 
الكلامَ ؛ وأطعمَ العام ؛ وصلَئ بِالليلٍ والنَّاسُ نيام :(*) 

ل 5 و ب و ف 6 00 

وقال صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : ٠‏ خيرٌكمْ مَنْ أطعم الطعامَ»"' 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «مَنْ أطعم أخا حيَّ يشبعَهُ وسقاةً حتّ يرويّة . . بعَدَهُ اللُّ مِنَ النّار سبع خنادق » ما 

مم" ننه 6 : لقف 
بين كل خندقين: مسيرة جم نعئة عام ) 

8 2 © 
وى توم وى كر وء. 0 هد 

وأاما اداه : فبعضها في الدخولٍ » وبعضها في تقديم الطعام . 

أمَا الدخول : 

ليس مِنّ السنَةِ أَنْ يقصدّ قوماً مترتصاً لوقت طعامِهم » فيدخلَ عليهِمْ وقتّ الأكل ؛ فإِن ذلكَ منّ المفاجأة » وقد 
نه عن . 

قال اللهُ تعالئ : ظ لا مَدَخُ يْتَ ابي أن مقت لي إل طمَام عَيْ نَظِرِنَ إَِنهُ © يعني : منتظرينَ حيئّةُ ونضجَة!*) 

وفي الخبر : ( مَنْ مشئ إلئ طعام لم يدع إليه . . مشئ فاسقاً » وأكلّ حراماً )'*) 

وللكن حقٌ الداخل إذا لمْ يتريّصْ واتفقّ أن صَادفَهُمْ علئ طعام آلّا يأكلّ ما لم يؤذنْ له فإذا قيلَ لهُ : كُلْ . . نظو ؛ 
إن علمَ أَنهُمْ يقولوتّهُ عَنْ محبةٍ لمساعدتِه . . فليساعذ » وإِنْ كانوا يقولونَ ذلكَ حياءً منةُ .. فلا ينبغي أنْ يأكلّ » بل 
)١(‏ كذا في « القوت» (181/15 ) ؛ ونحوه رواه الطيراني في ١‏ الكبير» (195/17) . 
(7) قرت القلوب (185/9). 
() رواه مسلم ( 1079 ) ولفظه : يا بن آدم ؛ استطعمتك فلم تطعمني ...» الحديث . 
(4) رواء الخرائطي كما في : المنتقئ من مكارم الأخلاق » ( 10 ) لللفي . والشهاب في ٠‏ مسنده» ( 775 ) , والديلمي في : مسند الفردوس ١‏ 
راه"١).‏ 
(5) رواه الترمذي ( 19184 ) بنحوه ء وأحمد في ١‏ المسند» ( 177/1 ) . 
(5) رواه أحمد في 3 المسند » (17/5 )» والحاكم في « المستدرك » (998/4 ) . 
(9) رواه الخرائطي في ٠‏ مكارم الأخلاق ؛ ( 57”) » والطبراني في ١‏ الأوسط ؛ ( 1014 ) » والحاكم في : المستدرك) ( 119/4 ) . 
(4) روي ذلك عن ابن عباس » وممجاهد . وقتادة . انظر « تفسير الطبري » ( 45/75/11 ) . 


(9) روأه الطيالسي في : مسنده» ( 1857 ) موقوفاً علئ أبي هريرة ؛ وهو عند أبي داوود ( 714١‏ ) مرفوعاً بلفظ : « من دُعي فلم يجب .. فقد 
عصى الله ورسوله : ومن دخل علئ غير دعوة . . دخل سارقاً » وخرج مغيرا. 


ما إذا كان جاتعاً » فقصدّ بعضّ إخوانه ليطعمَةُ » ولمْ يتريّصْ به وقتّ أكله . . قلا بأس به . 


قصدّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمْ وأبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهُما منزلَ أبي الهيثم بن النَّيَهانِ وأبي أيوب <١‏ 
الأنصاري لأجل طعام يأكلونّهُ وكانوا جياعاً'"' : 

والدخولٌ علئ مثل هلذهٍ الحالةٍ إعانةٌ لذلكَ المسلم علئ حيازةٍ ثواب الإطعام؛ وهيّ عادهٌ 
السلفٍ . ٌ ّ 

كانَ عون بن عبل الله المسعودي له ثلاث مثةٍ وستونً صديقاً يدورٌ عليهمْ في السنةٍ » ولآخرّ ثلاثونَ يدور عليهم في 
الشهر ؛ ولآخرٌ سبعةٌ يدورٌ عليهمْ في الجمعةٍ . 

فكانَ إخوائُهُمْ معلومَهُمْ وبدلاً عن كسبهم , وكانَّ قيامُ أولئكَ بهِمْ علئ قصد التبدك عبادة ليه '") 

إن دل وَلمْ يجد صاحب الدار » وكانَ وائقاً بصداقته » عالماً بفرجِه إذا أكلّ مِنْ طعامه . . فلهُ أن يأكلّ بغير إِذنِه ؛ 
إِذ المرادُ مِنّ الإذنٍ الرضاء لا سيما في الأطعمة . 

وأمرّها على السعةٍ. فربٌ رجلٍ يصرّحٌ بالإدْن ويحلفٌ وهوّ غيرٌ راض ٠‏ فأكلٌ طعايِهِ مكروةٌ » ورب غائب لم يأَذَنْ 
وأكلٌ طعابه محبوتٌ » وقدُ قال عرّ وجل : « و صَدِيقِحكُرَ »4 

ول سول العا الله عليه وسله دا بويزة وأكل طعاتها وحن خائبة ركاف لتلعافرية السلافة تقال : ويلقيك 
|| الصدقةٌ محلّها » » وذلكَ لعلمهِ بسرورها بذلك”5) 
ولذالكَ يجورٌ أن يدخلّ الدارٌ بغير استثذانٍ اكتفاءً بعلمو بالإدُنِ» فإ لم يعلم.. فلا بد مِنَ الاستعذانٍ أ 
الدخول . 

وكانَ محملٌ بنُ واسع وأصِحابَةُ يدخلونَ منزل الحسن » فيأكلونَ ما يجدونٌ بغير إِذن » وكان الحسنٌ يدخلٌ ويرئ 
انا ار 1 لكر 5 

وروي عنٍ الحسنٍ رضي الله عن أنُّ كان قائماً يأكل مِنْ متاع بقَالٍ في السوق ؛ يأخدُ مِنْ هلذو الجونة تيناً ؛ ومِنْ 
هللو قضبةٌ » فقالٌ لهُ هشامٌ”” : ما بدا لك يا أبا سعيدٍ في الورع » تأكلٌ متاعٌ الرجل بغير إذِْهِ !! فقالَ : يا لكمٌ ؛ اتلٌ 
علي آيةٌ الأكل » فتلا إلئ قوله تعالئ : 9 أَرّسَ ريتك 4 » فقال : فمن الصديقٌ يا أبا سعينٍ ؟ فقالَ : من استروحث إليه 
النفمن , واطمأَنَ إليهِ القلث7*) 


)١(‏ حديث خروجهم إلى أبي الهيثم بن التيهان رواه الترمذي ( 781 ) ؛ وأصله عند مسلم (1078 ) , وحديث قصدهم أبا أيوب الأنصاري رواه 
ابن حبان في « صحيحه؛ ( 2117 ) ؛ والطبراني في « الأوسط » (158؟ ) ؛ وة الصغير» ( .)53//١‏ 

() قوت القلوب (141/5). 

(*) كذا في ١‏ القوت ؛ ( 180/1 ) ؛ وحديث بريرة وإصابته صلى الله عليه وسلم من طعامها وهي غائبة وكان صدقة عند البخاري »)١497(‏ 
ومسلم »)1١174(‏ وقوله : 9 بلغت الصدقة محلها » إنما قاله في حق نسيبة بنت كعب في قصة مشابهة » هي عند البخاري ١445(‏ )» ومسلم 
لالا١‏ ). 

(4) فوت القلوب (؟/186). 

(5) هو هشام الأوقص قاضي مكة . 

(؟) قوت القلوب ( 185/5 ) » وفيه : ( فستقة ) بدل ( قغمبة ) » وفي ( ق ) : ( قسبة ) وهي التمرة اليابسة . 


وجاءً قومٌ إلى منزلٍ سفيانَ الثوري فلم يجدوهُ » ففتحوا الباب وأنزلوا الشُفْرة 
يقر 1د فرتسونق أخلاقَ السلف , هلكذا كانوا") 

وزارٌ قومٌ بعض التابعينَ ولمْ يكن عندهُ ما يقدّمُةُ إليهم » فذهب إلئ منزلٍ بعض إخوانهِ » فلم يصادفَةُ في المنزلٍ » 
فدخلّ » فنظر إلى قِذْرِ قذ طبكّها » وإلئ خبز قد خبرّهُ وغير ذلك » فحملّة كله » فقدَّمَهُ إلى أصحابه وقالَ : كلوا » فجاءً 
رب المنزلٍ » فلم يرَ الطعامَ » فقيل لهُ : قدْ أخدَّهُ فلانٌ» فقالٌ : قد أحسنّ » فلمًا لقيهُ .. قال : يا أخي ؛ إِنْ عادوا . . 


) 
دعل 


فهلذو آدابُ الدخولٍ . 


وأمًا آدابُ التقديم : فتركُ التكلفٍ أوَلاً ٠‏ وتقديم ما حضو : 
7 فإِنْ لم يحضرْهُ شيءٌ» ولمْ يملكَ .. فلا يستقرض لأجلٍ ذلك » فيشيّ علئ نفسِه ء وإِنْ حضرَهُ ما هوَّ محتاجٌ إلبه 
١‏ لفرة ولاسوة تنك" بالتقد وافلا ينيقي أذ يفلم : 
دخل بعضهُمْ علئ زاهدٍ وهو يأكلٌ » فقالَ : لولا أنّي أخذُةُ بدين .. لأطعمتكُم منة'") 

وقال بعضٌ السلفٍ في تفسير التكلّف : ( أنْ تطعم أخالك مالا تأكلهُ أنتّ » بل تقصدُ زيادةٌ عليه في الجودة ١‏ 
والقيمة )'*) 


وكانَ الفضيلٌ رحمَةُ اللَهُ يقولٌ : ( إنّما تقاطعَ النامن بالتكلّفٍ , يدعو أَحَدُمُمْ أخاه » فيتكلّفٌ له » فيقطعُهُ عن الرجوع 
إلبه )20 ا 


لكرهُتٌ جِيكَةُ و بن 


وقال بعضُهُحْ : كنت أدخلٌ علئ أخ لي فيتكلّتُ لي » فة له : إنَّكَ لا تأكلٌ وحدّك هنذا ولا أناء فما بالّنا إذا 
9 0 2 0 
اجتمعنا . . أكلناةٌ ؟! فإِمّا أن تقطعٌ هنذا التكلّف , أو أقطعَ المجيءَ » فقطعَ التكلف . ودامَ اجتماغنا 0 
ومِنَ التكلف : أنْ يقدّمَ جميعٌ ما عندَهُ » فيججف بعياله ويؤذي قَلوِبَهُمْ , رُوِيَ أنَّ رجلاً دعا عليّاً رضي الله 


.)180/1( قوث القلوب‎ )١( 

(1) قوت القلوب ( 180/7 ) ؛ قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 180/5 ) : وللكن ليس لكل أحد ينظر إلى ظواهر هلذه القصص .ء فيدخل |. 
]| البيوث بغير استئذان » ويمد يده إلئ ما [لا] يحل له النظر إليه فضلاً عن الأخذ ؛ ولشكن بشروط هي الآن أعز من الكبريت الأحمر؛ فأين الذي لج 
]| يطمئن إليه القلب أو تستروح النفوس إليه ؟! ولذا قال القائل : . 
صادُ الصديق وكافٌ الكيمياءٍ معاً لا يوجدانٍ فلغ عنْ نفسِكٌ الطمعا 
]| ") قوت القلوب ( 184/5 ) بنحوه . 

| (؛) قرت القلوب (؟/186). 

!| (5) قوت القلوب .)١184/9(‏ 

(5) قرت القلرب (؟/84١).‏ 


على ارا ل ربع العادات 


ز عنة ؛ فقال علي : أجِيبُكٌ 
9 بعيالك 7) 


وكانَ بعضّهُمْ يقدّمٌ مِنْ كلّ ما في بيت شيثا » فلا يتركٌ نوعاً إلا ويحضرٌ شيئاً منة'") 

وقالّ بعضّهُمْ : دخلنا على جابر بن عبد الله » فقدَمْ إلينا خبزاً وخلاً وقالَ : ( لولا أن نينا عن التكلّفٍ . . لتكلّنْتُ 

©) 

وقالّ بعضّهُمْ : ( إذا قُصِدتَ للزيارة .. فقدّمْ ما حضرّء وإِنِ استزرث .. فلا تبي ولا تذؤ)27) 

وقَالَ سلمانٌ : ( أمرّنا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ألا نتكلفَ للضيف ما لين عندناء وأنَ تَقَْمَ إليه ما 
حضرنا )”*) 

وفي حديثٍ يونس النبتٍ علئ نبيّنا وعليه السلامٌ أنه اه إخوانة . فقدَم لهم كسّراً» وجزّلهُمْ بقلاً كان يرع ثم | 

. اننيد كلا كين أن الله سن ملعتن 61 

: وعنْ أنسٍ بن مالك وغيره مِنّ الصحابة رضي اللهُ عنهُم أَنَّهُمْ كانوا يقدّمون ما حضرٌ مِنَّ الكسّر اليابسة وحشف التمر 

| ويقولونَ : (لا ندري أيّهما أعظمْ وزرا : الذي يحتقرٌ ما يقدَّمْ إليوء أو الذي يحتقرٌ ما عندهٌ أنْ يقدّمَهُ ؟1)!") 

© 85 © 

الأدثُ الثاني - وهو للزائر ‏ : ألّا بقترع ولا بتحكّمَ بشيءٍ بعبته : 

قربما يشقٌّ على المزور إحضارهُ » فإنْ خيرهُ أخوةٌ بِينَ طعامينٍ . . فليتخيّرْ أيسرّهما عليه » كذالكٌ السنة » وفي الخبر : 

| (مااعيو وسون الله حلى لعل ولع ين ميدن إلااعتان أرسر م01 

وروى الأعمشٌ عن أبي وائلي أنَّهُ قال : مضيتُ معّ صاحب لي نزورٌ سلمانّ » فقدَّمَ إلينا خبرٌ شعير وملحاً جريشاً » 

فقا صاحي 4 ا كان في جندا الذلم سح ٠:‏ كاذ أطيك وفهرع لجاة ورهن مطورقة راعذ سعد ا هلها اكلنان 

| قال صاحبي : الحمدٌ لله الذي تنا بما رزقناء فقالٌ سلمافٌ: لو فنعت بما رُرَقتَ .. لمْ تكن مطهرتي مرهونةٌ :9 


.)١1841/؟( قوث القلوب‎ )١( 
قوت القلرب (؟181/5).‎ )0( 
» حديث جابر رواه أحمد في : المسند » ( 771/7 ) ولفظه : دخل علئ جابر نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . فقدم لهم خبزاً وخلاً‎ )( |): 
نِهُمٌ الإدام الخل ؛ إنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه » فيحتقر‎  : فقال : كلوا ء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‎ 
ما في بينه أن يقدمه إليهم » وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدّم إليهم » ؛ وقوله : ( لولا أنا نهينا...) هي في « مسند أبي حنيفة » ( ص 155 ) ؛‎ 
. وهي مشهورة عن سلمان رضي الله عنه » رواها عنه الطبراني في « الكبير : ( 770/1 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 177/4 ) وسيأتي‎ 
قوت القلوب (181/5)» واستزرت : طلبت للزيارة ؛ ولا تبق ولا تذر : لا تقصر.‎ )4( |) 

0 (9) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ؛ ( 554 ): وبنحوه رواه البزار في « مسنده» ( 1914 ) » والطبراني في « الكبير؛ (79/1/5) » والحاكم 
فى (المستدرك .)١77/4(»‏ 

(5) قوت القلوب (181/9). 

0) قوت القلوب .)١181/5(‏ 

)| (8) رواه البخاري ( "05٠‏ ). ومسلم (17؟7؟) . 

0 (5) رواه الطبراني في « الكبير» (71792/1 ) ؛ والحاكم في « المستدرك ٠‏ 117/402 ) . 

د 0 7 2 1 1 1 زذ 0 


3 وح جه هد كتاب آداب الأكل ع م 1 ع ل را ا ارا را لالجب يدا ربع العادات ارط لا ري 


3 
9 


42 


0 
9 
م0 
8 


|| الشافعىّ , فلمًا وقَعَتٌ عينْهُ علئ خطه . . فرع بذلكَ , وأعتق الجارية سروراً باقتراح الشافعيّ عليه 


]| قيّمْء فإِن أكل » وإلا . . فارفم )270 


.)١481/5( قرت القلوب‎ )١« |): 


: الزبير » عن جابر » وقال أحمد ابن حنبل : هلذا باطل كذب ) ؛ ويروئ عن أبي هريرة مرفوعاً : 3 من أطعم أخاه المسلم شهوته . . حرمه الله 
| على النار ؛ ؛ روأه البيهقي - في « الشعب »  )7١١4(‏ وعن معاذ : ١‏ من أطعم مؤمناً حتئ يشبعه من سخب .. أدخله الله باباً من أبواب الجنة لا 
| يدخله إلا من كان مثله 5 رواه الطبراني - في ٠‏ الكبير » ( 25/1١‏ ) - وعن أبي سعيد : ٠‏ من أطعم مسلماً جائعاً .. أطعمه الله من ثمار الجنة»ء 
ا رواه أبو نعيم في « الحلية » (14/8 ) . «إتحاف؛ ( 578/4 ) . 

: قله دس ماده 


هلذا إذا تومّمَ تعدُرَ ذلكَ علئ أخبهٍ أؤ كراهقة لهُ » فإِنْ علمَ أنَّهُ يُسَدُ باقتراجو ويتيِسَرٌ عليه ذلك . . فلا بُكرَهُ له 
الاقتراحٌ » فعلَ الشافعي رضي الله عنهُ ذلك معَ الزعفرانيٍ ؛ إِذْ كان نازلاً عليه ببغداد » وكانَ الزعفراني يكنب كلّ يوم 
رقعةً بما يطبح مِنَ الألوانٍ ويسلّمُها إلى الجارية » فأخدٌ الشافعي رضي الله عنة الرقعة في بعض الأيام وألحق بها لون 
اكد بخطة » فلمًا رأى الزعفرانئٌ ذلك اللونٌّ . . أنكرّهٌ وقال إنها ارت ونا :قن فيك ملي لفق راسفا قبا ع 


2000) 


وقالَ أبو بكر الكثّانيُ : دخلتُ على السري » فجاءً فت يي شدي 


أنا أشربه كلّهُ في مدةٍ » فضحكٌَ وقالَ : هلذا أفضلٌ لكَ منْ 171 
ال ران مسري لان م ا 
بالأدب )257 
8 85 6 


الأدبُ الثالثُ : أنْ يشهّيَ المزورٌ أخاء الزائر : 
ويلتمسن منهُ الاقترا » مهما كانت نفسة طَيْبة ة بفعلٍ ما يقترحٌ » فذلكَ حسنٌ » وفيه أجرٌ وفضال جزيلٌ . 


قال رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلم : ٠‏ مَنْ صادف مِنْ أخيهِ شهوة . . غُفْرَ له » ومَنْ سر أخاة المؤمنّ . . فقذ سرّ الله 
000 


عزَّ وجل ' 
وقالٌ صلى الله عليه وسلّمَ فيما روا جابرٌ : ١‏ مَنْ لذَّدّ أخاهُ بما يشتهي . . كتب الله لهُ ألف ألفٍ حسنةٍ » ومحا عن 


22) 


ألفت ألفٍ سيعةٍ » ورفعٌ له ألف ألف درجة » وأطعمَة اللهُ مِنْ ثلاث جنات : جنةٍ الفردوس » وجنة عدن » وجنةٍ الخلدٍ ) 
© © 
الأدبٌ الرابع : آلا يقولٌ لهُ : هل أقدّمٌ لك طعاماً : 


بل ينبغي أنْ يقدّمَ إِنْ كان » قال سفيانُ الثوريٌ : ( إذا زارَكَ أخوك . . فلا تقل له : أتأكل » أو أَقَدْمٌ إليكَ ؟ ولكن 


(1) أي : عمل قليل وثوابه كثير ؛ لما فيه من النية الحسنة بإدخال السرور علئ أخيه ١‏ إتحاف» (791/8) . 

(") كذا في اللمع ؛ ( ص 187 ) » ورواه أبو الحسين الطيوري في ؛ الطيوريات » (/1/17 ) عن جعفر الخلدي » وأورده مبهماً الخركرشي في 
«تهذيب الأسرار» (ص 98" ). 

(4) كذا في « القوت » ( 181/75 ) » والجملة الأول منه رواها البزار في ؛ مسنده؛ ( 5٠١٠١‏ ) » والعقيلي في « الضعفاء » ( 1471/4 )» والجملة 
الثانية رواها البيهقي في : الشعب» ( 71417 ) ٠‏ قال الحافظ الزبيدي : ( وقول ابن الجوزي : إنه موضرع . . فيه نظر) . : إتحاف» ( 188/0 ) . 
(5) كذا في 9 القوت 6 ( 181/1 ٠)‏ قال الحافظ العراقي : ( ذكره ابن الجوزي في « الموضوعات » 88/11 ] من رواية محمد بن نعيم » عن أبي 
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رن ان لايرب أن شم طعا" فلا ينبغي أن يظهر عليهم أذ يصفَة لهُمْ ٠‏ قال الفورج :( إذا أردت ألا تطعم أ 
عيالَكَ ممّا تأكلّة .. فلا تحَدَّنْهُمْ بوء ولا يرون مِعَكَ 2١7)‏ 


وإذا دخلّ القدَاءٌ .. فدلوق على لمات 
ك# #2 
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.)١85/؟( قوت القلوب‎ )١( 
. )*807 تهذيب الأسرار» (ص‎ ١ القول لأبي علي التُؤرباطي كما في : اللمع ؛ ( ص 145 ) ؛ ولأبي علي الروذباري كما أورده الخركوشي في‎ )1( 


2 2 2 2022 تاه 


وقالٌ بعضٌ الصوفية : ( إذا دخل عليكَجٌ الفقراء. . فقَدّموا إليهئ طعاماً » وإذا دخل الفقهاءٌ . . فسلومّة عن مسألق» 1١‏ 
بعص 1-5 دموا اليه ف ل 
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ومظانَ الآداب فيها سنةٌ : الدعوةٌ أوّلاً » مٌ الإجابةٌ » م الحضورٌ » ثمَّ تقديمُ الطعام » ثمٌ الأكلُ » ثمٌ الانصرافٌ . 


ولنقدّمْ على شرحها فضيلة الضيافةٍ : 
قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ :٠لا‏ تتكلّفُوا للضيفب فتبغضوة ؛ فإنَهُ مَنْ أبغض الضيف . . فقذ أبغض الله تعالئ , ومَنْ || 


على 0 


أبغضَ الله . . أبغضّةُ الله » 


وقالَ صلى الله عليه وسلم : ٠لا‏ خيرٌ فِيمَنْ لا يضيفٌ )' 

ومرّ رسول اللو صلَى الله عليه وسلّمَ برجل لهُ إبلّ وبقرٌ كثيرة » فلم يضفةُ » ومرّ بامرأةٍ لها شويهاتٌ » فذبحث له » 
فقالٌ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « انظروا إليهما ء إِنّما هلذه الأخلاقٌ بيد الله عر وجل . فَمَنْ شاءً أنْ يمنحَةُ خُلْقاً حسنا . . | 
فعل »'') 

وقالَ أبو رافع مولئ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلْم : إِنّهُ نزك به صلّى الله عليه وسلّمَ ضيففٌ » فقالَ : «قلْ لفلانٍ 
اليهوديّ : نزلَ بى ضيفت » فأسلفنى شيئاً مِنّ الدقيق إلن رجب » ء فقالَ اليهوديٌ : والله ؛ لا أسلفهُ إلا برهن » فأخبرثةُ : 
فقالَ عليه الصلاةً والسلامُ : ؛ والله ؛ إن لأمِينُ في السماءٍ ء أمينٌ في الأرض » ولو أسلقّني . . لأديثهُ » فاذهثٍ بدرعي |: 


(2 


م ا 
وارهئه عنذه » 

وكان إبراهيمُ الخليل صلواتٌ الله عليه وسلامُةُ إذا أرادَ أنْ يأكلّ . . خرج ميلاً أو ميلين يلتمسُ مَنْ يتغدّئ معة !”أ 
وكانّ يكنين أبا الضيفان”*' ء ولصدق نيّئِهِ فيه دامثُ ضيافتُةُ في مشهدِهٍ إلئ يومنا هنذا ء فلا تنقضي ليلةٌ إلا ويأكلٌ عندَهُ 
|| جماعةٌ مِنْ بين ثلاثةٍ إلى عشرةٍ إلئ مثةٍ » وقالَ قوَّامُ الموضع : إِنَّهُ لمْ يخل إلى الآنَ ليله عنْ ضيف ”") 


وسئلٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ما الإيمانٌ ؟ فقالَ : « إطعامٌ الطعام » وبذلٌ السلام”*) 


)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان» 85/١(‏ ) » والبيهقي في ٠‏ الشعب» ( 11564 ) بلفظ : ٠لا‏ يتكلفن أحد للضيف ما لا يقدر عليه؛» 
وروى الرافعي في « التدوين في أخبار فزوين * ( 474/١‏ ) من حديث أبي قرصافة : «يا عائشة ؛ لا تتكلفي للضيف فتملِيه ؛ وللكن أطعميه مما 
تأكلين ) . 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 198/4 ) . 

(5) رواه عبد الرزاق في « المصئف؛ ( 758١156‏ ) عن عمرو بن دينار » وابن أبي الدنيا في 3 مكارم الأخلاق ؛ )1١(‏ عن أبي المنهال مرسلاً . 
(4) رواه الطبراني في ١‏ الكبير ؛ ( )7”71/1١‏ » وأبو نعيم في 2 معرفة الصحابة » ( 101/1 ) . 

(©) رواه هناد في ١‏ الزهد » (588 ) » والبيهقي في « الشعب » (11179) . 

(5) رواه الدولابي في « الكنئ والأسماء » ( 211/1 » وأبو نعيم في ١‏ الحلية : (880/6) . 

(9) حكاه مجير الدين الحنبلي في الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل » ( 14/١‏ ) وفصل القول في ذلك » قال الحافظ الزبيدي : ( وقد اتفق 
لي أني لما وردت لزيارته . . كان معي جماعة نحو الخمسة » فلما فرغت من الزيارة . . إذا أنا بسماط ممدود وفيه من أنواع الأطعمة . فتعجبت | 
لكوني ما أعرف هناك أحداً » فمن أين هنذا ؟! فقال لي واحد : لا تتعجب » هلذه ضيافة الخليل عليه السلام : وهي لكل قادم إلى زيارته » ثم 
إني كنت في ضيافته ثلاثة أيام في أرغد عيش صلى الله عليه وعلئ ولده وسلم ) . : إتحاف» ( 7894/0 ) . 

(8) رواه البخاري ( ١17‏ ) : ومسلم ( 88) بلفظ ؛ أي الإسلام خير ؟ قال : 2 تطعم الطعام » وتقرأ اللام علئ من غرفت ومن لم تعرف» . 


و ل ل را ور 2 


وسئلّ عن الحجّ المبرور فقال : ١‏ إطعامٌ الطعام » وطيبُ الكلام »”") 
قال انرق رشي اللةعنة كز بيت "لا بد هله عبت لا نعل الماسفيل 1 
8 5 5 


والأخبارٌ الواردٌ في فضْلٍ الضيافةٍ والإطعام لا تحصى » فلنذكز آدايها : 


فينبغي للداعي أن يقصد بدعوتِه الأتقياة دون الفسّاقٍ » قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ أكلّ طعامَكُمٌ الأبرارٌ ؛ في دعائه 
؛|لمَنْ دعالهُ”'» 

وقالَ صلَّى اللَّهُ عليه وسلّمَ : دلا تأكل إلا طعامٌ تقيّ » ولا يأكلْ طعامَكَ إلا تقَيٌ (*) 

ويقصدٌ الفقراءً دونَ الأغنياء على الخصوص . قال صلّى الله عليه وسلّم :شد الطعام طعامٌُ الوليمةٍ ؛ يُدعئ إليها 5 
]| الأغنياءً دون الفقراء )”") . 

وينبغي ألا يهملّ أقاربَُ في ضيافتِهِ » فإنَّ همالَّهُمْ إيحائنٌ وقطمُ رحو » وكذلكَ يراعي الترتيتٍ في أصلقابَهِ 


|| ومعارفه : فإنّ في تخصيص البعض إيحاشاً للباقِينَ . 


وينبغى ألا يقصدّ بدعوته المباهاةً والتفاخرّء بل استمالةً قلوب الإخوان , والتسيُّنَ بِسنََّ رسول الله صلَّى الله عليه /! 


ْ وسلّمَ في إطعام الطعام ؛ وإدخال السرور علئ قلوب المؤمنين . 

|| وينبغي ألا يدعو مَنْ يعلمُ أنه يشقٌ عليه الإجابةٌ ؛ وإذا حضرَ . . تأذّئ بالحاضرينَ بسبب مِنَ الأسباب . 

وينبغي ألا يدعو إلا مَنْ يحب إجابته ؛ قال سفيانُ الثوريُ : ( مَنْ دعا أحداً إلى طعام وهوّ يكرهٌ الإجابةً .. فعليه 

أ خطيئة ”"' » إن أجابة المدعوٌ . . فعليه خطيئتانٍ ؛ لأنَهُ حملَة على الأكل مع كراهق » ولؤ علمَ ذلك . . لما كان يأكله ) . أ 
وإطعامٌ التقيّ إعانةٌ لهُ على الطاعةٍ » وإطعامٌ الفاستي تقويةٌ لهُ على الفسي . قال رجلٌ خياطٌ لابن المبارك : أنا أخيطً || 

بات التلاطين » فيل باك اذ أكرن ين أغران الظلمة ؟ قال 9 كنا أغواذ الطلمة من مخ مد الحيط والأبرة ١:‏ 

أمَا أنتَ . . فمِنَ الظلمة أنفسهو'* . 


. ) "598 ( رواه الترمذي‎ )١( 
. ) 721/0 ( : ء والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ ) 187/١ ( (؟) رواه الحاكم في « المستدرك ؛‎ 
. )7587 الإمتاع والمؤانسة ؛ ( ص‎ ١ أورده أبو حيان التوحيدي في‎ )"( 
. ) ١0/41/( (؟) رواه أبو داوود ( 884" ) » وابن ماجه‎ 
رواه أبو داوود ( 4888 ) ؛ والترمذي ( 5840 ) بلفظ : لا تصاحب إلا مؤمئا » ولا يأكل طعامك إلا تقى».‎ )0( | 
١ ,)1١475( رواه البخاري ( 511/9 ) ؛ ومسلم‎ )5( 
. )140/6 ( إتحاف»‎ ٠١ لأنه أظهر بلسائه خلاف ما في قلبه » فتصنع بالكلام » وهلذا من السمعة » وداخل في محبة أن يحمد بما لم يفعل‎ )( 
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ربع العادات 1 لطن 


ما سول ساف رتوار ندع توفع راوزل : :ل دُعيثُ إلى كراع ٠‏ . 
لأجبتٌ » ولؤ أهدي إلى ذراءٌ . . لقبلث 0 ”") 

وللإجابة خمسةٌ آداب : 

الول : ألا بميرّ الغنيّ بالإجابة عن الفقير » فذلكَ هو التكيُرُ المنهيٌ عنهُ ؛ ولأجل ذلك امتنعَ بعضهُمْ عنْ أصل 
الإجابة وقالٌ : ( انتظارٌ المرقةٍ ذل ) » وقالٌ آخرُ : ( إذا وضعتٌ يدي في فصعةٍ غيري .. فقد ذلَّتْ لهُ رقبتي )”") 

عن النتكبريق عق يتيك الأغنياة ووة الققزاء ومق علات السنز كان صن الله :عليه وس يجيت دغر اليد 
ودعوة المسكين”” 

ومرٌ الحسينُ بن علي رضي ا الذينَ يسألونَ الناسس علئ قارعةٍ الطريق وقد نشروا كِسّراً 
على الأرض في الرملي وهم يأكلون ٠‏ وهو علئ بغلتو» فسلّم عليهم ؛ فقالوا له : هلمٌ إلى الغداءِ يا بنّ بنتِ رسولٍ الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ؛ فقالَ : نعم » إنَّ اللّة لا بحبٌ المستكبرينَ . فنزلَ وقعد معَهُمْ على الأرض وأكلّ هبي 
وركت ٠‏ وقالَ : قذ أَجبتُكُمْ فأجيبوني » قالوا: نعم » فوعدَهُم وقتاً معلوماً » فحضروا ء فقدّم إليهمْ فاخرٌ الطعام » وجلسَ 
باكر 0 

وأا قولٌ القائل : (إِنَّ مَنْ وضعتُ يدي في قصعبِهِ فقذ ذلَّتْ لهُ رقبتي ) .. فقدُ قال بعضُهُمْ : (هلذا خلاف 
السئّة )'* ٠‏ وليسس كذلكَ ؛ فإنّهُ ذل إذا كانَ الداعي لا يفرح بالإجابة, ولا يتقلّدُ بها مِنّّ» وكانَ يرئ ذلك يدا له 
على المدعوّ ٠‏ ورسولٌ الل صلّى الله عليه وسلّمَ كان يحضوٌ لعليه بأنَّ الداع لهُ يتقلّدُ من » ويرئ ذلك شرفاً وذخراً 
لنفيِهٍ في الدنيا والآخرة . 

وهلذا يختلفُ باختلافٍ الحالٍء فْمَنْ ظنَّ به أنّهُ يستثقلٌ الإطعامَ » كخاكقة كلك منامة أوعاما لوي 
الس إجاييٌة ”" » بلي الأولى التعُلُ ؛ ولذلكَ فال بعميُ الصوفية : (لا تجث إلا دعوة مَنْ يرئ أنّكَ أكلت رزقك » وان 
سلّمَ إليكَ وديعةٌ كانث لكَّ عندهُ » ويرئ لكَّ الفضلّ عليه في قبولٍ تلكَ الوديعة منة )"© 

وقال سريٌ السقطيٌ رحمّة الله : ( آو علئ لقمةٍ ليسسَ علي لله فيها تبعةٌ » ولا لمخلوق فيها من )87 


فإذا علمَ المدعوٌ أنَّهُ لا منّهَ في ذلك . فلا ينبغي أن يرد . 


2 70584 ( راه البخاري‎ )١( 
.)145/17( (؟) قوت القلوب‎ 


| (*) رواه الترمذي 1٠١ ١7(‏ ) وليس فيه ذكر المسكين » وهو مفهوم من عموم ما ورد في ذلك . 


(4) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ؛( 1066 ) » والطبراني في ؛ مكارم الأخلاق (٠‏ 1798 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق 6( 141/11) 
جميعهم عن سيدنا أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالئ عنه , وكذا في « القوت» (181 ) » ووقع في النسخ : ( الحسن ) بدل ( الحسين ) . 
(ه) قرت القلوب .)١85/1١(‏ 

(5) روئ أبو داوود ( 0/04 ) عن ابن عباس قال : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن طعام المتباريين أن يؤكل ) , وهما المتعارضان بفعلهما 
للمباهاة والرياء . 

(0) قوت القلوب .)١185/5(‏ 

(8) رواء أبو نعيم في « الحلية .)117/1١( ٠‏ 

#1513131514141#141ذ#ذآ#1#1#14#ذ#141#آ###ذ##ذذآذ ذخا ا 1 2 
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أنزلوني 
الثاني : أنّهُ لا ينبغي أَنّْ يمتنمٌ عن الإجابةٍ لبعدٍ المسافةٍ » كما لا يمتنعٌ لفقر الداعي وعدم جاه ؛ بل كل مسافةٍ 
يمكنٌ احتمالها في العادة لا ينبغي أنْ يمتنعٌ يسبيها . 
يقال في الدوراة أؤ بعض الكتب : ( سِرْ ميلاً . . عد مريضاً ؛ سِرُ ميلين . . شَيْعْ جنازة » سِرْ ثلاثة أميال. . أجثٍ 
دعوةً » سِرْ أربعةً أميالٍ . . رز أخاً في الله )''' ؛ وإنّما قدّمَ إجابةً الدعوةٍ والزيارة لأنّ فيه قضاءً حقٍّ الحيّ » فهوّ أولى 
مِنّ الميت . 


سذلة) 


وقالَ صِلَى اللهُ عليه وسلَمَ : ٠‏ لؤ دعيتُ إلى مراع العَمِيم .. لأجبثٌ )”2 . وهوّ موضعٌ علئ أميالٍ مِنّ المدينة”* ؛ 
أفطرٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ في رمضانً لمّا بلقَةُ'' » وقصّرّ عندَهُ في سفره”") 


الثالثٌ : ألا يمتنع لكونه صائماً » بل يحضِرٌء فإِنْ كانَ يسرٌ أخاهُ إفطارٌةُ .. فليفطؤ » وليحتسث في إفطاره بنّة 


ل 


إدخالٍ السرور علئ قلبٍ أيه ما يحتسبٌ في الصوم وأفضِلّ » وذلكٌ في صوم التطوّع » وإِنْ لمْ يتحقق سرورٌ قلبه . . 
فليصدقٌهُ بالظاهر وليفطؤ ء وإِنّْ تحقَّى أَنَّهُ متكلّفٌ . . فليتعللٌ . 
وقذ فال صل إللا عليه رسكم لعن نسم نهدن السو «تكلت لك اعرة وطرل : إلى ضاف ول 47 


وقد قال ابِنُ عباس رضي اللَّهُ عنهُما : ( مِنْ أفضل الحسناتٍ إكرامٌ الجلساءٍ بالإفطار)”") 


1 (1) كذا في « اللمع » ( ص 14 ) ء وأورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 7”98) . 

(5) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 180/7 ) ؛ فهئذا مقام من شاهد الداعي الأول . ١‏ إتحاف ؛ ( 1817/9 ) . 

(5) كذا في القوت ؛ ( 1817/1 ) ء ورواه الديلمي في 3 مسند الفردوس 6 ( 7017 ) عن علي رضي الله عنه ؛ وروئ نحوه ابن عدي في ١‏ الكامل ) 
( 174/4 ) مرفوعاً » وورد منثوراً علئ لسان التابعين كذلك . 

(4؛) كذا في : القوت» ( 187/7 ) دون زيادة ( الغميم )» ولم نقف علئ هلذه الزيادة فيما بين أيدينا من المصادر . قال الحافظ العراقي : 
ذكر الغميم فيه لا يعرف . والمعروف : «لو دعيت إلئ كراع » كما تقدم قبله بثلاثة أحاديث , ويرد هلله الزيادة ما رواه الترمذي من حديث 
أنس : ١‏ لو أهدي إليّ كراع . . لقبلت » . وقد تبع المصنف صاحب ١‏ القوت ؛ في هنذا السياق علئ عادته في هلذا الكتاب . انظر ( الإتحاف ) 
(ه/”:؟). 

(0) وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال . انظر « معجم البلدان » ( 447/4 ) » ونقل الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 149/5 ) عن شيخه ابن 
الطيب الفاسي في ١‏ حاشيته على القاموس » : ( صوابه : علئ ثلاثة أميال من مكة) . 

(5) رواه مسلم ( ١1١14‏ ) وكان ذلك في عام الفتح . 

(1) كذا في « القوت »( 181/5 ) » قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . انظر ١‏ الإتحاف» ( 749/8 ) . 

(8) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ؛ ( 7114 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ ؛ ( 714/4 ) ٠‏ وكان الداعي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه » ولفظه : 
« دعاكم أخوكم وتكلف لكم ٠‏ . ثم قال له : : أفطر وصم مكانه يوماً إن شئت .٠‏ 


ل ار ب كتاب آداب الأكل 
فالإفطارٌ عبادة بهلذه النِّ وحسنُ خلت » فثوايّةُ فوق ثواب الصوم » ومهما لم يفطز . فضيائظ الطيب والمجْمرةأ 
والحديثٌ الطيّبُ » وقد قل : الكحل والدهنُ أحدٌ العَراءينِ" 9 
© © امه 
الرابعٌ : أن يمتنعٌ مِنّ الإجابة إِنْ كان الطعامٌ طعامَ شبهةٍ » أو الموضمٌ أو البساطٌ المفروشُ منْ غير حلال» أ كان 
يُقَامٌ في الموضع منكرٌ ؛ مِنْ فرش ديباج . أو إناءِ فضِةٍ ء أ تصويرٍ حيوانٍ علئ سقف أو حائطٍ , أؤ سماع شيءٍ مِنَ 
المزامر والملاهي » أو النشاغلي بنوع من اللهو والعزفٍ والهزل واللعب واستماع الغيبة والنميمق والؤور والبهئانٍ والكب 
وشبه ذلك ؛ فكلٌ ذلكَ مما يمن الإجابةً واستحباتها » ويوجبُ تحريمها أؤ كراهيتها » وكذلكَ إذا كان الداعي ظالماً » 
أ مبتدعاً . أو فاسقاً . أو شريراً . أو متكلّفاً طلباً للمباهاة والفخر. 
ل تين 
الخامسنٌ : آلا يقصد بالإجابة قضاءً شهوة البطن » فيكونَ عاملاً في أبواب الدنياء بل يحسنٌ نيئَهُ ليصيرٌ بالإجابة 
عاملاً للآخرة » وذلكَ بأنْ تكونّ نيئهُ الاقتداء بسئةِ رسولٍ الله صلّى اللَهُ عليه وسلّمَ في قوله : ٠‏ لوْ دُعيتُ إلئ كراع . . 
لأجثٌ 2972 
وينوي الحذرٌ مِن معصية الله تعالئ ؛ لقولِهِ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ لم يجب الداعيّ . . فقدْ عصى الله 


5 5 
١ '» ورسولةُ‎ 


وينوي إكرامَ أخيهٍ المؤمن اتباعاً لقولِه صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ من أكرمَ أخاهٌ المؤمنَ .. فإنّما أكرم الله 
: مان 20 
وينوي إدخالَ السرور علئ قلبه امتثالاً لقوله صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ منْ سو مؤمثً . . فقذ سرٌ اللّة تعالئ»”*) 
وينوي معَ ذلك زيارتُّ ليكونَ مِنَ المتحابِينَ في الله ع وجل ؛ إِذْ شرط رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ فيه التزاورٌ 
6!| والتباذلَ لله تعالئن . وقد حصل البذل مِنْ أحدٍ الجانبين » فتحصل الزيارة مِنْ جانبه أيه ”27 

وينوي صيانة نفسِه عن أَنْ يُساءً به الظنُ في امتناعه » ويطلقّ اللسان فيه ؛ بأنْ يحملّ علئ تكبّر أو سوءِ خلق » أؤ 
استحقار أخ مسلم ء أَوْ ما يجري محرا . 


فهلذه ست نبّاتِ تلحقٌ إجابتهُ بالقربات آحادُّها » فكيفٌ مجموعٌها ؟ 


(1) القّراء : ما يقدم للضيف ٠‏ كالقرئ » وروى الترمذي ( 201 ) مرفوعاً : : تحفة الصائم الدهن والمجمر: » فال في ١‏ القت » ( 184/7 ) : 

( يقال : الكحل والدهن أحد القِرّيين . واللبن أحد اللحمين » والفاكهة والحديث للضيف أحد الضيافتين ) . 

(؟) رواه البخاري ( 51078 ) . 

() رواه البخاري ( /ا/011 ) ؛ ومسلم ( 1475 ) وتقدم بعضه قريباً . 

(؛) رواه الطبراني في «الأوسط » ( )ع وأبو نعيم في 2 الحلية » (5//7 ) » والخطيب في ؛ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ) 

(540/1 )» وهو قطعة من الحديث الآتي كذلك . 

() قوت القلوب ( 181/7 ) ؛ ورواه البيهقي في ١‏ الشعب» ( 77417 )0 وأبو نعيم في الحلية» ( */لاه ) . 

(5) وهو ما رواه مالك في الموطأ؛ ( 447/7 ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً : : يقول الله تبارك وتعالئ : وجبت محبتي 

١‏ للمتحابين في ؛ والمتجالسين فيّ ؛ والمتزاورين فيّ » والمتباذلين فيّ ؛» وهو عند مسلم ( 1017 ) من حديث أبي هريرة بلفظ : « إن الله يقول 
يوم القيامة د شتير تاي ادر الل تي ال يرن أل 1 لي 


ا كتاب آداب الأكل 
وكانَ بعضٌ السلف يقول : ( أنا أحبٌ أنْ يكونَ لي في كل عمل نيه ؛ حنّ في الطعام والشراب ) ا 
وفي مثل هنذا قال صلّى الله عليه وسلّمَ : ؛ إِنّما الأعمالٌ بالنبّاتِ » وإنَّما لكل امرئا ما نوى» فَمَنْ كانث هجرثة |[ 
إلى الله ورسوله . . فهجرثةُ إلى الله ورسوله » ومَنْ كانت هجرثة إلى دنيا يصيبّها ؛ أو امرأةٍ يتزوّجُها . . فهجرثة إلى ما 
هاجرٌ إليه)”"' 


)1١ 


والنيّةُ إنّما تؤبّدُ في المباحاتٍ والطاعات » أمّا المنهياتٌ . . فلا ؛ فإنهُ لؤ نوئ أنْ يسرّ إخوانة بمساعدتِهمْ على شرب | نج 
الخمر أو حرام آخرّ . . لم تنفع الّةُ » ولمْ يجرْ أنْ يقالَ : الأعمال باليّاتِ , بلْ لو قصدّ بالغزو الذي هوّ طاعةٌ المباهاة 
وطلتَ المال . . اليزك اه جية اناف +اوقالك المباح المردَّدُ بِينَ وجوه الخيراتٍ وغيرها ؛ يلتحقُ بوجوه الخيرات 
بالنية » فتؤيّر النبّةُ في هلذينٍ القسمين » لا في القسم الثالث . 


وأمًا الحضورٌ : 


فَأَدبُهُ أنْ يدخلّ الدار» ولا يتصدَّر فيأخدٌ أحسنّ الأماكن » بل يتواضع . 


م مقا مي 


1 


ولا يطول الانتظار عليهمْ » ولا يعجَّلُ بحيتُ يفاجِتُهُمْ قبل تمام الاستعدادٍ'”' ؛ ولا يضِيّقٌ المكانَ على الحاضرينَ 2 
5 : 0 ع 8 2 واجع و 
)| بالزحمة » بل إِنْ أشار إليه صاحبٌ الدار بموضع .. لا يخالمة ألبتةً ؛ فإِنّهُ قذ يكون رتت في نفسه موضمٌ كل واحد» 2 


إن أشارٌ إل بعضُ الضيفانٍ بالارتفاع إكراماً . . فليتواضع » قال صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : « إنَّ مِنَ التواضع لله لا 
تعالى الرضا بالدون مِنَ المجلس )!*) 
ولا ينبغي أن يجلس في مقابلةٍ باب حجرة النساءِ وسترهِعْ , ولا يكثرٌ النظر إلى الموضع الذي يخرج منةُ الطعامُ ؛ إج 
| فإنهُ دليلٌ على الشره » ويخصٌ بالتحية والسؤالٍ مَنْ يقربُ منةٌ إذا جلس . 
وإذا دل ضيف للمبيت . . فليعرّفَةٌ صاحبُ الدار عند الدخولٍ القبلةً وبِبتَ الماءِ وموضمٌ الوضوءٍ ؛ كذالك فعل مالك !2 
شو و 3 م ِو - 1 2 1 2< و 5 #-2 3 2 
بالشافعيّ رضي اللّهُ عنهّما » وغسلّ مالك يدَهُ قبل الطعام قبل القوم وقالَ : ( الغسلّ قبلّ الطعام لربّ البيتٍ أولا )”*' ؛ .لا 
لأنّهُ يدعو النامن إلى كرمه. فحكمٌة أنْ يتقدّمَ بالغسل » وفي آخر الطعام يتأخَّمْ بالغسل ؛ لينتظرٌَ أنْ يدخلّ مَنْ يأكلٌ» | 
فبأكل معة . 
وإذا دخلَ فرأئ منكراً . . غيَّرَُ إن قدرّء وإلا .. أنكرٌ بلسانه وانصرف . 


والمنكرٌ : فرش الديباج 03 وَإستْحْيَالٌ أواني الفْضَّة والذهب . والتصويرٌ على الحيطان » وسماعٌ الملاهي والمزامير . 


)١(‏ قوت القلوب (؟78/5١‏ ) بنحوه. 
(؟) رواه البخاري ٠ ١(‏ 54 )ء ومسلم .)١9.07(‏ 
9 (5) إلا إن علم من حال الداعي أنه يفرح بمجيئه قبل تمام الاستعداد ليستأنس به . . فلا بأس » أو كان بالمدعو عذر لو تأخر. . كان سبباً لعدم 5 
حضوره . ( إتحاف » (7417/5). 

(4) رواه الطبراني في ١‏ الكبير؛ ( 1١4/١‏ )» وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » ( ٠١4/١‏ ) ء والبيهقي في ١‏ الشعب» ( 7844 ) ولفظه : « إن من 
التواضع لله الرضا بالدون من شرف المجالس » . 


مفضضيٌ . . ينبغي أن يخرج ) » ولمْ يأذن في الجلوس إلا في ضَبَةٍ 

وقالَ : ( إذا رأ كِلَ. . فينبغي أنْ يخرج . فإنَّ ذلك تكلفٌ لا فائدة فيه . ولا تدفمٌ حرا ولا بدا » ولا تسترٌ شيئاً ) ”'" . 

وكذالكَ قال : ( يخرجٌ إذا رأئ حيطانٌ البيتِ مستورة بالديباج كما تُستز الكعبةٌ)'؟) 

وفالَ : ( إذا اكترئ بيتاً فيه صورةٌ » أو دخلَ الحمّامَ ورأئ صورةً .. فينبغي أنْ يحكّهاء فإِنْ لم يقيز.. 

0 

وكلٌّ ما ذكرَهُ صحيحٌ » وإنّما النظد في الكِلّةِ وتزيين الحيطانٍ بالديباج ‏ فإنّ ذلك لا ينتهي إلى التحريم » إِذِ الحريرٌ 
محرّمٌ على الرجالٍ » قال رسول الله صلى الله عليه وسلْمَ : «هلذانٍ حرامٌ علئ ذكور أمّتي » حل لإناثها»"'' » وما 
على الحائطٍ ليس منسوباً إلى الذكور » ولؤ حرمٌ هلذا . . لحرم تزيينُ الكعبةٍ , بلٍ الأولئ إباحتّهُ لموجّب قولِهِ تعالى : 
كل عَنْ حَيّمَ يه أن 4 » لا سيما في وقت الزينة إذا لمْ يتخذهُ عادة للتفاخر . 

إِنْ تُحْيَلَ أنَّ الرجالَ ينتفعونٌ بالنظر إليه . . فلا يحرم على الرجال الانتفاعٌ بالنظر إلى الديباج مهما لبِسَهُ الجواري 
والنساءٌ » والحيطانٌ فى معنى النساءٍ ؛ إِذْ لسَنّ موصوفاتٍ بالذكورة . 

© 8 © 

وأمّا إحضارٌ الطعام . . فلهُ آدابٌ خمسةٌ : 

1 0 3 7 31 5 2 5 00 5 

الأوّلُ : تعجيلٌ الطعام : فذلكٌ مِنْ إكرام الضيف » وقد قال صلى اللّهُ عليه وسلْمَ : ٠‏ مَنْ كان يؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر . . قليكرم ضيف ") 

ومهما حضرٌ الأكثرونَ وغاتٍ واحدٌّ أو اثنانٍ وتأخّروا عن الوقتِ الموعود . . فحن الحاضرينَ في التعجيلٍ أولئ مِنْ 
حقْ أوللئكَ في التأخير . إلا أن يكونَ المتأَجِرْ فقيراً وينكسرٌ قلبُهُ بذَلكَ » فلا بأس بالتأخير”*) 

وأحدٌ المعنيين في قولِه تعالئ : 8 مَل أَتَكَ حَدِيُ صَيْفِ انه الَْدْيِينَ 4 أَنّهُمْ أكرموا بتعجيل الطعام ليه , دلَّ عليه 
]| قولَهُ تعالئ : ١‏ هما لَتَ أن جه يعجلٍ حَنيذٍ 4 » وقول : ط َم إل أده جه يجْلٍ ستمين 4 » والروغانُ : الذهابُ بسرعةٍ » وقيلَ ؛ 
في خفية » وقيلٌ ؛ جاءً بفذٍ مِن لحم ء وإنَّما سيَيْ عجلاً لِأنّهُ عجّلهُ وله يلبِتْ97) 
)1١(‏ ويفهم منه أنهن إن حضرن مستترات لخرض من الأغراض الشرعية . . فلا بأس بذذلك إذا أمنوا علئ أنفسهم من الافتتان . : إتحاف؛ 
(5/0؟). 
(؟) كذا في « الورع » ( ص 177 ) كما رواه عنه ولده . 
(5) الورع ( ص 177 ) ؛ والكلة : سئر رقيق يمنع دخول البعرض ونحوه ء وسيفصل القول فيها . 
(؛) الورع ( ص 198 ) . 
(0) الورع ( ص 188 ) ؛ وكلها عند صاحب ١‏ القوت » ( 140/7 ) وبلفظ المصنف هنا . 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 5.01 ) » والنسائي ( 170/8 ) » واين ماجه ( 7048) . 
(0) رواه البخاري (5018 ) ؛ وملم (5). 


(6) قوت القلوب (؟/110 ) بنحوه . 
(9) مجموع الأقوال في القوت »( 5 )ء والحنيذ : المشوي بالحجارة المسخّنة » والذي يقطر ماؤه بعد الشيّ » وسيأتى بيانه » والمعنى الثانى : |70 
1 - 3 له 5ه 


إطعامٌ الضيفٍ . وتجهيرٌ الميّتِ » وتزويجٌ البكر ؛ وقضاءٌ الدين » والتوبةٌ مِنّ الذنبٍ )!') 
ويُستحتٌ التعجيلٌ في الوليمةٍ » فقد قيلٌ : ( الوليمةٌ في أَوّلٍ يوم سنَةٌ » وفي الثاني معروفٌ » وفي الثالث رياءٌ)”"' . 
5 © © 
الثاني : ترنيبُ الأطعمةٍ : بتقديم الفاكهة أوَلاً إن كانث , فذلكَ أوفق في الطب ؛ فإنّها أسر 
تفع في أسفل المعدة » وفي القرآن تنبيةٌ علئ تقديم الفاكهة في قولِه تعالى : [ وَتَكهَةَ ب 
بر كا يَشمَعْرَ © , ْ 
ثم أفضلْ ما يقَدَّم بعد الفاكهة اللحمٌ والثريدٌ ؛ فقدْ قال عليه الصلاةً والسلامُ : « فضلٌ عائشة على النساءِ كفضلٍ | 
الئريدٍ علئ سائر الطعام »"”) 
فإِنْ جمعٌ إليه حلاوة بعدهُ .. فقذ جمعٌ الطيّباتِ , ودلّ على حصولٍ الإكرام باللحم قولّهُ تعالئ في ضيفب إبراهيمَ 
عله اناد ١‏ الفقية لعجيل العنية الى > الوذه وحن لق ١‏ د مفسلة ووم أنه مهي الك ارا اف + لقاديه 


اللحم . 


وقالَ تعالئ في وصن الطيباتٍ : ل وَأَرَكَا يي ألم وَل 4 المنُ : العسل » والسلوى : اللحمٌ ؛ سمَِيَ سلوئ لأنّهُ 
يُتسلّى به عنْ جميع الإدام » ولا يقومٌ غيرُهُ مقامَهُ ؛ ولذذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّم : : سيّدُ الإدام اللحهع ”© 


ثم قال تعالئ بعد ذكر المنّ والسلوئ : # وان طَيْبتِ ما رَوَفَكَير 4 فاللحمُ والحلاوة مِنَ الطتبات » قال أبو سليمانَ 
الداراننٌ رضي اللَهُ عن : ( أكلّ الطيّبات يورثٌ الرضا عن الله عرَّ وجل )'*) 

وتتم هلذه الطيّباتُ بشزب الماءٍ البارد » وصبّ الماء الفاتر على اليدٍ عند الغسل » قال المأمونُ : ( شربُ الماءِ بتلج 
يخلصٌ الشكرّ لله تعالئ )250 


/ اهو خدمته عليه السلام مع زوجه سارة لأضيافه بنفسهما . انظر « تفسير الطبري 6 ( 104/17/17 ) » وسيحكي المصنف المعنى الثاني قريباً أنه 
في تقديم اللحم علئ غيره من الطعام . 

)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » (7/8/8)» وكوئها من سنته صلى الله عليه وملم متوازع في السنة لمن تأمّله » وقد جمعها حاتم رحمه الله 
تعالئ بقوله هلذا لا علئ سبيل الحصر » ومنها ما روا الترمذي ( ١0/١‏ ) مرفوعاً : يا علئٌ ؛ ثلاث لا تؤخمرها : الصلاة إذا آنث » والجنازة إذا 
حضرت . والأيّم إذا وجدت لها كفئاً ». 1 

(1) رواه عبد الرزاق في « المصدف » ( 14550 ) عن الحسن مرسلاً » وهو عند ابن ماجه ( 1415 ) عن أبي هريرة مرفوعاً » والوليمة : طعام 
العرس » وإن لم يمكنه جمع الكل في يوم أو يومين » فدعا جماعة في أول يوم » وآخرين في ثاني يوم » وآخرين في ثالث يوم . . فلا يكون رياء : 
بل أصاب فيما صنع . ١‏ إتحاف » ( 101/9 ) , 

(*) رواه البخاري ( 474"*) » ومسلم ١445‏ ) . 

(4) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط : ( 741/7 ) » وتمام في « فوائده ! ( 41/1 ) من حديث بريدة » ورواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 1١7/7‏ ) ؛ والبيهفي 
في ١‏ الشعب ) (56:8 201١:‏ ) من حديث أنس وبريدة رضي الله عنهما » وتسمية اللحم بالسلوئ حكاه في « القوت» (؟/180)» وعن 
الفارسي : السلوئ : كل ما سلاك » وهو مؤيد لقوله » والمشهور أنه طائر كالسُّمَانَئ » يشبه الحمام » وهو لحم كذلك . 

(5) قوت القلوب (11/4/7 ) » وهلذا لمن يملك نفسه قبل أن تملكه » فلا يخشى انقلاب الطيبات شهوات . فمثله إذا أكل منها . . أعطاها مقامها 
من الشكر والرضا . « إتحاف » ( ه/08؟ ). 

(5) قوث القلوب ( 1/4/7 ) . 


وقالَ بعضٌْ الأدباء : ( إذا دعوت إخوانّكَ وأَطعْمِتَهُمْ جضرميّةٌ وبُورانِيّةً » وسقيتَهُمْ ماءً بارداً .. مذ كيك 
الضيافةً )207 

وأنفىّ بِعضِهُمْ دراه كثيرة في ضيافةٍ » فقالَ بعضُ الحكماءٍ : ( لم تكن تحتاج إلى هلذاء إذا كان خبرّكَ جيدا » 
وماؤكَ بارداً وخلكَ حامضاً . . فهر كفايةٌ )'") 

وقالٌ بعضَهُمْ : ( الحلاوةٌ بعد الطعام خيرٌ مِنْ كثرة الألوانٍ » والتمكنٌ على المائدةٍ خيرٌ مِنْ زيادة لونين )”2 

وبْقالٌ : إِنَّ الملائكة تحضِ؛ المائدةً إذا كان عليها بُِلٌ » فذلكٌ أيضاً مستحتٌ ء ولما فيه مِنّ التزيّن بالخضرة » وفى 
الخبر : إِنَّ المائدةً التي أنزلث علئ بني إسرائيلَ كانَ عليها كل البقولٍ إلا الكرّاتَ , وكانَ عليها سمكةٌ عند رأيها خلّ » 
5]| وعد ذنبها ملح » وسبعةٌ أرغفةٍ , علئ كلّ رغيفٍ زيتونٌ وحتٌ رما , فهلذا إذا جمِعَ .. حسنّ للموافقة'؛! 


5 2ه 


الثالتُ : أنْ يقدّمَ مِنَ الألوانٍ ألطفّها : حنّئ يستوفي منها من يريدُ » فلا يكثرٌ الأكلّ بعدهُ ٠‏ وعادة المترفَهِينَ تقديمٌ 
| الغليظ ؛ ليستأنف حركة الشهوة بمصادفة اللطيف بعدهٌ » وهو خلافٌ السنَّةِ ؛ فإنه حيلةٌ فى استكثار الأكل ”*) 

وكانَ مِنْ سن المتقدّمينَ أن يقدّموا جملةً الألوانٍ دفعةٌ واحدةً » ويصفوا القصاعَ مِنَ الطعام على المائدة ؛ ليأكلٌ كل 
واحدٍ مما يشتهي . وإِنْ لم يكن عند إلا لون واحدٌ . . ذكرَهُ ليستوفوا منهُ » ولا ينتظروا أطيب منةٌ . 

وبُحكيئن عنْ بعض أصحاب المروءات أنّهُ كانَ يكتبُ نسخةٌ بما يستحضرهٌ من الألوان ويعرضٌ على الضيفان . 
وقالَ بعضٌ الشيوخ : قدّمَ إليّ بعضٌ المشايخ لوناً بالشام . فقلتُ : عندّنا بالعراقي إنّما يقدّم هلذا آخراً !! فقالَ : وكذا 
عندّنا بالشام , ولمْ يكن لهُ لون غيرَهُ ؛ فخ فجلتٌ ممه 290 

وقال آخرٌ : كنا جماعةًٌ في ضيافةٍ » فقدِمَ إلينا ألوانٌ مِنَّ الرؤوس المشوية طبيخاً وقديداً » فكنًا لا تأكلٌ ننتظرٌ بعدّها 
لوناً أو حَمَلاً » فجاءنا بالطست . ولمْ يقدّمْ غيرهاء فنظرَ بعضّنا إلى بعض » فقالَ بعضٌ الشيوخ وكانَ مرّاحا : إِنَّ 2 
تعالئ يقدرٌ أنْ يخلقَ رؤوساً بلا أبدانٍ , قال : وبتنا تلك الليلةً جياعاً نطلث فتيتاً إلى السحور”"» 

فلهلذا يُستحبٌ أن يُقدِمَ الجميعٌ » أو يُخبرَ بما عندة . 

© © © 
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الرابع : ألا يبادرٌ إلى رفع الألوانٍ : بل يمكِنْهمْ مِنّ الاستيفاء حنَّى يرفعوا الأيدي عنها » فلعلّ فيهج مَنْ يكونٌ بق 


(1) قوت القلوب ( ؟/17/4 ) ء والحصرمية : نوع من الطعام يعمل بالحصرم ؛ وهو أول العنب ؛ والبورانية : طعام ينسب إلئ بُوران بنت الحسن بن 
سهل وزير المأمون . ١‏ إتحاف ») ( 706/6 ) . 

(؟) قوت القلوب (؟/4/١).‏ 

(*) قوت القلوب ( ١1/4/75‏ ) . 

(4) خبر السمكة رواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره» ( 7١9‏ ) » وأبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 999) . 

(65) قوت القلوب ١1/5/7(‏ ) بمعناه . 

© (5) قرت القلوب (185/7) . 

7) قوت القلوب (؟147/5). 


ا ل لفكي را 


39 


0 
0 
9 
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كمي لوس مي 


0 0 ربع العادات ةب جد هب هد و ور هوه 


لج اي نك قم السو لت ل ار ا ل الجا ا 


]| على المائدة الذي يقال : إِنّهُ خيرٌ من لونين » فيُحتملٌ أنْ يكونَ المرادٌ به قطع الاستعجالٍ » ويُحتملٌ أنْ يُرادَ بو سعةٌ 


المكان . 


حكِيَ عن السّتوري وكانَ صوفياً مرّاحا » فحضرٌ عندّ واحدٍ مِنْ أبناء الدنيا على مائدةٍ » فقدّمَ إليهِمْ حَمَلاً » وكانَ في 


:)| صاحب المائدة بخلٌ » فلمّا رأى القومٌ مرّقوا الحملّ كلّ ممرّقٍ . . ضاق صدرْه وقالَ : يا غلامٌ ؛ ارفمٌ إلى الصبيانٍ ‏ فدفِمَ 


ل ل ل ٠:‏ فقيلَ له : إلئ أينَ ؟ فقالَ : آكلُ مع الصبيانٍ » فاستحيا 
الرجلّ وأمرّ برد الحمّل ''' 

ومِنْ هلذا الفنّ : ألا يرفعٌ صاحبٌ المائدة يده قبل القوم لأنّهُمْ يستحيونً » بلّ ينبغي أنْ يكونٌ آخَرَهُمْ 
أكلاً . 

كانَ بعضُ الكرام يخبرٌ القومّ ب بجميع الألوانٍ » ويتركُهُعْ يستوفونٌ » فإذا قاربوا الفراغٌ . . جثا علئ ركبتيه » ومدّ يده 4 
إلى الطعام وأكل وقالَ : باسم الله » ساعدوني ي باركٌ اللهُ فيكُمْ وعليكُمْ » وكانَ السلفٌ يستحسنون ذلك منه”") 

© 8 

الخامسنٌ : أَنْ يقدّمَ مِنّ الطعام قذرٌ الكفاية : عد ولتسييار الس ام ل 0 
لا سيما إذا كانّث لا تسمخ نف بن يأكلوا الكل إلا أنْ يقد الكثيز وهو طيِبُ النفس لؤ أخذوا الجميع ؛ 
يتبرّكٌ بفضلةٍ طعامِهخ ؛ إِذّْ في الحديث : أنه لا يحاسبُ عليه '") 


امع 
ص 
حك 
0 
' 
5 
6 


أحضرَّ إبراهيمٌ بن أدهمَ طعاماً كثيراً على مائده » فقالٌ له سفيانٌ رحمّهُما اللَهُ : يا أبا إسحا 
هلذا سرفاً ؟ فقال إبراهيمٌ : ليس في الطعام 5 


فإِنْ لم تكن هلذو النبّةٌ فالكيية تعلق » قال ابنُ مسعودٍ رضي الله عنهُ : ( نهيئا أن نجيت دعوةً مَنْ ل يباهي 


]| بطعام )57 


وكرة جماعةً نَ الصحابة أكلّ طعام المباهاة » ولهلذا كان ل يرف مِنْ بينٍ يدي رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم 


2 فضلةُ طعام قطّ 0‏ لأنْهُم كانوا لا يقدّمونَ إلا قذرٌ الحاجة ‏ ولا يأكلونَ تمامَ الشبع . 


مقف الأبيرة ا الأطية اقل اليه عو معز ابلق طريحة إل جور فر واف الله ابي 


)184/7( قوت القلوب‎ )١( 
.)181/9( (؟) فوت القلوب‎ 
)187/1( قوت القلوب‎ )"( 


5 (؛) قرت القلوب (10//5 .)18٠‏ 
2 (ه) قوت القلوب (؟/185). 


(5) رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » (701/1) عن أنس رضي الله عنه قال : ( ما رُفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قط ء ولا 
حملت معه بٍِنفسة يجلس عليها ) ؛ وعند ابن ماجه ( 77٠١‏ ) عنه قال : ( ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل شواء قطء 
ل ل ا ل ا ل 
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كتاب آداب الأكل يماج جات اي ل اسظلل هلين يندا ربع العادات 1 م 
2 وو 3 0 0 و 300 2 عو ِ. و2 2 
فتضيق صدورهم » وتنطلق فى الضيفان السنتهُمْ » ويكون قد أطعم الضيفان ما يتبعة كراهية قوم » وذلك خيانةٌ في 


د 


3 


3 


وما بقيّ مِنَ الأطعمةٍ فليسَ للضيفانٍ أخدَهُ ؛ وهو الذي تسمِيهِ الصوفيّة الزَّلَه''» إلا إذا صرح صاحث الطعام بالإذنٍ 
فيه عنْ قلبٍ راض ء أُوْ عُلِمَ ذلك بقرينةٍ حالِه » وأنَّهُ يفرح بو . 
فإِنْ كانَ يُظَنّ كراهيتُهُ .. فلا ينبغي أنْ يُوْحَدَ » وإذا مُلِمَ رضاه . . فينبغي مراعاةً العذُلٍ والنصفةٍ مع الرفقاء » فلا 
ينبغي أنْ يأخدّ الواحدٌ إلا ما يخصّةُ » أؤ ما يرضئ به رفيقَهُ عنْ طوع ‏ لا عنْ حياءٍ . 
© 8# © 
وأمّا الانصرافٌ . . فلهُ آدابٌ ثلاثةٌ : 


5ج د 2 :جه :جد جد < جر جل +2 :جا م جر جر 


الأول : أن يخرج مم الضيفب إلئ باب الدار : فهرّ سنةٌ » وذلكَ من إكرام الضيفٍ وقد أمر يإكزائة » قال صلى الله 
عليه وسلّمَ : « مَنْ كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر . . فليكرم ضيفَةُ»”") 


وقالَ عليه الصلاةً والسلام : ٠‏ إِنَّ مِنْ سن الضيف أنْ يُشيّمَ إلى باب الدار»”") 


#اجمتج يط ا يد 


3 


قال أبو قتادةً : قدمَ وفدٌ النجاشيّ علئ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ » فقامَ يخدمُهُمْ بنفسِه » فقالَ لهُ أصحابةُ : 
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نحن نكفيك يا رسولَ الله » فقالَ ٠:‏ إِنَّهُمْ كانوا لأصحابي مكرمينَ » وأنا أحبٌ أَنْ أَكافكَهُمْ »' 


حيط يق 0 


وتمامٌ الإكرام طلافةٌ الوجه ؛ وطبُ الحديث عند الدخولٍ والخروج وعلى المائدة » قيلَ للأوزاعيّ رضي اللَّهُ عنة : ما 
كرامةٌ الضيفب ؟ قال : طلاقةٌ الوجه » وطيتُ الحديث 2*7 
وفالَ يزيدُ بن أبي زيادٍ : ( ما دلت علئ عبدٍ الرحمان بن أبي ليلئ إلا حدَّئنا حديثاً حسناً » وأطعمّنا طعاماً 
حسنا )0 
© © © 
الثاني : أنْ ينصرف الضيفٌ طيّبٌ النفس وإِنْ جرئ في حقّهِ تقصيرٌ : فذلكَ من حُسْنْ الخلقٍ والتواضع » قال 
صلَى اللَهُ عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّ الرجلّ ليدركُ بحسْن خلقِهِ درجة الصائم القائ ان 
ودُعِيَ بعضُ السلف برسول , فلم يصادفةُ الرسول » فلمًا سمعٌ .. حضرٌ» وكانوا قد تفرّقوا وفرغوا » فخرجٌ إليه 
صاحبٌ المنزلٍ وقالَ : قذ خرجَ القومٌ ؛ قال : هَل بقي بقيةٌ ؟ قال : لاء قال : فكسرة إِنْ بقيث . قال : لم تبق » قال : 
(1) الول : اسم لما تحمل من مائدة صديقك أو قريبك » لغة عراقية أو عامية . 
(؟) رواه البخاري ( 5018 )؛ ومسلم (1417). 
(6) رواه ابن ماجه ( 3508 ) . والبيهقي في « الشعب»)(07١175).‏ 
(4؛) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 817٠‏ ) » والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه ) ( 918) . 
() رواه ابن حبان في « روضة العقلاء» (ص .)75١‏ 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق» ( 3:04) » وفي رجز للشماخ رضي الله عنه كما في «ديوانه » ( ص 135 ): 
ورتٌ ضيف طرق الحيّ سَرَّئ صادفٌ زاداً ويفا مااشتهئ 
إن الحديثت طرف فخ القرئ 
(9) رواه أبو داوود ( 5798 ) » وأحمد في ١‏ المسند » (177/5) . 
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ماما دي ربع العادات دالج لوا مالالا كتاب آداب 3 000 


0 


2 


00 


4 


بنيّةِ وردّنا بئيّةِ 


7 


00 00 5-7 


وحُكِيَ أنَّ أستااً أبي القاسم الجنيدٍ دعا ضع لردعرة جد أن زا “وخر الأكا ني المزاب الأنق ودل ابيع 
في كل مرّةِ تطييباً لقأب الصبيٍ : في الحضور » ولقلب الأب في الانصرافٍ”") 


فهللو نفومث قد ذُلْلَتْ بالتواضع للّهِ تعالئ » واطمأنّتْ بالتوحيدٍ ؛ وصارث تشاهدٌُ في كل ردّ وقبول عبرةً فيما بيئها 


اي الي ا د و و ا ل ا ا 
مِنَّ الواحدٍ القهّارِ» ولذلكٌ قال ب صو 5( ]نا لا اعيث الدعوة إلاالاتي انكر بها عام الجكة) + آي + عو غلماة طياك 2 
لحم نظ موف رجا 
4 
4 © © © 
3 اثالث : ألا بخرج إلا برضا صاحب المنزلٍ وإذْنِهِ : ويراعي قلبَُ في قذر الإقامة » وإذا نزلَ ضيفا .. فلا يزيد علن 
4 
3 ثلاثةٍ أيام ؛ فربّما يبرم بو ويحتاجُ إلى إخراجه + قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمٌ : «الضيافةٌ ثلاثةٌ أيام » فما زادٌ 
2 فصدة(0) 
ٍْ 
ع نعم ؛ لؤ ألحّ رب البيتِ عليه عنْ خلوص قلب . . فلهُ المقامٌ إِذ ذاكَ . 
ويُسئحتُ أنْ يكونَ عندهٌ فراشٌ للضيف النازلٍ , قال صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ فراش للرجل » وفراشنٌ للمرأة » وفراششٌ 
للضف للضيف ؛ والرابع م للشيطان »”") 
# # 
0 


0 ا ات لمجتت ينه ناج ناجيه ينه تعره اط طنط مط 
45245 سكطا/ جا "ةرهس )4/4 


ب 

2 

. قوت القلوب (؟/188)‎ )١( 

(1) في دعرة واحدة ء لا في دعوات مثفرقات . 

(5) قوت القلوب ( 180/1 ), وأستاذ الجنيد هو أبو جعفر بن الكرنبي كما في ١‏ تاريخ بغداد» ( 419/14 ). 

]| (4) قوت القلوب ( 181/5 ) بنحوه . 

// 

32 (6) رواه البخاري ( 50194 ) ؛ ومسلم في اللقطة ؛ باب الضيافة ونحوها (88 ) . 

4 8 2 
)| (5) رواء مسلم ( 86 ١).؛‏ والعبرة في وصف الفراش لعرف البلاد . 


وبر 0 1 2 


2 
0 
2 


مع وان وما فيل ءءء 


الأول : كي عن إبراهيم يم النخعيٍ أنَّهُ قال : (الأكلٌ في السوقي دناءةٌ ) : وأسند هلذا إلى رسولٍ الله صلّى الله عليه 
وسلّمء إِسنادٌهُ غريبٌ”'' » وقد نقلّ علئ ضِدَّهِ عن ابن عمرٌ رضي اللَهُ عنهُما أنَّهُ قال : ( كنا نأكلٌ على عهدٍ رسول الله 
على اللا علا وول وعد مقي عر ا 

وري بعض مشايخ الصوفيةٍ المعروفينَ يأكل ذ ا : وبِحَكَ » أجوعٌ في السوقٍ وآكل 
رحني تددر ا لسي بتقاات المعقيى اا أ اضر يك لاون و 


ووجة الجمع : أنَّ الأكلّ في السوقي تواضعٌ وتزكُ تكن بِنْ بعض الناس ؛ فهوَ حسنٌ » وخرق مروءةٍ مِنّْ بعضِهم ؛ 
5 نهذ مكررة وويحتلث ذلك بعاداك البلاو واعواق الأمتخاس ,هفل ليابق ذلك يساق انال ..+بعيل انك ما علن 
قله االشروية وفزط الشَّرَه » ويقدحٌ ذلك في الشهادة » ومَنْ يلي ذلك بجميع أحوالِه وأعماله في ترك التكلّفٍ . . كان 
ذلك منهُ تواضعاً . ّ 
© © #8 

الثاني : قال علي رضي الله عنهُ : (مَنِ ابتدأ غداءُ بالملح .. أذهت اللَهُ عنةُ سبعينٌّ نوعاً مِنّ البلاء'*' » ومّنْ 
أكلّ كل يوم سبعٌ تمراتٍ عجوةٍ . . قتلّث كلّ دابةٍ في بطئه”*'. ومَنْ أكلَ كل يوم إحدئ وعشرينَ زبيبةٌ حمراء . 
للد يوقي جلو نكا كرفلا للج فيك لالت" "+ والكرية لما لسرب والبتفاريجات تمطا النطن رركن 
الأليتين '" ع ولحمٌ البقر داءٌ » ولبنّها شفاء» وسمثها دوا'” '؛ والشحمٌ يُخْرجٌ لَهُ مِنّ الداءِ » ولنْ تستشفي النفساءً 
بشيء أفضل م مِنَ الرطب” *'؛ والسمكُ يذيبُ الجسد”*''' » وقراءةٌ القرآن 0 يذهبان البلغم » ومَنْ أراد البقاءً 


)١(‏ رواه الطبراني في 3 الكبير » ( 5591/8 ) » وابن عدي في « الكامل ؛( ١/7‏ ) » وسياق المصنف هنا من ة القوت 1 ( 18/8/17 ) حيث قال : ( هلذا 
غريب مسنداً » وليس بذاك الصحيح . إنه من قول التابعين ٠‏ إبراهيم النخعي ومن دونه ) » وانظر ١‏ الإتحاف» ( 737/4 ) . : 
(؟) رواه الترمذي ( 188١‏ ) » وابن ماجه ( 5801 ) ؛ والآثر ورد لبيان الجواز ؛ بدليل عطفه على الشرب قائماً مع وجود النهي عنه ؛ وسيسوق |7 
المصنف وجه الجمع بينهما . 

(") قوت القلوب (؟1484/5). 

(4) رواه البيهقي في ٠‏ الشعب » ( 0007 )»؛ وقال : ( قد أخرجناه بطوله في « مناقب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ه ) , وعند ابن ماجه 
( 515 ) في فضل الملح : ؛ سيد إدامكم الملح ١‏ . 

(6) وقد روى البخاري ( 5454 ) » ومسلم ( 7١47‏ ) مرفوعاً : 9 من تصبّح بسبع تمرات عجوة . . لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر). 

(1) رواه البيهقي في ١‏ الشعب ! ( 30:4 ) وزاد : ( فمن لم يأكل اللحم أربعين يوماً . . ساء خلقه ) . 

(1) البسقارجات ‏ بكسر الموحدة وسكون السين المهملة ‏ : لفظة فارسية معناها : مرقة اللحم والدجاج » والمراد منها : ما يطبخ في أمراقهما 
من اللحم . « إتحاف » ( 755/8 ) . 

(8) روئ أبو داوود في « المراسيل » ( 445 ) » والطبراني في ٠‏ الكبير » ( 47/70 ) في لحم وسمن ولبن البقر مرفوعاً : ١‏ ألبانها شفاء » وسمنها 
دواء » ولحومها دام ؛). 

(4) روى الخطيب في ٠‏ تاريخ بغداد ؛ (777/8)ء وابن عساكر في « تاريخ دمشقى 2 ( 98/70 ) مرفرعاً  :‏ أطعموا ناءكم في نفاسهن التمر؛ 
فإنه من كان طعامها في نفاسها التمر . . خرج ولدها ذلك حليماً ...2 الحديث . 

)0 كسا و نيسابور » وحكيئن سنده الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 787/5 ) . والديلمي في ١‏ مسند الفردوس »؛ ( 5 ا). 


- ولا بقاءً - فليباكز بالغداءِ » وليقلّ غشيانَ النساءِ » وليشمّفٍ الرداءً ؛ وهو الدَّيِتُ ) 7') 

الثالثُ : قال الحجَّاجُ لبعض الأطباءِ : صفئ لي صفةً آخدُ بها ولا أغدُوها ء قال : ( لا تنكخ مِنّ النساءٍ إلا فتاةً » ولا 
تأكل بِنَ الحم إلا فت » ولا تأكلٍ المطبوح حنَّئ ينعم نضجُةُ » ولا تشربنئ دواء إلا مِنْ عل » ولا تأكل منّ الفاكهة إلا 
لشيهيا زلا ناكزا طماا إلا اعوظ مضقاة عل ب احية وق العام مولة تون هلبه هرذ عرق لان اكز 
عليو شيئاً » ولا تحبس الغائطً والبولَ » وإذا أكلت بالتهار. . فنم ».وإذا أكلت بالليل .. فامش قبل أنْ تنام ولؤ مت 
خطوة )7 

وفي معناه قولٌ العرب : ( تعش تمش » وتغدٌ تمدّ ) يعني : تمدَّد'"' ؛ كما قال الله تعالى : 8 ل يب 
يقال : إِنَّ حبس البول يفسدٌ مِنَ الجسدٍ كما يفسدٌ النهدٌ ما حولَّهُ إذا سد مجراء؛) 

3 كك 

الرابعٌ : في الخبر : ( قطعٌ العروق مسقمةٌ » وتركُ العشاءِ مهرمةٌ )'*) 
والعربٌ تقول : ( ترك الغداءِ يذهب بشحم الكادَةٍ ) يعني : الألية””) 
أ 


وقال بعضْ الحكماء لابه : ( يا بنيّ ؛ لا تخرخ من منزْلِكَ حنَّئ تأخدّ حِلمَكَ ؛ أي : تتغدّئ )''' إِذْ به يبقى الحلمٌ 


: ويزولٌ الطيشٌ » وهوّ أيضاً أقل لشهوةٍ ما يرئ في السوقٍ . 


بجام بنفسج , وألبسن الكثَّانَ ”*) 


الخامسنٌ : الجميةٌ تضدٌ بالصحيح كما يضدٌ تركُها بالمريض » ملكذا قيل . 


وقال بعضَهُمْ : ( مَنِ احتمئ . . فهو علئ يقين مِنَّ المكروه . وعلئ شك مِنَ العوافي )'") 
)١(‏ تقدم في أول الحديث أنه بتمامه هلكذا قد رواه البيهقي ؛ وهو في ١‏ القوت » ( 188/1 ) ؛ ووقع في ( ب ) زيادة » حيث قال : ( ومن أراد 
البقاء ‏ ولا بقاء - فليباكر الغداء ؛ وليلبس الحذاء ؛ وليكثر من العشاء ...) وليست في : القوت » » ومجيء الرداء بمعنى الدّين نصنّ عليه أهل 
اللغة » بمعنئ : يخفف عن ظهره ثقل الديون . 

(7) قوت القلوب ( 188/7 )ء وطبيبه : هو ( تياذوق ) ء والخبر فى «عيون الأخبار» ( 7300/8 ) . 

(5) فأبدلوا الألف من الدال الثانية كراهية التكرار» ولازدواج الكلام . : قوت القلوب ») (184/7). 


| (4) قوت القلوب (188/5) . 


4 (0) كذا في : القوث ؛ ( 188/1 ) ؛ والجملة الأولئ منه رواها ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؛ (/140/79 )ء والثانية رواها الترمذي (1805) . 
(5) قوت القلوب (188/5). 
(؟) قوت القلرب ( 149/9). 
(8) قوت القلوب .)١85/5(‏ 
(9) قوت القلوب (185/5) . 


وهلذا حسنٌ في حالٍ الصحَّةٍ . 


5 00 م 0 ري 5 8 2 و 5 
ورأئ رسول الله صلى الله عليه وسلمَّ صهيباً يأكل تمرأ وإحدئ عينيه رمداءً » فقال : « تأكل التمرٌ وأنتَ 
رمد ؟!» فقالَ : يا رسول الله ؛ إنّما أمضعْ بالشيّ الآخر ‏ يعني : جانبَ السليمة - فضحكٌ رسول الله صلى الله 


© © © 
لسلا ١:‏ إن آل جعفر شُّغْلوا بميتِهم عنْ صنع طعامِهمْ » فاحملوا إلِيهمْ ما يأكلونَ »”'' ؛ فذالكَ سند » وإذا قُدْمَ 1 
الجمع .. حل الأكل من إلا ما يهيّأ للنوائح والمّعِيناتٍ عليه بالبكاءِ والجزع , فلا ينبغي أنْ يُؤكل | أذ 


© © © 
السابعٌ : لا ينبغي أَنْ يحضرٌ طعامَ ظالم ؛ فإِن أكرة . . فليقيّلٍ الأكلّ ؛ ولا يقصدٍ الطعامَ الأطيب ؛ رد بعضٌ المزْينَ ١‏ 
شهادة مَنْ حضرٌ طعامٌ سلطان » فقالَ : كنت مُكرهاً » فقال : رأيئُكَ تفصدٌُ الأطيت » وتكبّرٌ اللقمة » وما كنت مكرها |1 
عليه . 


وأجبرٌ السلطانُ هلذا المزكِّيَ على الأكلٍ » فقالَ : إمَا أن آكلّ وأخليّ التزكية » أو أزكي ولا آكلّ » فلم يجدوا بْدَا مِنْ | 
تركيته ؛ فتركوة'") ْ 

وحُكي أن ذا النون المصريّ حُبن » فلم يأكل أياماً في السجن ٠‏ فكانت لهُ أختٌ في الله فبعقث إليه مِنْ مغزلها || 
طعاماً علئ يد السجّانٍ » فامتنعٌ فلمْ يأكلٌ ٠‏ فعاتبئهُ المرأة بعدَ ذلكَ » فقالَ : كانَ حلالاً » وللكنْ جاءني علئ طبق ظالم » 
وأشارٌ به إلئ يد السيّانِ » وهنذا غايةٌ الورع 9 | 

5 © © 

الغامنُ : حكِيَ عن فتح الموصليٍ رحمة الله أنَّهُ دل علئ بشر الحافي زائراً» فأخرج بشرٌ درهماً ودفعةُ لأحمد 4 
الجكلاء اديع وقال: اشغر بو هاف يدا > وإداما طيياً: 

قال : فاشتريثٌُ خبزاً نظيفاً”*' . وقلتُ : لم يقل النبيُ صلّى الله عليه وسلَّمَ لشيءٍ : « اللهمٌ ؛ باركُ لنا فيه » وزدنا 


3 


منهُ )''' سوى اللبن » فاشتريتٌ لبئأ » واشتريثُ تمراً جيّدأً » فقدمئةُ إليه » فأكلَ وأخذّ الباقي . 


فقالٌ بِشرٌ : أتدرونَ لم قلت : اشم طعاماً طيباً ؟ لأنَّ الطعامٌ الطيّتِ يستخرجٌ خالصّ الشكر . 


. ) "41417 ( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه أبو داوود ( 8١57‏ )ء والترمذي ( 448 ) ؛ وأبن ماجه ( .)151١‏ 

(*) قرت القلوب (؟/5؟19). 

(4) قوت القلوب ( 1491/7 ) » وكانت مَنْ آخته فى الله عجوزاً صالحة كما ذكر. 
(0) أي : من لباب البر . ٠‏ إتحاف » ( 1991/0  )‏ ' 

(5) رواه أبو داوود ( 17/50 )ء والترمذي ( 8800 ) ؛ وابن ماجه ( 7859 ) . 


2 


اندزية لمان يقل تنح كل وثآله تبن تلفت أذ يرك لصاح الدار: كل 

اندرو لخ عمل ايقن :#لآثة إذا ضع التوكل .ل يض ة النعم 177.. 

وحكئ أبو علي الروذباريّ رحمة اللهُ عرِّ وجل عنْ رجل أَنّهُ اتخذ ضيافة ‏ فأوقد فيها ألف سراج » فقالَ لهُ رجلٌ : 
ند أسرفت » فقالَ لهُ: ادل » فكلٌ ما أوقدثُهُ لغير الله فأطفئة » فدخلٌ الرجلٌ » فلم يقدز علئ إطفاء واحدٍ منهاء 
فانقطة”") 

واشترول أبو عليّ الروذباريٌ أحمالاً منّ السكر ‏ وأمرّ الحلاويينَ حنَّ نوا جداراً مِنّ السكر» عليه شُرَفُ ومحاريث 
علئ أعمدة منقوشةٍ كلها بِنْ سكرء ثم دما الصوفيةً حنَّى هدموها والتهبوها'") 

ل فين 


التاسعٌ : قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عن : ( الأكلّ علئ أربعةٍ أنحاءٍ : 


الأكل بإصبع مِنّ المقتِ ..وبإصبعين مِنّ الكبر » وبئلاث أصابعٌ مِنَّ السنة''' » وبأريع وخمس مِنّ الشره . 

وأربعٌ تقؤِي البدنّ : أكلُ اللحم » وشمٌ الطبب » وكثرةٌ الغسلٍ مِنْ غير جماع . ولبسُ الكنَّانٍ . 

وأربعٌ تُوهنْ البدنّ : كثرةٌ الجماع ٠‏ وكثرةٌ الهم » وكثرة شرب الماءِ على الريق » وكثرة أكلٍ الحموضة . 

وأربعٌ تقوي البصرّ : الجلوسٌ حيالَ القبلةِ ؛ والكحلٌ عند النوم » والنظرٌ إلى الخضرة » وتنظيفتٌ الملبس . 

وأربعٌ توهنٌ البصرّ: النظرٌ إلى القذر » والنظرٌ إلى المصلوب”*' » والنظرٌ إلئ فج المرأةٍ » والقعودُ في استدبار 


الْقَبِلَةٍ . 
وأربعٌ تزيدُ في الجماع : أكلّ العصافير » وأكلٌ الإطريفَلٍ الأكبر '' ' » وأكلٌ الفشتقٍ » وأكلُ الجرجير . 
والنومٌ علئ أربعةٍ أنحاءٍ : فنومٌ على القفا ؛ وهوّ نوم الأنبياء عليهمٌ السلامٌُ ؛ يتفكرونَ في خلتٍ السماواتٍ والأرض » 
ونومٌ على اليمين ؛ وهوّ نومٌ العلماءِ والعْبَّادِ ؛ ونومٌ على الشمالٍ ؛ وهوّ نومٌ الملوك لينهضمٌ طَعامُهُمْ » ونومٌ على الوجه ؛ 
وهوّ نومٌ الشياطين . 
وأربعٌ تزيدٌُ في العقل : ترك الفضولٍ مِنَ الكلام » والسواك » ومجالسةٌ الصالحينَ » والعلماء”") 
وأربعٌ هن مِنّ العبادةٍ : ألا تخطوَ خطوةً إلا علئ وضوءٍ » وكشرةٌ السجوده ولزومٌ المساجدٍ » وكشرةٌ قراءةٍ 
القرآن) . 
)١(‏ كذا في « اللمع » ( ص 584 )» و2 تهذيب الأسرار» (( ص 919" ) . 
)١( 5‏ رواه أبو النصر السراج في ١‏ اللمع ؟ (ص ١85‏ ) . 
| (5) رواه أبو النصر السراج في 2 اللمع 1 ( ص )١85‏ . 
(4) رواه مسلم ( 73085 ). 
() والمراد تكرير النظر إليه » فأما إذا وقع فجأة عليه وعلى الذي قبله . . فليس داخلاً فيه . : إتحاف » ( 504/5 ) . 
(5) الإطريفل : لفظة عجمية عربت ؛ يقع على الهليلج والبليلج والإملج » ثمرٌء منه الكبير والصغير ؛ وقد ورد في خبر رواه الديلمي في 1 مسند 


الفردوس » (199/4 ) . 
(1) أي : ومجالسة العلماء » وهي الرابعة . 


وقالَ أيضاً : ( عجبتٌ لمَنْ يدخلّ الحمَّامَ على الريق » ثم يوجر الأكلّ بعد أن يخرج كيف لا يموت !! وعجبثُ لِمَنٍِ 
احتجم , ثم يبادرٌ الأكلّ كيف لا يموت !!)'") 
وقالَ : ( لخ أرَ شيعا أنفمَ في الوباءِ مِنْ دهن البنفسج ء يُدهِنُ به ويُشربٌ )'"'» واللّة أعلمٌ بالصواب . 
© © © 


وهو اكلئا سب لأ لمن الع العادا ست متب يسار مالزن 
مشر وعده وضاوائ ع رسيب وال مصلا 


نوكن بارا بلح 


(1) رواء البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » ( 1737/1 ) . 
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كتاب آذاب النكاح 
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4 1 06 لو 

الحمدٌ لله الذي لا تصادفُ سهامٌ الأوهام في عجائب صنعبهِ مَجرئ » ولا ترجعٌ العقولٌ عنْ أوائل بدائعها إلا والهة 
حيرئ » ولا تزالٌ لطائفُ نعمِه على العالمينَ تترئ » فهي تتوالئ عليهمُ اختياراً وقهرا » ومن بدائع ألطافِه أَنْ خلقَ مِنّ 
الماءِ بشرا » فجعلَةُ نسباً وصهراً » وسلّطً على الخلق شهوةً اضطدَمُمْ بها إلى الحراثة جبراً » واستبقئ بها نسلَّهُمُ اقتهاراً 
وقسراً» ثم عظمّ أمرّ الأنساب وجعلَ لها قدراً » فحرّم بسببها السفاح وبالعّ في تقبِيجه ردعاً وزجراً » وجعلٌ اقتحامَةُ 
جريمةٌ فاحشةً وأمرأ إمْرا » وندب إلى النكاح وحثٌّ عليه استحباباً وأمراً . 

فسبحانٌ مَنْ كتبَ الموتٌ على عباده فأذلّهُمْ بو هدماً وكسراً» ثم ب بذور النطنف في أراضي الأرحام وأنشأ منها 
خلقاً وجعلَّهُ لكشر الموتِ جبراً ؛ تنبيهاً علئ أَنَّ بحار المقادير فياضةٌ على العالمينٌ نفعاً وضراً » وخيراً وشرًاً ٠‏ وعسراً 
ويسراً . وطيّاً ونشراً . 

والصلاة والسلامٌ على محمدٍ المبعوث بالإنذار والبشرئ ٠‏ وعلين آلِهِ وأصحابه صلاةً لا يستطيمٌ لها الحسابُ عد 
ولاحصراً . وسلم : تسليماً كثيراً . 


أمابعكّر : 


إن النكاح معينٌ على الدِينٍ . ومهينٌ للشياطين ؛ وحصنٌ دونَ عدو اللو حصينٌ ؛ وسببٌ للتكثير الذي به مباهاة سيد 
الترسلين لتبائ السييقء 

فما أحراةٌ أن تُتحرئ أسبايهُ » وتُحفظٌ سنئهُ وآدابهُ » وتُشْرحَ مقاصدُهُ وآرابُ » وتُفصلَ فصول وأبوابةُ . 

والقذْرٌ المهمٌ مِنْ أحكامه ينكشفُ في ثلاثةٍ أبواب : 

البابٌ الأَوّلْ : في الترغيب فيه وعنة . 

البابٌ الثاني : في الآداب المرعيّة في العَقَدٍ والعاقدَيْنٍ . 

البابُ الثالثٌ : في آداب المعاشرة بعد العَقْدٍ إلى الفراتي . 
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تس يت 
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جه اج جه جر جر 0 حك 


الياث الأبَلُ 
ف اللؤرسب في التتاح واف سبلم 


اعلم أنَّ العلماءً قد اختلفوا في فضل النكاح » فبالعَ بعضُهُمْ فيه حنّى زعم أنه أفضل م مِنَ التخلِّي لعبادة اللّهِ تعالى . ' 
011 واعترف آخرونَ بفضله » وللكنْ قدّموا عليه التخلّيَ لعبادة الله ؛ مهما لم تتق النفسنُ إلى النكاح توقاناً شوش 
0 الحالّ ؛ ويدعو إلى الوقاع . ْ 

وقال آخرون : الأفضلٌ تركّةُ في زماننا هلذاء وقذ كان لهُ فضيلةٌ مِنْ قبل قبل ؛ إِذْ لم تكن الأكسابٌُ محظورة » وأخلاقٌ 
النساءِ مذمومة . 


رج 


ولا ينكشفُ الحقٌ فيه إلا بأَنْ نَقَدّمَ ولا ما ورد مِنَ الأخبار والآثار في الترغيب فيه » والترغيب عنة » ثم نشرحٌ فوائد 
النكاح وغوائلة ؛ حتّئ يتضحّ منها فضيلةٌ النكاح وتركه في حقّ كل مَنْ سلمَ مِنْ غوائله أو لمْ يسلمْ منها. 
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مِن الايات : 
فقن قال الله تعالى : # وَأكمرأ اذى بدي 4 , وهلذا أمة . 
وقالَ تعالئ : #ذَلَا ضوهن نَ أن يكن أنجَهْنَ 4 . وهلذا منمٌ مِنَّ | لعضلٍ ونهىٌ عنة''' 
١‏ وقالٌ تعالى في وصفب الرسل ومدجهمْ : # وَلْقَد أ سَلَنا رملا ين مَكَ وَجعَلا لمر ويا َه 4 » فذكرٌ ذلك في معرض 
*) الامتنانٍ وإظهار الفضل . 
ومدح أولياءه بسؤالٍ ذلك في الدعاء فقالَ : #وَينَ يَعُوْنَ رَبنَا هت لنَا من أَرَحتَا وَُرْكيا كه أعَرْي . . . 4 الآيةَ . . 

|| ويُّقال: إِنَ الله تعالئ لم يذكز في كتابه مِنّ الأنبياء إلا المتأهلينَ » فقالوا : إِنّ يحيئ علئ نبيّنا وعليه الصلاةً والسلامُ | 
4 قذ تزوّجَ ولمْ يجامغ » قبل : إنّما فعلَ ذلك لنيل الفضل وإقامةٍ السنةٍ» وقيلَ ؛ لغضن البصر”"' » وأمّا عب ل عليه 

السلامٌ . . فإنّه سينكحٌ إذا نزلَ إلى الأرض ويولدُ له”7) ا 


الأخبارٌ : 
نقولة على الله عليه ولع :9 الذكاغ شك + فم رضت طن انع .فل" رك عت 604 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «النكاحٌ سُئّمي » فَمَنْ أحت فطرتي . . فليستنٌ بسنّتى »”*) 
وقال أيضاً عليه الصلاةً والسلامٌ : : تناكحوا تكثّروا ؛ فإِنّي أباهي بكم الأمم يوم القيامةٍ حتّى بالسَقط)”") 


قال أيضاً عليه الصلاة والسلام : 3 مَنْ رَغيّ عن سئب .+ قليسن مني : وإنّ مِنْ سني النكاع , فمْن أحكني.. 


شيف 


|| فليستنٌ بسني » 
وفالَ صِلَّى اله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ ترك التزويج مخافة العيلةٍ . . فليس مما »”* » وهلذا ذم لعل الامتناع » لا لأصل التزكِ . 


)١( ٍ‏ العضل : منع الرجل موليته من التزوج . ١‏ إتحاف» ( 1805/0 ) . 

(0) قوت القلوب .)141١/7(‏ 

. القوت؛ (؟/147)‎ ١ وهو في‎ ٠ مرفوعاً‎ ) 714/١ ( المنتظم ؛‎ ١ رواه ابن الجوزي في‎ )( ١ 

(؛) قوت القلوب (517/5 - 157 )» وانظر ١‏ الإتحاف » ( 785/8 ). 

(0) رواه عبد الرزاق في « المصنف » 1١78(‏ )» وأبو يعلئ في ١‏ مسنده» (7/48 ) عن عبيد بن سعد مرسلاً ؛ ولفظه : « من أحب فطرتي , 

فليستن بسنتي , ومن سنتي النكاح » . 

(5) رواه عبد الرزاق في : المصنف » ( 1١41‏ ) عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً » وقال الحافظ العراقي : ( رواء ابن مردويه في ١‏ تفسيره» من 

حديث ابن عمر بسند ضعيف ) » وروئ أبو داوود ( ١00١‏ ) مرفوعاً  :‏ تزوجوا الودود الولود » فإني مكائر بكم الأمم ». 

| (17) الجملة الأولئ منه رواها البخاري 5077 ) ؛ ومسلم ( ١50١‏ ) » وتقدم باقيه قريباً . 

ٍِ (8) كذا في ١‏ القوت » (؟/78 ٠)‏ قال : ( وروى الحسن عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ...) وذكره » وروئ عبد الرزاق في 

« المصنف 1٠١*970»‏ ) ء وأبو داوود في « المراسيل ؛( 110 ) ٠‏ والطبراني في « الكبير » ( 757/77 ) عن أبي نجيح قال : قال رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم لك لني ات لكات 1 فليس مني 4 


انط عب ته كم .اجن تن نهدن ع كدد إنجتطدد 
وقالَ صلى الله عليه وسلّم : «مَنْ كان ذا طول . . فليتزوّخ »”") 
ا ا ل ل 
لا. . فليص ؛ فإنَّ الصومَ لهُ وجاء»” روماذا يدل علق أذ ست الترشيي فيو حرث الفشاو في الحين رالفرع ؛ 
والوجاءٌ : هوَّ عبارةٌ عن رض الخصبتينٍ للفحلٍ حنَّئ تزول فحولتُةُ » فهر مستعارٌ للضعفٍ عن الوقاع في | 
الصوم . 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمْ ٠:‏ إذا أناكُمْ مَنْ ترضونّ ديئةُ وأمانة .. فزؤجوة » إِلّا تفعلوا . . تكن فتنةٌ في الأرض 
وفسادٌ كبيٌ)”"' : وهلذا أيضاً تعليلٌ للترغيب بخوفٍ الفسادٍ . 
وقالَ صلّى الله علبه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ نكح للوء وأنكح لله . . استحقّ ولايةٌ اللو»”؛ 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَمَ ٠:‏ مَنْ تزوّج . . فقذ أحررٌ شطرَ دبيه » فليئّقٍ الله في الشطر الثاني »”*' » وهلذا أيضاً إشارةٌ 
إلئ أنَّ فضيلتَهُ لأجلٍ التحوز مِنَ المخالفة ؛ تحصّناً مِنَ الفسادٍ » وكأنَ المفسِد لدين المرءِ في الأغلب فرجُهُ وبطئة » 
وقد كْفِيَ بالتزويج أَحدَهُّما . 
وقالٌ صِلَى اللهُ عليه وسلّمَ : كل عمل ابن آدمّ ينقطعٌ إلا ثلاثا : ولدٌّ صالحٌ يدعو له ...» الحديت””' » ولا يوصلٌ 
إلئ هلذا إلا بالنكاح . 

© © 25 
وأمّا الآثارٌ : 


7ع 


لجا متربو كه :(لا يمنغ مِنَ النكاح إلا عجر أو فجورٌ) ؛ فبيّنَ أن الدينَ غيرٌ مانع من ؛ وحصرٌ 


وال ابن عباس رضي اله عتما :(ل يد م نسكُ الناسك حنَّ يتزوّع )”" » يحتمل أَنَّهُ جعلّهُ مِنّ النسك وتثمةً لهُّء 

وللكنّ الظاهرّ أنه ا ل ع قن سن لعز قي ليد ا ا لج 
جم غلماه لما أدركوا عكرمة كريب وغيّهما ويقول: ( إذْ أردثم النكاح .. أنكحُكُم ؛ فإن العبد إذا زنئ .رع 
الإيمانٌ م مِنْ قلبو)'") 


. ) 1071/4 ( رواه النسائي‎ )١( 

(1) رواه البخاري ( 19:8 ) ء ومسلم .)١400(‏ 

() رواه الترمذي ( ٠١84‏ ) » واين ماجه ١14571/(‏ )ء وفيهما : « وفساد عريض » . 

(4) كذا في : القوت») (158/1 ) ؛ وروى الترمذي ( 101١‏ ) مرفوعاً : 3 من أعطئ لله » ومنع لله » وأحب لله ؛ وأبيض لله » وأنكح لله .. فقد 
استكمل إيمانَةُ ». 

(©) رواه البيهفي في : الشعب » ( 5٠٠١‏ ) » وهو عند الطبراني في الأوسط »© (4158 ). والحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 151/5 ) واللفظ له : ؛ من 
رزته الله امرأة صالحة . . فقد أعانه علئ شطر دينه » فليتق الله فى الشطر الثانى » . 

(1) رواه مسلم (1581) , ْ ْ 

(9) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ٠١784‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية ٠‏ (5/4) . 

(8) قوت القلوب ١1:/1(‏ ) ؛ وقد رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7/4 ) عن طاووس . 

(5) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق» (٠.0/؟؟1)‏ 
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|| عذب))7) 

ومانّتِ امرأتانٍ لمعاذٍ بن جبلٍ رضي اللَهُ عنة في الطاعونٍ , وكانَ هوّ أيضاً مطعوناً ٠‏ فقالَ : ( زوّجوني ؛ فاِنِي أكرَهُ 
أن ألقى الله عزباً )”") 

وهلذا منهما يدل علئ أَنّهِما رأيا في النكاح فضلاً لا مِنْ حيتٌ التحيُرٌ عنْ غائلة الشهوة . 

وكانَ عمرٌ رضي الله عنة يكثز النكاخ ويقولٌ : ( ما أتزرّجٌ إلا لأجل الولدٍ)”") 

وكانّ بعضُ الصحابةٍ قل انقطعٌ إلى رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يخدمُة ويبيتٌ عندَهُ لحاجةٍ إِنْ طرقة , فقال لَهُ د 
رسولٌ الله صلّى اللُّ عليه وسلَّمَ ٠:‏ ألا تعزدّجٌ ؟» فقالَ : يا رَسُولَ الله ؛ إنّي فقيدٌ لا شيء لي » وأنقطمٌ عنْ خدمتِكٌ » 
فسكتٌ ء ثمٌ أعادَ ثانياً » فأعادٌ الجواب , ثءٌ تفكَر الصحابيٌ وقالَ : والله ؛ لَرسِولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أعلمُ بما 
يصلحُني في دنيايَ وآخرتي وما يقرُّني إلى الله مئّي ١‏ ولنْ قالَ لي الثالثة . . لأفعلنَّ » فقالَ لهُ ثالثةً : ألا تترئحُ ؟» 
قال : فقلتٌ : يا رسول الله ؛ زؤجني ٠‏ قال ٠:‏ اذهب إلئ بني فلانٍ » فقلٌ : إِنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ يأمرْكُم أن 
تُروجوني فتانَكُمْ » قَالَ : فقلثٌ : يا رسول الله ؛ لا شيء لي » فقالَ لأصحابه : ٠‏ اجمعوا لأَخيكُمْ وزنّ نواقٍ مِنْ ذهب »ء أ 
فجمعوا لهُ » فذهبوا به إلى القوم » فأنكحوةٌ » فقالّ له : ٠‏ أُولِمْ ؛؛ وجمع له مِنّ الأصحاب شاة للوليمة”؟) 

وهلذا التكريرٌ يدل علئ فضل في نفْسٍ النكاح . ويُحتملٌ أنّهُ توسّمَ فيه الحاجةً إلى النكاح . 

وحُكي أنَّ بعض العبّااٍ في الأمم السالفةٍ فاق أهلّ زمانِهِ في العبادة » فَذُكرَ لبي زماه حسنٌ عبادته » فقال : نعم | 
الرجل خوانولا أنه تارك ليع بن الكو فاغعم الحابة لكا سخ #لك> سان البو عن لاق + ففال “آنت خارة : 
للتزويج , فقالَ : لستُ أحرَِمُهُ وللكيّي فقيرٌ» وأنا عيالٌ على الناس » قال : أنا أزوَجُكَ ابنتي » فزوّجَةُ النبيّ عليه الصلامٌ <١‏ 
والسلامٌ ابن '*) 

وقالٌ بشرٌ بِنُ الحارث : ( فضَلَ علي أحمدٌ ابن حنبل بثلاث : بطلب الحلالٍ لنفسهٍ ولغيره ؛ وأنا أطلبُهُ لنفسي فقط » 
ولاتساعه في النكاح » وضيقي عنة » ولأنهُ نصت إماماً لعامة) 5 

ويّقالٌ : إنّ أحمدَ رحمّة الله تزوّج في اليوم الثاني مِنْ وفاة أمّ وله عبدٍ الله » وقالٌ : ( أكرة أَنْ أبِيتَ عزبا )”") 

وأمّا بشو . . فإنهُ لما قيلّ لهُ : إنَّ النامس يتكلّمُونَ فيك بترككَ النكاح ويقولونَ : هو تارك للسنَةِ » فقالٌ : قونوا لهُمْ : 
هوّ مشغولٌ بالفرض عن السنّة . 


. )5841/9( » ولفظه فى : القوت‎ » ) 11١110 ( » المصنف‎ ١ رواه ابن أبى شيبة فى‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في : المصنف» ( 151007 ) . وهو في « القرت: (؟/141) . 

") قوت القلوب (41/7؟ ) » وقال : ( وقد كانت هلذه نية جماعة من السلف ؛ يتزوجون لأجل أن يولد لهم » فيعيش ٠»‏ فيوحد الله تعالى 
ويذكره » أو يموت فيكون فرطأ صالحاً يثقل في ميزانه ) . 

(4) واه أبو داوود الطيالسي في : مسنده» ( 1177 ) » وأحمد في 3 المسئد ؛ ( 88/4 ) » والصحابي هو ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه . 


(0) قرت القلوب (141/7). 

(5) قوت القلوب ( 181/5 ) وتمامه : ( وأنا أطلب الوحدة لنفسي ) . 
0) قوت القلوب (؟/41؟). 
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وعواتت مده ندر خا وترون التزرررج سد 72م 
امد افقال: وآبن مف بن ؟! إثه قن عل قل عند الشكان 410 

وممَ ذلك فقذ رُويَ أَنَّهُ رْئيَ في المنام » فقيل لهُ : ما فعلَ اللّهُ بكَ ؟ فقال : رُفعتْ منازلي في الجن » وأشرفَتٌ بي 
على مقامات الأنبياءِ » ولمْ أبلغُ منازلٌ المتأمّلِينَ ؛ وفي روايةٍ : قال لي : ما كنثُ أحتُ أَنْ تلقاني عزباً » قال : فقلنا له 
ما فعلَ أبو نصر التمَّارُ ؟ فقالَ : رُفعَ فوقي بسبعينَ درجةً » قلنا : بماذا ؟ فقدْ كنا نراكٌ فوقة !! قال : بصبره على بنيّاتِه 
والعيال”") 

وقال سفيالٌ بن عيينة : ( كثرةٌ النساءٍ ليست مِنّ الدنيا ؛ لأنَّ عليًاً رضى الله عنةُ كان أزهد أصحاب رسول الله 
0 شو 1 : و ا 2000 8-6 د و ,2 12 مع 42 

صلى اللّهُ عليه وسلمَ » وكانَ لهُ أربعٌ نسوة وسبعَ عشرة سُرِيةٌ » فاللكاح سئْة ماضية » وخُلَقُ مِنْ أخلاقٍ الأنبياء عليهمٌ 
اف 

وقالَ رجلٌ لإبراهيم بن أدهمَ رحمَّةٌ اللّهُ : طوبئ لكَّ » فقد تفرغتٌ للعبادةٍ بالعزوبة » فقال : لروعةٌ منكٌ بسبب العيالٍ 
أفضلٌ مِنْ جميع ما أنا فيه قال : فما الذي يمنعُكٌ مِنَّ النكاح ؟ قال : ما لي حاجةٌ في امرأة» وما أريدٌ أنْ أغرّ امرأةٌ 


25) 


وقذ قيلَ : ( فضلٌ المتأمّلٍ على العزب كفضّل المجاهدٍ على القاعدٍ » وركعةٌ مِنْ متأهّل أفضلٌ مِنْ سبعينٌ ركعةٌ مِنْ 
)2 
عرزب ) 


26# 


)١(‏ قوت القلوب (41/5؟1). 
() قوت القلوب (؟/١41؟).‏ 
() قوت القلوب (؟11/5؟1). 
(4) رواه أبو نعيم في : الحلية » 51/8 ) . 
(0) قوت القلوب (؟/*4؟ ) . 
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:0 (9) رواه الخطابي في ١‏ العزلة » ( ص ٠‏ )» والبيهقي في «الزهد الكبير » ( 118 ) ؛ والديلمي في ١‏ مسند الفردوس ») ( 4191 ) . 


0 
1 
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ان بت به 1 :203:3 كاب آداب النكاح 


وأا ما جاءً في الترغيبٍ عن النكاح : 

فقذ قال صلَّى الله عليه وسلّحَ : ٠‏ خيد الناس بعدّ المئتين الخفيفُ الحاذٍ الذي لا أهلّ لهُ ولا ولدَع”) 

وقالَ صِلَّى الله عليه وسلّمَ : «يأتي على الناس زمانٌ يكونُ هلاكُ الرجل علئ يد زوجيِه وأبويه وولدوء يعيروته 
بالفقر » ويكلّفُوَةُ ما لا يطيقٌ ء فيدخلٌ المداخلّ التى يذهثُ فيها ديه » فيهلّك © 

وفي الخبر : ( قلّهُ العيالٍ أحدٌ البسارين . وكثرتُهُمْ أحدُ الفقرين )0 . 

وسْئْلَ أبو سليمانَ الداراني عنٍ النكاح فقالَ : ( الصبرٌ عنهُنّ خيرٌ مِنَّ الصبر عليهِنَّ » والصبرٌ عليهنٌ خيرٌ مِنَ الصبر 
على النار )0*) 

وقالَ أيضاً : ( الوحيدُ يجدٌ مِنْ حلاوةٍ العمل وفراغ القلب ما لا يجدُ المتأمِلٌ )”'! 

وقالَ مرّةٌ : ( ما رأيتُ أحداً مِنْ أصحابنا تزوَّجَ فثبتَ على مرتبته الأولى ) '") 

وقالَ أيضاً : ( ثلاث مَنْ طَلبَهُنَّ فقذ ركنّ إلى الدنيا : مَنْ طلت معاشاً » أل تزوّج امرأة » أؤ كتب الحديت )**) 

وقالَ الحسنُ : ( إذا أرادَ اللهُ بعبدٍ خيراً . . لم يشغْلّهُ بأهل ولا مال )*'' , وقالَ ابن أبي الحواري : ( تناظر جماعة في 
جدذا التحديث "2 هاسع راتيع عل آنه بدن معنا آلا يكرنانة + بل أن بكونا ل ولا يففي "ومو فارة إن 
قول أبي سليمانَ الدارانيّ : ( ما شغْلّكَ عن الله مِنْ أهل ومالٍ وولدٍ . . فهرّ عليكَ مشؤومٌ )7 

وبالجملةٍ : له يقل عنْ أحدٍ العرغيبُ عن التكاح مطلقاً إِلّا مقروناً بشرط » وأمّا الترغيثُ في النكاح .. فقذ ورة 
مطلقاً ومقروناً بشرط'"'' » فلنكشب الغطاءً عنهٌ بحصر آفاتٍ النكاح وفوائدِه . 

* #6 

. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 


(1) رواء الخطابي في « العزلة » ( ص ١٠‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 1817 ) ؛ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي» 190/1 )» وانظر 
«الإتحاف» (191/0 ). 


43 كذا في « القوت: 598/50 )» لم يجعله حديثاً » وكذا المصنف هناء قال : ( وقال بعض السلف ) ثم حكاه » وهو منقول عن سعيد بن 
المسيب . رواه عنه ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( ١85/19‏ ) ؛ وابن أبي الدنيا في العيال؛ ( ٠١”‏ ) بالجملة الأولئ منه » والثانية مستفادة منها ء وقد 
روي مرفوعاً كلالك ؛ رواه الشهاب في : مسنده ؛ ( 71 ) ٠‏ والديلمي في ١‏ مسند الفردوس ») (7411) . 

(5) قوت القلوب ( 142/1 ) » وحكاه عن أبي محمد سهل بن عبد الله التستري . 

(5) قوت القلوب ( ١41/7‏ ) ؛ وأوله : ( من صير على الشدة . . فالتزويج له أفضل ) . 

0) قوت القلوب ( 747/1 ) . 

(6) فوت القلوب (747/7)؛ والمراد بكتب الحديث : طلب الأسانيد العالية » أو طلب الحديث الذي لا يحتاج إليه في طريق الآخرة . 

(4) قوت القلوب ( 7194/١‏ ) . 

. )... أي : في حديث الحسن هذا » وعبارة 9 القوت » ( 114/1 ) : ( فناظرنا جماعة من العلماء‎ )٠١( 

)١١(‏ قوت القلوب (؟/1744). 

)١19(‏ رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؛(#"59/7”). 

(1) فعبارة المصنف هنا تومع إلئ تفضيل النكاح على العزوبة ؛ إذ العزوبة لا ترجح إلا بشرط . 
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وفيه حمسن فوائدَ : الولدُ » وكسدٌ الشهوة , وتدبي المنزل » وكثرةٌ العشيرة » ومجاهدةٌ النفس بالقيام بهن . 
الفائدةٌ الأولى : الولدٌ : 


وهو الأصلٌ » وله وُضِعٌ النكاحٌ » والمقصودٌ بقاءُ النسل » وألا يخلوَ العالمُ عنْ جنس الإنس . وإنَّما الشهوةٌ خُلقَتْ 


باعثةٌ مستجِنّة » كالموكّل بالفحل في إخراج البَذْر ه وبالأنئئ في التمكين مِنَ الحرثٍ ؛ تلطفاً بهما في السياقة إلى اقتناص 


الولدٍ بسبب الوقاع ؛ كالتلطف بالطير في بيٍّ الحتٍ الذي يشتهيه ليساقٌ إلى الشبكة . 

وكانتٍ القدرةٌ الأزليةُ غير قاصرةٍ عن اختراع الأشخاص ابتداءً مِنْ غير حرائةٍ وازدواج » وللكنٌّ الحكمةً اقتضتٌ ترتيبَ 
| المسئياتٍ على الأسباب مع الاستغناءِ عنها ؛ إظهارا للقدرة » وإتماماً لمجائب الصمة » وتحقيقا لما سبقث به المشيعة 
]ا اوحلك ايه الكلدة وعرق الفا . 

83 © © 

وفي التوصّلٍ إلى الولدٍ قربةٌ مِنْ أربعةٍ أوجدٍ هي الأصلٌ في الترغيب فيه عند الأَمْنِ مِنْ غوائلٍ الشهوة » حنَّئ لمْ يحب 

الأَوّلُ : موافقةٌ محبّةِ الله تعالئ بالسعي في تحصيل الولدٍ لبقاءِ جنس الإنسانٍ . 

والثاني : طلبُ محبّة رسول الله صلّى اللَهُ عليه وسلّمَ في تكثير مَنْ به مباهائة . 

والئالثٌ : طلبُ التبرّكِ بدعاء الول الصالح بعدةٌ . 

والرابعٌ : طلبُ الشفاعةٍ بموتٍ الولدٍ الصغير إذا مات قبِلَهُ . 

أمَا الوجةٌ الأَوّلَ : فهك ادق الوجوه ء وأبعدُها عنْ أفهام الجماهير ؛ وهوّ أحقّها وأقواها عند ذوي البصائر النافذة في 
عجائب صنْع الله عزِّ وجل ومجاري حِكَمِه . ْ 

وبيانه : أن السيد إذا سلّمَ إلى عبدِهٍ البَدْرَ وآلاتٍ الحرْثٍ وهبّأ لهُ أرضاً مهيّاةَ للحراثة » وكا العبدُ قادراً على الحراثة » 
ووكل به مَنْ يتقاضاه عليها ؛ فإنْ تكاسلّ وعطّلَ آله الحرث ؛ وتركَ الذْرَ ضائعاً حنّى فسد . ودفعٌ الموكل عنْ نفسِهٍ 
بنوع مِنّ الحيلةٍ . . كانَ مستحقّاً للمقت والعتاب مِنْ سَيّدِه . 

واللهُ تعالئ خلقّ الزوجين » وخلقّ الذكر الأنْنَينِ » وخلقٌ النطفة في الفقار» وهيّاً لها في الأنْقَين عروقاً ومجاريّ ' 
ولق الرحمَ َراراً ومستودعاً للنطفةٍ » وسلّطً متقاضي الشهوة علئ كلّ واحدٍ مِنَ الذكر والأنثئ . فهنذهٍ الأفعالٌ والآلاث 


ع 


7” 


ا 10 


ا ربع العادات رت جب ب تر ا يي كتاب آداب النكاح 0 


تشهدٌ بلسانٍ كَل في الإعراب عن مرادٍ خالقها ؛ وتنادي أربابَ الألباب بتعريفٍ ما أُعدَّتْ لهُ» هنذا لؤلمْ يصرّخ به 
الخالق لعا عل بان سرد صل الله طلم وتسله بالم زو شيك كان : تناكحوا تكثروا »''' » فكيف وقذْ صرَّحَ بالأمر 
وبا بالسرٍ ؟! 

فكلٌ ممتنع عن النكاح مُعْرِضٌ عن الحرائة مضيّعٌ للبدْرِ » ومعظلٌ لما خلق الله له مِنَ الآلةِ المعدّةِ ؛ وجانٍ على 
مقصودٍ الفطرة والحكمةٍ المفهومة مِنْ شواهدٍ الخلقة المكتوبة علئ هلذه الأعضاء بخطٍ إلله ليس برقُمٍ حروفٍ 
وأصوات » يقرؤٌُهُ كل مَنْ لهُ بصيرة ربّانيةٌ نافذة في إدراك دقائق الحكمة الأزلية . 

ولذلكَ عظّمَ الشرمٌ الأمرّ في القتل للأولادٍ ؛ وفي الوأد ؛ لأنَّهُ منعٌ لتمام الوجودٍ , وإليه أشار مَنْ قالَ : ( العزّل أحدُ 
الوأدين )''' ؛ فالناكحٌ ساع في إتمام ما أحبٌ اللّهُ تعالئ تمامَهُ » والمعرض معطلٌ ومضِيّعٌ لما كر الله ضياعَةُ ؛ ولأجلٍ 
محبّةٍ الله تعالئ لبقاءِ النفوس أمر بالإطعام وحتٌ عليه » وبر عن بعبارة القرض فقال تعالئ : فا من 5 أل يقس لله ويا 
حسم 4. 


© © © 


فإِنْ قلت : قولّكَ : ( إنَّ بقاءَ النفس والنسلٍ محبوبٌ ) يوهمٌ أنَّ فناءها مكروةٌ عند اللّهِ تعالئ » وهوّ فرق بِينَ الموتٍ 
والحياةٍ بالإضافة إلئ إرادة اللَّهِ عزّ وجل » ومعلومٌ أنَّ الكلَّ بمشيئة الله سبحا , وأنَّ اللَّ غنيٌ عن العالمينَ » فمِنْ أينّ 
يتميّرٌ عند موثّهُمْ عنْ حياتِهمْ » وبِقاؤّهُمْ عنْ فناتِهم ؟ 

فاعلم : أنَّ هنذه الكلمةٌ حقٌّ أَرِدَ بها باطلٌ''' ؛ إن ما ذكرناةٌ لا ينافي إضافة الكائناتٍ كيّها إلى إرادة الله 
سبحانه خيرها وشرّهاء نفعها وضرّهاء وللكنّ المحبةً والكراهة يتضادَّانٍ » وكلاهما لا يضَادَانِ الإرادة » فربٌ مرادٍ 


“)| مكروةٌ » ورب مرادٍ محبوبٌ » فالمعاصي مكروهةٌ وهيَ مع الكراهةٍ مرادةً ؛ والطاعاثٌ مرادة وهيَ مع كونها مرادةً 


| محبوبةٌ ومرضيةٌ » أمّا الكفرٌ والشدٌ .. فلا نقولٌ : إِنّهُ مرضي ومحبوبٌ » بلْ هوّ مرادٌ » وقد قالَ الله تعالى : 8 وَلَا برض 


تابه الخترٌ» . 

وكيفت يكونٌ الفناءٌ بالإضافة إلئ محبَّة الله وكراهتِهِ كالبقاءِ ؟! فإنّهُ تعالئ يقولٌ : :ما تردَّدْتُ في شيء كتردّدِي 
في قبض روح عبدي المسلم , هوّ يكرهٌ الموت » وأنا أكرهُ مساءتَةُ » ولا بدَّ له مِنَ الموتٍ»”''» فقولة : «لا بد له مِنّ 
الموتٍ » إشارة إلى ست الإرادة والتقدير المذكور في قولِه تعالئ : 8 عَن كدر مَك الت 4 , وفي قولِه تعالئ : « الى 
خَلَقَ ألمَرنَ وله 4 » ولا مناقضة بينَ قوله تعالى ' #خَنْ مَدَرئا ببسم لْمَرَتَ # وبين قَولِهٍ : ١‏ وأنا أكرّهُ مساءتّةُ ؛ ؛ وللكنْ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف ؛ ( ٠١11‏ ) عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً » وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في « تفسيره » من 
حديث ابن عمر بسند ضعيف ) » ورول أبو داوود ( ٠05٠0‏ ) مرفوعاً : « تزوجوا الودود الولود » فإني مكاثر بكم الأمم ؛ . 

(0) روئ مسلم ( ١1447‏ ) مرفوعاً وقد سكل صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ٠:‏ ذلك الوأد الخفي . 

(5) وأول من فاه بهدذه الكلمة سيدنا علي رضي الله عنه » روئ مسلم ٠١75‏ ) : أن الحرورية لما خرجت . . قالوا : لا كم إلا لله » قال علي : 
( كلمة حقٌ أريد بها باطل ...) الحديث . 

(4) رواه البخاري ( 70:01 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وهو عند أحمد في ١‏ المسند» 103/1 ) من حديث عائشة رضي الله عنها » وقوله : 


5 «ولا بد له من الموت » هلذه الزيادة ليست عندهما » وقد رواها ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (١7)ء‏ وأبو نعيم في : الحلية» (18/4”) ؛ 


' والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص 518 )2 وابن عساكر في 3 تاريخ دمشق » ( 40/7 ) من حديث أنس رضي الله عنه ‏ 
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تناسبٌ إرادة الخلق ومحبّتَهُمْ وكراهتَهُمْ » وهيهاتٌ !! فبِينَ صفات الله سبحائّة وصفاتٍ الخلق مِنَّ البِعدٍ ما بين ذَاتِه 
|| العزيز وذوَاتِهمْ » وكما أنَّ ذواتٍ الخلتي جوهرٌ وعرضٌ وذاتٌ الله مقدَّسٌ عنة » ولا يناسبٌ ما ليم بجوهر وعرض الجوهرٌ 
والعرض . . فكذا صفاتُةُ لا تناسبُ صفاتٍ الخلقٍ . ّ 

وهلذهٍ الحقائقٌ داخلةً في علم المكاشفةٍ , ووراءه سرٌ القدر الذي منعٌ مِنْ إفشائه » فلنقبض عنْ ذكرو ؛ ولنقتصز 
علئ ما نبهنا عليه مِنَ الفرقٍ بِينَ الإقدام على النكاح والإحجام عنه » فإنَّ أحدّهُّما مضيمٌ نسلاً أدام الله وجودَه مِنْ آدمَ 
صَلَى الله علية وَسَلَمَ عقيا بعد عقب إلى أن انتهئ إليه» فالممتيمٌ عن النكاح ق 3ح الوجوة المستدام مِنْ لان وجود 
آدمَ عليه السلامٌ على نفسِهٍ » فماتٌ أبترٌ لا عقت لَهُ. ْ 

ولؤ كانَ الباعثٌ على النكاح مجرّدٌ دفع الشهوة.. لما قال معاد في الطاعون : ( زؤّجوني »لا ألقى الله 
؟|عزباً)”" 

إن قلت : فما كان معاد يتوقُمٌ ولداً في ذَلكَ الوقتِ » فما وجَهُ رغبئه فيه ؟ 

فأقول : الولدُ يحصلٌ بالوقاع . ويحصلٌ الوقامٌ بباعث الشهوةٍ ء وذّلكَ أمرٌ لا يدخلٌ في الاختيارء إِنَّما المتعلّقُ 
باخقيار العبٍ إحضارٌ المحرّكِ للشهوة » وذلكَ متوقّعٌ في كلّ حال » فَمَنْ عقد .. فقذ أدئ ما عليه » وفعل ما إليه» 
والباقي خارجٌ عن اختياره . 

ولذذلك يُستحبٌ النكاحٌ للعنينٍ أيضاً ؛ فإِنَّ نهضاتٍ الشهوةٍ خفيّة لا يُطّلَمُ عليها حت إِنَّ الممسوع الذي لا يَُوقمُ 
لهُ ولد لا ينقطعٌ الاستحبابُ أيضاً في حقَّهِ على الوجهٍ الذي يُستحتٌ للأصلع إمرارٌ الموسئ علئ رأْسِهٍ اقتداءً بغيرو» 
وكده ا الى المناسو قدا يتك الزول والاسطاء قن فم 350 ركذ كان البرزا مط ألا إطهاد لعل 
للكفار؛ فصارَ الاقتداء والتشيّةُ بالذينَ أظهروا الجَلَدَ سنّةٌ في حقٌ مَنْ بعدَهُم . 


ويضعفُ هلذا الاستحبابٌ بالإضافةٍ إلى الاستحباب في حقّ القادر على الحرْثِ , وربما يزدادٌ ضعفاً بما يقابل مِنْ 
كراهةٍ تعطيل المرأة وتضييعها فيما يرج إلى قضاءٍ الوطر , فإِنَّ ذلكَ لا يخلو عن نوع مِنّ الخطر » فهلذا المعنى هرّ ١‏ 


الذي ينبِّهُ على شدَّةِ إنكارهِئ لترك النكاح ممّ فتور الشهوة . 


3 1 01 - 0 2 

الوجة الثاني : السعيٌ في محبّة رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ ورضاةٌ : بتكثير ما به مباهانه . إذْ قد صرّحَ رسول الله |( 

4 ويدل علئ مراعاة أمر الولدٍ جملةً بالوجوه كلّها ما رُويّ عنْ عمرَ رضي الله عنه أنَّهُ كانَ ينكحُ كثيراً ويقولٌ : ( إِنّما 
أنكخ للولدٍ )”") 


.)741/9(٠توقلا« رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 10191 ) » وهو في‎ )١( 
قوت القلوب ( 141/1 )ء ورواه ابن أبي الدنيا في : العمر والشيب» ( 80 ) بلفظ : ( لولا الولد . . لم أتزوج ) ؛ وسيأتي تمامه في الحديث‎ )7( . 
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حي بر اجر ندا ريع العادات مجرت ب اقتحرت اقبت رنب نايد يندا كتاب آداب النكاح المت ب 6 


وما رُوِيَ مِنَ الأخبار في مذمّةِ المرأة العقيم ؛ إذْ قال عليه الصلاةً والسلامٌ : ٠‏ لحصيرٌ في ناحية البيت خيرٌ مِنٍ امرأةٍ 
اتلد(" ْ 
وقالَ : « خير نسائِكُمُ الولودُ الودودٌ»”"' ؛ وقال : « سوداءٌ ولودٌ خيرٌ مِنْ حستاءً لا تلدٌُ»”") 
وهلذا يدل علئ أنَّ طلبَ الولدٍ أدخلٌ في افتضاءِ فضْلٍ النكاح مِنْ طلبٍ دفع غائلةٍ الشهوة ؛ لأنّ الحسناءً أصلحُ 
للتحصينٍ وغضنّ البصرٍ وقطع الشهوة . 
© © © 
الوجة الالتُ : أنْ يبقئ بعدهُ ولد صالحٌ يدعو لهُ : كما ورد في الخبر : أنَّ جميعَ عمل ابن آدمَ ينقطمٌ إلا ثلاثةٌ ؛ 
فذكرّ الولد الصالخ ''' ؛ وفي الخبر : ( إن الأدعية تُعرضُ على الموتئ علئ أطباقٍ مِنْ نور)”*' 
وقولٌ القائلٍ : ( إنَّ الول ربما لم يكنْ صالحاً ) لا يؤيّرُ ؛ فإنهُ مؤمنٌ » والصلاحٌ هوّ الغالبُ على أولادٍ ذوي الدينٍ » 
لا سيما إذا عزْمَ علئ تربيته وحملِهِ على الصلاج . 
وبالجملة : دعاءٌ المؤمن لأبويه مفيدٌ برا كان أؤ فاجراً » فهو منابٌ علئ دعواته وحسناته ؛ فإِنَّهُ مِنْ كسبه» وغيرٌ 
مؤاخذ بسيئاته ؛ فإنّهُ لا تز وازرة وزرَ أخرئ . ولذالكَ قال تعالئ : ل أَلْقنَا بهذ مركي وَمآ اهم مَنَ عَملِهِر من شق 74" ؛ 
أيْ : ما نقضْاهُحْ مِنْ أعمالِهجْ » وجعلنا أولادَهُمْ مزيداً في إِحسَانِهمْ . 
© 2 
الوجة الرابعٌ : أنْ يموت الولدٌ قبلَهُ » فيكونّ لهُ شفيعاً : فقذ رُوِيَ عنْ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ 4 
اذل بد جه إلى لعزا" 


وفى بعض الأخبار : « يأخدٌ بشوبه كما أنا الآنّ آخذُ بنوبك » 


24) 


و 


وقالٌ أيضاً صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنَّ المولود يقال لهُ : ادحل الجن » فيقفُ علئ باب الجنة » فِيظلٌ محبنطتاً 


: »ء وقد رواء ابن أبي الدنيا في : العمر والشيب ؛ ( 86 ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفاً عليه قال‎ ) ١47/1( » كذا في : القوت‎ )١( 
. تاريخ بغداد » (89/70/15) عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ ٠ حصير في بيت خير من امرأة لا تلد ) ؛ ورواه الخطيب في‎ ( 

(؟) رواه البيهقى فى ١‏ السنن الكبرئ ؛ ( 85/9 ) . 

(6) روا عبد الرزاق في ٠‏ المصنف » ( 1١844‏ ) . وتمام في «فوائده» ( 740) ؛ وابن عساكر في « تاريخ دمشق (١‏ 00/14 )» والمراد بلفظ : 
« سوداء » : قبيحة الوجه » لا مطلق اللون . 

(4) رواه مسلم (1531). 

(4) إشارة من المصنف إل وصول دعاء كل حي للميت ولو لم يكن ولداً له ؛ وهنذا الخبر رؤيا رآها بشار بن غالب ؛ إذ رأئ رابعة العدوية 
في منامه وكان كثير الدعاء لها ؛ فقالت له : يا بشار ؛ هداياك تأتينا علئ أطباق من نور مخمرة بمناديل من حرير . رواه البيهقي في ١‏ الشعب » 
:48 )ء ولم يصرح المصنف برفعه . وقد ذكره مرفوعاً ابن حبان في « المجروحين ؟ ( 111/1 ) . 

(5) وهي قراءة نافع » وابن عامر » وأبي عمروء جمعوا كلمة ( ذرية ) . انظر : الحجة» (779/6) , 

(0) رواه ابن ماجه ( 1108 ) ولفظه  :‏ إن اسقط لبراغم ربه إذا أدخل أبويه النار؛ فيقال : أيها السقط المراغم ربه ؛ أدخل أبويك الجنة » فيجرهما 
بِسَرَره - ما بقي بعد قطع السرّة ‏ حتئ يدخلهما الجنة ؛ ؛ وروى ابن ماجه ( 11:4 ) » وأحمد في ١‏ المسند » ( 711/0 ) ١:‏ والذي نفسي بيده ؛ 
إن القط ليجيٌ أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته »؛» ومعناه فى الحديث بعده كذلك . 

(4) رواه مسلم ( 1188 ) من حديث أبي هريرة » طيّب بروايته قلب مسلم بن عبد الله البصمري وقد ماث له ابنان ؛ ولفظه : ٠‏ صغاركم دعاميص 
الجنة ٠‏ يتلقئ أحدهم أباه ‏ أو قال : أبويه ‏ فيأخذ بثوبه ‏ أو قال بيده كما آخذ أنا بِصَيْقة ‏ طرف - ثوبك هلذا ...2 الحديث . 


اق 

وفي خخبر آخرّ: ( إِنَّ الأطفالَ يجتمعون في موقفف القيامةٍ عند عض الخلائتي للحساب » فيقالٌ للملائكةٍ : اذهبوا 
١‏ يارراء إلا لمكن ممع طاو زان اندو ننعان 04 مر بنراري اتناك لكلل اناف ملك وك : 
ا فأينَ آباؤّنا وأُمهاتنا » فيقولٌ الخزنةٌ : إنَّ آباءكُمْ وأمهاتِكُمْ ليسوا مثلّكُمْ . إِنَّهُ كانت لَهُمْ ذلوبٌ وسيّئاتٌ . فهُمْ يحاسبون 
ا عليها ويطالبونٌ » قال : فيتضاغونَ ويضجُونَ على باب الجنةٍ ضجّةٌ واحدةً » فيقولٌ اللهُ سبحاتّةُ وتعالئ وهوّ أعلمٌ بهم : : 
|| ما هنذهٍ الضجَّةُ ؟ فيقولونَ : يا ربّنا ؛ أطفالٌ المسلمينَ قالوا : لا ندخلٌ الجنّةً إلا مع آباثناء فيقول الله تعالى : تخلَّلوا 
الجمعٌ ؛ فخذوا بأيدي آبائِهمْ فأدخلوهُمْ الجنّة)”") 

وقال صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ مات لهُ ائنانِ مِنّ الولدٍ . . فقدٍ احتظر بحظار مِنَ النار»77) 

وقالَ صلّى الل عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ مات له ثلاثةٌ لم يبلغوا الحدث .. أدخلة الله الجنّةٌ بفضْلٍ رحمته إيَاهُمْ ؛ ؛ قيل : ١|‏ 
| يا رسول الله ؛ واثنانٍ ؟ قَالَ : « واثنان)”؛) 
وحْكِي أنَّ بعض الصالحينَ كانّ يُعِرَضُ عليه التزويجٌ فيأبئ برهةً مِنْ دهروء قال : فانتبة مِنْ نومِه ذاتٌ يوم وقال : 
1 زوٌجوني زوّجوني » فزوّجوة » فسْكلَ عن ذلك ؛ فقالَ : لعل اللة تعالئ يرزقني ولداً ويقبضّةٌ فيكونَ لي مقدمةٌ في الآخرة » ْ 
ثم قال : رأيتُ في المنام كأنَّ القيامةً قدْ قامَتْ ؛ وكأنّي في جملةٍ الخلائق في الموقف وبي مِنَ العطش ما كاد أن يقطعّ 
1 عنقي ؛ وكذا الخلائق في شد العطشش والكرب , فنحنٌ كذلك إذا ولداد يتخلّلونَ الجمع » عليهم مناديلٌ ين نور 
وبأيديهم أباريق مِنْ فضّةٍ . وأكوابٌ مِنْ ذهب » وهمْ يَسقونَ الواحد بعد الواحدٍ ؛ يتخَلّلونَ الجمعٌ » ويجاوزونَ أكثر ١‏ 


ٍ الناس » فمددتٌ يدي إلئ أُحَدِهِمْ وقلتُ : اسقني ؛ فقذ أجهدني العطشٌ » فقالَ : ليمن لكَ فينا ولد » إِنّما نسقي آباءناء 
فقلتٌ : ومَنْ أنتم ؟ فقالوا: نحن مَنْ مات منْ أطفالٍ المسلمية *) 
وأحدٌ المعاني المذكورة في قوله تعالئ : # أو حَرَكَوٌ أَنَّ سِتثٌْ وميا لضِْكُرْ 4 تقديخ الأطفال إلى الآخرة”) 
فقذ ظهِرٌ بهلذهٍ الوجوو الأربعةٍ أن أكثرٌ فضْلٍ النكاح لأجل كونه سبياً للولد . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١744‏ ) وقد تقدم طرفه , والطبراني في « الكبير» ( 417/15 ) » و( الأوسط ؛ ( 01471 ١)‏ وأبو نعيم في 


”)| « معرفة الصحابة ٠‏ (119/5*). 


(1) قوت القلوب ( 151/1 ) حيث قال : ( وروينا خبراً غريباً ) وحكاه » ومعناه فيما اكتنفه من أخبار وآثار » وروى النسائي ( 19/4 ) مرفوعا ٠:‏ ما |لْ+ 
من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث . . إلا أدخلهما الله بنضل رحمته إياهم الجذة , قال : يقال لهم : ادخلوا الجنة ؛ فيقولون : | + 
حت يدخل آباؤنا » فيقال : ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم ». 

ا () كذا في ١‏ القوت ) ( 1417/1 ) » ورواه الطبراني في « الكبير ؛ ( 777/0 ) عن زهير بن علقمة قال : جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في ابن لها مات . فكأن القوم عنفوها ؛ فقالت : يا رسول الله ؛ قد مات لي اثنان مذ دخلت الإسلام سوئ هلذا ؛ فقال النبي 
:) صلى الله عليه وسلم  :‏ والله لقد احتظرت من النار احتظاراً شديداً » . 

: (4) كذا في ١‏ القوت 6 ١17/150‏ )» ورواه البخاري ( 188١‏ ) ولفظه : ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث . . إلا 
أدخله اللّه الجنة بفضل رحمته إياهم » ؛ وروى البخاري ( :1165 ) » ومسلم ( 7174 ) مرفوعاً : 2 أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد . . كانوا حجاباً 
من النار » . قالت امرأة : واثئان ؟ قال : « واثنان ؛ . 

1 (4) قوت القلوب ( 711/7 ) عن بعض الصالحين ؛ وهو في ١‏ تسلية أهل المصائب ؛ من رواية القفال عن جار له . 

(1) وهو وجه من وجوه ثلاثة حكاها صاحب : القوت »؛ ( ؟/81؟ ) , والوجهان الآخران : التكاح » والتسمية عند قضاء الوطر. 


الأخحرم7 


وأكثدُ ما نقلناهٌ منّ الآثار والأخبار إشارةٌ إلئ هنذا المعنى » وهلذا المعنئ دون الأول ؛ لأنّ الشهوةً موكلةٌ بتقاضى |؛ 


تحصيل الولدٍ » فالنكاحٌ كافٍ لَشعْلِهِ » ودافعٌ لجعلِهِ ٠‏ وصارفٌ لشرٌ سطوته » وليسَ مَنْ يجيبُ مولاهٌ رغبةٌ في تحصيلٍ 
رضاهٌ كمَنْ يجيبُ لطلب الخلاص عنْ غائلة التوكيل » فالشهوةٌ والولدُ مقدران » وبِيئَهُما ارتباط » وليس يجورٌ أَنْ يقال : 


7 


المقصودٌ اللذَةُ والولدٌ لازم منها ؛ كما يلم مثلاً قضاءً الحاجة مِنَّ الأكلٍ وليسسَ مقصوداً في ذاته » بل الولدٌ هوّ المقصوة له 


بالفطرة والحكمة ء والشهوةٌ باعثةٌ عليه . 


2 ولّعمري ؛ في الشهوةٍ حكمةٌ أخرئ سوى الإرهاقٍ إلى الإيلاد » وهوّ ما في قضائها مِنَّ اللذةٍ التي لا توازيها لذ لو |5 
|| دامَتْ ء فهى منبّهّةٌ على اللذات الموعودة فى الجنان ؛ إذ الترغيث فى لذةٍ لج يجذٌ لها دواقاً . . لا ينفمٌ » فلؤ رُغْبَ العنينٌ أل 
فهي منبّهة تٍ الموعودة في الجنانٍ ؛ إذِ الترغيبُ في للْةٍ ينفعٌ ؛ فلؤ رُعْبَ 


أ في لذةٍ الجماع . أؤ الصبئ في لذَة الملك والسلطنةٍ . . لمْ ينفع الترغيبُ » فإحدئ فوائد لذَّاتِ الدنيا الرغبةٌ في دوايها 
في الجن ؛ ليكونٌ باعثاً على عبادة الله . ْ 

فانظز إلى الحكمة . ثم إلى الرحمة ‏ ثم إلى التعبئةٍ الإللهيةِ » كيف عُبْتَتْ تحت شهوةٍ واحدةٍ حياتانٍ ؛ حياةً 
ظاهرة » وحياةٌ باطنةٌ : 

فالحياةً الظاهرةٌ : حياة المرءِ ببقاء نسله ؛ فإنَهُ نوج مِنْ دوام الوجود . 

والحياةً الباطنةٌ : هي الحياةٌ الأخرويةُ ؛ فإِنَّ هله اللذَّة الناقصةً بسرعة الانصرام تحرّكُ الرغبةً في اللذَةِ الكاملةٍ بِذَةٍ 
اللذوام »تيفح على التبادو الموضلة إليهاة: وبسعية العبد يكنذو الرغيوايها بر المواظة على ما يرضلة إن كنم 
007 ّْ 

وما مِنْ ذرَّةِ مِنْ ذرّاتِ بدن الإنسانٍ ظاهراً وباطناً بل مِنْ ذرّاتِ ملكوتٍ السماواتٍ والأرضينَ إلا وتحتّها مِنْ لطائفٍ 
الجكم وعجائبها ما تحارٌ العقولٌ فيها » وللكن إِنّما ينكشفتُ للقلوب الطاهرة بقذر صفائها وبقذر رغبتها عنْ زهرةٍ الدنيا 
)| وغرورها وإغوائها . 

والنكاح بسبب دفع غائلةٍ الشهوة مهمٌ في الدين لكل مَنْ لا يُؤتئ عنْ عجز ون ؛ وهم غالب الخلقٍ ؛ فإنَّ الشهوة 
إِنْ غلبَثُْ ولمْ تقاوتها قز التقوى . . جرّت إلى اقتحام الفواحش » وإليه أشارٌ بقوله عليه الصلاة والسلامٌ عن الله تعالى : 
١‏ إلا تفعلوة . . تكن فتنةٌ في الأرض وا 1 

وإِنْ كانَ ملجماً بلجام التقوئ . . فغايتُه أن يكف الجوارع عنْ إجابةٍ الشهوة » فيغضٌ البصرّء ويحفظ الفرج » فأمًا 
)١(‏ رواه البيهقي في « الشعب » ( 270١‏ ) ؛ وهو عند الطبراني في ١‏ الأوسط »؛ 75 ) : والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 151/1 ) واللفظ له ١:‏ من 
رزقه الله امرأة صالحة .. فقد أعانه على شطر دينه ؛ فليتق الله في الشطر الثاني » . 


(1) رواه البخاري ( 1405 ) » ومسلم ( ٠دغ١).‏ 
(5) رواه الترمذي ( ٠١815‏ ) » وابن ماجه ( 1457 ) » وفيهما : ( وفساد عريض  »‏ 


وإليه الإشارةٌ بقولِهِ عليه الصلاةً والسلامٌ ١:‏ مَنْ نكم .. فقد حصّنَ نصف دينو» فليتق الله في الشطر |, 
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عن الوسواس والفكر . . فلا يدخلٌ تحت اختيارو » بل لا تزالٌ النفسن تجاذبُهُ وتحدَّثُّ بأمور الوقاع , ولا يفترٌ 

ّْ عنةٌ الشيطانٌ الموسومنُ إليهِ في أكثر الأوقاتٍ » وقد يعرض لهُ ذلك في أثناءِ الصلاةٍ » حتّ يجري علئ خاطره مِنْ أمور 
الوقاع ما لو صرّحَ به بِينَ يدي أخسّ الخلق . . لاستحيا منةُ , واللّهُ مطلعٌ علئ قلبو » والقلبُ في حقّ الله كاللسانٍ في 
حقّ الخلتٍ » ورأسٌ الأمر للمريدٍ في سلوك طريقٍ الآخرة قلبْهُ . 

والمواظبةٌ على الصوم لا تقطعٌ مادةً الوسوسةٍ في حيّ أكثر الخلق » إلا أن ينضاف إليه ضعفٌ في البدنٍ وفسادٌ في 
المزاج » ولذلك قال ابنُ عباس رضي الله عنهّما : (لا يتم نسكُ الناسك إلا بالنكاح )'') 

وهلذه محنةٌ عامّةٌ » قلّ مَنْ يتخلصٌ منها. 

قال قتادة في معنئ قولِهِ تعالئ : ولا ْنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا به 4 هوّ الغلمةٌ”" 


وعن عكرمة ومجاهدٍ أَنَّهُما قالا في معنئ قولِه تعالئ : « وَْقَ الإئنُ صَعِينًا * : إِنّهُ لا يصبرٌ عن النساء ”") 


وقالَ فياض بن نجيح : ( إذا قامٌ ذكرٌ الرجل . . ذهب ثلثا عقلِه ) » وبعضَهُمْ يقول : ( ذهب ثلث دينه )”2) 


وفي ١‏ نوادر التفسير » عن ابن عباس : وين هر غَاسِقٍ إدَا وَقَ © قال : ( قيامٌ الذّكَر)”*) 

وهلذه بيه غالبةٌ » إذا هاجث . . لا يقاونُها عقلٌ ولا دين » وهيَ ممَ أنَّها صالحةٌ لأنْ تكونّ باعثةٌ على الحياتينٍ كما 
سبق » فهي أقوئ آلةٍ الشيطانٍ علئ بني آدمَ » وإليه أشار عليه الصلاة والسلامٌ بقوله : « ما رأيثٌ مِنْ ناقصات عقل ودين 
أغلت لذوي الألباب متكرّ »”*' . وإِنّما ذلك لهيجان و0 


وقالَ صلَى الله عليه وسلْمّ في دعائه : : اللهمَ ؛ إِنِي أعودٌ بك مِنْ شر سمعي وبصري وقلبي وشرّ مني »'* » وقال : 


« أسألّكَ أنْ تطهّرَ قلبي ؛ وتحفظٌ فرجي 6”'' ؛ فما يستعيدُ منة رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ كيفت يجورٌ التساهلٌ 
فيه لغيره ؟!"'"') 
وكانَ بعضنُ الصالحينَ يكثْرٌ النكاح » حنَّن كان لا يكادُ يخلو من اثنتين وثلاث , فأنكرٌ عليه بعضُ الصوفية » فقالَ : 


. الحلية : ( 5/4 ) عن طاووس‎ ١ ؛ وقد رواه أبو نعيم في‎ ) ١80/1 ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) كذا في ؛ القوت» (780/7 ٠)‏ وقد رواه ابن جرير في ١‏ تفسيره ؛ ( 7٠١0/7/7‏ ) عن سالم بن شابورء وابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره» (73708) 
عن مكحول . 

(5) كذا في « القوت » (180/5 )» ورواه أبو نعيم في « الحلية» ( ١7/4‏ ) عن طاووس . 

(4) كذا في : القوت » ( 540/1 ٠)‏ وقد رواه ابن المقرئ في « معجمه» ( 205 ) بالجملة الأولى » وفيه ( تمام بن نجيح ) . 

(5) قوت القلوب ( 140/1 ٠)‏ قال السمعاني في ١‏ تفسيره» (7:3/5) : ( وذكر النقاش بإسناده عن سعيد بن جبير ٠‏ عن ابن عباس قال : # ون 


شَرَ عَاسِقٍ إدَا وَقَبَ 4 : من شر الذكر إذا دخل » قال النقاش فذكرت ذلك لمحمد بن إسحاق بن خزيمة وقلت : هل يجوز أن تفسر القرآن بهاذا ؟! | 


قال : نعم ؛ قال النبي : ١‏ أعوذ بك من شر منيي ؛ » وهو خبر معروف , وهو أن النبي قال ٠:‏ أعوذ بك من شر سمعي . ومن شر بصري » فعدّد 
أشياء » وقال في آخرها : 9 ومن شر منيي ؛ ) ؛ وهو ما سيحكيه المصنف رحمه الله تعالئ . 

(5) رواه البخاري ( "١4‏ ) » ومسلم (131). 

7) أي : فيهن . «١‏ إتحاف » ( 07/5" ) . 

(4) رواء أبو داوود ( 1051 ) » والترمذي ( 5897 ) ؛ والنسائي (38/8؟) . 

(4) رواه الطبراني في : الأوسط » ( 5916 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الدعوات الكبير » 765 101 ) . 

)1١(‏ أي : وإن كانت استعاذته منه استعاذة تعليم وتربية ؛ إذ هو صلى الله عليه وسلم منرهٌ من تسلّط الشهرة الغالبة عليه » وللكن استعاذته دالة 


| شهوةٍ ؟ فقالوا: يصيبّنا مِنْ ذلك كثيرٌ » فقالٌ : لؤ رضيتٌُ في عمري كلّه بمثل حالِكّم في وقتٍ واحدٍ . . لما تزرّجْتُ ؛ || 
]| للكتي ما خطر علئ قلبي خاط,ٌ يشغلّني عنْ حالي إلا نفذثة ؛ لأستريح منةُ » وأرجمّ إلى شغلي » ومندٌ أربعينَ سنةٌ ما 
خطر علئ قلبي معصيةٌ''' 

وأنكرٌ بعضُ الناس حال الصوفبةٍ , فقالٌ لهُ بعضُ ذوي الدين : ما الذي تنكرٌ منهُمْ ؟ قال : يأكلونَ كثيراً » قال : وأنتَ 
أيضاً لو جعت كما يجوعون . . لأكلتَ كما يأكلونَ » قال : ينكحونّ كثيراً » قال : وأنتَ أيضاً لِؤْ حفظتَ عينيكَ وفرجَكَ 
كما يحفظونّ . . لنكحتٌ كما ينكحونً'') 

وكانَ الجنيدٌ يقولٌ : ( أحتاجٌ إلى الجماع كما أحتاجٌ إلى القوتٍ )”") 

فالزوجةٌ على التحقيق قوثٌ وسببٌ لطهارةٍ القلب » ولذلكَ أمرَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ كل مَنْ وقمّ بصرْهُ : 
على امرأةٍ فتاقث إليها نفس أنْ يجامع أهلَهُ ؛ لأنَّ ذلك يدف الوسواسن عن النفس”*) 


3 2 شو 3 26 5 0 5 3 5 
وروئ جابرٌ : أنْ النبيّ صلى الله عليه وسلمَ رأى امرأة » فدخلّ علئ زينت فقضئ حاجتَّةٌ وخرج ؛ وقال صلى الله 


عليه وسلّمَ : ( إِنَّ المرأة إذا أقبلث . . أقبلت بصورة شيطان ؛ فإذا رأئ أحدُكُمْ امرأةٌ فأعجبثة . . فليآتٍ أهلَهُ ؛ فإنّ مها 
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ٌْ وقالٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : دلا تدخلوا على المُغِيباتِ - أي : التي غاب زوجُها عنها ‏ فإنَّ الشيطانَ يجري مِنْ 
ش أَحَدِكُمْ مجرى الدم ؛ قلنا : ومنكٌ يا رسولٌ الله ؟ قال : ٠‏ ومِبِي » وللكنّ الله أعائّني عليه فأسلمٌ »77 

قال سفيالٌ بن عييئة : ( فأسلمٌ ؛ يعني : قأسلمٌ أنا منةُء هنذا معناة ؛ فإنَّ الشيطان لا بُمْلِة)”؟) 

ولذلكَ يُحكئ عن ابن عمرٌ رضي اللّهُ عنهُما وكانّ مِنْ زُمّااِ الصحابةٍ وعلمائِهمْ أنَّهُ كانَ يفطرٌ مِنّ الصوم على الجماع 


)١(‏ قوت القلوب ( ١40/7‏ ) » حيث قال في أوله : ( وحدثنا بعض علماء خراسان » عن شيخ له من الصالحين ؛ كان يصحب عبدان صاحب ابن 
المبارك ...) . 

.) 7150/1 ( قوت القلوب‎ )١( 

(7) قوت القلوب (141/5). 

“| (4) هنذا الأمر مستفاد من الحديث الآتى ؛ حيث قال : : فليأت أهله» . وروئ أحمد فى ١‏ المسند» ( 11/4 )» والطبرانى فى ١‏ الكبير » 
8/17 عن أبي كبشة الأنماري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً في أصحابه . فدخل ثم خرج وقد اغعسل » فقلنا :ايا 
رسول الله ؛ قد كان شيء ؟ قال : ١‏ أجل » مرت بي فلانة » فوقع في قلبي شهوة النساء » فأتيت بعض أزواجي فأصبتها ؛ فكذالك فافعلوا» فإنه 
من أماثل أعمالكم إتبان الحلال؛ . 

(9) رواه مسلم (1407 ) ء والترمذي ( 1108 ) واللفظ له . ومعنئ : : أقبلت بصورة شيطان» : في صفته , شبه المرأة الجميلة به في صفة 
الوسوسة والإضلال ‏ يعني أن رؤيتها تثير الشهوة وتقيم الهمة : فنسبها للشيطان لكون الشهوة من جنده وأسبابه » والعقل من جند الملائكة . 
(إتحاف)(ه/04.”). 

(5) رواه الترمذي ( 17177 ) ؛ وعند مسلم 1177 ) مرفوعاً : لا يدخلن رجل بعد يومي هلذا علئ مُغِيبة إلا ومعه رجل أو اثنان» . 

1 (1) الخبر مع تفسير سفيان له رواه أبو الحسين الطيوري في : الطيوريات » ( 487 )» وهو علئ رواية الرفع والهمزة في أوله همزة المتكلم » 
|| وقد روي بالنصب كذلك ٠‏ ونقل الروايتين القاضي عياض في : مشارق الأنوار؛ ( 118/7 )؛ و: إكمال المعلم : )١90/8(‏ وقال ؛ رويناه 
بالضبطين من الرفع والفتح » فمن رفع . . تأولها : فأسلم أنا منه » وهي التي صحح الخطابي ورجح ء ومن فتح .. جعله صفة للقرين » من 


الإسلام ؛ وهي عندي أظهر ؛ بدليل قوله : :فلا يأمرني إلا بخير؛) ٠‏ وسيأتي للمصنف قريباً ما يؤيد أن شيطانه صلى الله عليه وسلم دخل 21١‏ 


حر لاجبة رةه كتاب آداب النكاح بر اه ا اق اق تا + نه ند ربع العادات تب تيه 


7 


+ يز ز[|[ؤز[زة ||[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ 1 27 


2 


6 


ل ب ل ري ب رو ا رو رو و و ل مو يل وو رو روي ري رق رو و و حو روي رو ل ب رو ري دوي حي بي رو 


121101110122 


قبل الأكل ؛ وربما جامعٌ قبلَ أن يصلِّيَ المغرب » ثم يغتسلٌ ويصلّي ؛ وذلكٌ لتفريغ القلب لعبادة الله عر وجل ٠‏ وإخراج 
عدَّةٍ الشيطان منة”') ّ 

ورُوي أنَّهُ جامع ثلاثاً مِنْ جواريه في شهر رمضانً قبل العشاءِ الآخرة”") 

وقالَ ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهّما : ( خيث هلذء الأمة أكثثها نساءً )2*7 

ولمّا كانتٍ الشهوةٌ أغلبَ علئ مزاج العرب . . كان استكثارٌ الصالحينَ منهُمْ للنكاح أشدّ » ولأجل فراغ القلب أبيح 
نكاحٌ الأمةِ عند خو العنتٍ مع أنَّ فيه إرقاقاً للولدٍ » وهرّ نوع إهلاك ‏ وهوّ محرّمٌ علئ كل مَنْ قر علئ حر » ولشكنٌ 
إرقاقَ الولدٍ أهونٌ مِنْ إهلاكِ الدين » وليسسَ فيه إلا تنغيصصٌ الحياة على الولدٍ مدَّةٌ » وفي اقتحام الفاحشة تفويثُ الحياة 
الأخرويّة التي تُستحقَرٌ الأعمارٌ الطويلةٌ بالإضافةٍ إلئ يوم مِنْ أيامها . ش 

وروي أنَّهُ انصرف الناسُ ذات يوم مِنْ مجلس ابن عباس ٠‏ وبقي شاب لمْ يبرخ ؛ فقالَ لهُ ابنُ عباس : هل لك مِنْ 
حاجة ؟ قال : نع ؛ أردثُ أن أسأل مسألةً فاستحييثُ مِنَّ الناس » وأنا الآنّ أَهابُكٌ وأجِلّكَ . فقالَ ابن عباس : إِنَّ العالمَ 
سولة الوالة تنا اتمياك بوزرلى تابيلك .- فافض إل بوءتفقال .ين قبات لا زوجة لي ورقما فيك العدكخلى 
نفسي » فريّما استمنيتُ بيدي » فهلْ في ذُلكَ معصيةٌ » فأعرض عن ابن عباس ثمٌ قال : أ وثْتٍ !! كع اسه 
منةُ » وهو خيرٌ مِنّ الزنا'') 

وهلذا تنبيةٌ علئ أنَّ العب المغتلمٌ مردَّدٌ بِينَ ثلاث شرور» أدناها نكاحٌ الأمة وفيه إرفاقٌ الولدِ » وأشدٌ من الاستمناءً 
اليد ء وأفحشّْةُ الزناء ولمْ يطلقٍ ابن عباس الإباحةً في شيءٍ منة ؛ لأنَهُما محذوران» يُفزِعٌ إليهما حذراً مِنَ الوقوع في 
محذور أشدٌ من ؛ كما يُفْمٌ إلى تناولٍ المبتةٍ حذراً مِنْ هلاكِ النفس . ١‏ 

فلي ترجيحٌ أهونٍ الشرّين في معنى الإباحةٍ المطلقةٍ . ولا في معنى الخير المطلق ؛ وليس قطعٌ اليد المتأكلةٍ مِنَ 
الخيراتٍ » وإِنْ كان يُودَنُ فيه عند إشرافٍ النفسٍ على الهلاك . 

فإذاً ؛ في النكاح فضل مِنْ هلذا الوجهء للكنْ هنذا لا يعم الكل بل الأكثرٌ » فربٌ شخص فترّث شهوثُةُ لكبر 
سن أوْ مرض اغيرو» تون عنناز ليفك فى حك :روتكد دا سيق عن مر لوللا جا جلك عاء إل اسيرع » 
وهوّ نادرٌ. 

ومِنَ الطباع ما تغلبُ عليها الشهوة ؛ بحيثٌ لا يحصّئْها المرأةً الواحدةٌ , فيُستحتٌ لصاحبها الزيادة على الواحدةٍ 
إلى الأربع ٠‏ إن يسَرَ اله له مودةٌ ورحمةٌ واطمأنَ قله بهن » إلا.. فيُستحبٌ له الاستبدال » فقذ نكمّ على رضي الله 
عن بعد وفاةٍ قاطمةٌ رضي الله عنها بسبع لبال . 

وبقال : إِنَّ الحسنّ بنَ علئَ رضي اللَهُ عنهُما كان منكاحاً . حتّى نكحَ زياد على مثتي امرأة » وكانّ رما عقدَ على 
)١(‏ قوت القلوب ( 741/7 )؛ وفي ( ب ) : ( غرة ) بدل ( عدة ) أي : ما يوسوس بسببه في القلب . « إتحاف ؛ ( 5١05/0‏ ) . 
(؟) توت القلوب ( ؟/741 ) ؛ وفيه ؛ ( أربعاً ) بدل ( ثلاث ) . 
(*) رواه البخاري ( 2079 ) » إذ قال ابن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جبير : هل نزوجت ؟ فقال : لا. قال : فتزوج ؛ فإن خير هلذه الأمة 
أكثرها نساءً . قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 114/4 ) : ( والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير البي صلى اللّه عليه وسلم » وبالأمة 


(؛) كذا في ١‏ القوت» ( 14/1 ) ٠‏ وقد رواه عبد الرزاق في : المصدف » ( 1040 ) ٠‏ والبيهقي في : السنن الكبرئ » ( 149/097 ) . 
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تلج ناحير يدر 


ا ربع العادات بمج رت جر بن رت ب انج م كاب آداب الكاح ‏ إرا با يتلاك 
أربع في وقت واحدٍ رركا طلن اويا في وقتٍ واحدٍ واستبدل بهن ”'' » وقذ قال عليه الصلاة والبداوع للمتميق؟ 
أشبهتَ خذقي وخُدُتِي ١'''؛‏ وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ٠‏ حسنٌُ ميّي وحسينٌ مِنْ علتٍ "٠‏ ؛ فقيل : إن كثرة نكاجه 
احد ما أب بو لُق رول الله صل الله عليه وسلم . 

وتزوّجَ المغيرة بن شعبةً بثمانينَ امرأة'*' » وكانَ في الصحابة مَنْ لهُ الثلاثُ والأربمٌ » ومَنْ كان لهُ اثنتان لا يحصئ ء 
ومهما كان الباعثُ معلوماً . . فينبغي أن يكونَ العلاجُ بقذر العلة » فالمرادً تسكينٌ النفس . فَليُنظرْ إليه في الكثرة والقلة . 


2 5255000 


من يي 2 


الفائدةٌ الثالثةٌ : ترويح النفس وإيناسشها بالمجالة والنظر والملاعبة ؛ إراحةً للقلبٍ وتقوية لهُ على العبادؤ : 

فإِنَّ النفسن ملولٌ , وهيّ عن الحقّ نفورٌ ؛ لأنَّهُ على خلافٍ طبعهاء فلؤ كُلْفتِ المداومةً بالإكراه على ما يخالقُها . . 
جِمحَتُ وتأبّت » وإذا رُوَحَثْ باللذَاتِ في بعض الأوقاتٍ . . قويّثْ ونشطَت » وفي الاستئناس بالنساءٍ مِنَّ الاستراحةٍ ما 
يزيل الكرب ويروَحٌ القلت . 

وينبغي أنْ يكونَ لنفوس المتقينَ استراحاتٌ إلى المباحاتٍ » ولذلكَ قال اللّهُ تعالى : « لمكن إِلييَا 4 . 

وقالَ علي رضي الله عن : ( روّحوا القلوب ساعةً ؛ فإِنّها إذا أُكرهَت . . عميّثْ )”*) 

وفي الخبر : :على العاقل أن يكونّ لهُ ثلاث ساعاتٍ : ساعةٌ يناجي فيها ربَّهُ ٠‏ وساعةٌ يحاسبُ فيها نفسَهُ » وساعةٌ 
يخلو فيها بمطعمِهٍ ومشربه ؛ إن في هلذٍ الساعةٍ عونا على تلك الساعاتٍ)""' 


لت بح 7 


(1) وروى البلاذري في « أنساب الأشراف » ( 177/5 ) : ( أحصن الحسن بن علي تسعين امرأة » فقال علي : لقد تزوج الحسن وطلق حتئ خفت 
أن يجني بذلك علينا عداوة أقوام ) » وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » (11018 ) عن علي رضي الله عنه قال : ( يا أهل العراق ؛ أو : يا أهل 
الكوفة ؛ لا تزوجوا حسناً » فإنه رجل مطلاق ) » وسياق المصنف من ١‏ القوت » ( 745/1 ) حيث قال : ( وتزوج الحسن بن علي رضي الله عنهما 
مئتين وخمسين امرأة » وقبل : ثلاث مئة...). 
(7) كذا في ١‏ القوت» (147/1 )» وهلذا قد قاله صلى الله عليه وسلم لابن عيّه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » كما في « البخاري » 
77 )ء وروى البخاري ( 71/05 ) عن أنس رضي الله عنه قال : ( لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي ) ٠‏ وكان 
الصديق رضي الله عنه كما روئ أحمد في ١‏ المسند 8/١(‏ ) قد مرّ يغلمان وفيهم الحسن » فاحتمله علئ رقبته وهو يقول : 

وا بأبى شبه النبي بهن سشحيتيكوت] حيتي 
قال : وعلي يضحك . 
(") رواه أبو داوود ( 411 ) ؛ وأحمد في ١‏ المسند » (:/17)ء وروئ كذلك أحمد في : المسند» ( 179/4 ) والبخاري في ١‏ الأدب المثرد » 
(514) والترمذي ( 81375 ) ؛ وابن ماجه ( 144 ) مرفوعاً : ة حسين مني وأنا من حسين ؛ أحب الله من أحب حسيئا ؛ سبط من الأسباط 4 . 
(4) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 05/50 ) عن ليث بن أبي سليم فال : قال المغيرة بن شعبة : ( أحصنت ثمانين امرأة ؛ فأنا أعلمكم 
بالنساء » كنت أحبس المرأة لجمالهاء وأحبس المرأة لولدها ء وأحبس المرأة لقومهاء وأحبس المرأة لمالهاء فوجدت صاحب الواحدة إن 
ا زارت .. زار» وإن حاضت . . حاض ء وإن نَفِسّت . . نفس » وإن اعتلّت . . اعتلّ معها بانتظاره لها ؛ ووجدت صاحب الثنقين في حرب هما ناران 
تشتعلان » ووجدت صاحب الثلاث في نعيم » وإذا كن أربعاً . . كان في نعيم لا يعدله شيء...) الخبر . 
(6) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ؛ ( 7/19 ) » والخطيب في ١‏ الجامع لآأخلاق الراوي وآداب السامع » ( 1817/1 ) ولفظه عنه : ( روحوا 
القلوب ؛ وابتغوا لها طرف الحكمة ؛ فإنها تمل كما تمل الأبدان ) » وفي حديث حنظلة رضي الله عنه عند مسلم ( ١ : ) 110٠0‏ والذي نفسي بيده ؛ 
إن لو تدومون علئ ما تكونون عندي وفي الذكر . . لصافحتكم الملائكة علئ فرشكم وفي طرقكم » وللكن يا حنظلة ساعة وساعة » ثلاث مرات . 
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لخ 5ج ع : جد + جد ”و2 هدس جد جادت :جر كي + جد جا اج اج نانك 


(1) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » )7١1(‏ » وعبد الرزاق في « المصنف » ( :1417/4 ) عن وهب بن منبه من حكمة آل داوود » ورواء مرفوعاً ابن 

حبان في «صحيحه » (711) ضمن خبر طويل ؛ وأبو نعيم في « الحلية؛ ( 18/١‏ 1 ) » وعند الجميع عد الساعات أربع ؛ فزادوا : ( وساعة 

()| يفضي فيها إلئ إخوانه يصدقونه عيوبه وينصحونه في نفسه ) عن وهب »ء وفي المرفوع : « وساعة يتفكر فيها في صنع الله » . 
ا ا اع اك 1 ا ا ا 171 مي 210001 


على مرج اط ا كتتاب آداب النكاح خف جور 4 0 جل و اجا أ ب و أو اج يج ربع العادات تعر ني 


101111111100123 


4/0 


2 


2-0 


0 


0 


211 


3 7 


25 


000 


“| للعلم والعمل » فالمرأةٌ الصالحةٌ المصلحةٌ للمنزلٍ عون على الدين بهنذه الطريق ؛ واختلالٌ هنذه الأسباب شواغلٌ 


ومثِلّةٌ بلفظ آخرّ: ١لا‏ يكونُ العاقلٌ ظاعناً إلا فى ثلاث : تزودٌ لمعادء أو مَرَمَّةُ لمعاش » أَؤْ لذَّهٌ في غير 


وقالٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : لكل عامل شِرّة » ولكلّ شِرَةٍ فترَةٌ » فَمَنْ كانث فترّةُ إلى سنّتي . . فقدٍ اهتدئ )'" » 


والضّرةُ : الجدٌ والمكابدةٌ بحدّةٍ وقرَةٍ » وذلكَ في ابتداء الإرادة » والفترةٌ : الوقوفٌ للاستراحة . 

وكانَ أبو الدرداءِ يقول : ( إِنّي لأستجمٌ نفسي بشيءٍ مِنَ اللهو ؛ لأتقوّئ بذلكَ فيما بعدُ على الحّ)'"' 

وفي بعض الأخبار, عنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أنّهُ قال : ٠‏ شكوتٌ إلئ جبريلٌ عليه السلام ضعفي عنٍ 
الوقاع ٠‏ فدلّني على الهريسةٍ»''' ؛ فهنذا إِنْ صحٌ . . لا محملّ لهُ إلا الاستعدادٌ للاستراحة » ولا يمكنُ تعليلَةُ بدفع 
الشهوة ؛ لِأنّهُ استثارة للشهوة » ومَنْ عَلِمَ الشهوة . . علِمَ الأكثر مِنْ هنذا الأنس . ْ 

وقال عليه الصلاه والسلامُ : ٠‏ حُبّت إليّ مِنْ دنياكم ثلاث : الطيث » والنساءً » وقرّةٌ عيني في الصلاق»”*) 

فهلذه أيضاً فائدةٌ لا ينكرها مَنْ جرب إتعابٌ نفِسِهٍ في الأفكار والأذكار وصنوفٍ الأعمال » وهي خارجةٌ عن 
الفائدتين السابقتين » حنّئ إنَّها لتُطرَدُ في حي الممسوح ومَنْ لا شهوةً لهُ» إلا أنّ هلذه الفائدة تجعلُ النكا 
تقول بالإشافة إلى علوالوبنوقل من يقسة بالتعاع ذلك وأكا قصة الولي وعم ةادقم الشهوة وانكالها :. فين 

ثمّ رب شخص يستأنسسُ بالنظر إلى الماءِ الجاري والخضرة وأمثالها ولا يحتاجُ إلئ ترويح النفس بمحادثة النساءِ 
وملاعبتهنٌ » فيختلفُ هلذا باختلافٍ الأحوال والأشخاص »ء فليُتنبّة له . ْ 

8 80 
الفائدة الرابعةٌ : تفريم القلب عنْ تدبير المنزل : 
والتكمّلٍ بشغل الطبخ والكنْسٍ والفرش وتنظيب الأواني وتهيئة أسباب المعيشة ؛ فإِنَّ الإنسانَ لؤ لم يكن له شهرةٌ 


الوقاع . . لتعذَّرَ عليه العيئُ في منزلهِ وحدةٌ» إِذْ لو تكمّلَ بجميع أشغالٍ المنزل . . لضاعَت أكثِدُ أوقاته » ولم يتفرغ 


)١(‏ رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 771 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 1617/1 ) وهو قطعة من الحديث المتقدم » ومرمة الشيء : إصلاحه » وهي 
كذلك اسم لمتاع البستة, 

(7) رواه أحمد في 3 المسند » (194/5 ) من حديث عبد اللّه بن عمرو المشهور والذي فيه ذكر عبادته وتبتله ؛ وهو عند الترمذي ( ١487‏ ) من 
حديث أبي هريرة بنحوهء والشرة أيضاً : الحرص والرغبة والنشاط . 

(*) فوت القلوب ( 749/7 ) . 

(4) سيشير المؤلف إلى الاختلاف في ثبوت هنذا الحديث » وقد رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ؛ ( 1997 ) » وابن عدي في ١‏ الكامل ) 144/1 ) ؛ 
وتمام في ٠‏ فوائده » ( 88 ) » وقد قال العجلرني في « كشف الخفاء ؛ ( 175/١‏ ) : ( ألف الحافظ ابن ناصر الدين فيه جزءا سماه : 0 رفع الدسيسة 
عن أخبار الهريية » ) ء وانظر : الإتحاف» ( 9/8:”) . 

(5) رواه النسائي ( 11/7 ) ؛ وهو عند أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 1918/9 ) كذالك » دون زيادة كلمة ( ثلاث ) » والمصنف تبع في ذكرها صاحب 
« القوت: (789/7 ) » وقد نقل الحافظ الزبيدي في : الإتحاف » ( 711/0) نقولاً عن الحفاظ تفيد خطأ زيادتها رواية ومعنيٌ ؛ إذ الصلاة ليست 
من الدنيا إلا علئ تأول شديد » وإنما جاء الحديث بلفظ ١:‏ حُبّبَ » مبنياً للمجهول دلالة علئ أن ذلك لم يكن من جبلته وطبعه صلى الله عليه 
وسلم » وإنما كان علئ ذلك الحب رحمةٌ للعباد ورفقاً بهم ؛ كما أفاده الشارح نقلاً عن الطيبي . 
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| ودمشوشات للقلب ومنؤصات للعبش 

إنها تفِعُكَ للآخرة )'''» وإنّما تفريعُها بتدبير المنزلٍ وبقضاء الشهوة جميعا . 
وقال محمد بن كعب القرظيُ في معنئ قو الله تعالى : 8 ربا ليا ف ليا َك 4 قال : المرأة الصالحة”" 

5 وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ ٠:‏ لبتخد أحدُكُمْ قلباً شاكرا ‏ ولساناً ذاكراً ٠‏ وزوجةً مؤمناً تعيئُ على آخره »'"" فانظز | 

| كيفت جممٌ بينّها وبِينَ الذكر والشكر . 

٠]‏ وفي بعض التفاسير في قوله تعالن : (فكنِيك يه 4 قال : الزوجة الصالسا'"' 


دم 


7 5 0 ّ 5 5 7 5 02 8 
وكانَ عمرٌ بِنُ الخطاب رضي الله عنة يقول : ( ما أعطي عبدٌ بعدّ إيمانٍ بالله خيراً من امرأةٍ صالحة » وإن منهنّ غَنْماً 


|| لا يُحذئ منةُ» ومنهنٌ غلا لا يُفدئ منة )”*'» وقولهُ : (لا يُحذئ ) أيْ : لا يُعتاض عنهُ بعطاء . 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ٠‏ فضلتٌ علئ آدمٌ بخصلتين : كانت زوجِتُهُ عوناً لهُ على المعصيةٍ ؛ وأزواجي أعوانٌ لي 
| على الطاعة » وكانٌ شيطانهُ كافرا ٠‏ وشيطاني مسلمٌ لا بأمز إلا بخير :”2 ؛ فعدّ معاوتئها على الطاعةٍ فضيلة . 
فهلله أيضاً مِنّ الفوائدٍ التي يقصدُها الصالحون » إلا أنّها تخصصٌ بعض الأشخاص الذينَ لا كافلٌ لهُمْ ولا مدير . 
ولا تدعو إلى امرأتينٍ » بل الجمعٌ ربّما ينفْصٌ المعيشةً » وتضطربُ به أمورٌ المنزلٍ . 
ويدخلٌ في هلذه الفائدةٍ قصدُ الاستكثار بعشيرتها » وما يحصل مِنَ القوّةِ بسبب تداخلي العشائر فإنَّ ذلكَ مما( 
)| يُحتاجُ إلبو في دفع الشرور وطلب السلامة » ولذلكَ قيلَ : ( ذَلَّ مَنْ لا ناصرَ له ) , ومَنْ وجد مَنْ يدفمٌ عنةٌ الشرور. . 
؟ سلم حال وُْعَ قل للعبادة ؛ فإنَ الذل مشَشنٌ للقلب . والعرّ بالكثرة دافعٌ لذ . 
© 5 

الفائدة الخامسةٌ : مجاهدةٌ النفس ورياضئّها بالرعايةٍ والولابة , والقيام بحقوقٍ الأهلٍ . والصبر علئ أخلاتِهنَ . 
1 : واحتمالٍ الأذئ منهنَّ » والسعي في إصلاحِهِنَّ وإرشادِمِنّ إلى طريق الدين » والاجتهادٍ في كسب الحلا لأجلِهنٌ . 
والقيام بتربية الأولاد : ْ 
)| فكلٌ هنذه أعمالٌ عظيمةٌ الفضل ؛ فإنّها رعايةٌ وولايةٌ » والأهلٌ والولدُ رَِيةٌ » وفضلٌ الرعابة عظيمٌ ‏ وإِنّما يحتررٌ منها 

مَنْ يحتررٌ خيفةٌ مِنّ القصور عن القيام بحقِّها » وإلا.. فقذ قالٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ يومٌ مِنْ وال عادل 
١‏ أفضلٌ بِنْ عبادةٍ سبعينَ سنةٌ »*" » لم قال : « ألا كلّكُمْ راع وكلكُمْ مسؤولٌ عن رعكيد ع (8) 


. قوت القلوب ( 714/1 ) عن عمر رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره» .)١1487(‏ 

(*) رواه الترمذي ( 5:45 ) ؛ وابن ماجه ( 1805 ) واللفظ له . 

(؛) قوت القلوب (؟544/5 ). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 1/477 ) ء والبيهقي في : السنن الكبرئ : ( 87/97 ) . 

(5) رواه الخطيب في 3 تاريخ بغداد ؛ ( ٠١1/4‏ ) ؛ وهو في « القوت » ( 747/7 ) ٠‏ قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف : : ( والصحيح أن الحديث 
6 ضعيف لضعف محمد بن الوليد » ولا يدخل في حيز الموضوع ) . 

() رواه الطبرائي في ١‏ الكبير: )79//1١(‏ : والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ 6 ( 177/8 ) وبلفظ : ( ستين سنة ) . 
(8) رواه البخاري ( 855 ) ؛ ومسلم (1854). 
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خخ ان كاب أدب اشكاح .باوب ب ا وما يديد ربع العادات ا جو ب 


ولس مَنِ اشتغلّ بإصلاح نفيِهٍ وغيره كمَّن اشتغلَ بإصلاح نفِسِهٍ فقط ء ولا مَنْ صبرَّ على الأذئ كمَنْ رفة نفِسَهُ 
وأراحها » فمقاساةً الأهل والولدٍ بمنزلة الجهادٍ فى سبيل الله » ولذالكٌ قال بِشْدٌ : ( فضلَّ علي أحمدٌ ابنُ حنبل بثلاث : 
إحداها : أنَّهُ يطلتُ الحلال لنفسِه ولغيره )10) 

ا 0 5 200 و ع 1 2 34 1 3 نير عوج اراق 

وقذْ قال عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ ما أنفقّ الرجل علئ أهلِه . . فهو صدقة ‏ وإِنَ الرجلّ لَيُوْجِرٌ في اللقمة يرفعُها إلى 
في امرأته»'") 

وقالَ بعضُهُمْ لبعض العلماءٍ : مِنْ كل عمل قد أعطاني الله نصيباً » حنَّى ذكرٌ الحجّ والجهادَ وغيرَهُما » فقالٌ له : 
أينَ أنْتّ مِنْ عمل الأبدالٍ ؟ قال : وما هوّ ؟ قالَ : كسب الحلالٍ » والنفقةٌ على العيالي'"' 

وقالَ ابن المبارك وهوّ ممَ إخوانِهِ في الغزو : تعلمونَ عملاً أفضل مما نحن فبه ؟ قالوا : ما نعلمٌ ذلك قال ؛ أنَا 
لان : فما هو ؟ قال : رجلّ متعفّفٌُ ذو عيلةٍ » قامَ م مِنَ الليلٍ ٠‏ فنظرٌ إل صبيانه نياماً منكسفِينَ ؛ فسترَهُمْ وغطَاهُمْ 
بثوبه ؛ فعملة أفضلُ مما نحنُ فيه'*) 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم : «مَنْ حسنث صلائَهُ » وكثرٌ عيالَهُ » وقلّ ماله ٠‏ ولمْ يغتب المسلمينَ . . كان معي في 
الجنّة كهانين )”*) 

وفي حديث آخرٌ: ( إِنَّ اللة بحت الفقيرٌ المتعمّف أبا العيال)”") 

وفى الحديث : « إذا كثرّث ذنوبٌ العبدٍ . . ابتلاةٌ الله بِهُمَ ليكفّرها»'" 

وقالَ بعضُ السلف ؛ ( مِنّ الذنوب ذنوبٌ لا يكمّرُها إلا العم بالعيال )'” '» وفيه أَثد عنْ رسول الله صلَّى الل عليه 
وسلمَ أَنهُ قال ٠:‏ مِنَ الذنوب ذنوبٌ لا يكفْرُها إلا الهج يطلب المعيشة»”*) 

2 * شو 03 111 ع 02 

وقال صلَى الله عليه وسلّمَ ١:‏ مَنْ كان لهُ ثلاث بتاتٍ » فأنفقَ عليهنٌ . وأحسنّ إليهنَّ حنَّئ يعْنيَوُنٌ الله عنة . 
ا ا ا ا 0 
مِنْ غَرائبٍ الحديث وغرره”'") 

روي أن ب بعضّ المتعبدينَ كان يحسنٌ القيامَ على زوجتِه إلئ أَنْ مانّتْ » فعُرضَ عليه التزويجٌ » فامتنمَ وقالّ : الوحدةٌ 
از لبي واتجنة ليعي و فاق فرايك كن اسار يد تسعد ون بوفايها كان أنواك السناء لتكت وركاة وا 
)١(‏ قوت القلرب (؟/١41؟).‏ 
ل ل ل ل ل ل لك 
امرأتك 2٠‏ الحديث , 
ار اا 
(؛) قوت القلوب ( 548/7 ) . 
(9) رواه أبو يعلئ في مسنده» ( 440 ) ٠‏ والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» (١0//1؟‏ ). 
(5) رواه ابن ماجه ( 5١71‏ ). 
(0) رواه أحمد في ١‏ المسند » (191/5 ) ٠‏ وفيه : ( بالحزن ) بدل ( بهم ) ٠‏ ولفظ المصنف في « القوت » ( 148/7 ) . 
(8) قوت القلوب ( ١414/7‏ ) وسياق المصنف عنده . 
() رواه الطبراني في : الأوسط ؛ ( ٠) 1١7‏ وأبو نعيم في الحلية » (710/6 )» وابن عساكر في « تاريخ دمشق» (700/04) . 
)٠١ 0)‏ روأه عبد بن حميد في 7 مسنده » ( 119 ) بنحوه » وقريب منه ما روأه أبو داوود (/147 ) ؛ والترمذي ( 1517 ) » وابن ماجه ( 7516 ) . 


)1١(‏ كذا بزيادة هنذا القول لابن عباس رضي الله عنهما رواه للب في ع الجا لأخلاق الراوي وآداب ييه 
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عل ارا رجت ربع العادات شيب ات ا ا ا اج جه ار كاب آداب النكاح 


ينزلونَ ويسيرونٌ في الهواء يتبمٌ بعضّهُمْ بعضاً , فكلّما نزلَ واحدٌ . . نظرّ إلى وقالَ لمَنْ وراءه : هنذا هو المشؤومٌ ٠‏ فيقولٌ 
|| الآخوٌ: نعم ء ويقولٌ الثالثُ كذالكَ ؛ فيقول الرابعٌ : نعجْ » وخفتُ أن أسألَهُمْ هيبةً مِنْ ذلك . إلئ أنْ مرّ بي آحْرُهُمْ وكانَ 
غلاماً ‏ فقلثٌ لهُ :يا هلذا ؛ مَْ هلذا المشؤومٌ الذي تومئونَ إليه ؟ قال : أنتَ , فقلتٌ : ولِمَ ذلِكَ ؟ قال : كنّا نرفعٌ عملّكَ 
في أعمالٍ المجاهدينَ في سبيل الله ؛ فمندٌُ جمعةٍ أمزنا أَنْ نضعٌ عملّكَ معَ الخالفِينَ » فلا ندري ما أحدئتٌ , فقالَ 
الإخوانهِ : زوّجوني زوّجوني ٠‏ فلم يكن تفارقةُ زوجتانٍ أو ثلاث 7') 
وفي أخبار الأنبياءِ عليهمٌ السلامٌ : أنَّ قوماً دخلوا علئ يونس النبي عليه السلامُ » فأَضافَهُمْ » فكانَ يدخلُ ويخرجٌ || 
: إلئ منزله » فتؤذيه امرأتُهُ وتستطيلٌ عليه وهوّ ساكتٌ » فتعجّبوا مِنْ ذلك » فقالٌ : لا تعجبوا ء فإِيّي سألتُ اللة تعالئ 
| وقلثُ : ما أنت معاقبٌ لي به في الآخرة فعجّله لِي في الدنياء فقالَ : إن عقوبككَ بنثُ فلانٍ تتزرّجٌ بها , فتزرّجْتٌ بهاء 
وأنا صابرٌ على ما ترونَ منها"'' 

وفي الصبر علئ ذلك رياضةٌ النفس » وكسرٌ الغضب , وتحسينٌ الخُلّقِ ؛ فإنَّ المنفرد بنفسه » أو المشاركَ لمَنْ حَسُنَ 
خلقٌة .. لا تترضّحٌ منه خبائثٌ النفس الباطنة » ولا تدكشفتُ بواطنٌ عيوبه » فحن علئ سالك طريقٍ الآخرة أن يجِرْبَ 
)| نفسَهُ بالتعرّض لأمثالٍ هذه المحرّكات , واعتيادٍ الصبر عليها ؛ لتعتدلَ أخلاقُهُ » وترتاض نفْسّْهُ » ويصفوّ عن الصفاتٍ 
الذميمة باطئة , 

والصبرٌ على العيال مع أنَّهُ رياضةٌ ومجاهدةٌ تكمّلٌ لهم , وقيامٌ بهم : وعبادة في نفسها . 

فهدذو أيضاً مِنّ الفوائدٍ » وللكنّةُ لا ينتفعٌ بها إلا أحدٌ رجلين ؛ 

إكازرجل فسن المتجاعذة والرزافنة وتهورى الأعلاق لعرق في يناي الطريق #قلا بيد آذ يرو هنذا طريتا يي |" 
المجاهدة وترتاض به نفسْهٌ . 

وإنّا رجلٌّ مِنّ العابدينَ ليس لهُ سيدٌ بالباطن وحركةٌ بالفكر والقلب » وإنَّما عمل عمل الجوارح ؛ بصلاةٍ أو حجّ 
أ غيرو » فعمله لأهله وأولاده بكسب الحلالٍ لهُمْ والقيام بتربيتِهم أفضل لهُ من العبادات اللازمةٍ بدن التي لا يتعد 
خيزها إلى غيره . 

فأمًا الرجلٌ المهذّبُ الأخلاقٍ ما بكفاية في أصل الخلقة » أو بمجاهدةٍ سابقةٍ إذا كانَ لهُ سيرٌ في الباطن وحركة بفكر || 
| القلب في العلوم والمكاشفات . . فلا ينبغي أنْ يتزرّجَ لهلذا الغرض ؛ فإنَّ الرياضةً هو مكفيٌ فيها . 1 

وأمًا العبادةٌ بالعمل في الكسب لهُمْ . . فالعلم أفضلٌ مِنْ ذلك ؛ لأنّهُ أيضاً عملٌ , وفائدثُُ أعمُ وأشملٌ لسائر الخل ْ 
مِنْ فائدةٍ الكسب على العيالٍ . 

فهلذء فوائةٌ النكاح في الدينٍ التي بها يُحكمْ له بالفضيلةٍ . 

ا كف 


.) قرت القلوب (؟/49؟‎ )١( 
. ) قوت القلوب (9/9"؟‎ )9( 


ل 2 


أنَا آفاثٌ النكاح . . فثلاثٌ : 


الأولئ - وهيّ أقواها ‏ : العجرٌ عنْ طلب الحلال : 

فإنَّ ذلك لا يس لكلّ أحدٍ » لا سيما في هلذهٍ الأوقاتٍ مع اضطراب المعايش » فيكونُ النكاحٌ سبباً للتوسع في 
الطلب والإطعام مِنّ الحرام » وفيه هلاكُةٌ وهلاك أله . والمتعزبُ في أمن مِنْ ذلكَ ١‏ وأمًا المتزوجٌ . . ففي الأكثر يدخلٌ 
في مداخل السوءٍ ويتبعٌ هوى زوجته » ويببعٌ آخرنّةُ بدنياة . 

وفي الخبر : ( إِنَّ العبدَ ليُوقفُ عند الميزانٍ وله مِنَ الحسناتٍ أمثالٌ الجبال » فيُسألُ عنْ رعاية عيالِهِ والقيام بهم . 
وعنْ ماله ِنْ أينَ اكتسبة وفيم أنفقةُ حمّى تُستغرق بتلكٌ المطالباتٍ كل أعماله » فلا تبقئ له حسنةٌ » فينادي الملائكة : 
هلذا الذي أكلّ عيالَهُ حسناتِه في الدنيا ء وارثّهِنَ اليومَ بأعماله )"! 
لُ: إن أوَلَ ما يتعلّق بالرجل في القيامة أهلَهُ وولدهُ» فيوقفوة بِينَ يدي الله سبحائُّ ويقولونٌ : يا ربّنا؛ خُذْ لنا 
بحقّنا منهٌ » فإنهُ ما علَّمنا ما تجهلٌ » وكان يطعمُنا الحرامَ ونحنٌ لا نعلمٌ » فيقتصُ لهُمْ منه!؟) 


وقالَ بعضٌ السلف : ( إذا أرادَ الله بعبد شرا . . سلطً عليه فى الدنيا أنياباً تنهسٌّهُ )”*' ؛ يعنى العيالَ . 


ويُقا 


وقال صلّى الله عليه وسلّمَ :٠لا‏ يلقى الله سبحائُ أحدٌ بذنب أعظع مِنْ جهالة أهله»”*) 

فهلذو آفةٌ عامّةٌ ‏ قل مَنْ يتخلّصٌ منهاء إلا مَنْ لهُ مال موروثٌ أو مكتسبٌ مِنْ حلالٍ يفي به وبأهلِه » وكانَ لهُ 
منّ القناعة ما د يمنعُهُ مِنّ الزيادة » فإنَّ ذلك يتخلصٌ مِنْ هلذه الآفةء أؤ مَنْ هوّ محترفٌ ومقتدرٌ على كسب حلالٍ مِنّ 
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المباحاتٍ » باحتطاب أو اصطياد ء أَوْ كان فى صناعةٍ لا تتعلق بالسلاطين » ويقدرٌ علئ أن يعامل بها أهل الخبر » ومَّنْ 
ظَاهرهٌ السلامةٌ » وغالت ماله الحلالٌ . 

وقألٌ ابنُ سالم رحمة اللّهُ وقذ سُئِْلَ عن التزويج ؛ فقالَ : ( هُوَ أفضلّ في زماننا هنذا لمَنْ أدركة شبقٌ غالبٌ » مثل 
)١(‏ العنوان زيادة من اللجنة العلمية . 
(؟) رواه مختصراً ابن أبي الدنيا في « العيال: ( 10١‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 81/1 ) من قول سفيان الثوري رحمه اللّه تعالئ ٠‏ وانظر في 
«القرت» (9/١81؟).‏ 
() كذا في : القوت ٠ ) 151/7 (٠‏ ومعناه في الخبر قبله » وروى ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره» ( 11/187 ) عن أبي أمامة : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بلغ ما أرسل به » ثم قال : « إياكم والظلم ؛ فإن اللّه تبارك وتعالئ يقسم يوم القيامة فيقول : وعزتي ؛ لا يجوزني اليوم ظلم » ثم ينادي 
مناد فيقول : أين فلان بن فلان ؟ فيأتي تتبعه من الحسنات أمثال الجبال » فيشخص الناس إليها أبصارهم حتئ يقوم بين يدي الله الرحملن عز 
وجل » ثم يأمر المنادي فينادي : من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان بن فلان . . فهلمَ » فيُقُبلون » حتئ يجتمعوا قياماً بين يدي الرحملن » 
فيقول الرحمئن : اقضوا عن عبدي » فيقولون : كيف نقضي عنه ؟ فيقول لهم : خذوا لهم من حسناته ء فلا يزالون يأخذون منها حتئ لا يبقئ له 
حسنة ...2 ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم بهئذه الآية الكريمة : 8 وَلَيَحيأقَ نامر لاي ألم وان بد لْقمَةٍ عَنا كَالأ رادت 4 ١.١.‏ ) 
الحديث » وسيأتي بمعناه حديث المفلس ٠‏ والعيال أصحاب حق إن قصر الراعي فيما استرعي . 
(:) قوت القلوب ( 75١/7‏ ). 
(5) كذا في « القوت» ( 791/7 ) » وقال الحافظ العرافي : ( ذكره صاحب ١‏ الفردوس » من حديث أبي سعيد » ولم يجده ولده أبو منصور في 
(مسئده9!.)0إتحاف)1/0(6١7).‏ 


ا ا ا 2 


ر يرى الأتانَء فلا ينثني عنها بالضرب ء ولا يملكُ نفسَه » فِإنْ ملك نفسَهُ . . فتركة أولئ )77 
© © 5 

الآفةٌ الشانيةٌ : القصورٌ عن القيام بحقوقِهِنَ . والصبر علئ أخلاقِهنَ » واحتمالٍ الأذى مهن : 

وهلذه دون الأولى في العموم » فإِنَّ القدرة علئ هلذو أيسرٌ مِنَ القدرة على الأولئ » وتحسينٌ الخلق مع النساء والقيامٌ || 

يعرف افزد ون طب الحلد : 

' وفي هلذا أيضاً خطرٌ ؛ لأنّهُ راع ومسؤول عنْ رعيّيِه » وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ١‏ كفئ بالمرء إثماً أن يضيّعَ مَنْ 


ةك 
يعول ») 


ورُوي أن الهارت مِنْ عيالهِ بمنزلةٍ العبدٍ الهارب الآبق » لا تُقبلُ لهُ صلاةٌ ولا صيامٌ حت يرجم إليهم””' ‏ ومَنْ يُقضِرٌ 
ا عن القيام بحقّهِنَّ وإنْ كان حاضراً . . فهوّ بمنزلة هارب ؛ فقذ قال تعالئى #فْرا َك وَلَقِيِكْرْ ءا 4 » أمرّنا أنْ نقيَهُمُ الما ١‏ 
كما نقي أنفسناء والإنسانٌ قد بعجرٌ عن القيام بحيّ نفس » وإذا تزوج . . تضاعف عليه الح وانضافّت إلئ نفسِهٍ 
نفك أخرئ » والنفسن أمَارَةٌ بالسوءٍ » إِنْ كثرث . . كثر الأمٌ بالسوء غاليا » ولذلكَ اعتذرٌ بعضُهُمْ مِنّ التزويج وقال : 

مبتليٌ بنفسي » فكيفف أضيفُ إليها نفساً أخرئ ؟ كما قيلّ : اميم 


7 ا 2 2 
لنْيَسَعَالمأرَةَ فى + جُخرها عَلْقَسَاله ليكنَسنّ في ثُبِرمًا 


(8) ويه  .‏ ا خنناه 


1 


وكذالكَ اعتذرٌ إبراهيمٌ بن أدهمَ رحمة الله وقالَ : (لا أغرٌ امرأةً بنفسي » ولا حاجة لي فيهنّ ) 
بحقّهنَ وتحصيتِهنَّ وإمتاعِهنٌ » وأنا عاجرٌ عنة . 

وكذالكَ اعتذرٌ بشرٌ وقالَ : ( يمنعُني مِنّ النكاح قولّةٌ تعالئ : «وَلِهُنَّ مِتلُ ألِى عَلهِنَ 4 )”'' » وكانّ يقولٌ : ( لؤ كنت 
أفر كاجة السنف أذ اماو عق اد هه 

ورْئِيَ سفيانٌ بن عيينةً رحمة اللهُ على باب السلطان » فقيل له : ما هلذا موققّكَ !! فقالَ : وهل رأيت ذا عيال أفلح ؟1!* . (٠‏ 


وكانَ سفيانٌ يقولٌ”" : [من الرجز] || 
2 


بِاحَبِّذاالمُرْبَةٌوَالْوِفْتَمٌ وَمَشِكَنٌ تَخْرفُهٌالرِيِلُ 


لااصَحَبٌ يبه رلا صِيمحٌ 


. ) 718/5 ( » إتحاف‎ ١ . قوت القلوب ( 780/7 ) والقول لأبي الحسن علي بن سالم البصري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (545 ) بلفظ : « كفئ بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته»» وهو عند أبي داوود ( 1747 )»؛ والنسائي في 7 الكبرئ ) 
(911) واللفظ له. 

(0) قوت القلوب (01/5؟). 

(4) مثل يضرب لمن لا يقدر على تحمل شيء فيزيد عليه ما يثقله بالزيادة » كما قالوا في قولهم : إنها لضغث علئ إبالة ؛ أي : حزمة حطب |21 
كبيرة وعليها جرزة صغيرة منه » وفي « التمثيل والمحاضرة ؛ ( ص 7560) : ( لم يسع الفأرة جحرها » فاستصحبت مكنسة ) . ا 
| (5) رواه أبو نعيم في : الحلية 6 7١/8(‏ ) بنحوه. 

(5) قوت القلوب (؟/١41؟).‏ 

(9) رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » )191/١(‏ . 

(4) رواه ابن عدي في «الكامل » .)188/1١(‏ 

(9) قوت القلوب (؟/709). 

. )719/5( » والمفتاح : يكرن عنده لا يفتح به غيره . « إتحاف‎ )٠١( 


ناك 


كار : 

3 ا ا 2 3 97 ا دان 

2 فهلذه آفة عامة أيضا ؛ وإن كانت دون عموم الآولئ » ولا يسلم منها إلا حكيمٌ عاقل ؛ حسن الأخلاقٍ ‏ بصيرٌ بعادات 
ُْ النساءِ » صبورٌ علئ لسانِهنّ » وقافٌ عن اتباع شهواتِهنّ . حريصٌ على الوفاءِ بحقّهنٌ » يتغافل عنْ زللِهِنَ » ويداري بعقله 
4 و و 

2 والأغلبُ على الناس السفةٌ » والفظاظة والحدّة » والطيشُ » وسوءٌ الخلق » وعدم الإنصافٍ مع طلب تمام الإنصافٍ » 
<)| ومثل هلذا يزدادٌ بالنكاح فساداً مِنْ هلذا الوجه لا محالةً » فالوحدةٌ أسلمٌ له . 


25 
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الآفةٌ الثالئةٌ - وهى دون الأولئ والثانية ‏ : أن يكونّ الأهلّ والولدٌ شاغلاً لهُ عن الله عرَّ وجل وجاذباً إل طلب الدنيا 
و ل م 8 


وتدبير حسن المعيشة للأولادٍ بكثرة جمع المالٍ وادّخاره لَهُمْ » وطلب التفاخر والتكاثر بهم : 


وكل ما شغلٌ عن الله مِنْ أهل ومالٍ وولدٍ . . فهو مشؤومٌ علئ صاحبهٍ . ولستٌ أعني بهنذا أن يدعوَةُ إلى محظور» 
إن ذلكَ مما اندرج تحت الآفةٍ الأولئ والثانية » بلْ أنْ يدعوَهُ إلى التنعٌم بالمباح . بل إلى الإغراقٍ في ملاعبةٍ النساءِ 


10101 270ظ 


ومؤا: هن والإمعانٍ في التمتع بهِنَّ » ويثوزٌ مِنَ النكاح أنواعٌ مِنَ الشواغل مِنْ هلذا الجنس تستغرقٌ القلبّ ؛ فينقضي 1 
الليلٌ والنهارٌ ولا يتفوَعٌ المرءٌ فيهما للتفكر في الآخرة والاستعدادٍ لها ؛ ولذلكَ قال إبراهيمٌ بن أدهم رحمة الله : ( مَنْ ال 
تعوّدَ أقخادً النساء . . لمْ يجئ] منهُ شيء)”') 

وقالَ أبو سليمانَ رحمة الله : ( مَنْ تزوّح .. فقدْ ركنّ إلى الدنيا)''' أي : يدعوة ذلكَ إلى الركونٍ إلى الدنيا . 


فهلذهِ مجامعٌ الآفاتٍ والفوائدٍ . 


© 5 
فالحكمٌ على شخص واحدٍ بأنَّ الأفضل لهُ النكاحٌ أو العزوبةٌ مطلقاً قصورٌ عن الإحاطة بمجامع هلذه الأمورء بل 
لح وقد التؤاقة والانات صما رمح ازيل الا قدي ال ّ 
فإنِ انتفث في حقّهِ الآفاثُ واجتمعت الفوائدٌ ؛ بأنْ كان لهُ مال حلالٌ , وحُْلُقُ حسنٌّ . وجدٌ في الدين تام لا يشغلَهُ 
النكاحٌ عن الله تعالى » وهوّ معّ ذلكَ شاب يحتاجٌ إلى تسكين الشهوة » ومنفردٌ يحتاجُ إلى تدبير المنزلٍ والتحصّن 
بالعشيرة . . فلا يُتمارئ في أنَّ النكاع أفضل لهُ مع ما فيه مِنَ السعي في تحصيل الولدٍ . 
وإنٍ انتفت الفوائدُ واجتمعت الآفاتٌ . . فالعزوبةٌ أفضلٌ له . 


إن قال الأمران ومو الاك :قيفي آذ ترقة بالنو ال الققط عط بلك القافلة في الزيادة مزادبعه وح تللق 
الآفاتِ في النقصانٍ من ؛ فإذا غلب على الظنْ رجحانٌ أحدهما . . حكم بو . 

وأظهرٌ الفوائدٍ : الولدُ ٠‏ وتسكينٌ الشهوةٍ » وأظهِرٌ الآفاتٍ : الحاجةٌ إلئ كسب الحرام » والاشتغالٌ عن اللّهِ سبحائّةُ ‏ 
فلنفرض تقابلَ هلذهٍ الأمورء فنقولٌ : ١‏ 


مَنْ لم يكنْ في أذيّةِ مِنَ الشهوة » وكانث فائدةٌ نكاجه في السعى لتحصيل الولدٍ . وكانت الآفةٌ الحاجةٌ إلن كسب 


. )181/1١ (٠ اعتلال القلوب » ( ١؟7 ) » والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ ١ رواه الخرائطي في‎ )١( 
)178/1١( (؟) قوت القلوب‎ 


ل 0 “4/7 |[ ة[ |[ [ز |[ | |[ز | |[ | |[ “| |[ |[ [ؤز زذز1[ذ#ذآزآذذآذذآذأ 


» كسان متي الأزيق ايز انولو؟ لذ الاك للرلو يع في طني شهباق كر لد عونق وملا لضان في لني نا‎ ١ 
فحفظَهُ لحياةٍ نفسِهِ وصوئُها عن الهلاكِ أهمٌ مِنَ السعي في الولدٍ » وذلكَ ربح » والدين رأسُ مال » وفي فسادٍ الدينٍ‎ 
١: . بطلانٌ الحياةٌ الأخرويّة » وذهاث رأس المالِ» ولا تقاومٌ 0 الفائدةٌ إحدئ هاتين الآفتين‎ 

وأما إذا انضاف إلئ أمر الولدٍ حاجةٌ كسر الشهوة لتوقانٍ النفس إلى النكاح .. نُظرّ: 

إن لم يقوّ لجامُ التقوئ في رأْسِهٍ » وخاف علئ نفْسِهٍ الزنا . . فالنكاحٌ له أولئ ؛ لأنّهُ متروّدٌ بِينَ أن يققحمٌ الزنا أو 
يأكلّ الحرامَ » والكستُ الحرامٌ أهونُ الشرّين . 

إن كان يئقُ بنفسه أنّهُ لا يزني » وللكنْ لا يقدرٌ مع ذلكَ علئ غضّ البصر عن الحرام . . فتركُ النكاح أولئ ؛ لأنَّ 
النظرٌ حرامٌ ؛ والكسبٌ مِنْ غير وجهه حرامٌ » والكسبُ يمع دائماً » وفيه عصيائُةُ وعصيانٌ أهله + والنظة يق أحياناً + وهو 5 
يخصّةُ » وينصرمٌ علئ قزْبٍ . والنظرٌ زنا العين ''' » وللكنْ إذا لمْ يصدَّفَةُ الفرجٌ . . فهر إلى العفو أقربُ مِنْ أكلي الحرام ؛ 
إلا أن يخاف إفضاء النظر إلى معصية الفرج , فيرجمٌ ذلك إلى خوفٍ العنتٍ . 

وإذا ثبت هلذا . . فالحالةٌ الثالئة - وهوّ أن يقوئ علئ عضن البصر وللكن لا يقوئ علئ دفع الأفكار الشاغلةٍ للقلب ‏ 
أولئ بتركِ النكاح ؛ أن عملٌ القلب إلى العفو أقربُ » وإنّما يُرادُ فراع القلب للعبادة » ولا تم عبادةٌ مع الكسب الحرام ' 
550 1 

فهلكذا ينبغي أَنْ تُوزنَ هلذه الآفاثٌ بالفوائدٍ » ويُحكم بحسبها , ومَنْ أحاطً بهنذا. . لمْ يشكل عليه شيءٌ ممًا نُقلّ 
عن السلف مِنْ ترغيب في النكاح مره » ورغبةٍ عنهُ أخرئ ؛ إِذْ ذلكَ بحسب الأحوالٍ صحيحٌ . 

فإِنْ قلت ؛ فَمَنْ أَمِنَ الآفاتِ . . فالأفضلٌ لهُ التخبّي لعبادة الله أو النكاح ؟ 

فأفولٌ : يجممٌ بِيئهُما ؛ لأنَّ النكاح ليمن مانعاً مِنَّ التخلّي لعبادة الله مِنْ حيثٌ إِنَّهُ عقدٌ » وللكنْ مِنْ حيتٌ الحاجةٌ 
إلى الكسب . فَإن قدرّ على الكسب الحلالٍ . . فالنكاحٌ أيضاً أفضلٌ ؛ لأنّ اللي وسائر أوقاتٍ النهار يبقئ للتخلّي فيه 
للعبادة ٠‏ والمواظبةٌ على العبادة مِنْ غير استراحة غير ممكن . 

إن فُرضَ كوت مستغرقٌ الأوقاتٍ بالكسب » حنّئ لا يبقئ لهُ وقتُ سوئ أوقاتٍ المكتوبةٍ والنوم والأكلٍ وقضاءِ 
التابةفإن كان ارج مكن لا يبلك سبل الآخرة إلا بالصلاة النافلة أرالحج وما يجري مجراة من الأعمال البذاكة.: 
فالتكا له أفضلٌ ؛ لأنَّ ني كسب الحلال والقيام بالأهلٍ والسعي في تحصيل الولد والصبر علئ أخلاقي النساء أنواعا 
مِنَّ العبادات » لا يقصدٌ فضلها عن نوافل العبادات . 

إن كانَ عبادثهُ بالعلم والفكر وسير الباطن والكسبُ يسْوْشْنُ عليه ذلك . . فتركُ النكاح أفضلٌ . 


قد نا نك 


02 


' رو أحمد في « المسند» (777/1) مرفوعاً : « العينان تزنيان » واللسان يزني » واليدان تزنيان + والرجلان تزنيان » يحقق ذلك الفرج أو‎ )١( 
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رذني 2121 


يي يي ه2122 


+ 


3 0 
0 44/4 ا 714 


أي به يي كتاب آداب النكاح 1 0 ا ا را ب ا ريع العادات لي اا 

فإِنْ قلت : فلم ترك عيسئ علئ نبيّنا وعليه السلامٌ التكاح مع فضِله ؟ وإِنْ كان الأفضلٌ التخلّي نعبادة الله تعالى <١ ٠.‏ 
فلم استكثرٌ رسولّنا صلَّى الله عليه وسلّم ِنَ الأزواج ؟ 

فاعلم : أن الأفضلّ الجممُ بِينَّهُما في حٌّ مَنْ قدرٌ عليه » ومَنْ قويّث مُنْنهُ وعلَثْ همّنُهُ . . فلا يشغلّهُ عن الله شاغلٌ » 
فرسولّنا عليه الصلاةٌ والسلامٌ أخدَ بالقوّةِ ؛ وجمع بِينَ فضْلٍ العبادةٍ والنكاح » فلقد كان معّ تسع مِنَ النسوة متخلّيا 
لحبادة اللو وكا فضاة الوطربالتكاع فى مه غين مانم » كا لأيكونٌ نصاء العاجة في حح المشدولين بعلذبيرات 
الدنيا مانعا لهُمْ عن التدبير » حت إِنّمُمْ يشتغلون في الظاهر بقضاء الحاجة وقلويهُمْ مستغرقةٌ بهمَوهِمْ غير غافلة عن 
مهمَاتِهِمْ » فكانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم لعلو درجته لا يمنعٌة أمرْ هنذا العالم عنْ حضور القلب معٌ الله تعالئ » 
فكانً ينزلٌ عليه الوح وهق في فراش امرآيه ”' » ومتئ يسلج مكل هنذا المنصب لغيره *! فلا يبعث أن يعبر السواقي ما 
لا يغيّرٌ البحرٌ الخضمٌ . فلا ينبغي أَنْ يُقاسن عليه غيرُة . 

وأا عيسئ صلَّى اللّهُ عليه وسلّم . . فإِنّهُ أل بالحزم لا بالقرّة » واحتاط لنفسه ؛ ولعلّ حالمّهُ كانث حالةٌ يؤثّدُ فيها 
الاشتغالٌ بالأهلٍ ؛ أو يتعذَّرُ معها طلتث الحلالٍ » اك دلوتي الح بِينَ التكاح والتخْلّي للعبادة ..فآئرٌ التخلي 
للعبادة . ْ 

وهم أعلمٌ بأسرار أحوالِهِمْ » وأحكام أعصارهِمْ في طيبٍ المكاسبٍ وأخلاتي النساء » وما على الناكح مِنْ غوائلٍ 
النكاح . وما له فيه . ْ ش ' 

ومهما كانت الأحوالٌ منقسمةً » حتَّئ يكونٌَ النكاحٌ في بعضها أفضل ٠‏ وتركٌةُ في بعضها أفضِلّ .. فحفا أنْ ننرّلَ 
أفعالَ الأنبياءٍ على الأفضل في كل حالٍ'"' . واللة أعلمٌ . 

0 ف 


(1) كما روى البخاري ( 70770) : ديا أمّ سلمة ؛ لا تؤذيني في عائشة ٠‏ فإنه واللّه ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكنٌّ غيرها» . 
(؟) فنقول : حال عيسئ عليه السلام أفضل في شريعته ٠‏ وقد نسخت الرهبانية في ملتناء وكل من الحالين له فضيلة » وإذا تعارضا .. قدّم 
التمسك بحال نبينا صلى الله عليه وسلم . ؛ إتحاف » ( 815/0) . 
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بس اهيدا ربع العادات 


فير راع مال إعك دس تال لاه ,مشروط التق 


ونا ف ع الور ا “دز 2 0 50 
أمّا العقدٌ : فأركانة وشروطة لينعقدّ ويفيدَ الجل أربعة : 


الأول : إن الولي » فإِنْ لم يكن . . فالسلطانٌ . 

الثاني : رضا المرأةٍ إِنْ كانت ثيّباً بالغةَ » أ كان بكرا بالغة وللكن يزوجُها غيرٌ الأب والجدٍ . 

الثالثُ : حضورٌ شاهدينٍ ظاهري العدالةٍ ؛ فإنْ كانا مستورين . . حكمُنا بالانعقادٍ للحاجة . 

الرابعٌ : إيجابٌ وقبولٌ منّصلٌ به بلفظٍ الإنكاح أو التزويج أو معناهما الخاصنَ بكلّ لسان » مِنْ شخصين مكلّفِينِ ليس 
فيهما امرأةٌ » سواءً كانّ هو الزوج أو الوليّ أؤ وكيلهُما . 

© © © 

وأمّا آدابهُ : فتقديمٌ الخطبةٍ معّ الوليّ لا في حالٍ عدَّةٍ المرأقٍء بل بعد انقضائها إِنْ كانت معتدةً » ولا في حالٍ سبق 
غيره بالخطبة ؛ إِذْ هي عن الخطبة على الخطة 11 

ومن آدابه : الحُطبةٌ قبل النكاح » ومرْجُ التحميدٍ بالإيجاب والقبول : 

فيقولٌ المج : الحمدٌ لله » والصلاة علئ رسولٍ الله » زوّجِمّكَ ابنتي فلانة . 

ويقولٌ الزوجٌ : الحمدٌ لله » والصلاةٌ على رسولٍ الله » قبلتُ نكاحها علئ هنذا الصداق . 

رو انبل سر عقا رامرورة زد اا سف 

ومِنْ آدابه : أنْ يلقي أمرّ الزوج إلئ سمْع الزوجة'”' وإِنْ كانث بكراً » فذلكَ أولئ وأحرئ بالآلفة . 

ولذلكَ يُستحبٌُ النظرٌ إليها قبل النكاح , فَإِنّهُ أحرئ أَنْ يُؤْدَمَ بينَهُما . 

ومِنَ الآداب : إحضارٌ جمع مِنْ أهلٍ الصلاح زيادة على الشاهدين اللذين هما ركنانٍ للصحّة . 

ومنها : أن ينوي بالنكاح إقامة السنّةِ » وغضّ البصر » وطلب الولدٍ » وسائرٌ الفوائدٍ التي ذكرناها . 

ولا يكونٌ قصدهُ مجرّدَ الهوئ والتميّع ٠‏ فيصيرٌ عملَهُ مِنْ أعمالٍ الدنياء ولا يمنع ذلكَ هلذه النّاتِ . فربٌ حقّ يوافق 
الهوئ ؛ قال عمرٌ بن عبد العزيز رحمة الله : ( إذا وافقّ الحنٌ الهو . . فهر الزبدٌ بالِْيانِ)''' ‏ ولا يستحيلٌ أن يكون 
كل واحدٍ مِنْ حظ النفس وحقّ الدين باعثاً معا . 


. روى البخاري ( :115 ) ؛ ومسلم ( 1108 ) مرفوعاً : ٠لا يخطب الرجل علئ خطية أخيه ...2 الحديث‎ )١( 
(؟) فيحمد الله ؛ ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم » ويقول : جئتكم خاطباً لكريمتكم » ويقول الولي بعد الحمد والصلاة ؛ ولسث‎ 


بمرغوب عنه . وما يشبه ذلك . «إتحاف »(78./8) . 

(*) ويشرح شأنه ؛ لتكون علئ بصيرة من أمره » ويقين من حاله ؛ ويدخل على اختيار منها . ١‏ تحاف » ( 7:/0*) . 
(4) كذا في « القوت » ١168/١(‏ ) » وهو مثل قديم يضرب لما يستطاب ويستعذب ء والنرسيان : ضرب من التمر نجيب . 4 
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5 وسلّم في شوالٍ , وبنئ بي في شوال ) 
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وأمّا المنكوحةٌ : فبُعتبرٌ فيها نوعانٍ : أحدُهما : للحلّ » والثاني : لطيب المعيشة وحصولٍ المقاصدٍ . 
النوعٌ الأوَلُ : ما يُعتبرٌ فيها لحل : وهو أنْ نكونَ خليّةَ عنْ موانع الدكاح ؛ والموانعٌ تسعة عشرٌ : 
الول + أن تون متكوحة للغير. 

ي : أن تكونَ معتدةً للغير » سواءً كانث عِذَّةَ وفاقء أو طلاقٍ » ؤْ وطءٍ شبهةٍ » أو كانت في استبراءِ وطءٍ عنْ 

الثالثُ : أنْ تكونَ مرتدّة عن الدين بجريانٍ كلمةٍ على لسائها مِنْ كلماتِ الكفر . 

الرابعٌ : أن تكونٌ مجوسيَّةٌ . 

الخامسنٌ : أنْ تكونّ وثنيةً » أو زنديقةً لا تُسبٌ إلئ نب وكتاب”'» ومنهُنٌَ المعتقداتُ لمذهب الإباحةٍ » فلا يحل 
نكَاخُونٌ + وكلك كل معتقدة عذها فاسدا حك بكفر معتقدة: 

السادسٌ : أنْ تكونٌ كتابية قد دانثُ بدينهم بعدَ التبديل » أو بعد مبعثِ رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ » ومع ذلك ؛' 
فليستْ هِنْ نسب بتي إسرائيلَ » فإذا عدمَث كلعا الفضيلتين . . لم يحل نكاشها ؛ وإِنّ عدمتٍ النست فاقط . . قفيه | 
خلافٌ . 

السابعُ : أن تكونٌ رقيقةً والناكحٌ حرا قادراً على طَوْلٍ الحرّة » أو غير خائفب مِنَ العنت . 

النامٌ : أن تكونّ كلّها أز بعضّها مملوكا تلناكح ملك يمين . 

التاسعٌ : أن تكونَ قريبةً للزوج , بأنْ تكونّ مِنْ أصوله » أؤ فصوله » أؤ فصول أوَّلٍ أصولِه ء أوْ مِنْ أَوَلٍ فضل مِنْ 
كنأف بعقة أنقال وؤاءني تاسوه الانيات رهاض اواتميرله بالازلاة والأحفاة اوتتعرل تال أو الهو 
0 وأولادَهُمْ » وبأل فصل بِنْ كلّ أصلٍ بعدهُ أصلٌ : العماتٍ والخالاتٍ دون أولادهن . 
العاشرٌ : أَنْ تكونّ محرّمَةٌ بالرضاع » ويحرمٌ مِنَ الرضاع ما يحرم مِنَ النسب مِنّ الأصولٍ والفصولٍ كما سبق , وللكنّ |21 
ْ المحرّ حسنُ رضعاتٍ » وما دون ذلك لا بحرم . 

الحاديّ عشرٌ : المحرّمُ بالمصاهرة , وهوَّ أن يكونٌَ الناكح قد نكع ابنتها أ حفيدتها مِنْ قبل أو وطّهنٌ بالشبهة في 
عقدٍ ؛ أؤ وطئ أمّها أؤ إحدئ جدَّاتِها بعقلٍ أو شبهةٍ عقدٍء فمجرٌةُ العقدٍ على المرأةٍ يحرّمٌ أمّهاتها . ولا يحرّمٌ فروعَها 
إلا بالوطءٍ » أَوْ يكونٌ أبوهُ أو ابنْهُ نكحّها قبل . 

الثاني عشرٌ : أن تكونَ المنكوحةٌ خامسة ؛ أي : يكونَ تحت الناكح أربعٌ سواهاء إِمّا في نفس النكاح . أو في عِدَهِ 
| الرجعة , فإِنْ كانث في عِذَّةِ ببئونةٍ . . لمْ تمنع الخامسة . ٌ ْ 
6| (1) رواه مسلم (14515). 
(1) الزنديق : من لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهرء وهو المعبر عنه بالملحد الذي يطعن في الأديان . 


5 يي حو ري حي حي روي جو جو روي يح ري حي حو روي يرون بر حون ري بدي وري وروي برو بو بو رو جو ررق رون بوي حو و روي رو ري و رون رو بوي ري ري ري و 9 22 0 0 


الثالكٌ عشرّ أ بكر بيت نات احته ااتعطنيا ا تمه ايكرة بالكل جائدا زمارل تين 
بِينَهُما قرابةٌ لؤ كان أحدّهما ذكراً والآخد أنثئ . . لم يجزٌ بِيئَهُما النكاحٌ ؛ فلا يجوز أَنْ يجمم بِينَهُما . 

الرابع عشرّ : أن يكونّ هلذا الناكخ قد طلَّقّها مِنْ قبل ثلاثاً » فهي لا تحلُ له ما لم يطأها زوج غيرهُ في نكاح 

و ا ا ا ل ا 


الدااو عر : أن نْ تكونَ مُحْرِمةَ بحجّ أو عمرة» أؤ كانَ الزوجٌ كذلك » فلا ينعقدُ النكاحٌ إلا بعد تمام 
العحذل . ١‏ 

السابعٌ عشرَ : أنْ تكونً ثيّباً صغيرةً » فلا يصحٌ نكاحها إلا بعد البلوغ . 

الثامنَ عشرّ : أن تكونَ يتيمةً » فلا يصع نكاحُها إلا بعد البلوغ . 

التاسع عشرّ : أن تكونَ مِنْ أزواج رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ ؛ ممَنْ تُوفِيَ عنْهَا أو دخلَ بها ؛ فإِنّهُنَّ أمهاث 
م 

هي الموانعٌ المحرّمةٌ . 
8 © © 

ما الخصالٌ المطيّبةُ للعيش الي لا بدَّ مِنْ مراعاتها في المرأةٍ ليدوم العقدُ وتتوثّر مقاصدٌه. . ثمانيةٌ : الدينُ » 
والخُلُقُ » والحُسْنُ » وخمَّة المهر ء والولادة ٠‏ والبكارةٌ ؛ والنسبُ » وألا تكونّ قرابةٌ قريبة . 

الأولئ : أنْ تكونَ صالحةً ذات دين : فهلذا هوّ الأصلّ . وبهِ ينبغي أنْ يقعٌ الاعتناء » فإنّها إن كانت ضعيفةً الدينٍ 
في صيانة نفسها وفزجها. . أزرَث بزوجها ء وسَوٌدَتْ بِينَ الناس وجهّة ؛ وشوّشَّتْ بالغيرة قلبهُ » وتنقّصٌ بذلكَ عيشّه» 
فإِنُ سلكٌَ سبيلَ الحميّة والغيرة . . لم يزل في بلاءٍ ومحنةٍ » وإِنْ سلكَ سبيلَ التساهل . . كان متهاوناً بدينه وعرضو » 
ومنسوباً إلى قلَةِ الأنفةٍ والحمية . 

وإذا كانث معّ الفسادٍ جميلة .. كانَ بلاؤها أشدّ ؛ إِذْ يسن على الزوج مفارقثُها » فلا يصبرٌ عنها ولا يصبرٌ عليها » 
ديكونُ كالذي جاء إلن رسول الله صلّى اله عليه وسلّمَ وقال : يا رسول الله إن لي امرأةٌ لا تر يد لامس » قال : 
« طلْقّها' ؛ فقال : إني أحيّها , قال “1 أسكيا”' :و اتنا آأسة بإساكها كرفا عل يانه إن طلقا : اتبقباانقي 
وفسدّ هوّ أيضاً معها » فرأئ ما في دوام نكاحِه مِن دفع الفسادٍ عنهُ معّ ضيقٍ قلبهِ أولئ . 
)١(‏ انظر « نهاية المطلب » ( 50/١5‏ ) ء وذالوسيط » (8/١ة).‏ 
() رواه أبو داوود ( ٠١44‏ ) ؛ والنسائي 77/1 ) واللفظ له ء وجاء التصريح بأنها حسناء في رواية الرامهرمزي في « المحدث الفاصل » 
(ص ١6١٠‏ )ء واخختلفوا في معنئ : ( لا ترد يد لامس ) ؛ وغالبهم أنه دال علئ فجورها ؛ وبعضهم قال : عو كناية عن بذل الطعام ؛ وثقل 
العلامة الهارنفوري في « بذل المجهود ؛ ( 17/٠١‏ - 1 ) عن الحافظ ابن كثير : حمل اللمس على الزنا بعيد جداً » والأقرب حمله أن الزوج 
فهم منها أنها لا ترد من أراد منها السوء » لا أنه تحقق وقوع ذلك منها بل ظهر له ذلك بقرائن , فأرشده الشارع إلئ مفارقتها احتياطاً » 


فلما أعلمه أنه لا يقدر علئن فراقها لمحبته لها ء وأنه لا يصبر علئ ذلك . . رخص له في إبقائها ؛ لآن محبته لها متحققة ووقوع الفاحشة 
منها متوهم . 
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وإِنْ كانث فاسدة الدين باستهلاك مالِه''' أو بوجو آخبر. . لم يزلٍ 
شريكاً في المعصية , مخالفاً لقولِه تعالئ : #ْرأ شم وَأقيكْر كا 4 وإِنْ أنكرٌ وخاصم . . تنفصّ العمرٌ ؛ ولهلذا 
بالغ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم في التحريض علئ نكاح ذاتٍ الدين فقال : ٠‏ تُدكحٌ المرأة لمالها وجمالها وحسبها 
ودينها » قعليكَ بذاتٍ الدين تربث يداله)77) 

وفي حديث آخرّ: ١‏ مَنْ نكم المرأة لمالها وجمالها . . خُرمَ مالّها وجمالّها ؛ ومَنْ نكحها لدييها .. رزقَةُ الله مالّها 
و 

وقال أيضاً صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ :٠لا‏ تنكح المرأةً لجمالها ؛ فلعلٌ جمالّها يُردبها » ولا لمالها ؛ فلعلّ مالّها 
يُطَغيها » وانكح المرأةً لدينها ,”؟) ْ 

وإنّما بالغ في الحتّ على الدين لأنَ مثلَّ هلذهٍ المرأة تكونٌ عوناً على الدين » فأمّا إذا لم تكن متديّنة . . كانث 
شاغلةً عن الدين ومشؤّشة له . 
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الثانيةٌ : حُسْنُ الخُلُقِ : وذِلكَ أصلّ مهم في طلب الفراغة والاستعانة على الدين ‏ فإنّها إذا كانث سليطة » بذيئة 
اللسانٍ » سيئة الخلت » كافرة للنعم . . كان الضررٌ منها أكثرٌ مِنّ النفع . 

والصِبرُ علئ لسان النساءٍ مما يُمتحنٌ به الأوليامٌ . 1 


قال بعضٌ العرب : ( لا تنكحوا مِنّ النساءِ سنا : لا أنَّانَه » ولا مئّانةٌ » ولا حنَّانةً » ولا تنكحوا حدَّافةٌ » ولا بدَاقَةً» ولا 


والمئانةٌ : التي تمن علئ زوجها فتقولٌ : فعلتٌ لأجلكٌ كذا وكذا . 
والحنّانةٌ : التي تحن إلى زوج آخرٌ أؤ ولد لها مِنْ زوج آخرء وهلذا أيضاً مما يجت اجتنابه . 
والحدّاقة : التي نرمي إلئ كل شيءٍ بحدقتها فتشتهيه ؛ ونكلفُ الزوج شراءة . 


والبرّاقةُ : تحتملٌ معنيين : أحدّهما : أن تكونّ طول النهار في تصقيلٍ وجهها وتزيينه ؛ ليكونٌ لوجهها بريقٌ محصّلٌ 


(1) بأن تضعه في غير مواضعه ٠‏ سواء أذن لها فيه أو لم يأذن . ٠‏ إتحاف» (ه/.؛") . 

(؟) رواه البخاري ( 5040 ) ؛ ومسلم (1515). 

() كذا في « القوت » ( 714/1 ) » وروى الطبراني في ١‏ الأوسط ؛ ( 7577 ) ؛ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 140/5 ) مرفوعاً : ٠‏ من تزوج امرأة 
لعزها . . لم يزده الله إلا ذلاً ٠‏ ومن تزوجها لمالها . . لم يزده الله إلا فقراً » ومن تزوجها لحسبها . . لم يزده الله إلا دناءة ؛ ومن تزوجها لم يتزوجها 
إلا ليغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه . . إلا بارك الله له فيها ‏ وبارك لها فيه:. 

(4؛) كذا في « القورت»(711/5)» ورواه ابن ماجه ( 1805 ) بلفظ : دلا تزوجوا النساء لحسنهن ؛ فعسئ حسنهن أن يرديهن . ولا تزوجوهن ال 
لأموالهن ؛ فعسئ أموالهن أن تطغيهن ؛ وللكن تزوجوهن على الدين , ولأمة خخرماء سوداء ذات دين أفضل» . 
(8) قوت القلوب ( 1050/1 ) » وسياق المصنف في شرحه للخبر عنده كذلك . 


بالتصنّم » والثاني : أن تغضب على الطعام فلا تأكل 

ا يقولونَ :برقت المرآة وبرقٌ الصين الظماء ؛ إذا خضت عيوة1!؟ 
والشدّاقةٌ : المتشدّقةٌ الكثيرةٌ الكلام؛ ومنهُ قولّهُ عليه الصلاهٌ والسلامٌ : « إنَّ الله يُبِعْضُ الفرئارينَ 
ويُحكئ أنَّ السائم الأزديّ لقي إلياس عليه السلامٌ في سياحته » فأمرَهُ بالتزويج ونهاه عن الت 

أربعاً : المختلعة » والمباريةٌ » والعاهرٌ» والناشرٌ) ”2) 1 
فأمًا المختلعةٌ : فهي التي تطلبُ الخْلْمَ كلّ ساعةٍ مِنْ غير سبب . 


والمباربةٌ : المباهيةٌ لغيرها ؛ المفاخرةٌ بأسباب الدنيا . 


ل » ثم قال :7لا تدكخ 


والعاهرٌ : الفاسقةٌ التى تُعرفٌ بخليل وخذن » وهئ التى قال اللّهُ تعالئ : 8 و مُمَحَِاتٍ أَخْدَانِ © . 


والناشزٌ : التي تعلو علئ زوجها في الفعالٍ والمقالٍ » والنشرٌ : العالي من الأرض . 

وكانّ علي رضي الله عنهُ يقولٌ : ( شد خصالٍ الرجال خيءُ خصال النساءٍ : البخلٌ » والزهؤ » والجبنٌ ؛ فإِنَّ المرأة إذا 
كانث بخيلةً . . حفظت مالّها ومالَ زوجهاء فإذا كانت مزهوةً . . استنكفَّتْ أنْ تكلم كلَّ أحدٍ بكلام لين مريب » وإذا 
كانت جبانة . . فَرقَتْ مِنْ كل شيءٍ» فلم تخرج مِنْ بيتِها ء واتقَّتْ مواضع التَهُم خيفة مِنْ زوجها)”*) 

فهلذه الحكاياثُ ترشدٌُ إلى مجامع الأخلاقٍ المطلوبة في النكاح . 

© © © 

الثالئةٌ : حسْنُ الوجه : فذلكٌ أيضاً مطلوبٌ ؛ إِذْ بو يحصلٌ التحصّنُ » والطبعٌ لا يكتفي بالدميمة غالباً ؛ كيت 
والغالبُ أنَّ حش الخُلْق والخَلْقِ لا يفترقانٍ ؟! 

وما نقلناهُ مِنَ الحبٌّ على الدين » وأنَّ المرأة لا تنكم لجمالها . . لين زجراً عنْ رعاية الجمالٍ ‏ بل هوّ زجرٌ عن ||" 
النكاح لأجل الجمالٍ المحض ممٌ الفسادٍ في الدين : فإنَّ الجمال وحدَهُ في غالب الأمر يُرغْبْ في النكاح . ويْهِوْنُ أمر ١‏ 
الدين » ويد على الالتفات إلى معنى الجمال أنَّ الآلفةٌ والمودَّةَ تحصل بهِ غالبا » وقد ندب الشرعٌ إلى مراعاة أسباب |( 
الألفة » ولذلكَ استحبٌ النظرَ فقالٌ ٠:‏ إذا أوقعَ اللّهُ في نفس أَحَدِكُمْ من امرأة شيئاً . . فلينظز إليها ؛ فإنَّهُ أحرى أَنْ يُؤدَمَ 
بِيئّهُما»”*' ؟ أيْ : يؤلف بِينَهُما ؛ مِنْ وقوع الأدَمَةٍ على الأدَمَةِ » وهيّ الجلدةٌ الباطنةٌ » والبشرة : الجلدةٌ الظاهرةً » وإنما 
ذكرٌ ذلك للمبالغةٍ في الاثتلافٍ . 
)١(‏ ويحتمل أن تكون من برقت إذا تهددت وتوعدت . : إتحاف » ( 71١/8‏ ) . 
(؟) كذا في «القوت » ( 758/5 ) » ورواه الترمذي ( 7١18‏ ) ولفظه ٠:‏ وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرئارون والمتشدقون 
والمتفيهقون . ١.‏ » الحديث . : 
]| (") قوت القلوب ( 195/7 ) ؛ والخبر عن إلياس عليه السلام في : تفسير التعلبي ؛ (107/8 - 118 ) مروياً عن رجل من أهل عسقلان ؛ وعند 
|| الحافظ الزبيدي : ( الأردني ) بدل ( الأزدي ) وقال : ( منسوب إلى أردن كأفلس جمع فلس »ء واد بالشام ) . د إتحاف» ( 941/0) . 
(؟) قوت القلوب ( 1557/19 ). 


(5) كذا في « القوت» (900/1؟) في روابة له ؛ وقد رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ؛ ( 4194 )» و2 مسند الشاميين » ( 1:0 ) عن المطعم بن 
المقدام قال : رأيت محمد بن مسلمة واقفاً على ظهر إِجَارٍ - وهو السطح ‏ ينظر إلئ أخت الضحاك بن قيس » فقلت : تفعل هلذا وأنت «ظ 


أي كاب آداب لكام أياية 


5) قيلّ : كان في أَعيِنِهنٌ عَمَشٌ ؛ وقيل : صعرٌ . 
وكانَ بعض الورعينٌ لا يُتكحونٌ كرائمَهُمْ إلا بعدَ النظر ؛ احترازاً مِنّ الغرور . 
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وقالَ الأعمشُ : ( كل تزويج يقع علئ غير نظر . . فآخرْهُ همٌ ومٌ ) 

ومعلومٌ أنَّ النظرٌ لا يعرف الِخُلْىَ والدينَ والمالّ » وإنّما يعرف الجمال والقبح . 

ورُويَ أنَّ رجلاً تزرّجَ على عهدٍ عمرّ رضي اللّهُ عنةُ وكا قذ خضت . فنصلّ خضابهُ ؛ فاستعدئ عليه أهلٌ المرأةٍ إلى 
عمرٌ وقالوا: حسبناةُ شاباً » فأوجعَهُ عمرٌ ضرباً وقالَ : غررت القوم'"' 

ورُويَ أنَّ بلالاً وصهيباً أتيا أهلّ ببتٍ مِنّ العرب » فخطبا إِليهِمْ . فقيلَ لهما : مَنْ أنثّما ؟ فقالَ بلال: أنا بلال ؛ 
وهلذا أخي صهيبٌ » كنا ضالين فهدانا الله » وكنًا مملوكين فأعتقّنا اللّهُ » وكنًا عائلينٍ فأغنانا الله » فإِنْ ترؤجونا .. 
فالحمدٌ لله » وإِنْ تردٌونا . . فسبحان الله » فقالوا: بل تُرْوّجِانِ والحمدٌ لله » فقالٌ صهيبٌ لبلال : لؤ ذكرتٌ مشاهدّنا 
ا وسوابقنا معّ رسولٍ اللّهِ صلَّى الله عليه وسلّمَ !! فقالَ : اسكت » فق صدقتٌ فأنكحَكَ الصدق”') 
والغرورٌ يقعٌ في الجمال والخُلقِ جميعاً : فيُستحبُ إزالةُ الغرور في الجمالٍ بالنظر ؛ وفي الخُلّقٍ بالوصفٍ 
والاستيصافٍ » فينبغي أَنْ يِقَدّمَ ذلكَ على النكاح ؛ ولا يستوصتُ في أخلاقها وجمالها إلا مَنْ هوّ بصيرٌ صادق ؛ خبيرٌ 
: بالظاهر والباطن ٠‏ ولا يميلٌ إليها فيفرط في الثناو؛ ولا يحسدها فيصِرَ ؛ فالطبامٌ مائلةً في مبادئ النكاح ووصف 
!| المتكوحاتٍ إلى الإفراطٍ والتفريطٍ » وقَلَّ مَنْ يصدق فيهِ ويقتصدُ . بلٍ الخداعٌ والإغراء أغلبُ » والاحتياطً ل 


| يخشئ عل نفْسِه التشوّفَ إلئ غير زوجته . 


نّهُ على الجملةٍ بابٌ مِنَّ الدنيا وإِنّْ كان قذْ يعينُ على الدين في حيّ بعض الأشخاص . 

قال أبو سليمانَ الدارانيٌ : ( الزهدٌ في كل شيء حتَّى في المرأوء يتزوّجٌ الرجلّ العجورً ؛ إيئاراً للزهدٍ في 
الدئيا )”*) 

وقذ كان مالك بن دينار رحمّة الله يقول : ( يثرك أَحدُكُمْ أن يتزوّج يتيمةٌ فقيرةً فيؤجرّ فيها ؛ إِنْ أطعمّها وكساها . . 
تكونٌ خفيفةً المؤنةٍ » ترضئ باليسير » ويتزوج بنتٌ فلانٍ وفلانٍ ‏ يعني : أبناءً الدنيا ‏ فتشتهي عليه الشهواتٍ , وتقولٌ : 
اكسُني كذا وكذا !!)”') 


: أصاحب رسول الله ؟! فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ إذا أوقع الله قي قلب امرئئ خطبة امرأة . . فلا بأس أن يتأمل 
خَلْقهاة. وروى الترمذي 1١47(‏ )» والنسائي (14/1 )» وابن ماجه ( 1850 ) في حديث المغيرة بن شعبة : ١‏ فانظر إليها ؛ فإنه أحرئ أن 
يؤدم بينكما؛ . ْ : 

.)1١474( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) قوت القلوب (؟/60؟). 

(") قوت القلوب (48/7؟ ) . 

(1) بنحوه رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 128/١‏ ) . 

(5) قوت القلوب (؟149/5؟). 


زؤجوني إيّاها'" . فهلذا دأبٌ مَنْ لم يقصدٍ التمتّع . 

نأا مَنْ لا بأمنُ على ديئهِ ما لم يكن لهُ مستمتعٌ . . فليطلب الجمالٌ » فالتلدةُ بالمباح حصنٌ للدين » وقد قيلٌ : 
إذاأكالت القراة تار تخيرة الأخلدي سردا اللحدقة لمر كبر اين بيفناة اللون » منكة لزوجها #قاميرة 
الطرفٍ عليه . . فهِيّ على صورة الحور العين ؛ فإنَّ الله تعالى وصفت نساءً أهل الجنةٍ بهدذهٍ الصفةٍ في قولِه : #حَيْرَتُ 
حِسسَاكُ 4 أراد بالخيراتِ : حسنات الأخلاق » وفي قولِهِ : #كَِرَتُ طرف 4 . وفي قرلِه : #عَرا ًا * فالعروبُ : هيّ 
العاشقةٌ لزوجها المشتهيةٌ للوقاع ٠‏ وبهِ تتم اللذةٌ ؛ والحورٌ : البيضيٌ » والحوراءً : شديدة بياض العين شديدةٌ سوادها في 
سوادٍ الشمر» والعيناة ؛ الواتيعة الع 490 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ؛ خيرٌ نسائِكُمٌ التي إذا نظرٌ إليها زوجُها . . سرّنهُ » وإذا أمرّها . . أطاعفْهُ » وإذا غاب 
عنها . . حفظتةُ في نفسها ومالهِ»”" » وإنّما يسرٌ بالنظر إليها إذا كانث محبّة للزوج . 

© 89 © 
الرابعةٌ : أنْ تكونّ خفيفةً المهر : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : ؛ خيٌ النساءِ أحستٌّهُنّ وجوهاً وأرخصٌهُنٌ 


7 
مهورا) 


وقد نهِيَ عن المغالاة في المهر '*'» تزدّج رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ بعضّ نسائه علئ عشرةٍ دراهم وأثاث 


1 


بيتِ » وكانَ رحن يد وجرّةَ ووسادة مِنْ أدَم حشوّها ليفث”"' ؛ وأولمَ علئ بعض نسائه بِمُدَّين مِنْ شعير”"' ؛ وعلئ أخرئ 


و2 0 وه 0 , (0م) 


وكانَ عمرُ رضي اللّهُ عن ينهئ عن المغالاةٍ ويقولٌ : ( ما نزدّجَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ ولا زوّجَ بناته بأكثرٌ 


)١(‏ كذا في ٠‏ القوت»( 190/1 ) » وقد روى الخبر ابن الجوزي في ١‏ مناقب أحمد ؛ ( ص 771 ) » وكانت هنذه المرأة التي تزوجها - وهي ريحانة 
أم عبد اللّه - بعين واحدة » ورووئ بعده خبراً فيه : ( مكثنا عشرين سنة ما اختلفنا في كلمة ) . ش ١‏ 

(؟) قوت القلوب (؟/15؟). 

(5) رواه أبو داوود ( 1714 ) » والنسائي 18/1 ) » وابن ماجه ( 1851 ) بنحوه . 

(4) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » (14/7) . والشهاب فى « مسنده» ١١145(‏ ) بلفظ : « خير نساء أمتى أصبحهن وجوهاً وأقلهن مهوراً» » 
وروى النسائي في الكبرئ » ( 4978 ) من حديث عائشة رضي الله عنها  :‏ أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة»» ولأحمد في 9 المسند» 
0 من يُّمْن المرأة تيسير خطبتها » وتيسير صداقها » وتيسير رحمها » أي : الولادة . 

(0) روئل أبو داوود )7310١5(‏ » والترمذي ( 11١4‏ )» وابن ماجه ( 1847 ) عن عمر رضي اله عنه قال : (لا تغالوا صدقة النساء ؛ فإنها لو كانت 
مكرمة في الدنيا أو تقوئ عند الله . . لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم » ما علمت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نكح شيئاً من 
نسائه ؛ ولا أنكح شيئا من بناته علئ أكثر من ثنتي عشرة أوقية ) . 

(5) كذا في ١‏ القوت» ( 100/7 ١)‏ وروى الطيالسي في ٠‏ مسنده» ( 7٠١71‏ )» والطبراني في الأوسط : (87؛ ) واللفظ له ؛ عن أبي سعيد 
الخدري : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة علئ متاع بيت قيمته عشرة دراهم ) » وروئل أحمد في ١‏ المسند» 711/1 ) قوله 
صلى الله عليه وسلم لأم سلمة : : أما إني لا أنقصك شيئاً مما أعطيت أختك فلانة ؛ رحيين ؛ وجرتين ٠‏ ووسادة من أدم حشوها ليف » ؛ وفيه 
]| أنه صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة وإحدئ نسائه على ذلك . 

(0) رواه البخاري ( 210/5 )» قال الحافظ ابن حجر : ( أقرب ما يفسر به أم سلمة ) . « فتح الباري ) ( 784/9 ) . 

(4) رواه أبو داوود ( 744”) » والترمذي ( ٠١45‏ ) ء والنسائي في : الكبرئ » ( 59077 ) ء وابن ماجه ( 1444 ) . وهي السيدة صفية رضي الله 
)| عنها ‏ وليس في الحديث التقييد بالمدين فيهما . 0 ْ ْ 
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4 وخر ور ل اله : كتاب آداب التكاح ماد د د و 
واختارٌ أحمدٌ ابنُ حنبل عوراءً علئ أختهاء وكانث أخمّها جميلةً » فسأل : مَنْ أعقلهّما ؟ فقيل : العوراءً » فقال : لوه 


دي 


رق 


ا و 


ع د - 5 


يا 


+ 


/ 


09 


ديات يد ده 


220011010 


مجر هر 


1د 


تر د 


ديك ل 


كد 


)| مِنْ أربع مئة درهم » ول كانتٍ المغالاةً بمهور النساءٍ مكرمةٌ . . لسبق إليها رسول الل صلّى اللة عليه وسلّم) 
وقذْ تزرّجَ بعضُ أصحاب رسولٍ اللو صلَّى الل عليه وسلَّمَ على نواة مِنْ ذهب ء بُقالُ : قيمئُها خمسةٌ دراهم”" 
وزرّجَ سعيدٌ بِنّ المسيّب ابنتهُ مِنْ أبي هريرة رضي اللَّهُ عنهُما على درهمين ؛ ثمّ حملّها هوّ إليهِ ليلاً » فأدخلّها هوّ 1 

ون الاب +4 الصراتاء ان جافها به بع أي تسل لزي 187 : 
ولو توج علئ عشرة دراهمٌ للخروج عنْ خلافٍ العلماء . . فلا بأمن بو'*/ 
وفي الخبر : ١‏ مِنْ بركة المرأةٍ سرعةٌ تزويجها » وسرعةٌ رحمها ‏ أي : الولادة - ويسْرٌ مهرها»”*' 
رقا أنه ليه الضلاة والسذة د ابركيي انلق هرا . 
وكما تُكرهُ المغالاة في المهر مِنْ جهة المرأة فيِكرَهُ السؤالٌ عنْ مالها مِنْ جهة الرجل » فلا ينبغي أنْ ينكحَ طمعاً في |! 

]| الما » قال النوريٌ : ( إذا تزدّجٌ وقالَ : أي شيءٍ للمرأة . . فاعله أنَّهُ لص )0 
وإذا أهدئ إليهمْ شيئاً . . فلا ينبغي أَنْ يهدي ليضطِرَهُمْ إلى المقابلةٍ بأكثر من » وكذلكَ إذا أهدوا إليه» فنيةُ طلب | 

الزيادة نيةٌ فاسدةٌ » فأمًا التهادي . . فمستحبٌ , وهوّ سببٌ المودَةٍ » قالّ عليه الصلاة والسلامٌ : « تهادوا تحابُوا»”" , 

وأمّا طلثُ الزيادة . . فداخلٌ في قولِه تعالن : « ولا قن كَهْدُ 4 ؛ أيْ : تعطي لتطلب أكثرء وتحتٌ قوله تعالى : 8 وها أله 

ات من زا َي ف مول اناس قلا عند أله 4 , إن الربا هوّ الزيادة » وهلذا طلبُ زيادةٍ على الجملة وإنْ لمْ يكن في 

ا الأموالٍ الربويّةٍ » فكلٌ ذلكَ مكروةٌ وبدعةٌ في النكاح » يشبةُ التجارةً والقمارّ» ويفسدٌ مقاصد النكاح . 

8 © 5ه 
الخامسة : أنْ تكونّ المرأة ولوداً : فإنْ رفت بالعُفْر . . فليمتنغ مِنْ تزؤّجها ‏ قال عليه الصلاة والسلامٌ : ؛ علِيكُمْ 
بالولوة الودزوة "أ :إن ل يكل لها زوخ اولع يعرف حالما + فبراعس حيكتها ونبابها + فالا تكرث ولودا في الدالب | 

مع هلذينٍ الوصفينٍ . 


( 


السادسةٌ : أنْ تكونّ بكرا : فال عليه الصلاءٌ والسلامٌ لجابر وقد نكم ثيباً : « هلا بكرا تلاعبها وتلاعبُكَ 37) 


(1) تقدم قريباً في النهي عن المغالاة في المهور . 
(؟) وهو عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه » رواه البخاري ( ٠١48‏ ) » ومسلم ( 141717 ٠)‏ وقال له صلى الله عليه وسلم : « أولم ولو بشاة » 
كما سيأتي قريباً . 
(6) حلية الأولياء ( 161/1 ٠)‏ والخبر فيه هو تزويج سعيد ابئته لابن أبي وداعة ؛ وسعيد كان صهراً لأبي هريرة رضي الله عنه » وكان قد خطب 
ابئةٌ سعيد عبدُ الملك لولده الوليد » فأبئ وزوجها ابن أبي وداعة . 
(4) قوت القلرب (90/5؟1). 
(6) كذا في « القوت) (750/5) . ورواه أحمد في ١‏ المسند » ( 9//5) . 
(1) قوت القلوب (10:/9). 
, (0) رواه البخاري في « الأدب المفرد) (015) . 
]| (8) رواه أبو داوود ( 706٠0‏ ) ء والنسائي ( 10/5 ) » قال الحافظ العراقي في ١‏ طرح التغريب 11/730 ) : ( ليس المراد بالولود كثرة الأولاد » وإئما 
المراد مَن هي في مظنّة الولادة » وهي الشابة دون العجوز التي انقطع حبلها ) . 
(9) رواه البخاري ( 50591 ) ؛ ومسلم (1719) . 


دبع العادات. إملج تج حي اح م ا اد لم1 كتاب آداب انكام 

وفي البكارة ثلاثُ فوائد : 

أحدها : أنْ تحبٌ الزوج وتألقَهُ » فيويّرَ في معنى الو » وقذ قالَ صلَى الله عليه وسلّمْ ٠:‏ عليكُمْ بالودود » » والطباعٌ 
مجبولةٌ على الأنس بأوّلِ مألوفٍ » وأمّا التي اختبرتٍ الرجالٌَ ومارست الأحوالٌ . . فربّما لا ترضئ بعضَ الأوصافٍ التي 
تخالفُ ما ألمَنْهُ » فَتَقُلِي الزوج . 

الثانيةٌ : أنَّ ذلك أكملٌ في مودّتِهِ لها ؛ إن الطب ينفز عن التي مسّها غير الزوج نفرةً ماء وذلكَ يثقلُ على الطبغ 
|| مهما تذكرَهُ » وبعفيُ الطباع في هلذا شد نفوراً . ْ ش 
الثالثةٌ : أنّها لا تحن إلى الزوج الأَوّلٍ » وآكدٌ الحبّ ما يقعٌ مع الحبيب الأول غالباً . 
8 © 


السابعةٌ : أنْ تكونٌ نسيبةً : أعني : أن تكونّ مِنْ أهل بيت الدين والصلاح ؛ فَإنّها ستربي بناتها وبنيها » فإذا لمْ تكن 


الدمن ؟ قال : : المرأة الحسناءٌ فى المنبت السوع)(١)‏ 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ( تخيّروا لنطفِكُمْ ؛ فإِنَّ العزْق نزام »'") 

© © 8 

الثامنةٌ : ألا تكونّ منَّ القرابة القريبة : فإِنَّ ذلك يقل الشهوة ‏ قال رسُولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ :٠لا‏ تنكحوا 
القرابة القريبةً ؛ فإنَّ الولد يُخْلقُ ضاوياً »'' أيْ : نحيفاً » وذلكَ لتأثيره فى تضعيف الشهوة » فإنَّ الشهوةً إنّما تنبعثُ 
بقوّة الإحساس بالنظر واللمس » وإِنّما يقوى الإحسامن بالأمر الغريب الجديدٍ » فأما المعهودٌ الذي دام النظرٌ إليه مده . . 
فإِنَّهُ يضعفٌ الحسنّ عنْ تمام إدراكه والتأثر به ء فلا تنبعثٌ به الشهوة . 

فهلذه هئ الخصال المرغبةٌ فى النساء . 

© © 8 
ديه » أو قصّرَ عن القيام بحقّها ء أؤ كان لا يكافئُها في نسبهاء قالَ النبيّ صلى الله عليه وسلمَ : «النكاحُ رق » فلينظز 
أَحَدْكُمْ أبن يضعٌ كريمتة )© 
5 0 8 0 ان 5 5 مط 

والاحتياط في حقّها أهمٌ ؛ لأنّها رفيقةٌ بالنكاح لا مخلص لها . والزوجُ قادرٌ على الطلاق بكلّ حال . ومهما زرّج ابننه 
(1) رواه الرامهرمزي في ٠‏ أمثال الحديث » ( 36 ) ٠‏ والشهاب في « مسنده» ( 187 ) , والديلمي في « مسد الفردوس » ( 1979 ) . 
(؟) رواه ابن ماجه ( 1478 ) يلفظ : « تخيروا لنطفكم » وأنكحوا الأكفاء » وأنكحوا إليهم » » والجملة الثانية من لفظ المصنف رواها الشهاب 
في ١‏ مسنده» (7178 ) » والديلمي في ١‏ مسند الفردوس ؛ ( 1774 ) ولفظه : : وانظر في أي نصاب تضع ولدك ؛ فإن العرق دساس » » ومعناه في 
« البخاري » ( 47:0  )‏ ومسلم ( ١900‏ ): 2 لعل ابنك هنذا نزْعَهُ عرق 4: في الرجل الذي ولدت له امرأته ولداً أسود . 
(*) روى الدينوري في المجالسة وجواهر العلم؛ ( ص ١44‏ ) عن عمر رضي الله عنه قال : ( يا بني السائب ؛ قد أضويتم » فانكحوا في 
النزاكع ) » والنزائع : الغرائب ء وانظر : البدر المنير» ( 444/79 ) . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العيال6 ( 118 ) ؛ والبيهقي في 3 السئن الكبرئ : ( 41/7 ) موقوفاً عل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ؛ وقال 
البيهقي عقبه : ( وروي ذلك مرفوعاً : والموقوف أصح ) . 
0 7 2 7 7 2 2 2 2 2 212 2 12 1 1 ااا ااا 00 


مؤدبة . . لمْ تحسن التأديبٌ والتربيةً ؛ ولذلكٌ قال عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إِيّاكُمْ وخضرةء الدّمَن » » فقيل : ما خضراءً | 


ويجبُ على الولي أيضاً أن يراع خصال الزوج » وينظرٌ لكريميه » فلا يزوَجُها ممّنْ ساءً خُلْمُهُ أو خَلَقُهُ ؛ أؤْ ضعف 


كتاب آداب العا / ١‏ . 0 3 
ظالما » أو فاسقاً , أو مبتدعا ؛ أؤ شاربَ خمر. . فق جنق على دينِهِ » وتعرّضّ لسخط الله ؛ لما قطعَ مِنْ حقّْ الرحم 
وسوء الاختيار. 


وقالَ رجلٌ للحسن : قد خطب ابنتي جماعةٌ » فممّنْ أزْوَجُها ؟ قال : ممّنْ يتقي الله » فإنْ أحبّها . . أكرمها ء وإِنْ 


أبغضها. . لم يظلنها'') 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ ٠:‏ مَنْ زرّجَ كريمتّهُ مِنْ فاسق . . فقد قطمّ رحمّها»”") 
1# * 


.)150 ( العيال»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا فى‎ )١( 
الحلية» (1714/4) عن الشعبي‎ ١ وأبو نعيم في‎ ٠ ) 158/0 ( الثقات ؛‎ ٠ الكامل » (771/7) : وقد رواه ابن حبان في‎ ١ زفق رواه ابن عدي في‎ 


فىاداسا شره وبري أي دوام لجاع و طرفي على الوج وها ع لالز وتم 


بي 


سمال ول . بسيسان ماع الزوج"" 
أمَا الزوجُ . . فعليهِ مراعاةً الاعتدالٍ والأدب في اثني عشِرّ أمراً : في الوليمة » والمعاشرة ؛ والدعابة » والسياسة » 
والغيرة » والنفقةٍ » والتعليم » والقسم » والتأديب بالنشوز » والوقاع » والولادةٍ » والمفارقة بالطلاق . 
8 © 2 
الأدبٌ الأوّلُ : الوليمةٌ : 
وهي مستحبّةٌ قال أن رضي الله عنة : رأئ رسول الله صلّى اللهُ ليه وسلّم على عبد الرحملن بن عوفٍ رضي الله 
عنهُ أثرَ صفرةٍ فقالَ : ما هلذا ؟» فقال : تزوجتٌ امرأة علئ وزنٍ نواةٍ منْ ذهب ء فقالَ : ٠‏ بارك الله لك » أولم ولؤ 


0 
وم 00 َ و 7 2 530007 0 
وأولمٌ رسول اللو صلى الله عليه وسلمّ على صفيّة بسويق وتمر' " 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم ٠:‏ طعامٌ أوَلِ يوم حنٌ » وطعامٌ الثاني سه وطعامٌ الثالث سمعةٌ , ومَنْ سَمُعَ ... سَمّعَ الله 


بو1ء ولح يرفغةٌ إلا زياد بِنُ عبد الله ؛ وهو غريبٌ”*) 


0 5 20 5 00002 - 7 0 : ع8 

ونستحبٌ التهنئة » فيقول مَنْ دخل على الزوج : ( بارك الله لك وبارك عليك » وجمع بيتكما في خير» » وروئ أبو 
هريرة رضي اللَّهُ عنة أنه عليه الصلاةً والسلامٌ أمرَ بذلكَ ”*) 

ويُستحتٌ إظهارٌ النكاح » قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ؛ فصْلُ ما بينَ الحلالٍ والحرام الدفٌ والصِوتٌ )200 

وقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : « أعلنوا هلذا النكاحَ » واجعلوءٌ في المساجدٍ » واضربوا عليه بالدفوفٍ )”" , 

و 11 2 5 عاد 3 5 32 09 7 

وعن الرْبيع بنتٍ معوَذٍ قالث : جاءً رسول الله صلى الله عليه وسلمَ » فدخلّ علىّ غداة بُبِيَ بي » فجلمنَ علئ فراشي 
وجويرياتٌ لنا يضربن بِدُفِوِنٌ ويندبنَ مَنْ مُتلَ مِنْ آبائي » إلى أَنْ قالّت إحدامُنٌَ : وَفِينا َب َل ما فِي غَدِ» فقالَ لها : 
٠‏ اسكتي عَنْ هلذه » وقولي ما كنت تقولينَ قبلّها»7*» 

© © © 


. العدوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 7٠١48‏ )» ومسلم .)١14517(‏ 

' (*) روى الخبر أبو داوود ( 1744*) ٠‏ والترمذي ( ٠١16‏ ) ؛ والنسائي في « الكبرئ » ( 5055 ) » وابن ماجه (14:4) . 
)| (6) رواه الترمذي ٠ ) 1١47/(‏ وهنذا القول له عقبه . 

؛؟| (0) رواه أبو داوود ( 7١1.‏ ) » والترمذي ( ٠١91‏ ) » وابن ماجه ( 19:8 ) . 

(5) رواه الترمذي ٠١88‏ ) » والنسائي (11/5 ) » وابن ماجه (1485) . 

) رواء العرمذي (( ١١44‏ ) . 

(8) رواه البخاري ( 4:١1‏ ) . 
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امكف لخ 16 
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حر ررق 


2474 104 474 


ا جر ا اي 


كتاب آداب التكاح 

الأدبُ الثاني : حش الخ مهن ٠‏ واحتمال الأذ متف هن : 

ترحّماً عليهنَ لقصور عقلِهنَ » قال الله تعالى : « وَعَاتروهنَ لْمَعرُوقٍ © 

وقالَ تعالئ في تعظيم حفّهِنٌ : 9 وَلتَذْنَ مِنحكُم تَيكقًا طيئا 4 . 

وقال : # وَأضَّاحِي يللب 4 فيل : هن المرأة”') 

وآخر ما أوصئ به رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم ثلاث ؛ كان يتكلّمْ بهن حبّئ تلجلجَ لسائهُ ؛ وخفي كلامُةُ » جعلٌ 
يقولٌ : «الصلاةً الصلاةً وما ملكث أيمائكمْ , ا ل 
- يعني : أسراء ‏ أخذتموسُنّ بعهدٍ الله » واستحللتُمْ فروجَهُنّ بكلمة الله »'") 

وقالٌَ عليه الصلاة والسلامٌ :: مَنْ صبرٌ علئ سوءٍ خخلي امرأته . . أعطاة الله مِنَّ الأجر مثلَ ما أعطئ أَيُوبَ علئ بلائه » 
ومّنْ صبرت علئ سوءٍ خُلّقِ زوجها . . أعطاها الله عزِّ وجل مثلَّ ثواب آسِيَةٌ امرأةٍ فرعونٌ '" 
ا واعلم : أنّهُ ليم حُسْنٌ الخلت معها كففٌ الأذئ عنها , بلي احتمالٌ الأذئ منها » والحلمٌ عند طيشِها وغضبها ؛ اقتداءً 
!| برسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠‏ فقذ كان أزواججة يراجِعْتَهُ الكلامَ » وتهجرةٌ الواحدةٌ منهُنّ يوماً إلى اليل © 


وراجعت امرأة عمرٌ رضي الله عن عمرٌ في الكلام ٠‏ فقالَ : أوّتراجعيني يا لكعاءً ؟! فقالث : : إنَّ أ أزواجَ رسول الله |! 


!| صلى الله عليه وسلّمَ يراجِعْئَهُ وهوّ خيرٌ منكَ ؛ فقالَ مر : خابَتْ حفصةٌ وخسرّث إِنْ راجِعَنْهُ » ثمٌ قال لحفصة : لا 
تغتري بابنة ابن أبي قحافة » فإنّها حب رسولٍ الله صلَّى الله عليهِ وسلّمَ » وخوّقّها مِنَ المراجعة”*) 

0 القاو ى ديه 0 09 8 3 م ه راعع 5 ع 

وزوي أنه دفعت إحداهن في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فزبرتها أمها ؛ فقال عليه الصلاة والسلامٌ : 
١‏ دعيها » فإِنّهُنَّ يصنغنَ أكثْر من ذلك 250 
وجرئ بينَهُ وبينَ عائشة مرو نع عد حر ادع واي ألا كر وي لا سحي راخبو 

0 ا جل يكل نك وبال إراسنا : 


1 ا ا 0 علوي 000000 
متلق 00 


(1) رواه الطبري في « تفسيره» ( ١111/5/5‏ ) عن علي وعبد الله رضي اللّه عنهماء والقول الأول : رفيق السفر. 
(؟) كذا ذ في ١‏ الفوت » (134/1)؛ أما وصيته صلى الله عليه وسلم بالصلاة والأرقاء عند موته . . فقد رواها النسائ ي في « الكبرئ » ( 17/١5١‏ ) ؛ 


وابن ماجه ( 1570 ) » وقد جمع بين هلذه الوصية مع الوصية بالنساء الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 71744) مختصراًء وأما الوصية بهن.. : 


فرواها مسلم ( ١1114‏ ) وكان ذلك في حجة الوداع . 

(7) رواه الحارث كما في ١‏ زوائده» ( 71١1/1١‏ ) ضمن خخطبة طويلة . انظر ١‏ اللآلىئ المصنوعة » 51/9 - 79/8) . 

(8) رواه البخاري (578؟ ) ؛ ومسلم ١419‏ 0 

(8) هو في الحديث المتفق عليه السابق » وليس فيه : ( يا لكماء ) ولا ( هو خير منك ) » وفيه قول عمر رضي الله عنه : ( وكنا معشر قريش نغلبٌ 
النساء » فلما قدمنا على الأنصار. . إذا هم قوم يغلبهم نساؤهم » فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. .. ) الخبر. 

(5) رواء البخاري في ؛ التاريخ الكبير» ( 111/8 ) ؛ والآجري في ١‏ الشريعة ‏ ( 1890 ) : وهي السيدة عائشة رضي الله تعالئ عنها » والزاجرة لها 
فيهما هي أم مبشر الأنصارية » واللفظ لصاحب ١‏ القرت ؛ (9/+5؟) , 

9) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العيال؛ ( 017 ) ء وأين عساكر في « تاريخ دمشق » ( 115/7٠‏ )» واللفظ لصاحب «القرت ٠‏ (؟68/9؟ ) . 


وقالتْ له مرّةَ في كلام غضبَث عند : أنت الذي تزْعُمٌ أنّكَ نبيٌ الله ؟! فتبسّمْ رسول الله صلى الله عليه وسلْم اله 


لع لع ا 
وكانَ يقولُ لها : ١‏ إِنّي لأعرفٌ غضبّك مِنْ رضاك ؟» قالتْ : وكيفف تعرفةُ ؟ قال : ١‏ إذا رضيت .. قلت : لا وإلله 
محمدٍ ء وإذا غضبت . . قلت : لا وإلله إبراهيم » » قالث : صدقت » إِنَّما أهجرٌ اسمَكَ'") 
يقال : ( أوّلُ حت وقعَ في الإسلام حُبُ النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ عائشةً رضي الله عنها)””' 
وكانَ يقولٌ لها : ٠‏ كنت لكِ كأبي زرع لأمّ زرع غير أنِي لا لفك »”*) 


وكانَ يقولٌ لنسائه : «لا تؤذيئنى فى عائشةً ؛ فإنَّهُ ‏ والله ‏ ما نزلَ علي الوحئ وأنا فى لحاف امرأ: 


غيوّها 6 


ونال أن رضي الله عنة : ( كان رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسلّمَ أرحم الناس بالتساءٍ والصبيان)!5) 
8 © © 
الأدبُ الثالثٌ : أنْ يزيد على احتمال الأذئ بالمداعبةٍ والمزاح والملاعبة : 


نهِيَ التي تطيّبُ قلوب النساءٍ » وقذ كان رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ يمزحٌ معهنّ » وينزلٌ إلى درجاتٍ عقولِهنٌ 
فى الأعنال والأخلاق» حتن دوي أنه صلى :الله عليه سل كان يساق غافشة في الكذوء سِقبة يوماً ٠.وسبقها‏ في 
بعض الأيام » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « هلذه بتلك »”") 


وفي الخبر : أنّهُ كان مِنْ أفْكَهِ الناس مع نسائه”*) 
وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( سمعتٌ أصوات أناس مِنَّ الحبشةٍ وغيرهِمْ وهم يلعبونَ في يوم عاشوراءً » فقا 
00 0 3 . ع عام 7 7 7 
لي رسول ألله صلى الله عليه وسلمَ : : أتحبينَ أن تَرَي لعبَهُمْ ؟؛ قالتُ : قلتٌ : نعجْ » فأرسل إليهم » فجاؤواء وقامَ 


رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسَلّمَ بِينَ البابين » فوضعٌ كقَّهُ على الباب , ومدّ يِدَهُ » ووضعتٌ ذَقَنِي علئ يدو ء وجعلوا 
يلعبونَ وأنا أنظرٌ » وجعلّ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ يقولٌ : « حسبّك ؟» وأقول : اسكث » مرتين أو ثلاثا » ثمّ 
قال :يا عائشةٌ ؛ حسبّك ؟». فقلتٌ : نعم » فأشارٌ إليهئ » فانصرفوا!؟) 


. ) 25( رواء أبر يعلى في « مسنده؛ ( 4508 )» وأبو الشيخ في « الأمعال؛‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 2518 ) ؛ ومسلم 71550 ) , 

(5) رواه أبو نعيم في 7 الحلية» ( 14/1 ٠)‏ والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» ( 106/0 ) من كلام الزهري ؛ وروى البخاري (75111)؛ ومسلم 
( 784 ) أن عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الناس أحب إليك ؟ قال : 9 عائشة 4 » قلت : من الرجال ؟ قال : ١‏ أبوها؟... 
: الحديث » وأما محبته صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة رضي الله عنها والتي قال فيها ٠:‏ ما أبدلني الله عز وجل خيراً منها . . فقد وقع حبها 
ابتداءً قبل الإسلام » أو يحمل الأمر علئ ما بعد الهجرة الشريفة . 

(4) رواء البخاري ( 5١84‏ ) ؛ ومسلم ( 5448 ) ء وروى الاستثناء الطبراني في الكبير» ( 175/157 ) . 

(0) رواه البخاري ( 5970 ) وقد تقدم تعليقاً . 

(5) روا مسلم 7515 ) ولفظه : ( ما رأيت أحداً أرحم بالعيال من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ) . 

(0) رواه أبو داوود ( 1074 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 48917 ) » وابن ماجه ( 1994 ) . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ مداراة الناس » ( ٠8‏ ) دون قيدء ورواه الطبراني في 3 الأوسط » ( 1707 ) وزاد : ( من أفكه الناس مع صبي ) , 

(4) رواه البخاري ( 160 ) : ومسلم ( 847 ) بألفاظ متقاربة ٠‏ وليس فيه قولها : ( اسكت ) » ولا تقييده بيوم عاشوراء . 


ني ير ب 7ن 2 كاب آداب المكام .... /يج ا تا نير امنيب ا تبسن ةنيد ربع العادات ل 
وقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ أكملٌ المؤمنينَ إيماناً أحسنْهُمْ خُلّقاً وألطفُهُمْ بأهلو»”") 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ  :‏ خيارُكُمْ خيركُمْ لنسائه » وأنا خيرُكُمْ لنسائي )"”٠‏ 
وقال عمرُ رضي اللّهُ عنه مع خشونتِه : ( ينبغي للرجل أنْ يكونَ في أَهلِه مثلّ الصبن » فإذا التمسوا ما عندة . . وُجد بح 

رجلة )27 
وقال لقمانٌ عليه السلامٌ : ( ينبغي للعاقل أنْ يكونَ في أَهِلِهِ كالصبي » فإذا كان في القوم . . وُجِدَ رجلا )'*) 
وفي تفسير الخبر المروي :< إنَّ الله يبغضٌ الجَعْظَرِيّ الجَوَاظ ؛'*'» قل : هوّ الشديدٌُ علئ أهله » المتكبْرُ في نفسِه » 

وهو أحدٌ ما قبل في معنئ قوله تعالئ : «ثُنٍ 4 , قيلَ : العتلٌ : هو الفظّ اللسانٍ » الخليظٌ القلب علئ أهله”*) 
وقالَ عله الصلاةً والسلامٌ لجابر : ٠‏ هلا بكراً تلاعبها وتلاعثك »297 
ووصفث أعرابيّةٌ زوجّها وقذ مات فقالّت : والله ؛ لقذ كانَ ضحوكاً إذا ولج » سكوتاً إذا خرج » آكلاً ما وجدّ ء غير 

© © 5 
الأدبُ الرابع : ألا بنبسطً في الدعابة وحشن الخلت والموافقة باتباع هواها إلى حدّ يفسدُ خُلْقَها . وبسقطٌ بالكلبٌة 


هيمتة عندّها : 


ا و 1 1 71 ب ا و ا 1 324 بن 3 327 يق 2729 يو 2 


بل يراعي الاعتدال فيه » فلا يدعٌ الهيبةَ والانقباضَ مهما رأئ منكراً » ولا يفتحٌ باب المساعدةٍ على المنكراتٍ ألبتةً » 
بل مهما رأئ ما يخالفُ الشرع والمروءة . . تنمَّرَ وامتعضّ . 


4ك 
اك 1 8 5 5 ع« 5 عيءى 5 : جع اشع .و 240 

قال الحسنٌ : ( والله ؛ ما أصبحٌ رجل يطيعٌ امرأتَهُ فيما تهوئ إلا أكبَّهُ اللَّهُ في النار) * 
3 2 7 و 0 2 27 

وقالَ عمد رضي اللَهُ عنه : ( خالفوا النساءً ؛ فإِن فى خلافهنٌ البركةٌ )290 
3 1 و م الى خم( 1) 
)2 وقذ قيل : ( شاورهنَ وخالفوهن ) 

ٍ 
)١( 5‏ رواه الترمذي ( 51117 )» والنسائي في « الكبرئ » )91١9(‏ . 
ع (1) رواه الترمذي ( 1١57‏ ) بلفظ : ١‏ وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً؛ » وعنده ( 8845 ) مرفوعاً كذلك بلفظ  :‏ خيركم خيركم لأهله ؛ وأنا 
خيركم لأهلي ) . 

2 (") رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 187 )» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 6 (771/14) . 

ا (؛) قوت القلوب ( 151/5 ) . : 
(8) روآه ابن حبان في « صحيحه » ( 77 ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 144/٠١‏ ) » وهو عند أبي داوود ( 480١‏ ) بلفظ : ١لا‏ يدل الجنة ً 

الجواظ ولا الجعظري » . 

)١( 5‏ التفسيران من « القرت » ( 508/7 ) . 
نغ (؟) رواه البخاري ( 7:91 )ء ومسلم (19/15) . 


(8) رواه أبو نعيم في ١الحلية» .)١1984/5(‏ 
() رواه ابن الجعد في ١‏ مسئده » (7:81) . 


2404/7/2 


|| طاعة‎ ٠ : هو في معنن قول عمر رضي الله عنه السابق ء وروى ابن عدي في : الكامل » ( 777/8 ) ء والشهاب في « مسنده: (707 ) مرفوعاً‎ )١١( 

النساء ندامة ؛. وهلذه الأخبار حكم علئ طبع النساء عام ؛ لا تمنع وجود الخصوصية ؛ وسيسوق المصنف أخباراً عن خيارهن مع قصور في 
تصرفهن لبيان هنذا المعنئ . 

0 0 ذا 2111111110000 
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“| الأبيضيّ البطن . 


©] (") قوت القلوب (08/9؟1). 


| (0) رواه الطبراني في ١‏ الكبير ؛ ( 701/8 ) ؛ وينحوه الديلمي في 3 مسند الفردوس » ( 1101 ) ؛ وروئ أحمد في ١‏ المسئد » ( 1417/4 ) » والنسائي 


وقد قال عليه الصلاة والسلامُ : 
عبدُها : وقذ تعن » فإنَ الله ملّكَهُ المرأة فملّكَها نفْسَهُ » فقدْ عكدن الأمرّء وقلب القضيّةٌ » وأطاعٌَ الشيطانَ لما قال : 
«#وَلآرَمْدْ مَمَرْرْكَ حََ أَنَّهِ 4 : إِذْ حي الرجل أنْ يكونَ متبوعاً لا تابعا؛ وقد سمّى الله عزَّ وجل الرجالَ قََّامِينَ 
على النساءٍ » وسكّى الزوجٌ سيّداً فقالَ تعالئ : #وََلقَيَا سيْدَهَا دا أ 4 ؛ فإذا انقلتٍ السيّدُ مسخَّراً . . فق بِدَّلَ نعمة الله 
كفر”" 

ونفمن المرأة على مئال نفسِكٌ » إِنْ أرسلتٌ عِنائّها قليلاً. . جمحَتٌ بك طويلاً » وإِنْ أرخيتٌ عذارّها فِثرأ . . جِذَبَئكَ 
ذراعاً » وَإِنْ كبحتّها وشددت يدَكَ عليها فى محلّ الشدَةٍ . . ملكتها . 

قال الشافعئٌ رضي الله عنة :( ثلاثةٌ إِنْ أكرمتَهُمْ . . أهانوكٌ » وإِنْ أهنتَهُمْ . . أكرموك : المرأة » والخادمٌ . وَالنبطِيْ )'" ؛ 
أرادَ به : إِنْ محضتّ الإكرامٌ ولمْ تمزج غلظك بِلِينِكَ » وفظاظتَكَ برفقِكَ . 

وكانَّتُ نساءٌ العرب يعلمنّ بناتِهنٌ اختبارٌ الأزواج » وكانت المرأة تقولٌ لابنتها : اختبري زوجّك قبل الإقدام والجراءق : 
عليه ؛ انزعي زُجّ رمج ؛ فإِنْ سكت .. فقطعي اللحمّ على ترسِه » فإِنْ سكت . . فكشري العظامَ بسيفِه » فإن سكتٌ .. 
فاجعلى الإكافٌ على ظهره وامتطيه , فإِنَّما هو حمائك *) 

وعلى الجملةٍ : فبالعدلٍ قامت السماواتٌ والأرضٌ » وكل ما جاوز حدَّهُ انعكس علئ ضِدّه » فينبغي أن تسلكَ سبيلٌ 
الاقتصادٍ في المخالفةٍ والموافقة ‏ وتتبع الحقٌّ في جميع ذلك ؛ لتسلمَ مِنْ شُرَجِنَ » فإنّ كيدَهُنَّ عظيمٌ » وشِرّهُنَّ فاش » 
والخالثٌ عليهنٌ سوءُ الخلق وركاكةٌ العقل » ولا يعتدلٌ ذلك منهُنَّ إلا بنوع لطفٍ ممزوج بسياسة . 


قال عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ مثل المرأة الصالحة في النساءِ كمثل الغراب الأعصم بِينَ م غراب 6”*' ؛ يعني : 


وفي وصبَّة لقمانَ لابه : ( يا بنيّ ؛ ات المرأةً السوء ؛ فَإنّها تشيبُكَ قبل الشيب » واتتي شرار النساء ؛ فإنّهُنَ لا يدعونٌ 
إلن خير » وكن مِنْ خيارجِنٌ على حذر)”” 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : استعيذوا مِنَ الفواقر الثلاث ١‏ وعد منهنٌ ٠:‏ المرأةً السوة ؛ فإنّها المشيبَة قبل الشيب ٠»‏ |؟ 
وفي لفظ آخرّ: « إِنْ دخلتٌ عليها . . لسبَثْكٌ ؛ وإِنَّ غبتَ عنها . . خَائئُكَ »'") 


. كذا في « القوت » ( 758/7 ) : والمشهور : « تعس عبد الدينار» » ومعنى الأثر في قول الحسن المتقدم قريباً‎ )١( 
القوت » ( ؟/00؟).‎ «١ السياق فى‎ )0( 


(4) عبون الأخبار ( 9//4/ ) » ولفظه عند صاحب ١‏ القرت » (؟/180) . 


في 3 السئن الكبرئ ؛ ( 417 ) : أنه صلى الله عليه وسلم مرّ بمرٌ الظهران » فرأئل غرباناً كثيرة فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين » فقال : 
«لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر هنذا الغراب مع هلله الغربان 4 » والسياق في ١‏ القوت »؛ ( 588/7 ) . 

(5) قوت القلوب (؟/578 ). 

() رواه الطبرائى فى « الكبير » ( 818/14 ) + والبيهقى فى « الشعب » 4٠١9/(‏ ) ء وبالرواية الأولئ قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في 
عند الفردوس اتن خلانت أبي هريرة بسند ضعيف ) . : إتحاف » ( 504/5 ) , والفواقر : جمع فاقرة ؛ وهي الداهية » سميت بذلك لأنها تفقر 
الظهر ؛ واللسب : شدة اللسع واللدغ . 
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ربع العادات 
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وقد قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ في حََيْراتِ النساءِ ٠:‏ إِنّكُنّ صواحبُ يوسفت ٠١)‏ يعني : إنَّ صرفكُنٌ أبا بكر عن التقدّم 
في الصلاةٍ ميلٌ منكُنَّ عن الحقّ إلى الهوئ . 

وقال الله تعالئ حينَ أفشينَ سِءٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ : 8 إن تون إِلَ أله قد صَكَتَ يكنا © أن : مالث » 
وقال ذلك في خير أزواجه”") 

وقالٌ عليه الصلاة والسلامٌ : ٠لا‏ يفلحُ قومٌ تملِكُهُمْ امرأة»”") 

وقد زبرَ عمرٌ رضي الله عنةُ امرأتَهُ لمّا راجمَمْهُ وقالَ : ( ما أنتٍ إلا لُعبةٌ في جانب البيت . إِنْ كانت لنا إليك حاجةٌ » 
وت سا ل اس 

فإذأ ؛ فيهنَّ شد » وفيهنّ ضعفٌ , فالسياسةٌ والخشونةٌ علاجُ الشر» والمطايبةٌ والرحمةٌ علاجُ الضعف ؛ والطبيبُ 
الحاذق هوّ الذي يقدّرُ العلاج بقذر الداءِ » فلينظر الرجلٌ أوّلاً إلى أخلاقها بالتجربة » ثم ليعاملها بما يصلحُها كما 
يقتضيه حالها . 

الأدبُ الخاسيٌ : الاعتدالٌ في الغيرة : 

وهو ألا يتغافلَ عنْ مبادئ الأمور التي تُُخشئ غرائنُها » ولا يبالعَ في إساءةٍ الظنّ والععنْتِ وتجسّسٍ البواطن » فقذ 
تق رَسْوَل الله صلّى الله عليد وسل أن تتم غورات النساء + ؤقي لفظ آخر: أن يقت السناة0*) 


وكا قلا رسرق اللو صلى الله عليه وسِلّ يتخ سقر قال قبل وخرل!التنديعة: ولا تطرفرا النساء ليا + مخالقه 
'| رجلانٍ ؛ فسبقاء فرأئ كل واحدٍ في منزلِه ما يكرّ 


وفي الخبر المشهور : < المرأة كالضلّع ؛ إِنْ قَرَمْتَهُ .. كسرتّة » فدغْةُ تستمتغ بو علئ عوج »'"' » وهلذا في تهذيب 
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أخلاقها . ْ 

وقالٌ عليه الصلاةً والسلامُ: ٠‏ إنَّ مِنَ الغيرة غيرةً يبغضّها اللّهُ عر وجل ؛ وهي غيرةٌ الرجل علئ أُهلِهِ مِنْ غير 
يِبةِ»”* ؛ لأنَّ ذلكَ مِنْ سوءٍ الظنّ الذي نُهينا عن . فإنَّ بعضّ الظنّ ثم . 

وقالَ علي رضي الله عنهُ : ( لا تكثر الغيرة علئ أهِلِك فتّرمئ بالسوء مِنْ أُجِلِكَ )”"' 


.) 418 رواه البخاري ( 575 )؛ ومسلم‎ )١( 

(1) رواه البخاري (458؟ ) ؛ ومسلم ( 1474 ) ؛ وهما عائشة وحفصة رضي الله عنهما . 

(*) رواه بنحوه البخاري ( 475: ) » وبلفظه رواه أحمد في «المسند » ( 4/9 ) . 

(؛) قوت القلوب ( 197/1 ) . 

(0) رواه الطبراني في : الأوسط ؛ (  ) ١808‏ وعند مسلم ( 1,12 ) عن جابر قال : ( نهئ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله 
ليلاً يتخوّنهم أو بلتمس عثراتهم ) . 

(1) رواه الدارمي في 2 سننه 4 ( 108 ) » والطبراني في ١‏ الكبير» ( )519/1١‏ . 

!| () رواه البخاري ( 7773 ) ؛ ومسلم .)١578(‏ 

(8) رماه أبو داوود ( 7504 )ء والنسائي ( 8/5/) » وابن ماجه (19850) 

(9) كذا في : القوت: ( 797/5 ) ؛ وقد رواه أبو نعيم في : الحلية ؛ (7/1/77) ٠‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 180/17 ) عن يحيى بن أبي 
كثير أنه من كلام سليمان بن داوود لابنه عليهما السلام . 


4 هد ربع العادات اتن نج ةن تا وتاي كب اب لكد ‏ إوج شد 
وأمّا الغيرة في محزّها . . فلا بد منها ء وه محمودة , وقالٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم ٠:‏ إِنَّ الله تعالئ يغارٌ» || 
والمؤمنٌ يغارٌ » وغيرة الله تعالئ أَنْ يأتيّ المؤمنُ ما حرّمٌ عليه »”') 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ٠:‏ أتعجبونٌ مِنْ غيرةٍ سعدٍ ؟ والله ؛ لأنا أغيرٌ منة , واللهُ أغيرٌ ميّي » ولأجل غيرةٍ الله تعالئ 
حرّمَ الفواحشَ ما ظهرٌ منها وما بطنّ » ولا أحدّ أحبٌ إليهِ العذرٌ مِنَ اللَّهِ ؛ ومن أجل ذلكَ بعت المنذرينَ والمبشرينٌ » 
ولا أحدَ أحبٌ إليهِ المدحةٌ مِنّ الله . ولأجل ذلك وعد الجنّدَن7) 
وقآل ستول الله صلى الله عليه وسله +« رانك فى الكو قمر وفيوجارية » ففلك ؛ لكين مكذا # فقيل «لعموه 
فأردتٌ أَنْ أنظرَ إليهاء فذكرتٌ غيرَتَكَ يا عمد » » فبكئ عمبٌ وقالَ : أعليكٌ أغارٌ يا رسولَ الله ؟!””) 
وكانَ الحسنٌُ رضي اللّهُ عنهُ يقولُ : ( أتدعونَ نساءَكُمْ يزاحمْنَ العلوج في الأسواقٍ ؟! قبح الله مَنْ لا يار )227 
وقالَ علبه الصلاة والسلامٌ : ٠‏ إِنَّ مِنّ الغيرة ما بحيّة الله » ومنها ما يبغضّة الله ومِنَ الخيلاء ما يحت الله » ومنها 
ما يبغضي الله » فأمًا الغيرةٌ التي يحيّها الله . . فالغيرةٌ في الريبةٍ » والغيرة التي يبغضّها اللّهُ . . فالغيرة في غير ريبةٍ » 3 
والاختيال الذي يحبّهُ الله اختيال الرجل بنفيِهٍ عند القتالٍ وعند الصدقةٍ » والاختيالٌ الذي يبِغضّةُ اللَهُ الاختيالٌ في 
الباطل »”*) ١‏ 
وقالٌ عليه الصلاة والسلامُ : ١‏ ني لغيورٌ : وما مِنِ امرئئ لا يغارٌ إلا منكوسنٌ القلب »”") 
والطربقٌ المغني عن الغيرة : ألّا يدخلَ عليها الرجالٌ » وهيّ لا تخرج إلى الأسواقٍ . 
وقال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّم لابنيه فاطمةً رضي الّهُ عنها ٠:‏ أي شيءٍ خيد للمرأة ؟ » قال : 
ولا يراها رجلٌ » فضمّها إليه وفالَ : « # دَرْيَّة َعَصّهَا من بَكْضٍ 4 ؛ واستحسن قولّها””) 
وكانَ أاصحات رسول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ يسدُون العو والكّوَئ في الحيطانٍ ؛ لئلا تطلعٌ النسوانٌ إلى 
الرجال 80) 
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7/1 
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ورأئ معاد امرأتَهُ تطلعٌ في الكرّةٍ فضربّهاء ورأى امرأَتَهُ دفعَتُ إلئ غلام لهُ تفاحةً قدْ أكلّتْ بعضّها 
5000 1 
فضربها 


)١(‏ رواه البخاري ( 2557 ) ؛ وملم 5075١(‏ ) واللقظ له. 
(1) رواه البخاري (7,415) ؛ ومسلم (1414). 

(*) رواه البخاري ( 5771 ) ؛ ومسلم ( 5798 ) . 

(4) كذا في ١‏ القوت» (191/1 ) ؛ ورواه أحمد في « المسند ؛ ( 17/١‏ ) من قول علي رضي الله عنه . والعلوج : جمع العلج ؛ وهو الرجل 
الضخم من كفار العجم ؛ وبعضهم يطلقه على مطلق الكفار. 

(6) رواء أبو داوود ( 5169 ) » والنسائى ( 8/0/, ) » واين ماجه (1945) . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 18004 ) مرسلاً » ومنكوس القلب : الديوث أو المخنث . ١‏ إتحاف » ( 755/0). 

() رواه البزار في ١‏ مسنده» (017 ) مرفوعاً » وابن أبي الدنيا في : العيال» ( 417 ) عن العوام بن حوشب بلاغاً : أن علياً كان عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : :أي شيء خير للمرأة ؟» فسكتواء فلما رجع .. قال لزوجه فاطمة : أي شيء خير للنساء ؟ فقالت : ألا يراهن 
الرجال » فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « إنما فاطمة بضعة مني » رضي الله عنها . 
(8) قوت القلوب (97/9؟ ) . 

(4) رواه الخرائطي في ١‏ اعتلال القلوب » (1747) . 


و اج ا ل 127 ا ل 13 3771 9 7 ل ري ب ردقي بلي ب روزت و رت و ا و 7 4 2292992 


0 
/// 11/2 11 101 11101أ#“ظ/ 


مهد 0 0 0 


و 


م 


100 


وقالَ أيضاً : ( عوّدُوا نساءكم دلا»)”") 


وكانَ قد أذنَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ للنساءِ في حضور المساجدٍ”'' » والصوابُ الآنّ المنمٌ إلا للعجائز» بل |! 
استّصُوبٍ ذلك في زمانٍ الصحابة , حنَّ قَالَتْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : ( لؤ علمَ النبنٌ صلى اللّهُ عليه وسلَمَ ما أحدنّتٍ !١‏ 


النسامٌ بِعدَهُ . . لمنمَهُنّ منّ الخروج )(2) 


١ 75 ١ 5‏ 3 َ 32 5 5 
ولمًا قال ابن عمر رضي اللَّهُ عنهّما : قال رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلْمَ : «لا تمنعوا إماء اللو مساجد الله ع'* .. 


ا فقال بعضُ ولدِه : بلئ والله ؛ لنمنعْهُنّ » فضربَةٌ وغضب عليه وقالَ : تسمعُني أقولٌ : قالّ رسولٌ الله صلى الله عليه || 
6 وسلَّمَ : دلا تمنعوا» فتقولٌ : بلئ ؟!''' وإنَّما استجراً ولدّهُ على المخالفةٍ لعلمه بتغيّر الزمانٍ » وإنّما غضِبٌ عليه 
لإطلاقِه اللفظ بالمخالفةٍ ظاهراً مِنْ غير إظهار العذر . 


وكذلكَ كان رسول الله صلَى اللَهُ عليه وسلمَ قد أذنّ لهنَّ في الأعبادٍ خاصّةٌ أنْ يخرجْنَ '"' . ولكن لا يخرجْنَ إلا ١|‏ 


برضا أزواجهنّ » والخروح الآنَ أيضاً مباحٌ للمرأة العفيفة برضا زوجها ء وللكنّ القعوة أسلة”*) 


وينبغي ألا تخرج المي نان الخروجَ للنظاراتٍ'' ' والأمور التي ليسَتْ مهِمّةٌ تقدحٌ في المروءة ٠‏ وربما تفضي : 
إل الفماد كاذ حرعك كن أن تعفن بطرم من الال وتيا نقولٌ : إِنَّ وجة الرجل في حقّها عورةٌ كوجه 
|١‏ لاقي قا يل عو رمز اسه الأتروي حو ارول » فسر) العالعنة شرفي القعطة منط.» تإن ال دك ن افنا : 
| فلا ؛ إِذْ لم يزلٍ الرجالٌ على ممر الزمانٍ مكشوفي الوجوه والنساء يخرجنّ متنقباتٍ » ولؤ كان وجوه الرجال عورةٌ في حقّ |! 
١‏ النساء . . لأمروا بالتتقب » أو مُنعوا مِنَ الخروج إلا لضرورة . ا 


© 95 م 
السادمن : الاعتدالٌ في النفقة : 
فلا ينبغي أن يقبّرَ عليهنَ في الإنفاق » ولا ينبغي أنْ يسرف, بل يقتصدٌ, قالَ الله تعالى : «وَكُلرا مرا وَل 
شُروأ 4 » وقالَ تعالى : «1آا َمل د31 مَمْلة إل غك 5ك تتشفلها كن انيل 4 . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 14601 ) ولفظه : ( استعينوا على النساء بالعري » إن إحداهن إذا كثرت ثيابها » وحسنت زينتها . . 
أعجبها الخروج ) ؛ وبلفظ المصنف أرسله مسلمة بن مخلد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم » رواه الطبراني في ١‏ الكبير) ( 418/15 ) » وابن 


عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 15١5/55‏ ). 
(؟) كذا في ١‏ القوث ؛ ( 107/7 ) » ورواه ابن الجعد فى « مسنده» ( 11119 ) عن معاوية بن قرة . 


535 () فقد روى البخاري ( 815 ) »؛ ومسلم ( 47 ) مرفوعاً : < إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد . . فأذنوا لهن » . 


(4) رواه البخاري ( 858 ) » ومسلم ( 45 ) . 
(8) رواه البخاري ( 10٠١‏ ) ؛ ومسلم (؟844). 

(5) رواه الطيالسي في 3 مسنده » ( 110 ) ؛ وأحمد في ١‏ مسنده» (75/5) . 

(0) رواه البخاري ( 774) ؛ ومسلم .)456٠0(‏ 

(8) روئ أبو داوود ( 017 ) مرفوعاً : ٠لا‏ تمنعوا نساءكم المساجد » وبيوتهن خيز لهن». 
(9) أي : للفْرَج والنزهات . « إتحاف» ( 58/9؟) . 


2002 


32 11 


4 
د 
د 


3101027 


2 


مد يداد ربع العادات الج اط ان اح ااال با كتاب آداب التكاح سا اج د 4 
وقد قال صلَّى اللّهُ عليه وسلّم : ١‏ خيرْكُمْ خيرْكُم لأهله”') 
وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ دينارٌ أنفقعةُ في سبيل الله . ودينارٌ أنفقتةُ في رقبة » ودينارٌ تصدقتٌ به على مسكينٍ » 
ودينارٌ أنفقتَهُ علئ أهلك » أعظمٌّها أجراً الذي أنفقتَهُ على أهِلِكَ »'"2) 


323 


( 


0 


وقيلَ : كان لعليّ رضي اللَهُ عنهُ أربع نسوة » فكانّ يشتري لكل واحدةٍ منهنٌ في كل أربعةٍ أيام لحماً بدرهم'” 


2:0 


4+ 


و 0 


وقالَ الحسنُ رضي اللّهُ عنةُ : ( كانوا في الرحالٍ مخاصيت ء وفي الأثاثٍ والثياب تقاربٌ ) 

وال ابن سيرينَ : ( يُستحتٌ للرجل أنْ يعمل لأهله في كلّ جمعةٍ فالوذجةً )””' ؛ وكأن الحلاوة وإِنْ لمْ تكن منَّ 
المهمات ؛ وللكنٌّ تركها بالكليِّ تقتيرٌ في العادة . 

وينبغي أن يأمرها بالتصدٌقٍ ببقايا الطعام وما يفسدٌ لؤ ترك » فهلذا أقلّ درجاتٍ الخير » وللمرأة أن تفعلٌ ذلك بحكم 


الحالٍ مِنْ غير صريح إذنٍ من الزوج . 


3 


ا 


0# 


0 


ولا ينبغي أنْ يستأئرٌ عن أهله بمأكولٍ طيّبٍ فلا يطعمَهُمْ منة ؛ فإنَ ذلكَ مما يوغرٌ الصدورٌ» ويبعدُ عن المعاشرة 4 


0 


4 ولا ينبغي أنْ يصف عندَهُمْ طعاماً ليس يريدُ إِطعامَهُمْ ياه . 
2 7 1-0 10 0 5 50000 23 
4 وإذا أكل .. فيقعدٌ العيال كلهُم على مائدته » فقدْ قال سفيان رضي الله عنة : ( بلغنا أن اللّهَ تعالئ وملائكتة يصلون |1 


2 


علئ أهلٍ بيت يأكلونَ في جماعة ) . 

وأهمٌ ما يجبُ عليه مراعاثُّ في الإنفاقي : أن يطعمّها مِنَ الحلال» ولا يدخلَّ مداخل السوءِ لأجلها ؛ فإنَّ ذلكَ جنايةٌ 
عليها لا مراعاة لها ؛ وقذ أوردنا الأخباز الواردة في ذلكَ عند ذكر آفاتٍ النكاح . 

© © © 

السابعٌ : أنْ يتعلّمَ المتزوجُ مِنْ علْمٍ الحيض وأحكابه ما يحتررٌ بو الاحترارٌ الواجبّ » ويعلّمَ زوجَِةُ أحكامٌ الصلاق» 
وما يُقضّئ منها في الحيض وما لا يقضئ : 

إن أمرَ أن يقيّها النار بقوله تعالئ : 9 فآ ْم وَأقيِحْرَ كا 4 . فعليه أنّْ يلها اعتقاد أهلي الس » ويزيل عن 
قلبها كلَّ بدعةٍ إِنْ سمعَثها » ويخوقها الله إذا تساهلَتُ في أمر الدِّينِ » ويعلمّها مِنْ أحكام الحيض والاستحاضة ما 
تحتاجٌ إليه. ش 


5 
3 


وعلّمٌ الاستحاضة يطول » فأما الذي لا بد مِنْ إرشادٍ النساءٍ إليهِ في أمر الحيض بِيانُ الصلواتٍ التي تقضيها ء فإنّها 


4 

(1) رواه الترمذي (848") . ١:‏ 
0 
(1) رواه ملم (986). 3 
(*) كذا في ؛ القوت 101/1 ) ٠‏ وروى أبن أبي شيبة في : المصنف 0 (79017 ) عن علي بن ربيعة قال : ( كان لعلي امرأتان ؛ كان يشتري كل 
د 


ا ا ا 1 1 7 1 7492 ا ري ا 3 07392 
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يوم لهلذه بنصف درهم لحماً » ولهلذء بنصف درهم لحماً ) . 

(؛) كذا في ١‏ القوت »© )١07/1(‏ » والمعنى : ما كانوا يعتنون بالتوسعة في أثاث البيت من فرش ووسائد وغيرها وفي ثياب اللبس وما يجري 
| مجراها كما يتوسعون في الإنفاق على الأهل . ؛ إتحاف » ( 574/0 ) » وعبارة (ق ) : (... والثياب مجاديب ) . 

(6) قوت القلرب (787/9) . 
00 دي 

2 7 01 1 10 11111113141 ذأ 22*14 


د 


مهما انطع دنه قبل المغرب بمقدارركعق . «,انعليها شا الور والتصر »زان تفي 7 قبل الصبح بمقدار ركعةٍ . . 
فعليها قضاءً المغرب والعشاء » وهلذا أقلّ ما يراعيه النساءً . 

إن كان الرجلٌ قائماً بتعلييها . . فلِيسَ لها الخروجٌ لسؤالٍ العلماء » وإِنْ قصرٌ علمٌ الرجل وللكنْ ناب عنها في 
السؤالٍ وأخبرها بجواب المفتي . . فليس لها الخروجٌ » فإن لمْ يكن ذلك . . فلها الخروجٌ للسؤالٍ » بل عليها ذلك » 
ويعصي الرجلٌ بمنعها'') 

ومهما تعلمَتْ ما هوّ مِنَ الفرائض عليها . . فليس لها أَنْ تخرج إلى مجلس ذكر ء ولا إلئ تعلّم فضلٍ إلا برضا . 

ومهما أهملّتٍ المرأةٌ حكماً بِنْ أحكام الحيضي والاستحاضة ولم يعلّمْها الرجلٌ . . حرج الرجل معها وشاركها في 
الإثم . 


الثامنٌُ : إذا كان لهُ نسوة . . فينبغي أنْ يعدلّ بِينهُنَ ولا يميلَ إلى بعضِهنٌ : 


فإِنْ خرج إلئ سفرٍ وأرادَ استصحاب واحدة . . أقرعَ بيهن ؛ كذالكَ كان يفعل رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلَم”') 
فإنْ ظلمٌ امرأةً بليلتها . . قضئ لها ء فإنَّ القضاءً واجبٌ عليه , وعندّ ذلكَ يحتاجُ إلى معرفةٍ أحكام القسم , وذلكَ 
يطول ذكرٌةُ » وقد قال رسولٌ الله صلى الل عليه وسلمَ : ٠‏ مَنْ كان لهُ امرأتانٍ فمالَ إلى إحدامُما دونَ الأخرئ ‏ وفي لفظ : 


3 


ولمْ يعدل بِيتَهُما - جاءً يومٌ القيامةٍ وأحدٌ شَقَِهِ مائلٌ)”") 
ع ان بور ار اس ا 0 


« وك تنتطيما أن تيلا بن أله وَلرّحَرْضِكٌ 4 أيْ : لا تعدلونَ في شهوة القلبٍ وميلٍ النفس » ويتبعٌ ذلك التفاوث في 
الوقاء '") 

وكانّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم يعدلٌ بِنّهّنّ في العطاء والبيتوتة قي الليالي ويقولٌ : : اللهمٌ ؛ هنذا جهدي فيما 
أملك . ولا طاقةً لي فيما تملك ولا أملكُ6”*”' يعني : الحبّ . 

وقذ كانث عائشةٌ رضي الله عنها أحبٌ نسائه إليه وسائز نسائه يعرفْنَ ذلكَ » وكانَ يطافٌ به محمولاً في مرضه في (١‏ 
كل يوم وكلّ ليلةٍ » فيبيثُ عند كل واحدةٍ مهن ويقول ٠:‏ أينَ أنا غدا » . ففطنَتْ لذلكَ امرأةٌ منهُنَّ ؛ فقالث : إِنَّما يسأل 
عنْ يوم عائشة » فقلنا : يا رسول الله ؛ قذ أذًا لكَ أن تكونٌ في بيتٍ عائشة ؛ فَنّهُ يشم عليك أنْ تحمل في كلّ ليلقٍ» 
فَالَ ؛ وقد رضِيشُنَ بذلكَ ؟؛ فقلنَ : نعم » فال : ١‏ فحؤّلوني إلى بِيتٍ عائشةً»'") 


. وينظر فيما إذا ترتبت في خروجها مفسدة ظاهرة » هل يرجح الخروج أيضاً أم لزوم البيت ؟ والذي يظهر الثاني » خصوصاً في هلذه الأزمنة‎ )١( 
. «إتحاف» (ه//ة")‎ 

(؟) رواه البخاري ( 1994 ) ؛ ومسلم ( 14492 ). 

() رواه أبو داوود ( 7177 ) » والترمذي ( 1141 ) ؛ والنسائي ( 17/7 ) » وابن ماجه (19438) . 

(4؛) روئ ذلك الطبري في ١‏ تفسيره » ( 07/5/14 ٠‏ ) عن عمر وابن عباس وجمع من التابعين . 

(0) واه أبو داوود ( 1١55‏ ) » والترمذي ( ماسوو رو ن ماجه ( 151/1 ). 

(5) رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرئ » ( 6/1 )ا نه صلى الله عليه وسلم كان يحمل في ثوب يطوف به علئ نسائه وهو مريض يقسم بينهن ٠‏ 
وفيه خبر أن يمرّض في بيت عائشة رضي الله عنها ادكه تناكل احم اك 


اقيم ءرهيك واسدة لبلذيا لس احيوها وري الور ذلك فبك انضيل لها كان وسيل الله صني الله عليه 
وسلّمَ يقسمٌ بِينَ نسائِهِ : فقصة أنْ يطلِّيٌ سودة بدت زمعة لما كبرّثء فوهبَتٌ ليلتها لعائشة » وسألفة أنْ يفدّها 
!| على الزوجيّةِ ؛ حتّئ تحشرّ في زمرة نسائِه » فتركها » وكانَ لا يقسمٌ لها ويقسمٌ لعائشة ليلتين ولسائر أزواجه ليله 
0 

ولنكنّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ لحسْن عدلِه وقوَتِهِ كان إذا تاقث نفْسْهُ إلى واحدة مِنَّ النساء في غير نوبتها فجامعها . . 
طافَ في يومه أو ليلته على سائر نسائه ؛ من ذلك ما رُوي عنْ عائشةً رضي الله عنها أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ طافٌ علئ نسائه في ليلةٍ واحدة'"' » وعنْ أنس رضي الله عنة أَنَّهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ طافٌ علئ نسع نسوةٍ في 
ضحوة نهار””) ش 

8 5 5ه 

التاسمٌ : في النشوز : 

ومهما وقعَ بنَهُما خصامٌ ولمْ يلتم أمرْهُما ؛ فإنْ كان مِنْ جانبهما جميعاً. أؤ مِنَ الرجل . فلا تتسلّطُ الزوجةٌ على 
زوجها ولا يقدرٌ علئ إصلاجها . . فلا بد مِنْ حكمين ؛ أحدُمُما مِنْ أَهلِهٍ والآخرٌ مِنْ أهلها ؛ لينظرا بينَهُما ويصلحا 
أمرّهما ‏ إِنْ يريدا إصلاحاً . . يوفقٍ الله بينَهُما . 

وقذ بعت عمرٌ رضي اللّهُ عن حكماً إلى زوجين ٠»‏ فعادّ ولمْ يصلح أمرَهُما » فعلاه باليّرةٍ وقالَ : إِنَّ الله تعالئ يقولٌ : 
« إن بُريدآ إِصَلَحًا يوققٍ أنَّهُ يتما 4 '' '» فعاد الرجلٌ وأحسنّ النيّةَ وتلطّف بهماء فأصلعَ ما بِبنَهُما . 

وأمّا إذا كان النشوزٌ منّ المرأةٍ خاصةً . . فالرجالٌ قرّامونَ على النساء » فلهُ أن يؤدّبّها ويحملّها على الطاعةٍ قهراًء 
وكذا إذا كان تاركةً للصلاة . . فلهُ أن يحملّها على الصلاة قهراً » وللكن ينبغي أن يتدرّجَ في تأديبها””' , وهو أنْ يقدّمَ 
| أولاً الوعظ والتحذيز والتخويف » فإِنْ لم ينج . . ولّاها ظهرهُ في المضجع ء أوٍ انفرة عنها بالفراش وهجرّها وهو في 
البيت مها مِنْ ليلةٍ إلى ثلاث ليال ؛ فإِن لم ينجغ ذلك . . ضرها ضرباً غير مبرّح ؛ بحيثٌ يؤلمُها ولا يكسرٌ لها عظماً » 
ولا يدمي لها جسماً » ولا يضربٌ وجهها ء فلك منهيٌ عنة !0" 1 

وقد قيلَ لرسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ما حنٌ المرأةٍ على الرجل ؟ فقالٌ : ٠‏ يطعمها إذا طعمَ » ويكسوها إذا 
اكتسئ ؛ ولا يقبّحٌ الوجة ؛ ولا يضربُ إلا ضرباً غيرٌ مبرّح » ولا يهجرها إلا في المبيتٍ »!") 


وله أن يغضب عليها ويهجرّها في أمر مِنْ أمور الذِينٍ إلى عشر وإلى عشرينَ وإلئ شهر ؛ فعلٌ ذلك رسولٌ الله 


صلى الله عليه وسلم ؛ إِذْ أرسلّ بهدية إلى زينت فردٌّنْها عليه » فقالَتْ له النى هِوّ في بيتها : لقدْ أقمأَنكَ إِذْ ردّثْ عليكَ 


. ).4٠0( والترمذي‎ , ) 1١10 ( رواه أبو داوود‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (/751 )ء ومسلم .)1١1917(‏ 

() رواه أحمد في 7 المسند» ( 774/8 ) : وأبو نعيم في 3 الحلية » ( 7/5/5 ) . 

(4) قال القاضي البيضاوي في : تفسيره ؛ ( 718/١‏ ) : ( وفيه تنبيه علئ أن من أصلح نيته فيما يتحرّاه . . أصلح الله مبتغاه) . 
(6) كما قال عز وجل : #وَألّقٍ خَنَافوْت ُتُويَكتَ تَيِطرهْتَ فََمَجْرُوفن فى ألْتسَاجع . .. 4 . 

(5) روئ أبو داوود ( 4417 ) مرفوعاً : « إذا ضرب أحدكم . . فليتق الوجه ؛ . 


امل _ تاب آمب الك | ع ا ار ا نا ربع العادات لايك اح يا 


هديّككَ ‏ أي : أذلَنْكَ واستصغْرَثُكَ ‏ فقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ أنُنَ أهونُ على الله أنّْ تقمكئيي » » ثم غضبَ عليهنٌ 
كبْهِنَّ شهراً إلى أن عاد إليهنّ '"' 


العاشرٌ : في آداب الجماع : 
ويُستحبٌ أَنْ يبدأ باسم اللّهِ تعالئ » ويقراً : ل هوَائّه أَحَذٌّ 4 أوَلاً » ويكبَرَ ويهلّلَ » ويقولٌ باسم الله العلي العظيم » 
١‏ انيم #الجطلها رك طزة إن منت فكزك أذ تدرع الك ون لين . ش 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ :لو أنَّ أحدَكُمْ إذا أتئ أهلّهُ قال : الله ؛ جيَّئدا الشيطانَ وجيّبٍ الشيطانً ما رزقتّنا ؛ إن 
كان بيَهُما ولد . . لمْ يضِدهُ الشيطانٌ)'") 


وإذا قربت مِنَ الإنزال . . فقلْ في نفسِكٌ ولا تحر شفتيكَ الحمد لله : « الى حَاقَ من آمك بثا. .. 4 الآية . 


وكانَ بعض أهلٍ الحديث يكبّرٌ حنّئ يسمعٌ أهل الدار صونَّه”"' 

ثم لينحرف عن القبلةٍ » ولا يستقبلٍ القبلة بالوقاع ؛ إكراماً للقبلةِ » وليغطٍ نفْسَهُ وأهلّهُ بئوب » كانَ رسول الله 
على لعلو وكا قطي بر انه وإتقض سوقة لبقو د10 وملبكك الو و8 

وفي الخبر : ٠‏ إذا جامع أحدُكُمْ أهلّه .. فلا يتجرّدانٍ تجرد العَيْرِينِ »”*' أي : الحمارين . 

وليقدّم التلطّف بالكلام والتقبيل ؛ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ :٠لا‏ يقن أحدُكُمْ على امرأِه كما تقعٌ البهيمةً : 
وليكن ييتهُما رول 4 فقيل وما الرسولٌ يا رسول الله * قال : «القبلة والكلاة غ490 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ ثلاتٌ مِنَ العجز في الرجل : أنْ يلقئ مَنْ يحت معرفَةُ فيفارقَةُ قبل أنْ يعلمَ اسمَةُ 
ونسبَّةُ » والثاني : أن يكرمَةٌ أخوهٌ فيردٌ عليه كراميَهُ » والثالثُ : أنْ يقارت الرجلٌ جاريتَةُ أو زوجِبَهُ فيصيبها قبل أن 
يحادتّها ويؤانسّها » ويضاجعها فيقضي حاجتَهُ منها قبل أَنْ تقضي حاجئّها منهُ»!") 

ويُكرَهُ لهُ الجماعٌ في ثلاث ليالٍ مِنّ الشهر : الأوَّلُ ء والآخرٌء والنصفُ ء ويُقَالُ : إِنَّ الشيطانَ يحضرٌ الجماعً 
في هلذو الليالي » ويُقالَ : إنَّ الشياطينَ يجامعونَ فيها » ورُويَ كراهةٌ ذلك عنْ علي ومعاويةً وأبي هريرة رضي الله 


م 


(1) رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 174/1٠١‏ ) » وبعضه عند ابن ماجه ( 700 ) » وأنه صلى الله عليه وسلم اعتزلهن شهراًء عند البخاري 
(454؟)ء ومسلم (404! ). 

() رواه البخاري )751١(‏ ؛ ومسلم .)١1575(‏ 

() قوت القلوب ( 7897/79 ) , 

(4) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » (770/5) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق ) ( 94/88؟). 

(8) رواه ابن ماجه ( 1417١‏ ). 

(5) قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث أنس وهو منكر ) . ٠‏ إتحاف » ( 719/5/0) . 

(7) قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي من حديث أنس أخصر منه ٠‏ وهو بعض الحديث الذي قبله ) . ٠‏ إتحاف ؛ ( 8/7/0 ) » وللحديث شواهد 
: ستأتي ؛ وروى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشت 6 ( 750/58 ) عن جابر رضي الله عنه قال : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقعة قبل 
الملاعبة ) . 

(8) قوت القلوب ( 797/1 ) ١‏ وسياق المصنف عنده . 


ع مادا ما يدا ربع العادات ا تك ا 0 و ب يدا كتاب آداب النككاح لج مادم د 


.د 


و 0105 2-2252 7 22-22-29 : 


ومنّ العلماءِ ل ا 
١‏ رحم اللَّهُ مَنْ غسّلٍ واغتسل .. 
ثم إذا قضيئ وطرَهُ . . فليتمهلْ على أهلِهِ حنَّى تقضي هي أيضاً نهمتها ء فإِنَّ إنزالّها ربّما يتأخَّرُ فتهيجٌ شهوثها » 
ثم القعودٌُ عنها إيذاءٌ لها . 
والاختلافُ في طبع الإنزالٍ يوجثُ التنافرٌ مهما كان الزوجُ سابقاً إلى الإنزالٍ » والتوافقٌ في وقتٍ الإنزالٍ ألذّ عند 
وينبغي أَنْ يأتيّها في كلّ أربع ليالٍ مره » فهو أعدلٌ ‏ إذْ عددُ النساء أربعةً ٠‏ فق جار التأخيرٌ إلى هنذا الحد”") 
نعمْ ؛ ينبغي أن يزيد أز ينقص بحسب حاجتها في التحصين » فإِنَّ تحصيئها واجبٌ عليه وإِنْ كان لا يشبثتٌ المطالبةٌ 
بالوطءٍ ؛ فذلكٌ لعسر المطالبةٍ والوفاءِ بها 
ولا يأتيها في الحيض » ولا بعد انقطاعِهِ وقبلَ الغسلٍ , فهر مُحرّمٌ بنصّ الكتاب , وقيلّ : إنَّ ذلكَ يورت الجُذامَ في 
الولد . 
ع ال ف اي الي ل ور ريد 
ني شيو الات واقغ كفيو اه ريما وز فنا انامض +اوقولة قاين كايا حَرْكوْ أن سِتثر * أي : أيّ وقت 


0 


0 


ولهُ أن يستمني بيدها » وأن يستمتعٌ بما تحت الإزار بما يشتهي سوى الوقاع ٠‏ وينبغي أن تتزرٌ المرأةٌ بإزار مِنْ حقوها 
إلئ فوقٍ الركبة في حالةٍ الحيض » فهنذا مِنَّ الأدب . 

ولهُ أن يؤاكلَ الحائضّ » ويخالطها في المضاجعةٍ وغيرها » وليسَ عليه اجتنابّها . 

فإِنْ أرادَ أنْ يجامع ثائياً بعد أخرئ . . فليغسل فرجَةُ أوّلاً » وإنِ احتلم . . فلا يجامغ حنّى يغسلّ فرجّة أو يبول”"' . 

ويُكرةٌ الجماعٌ في ينالوخلا ينام عا قير ظهارة خزن أراة النوم أو الأكل . . فليتوضّاً أدّلا وضرءء للصلاق» 
فهو سه » قال عمد : قلت للنبي صلّى اللهُ عليه وسلّم : أينامٌ أحدّنا وهوّ جنبٌ ؟ قال :نعم إذا توضّاً)©) 

وللكنْ قد وردث فيه رخصةٌ ؛ قالث عائشةٌ رضي اللّة عنها : ( كانَ عليه الصلاةً والسلامٌ ينام جنباً لم يمسن ماءَ)”" , 


ومهما عاد إلى فراشِه . . فليمسخ وجة فراشِه أَؤْ لينفضّةُ ؛ فإِنَّهُ لا يدري ما حدتٌ عليه بعدَهُ . 


ع 


ولا ينبغي أنْ يحلقّ أفْ يقلم أو يستحدّ أو يخرج الدمَ أو يبِينَ مِنْ نفسِهٍ جزْءأ وهو جنب ؛ إِذْ ترد إليه ساكر أجزائه 
في الآخرةٍ فيعودُ جنباً » وبُقالُ : إن كلَّ شعرة تطالبُةُ بجنابتها'”) 


(1) رواه أبو داوود ( 44" ) ء والترمذي (45: ) ؛ والنسائي ( 98/7 )ء وابن ماجه ( 1١817/‏ ) بنحوه . 

(؟) روك ذلك عبد الرزاق في : المصنف ؛ ( 11588 ) عن عمر رضي الله عنه أنه قضيل به . 

(©) قوت القلوب ( ١67/1‏ ) وسياق المصنف عنده. 7 

(4) رواء البخاري ( 181 ) » ومسلم (5 .)٠‏ وفي غير ( ب ) الرواية عن ابن عمر رضي اللّه عنهما » وهو راو عن أبيه . 
(0) رواه أبو داوود (8؟؟ ) ؛ والترمذي ١18(‏ ) » وابن ماجه ( 841) . 

(5) قوت القلوب (7//ا0؟ ) . 

شن 


5 يا يرل مات ناح لد 0 و احم دادم لد املد 0 


ططاح اد دماح د 1 


06 


6 


مار ري 


0 


ار 


ومِنَ الآداب : ألا يعزْلَ : بلْ يسرحٌ الماءً إلى محل الحرث » وهو الرحمٌ » فما مِنْ نسمةٍ قَدَرَاللهُ كونّها إلا وهي ألو 
كائنةٌ » هنكذا قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلَّهِ 17) 1 

إن عزلٌ . . فقدٍ اختلف العلماءٌ في إباحته وكراهيته علئ أربعة مذاهت : فمِنْ مبيح مطلقاً بكلّ حال . ومِنْ محرّم 
6 بكلّ حال ؛ ومن قائل : يحل برضاها ولا يحل دون رضاها ؛ كان هدذا القاكل يحم الإيذاء دوق العزل » ومن فائل : يبا ١‏ 
قي المملركة درة اللاو 

والصحبحٌ عندّنا : أنَّ ذلك مباحٌ ٠‏ وأمّا الكراهيةٌ . . فإنّها تطلقٌ لنهي التحريم , ولنهي التنزيه » ولتركِ الفضيلةٍ » 
فهر مكزوة بالمعتى الثالك 4 أي : فيه ترك فضيلة» كما يفال : ُكرة للقاعد في المسجد أن يقعد فارغا لا يشتغلٌ بذكر 
اموز رتعر) لاف ف يمك متها بها الا يسع كل سق والجزاة بوكدو الكرامية + عرة الأرلن بوالنقبيلة حقل .+ 
وهلذا ثابثٌ لما بينّهُ ِنَ الفضيلة بالولد » ولما رُويٍ عن النبيَ صلَى الله عليه وسلّمَ :إن الرجلّ ليجاممٌ أهِلَهُ فيكت | 
لهُ بجماعِه جر ولد ذكر قاتلٌ في سبي الله فقعل »”'“» وإنّما قال ذلك لأنَّهُ لؤوُلِدَ له مكل هلذا الولي . . لكانّ له أجز ٠‏ 
التسبّبٍ إليهِ ممَ أن الله تعالئ خالقُةُ ومحيبه ومقويه على الجهادٍ , والذي إليه مِنّ التسيّبٍ فق فعلّهُ » وهوَ الوقاعٌ » وذلكٌ ١‏ 


)| عند الإمناء في الرحو'") 
وإنّما قلنا: لا كراهةً بمعنى التحريم والتنزيه .. لأنَّ بات النهي إِنَّما يمكنُ بنصّ أ قياس علئ منصوص » ولا |[ 
| نص , ولا أصل يُقَامنْ عليه » بل ها هنا أصلٌ يُقاس عليه » وهوّ ترك التكاح أصلاً » أ ترك الجماع بعد النكاح » أؤ ترك 
الإنزالٍِ بعد الإيلاج » فكل ذلكَ ترك للأفضل وليس بارتكاب نهي » ولا فرق ؛ إذ الولدُ يتكوّنٌ بوقوع النطفة في الرحم » 


ولها أربعة أسباب : النكاحٌ . ثم الوقاعٌ . ثمٌ الصبرٌ إلى الإنزال بعد الجماع ؛ ثم الوقوفُ لينصبٌ المنئ في الرحم ؛ 
وبعضٌ هلذو الأسبابٍ أقربُ مِنْ بعض » فالامتنامٌ عن الرابع كالامتناع عن الثالثِ » وكذا الثالثُ كالثاني ‏ والثاني ْ 
كالأرّلٍ » وليس هنذا كالإجهاض والوَأد ؛ لأنَّ ذلكَ عا ع ود حاصل » وله أيفاً مزاتف .رول 5 الوجود أ 
أن تع النطفةٌ في الرحم » وتختلط بماءٍ المرأة وتستعدٌ لقبولٍ الحياة » وإفسادٌ ذلكَ جنايةٌ , فإِنْ صارّث مضغةً وعلقةٌ . . 
كانت الجنايةٌ أفحشّ 0 نفحّ فيه الروحُ واستوت الخلقةٌ . . ازدادت الجنايةٌ تفاحشاً . ومنتهى التفاحش في الجناية 
بعد الانفصالٍ حيّاً . 

وإنّما قلنا: مبدأ سببٍ الوجودٍ مِنْ حبتٌ وقوعٌ المنئ في الرحم ء لا منْ حيتٌ الخروجٌ مِنَ الإحليل ؛ لأنَّ الولد لا |( 
بُخلقٌ مِنْ منن الرجل وح » بل ِنَ الزوجين جميعا » إمَا من ماه ومائها » أو من مائِه ودم الحيض . ٍْ 

وقالَ بعضُ أهل التشريح : إِنَّ المضغةً تُخلقٌ بتقدير الله تعالئ مِنْ دم الحيض » وإِنَّ الدمّ منها كاللبن مِنّ الرائب » 
والنطفةٌ منَ الرجل شرطٌ في خثورة دم الحيض وانعقاده كالإنفحة لبن ؛ إذْ بها ينعقدُ الرائبُ » وكيفما كان . . فماء 
)١(‏ رواه البخاري ( 7047 ) ؛ ومسلم (1578) . 


(1) كذا لفظه في ١‏ القوت» ( 705/7 ) » ورواه النسائي فى ١‏ السئن الكبرئ » (881/8 ) » وهو كذلك عند أحمد فى ١‏ المسند» ( ١78/0‏ ) عن 
أبي ذر قال : كيف يكون لي الأجر في شهوتي ؟ قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ١:‏ أرأيت لو كان لك ولدء فأدرك ورجوت خيره » ثم مات » 0 


ب أكنت تحتسبه ؟ » قال : نعم » قال :: فأنت خلقته ؟» قال ؛ بل الله خلقه » قال :« فأنت هديته ؟» قال : بل الله هداه , قال :« فأنت كنت ترزقه ؟ » 


قال : بل الله رزقه ٠‏ قال ٠:‏ كذلك فضعه فى حلاله وجنبه حرامّه » فإن شاء الله . . أحياه » وإن شاء . . أماته » ولك أجر ؛ » وسيبين ذلك المصنف . 
(*) ومعناه في قوله سبحانه : « أَيمبشر قا كدنون عأنشز تَتشوتهد أر نحن خط 4 . 


كتاب آداب النكاح 


0 امار 15 فى الانشيان» لجرل قازر امسر يجاب والتيرك في الحو ايديا : في العقود ء فِمَنْ َمَنْ أوجتٍ ثم رجمٌّ 
| قبل القبول . .لا يكونٌ جانياً على العقدٍ بالتقض والفسخ ؛ ومهما اجتمعٌ الإيجابٌ والقبول . . كان الرجوعٌ بِعدَهُ رفعاً 


وفسخاً وقطعاً , وكما أنَّ النطفة في الفقار لا يتخلّق منها الولدُ ؛ فكذا بعدَ الخروج مِنّ الإحليلٍ ما لمْ يمتزج بماءِ المرأة 
أَوْ دمهاء فهئذا هوّ القياسُ الجليٌ . 
© © مه 

فإِنْ قلت : فإِنْ لم يكن العزل مكروهاً من حيتٌ إنَّهُ دف لوجود الولدٍ . . فلا يبعدٌ أن يكرة لأجل النيّة الباعثةٍ عليه » 
إذْ لا يبعت عليه إلا نبّةٌ فاسدةٌ فيها شيءٌ مِنْ شوائب الشرْك الخفي . 

فأقولٌ : النيّاتُ الباعئةٌ على العزل خمسٌ : 

- الأولئ : في السراري”'' : وهو حفظٌ الملك عن الهلاكِ باستحقاقٍ العتاقٍ » وقصدٌ استبقاءٍ الملكِ بترك الإعناقٍ 
ودفع أسبابهِ ليسن بمنهئ عنة . 

- الثانيةٌ : استبقاءُ جمالٍ المرأةٍ وسمنها لدوام التمتّع » واستبقاءً حياتها خوفاً مِنْ خطر الطلْقٍ » وهنذا أيضاً ليس 5 

الثالثةٌ : الخوفٌ مِنْ كثرة الخرج بسببٍ كثرة الأولادٍ » والاحترازٌ مِنَ الحاجةٍ إلى التعب في الكسب ودخولٍ مداخل 
السوء ٠‏ وهلذا أيضاً غير منهي عنة ؛ فِنَّقّ الخزج معينٌ على الدين . 

نعم ؛ الكمالٌ والفضلُ في التركل والثقة يضما الله تعالى حي قال : 9 وَمَا من دَآبَةَ في الْأنّضِ إِلَاعَلَ أن ررْمُهَا 4 . | ل 
فلا جرم فيه سقوطً عن ذروة الكمالٍ وتركُ الأفضل » وللكنٌ النظر في العواقب وحفظٍ الما وادخاره مع كوه مناقضاً 
للتوكُلٍ لا نقولٌ : إِنَّهُ منهيٌ عنة . 

الرابعة : الخو مِنّ الأولادٍ الإنا . لما يعتفة في تزويجَهنٌ ِنّ المعرة كما كانث من عادة العرب في قتلوم ْ 
الإنات , فهلذه نيّةُ فاسدةٌ لو رك بسببها أصلّ النكاح أى أصلّ الوقاع . أئمٌ بها لا بتركِ النكاح والوطهٍ ؛ فكذا في : 
العزل » والفسادٌ في اعتقادٍ المعرٌةٍ ة في سنَّةٍ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ أشدٌ» وينزلٌ منزلة امرأٍ تركتٍ النكاح ٍ 
استنكافاً مِنْ أنْ يعلوّها رجلٌ فكانث تتشبَّهُ بالرجال» فلا تر جم الكراهةً إلى عينٍ تزكِ النكاح ؛ إنما ترجمٌ م إلى ١‏ 


- الخامسةٌ : أن تمتنع المرأةٌ لتعرّزها ومبالغيها في النظافة » فتحترزٌ مِنّ الطلتٍ والنفاس والرضاع , وكانَّ ذلك عاد 
نساءِ الخوارج ؛ لمبالغْتِهنَ في استعمالٍ المياو » حنَّ كُنَّ يقضينّ صلوات أيام الحيض » ولا يدخلنَ الخلاء إلا عراةً » 


) فهلذه بدعةٌ تخالفٌ السنّةَ » فهي نيةٌ فاسدةٌ , واستأدَّنتْ واحدةٌ منهُنَّ علئ عائشةً رضى اللهُ عنها لما قدمتٍ البصرةً » فلم 


تأذنْ لهًا'"' ؛ فيكونُ النصدُ هو الفاسدَ دون منع الولادة . 


. في النسخ : ( السرايا ) » وفي ( ب ) :( التسري ) » والمثبت من ( ق)‎ )١( 
. ) (؟) قوت القلوب (9/79إ5؟‎ 


“ةي ة[ز | | | | | | | | ز ز ز12 1 1 || |[|[||[| |[ |[ |[ [|[|[ |[ |[ |[ |[ # |[ [زؤز[ زؤز 1 زذزؤز1آ111ك 


قلنا : فالعزلٌ كترك النكاح » وقولّة : ليس منا ؛ أي : ليس موافقاً لنا علئ سينا وطريقينا » وسندبا فعل 

الأفضل "2 
© 38 © 

إن قلت : فق قال صلَّى الله عليه وسلّم في العزلٍ : « ذلكَ الوأدُ الخفئٌ ؛» وقرأ : 37 اموه شيك 4 ؛ وهو في 
الصحيح ؟'") 

قلنا : وني الصحيح أيضاً أخبارٌ صريحةٌ في الإباحة”؟' ‏ وقولَهُ ٠:‏ الوأدُ الخفيٌ » كقوله : ٠‏ الشزكٌ الخفئ )"2 
وذلكَ يوجبُ كاف لا تحريما: 

5 © © 

فِإِنْ قلت : فقذ قال ابن عباس رضي الله عنهّما : (العزلٌ هوَ الوأدُ الأصغرٌ) وإنَّ الممنوعٌ وجو به هوّ الموعودة 
|| الصغرئ . 

قلنا : هلذا قيامنٌ منهُ لدفع الوجودٍ علئ قطعه ؛ وهوّ قِياسٌ ضعيفٌ » ولذلك أنكرَهُ عليه على رضي اللّهُ عن لمّا سمعَةُ 
وقالَ : لا تكونُ موءودةٌ إلا بعد سبع أي : بعد سبعةٍ أطوار- وتلا لآةٌ الواردة في أطوار الخلقة . وهي قله تعالئ : 
«وَلَدَ حلا ان من سكاو ين من < حم جمَلئه َه في كرا كين . .. 4 إلى قولِه تعالئ : 8خ أََلّهُ لكا ءاخر 4 ؛ 
أيْ : نفخنا فيه الروح ؛ ثم تلا قولَهُ تعالئ في الآبة : #وَيدا اموه شيكت 07# 

وإذا نظرتٌ إلئ ما قدمناةُ في طريتٍ القياس والاعتبار . . ظهرٌ لك تفاوث منصب علي وابن عباس رضي اللَّهُ عنهُما 
في الغوص على المعاني ودزك العلوم . 

كيت وفي المتفتٍ عليه في : الصحيحين ؛ عنْ جابر أنه قال : ( كنا نعزلُ على عَهْدٍ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّم 
والفرآنَُ ينزلٌ ) » وفي لفظٍ آخرّ: ( كنّا نعل » فبلمٌ ذلكَ نبيّ الله عليه الصلاةً والسلامٌ » فلم ينهّنا) ”") 

وفيه أيضاً عنْ جابر أَنّهُ قال : ( إِنَّ رجلاً أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ فقالَ : إن لي جاريةٌ هي خادمئنا 
وساقيدّنا في النخل » وأنا أطوفٌ عليها ء وأكرهُ أن تحمل » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : اعزلٌ عنها إِنْ شئتَء فَإِنَهُ 
سيأنيها ما قُدَرَ لها » فلبتٌ الرجلٌ ما شاءً الله م أتاُ فقالَ : إن الجاريةً قد حملّتْ , فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : 


)١(‏ قوت القلوب ( 141/1 ) » وروئ عبد الرزاق في « المصنف ؛ ( ٠ ) ٠١775‏ وأبو داوود في « المراسيل ؛ ( 110 ) ٠‏ والطبراني في « الكبير» 
(877/15) عن أبي نجيح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ من كان موسراً لأن ينكح ثم لم ينكح . . فليس مني ). 

(0) أو يحمل هلذا على الئية الثالثة من النيات المتقدمة » فهو يخشى العيلة . 

() رواه مسلم .)١4145(‏ 

(4) سيسوق المصنف رحمه الله تعالئ بعضها قريباً . 

(8) رواه ابن ماجه ( 47014 ) . 

(5) كذا في ٠‏ القوت » ( 1907/5 ) » ونحوه من قول علي رضي الله عنه لابن عبد البر في : التمهيد » ( ١54/7‏ ) » وقد رُوي التعليل بالآية عن ابن 
عباس رضي الله عنهما كذلك . رواه عبد الرزاق في : المصنف » ( 178890 ) . 

(0) رواه البخاري ( 2709 ) » ومسلم ( ١54٠‏ ) واللفظان عنده . 


الحاديّ عشرٌ : فى آداب الولادة : وهىّ خونة: 


الول : آلا يكثر فرحَهُ بالذكر وحزئّة بالأنثئ ؛ فإنّهُ لا يدري أنَّ الخيرة له في أتهماء فكَمْ مِنْ صاحب ابن يتم ألا 
يكونٌ لهُ أؤ يكونٌ بنتأء بل السلامةٌ منهُنٌ أكثر» والثوابُ فيهنّ أجزلُ » فال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ كان لهُ ابن 
فأدّتها . وأحسن تأديتهاء وغذَّاها فأحسنّ غذاةها » وأسبعَ عليها مِنّ النعمةٍ التي أسبعٌ الله عليه . . كانث لهُ ميمنة 
وميسرة مِنّ النار إلى الجنّة»”") 

وقالَ ابن عباس رضي الله عنهُما : قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : :ما مِنْ أحدٍ يدرك ابنتين » فيحسنٌ إليهما 
ما صحبتاءٌ . . إلا أدخلتاء الجنّة» 9" 

وقالٌ أنسسٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَم : ٠‏ مَنْ كانث له ابنتان أو أختانٍ » فأحسنّ إليهما ما صحبتاة . . كنت 
أنا وهو في الجنَّةِ كهاتين »”؟) 

وقالَ أن رضي الله عنةُ : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ حرج إلئ سوق مِنْ أسواق المسلمينٌ » فاشترئ || 
شيئاً » فحملَّهُ إلى ببتِه ء فخصٌ به الإنات دون الذكور . . نظرٌ الله إليه » ومَنْ نظرَ الله إليه . . لم يعذبْهُ»'*) 

وقالَ أنسسٌ رضي الله عنةٌ : قال رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلَّمَ : ٠‏ مْنْ حملٌ طرفةً مِنَ السوقي إلئ عيالِهِ . . فكأنَّما 
حمل إليهم صدقةً حتّ يضعها فيهمْ , وليبدأ بالإناث قبل الذكور ؛ فإنّهُ مَنْ فرّحَ أنثئ . . فكأنّما بكئ مِنْ خشية الله 
تعالئ ؛ ومّنْ بكئ مِنْ خشيته . . حوّمَ الله تعالئ بدنّهُ على النار»”*) 

وقالَ أبو هريرة رضي اللّهُ عنة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « مَنْ كانّثْ لهُ ثلاث بناتٍ أؤ أخواتٍ» فصبر 
علئ لأوائِهنّ وضرَائهنَ وسرَّائِهنَ . . أدخلَة الله الجنّهَ بفضْلٍ رحميه إِيَاهُنّ ؛» فقالٌ رجلٌ : وثنتانٍ يا رسولٌ الله ؟ قال : 


« وثنتان » فقالَ رجلٌ : أو واحدة ؟ فقالٌ : « أؤ واحدةٌ 7" 


© © © 
الأدبُ الثاني : أَنْ يؤذّنَ في أذنٍ المولودٍ : روئ رافمٌ عن أبيه قال : رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ أَذّنَ في أذن | 
الحسن حينٌ ولدَنْهُ فاطمةٌ رضى الله عنها”*) 


.)١8475( رواء مسلم‎ )١( 

(1) رواه الطبراني في ١‏ الكبير ؛ ( 191/٠١‏ ) » وابن عدي في الكامل .)١١1١/4(:‏ 

() رواه ابن ماجه ( 8170" ) » وهو عند البعشاري في « الأدب المفرد » (لالا) . 

() رواه هناد في ١‏ الزهد ؛ ( 1١1١‏ ) ؛ وهو عند مسلم ( 78707 ) بلفظ : ٠‏ من عال جاريتين حتئ تبلغا . . جاء يوم القيامة أنا وهو» وضمٌ أصابعه . 
(0) قال الحافظ العراقى : ( رواه الخرائطى بسند ضعيف ) . « إتحاف » ( 783/0) . 

(5) رواه ابن عدي في « الكامل» ( 540/4 ): وقال الحافظ العراقي : ( رواه الخرائطي بسند ضعيف جداً » وابن عدي في « الكامل ٠‏ » وقال ابن 
الجرزي : حديث موضوع ) . « إتحاف ) ( 85/0؟) , 

) رواه أحمد في : المسند » ( 880/5 ) ؛ والحاكم في « المستدرك » ( 115/4 ) . 

(4) رواه أبو داوود ( 5٠05‏ ) ء والعرمذي ( 1015 ) وللكن عن أبي رافع رضي الله عنه مرفوعاً » قال الحافظ الزبيدي : ( هلكذا في نسخ الكتاب : 
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لانن كسب دب سكع لز ناو مامد ربع العادات حادم د 


وروي عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَهُ قال ٠:‏ مَنْ ولد لهُ مولودٌ فأدّنَ في أذنه اليمنئ ‏ وأقامٌ في أَذنِهِ اليسرئ . . 
دُنِحَتْ عنهة 3 الصبيان )17) 
ويُستحتٌ أنْ يلقّنوهُ أوّلَ انطلاق لسانه (لا إللة إلا الله ) ؛ ليكونَ ذلك أَوَلَ حديثه . 
والختانُ في اليوم السابع ورد به خبد”") 
© © © 


الأدبُ الشالثٌ : أنْ يسيَيهُ باسم حسن ٠‏ فذلكَ مِنْ حقٍ الولدٍ » وقذ قال صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : «إذا سمْيثُمْ .. 
فعبّدوا»'"' » وقالَ عليه الصلاه والسلامُ : «أحتُ الآسماءٍ إلى الله تعالئ : عبدٌ اللو وعبدٌ الرحملن »"'' ؛ وقالَ عليه 


الصلاة والسلامٌ ' «سمُوا باسمي ولا تُكَنُوا بكنيتي »”*' . قال العلماءٌ : كان ذلك في عصرو صلَّى الله عليه وسلّم ؛ إذْ 
كان يُنادئ : يا أبا القاسم , وأمّا الآنَ . . فلا بأ . 


6ه شو 20 يم 
نعم ؛ لا يجممٌ بينَ اسمهٍ وكنيته ؛ فقدُ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : الا تجمعواد بِينَ اسمي وكنيتي ) » وقيل : | 
هنذا أيضاً كان في حياته . 


وتسمّئ رجلٌ أبا عيسئ » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : ١‏ إِنَّ عيسئن لا أب له)”"' » فكرة ذلك . 


وَالسَفْطٌ ينبغي أنْ يُسئّئ » قال عبد الرحمئن بن يزيدَ بن معاويةٌ : بلمّني أنَّ السَقْطَ يصرحٌ يومَ القيامة وراءً أبيه » 
فيقول : أنتَ ضيّعتي وتركتّني لا اسم لي » » فقال عمرٌ بن عبد العزيز: كيفت وقذ لا يدري أنّهُ غلامٌ أؤ جاريةٌ ؟! فقالَ 
عبدُ الرحمانٍ : منّ الأسماءٍ ما يجمعْهُما ؟؛ كحمزةً » وعمارة » وطلحةً » و عع 40) 


وقال 0 اللّهُ عليه ا تُدعون يوم القيامة لعي وَأَسْسْمناء آبائِكُمْ » فأحسنوا 
أسماءكٌ: ,17 


اتأناعن ابه وغ وعلط ولع زاجد لزاقة ذكراً في الكتب الستة » إنما هو من رواية عبد الله بن أبي رافع عن أبيه ؛ وعبد الله له صحبة أيضاً ) . 
«إتحاف 2 (585/0). 
)١(‏ رواه أبو يعلى في « مسئده: ( 7178٠‏ ) » وابن السني في عمل اليوم والليلة » ( 177 )» وانظر « الإتحاف» ( 787/0 )» وأم الصبيان : هي 
التابعة من الجن ٠‏ أو الريح التي تعرض لهم وتكون حادة عليهم . 
(؟) وهو ما رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 7/05 ) » والبيهقي في : السئن الكبرئ » (4/4؟*) هن جابر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام ) . 

(]) رواه الطبراني في 3 الكبير ) ( 11/4/7١‏ ) ؛ وأبو نعيم في ؛ معرفة الصحابة » (14/8؟1 ) ؛ ومعناه في الحديث الآني . 
(6) رواه مسلم (11715). 
(8) رواه البخاري ( 517١‏ ) » ومسلم .)17١31(‏ 
(5) رواه أحمد في ١‏ المسيد » ( 9759/5) ء واب بن حبان في « صحيحه» .,)908١4(‏ 
() قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو عمر النوقاتي في كتاب ١‏ معاشرة الأهلين ؛ من حديث ابن عمر بسند ضعيف ٠‏ ولأبي داوود [ 4477 ] : أن 
عمر ضرب ابنأ له تكنّئ أبا عيسئ » وأنكر على المغيرة بن شعبة تكنيته بأبي عيسئ ؛ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتّاني ؛ وإسناده 
صحيح ) « إتحاف ١‏ ( 588/8) . 
(4) وقد روى الديلمي في : مسند الفردوس »6 (7747) :« سموا السقط . . يثقل الله به ميزانكم ٠‏ فإنه يأتي يوم القيامة فيقول : يا رب ؛ أضاعوني 
فلم يسموني؛ . 
(9) رواه أبو داوود (1444) . 
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ربع العادات كتاب آداب النكاح 


7 ا ١‏ 0 8 0 5 
كر . . يُستحتٌ تبديله » بدَّلَ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلَّمَ اسم العاص بعبدٍ اللّهِ7') 


وقالَ أبو هريرة : كان اسمٌ زينت بره » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ٠‏ تزكي نفسّها ) فسمّاها زينت”2 
وكنالكَ ورد نهِيٌ في اسم أفلحَ ويسار ونافع وبركة ؛ لأنَّهُ يقال : أثمّ بركة ؟ فيقولٌ : ل1*) 

© 85 5 
الأدثُ الرابعٌ : العقيقةٌ عنٍ الذكر بشاتين » وعن الأننئ بشاقّء ولا بأس بالشاةٍ ذكراً كان أو أنثئ . 


روث عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : أن رسول الله صلى الَهُ عليه وسلمّ أمرّ في الغلام بشاتينٍ مكافئتين » وفي الجاريةٍ 


( 


وقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مع الغلام عقيقةٌ » فأهريقوا عن دماً » وأميطوا عن الأذئ )”" . 

ومِنَ السِنَة : أن يتصدّقَ بوزنٍ شعرو ذهباً أ فضةً ؛ فقذ ورد فيه خبرٌ ؛ رُويَ أنّهُ عليهِ الصلاه والسلامٌ أمرٌ فاطمة 
رضي الله عنها يوم سابع حسينٍ أَنْ تحلقّ شعرَهُ ؛ وتتصدّقَ بزنةٍ شعره فضة'" 

قالت عائشةٌ رضي النهُ عنها : ( لا يُكرٌ للعقيقة عظ؛ )!*) 

الأدبُ الخامن : أنْ يحيّكَةُ بتمرةٍ أؤ حلاوة » رُوِيَ عنْ أسماءً بنت أبي بكر رضي الله عنهّما أنّها قالث : ( ولدتُ ١‏ 
]| عبد الله بنَ الزبير بقُباءٍ » م أتيثُ بو رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ » فوضعتُ في حجرو » ثمّ دعا بتمرةٍ » فمضفّها » 
ثمّ تفل في فيو» فكان أرَلَ شيءٍ دخلٌ جوَة ريق رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ» ثم حنكَُ بعمرة » ثم دعا له وبول | 
عليه ؛ وكانً أوّلَ مولودٍ ولد في الإسلام ؛ ففرحوا به فرحاً شديداً ؛ لأنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ : إنَّ البهود قذ سحَرثْكُمْ فلا يولدٌ 


ين 


. وكانوا ثلاثة » فبدّل صلى الله عليه وسلم اسمهم إلئ عبد الله‎ : ) 744/8١ ( » تاريخ دمشن‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ )١( 

() رواه البخاري ( 25197 »؛ ومسلم (1151). 

(6) كما روئ مسلم 111 ) مرفوعاً :3لا تسم غلامك رباحاً ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعاً ٠٠‏ وعنده كذلك ( 910 ) وقيه :: ولا نجبحاً » فإلك 

تقول : أثمّ هو ؟ فيقول : لا .. .» الحديث » وعنده أيضاً )7١78(‏ أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهئ عن أن يسمئئن بيعلئ وببركة وبأفلح 

وبيسار وبنافع وبنحو ذلك .. . الحديث . 

(5) رواه الترمذي ( 1017 ) ؛ والمكافئتان : المتساويتان سنا وحشنا . 

(5) رواه أبو داوود (841؟ ) بلفظ : ( عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ) » وأورده الترمذي في ذيل ( 1915 ) وقال : ( وقد ذهب بعض أهل 
العلم إلئ هنذا الحديث ) ذاكراً الرخهة . 

. ) 9811 ( رواه البخاري‎ )١( 

: () رواه الحاكم في « المستدرك » ( 1//4*؟  )‏ وهو عند الترمذي ( 1018 ) عن الحسن بدل الحسين رضي اللّه عنهما . 

(8) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ١ . )74741( ٠‏ 

(9) رواه البخاري ( 0579 ) » ومسلم (7147 ) » ومعنئ كونه أول مولود في الإملام : أي بالمديئة من قريش . 


وليعلم أنَّهُ مباحٌ » وللكنّةُ أبغضٌ المباحاتٍ إلى الله تعالئ''' » وإنّما يكونُ مباحاً إذا لم يكنْ فيه إيذاءٌ بالباطل » 
ومهما طلّقها . . فقدْ آذاهاء ولا يُباحُ إيذاءً الغير إلا بجناية مِنْ جانبها » أو بضرورة مِنْ جانبه » قال تعالى : #فَنْ 

كز قلا مَبْعوأْ يهن سَبيِلًا 4 أيْ : لا تطلبوا حيلةً للفراقٍ . 

إن كرهها أبوةُ . . فليطلقها , قال ابن عمر رضي اللّهُ عنهُما : كان تحتي امرأة أحيُّها » وكانَّ أبي يكرمّها ويأمزني 
بطلاقها ء فراجعتٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ فقالَ : «يا بنَ عمرّ ؛ طيّقٍ امرأتكَ »”"' ؛ فهنذا يدل علئ أنَّ حقٌّ 
الوالدٍ مقدّمٌ » وللكن والدٌّ يكرهّها لا لغرض فاسدٍ مثلّ عمرّ. 

ومهما آذث زوجها ء وبَدّتُ علئ أهلِه . . فهي جانية » وكذلكَ مهما كانث سيئةً الخلت » أو فاسدة الدين : قالَ ابن 
مسعودٍ رضي الله عنهٌ في قولِهِ تعالى : 7و يَديِْنَ إلا أن يَأِنَ َِدِمَوَ مُبَيَْةٍ 4 : ( مهما بَذتْ على أهِلِه وآذث زوجها . . 
فهو فاحشةٌ )'*'' , وهلذا أريدَ به في العِدَةِ » وللكنّهُ تنبيةٌ على المقصود . 

وإِنْ كان الأذئ مِنّ الزوج .. فلها أن تفتدي ببِذْلٍ مالٍء ويُكرهُ للرجلى أنْ يأخدّ منها أكثر مما أعطئ ؛ فإنَّ ذلك 
إجحات بها وتحايلٌ علبها ٠‏ وتجارة على لشي أقان عمال 1 1ك جاخ علهنا ود اثلث بر 4 .جز نا تعره هما دوك 
لائقٌ بالفداءٍ . ْ 

إن سألتٍ الطلاق بغير ما بأس . . فهي آثمةٌ » قال صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ أيُما امرأةٍ سألتْ زوجّها طلاقّها مِنْ غير 
ما بأس . . لم ترح رائحة لجيه وفي لفظ : « فاج عليها حرام 7* 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ المختلعاثٌ هُنَّ المنافقاتٌ »”") 


ثم ليراع الزوجٌ في الطلاقي أربعة أمور : 

الأول : أنْ مها في طهر لمْ يجامغها فيه : فإنَّ الطلاقّ في الحيض أو الطهر الذي جامعَ فيه بدعيٌّ حرام وإنْ كان 
واقعاً ؛ لما فيه مِنْ تطويل العِدَّةٍْ عليها . 

فإِنْ فعل ذلك . . فليراجمْها » طُلَّقَ ابن عمرّ امرأَنّةُ فى الحيفر #أفقال :ويتول الله صلى اللةاخلبة رسكل لعمد: 
)١(‏ من الآداب التي على الزوج مراعاتها مع زوجته . 


( ص )7/١‏ :( وتفسيرها ‏ أي : الإباحة ‏ باستواء الطرفين هو اصطلاح المتأخرين » فإذا اندرج فيها المكروه ويكون الطلاق من أشد المكروهات . . 
فيفهم الحديث حينئذ ؛ وإلا . . يتعذر فهمه ) » والحديث هو ما رواه أبو داوود ( 711/8 ) ؛ وابن ماجه ( ٠١18‏ ) مرفوعاً : « أبغض الحلال إلى الله 
تعالى الطلافى » » وقال الحافظ الزبيدي : ( وإنما كان كذلك من حيث أداؤه إلئ قطع الوصلة وحل قيد العصمة المؤدي إلى التناسل الذي به تكثير 
هلذه الأمة ء لا من حقيقته في نفسه ؛ فإنه ليس بحرام ولا مكروه أصالة » بل تجري فيه الأحكام الخمسة ) . : إتحاف) ( 91/0*) . 

(") رواه أبو داوود ( 2178 ) ؛ والترمذي ( 1189 ) » وابن ماجه (( 5١488‏ ) . 

(4) كذا في : القوت» ( ؟/04١‏ ) » وقد رواء عبد الرزاق في ١‏ المصنف 11١7١١»‏ ) » والبيهقي في : السئن الكبرئ » ( 551/19 ) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما » ونقل ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » ( ١44/14‏ ) القول عنهما » وبذت : تكلمت بالبذاء » وهو الفحش من القول . 

(©) رواه أبو داوود 5551 ) » والترمذي ( 1١81‏ ) » وابن ماجه ( 5١50‏ ) . 

(5) رواة الترمذي 1141 ) ء والنسائي 174/1 ). 


ل و 11237 311 ري و ل ا و 322 2130 


(؟) وهلذا مببي علين قول : إن المباح يشمل المكروه والمندوب ؛ إذ يفسر بما يجوز الإقدام عليه : قال الإمام القرافي في « شرح تنقيح الفصول » 4 


« مزه فليراجعْها حتَّى تطهرء ثم تحيض ء ثم تطهر» ثم إِنْ شاءً .. طلقّها ء وإِنْ شاءً.. أمسكّها 
أمرَ الله تعالئ أنْ يطلَّنَ لها النساغع”27, إنّما أمرّهُ بالصبر بعد الرجعةٍ طهرينٍ لكلا يكونَ مقصودٌ الرجعةٍ الطلاقٌ 
فقط. 
© © © 

الثاني : أَنْ يقنصرٌ علئ طلقةٍ واحدةٍ : فلا يجمعٌ بينَ الثلاث ؛ لأنَّ الطلقة الواحدة بعد العِدَّةٍ تفيدُ المقصود » 
ويستفيدٌ بها الرجعة إِنْ ندم في العِدَةِ » وتجديد النكاح إِنْ أراد بعد العِدّة'"' 

وإذا طلّقَ ثلاثا . . ربّما ندم » فيحتاجُ إلى أنْ يُروْجّها محزّلاً وإلى الصبر مدةً , وعقدُ المحلّل منهيٌ عنة'"' » ويكون 
هو الساعي فيه » ثم يكونُ قلبهُ معلّقاً بزوجةٍ الغير وتطليفِه ؛ أعني : زوجةً المحزّْلٍ بعد أَنْ زوج منة » ثم يورثُ ذلك 
تنفيراً مِنَّ الزوجةٍ » وكلَّ ذلك ثمرةٌ الجمع » وفي الواحدةٍ كفايةٌ في المقصودٍ مِنْ غير محذور» ولستٌ أقولٌ : الجمُ 
حرام » وللكنَّهُ مكروة بهلذو المعاني . وأعني بالكراهة : تركّهٌ النظرٌ لنفسه . 

الغالثُ : أنْ بعلطّفَ في الَعلّلٍ بتطليقها مِنْ غير تعنيفٍ واستخفاف : ويطيّب قلبّها بهدية على سبيلي الإمتاع 
والجبر لما فجعّها به مِنْ أذى الفراق » قال تعالئ : #مَميعْكُتَ4 » وذلكَ واجبٌ مهما لم يُسمٌ لها مهرٌ في أصلٍ 
النكاح”؟) 

كانَ الحسنٌ بن علئ رضي الله عنهُما مطلاقاً منكاحاً » ووجّة ذات يوم بعضّ أصحابهِ بطلاقٍ امرأتينٍ مِنْ نسائه وقال : 
قل لهما : امتدًا ؛ وأمره أن يدفمٌ إن كل واحدة عشرة آلافٍ درهم ٠‏ ففعلٌ » فلمًا رجمٌ إليه . . قال : ماذا فملعا ؟ فقا : 
اذا لكناقمااب اوعد زاقيا رقع تالاحو افعاك والسد طم كرت تدز جع انلرل وراصيت 
مفارق » فأطرق الحسنٌ » ورحمٌ لها وقال : لؤ كنت مراجعاً امرأة بعدّما أفارقها . . لراجعثها”*) 

ودخلٌ الحسنٌ ذاتَ يوم علئ عبدٍ الرحملن بن الحارث بن هشام فقيه المدينةٍ ورئيسها » ولمْ يكن له بالمدينة نظيرٌ ؛ 
وبه ضربتٍ المثلٌ عائشةٌ رضي الله عنها حيثُ قالث : ( لؤ ل أسز مسيري ذلك . . لكان أحبٌ إليّ مِنْ أن يكون لي ستة 


قال : جتدّكَ خاطباً ابنكَ , فأطرق عبد الرحملن ثم رفم رأسَهُ وقالَ : والله ؛ ما علئ وجهٍ الأرض أحدٌ يمشي عليها 


20 


.)1411١( رواه البخاري ( 5585 )؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) قال تعالئ : 9 لا تدر لكنَّ أنه يرت بد دََِ أدَئا © » وهو الندم الذي يحمل على الرجعة . 

(") كما رو ذلك أبو داوود 1091 ) » والترمذي (1114). والنسائي (144/1 )» وابن ماجه ( 1484 ) من لعن المحيّلٍ والمحثّل له . 

() في النسخ : ( لم يسلّم ) ؛ والمنبت من (ق ) ؛ ولعله الصواب ؛ والنّه أععلم . : : 

(8) تقدم الحديث عن ذلك » والخبر رواء السراج القاري في : مصارع العشاق »؛ ( 148/5 ) ؛ وهو في < القوث ؛ ( 545/7 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المتمنين : ( 14 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 480/57 ) » وتقصد ترك سيرها يوم الجمل رضي الله عنها . 
010 


عشرّ ذكراً مِنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ مثل عبد الرحمئن بن الحارث بن هشام )”'' ؛ فدخلّ عليه في بيه » | 
فَعظّمَهُ عبد الرحمن وأجلسَهُ في مجلبِو وقالَ : ألا أرسلتَ إلىّ فكنتٌ أجيثُكَ ؟! فقالَ : الحاجةٌ لناء فقالٌ : وما هي ؟ ١‏ 


أعزِّ علي منكَ » وللكنّكَ تعلمٌ أن ابنتي بضعةٌ ّي . يسني ما ساءها » ويسرٌّني ما سرّهاء وأنتَ مطلاقٌ » فأخافٌ أن ١١‏ 
تطلّقّها ؛ وإِنْ فعلتَ .. خشيتٌ أنْ يتغيّر قلبي في محبَّتِكَ » وأكره أنْ يتخيّر قلبي عليك ؛ فإِنّكَ بضعةٌ مِنْ رسولٍ الله |« 


اح اا 


كر ا لا يها كتاب آداب التكاح للج رت اج تر ماما اتج تدا 3 بع العادات ا داومك لك 


0 0 ااي 22 


2202 


211 + +21111110 


2 


جما يي 


صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ » فإنّ شرطت ألا تطلِقّها . . زوجتّكٌ ؛ فسكتٌ الحسنٌ وقام وخرج » وال بعضلٌ أهل بيته 
وهو يمشي يقولٌ : ما أرادَ عبدُ الرحمئن إلا أن يجعلّ ابنتّهُ طوقاً في عنقي '") 

رونا و لاي زا كر طروي ارا لا مان موري اراك اوعدا لدت 
فلا تُتكحوةٌ » حنَّى قامَ رجلٌ منْ همدانَ فقالَ : والنّهِ » يا أميرٌَ المؤمنينَ ؛ ؛ لتْكحَنّةُ ما شاءًء فإِنْ أحتٌ .. أمسك ء وَإنْ 
[ من الطويل ] 


2 


أحب . . ترك » فَسَدٌّ م ذلكَ عليّاً رضي الله عنهُ فقال 
وَلْوَكُنْك يوبا عَلَئ باب جَنةٍ َمُلْتُلِهَنِدانَادَعُنُوابِسَلام 
وهلذا تنبية عل أنَّ مَنْ طعنٌ في حبيبه حبيبه مِنْ أهلي ولد لنوع حياءٍ فلا ينبغي أَنْ يُوافقَ عليو» ٠»‏ فهلذهٍ الموافقةٌ قبيحةٌ ‏ 
بل الأدثُ المخالفةٌ ما أمكنّ » فإنَ ذلك أسدٌ لقليه ؛ وأوفق لباطن رأيه7) 
اط ا موا ور سر لي لى : 
« وأكوا الى يسك رمن بن بالا وَإمَِكْْ إن يكؤوأ مقَرَ ينهم أنَهُ من مَصْلِه 4 » وقالَ تعالئ : « وَإن يَتَمَركا ين لَه محلا 
ين سمهو 4 . 
© © © 
الرابع ألا يفشي سرّها لا في الطلاقي ولا عند النكاح : فقدْ ورد في إفشاءٍ سر النساءِ ذ في الخبر الصحيح وعيدٌ 
عظيع ”0 
ا ا و ل لو سه 
امرأته » فلمًا طلّقَها . . لهُ : لم طلقَتها ؟ فقا : ما لي ولامرأةٍ غيري ؟! 
ل 
0 فنا 


)١(‏ قوت القلوب ( 111/1 )؛ وهلذا الرجل مع جلالة قدره ونبله لم يوفق إلى أن يغلّب حبه الاختياري علئ حبه الاضطراري » مع كثرة بناته» 
فصرف ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إجابة » وتعلل بما لا يفيده؛ هلا فعل مثل بني همدان كما سيذكره المصدف . ١‏ إتحاف » 
(ه/ن.؟). 

(؟) قوت القلوب ( ١47/1‏ ) » وصبح الأعشئ ( 154/17 )» والعقد الفريد ( 780/5 ) » وانظر ١‏ ديوان سيدنا علي » الموسوم ب أنوار العقول 
لوصي الرسول ؛ ( ص 598" ) . 

(©) يربد بذلك تأديبه وتوبيخه ؛ وهلذا هو الحق » وقد غلط فيه كثيرون . « إتحاف : ( 0:0/0: ) . 

(4) كما روئ مسلم ( 1877 ) مرفوعاً : ١‏ إن من أشرّ الناس عند اللّه منزلة يوم القيامة الرجلّ يفضي إلى امرأته وتفضي إليهء ثم ينشر سرّها» ‏ 


سم 3 اح لح مساح ربد سلج ملاح ملاح م سلج ماد جم د 2 خعديةه 00 ملجديط< سا ملاح اج لاح بلح يا من يلاح ماح ملا ماح هرات نات يلات مساج جمد يست بات نح ملح ولد لاد ساح 


والقولٌ الشافي فيه : أن النكاخ نوع رق » وهي'رقيقةٌ له » فعليها طاعةٌ الزوج مطلقاً في كل ما طلب منها في نفسهاء 
: وقد وردٌ في تعظيم حقْ الزوج عليها أخبارٌ كثيرة » قال صلى الله عليه وسلْم ١:‏ أيّما امرأةٍ مانّتْ وزوجُجها عنها 
راض . . دخلَتٍ الجنّد ‏ 0 


وكانَ رجلُ قذ خرج إلى سفر ء وعهد إلى امرأتِه ألا تنزل مِنَ العلو إلى السفل » وكانّ أبوها في السفلٍ ؛ فمرض » 
5 6 8 3 بو 7 ع و 5 2 5 6 5 

فأرسلت المرأةً إلى رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ تستأذنُ في النزولٍ إلئ أبيها » فقالَ صلى اللّهُ عليهِ وسلمَ : « أطيعي 
زوجَكِ ؛ فمات » فاستأمرنّةُ » فقالَ : « أطيعي زوجّك ». فَدُفنَ أبوها » فأرسلَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمَ إليها 
يخبرها أنْ الله تعالئ قذ غفرٌ لأبيها بطاعتها لزوجها”'' 

وال صلى الله عليه وسلّمَ : ؛ إذا صِلّتٍ المرأة خمسّها ء وصامَت شهرّها ء وحفظّث فرجّها . وأطاعَتْ زوجّها.. 
دخلث جِنَّهَ رتها7؟) 

وأضافّ طاعةً الزوج إلى مباني الإسلام . 

وذكرٌ رسولٌ اللو صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ النساءً فقالَ : حاملاتٌ » والداتٌ ؛ مرضعاتٌ » رحيماتٌ بأولادِهِنّ ٠‏ لولا ما 
5 يأتينَ إلى أزواجهنٌ . . دخل مُصبْيائّهُنَ الجن ”*/ 
وقالٌ صلى الله عليه وسلّم : « اطلعتٌ في النار» فإذا أكثرٌ أهلها النساءٌ»» فقلنَ : لم يا رسولّ الله ؟ قالَ : ١‏ يكثزْنَ 

اللعنّ » ويكفزنَ العشيرٌ »”*' يعني : الزوج المعاشرٌ . 

وفى خخبر آخرٌ: « اطلعتٌ فى الجنَّةْ » فإذا أقل أهلها النساءٌ » فقلتٌ : أن النساءٌ ؟ فقيلَ : شغلَّهُنّ الأحمران ؛ الذهث 
والزعفرانٌ 06" يعنى : الحلى ومصبغات الثياب . 

وقالت عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها : أنَتْ فتاةٌ إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ فقالّتْ : يا نبي الله ؛ إِنّي فتاةٌ أخطث » 
وِبّي أكرهٌ التزويج » فما حقٌ الزوج على المرأة ؟ قالَ : ٠‏ لؤ كان مِنْ قرنِه إلى قدمِهِ صديدٌ فلحسنة . . ما أَدَّتْ شكرَّهُ ؛» 
قالث : فلا أتزوّجٌ ؟ قال : « بلئ تزوّجي . فإنّهُ حيو»”") 
)١(‏ رواه الترمذي 1١51١9‏ )» وابن ماجه (18814) . 
(5) روا عبد بن حميد في « مسنده» (  ) 187٠0‏ والطبراني في « الأوسط ؛ ( 7544) . 
() رواه أحمد في ١‏ المسند) ( 141/١‏ ) » وابن حبان في 1 صحيحه ‏ ( 115 ) . 
(5) روآه ابن ماجه ( 7٠١17‏ ) دون قوله : ( مرضعات ) » وهي عند الطبراني في ١‏ الصغير» ( 47/1 ) » وقوله : ( لولا ما يأتين إلئ أزواجهن ) ؛ أي : 
من كفران العشير ونحوه. 
(5) رواه البخاري ( 7:4)؛ ومسلم .)48٠١(‏ 
(5) كذا في ٠‏ القوت» (191/7)ء وبنحوه رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 104/0 ) وفيه : ( الحرير) بدل ( الزعفران ) ؛ وعند مسلم (5778 ) 
مرفوعاً  :‏ إن أقلّ ساكني الجنة النساء »» وذكر الزعفران جاء عند أبي نعيم في « معرفة الصحابة » (7405/6) . 


(7) كذا في ١‏ القوت» ( 701/5 ) حيث قال : ( روينا عن أم عبد المغنية عن عائشة رضي الله عنها. .. ) » وقد رواه أحمد في ١‏ المسند؛ 
( 158/8 )؛ والحاكم في « المستدرك ؛ ( 175/4 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
5 9 : 8 ل 


اه مك 


كتاب آداب التكاح لجار ا رن ب تج رت رق ره بر يدا ربع العادات اح ا 2 
وقالَ ابن عباس رضي اللّهُ عنهُما : أت امرأة مِنْ خثعم إلئ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلمَ وقالث : إِنّي امرأة أَيَمْ » 
وأريدُ أنْ أتزوّعٌ : فما حقٌ الزوج ؟ قال : : إِنَ مِنْ حقْ الزوج على الزوجةٍ إذا أرادها على نفسها وهيٍ على ظهّْر بعير 


لا تمنعَةُ » ومن حقّهِ ألا ثعطئ شيئاً من بيته إلا بإذله » فإِنْ فعلّتُ ذلك . . كان الوزْرُ عليها والأجدٌ له » ومِنْ حفّه ألا 


رعسم 


تصومٌ تطوٌعاً إلا بإذِه » فإنْ فعلّتْ . . فقدْ جاعَتُْ وعطصَّتْ ولَمْ يُقبلُ منها » ومِنْ حقّه ألا تخرج مِنْ بيتها إلا بإذنه , فإِنْ | 


فعلّتْ . . لعنئها الملائكةٌ حنّئ ترجمٌ إلى بيتها أو تتوبَ)'') 
وقآلٌ صلَّى اللّهُ عليه وسّمَ : «لؤ أمرث أحداً أنْ يسجد لأحدٍ . . لأمرثٌ المرأةً أن تسجدّ لزوجها مِنْ عظّم حقَّهٍ 
عليها )”7 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم : ؛ أقربُ ما تكون المرأة مِنْ وجه ربِها إذا كانث في قعر بيتها , وإنَّ صلاتها في صحن || 


دارها أفضل مِنْ صلاتها في المسجدٍ , وصلائّها في ببتها أفضل مِنْ صلاتها في صِحْنٍ دارهاء وصلائها في يُخْدَعِها 


أفضلُ مِنْ صلاتها في بيتها»'"' » والمخدعٌ : بِيثٌ في بيت » وذلكَ للسترء ولذالكَ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «المرأةٌ د 


0 2 00 2 10 
]| عورة ‏ فإذا رجت . . استشرقها الشيطان)7*) 


وقالَ أيضاً  :‏ للمرأةٍ عشْرٌ عوراتٍ , فإذا تزوّجتْ . . سترّ الزوجُ عورةً واحدة ٠‏ فإذا ماتث سترٌ القبرُ العشرٌ عورات »** . 
فنحقوقٌ الزوج على الزوجة كثيرةٌ » وأهمّها أمران : 

أحدّهما : الصيانةٌ والسعد . 

والآخدُ : ترك المطالبة ميا وراءً الحاجة , والتعقْفُ عنْ كسبهٍ إذا كان حراماً . 


وهلكذا كانت عادة النساءٍ في السلف , كان الرجل إذا خرج مِنْ منزلِه . . تقول امرآثة أو ابنثةُ : إِيَاكَ وكستٍ الحرام ؛ 


| فِإنًا نصبرٌ على الجوع والضرٌ » ولا نصبرٌ على النار”") 


وهَمّ رجلّ مِنّ السلفٍ بالسفرء فكرةً جيرانةُ سفرَهُ» فقالوا لزوجته : لِمَ ترضينَ بسفرو ولح يدع لك نفقةٌ ؟ فقالّث : الا 


زوجي مل عرفيّةُ عرفت أكالاً » وما عرفيةُ ررَاقاً » ولى رب راق » يذهثُ الأكَالٌ ويبقى الرذّاقٌ 9") 


وخطبتٌ رابعةٌ بنتٌ إسماعيل أحمدّ بنَ أبى الحوارى » فكرة ذلكٌ ؛ لما كان فيه م العبادة وقالَ لها : والله » ما 
بنت إسماعي بن أبي : يه مِنّ العبادةٍ و والله 


همةٌ في النساءِ لشغلي بحالي ٠‏ فقالتْ : إِنّي لأشغل بحالي منكٌ » وما لي شهوةٌ » وللكيّي ورثتٌ مالاً جزيلاً مِنْ زوجي » 


نأردثُ أن أنفقّهُ على إخواِكٌ » وأعرف بك الصالحينٌ » فيكونٌ لي طريقاً إلى الل تعالى . فقالَ : حمّى أستأذنٌ أستاذي , 


2)1480( ورواه أبو يعلئ فى ( مسنده»‎ ٠ وزاد : قيل : وإن كان ظالماً ؟ قال : « وإن كان ظالماً‎ ) 140١ ( مسنده»‎ ١ رواه الطبالسي في‎ )١( 


2 والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » (/199/9 ) » وبعضه في « الصحيحين 1 . 

)١( |]:‏ رواه الترمذي (1189). 
|١‏ (*) كذا في ١‏ القوت» )١01/1(‏ ؛ وروى ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 2018 ) الشطر الأول منه » وآخره عند أبي داوود ( :2172 ) . 
]| (4) رواه الترمذي ( 110 ) . 1 


(©) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » (19178 ) » وروى الطبراني في 3 الكبير » ( 41/17 ) مرفوعاً : 3 هما ستران ؛ الزوج والقبر ) . 
و4 كذا في « القرت » ( 747/7 ) ؛ وبنحوه روى ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفرة » ( .)17١١/4/7‏ 


(7) قوت القلوب (49/9؟7 ). 


الهج مره 


0 


هد 


فرجعٌ إلى أبي سليمانَ الدارانيّ 
سم كلامها . . قال : تروّخ بها ؛ فإنّها ولب له » هلذا كلام الصدّيقينَ » قال : فتزوّجْمْها ‏ فكان في منزلنا كر مِنْ جمب » 
ففنيَ مِنْ عُسَلٍ أيدي المستعجلينَ للخروج بعد الأكلٍ فضلاً عمَّنْ غسل بالآشنانٍ » قال : وتزوجثُ عليها ثلاث نسو » 
فكانث تطعمُني الطيباتٍ وتطيّبني وتقولٌ : اذهب بنشاطِكٌ وقوْتِكَ إلى أزواجكٌ » وكانث رابعةٌ هدلو تُسْبّهُ في أهل الشام 4 
برابعةً العدويّة في البصرةٍ”') 
ومِنّ الواجباتٍ عليها : ألّا تفط في ماله , بل تحفظة عليه » قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ٠لا‏ يحل لها أن 
قن برقي إلأ رذن /ل انك التى عات مالا تإذ اسع م1 رمط, +5 ياستل اخزد كان انبعت غير 
| إذنه . . كان لهُ الأجرٌ وعليها الوزدُ)»”") 
ومِنْ حقّها على الوالدين : تعليمُها حسنّ المعيشةٍ , وآداب العشرة مع الزوج ؛ كما رُوِيَ أن أسماءً بن خارجة الفزاريّ || 
قال لابنته عند النزوج : إِنّكِ خرجت مِنَ لعشي الذي فيه درجت ؛ فصرتٍ إلئ فراش لم تعرفيه : وقرين لم تألفيه» ْ 
تكوش له ارهن ون لك اجات و عرص لل سراد تكن لك عفاد وكرت له أب + يعن نشيدا لبد 
فيقلاك » ولا تباعدي عنهُ فينساك . إِنّْ دنا . . فاقربي منة » وإنْ نأئ . . فابعدي عنهُ ؛ واحفظي أنقَّهُ وسمعَةٌ وعيئّةُ» لا 
!يق مك إلا طلييا ولا مني إلا حسفا ء ولا مر إلا يي 
1 من الطويل ] 
َلا تَنْطِقِي فِي سَؤْرَتِي حِيِنَ أَغْضَبُْ 
فَإِنَّْكِلَا نَدْرِينَ كَيْفَالْمُعَيّبُ 
وَلَا تُكْثِرِي الشَّكْوَئ فْتَذْمَبَ بالْهَوَى وَيَأْبَاكِ مَنْبي وَالْمُئُربُ تَقَلَّبُ 
فَإِنَي رَآنْتُ الْحْبٌ فِي الْقَلْبٍ وَالأَدَى إذا اجْتَمَعا لَّمْ يَلْبَتْ الْحُتُ يَذْمَبْ 
والقولٌ الجامعٌ في آداب المرأةٍ مِنْ غير تطويل : أَنْ تكونَ قاعدة في قعرٍ بيتها » لازمةً لمغزلهاء لا ُكثرُ صعودها 
واطلاعها » قليلةً الكلام لجيرانها ء لا تدخلٌ عليهم إلا في حال يوجبُ الدخول » تحفظٌ بعلّها في غيبته وحضرته » 


وتطلبٌ مسَرَّنَهُ في جميع أمورها ء ولا تخونُهُ في نفيهًا ومالِه » ولا تخرجٌ من بيتِها إلا بإذنه » وإنْ خرجْث بِإذلِه . . 


فمختفيةٌ في هيئةٍ رنّةِ » تطلبُ المواضعٌَ الخاليةَ دونَ الشوارع والأسواقٍ » محترزةً مِنْ أَنْ يسمعَ غريبُ صوتها , أو يعرفها 


بشخصهاء لا تتعرّفٌ إلى صديقٍ بعلها في حاجاتها . بل تتدكرُ على مَنْ نظن أنَّهُ بعرفها أو تعرقة . همّها صلاحُ شأنهاء 


. ) 1141/9 ( قوت القلوب‎ )١( 

(7) كذا في : القوت ؛ ( 191/1 ) ؛ ورواء الطيالسي في : مسنده؛ ( 1401 )» والبيهقي في : السئن الكبرئ ؛ ( 799/1 ) بنحوه » وليس فبه ذكر 
الرطب » وعند أبى داوود (1781 ) فى مبايعة النساء وقد قالت إحداهن : يا نبى الله ؛ إنا كل علئ آبائنا وأبنائنا وأزواجنا » فما يحل لنا من 
أموالهم ؟ فقال : ؛ الرطب تأكلنه وتهدينه » قال أبو داوود : الرَطَب : الخُبْز والبقل والوْطّب . 

(5) كذا في ١‏ القوت » ( 106/7 ) » وقد رواها عن أسماء بن خارجة كذلك ابن أبي الدنيا في : العيال:( 15 ) مختصراً ؛ وبنحوه عند ابن عبد ربه | 
في « العقد الفريد » (81/5 ) لامرأة عوف بن محلِّم توصي ابنتها أم إياس » مع زيادة حسنة . 


(5) والذي في ١‏ القوت» ( 136/7 )» و« العيال؛ ١157(‏ ) متابعة كلام أسماء بن خارجة حيث قالا : ( ركوني كما قلتٌ لأمك ...) وذكرا | م 


الأبيات » وليس في : العيال» البيت الثاني . والأبيات لأسماء بن خارجة » انظر « الأغاني » ( 2059/77 ) ؛ وقيل : لأبي الأسود الدؤلي في | 
«ديوانه» ( ص 78١‏ )ء وانظر ( المعمرون والوصايا» ( ص .)١18‏ 


وتدبيدٌ بيتها » مقبلةً علئ صلاتها وصيامها » وإذا استأذنَ صديقٌ 
إ ولمْ تعاوذه في الكلام''' ؛ غيرةً علئ نفسها وبعلهاء وتكونٌ قانع مِنْ زوجها بما رزق الله عر وجل ؛ ومقدمةٌ حقّةُ 
على حقٍّ نفسها وحقّ سائر أقاربها : متنظفةٌ في نفسها » مستعدَّة في الأحوالٍ كلّها ؛ ليستمتعٌ بها إن شاءَ » مشفقةٌ على 
3 أولادها ء حافظة للستر عليهمْ » قصيرة اللسانٍ عنْ سبٍ الأولادٍ ومراجعة الزوج . 

وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ :؛ أنا وامرأةٌ سفعاءٌ الخدينٍ كهاتين في الجن ؛ امرأةٌ آمَتْ مِنْ زوجها وحبسَث نفسَها 
علئ بناتها حنّى بانوا أؤ ماتوا»”") 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ حرّم اللّهُ علئ كلّ آدمي دخولٌ الجنةِ قبلي » غير أَنِّي أنظرٌ عن يميني فإذا امرأةٌ تبادرني 
إلى بات لتقف انول عتما لهند تبامزي # تيقال ل يا تحلة» نلو ام أل عادث سناء جميلة :«وكاق عندها يتابن 
لهاء فصبرَتْ عليهنَ حنَّى بلع أمَرْهُنّ الذي بلمّ » فشكر اللّهُ لها ذلك )”") 

ومِنْ آدابها : آلا تتفاخر على الزوج بجمالها , ولا تزدري زوجها لقبحه ؛ فقذ رُوِيَ أن الأصمعيّ قال : دخلتُ البادية» 
فإذا أنا بامرأة يِنْ أحسي الناس وجهاً تحت رجل مِنْ أقبح الناس وجها » فقلثٌ لها :يا هلذه ؛ أترضينٌ لنفيكِ أن تكوني 
تحت مله ؟| فقالث : ياهلذا ؛ اسكث » فقد أسآت في قرلِك» لعلّه أحسَك فيما بيه وبي خالقه قجملي ثوائة » ولعلّي 
أسأتٌ فيما بيني وبِينَ خالقي فجعلهُ عقوبتي . أفلا أرضئ بما رضي اللَهُ لي ؟! فأسكتتني”؟) 

وقال الأصمعييٌ : رأيتٌ في البادية امرأةَ عليها قميصٌ أحمرٌ ؛ وهي مختضبةٌ » وبييها سبحةٌ » فقلتٌ : ما أبعد هلذا 
من هلذا !! فقالث : [ من الطويل ] 

وني عاهة زه اكد الويف والجسسائع جاعه 

فعلمتٌ أنّها امرأةٌ صالحةٌ لها زوج تتزيّن له”*) 

ومِنْ آداب المرأةٍ : ملازمةٌ الصلاح والانقباض في غيبةٍ زوجها ؛ والرجوعٌ إلى اللعب والانبساطٍ وأسباب اللذّةِ في 
حضور زوجها. 

ولا ينبغي أَنْ تؤذي زوججها بحالٍ » رُويّ عنْ معاذ بنِ جبلٍ قال : قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ :لا تؤذي امرأةٌ 
روجّها في الدنيا إلا قَالَتْ زوجِتُهُ مِنَ الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله » فإنّما هو عندَكِ دخيلٌ » يوشكُ أن يفارقك 
إلينا )27 


وممًا يجب عليها مِنْ حقوتٍ النكاح إذا مات عنها زوجُها : ألا تحدّ عليه أكثرٌ مِنْ أربعةٍ أشهر وعشر ؛ وتتجدبُ 


ٍ! الطيب والزينة في هلذهٍ المدّةٍ » قالتُ زينبُ بنتُ أبي سلمةً : دخلثٌ علئ أمّ حبيبةً زوج النبي صلّى الله عليه وسلَّمَ حينَ 


توفي أبوها أبو سفيانَ بنُ حرب ٠‏ فدعَتْ بطبب فيه صفرةٌ خلوقٍ أو غيره , فدهنّث به جاريةً ثم مسّتْ بعارضيهاء ثمٌ 


. ) 509/0 ( » إتحاف‎ ١ . وإن لزم الأمر لفرورة الخطاب . . فلتجعل أصابعها علئن فمها وتغير صوتها بحيث يظن أنه صوت عجوز لا شابة‎ )١( 
. (؟) رواه أبو داوود ( 14 ) ؛ وآمت : مات عنها زوجها ؛ وسفعاء الخدين : متغيرة لون الخدين لما يكابدها من المشقة والضنك‎ 

() رواه أبو يعلئ فى ! مسنده » ( 519١‏ ) : والديلمى فى # مسئد الفردوس » (88 ) . 

(4) رواه ابن الطيوري في : الطيوريات» ( 1580 . 2 

(6) أورد الخبر ابن حمدون في « تذكرته » ( 1948/7 ) والبيت من غير نسبة » وانظر ٠‏ محاضرات الأدباء » ( 151/7 ) . 

(5) رواه الترمذي ( 1174 ) » وابن ماجه )7١14(‏ . 


؟)| )1١(‏ إذ لا عار فيه ؛ بخلاف حمل النوئ ؛ فإنه ربما يتوهم منه خسة نفسه ودناءة همته . 3 إتحاف » ( 8١1/9‏ ) ؛ والخبر رواه البخاري ( 6574 )؛ | 


كتاب آداب النكاح 2 
]| قالث : والله ؛ ما لي بالطيب مِنْ حاجةء غير أنِّي سمعتٌ رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ يقولٌ : ٠لا‏ يحل لامرأةٍ تؤمن | 
بالله واليوم الآخر أن تُحدّ علئ ميت أكثرَ مِنْ ثلاثة أيام إلا علئ زوج أربعة أشهر وعشراً»''' 
وبلزئها لزوم مسكن الدكاح إلئ آخر العدّة » وليس لها الانتقالٌ إل أهلها ؛ ولا الخروج إلا لضرورة . 
: ومِنْ آدابها : أَنْ تقوم بكلّ خدمة في الدار تقدرٌ عليها ؛ فقد رُوِي عنْ أسماءً بنتٍ الصدّيقٍ رضي الله عنهما أنّها || 
]| قلت : تزوّجني الزبيرٌ وما لهُ في الأرض مِنْ مالٍ ولا مملوك ولا شيءٍ غيرٌ فرسِهٍ وناضجو»ء فكنتٌُ أعلفٌ فرسَهُ؛ || 
وأكفيه مؤنتَهُ وأسوسة » وأدقٌ النوئ لناضحِهٍ وأعلقّةُ » وأستقي الماء » وأخررٌ غَرْبَهُ » وأعجنٌ » وكنتٌ أتقلٌ النوى 
على رأسي مِنْ ثلثي فرسخ . حنّى أرسلّ إليّ أبو بكر بجاريةٍ » فكفتني سياسة الفرس » فكأنّما أعتقّني » ولقيثُ , 
سول الله سلّى الله عليه وسلَمَ يوم) ومتة أصحائة والدرئ عل رسي + قتا عليه الصلاء والسلاة :“دغ إخ ##البنيح 
ش ناقةُ ويحمدّني خلفَّةُ » فاستحييتٌ أنْ أسيرّ مع الرجالٍ وذكرثُ الزبيرٌ وغيرتَةُ » وكانّ أغيرّ الناس » فعرف رسول الله 
]| صلّى الله عليه وسلّمَ أَنِي قد استحييثُ , فجثتٌ الزبير » فحكيتُ لهُ ما جرئ » فقالَ : والله ؛ لحمدّكِ النوئ على لا 
: | رأسِكِ أشدُ علي مِنْ ركوبكِ معَه”؟) ْ 


باتع 


بعالا سبا اين رخ العاواست رتب تيار علو ماين 
ءا له وكوث , وصل اث لاست حير وآلر مَزَتَيا 


يلو بارا الس فالعا 


.) 1١485( ).ء ومسلم‎ 0 ١785 ( رواه البخاري‎ )١( 
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نحمدٌ الله حمدٌ موجّدٍ انحقّ في توحيدِه ما سوى الواحدٍ الحقٍّ وتلاشئ , ونمجّدُهُ تمجيد مَنْ يصرّح بأنَّ كلّ شيء ما |1 
سوى الله باطلٌ ولا يتحاشئ » وأنَّ كل مَنْ في السماواتٍ والأرض لنْ يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا لهُ ولا فقراشاً » ونشكرَُ إذ | له 
رفع السماءً لعبادِه سقفاً مبنياً ومهدّ الأرضَ بساطاً لهِمْ وفراشاً » وكوّرَ الليلَ على النهار فجعلّ الليلٌ لباساً وجعلٌ النهار || 
معاشاً ؛ لينتشروا في ابتغاءِ فضِلِهِ وينتعشوا به عنْ ضرعةٍ الحاجاتٍ''' انتعاشاً . 
ونصلّي علئ رسولهِ الذي يصدرٌ المؤمنونٌ عَنْ حوضو رواءً بعد ورودِهِمْ عليه عطاشاً ؛ وعلى آلِهِ وأصحابه الذينَ لم !8 
[| يدعوا في نصرةٍ فين تشكرا وانكيافا ”+ رسلم تيليا كثيرا: 3 


إن رب الأرباب ومسيّب الأسباب جعلّ الآخرةً دارٌ الثواب والعقاب » والدنيا دارّ التمخُلٍ والاضطراب ؛ والتشمّر / : 
والاكتساب ؛ وليسن التشمِّرُ في الدنيا مقصوراً على المعادٍ دونَ المعاش ؛ بلي المعاش ذريعةٌ إلى المعادِ ومعين عليه ؛ 
فالدنيا مزرعةٌ الآخرة ومدرجةٌ إليها , والنامن ثلاثةٌ : 1 

رجلّ شل معاشُة عنْ معاده فهوّ مِنّ الهالكينَ . 

ورجلٌ شغلَهُ معادُهُ عنْ معاشه فهو مِنّ الفائزينٌ . 

والأقربٌ إلى الاعتدال هوّ الثالثٌ الذي شغْلَهٌ معاشّهُ لمعاده فهوَ مِنّ المقتصدين . 

ولنْ ينال رتبة الاقتصادٍ مَنْ لمْ يلام في طلبٍ المعيشة منهج السداد , ولنْ ينتهض مَنْ طلبَ الدنيا وسيلةً إلى الآخرة 
ا وذريعةً ما لم يتأدّثْ في طلبها بآداب الشريعة . 
؛: وها نحن نوردُ آدابٍ التجاراتٍ والصناعاتٍ وضروبٌ الاكتساباتٍ وسنتها ؛ ونشرحُها في خمسةٍ أبوابٍ : 
البابٌ الأول : في فضل الكسب والحتٌ عليه . 
البابٌ الثاني : في علم صحيح البيع والشراء والمعاملاتٍ . 
البابُ الغالثُ : في بيانٍ اليكل في السنائلة.. 
البابٌ الرايعٌ : في بيانٍ الإحسانٍ فيها . 
البابٌ الخامسٌ : في شفقةٍ التاجر علئ نفْسِهِ وديئه . 

#6 


أما مِنَّ الكتاب : 
فقولهُ تعالئ : « وَجَعَلنَا الها رَمَعَامًا ا 
وقال تعالى : 9 وَجمَلنَا لَكُمْ يها مي لا ما ترود 4 » فجعلها ربّكَ نعمةٌ ؛ وطلب الشكرّ عليها . 
وقالَ تعالى : # لس عَلبِكُرَ ا د 
وال تعالئ : # وََاحَرُوَ يفون فى لض يَتكْْنَ من ضَمْلٍ أله © . 
وقال تعالئ : # فنتقلو زوأ ف الْدرْضٍ وَأَبَتَعرا من مَيْلٍ أنه 4 . 
© © 
وأنا الأخبارٌ : 
نقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ مِنَ الذنوب ذنوبٌ لا يكيَّرُها إلا الهم في طلبٍ المعيعة»”') 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ١‏ التاجرٌ الصَّدوقٌ يُحشرٌ يومَ القيامةٍ ممّ الصديقينَ والشهداءٍ»'” 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : مَنْ طلبَ الدنيا حلالاً ؛ تعففاً عن المسألة » وسعياً علئ عيالِه » وتعطفاً علئ جاره . . 
لفيّ الله عزّ وجل ووجهّهُ كالقمر ليله البدر»”” 

وكاناً صلّى الله عليه وسلُمَ جالساً مع أصحابه ذات يوم » » فنظروا إلئ شابٌ ذي جلدٍ وقوّةٍ وقذ بكر يسعئ » فقالوا : 
ويح هلذا !! لؤ كان شبابهُ هُ وجلدُهٌ في سبي الله » فقال صلّى الله عليه وسلّمَ :الا تقولوا هنذا ؛ فإنَّهُ إِنْ كان يسعيل علئ 
نفسِهِ ليكقّها عن المسألة ويغنيها عن الناس . . فهو في سبيلٍ الله , إن كان يسعئ علئ أبوينٍ ضعيفين أَوْ ذريةٍ ضعافٍ |/ 


0) 


ليغْنيَهُمْ ويكفيَهُمْ . . فهرّ في سبيل الله » وإِنْ كان يسعئ تفاخراً وتكائراً . . فهوّ في سبيل الشيطانٍ » 
وقال صلَّى الله علبه وسلَّمَ : « إنَّ الله تعالئ يحب العبدَ يتخدُ المهنة يستغني بها عن الناس ٠‏ ويبغضٌ العب يتعلّم || 
العلم يتخذَهُ مهنةٌ '*) 


وفي الخبر :( إِنَّ الله تعالى يحت المؤمنَ المحترف :77 


(1) رواه الطبراني في ٠‏ الأوسط » ( ٠) 1١5‏ وأبو نعيم في « الحلية » 115/1 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 6 ( 70١/05‏ ) . 
(1) رواه الترمذي ( 1704 ) » وابن ماجه ( 7١86‏ ) بنحوه . ١‏ 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 117750 ) ؛ وابن أبي الدنيا في ١‏ العيال؛ (9”*) » وأبو نعيم في الحلية ؛ ( 1١4/9‏ )2 والبيهقي في 
«الشعب»(.948). 5 
(4) كذا في ١‏ القوت» »)١11/15(‏ وقد رواه ابن أبي الدنيا في « العيال: ( 14 ٠)‏ والطبراني في ١‏ الكبير» ١174/14(‏ ) ء والبيهقي في ١‏ السئن 1 
الكبرئ » ( 479/9 ) . 00 1 
(8) روأه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال» (717) من قول عيسى ابن مريم عليهما السلام . 
: (5) رواه الطبراني في : الأوسط ؛ ( 84194 ) ؛ وابن عدي في : الكامل » (9/8/1*) . 


أاء 


صلَى الله عليه وسلَّمَ :: أحلُ ما أكلّ الرجلٌ مِنْ كسبه ؛ وكل بيع مبرور )27 
وفي خبر آخرّ: «أحلُ ما أكلّ العبدُ كسبُ يدٍ الصانع إذا نصع »”" . 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ عليكُمْ بالتجارة ؛ فإنَّ فيها تسعةً أعشار الرزقٍ »”) 
وروي أنَّ عيسئ عليه السلامُ رأى رجلاً فقال : ما تصنعٌ ؟ فقالٌ : أتعبّدُ » قال : مَنْ عونك ؟ قال : أخي » قا 


أعبدٌ منكَ (؟) 
7 2 3 3 5 5 4 0 ع8 

وقالَ نبيّنا صلى الل عليه وسلْمَ : ١‏ إِنّي لا أعلمٌ شيئا يقرَبْكُمْ مِنَ الجن ويبِعدُكُمْ مِنَ النار إلا أمرتُكُمْ بوء ولا أعلمُ 
شيا يبِعدُكُمْ مِنَ الجنة ويقرِبِكُمْ مِنَ النار إلا نهِيتكُمْ عن . وإنَّ الروح الأمِينَ نفتٌ في روعي أنَّ نفساً لنْ تموتٌ حنّى 
إ تستوفي رزقها » وإِنّْ أبطأ عنها ء فاتقوا الل وأجملوا في الطلب»؛ أمرّ عليه الصلاةً والسلامٌ بالإجمالٍ في الطلب » ولمْ : 
يقل : اتركوا الطلب » ثم قال في آخره : « ولا يحملئَكُمُ استبطاءً شيء مِنّ الرزق على أن تطلبوةٌ بمعصية الله تعالئ ؛ |+ 
فإنَّ الله لا يُنَالُ ما عندَةٌ بمعصيته )0*) 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسدَّمَ : : الأسواقٌ موائدٌ الله تعالئ ؛ فَمَنْ أتاها . . أصاتٍ منها») 

وقال عليهِ الصلاة والسلامٌ : ؛ لأنْ يأخدّ أحَدُكُمْ حبِلَهُ فيحتطب على ظهره خيٌ له مِنْ أنْ يأتي رجلاً أعطاة الله من '/ 
فضِله فِيسألَهُ ٠‏ أعطاه أؤ منعَةُ :”") 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ مَنْ فتح علئ نفسِه باب المسألة . . فتحّ الله عليه سبعينَ باباً مِنّ الفقر »”") 

5 © 8 


الآثار : 


ا 9 0 3 
فقدْ قال لقمانٌ الحكيمٌ لابِنِهِ : (يا بنيّ ؛ اسنغن بالكسب الحلالٍ عن الفقر ؛ فإِنَّهُ ما افعقرَ أحدٌ قط إلا 
ا أصابَهُ ثلاث خصالٍ : رقَةٌ في دينِهِ ؛ وضعفٌ في عقَلِه » وذهابُ مروءتهء وأعظمُ مِنْ هذه الغلاثِ استخفافٌ 


: النائن:يي) 37 


)١(‏ كذا في «القوت » ( 19/1 ٠)‏ ورواه أحمد في ٠‏ المسند » ( 141/4 ) » والحاكم في « المستدرك ٠١/5 (٠:‏ ) » والبيع المبرور : الذي لا غْشْنّ 
فيه ولا خيانة . 
(1) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 7174/1) » والنصح هنا : بأن يعمل عمل إتقان وإحسان » متجنباً للغش » وافياً بحق الصنعة ؛ غير ملتفت إلى 
مقدار الأجر » وبذلك يحصل الخير والبركة . ١‏ إتحاف» ( 519/9 ) . 
(5) روا ابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال» (71) . 
(؟) رواه الدينوري في : المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص 7017 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 08/417 ) عن إبراهيم التيمي يرسله . 
(8) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 4/7 ) » وهو عند ابن ماجه ( 7١44‏ ) ممختصراً . 
(1) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 47١‏ ) : وابن الطيوري في ١‏ الطيوريات » ( 850 ) عن الحسن البصري » قال الحافظ ١|‏ 
العراقي : ( لم أجده مرفوعاً ) . ٠‏ إتحاف» (ه//411 ) . 
(0) رواه البخاري ( 141١‏ ) ؛ ومسلم ( .)1١١47‏ 

(8) رواه أحمد في «المسند» (418/1 )ء والترمذي ( 7815 ) : ولفظه : 7 ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح اللّه عليه باب فقر؛ أو كلمة 
نحوها. 
(9) نقله صاحب ١‏ القوت » كما في ١‏ الإتحاف » ( 417/5 ) . 


وقال عمرٌ رضي اللَّهُ عنهُ ١‏ لمكن املك هن طلب رز هر 22110111 لا تمطرٌ 
: ذهياً ولا ذه فض )017 

5 وكا زد بن مسلمة بغري في أرضه » فقال له عمز رضي الل عنة : أصبت » استغن عي الناسي .. يكن أصود ١‏ 
١ 6‏ لنيياقه واقين لف قليف عناكان مسف امي من ابسيط] أله 
قَلَنْ أزالَ عَلَى الرَّوْراءِ أَعْمُدُها إن الْكَرِيمَ عَلَى الإِخْرَانٍ ذو الْمالٍ 
وقالَ ابن مسعودٍ رضي اللّهُ عنة : ( إِني لأكره أنْ أرى الرجلّ فارغاًء لا في أمر دينِوء ولا في أمر 

دنياء )7 
وسئلّ إبراهيمٌ عن التاجر الصدوقٍ : أهوّ أحبٌ إليكٌ أم المتفرَغٌ للعبادة ؟ قال : التاجرٌ الصدوقٌ أحتُ إليّ ؛ لأنّهُ ١١‏ 
في جهاد يأنيه الشيطاٌ ين طريق المكيالٍ والميزا ٠‏ ومن قبي الأ والعطاء فيجاهدة ؛ وخالقة الحسنٌ البصري في ألو 


66) 
هلذا 


وقالَ عمرٌُ رضي الله عنهُ : ( ما مِنْ موضع يأتيني الموتُ فيه أحبٌ إليٍّ مِنْ موطن أتسوّق فيه لأهلي أبيمُ 59 


وأشنتري )07 
وقالَ الهيثمٌ : ( ربما يبلعُّني عن الرجل يقمُ فيّ » فأذكرٌ استغنائي عنة » فيهونٌ ذلك علي )”7 
وقالَ أيوبُ : ( كسبٌ فيه شيءٌ أحبُ إليّ مِنْ سؤالٍ الناس )!") 
ا وجاءث ريحٌ عاصفةٌ ف في البحر ء » فقال أهلٌ السفينة لإبراهيم بن أدهعٌ رحمة الله وكان معَهُمْ فيها : أما ترئ هلله 

: شد ؟ فقال : ليم هلقو شدَة» إنّما الشدة الحاجةٌ إلى الناس ”*» 34 


وقال أيوبُ : قال لي أبو قلابة : الزم السوق ؛ فإِنَّ الغنى مِنَ الجافية فية''' يعنى ي : الغنئ عن الناس . 


وقبلّ لأحمدّ : ما : تقول فيِمَنْ جلمن في بيتِهِ أؤ مسجدِهٍ وقالَ :لا أعمل شيئاً حنّى يأتيّني رزقي ؟ فقالٌ أحمدٌ : 


هنذا رجلٌ جهلَ العلم ؛ أما سمعَ قولَ الدب صلَّى الله عليه وسلَّمَ :: إن اللة جعلّ رزقي تحتٌ ظلّ رمحي ) 0 
وقولَّهُ عليه الصلاةٌ ة والسلامٌ حينَ ذكرٌ الطيرٌ فقالَ : ١‏ تغدو يجماصاً وتروحٌ بطانا)1) ؛ فذكرٌ أنّها تغدو في طلب 2 


. ) 411/8» القوت » كما في « الإتحاف‎ ١ نقله صاحب‎ )١( 

(0) ديوانه (ص 4/ا). 

(") رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 1/4١‏ )» وأبو نعيم في «الحلية» (1:/1) . 

(4) قوت القلوب ( 715/1 ) » وإبراهيم هو النخعي ٠‏ وتفضيل الحسن للمتفرغ للعبادة لأنه أيضاً في جهاد أبداً ‏ يأتيه الشيطان بوساوسه في سائر 
نواحيه فيجاهده ؛ وكان يقول : فلا يسلم الدين في أعمال التجارات . انظر 2 الإتحاف ؛ ( 418/5 ) . 

6)| (0) قرث القلوب (؟/57؟ ). 

ح (5) رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ إصلاح المال؛ (508 ٠)‏ والبيهقي في : الشعب » ( 814 )ء والهيثم هو ابن جميل البغدادي . 
(0) قوت القلوب ( ؟/774 ) ؛ وأيوب هو السختياني . 

(8) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» (7717/1) . 

(9) رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص 515 ) : وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( )1١/"‏ . 

)٠١0(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند» (؟/50). 

. ) 5114 ( رواه الترمذي ( 5844 )ء وابن ماجه‎ )١1١( 
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وقالَ أبو قلابة لرجل : ( لأنْ أراكَ تطلبُ معاشّكَ أحتٌ إلى مِنْ أَنْ أراكٌ فى زاوية المسجدٍ ) . 

دروي 3 الأوزاعي لقي إبراهيمَ بنّ أدهم رحمهّما الله وعلئ عنقه حزمةٌ حطب » فقالَ له : يا أبا إسحاق ؛ إلى متئى 
]| هلذا ؟! إخوانكَ يكفونَكَ , فقالَ : دغنى عن هلذا يا أبا عمرو ؛ فإنَّهُ بلعَنى أَنَّهُ مَنْ وقفت موقف مذلةٍ فى طلب الحلالٍ . . 
وجيت ل الوق 


وثالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ : ( لين العبادةٌ عندّنا أنْ تصفٌ قدميكَ وغيكً يقوثٌ لك ؛ وللكن ابدأ برغيفيكَ فأحرزهُما || 


وقالَ معاد بنُ جبل رضي الله عنةُ : ( يُنادي منادٍ يوم القيامةٍ : أينّ بُعَضاءُ الله في أرضه ؟ فيفومُ سُؤَّالٌ ال 
المساجد )4*7 ّْ 
فهدذه مذمّةُ الشرع للسؤالٍ والاتكال علئ كفابة الأغيار» ومَنْ ليس لهُ مال موروثٌ . . فلا ينجيه عن ذلك إلا الكسبُ ال 
والتجارةٌ . ْ 
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و ا 2 او 1 7 0 ع 
فإن قلت : فقدْ قال صلى الله عليه وسلم : : ما أوحيّ إليّ أن اجمع المال وكنْ مِنّ التاجرينَ ؛ وللكنْ أوحيّ إليّ 
أن سبح بحمدٍ ربّكَ وكن مِنَ الساجدينَ ٠‏ واعبذ ربَّكَ حنّى يأتبّكَ اليقِينُ '*'٠‏ . وقيلَ لسلمان الفارسي رضي اللهُ عنةُ : 
أوصنا ؛ فقالَ : ( مَنْ استطاعَ مكُح أَنْ يموت حاجَّا » أؤ غازياً » أو عامراً لمسجدٍ ربَهِ .. فليفعلٌ . ولا يموتنٌّ تاجراً ولا 
جابيا ) ؟57) 


ا فالجوابٌ : أنَّ وجة الجمع بِينَ هلذهٍ الأخبار تفصيلٌ الأحوالٍ » فنقولٌ : لسنا نقولٌ : التجارةٌ أفضلٌ مطلقاً مِنْ كل 
]| وه » وللكنّ التجارة إِمَا أن تلت بها الكفايةٌ » أو الثروةٌ والزيادة على الكفاية » إن طب منها الزيادة على الكفاية 
لاستكثار المالٍ وادخاره لا للصرفٍ إلى الخيراتٍ والصدقاتٍ . . فهي مذمومةٌ ؛ لأنّهُ إقبالٌ على الدنيا التي حيّها رأسن 
كلّ خطيئة ؛ فإنْ كان مم ذلكَ خائنا . . فهو ظلمٌ وفسنٌ , وهلذا ما أرادَهُ سلمانُ بقوله : ( لا يموتّنٌ تاجراً ولا جابياً) ؛ 
2 وأراد بالتاجر طالتٍ الزيادة . 


فأمًا إذا طلت بها الكفايةً لنفيِهٍ وأولاده ؛ وكان يقدرٌ علئ كفايته بالسؤال . . فالتجارةٌ تعففاً عن السؤال أفضلٌ . 


.)1١7١0 المجالسة وجواهر العلم ؛ (ص‎ ١ رواه الدينوري في‎ )١( 

. )*15/60( 2 وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ . ) 7١ المجالسة وجواهر العلم » ( ص‎ ١ رواه الديئوري في‎ )1( ١ 
.)1114/4( رواه أبو نعيم في « الحلية»‎ )*( 0 

(4) هنذا عن ابن عمر مرفوعاً وهو تالف » انظر : المجروحين ؛ ( ٠ ) 107/١‏ ورواه بنحوه ابن المرزيان في « ذم الثقلاء؛ ( ص ١4‏ ) عن الحسن » 
وروئ أبو نعيم في « الحلية » (1/8 ) عن إبراهيم بن أدهم قال : ( المسألة مسألتان : مسألة علئ أبواب الناس ١‏ ومسألة يقول الرجل : ألزم 
المسجد وأصلي وأصوم وأعبد الله ؛ فمن جاءني بشيء .. قبلته » فهلذه شر المسألتين ؛ وهلذا قد ألحف في المسألة ) . 

(6) رواه أبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي » (8017) . 

(1) رواه ابن المبارك في « الجهاد » (15! ) , وابن سعد في : الطبقات الكبرئ » ( 5/5 ) » رفي ( ب :هء و) : ( نحائناً ) بدل ( جايياً ) . 


1/1 كاب الكبوالمعاش 2 //: 1100 هٍ ٍ 5 رت ب ا 
إن كان لا يحتاجُ إلى السؤالٍ » وكان يُعطئ مِنْ غير سؤالٍ . . فالكسبٌُ أفضلٌ ؛ لأنهُ إنّما يُعط لأنّهُ سائلٌ بلسانٍ حالِه » 
| ومتاة بنج النازى يققرو 99م «السقف والفسةة أولن فى النطالة »يل ب الامكفال بالعبادات البدلة. 
وئركُ الكسب أفضِلٌ لأربعة : 


عابدٌ بالعباداتٍ البدنية . 


أ رجلٌ لهُ سيرٌ بالباطن وعملٌ بالقلب في علوم الأحوالٍ والمكاشفاتٍ . 

أؤ عالمٌ يشتغلّ بتربية علم الظاهر مما ينتفع الناسُ به في دينِهمْ ؛ كالمفتي والمفسِر والمحدّث وأمثالِهم . 

أز رجلٌ مشتغلٌ بمصالح المسلمينَ وقد تكفّلَ بأمورهْ ؛ كالسلطانٍ والقاضي والشاهدٍ . 

فهلؤلاء إذا كانوا يُكفَوْنَ مِنَ الأموالٍ المرصدةٍ للمصالح أو الأوقافٍ المسبَّلَةٍ على العلماءِ والفقراءِ . . فإقبالهُمْ على 
ما هُمْ فيه أفضلٌ مِنَ الاشتغالٍ بالكسب » ولهلذا أُوحي إلئ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمْ أنْ سبّخ بحمدٍ ريك وكن |' 
مِنّ الساجدينَ » ولمْ يُوحَ إليه أن اجمع المالّ وكنْ مِنَّ التاجرينَ ؛ لأَنَهُ كانَ جامعاً لهلذو المعاني الأربعة إلئ زياداتِ 
لا بحيطً بها الوصفت ‏ ولهنذا أشارٌ الصحابةٌ عل أبي بكر رضي الله عنةُ بترك التجارة لما ولي الخلافة ؛ إذْ كا ذلكَ 
يشغلَّهُ عن المصالح ؛ وكادَ يأخدٌ كفايتُ مِنْ مال المصالح » ورأئ ذلكَ أولئ . 

نعم ؛ لما توفي . . أوصئ برد إلئ بيتٍ المالٍ » وللكنُّ رآهُ في الابتداءٍ أولئ . 

ولهلؤلاء الأربعةٍ حالتانٍ أخربانٍ : 

إحداهّما : أن تكونّ كفايتُهُمْ عند تركِ الكسب مِنْ أيدي الناس وما يُصِدَّقُ بو عليهمْ مِنْ زكاٍ أو صدقَةٍ مِنْ غير 
حاجة إلئ سؤالٍ » فتركُ الكسب والاشتغالٌ بما هُمْ فيه أولئ ؛ إِذْ فيه إعانةٌ للناس على الخيراتٍ » وقبولٌ منهُمْ لما هُوَ 
|| حقٌّ عليهم أو فضلٌ لهم . 

الحالةٌ الثانيةٌ : الحاجةٌ إلى السؤال » وهنذا في محل النظر » والتشديداتُ التي رويناها في السؤالٍ وذّْهِ تدلّ ظاهراً 
علئ أنَّ العمدّف عن السوالٍ أولئ . وإطلاقٌ القولٍ فيه مِنْ غير ملاحظةٍ الأحوال والأشخاص عسيرٌء بلْ هو موكولٌ 
إلى اجتهادٍ العبدٍ ونظره لنفسهٍ ؛ بأنْ يقابل ما يلقئ في السؤالٍ مِنّ المذمّة وهتك المروءةٍ والحاجةٍ إلى التثقيلٍ والإلحاح 
: بما يحصلٌ مِنٍ اشتغاله بالعلم والعمل بِنّ الفائدة لهُ ولخيرو» فربٌ شخص تكثرٌ فائدةٌ الخليٍ وفائدثُةُ في اشعغاله 
ٍ بالعلم والعملٍ ويهونٌ عليه بأدنئ تعريض في السؤالٍ تحصيل الكفايةٍ » وربما يكونٌ بالعكس » وربما يتقابل المطلوبُ 
والسحارة مك اذ بسقي السرية ند فلي رإن أفتاه المفعونَ ؛ فإنَّ الفتاوئ لا تحيطً بتفاصيل الصور ودقائت | 
الأحوال . 


ولقد كان في السلفٍ مَنْ لهُ ثلاث مئةِ وستونَ صديقاً ٠‏ ينزلٌ علئ كل واحدٍ منهّحْ ليلةً » ومَنْ لهُ ثلاثونَ » وكانوا 


ده مط ببع العادات برج ب ب ا بت ران لجر ااي كتاب الكسب والمعاش ‏ 12/37 ادلي 
2 7 3 000 6 عد “قاس دون 2 1 0 3 5 4 
يشتغلون بالعبادة ؛ لعليهم بأن المتكفلينَ بهم يتقلدون مئة مِنْ قبولِهم لمبرّاتهُم » فكان قبولهِمْ لمبرَّاتهِمْ خيرأ مضافا 


9 


5 لَهُمْ إلى عبادتهم . 

فينبغي أن يُدقّنَ النظرٌ في هلذه الأمور ؛ فإنَّ أجر الآخَذٍ كأجر المعطي مهما كان الآخدُ يستعينٌ به على الدين » 
4]| والمعطي يعطيهِ عنْ طيبةٍ قلب » ومَنٍ اطلعٌ علئ هلذه المعاني .. أمكتة أنْ يتعرّفَ حال نفسِهِ ويستوضعٌ من قلبهِ ما هو 
الأفضلٌ له بالإضافة إلى حالِه ووقته » وال أعلم . 


فهلذو فضيلةٌ الكسب » وليكن العقدٌ الذي به الاكتسابُ جامعاً لأربعة أمور : الصحّةُ » والعدلٌ , والإحسانٌ » والشفقةٌ 
على الدبن » ونحنٌ نعقدُ في كلّ واحدٍ باباً » ونبتدئمٌ بذكر أسباب الصحََةٍ في الباب الثاني . 
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م و ا 21 10 و يي و رن رو رق نوي رو ل ا 


يم سسب الى لز والإجارة وانؤاض وال 
وبإ وش روط لطع فيصفذ حر لات اتوي ددارالمهاسب فيالترع 


اعلم : أنّ تحصيلٌ علم هنذا الباب واجبٌ علئ كل مسلم مكتسب ؛ لأنَّ طلت العلم فريضةٌ علئ كل مسلم ‏ وإنَّما 
هوت الغلم المحتاج إلية» زالمكعييت يفاغ إلى حلم الكسب: 1 ش 

ومهما حصّلَّ علم هلذا الباب . . وقفت علئ مفسدات المعاملة ؛ فيتقيها , وما شد عنة مِنّ الفروع المشكلةٍ فيقعٌ على 
لوازي » فيتوقفُ فيها إلئ أنْ يسألَ ؛ فإنّهُ إذا لم يعلم أسبابٌ الفسادٍ بعلم جُمليٍ . . فلا يدري متئ يجب عليه |28 
لوقف والسؤالٌ . 

مزال( اقم امل ملكتي سير إلى أذ عنم ل الرقسة : نينتها انما راصي . فيقالٌ لهُ : وم نعلمٌ وقومٌ 
الواقعةٍ مهما لخ تعلَّمْ جملّ مفسداتٍ العقود ؟ فإنَّهُ يسئممٌ في التصدّفاتِ ويظنّها صحيحةً مباحةً » فلا بد لهُ مِنْ هلذا 
القدرِ مِنْ علم التجارة ؛ ليتميّرٌ له المباحُ عنٍ المحظور » وموضمٌ الإشكالٍ عنْ موضع الوضوح . 

ولذلكَ رُوِيَ عنْ عمرّ رضي الله عنةُ أنَّهُ كانَ يطوفٌ في السوقٍ ويضربٌ بعض التجار بالذَّرةٍ ويقولٌ : (لا يبِعْ في 
سوقنا إلا مَنْ تفقّة . وإلا. . أكلّ الربا شاء أمْ أبئ )”27 

وعلمٌ العقودٍ كثيرٌ ؛ وللكنَّ هلذو العقودّ السنّة لا تنفكُ المكاسبُ عنها » وهي : البيعٌ » والربا » والسَّلّمْ » والإجارةٌ » 
وَالشَرْكَةُ » والقراضٌ . فلنشرخ شروطها . 

00 


)١(‏ رواه الترمذي ( 447 ) دون زيادة : ( وإلا . . أكل الربا . ال ل اك 


وقد أحلَّة الله تعالئ + ولهُ ثلاثةٌ أركان : العاقدٌ » والمعقودٌ عليه ٠‏ واللفظ . 
الركنٌ الأول : العاقلٌ : 

ينبغي للتاجر ألا يعاملٌ بالبيع أربعة : الصبي » والمجنوثٌ » والعبدٌ والأعمئ ؛ لأنَّ الصبيّ غيرٌ مكلَّفٍ » وكذا 
السعترة وول قها باط قلة رص بيغ التضيق :ران أذة له :فيه الرلك عدا الاقم بزقئني الله عنة + وننا أجة هيا 


ج]] مضمونٌ عليه لهما ء وما سلّمَهُ في المعاملةٍ إليهماء فضاعءٌ في أيديهما . . فهوّ المضيّحٌ لهُ. 


وأمًا العبدٌ العاقلُ . . فلا يصحٌ بِيعُهُ وشراؤةٌ إلا بإذْنِ سيّدِه » فعلى البقّالِ والخبّاز والقصّاب وغيرهِم ألا يعاملوا العبيدٌ 


مالم يأذنْ لهم السادةُ في معاملتهئ » وذلكٌ بأنْ يسمعَهُ صريحاً , أو ينتشرّ في البلدٍ أنَّهُ مأذونٌ لهُ في الشراء لسيّدِهِ والبيع 


| له فبعرّلٌ على الاستفاضة ء أو علئ قولٍ عدلٍ يخبرهٌ بلك , فإِنْ عاملّهُ بغير إذْنِ السيّدٍ . . فعقدٌهٌ باطلٌ » وما أخذَّهُ منة 


مضمونٌ عليه لسيّدِه » وما سِلْمَهُ إِنْ ضاعً في يد العبدٍ .. لا يتعلقٌ برقبته ولا يضمئُهُ سيّدُهُ» بل ليسن لهُ إلا المطالبةٌ به 
إذا عتقّ . 

وأمّا الأعمئ . . فَإِنَّهُ يبِيعُ ويشتري ما لا يرئ » فلا يصحٌ ذلك » فليأمزةُ بأَنْ يوكّلَ وكيلاً بصيراً ليشتري لهُ أو يبيعَ ‏ 
8 فيصحٌ توكيلهُ ؛ ويصحٌ بِيعُ وكيله , فإنْ عاملَهُ بنفسِه . . فالمعاملةٌ فاسدةٌ » وما أَخَدَّهُ منة نمؤن عليه نقتم :وتنا 
سِلّمَهُ إليه أيضاً مضمونٌ لهُ بقيمته . 

وأما الكافرٌ . . فتجوزٌ معاملتُةُ ؛ للكنْ لا يُبِاعٌ من المصحتُ ولا العبدُ المسلمٌ ‏ ولا يُباعٌ منةُ السلاحٌ إِنْ كان مِنْ أهل 
الحرب » فإِنْ فعلّ . . فهي معاملاتٌ مردودةٌ » وهو عاص بها ربَّهُ . 


وأا الجنديةٌ مِنَ الأتراكِ » والتّرزكمانيّةٌ » والعربُ ء والأكرادُ”'' ء والسّرّاقٌ » والخونةٌ » وأكلةٌ الرباء والظلمةٌ » وكل 


| مَنْ أكثرٌ ماله حرامٌ . . فلا ينبغي أن ب يتملك مما في أيديهمْ شيئاً ؛ لأجل أنّها حرام » إلا إذا عُرفَ شيءٌ بعينه أنّهُ حلال » 
4]| وسبأتي تفصيلٌ ذلكَ في كتاب الحلالٍ والحرام إِنّْ شاءً اللَّهُ تعالئ . 


ع فين 
الركنٌ الثانى : فى المعقود عليه : 
وهرّ المالُ المقصودٌ نقلَّهُ مِنْ أحدٍ العاقدين إلى الآخرء ثمناً كان أؤ مثمنا » فيُعتبد فيه سنّةُ شروط : 


الأوّلُ : ألا يكون نجساً في عينهِ : فلا يصحٌ بِيمُ كلب وخنزير » ولا بيعٌ زبْل وعَذِرَةِ » ولا بيع العاج والأواني الم ذه 


5 منه ؛ إن العم ينجن بالموتٍ ؛ ولا يطهرٌ الفيلُ بالذبح » ولا يطهرٌ عظمُهُ بالتنقية , ولا يجورٌ بيعٌ الخمر. ولا بِيعٌ الوَدّكِ 


النجس المستخرج منّ الحيواناتٍ التي لا تؤكلٌ وإِنْ كان يصلحٌ للاستصباح أو طلاءِ السفن . 


ولا بأسَ بيع الدهن الطاهر في عيدِهِ الذي نجمن بوقوع نجاسة أو موت فأرة فيه ؛ فإنّهُ يجوز الانتفاعٌ بهِ في غيرٍ 


| الأكلٍ وهو في عينه لين بنجس . 

وكذالك لا أرئ بأسأً ببيع بزر القزِ ؛ فَإِنَهُ أصلّ حيوان يُنتفعٌ به » وتشبيهة بالبييض - وهوّ أصلّ حيوان - أولئ من 

|| تشبيهه بالروث . 

ويجورٌ بيع فار المشك » ويُقضئ بطهارتها إذا انفصِلّتٌ مِنّ الظبية في حالةٍ الحياة . 

2 الثاني : أنْ يكونَ منتفعاً به : فلا يجوز بِيعٌ الحشرات ء ولا الفأرة » ولا الحيّة . ولا التفات إلى انتفاع المشعوذٍ 

5 بالحيّ » وكذالك لا التفات إلى انتفاع أرباب الحلقٍ بإخراجها مِنّ السلةِ وعرضها على الناس . 

7 ويجوزٌ بيع الهرة ة والنخل ؛ وبيعٌ الفهدٍ والأسدٍ » وما يصلحٌ لصيدٍ ء أَْ ينتفع بجلدِه ٠‏ ويجوزٌ ببعُ يعُ الفيلٍ لأجل الحملٍ ؛ 

4 ويجورٌ بيعُ الطوطي ''' وهي الببّعاهُ » والطاووس » والطيور المليحةٍ الصور وإِنْ كانث لا تؤكل ؛ فإِنَ التفرْج بأصواتها 
ٍ والنظرَ إليها غرضٌ مقصودٌ مبامٌ , وِنّما الكلبٌ هو الذي لا يجورٌ أنْ يقتنئ إعجاباً بصورته ؛ لنهي رسولٍ اللو صلّى الله : 

فلنه وك 112 

م ولا يجوز بِيعُ العُودٍ والصّنْج ' '' والمزامير والملاهي ؛ فإنّهُ لا منفعةً لها شرعاً » وكذا ب بيِعٌ الصور المصنوعة مِنّ الطين َ 
:]) كالحيواناتٍ التي تُباعٌ في الأعيادٍ للعب الصبيانٍ » فإِنَّ كسرّها واجبٌ شرعاً . : 

وصورٌ الآشجار يُتسامحٌ بها . 

وأمّا الثيابُ والأطباقٌ وعليها صورٌ الحيواناتٍ . . فيصحٌ بِيعُها » وكذا الستورٌ» وقد قالَ رسولٌ الله صلى الله عليه |! 

2 وَسَلمٌ لعافقة رفع الله عنها :وانكذئ منها تمازق 6" ولا يجوز تججمالها صو ونه ر مر فيو ع1 إذاذ 

| الانتفاعٌ مِنْ وجو . . صم البيعٌ لذلكَ الوجوٍ . 

1 الثالثٌ : أن يكونٌ المتصدَفٌ فبهِ مملوكاً للعاقدٍ أو مأذوناً منْ جهة المالك : فلا يجورٌ أنْ يشتريّ مِنْ غير المالك 

انتظاراً لإذْنِ المالك » بل لوْ رضى بعد ذلك . . وجب استئنافٌ العقدٍ . 

الوالدٍ اعتماداً علئ أَنَّهُ لؤْ عرف . . لرضي به ؛ فإنّهُ إذا لم يكن الرضا متقدماً . . لمْ يصع البيعٌ » وأمثال ذلك مما يكثرٌ |4 
؟| في الأسواقٍ » فواجت على العبدٍ المتديّن أنْ يحتررٌ من . 

الرابعٌ : أنْ يكونٌ المعقودٌ عليه مقدوراً علئ تسليمِهٍ شرعاً وحسّاً : فما لا يقدرٌ على تسليبه حسّاً . . لا يصحٌ بيعٌهُ ؛ 

كالآبي » والسمك في الماءِ » والجنين ذ في البطن . وعشب الفحل » وكذلكٌ بِيعٌ الصوفٍ علئ ظهر الحيوانٍ واللبنٍ في 

الضرع لا يجورٌ ؛ فإنهُ يتعذّرُ تسلِيمٌةُ ؛ لاختلاطٍِ غير المبيع بالمبيع . 


. وهي لفظة فارسية في الأصل » معناها ما ذكره المصنف‎ )١( 


© (1) روي البخاري ( 554٠‏ ) » ومسلم ( 1014 ) مرفوعاً : « من اقتنئ كلباً ليس بكلب ماشية أو ضارية .. نقص كل يوم من عمله قيراطان ؛ . 


١:‏ (9) الصَّنْج عند العرب : ما يتخذ مدوراً من نحاس ونحوه يضرب أحدهما بالآخر ؛ ويجعل كذلك في أطراف الدفوف » وللكنه في الفارسية : آلة 


5 | وترية » وهي آلة الرباب » وسيأتي كلام لسماع الآلات في كتاب السماع . 


)!| (1) رواه البخاري ( 4485 ) » ومسلم (/7101 ) » حيث قالت : ( فأخّرته فجعلته وسائد ) ؛ وَالتّمْفة : الوسادة . 
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خط يد 


ا كان الولدُ صغيراً » وكذا بيع الول دونَ الأمْ ؛ لأنَّ تسليمَهُ تفريقٌ بينَهُماء وهوّ حرامٌ » فلا يصحٌ التفريقٌ بِينَهُما بالبيع . 


والمعجوزٌ عنْ تسليمهِ شرعاً كالمرهونٍ والموقوفٍ والمستولدة . . فلا يصحٌ بِيعُها أيضاً ٠‏ وكذا بِيعٌ الم دونَ الولدٍ إذا |50 


الخامسنٌ : أنْ يكونَ المببعٌ معلوم العين والقذر والوصفب : أمّا العلمٌ بالعين : فبأنْ يشير إليه بِعينِهِ » فلو قال : بعنّكَ 59 
شاةٌ مِنْ هنذا القطيع أيّ شاةٍ أردتّ » أو ثوباً مِنْ هلذهٍ الثياب التي بِينَ يديك » أؤ ذراعاً مِنْ هلذا الكرباس وخ ذه مِنْ 5 
أيّ جانب شت ؛ أو عشرةً أذرع مِنْ هلذه الأرض وخحدَهُ مِنْ أي طرف شئتَ .. فالبيعْ باطلٌ » وكل ذلكَ مما يعتائه 5 
المتساهلونَ في الدين إلا أن يبيمَ شائعاً ؛ مثل أن يبيع نصف الشيءٍ أو عشْرَهُ » فإنَّ ذلك جائرٌ . 1 

وأمًا العلمٌ بالقدر : فإنّما يحصلٌ بالكل أو الوزنٍ أو النظر إليه » فلؤ قال : بعك هنذا الغوب بما باعَ بو فلانٌ ثوَة |) 
وهما لا يدريانٍ ذلكَ .. فهرو باطلٌ » ولؤ قال : بعنّك بزنةٍ هلذه الصنجة . . فهوَ باطلٌ إذا لم تكن الصنجةٌ معلومة » ولؤ |5 


ا قال : بعتّكَ هلذه الصّبْرةَ مِنَ الحنطةٍ . . فهو باطلّ , أ قالَ : بعتّكَ بهنذه الصّبْرةٍ مِنَ الدراهم أو بهلذِهٍ القطعة مِنّ الذهب 2 
1 وهوّ يراها .. صم البيعٌ وكانَ تخميئُةُ بالنظر كافياً في معرفةٍ المقدار . 


وأمّا العلمٌ بالوصف : فيحصلُ بالرؤية في الأعيانٍ ؛ فلا يصحٌ بيعٌ الغائب إلا إذا سبِقَتْ رؤيتُةُ منذُ مد لا يغلبٌ التغيرٌ |: 


)| فيهاء والوصفُ لا يقومٌ مقامَ العيان . هلذا أسدٌ المذهبين . 


ولا يجوز بيع النّوِيَ في المُسُوح ''' اعتمادأ على الرقوم , ولا بِيعٌ الحنطة في سنبلها » ويجورٌ بيع الأرزٌ في قشربِه 


| التي يُدَّخْرٌ فيها » وكذا بِيعٌ الجوز واللوز في القشرةٍ السفلئ ولا يجورٌ في القشرتين » ويجوز بِيعٌ الباقلاءِ الرطب في | 
: فشره للحاجة . ويُتسامحٌ ببيع الفُقَاع ''' ؛ لجريانٍ عادة الأوّلِينَ به''' » وللكن نجعلّهُ إباحةً بعوض ء فلو اشتراةٌ ليبيعَة . . ١‏ 


فالقيامن بطلانّةُ ؛ لأنّهُ ليس مستمراً خلقةً , ولا يبعدٌ أن يُتسامح به ؛ إِذْ في إخراجه إفسادُةٌ » كالرمان وما يستعد خلقة . 2 


السادمن : أنْ يكونَ المببعّ مقبوضاً إِنّْ كان قد استفادٌ ملكَهُ بمعاوضة : وهلذا شرط خاصٌ ‏ فقدُ نهئ رسولٌ الله !5 


ا صلَّى الله عليه وسلّمَ عن بيع ما لم يُقبغن''' ؛ ويستوي فيه العقارٌ والمنقولٌ ؛ فكلّ ما اشتراة أ باعَهُ قبل القبض . . 23 


فبِيعُهُ باطل » وقبضنٌ المنقولٍ بالنقل » وقبضُ العقار بالتخلية » وقبضُ ما ابتاعَهُ بشرطٍ الكيل لا يتم إلا بأنْ يكتالَةُ . 
وأمّا بِبعٌ الميراثِ والوصية والوديعةٍ وما لم يكن الملكُ حاصلاً فيه بمعاوضة . . فهو جائرٌ قبل القبض . 
© 5 
الركنٌ الغالتٌ : لفظّ العقد : 
فلا بدٌ بن جريانٍ يجاب وقبولٍ منّصِلٍ به » بلفظ دالٍ على المقصودٍ مفهم . إمّا صريح أؤْ كناية » فلؤ قال : ( أعطيئُكَ د 
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8 أو دابّتِينِ » والنية تدفع الاحتمالٌ » والصريحٌ أقطعٌ للخصومة . وللكنّ الكناية تفيدٌ الملكَ والحلّ أيضاً فيما يشتارهُ . 


ولا ينبغي أنْ يقرنٌ بالبيع شرطاً على خلافٍ مقتضى العقلاء فلؤ شرط أَنْ يزيدَهُ شيئاً آخرّه أؤ أَنْ يحمل المبيع 2 


. المسوح : جمع مسح ؛ كساء أسود من صوف : والتَّوَرِية منها : ما نسب إلى توّز ء بلدة بفارس اشتهرت بصناعة الثياب الجيدة‎ )١( 


(1) الففّاع : شراب يتخذ من الشعير » سمي بذألك للزبد الذي يعلوه » ونعته الزبيدي في ٠‏ الإتحاف »: بشراب الزبيب . 
(9) أي : ببيعه من غير رؤية جميعه . ١‏ إتحاف » ( 88/8 ) . 
(8) رواه البخاري ( 5١77‏ ) ؛ ومسلم ( 19589). 


اذأ 00 


عي ارق ارق كتاب الكسب والمعاش 9 كحي ري ب ب ل ور ب ربع العادات 
: | إلى دار » أو اشترى الحطب بشرطٍ النقل إلئ بيتِه . . فكل ذلكَ فاسدٌ » إلا إذا أفرد استشجارَةُ على النقلٍ بأجرة معلومة || 
؟| منفردةٍ عن الشراء للمنقولٍ . ْ 

ومهما لمْ يجر بِيهُما إلا المعاطاةً بالفعلٍ دونَ التلفظ باللسانٍ .. ل ينعقذ بيع عند الشافعيّ أصلاً » وانعقدَ عند أبي 2 
حنيفة إن كان في المسنقراتء كبيط المحئراتٍ مستاء فإذارةالأمز إلى العاداي . :ققد جاور الدنئق,المحكرات قن 
المعاطاة » إذْ يتقدَمٌ الدلّالُ إلى البرّاز يأخدُ من ثوب ديباج قيمثٌهُ عشرةٌ دنانيرٌ مثلاً ٠‏ ويحملّةُ إلى المشتري ؛ ويعودٌ إليه | 
أله إزتطاة فير زه كذ مقر ملعل يق صب العهرة ويعدلها وكيا إلى ابكار جباعلها ويستوت فيياء : 
ومشتري الشوب يقطعُةُ ولمْ يجر بِينّهُما إيجابٌ وقبولٌ أصلاً !! 

وكذالكَ يجتمع المجهّزونَ علئ حانوت البيّاع ٠‏ فيعرضُ متاعاً قيمئهُ مئلاً مئة دينار فيمَنْ يزيدُ » فيقولٌ هنذا : علي 


بتسعينَ » ويقولٌ الآخرٌ : على بخمسة و: تسعينَ » ويقول الآخرٌ : بمئةٍ » فيقالَ لهُ : رن ٠‏ فيزن ويسلّمٌ ويأخدٌ الماع مِنْ غير 


وهلذه مِنَ المعضلاتٍ التي ليست تقبلٌ العلا ؛ إذ الاحتمالاتُ ثلائةٌ : 


- إما فتحٌ باب المعاطاةٍ مطلقاً في الحقير والنفيس وهوّ محال ؛ إِذّْ فيه نقلُ الملكِ مِنْ غير لفظٍ دالّ عليه » وقد 
أحلّ الله البيعَ » والبيعٌ اسم للإيجاب والقبول » ولمْ يجر ء ولا ينطلقُ اسمٌ البيع علئ مجرٌدِ فعل بتسليم وتسلّم » فبماذا 
بكرواليتان النلك ون لابين لنياف الخراري والمنيد والمتاراك والدزاق افيد +ونا يكز العارة فيه؟ 
إِذْ للمسيّم أن يرجعَ ويقولٌ: قد ندمثُ وما بعثه » إِذْ لم يصدز مبّي إلا مجرّدْ تسليم » ولك ليس ببيع !! 

الاحتمالٌ الثاني : أن نسدً البابَ بالكلية كما قالهُ الشافعيٌ رحمّةٌ اللّهُ منْ بطلان العقدٍ » وفيه إشكالٌ مِنْ وجهين : 3 

أحدّهما : أَنَّهُ يشب أن يكونّ ذلكَ في المحقَّراتِ معتاداً في زمانٍ الصحابةٍ » ول كانوا يتكلَفُونَ الإيجابٌ والقبولَ مم 59 
البقالٍ والخبّاز والقصّاب . . لثقلَ عليهم فعلَه » ولنقلَ ذلك نقلاً منتشراً » ولكانَ يُشتهرٌ وفثُ الإعراض بالكزْبةِ عن تلك 
العادةٍ ؛ فإنّ الأعصارٌ في مثل هلذا تتفاوثُ . 

والثاني : أنَّ الناسن الآنّ قدٍ انهمكوا فيه ؛ فلا يشتري الإنسانٌ شيئاً من الأطعمة وغيرها إلا ويعلمٌ أن البائع قذ تملّكَةُ 
بالمعاطاق » فأي فائدةٍ في تلمُظِهِ بالعقدٍ إذا كان الأمز كنالكٌ ؟ 

الاحتمالٌ الثالتُ : أن يفصلّ بِينَ المحقّراتِ وغيرها كما قَالَهُ أبو حنيفة رحمَة الله » وعندٌ ذلك يعسرٌ الضبطً في 
السعفرات» ويفكلٌ وجة تقل النلك من غير لفظ يذل عليوء وقذاذهت ابن سريع إلى تخريج قول للنقائمئ رما الله 
: لوتوروني "زوم اقرظه تلات إفن الامقنال افلا بات لو هنا البية 4 لمشي الشاعات «ولبوم الك بيخ 
الخلقٍ . ولما يغلبُ على الظنّ بأنَّ ذلكَ كان معتاداً في الأعصار الأول . ْ 

فأمًا الجوابٌ عن الإشكالين'"' . . فهوّ أنْ نقول : 34 

- أنًا الضبعاً في الفصلٍ بِينَ المحمّراتِ وغيرها : فليسس علينا تكلَقُهُ بالتقدير » فإِنَ ذلك غير ممكن , بل لهُ طرفانٍ 


. ) 1١/4 ( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
. وهما الإشكالان الواردان في الاحتمال الثاني‎ )9( 
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واضحان » إِذْ لا يخفئ أنَّ شراءً البقلٍ لين الفراك والخبز والحم , د التخاردى لسري 2 إلا 
المعاطاةً ٠‏ وطالبٌ الإيجاب والقبولٍ فيه يُعَذُ مستقصياً , ويُستيردُ تكليقُةُ لذلكَ كتف © ويس إلئ أنَّهُ يقي الوزن : 


لأمر حقير لا وزنّ لهُ » فهدذا طرف الحقارة . 
والطرفٌ الثاني : الدوابٌ والعبيدٌ والعقاراتٌ والثيابُ النفيسةٌ » فذالكٌ ممًا لا يُستبعدُ تكلّفُ الإيجاب والقبولٍ فيها » 
وبِيئَهُما أوساط متشا بيه كك مااع عن سمل السيمة جقسة فى الارين:]ن ييل ها إلى الالحقياف :سمي تراط 


|| الشرع فيما يُعلمُ بالعادة كذالكَ ينقسمٌ إلئ أطرافٍ واضحةٍ وأوساطٍ مشكلة . 


- وأمًا الثاني - وهوّ طلبُ سبب لنقل الملكِ ‏ : فهو أنْ يجعل الفعلَ اليد أخذاً وتسليماً سبباً؛ إذ اللفظٌ لم يكن |: 
سبباً لعينِهِ » بل لدلالته » وهنذا الفعلٌ قد دلَّ علئ مقصود اليبع دلالةً مستمرٌةٌ في العادةٍ » وانضمٌ إليه مسيمن الحاجة » 
وعادةٌ الأولِينَ واطرادُ جميع العاداتٍ بقبولٍ الورنا 1 عرز عاسرم رليم لعزت فيها وا فرق بِينَ أن يكونّ 
وعرت لوالا ك0 الكل لا مون سروك ابم بجا ]دب ابر ب انز لي لماي لتر 
والنفيس . بل كانَ طلبٌ الإيجاب والقبولٍ ب ُستقبحٌ فيه كيف كان » وفي البيع لمْ يُستقبخ في غير المحفّراتِ » هلذا ما 
نراة أعدل الاحتمالات . 

وحقٌ الورع المتدين ألا يدع الإيجاب والقبول ل ل أن 
البائع قذ تملَكَةٌ بغيرٍ إيجابٍ وقبول ؛ فإنَّ ذلك لا يعرف تحقيقاً » فربما اشتراه بإيجاب وقبول » فإ كان حاضراً. 
عند شرائه » أو أقرٌ البائعٌ به . . فليمتنغ من » وليشتر مِنْ غيره » فإِنْ كان الشيءٌ م محقّراً وهو إليه محتَاجٌ . . فليتلفُظ 
فإنّهُ يستفيدُ به فطمٌ الخصومة في المستقبلٍ معَهُ ؛ إذ الرجوعٌ عن اللفظ الصريح غيرٌ ممكن ؛ 


3 
0 
0 
35 
ّ 
3 
| 
6 


3 
3 


إن قلتٌ : فإِنْ أمكنّ هنذا فيما يشتريه . . فكيف يفعلٌ إذا حضرٌ في ضيافةٍ أ علئ مائدةٍ وهو يعلمٌ أنَّ أصحابها 
يقنعونَ بالمعاطاة في الببع أو الشراء ؛ أ سمعَ منهُمْ ذلك ؛ أؤ رآه » أيجبٌ عليه الامتناعٌ مِنَ الكل ؟ 

فأقولٌ : يجبُ عليه الامتنامٌ مِنَّ الشراءٍ إذا كان ذلك الشيءٌ الذي اذ شتروةٌ مقداراً نفيساً ولمْ يكن مِنَ المحراتٍ , وأمًا | 
الأكل . .. فلا جب الامتناٌ منه ؛ فَإبّي أقول : إن تردّذْنا في + جر اسل ولاك موقل اينع كلا يليت الاي 
دلالةً على الإباحة ؛ فإِنَ انو الإياعة از #"وأبزؤتقل املك اميق » دك مدوم دري فيو بيع امعاطاو فتسليم الباق 
إِذنٌَ في الآكل » يُعلمٌ ذلكَ بقرينةٍ الحالٍ ؛ كإذنٍ الحمَّاميَ في دخولٍ الحمام»ء وَإذن في الإطعام لمَنْ ريده البعترق» 
نيئرّنُ منزلة ما لؤ قال : ( أبحتٌ لك أنْ تأكل هلذا الطعامَ آْ تطعم مَنْ أردت ) فإنّهُ يحل لهُ» ولوْ صرح وقال : كل هنذا 
الطعامٌ ثم اغرمْ لي عوضّةٌ . . يحل الأكلُ ويلزمة الضمانٌ بعد الأكلي » هنذا قباس الفقهٍ عندي ؛ وللكتّة بعد المعاطاةٍ آكلٌ 
ملكهٌ ومتلفٌ لهُ؛ فعليه الضمانٌ » وذلكَ في ذمَتِهِ » والشمنٌ الذي سَلْمَهُ إِنْ كان مثل قيمته . ولد لص يض 
حيو : فلهُ أن يتملّكَهُ مهما عجرٌ عن مطالبة مَنْ عليه ؛ وإِنَّ كان قادراً عل مطالبته . . فإنهُ لا يتملك كُ ما ظفرَ به منْ ملكه ؛ |! 
لأنَّهُ ريما لا يرضئ بتلكٌ العينٍ أن يصرفها إلى دينهِ ؛ فعليه المراجعةٌ . 


وأا ها هنا . لل لايق ان لوو مسد - 


| دب م يسم لد با بع لك على كل لأحواي انب لبا أفسفن؟ ما أعذة 1 يرة املك أذ 
يتصرف فيه » ولا يمكده التملكُ إلا إذا أتلنت عينُ طعاِه في يد المشتري . ثمٌ ريما يفتفرٌ إلى استثنافٍ قصدٍ التملّكِ » 
ٍ َم يكونٌَ قذ تملّكَ بمجرّدٍ رضاً استفادة يِنّ الفعلٍ دون القول . 

فأنًا جانث المشتري للطعام وهو لا يريدٌ إلا الأكلّ . . فهيّنٌ ؛ فِنَّ ذلك يُباحُ بالإباحة المفهومة بِنْ قرينة الحال ‏ لد 
واتكو ركنا بلق ون مما علا ذا المتيت يفف ها اللتة+ رركم سعط العيدن نه [ذاجملت الاك ما الل ل ٠‏ 
المشتري , فيسقطٌ فيكونٌَ كالقاضي دينّهُ والمتحمّل عنةُ . 

فهنذا ما نراهُ في قاعدةٍ المعاطاة عل غموضها , والعلمٌ عند الله سبحانَُ » وهلذه احتمالاتٌ وظنونٌ رددناها » ولا 
يمكنٌ بناءٌ الفتوئ إلا علئ هلذه الظنونٍ ٠‏ وأمّا الورعٌ . . فإنهُ ينبغي أن يستفتي قلبَهُ ؛ ويتقي مواضعٌ الشبه . 


#* # 


لعل ءالفي , عمالاا 
وقد حَدَمَةُ اللّهُ تعالى وشدَّدَ الأمرّفيه . ويجث الاحترازٌ منهُ على الصيارفة المتعاملينَ على النقدين » وعلى المتعاملينَ 
'| على الأطعمة ؛ إِذْ لا ربا إلا في نقد أؤْ طعام . 
وعلى الصيرفي أنْ يحترزٌ مِنَ النسيئةٍ والفضل . 
© © © 
أنَا النسيئةٌ : فألا يبيءَ شيئاً منْ جواهر النقدين بشىءٍ مِنْ جواهر النقدين إلا يدا بِيدٍ » وهوّ أنْ يجري التقابضُ ذ 
يبع اشيكا من ««جواهر التمدين بسىة. من جواهر التعدين. | ب » وهو ال يجري التمابص في 


المجلس » وهلذا احترازٌ مِنّ النسيئة . 


وتسليمٌ الصيارفة الذهت إلئ دار الِب وشراءٌ الدنانير المضروبة حرامٌ مِنْ حيثٌ النَّساءٌ ومِنْ حيثٌ إِنَّ الغالت أنه | 


]| يجري فيو تفاضلٌ . إذْ لا يرد المضروبٌُ بمثل ونه . 
وأمّا الفضلٌ : فليحترزْ منهُ في ثلاثةٍ أمور: 
- في بيع المكسّرٍ بالصحيح . فلا تجوزٌ المعاملةً فيهما إلا معٌ الممائلة . 


- وفي بيع الجيّدٍ بالرديءٍ » فلا ينبغي أن يشتريٍ رديئاً بجيّدٍ دوتهُ في الوزنٍ أَؤْ يبيعَ رديئاً بجيّدٍ فوقَةُ في الوزنٍ ؛ |. 


|| أعني : إذا باع الذهب بالذهب والفضةً بالفضة » فإن اختلف الجنسانٍ . . فلا حرج في الفضل . 


- والثالثُ فى المركّياتٍ مِنّ الذهب والفضة » فالدنانيئ المخلوطةٌ مِنَ الذهب والفضّة إن كان مقدارٌ الذهب أو الفضة |: 


مجهولاً . . لم تصمّ المعاملةٌ عليها أصلاً » إلا إذا كان ذلكَ نقداً جارياً في البلدٍ » فإنا نرخصٌ في المعاملة عليه إذا لم 
يُقابلٌ بالنقدٍ » وكذا الدراهمٌ المغشوشةٌ بالنحاس إِنْ لمْ تكنْ رائجةٌ في البلد .. لمْ تصمّ المعاملةٌ عليها ؛ لأنّ المقصوة 

منها النُقْرَهء وهي مجهولةٌ » ون كان نقداً رائجاً في البلد . . رخّضْنا في المعاملةٍ ؛ لأجلي الحاجة » وخروج النقرةٍ عنْ 
: أن يُقصد استخرابجُهاء ولنكن لا يقابل بالنقرة أصلاً» وكذلكَ كل حل مركب مِنْ ذهب وفضوء فلا يجودٌ شراؤة لا 
ؤ الحو بلس عبن يمح اا بعر يك احزرة باد ناز ااي سااسكرها ]ل إذا كانَ مموّعاً بالذعب تمويهاً 


لا يحصلٌ منهُ ذهبٌ مقصودٌ عند العرض على النار » فيجورٌ بيعُها بمثلها مِنَّ الثقرةٍ وبما أريد مِنْ غ غير النقرة . 


وكذالك لا يجوز للصيرفيّ أن يشتري قلادةٌ فيها خرزٌ وذهبٌ بذهب . ولا أنْ يبِيعَهُ » بل بالفضة يدا بِيدٍ إِنْ لم يكن ْ 


فيها فضةٌ . 
ولا يجوز شراءٌ ثوب منسوج بذهبٍ يحصلٌ منهُ ذهبٌ مقصودٌ عند العرض على النار بذهب » ويجوزٌ بالفضةٍ 
ْ وغيرها . ١‏ 
© © 
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|| يختلف » فإِنِ اتحدّ الجن . . فعليهمٌ التقابضي ومراعاةً المماثلة » والمعتادٌ في هنذا معاملةٌ القصَّاب بأنْ يسلّمَ إليه 
الغنم ويشتري بها اللحم نقداً أْ نسيئةً » فهو حرامٌ » ومعاملةٌ الخبّاز بأنْ يسِلّمَ إليه الحنطة ويشتري بها الخبرٌ نسيئةً أؤ 
نقداً » فهرَ حرامٌ » ومعاملةً العصّار بأنْ يسِلِّمَ إليهِ الجورٌ والسمسم والزيتونَ ليأخدّ منه الأدهانَ : فهو حرامٌ » ركذا الليَانُ 
يُعطى اللبنَ ليُوْحَدَ منةُ الجن والسمنٌ والزبدٌ وسائرٌ أجزاءِ اللبن » فهوَ أيضاً حرام . 

ولا يُبامٌ الطعامٌ بغير جنسه مِنَ الطعام إلا 8" بريه لاه ركان" نوكر ميته وز الخو المطليوه 


فلا بجورٌ أنْ يبا به متمائلاً ولا متفاضلاً ؛ فلا يبام بالحنطة دقيقٌ وخبرٌ وسويقٌ » ولا بالعنب والتمر دبسٌ وخلّ وعصيد » 
ولا باللبن سمنٌ وزبُدٌ ومَخِيضٌ مَل وجَبْنٌ » والممائلةٌ لا تفيدُ إذا لم يكن الطعامٌ في حال كمالٍ الادخار » فلا يبام 
| الرطبٌ بالرطب والعنبٌ بالعنب متماثلاً ولا متفاضلاً . 
© © © 
فهاذه جملٌ مقنعةٌ في تعريب البيع , والتنبيه على ما يشعرٌ التاجرٌ بمثاراتٍ الفسادٍ , حتّى يستفتي فيها إذا تشكّكَ 
والتبسنّ عليه شيءٌ منها ء وإذا لم يعرف هلذا . . لمْ يتفطّنْ لمواضع السؤالٍ » واقتحمٌ الربا والحرامَ وهو لا يدري . 2 | 


#2 #6 


|| (1) كما لو باع شعيراً ببرٌ أو بالعكس ؛ فإنه تجب فيه رعاية الحلول والتقابض . « إتحاف » ( 44/8 ) . 


«إتحاف؛(45/4:). 


وليراج التاجرٌ فيه عشرة شروط : 5 
الآوّلُ : أنْ يكونَ رأس المالٍ معلوماً علْمَ مثله : حتَّئ لو تعذَّرَ تسليمٌ المسلّم فيه .. أمكنّ الرجوعٌ إلى قيمةٍ رأس 
لما » فإنْ أسلم كنا بنَ الدراهيم جُزافا في كر حنطة . . لمْ يصحٌ في أحدٍ القولين . 
الثاني : أن يسلْمٌ رأسن المالٍ في مجلس العقدٍ قبل التفرّقٍ : فلو تفرّقا قبل القبض .. انفسمٌ السّلَم . 
الثالثٌ : أن يكونَ المسلّمْ فيهِ مما يمكنُ تعريفك أوصافِهِ : كالحبوب والحيواناتٍ والمعادنٍ والقطن والصوفٍ 
والإبريسم والألبانٍ واللحوم ومتاع العطّارِينَ وأشباهها . 
|[ ولا يجورٌ في المعجوناتٍ والمركّباتٍ وما تختلفُ أجزاؤًة ؛ كالقسيّ المصنوعة”'' . والنّبْلِ المعمولٍ » والجفافٍ 
والنعالٍ المختلفة أجزاؤّها وصنعثها » وجلود الحيواناتِ . ٌ 
ويجورٌ السَلّمُ في الخبزء وما يتطرٌق إليه مِنِ اختلافٍ قذر الملّح والماء بكثرة الطبخ وقلّهِ .. يُعفى عنةُ ويتسامح 


فيه. 


© © © 
الرابعٌ : أنْ يستقصيّ وصفف هلذه الأمور القابلة للوصف , حنّ لا يبفئ وصفتُ تتفاوثٌ به القيمةٌ تفاوتاً لا يتغابنُ 
بمثله النامن إِلّا ذكرَةُ ؛ فإنَّ ذلك الوصفت هوّ القائمٌ مقامَ الرؤية في البيع . 
8 © 5ه 
الخامسي : أنْ يجعلّ الأجلّ معلوماً إِنْ كان مؤجّلاً » فلا يؤجِلُ إلى الحصاد ‏ ولا إلئ إدراكِ الثمارء بل إلى الأشهر ١|‏ 
والأيام ؛ فإنَّ الإدراك قد يتقدّمٌ أؤ يتأخد . 1 | 
8 ف 
السادسٌ : أنْ يكونَ المسلَمْ فبه مما يقدرُ على تسليمهِ وقتّ المحلّ , ويؤمنُ فيه وجوه غالبا فلا ينبغي أنْ يسلِم 
في العنب إلى أجل لا يدرك فيه » وكذا سائرٌ الفواكه » فإِنْ كانَ الخال وجودَهُ وجا المحِلٌ » وعجرٌ عن التسليم بسبب 


آفةٍ . . فلَهُ أن يمهلّه إن شاءً » أو يفسحّ ويرجمَ في رأس المالٍ إِنْ شاء . 


3 98 


السابعٌ : أن يذكرّ مكانّ التسليم فيما يختلفُ الغرضُ بو ء كي لا يثيرَ ذلك نزاعاً . 


. ) 1575/0 ( إتحاف ؛‎ ١ . تقييده بالمصنوعة احتراز عن القسيّ العربية ؛ فإنها لا تركيب فيها‎ )١( 
ذ[زذزذ1ذآذذذذذخذ لز ز01 آذ‎ 1] 11 1 0/4 


نعم ؛ لؤ أضاف إلئ ثمرة بلدٍ أو قرية كبيرة . . لخم يضر ذلك . 
نعم إلى دمرة بلي او فريج خبيرع يضر 


© 8 8 


التاسعٌ : ألا يسلِمَ في شيءٍ نفيس عزيز الوجودٍ , مثلٍ دُرَةِ موصوفةٍ يعر وجودٌ مثلها » أؤ جارية حسناءً معها ولدُهاء 
أوْ غير ذّلكَ مما لا يُقدرٌ عليه غالبا . 


© © © 


العاشرٌ : ألا يسِلِمَ في طعام مهما كان رأمن المالٍ طعاماً ؛ سواءٌ كان مِنْ جنسهٍ أو لم يكن » ولا يسلِم في نقد إذا 
كانَ رأ المالٍ نقداً ؛ وقد ذكرنا هنذا في الربا . 


في ف فنا 


العقرالرايع . الإبارة 


2 


ولهُ ركنانٍ : الأجرةٌ والمنفعةٌ » فأما العاقدٌ واللفظ . . فيُعتبُ فيه ما ذكرناةٌ في البيع . 


سح 


والأجرةٌ كالشمن ٠‏ فينبغي أنْ يكونَ معلوماً وموصوفاً بكلٌ ما شرطناة في المبيع إِنْ كان عيناً » فإِنْ كان دينا . . فينبخي 
أنْ يكونّ معلومَ الصفةٍ والقدر . ّ 

وليحترز فيه عنْ أمور جرت العادةٌ بها . وذلكَ مثلُ كراء الدار بعمارتها » فذالكَ باطلٌ ؛ إذْ قدرُ العمارة مجهولٌ » ولو 
|| قدَّرَ دراهم وشرط على المكتري أنْ يصرفّها إلى العمارة . . لمْ يجرْ ؛ لأنَّ عملّهُ في الصرفٍ إلى العمارة مجهولٌ . 
١‏ زعا نهد شد مل نياعت ليله بعة الم + انعو تفال ايض جلو الجيفة و راسكجاة الطكان 


|| بالنخالة أؤ ببعض الدقيق ؛ فهر باطلٌ » وكذالكَ كل ما يتوقّث حصولهٌ وانفصالّةُ على عمل الأجير» فلا يجورٌ أنْ يُجَعلٌ 


04 


حر 


ب ا 


ومنها أن يقدرٌ في إجارةٍ الدور والحوانيت مبلعٌ الأجرة » فلؤ قال : لكل شهر دينارٌ ول يقدّر أشهرٌ الإجارة .. كانت 
المدّةٌ مجهولةً » ولمْ تنعقلٍ الإجارة . 
© 8 © 
الركنُ الثاني : المنفعةٌ المقصودةٌ بالإجارة”'' : وهيّ العمل » وحدَّة : أنَّ كلّ عمل مباح معلوم يلحقٌ العاملّ فيه 
|| كلفةٌ » ويتطوّعٌ به الغي عن الغير . . فيجورٌ الاستئجارٌ عليه » وجملةٌ فروع الباب تندرج تحت هلذه الرابطة ؛ ولكنًا لا 
نطوّلُ بشرجهاء فقذ طرّلنا القولٌ فيها في الفقهيّاتِ ؛ وإنّما نشيرٌ إلئ ما تعمٌ به البلوى . 
© © 8 


عد يميت منت مياد معاد ميات ماحد عات مما مساج ميات ماد 


4 


فراع في العمل المستأجر عليه أمورٌ خمسة : 
لهل : أن يكونّ متقوّماً : بأنْ يكونَ فيه كلفةٌ وتعبٌ , فلو استأجرّ طعاماً لييّنَ بو الدكّانَ » أو أشجاراً ليجيْف عليها ْ 
|| الشيات » أؤ دراهم ليزيَنَ بها الدكّانَ .. لم يج ؛ ف هللو المنافج تجري مجر حبّة سمسم أو حبّة بر مِنَ الأعيان ‏ |! 
وذلكَ لا يجوز بع » وهي كالنظر في مرآة الغير » والشرب من بئره ٠‏ والاستظلال بجداره » والاقتباس من نارو . 
ولهلذا ؛ لو استأج بيّاعاً علئ أنْ يتكلّمَ بكلمةٍ يروج بها سلعتّة . . لم يج وما يأخدُه البيّاعونَ عوضاً عنْ جاهِهم | 
وحشمتهم وقبول قولهمْ في ترويج السلع . . فهو حرامٌ؛ إذْ ليس يصدرٌ منهُمْ إلا كلمة لا تعب فيها : ولا قبمةٌ لها ء وإنّما 
١‏ تحل لهم إذا تعبوآ 4.إثا مكفرة العردو» وا يكفرة :الكلام في تانب آم المعاملة» انع لآ يستتعفوة إلا ألجرة المفل:؛ ئْ 
8 نأا قرالا عليه النامة ...قور قللم #زليكن مأخوذا بالسق . 


5 © © 


)١( |)‏ والركن الأول هو الأجرة كما تقدم . 
عدي ري ون 237232 النفل8 :77237 
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١ 2 8‏ 3 2 
الثاني : ألا تتضمنَ الإجارة استيفاء عين مقصودة : فلا يجورٌ إجارة الكرْم لارتفاعِهٍ » ولا إجارة البساتين لثما 


|| ولا إجارة المواشي للبنها ؛ ويجوٌ استئجارٌ المرضعة ويكونٌ اللبنُ تابعا ؛ لأنَّ إفرادةُ غيرٌ ممكن , وكذا يُتسامحٌ بحبر 
الورّاقٍ وخيطٍ الخيَّاطٍ ؛ لأنّهُما لا يقصدانٍ علئ حيالهما . 
8 © 3 

الثالثُ : أن يكونّ العمل مقدوراً على تسليمه حساً وشرعاً : فلا يصحٌ استئجارٌ الضعيفٍ علئ عمل لا يقدرٌ عليه » 
ولا استئجارٌ الأخرس على التعليم ونحوه'') 1 
وما يحرمٌ فعلهُ فالشرعٌ يمنعٌ مِنْ تسليهِهٍ ؛ كالاستئجار علئ قلع سنّ سليمةٍ ‏ أَوْ قطع عضو لا يرج نُ الشرعٌ في 
قطعه » أو استئجار الحائض على كنس المسجدٍ ء أو المعلّم على تعليم السحر”"' ؛ أو الفحش ٠‏ أو استئجار زوجة الغير 2 
2 على الإرضاع دون إِذْنِ زوجها ؛ أو استئجار المصوّر علئ تصوير الحيواناتٍ » أو استئجار الصائغ علئ صبغةٍ الأواني مِنَّ 2 
|| الذهب أو الفضة » فكلٌ ذلكَ باطلٌ . ! 


0 الرابع : ألّا يكونَ العمل واجباً على الأجبر ؛ أو لا يكونّ بحيثُ لا تجري النيابةٌ فيه عن المستأجر : فلا يجورٌ أخدُ 
2 ادر حلي الهاو ة ولا ارم ساء "الخبادا الفي لا 01 كيهاة إذالة رخ ولق من الحيدا جو ١‏ 
ويجوزٌ عن الحجٌ ؛ وغسلٍ الميت » وحفر القبور » ودفنٍ الموتئ » وحمل الجنائز . 
وفي أَخَذٍ الأجرة علئ إمامةٍ صلاةٍ التراويح » وعلى الأذانٍ » وعلى التصدّي للتدريس » أو إقراءِ القرآنٍ . 
أكا الأسضجاء على تخليم امشسالة بعيتها أق تعليم سورع بعيدها الشخص تكن فصسيخ . 
© © © 
لاقع أن يكرة اذ انلها بترن «والحاطة بتك مدلةبالكزن والممل مسر مدل ينس الغو ١‏ 
ومقدارها , وحمل الدواتٍ يُعرفٌ بمقدار المحمولٍ وبمقدار المسافةٍ ؛ وكلٌ ما يشير خصومةٌ في العادةٍ فلا يجورٌ إهماله . 
وتفصيلٌ ذلك يطول » وإنَّما ذكزنا هلذا القذرٌ ليعرف بِهِ جلياتٍ الأحكام ويتفطّنَ بو لمواقع الإشكالٍ ؛ فيسألٌ ؛ فإنَّ 
الاستقصاءً شأنُ المفتي لا شأنٌ العوام . 
د له 


)١(‏ هنذا مثال المعجوز عن تسليمه حسّاً » وسيسوق بعده المعجوز عن تسليمه شرعاً » ومن مسائل هنذا الضابط أنه لا يجوز استئجار من لا 
:ا يحسن قراءة القرآن لقراءته . انظر ١‏ الإتحاف » ( 151/0 ) . 

(؟) والطلسمات ء وفى معناها الأوفاق والجداول . < إتحاف » ( 117/0 ) . 

(؟) وعبارة المصنف في ٠‏ الوجيز» : ( والاستشجار على الأذان جائز للإمام » وقيل : إنه ممنوع كالجهاد » وقيل : إنه يجوز لآحاد الناس ؛ ليحصل 
للمستأجر فائدة معرفة الوقت » ولا يجوز الاستئجار علئ إمامة الصلوات الفرائض » وفي إمامة التراويح خلاف : والأصح منعه ) . انظر : العزيز» 


وليُراعَ فيه ثلائةٌ أركان : 

الركنٌ الأوّلُ : رأسن المال : 

وشرطة : أن يكونّ نقداً معلوماً مسلّماً إلى العامل . 

فلا يجورٌ القِراضُ على الفلوس ولا على العروض ؛ فإنَّ التجارة تضيق فيها . 

ولا يجوز علئ صرَة مِنَّ الدراهم ؛ لأنَّ قذرَ الربح لا يتبيّنُ فيها . 

ولو شرطً المالكُ اليد لنفيه .. لم يج ؛ لأنه يُضِيَقُ طريقٌ التجارة . 

الركنٌ الثاني : الرببح : 

وليكن معلوماً بالجزئية ؛ أن يشرط لَه الثلتٌّ » أو النصفتء أَوْ ما شاءً » فلو قال : ( علئ أنَّ لكَ بِنَ الربح مئةٌ والباقي 
)ب له دض ]ل رلا ركرة الرمد أ سد تسوه دل يكير تعايرة هداز معن وبل از شافع د 

الركنُ الثالثُ : العمل الذي على العاملٍ : 
]| وشرطة: أَنْ يكون تجارة غير مضيقةٍ عليه بتعيينٍ وتأقيتٍ » فلؤ شرطً أن يشتري بالمالٍ ماشيةً ليطلت نسلّها 

فيتقاسمانٍ النسلّ » أؤ حنطةً فيخبرّها ويتقاسمانٍ الربح .. ل يصمّ ؛ لأنَّ القراميَ مأذونٌ فيه في التجارة» وهو البِيمٌ ْ 

والشراءٌ وما يقحٌ مِنْ ضرورتهما فقط ''" . وهلذهٍ حِرَفٌ ؛ أعني : الخبْرٌ ورعاية المواشي . : 


ولو ضيِّقَ عليه وشرطً ألا يشتري إلا مِنْ فلان. أو لا يتجرّ إلا في الخرّ الأحمرء أو شرط ما يضيّقُ باب التجارة . . 


نه مهما انعقدّ . . فالعامل وكيلٌ » فيتصرَّفُ بالغبطة تصرّفَ الوكلاءٍ . 


ومهما أراد المالكُ الفسحّ .. فلهُ ذلكٌ » فإذا فم في حالةٍ والمال كلّهُ نقدٌ .. لم يخفت وجهُ القسمةء وإِنْ كان 
عرضاً ولا ربح فيه . . رد عليه » ولمْ يكن للمالك تكليقُُ أنْ يردهُ إلى النقدٍ ؛ لأنَّ العقدّ قد انفسمٌ » وهو لمْ يلتم شيكاً . 
وإنْ قال العاملٌ : ( أبيعةُ ) وأبى المالكُ . . فالمتبوعٌ رأيْ المالك ‏ إلا إذا وجد العاملٌ زيوناً يظهِرٌ بسببه ربحٌ عل رأس 
المال. 


ومهما كان ربحٌ . . فعلى العامل بِيعٌ مقدار رأس المالٍ بجنس رأس المالٍ لا بنقدٍ آخرّ ؛ حنَّئ يتميّرٌ الفاضل ربحاً » 
فيشتركانٍ فيه » وليس عليه بِيعٌ الفاضل علئ رأس المالٍ . 
(1) القراض والمضاربة : لفظان يستعملان في عرف الفقهاء في عقد ؛ وهو أن يدفع إنان مالاً إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهها 
علئ حسب ما يشترط » والمشهور أن القراض لغة أهل الحجاز . « إتحاف » ( 150/9 ) . 


زفق وهي لواحق التجارة ؛ كالنقل والكيل والوزن . « إتحاف » ( 555/6 ) . 


اا 0 


ومهما كان رأسُ السنةٍ . . فعليهم تعرّفُ قيمةٍ المالٍ لأجل الزكاةٍ » فإذا كان قذ ظهرٌ مِنَ الربح شيءٌ . . فالا 
زكاةً نصيب العامل على العامل . وأنَُّ يملكُ الربع بالظهور . 

وليسن للعامل أنْ يسافرٌ بمالٍ القِراض دون إِذْنِ المالك ؛ فإِنْ فعلّ.. صحث تصِرُفاثُةُ » وللكنّةُ يضمن الأعيانَ 
والأثمانَ جميعاً ؛ لأنَّ عدوائهُ بالنقل يتعدّئ إلى ثمن المنقولٍ . 

وإِنْ سافرٌ بالإذن. . جارّ » ونفقةٌ النقل وحفظٌ المالٍ على مالٍ القراض ؛ كما أنَّ نفقةً الوزن والكيل والحمل الذي 
لا يعتادٌ التاجر مئلَّهُ على رأس المال ‏ فأمّا نشٌ الثوب وطِيُّهُ » والعملٌ اليسير المعتادٌ . . فلين لهُ أن يبذْلّ عليه أجرة . 

وعلى العامل نفقُهُ وسكناهً في البلد » وليسس عليه أجرةٌ الحانوتٍ , ومهما تجرّدَ في السفر لمالٍ القراض . . فنفقتة 
في السفر علئ مال القراض » فإذا رجعٌ . . فعليه أن يرد بقايا آلاتِ السفر مِنَّ المطهرة والسفرة وغيرهما . 

# ع 
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وهيّ أربعةٌ أنواع , ثلاثةٌ منها باطلةٌ . 


الأول : شركةٌ المفاوضة : 
وهو أن يقولا : ( تفاوضنا لنشتركً في كلّ ما لنا وما علينا ) ومالاهما ممتازانٍ”'' » وهيّ باطلةٌ . 
© © © 
الثاني : شركةٌ الأبدانٍ : 
وهوّ أن يتشارطا الاشتراكَ في أجرةٍ العمل » وهي باطلة . 
© © 
الثالتٌ : شركةٌ الوجوه : 
وهو أنْ يكونَ لأحدهما حشمةٌ وقولٌ مقبولٌ » فيكو مِنْ جهته التنفيذٌ » ومن جهة غيره العمل » فهي أيضاً باطلة . 
© © 86 
وإنَّما الصحيحٌ الشركة الرابعةٌ المسماةً شركة العنان : 
وهو أن يختلطً مالاهما بحيثُ يتعذرُ التمييز إلا بقسمة ؛ ويأذنَ كل واحدٍ منهما لصاحبه في التصدُفٍ . 
نعٌ حكمُهُما توزيعٌ الربح والخسرانٍ علئ قذر المالينٍ ؛ ولا يجورٌ أن يُْيرَ ذلكَ بالشرط » ثم بالعزل يمتنمٌ التصرّف 
على المعزولٍ » وبالقسمة ينفصلُ الملكُ عن الملك”"' 
والصحيحٌ : أنّهُ يجوز عقدٌ الشركة على العروض المشتركة'”' » ولا يُشترطٌ النقدُ » بخلافٍ القراض . 
نهلذا القذرٌ مِنْ علم الف يجثٍ تعلّمُهُ على كلّ مكتسب ء وإلّا. . اقتحم الحرامٌ مِنْ حيثُ لا يدري . 
وأمّا معاملةٌ القصّابٍ والخبّاز والبقَالٍ . . فلا يستغني عنها المكتسبٌ وغيرٌ المكتسب ء والخللٌ فيها مِنْ ثلاثة وجوو : ! 
مِنْ إهمال شروطٍ البيع » أو إهمالٍ شروط السَلَّم » أو الاقتصار على المعاطاة ؛ إذ العادات جاريةٌ بكتْبةٍ الخطوطٍ علئ |( 
علولاء بحاجاثٍ كل يوم ''" : ثم المحاسبة في كل مده ثم التقوهم بحسب ما يقمٌ عليه التراضي . 
وذلكَ مما نرى القضاءً بإباحتّه للحاجةٍ ؛ وبُحملٌ تسليمُهُمْ علئ إباحةٍ التناول مع انتظار العوض » فيحلّ أكلّهُ ؛ 35 


(1) أي : غير مختلطين » وفي هنذه الشركة قال الإمام الشافعي في « الأم » ( 4817/4 ) : ( شركة المفاوضة باطل » ولا أعرف شيئاً من الدنيا يكون ٍ 
باطلاً إن لم تكن شركة المفاوضة باطلاً ) . 
() أي : ينفصل ملك الشريك عن ملك شريكه . 
() وفي ١‏ الإتحاف » ( 470/5 ) للحافظ الزبيدي : ( المشتراة ) وزاد : ( أو الموروثة ؛ لشيوع الملك فيها » وذلك أبلغ من الخلط » يل الخلط إنما 
اكتفي به لإفادة الشيوع. ‏ فإذا انضمّ إليه الإذن في التصرف . . تم العقد ) . 
(1) بحو إعداد ما يسمّئ بدفتر الحسابات : فيشتري الناس من عندهم دون عقد صحيح » بل يحال هلذا إلى التسجيل علئ هلذا الدفثر » ومال 
)| المصنف إلى التسامح في هلذا » والكتبة والكتابة بمعنىّ . 
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0302533 كاب الكسب والمعاش ١.‏ ابرلج ار زه اق إن ا ب ا اج بت به ندا ربع العادات تقلط تيه 
ولكن يجب الضمانُ بأكله » وتلزمٌ قيمتّهُ يوم الإتلافٍ » فتجتمعٌ في الذمّةٍ تلك القيمٌ » فإذا وقعَ التراضي علئ مقدار 
ما.. فينبغي أن يُلتمسَ منْهُمُ الإبراءً المطلقٌ ؛ حتَّى لا تبقئ عليه عهدة إِنْ تطرّقَ إليه تفاوثٌ في التقويم . 

فهلذا ما تجبُ القناعةٌ به ؛ فإنَّ تكليف وْنِ الثمن لكل واحدةٍ مِنَّ الحوائج في كل يوم وكلّ ساعة . . تكليث شططً » 
ركذ الي الإسمات والقبوق + وتعبي هلمن كل فثر يسدنه فيؤعسل » وإذا كركل قود سهل تقويقة .وال 
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البَابُ الات 
يمسي ان لعدل واجلن ابام فيالمالل 


اعلخ : أَنَّ المعاملةً قد تجري علئ وجهٍ يحكمٌ المفتي بصحّتِها وانعقاوهاء وللكنّها تشتملٌ علئ ظلْم يتعرّض به 
المعاملٌ لسخط الله تعالى ؛ إِذْ ليس كل نهي مقتضياً فسادً العقدٍ » وهلذا الظلّمٌ نعني به ما يستضرٌ به الغيرٌ » وهوّ منقسمٌ 
إلى ما يعم ضررُهُ » وإلى ما يخص المعامل . 


لقسم لول , امس مره 
ره وأنواع 

النومٌ الأول : الاحتكارٌ : 

فبائعٌ الطعام يدَّخْرٌ الطعامٌَ ينتظرٌ به غلاءً الأسعار» وهوّ ظلمٌ عام ؛ وصاحبّهُ مذمومٌ في الشرع , قال رسول الله 
صل الل غليه وسل : فمن اعتكر الطلحاع اريخ يونا ذع تصلق بو+ لم تكن ضيافةة عفارة لالتتعري 1" 

وروى ابن عمرّ عنهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنّهُ قال : ٠‏ مَنِ احتكرّ الطعامَ أربعينَ يوما . . فقذ برئم منّ الله وبرىئ الله 
منه)'"' » وقيل : « فكأنّما قتلّ نفساً»'") 

وعنْ عليَ رضي الله عنةُ : ( مَنِ احتكرٌ الطعام أربعينَ يوماً . . قسا قلبة )!؟) 

وعنةُ أيضاً : ( أَنّهُ أحرق طعامٌ محتكر بالنار)”*) 

وروي في فضّلٍ ترك الاحتكار عن صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ جلب طعاماً فباعَةُ بسعر يومِه . . فكأنّما تصدّق بو؛» 
+ وق النط اعد :كايا امسن ري 
وقيلٌ في قوله تعالى : #وَمَن برد فيه بِإِلْحَامٍ يظارٍ 


الوعيد ”") 


ِفَهُ من عَدَاب ليم 4 : إِنَّ الاحتكارٌ مِنّ الظلم وداخلٌ تحتّهُ في 


وعنْ بعض السلف أنّهُ كانَ بواسط » فجهَّرٌ سفينة حنطةٍ إلى البصرة . وكقت إلئ وكيلِد : بِعْ هنذا الطعامٌَ يوم يدخلٌ 


(1) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( ٠ ) 1١1/8‏ والخطيب في « تاريخ بغدادة (7178/8) ٠‏ وقد رواه موقوفاً على عمر رضي الله عنه ابن أبي شيبة 
في «المصنف) (10154). 

(؟) رواه أحمد في : المسند ؛ ( 77/1) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 17/1 ) . 

() كذا في : القرت » ( 511/1 )» وقد روئ مسلم ( 1100 ) في ذم الاحتكار مرفوعاً : « من احتكر . . فهو خاطئئع ١‏ . 

(4) قوت القلوب (755/7). 

(6) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »؛ ( 7156 2 70755 )ء وإنما فعل ذلك لينزجر بذالك غيره . 

(5) كذا في ١‏ القرت» ( 117/5 ) » وقد روئ نحوه الحاكم في « المستدرك » ( 17/7 ) عن اليسع بن المغيرة قال : مر رسول الله صلى الله عليه 
)| وسلم برجل بالسوق يبيع طعاماً بسعر هو أرخص من سعر السوق ٠‏ فقال ٠:‏ تبيع في سوقنا بسعر هو أرخص من سعرنا ؟» قال : نعم » قال : 
5 صبراً واحتساباً ؟ ٠‏ قال : نعم » قال : « أَبِشرُ ؛ فإن الجالب إلئ سوقنا كالمجاهد في سبيل الله ؛ والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله . 
(9) قوت القلوب ( 117/1 ) » وقد رواه الطبري في 7 تفسيره ؛ ( 11/4/119//٠١‏ ) عن حبيب بن أبي ثابت . ١ ١‏ 


20 البصرة رة ولا مزخدة إن غدء افوافق مسعة في النيعرء ففال له لهُ التجّارٌ :“إن أخرتة جم هَ. . ربحتٌ فيه أضعاقَة » فَأخَرَهُ 4 
| جمعةٌ » فربخ فيه أمثالَة » وكتت إلئ صاحبه بذلكَ » فكعت إليه صاحبُ الطعام : يا هلذا ؛ إنّا كنا قنغنا بريج يسير || 


مع سلامة ديئناء وإِنّكَ قد خالفت » وما نحبٌ أنْ نربخ أضعافةُ بذهاب شيء مِنَ الدينٍ ؛ فقذ جنيت علينا جناية ؛ 


م)| فإذا أتاكَ كتابي هنذا . . فحذٍ المالّ كلّهُ فتصدّق به على فقراءِ البصرة » وليتني أنجو م مِنْ إثم الاحتكار كفافاً » لا علي ا 


: ولا 5 
واعلم : أنَّ النهي مطلقٌ ؛ ويتعلّقُ النظرٌ به في الوقتٍ والجنسٍ . 


: أن الج : فيطرةٌ النهي في أجناس الأقوات » ما ما لين بقوتٍ ولا هو معينٌ على القوتٍ ؛ كالأدرية والعقاقير | 
!| والزعفرانٍ وأمثايه . . فلا يتعدّى النهئ إليه وإنْ كان مطعوماً » وأمّا ما يعينُ على القوتٍ ؛ كاللحم والفواكه وما يسدٌ 

ا( 01 8 1 0 5 و 5 1 
5 مسداً يغني عن القوتِ في بعض الأحوالٍ وإِن كانَ لا يمكنُ المداومة عليه . . فهلذا في محل النظر » قمِنَ العلماء مَنْ || 


طردٌ التحريم في السمْنٍ والعسلٍ والّرَج والجبن والزيت وما يجري مُجراة . 

وأمًا الوقثٌ : فيُحتملٌ أيضاً طردُ النهي في جميع الأوقاتٍ ؛ وعليه ندل الحكايةٌ التي ذكرناها في الطعام الذي صادف 
ا بالبصرةٍ سعةٌ في السعر » ويحتملٌ أنْ يُخصّصّ بوقتٍ قلَةِ الأطعمةٍ وحاجة الناس إلبه . حبَّ يكون في تأخير بِعهِ ضررٌ 
© ماء فأًا إذا اتسعتٍ الأطعمةٌ وكثرّث » واستغنى التامن عنها , ولم يرغبوا فيها إلا بقيمةٍ قليلةٍ » فانتظرٌ صاحتُ الطعام 
!| ذلك » ولمْ ينتظز قحطا . . فليس في هنذا إضرارٌ . ا 
وإذا كان الزمانٌ زمانَ قحْطٍ . . كانَ في ادخار العسلٍ والسمن والشّيْرَج وأمثالها إضرارٌ » فينبغي أن بُقضئ بتحريوه » 
|| ويعوّلُ في نفي التحريم وإثباته على الضرار ؛ فإِنّهُ مفهومٌ قطعاً مِنْ تخصيص الطعام . 

وإذا لمْ يكنْ ضرارٌ . . فلا يخلو احتكارٌ الأقواتِ عن كراهية ؛ لأنهُ ينتظرٌ مبادئً الضرار » وهوّ ارتفاعٌ الأسعار» وانتظارٌ 
:| مبادئع الضرار محذورٌ ؛ كانتظار عين الضرار » وللكنّةُ دونَهُ ؛ وانتظارٌ عين الضرار أيضاً هوّ دون الإضرار » فبقدُر درجات 
0 الإضرار تتفاوث درجاتٌ الكراهية والتحريم . ْ م 


وبالجملة : التجارةٌ في الأقواتٍ مما لا يُستحث ؛ لأنَّهٌ طلبُ ربح ؛ والأقواتُ أصولٌ خلقَت قواماً » والربح مِنَّ || 
6 المزاياء فينبغي أن يُطلبٍ الربخ فيما خُلَِ مِنْ جملة المزايا التي لا ضرورة للخلتي إليها ء ولذالكَ أوصئ بعضيُ التابعين | 
: رجلاً وقال : لا تلم ولدَكَ في بيعتين ١‏ ولا في صنعتين : بيعُ الطعام وبي الأكفانٍ ؛ فإِنّهُ يتمنى الغلاءَ وموت الناس » ١‏ 


للف 


)| والصنعتان : أَنْ يكونٌ جرّاراً » فإنّها صنعةٌ تقسي القلبَ ‏ أو صرّاغاً ؛ فإنَّهُ يزخرفٌ الدنيا بالذهب والفضة 
8 5 
النوعٌ الثاني : ترويجٌ الزيف مِنّ الدراهم في أثناء النقد'" : 


4 


فهو ؛ إذْ يستضوٌ بهِ المعاملٌ إِنْ لمْ يعرف » وإنْ عرف . . فسيروّْجُهُ علئ غيره » وكذلكٌ الثالثُ والرابعٌ » ولا يزالٌ 


| يتردّهُ في الأيدي ٠‏ ويعمٌ الضررٌ » ويشيعٌ الفادٌ ء ويكونٌ ورْرٌُ الكل ووبالة راجعاً إليه ؛ فإنّهُ هوّ الذي فت ذلكَ البات ء |[ 


)١( |‏ كذا في ؛ القوت؛ ( 515/1 ) » وقد رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ الورع ؛ (133) . 
/| (9) قوت القلوب (1375/9) . 
لو در بالعملة المزورة » والتقد المغشوش . 


علج لج اج بج باح كت 0 


ل د جاتب 83 كتاب الكسب والمعاش تامار 
)| قال رسولُ الله صلَّى الله ا ري . كان عليه وزرُها ومثلٌ وزر مَنْ عمل 4 
| بهاء لا ينقصُ مِنْ أوزارهِم شيعا »'') : 
وقالَ بعضُهُمْ : ( إنفاقٌ درهم زيف أشدٌ مِنْ سرقة مئةٍ درهم ؛ لأنّ السرفة معصيةٌ واحدةٌ وقذ تمت وانقطعث » || 
كإقاة الزمشويطة شونا فيا لدو »ومن سيد الجا وان ميقو اليكرة ملقو ور مامد موق ليا مل سي | 
"أو مئتي سنةٍ إلئ أنْ يفنئ ذلك الدرهمٌ » ويكونٌ عليه ما فسدّ ونقصّ مِنْ أموالٍ الناس بسببه » فطوبئ لمَنْ إذا مات .. 2١|‏ 
ا ا ا ل و ور الام ا لطر 
عنها إلئ آخر انقراضها)'" . قال الله تعالى : # وكيب ما مَتَ وَاقَهْرْ 4 أي : نكتث أيضاً ما أَخَروهُ من آثار إن 
ذ لع ا 0 وب إمَا نه وَلََرَ 4 » وإِنّما أَخّرَ آثارٌ أعماله مِنْ 9 
|| سنةٍ سيئةٍ عملٌ بها غيرُه . ْ 


3 


: الأول : أ نَّهُ إذا زُذَّ عليه شيءٌ منة . فينبغي أن يطرحةُ في يئر بحيتٌ لا تمتدُ إليه اليٌ» وإيّه أن روْجهُ في بيع |: 
١‏ اتير الاريك لاراار سال ام ّْ 
الثاني اليم على عادر يله الشرة ؛ لا ليستقصي لتفي لنفسو» وللكن لتلا يسلّمَ إلى مسلم زيفاً وهو لا يدري » || 


| فيكو آثماً بتقصيره في تعلم ذلك العلم » فلكل عمل علمٌ بو يتم : تفخ لمق قحك تبتصيلة © ولمكل متنا عزن | < 
السلف يتعلّمُونَ علاماتِ النقدٍ ؛؟ نظرا لدينِهم لا لدنياهُم . 4 


0 لمعمل هري لم يخرخ عن الإثم؟ له لين يأخدة إلا لبروجَة على غمره دل | 
| يخبرة» ولؤلم بعزم علئ ذلك لكان لا يرغبُ في أخدِهٍ أصلاً , فإنّما يتخلّصُ مِنْ |ثم الضرر الذي يخصيُ معاملة |) 


الرابع مُ : أنَهُ إنْ أخدّ الزيفت ليعمل بقولِهِ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «رحمَ الله امرأ سهل البيع : سهلّ الشراءِ ؛ سهلٌ ْ 
| القضاءٍ » سهلّ الاقتضاءِ»”*'.. فهو داخلٌ في بركة هلذا الدعاءٍ إِنْ عزمٌ على طرحِهٍ في ؛ بئرء وإ كانَ عازماً علئ أن 2 
ا زوك ف مادق اببلن نل رونا العطان مايه فى مقزفن القن »اقل يحل حم مز سباع يلالق اد 

الخامنٌُ : أن الزيت نعني به ما لا نقرةً فيه أصلاً » بل هوَ مم ؛ أ ما لا ذهت فيه ؛ أعني في الدنانير» أمَا ما فيه |إره 
ثُقرةً ؛ إن كانَ مخلوطاً بالنحاس وهو نقكُ البلٍ فقا اتحلك لمانالا اللسادلة هلبه مرقة راينا الرلخضة قي3 ]3 316 ١‏ 
1 ذلكَ نقد البلدِء سواءٌ علم مقدار الثقرة أؤ لخ يعل ‏ وإِنْ لمْ يكن هوّ نقد البلد. .لم يجزْ إلا إذا علم قذرٌ الثقرة » إن 2 
)| (1) رواه مسلم (1017). 


(؟) قوت القلرب ( ١594/5‏ ) . 

() كحرق العملات المزورة اليوم أو إتلافها بأي وجه كان» قال الحافظ الزبيدي : ( فينبغي أن يقبله ‏ أي : عند ردّه عليه علئ بصيرة وعن 
#| سماحة ؛ ويحتسب بذالك الثواب من الله تعالئ ) . ١‏ إتحاف » ( 441/8 ). 

|| (4) رواه البخاري ( 175 ) بلفظ : «سمحاً إذا باع ...»» وهو عند الترمذي ( 1870 ) بلفظ : «غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع |21 
”)| سهلاً إذا اشتر؛ » سهلاً إذا اقتضئن » . 


انكر مالو قطن تترثها تاتسشاعة لعو اليلد املو أن مخبر يه تعايلة توالا يمامل نه لعن لسعم التزميع ١‏ 


في جملةٍ النقدٍ بطريق التلبيس ٠‏ فأمّا مَنْ يستحلٌ ذلكَ . . فتسليمٌةٌ إليو تسليطٌ له على الفسادٍ » فهو كبيع العنبٍ ممّنْ 
يعلم أنّهُ يتخذُ منة الخمرء وذلكَ محظورٌ » وإعانةٌ على الشْرٌ ومشاركةٌ فيه . 

وسلوكٌ طريق الحقّ بأمثالٍ هلذا فى التجارة أشدٌ مِنَ المواظبة علئ نوافل العباداتٍ والتخلّي لهاء ولذلكَ-قالَ 
بعضّهّم : ( التاجر الصدوقٌ أفضلٌ عند الله مِنّ | لمتعبدٍ )”" 

وقذ كان السلفُ يحتاطونٌ فى مثل ذلك » حتئ رُوي عنْ بعض الغزاةٍ في سبيل الله أنّهُ قال : حملت علئ فرسي 
لأفتلّ علجاً فقصَّرَ بي فرسي » فرجعتٌُ . ثم دنا مني العلجٌ » فحملتٌ ثانيةً » فقصّر فرسي فرجعتٌُ ء ثم حملتٌ الثالثةً » 
فنفرٌ ّي فرسي » وكنتٌ لا أعتادٌ ذلكَ من » فرجعتُ حزيناً » وجلستٌ مدكن الوّأس منكسرٌ القلب ؛ لما فائّني يِنّ 
العلج ؛ وما ظهرٌ لي مِنْ لق الفرس ؛ فوضعتُ رأسي علئ عمودٍ الفسطاطٍ وفرسي قائمٌ ونم » فرأيتُ في النوم كأن 


الفرسَ يخاطيُني ويقولٌ لي : بالله علِيكَ ؛ أردت أنْ تأخدّ علي العلجَ ثلاتٌ مرّاتِ وأنتَ بالأمسٍ اشتربت لي علفاً ودفعتٌ || 


فى ثمنه درهماً زائفاً ؟! لا يكونُ هنذا أبداً » قال : فانتبهتٌ فزعاً » فذهبتٌ إلى العلّافٍ وأبدلتٌُ ذلك الدرى *") 
فى مره 1 : نشبهت فر 0 ب واب هم 
فهنذا مَعالٌ ما بيعم ضردة » وليقَسن عليه أمثالة . 


#0 3# 


(1) قوت القلوب ( 117/5 ) عن إبراهيم النخعي رحمه اللّه تعالى . 
(؟) قوت القلوب ( 758/9 ). 
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الل 1 
سمالالي . ما بض رو مسابل 

فكل ما يستضدٌ بو المعاملٌ فهو ظلمٌ » وإنّما العذلُ آلا يض يأخيه المسلم . 
والضابطٌ الكل فبه : ألا بحب لأخبهٍ إلا ما بحب لنفسِه ؛ فكلٌ ما لؤ عوملّ بهِ لشّقّ علبه وثقلَ علئ قلبه . . فينبغي 
|| الا يعامل غير بوء بل ينيعي أن يستوي عندة درهقة ودرهمة غيروء قال بعضّهُع :(مَنْ باع أغاه شيثا بدزهم وليسن 
بعالك له لوراسعر] 1 للدي إلا عوج ودر افع 1 لزنه نامرك المديع الخابرريونقن الصابلق رك كلك لاخدا 
يحب لنفبه)”'' ‏ هللو جملتَه . 

نأمًا نفصبلُّهُ ففي أربعةٍ أمور: ألّا يئني على السلعةٍ بما ليس فيهاء وألّا يكتمَ مِنْ عيوبها وخفايا 
نيفين اليل والا رسع في ررذو1 رستس اما عي رالا سين مدرها نا لؤمرقة اسان 

5 © 8 


أمَا الأوّلُ . . فهو تزكُ الثناء : 
فإِنَّ وصفّةُ للسلعة إِنْ كان بما ليس فيها . . فهو كذبٌ » فإِنْ قبل المشتري ذلك .. فهوّ تلبيمن وظلّمٌ مع كونهِ كذبا . 
إن لم يقبل . . فهو كذبٌ وإسفاطٌ مروءة ؛ إذِ الكذبُ الذي يروج قذ يقدحٌُ في ظاهر المروءة”"'» وإِنْ أثنئ على السلعةٍ 


بما فيها .. فهو هذيادٌ وتكلّمٌ بكلام لا يعنيه » وهو محاسبٌ علئ كل كلم تصدرٌ منة أنه لم تكلّمَ بها ؟ قال الله تعالئ : 
«ما ب من قل ا نهر عبد 4 . إلا أنْ يثني على السلعةٍ بما فيهاء ممًا لا يعرف المشعري ما لم يذكرة ؛ كما يصفة | 
مِنْ خفيّ أخلاقي العبيدٍ والجواري والدوابٌ » فلا بسن بذكر القذر الموجودٍ منهُ مِنْ غير مبالغةٍ وإطناب » وليكن قصدهُ 
نيه يعر ذه حو المدنة رن ود لد ب ا 

ولا ينبغي أنْ يحلف عليه ألبعةً ؛ فإنَّهُ إِنْ كانَ كاذباً . . فقذ جاء باليمين الغموس » وهي مِنّ الكبائر التي تذرٌ الديار 

'» وإِنْ كانَ صادقاً . . فقذ جعلَّ الل تعالى عرضةً لأيمانه » وقد أساءً فيه ؛ إذ الدنيا أخسنٌ مِنْ أنْ يُقصدَّ ترويجُها 

بذكر اسم الله عزِّ وجل مِنْ غير ضرورة . 

وفي الخبر : ( ويل للتاجر مِنْ بلئ والله » ولا والله » وويلٌ للصانع مِنْ غدٍ وبعدٍ غدٍ )”*) 

وفي الخبر : ١‏ اليمينٌ الكاذبةٌ منفقةٌ للسلعة » ممحقَّةٌ للبركة ””) 

وروئ أبو هريرة رضي اللهُ عنةُ عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّهُ قالَ:«ئلاثةٌ لا ينظو الله إلِيهخ 


)١( |!‏ والدائق سدس الدرهم . 

(0) قوت القلوب (؟/757). 

(*) كذا في (باءهء ط)ء وفي غيرها : ( قد لا يقدح ) . 

(4) كما روئ ذلك البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( )70/٠١‏ عن مكحول مرسلاً . والبلاقع : التي لا شيء فيها . 
() كذا في ١‏ القوت ؛ ( 7177/7 ) دون أن يذكر الرفع . وانظر « ميزان الاعتدال» )912/١(‏ . 

(5) رواه البخاري ( 504817 ) ؛ ومسلم ١5(‏ 
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بيميئة 1 

فإذا كان الثناً على السلعةٍ مم الصدقٍ مكروهاً مِنْ حيتٌ إِنّهُ فضولٌ لا يزيدُ في الرزقٍ . . فلا يخفى التغليظٌ في أمر || 
2 اليمين . 
وقد روي عن يونس بن عبيدٍ وكان خرّازا أنُّ طْلِتَ منة خز للشراءِ » فأخرج غلامُة سَْطَ الخزّ ونشرَهُ ونظرٌ إليه وقال : لد 
اللهمّ ؛ ارزقنا الجنّةَ » فقالَ لغلايهِ : ردَّهُ إلى موضعه » ولمْ يبعْهُ » وخاف أنْ يكونَ ذلكَ تعريضاً بالثناءِ على السلعة'"' . 
فمثلٌ هلؤلاءٍ هُمْ الذينَ اتجروا في الدنيا» ولمْ يضيّعوا ديئَهُمْ في تجارتِهِمْ , بل علموا أنَّ ربح الآخرة أولى بالطلب 


مِنْ ربح الدنيا . 


الثاني : أنْ يُظهرَ جميعَ عيوب المبيع » خفيّها وجليّها , ولا يكتمَ منها شيئاً : 

فذالكَ واجتٌ ‏ فإِنْ أخفاهُ . . كان ظالماً غاضَاً » والغشٌ حرامٌ » وكانَ تاركاً للنصح في المعاملة » والنصحٌ واجبٌ . 

ومهما أظهرٌ أحسنّ وجهي الثوب وأخفى الثاني .. كان غاشَاً » وكذلكَ إذا عرض الثياب في المواضع المظلمة » 
5 وكذلكَ إذا عرض أحسنّ فردي الحبّ والنعلي وأمثاله . ْ 

ويدلٌ على تحريم الغشْنَ ما روي أنَّهُ عليه الصلاة والسلامٌ مرّ برج يِبِيمٌ طعاماً » فأعجبَة » فأدخلَ يده فيه » فرأئ 

: بللا » فقالَ : «ما هلذا ؟» فقالَ : أصابئة السماءً » فقالَ ٠:‏ فهلًا عله نوق الطعام حت يراه النامق ؟! مَنْ شنا . . فليم 


تك 
منا ) 


ويدلٌ على وجوب النصح بإظهار العيوب مارُي أنَّ النبيّ صلّى اللّهُ عليه وسلّم لما بايمَ جريراً على الإسلام . . ذهب 

لينصرف » فجذب ثُوبَهُ » واشترطً عليه النصح لكل مسلم » فكانَ جريرٌ إذا قام إلى السلعةٍ يبيعُّها بِضَّرَ عيويها . ثم خير |: 

وقالَ : إِنْ شت . . فخد» وإِنْ شت . . فائرك » فقيل لهُ : إِنّفَ إذا فعلتَ مثلّ هنذا .. لم ينفذْ لك بيع » فقالَ : إِنّا بايغنا 
م رن َه ف 0 3 )2 

أ وكانَ وائلةٌ بن الأسقع واقفاً» فباعٌ رجلّ ناقدٌ لهُ بلا مةِ درهم » فغفلّ واثلةٌ وقد ذهب الرجلّ بالناقةٍ » فسعئن وراءهُ 

وجعل يصيحٌ به : يا هلذا ؛؟ اشتريتها للحم أو للظهْرٍ ؟ فقالَ : بل للظهر » فقالَ : إِنَّ بخقّها نفباً قذ رأيئه ٠‏ وإنّها لا تتابعُ 

السيرء فعادً فردّها » فنقصّةٌ البائمٌ معةٌ درهم ٠‏ وقالَ لوائلةً : رحمَكَ النّهُ » أفسدت عليٌ بيعي !! فقالَ : نا بايعنا رسولٌ الله 

00 3 -- 22 5 00 او 8 0 4 

صلى اللَّهُ عليه وسلمّ على النصح لكل مسلم ؛ وقال : سمعتٌ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ يقول : ٠لا‏ يحل لأحد 
2 0 8 0 م 

يبي ببعاً ألا يبيَنَ ما فيه » ولا يحل لمَنْ يعلّمُ ذلك ألا ييه '") 

. ) في غير ( ب ) : ( عتلّ ) بدل ( عائل ) » وقد نبّه في « الإتحاف ؛ ( 484/0 ) علئ أنها ربما تكون مصحّفة من ( عيّل‎ )١( 

(5) كذا في ٠‏ القوت» ( 197/1 ) » وقد رواه بلفظ المصنف الديلمي في « مسند الفردوس » ( 5015 ) ؛ وروئ مسلم ٠١1(‏ ) بلحوه مرفوعا » || 

يبا وعدّهم : « المسبل ؛ والمئان » والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » » وعنده كذلك ( ٠١7‏ ) وعدّهم : « شيخ زانٍ . وملك كذاب » وعائل مستكير؟ , 

4]| (") قوت القلوب ( 177/1 ) ٠»‏ وبنحوه رواه أبو نعيم في ٠‏ الحلية »(/18) - 

/ (5) رواه مسلم ( ٠0١1‏ ) ؛ وفيه ١:‏ من غشْنَ . . فليس مني »2 . 


4 (8) رواه البخاري ( 1714 ) : ومسلم (01) . 
(5) روى القصة مع الحديث أحمد في « المسند : ( 441/7 ) » والبيهقي في 3 السئن الكبرئ » ( 770/8) . 


للعبادة والاعتزال عن الناس ؛ لأنَّ القيامَ بحقوقٍ الله تعالئ معّ المخالطة والمعاملة مجاهدة لا يقومُ بها إلا الصدّيقونَ . 
ولنْ يتيسَرَ ذلكَ على العبدٍ إلا بأنْ يعتقد أمرين : 
أحدّهما : أنَّ تلبِيسَهُ العيوبٌ وترويجَةٌ السلمٌ لا يزيدُ في رزقِهء بِلّ يمحقّةُ ويذهبُ ببركته » وما يجمعُةُ مِنْ 
مفرّقاتِ التلبيسات يهِلكُةُ الله دفعةً واحدةً » فقد حُكي أنَّ واحداً كان لهُ بقرة يحلبّها ويخلطٌ الماءً بلبئها ويبِيعٌهُ » 
فجاءً سيلٌ فغرّقَ البقرةً ؛ فقالَ بعض أولاده : إن تلك المياة المتفرقة التي صببناها في اللبن اجتمعث دفعةٌ واحدةً 


وأخذت البقرةٌ . 


كيف وقد قال صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ :« البيَعانٍ إذا صدّقا ونصحا . . بُوركَ لهما في ببعِهما » وإذا كذبا وكتما . . تُرِعَتْ |[ 


بركةٌ بيعهما» ؟!(0) 
وفي الحديث :« يذ الل على الشريكين ما لِمْ يتخاوناء فإذا تخاونا.. رفع يِدَهُ عنهما»”" 


فإذا ؛ لا يزِيدُ مال مِنْ خيانةٍ ؛ كما لا ينقصٌ مِنْ صدقة ؛ ومَنْ لا يعرف الزيادة والنقصانّ إلا بالميزانٍ . . لم يصدّقٌ 


بهدذا الحديث “ون غرف أن الدرهم الواحدّ فَدٌ يُباركُ فيه حت يكونَ سبباً لسعادةٍ الإنسان فى الدين والدنيا , والآلاف |أ, 


المؤلفةٌ قد ينزعٌ اللّهُ البركة منها حنَّى تكونَ سبباً لهلاكِ مالكهاء بحيثُ يتمنّى الإفلاس منها , ويراهُ أصلمّ له في بعض 
أحواله . . فيعرفٌ معنئ قولنا : إِنَّ الخيانةً لا تزيدٌ فى المال» والصدقة لا تنقصٌ منهُ . 


والمعنى الثاني الذي لا بدَّ من اعتقادو ليتمَ لهُ ال صحٌ ويتيسَّرَ عليه : أل يعلمَ أنَّ ربح الآخرة وغناها خيرٌ مِنْ ربح 


2)| الدنيا ؛ وأنَّ فوائد أموال الدنيا تنقضى بانقضاءٍ العمر » وتبقئ مظالمُها وأوزارها : فكيفٌ يستجيدٌ العاقل أن يستبدل 
قراده امار يبفصي ر » ونبهعئ يستجير م 

الذي هوّ أدنئ بالذي هو خيرٌ ؛ والخيرٌ كلّهُ ني سلامةٍ الدين . 

قال رسولٌ الله صلّى اللَهُ عليه وسلّمَ : :لا تزالُ لا إللة إلا الله تدفغ عن الخلّقى سخط الله ما لم يُؤثروا صفقة دنياهُم 

علئ آخرتِهِمْ ؛ ؛ وفي لفظ آخرٌ ١:‏ ما لح يبالوا ما نقص مِنْ دنياهم بسلامة ديئِهمْ » فإذا فعلوا ذلك وقالوا: لا إللة 

!| إلا الله . . قال اللهُ تعالئ : كذبِتُمْ » لسيُمْ بها صادقينَ ؛'*) 

وفي حديث آخرَ: « منْ قال : لا إلنة إلا اللهُ مخلصاً . . دخلّ الجنّةَ : قبل : وما إخلاصّها ؟ قال : ١‏ أن تَحررّهُ عم 

حرّمَ الله تعالى )"') 

وال أيضاً : «ما آمنّ بالقرآنٍ مَن استحلّ محارمَةُ 2*0 


54 19177 ( ؛ ومسلم‎ ) ٠١19 ( رواه البخاري‎ )١( 


<| (1) كذا في ١‏ القرت » (771/1 ) » ورواه الدارقطني في « السئن » ( #/" ) ء وهو عند أبي داوود ( 1887 ) بلفظ ١ ١‏ إن الله يقول : أنا ثالث 


الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه , فإذا خانه . . خرجت من بينهما١.‏ 
(؟) كذا في « القوت» (711/1)؛ ورواه أبو يعلئ في : مسنده؛ ( 404 ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 114/1 )ء والبيهقي في : الشعب» 


.)ا١ءبكق(‎ 4 


(؛) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ؛ (ا150). 
5 6 رواه الترمذي (918؟). 


منّ النصح أَلّا يرضئ لأخيه إلا ما يرضاهٌ لنفسوء ولمْ يعتقدوا أنَّ ذلك مِنَ الفضائل وزيادةٍ المقاماتِ» || 
بل اعتقدوا أنها مِنْ شروطٍ الإسلام الداخلةٍ تحت بِيعتِهئ » وهلذا أمرٌ يق علئ أكثر الخلق ٠‏ فلذلكٌ يختارونَ التخْلّي || 


جارتجر تجرة بامة بوره 
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لعفف 


كناب الكسب والمعاشس 


ع 


ومَنْ علم نَّ هذه الأمور قادحةٌ فى إيمائه » وأنَّ إيمانهُ أن ماله قى تجارةٍ الآخرة . 
لعمر لا آخرَّلهُ بسب ربح ينتفعٌ به أياماً معدودة . 


وعنْ بعض التابعينَ أَنّهُ قالَ: ( لؤْ دخلتٌ الجامعٌ وهو غاصنٌ بأهلِهِ وقيلٌ لي : مَنْ خيرٌ هلؤلاءِ ؟ .. لقلتُ : 


هلذا . . قلتُ : هو شرُهُةْ )”') 
والغِشنُ حرامٌ في البيوع والصنائع جميعاً » فلا ينبغي أنْ يتهاونَ الصانعٌ بعملِه على وجو لو عاملَة بو غير . . لما ١ه‏ 
ارتضاة لنفي » بل ينبغي أن بحسن الصدءة ويحكتها ء ثم يينَ عيتها إن كل فيها عيب فبالك يتخلص . 
وسأل رجلٌ حدَّء ابي سالم فقال : كيف لي أذ أسلمّ في بيع النعال ؟ فقالٌ: اجعلي الوجهينٍ سواة» ولا تفضّلٍ |0 
اليمنئ على اليسرئ ٠‏ وجؤْدٍ الحشو ؛ وليكن شيئاً واحداً تاق وقارب بِينَ الخرز » ولا تطبّق إحدى النعلينٍ على 


ومن هلذا الفنَ ما سئلَ عنة أحمدٌ ابنُ حنبلٍ رحمة الله مِنّ الرفو بحيثُ لا يبينُ » قال : لا يجوزٌ لمَنْ ييه أن يخفيّةُ ‏ 
وإنّما يحل للرقاء إذا علم أنَّهُ يظهرهُ أ أنّهُ لا يريدُهُ للببع **) 

فإِنْ قلت : فلا تتم المعاملةٌ مهما وجب على الإنسانٍ أنْ يذكرّ عيوب المبيع !! 

فأقولٌ : ليس كذلك إِذْ شرط التاجر آلا يشتري للبيع إلا الجيّد الذي يرتضيه لنفسِهٍ لؤ أمسكَةُ ‏ ثم يقنم في ببعه 
نوك سمو قبارلة نايز ول يسع إل نيهي وتيا تعزو هلدا لات .لا بفتحوة بالريع اتير وبين يله 
الخد إلا يتأيس ومدق موه عنذاء :لع بتر المعيت إن وق في وود معيك قاذرا . فليذكرة ه وليفكع ايعتمية. 

باع ابن سيرينَ شَاةً » فقال السو ا 

وباعَ الحسنٌ بن صالح جاريةً » فقال للمشتري : إِنّها تنَخّمَتْ مرَةٌ عندّنا دما”*' 

فهلكذا كانث سيرةٌ أهل الدين » فْمَنْ لا يقدرٌ عليه . . فليترك المعاملةً » أ ليوطنْ نفْسَهُ على عذاب الآخرة . 


© © 


نذا مها الباسشدة الت روي 


الثالثُ : آلا يكت في المقدار شيئاً : 


وذلكَ بتعديل الميزانٍ والاحتياطٍ فيه » وفي الكيل فينبغي أنْ يكيل كما يكتال » قال الله تعالى : ل َيل يِلمطيْفِيمَ :© 
ين 15 أكالأ ع التي بَتب < وق لغ أ كك بنيز 4 


(1) رواه الدينوري مختصراً في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ) ( ص 188 ) » والطبراني بتمامه في « مكارم الأخلاق» (18 ) عن بكر بن عبد الله 
المزني . 

(؟) قوت القلوب ( 701/5 ) » وابن سالم هو أبو الحسن علي بن سالم شيخ أبي طالب المكي . 
(؟) والرفو : لأم خرق الثوب ونحوه » والرفاء صاحب صنعته . 

(4) كذا في : القوت 0 (؟/111 )» ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 18/7 ) عن يونس بن عبيد . 
(5) قوت القلوب ( 701/9 ) . 


22020 


يقول : ويل لمَنْ باعَ بحبةٍ جنةٌ عرضها السماواث والأرض » وما أخسرّ مَنْ باع طوبئ بويلٍ 
ش وَإنّما بالغوا في الاحتراز من هلذا وشبههٍ لأنّها مظالمٌ لا يمكنٌ التوبةٌ منها منها ؛ إِذْ لا يعرفُ أصحاب الحّات حتّئ 
:]| يجتمعوا ويؤدّيٍ حقوفَهمْ » ولذذلكَ لمًا اشترئ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ شيئا . . قال لموزَّانِ لمّا كان ين ثمئه : 
ذزْنْ وأرجخ »'' 

ونظرَ فضيلٌ إلى ابنِه وهوّ يغسلْ ديناراً يريدُ أن يصرفَهُ » ويزيلٌ تكحيلَةُ وينقيهِ حتَّئ لا يزيد وزنهُ بسبب ذلك » فقال : 
: يا بنيّ ؛ فعلّكَ هلذا أفضل مِنْ حجّتِينِ وعشرينَ عمرة") 
وقالَ بعضيُ السلف : ( عجبتُ للتاجر والبائع كيفت ينجوء يزثُ ويحلف بالنهار وينامٌ بالميل !!) !9 


المتبايعين )(*) 

وصلَّئ بعضٌ الصالحينَ علئ مخنَّثِ » فقيل له : إنّهُ كان فاسقاً » فسكت . فأُعيدَ عليه » فقالٌ : كأنّكَ قلت لي : كاد 
صاحب ميزانينٍ » يعطي بأحدهما ويأخدٌ بالآخر””' ؛ أشارَ به إلى أنَّ فسقَهُ مظلمةٌ بيئهُ وبِينَ الله تعالئ وهذا مِنْ مظالم 
| العبادٍ» والمسامحةٌ والعفوٌ فيه أبعدٌ . 
والتشديدٌُ في أمر الميزان عظيمٌ » والخلاصُ منهُ يحصل بحبَّةِ ونصفٍ حبَّةِ . 
وفي قراءة عبد الله بن مسعودٍ رضي اللَهُ عن : ( ولا تطعّوا في المِيزانٍ وأقيمُوا الوزن باللسانٍ ولا تُخْسِرُوا الميزانَ ) 
: أيْ : لسانٍ الميزان ؛ فإِنَّ التقصانٌ والرجحانٌ يظهدُ بميله”") 


وبالجملةٍ : كل مَنْ ينتصف لنفسه مِنْ غيره ولؤ في كلمة . ولا ينصفُ بمثل ما ينتصفُ . . فهو داخل تحت قوله 
تعالى : ل وبل بَِمطوْفِينَ #© النَ 15 كارأ عل ألآين يون .. . © الآياتٍ ؛ فإِنَّ تحريم ذلكَ في المكيل ليس لكونهٍ مكيلاً » 
بل لكونه أمرأ مقصوداً , لترك العذلٍ وَالنْصَفَةِ فبه » فهو جار في جميع الأعمالٍ . 

فصاحبٌ الميزانٍ في خط الويل ٠‏ وكل مكلف فهو صاحبُ موازين في أفمايه وأقواله وخطراتِهِ » فالويلٌ لهُ إِنّْ عدَلَ 


3 


عن العذْلٍ ومالّ عن الاستقامةٍ » ولولا تعذر هكد وامنتحالتة: ,الما ورة'قولة تعالى : # وَإن مم | إَِّا وهنا كنَ عل ويك 


57 


6 حَنْما تيا 4 فلا ينفلك عبدٌ ليس معصوماً عن الميلٍ عن الاستقامة ‏ إلا أنَّ درجات الميلٍ تتفاوث تفاوتاً عظيماً . 


)١(‏ قوت القلوب ( ؟/18؟). 
() رواه أبو داوود ( 5095  )‏ والترمذي ( 105 ) » والنسائي ( 185/7 ) » وابن ماجه ( 787٠‏ ) . 
(*) قوت القلوب ( 118/1 ) وعبارته : ( أفضل من عشرين حجة) . 

(4) رواه أحمد في ١‏ الزهد ؛ ( ١16‏ ) عن قتادة عن سيدنا سليمان عليه السلام . 

(5) قرت القلوب (؟/14؟). 

(5) قوت القلوب (؟328/5؟5). 

0) قوت القلوب ( 758/9 ). 
100 از[ ز زةزة زؤززذزذزآ1ذزذذذذذ1ذذذ11ث2 


راكد ل د با اليم م إذا أعطئ » وي ا ل ل ل لا 
|| الزيادة والنقصان ؛ فإِنَّ مَن استقصئ حقَّهُ بكماله يوشكُ أن يتعدّاةُ . 


وكانَ بعضُهمْ يقولٌ : لا أشتري الويلّ مِنّ الله بحبّةٍ » فكانَ إذا أخدّ . . نقص حبّةٌ ؛ وإذا أعطئ .. زادَ حبّةٌ » وكان 3١١‏ 


وقال سليمان على نبيّنا وعليه السلامُ لابنه : ( يا بنيّ ؛ كما تدخلٌ الحيّهُ بِينَ الحجرين . . كذالكٌَ تدخلٌ الخطيئةً بِينَ ٠|‏ 
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|| فلك تتفاوث مه مقايوخ في التار إلى أوانٍ الخلا ٠‏ حتن لا يقن بعش إلا بقثر تََِة الس » وبقن بعشو 0 


ألفاً وألوف سنينٌ 


فنسألٌ الله تعالئ أَنْ يقرّبنا مِنَ الاستقامة والعذلٍ ؛ فإن الاستداد على متن الصراط المستقيم مِنْ غير ميلٍ عله غيرٌ 


مطموع في ؟ فإنَهُ دق مِنّ الشعرة ة وأحدٌ مِنَ السيف » ولولاه . . لكان المستقيمٌ عليه لا يقدرٌ على جواز الصراطٍ الممدودٍ 
على متي انار الذي ول سني أن أدقٌ مِنّ الشعرة وأحدٌ مِنّ السيف » وبقذر الاستقامة على الصراط المستقيم في 


وكل مَنْ خلط بالطعام أو غيره تراباً ئمّ كاله . . فهو مِنَ المطففينَ في الكيلٍ » وكل قصَّابٍ وزنَ مع اللحم عظماً لم 
تجر العادةٌ بمثلِه . . فهوَ مِنَ المطففينَ في الوزنٍ » وقمن علئ هلذا سائرٌ التقديراتٍ » حنَّ في الذزع الذي يتعاطاه البزّارُ ؛ 


فإنهُ إذا اشترئ . . أرسلّ النوبّ في وقتٍ الذزع ولم يمذَّهُ مدأ » وإذا باعَهُ .. مدَّهُ في الع ؛ ليظهرّ تفاوتٌ في القذرء | 


فكلّ ذلك مِنَ التطفيف المعرّض صاحبَّهُ للويل . 
© © 8 
الرابعٌ : أنْ يصدق في سر الوقتٍ ولا يُحفِيَ منة شيئا : 
نقذ نهئ رسول اللّهِ صلّى الله عليه وسلّمَ عن تلقي الركبانٍ » ونهئ عن النّجْشٍ . 
نا تلقي الركبانٍ : فهر أن يستقبلَ الرفقةً وبتلقّى المتاعَ » ويكذب في سعر البلدِء فقدْ قال صلّى الله عليه وسلَّم : 


| لا تتلقًّا الركبانَ » ومَنْ تلقّاها . . فصاحبٌ السلعة بالخيار بعد أَنْ يقدمَ السوقٌّ»”) 


وهلذا الشراءُ منعقدٌ » وللكلّهُ إن ظهرٌ كذبْهُ .. ثبت للبائع الخيارٌ» وإِنْ كان صادقاً . . ففي الخيار خلافٌ ؛ لتعارض : 


ونهئ أيضاً أن يبِيمَ حاضرٌ لباو" ؛ وهو أن يقدمٌ البدويٌ البلدّ ومع قوت يريدٌ أن يسارع إلئ بيعِد ؛ فيقولٌ || 
لهُ الحضريٌ : اتركةُ عندي حنَّئ أغاليَ في ثمنهِ وأنتظرَ ارتفاع سعره ؛ وهلذا في القوتٍ محرّمٌ » وفي سائرٍ السلع : 
!| خلاتٌ؛ والأظهدٌ تحريمٌة ؛ لعموم النهي , ولأنّةُ تأخيرٌ للتضييق على الناس على الجملة مِنْ غير فائدةٍ للفضولي 
6] المضبّى . 
ونهئ رسول لله صلى الل عليه وسلمَ ع النّجْش '" ؛ وهو أن يتقدّم إلى البائع ب يدي الراغب المشتري » ويطلب ! 


العتلحا ورياك ود ل ترقا رإنما :بويد تتعرياك نّ رغبة المشتري فيها , فهلذا إن لم تجر مواطأة مع البائع . ل 
حرامٌ مِنْ صاحبه ‏ والبيع منعقدٌ » ون جرئ مواطأة . . ففي ثبوتٍ الخيار خلافٌ , والأؤلئ إثباث الخيار ؛ لأنّهُ تغريرٌ 
بفعلٍ يضاهي التغريرٌ في المصرَّاةٍ وتلقّي الركبان”') 


)١(‏ رواه البخاري ( 518١‏ )» ومسلم ( 1910 ) دون زيادة : ( ومن تلقاها ...) » والزيادة رواها البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 748/0 ) عن 
الشافعي رحمه الله تعالئ » وبنحوها رواها مسلم (1215) . 

(5) كما في ١‏ البخاري » (10١؟1)ء‏ وه مسلم»(*11١1).‏ 

(5) رواه البخاري ( 27153 ؛ ومسلم (1811 ) . والنجّش بسكون الجيم وفتحها كما في ١‏ إرشاد الساري ؛ ( 17/4 ) . 

(؛) المصراة الل و اوت د اك ا 
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لما أقدم على العقدٍ » ففعلُ هلذا مِنّ الغشنَ الحرام المضادٌ للنصح الواجب . 

فق حُكِي عنْ رجل مِنّ التابعينَ أنّهُ كان بالبصرة ولهُ غلامٌ بالسوس يجهّرٌ إليه السكّر؛ فكنت إليهِ غلامهُ أنَّ قصب 
السكّر قد أصابيهُ آفةٌ في هلذهٍ السنة » فاشتر السكّر » قألَ : فاشترئ سكراً كثيراً » فلمًا جاء وقعٌُ . . ربخ فيه ثلائينَ ألفاً . 
فانصرف إلى منزلِهِ فأفكرٌ ليلئَهُ » فقال : ربحتٌ ثلاثينَ ألفاً وسرت نصمٌ رجل منّ المسلمينَ » فلمًّا أصبحٌ . . غدا إلى 


بائع السكَرٍ , فدفعٌ إليه ثلاثينَ ألفاً وق : بارك الث لكَ فيهاء فقال : ومن أينَ صارّث لي ؟ فقالَ : إِنّي كتمتكٌ حقيقةً 


الحالٍ » وكانَ السكرٌ فذ غلا في ذلك الوفت » فقالَ : رحمكَ الله » قذ أعلمئّني الآنَّ وقد طيَّبْتُها لك ؛ قال : فرجعٌ ْ 
)| بها إلى منزله » وتفكّرَ وباتٌ ساهراً » وقالّ : ما نصحتُهُ » فلعلّهُ استحيا ميّى فتركها لى » فبِكّرَ إليه مِنّ العْدٍ » وقال : 


عافاكٌ الله » د مالك إليكٌ » فهو أطيث لقلبى » فأخدّ منهُ ثلائينَ ألفا”'") 

فهنذه الأخبارٌ في المناهي والحكاياتٌ تدل علئ أنه ليم لهُ أن يغتنم فرصةً » وينتهرٌ غفلةً صاحب المتاع » ويخفئ 
مِنَ البائع غلاءَ السعر ‏ أو مِنَ المشتري تراجعٌ الأسعار . 

فإنْ فعلَ ذلك . . كان ظالماً » تاركاً للعدلٍ والنصح للمسلمينٌ . 


ومهما باعَ مرابحةٌ '' ' ؛ بأنْ يقولٌ : بعت بما قامَ علي » أؤ بما اشتريثٌهُ . . فعليه أَنْ يصدق به » ثم يجب أنْ يخبرٌ بما 


؟| حدتٌ بعد العقدٍ مِنْ عيب أو نقصان . 


ولو اشترئ إلئ أجل . . وجب ذكرُهُ » ولو اشترئ مسامحة مِنْ صديقه أو ولده . . يجبٌ ذ ده ؛ لأنَّ المعاملّ يعوّلٌ 


: علئ عادتِهِ في الاستقصاءٍ أَنَّهُ لا يتركُ النظر لنفيو » فإذا تركّة بسبب مِنّ الأسباب .. فيجبُ إِخبارَهُ ؛ إذِ الاعتمادٌ فيه 
5 على أمانته . 


# ا 


. )118/7( رواها ابن أبي الدنيا في ؛الورع » ( 115 ) ؛ وأبو نعيم في « الحلية»‎ )١( 
.) وذلك إذا سكّئ لكل قذر من الثمن ربحاً . « إتحاف» ( ه/484‎ )1( 
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في الإحسان في ا مابلا 


وقذ أمرٌ اللهُ تعالئ بالعدلٍ والإحسان جميعاً » والعدل سببُ النجاةٍ فقط » وهوّ يجري مِنّ التجارة مَجرئ رأس المالٍ » 


|| والإحسانٌ سببٌ الفوز ونيل السعادة » وهوّ يجري مِنّ التجارةٍ مَجرى الربح »ولا يُعدٌ مِنَ العقلاء مَنْ قنع في معاملاتٍ ‏ 


الدنيا برأس مالِهِ » فكذا في معاملاتٍ الآخرةٍ » فلا ينبغي للمتديّن أنْ يقتصر على العدُلٍ واجتناب الظلم ويدعَ أبوات 
الإحسان وقد قال الله تعالى : © وَأَحين كنا أَمْسَنَ آم لَك 4 . 


وقالَ تعالئ : 9 إن أنه يمر بلعل وان © . 


وقالَ تعالى : # إن يَحَْتَ أَلَه وب يِنَ الْمُحَييين 4 . 


ونعني بالإحسان : فعلَ ما ينتفعٌ به المعاملٌ وهو غيرٌ واجب عليه , وللكنّةُ تفضلٌ منة ؛ فإنَّ الواجب يدخلٌ في باب || 
|| العدل وتزك الظلم » وقد ذكرناة . 


ونال رتبةٌ الإحسان بواحدٍ مِنْ ستةٍ أمور : 
الأَولُ : فى المغابنة : 


تيقبقي الاايطيق متاخب بعالا يكغابنٌ بثافي العادق فآما صل المعابتة  .‏ كبأذوة فبد» لذ ليتع للريخ ولا يعدن 


7 ذلك إِلَّا بغبن ماء وللكن يراعى فيه التقريب . فإن بذلّ المشتري زيادةً على الربح المعتادٍ ؛ إِمّا لشدة رغبيه » أو لسْدَةٍ 


حاجته إليه في الحالٍ .. فينبغي أن يمتنعٌ عن قبولِه » فذلكَ مِنَ الإحسانٍ . 
ومهما لم يكن تلبيسن .. لم يكن أخذُ الزيادةٍ ظلماً » وقد ذهب بعضيٌ العلماءٍ إلئ أنَّ الغبنَ بما يزيد على الثلث 


© يوجبُ الخيارء ولسنا نرئ ذلك » وللكنٌ مِنّ الإحسان أَنْ يحطٌ ذلك الغبنٌ . 


يُروئ أَنّهُ كانَ عند يونس بن عبيدٍ خُلَلّ مختلفةٌ الأثمان» ضربٌ قيمةٌ كل حلَةٍ منها أرب مئةٍء وضربٌ كل حَلَةٍ 


قيمنُها مئتان ٠‏ فمضئ إلى الصلاةٍ وخلّف ابنَ أخيه في الدكَانٍ » فجاءً أعراينٌ وطلب حلَّةٌ بأربع مئةِ » فعرض عليه مِنْ 3 
6 خُذَّلٍ المثتين ؛ فاستحسئّها ورضيّها » فاشتراها منهُ » فمشئ بها وهي علي يدِه » فاستقبلَةُ يونين » فعرف حلْتَهُ» فقالَ 


بكم اشتريت هلذه ؟ فقال : بأربع مئةٍ » فقالٌ : لا تَسُوئ أكثرٌ مِنْ مئتين » فارجغ حنَّى تردّها » فقالَ : هلله تَسْوئ في 
بلِنا خممن مئة. وأنا أرتضيها ء فقالٌ لهُ يونس : انصرف ؛ فإنَ النصح في الدين خيدٌ مِنَ الدنيا بما فيهاء ثم رده 


: الدكَان » وردٌ عليه نتى درهم ء وخاصم ابنّ أخبه وقاتلَهُ » وقال : أما استحييت » أما اتقيتٌ الله ؟! تربخ مثا الشم: 
ِ مكني درهم ؛ وخاصم ابن 2 رح 3 
| وتئرك النضْح للمسلمين ؟! فقالَ : والله ؛ ما أخدَّها إلا وهو راض بها !! قال : أفلا رضيتٌ لهُ بما ترضاهٌ لنفسكَ ؟!0) 


وهلذا إن كانَ فيه إخفاءً سعر وتلبيسنٌ . . فهوّ مِنْ باب الظلم » وقذ سبق . 


| كذا في « القوت» (777/5) ء وقد رواها أبو نعيم في « الحلية » 19/8 ) وفيها : أن الأعرابي قال : ( أسألك بالله » من أنت وما امسمك ؟‎ )١( 


قال : يونس بن عبيد . قال : فوالله إنا لنكون في نحر العدو » فإذا اشتد علينا . . قلنا : اللهم » ربٌ يونس بن عبيد ؛ فرج عنا ‏ أو شبيه هلذا ‏ فقال 
يونس : سبحان اللّه » سبحان الله !!) » وقوله : ( تسوئ ) : لغة علئ قول في ( تساوي ) » وعامة أهل اللغة علئ أنها ليست بفصيحة . 


حلي ارا بنءا نان 


0 


هر 


خاي 


0 


وفي الحديث : «غبنُ المسترسل حرامٌ»') 
وكانَ الزبيرٌ بن عدي يقولٌ : ( أدركثُ ثمانية عشرّ مِنَ الصحابةٍ ما منهُمْ أحدٌّ بحسن يشتري لحماً بدرهم ) 
فخْنُ مئلٍ هلؤلاء المسترسلينَ ظلمٌ » وإِنْ كان مِنْ غير تلبيس .. فهو مِنْ ترك الإحسانٍ » وقلّما يتم هلذا إلا بنوع | 
0 تلبيس وإخفاءِ سعر الوقت . 

|| وإنّما الإحسانُ المخضٌ ما نفل عنٍ السريّ السقطي رحمة الله : أنَّهُ اشترئ كُرٌ لوز بستينَ ديناراً ؛ وكتب في 
| رُوزنامجه'" : ثلاث دنانيز ريه » وكأنة رأئ أن يربح على العشرة نصف دينار : فصا اللو بتسعينَ ديناراً » فأناة 
!| الدلّالٌ وطلتَ اللورٌ» فقال : حُذْهُ » فقالَ : بكمْ ؟ فقالَ : بئلائة وستينَ دينارا » فقا الدلّالُ - وكانَ من الصالحينَ ‏ : قذْ 
١‏ متاك انز يصن [فكال لعزي قد عقت نهنا لا احلة لينكا ابره إلا بقلاية وسعيق» قعل الدلال +“ وآنا عفدت 
بيني وبين الله تعالئ ألَّا أغشنّ مسلماً . لست آخدُ منكٌ إلا بتسعينَ ؛ قال : فلا الدلّالُ اشترئ من » ولا السري باعَهُ !!0) 


20 


فهلذا محضُ الإحسانٍ مِنَ الجانبين ؛ فإنّهُ مع العلم بحقيقةٍ الحالٍ . 

ويُروئ عنْ محمدٍ بن المنكدر أَنَّهُ كان لهُ شقاقٌ'' ' ؛ بعضّها بخمسة » وبعضّها بعشرةٍ » فباعَ في غيبته غلامُةُ شْفَة مِنّ 
الخمسيّاتِ بعشرةٍ , فلمّا عرف .. لم يزل يطلبُ ذلكَ الأعرابيّ المشتري طول النهار حتّئ وجدةٌ » فقا له : إن الغلام قذ 
غلط فباعَكٌ ما يَسوئ خمسةٌ بعشرة » فقالَ : يا هنذا ؛ قذ رضيتٌ » فقالَ : وإِنّْ رضيتٌ . . فإنّا لا نرضئ لك إلا ما نرضاهٌ 


ترد شْمَعَنا وتأخدٌ دراهمَكَ » فقالَ : أعطني خمسةً » فردٌ عليه خمسةً » وانصرف الأعرابيٌ يسألّ ويقول : مَنْ هنذا الشيحٌ ؟ ١‏ 
فقيل لهُ : هنذا محمدٌ بن المنكدر ؛ فقالٌ : لا إللة إلا الله » هلذا الذي نستسقي به في البوادي إذا قحطنا . 


فهدذا إحسانٌ في ألا يُربَحَ على العشرة إلا نصِفٌ أؤْ واحدٌ على ما جرَث به العادة في مثل ذلك المتاع في ذلك 


ومَنْ قنمٌ بربح قليل . . كثرّث معاملاثُ ؛ واستفادَ مِنْ تكرّرها ربحاً كثيراً » وبه تظهرٌ البركةٌ , كان علي رضي الله 
عنة يدورٌ في 7 الكوفةٍ بالدّرٌةِ ويقول : ( معاشر التجّار ؛ خذوا الحقّ وأعطوا الحنّ . . تسلمواء لا تردٌُوا قليل الربح 
فتُحرموا كثيرَهُ ) !0 

وقيلَ لعبدٍ الرحملن بن عوفٍ رضي اللَهُ عنةُ : ما سببُ يسارك ؟ قال : ثلاث : ما رددثُ ربحاً قط » ولا طْلِبَ مي 


7 2 
32 500 
ب 


؛ حيوان فأخرث بيعَهُ » ولا بعثٌ بنسيئة 


)١(‏ رواه الطبراني في ٠‏ الكبير» 115/8 ) » وأبو نعيم في 9 الحلية ؛ ( 1817/0 ) » والبيهقي في « السئن الكبرى ؛ ( 744/0) , والمسترسل ؛ من 
استأنس لمعامله واطمأن إليه ؛ وكأنه قد سلم أمره إليه . 

(؟) رواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ( 41/8 ) » وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان» )758:0/1١(‏ . 

5 (*) رُوزْنامجه : لفظة فارسية » وهو سجل الوقائع كالروزنامه ؛ وقال الحافظ الزبيدي : ( هو الدفتر الذي يكتب فيه حساب الداخل والخارج ) . 
«إتحاف »(195/0). 

: (5) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد؛ ( 184/4 ) ؛ وابن عساكر في 3 تاريخ دمشق ؛ .)187/1١(‏ 

1 (5) الشّقاق : جمع شّنّة ؛ كقباب وقبّة » نوع من الثياب » وتجمع علئ شق قياساً مطرداً » وضبطها الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( 441/0 ) 
بضم الشين في الجمع ١‏ ولم يذكره في «التاج » كذلك . 

(5) رواء وكيع في « أخبار القضاة» ( 195/5 ) . 
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على ابر اهيدا كتاب الكسب والمعاش د 3 , 4 د ربع العادات النجة قي 
يقال : نه باع أل ناقةٍ» فما ربخ إلا عُقلّهاء باع كلّ عقا بدرهم » قربع فيها ألفا ٠‏ وربع مِنَ التفقة عليها ليومه أي 


© © © 
الثاني : في احتمالٍ الغبن : 
فالمشتري إن اشترئ طعاماً مِنْ ضعي , أؤ شيئاً مِنْ فقير .. فلا بأسَ أنْ يحتمل الغبْنَ ويتساهلٌ » ويكودٌ به || 
| محساء وذاخلا في قوله صَلَى الله عليه وسلم :9 خم الله أمراً سهل البيغ سمل الشرا:9) 
فأما إذا اشترئ مِنْ غني تاجر يطلبٌ الربخ زيادةً على حاجته . . فاحتمال العبِنٍ منة ليس محموداً » بل هوّ تضييمٌ 
مال مِنْ غير أجر ولا حمدٍ , فقذ ورد في حديثٍ من طريقٍ أهل البيتِ : ١‏ المغبونُ لا محمودٌ ولا مأجورٌ» ؟) 
وكانَّ إيامن بن معاوية قاضي البصرة ‏ وكانَ مِنْ عقلاء التابعينَ - يقولٌ :( لت بخت ء والخبُ لا يغبثتي » ولا يغبن | 


8 5 5 00 8 ماب ل 5-0 موت 
ابنَ سيرينَ » وللكنْ يغبن الحسنّ ويغبن أبي ) يعني : معاوية بن قرّة . 


والكمال في ألا يغبنَ ولا يُغِنَ ؛ كما وصف بعضُهُمْ عمرّ رضي اللَهُ عنة فقالَ: ( كان أكرمَ مِنْ أن يَخدعَ » وأعقلّ : 
مِنْ أن يُخدمَ )”*) ا 

وكانَ الحسنٌ والحسينٌ وغيرُهما مِنْ خيار السلفٍ يستقصونً في الشراء ؛ ثم يهبونَ مع ذلكَ الجزيلٌ مِنَّ المالٍ » فقيل ١‏ 

لبعضِهجُ : تستقصي في شرائكَ على اليسير ثُمَّ نهب الكثيرٌ ولا تبالي ؟! فقالَ : ( إن الواهت يعطي فضله ؛ ون المغبونَ 
١‏ 0 

وقالَ بعضُهُمْ : ( إِنّما أغبنُ عقلي وبصيرتي » فلا أمكّنُ الغابنَ منهُ » وإذا وهبتُ . . أعطي لله ولا أستكةٌ لهٌ : 

2275) 
شيئا ) 


3 


117010 


3 مط نات سد ميات مسح مسح ماج ملا 


الثالثُ : في استيفاء الشمن وسائر الديونٍ : 

والإحسانٌ فيه : مرّةً بالمسامحةٍ وحط البعض , ومرّة بالإمهالٍ والتأخير ء ومرّة بالمساهلةٍ في طلب جودة النقد . 

|| وكلٌ ذلك مندوبٌ إليه » ومحثوثٌ عليه . قالَ النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ رحم الله امرأ سهلٌ البيع » سهلٌ الشراء » 
)| سهلّ القضاء ‏ سهلٌ الاقتضاء»”* » فليغتئئ دعاءً رسولٍ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّمَ . ا 

قال سل الله عليه :ويل و اسمخ . : تبفع لقع 1" 


عداهت 


7 


. قوت القلوب (؟/797)‎ )١( 

(5) رواه أبو يعلئ في (مسنده» (178.6). 

(9) رواه البخاري في ٠‏ التاريخ الكبير» ( 81/7 ٠)‏ وأبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( 17/87 ) ؛ والطبراني في ١‏ الكبير» ( 87/7 ) . 
(4) رواه وكيع في ١‏ أخبار القضاة » ( 748/١‏ ) وفيه : ( يخدعني ) بدل ( يغبنني ) وكذا سياقه . 

(0) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص 6 ) من قول المغيرة بن شعبة في حق الفاروق رضي الله عنهما . 
4 (5) قوت القلوب (؟90/5؟). 

0) قوت القلوب (59/0/5 ). 


تت تحت رد 


جر 


)| (8) رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( ١/54؟‏ ) » والطبرانى فى ١‏ الأوسط » .)01١8(‏ 
--- 
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اماد" 


12 
3 


كتاب الكسب والمعاش إي/<) 


. وقالَ عليه الصلاةٌ والسلام ٠:‏ مَنْ أنظرَ معسراً أو ترك لهُ. . حاسبَّةُ الله حساباً يسيرأ؛؛ وفي لفظٍ آخر : : أظلَّهُ الله ١‏ 
ا تحت ظل عرشِه يوم لا ظلّ إلا ظله ٠7»‏ 

وع ربسة لمات اللاعايد رد لخ وج فر سر جا ست الويف لذ توما متب تفيل || 
لهُ: هل عملت خيراً قط ؟ فقالَ : لاء إلا أنّي كنت رجلاً أداينُ الناسس فأقولٌ لفتياني : سامحوا الموسرّ وأنظروا ١‏ 
المعسرّ ‏ وفي لفظٍ آخرّ: وتجاوزوا عن المعسر ‏ فقال الله تعالئ : نحن أحنٌ بذلكَ منكَ » فتجاورٌ اللَّهُ عنة وغفرٌ 4 


100 
له ) 


ع8 


وقالَ صِلَّى اللُّ عليه وسلّمَ ١:‏ مَنْ أقرضّ ديناً إلى أجل . . فلهُ بكلّ يوم صدقةٌ إلى أجله . فإذا حل الأجل فأنظرَهُ إلا 
بِعدَهُ . . فلَهُ بكلّ يوم مثلّ ذلك الدين صدقةً »'"ا ل 


وقد كانَ مِنَ السلفٍ مَنْ لا يحت أن يقضى غريمٌةُ الدينَ لأجل هنذا الخبر حنّئ يكون كالمتصدّقٍ بجميعِه كل ١|‏ 


0 


م 


5 


وفالَ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « رأيثُ علئ باب الجنّةِ مكتوباً : الصدقةٌ بعشر أمثالها ؛ والقرضن بثمانٍ عشرة»”* . ١‏ 
: فقيل في معنا : إن الصدقةً تقح في يد المحتاج وغير المحتاج : ولا يتحمّل ذل الاستقراض إلا محتاجٌ '"/ : 
ا ف 2 1 شو 0 2 - 2 م 5 ا 

ونظرٌ النبيُ صلى اللّهُ عليه وسلم إلى رجل يلازمٌ رجلاً بدين » فأومأ إلى صاحب الدين بيده : أن ضع الشطوّء ففعل » 


فقَالَ للمديرنٍ : قم فأعطه )7 


وكلُ مَنْ بام شيئاً وترلك ثمئهُ في الحال » ولمْ يرهق إلى طلبه . . فهوّ في معنى المقرض ‏ ورُويٍ أنَّ الحسنّ البصريّ || 
باعَ بغلةٌ لهُ بأربع معةٍ درهم » فلمًا استوجب المالّ . . قال لهُ المشتري : اسمخ يا أبا سعيدٍ ؛ قال : قد أسقطتٌ عنكٌ مئة » 
نان لتاقي يااأنا شعي ساة ريق القمة مر عمد بن للا م درق لق لس الس ١‏ 
هنذا نصفُ الثمن !! فقالَ : هلكذا يكرنٌ الإحساتٌ» وإلّا . . ويه0*) ّ 
وفي الخبر : « خدٌ حقّكَ في عفافٍ » واف أ غير وافٍ . . يحاسبِكَ الله حساباً يسيراً»”") 
© © 


. ) 770/1 ( » رواه مسلم ( 7014 )»2 واللفظ الأول في « القوت‎ )١( 
. واللفظ له‎ ) ١650 ( ومسلم‎ . ) 7١17 (؟) رواء البخاري‎ 
كذا في « القوت ؛ ( 5/0/5 ) » وقد رواء ابن ماجه ( 7818 ) بلفظ : 2 من أنظر معسراً . . كان له بكل يوم صدقة . ومن أنظره بعد حله . . كان‎ )*( 
. )... له مثله في كل يوم صدقة:» وفي ( و):( مَنْ أقرض ديناراً‎ 
. ) قرت القلوب (؟/00؟‎ )4( 
. ) 781 ( رواه ابن ماجه‎ )0( 
وهو يشير إل تتمة الحديث » ولفظه : : فقلت : يا جبريل ؛ ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل يسأل وعنده » والمستقرض‎ )5( 
المتصدق حست له الدرهم بعشرة ؛ فدرهم صدقته‎ ( : ) 5١9 نوادر الأصول: ( ص‎ ١ ا لا يستقرض إلا من حاجة » ؛ وفال الحكيم الترمذي في‎ 
ونسعة زائدة » فصارت له عشرة » والقرض علئ ضعف الصدقة » فدرهم قرضه يرجع إليه ؛ فلا يحسب » بقي تسعة ؛ فتضاعف ؛ فيكون ثمانية‎ 
. ) عشرء والله أعلم وأحكم‎ | . 
. ومسلم ( 1584 ) ؛ وصاحب الدين هو كعب بن مالك رضي الله عنه‎ » ) 1/١( رواه البخاري‎ )9( 9 

)| (8) قرت القلوب (؟/7:0؟ ) . 
1 (9) رواه ابن ماجه ( ١857‏ ) دون قوله : ( يحاسبك ... ) ؛ وهي في ١‏ القرت 2 (؟190/5) . 


101 ة ة | ز ز ةز [ | |[ |[ 1 1 201111111111000 


6و 


01 


٠» 


باط 


0/0 يد ٠‏ دبع العادات 1 وخر امرقن» 


ومن الإحسان فيه حسنٌ القضاءٍ ؛ وذلكَ بأنْ يمشيّ إلى صاحب الحقّ ولا يكلْفَةُ أنْ يمشيّ إليه يتقاضاه » فقذ قال ||, 
ا رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ : 9 خيرُكُمْ أحستُكُمْ قضاءً»”1) 
ومهما قدرٌ علئ قضاءٍ الدين . . فليبادز إليه ولؤ قبل وقته » ولِيِسِلّمْ أجودّ مما شرطً عليه وأحسنٌ . 


000 0 - 


وَإِنّ عجر . . فلينر قضاءهٌ مهما قدرٌ» قال صلَّى اللَهُ عليه وسلّم : ٠‏ مَنِ اذَانَّ ديناً وهو ينوي قضاءًة . . وكلٌ الله به 
ملائكةًٌ يحفظونَةٌ ويدعونٌ لهُ حنَّى بقضِيَةُ 27 

وكانَ جماعةٌ مِنَ السلفٍ يستقرضونٌ منْ غير حاجةٍ لهلذا الخبر 

ومهما كلَّمَهُ صاحبُ الحيّ بكلام خشن .. فليحتملهُ » وليقابلهُ باللطف ؛ اقتداء برسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم » 
إذْ جاه صاحبُ الدين عند حلولٍ الأجل ولم يكن قل اتفق قضاؤْة ؛ نجعل الرجلٌ يشدّدُ الكلام على رسول الله صلّى اللة | 
عليه وسلَّم » فهمٌ بو أصحابه » فقالٌ عليهِ الصِلاة والسلامٌ  :‏ دعوةُ ؛ فإنَّ لصاحب الحقّ مقالاً»”)) 

ومهما دارٌ الكلامُ بِينَ المستفرض والمفرض . . فالإحسانٌ أنْ يكونّ الميل الأكثز من المتوسّط إلى مَنْ عليه الدين ؛ 
| فإنَّ المقرض يقرضُ عن غنى » والمستقرض يستقرض عنْ حاجةٍ » وكذالكٌ ينبغي أنْ تكونً الإعانةٌ للمشتري أكثرٌ ؛ فإنَّ 
]| البائع راغب عن السلعة » يبغي ترويجّها ء والمشتري محتاجٌ إليها . 

هنذا هوّ الآحسن ‏ إلا أنْ يتعدّئ مَنْ عليه الدينُ حدَّهُ » فعند ذلك نصرتَّةُ في منعه مِنْ تعدّيهِ وإعانة صاحبه ؛ إِذْ 
قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ: : انصر أخاكَ ظالماً أو مظلوما » . فقيل : كيفت ننصرْةُ ظالماً ؟ فقالَ ٠:‏ منعُك إِيَاهُ مِنَ الظلم 
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ان 
1ع كف 
الخامق: أن تقبل من يستفيلة: 
نه لا يستقيلٌ إلا متندِمٌ مستضرٌ بالبيع » ولا ينبغي أن يرضئ لنفسه أنْ يكونّ سبب استضرار أخيه » قال صلّى الله 
5 غلك وسلة :دمن أفال نادم صفقئة . . أقالة الله عرثَة يوم القيامة»”"" أو كما قال . 


5 


© © © 


السادمن : أنْ يقصِدَّ فى معاملته جماعةً مِنَّ الفقراء بالنسيئة : 
وهو في الحالٍ عازمٌ علئ ألا يطالبَهُمْ إِنْ لم تظهرٌ لهم ميسرة ؛ فقدْ كان في صالحي السلف مَنْ لهُ دفترانٍ للحساب » 


.)1501( رواه البخاري ( 78.0 )» ومسلم‎ )١( 
: 6 من داين الناس بدين يعلم الله منه أنه حريص عليئ أدائه . . كان معه من الله عون وحافظ‎ ٠ : ولفظه‎ ) ١00/5( » رواه أحمد في 7 المسند‎ )( |] 
. » ما من مسلم يذَّان ديناً يعلم الله منه أنه يريد أداءه . . إلا أداه الله عنه في الدنيا‎ ١ : ) 7108 ( وعند ابن ماجه‎ 
المسند» (77/5) : كانت عائشة تداين : فقيل لها : ما لك وللدين ؟ قالت : « سمعت |!إ+‎ ١ إإ| (*) كالسيدة عائشة رضى الله عنها ؛ روئ أحمد فى‎ 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (ما من عبد كانت له نية في أداء دينه . . إلا كان له من الله عز وجل عون»  فأنا ألتمس ذلك العون‎ ١ 
. (؛) رواه البخاري (8:5؟ ) » ومسلم ( 1181 )ء وهو قطعة من الحديث المتقدم قريباً عندهما‎ 

(5) رواه البخاري ( 1515 ) : ومسلم (1885). 

(5) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » (0014 ) » وفي (ه) : ( بيعته) . 


كذ زط زذآز 111111 


ا ب ب ا :3 كناب الكسب ولمعاش 
أَحَدّمُّما : ترجمئهُ مجهولةٌ » فيه أسماء مَنْ لا يعرفُةُ مِنّ الضعفاء والفقراء » وذلكَ أنَّ الفقير كان يرى الطعامَ أو الفاكهة 
4| فيشتهيه » فيقولٌ : أحتاجُ إلى خمسةٍ أرطالٍ مِنْ هلذا مثلاً وليسس معي ثمنهُ » فكانٌ يقولٌ : خذهُ واقض ثُمنَهُ عند الميسرة » 
ولمْ يكن يُعدّ هنذا مِنّ الخيار: بلْ عُدَّ مِنّ الخيار مَنْ لمْ يكنْ يغبت اسمَةُ في الدفترٍ أصلاً » ولا يجعلّةُ دينا ٠‏ وللكن 
يقول : خلْ ما تريدٌ؛ إن يسرَ لك .. فاقض » وإلا . . فأنتٌ في حل منهُ وسعة'") 

فهدذه طرق تجاراتٍ السلفٍ وقدٍ اندرسَث » والقائمٌ به محي لهلذو السنّةِ . 

وبالجملة : التجارةٌ محك الرجالِ » وبها يُمتحنٌ دينُ الرجل وورعٌهُ » ولذلكٌ قبل" : لمن سيروة الزمل] 


ََ وا الء 5 3 


أو إزاز قوق كف بالا جمتتتنياق بحبتكة تدا 
١ 2 َ‏ 0 ف 
أ .حب ي ”ولاح فِيِهو أقتف_وقذفلقة 


وَلدىالدَرْمَم فالظر : :. أو رةه 


1 


1 َك 
صلاحه ) 


وشهدَ عند عمرّ رضى اللّهُ عنهُ شاهدٌ » فقالَ : اكتنى بِمَنْ يعرفكٌ » فأتاهُ برجل » فأثنئ عليه خيراً » فقالَ لهُ عمرٌ : أنت | لج 
جارة الأدنى الذي يعرف مدخلَّةُ ومخرجّة ؟ قال : لا» فقالَ : كنت رفيقَةُ في السفر الذي يُستدل به علئ مكارم الأخلاق ؟ 2 


فقالَ : لا ء قال : فعامليَةُ بالدينار والدرهم الذي يستبِينُ به ورم الرجل ؟ فقالَ : لاء قال : أظنْكَ رأبتَةُ قائماً في المسجدٍ 


يهمهمٌ بالقرآن » يخفضٌ رأْسَهُ طوراً ويرفحَةٌ أخرئ ؟ قال : نعم » فقالٌ : اذهب » فلستٌ تعرفة » وقالٌ للرجل : اذهب ٌ 


ف ف 


)١( |(‏ فرت القلوب (؟/؟/1؟ ) 

]| (7) الأبيات في : المدهش 1 111/١(‏ ) من غير نسبة . 
(*) أثر قد قلعه : تشبيه كثرة السجود وأثرها على الجبين بركبة العنز كيف فيها أثر القلع ؛ وقد يكون هلذا مصطنعاً بمعالجة . انظر : الإتحاف » 
(ق/هنة). 

(؛) كذا في ١‏ القوت »171/10 ) » ورواه بنحوه عن عمر رضي الله عنه هناد في 3 الزهد) ( 01١11‏ 

زه كذا في ١‏ القوت» ( 171/7 ) » ورواه البيهقي في ؛ السئن الكبرئ 1 )179/1١(‏ . 


ولذلكَ قيل : ( إذا أثئى على الرجل جيراثهُ في الحضر » وأصحابُةُ في السفرء ومعاملوةٌ في الأسواق ... فلا تشكوا !ا 


طني ابراه اج طن رطخ رن 


لي ا 
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2 


ناك بات بده 


الاث اميق 


ال 


مسف الاج رط ديم فاصم وم ارركم 


ولا ينبغي للتاجر أَنْ يشغْلَهُ معاشّهُ عنْ معاده » فيكونَ عمرُهُ ضائعاً وصفقتُهُ خاسرة , وما يفوتُهُ مِنَ الربح في الآخرة 
لا يفي به ما يله في الدنيا » فيكوفٌ مكن اشترى الحياةً الدنيا بالآعرة» بل العاقلٌ ينبغي أن يشفق علئ نفيو . وشفقئة || 
| علئ نفسِهِ بحفظٍ رأس ماله ء ورأمٌ ماله دين وتجارثة فيه . 
ا قال بعضٌ السلف : ( أولى الأشياء بالعاقل أحوجُةُ إليهِ في العاجلٍ » وأحوجٌ شيءٍ إليه في العاجلٍ أحمدُهُ عاقبةٌ في 
| الآجل )20 
ْ وقال معاد بِنُ جبل رضي الله عنةُ في وصيته : ( إِنَّهُ لا بد لك مِنْ نصيبِكٌ في الدنيا ء وأنتَ إلئ نصيبكٌ مِنَّ الآخرة از 
١‏ الخو » نابذا سبيت ون الآنارة تكله ذلك محل ملق تعبيك ون اندها سطيقع 15 
وقالَ اللّهُ تعالئ : # وَلَا مَشس تب يِنَّ اليا © أيْ : لا تنس في الدنيا نصِيبَكَ منها للآخرة ؛ فإِنّها مزرعةٌ الآخروقء 
وقيها تُكتسث الحسناتٌ . 
© © © 
وإنّما تدم شفقةٌ التاجر علئ دينه بمراعاة سبع أمور : 
الأول : حسنٌ النبّةِ والعقيدة في ابتداءِ التجارة : 
فليئو بها الاستعفاف عن السؤالٍ » وكفٌ الطمع عن الناس ؛ استغناءً بالحلالٍ عنهُمْ » واستعانة بما يكسبّهُ على الدينٍ . : 
وقياماً بكفاية العيال ؛ ليكونٌ بِنْ جملة المجاهدينَ به : 
وليئو النصحٌ للمسلمينَ » وأنْ يحب لسائر الخلقٍ ما يحب لنفسِو. 
ولينو اتباعَ طريقٍ العدلٍ والإحسانٍ في معاملته كما ذكرناة . 
ولينو الأمرّ بالمعروفٍ والنهيّ عن المنكر في كل ما يراه في السوقٍ . 
فإذا أضمرَ هلذو العقائدّ والنيّاتٍِ . . كانَ عاملاً في طريقٍ الآخرة » فإِنٍِ استفادً مالا . . فهو مزيدٌ » وإن خسرٌ في 
١‏ لفقا دوي فى لاخر 
85 © 5 
الثاني : أَنْ يقصد القيام في صنعته أ تجارته بفرض مِنْ فروض الكفاياتٍ : 
| فإِنّ الصناعاتٍ والتجاراتٍ لؤ تُركَتْ . . بطلّتٍ المعايشنٌ , وهلكَ الخلقٌ ‏ فانتظامٌ أمر الكل بتعاون الكل » وتكفل || 
١‏ كل فريقٍ بعمل » ولو أقبلوا كلّهُمْ على صنعةٍ واحدة . . لتعطلَتٍ البواقي وهلكواء وعلئ هنذا حمل بعضٌ الناس 


)١( |]!‏ قوت القلوب (17/9) . 
]| (؟) قوت القلوب 939/9 ) . 


أي : اختلافُ هممِهمْ في الصناعاتٍ والجِرَفٍ . 
ومِنَ الصناعاتٍ ما هي مهمَّةٌ » ومنها ما يُستغنئ عنها ؛ لرجوعها إلى طلب التنمُمٍ والتزيُنِ في الدنيا » فليشتغل |إ 
بصناعةٍ مهنّةٍ ؛ ليكونَ في قيامِهِ بها كافياً عن المسلمينَ مهما في الدين . 
وليجتنب صناعة النقش ٠‏ والصياغةً , وتشيِيدَ البنيانٍ بالجصبّ . وجميعٌ ما وْضِعَ لعُرخرف به الدنيا ء فكل ذلكَ كرمَة 4 
ذوو الدين . 
فأنًا عمل الملاهي والآلاتِ التي يحرمٌ استعمالّها . . فاجتنابُ ذلك مِنْ قبيلٍ تزكِ الظلم » ومِنْ جملةٍ ذلك : خياطة ١‏ 
الخيّاطٍ القباء مِنّ الإبريسم للرجالٍ ؛ وصياغةٌ الصائغ مراكت الذهب”'' أو خواتيم الذعب للرجال » فكلٌ ذلك مِنّ 
المعاصي » والأجرةٌ المأخوذةٌ عليه حرامٌ ؛ ولذلكٌ أوجبنا الزكاة فيها وإِنْ كنا لا نوجبٌ الزكاةً في الحلي ؛ لأنّها إذا |21 
|| قُصدَثْ للرجال . . فهي محرّمةٌ ٠‏ وكوثها مهيّةً للنساء لا يلحقّها بالحلي المباح ما لم يُصدُ ذلك بهاء فبكتسبٌ حكثها |! 
ا وقذ ذكرنا أن بِيعَ الطعام وبع الأكفانٍ مكروةٌ ؛ لأنّهُ يوجبُ انتظارٌ موتٍ الناس وحاجِتِهمْ ؛ لغلاءِ السعر  "'‏ ويِكرَةُ : 
١‏ انكر جِرَارا الماخية ين قشاوة القلب + وان يكو حكاما أذ ابا ؛ لنافه من مكامرة التجابة» وكذا الدقام ون : 
١‏ في معناة . 
]| وكرة ابن سيرينَ الدلالة'''» وكرة قتادةٌ أجرة الدلّالٍ”* ؛ ولعلٌ السب فيه : قلّةُ استغناء الدلّالٍ عن الكذب » 
والإفراظٌ في الثناءٍ على السلعةٍ لترويجها , ولأنَّ العمل فيه لا يتقدَرٌ » فقذ يقل وقذ يكثرٌ» ولا ينظو في مقدار الأجرة 
١‏ للج ملف حول إن قد ريه العزب ا هندا مو القادا ردقه »بن يقي أن بنط إن كذ النحين . 
وكرهوا شراءً الحيوان للتجارة ؛ لأنَّ المشتري يكرهُ قضاءً الله تعالئ فيه » وهوّ الموثُ الذي هو بصدَّدو ‏ لا محالةٌ ‏ || 
| وخُلقَ له » وقيلَ : ( بع الحيوانَ واشتر المَوّتانَ)”* . : 
ا وكرهوا الصزف ؛ لأنّ الاختراز فيه عن دقائتي الربا عسيؤء ولنّه طلث لدقائق الصفاتٍ فيما لا يُقصه أعياثها ؛ إِنَمَا 
!| يُّقصدٌ رواجُها , وقلّما يدم للصيرفيّ ريْحٌ إلا باعتمادٍ جهالةٍ معاملِه بدقائق النقدٍ » فقلّما يسلمٌ الصيرقيٌ وإنِ احتاطً . 
ا ويكرهُ للصيرفي وغيره كسْرٌ الدرهم الصحيح والدينارء إلا عند الشكّ في جودتِه » أو عند ضرورة » قال أحمدٌ ابن 
ميل زسئة الله (زرة دمو عن رول اللداسلى 1ن ملز وال وعن اسحابو في الضيافة ون المتساع + وان أكر1 : 


!| الكسرّ )”"' » وقالٌ : ( يشتري بالدنانير دراهم » ثم يشعري بالدراهم ذهباً ويصوَحُة ) (4) 


. بلفظ : : واختلاف أصحابي لكم رحمة)‎ ) 10١ ( رواه البيهقي في « المدخل ؛‎ )١( 

. أي : السروج المتخذة منها‎ )١( 

ا (*) كذا في جميع النسخ ؛ وفي نسخة الحافظ الزبيدي ( 5037/0 ) : ( لأنه يحب موت الناس ...) . 
0 (4) رواه ابن أبي شيبة في « المصدف» (51[583 ) . 


)| (0) قوت القلوب ( 7١27/5‏ ) والسياق له . 


(5) قوت الفلوب ( 117/1 ) عن بعض العرب ٠‏ قال : ( كأنهم كرهوا رد الشمن في الحيوان لما يخافون من تلفه » واستحبوا شراء المَوَاتَ » وهو |؛ 

ما لا روح فيه ) : والمّتان : خلاف الحيوان ؛ كالدور والأراضي . 
م (1) روئ أبو داوود ( 7554 ء وابن ماجه ( 7177 ) عن عبد الله المزني رضي الله عنه قال : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة : 
المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس ) . : 
| (8) القرلان لأحمد في « الورع ؛ ( ص 870 ) . 
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أذ 0111 


و كي :أو تمي 


واستحبُّوا تجارة البزء قال سعيدٌ بن المسيّبٍ : ( ما مِنْ تجارة أحبٌ إليّ مِنْ تجارة البزّء مالم يكنْ فيها 
أيمانٌ )17 

وقد رُوي : ( خيرٌ تجارتِكُم الب وخيرٌ صناعتِكُمْ الْخَرٌ ) "2 

وفي حديث آخرّ: « لوَانّجَرَ أهل الجنّة .. لانّجروا في البزّء ولو انّجِرَ أهلٌ النار. . لانّجروا في الصِرْفٍ »'") 

وقد كانت غالتُ أعمالٍ الأخيار مِنَ السلفٍ عشرّ صنائع : الخْزُ » والنجارة ؛ والحمْلُ » والخياطةٌ » والحذؤٌ » 
والقصارة ؛ وعملٌ الخِفافٍ » وعملٌ الحديدٍ » وعملٌ المغازلٍ » ومعالجةٌ صبدٍ البر والبحر ١‏ والوراقةٌ')) 

قال عبد الومّاب الورّاقُ : قال لي أحمدُ ابن حنبل : ما صنعتّكَ ؟ قلت : الوراقةٌ ٠‏ فقالَ : كسبٌ طيّبٌ » ولؤ كنت 
صانعاً بيدي . . لصنعتٌ صتعتكَ . ثم قال لي : لا تكتب إلا مواسطة » واستشن الحواشي وظهورٌ الأجزاءِ ”*' 

وأربعةٌ مِنَ الصنّاع موسومونٌ عند الناس بضعْف الرأي : الحاكّةٌ » والقطّانونَ ٠‏ والمغازليُونَ » والمعلّمونَ » ولعلّ ذلك 
لأنَّ أكثر مخالطتِهِمْ مع النساءِ والصبيانٍ » ومخالطةٌ ضعفاءِ العقولٍ تضعفُ العقلٌ . كما أنَّ مخالطةٌ العقلاءٍ تزيدُ في : 
العقل . 

وعنْ مجاهدٍ : أنَّ مريمٌ عليها السلامٌ مرت في طلبها لعيسئ عليه السلامٌ بحاكةٍ » فطلبتٍ الطريقَ » فأرشدوها غير |( 
الطريتي » فقالت : اللهمّ ؛ انزع البركة مِنْ كسبهمٌ , وأمنْهُمْ فقراء ‏ وحقَّرْهُمْ في أعين الناس » فاستجيب دعاؤها'") 

وكرة السلفتُ أخدٌ الأجرة علئ كل ما هوّ مِنْ قبيلٍ العباداتِ وفروض الكفاياتِ ؛ كغسلٍ الأمواتِ ودفنِهم , وكذا الأذادُ 
وصلاةٌ التراويح , وإِنْ كم بصحّةٍ الاستغجار عليه » وكذا تعليمٌ القرآن » وتعليمٌ علْمٍ الشرع ؛ فِنَّ هاذه أعمالٌ حقّها أنْ 


يتَّجِرَ بها للاآخرة » فأخدٌ الأجرة عليها استبدالٌ بالدنيا عن الآخرة ؛ ولا يُستحتٌ ذلك . 


© © © 
الثالثٌ : ألا تمنعَةٌ سوق الدنيا عنْ سوق الآخرة : 
وأسواقٌ الآخرة المساجدٌ » قال اللهُ تعالى : # َال لَّا تُلْمِيهز يَجَرَةُ ولا > 
ن مي كر فِهَا أشئة 4 . 
فينبغي أن يجعلّ أل النهار إلى وقتٍ دخولٍ السوقٍ لآخرته » فيلازمٌ المسجدّ » ويواظبٌُ على الأورادٍ . 


وكانَ عمرٌ رضي اللّهُ عنهُ يقولٌ للتجّار : ( اجعلوا أَوّلَ تهاركٌم لآخربِكُمْ » وما بعدَهُ لدنياكة )7") 


. )744( ٠ وابن أبي الدنيا في « إصلاح المال‎ ٠ ) 14/9 ( » رواه ابن سعد في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 

(5) قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( 208/0 ): ( نقله صاحب ١‏ القوت» » وقال العراقي : لم أقف له علئ إسناد » وذكره صاحب 
١‏ الفردوس ؛ من حديث علي بن أبي طالب ؛ أي : تعليقاً ) . 

(*) رول صدره الطبراني في « الصغير» ( 548/١‏ ) ؛ وأبو نعيم في « الحلية » ( )710/٠١‏ ولفظه : ٠‏ لو أذن الله لأهل الجنة في التجارة . . لاتجروا 
في البز والعطر ؛ ؛ وهو بتمامه عند صاحب ١‏ الفردوس ) (91175.) , 

(4) قوت القلوب ( 515/1 ) ؛ وقوله : ( والحذو) ليس في ( ب ) ء وهو في ١‏ القوت » وه الإتحاف 4. وبزيادتها نصير إحدئ عشرة حرفةٌ . 

(5) قوت القلوب (17/1؟ )» وفي (1) : ( مراصفة ) بدل ( مواسطة ) أي : مقاربة » وفي ( ب ءه ) : ( مواضعة ) » رفي ( وء ط ) : ( مواصفة )» 
وإنما نهاه عن الكتابة على ظهور الأجزاء لأنها قابلة للتلف . ْ / 

(5) قوت القلوب (؟/795) . 

() قوت القلوب ( 710/7 ) بنحوه . 


)١١+ 


|| إلا الصبيانٌ وأهلٌ الذمةِ ؛ لأنهُمْ كانوا في المساجدٍ بعد 


وفى الخبر: « إِنَّ الملائكة إذا صعدّث بصحيفةٍ العبدٍ وفيها في أُوّل النهار وفي آخره ذكرٌ وخيرٌ . . كمَّرَ الله تعالئ 
عن ما بِينَهُما مِنْ سيوع الأعمال :”2 
وفي الخبر : « تلتقي ملائكةٌ اليل والنهار عند طلوع الفجر وعند صلاةٍ العصر» فيقولٌ الله تعالئ وهرّ أعلمٌ بهم : 


2 


2 ل 000 1 ف لان و راع 
كيف تركتَم عبادي ؟ فيقولون : تركناهئ وهمْ يصلون ء وجئناهم وهم يصلون » فيقول اللَهُ سبحانة وتعالئ : أشهدكم 


ثم مهما سمعٌ الأذانَ في وسطٍ النهار للأولئ '*' والعصر. . فينبغي ألا عزج علئ شغلٍ » وينزعج عنْ مكانه » ويلع 
كلَّ ما كانَ فيه ؛ فما يفوثّهُ مِنْ فضيلةٍ تكبيرة الإحرام ممَ الإمام في أُوَّلٍ الوقتٍ لا توازيها الدنيا بما فيها؛ ومهما لم | 
يحضر الجماعةً . . عصئ عند بعض العلماء”*) ّ ا 

وقد كان السلفُ يبتدرونَ عند الأذانٍ ويُخْلونَ الأسواقّ للصبيان وأهل الذمّةِ » وكانوا يُستأجرونٌ بالقراريط لحفظ 4 
الحوانيت في أوقاتٍ الصلواتٍ , وكا ذلكَ معيشةً لهُمْ ٠‏ وقذ جاءً في تفسير قوله تعالى : ا َال لا هيز يجََهٌ لايم عن 
4]| ذِكْرِتَّهِ ‏ أَنَّهُمْ كانوا حدَّادِينَ وخحرّازينَ » فكانً أحَدُهّمْ إذا رفع المطرقة أؤ غرر الإشّئ فسمع الأذانَ . . لم يخرج الإشفى 
مِنَ المغرز » ولم يوقع المطرقةً ورمئ بها » وقامَ إلى الصلاة”*) 

© © © 

الرابعٌ : ألا يقتصرَ علئ هذا بل يلارم ذكرّ الله سبحائةُ في السوقٍ : 

ويشتغلٌ بالتسبيح والتهليلٍ » فذكرٌ الله في السوقٍ بينَ الغافلينَ أفضلٌ , قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : 
اكه لشاف العاقلين #التمادن حلت القانين؟ وعالسي مين الأنواك» + وس لق هرم كالسه رو القصراء عل 
الهشيم)”"' ْ ْ ١‏ 

وقالٌ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ دل السوق فقالٌ :لا إللة إلا اللّهُ وحدّهٌ لا شريكٌ له » لهُ الملك ولهُ الحمدٌ » يحبي 
]| ويميتٌ ؛ وهو حي لا يموت ء بِيدِهِ الخيز» وهو علئ كل شيءٍ قديرٌ. . كنب الله له ألفت ألف حسنةٍ »'*' ؛ وكانَ ابن عمرٌ 
١ارضال‏ 5 يد اللموتعمة ب راسم وغوقة يتغيرة التبون لاساو لعل لعل ع 11 


)١(‏ قوت القلوب (؟/10؟5). 

. كذا في « القوت » (؟/777 ) ء ورواء الترمذي ( 481 ) بنحوه‎ )1( ١ 

“| (*) قوت القلوب ( 11/7 ) » ورواه البخاري ( 73777 ) , ومسلم ( 5919 ) . 

!| (؛) وهي صلاة الظهر . ١‏ إتحاف » .)91١/2(‏ 

(0) قوت القلوب ( 750/9 ). 

(5) قوت القلوب ( 510/7 ) والسياق عنده » والإشفئ : إبرة الخرّاز . 

(1) رواه أبن المبارك في ١‏ الزهد » ( 017 ) عن عون بن عبد اللّه » وأبو نعيم في : الحلية » ( 741/4 ) بالجملة الأولئ منه » ورواه مرفوعاً بألفاظ 
المصنف أبر نعيم في « الحلية »181/10 ) ولم يذكر :( وكالحي بين الأموات ) » وعند البخاري ( 1807 ) » ومسلم ( 7/7/8 ) مرفوعاً : ٠‏ مثل الذي 
2 يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت » مطلقاً » وانظر ‏ الإتحاف » ( 811/0 ) . 

إٍ (8) رواه الحاكم في « المستدرك » 089/١‏ ) . 

!| (9) قوت القلوب ( 560/1 ) » وتقدم ذكر ذلك عند تخريج الحديث . 
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وقالٌ الحسنٌ : ( ذاكر الل في السوقٍ يجيءٌ يوم القيامةٍ لهُ ضِوْءٌ كضوءٍ القمر» وبرهانٌ كبرهانٍ الشمس ؛ ومن 
استغفرٌ اللّة في السوق . . غفْرَ الله لهُ بعددٍ أهلها)”') 

وكانَ عمرٌ رضي الله عنهُ إذا دخلّ السوق . . يقولٌ : ( اللهمَّ ؛ إن أعودُ بك مِنّ الكفر والفسوقي » ومِنْ شر ما أحاطتُ 
به السوقٌ . الهم ؛ إِنّي أعودُ بك مِنْ يمين فاجرةٍ وصففةٍ خاسرة)!" 

وقالٌ أبو جعفر الفَرْغانيٌ : كنا يوماً عند الجنيدٍ ؛ فجرئ ذكرٌ ناس يجلسونَ في المساجدٍ ويتشبّهونَ بالصوفيّة | 
ويقصِرونَ عمًا يجبٌ عليهمْ مِنْ حقٍّ الجلوس ‏ ويعيبودَ مَنْ يدخل السوق ؛ فقالَ الجنيدٌ : كمْ ممّْ هو في السوقٍ حكمة 
أنْ يدخلَ المسجد ويأخدٌ بأد بعض مَنْ فيه فيخرجّهُ ويجلسن مكائهُ » إِنِي لأعرفٌ رجلاً يدخلٌ السوق وردهُ كلّ يوم 
ثلاث مئةٍ ركعةٍ وثلاثونَ ألف تسبيحة . قال : فسبق إلى وهمي أَنّهُ يعني نفِسَةُ””) ّْ 

فهلكذا كانت تجارة مَنْ يتجِرٌ لطلب الكفايةٍ لا للتنمّم في الدنيا ؛ فإنَّ مَنْ يطلب الدنيا للاستعانة بها على الآخرة 
كيفت بدعٌ ربح الآخرة ؟! والسوقٌ والمسجدٌ والبيث له حكمٌ واحدّ » وإنّما النجاً بالتفوئ » قال صلّى الله عليه وسلّمَ : 
«اتقٍ اللة حيثُ كنت 6" » فوظيفةٌ التقوئ لا تنقطمٌ عن المنجردينَ للذِّينِ كيفما تقلبَتْ بهم الأحوالٌ » وبهِ تكو 
حيانُهُمْ وعيِشّهُمْ ؛ إِذْ فيه يرونَ تجارتَهُمْ وربِحَهُمْ » وقد قيلّ : مَنْ أحبّ الآخرة .. عاش ومَنْ أحبٌّ الدنيا . . طائشّ » 
والأحمقُ يغدو وبروحٌ في لاش » والعاقل عنْ عيوب نفيه فتَّاشنُ ”*) 

5 4 8 

الخاسن : آلا يكونّ شديد الحرص على السوق والتجارة : 

وذلكَ بأنْ يكون أوّلَ داخلٍ وآخرٌ خارج ؛ وبأنْ يركب البحرٌ في التجارة » فهما مكروهانٍ . 

يقال : ( مَنْ ركب البحرٌ. . فقدٍ استقصئ في طلب الرزقي ) 7" , 

وفي الخبر : لا يُركبُ البحرٌ إلا لحج » أو لعمرة» أ غزو»”") 

وكانَ عبدٌ الله بن عمرو بنٍ العاص رضي الله عنهُما بقولٌ : (لا تكن أوّلَ داخل في السوقي » ولا آخرٌ خارج منها ؛ ١‏ 
إن بها باضّ الشيطانٌ وفوخ )1*7 1 


رُوِيّ عنْ معاذٍ بن جبل رضي الله عنهُ وعبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهُما : أنّ إبليسس يقولٌ لولده زَلَنْبُورَ لعنَهُما الله : 


)١(‏ قرت القلوب (؟/18؟). 

(9) كذا في ١‏ القرت ؛ ( 712/1 )2 وتقدم مرفوعاً بلحوه . 

”") قوت القلوب (؟/717؟1). 

(4) رواه الترمذي ١941/(‏ ) . 

(6) رواه ابن الطيوري في ١‏ الطيوريات » ( ٠١71‏ ) عن سري السقطي ؛ ورواه عن ذي النون ابنُ عساكر في « تاريخ دمشق ١‏ ( 117/117 ) ؛ والجملة 
الأخيرة زيادة من ( ب ) : وهي كذلك في « القوت» ( 710/7 ) . ولاش : لا شيء » وجاءت هلكذا مراعاة للسجعة , وهي لا تأتي كذالك إلا في 
الازدواج ونحوه » وتقرأ الجمل مسكنة الآخر لذلك . 1 ا ١‏ 
)١(‏ قوت القلوب (؟/399؟ ) . 

0) رواه أبو دارود ( 7448  )‏ 

(8) كذا في ٠‏ القوت :(577/1 ) عنه » وقد روي مرفوعاً عند الطبراني في 3 الكبير؛ (118/1) ؛ ولمسلم ( )١‏ عن سلمان رضي اللّه عنه 2 
قال : (لا تكونن ‏ إن استطعت - أول من يدخل السوق », ولا آخر من يخرج منها ؛ فإنها معركة الشيطان ٠‏ وبها ينصب رايته ) . 


2 2 2 1 1 1 1 1 1 از[ ز17ز0ز1آ717آ1ذأذأاأاا 2غ 


١‏ ا 
وفي الخبر : ؛ شوٌ البقاع الأسواق » وشرٌ د أهلها أَوَلْهُمْ دخولاً وآخَِهُمْ خروجا”') 


وتمامٌ هلذا الاحتراز : أن يراقت وقتّ كفايته » فإذا حصلّ كفايةٌ وقته . . انصرف واشتغلٌ بتجارة الآخرة » هلكذا كان ' 


؛ صالحو السلف » فقد كان منهُمْ مَنْ إذا ربح دانقاً. . انصرف قناعةً به » وكانَ حمّادُ بِنُ سلمة يبِعٌ الخ في سفط ببنَ 
)| يديه » فكانٌ إذا ربخ حبّتينٍ . . رفع سفطَةُ وانصرت”؟) 

وقالَ إبراهيمٌ بنْ بشَّارِ: قلت لإبراهيم بن أدهمَ رحمّة الله : أمدٌ اليومّ أعملٌ في الطينٍ ؟ فقالَ : يا بنّ بشار ؛ إِنّكَ 
طالبٌ ومطلوبٌ » يطلبكَ مَنْ لا تفوثّةُ » وتطلبُ ما قد كُفِيئَهُ » أما رأيت حريصاً محروماً » وضعيفاً مرزوقاً ؟ فقلتُ ‏ إن || 
|| لي دانقاً عند البمّالٍء فقالَ : عزَّ عليٌ بك » تملك دائقاً وتطلبُ العمل ؟!!) 


وقذ كانَ فيهمْ مَنْ ينصرفٌ بعد الظهر ؛ ومنهُمْ بعد العصر» ومنهُمْ مَنْ لا يعمل ذ في الأسبوع إلا يوماً أؤ يومين» |* 
؛ وكانوا يكتفونٌ به. 

السادسيٌ : ألا يقتصرٌ على اجتناب الحرام بل يتقي مواقعٌ الشبهةٍ ومظانَ الريب : 

' ولا يكز إلى القسارق بل سطتي اليش + قمااوسة فيز زا ٠‏ ,ايتجة راغا جيل 

)| عنها حتَّ يعرف ؛ وإلا . . أكلّ الشبهةً . 

ااخر وريه لور له بويا بج وان يان أي لكو هذا لايل > يق لاز تقال قر 

© أينَ لكُمْ هنذو الشاةٌ ؟» فقيل : مِنْ موضع كذاء فشرب مندء ؟ ثم قال : « إِنّا ‏ معاء 0 
]| ولا نعملّ إلا صاليحا ,200 - 


وقال ٠:‏ إِنَ الله تعالئ أمرَ المؤمنينَ بما أمرّبهِ المرسلينَ » فقالٌ : 8 يكنا لذت ءامو وأ من طِيبكِ مَا رَدقآطرٌ 4 )37 . 


فسألَ النبيّ صلى الله عليه وسلْم عنْ أصل الشيءٍ ؛ وأصل أُصلِه , ولمْ يزد ؛ لأنَّ ما ورا ذلك يتَعدَرٌ » وسنبيّنُ في | 
ا كتاب الحلالٍ والحرام موضعٌ وجوب هلذا السؤالٍ ؛ فإنَهُ عليه الصلاةً والسلامٌ كان لا يسألُ عنْ كل ما يُحملٌ إليه "2 


: من قول مجاهد في تفسير قوله سبحانه‎ ) 1١١57 العظمة ؛(‎ ١ القوت 6 ( 171/1 ) ؛ وكون زلنبور صاحب الأسواق رواه أبو الشيخ في‎ ١ كذا في‎ )١( 
. 4 أتتداوة, ورك ويه ين درن فز آخز عَدْرٌ‎ « 

: (؟) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه ) ( ١944‏ ) ؛ والطبراني في « الأوسط 6 (1177)» وأبو الشيخ في ١‏ العظمة ؛ (/111 ) ؛ ومعناه فيما تقدم . 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » (50:/1 )» وسياق المصنف عند صاحب ١‏ القوت ؛ ( 7917/1 ) . 

ٍ (4) رواه أبو نعيم في « الحلية » ١1/8‏ - 1 ) وقبل قوله : ( إن لي دانقاً ) قال له ابن أدهم : ( ما لك حيلة ؟ ) . 

! (5) رواه الطبراني في « الكبير» ( 1١/5/68‏ ) . 

؟| (5) رواه مسلم (1018). : 
| 10) فقد روئئ أحمد في « المسند » (701/7) عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة » فلبحت لهم | 
شاة... ؛ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لقمة , فلم يستطع أن يسيغهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ' 2 هلذه شاة ذبحث بغير إذن أهلها»» 
فقالت المرأة : يا نبي الله ؛ إنا لا نحتشم من آل سعد بن معاذ ولا يحتشمون مناء نأخذ منهم ويأخذون منا . 
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اما الولجك نينط التاجد إلى عن يعاملة دك عسوت إلى طلم أوعبانة ]ل سرقة أؤرياً .فلا يعاملة .ركنا 
الأجنادٌ والظلمةٌ لا يعاملّهُمْ ألبعة ‏ ولا يعاملٌ أصحابَهُمْ وأعوائَهُمْ ؛ لأنَّهُ معينٌ بذالكَ على الظلم . 


وكير عنْ رجل أنْهُ تولى عمل سور لعمارةٍ ثغر مِنّ الثغورء فقال : فوقعَ في نفسي مِنْ ذلك شيءٌ وإن كانَ ذلكَ : 


| العمل مِنَّ الخيراتٍ ؛ بلْ مِنْ فرائض الإسلام » وللكنّ كان الأميد الذي تولّى عن جهته مِنَّ الظلمة » فسألتُ سفيانً |: 
0 رضي الله عنهُ » فقالٌ : لا تكن عوتاً لهُمْ علئ قليلٍ ولا كثير » فقلتُ : هلذا سورٌ في سبيل الله للمسلمينَ » فقالَ : نعم » 


وللكن أفلّ ما يدخلٌ عليكٌ أن تحب بقَاءَهُمْ ليوفوكَ أجرَكَ ؛ فتكونٌ قد أحببتٌ بقاء مَنْ يعصي الله تعالئ » وقد جاءً في 1 
الخبر : ( مَنْ دعا لظالم بالبقاءِ .. فقذ أحبٌ أنْ يُعصى الله في أرضه )”'' . وفي الحديث ٠:‏ إِنَّ الله ليخضبُ إذا مُدع 
الفاسق »0غ وفي خبر آختر: ومن أكر فاسقا . . فقذ أعانٌ علئ هدم الأسلام :77؟ 

وقذ أَدخلَ سفيانُ على المهدي وبيده دَرْجٌّ أبيضٌ » فقالَ : يا سفيانُ ؛ أعطني الدواةً حتّى أكتت » فقالَ : أخبرني ؛ ٍ 
أيّ شيءٍ تكتبٌ ؟ فإِنْ كانَ حقَاً . . أعطبئك ”*) 


روءء 


وطلت بعضُ الأمراء مِنْ بعض العلماء المحبوسينّ عندَه أن 
ولا حتّن أنظر ما فه0*» 

فهلكذا كانوا يحترزونَ عنْ معاونة الظلمةٍ » ومعاملتُهُمْ أشدٌّ أنواع الإعانةٍ » فينبغي أنْ يجتنبّها ذو الدين مهما وجد 
إلى ذلك سبيلاً . 

وبالجملة : فينبغي أن ينقسمٌ النامث عددةُ إلى مَنْ يُعاملُ ومَنْ لا يُعامل , وليك مَنْ يعاملة أقلّ ممّنْ لا يعامل في 
هنذا الزمان . 

قال بعضّهُمْ : ( أتئ على الناس زمانٌ كانَ الرجلٌ يدخلٌ السوق ويقولٌ : مَنْ ترونَ لي أنْ أعاملّ منّ الناس ؟ فَيُقالٌ : 
لهُ : عامل مَنْ شعت ء ثمّ أتئ زمانٌ آخرٌ فكانً يُقَالُ : عامل مَنْ شعت إلا فلاناً وفلانا » ثم أتى زمانٌ آخز فكانّ بُقَالُ : 


تعاملٌ أحداً إلا فلاناً وفلاناً » وأخشئ أن يأتى زمانٌ يذهب هنذا أيضاً ) ''' » وكأنَّهُ قذ كانَ الذي خاف أنْ يكون » إِنَا 


يناولّهُ طيناً ليختمَ به الكتاب » فقالَ : ناولني الكتاب |! 


عه 
شكت 


وإنّا إليهِ راجعونٌ , 


5 © 8 


السابعٌ : ينيغي أنْ يراقت جميعٌ مجاري معاملته مع كلّ واحدٍ مِنْ معامليه : 


فإنهُ مراقَتِ ومحاسبٌ , فليعدٌ الجواب ليوم الحساب والعقاب في كل فعله وقوله أنه لِمَ أقدمَ عليها ولأجل 
ماذا ؟ 


(1) رواه أبن أبي الدنيا في : الصمت » ( 7504 ) عن الحسن ؛ ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( 41/1 ) من قول سفيان . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت » ( ) ؛ والبيهقي في « الشعب » ( 1017 ) . 

() روى الطبراني في ١‏ الكبير ( 97/٠١‏ )2 وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 114/8 ) مرفوعاً : ٠‏ من وقَّر صاحب بدعة .. فقد أعان على هدم 
الوسلام ١‏ ؛ والقصة بتمامها عند صاحب ١‏ القوت» (؟/734). 

(4) قوت القلوب ( 514/5 ) » والدرج : الذي يكتب فيه . 

(5) قرت القلوب (؟/71؟7). 

(5) قوت القلوب (؟/17؟ ) بنلحوه . 


لاه ب ا ربع العادات ماب ب تج ب اطي كاب لكب ولسعاض ‏ إبا تيك 
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نه يقال : إِنّهُ يُوقفُ التاجرٌ يوم القيامةٍ مع كلّ رجل كان باعَهُ شيئاً وقفةٌ ويُحاسبٌ عنْ كلّ واحدٍ محاسبةً على عددٍ 
مَنْ عامل . 

قال بعضَهُمْ : رأيتُ بعض التجّار في النوم » فقلتٌ لهُ : ماذا فعلّ اللّهُ بك ؟ فقالَ : نشرٌ علي خمسينَ ألفت صحيفة» 
فقلتٌ : هلذو كلّها ذنوبٌ ؟! فقا : منذو معاملاثُ الناس بعددٍ كلّ إنسانٍ عاملمهُ في الدنيا » لكل إنسانٍ صحيفةٌ مفردةٌ 
فيما بنك وبيهُ مِنْ أوّلٍ معاملته إلئ آخرها”") 1 

فهنذا ما على المكتسب في معاملته منّ العدلٍ والإحسانٍ والشفقةٍ على الدين » فإنٍ اقتصرٌ على العذُلٍ . . كان مِنّ 
الصالحينَ » وإِنْ أضاف إليهِ الإحسانً .. كان منَ المقربينَ ‏ فإِنْ راعئ معَ ذلكَ وظائفف الدين كما ذكرناه في الباب 
الخامس . . كان مِنَ الصديقينَ » واللهُ أعلمٌ بالصوابٍ . 


نا بآ داس الكسربالعاش 
داكن سبلن شنا العاوات ولتت بيبا علوم لين 
يسع ا كوت » وصا اث كلل حرسي وآله ولتي 
فيلو كاب ااال ولام 


| (ترت القلوب 514/1 ) . 
ل ل 2 1 73927137 
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والاخام هله لدع اي اا ا ااا ا 


فيج فر ١هر‏ مي 
و وهو اكانا اناه وت تفع 
22 مالرن 
ماله . ماع .وان من 2 
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الحمدٌ لله الذي خلقَ الإنسانَ مِنْ طينٍ لازب وصلصال » ثمٌ ركّبَ صورتّةُ في أحسن تقويم وأتمٌ اعتدال» ثمّ غذاهُ في 
أوّلِ نشوثه بلبن استصفاهُ مِنْ بين فزْثِ ودم سائغا كالماءِ الزلال ‏ ثمّ حماة بما آتاهُ مِنْ طيّباتٍ الرزق عنْ دواعي الضعف 
والانحلال» ثم فيد شهوئة المعادية له عن السطوة والضِيالٍ ؛ وقهرها بما افترضة عليه م طلب القوت الحلا » وهزم 
بكسرها جند الشيطانٍ المتشيّر للإضلال » فلقدُ كان يجري مِن ابن آدمّ ممجرى الدم السيّالٍ » فضِيِّنَ عليه عزَّةٌ الحلالٍ 
المجرئ والمجال , إذ كان لا يُبذْرقهُ إلى أعماقٍ العروقٍ إلا الشهواتُ المائلةً إلى الغلبة والاسترسال''' » فبقي لما زْنّتْ 
بزمام الحلال خائباً خاسراً ما لَه مِنْ ناصر ولا وال" 


والصلاةٌ على محمدٍ الهادي مِنّ الضلالٍ » وعلئ آله خير آل وسلّمَ تسليماً كثيرا . 


فقدُ قالَ النبيئُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ طلبُ الحلالٍ فريضةٌ على كلّ مسلم» ء رواةٌ ابن مسعود رضي الله عن" » أ 
9 5 2 9 5 3 58 #0 2 3 و # ا 1 
ا وهلذهٍ الفريضة مِنْ بِينِ سائر الفرائف أعصاها على العقولٍ فهما . وأثقلها على الجوارح فعلاً . ولذلكَ اندرس بالكلبّةٍ 


2 39 2 00 5 اوت د ع 5 0 

ٍ عملاً وعلماً ؛ وصارٌ غموضُ علهِهٍ سبباً لاندراس عمله ؛ إِذْ ظنَّ الجهّالُ أن الحلا مفقودٌ , وأنّ السبيل دون الوصولٍ : 
ٌ إليه مسدودٌ » وأنّهُ لم يبِقَّ مِنَ الطيّباتٍ إلا الماءٌ الفراث » والحشيشُ النابثُ في المّواتٍ » وما عداهٌ فقد أخبثَيْةُ الأيدي 
العاديةٌ » وأفسدَنْهُ المعاملاتٌ الفاسدةٌ . 

وَإِذّْ تعذرَتِ القناعةٌ بالحشيش مِنّ النباتِ”'' .. لمْ يبِقّ وجةٌ سوى الاتساع في المحرّماتٍ » فرفضوا هلذا القطب مِنَّ 
5 الدين أصلاً » ولمْ يدركوا بِينَ الأموالٍ فرقاً وفصلاً . 
7 وهيهات هيهات ؛ فالحلالٌ بين والحرامُ بيَنٌ » وبيتَهُما أمورٌ متشابهاتٌ , ولا تزال هلذو الثلاثةٌ مقترناتٍ كيقّما تقلبت 
!| الحالاث . 
ولمّا كانّتْ هلذهٍ بدعةً عمَّ في الدين ضررُها . واستطارٌ في الخلّقٍ شِرَرُها . . وجب كشفُ الغطاءِ عنْ فسادها» 
")| بالإرشادٍ إلى مُدْرَكِ الفرقٍ بِينَ الحلالٍ والحرام والشبهةٍ علئ وجهٍ في التحقيق والبيانٍ لا يخرجُةُ التضييقٌ عنْ حيّز 
الإمكان » ونحنٌ نوضّحٌ ذلك في سبعةٍ أبواب : 
)١(‏ لا يبذرقه : لا يوصله ؛ وأصل البذرقة الخفارة » وهي لفظة فارسية . 
(1) والمراد من هلذا التمثيل البديع : تبِينٌ أن الشيطان منفور منه في الظاهر ؛ متبوع في الباطن . مفاد من : الإتحاف » (4/5) . 
:1 (*) رواه الطبراني في ١‏ الكبير ة ( ٠ 2175/١١‏ والبيهقي في 3 السئن الكبرئ » ( 118/7 ) دون زيادة : «« على كل مسلم ؛ » وهي عند الطبراني في 
« الأوسط ؛ ( 4505 ) عن أنس مرفوعاً » وسياق المصنف في 3 القوت ) (185/5) . 


(4) الحشيش : هو اليابس من الكلأً » وهو قول أئمة اللغة؛ ومراد المصنف هنا هو الرطب » أطلقه عليه تجوزاً » وهلذه لغة الفقهاء فيه . مغاد من 8 
)| «الإتحاف:(2/5). 


اام 1 كاب الحلال والحرام ‏ /7 17/1 را را ع ار ةد ربع العادات 1 ال 
الباتُ الأول : في فضيلةٍ طلبٍ الحلالٍ ومذْمّةٍ الحرام » ودرجاتٍ الحلالٍ والحرام . 


البابُ الثالثُ : في البحث والسؤالٍ . والهجوم والإهمالٍ ٠‏ ومظانّها في الحلالٍ والحرام . 


البابٌ الرابعٌ : في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية . 


جد جا ا جا جا جد 0 


ابا الخامسنٌ : في إدراراتٍ السلاطين وصِلاتِهِمْ » وما يحل منها وما يحرمٌ . 
البابُ السادمث : في الدخولٍ على السلاطين ومخالطتِهمْ . 


البابٌ السابعٌ : فى مسائل متفرقةٍ . 


# ا 


3 
4 


طِ 
د 
ك 
3-5 
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1 
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0 
و جا را جو و 7 203573177712 للد 11 ديق يق و رو ين ب ني وت 


موي رد روي رق رو ري و وي يو ري روي وي روي رو رو روي ري رو ري رزوي برو رو روي جوت رز بي رو روي وبري روي و 2 دز روي د نزوي روي رز يي رون جر بي بن ري 2 2 2 ا 2 


البجاث الت 
في لال سام 


و مصْيل أ كلال دست دام وبا رأصنا فكلاو درما رأ صا ضاكام ودرعاءتالورع يسم 


تسيلا أكلال ومامسلة اكرام 


2 


قال الله تعالئ : يها أْْلُ أن ايب مَأ ًا 4 ١‏ أمر بالأكل مِنَ الطيّباتِ قبل العمل » وقيلَ : إِنَّ المراد به 


الحلال 7" 

ل ا 0 

وقالَ تعالى : ١‏ إن أَلَِينَ يَأ كا د 

وقالٌ تعالى : ١‏ تيا أت ءَاممرأ َو لَه ُو ماي بن َأ إن شر مُوْمِينَ © ١‏ ثم قال اي 
مَنَ أنه وروا ل ري او لا 
جعلّ آكلَ الربا أَوَّلَ الأمر مؤذتاً بمحاربة الله تعالى » وفي آخره متعرّضاً للنار . 

والآياتٌ الواردةٌ في الحلالٍ والحرام لا تُحصئ . 

3 © 8 

وروى ابن مسعودٍ رضي الله عنةُ » عن النين صلَّى اللهُ عليه وسلّم أنه قالَ : طلبُ الحلالٍ فريضةٌ علئ كلّ مسلم »» 
ولكا انان عا الله علبد ,لوطت لد قريق. فلن كن تبسن 016 َال فقن العالقاذة آراة بع طليك عل / 
الحلالٍ والحرام » وجعلّ المرادٌ بالحديثين واحل] 1" ْ 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ سعئ علئ عيالِه مِنْ حل . . فهو كالمجاهدٍ في سبيل الله » ومَنْ طلبَ الدنيا حلالاً 
في عفافٍ . . كان في درجةٍ الشهداء »7*) ْ 

وقال صلّى اللَهُ عليه وسلَّمَ : (مَنْ أكلّ الحلالَ أربعينَ يوماً . . نوَرَ الله قلبَهُ » وأجرئ ينابيعٌ الحكمة مِنْ قلبه علئ |/ 


لسانِه ) » وفي رواية : 1 زْهَدَهٌ الله في الدنيا»”*) 


.)588/15( ؛ و القوت»‎ ) 77/14/1١ ( » نفسير الطبري‎ ١ كما في‎ )١( 

() رواه ابن ماجه ( 714 ) . 

(*) قوت القلوب ( 7817/9 ) . 

(4) رو أبو نعيم في ( الحلية» 141/50 ) ؛ والبيهقي في < السنن الكبر » ( 15/4 ) مرفوعاً : 1 ومن سعئ علئ عياله . . ففي سبيل اللّه ؛ » 

ش وروى الخطيب في ؛ تاريخ بغداد : (114/8 ) مرفوعاً : « من طلب مكسبة من باب الحلال يكف بها وجهه عن مسألة الناس وولده وعياله . . جاء 
يوم القيامة مع النبيين والصديقين هنكذا ؛ وأشار بإصبعه السبابة والوسطئ . 

(6) كذا في « القوت» (187/7) ؛ وثمّ حديث يشبهه من حيث السياق وليس هو هنذا الحديث كما نبه عليه الحافظ الزبيدي (1//6) ؛ وهو ما 

رواه ابن المبارك في : الزهد » ( ٠١14‏ ) عن مكحول مرسلاً . وأبو نعيم في : الحلية ؛ ( 184/5 ) عنه عن أبي أيوب مرفرعاً قال ٠:‏ من أخلص لله 
تعالى أربعين يوماً . لدان ٠‏ لحلل وواكشل ال نكتلف 2 


4 كتاب الحلال والحرام .. يجيا ج17 ير احبر تج تاهيه بج ربع العادات مااي 
ودوى أن سعدا سألّ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليهِ وسلمَ أن يسألّ الل تعالئ أَنّْ يجعلّهُ مجابَ الدعوة » فقالَ لهُ ١:‏ أطبْ 


4 2 - 20 1 
0 طعمتك . . تستجَبْ دعوتك ) 


ولا ذكرّ صلَّى الله عليه وسلّم الحريص على الدنيا . . قال : ربٌ أشعتٌ أغبرَ مشرّدٍ في الأسفار؛ مطعمٌةُ حرام » 


26 ملبِسَهُ حرامٌ » وعُذِيٍ بالحرام » يرفعٌ يديه فيقولٌ : يا رب »يا رب ؛ فأنّى ِ يُستجابٌ لذلكٌ ؟!)”'' 


او 0 ا ع ردن 0000 
وفي حديث ابن عباس » عن النبيّ صلى اللّهُ عليه وسلم : ٠‏ إن للّهِ ملكأ علئ بيت المقدس ينادي كل ليلةٍ : مَنْ أكلٌ 
حراماً . . لم يُقبَلْ منه صرف ولا عدلٌ» » فقيل : الصرف : النافلةٌ » والعدلٌ : الفريضةٌ '") 


وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ ١:‏ مَنِ اشتر ثوباً بعشرة دراهم وفي ثميه درهمٌ حرام ... لم يقبلٍ الله صلاتة ما دامَ عليه 


فى # (4) 


منه شسىء ) 


: كل لحم نبت مِنْ حرام . . فالنارٌ أولئ بهم ”*) 
١ :‏ مَنْ لم يبال مِنْ أينَ اكتسب المال . . لم يبالٍ اللَّهُ مِنْ أينَ أدخلَّه الناره”") 


١ :‏ العبادة عشرةٌ أجزاءِ » فتسعةٌ منها في طلبٍ الحلالٍ ؛ ‏ رُوِيَ هلذا مرفوعاً وموقوفاً على 


26 


صل 


وقال صلّى للَهُ عليه وسلْمَ : ١‏ مَنْ أصاب مالا مِنْ مأئم ٠‏ فوصل به رحماً » أؤ تصدّق بوء أ أنفقّةُ في سبيل الله . . ١|‏ 


: ( مَنْ أمسئ وانياً مِنْ طلب الحلالٍ . . بات مغفوراً له » وأصبح واللّهُ عنة راض 6” 


جمع الله ذلكَ جميعاً ثم قذفَةُ في الناد م (4) 
وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ٠‏ خيرٌ دينِكُمٌ الور ع7" 


وفالَ صلى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ لقي الله ورعاً . . أعطاهً الله وات الإسلام كلّهِ»”'") 


)١( 03‏ رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ؛ ( 1441 ) وتمامه : ١‏ والذي نفس محمد بيده ؛ إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه .. ما يتقبل منه عمل 
]| أربعين يوماً ؛ وأيما عبد نبت نحمه من السحت والربا . . فالنار أولى به . 


(0) رواء مسلم .)1١١19(‏ 


(5) كذا في ١‏ القوت 6 ( 188/5 ) عن ابن عباس مرفوعاً ٠‏ ومعناه في الحديث قبله ٠‏ وفي معناه كذالك ما رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » 


١: ) 2800 ( |5‏ من أكل لقمة من حرام . . لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » ولم يستجب له دعوة أربعين صباحاً ..» الحديث 
(4) رواه أحمد فى ! المسند » ( 98/79 )» والبيهقى فى ١‏ شعب الإيمان» ( لاءلاه ) . 


(0) رواء الترمذي ( 114 ) ولفظه : ١‏ إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولئ به » , والبيهقي في « الشعب » (087/5 ) بلفظ : « أيما 
لحم نبت من حرام .. فالنار أولئ به؛ . 

(5) رؤاه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان:(١/994١)‏ موقوفاً علئ عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهما . 

(9) ولفظ صاحب ١‏ القوت » ( 788/7 ) : ( وقال جماعة من السلف : الجهاد عشرة أجزاء » تسعة فى طلب الحلال ) » وعند الديلمى فى ١‏ مسند 
الفردوس ؛ ( 5755 ) : ١‏ العبادة عشرة أجزاء » تسعة فى الصمت » والعاشرة فى كسب اليد من الحلال» . 0 

(8) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 7015 ) بلفظ : من أمسيئ كالاً من عمل يديه . . أمسئ مغفوراً له ». 

(9) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 175 ) . وأبو داوود في « المراسيل ؛ ( 4؟1 ) عن القاسم بن المخيمرة مرسلاً ؛ ورواه عن أبي هريرة رضي الله الخ 


)| عنه مرفوعاً ابن عساكر في ١‏ تأريخ دمشق » ( 7510/01 ) . 


. ) 191781 والبيهقي في : الشعب‎ ٠ ) 91/7 ( الأوسط ؛‎ ١ والطبراني في‎ » ) 57 41/١ ( هو شطر حديث رواه الحاكم في « المستدرك ؛‎ )٠١( 
. )9/5( قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . « إتحاف»‎ )1١( 


1 1 1 [ 0 ز 1 آذ ا 0 


ويروئ أ الله عزَّ وجل قال : « وأمًا الورعونّ . . فأنا أستحى أن أحاسبَهة ”3 


وقال صِلَّى الله عليه وسلَمَ : «درهمٌ مِن ربا أشن عند الله مِنْ ثلاينَ زنيةً في الإسلام »” 


(2 


وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنةٌ : ٠‏ المعدةٌ حوضُ البدنٍ » والعروقٌ إليها واردة » فإذا صحّتِ المعدةٌ . . صدرّتٍ 
العروقٌ بالصحّةٍ » وإذا سقمّث .. صدرّتُ بالسفّم »”"' ؛ ومثلُ الطعمة مِنّ الدين مثلّ الأساس مِنّ البنيانٍ » فإذا ثبت 
الأسامئ وفوي . . استقامَ البناءٌ وارتفَ » وإذا ضعفت الأسام واعوجٌ . . انهارٌ البنيانُ ووقع '؟' » وقد قال اللّهُ تعالى : « أن 
سس نلك عَلَ تَقرن مت أ ..... 4 الآية . 

وفي الحديث : ١‏ من اكتسبٌ مالا مِنْ حرام ؛ فإِنّ تصدَّقَ به . . لمْ يُقبل منة؛ وإن تركة وراءة . . كان زادهُ إلى 
الناد )200 

وقد ذكرنا جملةً مِنّ الأخبار فى كتاب آداب الكسب تكشفُ عنْ فضيلة كسب الحلالٍ . 

© 85 © 


وأمًا الآثارٌ : 


فأدخلّ إصبِعَهُ في فيه وجعلّ يقيءٌ قالَ : حنَّئ ظننتٌ أنَّ نفسَهُ ستخرجٌ . ثم قال : اللهمً ؛ إِنِي أعتذرٌ إِلِيكَ مما حملت 
اررق وخالط لان 0 ١‏ 


ع8 


وفي بعض الأخبار: أ 
طتباً) 277 , 


تاف[ الل عليه ومسل أعية رلك ماقفان ٠‏ اوسااعليكة آن السديق لا شخ حرلة إلا 
0 0 2 7 كك 


وكذلكٌ شرب عمرٌ رضي الله عنهُ منْ لبن إبل الصدفةٍ غلطأً » فأدخل إصبعَهُ وتقبًا”*) 

وقالّتْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : ( إِنّكُمْ لتغفلونَ عنْ أفضل العبادة ؛ الورمٌ ) 1) 

وقالَ عبدٌ اللو بن عمرّ رضي الله عنهُما : ( لو صِلْيتُمْ حنّى تكونوا كالحنايا ؛ وصمتُمْ حنَّى تكونوا كالأوتار. . ما 
قبل ذلك منكُمْ إلا بورع حاجز )”') 


. ١١17/51 ( » تاريخ دمشق‎ ١ )ء وأبن عساكر في‎ ١170/١7 ( رواه الطبرائي في « الكبير:‎ )١( 

(1) كذا في : القوت »(181/1 ) ء ورواه أحمد في ٠‏ المسند » ( 519/0 ) ولفظه : ( من ستة وثلاثين ) . 

() رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 0٠4"؛‏ ) » والبيهقي في : الشعب » ( 2414 ) » وقال الدارقطني في ١‏ العلل » (5/8؛ ) عنه : ( لا يصح ولا يعرف 
هنذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم » إنما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن أبجر ) . 

(؟) قوت القلوب (88/5؟1). 

(6) رواه أحمد في ١‏ المسند ؛ )7817/١(‏ » والحاكم في المستدرك» 4/١(‏ ) . 

زفق كذا في : القوت » (؟//181 ) » وقد رواه البخاري ( 7817 ) بلحوه . 

(1) كذا في : القوت » ( 188/1 ) » قال الحافظ العراقي : ( لم أجده ) . « إتحاف: .)1١/1(‏ 

(4) رواه مالك في ١‏ الموطأ؛ ( 159/1 ) . 

(5) الذي رواه البيهقي في « الشعب »( 77/48 ) : ( تخفلون عن أفضل العبادة ؛ التواضع ) » وروى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ه/1790) 
مرفوعاً : « الورع سيد العمل » . 

.)11/5( » إتحاف‎ ٠.» عزاه الحافظ الزبيدي إلى صاحب « القوت‎ )٠١( 


وقالَ إبراهيمٌ بن أدهمَ رحمة الله : ( لم يدرك مَنْ أدركٌ إلا مَنْ كانَ يعقلُ ما يدخلٌ جرقَة ) 
وقالَ الفضيلٌ : ( مَنْ عرف ما يدخلٌ جوفَة . . كتبَةُ الله صدّيقاً ٠‏ فانظز عند مَنْ تفطرٌ يا مسكينٌ)”") 
وقيلَ لإبراهيم بن أدهمَ رحمة الله : لِمَ لا تشربُ مِنْ ماءِ زمزم ؟ فقال : لؤ كان لي دلوٌ . . لشربثُ'" 

وقالَ سفيانُ الثوريٌ رضي اللهُ عنة : ( مَنْ أنفقَ مِنَ الحرام في طاعةٍ الله . . كانَ كمَنْ طهر الثوبَ النجن بالبول » 
والثوبُ النجن لا يطهَرُْ إلا الما ؛ والذنث لا يكير إلا الحلا ) . 

وقالٌ يحيى بِنُ معاذٍ : ( الطاعةٌ خزانةٌ مِنْ خزائن الله تعالى » ومفتاحُها الدعاءً» وأسنانة اللقمةٌ الحلالٌ) . 

وقالٌ ابن عباس رضي اللَهُ عنهُما : ( لا يقبل اللّهُ صلاة امرئ] في جوفه حرام ) '*/ 
وقال سهلٌ التستريٌ : (لا يبلعُ العبدٌ حقيقةً الإيمانٍ حنَّئ يكونً فيه أربمٌ خصال : أداءُ الفرائض بالسنّةِ » وأكلّ الحلالٍ 
| بالورع » واجتنابٌُ النهى منّ الظاهر والباطنٍ ؛ والصبرٌ علئ ذلك إلى الموتٍ )'*) 
وقال : ( مَنْ أحبٌ أنْ يُكاشف بآياتٍ الصدّيقِينَ .. فلا يأكل إلا حلالاً » ولا يعمل إلا في سنّةٍ أو ضرورة )77) 
|| ويُقالُ:(مَنْ أكلَ الشبهة أربعينَ يوما.. أظلم قلبهُ )» وهوّ تأويلُ قولِه تعالئ : « لا يل َك ع1 فهر عاكلا 
ا 
|[ وقالَ ابن المبارك : ( رد درهم مِنْ شبهةٍ أحتٌ إِليّ مِنْ أن أتصدَّقَ بمةٍ ألفٍ درهم » ومئةٍ ألفٍ » ومعةٍ ألفٍ حيّئ بلغ 
| إن ست منةالقي)** 00 | 
وقالَ بعضُ السلفف : ( إنَّ العبد يأكلُ أكلةً فيتقلت قلبْهُ ٠‏ فينّلُ كما ينمل الأديمٌ » فلا يعودُ إلى حاله أبد) )'*) 
وقالٌ سهلٌ : ( مَنْ أكلّ الحرامَ . . عصَتٌ جوارحُهُ شاء أم أبئ » علمَ أؤ لم يعلم , ومّنْ كانت طُّعْمتُهُ حلالاً .. أطاعَثْ 
' جوارحُهُ » ووفقَتٌ للخيراتٍ )”") 
64 وفال بعص السلفٍ : ( إن أَولَ لعمة بأكلها العبد من علال :'. يُنفة له بها ما سلت يق اتويدء ومن أقام نفسة مقام | 
ذل في طلب الحلال . . تساقطّث عنهُ ذنوبُهُ كما تساقطً ورقٌ الشجر ) 7') 


)١( 2‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 879/7 ) ولفظه : ( يا شقيقٌ ؛ لم ينبل عندنا من نبل بالحج ولا بالجهاد . وإنما نبل عندنا من نبل من كان ! 
يعقل ما يدخمل جوفه ؛ يعني الرغيفين من حله ) . 

. )798/48( رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق»)‎ )1١( 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في «الورع ؛ (194) . 

(؛) كذا حكئ روايته ابن رجب في 3 جامع العلوم والحكم 6 ( 117/١‏ ) » وبنحوه في 3 الرعاية ) ( ص 455 ) . 

(0) قوت القلوب (787/9 ) , 

/| (5) قرت القلوب (781/1) . 

() قوت القلوب .)81/١(‏ 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في 3 الورع » )5١4(‏ . 

() قوت القلرب ( 184/7 )» وَالتّمَل : الفساد ‏ ونّغْلَ قلبه : ضَعْن » والنية فسدت » وقد روئ نحوه ابن أبي الدنيا في «الورع ؛ ( 10 ) في حقّ 
نظرة السوء.. 

)٠١( ]6‏ عزاه الحافظ الزبيدي إلى « القوت ؛ . « إتحاف .)١1/5(٠‏ 
)١١(‏ قرت القلرب (؟781//9 ) . 


ااج ب ب ب بجر اج ب بي 2 كاب الحلال والحرام ‏ أراجي 1 / 
وروي في آثار السلف أنَّ الواعظّ كان إذا جل للناس . . قال العلماء : تفقدوا منهُ ثلاثاً » فإِن كان معتقداً لبدعةٍ . . 
ْ نا مسرت لذ طن ساق العيطاق بط ررد >اناسي] اللقمة د قسن الفرى يظذ بككاة لم يكن مكيق العف . 
فإنَهُ يفسدٌُ بكلامِه أكثرٌ مما يصلحٌ . فلا تجالسوة”') ' 
وفي الأخبار المشهورة عن علي رضي الله عنةُ وغيره : ( إِنَّ الدنيا حلالها حسابٌ وحرامُها عذابٌ )''' , وزادَ آخرونٌ : |/ 
( وشبهتُها عتابٌ )”") ّ 
دي أن بعضن الماح دقع لمن بعفي لأا » فلم يأكلهُ , فسألَهُ عن السب في امتناعه ؛ فقالٌ : نحنٌ لا ||" 
نأكلٌ إلا حلالاً » فلذلكَ تستقيمٌ قلوناء ويدومٌ حالًنا» ونكاشفُ بالملكرت » ونشاهدٌ الآخرة » ولؤ أكلنا مما تأكلونّ ال 
ثلاثة أيام . . بارسلا إى شي ووز صلم البتبو» ودعت ترك والتاوذة ون الوا 1ل اليل "لي اصن | 
الدهرٌ وأختم مم القرآنَ في كلّ شهر ثلائينَ ختمةً !! فقالٌ لهُ البدلٌ : هلذه الشربةٌ من لبني التي رأيئّني شربتُها أحبُ إليّ مِنْ : 
| لانينَ خدمةً في ثلاث م ركعة ين أعمالك » وكانث شربة لبن من ظبية وحدية ) 


وقد كان بِينَ أحمدّ ابن حنبلي ويحيى بن معين صحبةٌ طويلةٌ » فهجرّهُ أحمذٌ إِذْ سمعَة يقولٌ: إِنّي لا أسألٌ ١‏ 
أحداً شيئاً » ولؤ أعطاني الشيطانُ شيئاً .. لأكلئُة » حنَّى اععذرٌ يحيئ وقالَ : كنت أمزحٌ , فقالَ : تمزحٌ بالدين ؟! | 
|| أما علمت أن الأكلّ مِنَ الدينٍ ؛ قدَّمَهُ الله تعالى على العمل الصالح فقالّ : « يلها اثئل فوأ ايت وما : 

ملعا 4 ؟001) ْ 

وفي الخبر : أنّهُ مكتوبٌ في التوراة ١:‏ مَنْ لم يبال مِنْ أينَ مطعمٌة .. لم يبال الله مِنْ أي أبواب النار أدخلّة )”7 

وعنْ علي رضي الله عنة أنه لمْ يأك بعد قل عشمانَ ونهب الدار طعاماً إلا مختوماً ؛ حذراً م من الشبهة 7" 

واجتمعٌ الفضيلٌ بِنُ عياض وابنٌ عبينةً وابنُ المبارك عند وهيب بِنٍ الوردٍ بمكّةَ » فذكروا الرطت » فقالٌ وهيبٌ : هو 
مِنْ أحتٍ الطعام إليّ » إلا أَنِي لا آكلّهُ لاختلاطٍ رطب مكَّةَ ببساتين زبيدةً وغيرها”* » فقالَ له ابن المباركِ : إن نظرت : 
|| في مثلٍ هلذا . . ضاق عليكٌ الخبرٌ » قال : وما سبي ؟ قالَّ: إن أصولَ الضياع قد اختلطت بالصوافي”"' , فعمُشي على | 
' وهيب » فقال سفياٌ : فتلت الرجل » فقال بن امبارك ‏ ما أردث إلا أن هون عليه » فلم أذا . .قال :لو علئ ألا كل 2 


؟| خبزاً أبداً حتّى ألقاة” "2 


)١(‏ قوت القلوب (؟788/0). 

(؟) رواه أبو داوود في « الزهد » 115 )ء والبيهقي في ١‏ الشعب 4 )1١178(‏ . 
(؟) الزيادة ليوسف ووكيع بن الجراح ؛ كما في ١‏ القوت ) ( 144/5 ) . 

(|(4) قوت القلوب (؟/189). 

. ) قوت الفلوب (84/1؟ ) » وفي ( ب » ج ) : ( السلطان ) بدل ( الشيطان‎ )( ١ 
موقوفاً علن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . ه‎ ) 45/١ ( رواه أب نعيم في « تاريخ خ أصبهان»‎ )١( )6 
قوت القلوب (191/1 )» وذكر أنه رضي الله عنه دعا يوماً بطبئة مختومة » قال عامله : فظنت ا ا‎ )1( |) 

فيها سويق شعبر ء فنثره بين بدي وقال : كل من طعامنا » فقلت : أتختم عليه يا أمير المؤمنين ؟! قال : نعم . هاذا شيء اصطفيته لنفسي وأخاف | 
أن يختلط فيه ما ليس منه . 

(8) وكانت زبيدة - زوج الرشيد - قد اشترت عدة بساتين بمكة وأوقفتها في سبيل الله تعالئ . ١‏ إتحاف » (17/5 ) . 
]| (9) الصوافي : الضياع التي يستخلصها السلطان لخاصته » وأيضاً التي لا وارث لها . 

3 لو عد لوا ل ا : ( فزعموا أنه نحل جسمه حتئ مات هزلاً ) . 
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و ا كتاب الحلال والحرام الك شت 24 :4 جد جه © هه اجر ا جد جار :جد جه جهاء جد ربع العادات جر ره 1 


فكانَ يشربُ اللبنَ » فأتئه أمُّ بلبن » فسألّها » فقالَت : هو مِنْ شاةٍ بني فلا » فسألّ عنْ ثمنها وأنَّهُ مِنْ أينَ لهُمْ ؟ 
فذكرّث ٠‏ فلمًا أدناه مِنْ فيه . . قال : بقي أنّها مِنْ أينَ كانث ترعئ , فسكتّث » فلم يشرب ؛ لأنّها كانت ترعئ مِنْ موضع 


]| للمسلمينَّ فيه حدٌ ‏ '"» فقالّث له أمهُ : اشرب ؛ فإنٌَ الله تعالئ يغفرٌ لك » فقا : ما أحتُ أنْ يغفْرّ لي وقد شربه » فأنال 


20 1 


وكانّ بِشرٌ الحافي رحمة اللهُ مِنَ الورعينَ » فقيل لهُ : مِنْ أينَ تأكل ؟ فقالَ : مِنْ حيثٌ تأكلونّ » وللكن ليس مَنْ يأكل 
وهوّ يبكي كمَنْ يأكلٌ وهو يضحكُ ؛ وقالَ : يد فصر مِنْ بد » ولقمةٌ أصغْرٌ مِنْ لقمة!) 
وهلكذا كانوا يحترزونٌَ عن الشبهاتٍ 
# »# 


. ) فقد كانت ترعئ مع غنم لابن عبد الصمد الهاشمي أمير مكة في الحي . انظر : الإتحاف»(17/5‎ )١( 
. )181/4( قوت القلوب ( 142/7 )2 وقد رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )( 
قوت القلوب (؟/790).‎ )*( 
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را برا 
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أسنا ف اكلال واكام وما ام 


اعلم : أنَّ تفصيلٌ الحلالٍ والحرام إِنّما يتولئ بان كتبُ الفقه ؛ ويستغني المريدٌ عنْ تطويله بأنْ يكون له طَعْمةٌ 4 
معيّنةٌ يعرف بالفتوئ حلهاء ولا يأكلٌ غيرّها » فأمًا مَنْ يتوسّمٌ في الأكلٍ مِنْ وجره متفرّقةٍ . . فيقتقرٌ إلى علم الحلالٍ || 
والحرام كلَّهِ كما فصَّلْناهُ في كتب الفقه . : 


ونحنٌ الآنّ نشي إلى مجامعه في سياق تقسيم , وهو أنَّ المالّ نما بحرم إِنَا لمعن في عينه » أو لخللٍ في جهة الا 
اكتسابه . 

القسمٌ الأول : الحرامٌ لصفةٍ في عينه : 

كالخمر والخنزير وغيرهما . 

وتفصيلَةُ : أن الأعيانَ المأكولةً علئ وجهٍ الأرض لا تعدو ثلاثة أقسام : فإنّها إمّا أنْ تكونّ مِنَ المعادنِ كالملح 


والطين وغيرهما ؛ أ مِنّ النباتٍ » أو مِنّ الحيوانٍ . 


فأنًا المعادنٌ - وهي أجزاءٌ الأرض وجميعٌ ما يخرجٌ منها : فلا يحرمٌ أكلَّهُ إلا مِنْ حيثُ إِنَّهُ يضرٌ بالآكلٍ » وفي 
بعضها ما بجري مُجرى السَّمْ » والخبرٌ لو كان مضرا . . لحَرُمْ أكلُ » والطينُ الذي بُعتادُ أكلّهُ لا بحرم إلا مِنْ حيتُ 5 
الضررٌ » وفائدةٌ قولنا : ( إِنّها لا تحرمٌ ) مع أنّها لا تؤكلٌ : أنَّهُ لؤ وقعٌ شيءٌ منها في مرقة أَوْ طعام مائع .. لمْ يصر به |! 
0209 لنت 1 
: وأمّا النباتٌ : فلا يحرمٌ منهُ إلا ما يزيل العقلّ » أ يزيل الحياة ؛ أو الصحَّةً » فمزيلٌ العقلي : البَنْجُ والخمرٌُ وسائر 3 
ٍ المسكراتٍ ؛ ومزيل الحياةٍ : السمومٌ » ومزيل الصحَة : الأدويةٌ في غير وقتِها . ١‏ 
وكأنَ مجموعً هلذا يرجعٌ إلى الضرر إلا الخمرٌ والمسكراتٍ » فَإِنَّ الذي لا يسكرٌ منها أيضاً حرامٌ مع قلَّتهِ ؛ لعينه ا 
| وصفيه » وهي الشدَّةٌ المطربةٌ . 

وأمًا السّمُ إذا خرج عنْ كونه مضرًاً لقلِّهِ أو لعجده بغيرو. . فلا يحرم . 

وأمًا الحيواناتٌ : فتنقسمٌ إلى ما يُؤكلٌ وإلئ ما لا يُؤكلُ ؛ وتفصيلَّهُ في كتاب الأطعمة , والنظرٌ يطولٌ في تفصيلها ؛ | 
]لا سيماقي الظيوز الغزيبة وحيوانات البز والبخر وما يحل أكلّة منها انما يحل إذا ديح ذيحا شرعيا :زوع فيد شنروطً 
|| الذابح والآلةِ والمذبح ؛ وذلكٌ مذكورٌ في كتاب الصيدٍ والذبائح . 


وما ل يُذِبِحَ ذبحاً شرعياً» أوْ مات .. فهرّ حرامٌ » ولا يحل إلا ميتتانٍ ؛ السمكُ والجرادٌ » وفي معناهما ما يستحيلٌ 
ّ مِنّ الأطعمةٍ ؛ كدودٍ التفاح والخل والجبن ؛ فإنَّ الاحترازٌ منهما غيرُ ممكن ‏ فأمًا إذا أفردث وأكلت . . فحكمها حكم ا 
لذبت والتخشبياء والعقرب وكل ها لبن ل تيع شافلة »ولا ضيت قي تحربيها إلا الانحقناز ».ولق لع يكن لكان لا 
]| بُكره ‏ وإنْ وُجدَ شخصصٌ لا يستقذرُهُ .. لمْ يُلمَقْثْ إلى خصوص طبعه ؛ فإِنَّهُ التحقّ بالخبائث لعموم الاستقذار, فَبِكرَُ 
| أكلَهُ ؛ كما لؤ جمعَ المخاطً وشربة . . كر ذلك . َ 
17 1 1 1 1 > 0011 


ماج يب كاب الحلال والحرام ١‏ 1 ره / ب 
رساك ا لايش ان المع ألما امن اتوي ا لجرت ارم اله عور لك اليل 
)| الذبابُ في الطعام إذا وقعّ فيه 7 )وريم يكون جار » ويكون ذلك سبت موتة. 
ولؤ تهدّث نملةٌ أؤ ذبابةٌ في قذر. . لمْ بيجب إراقتُها ؛ إذ المستقذرٌ جرمُةُ إذا بقي لَهُ جرمٌ » ولمْ ينجمن حتَّئ يحرم ١|‏ 
ا حرم الكل لا لنجاسيه ؟ فإنٌ الصحيخ أن الآدمي لا بنجيق بالموتٍ » ولشكن لآم كله محم احتراما لا استقذار . 

ونا الحيواناث المأكولةٌ إذا دُبِحَتْ بشرطٍ الشرع . . فلا تحل جميعٌ أجزائها » بل يحرمُ منها الدمٌ والفزتُ وكل ما 
بُقضيل بنجاستِهِ منهاء بل تناولٌ النجاسة مطلقاً محرّمٌ » وليسَ في الأعبان شيءٌ محرّمٌ نجدنٌ إلا مِنَ الحيوانات » وأمًا 
مِنّ النباتِ . . فالمسكراتٌ فقط دون ما يزيلٌ العقلّ ولا يسكرٌ ؛ كالبَئْج » فإِنْ نجاسة المسكر تغليظ للرجر عن ؛ لكونه |/ 
في مَظِنَةَ التشوّفٍ . : 

ومهما وقعَثْ قطرة مِنَّ النجاسةٍ أؤْ جزءٌ مِنْ نجاسةٍ جامدةٍ في مرق أَوْ طعام أَوْ دهن .. حَرْمٌ أكل - جميعه ؛ ولا يحرم |[ 
|| الانتفامٌ به لغير الأكل » فيجوزٌ الاستصباحٌ بالدهْن النجس » وكذا طلاءٌ السفن والحيواناتِ وغيرها . 
فهلذه مجامم ما يحرمٌ لصفة في ذاته . 
القسم الثاني : ما يحرمٌ لخلل في جهة إثبات اليد عليه » وفيه يتس النظرٌ ٠‏ فتقولٌ ؛ 
أخذُ المالٍ : إمَا أن يكونَ باختيار المتملّك ء أَوْ بغير اختياره » فالذي يكونٌ بغير اختياره ؛ كالارث ٠‏ والذي يكون |/ 
5 باختيارو ؛ إما ألا يكونّ مِنْ مالك ؛ كنيل المعادنٍ » أ يكونّ مِنْ مالك ٠‏ والذي يُوْحَدُ مِنْ مالك : فإمًا أنْ يُْحَدَ قهرء أو |[ 
يُوْخَدَ تراضياً » والمأخودٌ قهراً : | ما أن يكونَ لسقوطٍ عصمةٍ المالك ؛ كالغنائم » أو لاستحقاتي الأخذٍ ؛ كزكاةٍ الممتنعينٌ : 
ٍ والنفقاتٍ الواجبةٍ عليهمْ » والمأخودٌ تراضياً : إِمّا أن يُوْحَذَ بعوض ؛ كالمبيع والصداقي والأجرة » وإمّا أن يُوْخَلٌ بغير : 
)| عوض ؛ كالهبةٍ والوصيةٍ , فيحصلٌ مِنْ هلذا السياق ستةٌ أقسام : 
ْ الأول : ما لا يُؤخذ من مالك : كنيل المعادنٍ » وإحياءٍ المَواتِ » والاصطيادٍ ؛ والاحتطاب ء والاستقاءِ مِنَّ الأنهار» ١‏ 
|| والاحتشاش : فهلذا حلالٌ ؛ بشرطٍ آلا يكونٌ المأخودٌ مختضاً بذي حرمة مِنَ الآدميينَ » فإذا انفكتْ عن الاختصاصات ١‏ . |! 
آ ملكها آخذُّها . وتفصيلٌ ذلك فى كتاب إحياء الموات . 

5 8 © 

الثاني : المأخودٌ قهرا ممّنْ لا حرمة لَهُ : وهوَ الفيء والغنيمةٌ ٠‏ وسائرٌ أموالٍ الكفار المحاربينَ ؛ وذلكَ حلال 5 
: للمسلمينّ ؛ إذا أخرجوا منها الخمس ء وقسمُوها د بِينَ المستحقينَ بالعدل » ولمْ يأخذوها مِنْ كافر لهُ حرم وأمان أو 0 
4 عهدٌ » وتفصيلٌ هلذه الشروط فى كتاب السّيّر » وكتاب الفىءٍ والغنيمةٍ » وكتاب الجزية . 


)١( |/‏ كما روى البخاري )78٠0(‏ مرفوعاً  :‏ إذا وقع الذباب في شراب أحدكم . . فليغمسه , ثم لينزعه ؛ فإن في إحدئ جناحيه داءً والأخرئ |20 
م شفاء » » وهو بلفظ : ( فليمقله ) عند التسائى ( 17/8/37 ) ء والمقل : الغمس . 


١‏ ربع العادات.. رباج تجن اج اجاج اج ا اج ا جني كب للد ملسم إلاجي جل 
الثالثُ : ما يُوْخَدُ قهرأ باستحقاقٍ عند امتناع مَنْ وجبّ عليه : فيُؤْخَدٌ دونَ رضاهٌ » وذلكَ حلالٌ ؛ إذا تمّ سببُ 
الاستحقاقٍ » وتمّ وضْفُ المستحقّ الذي به استحقافة : واقتصرٌ على القذر المستحَقّ واستوفاءٌ مَنْ يملكٌ الاستيفاءً ؛ 
|| مِنْ قاض أَوْ سلطانٍ أوْ مستحِقّ . وتفصيلٌ ذلك في كتابٍ تفريقٍ الصدقاتٍ , وكتاب الوقْفٍ , وكتاب النفقاتٍ ؛ إِذْ فيها 
- انظ في صفةٍ المستحقِّينَ للزكاةٍ والوقفٍ والنفقة وغيرها مِنَ الحقوق » فإذا اسُوفِيَتْ شرائطّها . . كان المأخودُ حلالاً . 


5 5 8 


الرابعٌ : ما يُوْحَدُ تراضياً بمعاوضة : وذلكَ حلالٌ ؛ إذا رُوعيَ شرطً العوضين ٠‏ وشرطٌ العاقدينٍ » وشرطٌ اللفظين ؛ 
أعني : الإيجاب والقبول » معَ ما تعّد الشرعٌ به مِن اجتناب الشروطٍ المفسدة» وبيانُ ذلك في كتاب البيع » والسلم » 
: والإجارة » والحوالةٍ » والضمانٍ . والقراض ٠‏ والشركةٍ » والمساقاة » والشفعة . والصلح ؛ والخلّع , والكتابة ؛ والصداق ٠‏ |! 
وسائر المعاوضاتٍ . 1 1 


الخامئ : ما يُوْحَدٌ عنْ رضاً مِنْ غير عوض : وهوّ حلالٌ إذا رُوعِيَ فيه شرطٌ المعقودٍ عليه ؛ وشرطٌ العاقدين » وشرطً 
العقَد » ولمْ يؤدّ إلى ضرر بوارث أو غيرو ؛ وذلكَ مذكورٌ في كتاب الهباتٍ » والوصايا » والصدقاتٍ . 
© © 8 
السادس : ما يحصلٌ بغير اختيار ؛ كالميراث : وهوّ حلال إذا كان المورّثُ قد اكتسب المالَّ مِنْ بعض الجهات |, 
الحمسن علق وج لال :'قة كان ذلك مفة قضاء القاين + وتفيد الوسنايا © وتحدول القسمة بين الورفة + وإعراح الركاق ١‏ 
]| والحج والكفارة إِنْ كانّتْ واجبةً» وذلكَ مذكورٌ في كتاب الوصايا والفرائض . 
فهلذه مجامعٌ مداخل الحلالٍ والحرام » أومأنا إلى جملتها ؛ ليعلمَ المريدٌ أنّهُ إنْ كانثْ طُعْمقُةُ متفرقة لا مِنْ جهةٍ 
معي .. فلا يستغني عنْ علم هلذه الأمور فكل ما يأكلَه مِنْ جهة مِنْ هلذه الجهاتٍ ينبغي أنْ يستفتيّ فيه أهلّ العلم ؛ 
ولا يقدمَ عليه بالجهل ؛ فإنّهُ كما يُّقالُ للعالم : لِمَ خالفتَ علمَكَ يُقالُ أيضاً للجاهل : لِمَ لازمتَ جهلّكَ ولم تتعلّم 
بعدَ أنْ قيلَ لكَ : «طلبُ العلم فريضةٌ على كلّ مسلم » ؟!17) 
0 ا 


ربع العادات 


درحا ب امستلال وابستام 


اعلم : أنَّ الحرام كلَّهُ خبيثٌ . وللكنّ بعضّهُ أخبتُ مِنْ بعض , والحلالَ كله طيْبٌ ؛ وللكنٌّ بعضّهُ أطيبُ مِنْ بعض 
وأصفئ » وكما أنَّ الطبيت يحكمٌ على كلّ حلو بالحرارة وللكنْ يقولٌ : بعضّها حار في الدرجة الأولى ؛ كالسّكر'" ١ ١‏ 
|| وبعضهًا حارٌ في الثانية ؛ كالفانيقٍ''" ؛ وبعضها حارٌ في الثالئةٍ ؛ كالدّبْسٍ'”' » وبعضها حارٌ في الرابعةٍ ؛ كالعسل .. 
فكذلكٌ الحرامٌُ ؛ بعضّهُ خبيثٌ في الدرجة الأولئ ؛ وبعضّهُ في الثانية أو الثالثة أو الرابعة » وكذا الحلالٌ تتفاوثٌ درجاتٌ 


صفائه وطيبه . 


فلنقتدٍ بأهلٍ الطب في الاصطلاح علئ أربع درجاتٍ تقريباً وإنْ كانَ التحقيقٌ لا يوجبُ هنذا الحصرٌ ؛ إِذ يتطرّقُ إلى 
كلّ درجة مِنّ الدرجاتٍ أيضاً تفاوث لا ينحصدٌ ؛ فك من سُكْرِ أشدٌ حرارةٌ مِنْ سكّر» وكذا غيره . 

فلنلك نقولٌ : الورعٌ عنٍ الحرام علئ أربع درجات : 

ورعٌ العدولٍ : وهوّ الذي يجبٌ الفسقٌ باقتحامه » وتسقطٌ العدالةٌ به » ويثبتُ اسمْ العصيانٍ والتعرّضُ للنار بسببه » 
:ْ وهوّ الورغ عن كل ما تحرّمّة فتاوى الفقهاءٍ . 

الثانيةٌ : ورِعٌ الصالحينّ : وهوّ الامتنامٌ عمًا يتطرَّقٌ إلِيهِ احتمالٌ التحريم » وللكنٌّ المفتي يرخص في التناول |( 
بناءً على الظاهر » فهوَ مِنْ مواقع الشبهاتِ على الجملةٍ » فلنسمٌ التحرّجَ عنْ ذلكَ ورعّ الصالحينَ » وهوّ في الدرجة 
الثانية . ١‏ ش 

الثالثةٌ : ما لا تحرّمُةُ الفتوئ ولا شبهةً في حلَّه » وللكنْ يخا منة أداؤُهُ إلى محرّم : وهو ترك ما لا بأسن به مخافة لا 
13 00 ا 5 : 
مخافةً ما به بأمق ,"1 

الرابعة : ما لا بأس به أصلاً ولا بُخافٌ منهُ أَنْ يؤديَ إلئ ما به بأسنٌ ؛ وللكنّهُ يُتناولُ لغير الله : لا على نب التقزّي به 
عل حتادوالة ٠‏ ال تملوف إلى انيار الممهلة له عراهية از سيصية» والنستاء بل ورم الصؤيدية : 1 

فهلذه درجاتثٌ الحلال جملةً إلئن أنْ نفصّلّها بالأمثلةٍ والشواهدٍ . 

© © 8 

وأمّا الحرامٌ الذي ذكرناةً في الدرجةٍ الأولئ وهو الذي يُشترطٌ التورُعٌ عنهُ في العدالةٍ واطراح سمةٍ الفستٍ .. فهر 
أيضاً علن:درجانة في الخبك» #الماعرة يعقل قاميل- هالمعاظاة مئلاً قيما لا يجوز فيه المعاظاة - خراء :ولاك 
ليس في درجةٍ المغصوب علئ سبِيلٍ القهر » بلي المغصوبُ أغلظ ؛ إِذْ فيه ترك طريقٍ الشرع في الاكتساب وإيذاءٌ 
)١(‏ والمقصود به : السكَر الطّبره ؛ المعتصر من قصب الك | 
(5) الفائيذ ؛ ضرب من الحلواء » وهي لفظة فارسية يطلق على السكر المصفّى . 


(؟) وهو عصارة الرطب . 
(54) رواه الترمذي (١5؟‏ ) ؛ وابن ماجه ( 47١8‏ ). 
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0 بلجي 2 و 


له جد اج ا ربع العادات ارشع ب ب ورت يه طض / /3 1 كاب الحلال والحرام ‏ إلا لاجر طايه 


:| الغير » وليسسَ في المعاطاةٍ إيذاءٌ » وإنّما فيها تركُ طريق التعيّدٍ فقط » ثم تركُ طريق التعيّدِ بالمعاطاةٍ أهونٌ مِنْ تركه 
بالريا . 

وهلذا التفاوث يُدركُ بتشديدٍ الشرع ووعيدِه وتأكيده في بعض المناهي » على ما سيأتي في كتاب التوبة » عند ذكرٍ 
الفرقٍ بين الصغيرة والكبيرة » بل المأخودٌ ظلما مِنْ ففير أؤ صالح أذ ينيم أخبثُ وأغلظ م مِنَ المأخوذٍ مِنْ قويّ أَؤْ غنيّ 
أو فاستٍ ؛ لأنّ درجات الإيذاءٍ تختلفُ باختلافٍ درجات المُؤْذَئْ . 

فهلذو دقائقُ في تفاصيل الخبائث لا ينبغي أنْ يُدْهلَ عنها » فلولا اختلافُ درجاتٍ العصاة. . لما اختلقّتُ دركاتُ 
النار . ْ 

وإذا عرفتٌ مثارات التغليظ .. فلا حاجةً إلى حصرها في ثلاثِ درجاتٍ أذ أربع ؛ إن ذلك جار مجرى التحكم 
والتشهّي , وهوّ طلبُ حصر فيما لا حاصرٌ له » ويدلّكَ على اختلافٍ درجاتٍ الحرام في الخبث ما سيأتي في تعارض 
المحذوراتٍ وترجيح بعضِهًا علئ بعض . حتَّ إذا اضطرٌ إلى أكل ميتة » أو أكل طعام الغير » أْ أكل صيدٍ الحَرَم . . 
000 1 1 


د فنا 


11 1 ا 0 
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ديك 


مجم اير بي يل بلجي امتح تجار يا ا الاتجاطه بجي الت ةر ياه اجر 0 


عل يا ج/ 1 كيتاب الحلال والحرام 
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أسشاء ارات الأرع في الورع مشواحدها 


أنَا الدرجةٌ الأول - وهيّ ور العدولٍ ‏ : فكل ما اقتضى الفتوئ تحريمّةٌ » مما يدخلٌ في المداخل الستَةٍ التي 
ذكرناها مِنْ مداخل الحرام , لفقدٍ شرطٍ مِنّ الشروط .. فهو الحرامٌ المطلقٌ الذي يُنَسبُ مقتحمٌةُ إلى الفستي والمعصية » 
وهوَ الذي نريدُةٌ بالحرام المطلقٍ » فلا يحتاجُ إلى أمثلةٍ وشواهد . 

© © © 

وأمّا الدرجةٌ الثانيةٌ : فأمئلتُها كل شبهة لا نوجبُ اجتناتها » وللكنٌ يُستحتٌُ اجتناثها كما سيأني في باب الشبهاتٍ ؛ 
إِذْ مِنَ الشبهاتٍ ما يجبُ اجتنابُها فتلتحقٌ بالحرام . 

ومنها ما يُكرهُ اجتنابُها والورعٌ عنها ورعٌ الموسوسينَ ؛ كمَنْ يمتنمٌ عن الاصطيادٍ خوفاً مِنْ أنْ يكونَ الصيدٌ قذ أفلتَ 
مِنْ إنسانٍ أخدّهُ وملكَةُ » وهلذا وسواسسٌ . 

ومنها ما يُستحبٌٍ اجتنابّها ولا يجبُ , وهوّ الذي يُنزلُ عليه قوهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : دغ ما يريبِكَ إلى ما لا 
ريبك »”'' » ونحملَّهُ علئ نهي التنزيه » وكذالكَ فول صلَّى الله عليه وسلّمَ : «كُلْ ما أصميتٌ , ود ما أنميت)”" , 
(الإلدافة لمر القية حاط كه يدرك ناك رة قصل اناياك مها الست اغر. 

والذي نختارة ‏ كما سيأتي - أن هنذا ليس بحرام م ؛ وللكنْ تركة مِنْ ورع الصالحينَ ‏ وقول :دغ ؛ أمرٌ تنزيه ؛ إِذْ ورة 
في بعض الرواياتِ ؛وَكُلْ من وإِنّ غات عتكَ ما الم تنجذ فيه أثرا غير سهيك » 5 ؛ ولذالكَ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ 
لعدي بن حاتم في الكلبٍ المعلّم : ٠‏ وإنْ أكل . . فلا تأكلْ ؛ فإبِّي أخاف أنْ يكون إنّما أمسكَ علئ نفسِه»'!) على 
سبيلٍ التنزيه لأجل الخو ؛ إِذْ قال لأبي ثعلبةً الخشنيّ ١:‏ كُلْ منة» فقالَ : وإِنْ أكلّ ؟ فقالَ : « وإِنْ أكلَّ»”* » وذلكَ 
لأنّ حال أبي : تعلبةً وهو فقيرٌ مكتسبٌ لا تحتملٌ هلذا الورعٌ » وحالَ عدي كانث تحتملّة . 

يُحكئ عن ابن سيرينَ أنَّهُ ترك لشريك له أربعة آلافٍ درهم لأنّهُ حاك في قلبهِ شيءٌ ؛ مم اتفاق العلماءِ على أَنّهُ لا 
أ 

فأمثلةٌ هلذو الدرجةٍ نذكرُها عندَ التعرّض لدرجاث الشبهة » فكلٌ ما هو شبهةٌ لا يجبُ اجتنابَهُ . . فهر مثالٌ هاذه 
الدرجة . 

وأمًا الدرجةٌ الثالثةٌ : وهيَ ورم المتقينَ ٠‏ فيشهدٌ لها قولُ صلّى الله عليه وسلّمَ :١لا‏ يبلغ العبدُ درجةً المتقِينَ حنّئ 
يدعَ ما لا بأمن به مخافةً ما به بأمث »!") 


. رواه الترمذي (018؟ )ء والنساتي (4//ا”)‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في الكبير» ( 717/17 ) مرفوعاً » والبيهقي في « السئن الكبرئ ؛ ( 141/4 ) موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما . 
() رواه البخاري ( 5480 ) ؛ ومسلم (19194). 

(5) رواه البخاري ( 178 ) ؛ ومسلم ( 1414 ) واللفظ له . 

(5) رواه أبو داوود ( 1481 ) . 

(5) بنحوه روى أبو نعيم في ١‏ الحلية » (975/1) . 
9) رواه الترمذي ( ١55؟‏ ) ؛ وابن ماجه ( 8751١6‏ ) . 


و ا ا 1/1 ااي 22 ,بع العادات_ | احم بد 
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د ا ا ع 4 د 4 0 


و 1 


مو 2 


ربع العادات ١‏ كتاب الحلال والحرام . أرا ب رار 
وقالَ عمرٌ رضي الله عنة : ( كنا ندعٌ تسعةً أعشار الحلا مخافة أن نقع في الحرام )”'" ٠‏ وقيلَ : إِنَّ هنذا عن ابن 
عباس رضي الله عنهّما . 

وقالٌ أبو الدرداء : ( إنَّ مِنْ تمام التقوئ أنْ يتقي العبدٌ في مثقالٍ ذرَةْ » حتّئ يثرك بعضّ ما يرئ أنَّهُ حلالٌ خشية أن 
يكونّ حراماً » فيكونٌ ةي النار)”") 


ولهلذا كان لبعضِهم مئةُ درهم على إنسانٍ » فحملّها إليه » فأخذٌ تسعةٌ وتسعينَ وتورّعَ عن استيفاءِ الكل خيفةً 


١‏ الزيادة 0؟) 


وكان بعضّهُمْ يتَجرْ وكلُ ما يستوفيه يأخدهُ بنقصانٍ حبؤٍ » وما بعطيه يوفِيه بزيادة حبَةٍ ؛ ليكون ذلك حاجزاً ِنّ 
الا 

ومِنْ هلذه الدرجةٍ الاحترازٌ عما يتسامحٌ الناسٌ به : فِإنَ ذلك حلالٌ في الفتوئ , وللكنٌ يُخافُ مِنْ فتح بابه أن ينجرٌ 
إلى غيره » وتألفف النفسٌ الاسترسال . فتتركٌ الورمٌ . ْ 

شمن ذلك : ما رُوي عنْ على بْنِ معبد أنّهُ قال : كنتُ ساكداً في بيت بكراءٍ » فكتبثٌ كتاباً » وأردتُ أَنّْ آخدّ مِنْ تراب 
الحائط لاتق وابسؤقةء له قلك +«الساقط لين لي عافقالة لي تنني #توما تثزا كزان من حافط © فاخلنة من التزان 
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ذ حاجتي » فلما نمت . . فإذا أنا بشخص واقفب يقول : يا عل ؛ ستعلمٌ غداً الذي يقولٌ : وما قذْرُ تراب مِنْ حائط '*) 


ولعلّ معنئ ذلك أنّهُ يرئ كيف تحط منزلتُهُ ؛ إن للتقوئ منزلةً تفوت بفواتٍ ورع المتقينَ ٠‏ فليس المرادُ به أن 
ومِنْ ذلك : ما رُوِيَ أنَّ عمرَ رضي الله عن وصلَّهُ مسكٌ مِنَ البحرين ٠‏ فقالّ : وددثُ لؤ أنَّ امرأة وزنّتْ حتَّى 
أقسمّةُ بِينَ المسلمينَ ٠‏ فقالتٍ امرأثّةٌ عاتكةٌ : أنا أجيدٌ الوزن » فسكتّ عنها . ثم أعادً القولَّ فأعادتٍ الجوات » 


5 


فقالٌ : لاء أحببت أنْ تضعيهٍ بكمَّةَ» ثمَّ تقولينَ : فيها أثرٌ الغبار» فتمسحينٌ بها عنفّكِ » فأصيبٌ بذلكٌ فضلاً على 
0 اونا 


وكانّ يُوزْنُ بِينَ يدي عمرّ بن عبدٍ العزيز مسكٌ للمسلمينَ » فأخدّ بأنفه حنَّئ لا تصيبَةُ الرائحةٌ وقالَ : وهل يُنتفعٌ منة 


إلا بريجه ؟ لما استّبعدَ ذلك منة29 


وأخذّ الحسنٌ بن عليَ رضي الل عنهُما تمرة مِنْ تمر الصدفةٍ وكانَ صغيرا ٠‏ فقالٌ النبيٌ صلى الله عليه وسِلّمَ ٠:‏ كم 
٠‏ 01 20 
كخ . القها» 


. ) المصنف » ( 15787 ) » وفيه : ( مخافة الربا‎ ١ رواه عبد الرزاق فى‎ )١( 

(؟) رواه ابن المبارك في : الزهد » ( 1/4 ) من زيادات نعيم بن حماد . 

(*) قوت القلوب ( 197/7 ) بنحوه. 

(4) قرث القلوب (؟18/5؟ ). 

(5) قوت القلوب ( 177/7 ) بنحوه . 

(5) رواه أحمد في ١‏ الزهد» (719). 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية : ( 3/0؟7) » وابن عساكر في «تاريخ دمشق 6 (14/78) . 

(4) رواه البخاري (1441 ) . ومسلم ( 1١14‏ ) » والطيالسي في ١‏ مسئده » ( 1487 ) ؛ وكلمة ( كخ ) : كلمة ردع للصغير عن تناول شيء » وفيها 
ست لغات » وفي الخبر : تجنيب الطفل عن الحرام لينشأ عليه ويتمرن . انظر : الإتحاف » (709/5 ) . 


كا حو جو جو جو تجو د ا جه و جا جا جو يج 
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احا حو سه 0 


1111 1 1 1 ااي يي يي ين رون و رن 17م 


في الدهن'') 

وروئ سليمانٌ التيمي عنْ نعيم عن العطَّارةٍ قالَتْ : كانَ عمرٌ رضي الله عن يدفعٌ إلى امرأتِه طيبا مِنْ طيب المسلمين |! 
كام واستى نيا فد تعر ركزية رهف تعر بأحنانيا» يملح بإطيعيا هر ة قا وانقالة يد يكذ ١‏ 
بإصبعها ثم مسحَث به خمارّها . فدخلّ عمرٌ رضي اللّهُ عنهُ فقالَ : ما هلذه الرائحة ؟ فأخبرئهُ . فقالَ : طيبٌ المسلمينٌ ! 
كأقويكة #ااناهرة الحماؤيية زاريها واد عر ةفاحصل بعك وق االلصنار هيحد "في الراك قم ول ١‏ 
ثمٌ يصب الماء» ثم يدلكّهُ في التراب ويشمُهُ » حتّ لم يبق لهُ ربحٌ » قالث : ثم أتيئّها ممّ 
بإصبعها منة شيءٌ ؛ فأدخلّتْ إصبعها في فيها ثم مسحت بها الترات'" 

فهنذا مِنْ عمرّ رضي الله عنةٌ ورعٌ التقوئ ؛ لخو أداءِ ذلك إلى غيرو » وإلا . . فغسل الخمار ما كان يعيدٌ الطيت 
إلى المسلمينَّ » وللكنٌ أتلفّهُ عليها زجراً ورذعاً واتقاءً مِنْ أنْ يتعدّى الأمد إلى الآخرينّ . 

ومِنْ ذلك : ما سكل أحمدٌ ابن حنبلٍ رحمة اللّهُ عنْ رجل يكونُ في المسجدٍ يحمل مِجْمَرَةَ لبعض السلاطينٍ ويبِجّرُ 
المسجد بالعودٍ » فقالَ : ينبغي أن يخرج مِنَ المسجدٍ ؛ فإنّهُ لا يُنتفعٌ مِنَ العودٍ إلا برائحته ”") 

وهلذا قَذْ يقاربُ الحرامَ ؛ فإِنَّ القذرٌ الذي يعبقٌ بوبه مِنْ رائحةٍ الطيب قذْ يُقصدٌ » وقذ يُبِخْلٌ بوء فلا يدري أنه 
يُتسامحٌ به أم لا 

وسئلّ أحمدٌ ابن حنبل عمَّنْ سقطْث منهُ ورقةٌ فيها أحاديتّ » فهلْ لمَنْ وجدها أنْ يكنب منها ثم يردّها ؟ فقالَ : 
اي مناه م ل 1 

وهلذا أيضاً قد يُشْك في أنَّ صاحبها هل يرضئ به أَمْ لاء فما هوَّ في محل الشكّ والأصل تحريمٌة . . فهو حرامٌ؛ 
وتركّهُ مِنّ الدرجة الأول . 

ومِنْ ذلك التورُمٌ عن الزينة : لأنّهُ يُخافُ منها أن تدعوّ إلى غيرها ؛ وإنْ كانتٍ الزينةُ مباحةً في نفسها . 

وقذ سثلّ أحمدٌ ابنُ حنبل عن النعالٍ السندية '*' » فقالَ ؛ أمًا أنا . . فلا أستعملّها , وللكنْ إِنْ كان للطين . . فأرجوء 
وأمًا مَنْ أراد الزيئة . . فلا . " 

ومن ذلك : أنّ عمر رضي الله عنهُ لما ولي الخلافة . . كانث له زوجةٌ يحيّها » فطلَّها ؛ خيفة أَنّْ تشيرٌ عليه بشفاعةٍ 
في باطل ؛ فيطيعها ويطلتٍ رضاها , وهلذا مِنْ ترك ما لا بأمن به مخافةً مما به بأسٌ ؛ أي : مخافةٌ من أنْ يفضي إليه . 

وأكثرٌ المباحاتٍ داعيةٌ إلى المحظوراتٍ , حنّى استكثارٌ الأكلٍ » واستعمالٌ الطيب للمتعزب ؛ فإنَهُ يحرّكُ الشهوة » 
ثم الشهوة تدعو إلى الفكر » والفكرٌ يدعو إلى النظر ء والنظرٌ يدعو إلى غيره””) 


. )181/9( 1 روئ خبراً بنحوه أبو طالب المكى فى ؛ القوت‎ )١( 

(؟) كذا في : القوت » 181/5 ) ؛ ورواه كذالك أحمد في ١‏ الورع ؛ (ص 77) . 

(*) كذا في «الورع » ( ص /ا*) له . 

(4) قوت القلوب (؟/88؟17). 

(©) كذا في « الورع » ( ص 15 ) له ء وفي ( ط ) : ( السبتية ) . 

| (5) من المفاسدء وفي هنذا يقولون : . أتعب خاطره . « إتحاف » (18/5). 
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ل 


باب ب 1 ريع العادات ب 0 مو او ب ب ةي كاب الحلال والحرام امب اا 


وكذالكَ النظرٌ إلى دور الأغنياءِ وتجِمّلِهِمْ مباح في نفسِهٍ , وللكن يهِيّجُ الحرص ء ويدعو إلى طلب مثله ؛ ويلزمٌ منة 
اريقات نالا بعل ف تحصيلة: 

وهلكذا المباحاث كلّها إذا لم وذ بقذر الحاجة وفي وقت الحاجؤ » مع التحوز ِنْ غوائلها ؛ ؛ بالمعرفة أَرَّلاُ ؟ 
بالحذر ثانيا . فقلّما تخلو عاقبثُها عنْ خطر» وكذا كل ما أخدّ بالشَّرَهِ فقلّما يخلو عن خطر . 
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28 - ات د مطح يك م يعلد ماد يد ل ملح ينات مساح ملك يناد 22 د ا يي 0 ماد مرا ست ل 


حنَّئ كرة أحمدٌ ابن حنبل تجصيص الحيطانٍ وقالَ : ( أنا تجصيص الأرض . . فيمنمٌ التراب » وأمّا تجصيصٌ 
الحيطانٍ . . فزينةٌ لا فائدة فيه )7') 

حل انكر جيم المسساجة وكوييتها #واسعدن بما رق أذ النيع سل الل لوقل شيل أن يمل السسجد» 
فقا ٠:‏ لاء عريشيٌ كعريش موسئ »”''. وإنّما هو شيءٌ مثلُ الكحل يُطلئ به ؛ فلم يريخْصْ رسولٌ الله صلّى الله عليه 
علي 

وكرة السلفُ الثوب الرقيقّ » وقالوا : ( مَنْ رف ثوب .. رق ديه )”*) 

وكلّ ذلك خوفاً مِنْ سريانٍ اتباع الشهواتٍ في المباحاتٍ إلى غيرهاء فإنّ المحظورٌ والمباع نشتهبهما النفس 
بشهوةٍ واحدةٍ » فإذا عدت الشهوةٌ ة المسامحةً . ل ا رك 
انفكٌ عنْ مثل هلذهٍ المخافة . . فهر الحلالٌ الطيّبُ في الدرجة الثالئة » وهوّ كل ما لا يُحَافٌ داه إلى معصيةٍ 


ع 


ألبتةً . 
© © 5 

نا الدرجةٌ الرابعةٌ : وهوّ ورعٌ الصديقينَ » فالحلالٌ المطلق عندَمُمْ : كل ما لا تتقدّمُ في أسبابو معصيةٌ » ولا يُستعان 
به على معصية » ولا يُقِصِدُ منهُ فى الحالٍ والمآلٍ قضاءٌ وطرء بل يُتناولٌ لله تعالئ فقط » وللتقوّي عليل عبادتِه » واستبقاءِ 
الحياةٍ لأجله . 

وهلؤلاء مّمْ الذينَ يرؤنَ كلّ ما لين لله حراماً ؛ امتثالاً لقوله تعالى : # قل الل دك في حَرْضِهِمْ يمون 4 » وهلذو رتبةٌ 
الموحدينَ المنجرّدِينَ عنْ حظوظٍ أنفسِهْ » المتفرّدينَ لله تعالئ بالقصدٍ ؛ ولا شاك في أنَّ مَنْ يتورّعٌ عمّا يُوصلٌ إليه 
بمعصية أ يُستعانٌَ بهِ على معصية . . فيتورّعٌ عمًا يقترن بسبب اكتسابه معصيةٌ أو كراهية . 

فمِنْ ذلك : ما رُويَ عنْ يحيى بن يحيئ أَنَّهُ شرب الدواءً » فقالت له امرأثّهُ : لؤ مشيتٌ في الدار قليلاً حنّى يعمل 
000 


الدواءٌ » فقال : هلذو مشيةٌ لا أعرفها » وأنا أحاسبٌ نفسي منذٌ ثلاثينَ سنةً 


فكأنُ ل تحضِرءٌ نيد في هلذو المشيةٍ تتعلّقُ بالدين » فلم ُجوْزْ الإقدامَ عليها . 


.هل)١85 كذا في د الورع » ( ص‎ )١( 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه الدارقطني في « الأفراد» من حديث أبي الدرداء وقال : غريب ) . « إتحاف » ( 18/1 ) » وأما لفظ : ٠‏ عريش 
كعريش موسيئ » دون ذكر الكحل . . فقد رواه الدارمي في 9 سننه » (78) أي : لو رفع يذه . . بلغ السقف . 

(6) كذا في « الورع » (185) له . 

(5) كذا في : القوت »2 7051/١(‏ )ء ورواه الدولابي في ١‏ الكنئ والأسماء » ( 30/7 ) عن أبي الغدير المليكي . 

الك © لكدكاة لاااطااد معد لك تكد ل ل عاد : ( أربعين سنة ) . 


ابت 0 كتاب الحلال والحرام ...73ج باج 5 بد 


شو عقو 


وعنْ سريّ رحمة الله أَنْهُ قال : انتهيث إلى حشيش في جبل وماءٌ يخرجٌ منهُ » فتناولتٌ مِنّ الحشيش وشربتٌ مِنّ 
]| الماءِ ؛ وقلتُ في نفسي : إِنْ كنت قذ أكلتٌ يوماً حلالاً طيّباً . . فهرّ هلذا اليومٌ » فهتف بي هاتف : إِنَّ القَوّةً التي | 


(2 


ْ أوصلئْكَ إلئ هلذا الموضع مِنْ أينَ هي ؟ فرجعتٌ وندمتُ”' 

ومِنْ هلذا : ما رُوي عنْ ذي النونٍ المصريّ أنَّهُ كانَ جائعاً محبوساً » فبعفّث لهُ امرأةٌ صالحةٌ طعاماً على يد السجَّانٍ ٠‏ ! 
فلم يأكل''' » ثم اعتذرٌ وقالَ : جاءني علئ يد ظاله””' 

يعني : أن القرّةَ التي أوصلت الطعامَ إليّ لم تكن طيَبةٌ » وهلذو الغايةٌ القصوئ في الورع . 

وبِنْ ذلك : أن بشراً كانَ لا يشربُ الماءً مِنّ الأنهار التي حفرّها الأمراء''' ؛ فإنَّ النهر سبتٌ لجريانٍ الماء ووصوله |[ 

|| إليهِ » وإنْ كان الماءٌ مباحاً في نفسِهٍ » فيكونٌ كالمنتفع بالنهر المحفور بأعمالٍ الأَجَراءِ » وقد أعطيّتْ أجرتّهُمْ منّ 

لحرام . 


ع 


ولذلكَ امتنع بعضُهُمْ مِنَ العنب الحلالٍ مِنْ كرم حلالٍ ؛ وقالَ لصاحبه : أ 
لقو الدع سد نار 5'* ؛ وهلذا أبعدُ عن الظلم مِنْ شرب نفس الماءٍ ؛ لأنَّهُ احترارٌ من استمداد العنب مِنْ ذلك 2١|‏ 


فسدنّهُ إِذْ سقيئَهُ مِنْ ماءِ يجري في 


! الماء. 


| وكات بعضّهُمْ إذا مر في طريت الحجّ . . لم يشربْ مِنّ المصانع التي عملثها الظلمةٌ مع أن الماء مباح » وللكنّة بقي 
محفوظاً بالمصنع » والمصنعٌ غُيِلَ به بمالٍ حرام » فكأَنةُ التفاعٌ به'0) 

ا وامتناعٌ ذي النون مِنْ تناول الطعام مِنْ بد السجّانٍ أعظمٌ مِنْ هنذا كله ؛ أن يدَ السجّانٍ لا تُوصف بأنّها حرام ٠‏ |( 
|١‏ لات الطق المقضون إن لحمل علبام ولتق لها ويل لد توه اديت بلدا التخزام نجل انه . : 
)| ولذلك تقيّأ الصدّيقُ رضي الله عنةُ مِنَ اللبن ؛ خيفةً مِنْ أن يُحدتٌ الحرامٌ فيه قوَةً » مع أنَّهُ شربَةُ على جهل ”"" , || 
|| وكانَ لا يجب إخراججةُ » وللكن تخليةٌ الباطن عن الخبيث مِنْ ورع الصدّيقينَ . 1 
ومِنْ ذلك : التويُعٌ مِنْ كسب حلالٍ اكتسبَةُ خيّاطً يخيط في المسجدٍ » فإنَّ أحمدّ رحمّة الله كرة جلوسن الخْياطٍ في 
:]| المسجدٍ'”' » وسُئِلَ عن المغازلي يجلسن في قبَّةِ في المقابر في وقتٍ يخاف مِنّ المطر » فقالَ : المقابرٌ إنّما هِيَ مِنْ أمر > 
| الآخرة » وكرة جلوسةٌ فيها دك ”1 ْ ! 


.) 195/1 ( قوت القلوب‎ )١( 
. حت لقيئه العجوز , فعائبته علئ رد الطعام » وأخبرئه أنه من عمل يدها حلال خالص‎ )1( 
.)191/5( قوت القلرب‎ )"( 

/| (4) قوت القلوب (795/9). 

(0) والخبر في : القوت » ( 193/1 ) ٠‏ قال : ( وحدثت أن امرأة أهدت بشر بن الحارث سلة عنب ء فقالت : هنذه من صنيعة أبى ٠‏ فردّها بشر | 
عليها » فقالت : سبحان الله |! تشك في كرم أبي وفي صحة ملكه وميرائي منه . وشهادتي مكتوبة في كتاب الشراء ؟ فقال : صدقت » ملك أبيك » ا 
ولنكنك أفسدت الكرم ؛ قالت : بماذا ؟ قال : سقيته من نهر طاهر ؛ يعني : طاهر بن الحسين بن مصعب بن عبد اللّه ين طاهر » صاحب المأمون ) . ||[ 
(5) قوت القلوب ( 797/5 ) عن طاووس ووهب بن منبه اليمانيين . 
(9) قوت القلوب ( 187/75 ) ؛ وروى البخاري قصة ذلك (58417) . 
(6) كذا في «الورع » (ص 04 ) له . 
(9) كذا في : الورع » (ص )5١‏ له. 


على ا 1 يدا ربع العادات . اياج ا ااا ااي ب كتاب الحلال والحرام لد يات بي بيد بلك 

راذا يفوع مرواتها الشركة علاقة ور قوع أكرة مالي "١‏ ل وإبشة مد مس بور للد وقد بت قل نمدا ول 
حطب مكروه”''؛ وامتنعٌ بعضهُمْ بن أنْ يحكمْ شسعٌ نعله في مشعلة سلطان ”7 

فهلذ دقائق الورع عند سالكي طريتي الآخرة . 

والتحقيقٌ فيه : أن الورع له أل ؛ وهو الامتنا عا حرَّمَنْهُ الفتوى » وهوّ ورم العدولٍ » وله غايةٌ ؛ وهوّ ورم الصذِيقينَ » 
وذلكَ هوَ الامتناعٌ ِنْ كل ما ليس لله ؛ ممًا أَخدٌ بشهوة ؛ أؤ توصل إليه بمكروو » أو اتصلّ بسببهِ مكروة » وبينّهُما درجاتٌ 
في الاحتياط » فكلّما كان العبدُ أشدٌ تشديداً علئ نفيِهٍ . . كان أخفٌ ظهراً يوم القيامة » وأسرعٌ جوازاً على الصراطٍ » 
وأبعد عن أن نترجُحَ كَّةُ سيئاته على كمَّةِ حسناته . 


وتتفاوتٌ المنازل فى الآخرة بحسب ثفاوت هلله الدرجاتٍ في الورع ؛ كما تتفاوتٌ دركاتثٌ الثار فى حىٌّ الظلمةٌ 


التججك ها 5ج :0 هي جد جد خجاى جح كج حجر كج جور تج جح وض جم 1 


وإذا علمتَ حقيقة الأمر.. فإليكَ الخيرةٌ ؛ إن شعت .. فاستكثئ مِنّ الاحتياط , وإِنّْ شعت فترخُصْ » فلتفسكٌ 
تحتاط » وعلئ نفسِكَ تترخصُ » والسلامٌ . 


كذ د ف 


حر جح 2 7 ا ف ا 1 ا را ب ب ل 1 با 102 بل لي بات 12 وري وري ور 9 ربت ملح ليح 77927 


.)1١4 وهو عشمان بن زائدة . انظر «الورع » (ص‎ )١( 
.)1١١54( » الورع‎ ١ كذا في‎ )0 
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د 1 كتاب الحلال والحرام 


البَاب الْتَاف 1 
في مات بسن مات ومثارائها ومسي زعاع يكلا واكام : 


قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ الحلالُ بيَنّ » والحرام بِيّنٌ » وبِيتهُما أمورٌ مشتبهاتٌ ‏ لا يعلمها كثيرٌ مِنّ ٍ 
الئاس ؛ فَمَّنِ اتقى الشبهات . . فقَدٍ استبراً لعرضه ودينه » ومَنْ وقعٌ في الشبهات . . واقعٌ الحرامَ ؛ كالراعي حول الحمئ ؛ || 


0530 


فهلذا الحديثٌ نصٌّ في إثباتِ الأقسام الثلاثةٍ » والمشكلٌ منها القسمٌ المتوسّط الذي لا يعرفهُ كثيرٌ مِنَ الناس » وهقّ 
ما الشبهةٌ » فلا بد مِنْ بيانها » وكشف الغطاءٍ عنها ؛ فإِنَّ ما لا يعرقُهُ الكثيدٌ قد يعرفةُ القليلٌ » فنقولٌ : 


0 تحريمٌ أَوْ كراهيةٌ . 


ومثاله : الماءٌ الذي يأخدَهُ الإنسانٌَ مِنّ المطر قبل أن يقع علئ ملكِ أَحدٍ , ويكوثٌ واقفاً عند أخذِه وجمعه مِنَ الهواء 


“| في ملكِ نفسِهٍ أ في أرض مباحة . 
ْ والحرامٌ المحضٌ : هوّ ما فيه صفةٌ محرّمةٌ لا يسك فيها ؛ كالشدّة المطربة في الخمر , والنجاسة في البول » أؤ حصلٌ 
٠١‏ عي سين عي قلناء #المتحشيل بالظلم راقريا ونطائرن. 
فهلذان طرفان ظاهران . 
© © © 
| وبلنحقٌ بالطرفين ما تُحقّنَ أمرْهُ وللكن احثُملَ تبره ؛ ولم يكن لذالكَ الاحتمالٍ سببٌ يدل عليه : فإنَّ صيد البرٍ 
| لحر حلال .رمق اخذاطية متتل أن كرون عد ملكها سكلل نه أتلقك منة + وكذلك النمك يعتمل أن يعون قد ١|‏ 
ْ تزلّقَ مِنّ الصيّاد بعد وقوعه في يدو وخريطته”"' ٠‏ فمثلٌ هلذا الاحتمالٍ لا يتطرّق إلى ماءٍ المطر المختطفب مِنّ الهواو» |( 
6 وللكنّةُ في معنئ ماءِ المطر ؛ والاحترازٌ منةُ وسواسسٌ » فلنسم هلذا الفنَّ ور الموسْوسِينَ ؛ حتّئ تلتحقّ به أمثالة » وذللك أل 
5 لأنَّ هنذا وهجٌ مجرّدٌ لا دلالةً عليه . ْ 1 
نعم ؛ لؤ دلَّ عليه دليلٌ » فَِنْ كان قاطعاً ؛ كما لو وجدّ حلقةٌ في أَذَنِ السماك» أ كانَّ محتملاً ؛ كما لو وجد 
على الظبيةٍ جراحةٌ يُحتملٌ أَنْ يكونّ كبا لا يقدرٌ عليه إلا بعد الضبطٍ . ويُحتملٌ أن يكونٌ جرحاً . . فهلذا موضمٌ الورع , 
وإذا انتفث الدلالةٌ ِنْ كلّ وجو. . فالاحتمالٌ المعدومٌ دلالثهُ كالاحتمالٍ المعدوم في نفيِهٍ » ومِنْ هلذا الجنس مَنْ ٠١‏ 
ليشيو فار :يفيك عل النعير + فيخرع ويقول العلا نماك وبل النكد للوازك #«نهنذا وتبوابية إخالم يذل علق مرق | <” 
شبح قاط الامش كك ]3 الاشبية المجدور تااسدما بن لفك 1 
والشكٌ : عبارةٌ عن اعتقادين متقابلينٍ نشاً عنْ سببينٍ » فما لا سبب لهُ لا ينبت عقدَهُ في النفس حبَّئ يساوي العقد 
)١(‏ رواه البخاري ( 51 ) » ومسلم (1999). 
٠‏ إتحاف»(55/5) . وهي لفظة فارسية أيضاً » معناها القربة أو الحقيبة . 
اقلق ع و 


1 لاك سي 0 فر ب 16 5 


47424 اس + يخ 10/74/1450 


و 1 ل رو و ل 23 و دلج بات باج 5327 502925-32 32 جز لج رق ولت 92 ولب ملح 32 ود 2792 


<2 1*1 1134 
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كتاب الخلال والحرام 
المقابل لهُ » فيصر شكاً » ولهلذا نقولٌ : مَنْ شك أنّهُ صلّى ثلاثاً أؤ أربعاً . . أخدٌ بالشلاث ؛ إذ الأصلُ عدمٌ الزيادة » ولؤ 
سْئِلَ إنسانٌ أنّ صلاةً الظهر التي أذّاها قبلَ هلذا بعشر سنينَ كانت أربعاً أؤ ثلاثا . . لم يتحمّن قطعاً أنّها أربعٌ » وإذا لم 
يقطغ . . جُوْرٌَ أنْ تكونَ ثلاثاً » وهلذا التجويرٌ لا يكونُ شَكَا ؛ إِذْ لم يحضِرْهُ سببٌ أوجبَ اعتقادٌ كونها ثلاث . 

فلتفَهَمْ حقيقة الشكَّ ؛ حتَّى لا يشتبة بالوهم والنجويز بغير سببٍ » فهلذا يلتحق بالحلالٍ المطلتي . 

ويلتحقٌ بالحرام المحض ما تُحَقّقَ تحريمٌةُ وإنْ أمكنَ طريانُ محزّلٍ ؛ وللكن لمْ يدل عليه سببٌ ؛ كمَنْ في يده طعامٌ 
لمورَثِهِ الذي لا وارتٌ له سواه » فغاتٍ عنةُ » فقالَ : يُحتملٌ أنّهُ مات , وقدٍ انتقلَ الملكُ إليّ فأكُلَهُ . فإقدامُةُ عليهِ إقدامٌ 
علئ حرام محض ؛ لأنَّهُ احتمالٌ لا مستند له » فلا ينبغي أنْ يُعدّ هلذا النمطّ مِنْ أقسام الشبهاتٍ , وإنّما الشبهةٌ نعني 
بها : ما اشتبة علينا أمهُ ؛ بن تعارض لنا فيه اعتقادانٍ صدرا عن سببينٍ مقتضبين للاعتقادين . 

ا ف 


تخت 


0 


“1 2 1 1 12 1 1 1 1 ذزآ 1 ذخ 0 


تخبط اش م 


ومثاراثث الشبهة أريعة : 


السشاراء ال , لتك فيا/ستبب اقل وحم 


]| وذلكَ لا يخلو : إِمَا أن يكونَ متعادلاً » أو غلتٍ أحدٌ الاحتمالين ؛ فإِنْ تعادلَ الاحتمالان 
]| قبلَهُ » فيُستصحث ولا يُتركٌ بالك » وإِنْ غلب أحدُ الاحتمالين عليه فصدرٌ عنْ دلالة معتبرة . . كانَ الحكمٌ للغالب . 


ولا يُتبيّنُ هلذا إلا بالأمثالٍ والشواهدٍ » فلنقسَمْهُ إلى أقسام أربعة : 
5 7 050 1 5 2غ هه 7 0 : 5 
٠‏ القسم الأول : أنْ يكونَ التحريمٌ معلوماً مِنْ قبل » ثم قم الشك في المحيّل » فهدذه شبهةٌ يجب اجتنابها ؛ ويحرم 
5 الإقدام عليها . 
١‏ ماله : أَنْ يرمي إلى صيدٍ فيجرحَةُ , ويقعَ في الماءِ » فيصادقّة ميتاً » ولا يدري أَنّهُ مات بالغرقي أو بالجرح ؛ فهدذا 
؛] حرامٌ ؛ لأنَّ الأصلّ التحريمٌ » إلا إذا مات بطريق معيّن , وقد وقعَ الشكّ في الطريق المعيِّن » فلا يُتركٌ البقينٌ بالشك ؛ أي 
؟| كما فى الأحداث والنجاسات وركعات الصلاة وغيرها . 


وعلئ هلذا يُنزّلُ قولُّ صلى الله عليه وسلّمَ لعدي بن حاتم : :لا : 


ولذلكَ كان صلّى الله عليه وسلّمَ إذا أَتِيَ بشيءٍ اشتبة عليه أ 
ورُوِيٍ أنَّهُ صلى اللّهُ عليه وسلْمَ أرق ليلةً » فقالَ لهُ بعضٌ نسائه : أرقت يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ أجل ؛ وجدتُ تمرة» |! 
2 فُحشيث أنْ تكونٌ منّ الصدقة ؛ ؛ وفى روايةٍ : ١‏ فأكلتّها » فخشيتٌ أنْ تكونٌ منّ الصدقة»”") 

ومِنْ ذلك : ما رُويَ عنْ بعضِهمْ أَنَّهُ قال : كنا في سفر معَ رسول الله صلى الله عليه وسلْمَ » فأصابنا الجوعٌ » فنزلنا 
2 منزلاً كثير الصّباب ٠‏ فبينا القدورٌ تغلي بها إِذْ قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ :« أمَةٌ مُسِخَتْ مِنْ بني إسرائيل » 
]| فأخافٌ أنْ تكونَ هلذو » » فأكفأنا القدود © 
م أعلمَةُ الله بعد ذلكَ أنه لم يمسخ اللهُ خلقاً فجعلّ له نسلاٌ*” » وكانَ امتنامٌةُ أوَلاَ لآنّ الأصلّ عدم الحلّ » وشاكٌ 
)| في كونٍ الذبح محيّلاً . 

© © 8 


القسمٌ الثاني : أن يعرف الحلّ ويشكٌ في المحرّم , فالأصلٌ الحلُ » ولهُ الحكمٌ ؛ كما إذا نكح رجلانٍ امرأتينٍ وطارٌ 


طائرٌ ؛ فقال أحدّهما : إِنْ كان هلذا غراباً . . فامرأتي طالقٌ » وقالٌ الآخرٌ: إِنْ لم يكنْ .. فامرأتي طالقٌ » والتبمن أمر |! 


)١( |)‏ رواه البخاري ( 11/6 )ء ومسلم (157/1494). 
١‏ (؟) رواه البخاري (0175؟ ) , ومسلم (لاا١1).‏ 
]| (*) رواه أحمد في « المسند » ( 2188/97 197). 
ا (5) رواه أحمد في ؛ المسئد ؛ ( 193/5 )غ وابن حبان في صحيحه؛ (0131 ) وفيه : ( فأكفأنا وإنا لجياع ) ؛ وقريب منه عند أبي داوود | 
(7760) وزاد مرفوعاً : « وإني لا أدري أي الدواب هي ؟ ١‏ . 

(8) فقد روم مسلم ( 7157 ) مرفوعا ٠:‏ إن الله لم يجعل لسغ نسلاً ولا عقباً». 


١‏ الطائر ؛ فلا يُقضئ بالتحريم في واحدةٍ منهما متهساء ولخ ليها اونا لكو الورة العساززما وتطا لقنا حل تل 
)| لسائر الأزواج » وقد أمرّ مكحولٌ بالاجتناب في هلذه المسألة”") 


وأفتى الشعبيٌ بالاجتناب فى رجلين كانا قذْ تنازعا » فقالّ أَحَدُهُما للآخر: أنتَ حسودٌ » فقالَ الآخذ : أحسدنا || 
!| زوجتهُ طالقٌ ثلاثاً » فقالٌ الآخوٌ : نعم » وأشكل الأمد”") 


وهلذا إِنْ أرادَ به اجتناب الورع . . فصحيعحٌ » وإنْ أرادَ التحريمٌ المحقّقَ . . فلا وجة لهُ ؛ إِذْ ثبت في المياهٍ والنجاساتٍ لإ 


والأحداث والصلواتٍ أنَّ اليقِينَ لا يجت تركةُ بالشكٌ » وهلذا فى معنا . 


3 


فإِنْ قلت : وأيٌّ مناسبة بِينَ هلذا وبِينَ ذلك ؟ 


0 


فاعلم : أنَهُ لا يحتاجُ إلى المناسبة ؛ فإنهُ لازمٌ مِنْ غير ذلك في ب بعض الصور ؛ فَإِنَّهُ مهما تيقّنَ طهارة الماءِ ثم شلك 4 
4 أنْ يشريه ؟ وإذا جُوَرٌ الشربُ .. فقذ سُلِّمْ أنْ اليقينَ لا يُالُ ١|‏ 


ل 


في نجاسيه .. جار له أن بكوم بيافكيت لا جور له 


إل أنَّ ها هنا دقيقةً » وهو أنَّ وزانَ الماء”" : أنْ يك في أَنَّهُ طق زوجتّةُ أ لاء فيُقال : الأصلٌ أ نه ما 14 


ووزانَ مسألةٍ الطائر : أن يتحقّقَ نجاسة أحدٍ الإناءين ويشتّبة َب عينهُ » فلا يجوز أن يستعمل أحدّهما بغير اجتهاد ؛ لأنهُ 4 
١‏ قابلَ يقِينَ النجاسةٍ بيقينٍ الطهارة » فبطلّ الاستصحابٌ , فكذلكَ ها هنا قد وقعَّ الطلاقٌ علئ إحدى الزوجتين قطعاً » | 


والتبسَ عينٌ المطلقةٍ بغير المطلقة . 
فنقولٌ : الت أصحابٌ الشافعي في الإناءين علئ ثلاثةٍ أوجه : 
فقال قومٌ : يستصحبُ بغيرٍ اجتهادٍ . 
وال قومٌ : بعد حصولٍ يقين النجاسة في مقابلةٍ يقين الطهارة يجبُ الاجتنابُ ؛ ولا يغني الاجنهاةٌ . 


وقال المقتصدونٌ : يجتهدٌ » وهوّ الصحيحٌ . 


وللكن وزانة : أن تكونَ له زوجتانٍ ٠‏ فيقولَ : ( إِنْ كانَ غراباً . . فزينب طالقٌ » وإِنْ لمْ يكن . . فعمرةٌ طالقٌ  )‏ فلا : 
١‏ جرم لا يجوز ل غشيائهُما بالاستصحاب . ولا يجوزٌ الاجتهادٌ ؛ إِذْ لا علامة » وتحرمّهُما عليه ؛ لأنَهُ لؤ وطتَهّما .. كان ١‏ 
ا مقتحماً للحرام قطعا » وإنْ وطىعٌ إحداهُما وقالَ : ( أقتصرٌ على هللو ) .. كان متحكّماً بتعيبنها مِنْ غير ترجيح , ففي ل 
هلذا افترق حَكُمٌ شخص واحدٍ وشخصين ؛ لأنَّ التحريم على شخص واحدٍ متحي » بخلافٍ الشخصين ؛ إِذْ كل واحلٍ ١‏ 


شك في التحريم في حقٍ نفسِه . 


)١( |(‏ روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 01480 15147 ) الاجتنات عن قتادة والشعبي . 

(5) رواء ابن أبي شيبة في : المصئف » ( 1447 ) وقال : ( قد خبتما وخسرتما : وبانت منكما امرأتاكما) . 
|| 5) أي : مثيلة مسألة الماء. 

(4) فلا تأثير للشك هنا . : إتحاف » (0/4). 


0 


اليا رنا مب يلير كتاب الحلال والحرام 
3 2000 


إن قِيلٌ : فلؤ كان الإناءاتِ لشخصين .. فينبغي أن يُستغئئ عن الاجتهادٍ ويتوضّاً كل واحدٍ بإنائه ؛ لأنُّ تفن | <١‏ 
طهارتَهُ » وقد شك الآنَّ فيه ؟ 

فنقولٌ : هلذا محتملٌ في الفقه ء والأرجمٌ في الظنّ المنعٌ » وأنَّ تعدّدَ الشخص ها هنا كاتحاده ؛ لأنَّ صحةً الوضوءٍ 
لا تستدعي مُلْكاً ؛ بل وضوءٌ الإنسانٍ بماء غير في رفع الحدث كوضوئه مِنْ مائه » فلا يتين لاختلانٍ الملك واتحاده 
أو بخلاٍ الوطء لزوجة الغير ؛ فإِنهُ لا يحلٌ . ولأنّ للعلاماتِ مدخلاً في النجاسات ‏ والاجتهاة فيه ممكنٌ » بخلافٍ 


| الطلات''' » فوجب تقويةٌ الاستصحاب بعلامةٍ ليدفعٌ بها قو يقين النجاسةٍ المقابلةً ليقِين الطهارة . 


وأبوابُ الاستصحاب والترجيحات مِنْ غوامض الفقهٍ ودقائقه » وقد استقصيناه في كتب الفقه ؛ ولسنا نقصدٌ الآنَ 
إلا التنبية على قواعيها . 

الفسمٌ الثالتٌ : أنْ يكونَ الأصلْ التحريم , وللكن طرأ ما أوجت تحليلّة بظنّ غالب ؛ فهو مشكوكٌ فيه ؛ والغالبُ 

فهنذا ينظرٌ فيه ؛ فإنٍ استند غلبةٌ الظنّ إلى سببٍ معتبر شرعاً . . فالذي نختارٌ فيه : أنَّهُ يحل » وأنَّ اجتنابَة مِنّ 4 
الورع . 

مثاله : أن يرمي إلئ صيدٍ » فيغيت » ثمٌ يدركَهُ ميتاً وليمس عليه أثوٌ سوئ سههو ء وللكن يُحتملٌ أنه مات بسقطةٍ أو 


سبب آخيرّء فإِنّ ظهرَ عليه أثرٌ صدمةٍ أو جراحةٍ أخرئ . . التحقّ بالقسم الأول ”") 


وقد اختلفت قولٌ الشافعيئ رحمَّةٌ اللهُ في هاذا القسم» والمختارٌ : أَنّهُ حلالٌ ؛ لأنَّ الجرخ سببٌ ظاهرٌ وقد تحمّقء | له 


عدو 


والأصل أَنَّهُ لم يطرأ غيرُةُ عليه » فطريائُُ مشكوكٌ فيه » فلا يُدفعٌ اليقينُ بالشكٌ . 
© © ف 

إن قيلَ : فقد قالَ ابنُ عباس : ( كُلْ ما أصميتٌ » ودغْ ما أنميت )”" ؛ وروث عائشةٌ رضئ الله عنها : أنَّ رجلاً ١|‏ 

افق الفيّ :صلق الاعليه وسلّم يأر نان ريني عرفك فيهااسينيء نقال «٠‏ اطلميك إز اشبيك #)اقفاة :بذ 


| أنميثُ . قال : ٠‏ إِنَّ اليل خَلْقٌ مِنْ خلق الله لا يُقَيّرُ قدرَهُ إلا الذي خلقة » لعلَّهُ أعانَ على قتله شىء 7)6*) 


وكنالك قال صلّى الله عليه وسلّمَ لعديٍ بن حاتم في كلبه المعلّم : ٠‏ وإِنْ أكلّ . . فلا تأكل ؛ فإيِّي أخاف أنْ يكونَ 


3 إنّما أمسكَ علئ نفسِه »”*', والغالبٍ أنَّ الكلبٌ المعلَّمَ لا ينسئ خُلقَهُ ؛ ولا يمسكُ إلا علئ صاحبه , ومع ذلك نهن 


عن » وهلذا التحقيقٌ ؛ وهو أنَّ الحلّ إنّما يتحقَّقُ إذا تحمّقٌ تمامٌ السبب » وتمامٌ السبب بأنْ يفضي إلى الموتِ سليماً 


4 . )739/5( فلا مدخل للأمارات فيهء ولا يفتقر إلى الاجتهاد . 3 إتحاف»‎ )١( 
|| (؟) وهو أن يكون التحريم معلوماً من قبل ثم يقع الشك في المحلل » وهو حرام » وزاد في ( ب ) هنا : ( وإن لم يظهر عليه .. فقد امحدلف قول‎ 
.)... الشافعي‎ 

(*) رواه البيهقى فى « السئن الكبرئ » 741/4 ) . 

(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف » ( 7077 ) بلفظ المصنف وزاد ٠:‏ انبذها » » وينحوه عند أبي داوود في المراسيل » ( 10/4 ) » وهو عندهما 
من حديث موسى بن أبي عائشة عن أبي رزين مرسلاً» لا من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . ْ 

(©) رواء البخاري ( 8441 ) » ومسلم (1974)» وقد تقدم بعضه . ١‏ 


5 6 4ة 0 3 وراءعت مو شاع 
0 مِنْ طريان غيرو عليه » وقذ شك فيه » فهوّ شك في تمام السبب . حنَّى اشتّبة أَنْ موئهُ على الحلّ أؤ على الحرمةٍ » فلا د 


يكونُ هلذا في معنئ ما تُحقّقَ مونّهُ على الحلّ في ساعةٍ » ثمَّ شك فيما يطرأ عليه ؟ 


فالجوابُ : أنَّ نهيَ ابن عباس ونهيَ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلمَ محمولٌ على الورع والتنزيه ؛ بدليل ما رُويَ 
| في بعض الرواياتٍ أنَهُ عليه الصلاة والسلامُ قال : « كُلْ منةٌ وإنْ غاب عنكٌ ما لج تجذْ فيه أثراً غير سهمِكٌ »''' , وهلذا ل 


<)| تنبيةٌ على المعنى الذي ذكرنا » وهو أَنّهُ إن وجد أثراً آخرٌ. . فقذ تعارضّ السببانٍ فتعارضي الظنٌ » وإِنْ لم يجد سوئ 


جرجِه . . حصل غلبةٌ الظنّ » فيحكمٌ به على الاستصحاب ؛ كما يحكمٌ على الاستصحاب بخبر الواحدٍ » والقياس : 


وأمّا قولٌ القائل : إِنّهُ لمْ يُتحقَّقْ موه على الحلّ في ساعةٍ » فيكونَ شكّاً في السبب . . فليسن كذالك » بل السببُ قد ١|‏ 


األوعي 


]| تحقَّدَ ؛ إذ الجر سببُ الموث » وطريانٌ الغير شك فيه . 


ويدل علئ صحَةٍ هنذا الإجماعٌ على أن مَنْ جُرِحَ وغابٌ , فوْجدَ ميتاً . . فيجبُ القصاصٌ علئ جارجه ؛ بل إن لم 


يغب . . يُحتمل أنْ يكونّ موثة بهيجانٍ خلط في باطنه ؛ كما يموت الإنسانٌ فجأةً » فينبغي ألا يجت القصاصي إلا بحر ل 


الرقبة والجرح المديفٍ”"' ؛ لأنَّ العلل القاتلةً في الباطن لا تُوْمِنُ » ولأجلها يموثُ الصحيح فجأةً » ولا قائلَ بذالكَ . 


معّ أنَّ القصاصن مبناةٌ على الشبهة ؛ وكذلكَ جنينُ المذكّئ حلالٌ » ولعلّه مات قبلّ ذبح الأصل ؛ لا بسبب ذبجو» أو |! 


لم ينف فيه الروحٌ » وغرّة الجنين نجبٌ . ولعلّ الروع لم يُتفخ فيه» أ كان قد مات قبل الجناية بسبب آخرّء وللكن 


يُبنئ على الأسباب الظاهرة ؛ فإِنَّ الاحئمالَ الآخرّ إذا لم يستنذ إل دلالةٍ تدلٌ عليه . . التحقّ بالوهم والوسواس كما ||( 


ذكرناء » فكذلكَ هنذا . 
: وأا قولّهُ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : « أخاف أنْ يكونّ إنّما أمسكَ على نفسِه». . فللشافعيّ رحمة اللهُ في هلذه 

:]| الصورة قولان » والذي نختارة الحكم بالتحريم ؛ لأنَّ السبت قد تعارض ؛ إذ الكلبُ المعلّم كالآلة والوكيل » يمسكُ 
5 طلورسني :قحل رار امترسس الحم ليع :قا علي ل يطل + ألا تمتو ينه اذ بسسلة عدو لهذا عم 
|| بإشارته ثم أكلّ .. دل ابتداءً انبعائه على أنَّهُ نازلٌ منزلة آله » وأنّهُ يسعئ في وكالتِه ونيابيه » ودلّ أكلّهُ آخراً على 
أنهُ أمسكٌَ لنفسِهِ لا لصاحبه » فقدٌ تعارض السببُ الدال » فيتعارضٌ الاحتمالٌ » والأصلُ التحريمُ ؛ فيستصحب » ولا 
5 يزال بالشلكٌ . 

وهو كما لو وكّلَ رجلاً بِأنْ يشتري لهُ جارية » فاشترئ جاريةً » وما قبل أَنْ يبيَنَ أنَّهُ اشتراها لنفسِه أو لموكله . . 

لمْ يحل للموكّلٍ وطؤّها ؛ لأنّ للوكيل قدرةً على الشراءِ لنفيهِ ولموكِّلِهِ جميعا . ولا دليلَ يرجح » والأصلٌ التحريم » 
فهلذا يلتحقٌ بالقسم الأوّلِ ؛ لا بالقسم الثالث . 


القسمٌ الرابعٌ : أن يكونَ الحل معلوماً » وللكنْ يخلبُ على الظنّ طريانُ محزّم بسبب معتبر في غلبةٍ الظنّ شرعاً ؛ | 


فيُرفِمُ الاستصحابُ ء ويُقضئ بالتحريم ؛ إِذْ بان لنا أنَّ الاستصحات ضعيفٌ » ولا يبقئ له حكمٌ مع غالب الظنّ . 


< ملح ماد باد مد 


اك هيه 


وحمو ريه 


ومثالهُ : أنْ يودي اجتهادُهُ 0 اع الإنأديي :يا اعتهاء عل طلخي رعسل وروت شلب الاق امترييت تعرية 3 


شربهِ ؛ كما أوجبّت منمٌ الوضوءٍ به . 


وكذا إذا قال : ( إِنْ قتلّ زيدٌ عمراً» أؤ قتلّ زيدٌ صيداً منفرداً بقتله . ٠‏ فامرأر ني طالقٌ ) ؛ فجرحَهُ وغابَ عنةُ » فَوْجِدٌ 0 


: ميتاً . . حرمَتٌ زوجت ؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّهُ منفردٌ بقتلهِ كما سبقّ . 


وقد نص الشافعئٌ رحمة الله أنَّ مَنْ وجدَ فى الغدرانٍ ماءً متغيراً احتملٌ أن يكونّ تغيّدهُ بطول المكث أو بالنجاسة . . 
١‏ فيستعملَهُ » ولؤ رأئ ظبيةً بالّتْ فيه » ثم وجدهٌ متخيّراً . واحتملَ أنْ يكونَّ بالبولٍ أ بطولٍ المكث . . لم يجز استعمالة ؛ 
| إِذْ صارَ البولٌ المشاهدٌُ دلالةً معْلْبَةً لاحتمال النجاسة 7 


وهوّ مثالٌ ما ذكرناة » وهلذا في غلبةٍ ظنّ استند إلى علامةٍ متعلقةٍ بعينٍ الشيءٍ . 
فأمًا غلبةً الظنّ لا من جهةٍ علامةٍ تتعلُّ بع الشيء . . فقدٍ اختلفت قولُ الشافعيٍ رضي الله عنة في أنَّ أصلّ الحلٍ : : 
١‏ هل يزالٌ به ؟ إذ اختلفت قولَُّ في التوضؤ مِنْ أواني ي المشركينَ ومدمني الخمر » والصلاةٍ في المقابر المنبوشةٍ » والصلاة 
ا مع طين الشوارع ؛ أعني : المقداز الزائد علئ ما بتر الاحتراٌ عن . 
وعبّرٌ الأصحابُ عنة بأنَّهُ إذا تعارضّ الأصِلّ والغالبٌ فَأَبّهُما يُعتَبَرْ بْرٌ ؟ وهلذا جار في حل الشرب مِنْ أواني مدمني ١١‏ 
الخمر والمشركين ؛ لأنّ النجمن لا يحلّ شر لإا ناحة التمانة راتسل ينه ؛ فالتركة ف احدهها يرحت للقرة 

)| في الآخر ء والذي أختارة : أن الأصلّ هوٌ المعتبرٌ» وأنَّ العلامة إذا لم تتعلّق بعين المتناولٍ . .لم توجثٍ رفع ع الأأصلٍ » 
وسيأتي بيان ذلك وبرهانهُ في المثار الثاني للشبهة » وهيّ شبهةٌ الخلط . 

اتير أواه ارحمم حول حك مررطوا اتح علرر راطا رض عر ولا كاري از سا1 1 
)| ظنَّ » وبانَ فرق بِينَ ظنّ يستندُ إلئ علامةٍ في عينٍ الشيءٍ ؛ وبِينَ ما لا يستندُ إليه . 1 

وك ما حكننا في هلذو الأقسام الأربعة بحل . . فهر حلالٌ في الدرجة الأولئ » والاحتباا تركة ‏ فالمقيم عليه 
5عرة ول تر التسعرن والمالسيق اي وذ قر يول اذى لا لطس دي اقشريالتزم وفسي ويه رحب فيه 
واستحقاتِهِمٌ العقوبةٌ » إلا ما ألحقناه برتبة الوسواس ؛ فإِن الاحتراٌ عنة ليس مِنَ الورع أصلاً ْ ْ 
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اسشا ران في اميت , اندو الاختلاط 

وذلكَ بأنْ يختلطً الحلالٌ بالحرام » ويشتبة الأمرُ فلا يتميّرٌ . 
والخلطً لا يخلو : إِمَا أن يقمَ بعددٍ لا يُحصِرٌ مِنّ الجانبين أَوْ مِنْ أحدهماء أو بعددٍ محصور . 
فإنٍ اختلاً بمحصور . . فلا يخلوٌ : إِما أنْ يكونَ اختلاط امتزاج ؛ بحيتٌ لا يتمبّرُ بالإشارة ؛ كاختلاطٍ المائعاتٍ » أو 
| يكون اختلاط استبهام مع تمي الأعيانٍ ؛ كاختلاط الأعبد والدور والأفراس . 
ْ والذي يختلط بالاستبهام فلا يخلو : أنْ يكونّ مما يُقصدٌ عينْهُ ؛ كالعروض ء أو لا يُقِصِدُ ؛ كالنقودٍء فيخرجٌ مِنْ هلذا 
!| التفسيم ثلاثةٌ أقسام'"" : ْ 

القسمْ الأوْلُ : أن تستبهمَ العينُ بعددٍ محصور : كما لرٍ اختلطت الميتةٌ بذكيّة أو بعشر ذكيّاتِ » أؤ تختلطً رضيعةً 
بعشر نسوؤء أَوْ يتزوّجٌ إحدى الأختين ثمَّ تلتبسن » فهلذو شبهةٌ يجب اجتنابُها بالإجماع ؛ لأنّهُ لا مجالٌ للاجتهادٍ 
والعلامات في هنذا . ١‏ 

وإذا اختلطً بعددٍ محصور . تصاريت لجيه كالشية الراحاد '"" + وتعابل حي يقن التخجويم والتجليل زلا ورف في 
هنذا د بينَ أن يغبت حل فيطراً اختلاطً بمحرّم ؛ كما لوْ وقعَ الطلاقٌ علئ إحدئ زوجتيه في مسألةٍ الطائر» أؤ يختلطً قبل 
الاستحلال ؛ كما لو اتتلطّتْ رضيعةٌ بأجنبية » فأرادٌ استحلالٌ واحدةٍ . 

وهلذا قد يُشكلٌ في طريانٍ التحريم ؛ كطلاق إحدى الزوجتين لما سبق مِنَ الاستصحاب » وقد نبهنا على وجد || 
الجواب ٠‏ وهر أن يقينَ التحريم قابلٌ يقينَ الحلٍ » فضعاف الاستصحابٌ » وجانبُ الخطر أغلبُ في نظر الشرع ؛ فلذائك 


|| ترجّع . 


وهلذا إذا اختلط حلالٌ محصورٌ بحرام محصور ؛ فإنٍ اختلطً حلالٌ محصورٌ بحرام غير محصور .. فلا يخفئ أن 
وجوت الاجتناب أولئ . : 
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القسمٌ الثاني : حرام محصورٌ بحلالٍ غير محصور : كما لو اختلطث رضيعةٌ أؤ عشرٌ رضائعٌ بنسوة بلدٍ كبير» 
يار يناويات تكاح باه اهز البلروايل 10د وكج جز انطو بروقنا لا مجرة انيع بكاو 
الحلال ؛ إذْ يلزم عليه أن يجوز النكاح إذا اختلطث واحدةٌ حرام بتسع حلا ولا قائل به بل العلَهُ الخلبة 
: والحاجة جميعا ؟ إِذْ كل من ضاع أل رضيع أو قريث أوامعرم بمصاهرو أ يسبب من الأسياب . .فلا يمكنُ أن 
يُسدّ عليه بابُ النكاح . 
وكلالكَ مَنْ علمَ أنَّ مال الدنيا خالطَةُ حرام قطعاً . . لا يلزمُةُ ترك الشراءِ والأكلٍ ؛ إن ذلك حرج » وما في الدين مِنْ || 
؛| حرج . 


)١( 3‏ كذا في (ق )» وفي (ب):(. .. من هنذا القسم أقسامٌ ) ؛ وفي باقي النسخ :(.. . سبعةٌ أقسام ) ؛ ولعل المثبت هو الصواب ؛ والله أعلم . 
(0) أي نا عا و 5 «إتحاف »(11/5). َ 


ريغل هتنابالة لا شرق في تمان رسول اللو صن الله عليه وسلّع مكل مارغل واحةفن القكيدة عياءة "...لم | > 
بصخ الغلاي 'هرلء:السون والسانواني الها وقدلات كل ماشرق : : 

وكلالكَ كان يُعرفُ أنَّ في الناس منْ يُربِي في الدراهم والدنائير » وما ترك رسول الله صلّى الله عليه وسلَم ولا الناسُ ١‏ 

الدراهم والدنانيرٌ بالكليّة . : 


وبالحملة: ]ما تنفك الانيا عن الحزام:إذا عْصِعَ انحل كَلّهمْ عن المغاضي » وهو مِحَالٌ » وإذا لع يشرط غدذا في : 
اليا ل يشرط أيفنا في بلا »:إلاإقارقع بن جمامة محصووين » بل اجتناث هلذا وزع الموشوسيق ؛ ذل فنقل ١‏ 
ذلك عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم » ولا عن أحدٍ منّ الصحابة » ولا يُتصوّدٌ الوفاء بِهِ في ملَةِ مِنَّ الملل » ولا في 
عصر مِنَ الأعصار . 

إن قلت : فكلَّ عددٍ محصورٌ في علم الله سبحائهُ » فما حدٌ المحصور ؟ ولوْ أرادٌ الإنسانٌ أن يحصرّ أهلّ بل .. |[ 
لقدرٌ عليه أيضاً إِنْ مُكَنَّ منة . 1 

فاعلم : أنَّ تحديدٌ أمثالٍ هلذه الأمور غيرٌ ممكن ٠‏ وإنما يُضبطٌ بالتقريب . 

فنقولٌ : كل عددٍ لو اجتمعٌ علئ صعيدٍ واحدٍ . . لعسر على الناظر عدّهُمْ بمجرَدٍ النظر ؛ كالألفٍ والألفين . . فهو غير 
: محصور » وما سهلٌ ؛ كالعشرة والعشرينٍ . . فهو محصورٌ » وبينَ الطرفين أوساط متشابهةٌ تلحقٌ بأحد الطرفينٍ بالظن » 
١‏ وما وقعَ الشك فيه استفتي فيه القلبُ ؛ فإِنَّ الاثم حَوَازُ القلوب » وفي مثلٍ هنذا المقام قالَ رسولٌ الل صلَّى الله عليه : 
وسَلّمَ لوابصة : استفت قلبَكَ وإن فك وأفتؤك وأفتزة ,97) ّْ 

وكذلكَ الأقسامُ الأربعةٌ التي ذكرناها في المثار الأول يقعٌ فيها أطرافٌ متقابلةٌ واضحةٌ في النفي والإثباتٍ » 
وأوساط متشابهةٌ » فالمفتي يفتي بالظنْ : وعلى المستفتي أن يستفتي قلبّهُ» فإِنُ حاك في صدرو شيءٌ .. || 
فهرَّ الآثُمٌ بِينَهُ وبين الله تعالئ » فلا ينجيه في الآخرةٍ فتوى المفتي ؛ فإِنّةُ يفتي بالظاهر » الله يتولى || 
السرائرٌ . 
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القسمٌ الثالتُ : أنْ يختلطً حرامٌ لا بُحصٌ بحلالٍ لا يُحصرٌ ؛ كحكم الأموالٍ في زماننا هنذا ؛ فالذي يأخدٌ الأحكام مِنّ 
الصور فد يظنَ أنْ نسبة غير المحصور إلى غيرٍ المحصور كنسبةٍ المحصور إلى المحصور» وقد حكمنا لم بالتحريم » 
]| فلنحكم ها مُنا به !! والذي نختارٌةُ خلافٌ ذلك , وهوَ أنَهُ لا يحرم بهنذا الاختلاط أن يتناول شيعا بعيئهِ احثُمل أنّهُ حرام |. 
أنه حلالٌ إلا أنْ يقترنَ بتلكَ العين علامةٌ تدلٌ علئ أَنَّهُمِنَ الحرام » فإنْ لم يكن في العين علامةٌ تدلٌ على أَنَّهُ من | 
الحرام . . فتركٌةٌ ورم » وأخدَّة حلالٌ لا يفسقٌ به آكلّة . ٌ : 

ومِنَ العلاماتٍ : أن يأخذهُ مِنْ يد سلطانٍ ظالم ... إلى غير ذلك مِنَ العلاماتٍ التي سيأتي ذكرُها . 


. )*.9/4( سرقة المجن في زمنه صلى الله عليه وسلم عند البخاري ( 7148 ) » ومسلم ( 1585 ) » وحديث غل العباءة عند البخاري‎ )١( 
.)178/4( مسنده:‎ ١ رواة أحمد في‎ )5( 


ويدلٌ علبه الأثرٌ والقياسئ : 
فأمًا الأثر : فما علمَ في زمن رسول الله صلَّى الله عليهِ وسلّمَ والخلفاءٍ الراشدينَ بعدَهُ » إِذْ كانت أثمانُ الخمور 
ودراهمٌُ الربا مِنْ أيدي أهل الذمّةٍ مختلطةً بالأموال» وكذا غلولٌ الغنيمةٍ . 
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ومِنَ الوقت الذي نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ عن الربا إِدْ قال : « أو ربا أضعٌهُ ربا العباس 0''' ما ترك 


وسلَّمَ باعَ الخمرء فقالٌ عم رَضي الله عنة : ( لعنّ اللُّ فلانا » هو أُوّلُ مَنْ سن بيع الخمر )'" . إِذْ لمْ يكن قذ فهم أنَّ 
تحريمٌ الخمر تحريمٌ لثميها . 

وقال صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إنَّ فلاناً يج في النار عباءة قذ غلّها»”؟' 

وقتِلَ رجلٌ » ففنَّشُوا متاعةُ » فوجدوا فيه خرزاتٍ مِنْ خرز اليهودٍ لا تساوي درهمين قذ غلّها 

وكذالكَ أدركَ أصحابٌ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلّمَ الأئمة الظلمة”*' » ولمْ يمتنغ أحدٌ منهُمْ عن الشراءِ في 
السوق بسبب نهب المدينةٍ ؛ وقد نهبّها أصحابٌ يزيد ثلاثةً أيام''' » وكانَ مَنْ يمتنمٌ مِنْ تلك الأموالٍ مشاراً إليه في 
الورع ؛ والأكثرون لم يمتنعوا ؛ مع الاختلاط وكثرةٍ الأموال المنهوبة في أيام الظلمة . 

ومَنْ أوجت مالغ يوجبْهُ السلث الصالحٌ ؛ وزعم أنه تفطّنَ مِنَ الشرع ما لمْ يتفطنوا له . . فهو موسوسنٌ مختلٌ العقل » 
ولؤجان ]جز عليه في أمدال هللا لجاز سه لقلقم ف مائللا سحند فها سرى اتفاويع ؛ كقرليه | الجدّ 
كالأمٌ في التحريم ؛ وابنَ الابنٍ كالابنٍ » وشعرٌ الخنزير وشحمَةٌ كاللحم المذكور تحريمٌّةُ في القرآنٍ » والربا جار فيما 
عدا الأشياء الستة”"" ؛ ولك محال ؛ فَإنّهُمْ أولئ بفهُم الشرع مِنْ غيرِهِم . 

وأمّا القيام : فهو أنَّهُ لؤْ قْتِحَ هلذا البابُ.. لانسدٌ بابُ جميع التصرّفاتٍ ؛ وخربّ العالمٌ ؛ إذ الفسقٌ يغلبُ 
على الناس » ويتساهلونٌ بسببهِ في شروطٍ الشرع في العقوو؛ ويؤدي ذلك - لا محالة - إلى الاختلاط . 
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جه 


ون 


فإِنّْ قل : فقذ نقتم أَنَّهُ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ امتنعَ من أكل الضت وقالَ : « أخشئ أنْ يكونّ ممًا مسح اللّه)”0) 
وهو في اختلاطٍ غير المحصور . 


.)1718( رواه ملم‎ )1١( 

(؟) رواه الشافعي في «الأم» ( 845/7 ) . 

(©) رواه البخاري ( 01/4*) . 

(1) رواه أبو داوود ( 17١‏ ) ؛ والنسائي ( 54/4 ) » وابن ماجه .)1١888(‏ 

(5) فمن الأصحاب : أبو هريرة . وأبو سعيد الخدري , وزيد بن ثابت » وأبو أيوب الأنصاري » وجرير بن عبد الله » وجابر » وأنس ؛ والمسور بن 
مخرمة . رضي الله تعالئ عنهم . ومن الأئمة الظلمة : يزيد بن معاوية » وعبيد الله بن زياد » ومروان » ويزيد بن عبد الملك » والحجاج بن يوسف . 
انظر « الإتحاف» (11/150). 

(5) في وقعة الحوّة التي كان أميرها المسرف مسلم بن عقبة بأمر من يزيد . 

(1) وعي الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح التي وردت في الحديث . 

(8) رواه أحمد في 3 المسند» ( 14 )ء واين حبان في ١‏ صحيحه» (9111). 


قلنا حمل لك على الو وا أو نقولٌ النفنن تكن فريتاء ركه يدل علق الأ ولس لدان ١‏ 

في عينٍ المتناولٍ . 
© 8 5 
إن قي : فهلذا معلومٌ في زمانٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم وزمانٍ الصحابة ؛ بسبب الربا والسرقةٍ والنهب وغلولٍ 
الغنيمةٍ وغيرها , وللكن كان هي الأقلّ بالإضافةٍ إلى الحلالٍ » فماذا تقول في زماننا وقد صارٌ الحرامٌ أكثرٌ ما في أيدي ا 

الناس ؛ لفسادٍ المعاملاتٍ » وإهمالٍ شروطها » وكثرة الرباء وأموالٍ السلاطين الظلمة ؟ فَمَنْ أخدٌ مالاً لم يشهذ عليه || 
|| علامةً معّةً في عينه للتحريم . . فهلْ هو حرامٌ أم لا ؟ 

فأقولٌ : ليمن ذلكٌ حراماً » وإِنّما الورمٌ تركٌةُ » وهلذا الورعٌ أهمٌ مِنَ الورع إذا كان قليلاً » وللكنَّ الجوات عنْ هلذا : أنَّ ” 
قولَ القائل : ( أكثرٌ الأموالٍ حرامٌ في زماننا ) غلطٌ محضّ , ومنشؤهُ الخفلةٌ عن الفرق بِينَ الكثير والأكثر » فأكثرٌ الناس » 
بل أكثرٌ الفقهاءٍ يظنُونَ أن ما ليس بنادر. . فهو الأكثر» ويتومّمونَ أنّهُما قسمانٍ متقابلانٍ ليس بِينَهُما ثالث » وليسن || 
: كذلك : بل الأقسامٌ ثلاث : قليلٌ وهو النادز» وكفيز » وأكثز . : 

ومفالة : أنّ الخنئئ فيما بِينَ الخلْت نادرٌ » وإذا أضيف إليهِ المريضي .. وُجِدَ كثيراً » وكذا السفرٌ حتّى يُقالَ : المرض |) 
والسفرٌ مِنّ الأعذار العامة » والاستحاضةٌ مِنّ الأعذار النادرة » ومعلومٌ أن المرض ليم بنادرء وليسس بالأكثر أيضاً » بل 
6| هوّ كثيرٌ . ١‏ 

والفقية إذا تساهلٌ وق : ( المرضي والسفرٌ غالبٌ ‏ وهو عذرٌ عامٌ) .. أراة به أنه ليس بنادر» فد لم يرد هلذا . . فهو | 

غلطٌ ؛ والصحيحٌ والمقيمٌ هو الأكثزٌ » والمسافرٌ والمريضُ كثيرٌ ؛ والمستحاضة والخنثئ نادرٌ . 

فإذا فُهمّ هنذا . . فنقولٌ : قولٌ القائل : ( الحرامٌ أكثر ) باطلٌ ؛ لأنَّ مستند هنذا القائلي إِمّا أن يكونَ كثرةً الظلمة 
والجنديّة ”'' ؛ أؤْ كثرةً الربا والمعاملاتٍ الفاسدة , أؤ كثرة الأيدي التي تكرَّرَتُ مِنْ أَوَّلٍ الإسلام إلى زماننا هذا على 
أصيول الأموال الفوضوةة اليو ٌ : 

أنَا المستندٌ الأوَّلُ . . فباطلٌ ؛ إن الظلمة كثيرٌ » وليسن بالأكثر ؛ فَِنَهُمْ الجنديةٌ » إِذْ لا يظلمٌ إلا ذو غلبةٍ وشوكق» |/ 
ْ وهم إذا أضيفوا إلى كلّ العالم . . لم يبلغوا عُهْرَ عَشِيرِهِمْ » فكل سلطانٍ يجتمعٌ عليه مِنَ الجنودٍ مئةٌ ألفٍ مثلاً ٠‏ فيملكُ ْ 
: الليذا هه الك الف بوزياكة + ولمل ليه وانحدة مرا لدو متملكقة قرعا مانا اعبرم كز 
ولز كان عددُ السلاطين أكثر مِنْ عدد الرعايا . . لهلك الكل ؛ إِذْ كان يجب علئ كل واحدٍ مِنّ الرعيّة أن يقومَ بعشرة ' 
:| منْهُمْ مثلاً مع تنعيهم في المعيشة , ولا يُتصوّرُ ذلك » بل كفايةٌ الراحدٍ منهُمْ تجممٌ مِنْ ألفٍ منّ الرعيّة وزيادة . 
وكذا القولٌ في السرّاق ؛ فإن البلدةً الكبيرة تشعملٌ منهُمْ على عددٍ قليل . 
: وأمًا المستندٌُ الثاني وهوّ كثرة الربا والمعاملاتٍ الفاسدةٍ ‏ فهي أيضاً كثيرةً , وليستٌ بالأكثر» إِذْ أكثر المسلمينَ : 
إٍ يتاملون بتروعة الشرع .+ فعدة بمتؤلاء اكت والذي :تسمل بالرنا وخيرو ذلز كدت يساملاةة وبعذة : الت ْ 
|| منها يزيدٌ على الفاسدٍ » إلا أَنْ يطلب الإنسانٌ بوهههٍ في البلدٍ مخصوصاً بالمججانةٍ والخبث وقلَةٍ الدين » حَّئ يُنصوْرٌ | 


. والمراد بالجندية هنا : عسكر الأمراء وأعوانهم‎ )١( 


عر 


6 للا 4ك ا كتاب الحلال والحرام ‏ م / 
أن ُقَالَ : معاملاتةُ الفاسدة أكثز » ومثلّ ذلك المخصوص تادرٌ » وَإِنْ كان كثيراً . فين بالأكثر لو كان كل معاملاته 0 


"| فاسدةً » كيف ولا يخلو هوَّ أيضاً عنْ معاملةٍ صحيحةٍ تساوي الفاسدة أو تزيدٌ عليها ؟! وهلذا مقطوعٌ بهِ لمَنْ تأْمّلَهُ . 


وما غلب هنذا على النفوس لاستكثار النفوس اع رام إِيَاهُ ء واستعظامها له » وإِنّْ كان نادرا » حتّى |" 


© ريّما ين أنَّ الزنا وشرب الخمر قد شاعَ كما شاعً الحرامٌ ‏ فيُتَخيّلُ أنّهُمْ الأكثرونّ ٠‏ وهو خطأ ؛ فإنّهُمْ الأقلون . وإِنّ ١‏ 
١‏ كان فيه كثرة . ْ 


وأمًا المستندٌ الثالثُ ‏ وهو أخيلّها”'' - أنْ يُقالَ : الأموال إِنّما تحصلٌ من المعادن والنباتٍ والحيوان . 
كاد والحيوا حاصلٌ واعرار ٠‏ فإذا نظزنا إلئ شار يد عد 0 اذ َه 


: ئس يك نز ا شع مرو سن سل باس ا ا 


وكذا بذورٌ الحبوب والفواكه تحتاجٌ إلى خمس مئةٍ أصل أذ ألفٍ أصل مثلاً إلى أوَّلِ الشرع » ولا يكونُ هنذا حلالاً اله 


)| ما لم يكن أصلّهُ وأصلْ أصلِهِ وكذلكَ إلئ أَوَّلِ زمانٍ النبوةٍ حلالاً 


وكا اللمعادن. + فهيّ التي يمكنٌ نيلها على سبيلٍ الابتداءِ » وهيّ أقلّ الأموالٍ » وأكثرٌ ما يُستعملٌ منها الدراهمُ 


ه والدنائير » ولا تخرجٌ إلا مِنْ دار الضزب ؛ وهيّ في أيدي الظلمةٍ , ؛ بلي المعادنُ في أيدي الظلمة يمتعونٌ الئاس منها» 0 
١‏ ويلزمونٌ الفقراء استخراجّها بالأعمالٍ الشاقَةِ » ثم يأخذونّها منهم غضبا » فإذا تُظرَ إلى هنذا . عُلِمَ أنَّ بقاءَ دينار واحدٍ 
| بحيثُ له يتطرّقٌ إليهِ عقدٌ فاسدٌ ولا ظلمٌ وقتّ النيل ولا وقتّ الضب في دار الضرب ولا بعدَهُ في معاملاتٍ الصرفٍ || 


والربا . . بعيدٌ نادرٌ أو محال ؛ فلا يبقئ إذاً حلالٌ إلا الصيدُ والحشيشٌ في الصحارى المواتٍ والمفاوز والحطبُ المباح ٠‏ أ 


]| ثمّ مَنْ يحصَّلَهُ لا يقدرٌ علئ أكلِه » فيفتقرٌ إلئ أنْ يشتري به الحبوبَ والحيوانات التي لا تحصلٌ إلا بالاستنبات لل 
والتوالدٍ » فيكونٌ قد بذلَ حلالاً في مقابلةٍ حرام » فهلذا هوّ أشدٌ الطرقٍ تخييلاً . 


دالحرات :أن شندح القن ل عضا م كدر الحراء البكارط باعلال فرع عن التمط الذي معن فيو م والتسق ١١‏ 


|| بما ذكرناةُ مِنْ قبلُ » وهوّ تعارضٌ الأصلٍ والغالب ؛ إذ الأصلُ في هنذه الأموالٍ قبولُها للتصرفاتٍ » وجوارٌ التراضي || 
: عاجبهاك ونذ رارك ميت خااج قر 1 عن الملا 00 نيشاي عدا بعد الترليت لابين رصبي لاعن لي ببستم ١‏ 
0 النجاساتٍ » والصحيحٌ عندّنا : أَنَّهُ تجوز الصلاة ذ فى الشوار. زع إذا لم ير نجاسةً » وأن ن طينَ الشوارج طامدٌ » وأنَّ الوضوءً 8 


مِنْ أواني المشركينَ جائرٌ » أن الصلاةٌ قي المقاير المنبوشة جائزةٌ » فتلبث هللا أولا» ثم نفيسل ما نحن فيد علب . 


م 201000 5 5 ل 5 . 
ويدلٌ علئ ذلكَ توضُؤٌ رسولٍ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ من مَرَادةٍ مشرك ' '"؛ وَتَوضُؤٌ عمرٌ رضي الله عنةُ بِنْ جرّةٍ 


: نصرانية ”” »مع أن مشر لاا بَهُمْ الخمرٌ ومطعمَهُم الخنزيرٌ » ولا يحترزونَ عمّا نتجِنّيهُ في شرعنا » فكيف تسلمٌ أوانيهمْ مِنْ 1 


|| (1) أي : أكثرها خيالاً في النفوس . « إتحاف» (4/1 ) , 

4 (؟) روئ ذلك البخاري ( 01/1" ) » ومسلم ( 587 ) في حديث طويل . : 
0 (1) رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ؛ ( 71/١‏ ) » وعلقه البخاري قبل الحديث ( 195 ) : إذ قال : ( باب وضوء الرجل مع امرأته » وفضل وضوء 
)| المرأة » وتوضاً عمر بالحميم من بيت نصرانية ) . ل 
م 6 2 يس ب ب جسبي ب سي - 3 
لكك كك خا كبك اذا 


و و و ا و ا 0 


يد كتاب الحلال والحرام 


خ اي 3 ١‏ 
بل تقول تعلمٌ قطعاً أَنهُمْ كانوا يلبسونَ الفراءً المدبوغة والثيات المصبوغة والمقصورة » وَمَنْ تأمّلَ أحوالٌ الدبّاغينَ 
والقصَّارينَ والصيّاغينَ . . علمَ أنَّ الغالت عليهمٌ النجاسةٌ » وأن الطهارة في تلك الثياب محالٌ أ نادرٌ !! 


1 


النجاساث !! 
اك وا ا أو اله 75 -00 0 5 075 0 2 5 
بل كل دابّةِ تخرجٌ مِنْ بطن أمّها وعليها رطوباتٌ نجسة قذ تزيلها الأمطارٌ وقد لا تزيلهاء وما كان يُحترز عنها . 
وكانوا يمشون حفاةً في الطرقٍ وبالنعالٍ » ويصِلُونَ معها . ويجلسونَ على التراب » ويمشونَ في الطين مِنْ غير حاجةٍ . 
وكانوا لا يمشونَ في البولٍ والعذرة » ولا يجلسونَ عليها » ولا يستنزهونٌ منهُ » ومتئى تسلمٌ الشوارعٌ عن النجاساتٍ ممَّ 
كثرةٍ الكلاب وأبوالها » وكثرةٍ الدواب وأرواثها ؟! 


0 


21101111107 


مشاهدة » أَوْ علامة على النجاسة دالَّةِ على العين . 


0 


1 


0 


وهو يرئ أن الماء القليلَ ينجمن مِنْ غير تغيّر واقع ؛ إِذْ لمْ يزلٍ الصحابةٌ يدخلونَ الحماماتٍ » ويتوضؤونَ مِنَ الحياض 


95 


مِنْ جرٌة نصرانية .. ثبت جوارٌ شربه » والتحقّ حكمٌ الحلّ بحكم النجاسة . 
5ه © 
إن قيلٌ : لا يجوز قياس الحلّ على النجاسةٍ ؛ إِذْ كانوا يتوسّعونَ في أمور الطهاراتِ ويحترزونَ مِنْ شبهاتٍ الحرام 
غايةٌ التحرّز » فكيف يُقامنُ عليه ؟ 

فتقول :إذ أرية بو انو علوامخ التجاسة والصطلاة معها فسصية ومن عنما الديى: : من الطن بل بف أذ 
1 75 58 اع شاوه 32 

هدذهو الصورٌ التى تعارضَ فيها الأصل والغالبٌ ؛ فبانَ أن الغالت الذي لا يستندٌُ إلئ علامةٍ تتعلقٌ بعين ما فيه النظرٌ . . 
آرم 

|| مطْرَحٌ. 


وأمّا تورّعُهُمْ في الحلا . . فكانَ بطريق التقوئ . وهو ترك ما لا بأسس به مخافة ما بهِ بأمنٌ ؛ لأنَّ أمرَ الأموال مَخُوفٌ » 


يُشْغْل قلبَهُ . 
وهل حُكِيَ عنْ واحدٍ منهُمْ أنْهُ احترزٌ عن الوضوء مِنْ ماءِ البحر وهوّ الطهورٌ المحضٌ ؟! 


بل نقول : نعلمٌ أَنّهُمْ كانوا يأكلونَ خبرٌ البْرَ والشعير ولا يغسلونّةُ مم أنَّهُ يُداس بالبقر والحيواناتٍ » وهي تبولٌ عليه ْ 
| وتروثٌ » وقلّما يخلص” مِنْ ذلك » وكانوا يركبونَ الدوابٌ وهيّ تعرق » وما كانوا يغسلونَ ظهورّها ممّ كثرةٍ تمرّغها في |! 


ولا يتبغي أَنْ نظن أنَّ الأعصار والأمصارٌ تختلفُ في مثل هلذا ء حمّى بُظنَّ أنَّ الشوارع كانث تُغسلٌ في عصرهِم ٠‏ أله 
أو كانث تُحرمنْ عن الدوابٌ » هيهاتٌ !! فذالكَ معلومٌ استحالتُهُ بالعادة قطعاً . فدلٌ علئ أَنَّهُمْ لمْ يحترزوا إلا مِنْ نجاسةٍ 2 


فأنًا الظَن الغالبُ الذي يُستثارٌ مِنْ ردّ الوهم إلئ مجاري الأحوالٍ . . فلم يعتيروةٌ » وهلذا عند الشافع رحمّة الله» || 


5 وفيها المياهً القليلةٌ والأيدي المختلفةٌ تُغمُ فيها على الدوام . وهلذا قاطعٌ في هنذا الغرض ٠‏ ومهما ثبتَ جوارٌ التوضو 5 


والنفسن تميلٌ إليها إِنْ لم تُضِبطْ عنها » وأمرُ الطهارة ليس كذلكٌ » فقدٍ امتنعَ طائفةٌ منهُمْ عن الحلالٍ المحض حميفةٌ أن | 


فالافتراقٌ في ذلك لا يقدح في الغرض الذي أجمغنا فيه » علئ أنّا نجري في هنذا المستندٍ على الجواب الذي قَدَمْناه ||؟ 


مطحي لد دي 


9 


3 
الام 


2000 


7 ضن أتسرك حرامٌ » بل الأموالٌ الموجودة البو مما توق للم إلى م 
| وكما أن الذي يبتدأ غصبْهُ الِيومَ هوَ الأقلُ بالإضافة إلى ما لا يُخصبٌ ولا يُسرقُ فهنكذا كل مال في كل عصر وفي 
ا 0 ١‏ 
| بعينه مِنْ أي القسمين » فلا نسلّمْ أنّ الغالت تحريمٌة ؛ فإنّهُ كما يزيد المغصوبُ بالتوالدٍ يزيدٌ غير المغصوب بالتوالد» لإ 
50 :ل قحلا امقر اي قار امان: 


2 


بل الغالتٌُ أن الحبوت المغصوبة تُغْصِتُ للأكلٍ لا للبذر » وكذا الحيواناتٌ الْمَختَصَوَيَةٌ أكتذها يُؤكلٌ ولا يُقتنئ 
للتوالد ؛ فكيفت يُقالٌ : إن فروعَ الحرام أكثرٌ ولمْ تزل أصولْ الحلالٍ أكثرٌ مِنْ أصول الحرام ؟! 


5 و 3 ل 1 20 00 5 3 2 2 
وليتفهُمٍ المسترشدٌ مِنْ هلذا طريقٌ معرفةٍ الأكثر ؛ فإنةُ مزلة قدم , وأكثرٌ العلماء يغلطون فيه » فكيف العوام ؟! 
هلذا في المتولّداتِ مِنّ الحيواناتِ والحبوب . 
لاد مسكلةٌ مسبّلَةُ » يأخذّها في بلاد التزك وغيرها مَنْ شاءَ » وللكن قد يأخذّ السلاطينٌ بعضّها منهُمْ ٠‏ ! 


فأنًا المعادنٌ : فإنّها مخلا 
!| أ يأخذوث الأقلّ ‏ لا محالةً ‏ لا الأكثر » ومَنْ حار مِنَ السلاطين معدناً فظلمُةُ يمنمٌ الناس عنة » فأمّا ما يأخدَهُ الآخد 


و 


|| منهُ . . فيأخَدَهُ منّ السلطانٍ بأجرة » والصحيحٌ أنَّهُ يجوز الاستنابةٌ في إثباتٍ اليدٍ على المباحاتٍ والاستئجارٌ عليها » |2 
فالمستأجئٌ على الاستقاءٍ إذا حار الماءَ . . دخلّ فى ملك المستقئ لهُ » واستحقّ الأجرةً . وكذا النيلٌ » فإذا فبّغنا على 
هلذا. . لم تحرمْ عينُ الذهب » إلا أنْ يُقدّرَ ظلمُهُ بنقصانٍ أجرةٍ العمل , وذلكَ قليلٌ بالإضافة , ثم لا يوجبٌ تحريمٌ عين 
6 الذهب . بل يكونٌ ظالماً ببقاءٍ الأجرة فى ذَمّته . 
وأمّا دارٌ الضزب .. فليس الذهبُ الخارجٌ منها مِنْ أعيانٍ ذهب السلطانٍ الذي غصبَّةٌ وظلمٌ به النامن » بل التجّارٌ ٍْ 
)| يحملودًَ إليهمُ الذهت المسبوك أو النقدّ الرديء أو النقار''' » ويستأجروتَّهُمْ على السبك والضرب » ويأخذونَ مثل لل 
وزنٍ ما سلموهٌ إليهم إلا شيئاً قليلاً يتركونّة أجرة لهُمْ على العمل » وذلكَ جائرٌ » وإِنْ رض دنانيرٌ مضروبةٌ مِنْ ذهب 
!| السلطان . . فهى بالإضافة إلى مال التجّار أقل لا محالةً . 


نعم ؛ السلطانٌ يظلمٌ أجراءً دار الضزب بأنْ يأخدٌ منهُمْ ضريبة ؛ لأنَّهُ خصّصَهُمْ بها مِنْ بِينِ سائر الناس , حّى توف 
عليهمْ مال بحشمة السلطانٍ » فما يأخدهُ السلطانٌ عوضٌ عنْ حشميه ‏ وذلكَ بِنْ باب الظلم ؛ وهو قليلٌ بالإضافة إلى ١‏ 
|| ما يخرجٌ مِنْ دار الضرب ء فلا يَسلمُ لأهل دار الضرْبٍ وللسلطانٍ مِنْ جملةٍ ما يخرجٌ منهُ مِنَ المئةٍ واحدٌ » وهوّ عشرٌ ا 
الْعُشْر؛ فكيف يكون هوّ الأكثر ؟! : 

فهلذو أغاليطٌ سبقّتْ إلى القلوب بالوفم » وتشمّرَ لتزييئها جماعةٌ ممّنْ رق ديئّهُمْ ؛ حتّئ قبّحوا الور وسدُوا بابَهء لل 
١‏ سطس سير ل بان من مال ربال ع ركلا مرك البدهة والغلكلة. ١:‏ 
تإفعل كز نز ؤغد؟ احزام رقن سدع اع تور ابد حمر .قماة تمزلوة "فيه إذا لع يكل فن البين ١‏ 
|| المتناولة علامةٌ خاصّةٌ ؟ ا ْ : 


(1) النقار : السبائك من الذهب والفضة » معاً أو مغترقاً . 


لل 


ع 


رد 


فنقول :الذي نز ا تركة وي ووأ أجل بسن بحام ؛لأنّ الأصلّ الحلّ ؛ ولا يُرفع إلا بعلامةٍ معينة ؛ كما في طين ٍ 
الشوارع ونظائرو . 7 

بل أزيدٌ وأقول : لؤ طبَّىَ الحرامٌ الدنيا حنّى عُلمَ يقيناً أنَهُ لم يبقَ في الدنيا حلال . . لكنتٌ أقولٌ : نستأنفُ تمهيد 

)| الشروط مِنْ وقتئنا ونعفو عمّا سلف » ونقول : ما جاور حدَهُ . . انعكسن إلى ضدَّهِ ؛ فمهما حرم الكل . . حل الكل . 


وبرهاثة : أنّهُ إذا وقعث هذه الواقعةٌ . . فالاحتمالاتٌ خمسةٌ : 


ّ م 


ديك 


دحو 0 


47 


أحدّها : أنْ بُقالَ : يدعٌ الناسُ الأكلّ حتَّى يموتوا عنْ آخرهِمْ . 
الثاني : أن يقتصروا منها على قر الضرورةٍ وسدّ الرمق يُرْجُونَ عليها أياماً إلى الموتٍ . 
الغالثٌ : أن يُقَالَ : يتناولونَ قذْرٌ الحاجة كيفت شاؤوا ؛ سرقةٌ وغصباً وتراضياً مِنْ غير تمييز بِينَ مال ومالٍ وجهة || 


|| وجهة . :ْ 
الرابعٌ : أنْ يتبعوا شروط الشرع ويستأنفوا قواعدهٌ مِنْ غير اقتصار علئ قذر الحاجة . 
الخامين : أن يقتصروا مع شروطٍ الشرع علئ قذر الحاجة . 


أنّا الأول . . فلا يخفئ بطلانة 7') 


لمن 


وأنّا الثاني . . فباطلٌ قطعاً ؛ لأنّهُ إذا اقتصرّ النامئ علئ سدّ الرمق وزجُوا أوقاتَهُمْ مع الضعف . . فشا فيهمٌ المُوتانُ"" ١| ١‏ 
]| وبطلتٍ الأعمالٌ والصناعات » وخربت الدنيا بالكليّة » وفي خراب الدنيا خرابٌُ الدين ؛ لأنّها مزرعةٌ الآخرة» وأحكام |إح 
: الخلافة والقضاءِ والسياساتٍ بِلْ أكثر أحكام الفقه مقصودها حفظٌ مصالح الدنيا ؛ ليتمّ بها مصالحٌ الدين . ْ 
وأمّا الغالثُ ‏ وهوّ الاقتصارٌ علئ قدْر الحاجةٍ مِنْ غير زيادةٍ عليه معٌ التسوية بِينٌ مال ومالٍ بالغصب والسرقةٍ 
[| والتراضي وكيفما اتفق -.. فهوّ رفعٌ لسدّ الشرع بِينَ المفسدينٌ وبِينَ أنواع الفسادٍ» فتمتدٌ الأيدي بالغصب والسرقة 
ْ وأنواع الظلم » ولا يمكنٌ زجِرْهُمْ عنة » إِْ يقولونَ : ليمن يتميّرُ صاحبٌ اليد عا باستحقاق ؛ فإنّهُ حرام عليه وعلينا ؛ وذو 
١‏ لبدِ له كذ و الخاجة فقط «كإنّ أن حو سحتاجا وإنا آبه) محتاجوة موث كان الذي اخذلة فى حق رادا على الشياجة ... 


ب 2 


لاقام ماد د 


2 


فقذ سرقتّةُ مما هوّ زائدٌ على حاجة يومِه وإذا لم يُراعَ حاجةٌ اليوم أو السنةٍ . . فما الذي يُراعئ ؟ وكيفف يُضِبطٌ ؟ وهنذا 
]| يؤدي إلى بطلان سياسة الشرع ٠‏ وإغراءٍ أهل الفساد بالفساد . 


كرض إلا الحمتماك الع :رعو ا تماق :كل ناي ويومان بتاورو أرلى بيولا مجو أذ بوخا م سنا د 
ولاغصباً بل يود برضاة» والتراضي هو طريق الشرع ٠‏ وإذا ليذ إلا بلتراضي . . فلمتراضي أيضاً منهاج في الشرع 9 
#0 

تتعلّنُ بهِ المصالح ؛ فلِمَ يُعِرٌ أصلٌ التراضي ويُعطُلٌ تفصيلّه ؟! 8 
5 


وأنَا الاحتمال الخامسنُ ‏ وهو الاقتصارٌ علئ قذْر الحاجة ممّ الاكتساب بطريق الشرع مِنْ أصحاب الأيدي -.. نهو 
ٍ الذي نراهً لائقاً بالورع لمَنْ يريدُ سلوك طريتٍ الآخرةٍ , وللكن لا وجة لإيجابه على الكاقَة » ولا لإدخاله في فتوى العامة ؛ 
أن أيدي الظلمة تمتدُ إلى الزيادة علئ قذر الحاجة في أيدي الناس ؛ وكذا أيدي السرّاقٍ » وكل مَنْ غلت سلب ؛ وكل . 


35 لمم ماي 


. ) :4/5( ) إتحاف‎ ١ . إذ هو إلقاء بالأبدي إلى التهلكة » وهو حرام‎ )١( 
. )اكرات العورت الذريع‎ 


ع 


4 


2 
هي 
0 
جه 
0 
1 


| مَنْ وجد فرصةًٌ سرقّ ‏ ويقولٌ : لا حقٌّ له إلا في قدر الحاجة » وأنا محتاحٌ » فلا يبقئ إلا أن يجب على السلطانٍ أن 
ٍ بُخْرجٌ كلّ زيادةٍ علئ قذر الحاجة مِنْ أيدي الملّاك » ويستوعت بها أهلّ الحاجة » ويدرّ على الكلّ الأموالَ يوماً فيوماً » 


© أو سئةٌ فسنةٌ » وفيه تكليفٌُ شطط وتضييمٌ أموالٍ : 


4 أسباب الأملاكِ بالتراضي وسائر الطرقٍ » ويفعلٌ ما يفعلّهُ ل وجد جميعَ الأموال حلالاً مِنْ غير فزق » وأعني بقولي : 


7 (1) كما أشار إلى هلذا المعنى المصنف قريباً ؛ إذ استأنف النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة مشكلة الربا التي كانت مستباحة » فوضعها » 
:| وأول ما وضع ربا العباس رضي اللّه عنه . 

!| (؟) وإليه الإشارة بما ورد في الخبر : « بعفت لأتمم مكارم الأخلاق » أي : إنه بعث لمصالح الدين والدنيا وإتمامهما  .‏ إتحاف) (0:/1) . 

|| (") وهي مسألة مختلف فيها » والمراد بالمخاطبة بالفروع - كما نقل الحافظ الزبيدي عن المجد الآيكي ‏ : تضاعف العذاب بسبب ترك الفروع 


2 ا ل د 1 


1 1ك 


|| لا يملكونّ إلا قذْرٌ حاجاتِهمْ » وهو في غاية القَبْح . 


5 الخلقَ عنْ آخرهم » فيفوث دَنياهُمْ ويضلُونَ في ديهم . فإنّهُ يهدي من يشا ويضلٌ مَنْ يشاء» ويميث مَنْ يشاء؛ 
1 ويحبي مَنْ يشاءُ » ولدكنًا نقدَرُ الأمر جارياً علئ ما أَلِفَ مِنْ سنَةِ الو تعالئ في بعئةٍ الأنبياءٍ لصلاح الدينٍ والدنيا . 


ا وإلى مصدّقِينَ لهُ قذ شاعً الفسقُ فيهمْ كما شاع في زماننا الآنَّ والكمّارٌ مخاطبونَ بفروع الشريعة'"' , والأموال كانث : 
2) في أيدي المكدّبِينَ لهُ والمصّقينَ 


مه ريع العادات باج تبن جا7اتج انبا نب كاب لحلل مكحم إب# اتلد 


أنَا تكليفُ الشطط : فهو أنَّ السلطانَ لا يقدرٌ على القيام بهلذا مع كثرةٍ الخلت » بل لا يُتصوّرٌ ذلكَ أصلاً . 

وأنا التضبيغ نيو أن ما فصل عن الجاع ين الفراكة واللغيزم والشنوت ييحي أن كلقن : في البحر أ يُتركَ حبّئ 
يتعفَّنَ » فإِنَّ الذي خلقَة الله تعالئ مِنَ الفواكه والحبوب زائدٌ على قد توسّع الخلتٍ وترفُهِهِمْ ؛ فكي علئ قذرٍ 
حاجتهمٌ ؟! 

ثمّ يؤدي ذلكَ إلى سقوطٍ الحجّ والزكاةٍ والكفاراتٍ المالية » وكل عبادةٍ نيطّتُ بالغنئ عن الناس » إذا أصبحٌ الناسُ 


بل أقولٌ : لؤ ورد نبي في مث هلذا الزمانٍ ‏ ضرباً للمثلٍ -.. لوجب عليه أنْ يستأنف الأموّ'''» ويمهّدَ تفصيل 


( يجبُ عليه ) إذا كان النبيُ ممّنْ بُعتَ لمصلحة الخلق في دَينِهمْ ودنيامُمْ » إذ لا يتم الصلاحٌ برؤٍ الاق إلى قذر : 
الضرورة والحاجة ألبتة » فإنْ لم يُبِعَتْ للصلاج . . لم يجب هنذا" ''» ونحنٌ نجوَرٌ أنْ يقدِرَ اللّهُ تعالى سبباً يهلكُ به 


وما لي أقَدَرُ هلذا وقذ كان ما أقدِرُهُ ؟! فلقذ بعت اللهُ نينا صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ على فترةٍ ه مِنّ الرسلٍ » وكان شرع 


عيسئ عليه السلامٌ قد مضئ عليه قريبٌ مِنْ ست ممةٍ سنةٍ » والنامن منقسمونً إلى مكَدّبِينَ لهُ منَ اليهود وعبدة الأوثانٍ » 


أمّا المكذّبونٌ . . فكانوا يتعاملونَ بغي شرع عيسئ عليه السلامٌ » وأا المصدّقونَ . . فكانوا يتساهلونَ مع أصلي 
التصديق كما يتساهلٌ الآنّ المسلمون معَ أن العهدّ بالنبوة اثرك كاك كران عليا أذ أكترها أو كثي منها حراماً » 
وعفا صِلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عمّا سلفت” ''» ولج يتعرّضْ لهُ » وخصّصَ أصحاب الأيدي بالأموالٍ » ومهِّدَ الشرعَ . 

وما نبت تحريمٌة في شرع لا ينقلبُ حلالاً لبعثةٍ رسول » ولا ينقلثٍ حلالاً بأ يسلِمَ الذي في يده الحرام » فإنا لا ْ 
احذاي لجراي أمزالتك را تعرة يديه ألا مين خب لزماء راكد كات أمرلهم ني :80 ري عفرن 


3 


الآنّ 2 وأمرُ العرب كان شل ؛ لعموم النهْبٍ والغارة فيهم فيهم 


هس 


يوق 


على العذاب برك الإيمان . انظر « الإتحاف » (51/5). 


ك2 


ملحي ناج ادم اج د ماد ار +40 


تبه بحي 


يد ا ا ده 


7 


0 


02 حت 


حي مجر 


اتح ل م 


ا 


0 


ا" 


ٍ 4 
ا 
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كنتب نعود ركسرم . [رنج اياج امت نت اند اخامد. 

فبانَ أنّ الاحتمالَ الرابع منعيّنٌ في الفتوئ , والاحتمالٌ الخاممن هوّ طريقٌ الورع بل تمامُ الورع لانتصازفي أ 
| المباح علئ در الحاجقٍ » وترك التوشع في الدنيا بالكلية؛ وذلكَ طريقٌ الآخرة » ونح الآنَ نتكلُم في الفقه المنوط | 
ا بمصالح الخلت » وفتوى الظاهر لهُ حكمٌ ومنهاجٌ عل حسّبٍ مقتضى المصالح ؛ وطريق الدينٍ لا يقدرٌ علئ سلوكم إلا ! 
ْ الآحادٌ » ولو اشتغلٌ الخلق كلَهُمْ بو . .. لبطلّ النظامٌ ونرب العالمٌ ؛ فإِنَّ ذلكَ طلبُ ملك كبير في الآخرة » ولو اشتغلٌ 1 
5 كل الخلق بطلب ملك الدنيا وتركوا الحرف الدنيئة والصناعاتٍ الخسيسة . . بطل النظام » ثمٌ يبطلُ ببطلايه المنّكُ ؛ 
م أيضاً ٠‏ فالمحترفونً إِنّما سَُجِروا لينتظمَ الملّكُ للملوكِ » وكذلكٌ المقبلونَ على الدنيا سُجْروا ليسلم طريقٌ الدين لذوي 7 
4 الدينٍ , وهوّ منْكُ الآخرة ؛ ولولاه. . لما سلمَ لذوي الدين أيضاً دينُهُمْ » فشرطٌ سلامة الدينٍ لهُمْ أن يعرض الأكثرونٌ 
|| عنْ طريقِهمْ » ويشتخلوا بأمور الدنيا » وتلكَ قسمةٌ سبِقَتُ بها المشيئةٌ الأزليّةُ ؛ وإليه الإشارة بقولِه تعالى : #خَنُ قتا ١|‏ 


عر ور ص 


7 0 تن بشعلا بر وت رد خراواج :ات ارد ا فض كرك 1 
|| يتتغر شتف في خب الذنيا وَردَتَا بَمْسَهْدَ فق بض دنجت سد بَمْسُهم بعصا سخ © . 


|| إن قيل :الجاع إلى تشدير أعموم التسريع سحت الى لال » » فإنّ ذلك غير واقع » وهوّ معلومٌ » ولا شاك في أنَّ 2 
؟| البعضّ حرام مُ» وذلكَ البعضٌ هو الأقلّ أو الأكثر فيه فيو كفك رافك رقيو عل أن الكل بالإضاقة إلى الكل جلي » وللكن '! 
ٍِ ل ا ا 
تيرك ا#سعي نيو ملو جتى ره الذكز مزلا بالاهاو» كان بدن لجلا لا يمل لضام 'المرمطلة: ١‏ 
١‏ قافول إن شلم لسرا سزراة الى بسار جا امه رمول اوري لق لاجو رباج والصسارة نهب وو ريا 
5 والسرقةٍ والغلولٍ والنهب . وإنْ قُيَرَ زمانٌ يكن الأكز هوَ الحرام . . فيحل التناولٌ أيضاً » وبرهائُةُ ثلاثةٌ أمور : ١‏ 
: - الأو ؛التقسيمٌ الذي حصرناة : وأبطلنا منة أربعة أقسام » وأثبتنا القسم الخامسن » إن لك إذا جرئ فيما إذا كاذ | 
)| الكل حراماً . . كان أجرئ فيما إذا كان الحرام هوّ الأكثرٌ أو الأقلّ » وقولٌ القائل : ( هو مصلحةٌ مرسلةٌ ) هوميٌ ؛ فإنَّ ذلك ْ 
6 إنّما تخّلَ مَنْ تخيّلهُ في أمور مظنونة ؛ وهنذا مقطوعٌ به فنا لا نشكُ في أنَّ مصلحة الدينٍ والدنيا مرادُ الشرع ؛ وهق 03 
6 معلومٌ بالفرورة ولي بمظنونٍ , ولا شك في أنَّ ردَّ كافة الناس إلئ قدّر الضرورة أو الحاجة أو إلى الحشيش الو ْ 
]| محرّبٌ للدنيا أوَلا ٠‏ وللدين بواسطة الدنيا ثانياً » فما لا يسك فيه لا يحتاح إلئ أصل يشهدٌ له وإنّما بُستشهدٌ 
!| على الخيالاتِ المظنونة المتَعلّقةٍ بآحادٍ الأشخاص 1 


© © © 

- البرهانٌ الثاني : أنْ يعلّلَ بقياس محرّر مردودٍ إلئ أصلٍ يتفقٌ الفقهاءً الآنسونَ بالأقيسة الجزئية عليه وإِنْ كانتٍ |[ 
ا الجزئياتُ مستحقرة عند المحصّلينَ بالإضافةٍ إلى مثلي ما ذكرنا مِنَ الأمر الكلِّيَ الذي هوّ ضرورةٌ النبيَ لوْ بعت في زمانٍ : 
عم التحريمٌ فيه ؛ حنّى لو حكم بغيره . . لخربَ العالمٌ . 
: والقياسُ المحرّرٌ الجزئئ : هو أنهُ قد تعارض أصلّ وغالبٌ فيما انقطعث فيه العلاماتٌ المعينةُ مِنَ الأمور التي ليِسَتْ ١‏ 
ا لو ؛ قياساً علئ طينٍ الشوارع وجرّة النصرانية وأواني المشركينَ » وذلكٌ قد أتبتتاهُ 5 


موه .2 


وقولنا : ( انقطعت العلاماثُ المعينةٌ ) احترازٌ عن الأواني التي يتطكقٌ الاجتهادٌ إليها » وقولنا : ( لِيسَتْ محصورةٌ ) 


احترازٌ عن القباس الميتة بالذكيّة » والرضيعةٍ بالأجنبية . 


© © © 
إن قيلّ : كونُ الماءِ طهوراً مستيقنٌ » وهرّ الأصلٌ , ومَنْ يسيم أنَّ الأصلّ في الأموالٍ الحل ؟ بلي الأصلٌ فيها التحريم . 
6 فنقولٌ : الأموالٌ التي لا تحرمٌ لصفةٍ في عينِها حرمةً الخمر والخنزير خُلقَتْ على صفةٍ تستعدٌ لقبولٍ المعاملاتٍ || 
| بالتراضي ؛ كما حُلنَ الماءٌ مستعداً للوضوءٍ ؛ وقدْ وقعَ الشكّ في بطلانٍ هنذا الاستعدادٍ منهُماء فلا فرق بِينَ الأمرين » 
فإنّها تخرج عنْ قبولٍ المعاملةٍ بالتراضي بدخولٍ الظلم عليها كما يخرجٌ الماءٌ عنْ قبولٍ الوضوء بدخولٍ النجاسةٍ عليه » 


فلا فرق , 


والجوابٌ الثانى : أنَّ اليد دلالةٌ ظاهرةً دالّةٌ على الملك » نازلةٌ منزلةً الاستصحاب وأقوئ منةُ ؛ بدليل أنَّ الشرعٌ 
6 ألحقها به ؛ إِذْ مَن ادعي عليه دينٌ . . فالقولٌ قولهُ ؛ لأنّ الأصلّ براءةً ذمّيِهِ ؛ وهلذا استصحابٌ . ومّن ادع عليه ملك في 
ده . . فالفولٌ أيضاً قله ؛ إقامةٌ للِيدٍ مقام الاستصحاب » فكلّ ما وُجِدَ في يد الإنسانٍ فالأصلٌ أنّهُ ملكٌة ‏ ما لم يدل 


© © © 

- البرهانٌ الثالثٌ : هوّ أنّ ما دل على جنس لا بُحصِرٌ ولا يدل على معيّن . . لم يُعتبز وإِنْ كان قطعاً » فبألا يعتيرٌ إذا 
دل بطريق الظنٌّ أولئ . 

رجانه الأجاكلة | لابزلاك روه نك بس ول الف عبر قير ردي 

ولوْعُلِمَ أن لهُ مالكاً في العالم وللكن وقمَ اليأمن عن الوقوفٍ عليه وعلئ واريِه .. فهو مال مرصدٌ لمصالح 
المسلمينَ » يجوز التصدّفُ فيه بحكم المصلحة . 

ولؤ دل علئ أنَّ لهُ مالكاً محصوراً في عشرة أشخاص مثلاً أؤ عشرينَ . . امتنعٌ التصرّفٌ فيه بحكم المصلحة » فالذي 
يك في أن له مالك سوئ صاحب اليد أءْ لا . . لا يزيدٌ على الذي يتيقّنُ قطعاً أن لهُ مالكاً وللكن لا يعرف عي » فليَجُر 
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التصدّفُ فيه بالمصلحة , والمصلحةٌ ما ذكرناةُ في الأقسام الخمسة ؛ فيكونُ هنذا الأصلٌ شاهداً لهُ. 


وكيف لا وكل مال ضائع قُقَدَ مالكٌة بصرفَةُ السلطانٌ إلى المصالح » ومِنَ المصالح الفقراء وغيرُهُمْ ٠‏ فلؤ صَرفَ إلى ١‏ 
تفي كه ونفة فيو تتمدذئة »ولو :تيرقةاعنة انارق يلتق يذ تكيت ترقا اتعرافة فى حلك الذي ؟ ش 


ليس ذلك إلا لحكمنا بأنَّ المصلحةً تقتضى أنْ ينتقلّ الملكُ إليه ويحلّ له » فقضينا بموجّب المصلحة . 


© © © 


0 4ت جد 


إن قيلّ : ذلكَ يختصنٌ بالتصدّفٍ فيه السلطانٌ . 
فنقول : والسلطانُ لم يُجِرَّرْ لهُ التصوٌفٌ في ملك غيره بغير إِذيِهِ » ولا سبب لهُ إلا المصلحةٌ ؛ وهو أنَّهُ لو ثُرِكٌ . . 
وو ا 1 11 ز 1[ | ز[ز[ ز |[ |[ “[|[ |[ [ز[ [ |[ ز[ز [ز[ [ز[ز [ [ ؤز آذ 


0 لذ طح دم د 
فيما يُشِك فيه ولا يُعلمُ تحريمٌة أن يُحكمٌ فيد بدلالةٍ اليدِء وبُتركَ علئ أرباب الأيدي ؛ إِذِ انتزاعُة بالشكّ وتكليقُهُمُ 

|| الاقتصار على الحاجة . . يدي إلى الضرر الذي ذكرناةٌ » وجهاثُ المصلحة تختلف ؛ فإِنَّ السلطانّ تارة يرئ مِنّ 
| المصلحة أنْ يبني بذلكَ المالٍ قنطرة , وتارة أن يصِرفَهُ إلى جندٍ الإسلام » وتارةً إلى الفقراءِ » ويدورٌ مم المصلحةٍ كيفما 
ا دارّثْ ؛ فكذلكَ الفتوئ في مثل هلذا تدورٌ على المصلحة . ١‏ 


وقد خرج مِنْ هنذا أنَّ الخلق غير مأخوذينَ في أعيانٍ الأموالٍ بظنونٍ لا تستندٌُ إلى خصوص دلالةٍ في ملك الأعيانٍ ؛ || 
كما لمْ يَُاحَذٍ السلطانٌ والفقراءً الآخذونَ منهُ بعليِهمْ أن المالَ ل مالك » حيتٌ لم يتعلّقٍ العلمٌ بعينٍ مالك مشار إليه » 
ولا فرق بِينَ عين المالكِ وبينَ عين الأملاكِ في هلذا المعنى . 
]| فهلذا بيانُ شبهة الاختلاط » ولم ببق إلا النظرٌ في امتزاج المائعاتٍ والدراهم والعروض في يد مالك واحدٍ » وسيأتي 
4 بانهُ في باب تفصبلٍ طريتٍ الخروج مِنّ المظالم . 
١‏ ع * 


!1/474 |[ ||[ |0[ |[ [ | ؤ[ز[ [ز[2111[111[1[1[1ظغ 


| إمّا في قرائئه » وإمّا في لواحقه» وإمّا في سوابقه ؛ أوْ في عوضوهء وكانث مِنّ المعاصي التي لا توجبٌ فسادً العقدٍ لا 
| وإبطال السبب المحيّل . 
مثال المعصبة في القرائن : البيعٌ في وقت النداء يوم الجمعةٍ » والذيحٌ بالسكين المغصويبة » والاحتطاتث بِالقَدُوم 5 
|| المغصوب ء والبيعٌ غلئ بيع الغير» والسومٌ على سومه » وكلّ نهي وردّ في العقودٍ ولمْ يدل علئ فسادٍ العقدٍ . . فإنّ | 
!| الامتناعٌ مِنْ جميع ذلك ورمٌ ؛ وإنْ لمْ يكن المستفادٌ بهاذو الأسباب محكوماً بتحريمه . 
ا وتسميةٌ هلذا الدمط شبهةٌ فيه تسامحٌ ؛ لأنَّ الشبهةً في غالب الأمر تطلقٌ لإرادةٍ الاشتباو والجهل''' ؛ ولا اشتباة 
:| ها هناء بل العصيانٌ بالذبح بسكين الغير معلومٌ ؛ وحلّ الذبيحة أيضاً معلومٌ » وللكن قد تُسْعَقُ الشبهةٌ منَّ المشابهة ٠‏ |/ 
وتناولٌ الحاصل مِنْ هلذه الأمور مكروةٌ ؛ والكراهةٌ تشبةٌ التحريم . فإِنْ أريدَ بالشبهةٍ هلذا . . فتسميةٌ هلذا شبهةً لَهُ وجةٌ » 2 
| وإلا.. فينبغي أنْ يسمّئ هلذا كراهةً لا شبهةٌ . 
وإذا عُرفَ المعنين . . فلا مِشِاحَّةَ فى الأسامى . فعادةٌ الفقهاءٍ التسامحٌ في الإطلاقاتٍ . 
© 8 م 
م اعلم أنَّ هلذه الكراهة لها ثلاث درجاتٍ : 
: الأولئ منها تقربٌ مِنَ الحرام » والورعٌ عنهُ مهمٌ , والأخيرة تنتهي إلئ نوع مِنَ المبالغةٍ تكادُ تلتحق بورع ١|‏ 
الموسوسينٌ . 
وبينهُمًا أوساطً نازعةٌ إلى الطرفين . 
فالكراهةٌ في صيدٍ كلبٍ مغصوب أشدٌ منها في الذبيحة بسكين مغصوب أو المقتنص بسهم مغصوب ؛ إذ الكلبُ 
لهُ اختيارٌ » وقدٍ اختلف في أنَّ الحاصلٌ به لمالكِ الكلب أو للصيّادٍ ؟''' » ويليه البذرٌ المزروعٌ في أرض مغصوبة ؛ فإنّ ْ 
الزرعَ لمالكِ البذرء وللكنْ فيه شبهةً » ولو أئبثْنا حقَّ الحبِس لمالك الأرض في الزرع . . لكان كالثمن الحرام » وللكن 
الأقبين آلا يقبت حق جسن كما لو طح بطاحوثة مغصوبة أو اتتدصض بشبكة معصوية : [ذ لأ يماي بحن صالت ١|‏ 
الشبكة في منفعتها بالصيدٍ ؛ ويليه الاحتطابُ بِالقَدُوم المغصوب » ثم ذبِحُهُ ملك نفسِه بالسكين المغصوب ؛ إِذ لم | 
يذهب أحدّ إلى تحريم الذبيحة . 
؛ ويليه الببعٌ في وقتٍ النداء ؛ فإنّهُ ضعيفٌ التعلّقٍ بمقصود العقدٍ ؛ وإِنْ ذهب قومٌ إلئ فسادٍ العقد”" ؛ إِذْ ليمن فيه | 
م إلا أنَهُ اشتخلٌ بالبيع عن واجب آخحرّ كان عليه » ولؤ أفسِد البيعٌ بمثله ... لأف ببعٌ كل مَنْ عليه زكاةٌ درهم أو صلاةٌ || 
|| (1) بأن يجهل حل الشيء من حرمته على الحقيقة » ولذا عبر عنها ب بعضهم بقوله : ما لم يتعين حلّه ولا حرمٌة . إتحاف» (01/1). 
(؟) والصياد هو الخاصب . فمنهم من قال : ( لمالك الكلب ) نظراً إلى الأصل » فلا يحل للصياد أخذه . ومنهم من قال : ( تلصياد » وعليه وزر 


| الخصب ) . « إتحاف » (01/1) . 
() وهم أصحاب مالك وأحمد ‏ فقالوا : إن البيع فيه باطل » والعقد فاسد . : إتحاف» (51//5 ) 


فائتةٌ وجويها على الفورء أو في ذمّتِهِ مظلمةٌ دائق ؛ فإنَّ الاشتغالَ بالبيع مانعٌ لَهُ عن القيام بالواجباتٍ » فليسَ للجمعةٍ 
إلا الوجوبٌ بعد النداءِ . 


حل ررب 37 ب كتاب الحلال والحرام 


وينججٌ ذلكَ إلئ ألا يصمّ نكاحٌ أولادٍ الظلمةٍ وكلّ مَنْ في ذمّتِهِ درهمٌ ؛ لأنَّهُ اشتغلّ بقوله عن الفعل الواجب 
علب ؛ إلا أنّهُ مِنْ حيثٌ ورد في يوم الجمعةٍ نهيّ على الخصوص . . ربّما سبق إلى الأفهام خصوصٌ فيو فتكون 
الكرامة أن زلابات بالخقرينة وولاعن فد ينج إلى:الؤسواس + سن يسرع عن تخا يغات أرناك لظام 
وسائر معاملاتهم . 

وفذ حُكِيَ عنْ بعضهم أنّهُ اشترئ شيئاً مِنْ رجل » فسمع أنّهُ اشتراه يوم الجمعة . فردَهُ ؛ خيفة أن يكونَ ذلكَ مما 
اشتراةٌ وقتّ النداء » وهلذا غايةٌ المبالغة ؛ لأنهُ رد بالشكَ » ومثلُ هنذا الوهم في تقدير المناهي أو المفسداتٍ لا ينقطعُ 
عل بوم لبي ومائر الانأر وائرن خنزة + والسسائفة ف احد لم ولدسن إلن خذ تملزء > نقذ مال على ابه 7 
وسلّمَ : ١‏ هلّكَ المتنطّعونَ )17 1 ْ 

فليحذز مِنْ أمثالٍ هلذو المبالغاتٍ ؛ فإنّها وإنْ كانث لا تضدٌ صاحبّها . . ربّما أوهمَت عند الغير أنَّ مثلّ ذلكَ مهمٌ» 
ثمّ يعجر عمًا هوّ أيسرٌ منة » فيئرك أصلّ الورع » وهو مستندُ أكثر الناس في زماننا هنذا ؛ إِذْ ضَيّقَ عليهمُ الطريق » فأيسوا | ْ 
عن القيام بهِ» فاطرَحُوه ؛ فكما أنَّ الموسومن في الطهارة قد يعجر عنٍ الطهارةٍ فيتركها » فكذا بعضُ الموسوسينَ في 
الحلا سبق إلئ أوهامِهم أنَّ مال الدنيا كلُّ حرامٌ ٠‏ فتوسّعوا » وتركوا التمييرٌ » وهوّ عينٌ الضلالٍ . 


وأمًا مثال اللواحق : فهو كل تصرّفٍ يفضي في سياقه إلى معصية ‏ وأعلاه بيعٌ العنب مِنَ الخمّار» وبِيعٌ الغلام مِنَ 


:)| المعروفٍ بالفجور بالغلمانٍ , وبيحُ السيف مِنْ قطاع الطريق . 

وفدٍ اختلف العلماءٌ في صحَّةٍ ذلكَ » وفي حل الثمن المأخوذ منة ء والأقيمن : أن ذلكَ صحيحٌ » والمأخودٌ 
حلالٌ . والرجلٌ عاص بعقدهٍ » كما يعصي بالذبح بالسكين المغصوب والذبيحةٌ حلالٌ ‏ فإنّهُ يعصي عصيادَ الإعانة 
على المعصية ؛ إذ لا يتعلّنُ ذلك بعينٍ العقدٍ » فالمأخودٌ ِنْ هنذا مكروةٌ كراهيةٌ شديدة : وتركةُ ِنَّ الورع المهج » 
وليسن بحرام ”"2 1 

وبليه في الرتبةٍ بيعٌ العنب ممَّنْ يشربُ الخمرٌ ولج يكن خمّاراً » وبيعٌ السيف ممّن يغزو ويظلمٌ أيضاً ؛ لأنَّ الاحتمالٌ ١:‏ 
فذقا روه وذ كر لبرت يع تفي في رده القع خم و3 أذ زمعر قال فوكدا ورم حرق الأكل عو اطزعة | 


ويليه ما هوّ مبالغةٌ » ويكادٌ يلتحٌ بالوسواس - وهو قولٌ جماءة ‏ أَنَّهُ لا تجورٌ معاملةٌ الفلّاحينَ بآلات الحرث ؛ || 
لأنْهُمْ يستعينونَ بها على الحراثة ويبيعونَ الطعامٌ منّ الظلمة » فلا يُباعٌ منهم البقرٌ ولا الفدّانُ وآلاثُ الحرث”'" » وهلذا 27 
ورغ الوسوسة ؛ إِذْ ينجرٌ إلى ألا يُبَاعَ مِنَ الفلاح طعامٌ ؛ لأَنَهُ يتقوّئ به على الحراثةٍ » ولا يُسقئ مِنَّ الماءٍ العام لذلكَ » 
وينتهي هنذا إلى حدٌّ التنطع المنهيّ عن » وكل متوجّهٍ إلى شيءٍ على قضدٍ خير لا بدَّ وأَنْ يسرف إِنْ لم يزْمّهُ العلمُ 


(1) رواه مسلم (701/8) . 
(1) وبه قال أبو حنيفة » وذهب أحمد إلئ أنه باطل » وقال مالك : يفسخ البيع ما لم يفت » فإن فات . . تصدق بثمنه . ١‏ إتحاف » ( 98/5 ). 
ث عليهما في قران ‏ 


ار ير وه 


|| يُخشى عليهمْ أن يكونوا ممَّنْ قيلّ فيهم : 7 اَن صل سَتغز فى تزه ديا ور يتتسيون لحي نما 4 . 


وبالجملةٍ : لا ينبغي أن يشتغلَ الإنسانٌ بدقائق الورع إلا بحضرة عالم متقن ؛ فإنّهُ إذا جاور ما رُسِمَ له وتصرّف !١‏ 


بذهنِهِ مِنْ غير سماع . . كان ما يفسدهٌ أكثر ممّا ب 2 


كع 


0 0 . 0 2 5 م 00 5 7 
وقد رُوي عن سعدٍ بن أبي وقاص رضي اللَهُ عنة أنه أحرق كرمَةُ خوفاً مِنْ أن يُباءَ العنبُ ممِّنْ يتخذهٌ خمراً» وهنذا 


|| لا أعرفٌ له وجهاً'” . إِنْ لمْ يعرف هوَ سبباً خاصاً بُوجِبٌ الإحراق ؛ إِذْ ما أحرق نخيلّة وكزمة مَنْ كان أرفعَ قدراً منة || 


|| منّ الصحابةٍ » ولؤ جارٌ هلذا . . لجاز قطعٌ الذكر خيفة مِنَ الزنا » وقطعٌ اللسانٍ خيفةً منَ الكذب ... إلى غير ذلك مِنَّ 
الوتلافات . 
© © © 


0 


وأمّا المقدماثُ : فلتطرّقٍ المعصية إليها أيضاً ثلاث درجاتٍ : 


الدرجةٌ العليا التي تشتدٌ الكراهةٌ فيها : ما بقي أَئرهُ في المتناول ؛ كالأكلٍ مِنْ شاةٍ عُلقّتْ بعلفٍ مغصوب , أو رَعَتْ 5 


|| في مرعيّ حرام ؛ فإنَّ ذلكَ معصيةٌ » وقد كان سبباً لبقائها"'' » وربّما يكونُ الباقي مِنْ دمها ولحيها وأجزائها مِنْ ذلك /! 


العلف . 


وهلذا الورعٌ مهم وإنْ لمْ يكنْ واجباً » ونْقَلَ ذلكَ عنْ جماعةٍ مِنَ السلف ء وكانٌ لأبي عبد الله الطوسي التَرُوعْبَذِيَ ”” ل 


شَاةٌ يحملها علئ رقبتِهِ كلّ يوم إلى الصحراء » ويرعاها وهو يصلِّي » وكانّ يأكلٌ منْ لبها ؛ فغفلٌَ عنها ساعةً » فتناولث 
|| مِنْ ورق كرم علئ طرفٍ بستانٍ , فتركّها في البستانٍ » ولمْ يستحلٌ أخدّها . 


© © © 
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إن قيلَ : فقذ رُويَ عنْ عبدٍ اللّهِ بن عمرٌ وعبيدٍ الله رضي الل عنهّما أَنّهُما اشتريا إبلاً » فبعثاها إلى الحمئ ”", | 
فرعت فيه إِبلّهُما حنّ سمئّث . فقال عمرٌ رضي الله عنةُ : أرعيثّماها في الحمئ ؟ فقالا : نع » فشاطرَمُما . وهلذا يدل | 


على أَنَهُ رأى اللحمّ الحاصلّ مِنّ العلفٍ لصاحب العلفٍ » فليُوجِتْ هلذا تحريماً . 


قلنا : ليس كذلكَ » فإِنّ العلف يفسدٌ بالأكلٍ » واللحمٌ خلقٌ جديدٌ ؛ وليسَ هوّ عينَ العلفٍ » فلا شركةً لصاحب 


]| العلفٍ شرعاً » وللكنٌّ عمر غرَّمَهُما قيمة الكلاً ؛ ورأئ ذلك مثلّ شطر الإبل » فأخدّ الشطرّ بالاجتهادٍ ؛ كما شاطرَ سعد بِنّ | 


. ) إتحاف »(08/5 ) ؛ وفي ( ب ) : ( يلزمه‎ ١ . ينه ؛ يمنعه‎ )١( 
. ) 5840 ( (؟) رواه الترمذي‎ 


(5) ولعل ذلك السبب الخاص أن الكزم المذكور كان قد تعود العخمار بأخذ عنبه في كل سنة » فرأى المصلحة في إحراقه . : إتحاف» (4/5 ) . 5 


(4) أي : العلف المذكور . ١‏ إتحاف » (25/6) . 
(©) عارف زاهد مشهور » نسبته إلئ رُوِعْبَدُ ؛ بضمتين ومعجمة ساكنة وفتح الموحدة وذال معجمة » قرية من قرئع طوس . 
)| (؟) أي : حمى النقيع بالنون والقاف . وهي الأرض العي كان حماها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لإبل الصدقة خاصة . ١‏ إتحاف » (05/5) . 


4 1 ج333 كاب الحلال والحرام ‏ |بلاجله لجيه يبد 
لمحقّق”'' ؛ وربّما يقدمٌ علئ ما يكو بدعةً في الدين ليستضر النامن بعدَهُ بهاء وهو يظنٌ أنّهُ مشغولٌ بالخير ء ولهنذا |, 
|| قال صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ فض العالم على العابدٍ كفضلي علئ أدنئ رجلي مِنْ أصحابي »'"' ؛ والمتنطعونٌَ همٌ الذين !5 


0 


ا (/ ص2 
و م او ا 7 ا 1 21 23237 ريو و و رن ب و20 


اك 1< كتاب الحلال والحرام 
0 أبي وقاص ماله لمّا قدمّ منّ الكوفةٍ » وكذلكَ شاطرٌ أبا هريرة رضي الله عنة ؛ إِذْ ر 
' ورأئ شطرٌ ذلك كافياً على حقّ عملِهمْ , وقَدَرَهُ بالشطر اجتهاداً . 


الرتبةٌ الوسطئ : ما تُقَلّ عنْ بشر بن الحارث من امتناعه عنْ ماءِ يساق في نهر قَدٍ احتفرَةُ الظلمةٌ ؛ لأنَّ النهر موصل ||< 
؛| إليه » وقد عُصيّ اللّهُ بحفره » وامتناع آخرٌ عنْ عنب كزم يُسقئ بما سر في لير خزو للها بوجو إرفع د وابلع في 
ا الورع » وامتناع آخخر منّ الشرب مِنْ مصانع السلاطينٍ في الطرقي » وأعلئ مِنْ ذلك امتنامٌ ذي النونٍ من طعام حلالٍ أوصلٌ 
إليه علئ يدِ سجّانٍ وقول : إِنهُ جاةني علين طبتي ظالم ”'' » ودرجاث هلذه الرتب لا تنحصو . 
© © 2 

الرنبةٌ الثالئةٌ ؛ وهي قريبٌ مِنَّ الوسواس والمبالغةٍ : أن يمتنعٌ مِنْ حلالٍ وصلّ علئ يد رجلى عصى الله تعالى بالزنا أو 
القذف » وليسسّ هنذا كما لو عصئ بأكلٍ الحرام » فإنّ الموصلّ قرَنهُ الحاصلةٌ ين الغذاءِ الحرام ؛ والزنا والقذفٌ لا يوجث 
وه يُستعان بها على الحملٍ بل الامتناغ مِنْ أخٍ حلالٍ وصلّ علئ بل كافر فر وسواسيٌ ‏ بخلاٍ أكلي الحرام ؛ إذ الكفز لا 2١|‏ 
4 يتعلّقُ بحملٍ الطعام , وينجرٌ هلذا إلى ألا يؤخدٌ مِنْ ب مَنْ عصى الثة ولو بغبة أذ كدب » وهو غابةٌ انط والإسراٍ . : 


فليضبط ما عرف مِنْ ورع ذي النونٍ وبشر بالمعصية في السبب الموصلٍ ؛ كالنهر وقوٌة اليد المستفادة بالغذاءِ الحرام . 


ع 


ولو امتنعٌ عن الشرب بالكوز لأنّ المَخَّارا"' الذي بي عملّ الكورّ كان قذ عصى اللّة يوماً بضزب إنسانٍ أؤْ شتمه . . لكان |/ 
كل زناف رامل ملح فاو انها قر عر .. فهلذا أبعدٌ مِنْ يد السجَّانٍ ؛ لأنَّ الطعام يسوقهُ قرّة السجّانٍ |!" 


: والشاةً تمشي بنفسها , والسائق يمنمُها عن العدولٍ في الطريتي فقط , فهلذا قريبٌ منّ الوسواس 
فانظرٌ كيف تدرّجنا فى بيان ما تتداعينل إليه هلذه الأمورٌ . 
8 5 2 

1 واعلم: أنَّ كلّ هلذا خارجٌ عنْ فتوئ علماءٍ الظاهر ؛ فإِنَّ فتوى الفقيه تختصيٌ بالدرجة الأولى التي يمكنٌ تكليث |! 
]| عامّةِ الخلْقٍ بها » ولو اجتمعوا عليه . . لم يخرب العالمٌ » دون ما عداةٌ مِنْ ورع المثقينَ والصالحية ) 
١‏ والفتو في هلذا : ما قالَهُ صلّى الله عليه وسلّمَ لوابصة ؛ إِذْ قال له ٠:‏ استفت قَلبَكَ إن أفتولة وأفتولة وأفتولة»'" , ظ 

وعوّفَ ذلك إِذْ قال : «الإثم > حَوَارُ القلوب ؛” *'» وكل ما حاكٌ في صدر المريدٍ مِنْ هذه الأسباب فلؤ أقدمٌ عليه مم : 
حزازة القلب .. استضرٌ به ء وأظلمَ قلبهُ بقذر الحزازة التي يجدها ء بل لو أقدمٌ على حرام في علم الله تعالن وهوّ يظنٌ 


)١( |!‏ قوت القلوب (191/7). 

(1) الفخّار هنا : الذي يعمل الأواني من الطين ؛ فهو كالحدَّاد والنّحاس . 

)| (") إذ الاجتماع علئ ورع المتقين والصالحين يؤدي إلئ خراب العالم كما سبق للمصنف بيانه . 

| (4) رواه أحمد فى (مسنده ؛ ( 778/4 ). 

4 (©) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ١149/4‏ ) ؛ والبيهقي في الشعب» ( 5847 ) ؛ وهو موقوف علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وحواز 1 
1 5 18 38 0 : 

القلوب ‏ بتشديد الزاي ‏ : جمع حارة ٠‏ وهي الأمور التي تح فيها ؛ أي : تؤثر كما يؤثر الحز في الشيء ؛ وهو ما يخطر فيها من أن تكون معاصي 

لفقد الطمأنينة إليها ؛ ورواه شمر : ١‏ الإثم حوّاز القلوب » بتشديد الواو؛ أي : يحوزها ويتملكها ويغلب عليها» ويروى : «الإثم حرّاز القلوب» 

ار شاد بي الس ارد 1 


وإنّما الذي ذكرناه في النهي عن المبالغة أرذنا به أن القلب الصافي المعتدلَ هوَ الذي لا يجدُ حزازة في مثلٍ تلكَ 
الأمورء إن مال قلت موسوس :عن الاعتدال » ووجة الحزازة» فافدة مع ما يجد في قلبه + فذلقا يضكَة ؛ لأثة مجر 
في حنّ نفسو بيه وبي الله تعالئ بفتوئز قلبه ؛ ولذلكَ نشدّةُ على الموسوس في الطهارة ونيّة الصلاة ؛ فإِنةُ إذا غلتَ 
علئ قلبه أن الماء لم يصل إلئ جميع أجزائه بئلاثِ مرّاتِ لغلبة الوسوسةٍ عليه . . فيج عليه أن يستعمل الرابعة ٠‏ || 
إغاة #لةتشكنا ف سيو ون كان مكلا في نمه : 

وأولائكَ قومٌ شدّدوا فشدّد اللّهُ عليهمْ » ولذلكَ شدَّدَ على قوم موسئ عليه السلامٌُ لمّا استقصوا في السؤالٍ عن البقرةٍ » 
ولو أخذوا آولاً بعموم لظ البفرة وكل ما ينطلق عليه اسم البفرة . . لأجزامع ذلك . 

فلا تغمّلُ عنْ هلذه الدقائق التي رددناها نفياً وإثباتاً ؛ فإنَ مَنْ لا يطّلمُ على كنْهِ الكلام ولا يحيطٌ بمجامعهٍ . . يوشكُ 
أن يز في درْكِ مقاصده. 

25 8 
وأمّا المعصيةٌ في العوض . . فلها أيضاً درجاتٌ : 


الدرجةٌ العليا : التي تشتدٌ الكراهةٌ فيها : أن يشتري شيئاً في الذمّةِ ويقضيّ ثمنهُ مِنْ غصب أوْ مال حرام , فينظرٌ ؛ 


: فِإنْ سلّمَ البائمٌ إليه الطعامٌ قبل قبض الشمن , بطيب قلبو» فأكلَة قبل قضاء الشمن . . فهو حلالٌ » وثركٌةُ لين بواجي || 


بالإجماع ؛ أعني : قبل قضاءٍ الشمن » ولا هوّ أيضاً مِنّ الورع المؤكَدٍ . 
إن قضى الثمنّ بعد الأكل مِنَ الحرام . . فكأنّهُ لم يقض الثمنَ » ولؤ لم يقضِهٍ أصلاً . . لكان متقلّداً للمظلمة بتزك 
ذَمّتِهِ مرتهنةٌ بالدَّيْن » ولا ينقلتُ ذلك حراماً . 


فِإِنْ قضى الثمنّ مِنّ الحرام » وأبرأهُ البائمٌ مم العلم بِأنَّهُ حرامٌ . . فقذ بِرَتْ ذَمُُّ » ولخ يبِقّ عليه إلا مظلمةٌ تصِرَّفِهٍ 


| في الدراهم الحرام بصرفها إلى البائع » وإنْ برأ علئ ظَنْ أنَّ الكمنَ حلالٌ . . فلا تحصل البراءة ؛ لأنّهُ يبِرئُةُ مما أخدّهُ 
إبراءً استيفاء » ولا يصلحٌ ذلك للإيفاء . 


فهلذا حكمٌ المشترئ والأكل منهٌ وحكمٌ الذمّةٍ . 
ريدن لماي فانم ررق اعد ب اتاكلة غزرة مدا اماي قور لحي عراز بدة ااه لني 


١ . 3‏ 0 م 0 22 حا .ع . 5م 0 0 0 
|| نرى الفتوى به ثبوتُ حقْ الحبس للبائع حتّى يتعيِّنَ ملكةُ بإقباض النقلٍ كما تعيّنَ ملكُ المشتري » وإنّما يبطل حنٌ 
: حبيه ما بالإبراءِ » أو الاستيفاءِ ؛ ولخ يجر شيءٌ منهما , وللكنّةُ أكلّ ملك نفسِهٍ ‏ وهوّ عاص به عصيانً الراهنٍ للطعام 
| إذا أكلّهُ بغير إذنٍ المرتهن ''' ؛ وبِينَهُ وبِينَ أكل طعام الغير فرق » وللكنْ أصلُ التحريم شاملٌ » هلذا كلّهُ إذا قبضيَ قبل 


توفية الشمن ؛ إِمّا بطيبةٍ قلب البائع » أو مِنْ غير طيبةٍ قلبه . 


فأمًا إذا وفى الثمنَ الحرامَ أوّلاً ثمّ قبض ؛ فَإِنْ كان البائمٌ عالماً بأنَ الشمنَ حرامٌ وممَ هلذا أقبغْنَ المبيمَ .. بطل حقٌ 


)١( 0‏ إذ لو رهن الإنسان طعاماً عند غيره . . فلا يجوز لذالك الإنسان التصرف فيه بالأكل أو غيره إلا إن أذن له المرتهن . « إتحاف » (51/1) . 
ا ل 3 / 


20 

١‏ لخبييوويتي له العم اف ذنيو؟ إؤنها أعلة ليين بكمنء ولابصيه أكل المبيع جراماً بسيين بقاء العمى.. 
ناكد رقا لزتيعل السو لوقن حك زعا مرضي يول تددن اميه قعل حريه ل يكال ولد لسري ١‏ 
| فأكلّهُ حرام تحريم أكلٍ المرهونٍ إلى أنْ يبرثَُ أؤ يوفِيَ مِنْ حلالٍ » أو يرضئ هوّ بالحرام ويبرى ٠‏ فيصحٌ إبراؤة ٠‏ ولا -١|‏ 
33 يصحٌ رضاهُ بالحرام . ْ 
فهدذا مقتضى الفقه وبيانٌ الحكم في الدرجة الأولئ منَ الحلّ والحرمة , فأمًا الامتناغ عن . . فمِنَ الورع المهم ؛ لأنَّ 5 
لمعن ذا كنت و لبهت الدرمل إل الو وفك العررقة دو كداسيق» رآقوى الأنباب المرملة للد ْ 
ولولا الثمنُ الحرامُ . . لما رضي البائمٌ بتسليمه إليه ؛ فرضاهً لا يخرجةُ عنْ كونه مكروهاً كراهيةٌ شديدة » وللكنّ العدالةً 
5 لا تدخرمٌ بهِ ؛ وتزولٌ به درجةٌ التقوئ والورع . 

ولو اشترئ سلطانٌَ مثلاً ثوبا أو أرضاً في الذمَةِ وقبضّهُ برضا البائع قبل توفية الشمن . وسَلَّمَهُ إلى فقيه أو غيره ل< 
|| صلةً أز خلعةً وهو شال في أنّهُ سيقضي ثمنّهُ مِنَ الحلال أو الحرام . . فهلذا أخففٌ ؛ إِذْ وق الشك في تطرق المعصية ٠|‏ 


2وء 


ّ إلى الثمنٍ ؛ وتفاوثٌُ فته بتفاوتٍ كثرة الحرام وقلْتِهِ في مال ذلك السلطان ؛ وما يغلبُ على الظنّ فيه ؛ وبعضة أشد /١‏ 
4]) مِنْ بعض ء والرجوعٌ فيه إلى ما ينقدحٌ في القلب . 
© © © 
]| الرتبةٌ الوسطئ : ألا يكونٌ العوضُ غصباً ولا حراماً » وللكن يتهيّاً لمعصيةٍ ؛ كما لؤ سلّمَ عوضاً عن الشمن عنباً || 
!| والآخدُ شاربُ خمره أَوْ سيفاً وهرّ قاطعٌ طريق , فهلذا لا يوجبُ تحريماً في مبيع اشتراه في الذمِّ » وللكن يقتضي فيد || 
|| كراهيةً دون الكراهية التي في الغضب » وتتفاوث درجاتٌ هلذو الرتبة أيضاً بتفاوتٍ غلبة المعصيةٍ علئ قابضي الثمن 
وندورها . 
ومهما كان العوضيٌ عملاً حراماً .. فبذلُ حرام » وإن حمل تحريمة وللكن أَببح بظي .. فبدذلَهُ مكروة , وعليه تر |! 
5) عندي النهيْ عنْ كسب الحجّام وكراهتٌة ''' ؛ إِذْ نهئ عليه الصلاةً والسلامُ عن مرّاتٍ » ثم أمرّ بأنْ يُعلف الناصخ ”" , || 
١‏ وناسيق إلى الوه ب لانيو افر الخماسة والقلن وبواؤاسة » زالججة طازةة في الذتاء والككاس >درلة قافن بز 
]| فإ قيلَ به.. فلا يمكنْ طردُهٌ في القصّاب ؛ إِذْ كيف يكونُ كسبْةُ مكروهاً وهو بدلٌ عن اللحم . واللحمُ في نفسه || 
ا ا لشاء 


بالقطنة . 


2 


وللكنّ السبب أن الحجامةً والفصد جراحةٌ » وهي تخريبٌ لبنيةٍ الحيوان وإخراجٌ لدمه وبهِ قوامٌ حياته » والأصلٌ فيه 
ا التحريمٌ ؛ وإنّما يحل لضرورة » وتُعلمُ الحاجةٌ والضرورةٌ بحّس واجتهادٍ » وربّما يُظنٌّ نافعاً ويكونٌ ضارا ؛ فيكونٌُ حراماً الج 
عند الله تعالى ‏ وللكن حُكم بحّهِ بالظنّ والحدس ء ولذلكَ لا يجوز للفصَّادٍ فضدُ عبدٍ ولا صبيّ ولا معتوو إلا بإذن 4 


(1) إذ روئ مسلم (19358 ) مرقوعاً : 1 ثمن الكلب خبيث ؛ ومهر البغي خبيث ؛ وكسب الحجام خبيث 4 » وعند النسائي ( 71١/9‏ ) وابن ماجه 5 
(7050) صريح النهي عن كسب الحجام . 
(1) فقد روئ أبو داوود ( ؟41”) ؛ والترمذي (/17917 )؛ وابن ماجه (1155 ) عن مُحَيّصة أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة |21 
الحجام ؛ فنهاه عنها » فلم يزل يسأله ويستأذنه حتئ قال : « اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك ؛ . 


عر بشجة يي ربع العادات باج بيده سيد 1 


وليّهِ وقول طبيب ٠‏ ولولا أَنَّهُ حلالٌ في الظّاهر. لما أعطئ عليه الصلاةً والسلامٌ أجرةً الحجّاه '') 
6 التحريم .. لما نهئ عن » فلا يمكنٌ الجمعٌ بِينَ إعطائه ونهيه إلا باستنباطٍ هنذا المعنى . 


وهنذا كان ينبغى أنْ نذكرّهُ فى القرائن المقرونة بالسبب ؛ فإِنّهُ أقرث إليه . 


الرتبةٌ السفلئ : وهي درجةٌ الوسواس : وذلكَ أن يحلف إنسانٌ علئ ألا يلبسن مِنْ غزلٍ أَبّهِ » فباعَ غزلّها » واشترئ 


2200000 5-6 5 ء ك2 : 507 3 5 
بِشمئهِ ثوباً » فهلذا لا كراهية فيه ٠‏ والورعٌ عنهُ وسوسةٌ » ورُويَ عن المغيرة أَنّهُ قال في هلذه الواقعةٍ : لا يجوز ء واستشهد : 


بأنَّ النبيئ صِلَّى الله عليه وسلّمَ لعنَ اليهود ؛ إذْ خُرَمَتْ عليهمٌ الخمورٌ» فباعوها وأكلوا أثمائها''' » وهنذا غلط ؛ لأنَّ 
#| بيع الخمور باطلٌ ؛ إِذْ لمْ يبقّ للخمر منفعةٌ في الشرع , وثمنٌ البيع الباطلٍ حرام”"/ 


وليسن هنذا مِنْ ذلك بل مثالٌ هنذا : أنْ يملكَ الرجلٌ جاريةً هي أخثّهُ مِنَ الرضاع » فباعَها بجارية أجنبيةٍ ؛ فليسن |! 


)| لأحدٍ أَنْ يتورّعَ عنة ؛ ويشبّة ذلك ببيع الخمر» فهلذا غايةٌ السرفٍ في هنذا الطرفٍ . 
24 وقد عرفنا جميمٌ الدرجاتٍ وكيفية التدريج فيها » وإن ارتدرخ عن للرواو ا بوطني االاري رد 
4 فى عاو ولنكن المففير 1 ملعتيل النقريت والنقيية:: 2 


إن قيلٌ : فقذ قال صلَّى اله عليه وسلّم ٠:‏ مَنِ اشترى ثوباً بعشرة دراهم فيها درهمٌ حرامٌ . . لمْ يقبلي الله له صلاةً ما |: 


ٍ كانَ عليه ؛: ثم أدخلّ ابن عمرّ إصبعيه في أذليه وقالَ : ( صُمّتا إِنْ لَمْ أكنْ سمِعتهُ منه)”؟) 


قلنا : ذلكَ محمولٌ على ما لو اشترئ بعشرة بعينها لا في الذمَّةِ » وإذا اشترئ في الذمّةِ . . فقذ حكمُنا بالتحريم في | 


58) أكثر الصورء فلتُحمل عليها . 


نم كن مِنْ مِلّْكِ يُتوعَدُ عليه بمنع قبولٍ الصلاةٍ لمعصيةٍ تطرَّفّتْ إلى سبيو» وإنْ لم يدل ذلكَ على فسادٍ العقدٍ ؛ || 


2 كالمشترئ في وقث النداء وغيرة . 


036 


)١( |‏ كما في ١‏ البخاري ؛ 51١7(‏ )» وه مسلم» ( 1185 ) وفيه : ( ولو كان حراماً . . لم يعطه ) . 


(1) ما رواه البخاري ( 1778 ) » ومسلم ( 1987 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً فقال : قاتل اللّه فلاناً » ألم يعلم . 


6 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ قاتل الله اليهود » حرّمت عليهم الشحوم » فجملوها » فباعوها » ) . ولفظ ( الشحوم ) وما يناسبه في 
)| السياق هو في ( ب ) ؛ وسيأتي الكلام عليه . 


5 () سبق أن أصل الحديث جاء بلفظ ( الشحوم ) لا ( الخمور ) ؛ ومع هلذا فالشاهد لا يبطل ؛ إذ الشحوم حكمها عند اليهود حكم الخمر في 0 
2 إثبات الحرمة » وبيع الخمر والشحم عندهم باطل ؛ وثمنه حرام » وهلذا مستفاد من تشبيه سيدنا عمر الخمر بالشحم ء قال الحافظ ابن حجر في ان 
«فتح الباري » ( 410/4 ) : ( ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراكُ في النهي عن تناول كل منهما) ؛ د 
!| وبالتعيين : النهي عن الانتفاع بهما ؛ وعليه يكون إثبات لفظ ( الشحوم ) ومشتقات هنذا الجذر في السياق كما جاء في ( ب ) وعدم مخالفة | لم 
0 المصنف لنص الحديث . . غيرٌ بعيد » وقال الحافظ الزبيدي : ( هلذا إن ثبت أن المغيرة رضي الله عنه رفعت إليه هلذه الحادثة بعينها من طريق 


3 صحيحة وأجاب بما تقدم ؛ فإني لم أر رواية المغيرة لهلذا الحديث في مظانها , والله أعلم )  .‏ إتحاف» (14/5) . 
2 (4) رواه أحمد في «المسند » (94/5) . 


جنات نا باح بن مد م 


بحري 


جيه 


نا 


المشارالرالع ا 


إن ذلك كالاختلافٍ في السبب ؛ لأنَّ السب سببٌ لحكم الحلّ والحرمةٍ » والدليلٌ سببٌ لمعرفةٍ الحلّ والحرمةٍ ؛ 
الوا اح را امار ا ارا دار ان 
وهو إما أنْ يكونٌ لتعارض أدلةٍ السرم ؛ أو لتعارض العلامات الداة أو لتعارض المتشابه . 


© © © 


11 ع ع 5 
القَسمْ الأول : أنْ نتعارضّ أدلةٌ الشرع : 
مثل تعارض عمومين مِنّ القرآنٍ أو السنةٍ » أَؤْ تعارض قياسين » أو تعارض قياس وعموم . 
وكل ذلك يورثُ الشاكَّ ؛ ويُرجَعُ فيه إلى الاستصحاب ء أو الأصل المعلوم قبلَهُ إن لم يكنْ ترجيمٌ » فإ ظهرٌ ترج 
| في جانب الحظر. . وجب الأخدٌ به ؛ ون ظهرَ في جانبٍ الحلّ . . جارٌ الأخذ به» وللكنٌ الورعَ تركة . 
ٍْ واتقاء مواضع الخلافٍ مهمٌ ف في الورع في حقٍ المفتي والمقلّدٍ » وإِنْ كانَ المقلِدٌ يجورٌ له أنْ يأخدّ بما أفتى له مقلْد |/ 
الذي يظنٌ أنه أنغل غلماء لدو ».ويعر تاذلف بالتسامع > كا يعرق فصل أطياء البلي>بالتسامم والقرائي ول عاقلا 


اموا المتعض ا ايشتدية التاكي نونب علية وا سكي "جز عل انا ربا عا يانه علوت ١‏ 

؟| الأفضلٌ » ثم يتبعٌهُ فلا يخالقُة أصلاً . ا 

1 نعم ؛ إن أفتئ له إمامةُ بشيء ولإمامه فيه مخالفٌ ؛ فالفرارٌ مِنَ الخلافٍ إلى الإجماع من الورع المؤكَدٍ » وكذا ْ 

]| المجتهدٌُ إذا تعارضّث عنةٌ الأدلة ٠‏ وجح جانب الحنٍّ بحذس وتخمينٍ وظيْ . . فالورعٌ لهُ الاجتنابُ » فلقذ كان ||| 

المفتون يفتون بحل أشياء لا يقدموثٌ عليها قط ؛ توّعاً متها » وحذراً و مِنّ الشبهة فيها . 
8 © 6 


ولنة لنقسئ هنذا أيضاً على ثلاثِ مراتت : ١‏ 
- الرتبةٌ الأولئ : ما يتأكّدُ الاستحبابُ في التورّع عنةُ : وهر ما يقوئ فيه دليلٌ المخالف ويدقٌ وجهٌ ترجيح المذهب |! 


!| الآخر عليه 
نوِنَ المهمّاتٍ التويُعٌ عنْ فريسة الكلب المعلّم إذا أكلّ منها وإنْ أفتى المفتي بِأنّهُ حلالَ ؛ لأنّ الترجيح فيه غامضي » || 
ال ا ا ل 0 ْ 
حنيفةٌ رحمة الله أؤ غبره مِنَ الأئمّة . . كان الورمٌ فيه مهقاً » إن أفتى المفتي بالقولٍ الآخر . 
ومنْ ذلك : الورمٌ عنْ متروك التسميةٍ وإن لم يختلفث فيو قولٌ الشافعت ”" ؛ لأنّ الآية ظاهرة في إيجابها ‏ والأخباز ٠|‏ 


. ينتقد هنا : يختار وينتقي‎ )١( 
: إذ رأى الإمام الشافعي رحمه الله تعالين أن التسمية سنة مستحبة » وقال في « الأم» ( 06/8 ) :( لآن المسلم يذبح على اسم الله عز وجل‎ )5( 
"|| وإن نسي ) ؛ ويتجلى الورع في هلذه المسألة فيما إذا تعمد الذابح ترك التسمية ؛ إذ الجمهور علئ حرمة أكل مثل هنذه الذبيحة » والشافعية‎ 
على الكراهة له رك ا واد لح عد ادك سل 8 و ليك اماه‎ |) 
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متواردةٌ فيها ؛ فإنَهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ قال لكلّ مَنْ سألَهُ عن الصيدٍ : « إذا أرسلتٌ كلبَكَ المعلّمَ وذكرت اسم الله 
عليه . فكُل 6" وتّقل ذلكَ على التكرار» وقذ شُهرَ الذبحٌ بالتسمية' ''؛ وكل ذلك يقري دليلٌ الاشتراطٍ » وللكن 
لكام قرلة ماي الله عليه وسلم : ١‏ المؤمنٌ يذبحٌ على اسم الله تعالئ سمّئ ألم يسمّ»”'' ؛ فاحتملّ أن يكونَ هلذا 
عاماً موجباً لصرف الآيةِ وسائر الأخبار عن ظواهرها ء ويُحتملٌ أنْ يُخصّصَ هلذا بالناسي وثُتركٌ الظواهرٌ ولا تُووَلَ » وكانَ 
عتلاعن اننا )بسكن دين المتروقي و 0 لسن بالعييان قاد سيد ونال الآية محكنا ركان اقرب : 
رجخنا ذلك » ولا يُنكرٌ رفعٌ الاحتمالٍ المقابل لهُ » فالورعٌ عنْ مثل هنذا مهم واقمٌ في الدرجة الأولئ . 
88 8 
- الرتبةٌ الثانيةٌ : وهيّ تزاحمٌ درجةٍ الوسواس : أن يتورّعَ الإنسالٌ عنْ أكلي الجنين الذي يصادفُ في بطن الحيوانٍ المذبوح » 
ا ا ا ل 
إل سنده” "' ؛ وكذالكَ ص أنه أل الفستُ علئ مائدةٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَمَ . وقد تُّقَلَ ذلك في ١‏ الصحيحين )** 
فالظنٌ بأبى ي حنيفة أنَهُ لم تبلغْهُ هلذه الأحاديثٌ » ولو بِلغَتْهُ .. لقالَ بها إِنْ أنصفتء وإِنْ لمْ ينصفف منصفٌ فيه . 
عل عد لغربلا لا يعدا بولارويرة كزية"1"إكم لو لم بخالفة رقا الع وهر الي 
© © 
)١(‏ رواه البخاري ( 110 ) ؛ ومسلم (1979). 


(؟) ومنه ما رواه البخاري (484؟ ) » ومسلم ( 1438 ) : دما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه . . فكلوه ليس السنّ والظُثُرَ . ..» الحديث . 
(6) وقد رواء أبو داوود في 3 المراسيل ؛ ( 7755 ) عن الصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ة ذبيحة المسلم حلال » ذكر اسم الله أو لم 


يذكر ؛ ؛ وعند البيهقي في 3 السئن الكبرئ ؛ ( 74/8 ) : عن ابن عباس رضي الله عنهما فيمن ذبح ونسي التسمية قال : ( المسلم فيه اسم الله وإن 


لم يذكر التسمية ) » وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري 6 ( 71/8 ) : ( الحديث الذي اعتمد عليه أي : الإمام الغزالي - وحكم بصحته . . 
بالغ النووي في إنكاره فقال : هو مجمع علئ ضعفه , قال : وقد أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وقال : منكر لا يحتج به ) » ثم ذكر حديث 
أبي داوود المرسل وقال : (الصلت يقال له : السدوسي »ء ذكره ابن حبان في ١‏ الثقات » » وهو مرسل جيد ) » وانظر (الإتحاف» (109/5) . 

(5) رواه أبو داوود ( /7871 ) » والترمذي ( 149/5 ) ء وابن ماجه ( 7144) ؛ وقد أشار الحافظ ابن الملقن في البدر المنير » ( 200/4 ) : والحافظ 
العراقي في ١‏ تخريجه » كما في نسخة الحافظ الزبيدي )7١/1(‏ إلئ أن المصنف هنا تبع في حكمه علئ هلذا الحديث شيخه إمام الحرمين 
الجويني في ١‏ الأساليب »» وكلام المصنف في هلذه الرتبة والتي قبلها صاغه الإمام النووي في ة المجموع » (1/9؟7) . 

(5) رواه البخاري ( 181/8 ) ؛ ومسلم ( 19817 ) . 


: القول بالكراهة أو الحرمة في أكل الضب ليس هر قول أبي حنيفة وحده ؛ بل هو قول الكوفيين غيره ؛ كما حكاه ابن بطال ؛ وحكاه ابن المنذر‎ )١( 


عن علي » وابن حزم عن جابر » وهو عند مسلم ( 145١‏ ) . انظر « الإتحاف » (5/5؟7)ء وقد روك أبو داوود 71/45 ) عن عبد الرحملن بن شبل : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئن عن أكل لحم الفضب . وروئ أحمد في ١‏ المسند» (9/5؛١1‏ )» وأبو يعلئ في ١‏ مسنده» ( 141١‏ ) واللفظ 
له » عن عائشة رضي الله عنها قالت : أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضب »ء فلم يأكل منه ء فقلت : يا رسول الله ؛ آلا أطعمه السؤٌّال ؟ قال : 
دلا أطعم السّؤّال إلا ما آكل منه ؛ » قال الحافظ البدر العيني في 2 عمدة القاري ؛ ( 174/115 ) : ( وقال أصحابنا : الأحاديث التي وردت بإباحة أكل 
الضب منسوخة بأحاديئنا . .. ) إلئ آخر كلامه » وعليه : فحديث : « ذكاة الجنين ذكاة أمه : ليس كما قال المصنف من كونه لا يتطرق الاحتمال إلى 
متنه ٠‏ وقد قال ابن الملقن في « البدر المنير » ( 101/4 ) بعد أن نقل قول المصنف في الحكم علئ هنذا المتن حجة من ذهب إلئ ترك الاحتجاج به 


كابن حزم والإشبيلي : ( وهلذا من العجب العجاب », وخير الأمور أوسطها ) ؛ ثم لا تقف المسألة علئ صحة متنه ؛ فإن الاحتمال متطرق إل فهمه . | 


وهلذا ما لا حاجة فيه إلى الرد » ثم قول الحنفية بالكراهة في أكل الضب له أصل ؛ أيا كان هنذا الأصل ٠‏ بل إن الاقتداء بتركه لأنه صلى الله عليه 
وسلم لم يآكله تقذراً ‏ وهو ما لا يخالف فيه أحد ‏ لا يبعد فيه التسئن والتورع ؛ لوجود صورة القدوة به صلى الله عليه وسلم . إذا ؛ فأمثلة هلذه 
الرتب تتفاوت بتفاوت أقوال المجتهدين ومقلديهم ؛ فما يكون مباحاً دون شبهة . . قد يكون حراماً أو فيه شبهة عند بعض المجتهدين المتبعين » 
وللتوسع في هنذا الموضوع يرجع إلئ كتاب  :‏ أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء ؛ للعلامة الشيخ محمد عوامة نفع الله به فإنه نافع . 
(0) وهو ما سباتي الحديث عنه في الرتبة الثالثة الآنية . 


اماما جد ربع العادات شه 72/7 جر لاي كتاب الحلال والحرام الح ا 


عار بد 


مره 0 تجار ره بر 


3 


م 


0) 


اده .ع اده 


اا 


على ا 3ف كباب الحلال والحرام 4 : 

الرتبةٌ الثالقةٌ : ألا ,+ ترد ل لماز سلوظ اميد + ردق كول للحن معلرن بر راق اير 31 : قد |/> 
اختلف النامن في خبر الواحلٍ ؛ قمنْهُمْ مَنْ الشيلة “'" » فأنا أتورّعٌ ؛ فإنَ الَقَلَهَ وإن كانوا عدولاً . . فالغلطٌ جائرٌ عليهم ؛ : 
| والكذبُ لغرض خفي جائرٌ عليهم ؛ فإنَّ العدلَ أيضاً قذ يكذبُ » والوهمٌ جائرٌ عليهم ؛ فإنَهُ قد يسبقٌ إلى سمعِهم خلاف الا 
ما يقولّهُ القائل » وكذا إلى فهيِهم 

فهلذا ورعٌ لمْ يُنقل مثلهُ عن الصحابةٍ فيما كانوا يسمعونَةُ مِنْ عذلٍ تسكن نفوسُهُمْ إليه . 

ما إذا تطرّقث شبهةٌ بسبب خاصص ودلالةٍ معيّنةٍ فى حقّ الراوي . . فللتوقفٍ وجةٌ ظاهدٌ وإِنْ كان عدلاً ؛ وخلافٌ مَنْ 

خالفت في أخبار الآحادٍ غير معتل به » وهوّ كخلافٍ النظّام في أصل الإجماع''' ٠‏ وقوله : ( إِنّهُ ليس بحجّةٍ ) » ولؤ جاز | 
مثلّ هلذا الورع . . لكان مِنَ الورع أنْ يمتنع الإنسانٌ مِنْ أنْ يأخدّ ميرات الجدّ أبي الأب ويقولٌ : ( ليس في كتاب الله 
)| تعالئ ذكرٌ إلا للبنينَ » وإلحاقٌ ابن الابن بالابن مِنْ إجماع الصحابة » وهجْ غيدٌ معصومينٌ . والغلطٌ عليه جائرٌ : 
| وخالف النظَّامٌ فيه ) . 
وهلذا هوس » ويتداعئن إلئ اديع إناعلع يسيات العرا نه دم الجتعلسسن * مَنْ ذهب إل أن العموماث لا صيغة 1 
ِ لها ؛ وإنّما يُحتج بما فهِمّهُ الصحابةٌ منها بالقرائن والدلالاتِ » وكل ذلكَ وسواميٌ . 

فإذاً ؛ لا طرف مِنْ أطرافٍ الشبهات إلا وفيه غلرٌّ وإسرافٌ » فليُفَهِم ذلك . 

ومهما أشكلّ أمرٌ مِنْ هلذه الأمور . . فليستفت فيه القلب » وليدع الوّرعٌ ما يريبّةُ إلئ ما لا يريبّهُ » وليترك 
حزازات القلوب وما يحكٌ بالصدور» وذلكَ يختلفٌ بالأشخاص والوقائع » وللكنْ ينبغي أنْ يحفظ قلبَهُ عنْ دواعي : 
]| الوسواس ؛ حنَّى لا يحكم إلا بالحقّ ؛ ولا ينطوي علئ حزازة في مظان الوسواس » ولا يخلوّ عنٍ الحزازة في مظان 3 
| الكراهة . 
| وماأعرٌ مئلَ هنذا القلب””' ء ولتلكَ لم يرد عليه الصلاةً والسلامُ كلَّ أحدٍ إلئ فتوى القلب ؛ وإنَّما قالَ ذلك لوابصة |!” 
لما كان قد عرفَةُ منْ حاله”') 

القسمٌ الثاني : أن تنعارضّ العلاماث الدالهُ على الحلّ والحرمة”" : 
ا إن قذ يهب نوعٌ ِنَ المتاع في وق » ويندرٌ وقوعٌ مثله مِنْ غير النهب ؛ قيُر مثلاً في يل رجل مِنْ أهلٍ الصلاح » 
نيدل صَلاخة عل أنه خلال + ويل نوع المتاع وندوةُ مِنْ غير المنهوب علئ أَنَّهُ حرامٌ » فيتعارضٌ الأمرانٍ 
)١(‏ وهم الشيعة وبعض المعتزلة » ومن المحدثين إبراهيم بن عُلّيّة ‏ إلا أنه مهجور القول عند الأئمة لميله إلى الاعتزال . انظر : الإتحاف » 
كلتلا 8 
(1) وإبراهيم النظَّام هو مبتدع القول برد الإجماع » كما في < البرهان» ( 710/١‏ - 778 ) : وتعرض له المصنف في ١‏ الاقتصاد» ( ص 807) 
ورد على منكري القول بالإجماع ؛ ومع هلذا فإن النظام في مسألة خبر الواحد يثبت العلم به ولا يلتفت إلى العدد . انظر : المنخول» 
ص57 ). 
!| (5) وهلذا القلب أعز من الذهب في سائر المعادن » وهو القلب الذي رد إليه صلى الله عليه وسلم في الحكم لما سئل عن البر والإثم 
فقال : 3 البر ما اطمأن إليه القلب ؛ والإثم حواز القلوب » ؛ وقال : « الإثم ما حاك في صدرك » . ١‏ إتحاف » (17/5/5) » وأصله في ١‏ القوت ] 
(كلل؟ة؟). 


(4) روئ ذلك الخبر أحمد في 1 مسنده؛ (18/4؟). 
(5) أي : تكون كل من العلامتين معارضة للأخرئ ؛ فإحداهما تدل علين حَلّْه ؛ والأخرئ علئ حرمته . 9 إتحاف » (170/1) . 


وكذالكَ يخبرٌ عدلٌ بأنّهُ حرامٌ » وآخرٌ بأنّهُ حلالٌ » أ تتعارضٌ شهادةٌ فاسقينٍ . أز قول صب وبالغ !! 

تإذظلهة ترجيغ + كع يه +"والؤرة الانبعتات + وإذ لج يظهد ترجدية :+ وبحت التوف» وسياتي تقصيلة قن باب ١‏ 
التعرّفٍ بالبحث والسؤالٍ . 

© © © 

القسمٌ الثالثُ : تعارضٌ الأشباءِ في الصفات التي تُنَاط بها الأحكامٌ : 
ماله : أن بوصئ بمالٍ للفقهاو» فلم أن الفاضلٌ في الفقه داعلٌ فيه ء ون الذي ابتداً التعلّم مِنْ يوم أذ شهر لا 5 
بال فوا كاه ناكلا عدي جرف املك عهاء لقص ينعن يفي اللو ووالررة اتات . 

وهلذا أغمضُ مثاراتٍ الشبهة , فإنَّ فيها صرراً يتحيّرُ المفتي فيها تحيّراً لازماً لا حيلة لهُ فيه ؛ إِذْ يكونُ المتصفث 
بصفةٍ في درجة متوسطة بين الدرجتين المتقابلتين » لا يظهرٌ له ميلّهُ إلى أحدهما . 

وكذلكٌ الصدقاتٌ المصروفةٌ إلى المحتاجينَ ؛ فإنَّ مَنْ لاشية لهُ معلومٌ أنَّهُ محتاجٌ . ومّنْ لهُ مال كثيرٌ معلومٌ أنه 
غنِنٌّ » ويتصدئ بِيئّهِما مسائلُ غامضةٌ ؛ كمَنْ لهُ دارٌ» وأثاثٌ » وثيابٌ » وكتبٌ » فإنّ قذرٌ الحاجة منةُ لا يمنعٌ مِنَ الصرفٍ 
ليه » والفاضلٌ يمنعٌ » والحاجةٌ ليست محدودةٌ » وإِنّما تُدرِكٌ بالتقريب » ويتصدئ منةُ النظرٌ في مقدار سعةٍ الدار 
وأبنيتها » ومقدار قيمتها ؛ لكونها في وسَطٍ البلدٍ » ووقوع الاكتفاءٍ بدار دوئها . وكذلكَ في نوع أثاثٍ البيتِ إذا كان مِنّ 
العتوريات لذرن العرق ووقدالكى رهما وعذلك فى مها زكلالك نينا مشاع البدكل ينم غوما با البداي 
كل سنةٍ كآلاتٍ الشتاءٍ » وما لا يحتاج إليهِ إلا في السنينَ » وشيةٌ مِنْ ذلك لا حدّ له . ّْ 

والوجة في مثل هلذا ما قالَهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ ؛ إِذْ قال : ٠‏ دع ما يريبّكَ إلى ما لا يربك »''' » وكلٌ ذلك في 

محل الريب . 
إن توفت المفتي . . فلا وجة إلا التوقّف ‏ وإنْ أفتى المفتي بظن وتخمين .. فالورمٌ التوقف , وهو أهمُ 
الورع . 

وكذلكَ ما يجبُ بقذر الكفاية مِنْ نفقةٍ الأقارب وكسوةٍ الزوجاتٍ . وكفايةٍ الفقهاءِ والعلماء علئ بيت المالٍ ؛ إِذْ فيه 
طرفانٍ ؛ يُعلمُ أنَّ أحدّهُما قاصرٌ » وأنَّ الآخرَ زائدٌ » وبيئَهُما أمودٌ متشابهةٌ تختلفُ باختلافٍ الشخص والحالٍ » والمطلمٌ 
على الحاجاتٍ هر اللهُ تعالئ » وليمنَ للبشر وقوفٌ عل حدودهاء فما دون الرَطلٍ المكيّ في اليوم قاصرٌ عنْ كفاية 
الرجل الضخم » وما فوق ثلاثةٍ أرطالٍ زائدٌ على الكفابة » وما بينهُما لا يتحقُ له حدّ ‏ فليدع الو ما يريب إلن ما لا 


وهلذا جار في كلّ حكم نيط بسببء يُعرفُ ذلكَ السببُ بلفظ”'"' . إذ العربُ وسائرٌ أهل اللغاتٍ لم يقذروا || 
متضمنات اللغاتٍ بحدودٍ محدودةٍ تنقطعٌ أطرافها عنْ مقابلاتها ؛ كلفظٍ السنَّد ؛ فإنهُ لا يحتملٌ ما دونّها وما فوقّها مِنّ 
الأعداد » وسائر ألفاظ الحساب”" والتقديرات » فليست الألفاظ اللغويةٌ كذالكَ » ولا لفظّ فى كتاب الله تعالئ وسئَةٍ 


. )975٠0١( » السئن الكبرئ‎ ١ رواه الترمذي ( 59016 ) ؛ والنسائي في‎ )١( 
)175/5( » أي : بلفظ خاص . « إتحاف‎ )١( 
. ) في ( ب ) : ( التخمينات ) بدل ( الحساب‎ )5( 


كتاب الحلال والحرام 
رسولهِ صلَّى الله عليه وسلّمَ إلا ويتطرّق الشك إلى أوساطٍ في مقتضياتها , تدورٌ بِينَ أطرافٍ متقابلةٍ وتعظمٌ الحاجةٌ إلى | 
هنذا الفنّ في الوصايا والأوقافٍ . 

فالوقفُ على الصوفيّة مثلاً مما يصحٌ » ومَنِ الداخلٌ تحت موجَب هنذا اللفظٍ ؟ 

هلذا مِنّ الغوامض » وكذلكَ سائرٌ الألفاظ ''' » وسنشيرٌ إلى مقتضئ لفظٍ الصوفيّة على الخصوص ؛ ليُعلمَ بهِ طريقٌ 
التصرٌّفٍ في الألفاظِ , وإلا . . فلا مطممٌ في استيفائها » فهلذهٍ اشتباهاتٌ تثورٌ مِنْ علاماتٍ متعارضة » تجذبُ إلى 
طرفين متقابلين » وكلّ ذلك مِنَّ الشبهاتِ التي يجبُ اجتنابها إذا لم يترجّحْ جانبُ الحلّ بدلالةٍ تغلبُ على الظنّ أى || 
باستصحاب ؛ بموجٌّبٍ قولهِ صلّى الله عليه وسلّمَ :دم ما يريبُكَ إلئ ما لا يريبُكَ ؛» وبموججب سائر الأدلَّةِ التي سبق 
ذكدها . 


فهلذهٍ مثاراث الشبهاتٍ ٠‏ وبعضّها أشد مِنْ بعض ‏ ولؤ تظاهرّث شبهاتٌ شتَّئ علئ شيءٍ واحدٍ . . كان الأمرٌ أغلظً ؟ | 
مثلّ أن يأخدّ طعاماً مختلفاً فيه عوضاً عنْ عنب باعَهُ مِنْ خمّار بعد النداءِ يوم الجمعة , والباكمٌ قد خالطٌ مالَهُ حرامٌ لين 
هو أكثرٌ ماله'"' , وللكنّةُ صارٌ مشتبهاً به » فقدْ يؤدّي ترادف الشبهاتٍ إلى أنْ يشتدّ الأمر في اقتحايها . 

فهلذْه مراتبُ عرفنا طريقٌ الوقوفٍ عليها » وليسَ في قَرَّةِ البشر حصِرّها » فما اتضعَ مِنْ هلذا الشرح .. أخدّ بوء وما 
العندن. .+ فلتجتكك إن الآئه غوازٌ الغلوت + وتيك قفييدا باستناء القلن ., أزذنا به نمي أباغ المفقى ١‏ أماتحيث 
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حرّمَ .. فيجبُ الامتناعٌ . 


ثمٌ لا يعوّلُ علئ كلّ قلب » فربٌ موسوس ينفرٌ عنْ كل شيءٍ » ورب شَرِهِ متساهلٍ يطمئنُ إلى كل شيءٍ » ولا اعتباز | 
بهلذينٍ القلبينٍ » وِنّما الاعتبارٌ بقلب العالم الموفْقٍ المراقب لدقائق الأحوالٍ ؛ فهو المحكُ الذي تُمتحنٌ به خفايا 
الأمور؛ وما أعزَّ هلذا القلب في القلوب ء فَمَنْ لم يثق بقلب نفِسِهٍ . . فليلتمس النورٌ مِنْ قلبٍ بهلاهٍ الصِفةٍ ؛ وليعرضن 
عليه واقعئةٌ . 


وجاءَ في الزبور : إن اللة تعالئ أوحئ إلئ داوود عليه السلامٌ : قُلْ لبني إسرائيلَ : إِنّي لا أنظر إلى صلائِكُمْ 
ولا صبامِكُمْ ؛ وللكن أنظرٌ إلى مَنْ شاك في شيءٍ فتركَةٌ لأجلي , فذاكٌ الذي أنظرٌ إليهِ وأوَيَدُهُ بنصري ؛ وأباهي به 
ملائكتى ”29 1 


ند فنا 


(1) كالفقهاء والعلماء والطلبة وغيرهم . ٠‏ إتحاف » (98//16) . 
| (؟) فصارت الشبهُ أربعا» كل واحدة تدعو للورع . 

“)| 5 قوت القلوب (197/1) . 
210011 


في اجسث ولسوا الوم والاممسال ومظطاصا 


اعلم : أنَّ كلّ مَنْ قدّمَ إليكَ طعاماً أؤ هديةً . أؤ أردت أَنْ تشتري منةُ أو تتَّهتِ . . فليس لك أن تفيّضَ عنةُ وتسأل » 
|' أ تقول : هنذا ممًا لا أتحمَّنْ حلَّهُ » فلا آخ ذه بل أفبّشنُ عنة » وليس لكَّ أيضاً أنْ تتركٌ البحتٌ فتأخدٌ كلَّ ما لا تتبقَن 
تحريمَةُ » بل السؤال واجبٌ مرَّةَ ‏ وحرامٌ أخرئ ؛ ومندوبٌ مرّةٌ ومكروةٌ أخرئ » فلا بد مِنْ تفصيله . 


507 ع العامة و 5 م 5 7 000 ّ 1 
والقول الشافي فيه : هو أن مَظْنَةَ السؤالٍ مواقعٌ الريبة » ومنشأ الريبة ومثارها : إِمَّا أمرّ يتعلقُ بالمال» أو يتعلقُ 


الممشارالأول , أنوا ل الماك 


ال : نا أن يكونَ مجهولاً » أو مشكوكاً فيه » أو معلوماً بنوع ظنّ يستندٌ إلى 


ا والمجهولٌ هو الذي لِيسسَ معةٌ قرينةٌ تدلٌ على فسادو وظليهٍ ؛ كزي الأجنادٍ”'' ‏ ولا ما يدل عل صلاحِه ؛ كثياب 
6 أهلٍ التصوّفٍ والتجارةٍ والعلم وغير ذلك مِنَ العلاماتٍ'"' 

فإذا دلت قريةً لا تعرفها » فرأيتَ رجلاً لا تعرفٌ مِنْ حالِهِ شيئاً , ولا عليهِ علامةٌ تنسبّةُ إلى أهلي صلاح أؤ أهلٍ 
فساد . . فهو مجهولٌ . 

زا فلت بد عيبا دولك مترقهان ووجدت وجلا نطلا أزتطقارا أو قردةة ولا علامة ددل عن عر 0 
أو خائنا : ولااما يدل علئ لفيه .. فهلنا مجهرلٌ لا ندري حالة ولا نقولٌ : إِنّهُ مشكوظٌ فيو ؛ لأنَّ الشك عبارةٌ عن 
]| اعتقادين متقابلين » لهما سببانٍ متقابلانٍ » وأكثرٌ الفقهاءِ لا يدركونٌ الفرقٌ بينَ ما لا يُدرئ وبينَ ما يك فيوء وقد 
عرفتٌ بما سبق أن الورعٌ ترك ما لا يُدرئ”*) 
قال يوسفُ بن أسباطٍ : ( منذٌ ثلاثينَ سنةٌ ما حاكَ في قلبي شية إلا تركثة )”*) 
وتكلّمَ جماعةٌ في أذ الأعمال ؛ فقالوا : هوَ الورعٌ » فقالَ لهُم حسّانُ بن أبي سنانٍ : ما شيءٌ أهونَ عندي مِنّ الورع » 


إذا حاكٌ في صدري شيءٌ . . تركتّة 7 


.)/8/50( ٠ إتحاف‎ ١ . كتطويل الشوارب والثياب‎ )١( 
| (؟) فمن علامات الصوفية مدرعة وصوف أو مرقعة وتقصير الملابس » والتجار من عمامة مدورة وغيرها » والعلماء من فرجية وطيلسان وعمامة‎ | 
. ؛ والاعتبار بزي كل زمان‎ ),8/5( ١ الإتحاف‎ ١ كبيرة . انظر‎ 

© (7) أي : محل الريب » وفي (1) : ( مرابياً) ؛ وفي ( ب » ط ) : ( مربياً ) بدل ( مريباً ) . 
(4) لا ترك ما يجهل ١.‏ إتحاف»(19/8/5). ١‏ 

(5) رواه أبو نعيم في < الحلية » (754/8) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الورع » 17 57 ) . 


فهنذا شرطٌ الورع ٠‏ وإنَّما نذكٌ الآنّ حكمَ الظاهر » فنقولُ : 
حكمٌ هلذه الحالة : أنَّ المجهولّ إِنْ قدّمَ إليكَ طعاماً » أو حمل إلِيكَ هديّة » أؤ أردت أَنْ تشتري مِنْ دكَانِهِ شيئا . . 
“) فلا يلمُكَ السؤال » بلْ يده وكونُةُ مسلماً دلالتانٍ كافيتانٍ في الهجوم علئ أخذِه » وليس لك أَنْ تقول : الفسادٌ والظلجُ 


| الحالٍ نقداً مِنْ غير شك , ولو أخذت المال . . لكانَ كونْهُ حراماً مشكوكاً فيه . 

ويدلٌ عليه أنا نعلم أنَّ الصحابة رضي اللَهُ عنهُم في غزواتِهمْ وأسفارهِم كانوا ينزلونَ في القرى ولا يَردُونَ الى » 
4 | ميدخلوة الناؤة ول يترون يق الأمتراق م روكان احزام عا موسونا. فى ازمازينة »وما لفل علقت متؤال إلا عن رين 
)| إِذْ كانَ صلّى الله عليه وسلّمَ لا يسألٌ عنْ كل ما يُحملٌ إليه''' . بل سألّ في أُوَلِ قدومه إلى المدينة عم يُحملٌ إلبه : 
يٌْ أصدقةٌ أ هديّة''' لأنَّ قرينة الحال ‏ وهو دخولٌ المهاجرينَ المديئة وهم ففرا يغلبُ على الظنّ أنَّ ما يُحملٌ 
؟| لهم تحمل بطري الصندقةء فم إسلامٌ المعطي ويد لا يدلان عل أنه لِيْسنَ بصدقةٍ » وكانٌ عليه الضلاةٌ والسلام يدع 
|| إلى الضيافاتِ فيجيثُ . ولا يسألّ أصدقةٌ أم لا”'' ؛ إِذ العادة ما جرث بالتصدّقٍ بالضيافةٍ ؛ ولذلكَ دعثْةُ أمُّ سُلِيهِ”*2 


<) ودعاه الخيّاط ‏ فيما روا أنسُ بِنْ مالك رضي اللَّهُ عنة ‏ وقدَّمَ إليه طعاماً فيه قرعٌ''' » ودعاٌ الرجلٌ الفارسيٌ فقالَ 
أ عليه الصلاة والسلامُ : « أنا وعائشةٌ ؟» فقالَ : لاء فقالٌ صِلَى الله عليه وسَلّمَّ : «فلا»» ثمَّ أجابَهُ بعد ذلكَ » فذهت هو 


إ| وعائشةٌ يتساوقان » فقرّبَ إليهما إهالة'"'» ولم يَُقَلٍِ السؤالٌ في شيءٍ مِنْ ذلك . 


عماع 


| إبل الصدقة إِذْ رابهُ » وكانَ أعجبهُ طعمّةُ ولمْ يكنْ علئ ما كان يألفُهُ كلّ ليلةِ”"' » وهلذهٍ أسبابٌُ الريبة . 


إذا احثٌّمِلَ أن يكونّ وَرثَ مالاً أو اكتسبّةُ . . فهو بعينه يستحقٌ إحسانَ الظنّ به» وأزيدٌُ على هلذا وأقولٌ : لين لهُ أنْ 
)١(‏ فقد روئ أحمد في ١‏ المسند » ( 91/7 ) عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة » فذبحت لهم 


فقالت المرأة : يا نبي الله ؛ إنا لا نحتشم من آل سعد بن معاذ ولا يحتشمون مناء نأخذ منهم ويأخذون منا. 

(؟) رواه البخاري (701/5 ) ؛ ومسلم (/9/ا١1)‏ . 

!| () وكانوا قد خرجوا بأنفسهم متجردين عن أملاكهم فارين بدينهم . ١‏ إتحاف » (7/4/1) . 

» ومسلم 705 ) من دعوة أبي شعيب له صلى الله عليه وسلم وبضع من أصحابه‎ » ) 704١ ( (؛) وأمئلة ذلك كثيرة » منها ما رواه البخاري‎ ١ 
. فأجاب ولم يسأل عن أصل الطعام‎ ' 

(8) كما في ١‏ البخاري » (5018) , ومسلم .,)18١50(‏ 

| (5) كما في ٠‏ البخاري » ( 1047 )» ومسلم 75041 )؛ إذ قدّمٍ إليه خبزاً ومرقاً فيه دُبّاء وقديد » قال أنس : ( فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
!| يتتبع الدباء من حوالي القصعة ء قال : فلم أزل أحب الدباء من يومئذ ) . 

(0) رواه مسلم »)7١719/(‏ والإهالة : الشحم والودك أو ما أذيب منهما أو الزيت وما يؤتدم به . 
(8) انظر ١‏ قوت القلوب ؛ ( 187/56 ) » وروئ ذلك الأثر البخاري ( 7847) . 

(9) رواه مالك في ١‏ الموطأ» ( 719/١‏ ) . 


اتا كب الحلال والحرام :31 جر با اجا تت ا بع العادات م مد 


؛! غالبٌ على الناس ٠‏ فهلذو وسوسةٌ . وسوءٌ ظنّ بهلذا المسلم بعينه » وإنَّ بعض الظنّ إثمٌ » وهلذا المسلمٌ يستحقٌ بإسلايه |' 
| عليكٌ ألا تسىء الظنَّ به ؛ فإِنْ أسأت الظنّ به فى عيه لأَنَكَ رأيتَ فساداً منْ غيره . . فقدْ جنيتٌ عليه وأثمت به فى |: 


وسألَ أبو بكر رضي الله عنةٌ عبدَهٌ عنْ كسبه لمّا راب مِنْ أمره شي*'*' » وسأل عمرٌ رضي الله عنة الذي سقاه مِنْ لبن |! 


00 7 7 5 1 5 9 3 0 يام 4 : 
فكل مَنْ وجدّ ضيافة عند رجل مجهول . . لم يكنْ عاصيا بإجابته مِنْ غير تفتيش ٠»‏ بل لؤْ رأئ في داره تجمّلاً ومالا | 
|| كثيراً .. فليسن له أن يقولّ : ( الحلالٌ عزيرٌ وهلذا كثيوٌ» فمِنْ أينَ يجتمعٌ هنذا مِنّ الحلالٍ ؟ ) بل هلذا الشخصن بعينه ,! 


شاة . .. » فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لقمة» فلم يستطع أن يسيغها » فقال النبي صلى الله علبه وسلم ٠:‏ هنذه شاة ذبحت بغير إِذْنْ أهلها» » 


جب لاتجيد 


يك 


رج 


وح ج40 


عه 


7- 


ام باج بكاوي ادي 


تخبط 


على رت را ا ب تح مما كنب الحلال والحرام 
2 يأل بلْ إِنْ كان يتورّعٌ ولا يُديلُ جوفَةُ إلا ما يدري من أينَ هوّ. . فهو حسنٌ » فليتلطّف في التزك » وإنْ كان لا بد |5 
|| لهُ مِنْ أكلِه . . فليأكل بغير سوال ؛ إذ السؤالٌ إيذاءٌ وهنّكُ ستر وإيحاشٌ » وهو حرامٌ بلا شاك '') 


© 8 © 

إن قلت : لعلّهُ لا يتأذّ بالسؤال . 

فأقولٌ : لعلّهُ يتأذّئ » وأنت تسألٌ حذراً مِنْ ( لعل ) ؛ فإِنْ قنعت ب ( لعل ) . . فلعلٌ مالَهُ حلالٌ !! وليس الإثمٌ المحذور (١‏ 
في إيذا مسلم بأقلّ مِنَّ الإئم في أكلٍ الشبهة أو الحرام : والغالبُ على الناس الاستيحائ بالتفتيشٍ . 

ولا بجو له أنْ يسألَ مِنْ غيره مِنْ حيتُ يدري هو به ؛ لأنَّ الإيذاء في ذلك أكثرٌ » وإِنْ سألَ مِنْ حيثُ لا يدري هوّ.  .‏ 
: ففيه إساءةٌ ظنْ وهتكُ ستر ه وفيه تجسُنٌ » وفيه تشبيبٌ بالغيبة ''' إن لمْ يكن ذلكَ صريحاً . وكلٌ ذلك منهيٌ عنهُ في 
آيةِ واحدّء قال الله تعالئ : # )+ توأ كيرا دن ال إنَّ بص قن إذدٌ كلا جَحْتَسُوأْ ولا نْب بَعَصْدٌ بصا © . 

وكمْ مِنْ زاهلٍ جاهلٍ يو حشْنٌ القلوب في التفتيشٍ ويتكلّمٌ بالكلام الخشنٍ المؤذي » وإنّما يحشِنُ الشيطانٌ ذلك عندهُ 1 
طلباً للشهرة بأكلٍ الحلال » ولؤ كان باعنُهُ محض الدين . . لكان خوفةُ على قلبٍ مسلم أن يتأذئ أشد مِنْ خوفِهِ على 
بطنِه أن يدخلَهُ ما لا يدري » وهرّ غير مؤاخدٍ بما لا يدري به إِنْ لم يكن نَمٌ علامةٌ توجبٌ الاجتنات . 

فليعلم أنَّ طريق الورع الترك دون التجسّس » إذا لم يكن بد عن الاك و لاساق نور 
: المألوف يِنّ الصحابة رضي الله عنهم » ومن زا علوم في الورع فهو ضال مبتدمٌ؛ وليس بمتيع ؛ فلن يبلغّ أحدٌ 


2101 


أحَدِهِم ولا نَصِيفَهُ ولؤ أنفقَ ما في الأرضٍ جميعاً 

كيفت وقد أكلّ رسولٌ الله صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ طعامَ بريرةً » فقيل : إن صدقةٌ » فقالٌ ١:‏ هوّلها صدقةٌ ولنا هديةٌ ‏ 9 , 
ولمْ يسأل عن المتصدّقٍ عليها , فكانَ المتصِدِّقٌ مجهولاً عندَه ‏ ولمْ يمتنغ ؟! 

الحالةٌ الثانية : أن يكونَ مشكوكاً فيه بسبب دلالةٍ أورنّتْ ريبةٌ : 

فلنذكز صورة الريبة ثمّ حكمّها . 

ما الصورةٌ : فهر أنْ تدلّ علئ تحريم ما في يذِه دلالةً إِنَا مِنْ خلقته » أو مِنْ زيْهِ وثيابه» أو مِنْ فعلِه وقوله . 

- أنَا الخلقة : فأنْ يكونَ علئ خلقةٍ الأتراك والبوادي والمعروفينَ بالظلم وقطع الطريق » وأنْ يكونّ طويلَ الشارب » 
وأنْ يكونَ الشعرٌ مفرقاً علئ رأسِهِ على دأب أهلي الفسادٍ . 0 

- وأمّا الشبابُ : فالقباءُ والقلنسوة وزيٌ أهلٍ الفسادٍ والظلم مِنّ الأجنادٍ وغيرهة '*) 


. )340/5( إذ قد ورد الوعيد فيمن آذئ أخاه » وفيمن هتك ستره . « إتحاف»‎ )١( 


(0) في ( ب ): ( تسبيب ) ؛ وفي ( ج ) : ( تشبيه ) . 

(*) كما في « البخاري » ( 75377 ) ؛ و2 مسلم» (1040). 

(4) رواه البخاري ( 1447 ) » ومسلم .)1١9/4(‏ 

(5) وهلذا الذي ذكره من هيئاتهم وملابسهم فباعتبار ما كان موجوداً في زمنه » وأما بعده . . فقد تغيرت أحوالهم في الهيئات والملابس علئ طرق 1 
شتئ » والاعتبار بزي كل زمان . ٠‏ إتحاف » (81/5) . 4 


- وأا الفعلٌ والقولٌ : فهو أن يُشاهد منة الإقدام علئ ما لا يحل ؛ إن ذلك يدل على أنه يتساهل أيضاً في الملل » | 
8 وياد انع . فهلذهٍ مواضع م الريبة . 


فإذا أرادَ أن ب يشتري بِنْ مثلٍ هلذا شيئا ؛ أ يأخلّ منة هديّة + أؤ يجيبَة إلى ضيافةٍ » وهو غريبٌ مجهول عنكة »لم 


يظهز لهُ منةُ إلا هلذه العلاماتُ . . فيُحتملٌ أنْ يُقَالَ : (اليدُ تدلُ على الملكِ ؛ وهنذه الدلالاتُ ضعيفةٌ » فالإقدامٌ جائرٌ » 
والترك مِنّ الورع ) ٠‏ ويُحتملٌ أنْ يُقالَ : ( إِنَّ اليد دلالةٌ ضعيفةٌ » وقد قابلها مثلّ هذه الدلالة» فأورئَتْ ريبةً » فالهجومٌ 
غيز جائز ) » وهو الذي نختارة ونفتي به ؛ لقوله صلَّى الله علي وسلّم : « د ما يريبِكَ إلئ ما لا ريبك » ”2 ؛ وظاهرة 
مر ون كان يحتملٌ الاستحباب » ولقوله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : «الإثمُ حَوَارُ القلوب ''' وهلذا لهُ وقمٌ في القلبٍ لا 
يُنكرُ» ولأنَ النبيّ صلّى الثة عليه وسلّمَ سألَ : « أصدقةٌ أؤ هديّةٌ ؟'"» وسأل أبو بكر رضي الله عنة غلامة » وسأل | 
عمد رضي الله عنةٌ ساقيهُ » وكلٌ ذلكَ كان في موضع الريبة » وحملّةٌ على الورع وإنْ كانَ ممكناً وللكن لا يُحملُ عليه || 
إلا بقياس حكمي » والقياسنُ ليم يشهدٌ بتحليلٍ هلذا ؛ إن دلالة اليد والإسلام وقد عارضّتْها هنذه الدلالاث أورثُتٌُ ا 
ريبةً ٠‏ فإذا تقابلا . . فالاستحلالٌ لا مستنة له وإِنّما لا برك حكمْ اليدِ والاستصحاب بشقٍّ لا يستندٌ إلى علامة ؛ كما | 
إذا وجذنا الماء متغيراً واحتملٌ أن يكونّ بطولٍ المكث » فَإِن رأينا ظبيةٌ بالّثْ فيو» ثم احتملّ التغيّرٌ بو وبغيره . . تركنا |أ 
الاستصحاب ء وهلذا قريبٌ منةُ » وللكن بِينَ هلذهٍ الدلالاتِ تفاوثٌ ؛ إن طول الشارب ولبسن القباءِ وهيئة الأجنادٍ يدل 02 
على للم امال ]كا القرلوالتمل التجالك للحون إن تمن بلاق التبالرة!. قوز انما مكيل امه كه لواسيفة |( 
بالوك لتحي راش "وا يف3 عفه ارزبا نذا 1فاار؟ ع مه حيو وبصي أذ افع بطر ادر الاك يز لقي ١‏ 
: الدلالةُ ضعيفةً ؛ فكم من إنسانٍ يتحر في طلب المالٍ ولا يكتسثُ إلا الحلالٌ وم ذلك فلا يملك نفسة عند هيجانٍ || 
|| الغضب والشهوة . 

فَليْتنبّهُ لهدذا التفاو » ولا يمكنٌ أن يضبطٌ هلذا بحدٍّ » فليستفت العبدُ في مثل ذلك قلبَهُ . 


10 2[211ظ 


2 


وأقولٌ : إِنَّ هنذا إِنْ رآهٌ مِنْ مجهولٍ . . فل حكمٌ » وإِنْ رآه ممّنْ عرقَةُ بالورع في الطهارة والصلاةٍ وقراءةٍ القرآن. . 
فلة حك أغند إذ تمارضت الدلالعاة بالإضافة إلى الثمال فتاقطعا وفاة الرجل كالمعهول 4[ ليقنت إتندى ١|‏ 
الدلالنين تناسبٌُ المالٌ على الخصوص ‏ فكّمْ مِنْ متحرّج في المالٍ لا يتحرّجٌ في غيره » وكمْ بِنْ محسن للصلاةٍ 
والوضوءٍ والقراءة ويأكلٌ مِنْ حيثُ يجدٌ» فالحكمٌ في مثلي هلذه الوقائع ما يميلٌ إلبه القلثِ » فإِنَّ هنذا أمرٌ بين 
العبدٍ وبين الله تعالئ » ؛ فلا يبع أنْ يُناطً بسببٍ خفئ لا يطلعٌ عليه إلا هوّ ورب الأرباب'' '. وهو حكُمٌ حزازة 
القلب . 


7 56 5 2 1 5 035 5 2 50008 00 : 
ثم لِيْتنبّهُ لدفيقة أخرئ » وهيّ أن هلذهٍ الدلالة ينبغى أن تكونّ بحيثٌ تدل على أن أكثرٌ ماله حرام » بأن يكون 


يت 


و5 


2 


جه 


2 


4 
7 


. ) 51.1 » رواه الترمذي 12189 ) » والنسائي في «السنن الكبرئ‎ )١( 

7 (1) رواه الطبراني في ؛ الكبير» ٠) ١84/4(‏ والبيهقي في « الشعب» ( 1841 )؛ وهو موقوف علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وحَوَاوٌ 
: القلوب ‏ بتشديد الزاي ‏ : جمع حازّة » وهي الأمور التي تحر فيها ؛ أي : تؤثر كما يؤثر الحزٌ في الشيء » وهو ما يخطر فيها من أن تكون معاصي || 
| لفقد الطمأنينة إليها . 

| م رواء ال رك -- 

5 )في (1) لحك كل لباو ل ل ل ل 


محمد ريع العادات الاجر ب بو ب ا اا ةي كناب الحلال والحرام ا 0 
حنديا »أن عامل سلطان + أو انافحة» أل سَتيي”"*+ فإن دل ل أن في ماله :حتراما قليلا . + لخ يكن السوال ولجياء بل 
كان السؤالٌ مِنَّ الورع . 
© © © 
الحالةٌ الثالثة : أنْ تكونَ الحا معلومةً بنوع خبرةٍ وممارسةٍ ؛ بحيثٌ يوجبٌ ذلك ظناً في حلّ المالٍ أَوْ تحريمو : 
0 2 7 03 
مثلّ أَنْ يُعرفَ صلاحٌ الرجل وديانتُهُ وعدالتُهُ في الظاهرء وجُوَرٌ أنْ يكون الباطنٌ بخلافه » فها هنا لا يجت السؤالٌ 
3 و 1 ١‏ 8 1 ا ١١‏ 
ولا يجورٌ ؛ كما في المجهولٍ , بلْ أولئ ''' . والإقدامٌ ها هنا أبعدٌ عن الشبهة مِنَّ الإقدام على طعام المجهولٍ » فإِنَّ ذلك 
ء' بعيدٌ عن الورع وإنَ لمْ يكن حراماً 
وأمّا أكل طعام أهل الصلاح . . فدأبٌ الأنبياء والأولياءِ ‏ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠لا‏ تأكل إلا طعام تقيّ » ولا |( 
يأكلْ طعامكٌَ إلا تف :”7 
د فأمًا إذا علمَ بالخبرة أنّهُ جنديٌ » أؤ مغن أو مرب ٠‏ واستغنئ عن الاستدلالٍ عليه بالهيئة والشكل والثياب .. 
| اهنا مزال وابجي لا سخانة كنا في مرضع الرمة بل أوليز. 3 
0 ف 4 
2 

02 
2 
2 
: وه 
ا 


)١(‏ في (د) : ( مغبّية). 
() أي : أولئ من المجهول في عدم السؤال . « إتحاف » (85/5) . 
(5) رواه أبو داوود ( 4477 ) » والترمذي ( 7846 ) بلفظ : دلا تصاحب إلا مؤمتاً » ولا يأكل طعائك إلا تقي» . 
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اح يه سحت ا رش ل ا اد ناح طح لاح ل سن اليا و يرج ابراه اناه 
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الثارائ في . | ينلد لكؤي السب ب فيالدال| في ما لالمالك 


وذلكَ بأنْ يختلط الحلال بالحرام ؛ كما إذا طْرِحَ في سوق أحمالٌ مِنْ طعام غضّب ٠‏ واشتراها أهلُ السوقي » فليسَ 2 
يجب علئ مَنْ يشتري في تلكَ البلدةٍ وذلكَ السوقٍ أنْ يسألّ عمًا يشتريه إلا أن يظهرَ أنَّ أكثر ما في أيديهم حرامٌ » ' 
فعندٌ ذلكَ يجب السؤال . فإِنْ لم يكن هوّ الأكثر . . فالتفتيشُ مِنّ الورع » وليسَ بواجب ء والسوق الكبير حكمٌة حكُم | 
للك:: 


والدليلٌ علئ أنَّهُ لا يجث السؤالُ والتفتيشٌُ إذا لم يكن الأغلبُ الحرامً . . أنَّ الصحابةً رضي اللّهُ عنهُم لمْ يمتنعوا 
عن الشراءِ في الأسواق وفيها دراهِمٌ الربا وغلولٌ الغنيمة وغيرُها » وكانوا لا يسألونَ في كل عد » وإنّما السؤال نُقِلَ عن |( 
| آحادِهِم نادراً في بعض الأحوال » وهيّ محال اليب في حّ ذلكَ الشخص المعيّن ؛ وكذالك كانوا يأخذونٌ الغنائم ين |! 
/ الكمّار الذين كانُوا قد قاتلوا المسلمينٌ . وربّما أخذوا أموالَهُمْ ‏ واحتملّ أنْ يكونَ في تلك المغانم شيءٌ مما أخذوه مِنّ 
مادق مكلك لا يدل اعقايع ولاق من وام ماسوية العافت ارميائظا اربوي الع هله أن 
حنيفة » ولغ ينقل قل التفتيشُ عن هلذا . ش 
017 وكتت عمرٌ رضي الله عله إلى أَذْرَبِجانَ : ( إِنَكُمْ في بلاد تُبحٌ فيها الميتةُ » فانظروا ذكيّةُ من ميته)”"". أَذِنَ في | 
| السوالٍ وأمَرَ به » ولمْ بأمر بالسؤالٍ عن الدراهم التي هي أثمائها ؛ لأنَّ أكثر دراهِِهمْ لمْ تكن أثمان الجلودٍ ‏ وإِنْ كانَتُ لا 
١‏ هي أيضاً تام » وأكثرٌ الجلودٍ كان كذلك . 
]1 وكذالك قالَ ابن مسعود : ( إِنَّكُمْ في بلادٍ أكث قصّابيها المجوسن ٠‏ فانظروا الذكيّ مِنَ المبتة ) » فخصصٌ بالأكثر الأمر |. 
| بالسؤالٍ. 

ولا يتضحٌ مقصودُ هلذا الباب إلا بذكر صور وفرض مسائلَ يكثرٌ وقوعها في العاداتٍ ؛ فلنفرضها . 

[ فِيمَنْ مالَهُ مختلطٌ منّ الحلال والحرام ] 

شخصٌ معيّنٌ خالطً مالَّهُ الحرامٌ ؛ مثلَ أنْ يُباعَ علئ دكان بِيّاعَ طعامٌ مغصوبٌ أو مال منهوبٌ , ومثلّ أنْ يكونَ القاضي |( 
أو الرئيسن أو العاملٌ أو الفقيهُ الذي له إدرارٌ ينْ سلطانٍ ظالم . . له أيضاً مال موروثٌ ودهقةٌ أؤ تجارة”" ‏ أ رجلٌ تاجو | 
بادا لمتاملاة عبنم رورتن اننا . 1 

فإنْ كانَ الأكثرٌ مِنْ ماله حراماً . . فلا يجوز الأكلّ مِنْ ضيافته » ولا قبول هديّتِهِ وصدقيهِ إلا بعد التفتيش ؛ فإِنْ ظهرٌ 
أن المأخودً مِنْ وجه حلالٍ . . فذاكَ » وإلا . . ثُركَ . 


وإنْ كان الحرامٌ أقلّ والمأخوذ مشتبةٌ . . فهلذا في محلّ النظر ؛ لأنَّهُ على رتبةٍ بينَ الرتبتين » إِذْ قضينا بِأنّهُ لو اشتبة 


. )310/9( » بنحوه رواه البيهقي في السنن الكبرئ‎ )١( 


(؟) والدهقئة بالفارسية : الفلاحة والزراعة هنا . 


/ 7 د ربع العادات بواج ب ا به ا رق ايه ب ب كتاب الحلال والحرام ا ادر 
ذكيّةُ بعشر ميتاتٍ مثلاً .. وجب اجتنابُ الكل » وهلذا يشبهُةُ مِنْ وجهٍ ؛ مِنْ حيتٌ إِنَّ مال الرجل الواحدٍ كالمحصورء لا |/ 
| سيما إذا لم يكن كثيرٌ المالٍ مثلَ السلطان ؛ ويخالقُةُ مِنْ وجه ؛ إذ الميعةٌ ُعلمٌ وجودّها في الحالٍ يقيئاً . والحرامٌ الذي | 


2 خائط مالَهُ يُحتملٌ أنْ يكونّ قد خرجٌ مِنْ يده وليسَ موجوداً في الحالٍ . 


ون كان المالٌ قليلاً وعْلِمَ قطعاً أنَّ الحرامَ موجودٌ في الحالٍ . . فهو ومسألةٌ اختلاطٍ الميتة واحدٌ ؛ إن كثرٌ المالٌ |! 


:| واحتملّ أن يكونَ الحرامُ غير موجودٍ في الحال . . فهلذا أخففٌ مِنْ ذلك ؛ ويشبةٌ مِنْ وجهٍ الاختلاطً بغير محصور ؛ كما 


| في الأسواق والبلادٍ » وللكنّهُ أغلظً منهُ ؛ لاختصاصه بشخص واحدٍ ء ولا يُشَكُ في أنَّ الهجوة عليه بعيدٌ مِنّ الورع جد ؛ أ 


وللكنّ النظرَ فى كونه فسقاً مناقضاً للعدالة » وهلذا مِنْ حيثٌ المعنئ غامضْنٌ ؛ لتجاذب الأشباه » ومِنْ حيتٌ النقل أيضاً 
غامش ؛ لأنَّ ما يُنقلُ فيه عن الصحابةٍ مِنَّ الامتناع في مثل هلذا وكذا عن السلف . . يمكنٌ حملَّهُ على الورع » ولا 
!| يصادفُ فيه نص على التحريم . 


وما يُنقلُ مِنْ إقدام مَنْ أقدمّ منهُمْ على الأكلٍ ؛ كأكل أبي هريرة رضي اللّهُ عنةُ طعامَ معاوية مثلاً إِنْ قير في جملة 2 


ْ ما في يده حرامٌ . . فذالكَ أيضاً يُحتملُ أن يكونَ إقدامُة بعد التفتيش واستبانة أنَّ عينَ ما يأكلّةٌ مِنْ وجه مباح 7') 


فالأفعالٌ في هنذا ضعيفةٌ الدلالةِ » ومذاهبٌ العلماءِ المتأخرينَ مختلفةٌ ؛ حتّى قال بعضّهُمْ : ( لؤ أعطاني السلطانٌ |7 
]| شيئاً . . لأخدثة )''' , وطرة الإباحةً فيما إذا كان الأكترُ أيضاً حراماً » مهما لم يعرف عينَ المأخوذ واحتملّ أن يكونّ |. 


حلالاً ؛ واستدلٌ بأخذٍ بعض السلف جوائرٌ السلاطين ؛ كما سيآتي في باب بيانِ أموالٍ السلاطين . 


فإذا كان الحرامٌ هوّ الأقلّ واحتملّ ألا يكونّ موجوداً في الحالٍ . . لم يكن الأكل حراماً » وإِنْ تُحقّقَ وجودُةٌ في 


6 الحال ؛ كما في مسألةٍ اشتباءٍ الميتة بالذكية . . فهنذا مما لا أدري ما أقولٌ فيه !! وهوّ مِنَ المتشابهات التى يتحيّرٌ 0 


2 3 ا 0 1 ا ل 
9 المفتي فيها ؛ لآنها مترددة بِينَ مشابهة المحصور وغير المحصور » والرضيعة إذا اشتبهَتْ في قرية فيها عشرٌ نسوة 


5 وبحت الاجتنابٌ » وإن كان ببلدةٍ فيها عشرةٌ آلافٍ .. لم يجب ؛ وبِيئَهُما أعدادٌ لؤ سكلتٌ غنها: . لكنتُ لا أدري ما 


)| أقولٌ فيها . 


ولقد توقفت العلماءٌ في مسائلٌ هي أوضحٌ مِنْ هنذا ؛ إِذْ سئلّ أحمدٌ ابِنُ حنبل رحمة اللّهُ عن رجل رمئ صيداً فوقع |( 


2 في ملك غيرو : أيكونٌ الصيدُ للرامي أو لمالك الأرض ؟ فقا : لا أدري » فروجع فيه مرّاتٍ ؛ فقالٌ : لا أدري”") 
وكثيراً مِنْ ذلك حكيناءٌ عن السلف في كتاب العلم » فليقطع المفتي طمعَهُ عن درْكِ الحكم في جميع الصور . 
وندْ سألَ ابن المبارك صاحبَّهُ من البصرة عن معاملته قوماً يعاملونَ السلاطينٌ » فقالَ : إِنْ لَمْ يعاملوا سوى السلطانٍ . . 

فلا تعاملّهُمْ . وإِنْ عاملوا السلطانَ وغيرَه . . فعاملَهُ؛ ”؟) 

)1١(‏ بدلالة أن معاوية رضي الله عله كان يحترز في مأكله كما هو اللائق بشأنه » ورواية أنه كان يألف مائدة معاوية ويصلي خخلف علي رضي الله 

| عن الجميع . . فهي من الأقوال المحكية التي لا يعرف لها سند . انظر « الإتحاف ) (84/5 - 830) . 

(0) قوت القلوب (؟/894؟1). 


]| (*) كذا في : الورع ؛ ( ص ٠ ) ١7‏ والفتوئ لعبد الله ين المبارك رحمه الله تعالئ . 
)| (4) قوت القلوب 177/75 ) بنحوه . 
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وبالجملة ل كانوا يهجرونً بالكل معاملًالقصاب والخباز والتاجر لتعاطيه عقداً واحداً 35 


]| فاسداً : أق لمغاملية السلطان مك »:وتقديد ذلك فيه بعد #والمسالة مشكلة في نفينها: 
© 85 © 
إن قبل : فقذ رُوِيَ عنْ علي بن أبي طالب رضي اللَهُ عنة أنّهُ رخص فيه » وقالَ : ( حُذْ ما يعطيكَ السلطانٌ فإنّما 
يغطيك ين الكتلال :»وما باعل من الحلال اكد ير لسرا : 
وسّئْلَ ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ في ذلك , فقالَ لهُ السائلٌ : إن لي جاراً لا أعلمُهُ إلا خبيئاً » يدعوناء أو نحتاجُ 
فنستسلقُةُ ؛ فقالَ : إذا دعاك . . فأَجبْهُ » وإذا احتجت . . فاستسلفْةُ ؛ فإنّ لك المهناً وعليو المأئم '' 
وأفتى سلمانٌ رضي الله عنهُ بمثل ذلك ”") 


وقد علَّلَ علي رضي اللهُ عنةُ بالكثرة » وعدَّلَ ابنٌ مسعودٍ بطريق الإشارة بأنّ عليه المأئمَ م ؛ لأنَهُ 5 يعرقٌة » و( لك المهنا ) 5 


عنةٌ : إِنَّ لي جاراً يأكلٌ الرباء فيدعونا إلى طعامه ؛ أفتأتيه ؟ فقالَ : 


: وروي ذلك عن ابن مسعودٍ رضي اللَهُ عنهُ برواياتِ كثيرةٍ مختلفة » وأخدّ الشافعيٌ ومالك رضي الله عنهُما جوائرٌ 
: ل لا ار 

قلنا : أمّا ما رُوِيَ عنْ علي رضي الله عنة . . فقد ام شتهر مِنْ ورعِهٍ ما يدل على خلا ذلك ؛ فإنّهُ كان يمتَنمُ 
لودو دور ا بز "لاطي لاليي سير لولاتو اهز شيع وبي رن قل ١‏ 
لاوذانين © ديد الهو ل ركفطا ومن البعر وم زعا سبلل لزي ولك إذ لسن يان 
السلطاقٍ له حك آخز و فاه بحكم كثرتة يكاة بلنحقٌ يمالا يُحصؤء وسياتي بيانٌ ذلك وكتلك فعلُ الشافعن 
ومالكِ رضي الله عنما متعلّقٌ بمال السلطانٍ » وسيأتي حكمة » وإنّما كلانا في آحادٍ الخلت ٠‏ وآموائهُمْ قريب مِنَ أي 


. فقيل : إنَّما نقلَهُ جِوّابٌ التيمئ » وإنَّهُ ضعيف الحفظ '"' » والمشهورٌ عن ما يدل علئ توفي 5١|‏ 
(1) روأه الحميري في :جزئه» ( 18 ) : وسيأتي نحوه قريباً . 


(0) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ١571/1/(‏ ). 
() رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 1451900 ) » وهو عند البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 785/6 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


35 (4) إذ روئ أبو نعيم في « الحلية» ٠ /١(‏ أنه أعطئ جميع ما في بيت مال المسلمين وهو يقول : ( يا صفراء وبا بيضاء ؛ غري غيري ‏ ها وهاء 1 


حتى ما بقي منه دينار ولا درهم » ثم أمر بنضحه وصلئ فيه ركعتين ) . 
ٍ ا ولك م لس سد لل ارش خا 34 
| هنذا ؟ فوالله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته ) . : 
| (1) بنحوه عند أبي نعيم في ١‏ الحلية ؛ (41/1). 
| (7) جوّاب التبمي : بتثقيل الواو وآخره موحدة » صدوق رمي بالإرجاء : صرّح بتضعيفه ابن ثمير » وذكره ابن حبان في « الثقات » ( 554/9 ) ؛ 5 
:)| وقال يعقوب بن سفيان : ثقة يتشيع . انظر ١‏ تهذيب التهذيب » ( 714/1١‏ ) » و تقريب التهذيب ؛ ( ص 147 ) » و« الإتحاف » (41/5) . 


220 


|| ما يريبكَ إلى ما لا ريبك )''' » وقالَ : ( اجتنبوا الحكاكات . فإنَّ فيها الإثمَ ) 


8 85 © 


فَِنْ قبل : فلم قلت : ( إذا كان الأكثر حراماً . . لم يجز الأخذٌ ) مع أن المأخودٌ ليم فيه علامةٌ تدلّ على تحريجه || 
على الخصوص ء واليدُ علامةٌ على الملك » حنّى إِنَّ مَنْ سرقّ مال مثل هنذا الرجل قطعّث يده » والكثرة توجبُ ظناً |! 


مرسلاً لا يتعلُّ بالعين » فليكنْ كغالب الظنّ في طين الشوارع » وغالب الظنّ في الاختلاطٍ بغير محصرر إذا كاذ الأكثر 
هو الحرام » ولا يجورٌ أنْ يُستدلٌ علئ هلذا بعموم قوله صل الله عليه وسلّمَ :٠م‏ ما يريِبِكَ إلى ما لا يربك » ؛ أنه 
مخصوصٌ ببعض المواضع بالاتفاق , وهو أَنْ يريبَةُ بعلامةٍ في عين الملك بدليل اختلاطٍ القليل بغير المحصور ؛ فإِن 
]| ذلكَ يوجث ريبة » ومع ذلك قطعتُم بِأنَّهُ لا يحرم ؟! 


فالجوابٌ : أنَّ اليد دلالةٌ ضعيفةٌ ؛ كالاستصحاب ء وإِنّما تؤثّ إذا سلمَتْ عنْ معارض قويٌ ؛ فإذا تحمَّمّنا الاختلاط » 


6 


وتحقّفْنا أنّ الحرام المخائطٌ موجودٌ في الحالٍ ‏ والمالٌ غيرٌ ال عنةُ » وتحفَّقنا أنَّ الأكثر هوّ الحرامٌ » وذلكٌ في حقٍّ 


شخص معيّن يقربُ ماله بِنَّ الحصر . . ظهرّ وجوبٌ الإعراض عنْ مقتضى اليد » وإنْ لمْ يُحَملْ عليه قولهُ عليه الصلاهٌ 


والسلامٌ : « دع ما يريبُكَ إلى ما لا يريبكَ » .. لا يبقئ لهُ محملٌ ؛ إِذْ لا يمكنُ أنْ يُحملَ على اختلاطٍ قليل بحلالٍ غير 
محصور ؛ إِذْ كان ذلكَ موجوداً فى زمانه » وكانٌ لا يلعٌهُ . 


وعلئ أي موضع حُملٌ هنذا . . كان هنذا في معنا وحملّةُ على التنزيه صرفٌ لهُ عنْ ظاهره بغير قياس" . فإنَّ 


تحريمَ هلذا غير بعيدٍ عن قياس العلاماتٍ والاستصحاب ٠؛‏ وللكثرة تأثيرٌ في تحقيتٍ الظنّ » وكذا للحصر ء وقد اجتمعا » 


حنَّن قال أبو حنيفةً رضي الله عنهٌ : ( لا بُجتهدٌ في الأواني إلا إذا كان الطاهرٌ هو الأكثرٌ ) » فاشترط اجتماعًٌ الاستصحاب : 


)| والاجتهادٍ بالعلامةٍ وقرةٍ الكثرة . 


ومَنْ قالَ : ( يأخدٌ أيّ آنيةٌ أرادَ مِنْ غير اجتهاد ) بناءً على مجدّدٍ الاستصحاب ؛ فجوّرٌ الشرب أيضاً . . فيلزمُةُ التجويرٌ | 


ها هنا بمجرّدٍ علامة اليد . ولا يجري ذلك في بول اشتبة بماءٍ ؛ إذ لا استصحاب فيه » ولا نطردُةٌ أيضاً في ميئةٍ اشتبِهَتْ 
20 1 ق# 3 1 3 عمو دا 
بذكبّةٍ ؛ إذْ لا استصحاب في المينة ؛ إذ اليد لا تدل علئ أنّها غير ميت » وتدل في الطعام المباح علئ أَنَهُ ملك ؛ فها هنا 
أربعٌ متعلّقاتِ : استصحابٌ . وقلةٌ في المخلوطٍ أو كثرةٌ » وانحصارٌ أو اتساعٌ في المخلوط به » وعلامةٌ خاصّةٌ في عين 
الشيءٍ يتعلَّقُ بها الاجتهادٌ » فمَنْ يخمُلُ عنْ مجموع الأربعةٍ . . ربّما يغلطً » فيِشبَهُ بعضّ المسائل بما لا يُشبهة . 
فحصلّ مما ذكرناة أنَّ المختلط في ملك شخص واحدٍ : إِمّا أن يكونَ الحرامُ أكثرَةُ أو أقلُّ » وكلٌ واحدٍ إِمَا أن يُعلمَ 
| بيقين أ بظنّ عنْ علامةٍ أو توهّم , والسؤالٌ يجبُ في موضعين » وهو أن يكونَ الحرامٌ أكثر يقيناً أو ظناً ؛ كما لو رأى 
١‏ تركياً مجهولاً يُحتملٌ أنْ يكو كل مالِهِ مِنْ غنيمةٍ » وأنْ يكونّ ماله مِنْ غير غنيمةٍ يرتخصّةُ”'' . وإِنْ كان الأقلّ معلوماً 
)١(‏ رواه النسائي ( 570/8 ) بنحوه » وقد سبق بعضه في المرفوع . 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في : المصنف » (7551/4) . 


(5) جواب لسؤال مقدر: فلم لا يجوز أن يحمل ذلك على التنزيه ولا مانع من ذلك ؟ انظر : الإتحاف » (87/1 ) . 
<)) (4) وهنذه الجملة : ( وأن يكون ماله . . .) زيادة من (أ) . 


1ت با 


عمد 


أ يلط ساح ما ا م 


3 


جيم 


| باليقين . ا أكثر السلف وضرورة الأحوال إلى الميل إلى الرخصة . 
وأمّا الأقسامٌ الثلاثةٌ الباقية . . فالسؤال فيها غيكُ واجب أصلاً . 


2 
[ فِيمَنْ علمٌ وجودٌ حرام في يد . ثم جهال : هل بقي من شيءٌ أمْ لا ؟] 
سي ساسا مر ممم ل قي يدري أَنَّهُ بقي 
0 مهُ التفتيشيٌ » وإنما التفتيشُ فيه مِنَ الورع » ولؤ علمٌ أنه قْ بي منةُ شي ؛ وللكن 
فلهُ أن يأخد بنّهُ الأقلُ » وقذ سبق أنَّ أمرَ الأقلّ مشكلٌ , وهلذا يقرب منة . 1 


[ إنْ كان عند متولّي الوقفٍ مالان» ولّمّ مَنْ يستحقٌ أحدَمّما لوجودٍ صفته ؛ فهلْ لهُ الأخذ دونَ سؤالٍ ؟ ] 

إذا كان في بِدِ المتولّي لسبلٍ الخيراتٍ مِنّ الأوقافٍ أو الوصايا مالان » يستحقٌ هوّ أحدَهُما ولا يستحنٌ الثاني ؛ لأنَهُ |! 
2 موسوق نلك عله فيل لثنان راط ها مسلنة البومناح قال ف ّْ 
نر ؛ فإنْ كانث تلك الصفةٌ ظاهرةً يعرفها المتولّي » وكانٌ المتوبّي ظاهرٌ العدالةٍ . مان باكة عيو ود لا ١‏ 
|| انظ بالمتولي أنه لا يصوت إليدما يضرفة لمن المال الذي يمتحقة : 
ْ وآ كانت السفة حفية» أو كان العتوني مثن غرف حاله الأ وخاط ولآيالي كيت يفيل : . فعليه السؤالٌ ؛ إِذْ ليمن |! 
ها هنا يدّ ولا استصحابٌ يُعوّلُ عليه » وهو وزانُ سوال رسولٍ اللو صلّى الله عليه وسلّم عن الصدقة والهديّة عند تردّدو | 
فيهما! '" ؛لأنَّ اليد لا تخصّصيُ الهديّةَ عن الصدقة ولا الاستصحاب » فلا ينجي منة إلا السؤالٌ ؛ فَإنَّ السؤالٌ حيتٌ 
ا أسقطناةٌ في المجهولٍ أسقطناهُ بعلامة اليد والإسلام » حنَّى لو لمْ يعله أنّهُ ملم » وأرادَ أن يأخدّ مِنْ يدِهِ لحماً مِنْ : 
ْ اتتف اعيل اذ كر نسون : ليز لما دا يمرت الايسل + إؤاية لاقدة على المعو ول سور عدن ١‏ 
|| على الإسلام إلا إذا كانَ أكثرُ هنذا البلدٍ مسلمينَ » فيجورٌ أنْ ين بالذي ليس عليه علامةٌ الكفر أَنَّهُ مسلمٌ وإنْ كان | 
ا الخطأ ممكتاً فيه ؛ فلا يتبغي أن تلتبسنَ المواضمٌ م التي تشهدٌ فيها اليدُ والحالٌ بالتي لا تشهدٌ . : 


م 


وحصصديل 


7 . ا يق م ولا ا 601 
[ في بلدٍ فيو دورٌ مغصوبةٌ » هلْ لهُ شراءٌ دار فيه ؟] 


لهُ أن يشتريّ في البلد دارأ وإِنْ علم أنّها تشتملٌ علئ دور مغصوبة ؛ لأنَّ ذلك اختلاط بغير محصورء وللكنّ السؤالٌ 
احتياط وودغ . 


وإِنْ كان سك عشْرٌ دور مثلاً » إحداها لوقف الشراءً ما زُء ويجث البحثٌ عنة . 
في مخصو م يجز مم يتميز 


ومَنْ دخلّ بلدةً وفيها رباطاتٌ خضِصَ بوقفها أربابُ المذاهب , وهوّ علئ مذهب واحدٍ مِنْ جملة تلك المذاهب . . 


0 ٠١1//( رواه البخاري (5917 ) ؛ ومسلم‎ )١( 


لهُ أَنْ يسكنٌ أبّها شاءً » ويأكل مِنْ وقفها بغير سؤالٍ لك ميا اعلا في المحصور» لاتير 
ل بجر البندرة مم الإبهام ؛ لأنَّ الرباطاتٍ والمدارس في البلدٍ لا بد وأن ن تكو مخضتؤرة : 


22 
[ متئ يمتنمٌ السؤال ومنئ بجبٌُ ؟ ] 
حيثُ جملنا السؤال مِنَ الورع . . فليسن له أن يسآل صاحت الطعام والمال إذا لم يأمن غضبة ؛ ولا يُؤمنٌ قط غضية » | 
| وإنّما أوجبنا السؤال إذا تح أن أكثر ماله حرمٌ » وعند ذلكَ لا يبالى بغضب مثله ؛ إذْ يجب إيذاءٌ الظالم بأكثر بن 5 
| ذلكَ » والغالبُ أنَّ مل هنذا لا بغضِبُ من السؤال . 


نعم ؛ إِنْ كان يأخدُ مِنْ يد وكيلِهِ أو غلامِه أو تلميذهِ أ بعض أهلِهِ ممّنْ هو تحت رعايته .. فل أن يسأل مهما 
ش استراب ؛ لأنّهُمْ لا يغضبونَ مِنْ سَوْالِهِ » ولأنّ عليه أن يسأَلَ لِيعلْمَهُمْ طريقٌ الحلالٍ » ولذلكٌ سألَ أبو بكر رضي الله 5 
ا عنةُ غلامَةُ » وسألّ عمرٌ مَنْ سقاه مِنْ إبل الصدقة”'' » وسألَ أبا هريرة أيضاً لما أن قدمّ عليه بمالٍ كثير » فقال: ١‏ 


( ويحكَ ؛ أكلُ هنذا طيّبُ ؟!) مِنْ حيتٌ إِنَّهُ تعجَّبَ مِنْ كثرته”''» وكانّ هو مِنْ رعيّهِ » لا سيما وقذ رفقَّ في صيغةٍ 
2]| السؤال . 

الت الكت : ( ليس 5 شيءٌ أحبٌ إلى اللو تعالئ مِنْ عذلٍ إمام ورفقه ؛ ولا شية أبغض إليه من 
جوره وخرقه )”") 

الم روج سد سارر قير انين 

قال الحارثُ المحاسبي رحمة اللَهُ : ( لو كان لهُ صديقٌ أؤ أخٌّ » وهو يأمنُ غضبَهُ لو سألَه . . فلا ينبغي أن يسألَهُ لأجل 
الورع ؛ لأنّهُ ربّما يبدو لهُ ما كان مستوراً عنة ؛ فيكون قد حملَةُ علئ هتكِ الستر » ثمَّ يؤدي ذلك إلى البغضاء ) . 

وما ذكرَّة حسنٌ ؛ لأنَّ السؤال إذا كان من الورع لا مِنَ الوجوب . . فالورعٌ في ملي هلذهٍ الأمور ر احترازاً عنْ هتك الستر || 
وإثارة البغضاءٍ أهمٌ . 

والطواطة قناعي 8 اناه لاإقدالة عمط ب آنا عب ون الي ويجِرَيةُ الخبيتٌ » فإ 
كان لا يطمئن قلبهُ إلبه . . فليحترز مة متلطفاً . ولا يهتكُ سترّه بالسؤال » قال لأني لم أرَ أحداً من العلماءِ فعلَهُ) . 

فهلذا منة معَ ما أششور به مِنَ الزه هد علئ مسامحتو فيما إذا خالطً الما الحرام القليلٌ » وللكنٌّ ذلك عند 
التوهّمٍ لا عند التحقق ؛لأنّ لفظ الريبة يدل على التوهّم بدلالةٍ ندل عليه » ولا يوجبُ البقينَ . فليراع هلذه الدقائق في 
السؤالٍ . 


: 0 أبى بكر رضي الله عنه . . فقد ورد فى « القوت ؛ ( 187/7 ) ٠‏ ورواه البخاري ( 7847) ؛ وأما سؤال عمر رضي الله عنه . . فقد رواه 
لك لك فى «الموطأ» ( 759/١‏ ). 


| لا 0 


:)| (7) رواه هناد في « الزهد » ( 178١‏ ) بنحوه ؛ وللكن عن عمر رضي اللّه عنه . 


او 


ا 


0ح 
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[[ في احتمال كذب المسؤولٍ وإخفائه بيانَ أصل المالٍ] 


ربّما يقولٌ القائلٌ : أي فائدةٍ في السؤالٍ ممّنْ بعض ماله حرام » ومَنْ يستحلٌ المالَ الحرامَ ربّما يكذبُ ؟ فإنْ وثق || 


بأمانته . . فليئق بديانيه في الحلالٍ . 


فأقولٌ : مهما علمتَ بمخالطةٍ الحرام لمالٍ إنسانٍ ؛ وكانَ لهُ غرضٌ في حضوركَ ضيافتّة » أو قبولِكَ هديَّتَُ . . فلا 


تحصلٌ الثقةُ بقولِهِ . فلا فائدةً في السؤالٍ منهُ » فينبغي أنْ يسألَ مِنْ غيره » وكذا إِنْ كان بيّاعاً وهو يُرِعْبُ في البيع لطلب | 
ا الربح » فلا تحصلٌ الثقةٌ بقولِه : ( إِنَُّ حلالٌ  )‏ ولا فائدة في السؤالٍ من ٠‏ وإنّما يسألُ مِنْ غير » وإنّما يسألٌ مِنْ صاحب 5 
|| اليد إذا ل يكن متّهماً ؛ كما يسألٌ المتولِيَ على المالٍ الذي يسمه أنَّهُ ِنْ أي جهةٍ » وكما سألّ رسولٌ الله صلّى الله 
| عليه وسلّمَ عن الهديّة والصدقة”" ؛ فإنَّ ذلكَ لا يُؤذَي ولا يُتهمٌ القائلٌ فيه . 

وكذالكَ إذا اهمه بأنهُ ليس يدري طريق الكسب الحلال ‏ فلا يُتهمٌُ في قولِه إذا أخبرّ عن طريق صحيح ء وكذالك || 
4 يسألٌ عبدَهُ وخادمّةُ ليعرف طريقَ اكتساب » فها هنا يفيدُ السؤالُ . : 
فإذا كان صاحث المالٍ متهماً . . فليسألْ مِنْ غيرو . فإذا أخبرَه عذْلٌ واحدٌ . . قبلهُ » وإِنْ أخبرَهُ فاسنٌ يعلمٌ مِنْ قرينة |/ 
تاق اث 30 يكلت حبك لا عرض له اقب :جا يولة؟ لأن هنا انز ريه وبين الله عمال + والمطلوث ثقه انين ١‏ 
| وقذ يحصلٌ منّ الثقة بقول فاستي ما لا بحصلٌ بقول عذلٍ في بعض الأحوال » وليمن كل مَنْ فسق يكذبُ . ولا كل من ٠|‏ 
1 ثُرى العدالةُ في ظاهرِه يصدق , وإنَّما نيطتٍ الشهادةٌ بالعدالةٍ الظاهرة لضرورة الحكم ؛ فإنَ البواطنَ لا يُطلعٌ عليهاء 


ع8 
َّ 27 3 


وقدْ قبل أبو حنيفةً رحمة الله شهادةً الفاسق . وكم مِنْ شخص تعرفَهُ ؛ وتعرف أنَهُ قد يقتحمُ المعاصي ؛ ثمَّ إذا أخبر 
بشيءٍ . . وثقتٌ به. 
وكذلكَ إذا أخبرَ به صبىٌ مميّرُ ممَّنْ عرفتةُ بالتثيّتِ . فقدذ تحصل الثقةٌ بقوله » فيحلٌ الاعتمادٌ عليه . 


# 


فأمّا إذا أخبرَ به مجهولٌ لا يُدرئ مِنْ حاله شىةٌ أصلاً . . فهاذا ممَّنْ جورْنا الأكلّ مِنْ يده ؛ لأنَّ يِدَهُ دلالةٌ ظاهرةٌ 


|| على ملكه ء وربّما يقال : إِسلامُةُ دلالةٌ ظاهرةٌ على صددقِه » وهلذا فيهِ نظدٌ » ولا يخلو قولّهُ عنْ أثر ما فى النفس » حتّى 


لو اجدمع منهُمْ جماعةٌ . . لأناد اجتماعُهُمْ ظنا قويا . إلا أنَّ أثر الواحدٍ فيو في غاية الضعفف ء فير إلئ حدٍّ تأثيره 
في القلب ؛ فإِنَ المفتي هوّ القلبُ في مثل هلذا الموضع . وللقلب التفاتاتٌ إلئ قرائنَ حفْيّةٍ يضيق عنها نطاقٌ النطني » 
لليتأمل فيه . 


َو 


ويدلٌ عل وجوب الالتفاتٍ إليهِ ما رُويّ عنْ عقبة بن الحارث أنَّهُ جاءً إلى رسولٍ الل صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقال : 
ني تزوّجتُ امرأةً » فجاةث أمةٌ سوداءٌ » فزعمَث أنَّها قذ أرضعئنا , وهيّ كاذبةٌ » فقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «دَغْها » 
فقالَ : إِنّها سوداءٌ - يصِعّرٌ مِنْ شأنْها ‏ فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ ؛ ٠‏ فكيفت وقذ زَعمَث أنّها قد أرضعتْكما ؟! لا خير 
لك فيها ؛ دغها عنكٌ ؛ » وفي لفظٍ آخر: « كيفت وقذ قيلَ ؟!01''' ء ومهما لم يعلم كذبَ المجهول ؛ ولمْ تظهز أمارةٌ 


. )1١/( رواه البخاري (015؟ ) . ومسلم‎ )١( 
.)19//4( » (؟) الحديث رواه بألفاظ متقاربة البخاري ( 81708 ) » وأحمد في « المسند‎ 
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)١( 2‏ رواه ا 


غرض لهُ فيه . اي جه ل ل ل . كان الاحترازٌ |!؛ 


' حتماأ واجباً . 


م 
[ في تعارض أقوالٍ المخبرينَ] 
حيتٌ يجب السؤالٌ ؛ فلؤ تعارض قولُ عدلين . . تسافطا؛ وكذا فول فاسقين . ويجورٌُ أن يترجّحٌ في قلبهِ قول أحدٍ 
العدلينٍ أو أحد الفاسقينٍ . 
ويجوز أنْ يترجّحَ أحدُ الجانبينٍ بالكثرة أوْ بالاختصاص بالخبرةٍ والمعرفةٍ , وذلكَ مما يتشعبُ تصويرٌةُ . 
[ في نهبٍ متاع ثمّ وجوده في يد ؛ فهل يجوز ابتياٌة ؟] 


لو نهِتِ مناعٌ مخصوصٌ » فصادف مِنْ ذلكَ النوع متاعاً في يدٍ إنسانٍ » وأرادَ أنْ يشتريَهُ » واحتملّ ألا يكونَ مِنَّ 
المغصوب ؛ فإنْ كان ذلكَ الشخصُ ممَّنْ عرفّهُ بالصلاح . . جار الشراءً ٠‏ وكانَ تركة مِنّ الورع . وإنْ كان الرجلٌ مجهولاً ؛ 


ا ل عرق مع تيكاب زان كان كن ل 9للدامكا رن غير المنقوتي. . فلهُ أَنْ يشتري » وَإِنْ كان لا يوجدُ ذلك المتامٌ 1 


في تلك البقعةٍ إلا نادراً » وَإنّما كثرٌ بسبب الغصب . . فليسسَ يدل على الحلّ إلا اليدُ ؛ وقد عارضّئْها علامةٌ خاصّةٌ مِنْ 
شكل المتاع ونوعه ؛ فالامتناعٌ عنْ شرائه مِنَّ الورع المهمّ , وللكنٌ الوجوب فيه نظرٌ ؛ فإِنَّ العلامةً متعارضةٌ . ولستُ أقدرٌ 2 


]| على أنْ أحكم فيه بحكم إلا أَنْ أردّهُ إلى قلْبِ المستفتي لينظرَ ما الأقوئ في نفسِدٍ ؟ فإِنْ كان الأقوئ أَنَّهُ منصوبٌ . . 


لزمَةُ تركةٌ » وإلا. . حل له شراؤٌة . 
وأكث هللو الوقائع يلتبنُ الأمرُ فيهاء فهيَ مِنَ المتشابهات التي لا يعرفها كثيرٌ مِنَ الناس » فَمَنْ توقّاها . . فقدٍ || 
لماز الفيو ا وعروهء وق التتنيا اهمه حاناكر ل المطتن رعاطر يمف 


[[في عددٍ الأصولٍ التي بحب السؤالٌ عنّْها وضابطٌ ذلكَ] 
لو قال قائلٌ : قذ سألَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ عنْ لبن قُدِمَ إليه » فذُكرَ أنهُ مِنْ شاقٍّء فسألَ عن الشاةٍ مِنْ 
روعي فلكو لك فيكت عن النوال ”"1» أنبجك الموال عن أل المال آملا ؟ وإ وجقام .لقن أصل براح أو 
اثنين أؤ ثلاثةٍ ؟ وما الضبطٌ فيه ؟ ّ 
نأقولٌ : لا ضبط فيه ولا تقدير» بل ينظرٌ إلى الريبة المقتضية للسؤالٍ ‏ إمّا وجوباً أؤ ورعاً , ولا غايةً للسؤالٍ إلا حيتُ 
تنقطعٌ الريبةٌ المقتضيةٌ لهُ » وذلكٌ يختلفُ باختلافٍ الأحوالٍ» فإِنْ كانّتِ التهمةٌ مِنْ حيثٌ لا يدري صاحبٌ اليدٍ كيف 
طريقٌ الكسب الحلالٍ ؛ فإِنُ قال : ( اشتريتٌ ) . انقطع بسؤالٍ واحيد» وإ قال :(مِنْ شاتي ) .. وقع الشك في الشاق» | 
فإذا قال : ( اشتريئّها ) .. القطعّت الريبةٌ » وإِنْ كانت الريبةٌ م مِنَ الظلم - وذلكٌ فيما بينَ العرب ١‏ ويتوالدٌ في أيديهم 


المغصوتٌ قا تقل نول اه 1 القن نذا امي )ل نون اميق إلى الورائة ايه 
وَخخَال أنه مجهولة . . انقطمَ السؤالٌ . وإِنْ كان يعلمٌ أنَّ جميعَ مال أبيه حرامٌ ماد عو او دور بريه اذ 
|| أكثرَهُ حرامٌ .. فكثرةٌ التوالدٍ وطولٌ الزمانٍ وتطرّقٌ الإرثِ إليه لا يغيَرٌ حكمّهُ » فلينظز في هلذه المعاني . 


يا 


عر 7 
[ مَنْ أوقفَ علئ خائقاء الصوفية وغبرِهِمْ , فهلْ يجورٌ للقائم خلط 
الوقفين ونقديمٌةُ لهنؤلاء وهاؤلاء ؟ وما حكمٌ أكلٍ طعايِهم ؟] 
شئلتٌ عنْ جماعة مِنْ سكان خائقاو الصوفكة'') ؛ وفي يل خادمهمٌ الذي يقّمُ إليهمٌ الطعامٌ وف على ذلك المسكن 
ووقف آخرٌ علئن جهة أخرئ غير هلؤلاءِ » وهو يخلطً الكلّ وينفىُ على هنؤلاءٍ وهنؤلاء » فأكل طعامهم حلال أَوْ حرام 


7 أو شبهةٌ ؟ 


فقلثٌ : إِنَّ هلذا يلتفثُ إلئ سبعةٍ أصول : 
الأصل الأَوّلُ : أنَّ الطعامَ الذي يُقدّمُ إليهْ في الغالب ب يشتريه بالمعاطاة » والذي اخترناة صِحَّةٌ المعاطاؤ ؛ لا سيما 
في الأطعمةٍ والمستحقراتٍ » فليسَ في هلذا إلا شبهةٌ الخلافٍ . 
: الأصلّ الثاني أنْ ينظرَ أن الخلا هل يشتريه بعينٍ المالٍ الحرام أ في الذمةٍ ؟ فإنٍ اشتراة بعينٍ المالٍ الحرام فهو 
حرام ؛ وإِنْ لم يُعرف . . فالغالتُ أَنَّهُ يشتري في الفكة ؛ تجوز الاحدٌ بالغالت دولا يشا وخ هنذا تسريه + » بل شبهة 
| احتمالٍ بعيدٍ » وهوّ شراؤةُ بعينٍ مال حرام . 

الأصلّ الثالثُ : أنَهُ مِنْ أينَ يشتريه ؟ فإنٍ اشترئ ممَّنْ أكثئرٌ ماله حرامٌ .. لم يجزء وإِنْ كان ممَنْ أل ماله حرامٌ . . 
ل 
بيقين ؛ كالمجهولٍ ؛ وقذْ سبق جوارٌ الشراءِ مِنَّ المجهولٍ ؛ لأنَّ ذلكَ هوّ اغالب : فلا ينشأًمِنْ هلذا تحريمٌ ؛ بل شبهةٌ 
]| احتمال . 
الأصلٌ الرابعٌ : أن يشتريَهُ لنفسِه أو للقوم ؛ إن المنولِيَ والخادم كالنائب » وله أن يشتري لهُمْ ولنفسِو » وللكنْ 
6 يكونُ ذلكَ بالديّةٍ أؤ صريح اللفظٍ » وإذا كان يجري بالمعاطاةٍ .. فلا يجزئ اللفظ » والغالبُ أَنَّهُ لا ينوي عند 
المطاطا# لقص عق رح عامل يذ مله م ويقة البنة اب تلق ل يتصروة اميق عن عبد 
ويدخل في ملكو . 

وهلذا الأصلٌ ليس فيه تحريمٌ ولا شبهةٌ » وللكنْ يثبثٌ أَنّهُمْ يأكلونَ مِنْ ملك الخادم . 

الأصلْ الخاممن : أنَّ الخادم يقدِمُ الطعامَ إليهمْ . ولا يمكنْ أن يجعلَ ضيافة وهديةً بغي عوض ؛ فإنهُ لا يرضئ 


بنالك » وإِنّما يقدِمُ اعتماداً على عوضِه مِنّ الوقفٍ , فهر معاوضةٌ » وللكن لين ببيع ولا إقراض ؛ لأنَّهُ لو انتهضّ 


: (1) الخائقاه : بقعة يسكنها أهل الصلاة والخير والصوفية » والنون مفتوحة » فارسي معرب من ( خانكاء ) ومعناء : زاوية الصوفية » وحكى المقريزي 


في ١‏ المواعظ والاعتبار» ( 115/5 ) أنها حدثت في حدود الأربع مئة من سني الهجرة : وجعلت لتخلي الصوفية فيها لعبادة الله تعالى ؛ ||! 


والمصنف واحد ممن اتخذ خانقاه في آخر حياته . 
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ْ لمطالبتهم بالئمن . لاستبعة ذلك ؛ وقرينةٌ الحا لا تدلّ عليه فأشبة م ا 
|| القواب ؛ أعني : هديةً لا لفظٌ فيهاء مِنْ شخص تقتضي قرينة حاله أ لي اه ْ 
ا وها هنا ما طمع الخادمٌ في أنْ يأخد نوب عمًا قَمَُ إلا حقّهُمْ بن الوقفب ؛ ليقضي به دين َِ الخباز والقضّاب والبَالٍ 0 
ذٍ وغيره : فهاذا لبسن فيه شبهةٌ ؛ إِذْ لا يُشترطً لفظ في الهديّة ولا في تقديم الطعام » إن كان معٌ انتظار النواب » ولا مبالاة ا 
ار ف تقس مزلت ار را 
: الأصلٌ السادمئ : أنَّ الشواب الذي يلوم فيه خلاتٌ : فقيل : نّهُ أقلّ متمولٍ » وقيلٌ : قددُ القيمة» وقيلٌ : ما يرضئ به '” 
؛! الواهث , حمّى إِنَّ له ألا يرضئ بأضعافٍ القيمةٍ . 

والصحيحٌ : أنَّهُ يتبعٌ رضاهٌ» فإذا لمْ يرضّ .. يرد عليه » وها هنا الخادمٌ قد رضي بما يأخدُ مِنْ حقٍّ السكَانٍ 
ْ على الوقفب » فإنْ كان لهُمْ من الح بقث ما أكلوة . . فقدُ 7 تم الأمز» ون كال ناقصاً ورضي به الخادم . .صم أيضا؛ || 
6 وإ علم أنَّ الخادم لا يرضئ لولا أنَّ في يده الوق الآخر الذي يده بو هلؤلاءٍ السكَانٍ . . فكأنةُ رضي في الثواب | 
2 ل راي مسد براك لور ودب حاترا اراسي راي رازه : 
|| حكمَّة مِنْ قبل وأنّهُ من يقتضي التحريم ومتئ يقتضي الشبهة . ' 
وهلذا لا يقتضي تحريماً على ما فصلناةٌ » فلا تنقلبُ الهديّةٌ حراماً بتوصّل المُهدي بسبب الهديّة إلى حرام'"/ 
م الاضرل التبابة + الارقابي درك اناد والفضات والبقالين اوضاع الوكين "!جزل ول مااع ين تحتو ةن 
: أَطعمَهُْ . . فقذ صحٌ الأمر » وإِنْ قصّرَ عنهُ ورضي القضّابٌ والخبَارُ أي ثمن كان حراماً أو حلالاً.. فهلذا خللٌ تطْق 
و | إلى ثمن الطعام أيضاً » فليلتفث إلئ ما قدمناة من الشراء في الذمةِ» ثم قضاء الشمن مِنْ حرام ؛ هلذا إذا علم أنُّ قضاة | 
| مِنْ حرام . 

فإنِ احتملّ ذلكَ واحتملَ غيرُه .. فالشبهةٌ أبعد 

وقد خرج مِنْ هنذا : أنَّ أكلّ هنذا ليس بحرام » وللكنّةُ أكلّ شبهةٍ » وهو بعيدٌ مِنْ الورع ؛ لأنَّ هلذو الأصولٌ إذا كثرث » |! 
وتطرق إلى كل ولحو تماق + عار لحصمان الحرام يكفرير اقرف في التطسس» كما أن اليد إذ فال إسسافة + نان : 
2 احتمالٌ الكذب والغلطٍ فيه أقو ممًا إذا قرب إسنااة . : 


)| فهذا حَكْجٌ هلذه الواقعة. وهي منّ الفتاوئ » وإنّما أوردناها ليُعرفَ كيفيةٌ تخريج الوقائع الملخقّة الملتبسةٍ» وأنّها أ 
كيف ترد إلى الأصول » فإِنْ ذلك ممًا يعجرٌ عنهُ أكثر المفتينَ . 


د كد 


|| (1) وبه يتميّر عن الرشوة ؛ إذ الرشوة ما يترصل به إلئ حرام » وبينهما فرق ١ ١‏ إتحاف» (44/1) . 
0) أي كع ل الك و راك لك رس لت .«إتحاف»(94/5). 


ياب الأيغ 
يليفني روح الفالب بجر الام المالينت 
اعلم : أن مَنْ نا وفي يده مال مختلطً... فعليه وظيفةٌ في تمييز الحرام وإخراجه » ووظيفةٌ أخرىئ في مصرفٍ 


المخرج ؛ فلينظز فيهما . 


امازل . يكيفيت بابر ,افج 


اعلم : أنَّ كلّ مَنْ تاب وفي يده ما هوّ حرامٌ معلومٌ العين ؛ مِنْ غصب .ء أو وديعةٍ » أو غيره . . فأمرُهُ سهْلٌ » فعليه 
لمييز الحرامة: ١:‏ 
وإِنْ كان ملتبساً مختلطاً . . فلا يخلو : إِمّا أنْ يكونَ في مال هوّ مِنْ ذوات الأمثالٍ ؛ كالحبوب والنقود والأدهانٍ , وإمّا |> 
ا أن يكونَ في أعيانٍ متمايزة ؛ كالعبيدٍ والدور والشياب . 


فإِنْ كانَ في المتمائلاتٍ » أو كان شائعاً في المالٍ كلّهِ ؛ كمَنِ اكتسب المالّ بتجارةٍ يعلمٌ أنهُ قد كذب في بعضها في 
١‏ المرابحة وصدق في بعضها . أ مَنْ غصب دهناً وخلطهٌ بدهن نفسِه » أو فعلّ ذلكَ في الحبوب أو الدراهم والدنائير. . 
كز يفار لق راان يكوة عل القدر از حمر ا 
فإِنْ كانَ معلومٌ القذر ؛ مثلّ أن يعلم أنَّ قدْرَ النصفب مِنْ جملةٍ ماله حرامٌ . . فعليه تمييرٌ النضفف » وإِنْ أشكل . . فل 
|| طريقان : 

أحدّهما : الأخدّ باليقين . 


والآخر : الأخدٌ بغالبٍ الظنّ . 

وكلاهما قد قال به العلماءُ في اشتباهِ ركعاتٍ الصلاة » ونحنٌ لا نجوّرٌ في الصلاةٍ إلا الأخدّ باليقين ؛ لأنَّ الأصلٌ 
اشتغال الذمّةِ » فيِستصحبُ . ولا يُميّرْ إلا بعلامةٍ قويّة » وليسسَ في أعدادٍ الركعاتٍ علاماتٌ يُونْقُ بها ء وأمّا ها هنا . . فلا لج 
يمكنٌ أنْ يُقَالَ : الأصلٌ أنَّ ما في يد حرامٌ » بل هو مشكلٌ » فيجورٌ لهُ الأخدٌ بغالب الظنّ اجتهاداً . وللكنٍ الورعٌ في |7 
الأخدٍ باليقينٍ . 

فإنْ أرادَ الورعَ . . فطريقٌ التحرّي والاجتهادٍ ألا يستبقي إلا القذرٌ الذي يتيقَنُ أنَّهُ حلالٌ . 

وَإِنْ أرادَ الأخدَ بالظن . . فطريقُهُ مثلاً أنْ يكونَ في يدِهِ مال تجارةٍ فسد بعضها . فيتيفَنُ أن النشف حلالٌ» وأنَ الثلتَ 
مثلاً حرامٌ » ويبقئ سدمنٌ يشكٌ فيه » فيحكمٌ فيه بغالب الظيٌ . 

وهلكذا طريقٌ التحرّي في كل مال ؛ وهو أن يقتطعٌ القذْرَ المتيّنَ مِنَ الجانبينٍ في الحلّ والحرمةٍ » والقدرٌ المتردةُ 
فيه إِنْ غلبَ علئ ظَيّْهِ التحريمٌ . . أخرجَة » ون غلتٍ الحلّ . . جار لهُ الإمساك » والورعٌ إخراجٌة ؛ وإنْ شلك فيه. . 


(2110111 1- 
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« 


6 إلا ما يغلبُ علئ ظَبْهِ أنّهُ حلالٌ » وليس أحدٌ الجانبينٍ بأولئ مِنّ الآخرء ولي يتبيّنُ لي في الحالٍ ترجيحٌ » وهوّ مِنَّ 
المشكلات . 


إن قبل : هب أنَّهُ أخدّ باليقين » للكن الذي يخرجُة ليس يدري أَنَّهُ عينُ الحرام » فلعلٌ الحرامً ما بقي في يدو » |/ 
فكيفت يُقدم عليه ؟ ولو جارٌ هنذا . . لجار أنْ قال : إذا اختلطّث ميتةٌ بتسع ذكيّاتٍ فهي العشر . . فلَهُ أنْ يطرع واحدة ٠|‏ 
أيّ واحدةٍ كانّتْ ويأخدٌ الباقي 6 ولكن قال : لعل الميتة فيما استبقاة » بل لؤ طرح التسعٌ واستبقئ واحدةٌ . . 
!| لم تحلّ ؛ لاحتمالٍ أنّها هي الحرامٌ . 
فنقولٌ : هلذه الموازنةُ كانّتثْ نصح لولا أنَّ المالّ يحل بإخراج البدلٍ ؛ لتطرٌق المعاوضة إليه » وأمّا الميتةٌ . . فلا 

تتطوقٌ المعاوضةٌ إليها . 

فليُكشف الغطاءٌ عن هنذا الإشكالٍ بالفرض في درهم معيِّنِ اشتبّة بدرهم آخرّ فِيمَنْ له درهمانٍ ؛ أحذّهما حرامٌ وقد 
| افية ديكا عرق تكن الحمة اخ حكن رهن ال ماعن حل حا تقال :بد الكل حكن يعن موكاة كذ رهن آزيةم 
كين وله مطل قلعا عفن لديو .عسل يمون اطب ركان لذ ترق اهنا انبتك دركب انريم 
فقالٌ المرتهنٌ : هنذا هوَ الذي لك ؛ وإنّما كنثُ أختبركَ » فقضئ ديئَهُ ول يأخذٍ الرهن ''' ؛ وهنذا ورعٌ ٠‏ وللكًا لقول : ١|‏ 
!| إِنَهُ غيرٌ واجب . 
لحال . . حل لهُ الدرهمٌ الآخز ؛ لأنّهُ لا يخلو : إِما أنْ يكونَ المردودٌ في علم اللّهِ هو المأخوةً ؛ فقذ حصلّ المقصودٌ. 
3 هيه ذلك باحهة حمل لكل رسة درفي نيز صاعي هال اخدباط لذ باينا بارلف > فإ الم وسلةة. رف 


فلنفرض المسألةَ في درهم لهُ مالك معيِّنٌ حاضرٌ, فنقولٌ : إذا رد أحدَ الدرهمين عليه » ورضي به مع العلم بحقيقةٍ 


لتقاصيٌ والتبادلٌ بمجرّدٍ المعاطاة وإِنْ كان المغصوبٌُ منهُ قدْ فاتٌ لهُ درهمٌ في يدٍ الغاصب ؛ وعسرّ الوصولٌ إلى عينه » 
واستحقٌ ضمائَةُ » فلمًا أخذَهُ.. وقعٌ عن الضمانٍ بمجرّدٍ القبض » وهلذا في جانبه واضمٌ ؛ فإنَّ المضمونً لهُ يملكُ || 
لضمانٌ بمجرَّدٍ القبض مِنْ غير لفظٍ » والإشكالٌ في الجانب الآخر أنَّهُ لم يدخلْ في ملكه , فنقول : لأنّهُ أيضاً إن كان قذْ 
سلَّمَ درهم نفيه . . فق فات له أيضاً درهمٌ هو في يد الآخر ‏ ولبمس يمكنُ الوصولُ إليه » فهوّ كالغائب » فيقعٌ هلذا بدلا |< 
عنهٌ في علم الله سبحانّةٌ وتعالئ إِنْ كان الأم كذالكَ , ويقمٌ هلذا التبادلُ في علم الله سبحانّة كما يقعٌ التقاصٌ لو أتلفت 
رجلانٍ كل واحدٍ ننهما درهماً على صاحبوء بل قي عين مسالينا لو ألقئ كل واحلٍ ما في يذو قي البحر أؤ أحرقة ... 
كان قدْ أتلقَهُ » ولمْ يكن عليه عهدةٌ للآخر بطريق التقاصّ ‏ فكذا إذا لم يتلف ؛ فإنَّ القولّ بهنذا أولئ مِنَ المصير إلى 
أنَّ مَنْ يأخدُ رهما حراماً ويطرحُةُ في ألفٍ ألفٍ درهم لرجل آخرّ. . يصيد كل المالٍ محجوراً عليه لا يجوز التصدّفٌ ١‏ 


فيو» وهلذا المذهبٌ يؤدي إليه . 


فانظز ما في هلذا مِنّ البعدٍ » ولس فيما ذكرناةٌ إلا تك اللفظ » والمعاطاةٌ بِيعٌ » ومَنْ لا يجعلّها بيعاً يتطوّقٌ إلبه 


)١(‏ رواه بنحوه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 115/4 ) ؛ وهو في « الرسالة القشيرية » ( ص ١١5‏ ) : والآنية : جمع إناء » وقد يستعمله الفقهاء ‏ كما 
يفيده السياق هنا مفرداً ؛ وليس بمفرد . انظر « الإتحاف » ( 84/5 95) . 


0 


: دقيق لغيرو ه وكذا اد والأطْتِ وكل مالا يام البعضن منة بالبعضي .. 


)ا ذلك . 


فإنْ قل : فأنتم جوزْتُمْ تسليمّ قذر حقّهِ في مثلٍ هلذه الصورة وجعلتموة بيعا . 


قلنا : لا نجعلّه بيع بل نقولٌ : هوّ بدلٌ عا فات في يدوء فيملكُةُ كما يملكُ المتلفٌ عليه مِنّ الرطب إذا أخدّ 
مثلَهُ » هلذا إذا ساعدةٌ صاحبُ المالٍ » إن لم يساعدةٌ وأصدّ وقالَ : ( لا آخذ درهماً أصلاً إلا عينَ ملكي . فَإِنِ استبهُمَ . . 
|| فأتركة ولا أهبهُ ؛ وأعطِلُ عليك مالك ) . 

فأقول : على القاضي أن ينوب عن في القبض حتَّئ يطيب للرجل ماله ؛ إن هلذا محض التعّتِ والتضييق . والشرعٌ * 
لم يرد بو فإِنْ عجر عن القاضي ولمْ يجذة . . فلِيحكُمْ رجلاً متديّناً ليقبضَ عن » فإِنّ عجرٌ . . فيتولّى هو بنفسو » ويفررة || 
على نيةِ الصرفٍ إليه درهماً » ويتعيّنُ ذلك لهُ » ويطيبُ له الباقي » وهلذا في خلْطٍ المائعاتٍ أظهرٌ وألزمُ . 


© © © 


لباقي ؟ 


قلنا : قال قائلونَ : يحل له أنْ يأخدً ما دام يبقئ قذْرٌ الحرام , ولا يجورٌ له أن يأخدّ الكل , فأحدٌ لم يجوز 1 


1 


وال آخرونّ : ليمن له أنْ يأخدّ ما لم يُخرخ فذْرٌ الحرام بالتوبة وقصدٍ الإبدال . 
ل او ا ره . فلا يعطي » فَإِنْ أعطئ . . عصئ هوّ دون الآخل منه ١|‏ 
وما جوّرٌ أحدٌ أخدَ الكلّ ؛ وذلكَ لأنَّ المالكَ لؤظهر. . فلهُ أنْ يطلت حقَّهُ مِنْ هلذه الجملة » إِذْ يقولٌ : لعلَّ المصروف | أل 
إليٍّ يقعٌ عينَ حمّي » وبالتعيين وإخراج حقّ الغير وتمييز يندفعٌ هلذا الاحتمالٌ » فهلذا المالٌ يترجّحٌ بهذا الاحتمال 


)| علئ غيره » وما هوّ أقربُ إلى الحقٌّ مقدّمٌ ؛ كما يُقدّمُ المثلُ على القيمة ؛ والعينُ على المثل » فكذلكٌ ما يُحتملٌ فيه |" 
؟| رجوعٌ المثلٍ مقدّمٌ علئ ما يُحتملْ فيه رجوعٌ القيمةٍ ‏ وما يُحتملّ فيه رجوعٌ العينٍ مقدَمٌ على ما يُحتملّ فيه رجوع |» 


المئل ؛ ولو جارٌ لهلذا أنْ يقولَ ذلكَ . . لجاز نصاحب الدرهم الآخر أنْ يأخدٌ الدرهمين ويتصرّفٌ فيهما , ويقولٌ : ( على ' 
قضاءً حقّكَ مِنْ موضع آخرٌ) إذ الاختلاطً مِنّ الجانبين ؛ وليس ملك أحدهما بِأَنْ قر فائتاً بأولى مِنَ الآخر”"", إلا : 
أن ينظرٌ إلى الأقلّ » فيقدِرَ أنَهُ فائثٌ ‏ أَؤْ ينظرَ إلى الذي خلط ء فيُجعلَ بفعلِه متلفاً لحقّ غيره ٠‏ وكلاهما بعيدانٍ جداً » | 


!| وهلذا واضحٌ في ذواتٍ الأمثالٍ ؛ فإنّها تقعُ عوضاً في الإتلافات مِنْ غير عقدٍ . 


أمّا إذا اشتبة دار بدور ء أَؤْ عبدٌ بعبيدٍ . . فلا سبيلَ إلا المصالحةٌ والتراضي ٠‏ فإِنْ أبئ أنْ يأخدّ إلا عينَ حمَّهِ ولم 1 


ا حل ع تي ا ا ل اقل : 


..)؛ والمثيت من (ق ). ولعله الأولئ لئ ؛ والله أعلم . 


17 7 ز ذخ 101 كط 


5 كاب الحلال والحرام 


بع المادات . إراج << ته تحن 


ويورُعَ الشمنّ عليهمْ بقذر النسبة » وإِنْ كانت متفاوتةٌ . . أخدّ مِنْ طالب البيع قيمة أنفس الدور وصرف إلى الممتنع منة إلا 


2 عن اه 5 6 35 00 5 8 8 7 
»| الخلاصَ وفى يله الكل أن يتولى ذلكَ بنفيِه » هلذه هئ المصلحةٌ » وما عداها مِنّ الاحتمالات ضعيفةٌ لا نختارها» 
|| وفيما سبق تنبيةٌ على العلَةٍ . 


1 وهلذا في الخْلْطٍ ظاهد”'' » وفي النقودٍ دونه » وفي العروض أغمضٌ ؛ إِذْ لا يقعُ البعضٌ بدلاً عن البعض , فلذلكَ 
6 احتيجٌ إلى البيع . 
]| ولنرسمْ مسائلٌ بها يتمٌ بيانُ هلذا الأصل : 


لف 
[ فِيمَنْ ورت مغصوباً ورد عليه الغاصبٌ نصيباً معيناً ؛ فهوّ لجميع الورثةٍ ] 
إذا ورت مع جماعةٍ وكانَ السلطانٌ قد غصب ضيعةً لمورَثِهمْ » فردٌ عليه قطعةٌ معيّنةً . . فهِيَ لجميع الورثة . 
ولو رد منّ الضيعة نصفاً وهوّ قدُرٌ حَقَّهِ . . ساهمَةٌ الورئةٌ”' ؛ فإِنَّ ا نصف الذي لهُ لا يتميّرُ حتَّى يُقَالَ : هوّ المردودٌ » 
: والباقي هوّ المغصوبٌُ ؛ ولا يصيرٌ مميزا بنيّةِ السلطانٍ وقصده لحصر الغصب في نصيب الآخرينٌ . 


ا 

[ في الزيادةٍ على المغخصوب وحكيها ] 
أجرة مله لطولٍ تلكٌ المدَّةِ؛ وكذلكَ كل مغصوب له منفعةٌ أؤ حصلّ من زيادةً » فلا نصح توبئة ما لم يخرج أجرة 
ا المغصوب وكذالكَ كل زياد حصلتٌ منه . 
وتقديزٌ أجرة العبيدٍ والثياب والأواني وأمثالٍ ذلكَ مما لا يُعتادُ إجارثها مما يعسرٌ ولا يُدركُ ذلك إلا باجتهادٍ 
|| وتخمين » وهلكذا كل التفويماتٍ تقمٌ بالاجتهادٍ » وطريقٌ الورع الأخدُ بالأقصئ ؛ وما ربِحَهُ على المالٍ المغصوب في 
)| عقودٍ عقدّها على الذمّةِ وقضى الثمنّ منهُ . . فهوَ ملكٌ له » وللكنْ فيه شبهةٌ ؛ إِذْ كان ثمنُّ حراماً كما سبق حكمُةُ » وإِنْ 
00 0 576 005 و9 
كان بأعيان تلك الأموالٍ . . فالعقودٌ كانّتُ فاسدةٌ » وقد قيلّ : تنفد بإجازةٍ المغصوب منهُ للمصلحة ؛ فيكونٌ المغصوث 
من أولئ به . 
5 و«القياسن أنَّ تلكَ العقودٌ تُفسحٌ ويُستردٌ النمنُ » وثُّردُ الأعواض . وإِنْ عجر عنةٌ لكثرته .. فهِيّ أموالٌ حرام حصلّتْ 
| في بدو » فللمغصوب منهُ قدْرٌ رأس مالِهِ » والفضلٌ حرامٌ يجبُ إخراجُةُ ليتصدّقَ به . فلا يحل للغاصب ولا للمخصوب 
5 منة؛ بل حكمٌّةُ حكمٌ كلٍ حرام يقعٌ في يله . 
)١(‏ في (!» ب ): ( الحنطة ) بدل ( الخلط ) 
(؟) أي : شاركوه في سُهْمَنه » وهي النصيب . ١‏ إتحاف 6 (98/5) . 


إذا وقعٌّ في يِدِهٍ مال أخدَّهُ مِنْ سلطانٍ ظالم ثم تاب ؛ والمالٌ عقارٌ» وكانَ قد حصا منهُ ارتفامٌ » فينبغي أَنَْ يحسب الآ 


3 


اط نا انا ممالا ا اد ناح مل ا ا الا ا ا 


أ ل / الي يله 
! 
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42 ضٍِ 
2 | سيدا د 
4 2 2 
5 [ في جهالةٍ حالٍ الموثِ وجهة اكتسابهِ] 


مَنْ ورت مالاً ولمْ يذر أنَّ مورّثُّ مِنْ أينَ اكتسبّةُ ؛ أمِنْ حلالٍ أَمْ مِنْ حرام . ولمْ يكنْ َم علامةٌ .. فهوّ حلالٌ باتفاقٍ 
العلماءٍ . ّ 

إن علمَ أنَّ فيه حراماً وشاكٌ في قذْر . . أخرج مقدارٌ الحرام بالتحرّي . 

وإِنْ لمْ يعلمْ ذلك وللكنْ علمَ أن مورنةُ كان يتولّى أعمالاً للسلاطين ؛ واحتملّ أنّهُ لمْ يكن بأخدُ في عملِهِ شيثاً » 
أ كان قذ أخدً ولمْ يبقَ في يدِهِ منهُ شيءٌ لطولٍ المدَةٍ . . فهلذو شبهةٌ يحسنٌ التورُعٌ عنها ولا يجبٌ . 

إن علمَ أنّ بعض ماله كانَ مِنَ الظلم . . فبلزمهُ إخرا ذلك القذر بالاجتهاد . 

وقالٌ بعض العلماءٍ : لا يلزمُةُ » بلٍ الاثم على المورّثِ”") 

واستدلٌ بما روي أنّ رجلاً مئّنْ ولي عمل السلطانٍ مات فقالٌ صحابيٌ : ( الآنَ طابّ ماله ) أيْ : لوارثه » وهنذا 
ضعيفٌ ؛ لأنّهُ لم يذكر اسم الصحابي ؛ ولعلّهُ صدرٌ مِنْ متساهل ٠‏ فقدُ كان في الصحابة مَنْ يتساهلٌ » وللكن لا يُذكرٌ به 
لجيه العسكجة + وكين يكرة يرث الوا فيه السرم لبد الستعلية ار أبن يؤخدٌ هنذا ؟! 


نعم ؛ إذا لم يتيقنْ . . يجوز أنْ يُقالَ : هو غيرٌ مأخوذ بما لا يدري ٠‏ فيطيبُ لوارث لا يدري أنَّ فيه حراماً يقيناً”"' . 


طنج جه جك > جا جك ١‏ جا جا جه 0 5ه ا ١‏ جو جا 2 جا 40 ١‏ 


م 


يج جلا ك0 


2 


0 


0/7 


يي 1[ [ز1ا9+ + 2111111111111 


د ف 


. )84 حكاه المحاسبي عن طائفة من المتفقهة في « المكاسب » ( ص‎ )١( 
| نظر الحافظ الزبيدي في هلذه المسألة في أمور: منها تضعيفُ الخبر لجهالة الصحابي مع اتفاقهم أن جهالة الصحابي لا تضر » ونعتٌ بعض‎ )1( 
: الصحابة بالعساهل مع العلم أن هلذا إنما يكون اجتهاداً وليس تساهلاً » هلذا إن صح الخبر فيه » ولم يتعرض لتخريجه . وتركٌ الكشفب عمن أدرج‎ 
| هلذه الزيادة ؛ فإن كان ثقة . . قبلت منه » وإلا . . فلا » ثم ارتضئ أخيراً ما أله المعسنف من عدم التيقن ؛ حيث قال : ( وهو أولئ من المصبر إلى‎ 
. ) 494/5( ) نسبة بعض الصحابة إلى التساهل ) . : إتحاف‎ 

0 1171010[ آآ[ذآآآآذآخذآأخذت 1/4/1 |[ |[ |[ [ || |[ |[ |[ | |[ “| | |[ | |[ |[ 0 21011001 
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| (*) رواه أحمد في ( المسند » ( 198/5 ) ؛ وأبو داوود ( 89" ) . 


٠. 


الطراناي . يالصرل 

فإذا أخرج الحرامً . . فلةٌ ثلائةٌ أحوالٍ : 

إِمّا أن يكونَ لهُ مالك معيّنّ : فيجبُ الصرفُ إليه » أو إلى وارثِه » وإنْ كان غائباً . . فينتظوٌ حضورُءٌ 
وإِنْ كائّث لهُ زيادة ومنفعةٌ . . فلتُجمعْ فوائدة إلى وقتٍ حضوره . 


وما أن يكونَ لمالك غير معيّن » وقمَ اليأم منّ الوقوفٍ علئ عيئه » ولا يدري أَنَّهُ مات عنْ وارث أمْ لا : فهنذا لا 


يمكنٌ الرد فيه للمالكِ » يوق حنّئ يتضعٌ الأمرُ فيه » وربّما لا يمكنٌ الرد لكثرة املك ؛ كغلولٍ الغنيمة ؛ فإئّها بعدَ 


تفدٌقٍ الغزاةٍ كيف يقدرٌ على جمعهم ؟! وإِنْ قدر. . فكيف يُفرّقُ دينارٌ واحدٌ مثلاً على ألفٍ وألفين ؟! فهلذا ينبغي أن 


وإمًا أن يكونَ مِنْ مال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمينَ كاقَةً : فيصرفٌ ذلك إلى القناطر؛ والمساجدٍ١‏ ؛ 
|| والرياطات + ومصائمطريق مكة 07 وامغالنٍ عللو الأمون التي يشعرك في الانضاع بها كل عن يمك بها عن المسلمين » 
ايكون تعانا العسلسين: ١‏ 

ْ وحكمٌ القسم الأوّلِ لا شبهة فيه . أمًا التصدّقُ وبناءً القناطر . . فينبغي أَنْ يتولَاه القاضي . فيسلّمٌ إليه المالَ إن وج ١|‏ 
عاقيا نيعا ورذاعة القاسى سسدة ::قوو بالسلم لبو عاد نو نجدأ بو مالا بض , كيت ينها عا - 
|| ضمانٌ قد استقرٌ عليه ؟! بل يحكُمُ مِنْ أهل البلدٍ عالماً متديّنا ؛ إن التحكيم أولئ مِنّ الانفراد . 
نإ فيز عق حللنة. كوول فلك فدقية + إن التميرة اسلف وكا عد شارف .: قتف تللق لبعبارفات <١‏ 
!| دقيقةٍ في المصالح ء فلا يُركٌ أصل الصرْفٍ بسببٍ العجز عنْ صارفٍ هوّ أولئ عند القدرة عليه . 


© © © 


فإِنْ قيلّ : ما دليلٌ جواز التصدّق بما هوّ حراءٌ ؟ وكيف يتصدّقٌ بما لا يملكُ وقد ذهت جماعةً إل؛ أنَّ ذلك غةه ١‏ 
0 في بما هو حرام : ١‏ غير || 


جائز ؛ لأنهُ حرامٌ ؟ وحُكِي عن الفضيلٍ أَنَهُ وقع في يدِهِ درهمان ‏ فلمّا عل أنّهُما من غير وجهه . . رماهّما بِينَ الحجارة : 


ْ وقالَ : ( لا أتصدَّقٌ إلا بالطب » ولا أرضئ لغيري مالا أرضاهٌ لنفسي )”') 


فنقولٌ : نعم . ذلك لهُ وجةٌ واحتمالٌ » وللكنًا اخترنا خلاقَةُ للخبر والأثر والقياس . 

3 5 .كه 0 ,. شو 0 2 5 00 مو هه 0 

أمَا الخبرٌ : فَأمْرٌ رسول اللو صلى اللّهُ عليه وسلم بالتصدّقٍ بالشاةٍ المصليّة التي قدَّمتْ إليه فكلممّةُ بأنها حرام » إذ 
قال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ أطعموها الأسارئ 0) 


ولمّا نزلَ قولّهُ تعالى : الم © مت ألروف © إن أدق الأرض وَهُم تنا بد عَبهِمَ سَيَتَائِت » .. كذبَة المشركون || 


.)1١١/5( ٠ أي : مخازن المياه . د إتحاف‎ )١( 


| (7) وأصله قوله تعالئ : وا يَتكئأ لبيك منة فقوت وَلدثر يتلفزيه إل أن مُتوضرا نيو ١4‏ ويدل له أيضاً حديث عائشة المتقدم في كراهة أكل 


الفب . :إتحاف .)١2١/5(»‏ 


1150 1 1 2غ 


وقالوا للصحابة توه ,خرن ساسك ارزع أذ لزي ملك وخاط يق د بكر رقي الس انررم ل ال ١‏ 
صِلَّى الله عليه وسلَّ*'' : فلمًا حقّنَ الله صدقَة . . جا أبو بكر رضي الل عنهُ بما قمرَهُمْ به فقالٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : 
20ة سجكاء فذق 7و وفرع المؤتوة إنصر التو ركان قذ .درلا تعري المماز يمن إن :مطل القه. سان ال تغلب 
وسلّمَ لهُ في المخاطرة مع الكفَّار''" 

وأمًا الأثز: فإنَ اببنَ مسعودٍ رضي الله عنهُ اشترئ جاريةً ولم يظفز بمالكها لينقدهُ الشمنّ » فطلبَهُ كثيراً فلم يجذة؛ ١|‏ 
فتصدّقّ بالشمن ٠‏ وقالَ : اللهمّ ؛ هلذا عنه إِنْ رضي » وإلا . . فالأجرٌ لي ”"' : 

وسْئِلَ الحسنٌ رضي الله عنهُ عنْ توبةٍ الغا بعد تفرّقٍ الجيش قال : يتصدَّقٌ به 

وَرُوِيٍ أنَّ رجلاً سوّلَتْ لهُ نفسْة فخلّ مثةً دينار م مِنَ الغنيمةٍ » ثم أتئ أميرَهُ ليردّها عليه » فأبئ أنْ يقبضّهاء وقالَ له : ' 
ل 4 
فبلعّ معاويةً قولهُ » فتلهّف إِذْ لم يخطز لهُ ذلك ”*) 


وقد ذهب أحمدٌ ابنُ حنبل والحارثٌ المحاسبيٌ وجماعةٌ مِنّ الورعينَ إلى ذلك 2 


ادنك 


وأمّا القياسٌ : فهو أنْ يقالَ: إِنَّ هلذا المالَ مردّدُ بينَ أنْ يضيعَ وبينَ أَنْ يُصِرف إلى خيرء إذ قذْ وقمٌ اليأس عن 5 
مالكه » وبالضرورة يعلمٌ أن صَرْفَهُ إلى خير أولئ مِنْ إلقائه في البحر ؛ فإنا إنْ رميناة في البحر . قد فوتنا على أنفيمنا /! 
على المالك» ول تحصل من فائدةً» وإذا رمن في د فقير يدعو لمالكه . . حصل للمالك برك داه : وحص 
للفقير سد حاجته ؛ وحصولٌ الأجر للمالك بغير اختياره في التصدّقٍ لا ينبغي أنْ ينكرٌ ؛ إن في الخبر الصحيح ٠:‏ إنَّ 
للزارع والغارس أجراً في كل ما يصِيبةُ النامئ والطيورٌ مِنْ ثماره وزرعه »'"' » ولك بغير اختياره . ش 

وأا قولٌ القائل : (لا نتصدَّقُ إلا بالطتّب ) . . فذلكَ إذا طلبنا الأجرّ لأنفينا ء ونحنٌ الآنّ نطلبُ الخلاص مِنَّ 
المظلمة لا الأجرّء وتردّذنا بِينَ التضييع وبِينَ التصدّقٍ » ورجَّحْنا جانت التصدُقٍ على جاتب التضييع . 


وقول القائل : لا نرضئ لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا ) . . فهو كذالكَ , وللكتّهُ علينا حرامٌ لاستغنائنا عنة » وللفقير |[ 
حلال ؛ إذْ أله دلي الشرع , وإذا انتضتٍ المصلحةٌ التحليلَ . . وجب التحليلٌ » وإذا حل .. فقذ رضينا لهُ الحلال . 


ونقولٌ : إِنَّ لهُ أَنْ يتصدَّقّ على نفسِه وعياله إذا كانَّ فقيراً . 


. خاطرهم : راهنهم على مال‎ )١( 
|| ) 474/5( أصل الخبر عند الترمذي ( 5144 ) » والبيهقي في « دلائل النبوة 4 ( 757/1 ) . ولفظ المرفوع عزاء السيوطي في « الدر المنشور»‎ 2 
. إلى أبي يعلئ رابن ن أبي حاتم وابن مردويه وابن ن عساكر‎ 

(6) علّقه البخاري في : صحيحه »؛ قبل الحديث ( 0047 ) ( باب حكم المفقود في أهله وماله ) » ورواه الطبراني في ؛ الكبير » (741/4) ؛ وانظر 
« تغليق التعليق » (459/4 ). 

(4) رواه ابن أبى شيبة في « المصنف 747749 ) . 

(6) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (188/58) . 

(1) كذا في ١‏ الورع ؛ ( ص ٠١7‏ ) ؛ وممن أفتئ بذلك من الورعين الزهري وعطاء بن أبي رباح ومجاهد , فقد روى ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » 
( 7547 - 78544 ) عنهم ذلك » منها : قال رجل لعطاء بن أبي رباح : رجل أصاب مالاً من حرام ؟ قال : ليردّه إلئ أهله » فإن لم يعرف أهله . . 
فليتصدق به » ولا أدري ينجيه ذلك من إثمه ؟! 

(9) رواه البخاري ( 1) ومسلم (161) بشخوه» .وقي بض ارواياتة:: :وما يززوه. اد إلا»كان لهصيدقة 8 »رق لاحظ تهلذا المنعتى الإمام 
البيهقي لا عا مط وا الل ل ا بخن ا 


أثا عياله وأهلة . م ل 
وما هو . . فلهُ أنْ يأخدّ منهُ قدْرَ حاجته ؛ لأنّهُ أيضاً فقيرٌ » ولؤ تصِدَّقَ به علئ فقير . . لجاز » فكذا إذا كان هوّ الفقيرٌ . 


ولنرسم في بيانٍ هلذا الأصل أيضاً مسائل : 


[ فيما إذا وقعّ في بده مال منْ سلطانٍ] 


إذا وقعّ في يدِه مال مِنْ يدِ سلطان . . قال قومٌ : يرد إلى السلطانٍ ؛ فهو أعلمٌ بما تولاه » فِيقلْدُهُ ما تقلْدهُ ؛ وهوّ خيرٌ '| 
منْ أنْ يتصدَّقَ بوء واختاز المحاسبىٌ ذلك » وقالّ : كيت يتصدَّق به ولعلّ لهُ مالكاً معيّناً ؟ ولؤ جار ذلك . . لجار أنْ |! 
6« 0 


يسرقٌ مِنّ السلطانٍ ويتصدَّقَ به. 

الو 0 ١‏ 
|| فالردٌ إليه تضييعٌ لحقّ المالك . : 
والمخثارٌ سل و طاول ” . فليتصدق بهِ عن المالك » فهر خيرٌ للمالك - ! 
ا ا ا لط ا لو 1 ا 
١‏ السلطانٍ تضييعٌ ؛ إن كانَ لهُ مالك معَّنٌ . . فالردُ على السلطانٍ تضيِيعٌ » إعانةٌ للسلطانٍ الظالم » وتفويثٌ لبركةٍ دعاءٍ 
الفقير على المالك » وهلذا ظاهرٌ . 

فإذا وقعَ في يده مِنْ ميراث ٠‏ ولمْ يتعدٌ هوّ بالأخذٍ مِنَ السلطان . . فإنّهُ شبيةٌ باللقطة التي أيمن عنْ معرفة صاحبها ؛ 
إذْ لم يكن له أن ينصرفَ فيها بالتصدُق عن المالك » وللكن له أنْ يتمدّها ثم وإن كان غنباً؛ مِنْ حت إِنَّهُ اكنسبها 
| بجهةٍ مباحةٍ وهوّ الالتقاطً ؛ وها هنا لمْ يحصل المالّ بجهةٍ مباحة , فيؤَّرٌ في منعه من التملّك » ولا يؤر في المنع من 
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التصدّق . 
ع 
[فى تعيين قدر الحاجة إِنْ أبحنا لهُ الأخدّ ] 
إذا حصلّ فى بِدِهٍ مال لا مالك لهُ » وجوزنا لهُ أن يأخدّ قَدْرَ حاجته لفقر . . ففى قذر حاجته نظدٌ ذكرناهُ فى كتاب 
؟| أسرار الزكاة ؛ فقذ قال قومٌ : يأخدُ كفايةً سنةٍ لنفسه وعيالِه » وإِنْ قدرٌ علئ شراء ضيعةٍ أ تجارةٍ يكتسبٌ بها لعياله. . 
ا فعلَ » وهلذا ما اخمَارَهُ المحاسبيٌ » وللكّهُ قال : ( الأولئ أنْ يتصدَّقَ بالكل إِنْ وجدّ مِنْ نفيِهٍ قوّةَ التوكل » وينتظرٌ 
8 لطف الله سبحانّةُ في الحلالٍ » فإِنْ لم يقد . . فلهُ أنْ يشتري ضيعةً » أو يتخذّ رأمن ن مالٍ يتعيّشنُ بالمعروفٍ منة » وكل يوم 
رتافد حدلاً بسك ذلك اليوخ علة+ فإذا فتن .+ هاة إليه ه قافا وج خلالاً محينا"'" :تسد يمثل اما أنفقة يو قبل » ١‏ 
|| ويكونٌ ذلك قزضاً عندهُ ؛ ثم إنّهُ يأكل الخبر''' ويتركٌ اللحمَ إن قوي عليو» إلا .. أكل الحم مِنْ غير ثنعُم وتوسّع ) . 


)١(‏ في (ب.ه):(مغنياً). 
ا (5) في ( ب ):( ثم إنه لا يأكل إلا الخبز ) . 


وما ذكرَهُ لا مزيد عليه , وللكنْ جعلٌ ما أنفقّهُ قزضاً عند فيه نظ » ولا شلك في أَنَّ الورعٌ أن يجِعلّهُ قرضاً » فإذا : 
وجدّ حلالاً . . تصدَّقَ بمثله » وللكن مهما لَمْ يجث ذلك على الفقير الذي يتصِدَّقْ به عليه . . فلا يبعدٌ ألا يجب علبهِ 
ع 7 ا 1 5 5 2 
أيضاً إذا أخدَّهُ لفقرو ؛ لا سيما إذا وقعَ في يده مِنْ ميراث ؛ ولم يكنْ متعذّياً بغصبه وكسبه حنَّئ يُغْلْظً الأمز عليه فيه . 


[ني ترتيبٍ الأكلٍ عند مَنْ في بِدِهِ حلالٌ وحرامٌ أو شبهةٌ ] 

إذا كان في يدِه حلالٌ وحرامٌ أو شبهةٌ » وليسَ يفضلٌ الكل عنْ حاجته ؛ فإذا كان لهُ عيالٌ . . فليخُصّ نفْسَهُ بالحلالٍ» 
لأنَّ الحجّةٌ عليه آكدٌ في نفسِهٍ منها في عبدِهٍ وعيالهِ وأولادِهِ الصغار » والكبارٌ منْ أولادِهِ يحرسْهُمْ عن الحرام إِنْ كان لا 
يفضي بِهِمْ إلى ما هوَ أشدٌ منة , فإِنْ أفضئ . . فيطعمُهُمْ بقذر الحاجة . ْ 

وبالجملة : كل ما يحذْرُهُ في غيرهٍ فهوّ محذورٌ في نفسِهٍ وزيادةً ؛ وهو أَنّهُ يتناول مع العلم ٠‏ والعيالٌ ربّما يُعذرونَ 
إذا لغ يعلموا ؛ إِذْ لمْ يتولُوا الأمر بأنفيِهم . 

فليبدأً في الحلالٍ بنفِه . ثم بِمَنْ يعولٌ ‏ وإذا تردَدَ في حقٍ نفسِهٍ بِينَ ما بخص قوت وكسوثّةُ وبِينَ غير مِنّ المؤن ؛ 
كأجرةٍ الحيجّام والصبّاغْ والقضّار والحمّالٍ , والاطلاءٍ بالنُورةٍ والدهن » وعمارة المنزلٍ » وتعمّدٍ الدابّة » وتسجير التو » 


وثمن الحطب ودهن السراج .. فليخصيٌ بالحلال قونّهُ ولباسَ ؛ فإِنّ ما يتعلقٌ ببدنِهِ ولا غنئ به عن هوّ أولئ بأنْ يكونّ 


وإذا دار الأمرٌ بِينَ القوتٍ واللياس . . فيُحتملٌ أن يقال : يخصيٌ القوت بالحلالٍ ؛ لأنَّهُ الممتزجح بلحمهٍ ودمه» وكلّ 
لحم نبت مِنْ حرام . . فالنارٌ أولئ به ء وأمّا الكسوةٌ . . ففائدثها سترٌ عوريّه » ودفعٌ الحرّ والبزدِ والأبصار عنْ بشرتة» 
وهنذا هو الأظهرٌ عندي . 

وقالَ الحارثٌ المحاسبيٌ : يُقدّمْ اللبامن ؛ لأنَّهُ يبقئ عليه مدّة » والطعامٌ لا يبقئ عليه ؛ لما رُوِيَ أنّهُ لا يقبلُ الله صلاةً 
مَنْ عليه ثوبٌ اشتريٍ بعشرة دراهمٌ فيها درهمٌ حرامٌ”'' . وهلذا محتملٌ » وللكنّ أمثال هلذا قد ورد فيمَنْ في بطيِهِ حرامٌ 
ونبتَ لحمّةُ مِنْ حرام » فمراعاةً اللُم والعظم أنْ ينبتَ مِنَ الحلال أولئ ؛ ولذلكٌ تقيّاً الصدّيقٌ رضي الله عنة ما شربَة 
ب سا مس لا يتقيرط يليت رستن 

د لزن 
إن قيلٌ : فإذا كان الكل منصرفاً إلى أغراضه .. فأ فْق بين نفسِهٍ وغيره» وبينَ جهةٍ وجهة , وما مُدْرَكُ هنذا |! 


الفزق ؟ 


3 


قلنا : عرف ذلك بما رُويٍ أن رافع بنَ خديج رحمةٌ اللّهُ مات وخلّفت ناضحاً وعبداً حجّاماً ؛ فسئلٌ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ عنْ ذلك . . فمنعَ مِنْ كسب الحجَّام » فروجع مرّاتِ » فمنمٌَ منة » فقيل : إِنَّ لهُ أيتاماً ٠‏ فقالَ : 
« اعلفوةُ الناضعٌ »'") 


. ) 98/5 ( المسند؛‎ ١ الحديث رواه أحمد في‎ )١( 


> 


(1) رواه أحمد في ١‏ المسند : ( ٠ ) ١41/4‏ والطبراني في « الكبير : ( 75/4؟ ) عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج يحدث أن جدّه حين مات 


111 21111خظ2 


0 


00 ب 0 


2 رافع لم يمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم » فلعل المراد هو جده خديج ؛ وقد ذكر له صحبة البغوي في 1 معجم الصحابة » (1857/1) ٠‏ 
| وبسط القول في هنذا الحديث ونسيته الحافظ ابن حجر في 3 الإصابة » 470/١(‏ ) » وذكر في ترجمة رافع ( 44/١‏ ) أنه مات سئة أربع وسبعين 
|| وهوابن ست وثمانين سنة . 


)١( ||‏ وأكل الحرام وشربه جهلاً بحاله لا يوجب التقيّؤ » ففعلّهما دليل على ثبوت أثر لهذا الحرام في القلب والبدن . 


)| (؟) وهلذا قد رواه الطبراني في ١‏ الكبير » (170/18 ) مرفوعاً بهلذا اللفظ . 


3 


فهنذا يدل على الفزقٍ بِينَ ما يأكلّهٌ هو أو دابتُةُ . 
وإذا انفتح سبيلٌ الفزْقٍ . . فقمن عليه التفصيلّ الذي ذكرناة . 
2 


وعدي 


[في تفاوتِ الصرف بِيئَهُ وبِينَ الفقراءء ونحو ذلك ] 


الحرامٌ الذي في يِه لؤْ تصدَّقَ به على الفقراء . . فلهُ أن يوسِعَ عليهمْ » وإذا أنفقّ علئ نفسِهٍ . . فليضيّقْ ما قدر» وما 


أنفقّ علئ عيالِه . . فليقتصد , وليكن وسطأً بِينَ التوسيع والتضييقٍ » فيكونٌ الأمرٌ على ثلاث مراتت . 


ليلاً ولمْ يجذ شيئاً ؛ فإنّهُ في ذلكَ الوقتٍ فقيرٌ . 
وإِن كان الفقيث الذي حضرّ ضيفاً تقيّا, لؤعلمَ ذلكَ لتورّعٌ عنةُ . . فليعرض الطعامٌ وليخبؤةٌ ؛ جمعاً بِينَ حقّ الضيافة |. 
)| وتوك الخداع . ْ 


فلا ينبغي أنْ يكرمٌ أخاهٌ بما يكرّهُ » ولا ينبغي أنْ يعوّلٌ علئ أَنّهُ لا يدري فلا يضدْهُ ؛ لأنّ الحرامَ إذا حصلّ في ا 


المعدة . . أَنّوَ في قساوة القلب وإِنْ لم يعرف صاحبَّة . 


ولذالكَ تقياً أبو بكر وعمرٌ رضي اللهُ عنهّما وكانا قد شربا على جهل ''' , وهلذا وإِنْ أفتنا بأنَهُ حلالٌ للفقير . . فإِنّما ا 
'| أحللناةُ بحكّم الحاجةٍ إليه » فهو كالخنزير والخمر إذا أحلأْناُما بالضرورة » فلا يلتحقٌ بالطيّباتِ . 


42 


[ فيما إذا كان الحرامٌ في يد أبوبه أو أحدهما] 


إذا كانَ الحرامٌ أو الشبهة في يدٍ أبويه .. فليمتنغ عنْ مؤاكلتهما » فإِنْ كانا يسخطان . . فلا يوافقهُما على الحرام ْ 


المحض » بل ينهاهٌما ؛ فلا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الخالق”") 


ون كانَ شبهةً . وكانّ امتناعٌةُ للورع . . فهدذا قد عارضّة أنَّ الورعَ طلبُ رضاهُما » بل هو واجبٌ , فليتلطّف في للا 


الامتناع » فإِن لم يقدز . . فليوافق ولِيقزْلٍ الأكلّ ؛ بأنْ يصْرَ اللقمةٌ » ويطيلَ المضْعّ » ولا يوسم » فإنَّ ذلك غرورٌ . 
والح والأختٌ قريبان مِنْ ذلك ؛ لأنَّ حفّهما أيضاً مؤكّدٌ 
وكذالكَ إذا ألبسئة أمْهُ ثوبا من شبهةٍ وكانث تسخطً برو فليقبلة ولبلبشة بينَ يديها » ولينزغة في غيبتها » ولبجتهذ 
ألا يصلِيَ فيه إلا عند حضورها , فيصلِّي فيه صلاةً المضط . 


2 01 ع8 7 0 23 
ثرك جارية وناضساً وغلاما حجاماً وأرضاً » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجارية » فنهئ عن كسبهاء قال شعبة ؛ مخافة أن تبغي » 
وال ٠:‏ ما أصاب الحجام . . فاعلفه الناضح » ؛ وقال في الأرض ٠:‏ ازرعها أو ذرها » . وللكن ليس المراد بلفظ ( الجد ) في هلذه الرواية رافعاً ؛ إذ 


جتنن متهنب د 
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اج 132 2 كاب الحلال والحرام 


وعند تعارض أسباب الورع ينبغي أنْ يتفقّدَ هلذهٍ الدقائق 
وقد حكن عن بشر رحقة الله أله سلَّمَتْ إليه مه رطبة ء وقادث : بحقّي عليك أن تأكلهاء وكا يكرمٌة : فاك أ 
١‏ مه عن #اتسمدت أله وروت ترات يدا .ركنا مكل لفو لأئة ]زه اذ بج بين رضاها رس مان 1 
6 المعدة 07 
وقذ قبل لأحمدّ ابنٍ حنبلٍ : سئل بشرٌ : هل للوالدين طاعةٌ في الشبهة ؟ فقالَ : لا ء فقال أحمدٌ : هلذا شديدٌ » فقيل 4 
له : سئل محمدٌ بن مقاتل العبّادايُ عنها فقالَ : بِرٌ والديكَ » فماذا تقول ؟ فقالَ للسائلٍ : أحبُ أن تعفيني ؛ فقذ سمعت 
ا ما قالاء ثم قال : ما أحسن أن تداريهُما !01"© 


م 
1لا تجبٌُ العباداثٌ الماليةٌ على مَنْ في يِدِهِ مال حرام محضٌ ] 
مَنْ في يدِهِ مال حرام محضٌ . . فلا حجٌ عليه » ولا تلزمُةُ كفارةً ماليّةٌ ؛ لأنَّهُ مفلن » ولا تجبُ الزكاةً ؛ إِذْ معنى الزكاةٍ 


|| وجوبٌ إخراج ربع العشر مثلاً ٠‏ وهلذا يجبٌ عليه إخراجٌ الكل ؛ إِمّا ردأ على المالك إِنْ عرفةُ » أ صرفاً إلى الفقراءٍ إن 
!]لم يعرف المالكٌ . 


آنا إلاكاا باو ضيه سمل ال حلا اقلا لع مخرجة .و بالزها الي لأ قر ااا مكز ارلا يبيط 5 
| الحج إلا بالفقرء ولمْ يُتحقق فقرْة » وقذ قال اللّهُ تعالى : # ويه على لان حم م ألْيتِ م حي 


وإذا وجب عليه التصدّقّ بما يزيدُ علن حاجته » حيتٌ يغلبُ على ظَيّْهِ تحر .. فالزكاةً أولئ بالوجوب . ا 
م ا ا 0 
الصومٌ دونَ الإطعام ؛ إِذْ ليس لهُ يسارٌ معلومٌ » وقالَ المحاسبيُ : يكفيه الإطعامٌ . 
والذي نَختارُه : أنَّ كلَّ شبهة حكمنا بوجوب اجتنابها ء وألزمناه إخراجها مِنْ ده ؛ لكونٍ احتمالٍ الحرام أغلتِ على د 
ما ذكرناةُ .. فعليهِ الجمعٌ بِينَ الصوم والإطعام , أنًا الصومُ . . فلأنّهُ مفلسٌ حكماً , وأمًا الإطعامٌ . . فلأنّةُ قذْ وجب عليه 
5 التصِدُقٌ بالجميع , ويُحتملٌ أنْ يكونّ لهُ » فيكونَ اللزومٌ مِنْ جهة الكمّارة . 
لم 
[ فِيمَنْ أرادٌ الحج بيده مال حرامٌ أمسكةٌ للحاجة ] 
مَنْ في يِه مال حرامٌ أمسكَهُ للحاجة » فأرادَ أن يتطوّعٌَ بالحجٌ ؛ فإنْ كانَ ماشياً . . فلا بأسن به ؛ لأنَّهُ سيأكلٌ هنذا 
المالّ في غير عبادةٍ , فأكلَهُ في عبادةٍ أولئ . وإن كان لا يقدرٌ علئ أن يمشيّ . ويحتاجُ إلى زيادة للمركوب . . فلا يجورٌ 3 
الأخدُ لمثل هلذهٍ الحاجة في الطريقٍ » كما لا يجوز شراءً المركوب في البلدٍ » وإنْ كان يتوقعٌ القدرة على حلالٍ لؤ أقام ؛ 

بحيثُ يستغني به عن بقيّةِ الحرام . . فالإقامةٌ في انتظاره أولئ مِنّ الحجّ ماشياً بالمالٍ الحرام . 


)١( |‏ كذا في « الورع ؛ ( ص 30 ) لأحمد » والخبر في « القوت» 7074/1 ) . 
(؟) بنحره في « الورع لمتكي ة لاشاافه ص كر عو وا شد 


[ يمن خرج لحجٌ واجب بمالٍ فبه شبهةٌ ] 
مَنْ خرج لحج واجب بمالٍ فيه شبهة . .. فليجتهذ أنْ يكونٌ قوتّهُ م مِنَ الطيّب» فَإِنْ لم يقدز. . فِمِنْ وقت الإحرام 4 
إن التحلل تون لا وقد فلتجتهة ير عرفة اليكو كياقة بين يلي الله عر وجل ومعازة في :زفق مطقة تحزاة ‏ ! 
وملبسُهُ حرامٌ ؛ فليجتهدٌ ألا يكونَ في بطنه حرامٌ » ولا على ظهرهٍ حرام ؛ فنا وإِنّْ جوَّرْنا هلذا للحاجة . . فهوّ نوم 
ضرورة » وما ألحقناه بالطيّبات )١”‏ 
إن لمْ يقدز. . فليلازمْ قلبَُ الخوف والغمٌ لما هوّ مضطرٌ إليه مِنْ تناول ما لِيسَ بطيّبٍ » فعسى الله ع وجل أن ينظرٌ : 
إليه بعين الرحمةٍ » ويتجاوز عنهُ بسبب حزنه وخوفِهِ وكراهته. 
2 
[ فِيمَنْ مات وكانٌ يعامل مَنْ ثكرهُ معاملتُهُ ] 
سْئِلَ أحمدٌ ابنُ حنبل رحمة الله فقالٌ لهُ قائلٌ : مات أبي وتركٌ مالآ » وكانَ يعاملٌ مَنْ كرهُ معاملتُة » فقالَ : تدم 
]| مِنْ ماله بقدر ما ربج . فقالَ : لهُ دينٌ وعليه دين » فقالَ : تفضي وتقتضي ء فقالٌ : أفترئ ذلك ؟ فقالَ أفتدعُةُ محتيساً 0 


0 


وما ذكرَهُ صحيحٌ » وهوّ يدل علئ أنّهُ رأى التحرَّيّ بإخراج مقدار الحرام » إِذّْ قال : ( يخرحٌ قذرٌ الربح ) » وأنّهُ رأئ |( 
أنَّ أعيانَ أمواله ملك لهُ بدلاً عمًا بدْلّهُ فى المعاوضات الفاسدةٍ بطريق التقاصّ والتقابل مهما كثرّ التصدّفٌُ وعِسُرٌ الرذّ | أ 
وعوّلٌ في قضاء دينهِ علئ أَنَّهُ يقينٌ » فلا يتركُ يسبب الشبهة . 


3 كف 


.)1١9/5( وإثما جوّزناه للضرورات . «إتحاف»‎ )١( 
اليه له نك زاب جا لستسةة ع سد كليل لط‎ 


والجزيةٌ وأموالٌ المصالحة ؛ وهيّ التي تؤخدُ بالشرطٍ والمعاقدة . 


وأنواع الرَشْوةٍ . . كلها حرامٌ . 


ذلك على الجزيةٍ » أ على المواريث ٠‏ أؤ على الأوقافٍ » أ على موات أحياه السلطانُ » أؤ على ملك اشتراة » أؤ علئ ! 
)| عامل خراج المسلمينَ » أو علئ بيِّاع مِنْ جملةٍ التجّار » أو على الخزانةٍ . 


| الجهاتٍ ؛ أؤ على الأخماس الأربعةٍ لما فيه مصلحةٌ ؛ وروعيّ فيه الاحتياطٌ في القذر. . فهرّ حلالٌ بشرط أنْ تكونّ 


)| الجزيةٌ مضروبةٌ علن وجه شرعي ؛ ليسن فيها زيادةٌ علئ دينار» أَؤْ علئ أربعةٍ دنانيرٌ ؛ فإنّهُ أيضاً فى محل الاجتهاد !"2 » 


)١( ||‏ كسد النغورء وبناء القناطر والجسور. وكفاية القضاة والعلماء والمقاتلة ووزرائهم ؛ لأنه مأخوذ بقوة المسلمين ؛ فيصرف إلى مصالحهم » 


5 وملؤلاء عملة المسلمين » قد حبسوا أنفسهم لمصالح المسلمين » فكان الصرف إليهم تقوية للمسلمين . « إتحاف 6 .)11١/1(‏ 
7 (؟) فتقدير الدينار هو قول الإمام الشافعي ؛ وتقديرها بأربعة دنانير هو قول الإمام مالك » علئ تفصيل في ذلك . انظر «الإتحاف 6 
100/1 ). 


الجاث لامي 


اعلخ : أن مَنْ أخدّ مالا مِنْ سلطان . . فلا بد لهُ مِنَ النظر في ثلاثةٍ أمور : 
في مدخلٍ ذلكَ إلئ يد السلطانٍ مِنْ أينَ هوّ ؟ 


وفي صفتِهِ التي بها يستحقٌ الأخدّ . 


0 


وفى المقدار الذي يأخذهُ هل يستحقة إذا أضيف إلى حاله وحالٍ شركائه في الاستحقاقٍ ؟ 


اللظراأ ول , جما تالص للساطان 
وكل ما يحل للسلطانٍ سوى الإحياء وما يشتركُ فيه الرعيّةُ قسمان : 


مأخودٌ منّ الكفَّار : وهوّ الغنيمةٌ المأخوذة بالقهر » والفيءٌ ؛ وهو الذي حصل مِنْ مالِهمْ في يدو مِنْ غير قتالٍ» |/ 


© © © 
والقسمٌ الثاني : المأخودٌ مِنَ المسلمينَ : ولا يحل منه إلا قسمان : 
- المواريثٌ وسائرٌ الأموالٍ الضائعة التي لا يتعيّنُ لها مالك . 
- والأوقافٌ التي لا متولّي لها . 
أنَا الصدقاتٌ . . فلِيسَ تؤخدُ في هنذا الزمان » وما عدا ذلك ؛ مِنّ الخراج المضروب على المسلمينَ » والمصادراتٍ » 


فإذا كتب لفقيو أؤ غيره إدرارا » أؤ صلةً أو خلعة على جهة .. فلا يخلو مِنْ أحوال ثمانية ؛ فإنهُ إمًا أنْ يكنب له | 


© © © 
فالأوَلُ : هوَ الجزيةٌ : وأربعةٌ أخماسها للمصالح”'' ؛ وخمسُهًا لجهاتٍ معيّنةٍ» فما يُكتب على الخمس مِنْ تلك 


1 1 كز[ 1111101101 


كتاب الجلال والحرام 


١‏ تحريمٌةُ » فلا يكونٌ عامل سلطانٍ ظالم » ولا بيّامَ خمرء ولا صبيّاً ولا امرأة ؛ إِذْ لا جزيةً عليهما. 


8 أئله 3376 ميخ حكقة :تون لم وق خرانا : . بقيَ النظرٌ في صفة مَنْ يُصرفٌ إليه ؛ بأنْ يكونَ في الصرْفٍ إليه مصلحةٌ . 
: ثمّ في المقدار المصروفٍ . 
ف 85 


]| المأخودٌ موافقاً لهُ في جميع شرائطه . 
5 © © 


غ5 ع 


/ وبتاع الجدرانٍ » وتسوية الأرض » ولا يتولامُ السلطانٌ بتفسه . 


3 الحرام . . فهنذا يورثُ شبهةً قدْ نبهنا عليها في تعلق الكراهةٍ بالأعواض . 
© © © 


ذ فيه » وللكنّهُ سيقضي ثمنّهُ مِنْ حرام ٠‏ وذلكٌ يوجبُ التحريم تارةً » والشبهة أخرئ . وقد سبق تفصيلٌة!') 
لفن 


؛] على مصالح المسلمين'"' 
© © © 


)١( ١‏ فموجب التحريم كونه اشترئ من مال حرام » وموجب الشبهة أنه اشتراه في الذمة » ثم أدئثمنه من حرام . ؛ إتحاف(111/5). 
(؟) أي : على الأراضي الخراجية . 

هْ (5) في ( ب ) : ( الرشوة ) » وفي نسخة الحافظ الزبيدي (111/5 ) : ( الغتيمة ) . 

(5) إذ استطاب عمر رضي الله عنه قلوب الغانمين وآجرها من أهلها . انظر « الأم » ( 2584/0 » وه السنن الكبرئ » (518/5 ) للبيهقي » 
و« الإتحاف» (111/5). 


و سلطا ادل ماعرفي مخز التجياده رخرق أن كل الذي الى ارح الجر ميا مكنسا ون وجول لد ل 


فهلذه أمورٌ تُراعئ في كيفية ضرْب الجزيةٍ » ومقدارها » وصفةٍ مَنْ تُصرفٌ إليه » ومقدار ما يُصرفٌ » فيجث النظرٌ في ١|‏ 


الثاني : المواريثٌ والأموالٌ الضائعةٌ : هي للمصالح » والنظرٌ في أنَّ الذي خلّفَهُ هل كانّ مالهُ كله حراماً | ؤأكثرة أو 


الثالثُ : الأوقافٌ : وكذا يجري النظرٌ فيها كما يجري في الميراث » معٌ زيادة أمر ؛ وهو شَرْطً الواقف » حتّى يكونّ 

الرابغ : ما أحياءٌ السلطانٌ : وهلذا لا يُعتَبكُ فيه شنزط : إِذْ لَه أن يعطئ + مِنْ ملكه ما شاءً. لمَنْ شاءً. أيّ قذر شاءً ؛ : 

وَإنَّما النظرٌ في أن الغالبٍ أنّهُ أحياءٌ بإكراة الأجراءٍ ؛ أو يأداءِ أجريِهم مِنْ حرام ؛ فإنَّ الإحياءَة يحصلّ بحفر القناةٍ والأنهار 3 

إن كانوا مكرهينَ على الفعلي . . لمْ يتملك السلطان » وهو حرام » وإ كانوا مستأجرينَ » ثم قضيث أُجِودُهُمْ مِنّ 
1 


الخامس : ما اشتراةٌ السلطانٌ في الذمّةٍ مِنْ أرض أَوْ ثيابٍ خِلْعةٍ » أو فرس . أ غيره : فهو ملكُهُ » وله أن يتصرف : 


السادمنُ : أنْ يكتت علئ عامل خراج المسلمينَ''' أوْ مَنْ يجمعٌ أموالَ القسمة'"' والمصادرة : وهوّ الحرامٌ السحْتٌ 
الذي لا شبهةً فيه . وهوّ أكثْرٌ الإدرارات في هلذا الزمان , إلا ما علئ أراضي العراق ؛ فإنّها وقففٌ عند الشافع رحمهٌ الله 


هه 


08ج ها 4/4 جا 0 


بي 


السابعٌ ماكب علئ ب عامل السلطاة ل سد . فمالّهُ كمال خزانةٍ السلطانٍ » وإِنّْ كانت : 
معاملتُُ مع غير السلطانٍ أكثر . . فما يعطيه قرضٌ على السلطانٍ . وسيأخدٌ بدلَهُ مِنَ الحرام » فالخلل يتطرٌقُ إلى العوض ؛ : 
وقد سبق حكمٌ الثمن الحرام . 


: 58 © © 

الثامنُ : ما يُكتبُ على الخزانةٍ » أْ على عامل يجدمعٌ عندهُ مِنَ الحلال والحرام : فإِنْ ه يُعرفْ للسلطان دخلٌ إلا 

0 0101312 1 7 

ٍْ َل الت تقد الحلال نمالا عرينا ل ونع في النفس» واسكمل أن يكرة يق الخراد وق الأعلية ةلذ اخلب أمراق 
5 السلاطين حرام في هلذهٍ الأفصار» واللال ف أيديي] امعدرة از مري:.. قل احعلت اللامق في جذ: 


فقالَ قوم : كل ما لا أتيمّنُ أنَّهُ حرامٌ 0 
وقالَ آخرونٌ لاع أن بويد اال يُتحمّق أنَّهُ حلالٌ ؛ فلا تحلّ شبهةٌ أصلاً . 
وكلاهما إسرافٌ . والاعتدال ما قدمنا ذكرَةُ » وهوّ الحكمٌ بأنّ الأغلتٍ إذا كان حراماً . . حرمَ » وإِنْ كان الأغلبُ حلالاً | 
لوقو يكين حرام .“كيو موضع توقلا بد كما سن 
© 8 0 

ولقدٍ احتجٌ مَنْ جوّرَ أخدّ أموالٍ السلاطين إذا كان فيها حرامٌ وحلالٌ مهما لم يتحمّقْ أن عينَ المأخوذ حرام . . 
بما رُوِيَ عنْ جماعةٍ مِنَ الصحابة أَنّهُمْ أدركوا أيامَ الأئمةٍ الظلمةٍ وأخذوا الأموالَ ؛ منهُمْ : أبو هريرة » وأبو سعيدٍ 5 
١‏ الخدريٌ ٠‏ وزيدٌ بن ثابت ء وأبو أَيُوبَ الأنصاريٌ » وجري بن عبد الله » وجابدٌ » وأنسٌ بن مالك » والمِسْوَّرُ بن 
< )| مخرمة. 
ْ فأخدٌ أبو سعيدٍ وأبو هريرة مِنْ مروانَ ويزيد ومِنْ عبدٍ الملكِ''' » وأخذ ابن عمرّ وابنُ عباس مِنْ الحجّاح '"' 
وأخدّ كثيرٌ مِنّ التابعينَ منهُمْ ؛ كالشعبيٍ » والنخعيّ » والحسن ٠‏ وابن أبي ليلئ . 
وأخدٌ الشافعيٌ مِنْ هارونَ الرشيدٍ ألف دينار في دفعةٍ واحدةٍ . وأخدّ مالك مِنَ الخلفاءٍ أموالاً جِنَّةً . 
وقالَ علي رضي اللّهُ عن : ( خذْ ما يعطيكٌ السلطانٌ ؛ فإنّما يعطيكَ مِنَّ الحلال » وما يأخذٌ مِنَ الحلال أكهز) . 
وإنما ترك مَنْ ترك العطاء منهُمْ تورُعاً ؛ مخافةً علئ دينه أنْ يحملّ علئ ما لا بحل . 
ألا ترئ قولّ أبي ذرٌ للأحنفٍ بِنِ قيس : (خذٍ العطاءً ما كان نحلةً » فإذا كانَ أثمانَ دينِكُمْ . . فدعوة )'") 
وقالَ أبو هريرة رضي الله عنه : ( إذا أعطِينا . . قبلناء وإذا متنا . . لم نسأل)*©) 
]| (1) فقد أيّر عبد الملك في زمن معاوية رضي الله عنه ؛ إذ كان أميره على المديئة وعمره ست عشرة سنة . انظر ؛ الطبقات الكبرئ » || 
1/1/0؟1). 
(1) عقد ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 101707 - 50177 ) باب فيمن رخص في جوائز الأمراء والعمال . 


(9) رواه ابن سعد في « الطيقات» (117/4١؟)‏ . 
(4) رواه البيهقي في : السنن مدخ اك عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »؛ (70/4/707 ) بنحوه . 


ريع العادات شر يه ا را را رار 7 با 


ن المسيّب أنَّ أبا هريرة رضي اللّهُ عنهُ كان إذا أعطاهُ معاويةٌ.. سكتّ, وإِنْ منعَةٌ.. وقعَ || 


كتاب الحلال والحرام 


مو ؛ عنْ مسروقي"'"' : (لا يزال العطاء بأهلٍ العطاءِ حنَّئ يد: لَهُهُ النار)”' أيْ : يحمَلُهُمْ ذلكَ على 2 


وروئ نافعٌ عن ابن عمرّ رضي الله عنهّما : أنَّ المختارٌ كان يبعثٌ إليه المالّ فيقبلَه » ثمٌ يقولٌ : (لا أسألُ أحدا . ولا 5 


رد ما رزقنى الله )”'' » وأهدئ إليه ناقةٌ فقبلّها » وكانّ يُقَالُ لها : ناقةٌ المختاد”* 


وللكنْ هنذا يعارضّة ما رُويَ أنَّ ابنَ عمرّ لم يرد هدية أحدٍ إلا هديّةَ المختار» والإسنادٌ في رو أئبثُ7) 


وعنْ نافع أنه قال : بعت ابن معمر إلى ابن عمرّ ستينَ ألفاً » فقسمّها على الناس ٠‏ ثم جاءه سائلٌ » فاستقرضض له مِنْ 
بعض مَنْ أعطاءٌ » وأعطى السائل ”'2 

ولمًا قدمَ الحسنٌ بِنُ عليَ رضي اللَهُ عنهُما على معاوية رضي اللّهُ عنة فقالَ : ألا أجيرٌكَ بجائزة لم أجزْها أحداً قبلَّكَ 
مِنَ العرب » ولا أجيرُّها أحداً بعدَكَ مِنَ العرب ؟ قال : فأعطاءُ أربعَ مئةٍ ألفٍ درهم » فأخدّها 


للك 


وعن الزبير بن عدي أنَّهُ قال : قالَ سلمان : ( إذا كان لكَ صديقٌ عامل أ تاجرٌ يقارفٌ الرباء فدعاكٌ إلى طعام ْ 
ؤْ أعطاكَ شيعا . . فاقبل » فإنَّ المهناً لكَ وعليه الوزرٌ )”''" . وإذا ثبتَ هلذا في المُزْبي . . فالظالمٌ في 


وعنْ جعفر عن أبيه : أن الحسنّ والحسينَ رضي الله عنهُم كانا يقبلان جوائرٌ معاويةٌ''"') 


)١( :‏ رواه ابن عساكر في ! تاريخ دمشق » ( 771/107 ) بنحوه . 

(؟) في (1» ج ٠هء‏ ط): ( ابن مسروق ) » وفي ( ب » د): ( أبي مسروق ) ؛ والمثبت من بعض نسخ وقف عليها الحافظ الزبيدي . فالشعبي 

|| إنما يروي عن مسروق بن الأجدع الكوفي التابعي المشهور . انظر «الإتحاف ؛ (117/5) . 

|| (1) قد روى ابن أبي شيبة في ٠‏ المصنف » ( 1011١‏ ) أن خالد بن أسيد بعث إلى مسروق بثلاثين ألفاً » فردها » فقالوا له : لو أخذتها فتصدقت 

بها ووصلت بها ؟! فأبن أن يأخذها . 

(4) رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات ؛ ( 1402/4 ) » والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب . 

(5) معناه في الخبر قبله ؛ وسيأتي خير حبيب قريباً . 

(1) خبر روّه هدايا المختار رواه ابن سعد في « طبقاته » ( 181/4 ) قال نافع : ما رد ابن عمر علئ أحد وصية ولا رد علئ أحد هدية إلا على 
المختار . 

(1) روئ نحوه ابن سعد في ١‏ الطبقات ») ( 118/4 ) . 

(8) وروى ابن عساكر في « تاريخ دمشق 1١7/14 (١‏ ) قال : دخل الحسن والحسين علئ معاوية » فأمر لهما في وقته بمثتي ألف درهم , قال : 

خذاها وأنا ابن هند » ما أعطاها أحد قبلي ولا يعطيها أحد بعدي ؛ وقد كان من جواب سيدنا الحسين رضي الله عنه علئ ذلك ( 191/55 ) أن 

|| قال : والله ما أعطئ أحد قبلك ولا أحد بعدك لرجلين أشرف ولا أفضل منا . 

|| (8) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 70707 ) بنحوه » وسبقت الإشارة إليه قريباً . 

. )11511/( رواه عبد الرزاق في ؛ المصنف »؛‎ )٠١( 

. )194/09( ) رواه ابن أبي شيبة في : المصئف » (70707 ) ؛ وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١١( 


وقالَ حكيمٌ بِنُ جبير : مرزنا على سعيدٍ بن جبير وقد جُعِلَ عشَّارون مِنْ أسفل الفراتٍ » فأرسل إلى العسَّارِينَ : ع 
|| أطعمونا ممًا عندَكُمْ » فأرسلوا بطعام » فأكلّ وأكلنا معه”") ا 
وقالَ العلاءٌ بنُ زهير الأزديُ : أتئ إبراهيم أبي وهو عامل علئ حُلوانَ » فأجازة » فقبل''' 
وقالَ إبراهيمٌ : ( لا بأسن بجائزة العمل إن للعمّالٍ مؤنةٌ ورزقاً » ويدخلٌ بِيتٌ ماله الخبيثُ والطيّبُ » فما أعطاكَ 

]| فهو مِنْ طيّبٍ ماله )”” 

نقذ د منؤلاء كلُّهُمْ جوائرٌ السلاطين الظلمة ؛ وكلَهُمْ طمنوا على من أطاقهع في معضية الله تعالق . 

وعم هلذو الفرقٌ أنَّ ما يُنقلُ مِنِ امتناع جماعةٍ مِنَ السلفٍ مِنْ العطاءٍ لا يدل على التحريم ؛ بل على الورع ؛ 
كالخلفاء الراشدينَ وأبي ذرٌ وغيرهِمْ مِنَ اماد ؛ فإنّهُمٌ امتنعوا مِنَ الحلالٍ المطلت زهداً » ومن الحلالٍ الذي بحا 
إفضَاؤُه إلى محذور ورعاً وتقوئ » فإقدام هلؤلاءِ يدل على الجواز» وامتناع أوللئكَ لا يدل على التحريم . 
| وما نقلَ عنْ سعيدٍ بِنٍ المسبّبٍ أَنَّهُ ترك عطاءَهُ في بيتِ المالٍ حنَّى اجتمعٌ بضعةٌ وثلاثونَ ألفا'*' » وما تُقلّ عن 
| الحسن مِنْ فولِه : (لا أنوضّأ مِنْ ماءِ صيرفي وإِنْ ضاق وقتُ الصلاة ؛ لأني لا أدري أصلّ ماله ) . . كل ذلكَ ورعٌ لا |( 
١‏ نكر زاتجا قله عليه عمق رو اتجافية على الأتساءولقكن انبح انبا الى الاتشاع آيفنا #فهداو عى قبي : 
؛| مَنْ يجورٌ أخدّ مال السلطانٍ الظالم . ْ ش 


والجوابٌ : أنَّ ما نُقلَ مِنْ أخذٍ هلؤلاء محصررٌ قليلٌ بالإضافة إلى ما نقلّ مِنْ رَدِهِمْ وإنكارهِمْ . فإِنْ كان يتطوّق |( 
)| إلى امتناعِهمٌ احتمالٌ الورع . . فيتطرّقٌ إلئ أخذٍ مَنْ أخدّ ثلائةٌ احتمالاتٍ متفاوتةٍ في الدرجةٍ بتفاوتهم في الورع ؛ فإنَّ 


ْ للورع في حقّ السلاطين أربعَ درجاتٍ : 
]| الدرجةٌ الأولئ : ألا يأخدٌ من مالِهم شيئاً أصلاً ؛ كما فعلّهُ الورعونَ منهُمْ ٠‏ وكما كان يفعلّهُ الخلفاءً الراشدونّ » || 
ره حنَّن إِنَّ أبا بكر رضي الله عنهُ حسَبَ جميمَ ما كان أخ ده مِنْ بِيثِ المالٍ» فبلعَ سبةً آلافٍ درهم » فعَرمّها لبيتِ 
المال”*) 

وخي إن عنمرترضي الله طن كاذ يقبية مالتبيث الغال يوماء فذعلك ابنذ لا وأعلات درهما ع الغال + فبيض 
؛ عمرٌ في طلبها حتّى سقطت الملحفةٌ عن أحدٍ منكبيه » ودخلَّتٍ الصبيّةُ إلى بيت أهلها تبكي » وجعلّت الدرهمَ في 
١‏ فيهاء فأدخلّ عمرٌ إصبِعَهُ فأحرجَهُ مِنْ فيهاء وطرحَةٌ على الخراج » وقال : ( أيّها الناسن ؛ ليس لعمرّ ولا لآل عمرّ إلا 
| ما للمسلمينَ قربيهم وبعيدهم ) . 
وكسع أبو موسى الأشعريٌ بِيتَ المال» فوجدّ درهماً » فمرٌ بِبّنَيَ لعمرّ رضي اللّهُ عنةُ » فأعطاةٌ الدرهم فرآهُ عمرٌ 
1 (1) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 17784 ) ؛ وسعيد رحمه الله بهدذا حمل حالهم علئ أن لهم رزقاً وكفاية من بيت المال تحت خدمتهم » 
؛ فيحل لهم » وما حل لهم حل لغيرهم . ( إتحاف:(5/6١١).‏ 
)| (1) روآه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 44/8 ٠)‏ وإبراهيم هو النخعي . 
!| (5) تقدم نحو هلذا عن علي رضي الله عنه ؛ وروى ابن سعد في : طبقاته » (744/8) عن عون قال : كان إبراهيم يأتي السلطان فيسألهم |! 
؟| الجوائز . : 


(4) رواه ابن سعد في.< طبقاته ؛ ( ١79/1‏ 2 
4 رواه ابن سعد في ٠‏ طبقاته ؛ ( ١/5/8‏ 9 


كتاب الخلال والحرام 


رضي اللَّهُ عنةُ في يدٍ الغلام » فقالٌ له : مِنْ أينَ نكَ هلذا ؟ فقال : أعطانيه أبو موسئ , فقال : يا أبا موسئ ؛ ما كان / 


في أهل المدينةٍ بيت أهونَ عليكَ مِنْ آل عمرّ ؟! أردت ألا يبقئ مِنْ أن محمدٍ صلَّى الله عليهِ وسلّمَ أحدٌ إلا طلنا ١|‏ 
بمظلمةٍ ؟! ورد الدرهمَ إلئ بيت المالل”"2 
هلذا مع أنَّ المالَ كان حلالاً ٠‏ وللكن خا ألا يس يستحقّ هو ذلك القدْرٌء فكانَ يستبرئٌ لدينهِ ؛ ويقتصرٌ على الأقل ؛ | 
|| امتثالاً لقوله صلّى الله عليه وسلّمَ :دغ ما يريك إلن ما لاه بوفكلة 9" اولاقو لوقه كيان نقد ارا لعزي ١‏ 
|| ودينه )7 “ولع شتمعة مر رسول .الله صلى الله 4 عليه وسلَّمَ من التشديداتٍ في الأموالٍ السلطانية ؛ حمّئ قال صلَّى الله : 
: عليه وسلّمَ حِينَ بعتٌ عبادةٌ بن الصامتٍ إلى الصدقة : « اتتٍ اللة يا أبا الوليدٍ ؛ لا تجغ يومَ القيامة يبعير تحملّهُ علئ | 
مر لح ا ا ا ا ا ا 5 
بيدو إلا مَنْ رحم اللهُ؛. قال : فوالذي بعك بالحق ؛ لا أعملٌ علئ شيء أبد)”*؛ ْ 
ا يي ا 0500 
١‏ خاف التنافسَ في المالٍ » ولذلكَ قال عمرٌ رضي الله عنهُ في حديث طويل يذكرٌ فيه مَالَ بيتِ المالٍ : ( إنِّي لمْ أجذْ نفسي 
ا فيه إلا كالوالي مالَ اليتيم ؛ إن استغنيثٌ . . استعففتٌ . وإنٍ افتقرث . . أكلتُ بالمعروفٍ )”') 
ْ ورُوِيٍ أن ابن لطاووس افتعلٌ كتاباً عن لسانِه إلى عمرّ بنٍ عبد العزيز رضي الله عن فأعطاهُ ثلاث مةٍ دينار » فباعَ 
ٍْ طاووسنٌ ضيعةً لهُ ؛ وبعتٌ مِنْ ثمنها إلى عمرّ بثلاث مكةٍ دينار'"' ؛ هلذا معَ أنَّ السلطانّ مثل عمرّ بن عبدٍ العزيز . 
ا هلذهٍ هي الدرجةٌ العليا في الورع . 
الدرجةٌ الثانيةٌ : هوّ أن يأخدّ مالَ السلطانٍ وللكن إِنَّما يأخذٌ إذا علمَ أن ما يأخدَهُ مِنْ جهة حلالٍ» فاشتمالٌ يد || 
| السلطانٍ علئ حرام آخر لا يضِدهُ » وعلئ هنذا ينزَّلُ ب جميعٌ ما نُقِلَ مِنَّ الآثار أؤ أكثزها؛ أ ما اختصّ منها بأكابر 
؛| الصحابة والورعينَ منَهُمْ ؛ مثلّ ابن عمرّ ؛ فإِنَّهُ كان مِنَ المبالغِينَ في الورع » فكيفف يتوسَّعٌ في مال السلطانٍ وقد كان 
ا ِنْ أشدّهمْ إنكاراً عليهم , وأشَدّجِمْ ذم لأموالِهم ؟! وذلك أنَّهُمُ اجتمعوا عند ابنِ عامر وهو في مرضوء وأشفق على 
نفس مِنْ ولايته وكونِهِ مأخوذاً عند الله بهاء فقانوا له : نا لترجو لكَ الخيرّ ؛ حفرتٌ الآباز؛ وسقت الحاجّ » وصنعتٌ ١‏ 
أ وصنعتٌ » وابنُ عمرٌ ساكتٌ » فقالٌ : ماذا تقول يا بنَ عمرٌ ؟ فقالَ : أقولٌ ذلك إذا طابّ المكستُ . وزكت النفقةٌ » وستردٌ ش 


فترئ [لفليك 


)١(‏ عزاه المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال ؛ ( 750374 ) لابن النجار. 

(1) رواه الترمذي ( ١018‏ ) » والنسائي في «السنئن الكبرئ » (891701). 

() رواه البخاري ( 57 ) ؛ ومسلم .)١059(‏ 

(4) رواه الشافعي في < الأم » ( 141/17 ) مرسلاً » والبيهقي في : السئن الكبرئ » ( 128/5 ) موصولاً . والشؤاج : صرت النعجة وصياح الغنم » وهر 
عند البيهقي : ( لا أعمل علئ شيء أبداً » أو قال : على اثنين ) : قال الرافعي في « شرح مسند الشافعي ؛ ( 121/1 ) : ( كأنه أراد عمل الزكاة ؛ | 
١‏ لأنه روي أن عبادة مات بقبرس والياً عليها من قبل عمر رضي الله عنه » والظاهر من حال الصحابة الوفاء بما قالوه وحلفوا عليه ) » فكأن رواية 
( ائنين ) أوفق لهنذه العلة » والمعنئ كما ذكر الحافظ الزبيدي : لا ألي الحكم على اثنين ‏ ولا أقوم علئ أحد . ١‏ إتحاف»؛ (118/5) . 

(5) رواه البخاري ( 144 ) : ومسلم (195؟1). 

: (5) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( 107/5) . 

| (7) كذا في ٠‏ الورع » ( ص 38 ) لأحمد. 

:)| (8) رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال»(8). 


وفي حديث آخرٌ : أنه قال إن البعيت لد يعد الحبينة ء نَْكَ قد وُلِيتَ البصرة ولا أحسبّكَ إلا قد أصبتٌ منها 0 
ٍ شرا فقالَ لهُ اببنُ عامر :ألا تدع ولي ؟ لقال ابن عم :«سمعث رسول الله صلى الله علية وسلّم يقولٌ :دلا يقبلٌ الله |” 
؟ بادا بشو طبور رلا مجان ب تر 40 رق 2101 البصيرة "أ" عونا ولا هما مد ك1 إلى اخيرات 


وعن ابن عمرٌ رضي اللّهُ عنهّما أنَّهُ قال في أيام الحجّاج : ( ما شبعث مِنَ الطعام مذٍ انتهبتٍ الدازٌ إلى يومي : 
١ 000‏ 3 : 


)| هلذا) 


وروي عنْ علي رضي الله عنه أنَّهُ كان لهُ سويقٌ في إناء مختوم يشربٌ منة . فقيل : أتفعلٌ هنذا بالعراقي مع كثرة | 
طعايِه ؟! فقَالَ : أما ني لا أختمٌةُ بخلاً به » وللكن أكرَهُ أنْ يُجعلّ فيه ما ليس منة » وأكرةٌ أنْ يدخلّ بطني غيرٌ طيب'"" ؛ 
!| فهنذا هوّ المألوفٌ منهُمْ 


0 
ا 5 


وكانَ ابن عمرَ لا يعجيّهُ شيءٌ إلا خرجٍ عنهُ ‏ فطْلِتِ من نافعٌ بثلاثينَ ألفا » فقالَ : إِنِي أخاف أنْ تفتئني دراهمٌ ابر 
| عامر - وكانٌ هوّ الطالت ‏ اذهب فأنت جة!*) 


2) 


وقالَ أب سعي و الكدرق عام اه الخوقة :حا لقيو الدنا ]له ابة عد 


عو 


فبهلذا يتضح أَنّهُ لا بن به وبِمَنْ كان في منصبه أَنّهُ أذ ما لا يدري أَنّهُ حلالٌ . 
© © © 
الدرجةٌ الثالثة : أنْ يأخدّ ما أخدَهُ مِنَ السلطانٍ ليتصدّقّ بهِ على الفقراءِ » أو يفْرَقَةُ على المستحقينٌ ؛ فإنَّ ما لا يتعيّن | 
مالكٌةٌ هلذا حكمٌ الشرع فيه » فإذا كان السلطانُ إِنْ لمْ يأخدْ منةُ لم يفْرَفْهُ ٠‏ واستعانَ بو على ظلم . . فق نقولٌ : أده 
١‏ جلاوترركا ارك من ر كلاق بيو وهلا قرا معدن العلماءا» ومبادن ولة.. ش 
وعلئ هلذا ينزّلُ ما أخدَهُ أكنرِمُمْ . ولذلكَ قالَ ابن المبارك : إنَّ الذينَ يأخذونَ الجوائرٌ الوم ويحتجُونَ بابن عمرّ 


ؤ ولا ا كر بي ااه رع و حي سترا تي بتي وا روي 0111 امات : 


فعلّتْ مثلّ ذلكَ”"' » وجابة بن زيدٍ جاءَه مال فتصدَّقَ بوء وقالَ : رأيثُ أن آخذَهُ منهُمْ وأتصدّقَ به أحتٍ إلىّ مِنْ أن |! 
أدعّها في أيديهمْ , وهلكذا فعلّ الشافعي رحمَهُ اللهُ بما قبِلّهُ مِنْ هارونّ الرشيدٍ ؛ فإنَّهُ فدقَهُ هُ على قب , حنَّى لمْ يمك 
|| لنفسه 2 حكة واحدة 00 


5 © © 


2» )191/4( السئن الكبرئ ؛‎ ١ والبيهقي في‎ » ) 171/٠١ ( » والطبراني في 3 الكبير‎ » ) ٠١19-1078 ( » مجمل الخبر رواه أحمد في الزهد‎ )١( 
.) 714 ( والحديث المرفوع فيه رواه مسلم‎ 

(1) رواه بنحوه أبو داوود في ؛ الزهد» (7:4)؛ ونسبه الحافظ الزببدي لصاحب ١‏ القوت» كذالك ؛ وقال : ( قوله المذكور أن أكله للطعام لم 1 
يكن إلا علئ قدر الضرورة من غير توسع فيه ) . دإتحاف » .)١11/5(‏ 
| (؟) رواه ضمن حبر طريل أبو نعيم في ١‏ الحلية » .)45/١1(‏ 

.) 159/1 ( رواه أبو نعيم في « الحلية»‎ )4( ١ 


(5) رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 10/:1//8 ) عن جابر لا عن أبي سعيد » رضي اللّه عنهما 
/] (5) روئ نحوه أبن سعد في ١‏ الطبقات » ( 178/5 ) . 

(0) كما هو عند ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 5١908‏ ) . 

,0 لقنن ادس 2 لتكت االو ال خا 1 


يك كتاب الحلال والحرام زه بي بتر 


. اله : ألا يحمت 0 ما اي اي د 


معان ذ جؤ جاه من علا ١‏ ول على اك ونس لوقنف في اي 5 


م 


فإذا فهمتٌ هلله الدرجات . . تحققتٌّ أنَّ إدراراتٍ الظلمةٍ فى زماننا لا تجرى مجرئ ذلك ء وأنّها تفارقَةُ مِنْ وجهين 
قاطعين : 

أحدُهما : أنّ أموالٌ السلاطين في عصرنا حرامٌ كلّها أ أكثرُهاء وكيف لا والحلالٌ هوّ الصدقاتُ والفيء والغنيمة | 
ولا وجو لها وليمن يدخلٌ منها شيءٌ في يدٍ السلاطين ؟!'' ولمْ يبِقَ إلا الجزيةٌ ‏ وأنّها نوخد بأنواع من الظلم لا يحل 
أخذّها بلك ؛ فَإنّهُمْ يَجَاورون حذود د الشرع في المأخوؤذٍ والمأخوذ منهُ » والوفاءِ لهُ بالشرط » ثم م إذا نُسِتٍ ذلك إلى مأ 


ينصبٌ إلِيهمْ مِنَ الخراج المضروب على المسلمينَ » ومِنَ المصادراتٍ » والرشاء وصنوفٍ الظلم . . لمْ يبلعٌ عُشْرٌ معشار 5 


اذأ 


2 


52 


2000 


والوجة الثاني : أن الظلمة في العصر الأوّلِ لقرب عهِدِهِمْ بزمانٍ الخلفاء الراشدينٌ . . كانوا مستشعرينَ”" مِنْ 
0 ظلمِهمْ . ومتشوّفينَ إلى استمالةٍ قلوب الصحابة والتابعينَ ؛ وحريصينَ علئ قبولهم عطاياهُمْ وجوائرَّهُمْ » وكانوا 
يبعثونٌ إليهم مِنْ غير سؤالٍ وإذلالٍ » بل كانوا يتقلّدونَ المنّة بقبولهمْ ويفرحونٌ به » فكانوا يأخذونٌ منْهُّمْ ويفرّقونَ » | 
]| ولا يطيعونَ السلاطينَ في أغراضِهح » ولا يغشّونٌَ مجالسَهُمْ » ولا يكثرونَ جمعَهُمْ » ولا يحبُونَ بِقَاءَهُمْ » بل يدعونَ ا 
:)| عليه » ويطلقونٌ اللسانّ فيهمْ » وينكرونٌ المنكراتِ منَهُمْ » فما كال يُحذرٌ عليهمْ أن يصيبوا مِنْ دينِهِمْ بقذر ما أصابوا 
: مِنْ دنياهُمْ » فلم يكن بِأَخَذِهِمْ بأ . 

ا نأمًا الآنَّ.. فلا تسمحٌ نفوسنُ السلاطين بعطيّةٍ إلا لمَنْ طمعوا في استخدايه . والتكثّر بهِ » والاستعانة به على 4 
أغراضِهمْ , والتجمّلٍ بغشيانٍ مجالسِهم . وتكليفِهمٌ المواظبة على الدعاءِ والثناءِ » والتزكية ا 
ومغيبهئْ . فلؤ لم يذل الآخدٌ نفْسَهُ بالسؤالٍ أوٌلاً » وبالتردّدٍ في الخدمة ثانياً » وبالثناء والدعاءٍ ثالثاً » وبالمساعدة لهُ 
2 على أغراضِهٍ عند الاستعانةٍ رابعاً » وبتكثير جمعِه في مجلسِه وموكبه خامساً » وبإظهار الحتٍ والموالاة والمناصرة له ١‏ 
علن أعدائه سادساً » وبالسئر عليل ظَلَمِهِ ومقابجه ومساوئ أعماله سابع .لم ينعم عليه بدرهم واحلء ولو كان 


4 

42 في فضل الشافعيّ رحمة اللّهُ مثلاً !! 

0 

4 ا ل ؛ لإفضائه إلئ هلذهٍ المعاني ؛ فكيف ما يُعلمُ أله 

2 1 

3 2 

)١( +‏ يستنفق : يصرفها نفقة » يقال : آ نفق الرجل علئ عياله واستنفق #2 
زفق أي : في وقت المصنف . 8 

: ' 90) أي : متشوفين . 4 

5 (4) والانتساب إليه في أحواله ثامناً » والتعويل عليه في مهماته تاسعاً » وجر أسباب تحصيل الأموال إليه عاشراً . : إتحاف» (118/5) . 21 


4 
ام ل م اللا 


امامل جاخ كب تحلال ,كحم .ليت اجا اجاج اناج ببع لعادات الفلا 

فَمَنِ استجراً علئ أموالِهمْ ؛ وشبّة نفسَهُ بالصحابةٍ والتابعين . . فقدْ قاس الملائكة بالحدّادِينَ ؛ ففي أخذٍ الأموال 
متَهُمْ حاجةٌ إلى مخالطتِهِمْ ومراعاتِهمْ وخدمة عَمَالِهِمْ » واحتمالٍ الذلّ منهُمْ » والثناءِ عليهمْ ٠‏ والترددٍ إلئ أبوابهم وكلٌ 
ذلكَ معصيةٌ على ما سنبينُ في الباب الذي يلي هلذا . 

فإذا ؛ قذ تبيّنَ مما تقدّمَ مداخل أموالِهم » وما يحل منها وما لا يحل . 

فلو تُْصرٌ وَرَ أن يأخدٌ الإنسانُ منها ما يحل بقذر استحقاقِه وهو جالسٌ في ببتِهِ يُساقُ إلبهِ ذلك » ٠لا‏ يحتامٌ فيه إلى 
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22 
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َدّدِ عامل وخدمية »ولا إلى الثناء عليهخ وتزكيتهن » ولا إلى مسامدته: . . فلا بحرم الأخدٌ » ولذكن ُكرة لمعانٍ سننة 
عليها في الباب الذي يلي هنذا . 
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رت 0 207700 ات 


1 


!| من وقفف , أَؤْ صدقةٍ » أؤ خمس فيءٍ ء أو خمس غنيمةٍ ؛ وما كان مِنْ ملك السلطانٍ مما أحياهً أو اشترا .. فلةُ أن 
)| ما شاءً لمَنْ شاءً . 


وواسسءوةى 


الأظرانتاني والناد شمن مذء الباب فى قدرالماظوذ وص الآخذ 


ولنفرض المال من أموالٍ المصالح ؛ كأربعة أخماس الفيءٍ , والمواريث » فإنَّ ما عداهُ مما فذْ تعيّنَ ا كان 9 


عه 


وإنّما النظرٌ في الأموالٍ الضائعةٍ ومالٍ المصالح » فلا يجورٌ صرقٌة إلا إلى مَنْ فيه مصلحةٌ عامةٌ » أؤ هوّ محتاجٌ إلبه |! 


| عاجرٌ عن الكسب . 


فأمّا الغنئُ الذي لا مصلحةً فيه . . فلا يجورٌ صرْفٌ مال بيت المالٍ إليه » هلذا هوّ الصحيحٌ . وإنْ كان العلماءٌ قد |/ 


5 اختلقوا فيو" » وفي كلام مر رضي الله عنة ما يدل علئن أن لكل مسلم حقاً في مال بيتٍ المال؛ لكوئه مسلم] مكثراً 0 
|| جمعٌ الإسلام » وللكنّهُ مع هلذا ما كانَ يقسمٌ المالّ على المسلمينَ كافَةً ؛ بل علئ مخصوصينَ بصفاتٍ . 


فإذا ثبتَ هلذا. . فكلٌ مَنْ يتولّى أمراً يقومٌ به » تتعدّئ مصلحةُ إلى المسلمينَ » ولو اشتغلٌ بالكسب لتعطلَ عليه 


'| ما هوّ فيه. . فلهُ في بيتِ المالٍ حي الكفاية » ويدخلٌ فيه العلماءً 4 كلو ؛ أعني ي : العلومٌ التي تتعلّقُ بمصالح الدين ؛ : 
مِنْ علم الفقهِ » والحديث » والء لتفسير ؛ والقراءة”"2 » حنَّئ يدخلٌ فيه المعلّمونَ » والمؤذنونَ ٠‏ وطلبةٌ هلله العلوم أيضاً 3 
١‏ التعلون في "ماله إن لع يكتوا. ,الخ يتيكوا د الطليه: ش 


ويدخلٌ فيه العمل » وهمٌ الذينَ ترتبط مصالحٌ الدنيا بأعمالِهم . وهمٌ الأجنادٌ المرتزقةٌ الذينَ يحرسونَ المملكةً 


)| بالسيوفٍ عن أهل العداوة وأهل البغي وأعداء الإسلام . 


ويدخلٌ فيه الكنّاتُ والحسَّابُ والوكلاء » وكلٌّ مَنْ يُحتاجٌ إليه في ترتيب ديوانٍ الخراج ؛ أعني : العمالَ على الأموالٍ 


:| الحلال لا على الحرام ؛ فإنَّ هنذا المالَ للمصالح . والمصلحةٌ إمّا أنْ تتعلّقَ بالدين أَوْ بالدنيا » وبالعلماءٍ حراسةٌ 
| الدينٍ , وبالأجنادٍ حراسةٌ الدنيا » والدينُ والملكُ توءمانٍ , فلا يستغني أحدُهما عن الآخر ء والطبيبُ وإنّْ كان لا يرتبط | 


بعلجهٍ أمرٌ دينيٌ وللكن يرتبطٌ بو صِحَةٌ الجسدٍ ء والدينٌ يتبعٌهُ » فيجورٌ أن يكونٌ لهُ ولمَنْ يجري مجراءٌ ة يا 


المحتاج إليها في مصلحة الأبدانٍ أؤ مصلحة البلادٍ . . إدرارٌ مِنْ هلذهٍ الأموال ؟ ليتفرّغوا لمعالجةٍ المسلمينٌ ؛ أ 


م مَنْ يعالجٌ منهُمْ بغير أجرةٍ ٠‏ وليس يُشترطً في هلؤلاء الحاجةٌ » بل يجورٌ أنْ يُعطّوا ا 


كانوا يعطونٌ المهاجرينٌ والأنصارٌ» ولمْ يُعرفوا بالحاجة ١‏ وليسن يتقدَّر أيضاً بمقدار » بل هوّ إلى اجتهاد الإمام ٠‏ وله أنْ 


بوسَعٌَ ويغني » وله أنْ يقتصرٌ على الكفاية علئ ما يقتضيه الحالٌ وسعةٌ المال» فقذْ أخدّ الحسنٌ مِنْ معاوية في دفعةٍ 


ٍٍ واحدة أربعَ مئةٍ ألفٍ درهم'*'ء وقد كان عمرٌ رضي اللَّهُ عنةٌ يعط لجماعةٍ اثني عشرٌ ألفَ درهم نُقرةً فى السنة!* » 


)١( |!‏ فمن قائل : إنه يخمّس » وآخر : لا يخمّس ويصرف في مصالح عامة المسلمين . انظر : الإتحاف » (1194/5) 
|| (1) وما تتوقف عليه مما هو جار مجرى الوسائل والوسائط ؛ كالنحو والصرف والمعاني والبيان» فلها حكم علوم الدين . 1 إتحاف» (15:/6) . 
(”) سواء كان من شهر أو سنة أو أزيد أو أفل . 1 إتحاف» (0/5؟1). 
ٍ (5) روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »؛ ( 1١1/1١4‏ ) نحره. 

:)| (5) النقرة : القطعة المذابة من الفضة . 


1 011 0/0 [ | |[ |[ |[ |[ [21110111[01ظ1 وات 
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جرش ام د كتاب الحلال والحرام شي تر رار 3 


| وأثبتَ عائشةً رضي اللَهُ عنها في هلذهٍ الجريدة'' “لحن عكر الاق فو اماد مقة الانا) راكنا . 
فهلذا مال هلؤلاءٍ , فيُوزّع عليهمْ حنَّ لا يبقى من شيءٌ , فإِنْ حص واحداً منهُمْ بمالٍ كثير . . فلا بأس . 
وكذالكَ للسلطانٍ أنْ يخم مِنْ هنذا المالٍ ذوي الخصائص بالخلع والجوائز» فقذ كان يُفَعلٌ ذلك في السلفٍ » 4 

رعق يوني أذ باحق نه إلى المسلعة »رمي خم هالع |ز سما بلك جاه لزه ارافان رتعرورة ١‏ 

على الاشتغالٍ والتشيُّه به . : 
فهلذه فائدةٌ الخلّع والصلاتٍ وضروب التخصيصاتٍ ء وكلّ ذلك منوط باجتهاد السلطانٍ . 
وإنّما النظرٌ في السلاطين الظلمةٍ في شيئينٍ 
أحدّهما : أن السلطانٌ الظالم عليه أَنْ يكف عنْ ولايتهِ ء وهوّ إمّا معزولٌ , أَوْ واجبُ العزلٍ ؛ فكيف يجوز أن يأخد 5 

")| مِنْ بدِه وهوّ على التحقيقٍ ليس بسلطانٍ ؟! 
والثاني : أنَّهُ لبس يعيّمْ بمالِهِ جميعَ المستحقينَ : فكيفت يجوز للآحادٍ أنْ يأخذوا ؟ أفيجوزٌ لهم الأخذُ بقذر 34 

حصصِوه:ْ » أمْ لا يجورٌ أصلاً » أَمْ يجورٌ أنْ يأخدّ كل واحدٍ ما أعطي ؟ | 
أمَا الأول . . فالذي نراه أنه لا يمنمٌ أخدٌ الحيّ ؛ لأنَّ السلطانّ الظالمَ الجاهلَ مهما ساعدثةُ الشوكةٌ » وعسرٌ خلعٌة || 

9 وكانَ في الاستبدالٍ به فتنة ثائرة لا تطاق . . وجب تركّةٌ » ووجبّت الطاعةٌ لهُ كما تحب طاعةٌ الأمراءِ » وقد ورد في 0 

الأمر بطاعةٍ الأمراءِ ؛ والمنع مِنْ سال اليل عنْ مساعدتهم أوامرٌ وزواجز”' '» فالذي نراٌ أنَّ الخلافةً منعقدةٌ للمتكفّلٍ بها : 

وجي نكن وما الله عنام وان الرلاية نافذةٌ للسلاطين في أقطار البلادٍ المبايعينَ للخليفةٍ » وقد ذكرنا في كتاب غ0 

ا ا ل للد أبي الطيّبٍ ب في الردٌ على أصنافٍ ١‏ 

الروافض والباطنيةٍ . . ما يشيرٌ إلئ وجه المصلحة فيه" 
والقولٌ الوجيرٌ : أنا نراعي الصفاتٍ والشروط في السلاطين ؛ ؛ تشوّفاً إلى مزايا المصالح , ولو قضينا ببطلانٍ الولاياتٍ 5 

الآن. . لبطلتٍ المصالحٌ رأساً . فكيف يفوت رأسُ المالٍ في طلب الربح ؟' بلي الولاية الآنَ لا تتبعٌ إلا الشركة , فمَنْ 9 

بايعَهٌ صاحث الشوكةٌ . اليل التعليقا + ردن اع بالفركد رم ملاع للخليدة نن آمل الفط و . فهوَ سلطانٌ : 

نافلٌ الحكم””' ؛ والقضاةٌ في أقطار الأرض ولاه نافذو الأحكام ؛ وتحقيقٌ هلذا قد ذكرناة في أحكام الإمامةٍ مِنْ كتاب لا 

1 ْ . الاقتصادٍ في الاعتقادٍ»”'' » فلسنا نطوّلٌ الآنَّ بو‎ ١ 


. )111/1( إتحاف»‎ ١ . فكانت تأخذ هلذا القدر من العطاء في كل سنة‎ )١( 

(؟) كالذي روى البخاري ( 187 ) مرفوعاً : : اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشيٌ رأسه زبيبة » ؛ وما رواه البخاري (171017) ؛ ومسلم (1841) 2 

مرفوعاً : « إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها» قالوا: يا رسول الله ؛ كيف تأمر من أدرك منا ذلك ؟ قال : ١‏ تؤدون الحق الذي عليكم |2 

دارا انك لذي لكر روي الجاقازي :0107979 مزلم 11110 اترقرما : 2 من كره من أميره شيئاً . . فليصبر ؛ فإنه من خرج من السلطان > 
شبراً . . مات ميتة جاهلية ). 

(*) انظر «المستظهري» (1940154). 

[| (4) فالمصالح بمتزلة طلب الربح ء وولي الأمر بمنزلة رأس المال < إتحاف» (1737/5). 

(6) وهو الحال الذي كان في عصر المصنف رحمه الله تعالئ . 

(5) الاقتصاد في الاعتقاد (ص 194١‏ 79107) . 


ا 


با 


ب 


وكا لامكال للعو وس أن سلطا إذا لم يِعيمْ مُ بالعطاء ءِ كلّ مستحقّ . ا 3 
ا ما اختلفت العلماءً فيه علئ أربع مراتت 


فغلا بِعضهُمْ وقالَ : كل ما يأخَدَّه فالمسلمونٌ ملز ع جر يدري ي أن حصَّتَةُ منةُ دانقٌ أؤ حبَّةٌ » فليترك 


]| الكل . 


وقالَ قومٌ : له أنْ يأخدّ قدرَ قوتٍ يومِه فقط . فإِنَّ هلذا القدْرَ يستحقةٌ لحاجته على المسلمينٌ . 


وقالٌ قومٌ: لهُ قوث سن فإنّ أذ الكفاية كلّ يوم عسيرٌ» وهو ذو حقّ في هلذا الما ؛ فكيفت ترك 0109 


وقالَ قومٌ : إِنّهُ يأخذٌ ما يعطئ ٠‏ والمظلومٌ هُّمُ الباقونَ » وهلذا هوّ القيامن ؛ لأنَّ الما لبس مشتركاً بِينَ المسلمينٌ |! 
كالغنيمة بِينَ الغانمينَ » ولا كالميراث بِينَ الورئة ؛ لأنَّ ذلك صارّ ملكا لَهُمْ » وهلذا لوْ لم يتفق قسمتَهُ حتَّى مات 9 
هلؤلاء .. لمْ يجب التوزيعٌ علئ ورئتِهِمْ بحكم الميراث ؛ بِلْ هلذا الحقّ غيرٌ متعيّنٍ » وإِنّما يتعبّنُ بالقبض » بل هوّ || 
كالصدقاتٍ , ومهما أعطي الفقراء حصّعَهُمْ مِنَ الصدقاتٍ . . وق ذلكَ ملكا لهُمْ ٠‏ ولمْ يمتنغ بظلم المالك بقيّةٌ الأصنافٍ |! 
4 بمنع حقّهِمْ هلذا إذا لم يُصرف إليهِ كل المالٍ» بل صرف إليه مِنَ المالٍ ما لؤ صرف إليه بطريتٍ الإيثار والنفضيلٍ مم 
:| تعميم الآخرينٌ . . لجاز لهُ أَنْ يأخدَّه . 


والتفضيلٌ جائرٌ في العطاءٍ ؛ سوّئ أبو بكر رضي الله عنة » فراجِعَهُ عمرٌ رضي الَهُ عنةُ » فقالَ : إِنّما فَضِلْهُمْ عند الله » 
وإنّما الدنيا بلاغ ”") 


وفضّلَ عمد رضي اللّة عنةٌ في زماته » فأعط: عائشة رضي اللّهُ عنها اثني عشْرّ ألفاً » وزينت عشرة آلافٍ » وجويرية |بب« 


ستةً آلافٍ » وكذا صفيَة **) 


قري ف رجي مل نوو افع قا ورف د ا 
عليًاً رضي اللّهُ عنهُما بهاء فقبلَ ذلك منهُ ولمْ ينكز . 


وكل ذِلكَ جائرٌ ؛ فإنّهُ في محل الاجتهاد » وهر مِنَ المجتهداتٍ التي أقولٌ فيها : إِنَّ كل مجتهدٍ مصيبٌ ؛ وهيّ كل | 
4 مسألةٍ لا نصّ فيها علئن عينها » ولا عل مسألةٍ تقدُِبُ منها » فتكون في معناها بقياس جلي ؛ كهلذو المسألةٍ ومسألة حدٌ | 
/ الشرب ؛ فَإِنّهُْ جلدوا أربعين وثمانِينَ » والكلّ سنّةٌ وحقٌ ٠‏ وإِنَّ كل واحدٍ مِنْ أبي بكر وغمرٌ رضي الله عنهّما مصيتٍ 
؟| باتفاق الصحابة رضي الله عنهُم » وأنّ المفضول ما رد في زمانٍ عمرّ وضي الله عنهُ شيثاً إلى الفاضل مما قد كان أخد؛ : 
في زمانٍ أبي بكر ؛ ولا الفاضلٌ امتنعٌ مِنْ قبول الفضْلٍ في زمانٍ عم واشتركٌ في ذلكَ كل الصحابة » واعتقدوا أنَّ كل | 


) 1 1 

واحدٍ مِنّ الرايين حق 

)١(‏ وإذا قسطه الإمام علئ أثلاث ؛ فيعطئ في كل أربعة أشهر مرة واحدة قدر ما يكفيه في هلذه المدة .. كان حسناً » وهو الذي أراه وأذهب 
إليه . «إتحاف »9 ١177/50‏ ). 

(؟) قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ في « الأم » ( 40/0 ) : ( وإن أبا بكر حين قال له عمر : أتجعل الذين جاهدوا في الله بأموالهم وأنفسهم 


وهجروا ديارهم له كمن إنما دخل في الإسلام كرهاً ؟! فقال أبو بكر : إنما عملوا لله » وإنما أجورهم على الله عز وجل » وإنما الدنيا بلاغ ؛ وير |< 


البلاغ أوسعه ) » ثم اختاره الإمام الشافعي . 
(") رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( /ا#ه/ا” ) , 


(؛) المستصفئ من علم الأصول ( 718/7 ) ٠‏ وفيه قال : ( ومن نظر في المسائل الفقهية التي لا نص فيها . . علم ضرورة التفاء دليل قاطع فيها . 
0 اللا له لاحو اك اك ا د كا ا مسح رع و اح لور 
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فأمًا كل مسألةٍ شد عنْ مجتهدٍ فيها نص أو قبامن جليٌ ؛ بغفلةٍ » أؤ سوءٍ رأي » وكا في القوَة بحيثٌ يُنقضُ بو حكمٌ 
المجتهدٍ . . فلا نقولٌ فيها : إِنَّ كلّ واحدٍ مصيبٌ ؛ بل المصيثُ مَنْ أصابَ النصّ أؤ ما في معنى النصّ . 
وقذ نحصّل مِنْ مجموع هنذا أَنْ مَنْ وجدّ مِنْ أهلٍ الخصوص الموصوفينَ بصفةٍ تتعلقٌ بها مصالحٌ الدين أو 
الدنيا؛ وأخد مِنّ السلطانٍ خلعة أَوْ إدراراً على التركاتٍ أو الجزية . . لمْ يصر فاسقاً بمجدد أخذه ؛ وإِنَّما يفسقٌ 
| بخدميه لهم ومعاونته إِيَّاهُمْ » ودخوله عليهمْ » وثنائه وإطرائه لَهُمْ » إلى غير ذلكَ مِنْ لوازم لا يسلمٌ المالُ غالبا إلا 


وو 


ب فنا 


لطت لمت[ لياه ويم شيا نبلم واوليمواللاملم 


اعلم : أنَّ لكَ مع الأمراءِ والعمّالٍ الظلمةٍ ثلاثة أحوالٍ : 
الحالةٌ الأولن ‏ وهي شدّها ‏ : أنْ تدخلّ عليهم . 
والثانيةٌ - وهى دونّها : أن يدخلوا عليكٌ . 


والثالثةٌ - وهي الأسلمٌ ‏ : أن تعتزلَ عنْهُمْ » فلا تراهم ولا يرونّكَ . 
أمّا الحالةٌ الأولى - وهيّ الدخول عليهم ‏ : 


3 نتعرّض لما يحرم منهُ وما يُبِاحُ وما يُكرهُ . على ما تقتضيه الفتوئ في ظاهر العلم . 
© © © 


أنّا الأخبارٌ : 


5 مِنْ عذاب يعمُّهُ مِعَهمْ إِنْ نزلَ بِهِمْ ؛ لتركهٍ المنابذة والمنازعة . 


0 ظلمِهح . . فليسن مبّي ولستٌ منة » ولمْ يرذ علي الحوضّ»"'") 
1 9 شو واءكو > شو ا و 2 0 3 5 
وروئ أبو هريرة رضي الله عنة أنْهُ صلى اللّهُ عليه وسلم قال : « أبغضٌ القرَّاءِ إلى الله عر وجل الذين يزورون 
4 ل 
الأمراءَ ) 
وفى الخبر : ( خيدٌ الأمراءٍ الذينَ يأتونَ العلماء » وشدٌ العلماءٍ الذينَ يأتونَ الأمراء )(؟) 
|| فاحذروهُمْ واعتزلوهُمْ ؛ » روا أنمنٌ رضي الله عنة”*) 


ا )١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »6 ( 58844 ) » والطبراني في « الكبير» )19/1١(‏ . 
2 (؟) رواه أحمد في : المسند » ( ١41/4‏ ) » والترمذي ( 77104 ) » والنسائي ( 170/7 .2 
(©) رواه أبن ماجه (705) . 


هأ (4) روى الديلمى فى مسند الفردوس » (515 ) من حديث عمر رضى الله عنه : ١‏ إن الله عز وجل يحب الأمراء إذا خالطوا العلماء » وإن الله |/؛ 


يمقت العلماء إذا خالطوا الأمراء ؛ لأن العلماء إذا خالطوا الأمراء . . رغبوا في الدنيا » وإن الأمراء إذا خالطوا العلماء . . رغبوا في الآخرة » . 
(5) رواه العقيلي كما في ؛ جامع بيان العلم وفضله 4 1١178(‏ ) » والديلمي في « مسئد الفردوس » ( 47٠١‏ ) : وقال الحافظ المناوي نقلاً عن 
2 السيوطي : ( قوله - أي ابن الجوزي : « موضوع ؛ ممنوع ؛ وله شواهد فوق الأربعين » فنحكم له علئ مقتضئ صناعة الحديث بالحسن ) . 


210110111111100 


200056 


فهرَ مذمومٌ جداً في الشرع » وفيه تغليظاتٌ وتشديداتٌ تواردّث بها الأخبارٌ والآثازٌ» فننقلها لتعرفّ ذم الشرع له » ثم || 


فنا رسك وزسزل لتحيل الله علبووشلء الأأمراة الظلهة قال الفط باتن ا تجا تردق العزلق اسل ان | 
: كاد يسلحُ ‏ ومّنْ وقعَ مِعَهُمْ في دنياهُمْ . . فهوّ منهُمْ »''' : وذلكَ لأنَ مَنِ اعتزلَهُمْ . . سلمٌ مِنْ إِثمهمْ » وللكن لم يسَلَمْ 35 


وقالَ صلى الله عليه وسلم : ؛ سيكونٌ مِنْ بعدي أمراءً يظلمونَ ويكذبونَ » فَمَنْ صِدَّقَهُمْ بكذبه ء وأَعَانّهُمْ على / 


وفي الخبر : ١‏ العلماءٌ أمناءُ الرسلٍ علئ عبادٍ الله ما لمْ يخالطوا السلطانً » فإذا فعلوا ذلك .. فقدْ خانُوا الرسلّ » ١‏ 


ٍ 


+ 


وأمًا الآثارٌ : 


فَقَدُ قال حذيفةٌ : إيَاكُمْ ومواقفت الفتن » قيلَّ : وما مواقفُ الفتن ؟ قال : أبوابُ الأمراء » يدخل أَحَدُكُمْ على الأمير 
]| فيصدّقُهُ بالكذب » ويقول ما لين فيه )١(‏ 


ا وقالَ أبو ذرٌ لسلمة : (يا سلمةٌ ؛ لا تغشَ أبواتٍ السلاطين ؛ فإِنَّكَ لا تصيبُ مِنْ دنياهُم شيثاً إلا أصابوا مِنْ دينكَ | 
»!| أفضلّ من )”2 
وقالٌ سفيانُ : ( في جهنم واد لا يسكتْهُ إلا القرّاءُ الزوارونَ للملوك )') 
وقالَ الأوزاعئٌ : ( ما مِنْ شيءٍ أبغض عند الله مِنْ عالم يزور عاملاً )'؟) 
وقالَ سُمنونٌ : ( ما أسمجٌ بالعالم أَنْ يؤتئ إلئ مجلسه ء فلا يُوجِدُ » فيُسألٌ عنة , فيال : إِنّهُ عند الأمير » وكنث / 
]| أسمع أَنَّهُ يُقالُ ١:‏ إذا رأيتمٌ العالمَ يحت الدنيا . . فاتهموةُ على دينِكُمْ ٠‏ حنَّى جِرَّْتُ ذلك ؛ إِذْ ما دخلتٌ قط على 
!| هنذا السلطانٍ إلا وحاسبثُ نفسي بعد الخروج » فأرئ عليها الدرك » ممَّ ما أواجِهّهُمْ به مِنَ الغلظة والمخالفة |! 
0 لهواهُم )”*) 1 
وقالَ عبادةٌ بن الصامت : ( حتٌ القارئ الناسك للأمراء نفاقٌ » وَحُيُةُ للأغنياءٍ رياءٌ ) . 
وقالٌ أبو ذرٌ : ( مَنْ كثّرَ سوادٌ قوم .. فهوّ منهُمْ )''' أي : مَنْ كثّرَ سوادً الظلمة . 


وفان أبن مسدون رضي اللة عنة : إذ الرَجَلٌ يدل على السلطان وفكة ديل فشر ولا ديق له [اعيل 40 وه ؟ 


واستعملَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز رجلاً » فقيِلَ ؛ كانَ عاملاً للحجَّاحٍ » فعزلَهُ » فقالَ الرجلُ : إِنّْما عملت لهُ على شيء || 
يسير » فقالٌ له عمرٌ: حسبكٌ بصحبتهِ يوماً أؤ بعضّ يوم شؤماً وشرًا”*) 
وقالَ الفضيلٌ : ( ما ازداد رجلٌ مِنْ ذي سلطان قرباً . . إلا ازداة مِنّ الله بعدا )2*7 


وكانَ سعيدٌ بن المسيّبٍ ينَّجِرُ في الزيت ويقولٌ : إِنَّ في هنذا لغنيَّ عن هلؤلاءٍ السلاطين”'") 


8 


: (1) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف 6 ( 10151 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (917/1) . 

(1) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 778441) » وسلمة هو ابن قيس . 

() رواء ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » )1١91(‏ . 

(1) رواه مرفوعاً ابن عدي في ١‏ الكامل 4 (70/1) . 

؟| (0) ترتيب المدارك ( 761/١‏ ) » وفيه ( سحنون ) بدل ( سمئون ) . 

|| (7) قال الحافظ الزبيدي في «الإتحاف» (118/1): ( هنكذا رواه ابن المبارك في ٠‏ الزهد» عنه موقوفاً )؛ وقد رواه مرفوعاً ابن 


أبي عاصم في «السنة» (19:06) عن أنس رضي الله عنه » والديلمي قي «مسند الفردوس»(١0871)‏ من حديث ابن مسعود 
)| رضى الله عنه . 

: (1) رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات ؛ (19/8) بعمامه » ونحوه عند ابن المبارك في ١‏ الزهد» (841) . 

. ) 191/568 ( » تاريخ دمشق‎ ١ ؛ وابن عساكر في‎ ) 504/١ ( » رواه الفسوي في « المعرفة والتاريخ‎ )8( ١ 

(4) رواه هناد في « الزهد» (/241 ) عن عبيد بن عمير مرسلاً » وعند أحمد في « المسند » ( 9/1/7 ) مرفوعاً : « من بدا . . جفاء ومن اتبع 
الميد . . غفّل ء ومن أنئ أبواب السلطان . . افتعن » وما ازداد عبد من السلطان قربا . . إلا ازداد من الله بعدا» . 
)٠١(‏ كونه يتاجر بالزيت عند الترمذي ( 1777 ) إشارة لذالك . 


0 1 


49 


22111 


سي 


يا 


: عن أحل هللو الأمور”*) 


وو 


2*2 15 


وقالَ وهيسٌ : ( هلؤلاءٍ الذينَ بعلو على المارة رف امد على اكز اليك ا 


وقال محمدٌ بن سلمة : ( الذبابُ على العذرة أحسنُ مِنْ قارئ علي باب هلؤلاءِ )”2 


ولمّا خالط الزهريٌ السلطان © كتتٍ أمّ لهُ في الدينٍ إليه : ( عافانا اللهُ وَإِيّاكَ أبا بكر مِنَ الفتن » فقدْ أصبحتٌ 1 
بحالٍ ينبغي لْمَنْ عرفَكَ أن يدعو لك اللة ويرحمَكَ » أصبحتٌ شيخاً كبيراً » وقذ أثقلتْك نِعَمْ الله ؛ لما فهّمَكَ مِنْ كتابو» 


وعََّمَكَ مِنْ سن نيه محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠‏ وليسسَ كذالكَ أخد الله الميئاق على العلماءٍ » قال اللَهُ عر وجل : 
« تين لكين رآ تك 4 


واعلم : أنَّ أيسرّ ما ارتكبتَ وأخفٌ ما احتملتَ أنَّكَ آنستَ وحشةً الظالم » وسهّلْتَ سبيلَ الغ بدنوْكَ ممّنْ لم يؤةٍ ١‏ 
2 عذا رن بعر ليف حية الك اتنفزوة قل ] عدر علق رعى طلميع 4 وجرا يعتزوة عليك إلى باديية رهطم , 
© يصعدونَ فيه إلئ ضلالتِهِحْ . ويُدخلونَ بكَ الشلكٌ على العلماء » ويقتادونَ بكَ قلوبَ الجهلاء » فما أيسرّ ما عَمَرِوا لك | 
0 في جِنْبٍ ما خرّبوا عليكٌ » وما أكثرٌ ما أخذوا منكَ في جنب ما أفسدوا عليكَ مِنْ دينِكَ » فما يؤمتُكَ أنْ تكونَ ممّنْ 
6| قالَ الله تعالى فيهم : م مَدَلَكَ ين بَنَيد علكٌ أَمَهُوأ ألصّلاةِ .... 4 الآيةَ » وإنّكَ تعاملٌ مَنْ لا يجهل ؛ ويحفظ عليكٌ مَنْ ١‏ 
| لا يِخقُلُ ٠‏ فداو ديِنَكَ ؛ فقد دخلَةُ سقمٌ » وهيّئئ زادَكَ ؛ فقدْ حضرٌ سفرٌ بعيدٌ » وما يخفئ على الله مِنْ شيءٍ في الأرض |! 
لولاا التبياء » نري ذه 
' فهاذو الأخبارٌ والآثارٌ تدلُ علئ ما في مخالطة السلاطين م ِنَّ الفعن وأنواع الفساد ٠‏ وللكن نفضِلُ ذلك تفصيلاً نقهيا ٠‏ |. 
|| نميرُ فيه المحظورٌ عنٍ المكروه والمباح ٠‏ فنقول : ١‏ 
]| الداخلٌ على السلطانٍ معرّض لأنْ يعصي الثة تعالئ ؛ إمّا بفعله ‏ أو بسكوته » وإمًا بقوله » وإمًا باعتقايو» ولا ينفكٌ | 


أنّا الفعلُ : فالدخولٌ عليهمْ في غالب الأحوالٍ يكونٌ د إلئ دور مغصوية » وتخطيها والدخولٌ فيها بغير إِذنٍ الملّاكِ | 
0 حرامٌ » ولا يغرنكَ قولٌ القائلي : ( إِنَّ ذلك مما يتسامحٌ بهِ الناس ؛ كتمرة أ فتاتِ خبز ) ؛ فإنَّ ذلك صحيحٌ في غير 4 
| المغصوب .ء أمّا المخصوبٌُ . . فلا ؛ لأنّهُ إنْ قيلّ : إنَّ كلّ جلسةٍ خفيفةٍ لا تنقصٌ الملكَ فهئ في محل التسامح , وكذلكَ 7 
06 الاجتيازٌ . . فيجري هلذا في كلّ واحدٍ » فيجري أيضاً في المجموع , والغصبُ إِنَّما تم بفعلٍ الجميع » إنّما يُتسامحٌ به 6 
ٍّ إذا انفرد » إِذْ لو عِلمَ المالكُ به . . ربّما لم يكرمة , فأمًا إذا كان ذلك طريقاً إلى الاستغراقي بالاشتراكِ . . فحكُمُ التحريم 
ّْ ينسحبٌُ على الكل ؛ فلا يجوز أن يُتخذَّ ملكُ الرجل طريقاً اعتماداً علئ أن كلّ واحلٍ مِنّ المازّينَ إنّما بخطو خطوةً لا 


تنقصُ الملكٌ ؛لأنَّ المجموعٌ مفوّتُ » وهو كضربةٍ خفيفةٍ في التعليم تُباحُ وللكن بشرط الانفرادٍ» فلو اجتمعٌ 


.)815 ص‎ (٠ رواه أحمد في < الورع‎ )١( 

() رواه الخطيب في « تاريخ بغداد» ( 441/5 ) عن محمد بن السماك . 

لك لو ل ا ل ل وو م «إتحاف:(8/5؟1) 

(4) هنذا الكتاب أرسله أ بو حازم سلمة بن دينار إلى الزهري رحمهما الله تعالئ ؛ رواه أبو نعيم في : الحلية ؛ (40/6) ؛ وابن عساكر في 
« تاريخ دمشق » (41/57 ) ضمن خبر طويل 


(6) ووجه الاستقراء : أن الداخل لا يخلو عند دخوله أن يفعل شيثا » أو يسكت علئن شىء » أو يقول شيئأ » أو يعتقد فى نفسه شيئاً » والقول ما | ! 


كان باللسان ؛ والفعل ما كان بالجوارح . 7 إتحاف » (1"1/1 ) . 


| توجث قصاصاً . 
١‏ إن فُرضَ كونُ الظالم في موضع غير مغصوب ؛ كالمواتٍ مثلاً ؛ فإنْ كان تحت خيمة أو مِظلَّةِ مِنْ ماله .. فهو 
حرامٌ”'' » والدخحولٌ إلي غير جائز ؛ لأنّهُ انتفاعٌ بالحرام واستظلالٌ بو . 

إن فُرضّ كل ذلكَ حلالاً . . فلا يعصي بالدخولٍ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ دخولٌ » ولا بقولِهِ : (السلامٌ عليك ) ؛ وللكن إِنْ 
|| سجدّء أ ركع » أو مثلّ قائماً في سلابِهِ وخدميه . . كان مكرّماً للظالم بسببٍ ولابته التي هيّ آله ظلمِه » والتواضمٌ 


للظالم معصيةٌ ‏ بل مَنْ تواضعٌ لغنيّ ليس بظالم لأجل غناهُ لا لمعنئ آخرّ يقتضي التواضعَ . . ذهب ثلثا دين" , |) 


فكيف إذا تواضعٌ لظالم ؟! 
فلا يُبِاحُ إلا مجرّدُ السلام » فأمًا تقبيلُ اليد » والانحناءٌ في الخدمة .. فهو معصيةٌ . إلا عند الخوفٍ”". أو لإما 
)| عادل » أو لعالم » أو لعَنْ يستحقٌ ذلك بأمر دينج ”2 ؟ قبّلَ أبو عبيدة بن الجرّاح بد عمرّ رضي الله عنهُما لما أن لق 
بالشام » فلم ينكز عليه”* | ْ 


وقد بالعٌ بعضٌ السلفٍ حنّى امتنع عنْ ردّ جوابهم في السلام » والإعراضٌ علهُمٌ استحقارا لمُمْ مِنْ محاسن القرباتٍ ' '" ٠‏ |) 


|| فأمًا السكوث عن رد الجواب . . فيه نظرٌ ؛ لأَنّ ذلك واجبٌ . فلا ينبغي أنْ يسقط بالظلم . 


إن ترك الداخل جميعٌ ذلك , واقتصرّ على السلام . . فلا يخلو مِنَ الجلوس علئ بساطِهمٌ . وإذا كانَ أغلتُ أموالِهم 


| حراماً . . فلا يجوز الجلوسُ علئ فرشِهِمْ » هلذا مِنْ حيثٌ الفعل . 
ٍْ فأنًا السكوث : فهر أنَّهُ سيرئ في مجالسهمْ مِنَ المُرْشٍ الحرير وأواني الفضّةٍ والحرير الملبوس عليهمْ وعلئ |/ 
/ غلمانِهِمْ ما هرّ حرامٌ » وكلّ مَنْ رأئ منكراً وسكت عنة . . فهر شريكٌ في ذلكَ المنكر ‏ بل يسمعٌ مِنْ كلامِهمْ ما هو |) 
؛ فحشْنٌ وكذبٌ وشتمٌ وإيذاءٌ ؛ والسكوثٌ علئ جميع ذلك حرامٌ » بل يِراهُمْ لابسينَ النياتَ الحرامً وآكلينَ الطعامٌ الحرامَ |/ 
| وجميمٌ ما في أيديهم حرامٌ » والسكوث علئ ذلك غيرٌ جائز» فيجتٌ عليه الأمز بالمعروفٍ والنهي عن المنكر بلسايه ٠|‏ 
|| د لم يقر بفعله . 1 |آ 


)١( |]‏ لكون أغلب أموال السلاطين كذلك . ٠‏ إتحاف 173/504 ). 
(؟) كما روئ ذلك الديلمي في «مسند الفردوس » (01844 ) من حديث أبي ذر ؛ وقد رواه أبو نعيم في 3 الحلية ؛ ( 5/7 ) عن فرقد السبخي 
يعزوه للتوراة . 


(؟) منه علئ نفسه وعياله أو ضيعته » فإن قبل اليد . . فلا بأس بذلك » وأما ما عداه مما ذكر . . فغير جائز ؛ فإنه ليس من شعار المسلمين . |" 
]| «إتحاف»(1/؟؟17). 


عجصرهومهد 


* 


:]| (؛) كشيخ مسن صالح شاب في الإسلام ء أو شيخه في العلم ولو كان شاباً. أو والدهء أو والدتهء والعم بمنزلة الأب . « إتحاف» | 


لصن 
[| (5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 1977 ) » وأبو سعيد البصري في ١‏ القبّل والمعائقة والمصافحة » ( ص 9). 


| (7) والعبارة عند الحافظ الزبيدي : ( والإعراضٍ عنهم استحقاراً لهم ؛ وجعلوه من محاسن القربات ) . « إتحاف » (181/1 )2 وأما الامنناع من : 


4 


1 


ام-2 َع 1 5 7 50 15 0 50 0 5 
فإِنْ قبل : إِنَّهُ يخافٌ على نفسِهٍ » فهر معذورٌ في السكوت . . فهلذا حّ , وللكنَّهُ مستغن عن أن يعرّض نفس 
لارتكاب مالا يُباحُ إلا بعذر ؛ فإِنّهُ لز لمْ يدخلّ ولمْ يشاهذ .. لم يتوجّة عليه الخطابُ بالجسبةٍ » حنَّئ يسقط 


00 3 


عن بالعذر : وعندَ هلذا أقولٌ : مَنْ علمَ فساداً في موضع , وعلم أَنَّهُ لا يقدرٌ على إزالتِه . . فلا يجوز لهُ 


ليجري ذلك بِينَ يديه وهوّ يشاهدهُ ويسكتٌ ء بل ينبغي أنْ يحترزٌ عنْ مشاهدته . 


أؤ باستبشار في وجهدء أَْ يظهرَ لهُ الحبٌ والموالاة والاشتياقٌ إلئ لقائِهِ » والحرض علئ طولٍ عمره وبقائه ؛ فإِنْهُ في 
الغالب لا يقتصرٌ على السلام ٠‏ بل يتكلّمُ ولا يعدو كلامُهُ هلذه الأقسام . 
أمّا الدعاءٌ لهُ . . فلا يحل » إلا أنْ يقولٌ : أصلحك الله » أ وقَّقَكَ اللّهُ للخيراتٍ ‏ أ طول اللهُ عمرّكَ في طاعته » أو 


(3 


علئ هدم الإسلام ,'" 


لدواعيهٍ » والإعانةٌ على المعصية معصيةٌ : ولؤ بشطر كلمة . 


يموت !! فقالَ : دعْهُ حنئ يموت ؛ فإنَّ ذلك إعانةٌ لهُ على ظلمه . 
وقالَ غيرُه : يُسقئ إلئ أن تغوب إليه نفسْهُ » ثم يُعرض عنةُ . 
فإِنْ جاور ذلكَ إلى إظهار الحبّ والشوقٍ إلئ لقائهِ وطولٍ بقائِهِ ؛ فإنْ كان كاذباً.. عصئ بمعصيةٍ الكذب 


ومحبٌ المعصيةٍ والراضي بها عاص ؛ ومَّنْ أحبٌ ظالماً ؛ فإِنْ أحبّهُ لظلمِه . . فهرّ عاص بمحيَتِهِ » ون أحبّةُ لسبب 


آخر . . فهو عاص مِنْ حيتٌ إِنَّهُ لمْ يبغضْةُ » وكانَ الواجبُ عليه أنْ يبغضّهُ ؛ وإنِ اجتمعٌ في شخص واحلٍ خيرٌ وشرٌ . . 


20 كس 4ن 2 بي يحي موي عدوي دوي رجوي يدوي رزوي يدري بتي رززني روي يدي رزوي ران روي رتززي رزي بتي يي بوي زات دن رين براي راان بي يي براي ريني لاي يزان روي يي رين يرز يوي رزوي ريت رتلين رزوي يروي لنن 027319 ---- 


الجمع بِيِنَ البغض والح . 


. رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( 704 ) عن الحسن » ورواه أبو نعيم في « الحلية » (/40/9 ) من قول سفيان‎ )١( 
 ) 1017 ( » (؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت » ( .57 ) » والبيهقى فى « الشعب‎ 


الإسلام »» والقصة بتمامها عند صاحب : القوت » ( 554/7 ) . 


بيدا ربع العادات ارشب تر رج راو ل 7 اا كناب الحلال والحرام .. الاا/1 ل لب 


أن يحضر |)» 


فأمّا الدعاءٌ بالحراسةٍ » وطولٍ البقاءٍ » وإسباغ النعمةٍ » مع الخطاب بالمولئ وما في معناة. . فغيرٌ جائز ؛ قال 
| صلَى اله عليه وسلَمَ :« مَنْ دعا لظالم بالبقاءِ . . فقذ أحبٌ أنْ يُعصى الل في أَرضه »' : 

فإن جاورٌ الدعاءً إلى الثناءِ . . فسيذكرٌ ما ليس فيه » فيكونٌ به كاذباً ومنافقاً ومكرماً لظالم . وهلذهٍ ثلاث معاص » 
وقة قال سل الل عليه وله +1 ]كاله ليفضك ه إذا شرع الفانيق 278 يوق حير أعوء عن أفرم ايعان فقذ أعاة / 


إن جاورٌ ذلك إلى التصديق له فيما يقولٌ , والتزكية والثناءِ علئ ما يعملٌ . . كانّ عاصياً بالتصديق وبالإعانة ؛ فإنَ 
التزكيةً والثناءً إعانةٌ على المعصيةٍ » وتحريكٌ للرغبة فيه » كما أَنَّ التكذيب والمذمّة والتقبيخ زجرٌ عنهُ » وتضعيتٌ |/ 


وقد ستل سفيالٌ رضي الله عنهُ عنْ ظالم أشرف على الهلاك في برَيةِ ؛ هلْ يُسقئ شربةً ماءِ ؟ فقالَ : لا ء فقيل له : | 


0 ذ؟عيه ا 0 5 5 
والنفاتي ؛ وإن كان صادقاً . . عصئ بحبّهِ بقاءَ ظالم » وحفة أن يبغضَهُ في الله ويمقتَةُ » فالبغضٌ في الله واجبٌ » ١‏ 


وجب أنْ يُحبٌ لأجل ذلك الخير ؛ ويُبغضَ لأجل ذلك الشرّ » وسيأتي في كتاب الأخوة والمتحابينَ في الله وجة |/ 


(؟) روى الطبراني في ١‏ الكبير » ( 51/٠١‏ )» وأبو نعيم في : الحلية؛ ( 118/0 ) مرفوعاً : :من وقّر صاحب بدعة .. فقد أعان علئ هدم 


ا 


744 مكو 4و ل كو جك كو كج ركو حجر كار كا ١1 ١‏ _لشر حو جر كاي برحو كو رحا كو كو كو كاركب كلخ ا خا 


ع ب لك عله يعت ٠.‏ 1 
؛| أهلٍ الدنياء فإنّها مسخطةٌ للزق»'"" ْ 


/ وهلذا معَ ما فيه مِن اقتداء غيره به في الدخولٍ » ومِنْ تكثيره سواد الظلمةٍ بنفسِه » وتجميله إِيَّاهُمْ إِنْ كان ممّنْ 5 
]| يتجمّلٌ به » وكلّ ذلك ما مكروهاتٌ وإمّا محظوراتٌ . 
دُعِيَ سعيدٌ بن المسيّب إلى البيعة للوليدٍ وسليمانٌ ابئّي عبدٍ الملك بن مروانٌ'"' ٠‏ فقالَ : لا أبايعٌ اثنينٍ ما اخدلفت 
|| اليل والنهارٌ ؛ فإنّ النبيّ صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ نهئ عن بيعتينٍ'" ؛ فقا : فقيل : ادخلْ مِنّ الباب واخرج مِنَّ الباب 
الآخرء قال : لا والله ؛ لا يقتدي بي أحدٌ مِنّ الناس » قال : فجلدةُ مئةٌ وألبِسَهُ المسوخ'') 

فلا يجوز الدخولٌ عليهم إلا بعذرينٍ 

أحدّهما : أنْ يكونّ مِنْ جهِتِهمْ أمرٌ إلزام لا أمرٌ إكرام ٠‏ وعلم أنّهُ لو امتنع .. أُوذِيَ أؤ فسد عليهمْ طاعةٌ الرعية 5 
| وامتتري نو البتياتة» فبك ملب يها الإجايا» خامة لو وتوم اماة الممتسة اعون وحتن لاتسطرت | 
| واي * ' 
والشاني : أن يدل عليهم في دفع ظلم عنْ مسلم سواة » أو عنْ نه ؛ إِما بطري الجسبة ‏ أؤ بطري التظلم » قذالك الل 
© رخصةٌ » بشرطٍ ألا يكذب » ولا يثني يدولا بلع تسبح يتوه لهااتبولاً لاحك الدخول: 

8 

الحالةٌ الثانية : أن يدخلٌ عليكَ السلطانٌ الظالمُ زائراً : 

فجوابُ السلام لا بدّ منة , وأا القيامُ والإكرامٌ لهُ . . فلا يحرم مقابلةً لهُ علئ إكرامه . فإنُّ بإكرام العلم والدين 1 
مستحقٌ للإحمادٍ ؛ كما أنَّهُ بالظلم مستحقٌ للإبعادٍ » فالإكرامٌ بالإكرام » والجوابٌُ بالسلام ٠‏ وللكنّ الأولئ آلا يقوم إِنْ || 
26 فاع مقافي ترق »لطيو له بالك 22 الدين وعتدارة الطله + ويظهر العم اللديوة رإعراقة كن اعرف من الله : 
]| تعالئ . فأعرضضّ اللّهُ تعالئ عنْهُ . ٌ 3 

إن كان الداخل عليه في جمع . . فمراعاةٌ حشمة أرباب الولايات فيما بِينَ الرعايا مهم » فلا بأ من بالقيام على هلذه |/ 

النيّة ؛ وإنْ علمَ أنّ ذلكَ لا يورثُ فساداً في الرعيّة ‏ ولا ينال أذئ مِنْ غضبه . . فتركٌ الإكرام بالقيام أولن . 
]1 ثمَّيجبٌ عليه بعد أن وقعّ اللقاءً أنْ ينصحَهُ . فإِنْ كان يقارف ما لا يعرف تحريمَة » وهو يتوقّمُ أنْ يتركّة إذا عرف .. 
)١( 35‏ رواه أبن المبارك في ١‏ الزهد » ( 6١‏ ) موقوفاً علئ سيدنا عمر رضي الله عنه » وروى الحاكم في : المستدرك ؛ (711/4) مرفوعاً : « أقلوا 2 
الدخول على الأغنياء » فإنه قمنٌ ألا تزدروا نعم الله عز وجل » . 
:| (9) وكان الداعي له هو والدهما عبد الملك . : إتحاف» (174/5 ) . 


(9) رواه الترمذي ( الشدته » والنسائي ( 598/1 ) . 


5 (؛) رواه أبو نعيم في : الحلية ؛ ( 170/7 ), والمسوح : جمع مسح ؛ وهو الكساء الأسود . 
)! (5) في نسخة الحافظ الزييدي 0 » بل مراعاة لمصلحة . . . ) . 9 إتحاف » (15/5 ) » والعبارتان موجهتان . 


من العاري والظائم : 00 يرتكبة 
ا ل ل اي 0 د فنا ل فر ا ا 
على وَفْقٍ الشرع ؛ بحيثُ يحصلُ بهِ غرضٌ الظالم مِنْ غير معصيةٍ» فيصده بذلكَ عن الوصولٍ إلئ غرضِه 
بالظلم . 


فإذا ؛ يجث عليه التعريفٌ فى محلّ جهله » والتخويفٌ فيما هو مستجرءةٌ عليه » والإرشادٌ إلى ما هوّ غافلٌ عنةُ مما 


تلزمُةُ إذا توقُمَ للكلام فيها أثرا » وذلكَ أيضاً لازمٌ على كل مَنِ اتفقّ لهُ دخولٌ على السلطانٍ بعذر 


د مقاتل بن صالح قال اكتخاعة حا ين سلمة رإنا لزاني البيك الاتعصيز ومر جالضك فليو« ومفبيفت : 


: يكرا مده رات فب علمة: وتطيرة يرما مني » فبينا أنا عندَة . مدق داق الباث» فإذا هو محم بن سليمات ؛ فَأدن : 


لهُ» فدخلّ وجلمن بِينَ يديه » ثم قال : ما لي إذا رأيتُكَ . . امتلأثُ منكٌ رُعباً ؟ قال حمادٌ : لأنَّهُ عليه الصلاةً والسلامٌ قا 


4 لهُ: : إِنّ العالمَ إذا أراد بعلِهٍ وجة الله . . هابَهُ كل شيءٍ ء وإنْ أراد أَنْ يكنرٌ به الكنورٌ . . هاب مِنْ كل شيء»” 


1 


| مَنْ لمْ يُرزقْ منها : إِنَّهُ لم يعدِل في قسمتها ء فيأثمٌ » فازوها عنّي ”" 
8 © 5 
الحالةٌ الثالثةٌ : أن يعترلّهُمْ فلا براهُمْ ولا يروث : 


وهو الواجبٌ ؛ إِذْ لا سلامة إلا فيه » فعليه أن يعتقدٌ بغضّهُمْ علئ ظلمِهِمْ » ولا يحب بِقاءَهُم » ولا يثنيَ عليِهم , 


!| ولا يستخبر عنْ أحوالِهم , ولا يتقرّبَ إلى المتصلينَ بِهمْ » ولا يتأسّفَ علئ ما يفوتٌ بسبب مفارقتهمْ » وذلكَ إذا خطر ١|‏ 
04 بباله أمرِهُمْ » وإِنْ غَمَّلَ عنهُمْ . . فهر الأحسنٌ . : 


وإذا خطرٌ ببالِهِ تنعمهُم نتمم .. فليذكز ما قالَهُ حاتِمٌ الأصمٌ : ( إِنَّما بيني وبِينٌ الملوكِ يومٌ واحدٌ » » أمّا أمس . .فلا يجدونٌ ١‏ 


سٍِ 


ا 0 


وما قالَهُ أبو الدرداء إذْ قال : ( أهل الأموالٍ يأكلونَ ونأكلٌ » ويشربونٌ ونشربٌ » ويلبسون ونلبمنٌ , ولهُمْ فضولٌ أموالي 5 


5 ينظرودَ إليهًا وننظرٌ معَهُمْ إليها » وعليهِمْ حسابّها ونحنُ منها برآة)'") 


)١( |)‏ هنذا الحديث المرفوع رواه حماد كما سيأتي في تخريج الخبر. 


: (؟) رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( 519/1 ) : وابن عساكر في ؛ تاريخ دمشق ) ( 777/07 ) . والحديث المرفوع 34 
|| في الخبر ساقه بسنده متصلاً حماد إذ قال: سمعت ثابتاً البناني يقول : سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم | إل 


]| يقول » وذكره » فهو من روايتهما . 
7(.|6) رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ الزهد؛ ( 515 ) عن أبي حازم سلمة بن دينار. 
5 ا ا اج ا لشي ال 


4 


) دوع الا 

66 إل 
9 عرض عليه أربعينَ ألف درهم وقالَ : تأخدِّها وتستعينٌ بهاء قال : اردذها علئ مَنْ ظلمتّةُ بها . قال : واللهِ ما أعطيتُكَ إلا || 
| مما ورئتهُ » قال : لا حاجة لي فيهاء قال : فتأخذُها فتقسمّهاء قال : لعلّي إِنْ عدلتُ في قسمتها أخافٌ أنْ يقول بعض |, 


4 كد مايه ب 


1004 4- 


وكلُ مَنْ أحاطً علمٌهُ بظلم ظالم ومعصية عاص . . فينبغي أنْ يح ذلك مِنْ درجتِه في قلبه. فهلذا واجبٌ عليه ؛ |أ5 
5 211 مدو مناجا وك لحمو ناف ول رقن دن النلب سنال بلسي اذ عر نكر آذ يقل : 
|| عنها . أ يرضئ بهاء أ يكرة » ولا غفلةً مع العلم » ولا وجة للرضاء فلا بدَّ مِنَ الكراهةٍ » فليكنْ جنايةٌ كل أحدٍ على لاه 

حقٌ الله تعالى كجنايته علئ حقِّكٌ . 

فإِنْ قلت : الكراهةٌ لا تدخلٌ تحتٌ الاختيار» فكيفت تجبُ ؟ 

ذا نجه نلف وذ فرفر شري الاق ناتس مك رز ممه نغيريه زسغارةة زا نبا كرا عفن الل ١‏ 
تله بيك الله فال دوز كنا لا حك الله تال م ل يعرفة و والمطرقة رانك والسفية :1ه زاج إوإذا الكل _ كرد ١‏ 
ما كرهَةُ ؛ وأحبٌ ما أحبَّةُ » وسيأتي تحقيقٌ ذلكَ في كتاب المحبّةِ والرضا 

© © © 

فإِنْ قلت : فق كانَ علماء السلفٍ يدخلونَ على السلاطين . 

فأقول : نعم » تعلّمٍ الدخولّ منهُمْ ثم ادخلْ ؛ كما حُكِي أنَّ هشام بنَّ عبد الملك قدمَ حاجاً إلى مكَةٌ , فلمًا |. 
!| دخلّها .. قال : اتتوني برجل مِنَ الصحابة» فقيلٌ : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ قد فنُواء فقالَ : فمنّ التابعينَ » فأَتِي 9 
|| بطاووس اليماني , فلمّا دخلٌ عليه . . خلعٌ نعليه بحاشية بساطه » ولمْ يسلّمْ عليه بإمرة المؤمنينَ ٠‏ وللكن قال : || 
|| السلامٌ عليكَ يا هشامٌ» ولمْ يكيّه » وجلن بإزائِه» وقالَ: كيفت أنتّ يا هشامٌ؟ فغضبٍ هشامٌ غضباً شديدا |5 
) حنّئ همّ بقعله » فقيل له : أنت في حرم الله وحرم رسولِهء فلا يمكنٌ ذلك » فقالَ له :يا طاوومن ؛ ما الذي 
| حملك على ها ممعت # قال : ونا الذي متك ؟ فازداة غضياً وغيطاة فا خلعت تملك بحائية بساطي» || 
|| ولمْ تغبّلٌ يدي , ولمْ تسلّم علي بإمرة المؤمنينَ » ولمْ تكيّْني , وجلستٌ بإزائي بغير إذني » وقلت : كيفت أنت لل 
]| يا شام . 


فقالَ ال ل ا 34 
بغرة :ابل لجل أذ يتويد أجل 6 :1 مار اال حوقة ارده ين ردقا داكا ترف .لق سل لجا 
بإمرة المؤمنينَ . . فليس كل الناس راضينَ بإمرتِكَ » فكرهتٌ أنْ أكذبّ ‏ وأمًا ولك : لم تكيّني .. فإنَ الله تعالى سمّى ١‏ 
| أنبياءه وأولياءه فقال : يا داوودٌ »يا يحيئئ »يا عيسيئن ٠‏ وكتّن أعداءَهُ فقال : # يت يدَآ أذ لَهَبٍ وي 4 . وأمًا فولكَ : جلستَ 
بإزائي . . فإنّي سمعتٌ أميرَ المؤمنينَ علبّاً رضي اللهُ عنة يقولٌ : ( إذا أردتَ أنْ تنظرٌ إلى رجل مِنْ أهل النار. . فانظوٌ |/ 

| إلى رجلٍ جالس وحولةُ قومٌ قيامٌ) . 
فثال له له هشامٌ وه ٠‏ فقال سي ١:‏ إِنَّ في جِهِنّمَ حيّاتٍ كالقلالٍ ) 3 


710 7 قو وي * 3 7 
وعنْ سفيانَ الثوريّ رضي اللَّهُ عنة قال : أدخلتٌُ علئ أبي جعفر المنصور يمني » فقالَ لي : ارفع إلينا حاجتّكٌ ؛ : 
و ع عد 111 دع ل ا ل و ب ا و 01 


5 فقلتٌ لهُ :تق له فقذ ملآتَ الأرض ظلماً وجوراً قال : فطأطأ رأسَة ع رفَة فقال :رف إلينا حاجئكٌ , قال : فقلتُ : 
نما أنزلت هلذه المنزلةً بسيوفٍ المهاجرينَ والأنصار وأبناوّمُمْ يموتونٌ جوعاً » فاتتقٍ الله وأوصل إليهم حقَوقَهُمْ » فطأطاً 5 
ا رأْسَهُ ثم رفع فقالَ : ارفغ إلينا حاجتّكٌ » فقلتٌ : حجّ عمرٌ بِنُ الخطاب رضي الله عنهُ » فقالَ لخازنه : كم أنفقت ؟ قال : ١‏ 
| بضعةً عشرَّ درهماً » وأرئ ها هنا أموالاً لا تطيقٌ الجمالٌ حملّها » وخرج 


200 


ع0 


فهلكذا كانوا يدخلونَ على السلاطين إذا أكرهوا » فكانوا يغررونّ بأَرواحِهِمْ في الانتقام لله مِئّنْ ظلم . 
ودخل ابن أبي شميلة علئ عبدٍ الملك بن مروان » فقالَ له : تكلَّمْ » فقال : إِنَّ النامَ لا ينجونٌ في القيامة مِنْ 


غُصصها ومراراتها ومعاينة الردئ فيها إلا مَنْ أرضى الله بسخط نفسِه » فبكئ عبدُ الملك وقالّ : لأجعلنٌ هذه الكلمةٌ "١‏ 


2000 


مثالاً نْب عينيٌ ما عشت 
ولمًّا استعملٌ عثمانٌ بن عفَّانَ رضي الله عنةُ عبد الله بنَ عامر”"' . . أتاهُ أصحابُ رسولٍ الله صِلَى الله عليه وسَلّمَ » 

0 و . 0 1 ع - 6 “1 ظ ات 7 ُ 5 37 8 5 

وأبطأ عنةُ أبو ذْرٌ وكانٌ لهُ صديقاً » فعاتبَةُ » فقال أبو ذرٌ : سمعتُ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول : : إِنْ الرجل إذا 


0 ال 0 
1 ولى ولايةً . . تباعدّ اللّهُ عن '') 


ودخل مالك بن دينار علئ أميرٍ ير البصرةء فقالَ : أيّها الأميرٌ ؛ قرأتُ في بعض الكتب أنَّ اللّهَ تعالى يقول : مَنْ |/ 
١‏ تميق الماك حزق جيل و معان عتردا أب يقر امي 11 أنه لزاع السوءٌ ؛ دفعتٌ إليكٌ غنماً سماناً |' 
١‏ مطاضاة* ا كاطلا الاق + رلبمت التعرت + وتركتها حللاما تدقع ٠‏ كقال لوالق البسرو 3 اونما الذي يجِرَئّكَ : 
| عليئا ويجنيّنا عنلكَ ؟ قال : لاء قالَ : قل الطمع إليناء وترك الإمساك لما في أيدينا”) 
0 : 


وكانَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز واقفاً مع سليمانَ بن عبدٍ الملكِ » فسمعٌ سليمانٌ صوت الرعدٍ » فجزعَ ووضمٌ صدرَهُ على |/ 
و - . 6 


مقدمةٍ الرحل » فقالَ لهُ عمرٌ : هلذا صِوثٌ رحمته فكيف إذا سمعتٌ صوتٌ عذابو» ثم نظرَ سليمانٌ إلى الناس فقالَ : 
؟] ما أكثْرَ النامن !! فقالَ عمءْ : خصماوٌّكَ يا أميرَ المؤمنينَ » فقالَ لهُ سليمانٌ : ابعلاك الله به ”7 
| مكبر النامن عمرٌ يا أميرٌ المؤمنين يمان : أب بهم 


وحكي أنَّ سليمانٌ بِنّ عبدٍ الملك قَدِمٌ المدينةً وهو يريدٌ مكّة » فأرسلّ إلى أبي حازم فدعاءٌ » فلما دل عليه . . قال | 
!| له سليمانٌ : يا أبا حازم ؛ ما لنا نكرءٌ الموت ؟ فقالَ : لأنَكُمْ حَرَبْتُمْ آخ رتك وعمّرْتُمْ دنياكُمْ , فكرهْتُمْ أن تنتقلوا مِنّ 
|| العمران إلى الخراب . 


فقالَ : يا أبا حازم ؛ كيفت القدومٌ على اللّهِ تعالئ ؟ قال :يا أميرّ المؤمنينٌ ؛ أمّا المحسنٌ . . فكالغائب يدم على |/ 


| أهلِه » وأمّا المسيءٌ . . فكالآبق يقَدَمُ على مولاة . 


ا )١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية ؛ ( 4/7 ) ؛ وفيها وفي النسخ : (... أموراً لا تطيقها الجبال ) ؛ والمثبت من (ق ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في 9 محاسبة النفس) .)1١8(‏ 

| () في ( 1 ج » د ) : ( العباس ) ؛ وفي ( ب ) : ( ابن عباس ) » وفي (ه ) : ( استُعول عثمانٌ ) . 

!| (4) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . « إتحاف ؛ (14/1 ) ؛ وروئ هناد في ١‏ الزهد ‏ ( 491 ) عن عبيد بن عمير مرسلاً . وأحمد | 
| في 3 المسئد ؛ ( 79/1/5) مرفوعاً ما يفيد معناه» وفيه : ( وما ازداد عبد من اللطان دنواً . . إلا ازداد من الله بعدا » . 
؟| (5) شبه السلطان براعي الغنم » والرعية بالغنم . انظر « الإتحاف » 188/50 ) . 

:1 (5) رواه ابن قتيبة في «عيون الأخبار» ٠) 04/١(‏ والأمير هو بلال بن أبي بردة الأشعري ٠‏ ووقع في ( أ د ) : ( ومن أَعْدٌ ممن اغترٌ بي ) وهو : 


)| موافق لإحدئ نسخ «عيون الأخبار» كما بين ذلك محققٌةُ . 
2 لت سد اعد اص 


؛ ف 1 الس الاي ما ارد حازم اعرتن الماك علر كات الود ربج اميك 
: قال : 8 إن ل الْمَبرَرَ آى يِرٍ « ون القُجَرَ ل جر 4 . 
قالّ سليمانٌ : فأِينَ رحمةٌ الله ؟ قال : قريتٌ منَّ المحسنينّ . 
ثم قال سليمانٌ : يا أبا حازم ؛ أي عباد الله أكرمٌ ؟ قال : أهلّ المروءة والتقئ . 
قال : فأي الأعمالٍ أفضل ؟ قال : أداءٌ الفرائض ممٌ اجتناب المحارم . 
: فأي الدعاءٍ أسمعٌ ؟ قال : دعاءً المحسَنٍ إليه للمحسنينّ . 
قال : فأيُ الصدقةٍ أفضلٌ ؟ قال : السائلٌ البائسٌ » وجِهْدٌُ المقلّ » ليس فيها مَنَّ ولا أذى . 
قال : فأي القولٍ أعدلٌ ؟ قال : قولٌ الحقٌ عند مَنْ تخافُ وترجو. 
: فأَيٌّ المؤمنينَ أكيسُ ؟ قال : رجلّ عمل بطاعة اللو ودعا الناسَ إليها . 
: فأيٌّ المؤمنينَ أخسرٌ ؟ قال ال ا ا ل 0 
قال سليمانٌ : فما تقول فيما نحن فيه ؟ قال : أوتعفيني ؟ قال : لا بد » وللكن نصيحةٌ تلقيها إلىّ ؛ قال : يا أمير |أ 
ل و ا ا اج ا م 
)| قتلوا منَهُمْ مقتلةً عظيمةً » وقلٍ ارتحلواء فلؤ شعرتٌ بما قالوا وما قيلّ لهُمْ » فقالَ لهُ رجلّ مِنْ جلسائه : بكسما قلت 7 
؛ ود ا ل ل ل ل 


| هنذا الفسادً ؟ قال : أن تأخدَهُ مِنْ حلْهِ فتضِمَهُ في حقّهِ » فقالَ سليمانٌُ : ومن يقدرٌ علئ ذلك ؟ فقَالَ : م مَنْ يطلث الجنة !2 


ويخافٌ مِنَّ النار . 

فقالَ سليمانٌ : ادم لي ٠‏ فقَالَ أبو حازم : اللهجَّ ؛ إِنْ كانَ سليمانُ وليّكَ .. فِيسَرْهُ لخير الدنيا والآخرة » وإِنْ كان 
]| عدوٌّكٌ . . فخلْ بناصيئه إلى ما تحب وترضئ . 

فقالَ سليمانٌ : أوصني : فقالٌ : أوصيكٌ وأُوجرٌ ؛ عظِمْ ربَكَ , ونِرّمَةٌ أنْ يرال حيتُ نهاك أ يفقدَكَ حيثٌ 

00 1 : 
أمرَكٌ 

وقال عمد بن عبد العزيز زِ لأبي حازم : عظني » فقالَ : اضطجع » ثم اجعلٍ الموت عند رأسِكٌ » ثمّ انظز ما تحب 
ا أن يكو فبك تلكَ الساعة . . فخدُ به الآنَ ؛ وما تكره أنْ يكونَّ فيك تلك الساعة . . فدفة الآنَّ» فلعلٌ تلكَ الساعة 


ودخلَ أعرابيٌ علئ سليمانَ بن عبدٍ الملك ٠‏ نقالَ : تكلم يا أعرابئٌ ؛ فقالٌ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ ني مكلّمُكَ بكلام 
فاحتملةُ وإِنْ كرهتة » فإنّ وراءة ما تحتٌ إِنْ قبلتَهُ » فقالَ : يا أعرابيُ ؛ إِنّا لنجودٌ بسعةٍ الاحتمالٍ على مَنْ لا نرجو 2 


0 


نصحَهُ , ولا نأمنٌ غشَّهُ » فكيف بِمَنْ نأمَنُ غشَّهُ ونرجو نصِحَهُ ؟! فقالَ الأعرابئٌ : يا أمير المؤمنينَ ؛ إِنّهُ قد تكتّقَكَ 


(1) رو هلذا الخبر بألفاظ متقاربة مع زيادات الدارمي في 3 سئنه » ( 77 ) » والدينوري في : المجالسة وجواهر العلم » ( ص 087 ) ؛ وأبو نعيم : 
في « الحلية» ( 184/8 ) . 
ا ور أو ني في «الجياء 019/0 : 


7 2 2 


2 


3 2 2 


اط م ريع العادات حدمت مك مان ناكما اك وميا الجا مام سيا كتاب الحلال والحرام . إملاطاما مراك سا مل 


رجالٌ أساؤوا الاختياز لأنفِهمْ » وابتاعوا دنياهُمْ بدينِهمْ » ورضاكٌ بسخط ربَهِمْ » خافر كَ: في الله عرَّ وجل ول يخافوا الله || : 
بك عن لض ملك لببياء دلج التق على ما عمف لمق وجا حلي الزنكك ل ألو في اياف د 
وفي الأَنَّةِ خسفاً وعسفاً ؛ وأنتٌ مسؤولٌ عمًّا اجترحوا» وليسوا بمسؤولينَ عمّا اجترحتٌ » فلا تصلح دنياهُمْ بفسادٍ : 
آخرتِكَ : فإنَّ أعظمَ الناس غَبْنا مَنْ بع آخرنّةُ بدنيا غيره » فقالَ سليمانٌ : أما إِنّكَ يا أعرابيئ قد سللْتَ لسائّكَ وهو أقطمٌ ْ 
سيقَيْكَ » فقالَ : أجل يا أميرَ المؤمنينَ ؛ وللكن لكَ لا عليكٌ”') 

وحكِي أنَّ أبا بكرة دخلَ علئ معاويةً » فقالَ : ات تت اللة يا معاويةٌ ؛ واعلم أنَكَ في كل يوم يخرجُ عنك , وفي كل 
ليلة تأني عليك . . لا تزداة من الدنيا إلا بعدا » ومن الآخرة إلا قربا » وعلئ أثركٌ طال لا تفوت » وقذ نصتٍ لك عَلَما 


لا تجوز فما أسرعَ ما تبلغ العَلَّمَّ ء وما أوشكَ ما يلحقٌ بكَ الطالبُ » وإنّا وما نحن فيه زائلٌ » وفي الذي نحن إليه 


فهنكنا كان دخخول أ هل العلم على السلاطين ؛ أعني : علماءً الآخرة» فأمّا علماءٌ الدنيا .. فيدخلونٌَ يتقرّبرنَ إلى || 
قلوبهم » فيدلُوتّهُمْ على الرخص » ويستنبطونَ لهُمْ بدقائتي الحيل طرق السعةٍ فيما يوافقٌ أغراضَهُْ هُمْ » وإن تكلّموا بمثلٍ لد 


)| ما ذكرناةً في معرض الوعظٍ .. لم يكن قصِدْهُمْ الإصلاح . بل اكتسابٌ الجاه والقبولٍ عنْدَهُمْ . وفي هلذا غرورانٍ يغترٌ 
| بهما الحمقئ : 


أحدّهما : أن يظهروا أنَّ قَصِدَهُمْ في الدخولٍ عليهمْ إصِلاحُهُمْ بالوعظٍ , وربّما يلبَسونَ على أنفيِهم بذلكَ » وإنّما 


5 الباعثٌ لَهُمْ شهوةٌ حفيّةٌ للشهرة » وت تحصيلٌ المعرفة عندَهُمْ . 


وعلامةٌ الصدقٍ في طلب الإصلاح نالو كول ذلكَ الوعظ غيرْهُ » ممنْ هوّ مِنْ أقرانه منّ العلماءٍ » ووقمٌ موقم إل 


0 القبول » وظهرٌ به أن الصلاح .. فينبغي أنْ يفرح بذلكَ , ويشكر الله تعالى علئ كفايته هلذا المهمَّ ؛ كمَنْ وجب عليه 
ع أن يعالجَ مريضاً ضائعاً » فقامَ بمعالجته غيرْهُ » فإنّهُ يعظمْ به فرحُة » فِن كان يصادفٌ في قلبهِ ترجيحاً لكلامِهِ على 


كلام غيره . . فهوَّ مغرورٌ . 
الغاني : أن يزعم أي أقصدٌ الشفاعة لمسلم في دفع ظلامةٍ » وهلذا أيضاً مَظِنَّهُ الغرور, ومعيارةٌ ما تدم ذكرة . 
8 © © 
وذ ظهرٌ طريقٌ الدخولٍ عليهمْ . . فلنرسم في الأحوال العارضةٍ في مخالطة السلاطين ومباشرة أموالهم مسائل : 
42 
[ فيمَنْ بعتّ إليه السلطانٌ مالاً لِيفرَقهُ ] 


إذا بعت إليكَ السلطانٌ مالاً لتق على الفقراءِ » فإِنْ كانَ لهُ مالك معيّنُ . . فلا يحل أخدّه» وإ لم يكن بل كان 


جككة آنه يعث التضدق على الساكين كماسيق- “فلك آنا ماله وصولئ تفرفقة ولا قدي بالمدوء ولدكن ين | 


العلماءِ مَنِ امتنعَ منْ ذلك » فعندَ هلذا ينظرٌ في الأؤلى فتقولُ : الأؤلئ أن تأخدَهٌ إن أمنت ثلات غوائل : 


)١( |)<‏ رواء ابن عساكر في « تاريخ دمشق 4 (190/34 ) . 


)| كلخ ). 


ٍى في ضمانِكَ » فإِنْ كان كذالك . . فلا تأخ ذه ؛ فإِنَّ ذلكَ محذورٌ ولا يفي الخيرٌ في مباشرتِكَ التفرقة بما يحصلٌ لهُ مِنّ : 


| الجرأة على كشب الحرام . 


مكو 


00 23 7 5 0 502 م أ 
الغائلةٌ الشانيةٌ : أن ينظرٌَ إليكَ غيدُكَ مِنَ العلماءِ والجهَّالٍ » فيعتقدونٌ أَنَّهُ حلالَ » فيقتدونٌ بلك في الأخذٍ » ويستدلونٌ | 


| بو على جوازو» ثم لا يفرّقونَ : فهنذا أعظمْ مِنَ الأول » إن جماعة يستدنُونَ بأخذٍ الشافعتٍ رضي الله عن على جواز |, 
| الأخذٍ» ويعمُلُونَ عن تفرقيه وأَذِه علئ ني التفرقة » فالمقتدئ والمتشبّةُ به ينبغي أن يحترزٌ مِنْ هذا غاية الاحتراز» 
نه يكون فعلةُ سبت ضلالٍ خلتٍ كثير . 
]| وقد حكئ وهبُ بن منبه أن رجلا أَنِيَ بهِ إلئ ملكِ بمشهدٍ مِنّ الناس لبُكْرة علئ أكلٍ لحم الخنزير » فلم يأكل » | 
5 مّدِم إليه لحم غنم وأكرة بالسيف » فلم يأكل » فقيل لهُ في ذلك . فقال : إِنَّ الناس قد اعتقدوا ني طُولبتُ بأكل لحم || 
8 امغر تإناعرية بان رقا كلك ,نه شاهرة نزذا ا 1 
)| ودخحل وهب بن منبو وطاووسٌ علئ محمد بنٍ يوسفت أخي الحجّاجٍ وكانَ عاملاً : وكان في غداةٍ باردة في مجلس |/5 
)| بارزء فقا لغلابه : هلمٌ ذلكَ الطيلسانٌ ولق علئ أبي عبد الرحمئن ‏ أيْ : طاووس ‏ وكانّ نذ قعد على كرسي » |/ 
5 نااك علي للع رز تعولة كفي عق الف :الطكياذ عن الفقية كمه وذ ررم فال ره كنت عدا غ ١‏ 
انمق ادق الجا وشوكة و 00 دق الل يعون ك3 بعض + [ث "اعد شارونن بزلا بعد هد ١‏ 
َ ما أَصنْمٌ به .. إذا لفعلتُ') ظ 

الغائلةٌ الثالفةٌ : أن بتحدَّكَ قلبّكَ إلى حبّه لتخصيصه إِيَاكَ وإيثاره لك بما أَنفَدَّهُ إِلِيكَ ؛ فإِنْ كان كلالكٌ . . فلا 
تقبلْ ؛ فإنّ ذلك هو السمٌ القاتلُ» والداءً الدفينُ ؛ أعني : ما يحبّبٌ الظلمة إلِيكَ , فإنَّ مَنْ أحببمَهُ لا بد أنْ تحرص 
| عليه وتداهنّ فيه ؛ قالت عائشةٌ رضي الله عنها : ( جُبِلّتِ النفومن علئ حت مَنْ أحسنّ إليها )”" » وقالَ عليه الصلاةً ”١‏ 


| والسلام : ١‏ اللهُمٌ ؛ لا تجعلْ لفاجر عندي يدا فيحيّهُ قلبي »”* » بين صلّى الله عليه وسلَّمَ أنَّ القلت لا بكادٌ يمتنمٌ | 


عنْ ذلك . 


(1) رواه ابن المبارك في : الزهد » (1851 ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 50/4 ٠)‏ وفيه قوله عند امتناعه وكان قد قُدْم له لحم جدي : لا؛ قد 

)| علمت أنه هو لحم الجدي ‏ وللكني خفت أن يفتتن الناس بي » فإذا أريد أحدهم علئ أكل لحم الخنزير . . قال : قد أكله فلان » فيستن بي » | 

فأكون فتنة لهم ؛ فقتل رحمة اللّه عليه . 

(1) رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » 1١1/8(‏ ) » وقريب منه عند صاحب ١‏ الحلية ؛ ( 4/4 ) . 

]| (") رواه القضاعي في ١‏ مسنده ؛ ( 044 ) من طريق ابن عائشة مرفوعاً » وقد أشار الحافظ الزبيدي إلى احتمال وقوع الوهم بين عائشة وابن عائشة 
' في الرواية » قال : ( ولم أر أحداً من الحفاظ نسبه إلئ عائشة مطلقاً ) » وطوّل الكلام في تخريجه ٠.‏ إتحاف» (147/1 )ء وقد رواه كذّلك ل 

4 أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 111/5 ) » وانظر : المقاصد الحسنة » ( ص ١,١‏ ) » ويؤيده الحديث بعده . , 
(5) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في « التفسير » من رواية كثير بن عطية عن رجل لم يسمٌّء ورواه الديلمي قي ١‏ مسند الفردرس ؛ |7 

[011] من حديث معاذ وأبو موسى المديني في كتاب « تضبيع العمر والأيام : من طريق أهل البيت مرسلاً ؛ وأسانيده ضعيفة ) ٠.‏ إتحاف» |" 


ردي أن بعض الأمراءِ أرسل إلئ مالك بن دينار بعشرة لا ره »تاه ها قا مصة ب ولع مل 
| ما صنعتٌ بما أعطاكٌ هلذا المخلوقٌ » فقالَ : سلْ أصحابي , فقالوا : أخرجَة كلَهُ » فقال : أنشدك الله ؛ أقلبِكٌ أشْةُ 
' لهُ الآنَ أمْ قبل أنْ يرسلّ إلِيكَ ؟ فقالَ : بلٍ الآنَّ» قال : إِنّما كنت أخاف هنذا”"' 
وقد صدق ؛ فإنَهُ إذا أحبّهُ .. أحبٌ بقاءهُ ؛ وكرة عََلَهُ ونكبتة وموثّة : وأحبٌ اتساعً ولايته وكثرة ماله » وكلٌ ذلكَ ١‏ 
| حبٌ لأسبابٍ الظلم + وهو مذموم »قال لمان وابنٌ مسعووٍ رضي الله عنهُما : (مَنْ رضي بأمر وإن عاب عنة. . كان |' 
|| كمَن شهده) 7" 
وقالَ تعالئ : # وَلَا تَتَكَنا إل أنَ لكئوأ © فيل : (لا ترضّوا بأعمالِهئ )'"' . فإِنْ كنت في القوّة بحيثُ لا تزدادٌ حب ١‏ 
لهُمْ ذلك .. فلا بأس بالأخلٍ . : 
ْ وقذْ حُكِي عن بعض عبَّادٍ البصرة أنَّهُ كانَ يأخذٌ أموالاً ويفرّقها » فقيل له : ألا تخاف أنْ تحبَّهُمْ ؟ فقالٌ : لو أخد 
)| رجلٌ بيدي وأدخلني الجنّةَ نِمّ عصئ ربّهُ ما أحبَّهُ قلبي ؛ لأنَّ الذي سخَّرَهُ للأخذٍ بيدي هوّ الذي أبغضّةُ لأجلِه ؛ شكراً لهُ 
/| علئ تسخيرو إِيّاه . 
' وبهلذا تبينَ أنَّ أخدٌّ المالِ الآنَّ منهُم وإِنْ كان لك المالٌ بعيئه مِنْ وجدٍ حلال . . محذورٌ ومذمومٌ ؛ 
]| هلذو الغوائل . 
ل 
[ إن جار أخدّ مالِهِ وتفريقة . . فهل يجورٌ سرقتُهُ ونحوٌها وتفريقٌةُ ؟] 

إنْ قال قائلٌ : إذا جار أذ ماله وتفرقتٌة . . فهل يجورٌ أن يُسرقَ ماله » أو تُخفئ وديعيٌة وتُنكرَ وتُفرّقَ على الناس ؟ 

فنقول : ذلكَ غيرٌ جائز ؛ لأنّهُ ربما يكونٌ له مالك معبّنٌ » وهوّ على عزم أَنْ يده عليه » وليسَ هلذا كما إذا بعنّه لذ 
لِك + فد العاقل لا يط به أذ يدق ما يعلة مالكة»:قيدل تسليقة على آله ل يعرك مالكة» إن كا مكن يشل 5 
4]| عليه مثلة .. فلا يجورٌ أنْ يقل منة المالّ ما لم يعرف ذلك . / 


ا ثم كيف يسرق ويُحتملٌ أنْ يكونّ ملكُهُ قد حصل لهُ بشراءٍ في ذَمّتِهِ ؟! إن اليد دلالةٌ على الملك ؛ فهنذا لا |! 
!| سبيل إليه ليو؛ بل لو وجدَ لقطةً » وظهرَ أنَّ صاحبها جنديٌ . واحتملّ أن تكونّ لهُ بشراءٍ في الذْمَةِ أ غيرو . ' 
) الردٌّ عليه . 


فإذاً ؛ لا يجوز سرقةٌ مالِهمْ » لا منهُمْ ولا ممّنْ أودعَ عندةُ » ولا يجوزٌ إنكارٌ وديعتِهئ . ويجبُ الحدٌ على سارقٍ ماله 
إلا إذا اذّعى السارقٌ أَنَّهُ ليس ملكا لهّمْ » فعند ذلكَ يسقطٌ الحدٌ بالدعوئ 


)| (1) روأه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (784/1) ٠‏ وفيه أن جواب مالك : اللهم ؛ لا ء قال : ترئ أي شيء دخل عليك ؟ فقال مالك لجلسائه : إنما 4 
١‏ مالك حمار ؛ إنما يعبد الله مثل محمد بن واسع . 1 
| (1) وقد روئ ذلك البيهقي في : السئن الكبرئ » ( 113/7 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ : ( إذا عمل بالخطيئة في الأرض . . كان |/ 
من شهدها فكرهها كمن غاب عنها » ومن غاب عنها فرضيها . . كان كمن شهدها ) , وقد رواه مرفوعاً أبو داوود ( 4745 ) » ويلفظ المصنف هو ) 
)| عند أبي يعلئ في ١‏ المسند ؛ ( 7088 ) من حديث الحسين رضي الله عنه . 1 
١‏ لكشي للعو سا ات د رط 


[ في بيانٍ حرمةٍ المعاملةٍ مع السلاطين وأنباعِهمْ ] 

المعاملةُ معهُمْ حرامٌ ؛ لأنّ أكثرٌ مالِهِمْ حرام ؛ فما يُوْحَذُ عوضاً فهرّ حرام ؛ فإِنْ أَدّى الثمنَ مِنْ موضع || 
ماسج جين به ونال اديه :فزن هله ال يقير ايها عي القباع بن وتيك ١‏ 
2 الودراكير ةك سان سر تيع النعيز ين الكتار ركنا كلدت في الستكة ارزن الكل لقم زانقين 0 
ال تليضها تستاقة ٠‏ :فيو كنبية مكروهة »هنذا قننا تعصى في هيدو من الأمرال:»«وفى معباة زيم الثرين 
منَهُمْ» لا سيما في وقتٍ ركوبهمْ إلئ قتالٍ المسلمينَ أؤ جبايةٍ أموالِهم ؛ فإِنَّ ذلك إعانةٌ لهُمْ بفرسِه ‏ وهي | 
ممحظورة 1 ش 
: فأمّا بِيعُ الدراهم والدنائير منهُمْ » وما يجري مجراةٌ مما لا بُعصئ به في عينه . بل يُتوصّلٌ به إلى الظلم .. فهو اب 
ٍٍ نكرو لما قوية إماضو عل القت انق يستعينونَ علئ ظَلَمِهِمْ بالأموالٍ والدوابٌ وساتر الأننيان» وهلله : 
الكراهيةٌ جاريةٌ في الإهداء إِلِيهِمْ » وفي العمل لهُمْ مِنْ غير أجرةٍ » حنّئ في تعليمِهمْ وتعليم أُولادِهِمٌ الكتابةً والترسّل ش 
)| والحساب . ْ 9 

راكا عنلية القران :خلا تكرة الاق شيك أذ الاتجرو تان ولك حرا إل مق وس كملع بعلة: 

ولو انتصب وكيلاً لهُمْ ليشتري لهُمْ في الأسواقٍ مِنْ غير ججُعْلٍ أو أجرة.. فهوَ مكروةٌ مِنْ حيثُ 7 
الإعانةٌ . ' 

إن اشترئ لَهُمْ ما يعلمٌ أنهُمْ يقصدونَ به المعصيةً ؛ كالغلام ‏ والديباج للفراش واللبس » والفرس للركوب إلى الظلم 5١|‏ 
الكل 7 للالكتح را يونا قد قم المحضية بالققاء ٠+‏ خصيل السحرية : ومهها له ركوو ومعمل يضق نكال ء' 
ودلاليها عليه .. حصلتٍ الكرامة . 1 00 


| ا 


زر ا 7 


[ حرمةٌ الانتفاع بالأسواق التي بنوها مِنْ حرام ] 
الأسواقٌ التي بنُوها بالمال الحرام تحرمٌ التجارةٌ فيها . ولا يجوز سكناها . فإِنّ سكئها تاجرٌ واكتسب بطريت شرعيّ . . 
ةبغر كنت ركان عات يتنه + وللدين أن يتكزرا مل بولككة نو وجدرا شوق العرمة.كالارتن الراة معدا : 
إن ذلكَ إعانةٌ لسكناهُم ؛ وتكثيرٌ لكراءِ حوانيتِهم » وكذلكَ معاملةٌ السوقٍ التي لا خراجَ لَهُمْ عليها أحبٌ مِنْ معاملة || 
سوقي لهم عليها خراجٌ . ْ 
وقد بالغ قومٌ حبّى لمْ يجوزوا معاملةً الفلاحينَ وأصحاب الأراضي التي لهُمْ عليها الخراجٌ ؛ لأَنّهُم ربّما يصرفونٌ ما ْ 
يأخذونَ إلى الخراج » فيحصل به الإعانةُ » وهلذا غلوٌ في الدين ؛ وحرحٌ على المسلمينٌ ؛ إن الخراج قذ عم الأراضيّ . 5 
) ولا غنئن بالئاس عن ارتفاع الأرض ؛ فلا معنئ للمنع منةٌء ولو جارٌ هنذا . . لحرمَ على المالكِ زراعةٌ الأرض ؛ حب لا : 
)| يُطلتٍ خراجها منة ؛ وذلكَ مما بطولٌ ويتداعئ إلى حسم باب المعاش . : 


10 ريع العادات لرتجب اجر ا ب ااا 3 2 كاب الحلال والحرام ‏ أيتج يا م 
١‏ 2 
1 


هل ميا 9 


جر 


[ حرمةٌ معاملة أعوانٍ السلاطبن ومتنفذيهم ] 
معاملةٌ قضاتِهمْ وعمَّالِهِهْ وخديِهمْ حرام كمعاملتِهمْ , بل أشدٌ . 
أنّا القضاةٌ . . فلأنهُمْ يأخذونَ مِنْ أموالِهِمٌ الحرامٌ الصريحٌ » ويكيّْرونَ جمعَهُمْ . ويعْرُونَ الخلق بريْهمْ » فإِنّهُمْ على 
2 زيّ العلماءِ ؛ ويختلطون بِهمْ » ويأخذونَ مِنْ أموالِهم . والطبامٌ مجبولةٌ على التشيهِ والاقتداءٍ بذوي الجاو والحشمة » 
|| فهُمْ سبث انقياد الخلي إليهم . 
وأمّا الخدم والحشمٌ . . فأكثرٌ أموالِهمْ مِنَّ الغصب الصريح ء ولا يقعٌ في أيديهِمْ مال مصلحةٍ وميراث وجزيةٍ ولا 
وجة حلا حي تضعت الشبهةٌ باختلاط الحلال بأموالِهم » ال اروم :(لا أشهدٌ نمم وإذ قف ؛ لأنّي أخاث 


متا ا ا ره 


ب 


0 


200 


| تَعدّيَهُمْ على مَنْ شهدث عليه ) 
© © © 

وبالجملة : إِنّما فسدت الرعيّةٌ بفسادٍ الملوك » وفسادٌ الملوك بفسادٍ العلماءِ » فلولا القضاةٌ السوءٌ والعلماءً السو . . 
١‏ 9 م 2 م ثكوية 5 م 5 : ع . ج22 07 
]| لقل فساد الملوكِ خوفاً مِنْ إنكارَهِم . ولذلكَ قال صلى اللّة عليه وسلمَ :٠لا‏ تزال هلذه الأَمّةَ تحت يد الله وكنفه مالم 
تُمالِئْ قَدَاوُها أمراءَّها »”") 

وإنَّما ذكرٌ القرّءَ لأنَهُمْ كانوا هُمْ العلماء ؛ نّم كانَ علمُهُمْ بالقرآنٍ ومعانيه المفهومة بالسنّةِ » وما وراءً ذلك مِنّ 

العلوم فهيّ محدثةٌ بِعدَهُمْ . 
وقذْ قال سفيانٌ : ( لا تخالط السلطانَ . ولا مَنْ يخالطُّ ) » وقالَ : ( صاحبٌ القلم وصاحبُ الدواةٍ وصاحبٌ القرطاس 
؟)| وصاحبٌ الليطةٍ .. بعضَّهُمْ شركاء بعض )”") 

وقد صدق ؛ فإن رسولَ اللّهِ صلّى الله عليه وسلمَ لعنَ في الخمر عشرةً حتَّى العاصرٌ والمعتصر *4) 

وقالَ ابِنُ مسعودٍ رضئ الله عنة : ( آكلّ الربا وموكلّةٌ وشاهداه وكاتبُةٌ ملعونونَ على لسان محمد صلَّى الله عليه 
وسلم )”*' » وكذا رواة جابرٌ وعمرٌ عنْ رسولٍ الله صلّى اللَهُ عليه وسلّمِ ”27 

وقالَ ابن سيرينَ : ( لا تحمل للسلطان كتاباً حنّئ تعلمَ ما فيه ) . 

) 3 0 0 2 . 0 0 000 

وامتنمٌ سفيان رحمة اللَهُ مِنْ مناولةٍ الخليفة في زمانِه دواة بِينَ يديه » وقال : حنّئ أعلمَ ما تكتبة . 
)١(‏ وقد روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 777/4٠‏ ) عن طاووس قال : ( لو رأيت رجلاً شجّ رجلاً ٠‏ فدعاني إلى إمام جائر أشهد له .. ما 
0 شهدت له). 
)| (؟) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهل» ( 87١‏ ) عن الحسن مرسلاً 
(") والليطة : القصبة المحدّة . 
(4) رواه الترمذي ( 1796 ) ؛ وابن ماجه ( 7741١‏ ) . 
(0) رواه بنحو لفظ المصنف النسائي (141//8 ) » وكذا رواه مسلم (/1941) مختصراً » وأبو داوود ( *8" ) والترمذي ( 1705 ) ٠‏ وابن ماجه 


79900 ). 
(5) حديث جابر رواه مسلم (1598 ) » وله ولعمر أشار له الترمذي (11:5) . 
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اح ربعالعادت 

من ا ار 
رُوي عنْ عثمانَ بن زائدة أَنَّهُ سألَهُ بعضٌ الجندٍ وقالَ : أينَ الطريقٌُ ؟ فسكتّ . وأظهرٌ أنَّ بو صمماً » وخاف أنْ يكونَ 
!| متوججهاً إلن ظلم » فيكونّ هوّ بإرشادِهِ إلى الطريتٍ معينا 

وهلذهٍ المبالغةٌ لم تقل عن السلفف مع الفسَّاقٍ مِنَ التجّار والحاكةٍ والحجَّامِينَ وأهلٍ الحمّاماتٍ والصاغةٍ والصبّاغِينَ 
وأرباب الحرفٍ » معَ غلبةٍ الكذب والفسق عليهمْ ؛ بل مع الكقّار م مِنْ أهل الذمّةِ » وإنّما هلذا في الظلمةٍ خاصّةٌ صَّةَ الآكلينَ |) 
| لأموالٍ اليتامئ والمساكين , المواظبينَ علئ إيذاءِ المسلمينَ » الذينَ تعاونوا علئ طمْس رسوم الشريعة وشعائرها » |/ 
وهنذا لآ المعصبة متقمةٌ إل لازدة ومععدية » والفسق لازم لا يتعذئ + وكنا الكفز» وهو جنايةٌ حلن حي الله تعالن ؛ 0 
وحسابُهُ على الله » وأا معصيةٌ الولاةٍ بالظلم . . فهو متعدٍّ , وإنّما يغلظٌ أمرْهُمْ لذلكَ » وبقدر عموم الظلم وعموم 
التطي يزدادون ون الله سبحانة مقتا ‏ فيجث أذ يزداة متهة أجصابا ء وين ساملتهغ احتوازا : فقذ قال صلّى الله عليه 
وسلَّمَ ٠:‏ يقال للشرطي : دع سوطَكٌ وادخل النّارّه”'' » وقال صلّى الله عليه وسلّمَ : : مِنْ أشراط السَّاعَةٍ رجالٌ مَعَهُمْ 1 
4 ا اننا ا 

فهلذا حُكمُهُمْ » ومَنْ عُرفَ بذالكَ منهمْ . . فقدْ عرف ء ومَنْ لمْ يُعرفٌ . . فعلاممٌةُ القَباءُ » وطولُ الشوارب » وسائرٌ 
الهيئاث المشهورة . 

فَمَنْ رُئيّ على تلك الهيئةٍ . . وجب اجتنابةُ » ولا يكون ذلك مِنْ سوء الظنّ ؛ لأنّهُ الذي جنئ علئ نفيِهٍ إِذْ 
تزيًا بيهم » ومساواةً الي تدلُ على مساواةٍ القلب » فلا يتجائَنُ إلا مجنونٌ » ولا يتشبّةُ بالفسَاقٍ إلا فاسقٌ ؛ نعخ » ؛ 
)| الفاسقٌ قد يلتبسنٌُ فيتشبَّةُ فيتشبّةُ بأهل الصلاح . فأمًا الصالحٌ . . فيس له أَنْ يتشبّة بأهلٍ الفسادٍ ؛ لأنّ ذلك تكثيرٌ لسوادِهِم . 1 
زتعا م زلكرلة له تعالئ : يذ لل َب التقيكة لي و4 في قوم من المسلميئ كانوا يكثِرونَ جماعة المشركين | إلا 

١ )*( بالمخائطة‎ 

وقذ رُوِيَ أنَّ الله تعالى أوحئ إلى يوشعٌ بن نون : أَنِي مهلك مِنْ قومكَ أربعينَ ألفاً مِنْ خيارهِمْ » وستينَ ألفا مِنْ | 
ترارق انان بحا ران الكغعر ااقانة ني نم يقرا تفي دكاتا باكرا بع بعري 17 ْ 

وبهنذا يتبيّنُ أنَّ بغضّ الظلمةٍ والغضِب لله عليهِمْ واجت . 

وروى ابن مسعودٍ عن النبيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ : أنَّ اله لعن علماء بني إسرائيلَ إذْ خالطوا الظّالمِينَ في معاشِي؛ *) 


)١(‏ رواه أبو يعلئ في ٠‏ مسنده» ( 144١‏ ) » وهو عند الحاكم في : المستدرك : ( 017/4 ) بلفظ ٠:‏ يقال لرجال يوم القيامة : اطرحوا سياطكم ا 
وادخلوا جهنم ؛. 1 
(1) روا أحمد في : المسند » (00/0؟ ) ولفظه : ١‏ يكون في هلذه الأمة في آخر الزمان رجال - أو قال : يخرج رجال من هلذه الأمة في آخر 
| الزمان ‏ معهم أسياط كأنها أذناب البقر » يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه ؛ ؛ وعند مسلم (1118 ): صنفان من أهل النار ثم أرهما ؛ |( 
قوم معهم سياط كأذناب البقر » يضربون بها الناس » ونساء كاسيات . ٠.‏ الحديث . 

)| (") إذ تخلفوا عن الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبقوا مع المشركين في مكة . انظر ١‏ تفسير الطبري » ( 7:7/9/4) . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ( 7١‏ ) عن إب براهيم بن عمر الصنعاني » والبيهقي في ١‏ الشعب ) ( 8487 ) عنهء 

عن الوضين بن عطاء . 

(8) رواه أبو داوود (55787 ) ؛ والترمذي ( ١47‏ ) ولفظه  :‏ لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي . . نهتهم علماؤهم ؛ فلم ينتهواء فجالسوهم في |! 
ا د ل ا لك كي لك ا ا و أ ا 01 


كتاب الحلال والحرام 


[ في حكم الانتفاع بما بنوا منْ مرافقّ ] 
المواضعٌ التي بناها الظلمةٌ ؛ كالقناطر والرباطاتٍ » والمساجدٍ ؛ والسقايات ١”‏ .. ينبغي أنْ يُحتاط فيها ويُنظرٌ . 
نا القنطرةٌ : فيجورٌ العبودٌ عليها للحاجة , والورجٌ الاحترازٌ ما أمكنّ » وإِنْ وجد عنةٌ معدلاً . . تأكُدَ الورعٌ ٠‏ وإنّما |2 
]| جوّزنا العبور ون وجدّ معدلاً لأنَّهُ إذا ل يعرف لتلكَ الأعيانٍ مالكاً . . كان حكمها أن تُرصدَ للخيراتٍ » وهلذا خيرٌ . ْ 
نأمًا إذا عرف أنَّ الآجُءَ والحجرّ قذ ثُقَلَ مِنْ دار معلومة » أؤ مقبرة» أؤ مسجدٍ معيّن . . فهلذا لا يحل العبورٌ فيه 
أصلا » إلا لضرورة يحل بها مثلُ ذلك مِنْ مال الغير» ثم يجب عليه الاستحلاٌ يِنّ المالك الذي يعرثة . ش 
وأنّا المسجدٌ : فإنَ بي في أرض مغصوبة ؛ أوْ بخشب مغصوب مِنْ مسجدٍ آخر أو مالكِ معيّنٍ . . فلا يجوز دخولة | 
اماك : ولا للجممة بل لوقت الإماة فيو ."فيصل عو حلت الإمام ولبفك جارج المسيعي :فاه الطلاة في الارضن || 
3 المقصوية تشفط الفرضن »وتتمقة قي حي الاقددان» فلذلك وزيا للمقبدي الاقتداءً بمَنْ صلَّى في الأرض المغصوبة ١|‏ 
وإِنْ عصئ صاحبُهُ بالوقوفٍ في الخصب . ْ 
وذ كاه يفال لأيعرثك فال : .الور اعدو إلى مسجل كعد إن وجاء إن له يعد قيزة . :قلا يدرك انم | 
| واللبساعة و لاثة تمل آذ يرن بين البلك الذي نبناة ولق علرج بعل + وإنال يقن لقدالك مك فهو لمصالم ١١‏ 
ومهما كان في المسجدٍ الكبير بناءٌ لسلطانٍ ظالم . . فلا عدر لمَنْ يصلِّي فيه معٌ اتساع المسجدٍ ؛ أعني : في الورع » . 
قيلَ لأحمة ابن حنبلي : ما حجَيُكَ في تزك الخروج إلى الصلاق في جماعةٍ ونحنٌ بالعسكر ؟ فقال : حجّتي أنَّ الحسن |" 
بإتزافي الح كفانا أذ فقوب السفاخ ران احا أذ إن يجن 10 5 
وأمّا الخلوق والتجصيعي . . فلا يمن مِنَ الدخول ؛ فإنُّ غيد منتفع به في الصلاق» وإنّما هو زينةٌ » والأولئ أنه لا ٠|‏ 
ينظ إل . ١‏ » 


وأا البواري التى فرشوها : فإِنْ كانَ لها مالك معيِّنٌ . . فيحرمٌ الجلوسُ عليها ؛ وإلا . . فبعدَ أَنْ أرصدث لمصلحةٌ 39 


جره 


!]| عامةٍ . . جار افتراشها . وللكنّ الورعٌ العدولٌ عنها ؛ فإنّها محل شبهة . 3 

١‏ ع و و 0 0 د 

وأمّا السقاية : فحكمها ما ذكرناه » وليس مِنّ الورع الوضوءٌ والشربُ منها والدخول فيها إلا إذا كان يخشئ فوات الل 
0 الصلاةٍ » فيتوضّأ » وكذا مصانعٌ طريق مكّةٌ . 


حم 


3 


وأمّا الرباطات والمدارمئٌ : فإ كانّتُ رقبةٌ الأرض مغصوبةٌ » أو الآجمٌ منقولاً مِنْ موضع معيّن يمكنٌ الرذُ إلى 
مستحمّهِ . . فلا رخصة للدخولٍ فيها ء وإِنٍ التبسَ المالك . . فقد أرصد لجهة مِنَ الخير » فالورعٌ الاجتنابُ » وللكن لا 
يلزمٌ الفسق بدخولهًا . 


. ) 181/5 ( إتحاف»‎ ٠ . فالفناطر ما شيد على الأنهار والرباطات للصوفية » والسقايات لشرب الماء وللوضوء أيضاً‎ )١( 
. (؟) كذا في « الورع ؛ ( ص 75) لأحمد‎ 8 


لجرا« اياده 


4 


00 4 5900 


ةا ا 21 


صِدْفُ الأموالٍ الضائعة 
|| ولأنّ الحرام أغلبُ علئ أموالهم ؛ إِذْ ليس لهُمْ أخدُ مال المصالح ؛ وإنّما يجورٌ ذلكَ للولاةٍ وأرباب الأمر . 


[ فيما إذا كانَ أصلٌ الشارع أرضاً مغصوبةٌ ونحوّ ذلك ] 


6 00 0 م اع رك 0 ٠‏ َه ا 78 و 
الأرض المغصوربة إذا جعلث شارعا . . لم يجزْ أن يتخطئ فيه ألبتة » وإن لمْ يكن لها مالك معيِّنْ . . جاز » والورع 
العدولٌ إِنْ أمكنّ . 
٠‏ 0 9 2< 8 في 2 
)| فإنْ كان الشارعٌ مباحاً وفوقَهُ ساباط”'' .. جار العبورٌ » وجارٌ الجلومن تحت الساباطٍ علئ وجهٍ لا يحتاجٌ فيه 
ا إلى السقفب , كما يقففُ في الشارع لشغلٍ » فإذا انتفعٌَ بالسقفب ؛ في دفع حر الشمس » أو المطر » أو غيره . . فهو حرامٌ ؛ 
6 لأنَّ السقفف لا يُرادُ إلا لذلكَ وهنكذا حكمُ مَنْ يدخلٌ مسجداً أؤ أرضاً مباحةً سيِّفَ أو خُوَطَ بغصب . فإنَّهُ بمجرّدٍ 
0 التخطي لا يكو منتفعاً بالحيطانٍ والسقنف إلا إذا كان لهُ فائدةٌ في الحيطانٍ والسقفٍ ؛ لحر أو بره ١‏ أوْ تست عنْ بصر 
|| أؤ غيره » فذلكَ حرام ؛ لأنَّهُ انتفاعٌ بالحرام » إِذْ لمْ يحرم الجلوسٌ على الغصب لما فيه مِنَ المماّةٍ » بل للانتفاع » 4 
|| والأرضُ ثُرادُ للاستقرار عليها . والسقفٌ للاستظلالٍ به» فلا فرق بِينَهُما . 


ا فك 


)١(‏ وهو السقيفة التي تحتها ممر ناقذ ؛ والجمع سوابيط ٠.‏ إتحاف»(154/5). 


جا يك يرشي" إسي سي 0 


> > يليك ليسي يجي 
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النا الام 
يمالس سبحا إدرما يعم يالغ لفشوى 


22 
[ فيما يجمعُهُ خادمٌ الصوفية ومَنْ يجورٌ له أَنْ بأكلّ منْهُ] 
سُئِلٌَ عن خادم الصوفيٌة بخرجٌ إلى السوق » ويجممٌ طعاماً أو نقداً . ويشتري به طعاماً » فمَنٍ الذي يحل لهُ أن يأكلٌ 
ب لو بم الم 11 ؟ 
فقلتٌ : أمَا الصوفيُّ . . فلا شبهةً في حقّهمْ إذا أكلوةٌ» وأا غيرهُمْ .. فيحلٌ لهُمْ إذا أكلوهُ برضا الخادم , وللكن لا 
يخلو عنْ شبهة . 
ما الحلٌ . . فلن ما يُعطئ خادمٌ الصوفيّة إنّما يُعطئ بسبب الصوفيّة » وللكنْ هوَ المُعطئن لا الصوفيّةُ » فهر كالرجل 


الْمُعِيلٍ يُعطئ بسبب عياله الالامكتزوييع ؛ ولاياعده بيع مها للعال وول أن بطع قور الخال زد ريعليات 


يُقَالَ : لم يخرج عنْ ملكِ المُعطي ء ولا بتسلَّطُ الخادمٌ على الشراءٍ بهِ والتصرّفٍ فيه ؛ لأنَّ ذلك مصيرٌ إلئ أنَّ المعاطاةً 5 
لا تكفي ؛ وهوّ ضعيفٌ ؛ ثمٌ لا صائرٌ إليه في الصدقاتٍ والهدايا . 

ويبعدٌ أنْ يُقالَ : زالَ الملكُ إلى الصوفيّة الحاضرينَ الذينَ هُمْ وقتَ سوال في الخانقاء ؛ إِذْ لا خلاف أنَّ لهُ أنْ يطعم 3 
من مَنْ يقدم بِعدَمُمْ » ولؤ مانوا كلُّمْ أز واحدٌ منهُ ... لا يجب صِرْفٌ نصيبه إلى وارثه . 

ولايفقق اذألقازه رثا ووه لسر اموق وكوك له حتفي #الأذ إرالة الجلك إلى السية كرست تايط * 
الآحادٍ على التصرّفٍ » فإنَّ الداخلينَ فيه لا ينحصرون » بل يدخلٌ فيه مَنْ يُولِدُ إلئ يوم القيامة » وإنّما يتصرّفٌ فيه لق 
الولاة » والخادمٌ لا يجورٌ له أَنْ ينتصب نائباً عن الجهة . 

فلا وجة إلا أنْ يُقالَ : هو ملكة » وإنّما يطعم الصوفيّةَ بوفاء شرطٍ التصوّفٍ والمروءة ‏ فإِنْ منعَهُمْ عنة . . منعوة عن || 
أن يُظهرَ نفسَهُ في معرض التكمّل بهم حتّئ ينقطعَ رفقّةُ كما ينقطمٌ عمّنْ مات عيلله . 

لم 
[ أوصئ إلى الصوفبة , فإلئ مَنْ بُصِرفٌ ؟] 

سئِلَ عَنْ مالٍ أُوصِي به للصوفيّة . فمَنٍ الذي يجورٌ أن يُصِرَفَ إليه ؟ 

فقلثُ : التصوّفُ أمرٌ باطنٌ لا يُطلعُ عليه ؛ فلا يمكنٌ ربط الحكم بحقيقتِه » بل بأمور ظاهرةٍ يعوّلٌ عليها أهلُ العَرِفٍ 
في إطلاقي اسم الصوفيّ . ١‏ 

والضابط الكزُّ : أن كل مَنْ هو بصفة إذا نزل في خخائقاء الصوفيّة لم يكن نزول فيه واختلاطة بهم مدكراً عندهُم . . 


)0غ 


فهو داخلٌ في عُماريِْ 


)١(‏ الغمار #كاتك لض كن 1< د ود ا اله كي 
أذ آذآ ذأ 04 عه 


ب بلاحط 2 كاب الحلال والحرام |/ , : طلجت بع العادات اطاط طايه 
+ 8 2 6 
والتفصيل : أنْ يُلاحظ فيه خمسث 
. مخالطاً لَهُمْ بطريق المساكنة في الخائّقاء . 

نم بعض هلله الصفاتٍ مما يوجبُ زوالها زوال الاسم » وب بعضّها ينجبر بالبعض . 

فالفسقٌ يمنمٌ هنذا الاستحقاق ؛ لأنَّ الصوفيٌ بالجملةٍ عبارة عنْ رجل مِنْ أهل الصلاح بصفةٍ مخصوصة , فالذي 
|| بظهرٌ فسقّة ون كا على زَبِهِمْ . . لا يستحقٌ ما أوصي به للصوفيّة » ولسنا نعتبرٌ فيه الصغائرٌ . 

1 12 
4“ 


0 


022 

ٍ وأا الحرفةٌ والاشتغالٌ بالكسب .. يمنمٌ هنذا الاستحقاقّ ؛ فالدُهِقَانُ”'' ؛ والعاملٌ ؛ والتاجرٌ . والصانعٌ في 
ع ع6 3 9 04 

| حانوته أْ دارو ؛ والأجيرٌ الذي يخدمٌ بأجرة . . كل هلؤلاءٍ لا يستحقون ما أوصي به للصوفيّة » ولا ينجبرٌ هلذا بالزيّ 

'| والمخالطة . 


2 
0 
ُ نأمّا الوراقةٌ والخياطةٌ وما يقربُ منهما؛ مما يليقُ بالصوفيّةٍ تعاطيها ؛ فإذا تعاطاها لا في حانوتٍ. |: 
2 ولا علئ جهةٍ اكتساب وحرفةٍ .. فذلكَ لا يمنعٌ الاستحقاقً ؛ وكانَ ذلك يتجبرٌ بمساكنيِه إِياهُمْ مع بقيّةٍ |/ 
4 
وأمّا القدرة على الحِرَفٍ مِنْ غير مباشرة . . فلا تمنمٌ . 
وأمًا الوعظٌ والتدريسٌ . . فلا ينافي اسم التصوٌّفٍ إذا وُجِدَتْ بقيّةُ الخصالٍ مِنَّ الزيّ والمساكنةٍ والففْر ؛ إِذْ لا يتناقضٌ ١‏ 
: أن يُقالَ : صوفيٌ مقر » وصوفيٌ واعظّ . وصوفيٌ عالمٌ أو مدزسنٌ » ويتناقضيٌ أَنْ يُقالٌ : صوفيٌ هقان » وصوفيٌ تاجرٌ» ١‏ 
]| وصوفيٌ عامل . : 
وأا القعر + قن َال بخنى مفرط ينس الرجلٌ بو إلى الغروة الظاهرة ٠.‏ فلا يجِورٌ مع أخدٌ ما أوضي به إلى الصوفئّة » || 
| وإ كان لهُ مال ولا يفي دخلّةُ بخؤجه . . لم يبطلْ حفْةُ » وكذا إذا كانَ لهُ مال قاصدٌ عنْ وجوب الزكاة وإِنْ لم يكنْ له 
خوج ؛ وهلذو أمورٌ لا دليلَ لها إلا العاداتُ . 
وأمّا المخالطةٌ لَهُمْ ومساكنتُهُمْ . . فلها أثرٌ » وللكن مَنْ لا يخالطّهُمْ وهو في داره أؤ في مسجدٍ علئ زَيّهِمْ » ومتخْلِق 3 
| بأخلاقهم . . فهر شريكٌ في سهيِهمْ , وكانَ ترك المخالطة بجبرها ملازمةٌ الزيّ » فإنْ لم يكن على زَيَهِمْ وؤُجدث فيه |أ 
|| بقيّةُ الصفاتٍ . . فلا يستحقٌ إلا إذا كانّ مساكناً لهُمْ في الرباطِ . فينسحبُ عليه حكمُُحْ بالعبعيّة » فالمخالطةٌ والزي |! 
]| ينوب كل واحدٍ منهما عن الآخر . 
والفقيةُ الذي لبمس علئ زَيّهِمْ هلذا حكمُة ؛ فإ كان خارجا . . لم يُعلَّ صوفيا ؛ وإِنْ كال ساكثاً معَهُمْ ووُجِدَتْ بفيّهُ اد 
الصفاتٍ . . لمْ يبعذ أن ينسحب بالتبعيّة عليه حكفُهُمْ . | 
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وأمًا لبس المرقع مِنْ يد شيخ مِنْ مشايخِهم .. فلا يُشترطً ذلكَ في الاستحفاق » وعدمُةُ لا يضرَهُ مع وجود الشرائط |( 
اللو : 


وأمّا المتأهِلٌ المتروّدُ بِينَ الرباطٍ والمسكن . . فلا يخرجٌ بذلكَ عن جملتهم . 


)١(‏ الدهقان : لفظة فارسية ء أصل معناها العمدة أو رئيس القرية » كما تطلق علئ من له مال وعقار. 
(؟) إلا أنه إِنْ وجد فيهم من لبس من يد شيخه . . فهنذا علامة كماله المنبئ عن كمال الاستحقاق . : إتحاف ) (165/5) . 
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[ في حكم ما وُقفَ علئ رباطٍ الصوفية وسكائه ] 
بالؤقات غلن زياف ابوك وويتة نه دالائة فيد أونمة نكا أرقي بوالنضرقة#لأن ممتي الرققة الفيرف إل 
مصالجِهمْ , فلغير الصوفي أنْ يأكلّ معَهُمْ بِرضاهُمْ على مائدتهمْ مرّة أْ مرّتِينٍ ؛ فإنَ أمرَ الأطعمة مبناةٌ على التسامح » 
حي جارٌ الانفراد بها في الغناكم المشتركة”؟" ش 

وللقوّال”'' أنْ يأكل ممَهُمْ في دعوتِهم مِنْ ذلك الوقْفٍ » وكانّ ذلك مِنْ مصالح معايشِهمْ » وما أوصي به للصوفبة 
لايرل أن سرف إلن قال المتوة» يحلاف الوق + .ولاك نين حغيرف من العكال والنجار والقضاة والفقهاء مقن 
|| لهُمْ غرضٌ في استمالةٍ قلوبهخ . . يحل لهُمُ الأكل بِرضاهُمْ , فإنّ الواقفت لا يقفُ إلا معتقداً فيه ما جرَتْ به عادا 
الصوفيّة » فيز على العرْفٍ » وللكنْ ليس هنذا على الدوام ؛ فلا يجوز لمَنْ ليس صوفيًاً أنْ يسكنَ معَهُمْ على الدوام 
٠‏ وباكن وان وسرايه ١‏ بولاف تقو عور الراك وها كوف عسي 
]| وأمًا الفقيهٌ إذا كان على زيِهِمْ وأخلاقِهئ . . فلهُ النزولٌ عليهمْ » وكوثةُ فقيهاً لا ينافي كوت صوفياً » والجهلٌ ليس 
بشرطٍ في التصوّفٍ عند مَنْ يعرف التصوّف ء ولا يُلتفتُ إلى خرافاتٍ بعض الحمقئ بقولِهمْ : ( إن العلمَ حجابٌ ) ؛ بلٍ 
!| الجهلٌ هو الحجابُ , وقد ذكرنا تأويلَ هلذهٍ الكلمةٍ في كتاب العلم » وأنَّ الحجابٌ هوّ العلمٌ المذمومُ دونَ المحمودٍ» 
| وذكرنا المحموة والمذمومٌ وشرحهما . 

وأمًا الفقية إذا لمْ يكن على زيْهمْ وأخلاقِهم . . فلهُمْ منعْهُ مِنَ النزول عليهمْ » وإِنْ رضوا بنزوله . . فيحلٌ لهُ الأكل 
معَهُمْ بطريت التبعيّة » فكأنَ عدم الي تجبرُهُ المساكنةٌ » وللكن برضا أهلي الزيّ . 

وهلذهٍ أمورٌ تشهدٌ لها العاداثٌ » وفيها أمور متقابلةٌ لا يخفئ أطرافها في النفي والإباتٍ » وتتشابة أوساطّها » فمَن 
5 احدرة في لتوافع الاعتيار © فقن اندرا اديه كما ونا طلية في باب التبهاق ‏ 

[ في بيانٍ الفرق بِينَّ الرْشُوةٍ والهدية . وأحوالٍ القابضٍ] 

!]|[ سُيْلَ عن الفرقٍ بين الرشْوةٍ والهدية ‏ مع أنَّ كل واحدٍ منهما يصدرٌ عن الرضاء ولا يخلو عنْ غرض . وقد حرمت 
؛ إحداهُما دون الأخرئ . ١‏ 
فقلت : باذلُ الما لا يله قط إلا لخرض ؛ وللكنٌ الغرض نا آجلٌ كالثواب . وإمّا عاجلٌ . والعاجلٌ إِ مال » وما 
|| فعل وإعانةٌ على مقصود معيّنِ » وإمّا تقرّبٌ إلئ قلبٍ المُهدئ إليه بطلب محبيِهِ » ما لالمحبة في عيئها » وإمّا للتوصّلٍ 
بالمحبةٍ إلى غرض وراءها » فالأقسامٌ الحاصلةٌ مِنْ هلذو خمسةٌ : ١‏ 

الأول : ما غرضّةُ النوابُ في الآخرةٍ : وذلكٌ إمًا أن يكونَ لكونٍ المصروفٍ إليه محتاجاً . أؤ عالماً , أ منتسباً بتسب 
دينيّ » أ صالحاً في نفسِهٍ متديّناً . 
(1) في ( ب ) : ( حتئ كان الانفراد بها في الغنائم المشتركة جائزاً ) . 
(0) وهو المنشد لهم في حلقة الذكر . إتحاف؛ (185/5). 
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علي اباط ا د 


الجر رط ب باج اربراب اجر راج ب به بد 


رج حجر اد 


متخيو ا را ارا 


ااخر ىر رار 


ين 


بالجم عا اح ماح عا بي سا لاج عات يا ا اد 


]| فلا يحل لهُ إِنْ علمَ أنّهُ كاذبٌ في دعوى النسب . وما يُعطئ لعلمه. . فلا يحل له أن يده إلا أن يكو في العلم 
كما يعتقدُ المُعطي . فإ كان خيّلَ إليه كمالاً في العلم حتّئ بعنة بذلكَ على التقرّبٍ ولم يكن كاملاً. . لم يحل لا 
لهُ» وما يُعطئ لديئهِ وصلاحِه .. فلا يحل لهُ أنْ يأخدّهُ إنْ كانَ فاسقاً في الباطن فسقاً لو علمَهُ المُعطي .. لما || 


ربع العادات 


نما علم الآخد أنه : هُ لحاجته . . فلا يحل له أله لم يكن محتاجاً» وما علع ل “لشرف نسب . 


© أعطاء . 


0 


0 


--- 00 


و 4 


ا الخ إلى الخلق ٠‏ وكانً المتورعونٌ يوكلونٌ في ال 06 0 ا 


أن يكونَ ذلك أكلاً بالدّين » فإِنَّ ذلكَ مخط؛ . 
والتّقوى خفيٌ . لا كالعلم والنسب والفقرء فينبغي أنْ يجتنبّ الأخذّ بالدين ما أمكنّ . 


5 8 8 


0 


| القسمْ الثاني :ما به بُْقصدٌ به في العاجلٍ غرضنٌ معَّنُ : كالفقير يُهدي إلى الغنيٍ طمعاً في : خلعته » فهلذه هديّةٌ بشرط 3 
: الثواب ولا يخفئ حكمُها”'' ؛ وإِنَّما تحلّ عند الوفاء بالثواب المطموع فيه » وعندَ وجودٍ شروطٍ العقود”") ١‏ 


ان 


الثالثٌ : أن يكونَ المرادٌ إعانةً بفعل معبّن : كالمحتاج إلى السلطانٍ يُهدي إلئ وكيل السلطانٍ وحاصّبَهِ ومَنْ لهُ له 
مكانةٌ عندَهُ » فهلله هديّةُ بشرط ثواب يُعرفُ بقرينةٍ الحال» فَيُنظرٌ في ذلك العمل الذي هو الثوابُ ؛ فإنْ كان حراماً ؛ ١|‏ 


كالسعي في تنجيزٍ إدرار حرام م» أَوْ ظلم إنسانٍ أو نحو ذلك . ل ا 
ف يقد مان إزالحده ان هياة نك بسر عله نا اهل رط اشر الغ لايك كن تحرييهاء 


: وَإِنْ كانّ مباحاً لا واجباً ولا حراماً : وكانَ فيه تعب ؛ بحيثٌ لو عُرفَ لجاز الاستئجارٌ عليه . . فما يأخذَهُ حلالٌ مهما ّْ 
: وفّئ بالغرض , وهو جار مجرى الجعالةٍ ؛ كقوله : ( أوصل هذه القصّةً إلى يدِ فلانٍ أ يد السلطانٍ ولكَ دينارٌ) وكادَ 
بحيثُ يحتاجُ إلئ تعب وعملٍ متقّم » أ قالَ : ( اقترخ على فلانٍ أنْ يعيّني في غرض كذاء أو ينعم عليّ بكذا ) وافتقر | 
: في تنجيز غرضه إلى كلام طويلٍ ؛ فذلك جعل »كما يأَخَدَهُ الوكيلٌ بالخصومة , بِينَ يدي القاضي ؛ فليسسَ بحرام إذا كان 


| لا يسعئن في حرام . 


وَإِنْ كانَ مقصودَةُ يحصلُ بكلمةٍ لا تعت فيها » وللكن تلك الكلمةٌ مِنْ ذي الجاو أن تلك الفعلةُ مِنْ ذي الجاوٍ مفيدةٌ ؛ 


5 كقوله للبوّاب : لا تغلق دونه باب السلطانٍ » أؤ كوضعه قصئة بِينَ يدي السلطانٍ فقط . . فهلذا حرام ؛ لأنّهُ عوض عن‎ ١ 
<١ الجاو؛ ولمْ يعبت في الشرع جوارٌ ذلك » بل ثبتَ ما يدل على النهي عنهُ كما سبأتي في هدايا الملوك , وإذا كان لا‎ || 
|| ودخول الأغصانٍ في هواءِ الملكِ  وجملة مِنَ الأغراض مع كونها‎ ٠ يجودٌ العوضٌ عنْ إسقاط الشفعة » والرةٍ بالعيبٍ‎ || 
مقصودة . . فكيفف يُوْخدٌ عن الجاه ؟!‎ 2 


. ) كما تقدم حيث قال : ( ولا مبالاة بقول من قال : لا تصح هدية في انتظار ثواب‎ )١( 
ولهنذا قيّد المصنف هلنذه الهدية بشرط الثواب الذي‎ ٠ (؟) وهلذا مبني علئ أن هنذا بيع في صورة الهدية » وإنما قصد من هديته حقيقة العوض‎ 
. )158/5( هو العوض ء أما إن نوى المُهدي عطف الغني عليه وتحئئه . . فهي هدية حقيقية . انظر : الإتحاف»‎ 


ررة شق علذا اعد الطبيب :العرضك بعلن كالمز ولصو :جا بها على قزاو يسفر ا بسط كي ؟ قوسل يدر بالعلم ١‏ 
)| بنبثٍ يقلمٌ البواسيرٌ أؤ غير » فلا يذكرهٌ إلا بعوض » فإنَ عمل في التلفّ به غير متقوٌم ؛ كحبة مِنْ سمسوء فلا ل 
© التجر راعذ العوض ملب ولا مل عليه ]1 تن محمل علق إلى برو رما صل حيرو مكل علمو تنيت هو 
اعلباف: 
ا وأو ونا اماق في السامقة #السيكر لئاه الي يزيل امرجاج الميفا أالمراز يدق واس معدي يعرف ١‏ 
| بموقع الخلل » ولحدْقهِ بإصابه . فقذ يزيذ بد واحدةٍ مال كثيرٌ في قيمة السب والمرآو! '"» فهنذا لا أرى بأنا !١‏ 


2 بأَخْذٍ الأجرة علبه انمد مه العدافات بسك الرج عن طداحا بكشيه بوااء ركنن عن ب د 


: العمل ”2 


]1 الرابعٌ : ما يُقصدٌ بهِ المحبّةٌ وجلبّها مِنْ قبَلٍ المُهدئ إليه » لا لغرض معيّن ؛ وللكنْ طلباً للاستئناس ٠‏ وتأكيداً |5 
للصحبة » وتوٌداً إلى القلوب : فذالكَ نقهية للمثلان ١:‏ درط ليواي مقرو ليان على انل ع وا لازا 


ع تحابواع 20 


وعلى الجملة : فلا يقصدٌ الإنسانٌ في الغالب أيضاً محبّة غير لعين المحبّة » بلْ لفائدةٍ في محبَّي» وللكن 
إذا لمْ تتعيّن تلكَ الفائدة » ولمْ يتمثّلُ في نفسِهِ غرضٌ معيَّنٌ يبِعتّها في الحالٍ أو المآلٍ . سبي لك هديةٌ وحل |. 


ع 


أخذها . 
8 © © 
الخامسيٌ : أنْ يطلب التقرّبَ إلى قلبه وتحصيلّ محبَّتِ , لا لمحبَِّه ولا للأنس بو مِنْ حيثُ إِنَّهُ أنسٌ فقط . بل له 
د ليتوصّلَ بجاهِهٍ إلئ أغراض له ينحصرٌ جنشها وإِنْ لم تتخصصن عيها » وكانَ لولا جامّةُ وحشميُه . . لكان لا يهدي 
إلبه : فإنْ كانَ امه لأجل علَّم أ نسب .. فالأمرٌ فيه أخنفٌ , وأخدَّهُ مكروةٌ . فإِنَّ فيه شائبةً الُشوة » وللكنّها هديّهٌ في 
)| ظاهرها . ّ 
إن كان امه بولاية تولاها ؛ من قضاءٍ . أ عمل » أز ولاية صدقة » أو جبايةٍ مال » أو غير مِنَ الأعمالٍ السلطانيّة 
|| حَّئ ولايةٍ الأوقافٍ مثلاً » وكانّ لولا تلك الولايةٌ لكان لا يُهدئ إليهِ . . فهلذو رشوةٌ عُرضَّتْ في معرض الهديَّةِ » إذ ا 
؛) القصدٌ بها في الحالٍ طلبٌ التقرّبٍ واكتسابُ المحبّة » وللكن لأمر ينحصرٌ جنسُة ؛ إِذْ ما يمكنٌ التوصّلٌ إليه بالولايات |! 
لا يخفئ ٠‏ وآيةٌ أنّهُ لا يبغي المح أنه لو وَلِيَ في الحالٍ غير .. لسلَمَ الما إلى ذلك الغير » فهلذا مما اتفقوا على 
أَنَّ الكراهةً فيه شديدةٌ » واختلفوا في كونِه حراماً » والمعنئ فيه متعارضٌ ؛ فإنّهُ دائد بِينَ الهديّة المحضة وبِينَ الرشوة 
المبذولة في مقابلة جاو محض في غرض معيّنٍ , وإذا تعارضت المشابهةٌ القياسيّةُ » وعضدت الأخبارٌ والآثازٌ أحدَهُما . . 
2 تعِّنَ الميلٌ إليه ‏ وقذ دلّتِ الأخبارٌ على تشديدٍ الأمر في ذلك : 


)١( 4‏ ومنه المثل عليئ ألسنة العامة : دقَةُ المعلّم بألف . : إتحاف »199/19 ) وحكئ قصة المثل . 

() وقال التقي السبكي : ( وفي تحريم ما قاله مما يحصل به غرض صحيح وإن لم يكن فيه تعب .. نظرٌ » وقد أجاز أبو إسحاق الاعتياض عن | ا 
)| حق الشفعة ) . 2 إتحاف» (199/1). 

(*) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 044 ) . 


- 


47 


ا 3 


عر 


اج حجري كتاب الحلال والحرام 
لاض ال مترويا يأني حل الناس زم تعجا1 بن ايحت الها وال بالمرعظة . بعل ارم 
5 لمُوعظ به العامة )” 


وسكل ابنُ مسعودٍ رضي اللّهُ عن عن السحت ؛ فقالّ : ( يقضي الرجلُ الحاجةً فتُهدئ لهُ الهديّةُ )”" . ولعلَّهُ 
32 أرادٌ قضاءً الحاجةٍ بكلمةٍ لا تعبّ فيهاء أَوْ تبرّعَ بها لا على قصل أجرةٍ » فلا يجوز أنْ يأخذّ بعدَهُ شيئاً في معرض 
5 العوض . 

وشفعَ مسروقٌ شفاعةً » فأهدئ إلبه المشفوعٌ له جاريةً » فخضب وردّها » وقالٌ : لؤ علمتُ ما في قلبكَ . . لما تكلّنْتُ 
في حاجتِكَ ؛ ولا أتكلّمُ فيما بقيّ منها'”" 


وسيل طاووسٌ عنْ هدايا السلطان » فقالَ : 


رمات مره 


00 للف 


وأخدٌ عمرٌ رضي الله عنهُ ربح مال القراض الذي أخدَّهُ ولداهُ مِنْ بيتِ المالء وقالَ : ( إِنَّما أعطيثّما لمكانِكُما 
مني )**2 إِذْ علم أنّهُما أعطيا لأجل جاه الولاية . 
: وأهدَتِ امرأةً أبي عبيدةٌ بن الجراح إلئ خاتونّ ملكةٍ الروم خَلوقاً » فكافائها بجوهر » فأخدّهُ عمرٌ رضي الله عنة » 
ْ فباعَهُ وأعطاها ثمنَّ خَلوقِها » ورد باق اعمال ال 7 

وقال جابرٌ وأبو هريرة رضيّ الله عنهّما : ( هدايا الملوك غلولٌ ) ”") 

لحار بز عي لحر لال ازا قالريسر الى اللا ابوس يقيز لاز 1 الا اا د 
ذلك لهُ هديةً » وهوّ لنا رشوةٌ )'* أيْ : كان يُتقرّبُ إليه عليه الصلاةً والسلامٌ لتبوّتِهِ لا لولايته » ونحنٌ إِنّما نُعطئ 
للولاية . 
"١‏ .رافظ من ذلك كلدما روخ ابو حميد الساعدي رقي الله عنة : أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلُم بعت واليا 
على صدقات الأزّدِء فلمًا جاءً إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ . . أمسكٌ بعضَّ ما معَهُ» وقالَ :هنذا مالكو 
وهلذا لي هديةٌ ٠‏ فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : «ألا جلسْتٌ في بيتٍ أبيكَ وببتٍ أَمَكَ حتّى تأتيّكَ هديّتُكَ إِنْ كنت 


ات تا سحت مساح ميلد مسج 


5ج جر جار 


) 174094 151 ( » والديلمي في ؛ مسند الفردوس‎ ٠ ) 1414/4 ( الكامل » ( 107/7 ) ؛ وأبو نعيم في 9 معرفة الصحابة ؛‎ ٠ رواه ابن عدي في‎ )١( 
: بألفاظ متقاربة » وقال السيوطي في «الدر المنثور ؛ ( 87/7 ) : ( وأخرج ابن مردويه عن عائشة ؛ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ 
» ستكون من بعدي ولاة يستحلون الخمر بالنبيذ » والبخس بالصدقة » والحت بالهدية » والقعل بالموعظة ء يقتلون البريء لعرطِى العامة لهم‎ ١ 
فيزدادوا إئما)).‎ 

(؟) رواه الطبري في ١‏ تفسيره» )"1١/1/4(‏ بنحوه. 

(") رواه البيهقى فى ١‏ الشعب ) .)891١١51(‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© (17841) . 

(4) رواه مالك فى ١‏ الموطأ » ( ؟//541 - 588 ) » وانظر « الإتحاف:(157/56). 

(5) أورد نحو هلذا الخبر الإمام السرخسي في « شرح السير الكبير» ( 1141/4 ) : أن امرأة عمر رضي الله عنه أهدت امرأة ملك الروم هدية من 
]| طيب أو غيره ؛ فأهدت إليها امرأة الملك هدايا » فأعطاها عمر من ذلك مثل هديتها ؛ وأخذ ما بقي من ذلك فجعله في بيت المال . 

(1) رواه ابن أبي شيبة في : المصنف ؛ ( 7189١‏ ) من قول.سيدنا جابر رضي الله عنه » ورواه وكيع في ١‏ أخبار القضاة» )24/١(‏ عن سيدثا 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وانظر 3 الإتحاف؛(117/1) . 

(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 194/6 )؛ وابن عساكر في : تاريخ دمشق » ( 710/40 )0 وقبوله صلى الله عليه وسلم للهدية رواه البخاري 
رمعذلهة؟). 


1[ |[ آذ ززآذ[آز[ذآذآذذخذذخات 0 


مو 0 


ار ا كتاب الحلال والحرام 
صادقاً ؟!» ثم قال عليه الصلاةً والسلامٌ : ما لي أستعمل الرَّجُلّ منكُمْ فيقولَ : هلذا لكّمْ وهلذا لي هديّةٌ ؟! ألا 
جلمن في بيت أُيْهِ ليُهدئ له والّذي نفسي بيده ؛ لا يأخد منكُم أحدٌ شيئاً بغير حقّهِ إلا أتى الله يحملّهُ » فلا يأتينٌ 
أَحَدُكُمْ يوم القيامة ببعير له رُعاءٌ » أو بقرة لها خوار أَوْ شاةٍ تيعرٌ», ثمٌ رفمٌ يديه حنَّى رأيتُ بياضَ إبطيه » ثم قال : 
اللو ا 0 

وإذا تبدَتْ هلذهٍ التشديداتٌ . . فالقاضي والوالي ينبغي أن يِقَذّرَ نفسَهُ في بيت أُمّهِ وأبيه » فما كان يُعطئ بعد العزل 
وهو في بيت أيه . . يجورٌ له أنْ أده في ولايته » وما يعلٌ أنَهُ يُعطئ لولابته . . حرم أخدهُ » وما أشكلّ عليه في هدايا 
أصدقائهِ أَنّهُمْ هل كانوا يعطونَهُ لو كانَ معزولاً . . فهو شبهةٌ » فليجتنبُة . والثة أعلمُ . 


8 © © 
اله تال رسام 
هو الث سب ناب من بن العاداست مولب اجيسا رعلوم لين 
ول كد لئاوا أشن بلسي وآروصي تي 
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كتاب آداب الصحبة 


لجر و الخو وا معاشرثُ مع أصاف اق 


7 
و أ ًُ 


يس 
الحمدٌ لله الذي غمرٌ صفوةً عبادِهِ بلطائفٍ التخصيص طَؤْلاً وامتناناً » وألف بِينَ قلوبهمْ فأصبحوا بنعمته إخواناً . || 
١‏ : : . 4 
ونزِعَ الل مِنْ صدورهِخ فظلُوا في الدنيا أصدقاءً وأخداناً » وفي الآخرةٍ رفقاءً وخلاناً » والصلاةٌ على محمدٍ المصطفئ » 
4 وعلئ آلِهِ وأصحابه الذينٌ اتبعوةٌ واقتدّوا به قولاً وفعلاً وعدلاً وإحسانا . 


إن التحابٌ في اللّهِ تعالئ , والأخوّة في دينِه . . مِنْ أفضل القرباتٍ » وألطفبٍ ما يُستفادٌ مِنَ الطاعاتِ في مجاري | 
)| العادات , ولها شروطً بها يلتحقٌ المتصاحبونَ بالمتحابّينَ في الله تعالى » وفيها حقوقٌ بمراعاتها تصفو الأخرٌة عن || 
شوائب الكدوراتٍ ونزغاتٍ الشيطانٍ , فبالقيام بحقوقِها يُتقرّبُ إلى الله تعالى زُلفئ » وبالمحافظةٍ عليها ثُنالٌ الدرجاثُ 
) العلي » ونحنٌ بيَنُ مقاصدّ هنذا الكتاب في ثلاثة أبوابٍ : 
البابُ الأوّلُ : في تقنيلة الألقة والأَخَوّةٍ في الله تعالى » وشروطها » ودرجاتها » وفوائدها . 
البابُ الثاني : في حقوقٍ الصحبة » وآدابها ولوازمها . 
الباتُ الثالثُ : في حقٍ المسلم والرّحِم والجوار والملكِ » وكيفية المعاشرة معٌ مَنْ قدْ يدلي بهنذه الأسباب . 

#* # * 


كتاب آداب الصحبة ار 


لباب الأول 
فى فضيلا الألشح و الانوم ومشروطها ودرعاتها وثوائرها 


صيلء الف والاموم 


لا تخفئ في الدين فضيلتُهُ » وهو الذي مدخ اللَهُ سبحائُّ به نييّه صلَّى الله عليه وسلَم إذْ قال : « يلك كَل حي عَتلِ 4 
وقالَ النبييٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ أكثرٌ ما يُدخلٌ الناسن الجن تقوى الله وحسْنُ الخلق »17 

وقالٌ أسامةٌ بن شريك : قلنا : يا رسولٌ الله ؛ ما يد ما أعطيّ الإنسانٌ ؟ فقال : : خلقٌ حسنٌ *؟) 

زقأل صِلَى الله علي وسلة: وبعفث لاتق مكارم الأخلاق 7 

وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلّم : « أثقلُ ما يُوضعٌ في الميزانٍ خلقٌ حسنٌ©) 

وقال صِلَّى الله عليه وسلّمَ :ما حسَنَ اللهُ خَلْقَ ائرئا وخُلّقَهُ فتطعمَة التَّادع”*) 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ يا أبا هريرة ؛ عليكَ بحسن الخلتي :» قال أبو هريرةً رضي الله عنة : وما حسْنُ الخلق 
يا رسول الله ؟ قال  :‏ تصل مَنْ قطعَكٌ » وتعفو عمِّنْ ظلمَكَ » وتعطي مَنْ حرمَكَ ,7 

ولا يخفئ أنَّ ثمرةً الخلّق الحسن الأَلْفةُ وانقطاعٌ الرَحسةٍ » ومهما طابٌ المثمَرُ. . طابتٍ الثمرةٌ ؛ كيفت وقد ورد في 
| الثناء علئ نفْسٍ الألفة ‏ سيما إذا كانت الرابطةٌ هي التقوى والدينَ وحبٌ اللّهِ تعالئ ‏ مِنّ الآياتِ والأخبار والآثار ما فيه 


م 


وقالَ تعالئ : 9 تَأََيَحْْر بيده إِخْوََا 4 أيْ : بالألفة *"! 


سه 


. )774/8( » المستدرك‎ ١ والحاكم في‎ ») 7١4 ( هو جزء من حديث رواه الترمذي‎ )١( 

(1) رواه ابن ماجه 717570 ) . 

5 (*) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ؟/581) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 177 ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 191/1١‏ ) واللفظ له . 
| (؛) رواه أبو داوود ( 199 )ء والترمذي ( ١ . ) 3١١37‏ 7 

(5) رواه الطبراني في : الأوسط » (59/7 ) » وابن عدي في ١‏ الكامل »؛ ( 37/8 ) ٠‏ والبيهقي في : الشعب» 7518 ) . 

(5) رواه البيهقي في ١‏ الشعب : ( 13715 )» وللحديث روايات متعددة عن غير أبي هريرة رضي الله عنه . 

9) انظر « تفسير الطبري » ( 13/5/1 ) . 1 ْ 

(0) دحي : « نتيأ يع لثر ينا ولا تت ولا ينتت ايو ميسكم 9 كأثز أنكة حأ تنك يك كلتيخؤ بيحتيده لتنا نط ع ذا حدر يت أثآر لمك 


201101 


2 7 و 7 7 
اعلم : أنَّ الألفة ثمرةٌ حسنٍ الخلق » والتفرٌقٌ ثمرةٌ سوءٍ الخلتي » فحسْن الخلتٍ يوجبُ التحابٌ والتآلف والتوافق ٠‏ |: 
وسوءٌ الخلق يعمد التباغفيّ والتحاسد والتدابرَء ومهما كان المثم محموداً كانت الثمرة محمودةً » وحسْنٌ الخلق || 


فالَ لله سبحائةُ مظهراً عظيم منّيهِ على الخلْتٍ بنعمة الألفة : 9ل أَتَ مَافى لض بها قآ أن ات ريهز ومين لذ 


م ذم التفرقة وزجر عنها » فقال ع وجل : «وتيس أ ييل َه جا لاوأ ... © إلى قوله : « تدك يكار 004 


: رقال مت اللا غلب وس ا 
ا 
5 ويُؤْلفونَ ؛ 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ؛ المؤمنٌُ لف مألوفٌ » ولا خير فِيمَنْ لا يألَتْ ولا يُوْلَّت )”") 
ل ل 
ذَكَرَهُ» وَإِنّ ذكر . . تُ ا 
وقالٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مئل الأخوين إذا التقيا مثلُ اليدينٍ تغسلّ إحداهُما الأخرئ » وما التقى 


أفادَ اللّهُ أحدَهُما مِنْ صاحبه خا 


وقالَ علبهِ الصلاةٌ والسلامُ في الترغيب في الأخوّةٍ في الله : « مَنْ آخئ أخاً في الله . . رفعَةُ اللّهُ درجةً في الجنَةِ لا 


ينالها بشيء مِنْ عمله)”*) 

وقالَ أبو إدريس الخولانيُ لمعاذ : إِنّي أحبّكَ في الله ء فقالَ لهُ واعادي اكلاعوي تمك ريون الله على الله 
عليه وسلّمَ يقولٌ : ٠‏ يُنصبُ لطائفةٍ مِنَ النَّاسِ كراسي حول العرش يومَ القيامة » وجوهُهُمْ كالقمر ليله البدر ؛ يفزِمٌ النَّاسُ 
5 وهم لا يفزعونَ » ويخاف النَّامنْ وهم لا يَحافونَ » وهُمْ أولياء الله الِّينَ لا خوفٌ عليهمْ ولا هُمْ يحزنوفٌَ »» فقيل : مَنْ 
هلؤلاءٍ يا رسولٌ الله ؟ فقال : «هُمْ المتحَابُونَ في الله تعالئ »'*/) 


ورواة أبو هريرة رضي الله عنهُ وقالَ فيه : ٠‏ إنَّ حول العرش مثابرٌ مِنْ نورء عليها قومٌ لباسُهُمْ نورٌ » ووجوهْهُمْ نور 
ليسوا بأنبياءً ولا شهداءً » يغبطُهُمُ النبيُونَ والشهداءٌ ؛» فقالوا : يا رسولّ الله ؛ حلّهِمْ لنا'"' » فقالَ : «هُمْ المتحابُونٌ 
في الله » والمتجالسونَ في الله » والمتزاورونَ في الله »'*) 

قال على اللّهُ عليه وسلَم : ما تحابٌ اثنانٍ في الله ِلّا كان أَحيُّهُما إلى الله أَشْدَّمُما حا لصاحبو)'” 


)١( 5‏ رواه الطبراني في ١‏ مكارم الأخلاق» (1 ) ؛ وهو بنحوه عند ابن أبي الدنيا في ١‏ مداراة الناس » (145 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 6 
/اللعلب"). 
() رواه أحمد في : المسند ؛ ( 500/7 ) » والطبراني في « الكبير » 11١/7(‏ ) ء والحاكم في « المستدرك ؛ ( 737/١‏ ) . 
(*) كذا في « القوت» (714/1 ) » وقد ورد هلذا في الوزير الناصح الصادق لولي الأمر؛ فقد روئ أبو داوود (19*7 ) ؛ والنسائي ( 199/9 ) : 
« من ولي منكم أمراً » فأراد الله به خيرا . . جعل له وزيراً صالحاً » إن ني .. ذَكُرَه » وإن ذكر . . أعانه» ؛ وروى السلمي في ١‏ آداب الصحبة » 
(58 ) مرفوعاً : من سعادة المرء أن يكون إخوانه صالحين » . 
(4) كذا في « القوت » (؟/14١7‏ ) » وقد رواء السلمي في « آداب الصحبة ؛ (8؟1 ) ٠‏ وابن شاهين في « الترغيب في فضائل الأعمال » ( 477 ) ؛ 
والديلمي في « مسند الفردوس 4 ( 181١‏ ) » ورواه الحربي في « الحربيات » عن سلمان رضي الله عنه موقوفاً ؛ وحكئ سنده الحافظ الزبيدي في 
«الإتحاف .)١/4/5(»‏ 
(ه) كذا في ٠‏ القوت » (14/9١؟‏ ) » وقد رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ الإخوان »57 ) بلفظ : ما أحدث رجل أخاً في الله عز وجل إلا بنى الله له بيتاً 
في الجئة ؛ ؛ وعند أبي نعيم في ١‏ الحلية » ( 1/0) عن محمد بن سوقة : ( ما استفاد رجل أخاً في الله إلا رفعه الله بذلك درجة ) . 
(5) كذا في : القوت 5١7/1(»‏ ) ؛ وسياق المصنف عنده » ولقاء أبي إدريس مع معاذ رضي الله عنه رواه مالك في ١‏ الموطأ » ( 1617/7 ) : وأحمد 
في المسند » ( 1194/0 ) ولفظ المرفوع عندهما ١:‏ وجبت محبتي . ٠‏ وسيأتي ؛ وعند أحمد في ١‏ المسند » ( 141/0 ) قريب مما نقله المصنف 
: عن صاحب ١‏ القوت ؛ وللكن عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالئ عنه . 
]| (9) أي : اذكر لنا حليتهم ؛ أي : وصفهم . 
(4) كذا في ١‏ القرت » (11//1؟ )ء وهو عن أ أبي هريرة ة رضي الله عنه ٠‏ ورواه النسائي ذ في «السئن الكبرئ » ( ١1١07‏ ) بشحوه » وهو من حديث 
أبي مالك الأشعري المشار إليه في التعليق السابق . 
() رواه البخاري في : الأدب المفرد : ( 64 ) ٠‏ وابن حبان في ٠‏ صحيحه ؛ (9315) . 


و 


ويقال : إِنَّ الأخوين في الله إذا كان أحدُّمُما أعلى مقاماً مِنَ الآخر . . رُفِمَ الآخرٌ معَهُ إلى مقاموء وإِنَّهُ يُْحَقُ به كما || 


5 تَلِحَقُّ الذريّةُ بالآبوين والأهل بعضَهُم ب نعف أن الأخوّة إذا اكتُسبَتْ في الله تعالى .. لم تكن دون أخرٌَة الولادة » |[ 


: قال الله تعالى : # لَلْقَا بهد ذركهُز يمآ أدَتَهْر مِنْ عَبَلهِم ين شَنْءِ 4 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ إنَّ الله عزّ وجل يقولٌ : حقّتْ محيّتي للّذِينَ يتزاورونَ مِنْ أجلي » وحدَّّتْ محبّتي 

]| للّذِينَ يتحابُونَ مِنْ أجلي . وحقَّتْ محبّتي للذينَ يتباذلونَ مِنْ أجلي . وحفَّتْ محبّتي للذينَ يتناصرونٌ مِنْ أجلي )”2 
رقن قلغل وبل ل إن ألم وجل يقليو الشرافة: انق الستوائرة لاني 3 البو اطليع في لاير 

لا ظل إِلَّا لي ”") 

١‏ وقال صلَّى الله عليه وسلَمَ : د سبعةٌ يِظلّهُمُ الله في ظلّْهِ يوم لا ظلّ إلا ظلهُ : إمامٌ عادلٌ » وشاتٌ نشاً في عبادة اللو 

| ورجلٌ قلبهُ معلّقُ بالمسجدٍ ؛ إذا خرج منةٌ حّئ يعو إليه » ورجلانٍ تحابًا في الله ؛ اجتمعا على ذلك وتفرّقا عليو» 


؟| ورجلٌ ذكرّ اللّة خالياً ففاضَتٌ عيناه » ورجلٌ دعَْهُ امرأةٌ ذاتٌُ حسب وجمال فقال : إِنّى أخاف الله تعالى » ورجل تصدّق ل 


“| بصدقةٍ فأخفاها حنّئ لا تعلم شمالَهُ ما تنفق يميئهُ)!") 
1 وقالَ صلى اللَهُ عليه وسلم :ما زارٌ رجلٌ رجلاً في الله شوقاً إلبه » ورغبةٌ في لقائه . . إِلَّا ناداةٌ ملك مِنْ خلفه : طبت 
2 وطَايّتْ لك الجِنّد 4 


وال صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ ١:‏ إِنَّ رجلاً ار أخاً لهُ في الله » فأرصة الله لهُ ملكاً » فقالَ : أينَ تريدٌ ؟ قال : أريدُ أن |! 


أزور أخى فلاناً » فقالَ : لحاجةٍ لك عندَهُ ؟ قال : لا » قالَ : لقرابة بِينَكَ وبيئَهُ ؟ قال : لا» قال : فبنعمةٍ له عندَكٌ ؟ قال : 


لاء قال : فبِمَهُ ؟ قال : أحيّهُ فى الله » قال : فإنَّ اللّهَ تعالئ أرسلنى إليكٌ يخْبِركٌ بِأنَّهُ يِحتُكَ بحبّكَ إِيَهُ » وقد أوجت لك ١|‏ 


المئة) 200 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ أوثقُ عُرى الإيمانٍ الحبٌٍّ في اله والبغض في اله 77) 

فبهلذا يجبٌ أنْ يكونٌ للرجل أعداءً يِْضّهُْ في الله » كما يكونٌ لهُ أصدقاء وإخوان ِحبّهُمْ في الله . 

ويُروئ أنَّ الله تعالئ أوحئ إل نبي مِنَّ الأنبياء : ( أمَا زهدٌكَ في الدنيا . . فقد تعجلت الراحةً » وأمّا انقطاعُكَ إلىّ . . 
3 اسروك اولك ا عل ماريك د عدوا ؛ أو هل والبتَ فيّ ولا ) ”") 
وقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ: «اللّهِمّ ؛ لا تجعلْ لفاجر علي منَة؛ فترزقة مني محبة”*) 


. )385/4( وأحمد فى : المسند»‎ . )1/١1( الزهد»‎ ١ رواه ابن المبارك فى‎ )١( 


3 زقة رواه مسلم (1951). 


8 (7) رواه البخاري ( 5560 ) ٠‏ ومسلم ( 1١71‏ )» وقوله : ( حسب وجمال ) هي عند الترمذي (1751) . 


(5) رواه بلفظه ابن المبارك في الزهد ‏ (104) عن سعد الطائي » ورواه مرفوعاً عبد الرزاق في : المصئف » ( 508197 ) » والبزار كما في || 


| « مختصر زوائده» ( 181 )2 وأبو يعلئ في « مسنده » ( 4140 ) دون قوله : ( شوقاً إليه ورغبة في لقائه ) . 
6 (6) رواه مسلم ( 1071 ) ؛ ونحوه عند أحمد في 7 المسند» (1937/1) . ١‏ 

(1) رواه الطيالسي في « مسئده » ( 1/41 ) » وأحمد في ١‏ مسئده ) (185/5). 

(0) رواه الدينوري في : المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١15‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( ١119/1؟)‏ . 
(4) قا 


وبُروئ أن اله تعالى أوحئن إلئ عيسئ عليه السلام : ( لؤ أنَكَ عبدئّني بعبادة أهلٍ السماواتٍ والأرض » وحبٌ في الله 
: | ليس وبغضٌ في الله ليس . . ما أغنئ عنكَ ذلكَ شيا )'') 

وقالَ عيسئ عليه السلامُ : تحبّبوا إلى الله ببعْضٍ أهلٍ المعاصي . وتقرّبوا إلى الله بالتباعدٍ منهُمْ » والتمسوا رضا الله || 
بسخطِهمْ » قالوا : يا روح الله ؛ فمَنْ نجالسن ؟ قال : جالسوا مَنْ تكَرْكُمْ بالله رؤيئة » ومَنْ يزيدُ في علمِكُمْ منطفةُ » 
ومَنْ يرغَبْكُمْ في الآخرة عمل ”") 

وروي في الأخبار السالفةٍ أنَّ الله تعالئ أوحئ إلى موسئ عليه السلا : ( يا بنَ عمرانَ ؛ كُنْ يقظاناً » وارتد لنفيكَ |أ, 
إخواناً » وكلَ خَدنِ وصاحب لا يُْازرٌكَ على مسرّتي فهر لك عدر ) ”") 


وأوحى اللهُ تعالئ إلى داوود عليه السلامٌ فقالَ : يا داوودٌ ؛ ما لي أراكَ منتبذاً وحيداً ؟ قال : إللهي ؛ قليتٌ الخَلّقَ مِنْ ' 


0 3 2 8 و 5 ماع 7< 3 3 - 3 
أجِلِكَ » فقال : يا داوودٌ ؛ كن يقظاناً » وارتد لنفسِكَ أخداناً » فكل خخذن لا يوافقكَ علئ مستي . . فلا تصحبة ؛ فَإنَّهُ ,! 


كعد يقتي تلقل ؤبناط ةي 5 

وفي أخبار داوود عليه السلامٌ أَنَّهُ قال : يا ربّ ؛ كيفت لي أنْ يحبّني الناسن كلَْهُمْ » وأسلمٌ فيما بيني وبِيئَكَ ؟ قال : 

وفي بعضها : خالق أهلّ الدنيا بأخلاقٍ الدنيا » وخالق أهلّ الآخرة بأخلاق الآخرة”' 

وقالَ النبيُ صلَّى الل عليه وسلّمَ : « إِنَّ أحبَّكُمْ إلى الله الذِينَ يألفوٌ ويُؤلفونٌ » وَإِنَّ أبْعْضَكُمْ إلى الله المشَّاوونَ 
بالنّميمةٍ المفرّقونَ بِينَ الإخوانٍ»'"' 

وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ :« إنَّ لله ملكا نصمٌةُ مِنَ النارء ونصفُةُ مِنَ الشلج » يقولٌ : اللّهمّ ؛ كما أَلَفْتَ بِينَ النلج 
والنار كذالك أَلَفْ بِينَ قلوب عباوكَ الصَّالحِية »(82) 


وقالٌ صلى اللّهُ عليه وسلم : ١‏ المتحابُونَ في اللّه على عمودٍ مِنْ ياقوتةٍ حمراءً في رأس العمودٍ سبعونٌ ألف غرفةٍ » |: 


]1١11[ |‏ من حديث معاذ» وأبو موسى المديني في كتاب « تضيبع العمر والأيام » من طريق أهل البيت مرسلاً » وأسانيده ضعيفة ) . : إتحاف» ٍ 
١48/602‏ ). 

. رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 50/57 ) عن مالك بن ديئار عنه عليه السلام‎ )١( 

(1) رواه أبن المبارك في « الزهد : ( 50 ) عن مالك بن مغول بلاغاً عنه عليه السلام . 

(5) رواه أحمد في ٠‏ الزهد » (/577 ) ؛ والقشيري في : الرسالة ؛ ( ص 4١‏ ) عن محمد بن النضر الحارئي عنه عليه السلام بنحوه . 
(5) كذا في «القوت٠(؟4/5١7).‏ 

(5) كذا في « القوت» ( 5١15/75‏ ) ؛ ورواه ابن أبي الدنيا في ١‏ مداراة الناس ‏ ( 47 ) بنحوه . 

(5) قوت القلوب (4/7١؟1).‏ 

]| 1) رواء الطبراني في « الأوسط » ( 7557 ) ٠‏ والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» )994/١(‏ . 

() رواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة ؛ ( 77 ) مرفوعاً من حديث معاذ بن جيل والعرياض بن سارية رضي الله عنهما » و( 48 »481 ) عن خالد بن : 
معدان وزياد بن أبي حبيب » وأبو نعيم في « الحلية ؛ ( 7١4/0‏ ) عبن ابن معدان وأشار إلئ روايته عن العرياض رضي اللّه عنه » ورواه الديلمي 
مرفوعاً في 9 مسند الفردوس ؛ كما حكئ سنده الحافظ الزبيدي في الإتحاف» (114/1) . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الإخوان» (51) . 


جمدي من رك 


7 


١ 


مر 


ل يشرفونٌ علئ أاعل رلر: »هم لأخل الجن كما تضية الس لأهل الدنيا؛ فيفل أهلُ الجنّة ا :1 
١‏ ننظز إلى المتحابّينَ في الله » فيضيءٌ طاح ع ليد ؛ عليهِمْ تياب سندس خضرٌ » مكتوبٌ 
2 علئ جباهِهمٌ : المُحابُونَ في الله )'') 


ف 0 
الآثارٌ : 


َ 


قال على رضي اللَهُ عنهُ : عليكُمْ بالإخوانٍ ؛ فإِنّهُمْ عُدَةٌ في الدنيا والآخرةء ألا تسمعٌ إلئ قولٍ أهل النار : # ما آنا 5 


)| من سَّفِهِينَ 4# وَلَا صرق حير # ؟! 


وقالٌ عبدُ الله بن عمرّ رضئ اللَّهُ عنهُما : ( واللّهِ ؛ لؤْ صمتٌ النهارٌ لا أفطرْهُ » وقمتٌ الليلّ لا أنامُهُ » وأنفقتٌ مالى 


© علقاً عِلْقاً في سبيل الله ؛ أموثٌ يوم أموثُ وليسّ في قلبي حب لأهل طاعة الله » وبغضٌ لأهل معصة الله . . ما نفعني || 
ذلك شيع )290 


وقالَ ابِنُ السمّاك عند موتِهِ : ( اللهمّ ؛ إِنّكَ تعلمُ أنّي إذا كنت أعصيكٌ . . كنت أحبٌ مَنْ يطيمُكَ » فاجعل ذلك |,© 


|| قربة لي إليكَ )'" 


وقالٌ الحسنٌ على ضَدّه : (يا بنّ آدمَ ؛ لا يغرنّكَ قول مَنْ يقولٌ : «المرءً مَعَ مَنْ أحبٌ » ؛ فإنّكَ لنْ تلحق الأبراز إلا || 


4 بأعمالِهم ؛ فإن اليهود والنُصارئ يحبُّونَ أَنبياءَهُمْ وليسوا معَهُمْ)”؟) 


ب ء(68) 


وهلذهٍ إشارة إلى أنَّ مجرّة ذلك مِنْ غير موافقةٍ في بعض الأعمالٍ أز كلّها .. لا ينفعٌ 

تاد ني و ا ا اماد لمق ار ربا ا يا مع النبيِينَ والصّديفين || 
والشهداءِ والصالحينَ ؟ بأيِ عمل عملتّة ؟! بي : شهوةٍ تركتها ؟! بأ غيظ كظمئة ؟! بأ رحم قاطع وصلتها ؟! بأيٍ زلّة | 
لأخيكٌ غفرتها ؟! بأيّ قريب باعدتَةُ في الله ؟! بأيّ بعيدٍ قاربتَهُ فى الله ؟!)7") 

وُروئ أنَّ لله تعالئ أوحئ إلئ موسئ عليه السلامٌ : هل عملت لي عملا قط ؟ فقا : إللهي ؛ إنّي صلْيت لك » 
وصمتٌ ؛ وتصدَّقْتٌ وزكّيتٌ . فقالَ : إنَّ الصلاةً لكَ برهانٌ ؛ والصومٌ جُنةٌ ٠‏ والصدقة ظل ؛ والذكرٌ نورٌ» فأيٍّ عمل 4 


5 عملت لي ؟ قالَ موسئ عليه السلام : إللهي ؛ دلّني على عمل هوّ لك ؛ قال : يا موسئ هل واليك لى ولتاقط مؤمن 2 


(1) رواه ابن أبي شيبة في : المصنف؛ ( 80175 ) ء وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات 1١41:‏ ) ؛ وهو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر |/> 
الأصرل» (ص )١4.١‏ : 
(1) قوت القلوب ( 118/1 ) بنحوهء والعلق : النفيس من كل شيء . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين ١‏ (787) , 

(:) ذكر الحافظ السخاوي في ١‏ المقاصد الحسنة »؛ ( ص 704 ) أنه رواه العسكري من جهة داوود بن المحبر . ا 
(5) والموافقة في بعضها يكون بأصل الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقد يكون العبد صادقاً في حبه مقصراً في حقه كما يقول أبو ||ي> 
عثمان الحيري » وانظر كلام الحافظ البيهقي في « الشعب» ( 440 448 ) ؛ وقد حكى الحديث الذي رواه البخاري ( 198٠١‏ ) : أن رجلاً على | أل 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله » وكان يلقب حماراً » وكان يُضِحك رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم . وكان النبي صلى الله 0 
عليه وسلم قد جلده في الشراب ٠‏ فأتي به يوماً » فأمر بجلده » فقال رجل من القوم : اللهم ؛ العنه . ما أكثر ما يؤتئ به !! فقال النبي صلى الله | 
عليه وسلم : دلا تلعنوه ؛ فوالله ما علمتٌ إلا أنه يحب اللّه ورسوله 6 . 

(5) وهلذا الخبر هو مجموع خبرين رواهما أبو نعيم في 3 الحلية» (9:288/4). 


لباه لا اه د ربع العادات برقع ب ب بو اتاج باق ب 3 كتاب آداب الصحبة 


]| عاديتَ فيّ عدوا قط ؟ فعلمَ موسئ عليه السلامٌ أن أفضلّ الأعمالٍ الحبٌ في الله والبغضٌ في اللّه1) 


وقال ابنُ مسعودٍ رضي اللَهُ عنةُ : ( لؤ أنَّ رجلاً قامَ بِينَ الركن والمقام يعبدٌ الله سبعينَ سنة . . لبعَهُ الل يوم القيامة 0 


2 ين 


مَنْ يحبٌ 

وقالَ الحسنٌ رضي الله عنةُ : ( مصارمةٌ الفاست قربانٌ إلى الله ) ”") 

وقالٌ رجلٌ لمحمدٍ بن واسع : إنِّي لأحيّكَ في الله فقالَ : أحيّكَ الذي أحببتني له ثمٌ حوّلَ وجهّةُ وقال : اللُّم؛ 
الل فريك آذ اسك ين رانك ود ا 

ودخل رجلٌ على داوود الطائي ؛ فقالٌ لهُ : ما حاجتّكَ ؟ فقال : زيارتكَ ١‏ فقال : أمّا أنتَ . . فقدْ عملت خيراً حينَ 
زرث » وللكن انظز ماذا ينل بي إذا قيلٌ لي : مَنْ أنت فتزاز ؟ أمِنَ الزمّادٍ أنت ؟ لا والله » أمِنَ العبّادِ أنتَ ؟ لا واللهء 21 
أمِنَ الصالحينَ أنتٌ ؟ لا والله » ثمٌ أقبلَ يوبّحٌ نفسَهُ ويقولٌ : كنثُ في الشبيبة فاسقاً» فلمّا شِخْتُ . . صِرْتُ مرائياً  ١‏ 
والله ؛ لَلْمُرائي شر من الفاسق . ش 


وقالَ عمرٌ رضي اللَهُ عنهُ : ( إذا أصاب أَحَدُكُمْ وذا مِنْ أخيه . . فليتمسّكُ به » فقلما يصيث ذلك )'*) 


3292 


وقال مجاهدٌ : ( المتحابُون في اله تعالئ إذا التقوا فكَشرَ بعضّهُمْ إلى بعض . . تنحاث عنْهُمٌ الخطايا كما يتحاث ١‏ 
ورقٌ الشجر في الشتاءٍ إذا يبسع)”7) 1 
وقالَ الفضيلٌ : ( نظرٌ الرجل إلى وجه أخميه على المودّةٍ والرحمةٍ عبادة )*") 

# فك * 


١ 
25 


يم 


و ا د 
0 


مج ا ا ا 
و و و 


)١(‏ روى الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛(١٠/710)‏ بنحوه ؛ وفي ( ب ) : ( والزكاة نور ) » وفي 
(ه):(والذكر أنس). 

(1) رواه الدارمي في ١‏ سئئنه ؛ 718+ 815 ) بنحوه عن علي وسلمان رضي الله عنهما . 

(”) رواه أبو إسماعيل الهروي في ١‏ ذم الكلام وأهله » ( 59 ) . 

(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد (51 ) من زيادات نعيم بن حماد ؛ وأبو نعيم في : الحلية » (؟/48) وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) 
.)121١/05(‏ 


4 
* 
4 
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ملك سناد ماد ينك . 


»| (ه) قوت القلوب (714/9). 
[! (5) كذا في القوت» (117//7)؛ وكشر : ضحك » وقد روى الطبراني في 3 الكبير؛ (793/5) مرفوعاً : 3 إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم » 
فأخل بيده . . تحانّت عنهما ذنوبهما كما تتحات الورق من الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف ...2 الحديث . 
) قوت القلوب 7١9//9(‏ ). 


يان حفىا أو فيال ساعن لاوا فيالدنيا 


اعلم أنَّ الحبٌ في اللّهِ والبغضّ في الله غامضٌ » وينكش الغطاءٌ عنهُ بما نذكرٌه » وهو وَ أنَّ الصحبة : تنقسم إلى : 
ما يقعٌ بالاتفاقي ؛ كالصحبة بسبب الجوار» أو بسبب الاجتماع في المكتب » أو في المدرسة » أؤ في السوقي ‏ أز علئ 5 
باب السلطانٍ » أ في الأسفارء وإلئ ما ينشأ اختياراً ويُقصدٌ . وهو الذي نريدٌ انه ؛ إذ الأخوّةُ في الدينٍ واقعةٌ في 017 


هنذا القسم لا محالةً ‏ إِذْ لا ثوات إلا على الأفعالٍ الاختيارية ٠‏ ولا ترغيت إلا فيها . والصحبةٌ عبارةٌ عن المجالسة 
6 والمتجاورة »اهلو الأمودٌ لا يقسة الإنان بها خيزة إلا:إذا كه » فإن غير المحبوب ينك وثباعة :ولا 


والذي يحب فإنًا أَنْ يُحتٌ لذاتِه لا ليُمَوصّلَ به إلى محبوب ومقصود وراءة » وإمًا أَنْ يُحبٌ للتوصّل بهِ إلى مقصودٍ » 0 
وذلكَ المقصودٌ إِنَا أَنْ يكونَ مقصوراً على الدنيا وحظوظها , وإمًا أن يكونَ متعلقاً بالآخرة » وإمًا أن يكونَ متعلقاً بالله | 


تعالئ ؛ فهلذو أربعة أقسام . 

أنّا القسمٌ الأوّلُ : وهو حيّكَ الإنسانّ لذائه : 

فذلكَ ممكنٌ . وهوّ أنْ يكونَ هوّ في ذاتِهِ محبوباً عندكَ #خلق مين الك تلتد بزلاف رسفت شاه اساي 
| لاستحسانِك له» فإِنّ كلّ جميلٍ لذيدٌ في حقّ مَنْ أَدركَ جمالّة » وكلّ لذيذٍ محبوبٌ ؛ واللدَةُ تتبعٌ الاستحسانً » 
والاستحسانٌ يتبع م المناسبة والملاءمة والموافقة قبن نّ الطباع 5 


م ذلكَ المستحسن إِمّا أنْ يكونَ هوّ الصورةً الظاهرةً ؛ أعني : حسنّ الخِلْقةٍ » وإمّا أن يكونَ هوّ الصورةً الباطنةٌ ؛ 
) أعني : كمال العقلٍ وحسَ الأخلاق » ويتبغ حسنَ الأخلاقي حسنٌ الأفعالٍ لا محال ؛ ويتيعٌ كمال العقلي غزارة العلم » 
|| وكلٌ ذلك مستحسي عند الطبع السليم والعقلي المستقيم » وك مستحسنٍ مستلةُ ب ومحبوبٌ » بل في اثتلافٍ القلوب 
أمرٌ أغمضٌ مِنْ هذا ؛ فَإنُّ قذ تستحكمٌ المودَةٌ بينَ شخصين مِنْ غير مَلاحةٍ في صورةٍ » ولا حسن في خَلْقٍ وخُلْقِ ؛ 
وللكن لمناسبةٍ باطنةٍ توجثُ الألفةً والموافقةً ؛ فإنَّ شبة الشيءٍ منجذبٌ إِليهِ بالطبع : والأشباهٌ الباطنةٌ حفيّةُ » ولها أسبابٌ 
دقيقةٌ ليم في قَوَة البشر الاطلامٌ عليها َ 

وعنْ ذلك عبّرَ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ حيتٌ قالَ:«الأرواحٌ جنودٌ مجنّدةٌ فما تعارف منها.. 
انتلف » وما تناكرٌ منها . . احتلت»”'"'» فالتناكر نعيجةٌ التباين ؛ والائتلافُ نتيجةٌ التناسبٍ الذي عبر عنة 
)| بالتعارفٍ . 


650 


وفي بعض الألفاظ ١:‏ الأرواحح جنودٌ مجنّدةٌ تلتقي » فتّشامٌ في الهواءِ ؛ 


.)7158( رواه مسلم‎ )١( 
)١145/6(1فاحتإلا« معرفة الصحابة » ( 1978/5 ) » قال الحافظ الزبيدي في‎ ١ الأوسط » (0115 )» وأبو نعيم في‎ ١ الشف رواه الطبراني في‎ 
بعد أن نقل تخريج هلذا الحديث عن الحافظ العراقي : ( ورأيت بالهامش نقلاً من خط الحافظ ابن حجر ما نصه : حديث علي اختلفوا في رفعه‎ 
» وحديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه البيهقي في « الشعب » ( 8570 ) قال : ( الأرواح جنود مجندة‎ ٠ ) ووقفه » وقد روي من حديث ين مسعود‎ 
عد لع ا م او ل اش‎ 
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50 03 0 ع ع ع انو 3 
وقال صلَّى الل عليه وسلّمَ : « إن أرواخ المؤمنين ليلتقيانِ علئ مسيرة يوم وما رأئ أحدُهُما صاحبّة قط 


ورُوي أنَّ امرأةٌ بمكة كانت تْضِحكُ النساءًَ» وكانّثُ بالمدينة أخرئ » فنزلَتِ المكيّةٌ على المدنيّةِ ٠‏ فدخلّتُ على + 


. تواصلا فى الدنيا) 


4590 
0 


]| عائشةً رضى الله عنها ؛ فأضحكَئْها » فقالّث : أينَ نزلتٍ » فذكرّث لها صاحبتها » فقالّت : صدق اللّهُ ورسولهُ » سمعتٌ |* 
' رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ يقولٌ : ٠‏ الأرواحٌ جدودٌ مجنّدة . ..» الحديثٌ 7" 


والحقٌ في هلذا : أنَّ المشاهدة والتجربة تشهدٌ للائتلافٍ عند التناسب » والتناسبُ في الطباع والأخلاقي باطناً وظاهراً 
أمرٌ مفهومٌ . 

وأمّا الأسبابٌ التي أوجبّتٌ تلك المناسبةً . . فليس في قَوَةِ البشر الاطلاعٌ عليها ء وغايةٌ هذيانٍ المدجّم أن يقول : 
إذا كان طالعُةُ على تسديس طالع غيرو أؤ تثليئه'*' . . فهنذا نظرُ الموافقةٍ والمودَّةٍ ؛ فتقتضي التناسب والتوادً » وإذا 


)| كان علئ مقابلته أؤ تربيعه . . اقتضى التباغقن والعداوة !! وهلذا لؤ صدق بكونه كذالكَ في مجاري سنَّة الله في خلق ١١‏ 
| السماواتٍ والأرض . . لكان الإشكالٌ فيه أكثر مِنّ الإشكالٍ في أصل التناسب ؛ فلا معنى للخوض فيما لا يُكشفُ سَرْهُ 
!| للبشر » فما أوتينا مِنَّ العلم إلا قليلاً . 


في التصديق بذلكَ التجربةٌ والمشاهدةٌ ؛ فقد ورد الخبٌ به : قال صلَّى الله عليه وسلَمَ : «لؤ أنَّ مؤمناً دخل || 


الح 0 ً حتَّى يجلسن إليه » ولؤ أن منافقاً دحل إلئ مجلس فيه معةٌ مؤمن ومنافقٌ 0 
١‏ لوالا اجافس جلي ]ليع “تو وعدا يدل قن ناشب الغرى و مفجدتة لجل اطع ون عام ولا شد 


وكانَ مالك بن دينار يقولٌ : ( لا يتف اثنان في عشرة إلا وفي أحدهما وصفتٌ مِنّ الآخر وإنَّ أشكالَ الناس كأجناس 5 


| الطير ‏ ولا يتفقُ نوعانٍ مِنَ الطير في الطيرانٍ إلا وبِيئَهُما مناسبةٌ ) » قال : فرأئ يوم غراباً معٌ حمامةٍ » فعجب مِنْ ذلك » 


فقالٌ : اتفقا وليسَا مِنْ شكل واحدٍ !! ثم طاراء فإذا هما أعرجانٍ , فقالَ : مِنْ ها هنا اتفقا”") 


. ) فوت القلوب ( ؟ثره"؟‎ )1١( 


3 (؟) رواه أحمد في « المسند » ( 750/1 )» والبخاري في « الأدب المفرد ؛ (581) . 
ُ ا لف و ل ا 


ولم يكن لقيه قبل . . خاطبه أوينٌ باسمه ؛ فتعجب لذلك هرمٌ وقال : يرحمك الله !! من أين عرفت اسمي واسم أبي ؟ فوالله ما رأيتك قط ولا 
ل ل ل لا ا ل اموا ا ل ا ا 


5 وإن نأت بهم الدار وتفرقت بهم المنازل . 
(1) طالع اليوم هو البرج الذي فيه الشمس » وطالع الساعة هو برجها الذي هو مختص بها . ١‏ إتحاف) (185/1). 
5 (0) رواه أبو الشيخ في ١‏ الأمئال؛ ( ٠١8‏ ) مرفوعاً » وأوقفه البيهقي في ١‏ الشعب » ( :457 ) علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه , وقد ذكر |[ 


قريباً ؛ وأوله : ( الأرواح جنود مجندة ...) الحديث . 
(5) قوت القلوب ( 778/7 ): أما الغراب . . فإنه يمشي مشية الأعرج : وأما الحمامة . . فكان أصابها العرج حقيقة » فقوله ؛ ( هما أعرجان ) : 


4 على التغليب » أو كان العرج فيهما حقيقة . « إتحاف ؛ (184/5 ) » وقال الحافظ الزبيدي أيضاً : ( وهلذه الحكاية اشتهر بين الخواص نسبتها 
| للمصنف » وأنه هو الذي كان يقول بالمناسبة » وهو الذي رأئ غراباً وبلبلاً يمشيان متفقين فى صحن المسجد الآقصئ . فلما رأوا ذلك . . أنكروا 
على المصنف ؛ فتعجب من ذلك حتئ كاد أن يقول بعدم التناسب » فبيئما كذلك إذ أخذ بحجر فرماهما به » فطارا » فإذا البلبل أعرج » فقال : 


دسفي .«إتحاف:(185:/5١).‏ 


ولاك قال ممق التجكناء كن ركس بام الى سكن كنا 55 3 0070 
)| اثنانٍ برهةً مِنْ زمانٍ ولم يتشاكلا في الحالٍ . . فلا بدَّ أنْ يفترقا”'' ‏ وهلذا معني خفيٌ تفْطّنَ لهُ الشعراء حنَّى قال 
: قائلهُة '': [ من السريع ] 


م 


قر 


نَمْيَكُمِنْنَكْبِي فَفارَفتَه وَالئَاسُ أشكال واألاف ضظ 


2 فق ظهرَمِنْ هنذا أنَّ الإنسانَ قذ يحت لذاته » لا لفائدةٍ تال من في حال أ 
“0 في الطباع الباطئةٍ والأخلاقٍ الخفيّة . 

٠١١‏ :ويدحل في جئذ لسع لتك لتجدال إلا ترك انعمو لامها الميذيو م كرة اعون اسيك سل قو سيقي 
إن كُدَرَ فقدٌ أصلٍ الشهوة. حتّئ يُستلذُ النظ إلى الفواكه » والأنوار والأزهار » والتفاح المشرب بالحمرة » وإلى الماء 
]| الجاري والخضرة . . مِنْ غير غرض سوئ عينها . 

وهلذا الحبٍّ لا يدخل فيه الحبٌ للى, بل هو حب بالطبع وشهوة النفس » ويُتصوُرٌ ذلك من لا يمن بالله إلا | 
:| أنّهُ إذا اتصلّ بِهِ غرضٌ مذمومٌ . . صارٌ مذموماً ؛ كحت الصورة الجميلة لقضاءٍ الشهوة حيثٌ لا بحل قضاوّها , وإِنْ 
لم يتصل به غرضٌ مذمومٌ .. فهو مباحٌ لا يُوصفٌ بحمدٍ ولا ذم ؛ إذ الحبٌ إِمّا محمودٌ ء وإمّا مذمومٌ . وإمّا مباحٌ لا 


: يُحمدٌ ولا يُدْمٌ . 
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© © © 
القسمٌ الداني : أنْ بحيّهُ ليدال مِنْ ذاته غير ذائه : ١‏ 
فيكونَ وسيل إلى محبوب غيره » والوسيلةٌ إلى المحبوب محبوبٌ » وما يُحبٌّ لغيره كان ذلك الغيرٌ هوّ المحبوبَ 
بالحقيقةٍ » وللكنّ الطريق إلى المحبوب محبوبٌ . ولذلكَ أحبٌ النامن الذهب والفضة ولا غرضن فيهما ؛ إِذْ لا يُطعمانٍ 
4| ولا يُشربانٍ » وللكنّهما وسيلةٌ إلى المحبوباتٍ » فِنَ الناس مَنْ يُحبُّ كما يحب الذهبٌ والفضةٌ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ وسيلةٌ 
إلى المقصود ؛ إِذْ يتوصّلٌ به إلئ نيل جاو أو مالٍ أؤ علم ؛ كما يحب الرجل سلطاناً لانتفاعِه بمالِهِ أو جاهِهٍ » ويحبٌ |21 
خواضة لتعبدبيقع حالة عند م وتتهيايهع الرة في قليوء فالمعرل إلي إن كان مقفور الفاددع على الدنيا :لم يكن 
حبّهُ مِنْ جملةٍ الحبّ في الله . 
وإِنْ لَمْ يكن مقصورٌ الفائدةٍ على الدنيا » وللكنّهُ ليس يقصدٌ به إلا الدنيا ؛ كحبّ التلميذٍ لأستاذو » فهو أيضاً خارحٌ 
عن الحثٍ لله ؛ فإنّهُ إنّما بُحبُّ ليحضّلَ من العلمَ لنفسِهٍ , فمحبوثة العلمٌ ؛ فإذا كان لا يقصدٌ العلم للتقرّبٍ إلى الله عر 
وجلّ , بل لينالَ به الجا والمالَ والقبولَ عند الخلت . . فمحبويه الجاهُ والقبولٌ » والعلم وسيلةٌ إليه » والأستادٌ وسيلة | 
إلى العلم » فليسسَ في شيء مِنْ ذلك حبٌ لله ؛ إذْ يُتصوْرُ كل ذلك من لا يؤمنٌ بالل تعالن أصلاً ْ 
ثم ينقسمٌ هلذا أيضاً إلى مذموم ومباح » فإِنْ كان يقصدٌ بهِ التوصّلَ إلى مقاصد مذمومة ؛ مِنْ قهر الأقرانٍ » وحيازة || 
: أموالٍ البتامئ » وظلم الرعية بولاية القضاء أو غيره . . كانَ الحثُ مذموماً , وإِنْ كان يقصدٌ به التوصّلٌ إلى مباح . . فهو 
)١(‏ قوت القلوب (780/9 ) . 
(9) البيتان لمحمد بن حازم الباهلي في ١‏ ديوانه : (ص 9798 ) . 
الا ات 101000-7-727 1110000101 
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في الأخرق: 


)| الذي هو سببُ ترقيه إل رتبة العظمةٍ في ملكوت السماء . . فهو محبٌّ في الله . 


ٍ لحن صنعيِه في الطبيخ .. فهوّ في جملةٍ المحبِينَ في الله عر وجل : وكذا لؤ أحبٌ مَنْ يتولّى له إيصال الصدقةٍ 
4 إلى المستحقَّينَ . . فقد أحبّهُ في الله . 


)| للعلم والعمل » ومقصودُهُ من استخدامه في هلذو الأعمالٍ الفراغٌ للعبادة . . فهو محتٌّ في الله . 


١‏ جميعاً » حنّى صلح لأن يتوسَّلَ بهِ إلى اللّهِ وإلى الدنياء فإذا أحبّهُ لصلاحِه للأمرين .. فهوَ مِنَّ المحبّينَ في الله ؛ كمَنْ 


زفة استهر : أولع بحبه سبحانه . 
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8 © 8 


القسمٌ الثالتٌ : أنْ يحبّهُ لا لذاته » بلْ لغيره ؛ وذلكَ الغيرٌ ليس راجعاً إلى حظوظِه في الدنيا , بل يرجمٌ إلى حظوظه 


فهلذا أيضاً ظاهرٌ لا غموض فيوء وذلكَ كمَنْ يحت أستادَهُ وشيِحَةُ لأنّهُ يتوسَّلٌ به إلى تحصيل العلم وتحسين 08 
العمل . ومقصودَةٌ مِنَ العلم والعمل الفوزُ في الآخرة ؛ فهلذا مِنْ جملةٍ المحبِينٌ في الله . 

وكذلك مَنْ يحت : تلعيدة ننه تلقف منةٌ العلم » وينالٌ بوا سطبتِه رتبةً التعليم ؛ ويرقئ به إلئ درجةٍ التعظيم في 
ملكرتٍ السماء د قال فيسل :عليه السلامٌ +( مَنْ غلم وعمل وَعَلَم : . فذلكَ يُدعئ عظيماً في ملكوت السماءِ)'''» 
لا يدم التعليمٌ إلا بمتعلّم » فهوّ إذ آله في تحصيل هنذا الكمالٍ . فإِنْ أحبَّه لأَنّهُ آله لهُ ؛ إِذْ جعلَ صدرَهُ مزرعةً لحرثه 


لطي ب ب 


د 


1 


57 


د 


بلي الذي يتصدّق بأمواله لله » ويجمعٌ الضيفان » ويهِيَئٌ لهُمْ الأطعمة اللذيذة الغريبةً تقدُباً إلى الله » فأحت طبّاحاً 


4ه 0 


بل نزيدٌ علئ هنذا ونقولٌ : إذا أحبٌ مَنْ يخدمّة بنفسِه في غسْل ثيابو» وكنس بيه » وطبخ طعامه , ويفرَغة بالك : 


بل نزيدٌُ عليه ونقول : إذا أحبٌ مَنْ ينفقٌ عليه مالَهُ ؛ ويواسيه بكسوتِه وطعامه ومسكنه , وجميع أغراضه التي يقصدها ,ل 
في دنياة» ومقصودة ين جملة ذلك الفرلمٌ للعلم والعملٍ المقرّب إلى الله عر وجل .. فهق محتٌ في اللو » فقذ كاذ || 
جماعةٌ مِنَ السلفٍ تكمّلَ بكفايتهمْ جماعةٌ مِن أولي الشروة » وكان الموابي والمواسّئ جميعاً مِنَ المتحابِينَ في الله . 

بل نزيدٌ علئ ذلك ونقولٌ : مَنْ نكح امرأةً صالحةٌ ليتحصّنَ بها عنْ وساوس الشيطانٍ » ويصونٌ بها ديئه » أ لبُولدَ له 
منها ولد صالحٌ يدعو لهُ » وأحبٌ زوجتّهُ لأنّها آلتُهُ في هلذهٍ المقاصدٍ الدينية . . فهو محتٌ في الله تعالى » ولذالكَ ورد 
في الأخبار وفورٌ الأجر والثواب على الإنفاق على العيالٍ » حنَّى اللقمةٍ يضعُها الرجل في في امرأته . 


بل نقول : كل م مَنِ اسنْهِيِرَ بحب الله وحب رضائه'" '» وحبٌ لقائِهِ في الدار الآخرة » فإذا أحبٌ غيرَهُ كانَ محباً 


في الله ؛ أنه لا يد يُتصَّرُ أن يحت شيئاً إلا لمناسبته لما هو محبوتٌ عندَهُ : وهر رضا الله عزَّ وجل . 


بل أزيدُ علئ هنذا وأقولٌ : إذا اجتممٌ في قلبهِ محبّتانٍ ؛ محبَّةُ الله ومحبّةُ الدنيا » واجتمعٌ في شخص واحدٍ المعنيانٍ 


يحب أستادَهُ الذي يعلْمُةُ الدينَ ويكفيهِ مهمّاتٍ الدنيا بالمواساة بالمالٍ » فأحيّهُ مِنْ حيتُ إِنَّ في طبعِهٍ طلب الراحةٍ في 


الدنيا والسعادة فى الآخرة » فهوّ وسيلةٌ إليهما . . فهو محتٌّ فى الله . 


طُ 


. )1715 1/41 ( الحلية » (98/1 ) ؛ وابن عبد البر في 3 جامع بيان العلم وفضله»‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 


مر 


مج جيه 0 1 الم 0 00 


فيه جممٌ بين الدنيا والآخرة » ومن ذلك قولُهُمْ : ٠‏ ريّنا آتنا في الدنيا حسنةً » وفي الآخرة حسية 27 


وقالٌ عيسئ عليه السلامُ في دعائه : ( اللَهُمَّ ؛ لا تُعْمِثْ بي عدرّي . ولا تسُؤْ بي صديقي » ولا تجعل مصيبتي في ١|‏ 
ديني ‏ ولا تجعل الدنيا أكبرَ هيّي )''' » فدفعٌ شماتةٍ الأعداءِ مِنْ حظوظ الدنيا » وله يقل : ( ولا تجعل الدنيا أصلاً مِنْ 
)| هبّى )» بل قالّ: (لا تجعلّها أكبر هِيَى). 

وقال نبيّنا صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ في دعائِه : « اللّهُعَ ؛ إنّي أسألكَ رحمةً أنالُ بها شرف كرامتِكَ في الدّنيا 

000 
والآخرة ) 

وقالَ عليهِ الصلاةٌ والسلامٌ : < اللَّهُمّ ؛ عافني مِنْ بلاءٍ الدّنيا وعذاب الآخرة»”؛) 

وعلى الجملة : فإذا لم يكنْ حت السعادةٍ في الآخرة مناقضاً لحب اللّهِ تعالى . . فحت السلامة والصحَّة والكفاية 
والكرامة فى الدنيا كيفت يكونٌُ مناقضاً لحت الله ؟ 

والدنيا والآخرةٌ عبارةٌ عنْ حالتين » إحدامُما أقرثُ منّ الأخرئ » فكيف يُتصوَّرُ أنّْ يحت الإنسانٌ حظوظ نفسِهٍ غداً 
ولا بحبّها اليوم ؟! وإنّما بحيّها غداً ؛ لأنَّ الغ سيصيرٌ حالاً راهنةٌ » فالحالةٌ الراهنةٌ لا بدّ أنْ تكونَ مطلوبةٌ أيضاًء إلا 

أنَّ الحظوظً العاجلةً منقسمةٌ إل ما يضاهٌ حظوظ الآخرةٍ ويمنعٌ منها ؛ وهيّ التي احتررٌ عنها الأنبياء والأولياءً » وأمروا 
1 بالاحتراز عنها ء وإلئ ما لا يضاد ؛ وهيّ التي لم يمتنعوا منها ؛ كالنكاح الصحيح ؛ وأكلٍ الحلال وغير ذلك . 

فما يضادٌ حظوظ الآخرة فحقٌ العافل أنْ يكرمَة ولا يحبّهُ ؛ أعني : أنْ يكرهة بعقلِهِ لا بطبعِه » كما يكرهٌ التناولٌ مِنْ 
طعام لذيذٍ لملك مِنّ الملوك يعلمٌ أنَّهُ لو أقدمَ عليه . . لفْطعَتْ يده أؤ حُرّْتْ رقبتهُ » لا بمعنئ أنَّ الطعامَ اللذيذٌ يصيُ 
بحيثُ لا بشتهيه بطبعِهٍ ولا يستلذهُ لو أكلَه ؛ فِإنَّ ذلك محال » وللكن على معن أَنّهُ يزجرْهُ عقلّهُ عن الإقدام عليدء 
وتحصلٌ فيه كراهةً للضرر المتعلْقٍ به . 

والمقصودٌ مِنْ هنذا : أنّهُ لو أحبٌ أستادة لأنَّهُ يواسيه ويعلّمُة , أو تلميدَهُ لأنَّهُ بعلم منةٌ ويخدمٌة » وأَحَدّهُما حظ 
عاجلٌ والآخرُ آجلّ . . لكانَ في زمرةٍ المتحابَينَ في الله » وللكنْ بشرطٍ واحدٍ ؛ وهوّ أنْ يكونَ بحيثٌ لؤ منعَةٌ العلمّ مثلاً » 
أواتعذة طلم تحبيلة :+ لشمق كه سيره + قالقذي الذي يشمن بيك فقوو عو لز قالن وله ماين ذلك الغذ و كرات 
الحت في الله . 

ولس بمستدكر أنْ يشتدٌ حيّكَ لإنسانٍ لجملةٍ أغراض ترتبط لكَّ به فإنٍ امتنمَ بعضها . . نقص حيّكَ » وإِنْ زاد . . 
زادَ الحثُ » فلينَ حدّكٌ للذهب كحبّكٌ للفضّةٍ إذا تساوئ مقدارمُما ؛ لأنّ الذهبَ يوصلٌ إلى أغراض هى أكثر مدا 
)١(‏ رواه ملم ( 7184 )ء والبيهقي في « شعب الإيمان» ( 4519/9 ) . 
(؟) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ”144 ) » وأحمد في < الزهد» ( 447 ) . 
(*) هو جزء من حديث طويل رواه الترمذي (7419). 
(4) رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان ؛ ( 71/7 ) ولفظه : 3 وأعوذ بك من جهد بلاء الدنيا ومن عذاب الآخرة » » ونحوه عند أحمد في « المسند » 
( 181/4 ) ولفظه : اللهم ؛ أحسن عاتبتنا في الأمور كلها ء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة »» قال الحافظ الزبيدي : ( ومما يشهد لهنذا 
المقام أيضاً ما رواه ملم [ 1770 ] من حديث أبي هريرة رفعه : « اللهم ؛ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ١‏ وأصلح لي دنياي التي فيها 

ي ؛ وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي ؛) . 3 إتحاف : (141/5) . 

/ : ووحو ولا 


توصل إليه الفضّةٌ » فإذاً يزيدٌُ الحتٌ بزيادةٍ الغرض » ولا يستحيلٌ اجتمامٌ الأغراض الدنيويّة والأخرويّة » فهوَ داخلٌ في 
| جملةٍ الحب لله . 


وحدَه : هو أنَّ كلَّ حت لولا الإيمانُ بالله واليوم الآخر .. لم يُتصوّرْ وجو . . فهو حبٌّ في الله » وكذالكَ كل زيادة 
في الحبّ لولا الإيمان باه لم نكن تلك الزيادةٌ . . فتلكَ الزيادةٌ من الح في الله فذلكَ إن دق فهو عزيرٌ. 

قال الجريريٌ : ( تعاملٌ النامن في القرن الأول بالدين حتّئ رق الدِينُ » وتعاملوا في القن الثاني بالوفاء حنَّ ذهب 
الوفاءُ » وفي الثالث بالمروءةٍ حتَّئ ذهبتٍ المروءةٌ » ولمْ يبقَ إلا الرهبةٌ والرغبةٌ )”") 

© © مه 

القسمٌ الرابعٌ : أنْ يحب للّهِ وفي الله ؛ لا لينالَ من علماً أؤ عملاً , أو يتوسّلَ به إلى أمر وراء ذاته : 

وهلذا أعلى الدرجاتٍ » وهو أدفها وأغمضّها ء وهلذا القسم أيضاً ممكنٌ ؛ فإنَّ مِنْ آثار غلب الحبّ أَنْ يتعدّئ مِنّ 
المحبوب إلئ كل مَنْ يتعلّقُ بالمحبوب ويناسبٌة , ولؤ منْ بُعْدِ » فَمَنْ أحبٌ إنساناً حبّاً شديدا .. أحبٌ مُحبٌ ذلك 
الإنسانٍ » وأحبٌ محبوبَهُ » وأحبٌ مَنْ يخدمُهُ . وأحبٌ مَنْ يشي عليه محبويّة » وأحبٌ مَنْ يتسارعٌ إلى رضا محبوبه » 
حّى قالَ بقيّةُ بن الوليدٍ : ( إِنَّ المؤمنَ إذا أحبٌّ المؤمنَ . . أحبٌ كلبَهُ )''' » وهوّ كما قال » ويشهدٌ لهُ التجربةٌ في أحوالٍ 
العنَّاقٍ » ويدلٌ عليه أشعارٌ الشعراءِ » ولذلكَ يحفظ ثوب المحبوب وتحفتّةُ ؛ تذكرةً مِنْ جهتِه » ويحبٌ منزلَةُ ومحلءّة 
وجيرانة ؛ حنّى قال مجنونٌ بني عامر '" : [من الوافر] 

افك وتو نه نتروب و فلن أقَبْلْ ذا الجدار وَدَا الجدارا 
وَمامحبٌُ الدِيارٍ مَمَفْنَ قَلْبِي َلْكِنْ حبُ مَنْ سَكَنَ الذّيارا 

فإذا ؛ المشاهدةٌ والعجربة تدلٌ على أنَّ الحبٌ يتعدّئ مِنْ ذاتٍ المحبوب إلئ ما يحيط بهِ ويتعلقٌ بأسبابه » ويناسئة 
ولو مِنْ بُعْدِ ‏ وللكنّ ذلكَ مِنْ خاصِيةٍ فزطٍ المحبّة» فأصلّ المحبَّة لا يكفي فيه . 

ويكونٌ اتساعٌ الحتٍ في تعدّيه مِنّ المحبوب إلئ ما يكتنقُةُ ويحيط به ويتعلُّ بأسبايه بحسب إفراطٍ المحبةِ وقؤتها» 
وكذلك حب الله سبحانّة وتعالئ إذا قَوِيّ وغلتٍ على القلب . . استولئ عليه حتَّى انتهئ إلئ حدٍّ الاستهتار » فيتعدّئ 
إلى كل موجودٍ سواه ؛ إن كلّ موجودٍ سواه أثرٌ مِنْ آثار قدرته » ومَنْ أحبٌ إنساناً . . أحبٌ صنعيّةُ وخطة وجميع أفعاله » 
ولذذلكَ كان النببي صلَّى الثّة عليه وسلّمَ إذا حُمِلَ إليه باكورةٌ من الفواكه ”؟ . . مسح بها عينيه وأكرمها وقالَ ٠:‏ إِنّهُ قريب 
العهل برتنا»”*) 


)١(‏ رواه السلمي في ١‏ آداب الصحبة » ( 8١‏ ) » والقشيري في « الرسالة ؛ ( ص "71 ) من طريقه ؛ وعندهما زيادة : ( حتئ ذهبت المروءة » ثم 
تعامل القرن الرابع بالحياء حتئ ذهب الحياء ؛ ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرهبة ) » والقرن : أهل الزمان الواحد . 
(1) أي : أحب كل شيء يتعلق به حتئ كلبه  .‏ إتحاف 6 (188/1 ) . وفي هلذا المعنئ أنشدوا : 
أحبٌ كلب مِنْ كلاباتٍ الناسن إليٍّ تَبِحاً كلك أمّ العبَاسن 
(9) ديوانه (ص ٠ا١).‏ 
(4) أي : أول الغمر. 
() رواه الطبراني في ١‏ الصغير» ( 11/9 ): ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بالباكورة من الثمرة .. قيّلها ‏ أو جعلها بين عينيه » ثم 


0 


و ناض 


ليس لي في سوك حظ فَكَيِمَمائِئًه نَأحْتَبزنِي 


وسيأتي تحقيق ذلكَ في كتابٍ المحبَّة . 


ا 


2 لحك في اللدوط :غير حزة كنا اكتاليك: أذ [القياظة برلالة مود قاض لل اسلو ولانة يلسا يك 


| حب الله تعالئ . 


ولؤ كانَ الحبُ مقصوراً علئ حظ يُنال مِنّ المحبوب في الحالٍ أو المآلٍ . . لما ُصِوْرٌ حبُ الموتئ منّ العلماءٍ 


0 نحاشنية» وكل ذلك بحت نلك لاك عراس عاق اللد هوت احك لكا الاشهيا عدا : احاحراضة وعدم 


1 وأحتٌ مَنْ أحَيَةُ 2 


]| فبلغنا آخرهاء ؛ وبنحوه كذالك عند البيهقي في الدعوات الكبير» ( 515 )» وإكرامه لها بهنذا الفعل , وبإعطائها لمن لم يصب ذنباً ٠‏ ولم ترد 
| لفظة : ( وأكرمها ) عندهم ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : : قريب العهد بربنا» ورد بنحوه عند مسلم (848 ) قاله صلى الله عليه وسلم في حق 
)| باكورة المطرء إذ كان يحسر عن ثوبه ليصيبه المطر ويقول ١:‏ لأنه حديث عهد بربه » . 
)١( /‏ كما بينه المصنف رحمه الله تعالن في كتاب الشكر . 

5 (؟) عقلاء المجانين (ص 7378 ) ؛ والرسالة القشيرية ( ص 88). 

<]| () والعبارة في (1) اوح اعد مد سي 2 


ل ل ا مي ل ل ا 4 
4 وصنوفٍ نعميه » وتارةً لذاتِه لا لأمر آخرّء وهوّ أدقٌّ ضروب المحيّةٍ وأعلاها » وسيأتي تحقيقّها في كتاب المحبّة من 2 
3 ربع المنجياتٍ إِنْ شاءً اللّهُ تعالئ , وكيفما اتفقّ حب الله ؛ فإذا قوي . تدع إلى كن متسان بو قري بن الععلن 2 0 
:]| حئّئ يتعدّئ إلى ما هو في نفيه مؤلمٌ مكروة » ولذكن فرْدُ الح يضعت الإحسامن بالألم » والفرح بفعلل المحبوب | 
5 وقصده إِيّاهُ بالإيلام يغمرٌ إدراكَ الألم » وذلكَ كالفرح بضربةٍ مِنَ المحبوب أو قرصة فيها نوعٌ معاتبة ؛ فإِنَّ قوّةَ المحيّة |21 
!| تيك فرحاً بيغم إدراكً الألم فيه » وقد انتهَتْ محبّة اللو تعالئ بقوم إلئ أن قالوا: لا نفرّقُ بينَ البلاء والنعمة'"؟ | 


م فإنَّ الكل مِنَ الله ولا نفرحٌ إلا بما فيه رضاه ؛ حنَّى قال بعضّهُمْ : (لا أريدُ أَنْ أنالَ مغفرة الله بمعصية الله ) » وقالٌ ال 


والمقصودٌ : أنَّ حتٌ الله تعالئ إذا قَوِيَ .. أثمرَ حبٌ كل منْ يقومٌ بحت عبادة الله في علم أ عمل » وأثمرٌ حب |2 
كل مَنْ فبو صفةٌ مرضيةٌ عنة الله من لق حسي » أذ تأدب بأدب الشرع , وما مِنْ مؤمن محتٍ لاآخرة ومح لله | 
8 إلا ل ا ناته . إلا وجدّ في نفْسِه ميلاً إلى العالم 3 


:]| تعالئ , ولآنّهُ مشغولٌ بعبادة الله تعالئ . إلا أنَّهُ إذا ضعاف .. لم يظهز أن ِرُهُء فلا يظهرٌ لهُ ثوابٌ ولا أجرٌ» فإذا | 
: قَويَ .. حمل على الموالاةٍ والنصرة » والذبٌ بالنفس والمالٍ واللسانٍ » ونتفاوث النامنٌ فيه بحسّب تفاوتِهم في 23 


1 والعبّادٍ » ومنّ نّ الصحابة ة والتابعينٌ ؛ بل مِنَّ الأنبياءِ المنقرضينَ صلوات الله علِيهمْ وسلامُة » وحتُ جميعِهئْ مكنونٌ ل 
2 في قلب كل مسلم متديّنٍ » ويتبينُ ذلك بغضبه عند طَعْنٍ أعدائِهمْ في واحدٍ متهم » ويفرحه عند الثناءِ عليهم وذكرٍ 5 


8 1 0 0 2 0 2 
إلا أنْهُ يُمتحنُ الحبُ بالمقابلة بحظوظ النفس”" » وقذْ يغلبٌ بحيتٌ لا يبقئ للنفس حظ إلا فيما | 


سمئون 0 : [ من مخلع البسيط ] 4 


0 


مم 


د 


بشي ةي 2 _ببع العادات ا 0/6 
ك2 500 0 
هو حظ المحبوب ء وعنةُ عبَّرَ قول مَنْ قال" : [ من الوافر] 


0 


0 


75 


100 1ط211ظ 


1 


أ 


ربِدُوصالَهةُوَيْرِيدُهَجْري فَأَئْودْكُ ماأرسِدْلِمابريدٌُ 


وقولٌ مَنْ قال”' : [ من البسيط ] |4 


0 


وَمالِجٌرْح إذا أُْضَاكُم ألم 


وقد يكونٌ الحبُ بحيتٌ بُتركُ به بعضُ الحظوظ دون بعض » كمَنْ تسمحٌ نفسُةُ بأنْ يشاطْرٌ محبوبّةُ في نصْفٍ ماله 


أو في ثلثه أو في عشْرهٍ ؛ فمقاديرٌ الأموالٍ موازِينُ المحبّة ؛ إِذْ لا تعرفٌ درجةٌ المحبوب إلا بمحبوب يُتركُ في مقابلته ؛ ْ 


فَمَنِ استغرق الحبٌ جميعٌ قلبه.. لم يبِقَ لَهُ محبوبٌ سواه ؛ قلا يمسكُ لنفسِهٍ شيئاً ؛ مثلٌ أبي بكر الصدّيق رضي الله 
عنةُ ‏ فإنَّهُ لم يترك لنفسِهٍ أهلاً ولا مالاً ؛ فسلّمَ ابنتُّ التي هي قرَةٌ عينه ٠‏ ويذلَ جميع ماله ؟) 


قال ابن عمرّ : بيما النبئُ صلَّى الله عليه وسلّمَ جالمسيٌ وعندةٌ أبو بكر الصدينٌ » وعليه عباءةٌ قد خلّلها على صدره لا 
6]| بخلال . . إِذْ نزلَ جبريلٌ عليه السلامٌ» فأقرأهُ مِنَ الله السلامَ » وقالَ لهُ : يا رسول الله ؛ ما لي أرئ أبا بكر عليه عباءةٌ 
:]| قذ خذّلّها على صدره بخلال ؟ فقالٌ : ؛ أنفقَ مالَهُ علي قبل الفعح » . قال : فأقرئة مِنَ الله السلامَ» وقُل له : يقولُ لكَ 


ريك : أراض أنت عيّي في فقركٌ هنذا أَمْ ساخط ؟ قال : فالتفتّ النبي صلّى الله عليه وسلَّمَ إلى أبي بكر وقالَ : يا أبا 


: بكر ؛ هلذا جبريلٌ يقرئّكَ السَّلامَ منّ اللّه تعالئ ويقولٌ : أراض أنتٌ عبّي في فقركٌ هنذا أمْ ساخطً ؟) قال : فبكئ أبو 


2 


بكر رضي الله عنهُ وقالَ : أعلئ ربِي أسخط ‏ أنا عن ربّي راض » أنا عنْ ربَي راض ”*؛؛ 


فحصل مِنْ هنذا أنَّ كلّ مَنْ أحبٌ عالماً أو عابداً » أؤ أحبٌ شخصاً راغياً في علّم أو في عبادةٍ أو في خير . . فَإِنَّما 
أحبَّةُ فى الله ولله » ولهُ فيه منَ الأجر والشواب بقذر قدَّةِ حنّه ‏ 
فهنذا شرح الحبٌ في اللَّهِ ودرجاته » وبهدذا يتضحٌ البغض في الله ؛ وللكنْ نزيدٌة بياناً أيضاً . 


6 ك* 


. ) 758/14 فوات الوفيات ؛ ( 701/7 ) ؛ و١ الوافي بالوفيات ؛:‎ ١ البيت لابن المنجم الواعظ » انظر‎ )١( 
: (؟) عجز بيت للمتنبي في 3 ديوانه بشرح العكبري ) ( 7170/7 ) وتمامه‎ 

إن كان بتي كتة دما "قيال حا بِدنا فماا لجبح إذا أرض أكم البح 
() رواه أبو داوود ( 17378 ) » والترمذي ( 51/5" ) . 


0 (4) رواه الك لتعلبي في ١‏ تفسيره 4 ( 511/4 ) ٠‏ وأبو نعيم في 3 الحلية ؛ ( ٠١0/1‏ ) » وابن حزم في ١‏ المحلئ ؛ ( 74/4 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ 
1 بغداد » ( ٠١5/9‏ )» رابن عساكر في « تاريخ دمشق » (.1/8/ا) . 


كك ا 


د د 


نظا ماد راد يد 


اخ راج رق ات 


كتاب آداب الصحبة 


ع اعلم : أنَّ كلَّ مَنْ يحت في الله لا بدَّ أن يبغض في الله ؛ فإنّكَ إذا أحببتَ إنسانا لأنَهُ مُطيعٌ لله » ومحبوبٌ عند الله ؛ 
فإِنْ عصاءٌ . . فلا بد أنْ تبغضّة ؛ لأنّهُ عاص للوء وممقوتٌ عند اللو » ومَنْ أحبٌ بسبب .. قبالضرورة يبغضٌ لضدّوء || 
3 وهلذانٍ متلازمان » لا ينفصلٌ أحدُهُما عن الآخر» وهوّ مطردٌ في الحبٍ والبغض في العاداتِ » وللكنْ كل واحدٍ مِنّ 5 
البحت والبعمن دالأدَفيقٌ فى القلب © ونا يترم عند الغلية ‏ ويترشّخ بظهوز افعال المحتين والمبعضين في العقارية | 
|| والمباعدة : وفي المخالفة والموافقة » فإذا هر : في الفعلٍ . . سبي موالاةً ومعاداةً » ولذلكَ قالَ اللهُ تعالى : ٠‏ هل والِيتَ 
١‏ فيّ وليّاء وهل عاديتٌ فيّ عدرًا؛ كما نقلناة . 
0 وهلذا واضحٌ في حقّ مَنْ لم يُظهِرٌ لك إلا طاعّة ؛ إِذّْ تقدرٌ علئ أنْ تحّة » أؤ لخ يُظهر لك إلا فسقَهُ وفجورهُ وأخلاقة 
السيئةً » فتقدرٌ عل أن تبغضّهُ » وإنّما المشكلٌ إذا اختلطت الطاعاتٌ بالمعاصي . فإنّكَ تقول : كيفت أجممٌ بِينَ البغض 
2 والمحبّة وهما متناقضان ؟ وكذلكٌ تتناقضنٌ تمرتهُما مِنَ الموافقة والمخالفة » والموالاةٍ والمعاداةٍ ؟ 


|| فأقول : ذلك غير متناقض في حيّ الله تعالى ؛ كما لا يتناقضيُ في الحظوظ البشريّة ؛ فإنَهُ مهما اجتمعٌ في شخص 
2 واحدٍ خصال بحت بعضها ويُكرهٌ بعضها . . فإِنَّكَ تحيّهُ مِنْ وه وتبغضةٌ مِنْ وج ء فمَنْ لهُ زوجةٌ حسناءً فاجرة » أو || 

ولدٌّذ ذكيٌّ خدومٌ وللكنّهُ فاسقٌ ٠‏ فإنةبحبّهما مِنْ وجو ويغضهُما ِنْ وجو ويكون معَهُما على حالق بينَ حالتين » إذ لز 
فُرضَ ضَّ له ثلاثةٌ أولاد : أحَدّمُمْ ذكينٌ بار , والآخدُ بليدٌ عاق » والآخرٌ بليدٌ باد أؤ ذكيٌ عاق . فإِنّهُ يصادفٌ نفس مِعَهُمْ على | 
] ثلاثةٍ أحوالٍ متفاوتة بحسّب تفاوتٍ خخصالِهم ؛ فكذلكَ ينبغي أنْ تكونَ حانّكَ بالإضافة إلى مَنْ غلب عليه الفجورء ١|‏ 
ومَنْ غلبَتْ عليه الطاعةٌ ؛ ومّنِ اجتمع فيه كلاهُما . . منفاوتةً علئ ثلاث مراتت » وذلكٌ بأَنْ تعطي كلّ صفةٍ حظها مِنَّ |( 
:| البغض والحب » والإعراض والإقبال » والصحبة والقطيعة » وسائر الأفعال الصادرةٍ منهُمْ . 
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اجا رش رسا ميرك ابلس د لون لاطي ا ا 
| بيتهُما » وتلكٌ التفرقةٌ حي للإسلام وقضاءٌ لحنّهِ 

وقدرٌ الجناية علئ حي اللِّ تعالئ والطاعةٍ له . . كالجناية على حقِكٌ والطاعةٍ لك » فمَنْ وافقكَ على غرض وخالقك لع 

: في آخرّ . . فكُنْ معَهُ على حالةٍ متوسطةٍ بِينَ الانقباض والاسترسال ٠‏ وبينَ الإقبال والإعراض » وبِينَ التوددٍ إليه والتونخش ١‏ 

ينفلا تال في ]كزايو تبالحتك: في أكراو عن بوافك خا تمي أعرايلة.» ولأتبالٌ في :إغائ مبالغتك في مان 2 

مَنْ خالقكَ في جميع أغراضِكٌ ؛ ثمّ ذلك التوسّطّ تارة يكون ميلهُ إلى طرف الإهانةٍ عند غلبةٍ الجناية » وتارة إل طرف |/ 

5 المجاملةٌ والإكرام عند غلبة الموافقة . 


فهنكذا ينبغي أنْ يكونّ فِيمَنْ يطيعٌ الله تعالئ ويعصيه , ويتعرّضنُ لرضاه مرّةٌ ولسخطه أخرئ . 
9 © © 


20 


2 


فإِنْ قلت : فبماذا يمك إظهارالبغغر ؟ 

فأقول : أمنّا في القولٍ . . فبكبٌ اللسانٍ عن مكالمته ومحادثته مرّةٌ ؛ وبالاستخفافٍ والتغليظ ذ في القولٍ أخرئ » وأمًا 
فظيل تسد لجعي ف اعون اوبانسي فى لسارو افونا ربز ادرف :يف1 يكل 1 ور بف 100 
بحسّب درجات الفسق والمعصية الصادرة من . 

ما ما يجري مَجرى الهفوة التي يعلد أَنَّهُ متندّمٌ عليها » ولا يصٌ عليها . . فالأولئ فيه السيْرٌ والإغماض . 

وأمّا ما أصدّ عليه مِنْ صغيرةٍ أ كبيرةٍ ؛ فإِن كان ممّنْ تأكّدَتْ بيك وبِيئهُ مودةٌ وصحبةٌ وأَخوَةٌ . . فلهُ حكمٌ آخد» 
وسيأتى » وفيه خلافٌ بِينَ العلماءٍ . 


يم 


/ 


7 


0-0 


2 


2 


0/4 


لج 


امتارك ارت لاحي ا توقيار بحسب غلظٍ المعصية وخفيها . 


0 


وكذلكَ في الفعلٍ أب يضأ رتبتان : 


إحداهما : قطعٌ المعونة والرفق والنضرة عنة + وهو أقلٌ الدرجات.. 


طريقٌ المعصية » وذلكٌ فيما يؤْثَّرُ فيه . 


وو ل ا 00 


40 


قدرت على إعانته ليج لهُ غرضّةُ ومقصودُهُ » وقدرت علئ تشويشه ليفوتّهُ غرضْة .. فلي لك السعئ في تشويشه ء أمّا 
الإعانةُ فلو تركتّها إظهاراً للغضب عليه في فسقِه . . فلا بأ , وليمن يجب تركها ؛ إِذْ ربّما يكونٌ لك نيّةُ في أن تتلطت 
ا بإعانته وإظهار الشفقة عليه ليعتقدَ مودّتَكَ ويقبلَ نصحَك . فهنذا حسنٌ 


3-5 0 


وإِنَ لم تنتظز ذلك منةُ وللكن رأيتَ أن تعيئّهُ على غرضِه قضاءً لحيّ إسلامِه . . فذالكَ ليس بممنوع » بلْ هوّ الأحسنُ 
|| إن كانت معصيئُُ بالجناية علئ حقّكَ أو حقّ مَنْ يتعلّقُ بك » وفيه نزل فول تعالئ : « وكا َكل ألا لل يسك واتعق ١‏ ... » 
شرك تعالئ : ظ ألا جب أ يَيرَنهُ ك 4'' إِذْ تكلم مطح بن أَثائةٌ في وافعةٍ الإفكِ ؛ فحلفت أبو بكر رضي 
0 وك را واج امور لطر مسر 00 


لله 


ب أساءً مِنْ أخلاق الصدّيقِينَ » وإنّما يحسنُ الإحسانُ إلى مَنْ ظلمَكَ . 


ْ وحقٌّ المظلوم أولئ بالمراعاة » وتقويةٌ قلبهِ بالإعراض عن لظالم أ أحبٌ إلى الله مِنْ تقوية قلب الظالم . 


0١7 |"‏ والآية بعمامها : ولا يي بألل مسَك وئَمة يا يد ارق راتكن وتيت في سيل أنه وَتَشئرا وفيبسيا لاون أن نيراك لك وأا حي يبط 4 . 
ا ا 1ك 


وأمّا إذا لم تتأكذ أخرّةٌ وصحبة . . فلا بد مِنْ إظهار أثر البغض ؛ إِمّا في الإعراض والتباعدٍ عن » وقلَة الالتفات إليه » |53 


والأخرى : السعئٌ في إفسادٍ أغراضهٍ عليه ؛ كفعل الأعداءٍ المبغضينَ , وهلذا لا بد منةُ » وللكنْ فيما يفسدٌ عليه ال 


أمّا ما لا يؤثّرٌ فيه . . فلاء ومثالةُ : رجلٌّ عصى الله بشب الخمر» وقد خطت امرأةً لو تيمَرَ له نكاحها . . لكان !5 
مغبوطاً فيها بالمالٍ والجمالٍ والجاو ء إلا أنَّ ذلك لا يؤيّدُ في منعه مِنْ شرب الخمرء ولا في بعث وتحريض عليه ؛ فإذا : 


مجر 


0 


3 


ا مم حي 


وأبَةُ معصية نزيدُ على التعرّضٍ لحرم رسول الله صلّى اللة علق رسك وإطالةٍ اللسانٍ في مثلٍ عائشة رضي الله / 
2 عنها ؟! إلا أن الصدِيقَ رضي الله عنهُ كان كالمجنيٍ عليه في نفسهٍ بتلكٌ الواقعةٍ » والعفؤٌ عمِّنْ ظلم والإحسانٌ إلى مَنْ 5 


فأنّا مَنْ ظلمَ غيرَكٌ » وعصى الله بهِ . . فلا يحسنٌ الإحسان إليه ؛ لأنَّ في الإحسان إلى الظالم إساءة إلى المظلوم » |/3. 


فأمًا إذا كنت أنتّ المظلومَ . . فالأحسنٌ في حقَكٌ العفرٌ والصفحٌ . 
وطرقٌ السلفٍ الصالح رضي الله عنهُم قل اختلّفثْ في إظهار البعْضٍ لله مع أهلٍ المعاصي . وكلَّهُمُ اتفقوا على 
إظهار البعْضٍ للظلمةٍ والمبتدعةٍ , وكلّ مَنْ عصى الله بمعصيةٍ متعرّيةٍ من إلى غيره . 
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فأنّا مَنْ عصى الله في نفسِه . . فمنهُمْ مَنْ نظرٌ بعينٍ الرحمة إلى العصاة كّهِمْ ؛ ومنهُمْ مَنْ شدَّدَ الإنكارٌ واخقارٌ 
المهاجرة . 

فق كان أحمدٌ ابن حنبلٍ رحمَّة اللّهُ يهجرٌ الأكابر في أدنئ كلمةٍ» حنَّى هجرّ يحيى بنّ معين في قولِه : ( إني لا 
أسألُ أحداً شيئاً » ولؤ حمل السلطانٌ إلى شيعاً . . لأخذتة 2١)‏ 

وهجرٌ الحارتٌ المحاسبيّ في تصنيفِهِ في الردّ على المعتزلةٍ » وقالّ : ( إِنَْكَ لا بد توردٌ وَل شبِهئَهُمْ » وتحملٌ الناس 
على التفكر فيهًا » ثمَّ ترد علبية )7 

وهجرٌ أبا ثور في تأويلِهِ قولَهُ صلى الل عليه وسلَمَ ٠:‏ إِنَ الله خلقٌ آدمَ على صورته)”7) 

وهلذا أمرٌ يختلفُ باختلافٍ النيّةِ » وتختلفث النبّهُ باختلافٍ الحالٍ ‏ فإِنْ كان الغالبُ على القلب النظرّ إلى اضطرار 
الخلق وعجزِِم . وأَنَّهُعْ مسخَّرونَ لما قُدّروالهُ .. أورتَ هلذا تساهلاً في المعاداةٍ والبفْض » ولهُ وجةٌ , وللكنْ قلْ تلتبسن 
به المداهنةٌ '*' » فأكثز البواعث على الإغضاءٍ عن المعاصى المداهنةٌ ومراعاةً القلوب » والخوفٌ مِنْ وحشتها ونفارهاء 
© وقذ يلين الشيطانُ ذلكَ على الغبي الأحمق » بِأنَّهُ ينظرٌ بعين الرحمة . 

58 ادع ١‏ عنم د 5 3 5 5 

ومحك ذلك : أن ينظرٌ إلبهِ بعين الرحمة إن جنئ علئ خاصن حقه , ويقول : إنه قد شّخْرٌ له » والقدرٌ لا ينف 
منة الحذرٌ » وكيف لا يفعلَّهُ وقد كُتِبَ عليه ؟! فمثلٌ هلذا قذ تصحٌ لهُ نبةٌّ في الإغماض عن الجناية على حقّ الله 
تعالق: 

إن كان يغتاظٌ عند الجناية علئ حقِّهِ » ويتركُمٌ عند الجناية علئ حي الله تعالئ . . فهلذا مداه مغرورٌ بمكيدة مِنْ 
مكايدٍ الشيطان ٠‏ فليُتنبُّ له . 
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إن قلتٌ : فأقلُ الدرجاتٍ في إظهار البغض الهجرٌ والإعراضٌ ؛ وقطعٌ الرفق والإعانة » فهلْ يجب ذلك حت يعصي 
العبدٌ بتركه ؟ 

نأقولٌ : لا يدخلٌ ذلكَ في ظاهرٍ العلم نحت التكليفٍ والإيجاب . فإنًا نعلمٌ أنّ الذينَ شربوا الخمرٌ وتعاطّوا الفواحشٌ 
في زمانٍ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم والصحابةٍ . . ما كانوا يهجرونَ بالكلِيّةِ ٠‏ بل كانوا منقسمينَ فيه إلى مَنْ يغلظ 


.)189/5( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) قوت القلوب ١18/١‏ ) » وانظر ١‏ الإتحاف» (18/5 ). 
() هجر أحمد لأبي ثور لذلك حكاه أبو طالب في : القوت: )118/١(‏ مع ذكر القولين السابقين كذلك » والحديث المرفوع رواه البخاري 
(5751)ء ومسلم (7501). 

(4) وهي هنا : ترك دفع منكر هو قادر عليه لقَلَة مبالاة بالدين » أو حفظاً لجانب مرتكبه . ١‏ إتحاف» (194/5) . 


القولٌ فيه ويظهرٌ البغض له 
والتباعد . 


فهلذه دقائق دينيّةٌ تختلفُ فيها طرق السالكينَ لطريت الآخرة , ويكونٌ عمل كلّ واحدٍ على ما يقتضيه حالهُ ووقثةُ» ١‏ 
ومقتضى الأحوالٍ في هلله الأمور إِنّا مكروهةً أو مندوبةٌ » فتكونٌ في رتبةٍ الفضائل . ولا تنتهي إلى التحريم والإيجاب ؛ 
3 الداخلَ تحت التكليف أصلّ المعرفة لله تعالى وأصلّ الح » وذلكٌ قذ لا يتعدّئ مِنَ المحبوب ال غير ؛ وَإنّما 
المتعدّي إفراطً الحبّ واستيلاوُةُ ؛ وذلكَ لا يدخلٌ في الفتوئ وتحتٌ ظاهر التكليفٍ في حنّ عوامٌ الخلتي أصلاً . 


ا فنا 


« 039 2 04 0 , 71 1 
يان مسب لي بصبولن فيا لش ولمع ب م 


فْإِنْ قلت : إظهارٌ البغض والعداوة بالفعل إِنْ لم يكنْ واجباً . . فلا شك أنّهُ مندوبٌ إليه . والعصاةٌ والفسَاقٌ على 
مراتت مختلفةٍ » فكيفت ينال الفضلّ عند معاملتهم ؟ وهل يسلكُ بجمِيعِهمْ مسلكاً واحداً أمْ لا ؟ 


فاعلم : أنَّ المخالف لأمر الله سبحاتّة لا يخلو : إِنَا أنْ يكونَ مخالفاً في عمد » أؤ في عملهٍ » والمخالفُ في العقدٍ : 


إِنَا مبتدعٌ . أو كافرٌ» والمبتدعٌ : إِمّا داع إلئ بدعته » أو ساكثٌ , والساكثٌ : إما بعجزو ء أوْ باختياره . 


© © © 


فأقسامٌ الفسادٍ في الاعتقادٍ ثلاثةٌ : 


.. فهو يستحقٌ الفتلّ والإرقاق » وليسن بعد هلذِينٌ إهانةٌ . 
وأمًا الذي : انه لا يجوزٌ إيذاؤهُ إلا بالإعراض عنة والتحقير لهُ ؛ بالاضطرار إلى أضيقٍ الطرق”'' ‏ وترك المفاتحة اي 

واكام" »إن قال : السلا طليك) > فلك : 9 وعلياك)» والأولى اللكك عن سالط ومجائلعة ومو كلض ,قافا" 

الالبتواط مقة والانتع ركان إلبودكما ببحرسل إلى الأمدفاء نافيك تعره #راجة مليف بكاة يحوي جا رتو منة ارخذ 


التحريم ٠‏ قال اللهُ تعالئ : # لا جَدُ قا موت لَه وَأَبود الآينز لمآو من حك لله وَيَسُوة. ور كَاوا ارخ أ بَتآدَهْر . .. 4 
الآيةَ . 
وقالَ صلى الله عليه وسلمَ : « المسلمٌ والمشركُ لا تتراءئ نارامّما»'” 


اك 500 1 مه 3ه ددس معدي كرد 2 
وقالَ عر وجل : « يها اِنَ اموأ لا ميذوا عَدوّى وَعَدقَق أله . . . > الآية . 


دن تع فت 


الثاني : المبتدعٌ الذي يدعو إلى بدعته : 


فَإنْ كانت البدعةٌ بحيثٌ يكف بها . . فأمرٌهُ أشدٌ مِنَّ الذمي ؛ لأنَهُ لا يقد بجزيةٍ ولا يسامح بِعمَّدٍ ذمَّةِ . 


وإ كانث مما لا يكف بها . . فأمرهُ ببَهُ وِينَ الله أخنفبُ من أمر الكافر لا محالةً ؛ وللكنٌ الأمرّ فى الإنكار علبه أشدٌّ !0 
منهُ على الكافر ؛ لأَنَّ شر الكافر غيرٌ متعدّ ؛ فإنَّ المسلمينَ اعتقدوا كفرَةُ » فلا يلتفتونَ إلى قولِه ؛ إِذْ لا يدّعي لنفسِهٍ 


)١(‏ إن كان ماشياً في طريق فيه زحمة بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه نحو جدار ؛ فإن إيذاءهم بلا سبب لا يجوزء وإنما المراد : ولا تتركوا 
لهم صدر الطريق إكراماً لهم » وفيه تنبيه علئ ضيق مسلك الكفر ؛ وأنه يلجئ إلى النار» وهلذه سنة قد أميتت من زمان » فمن أحياها .. فله 
الأجر . « إتحاف» (190/5). 

(؟) وكذلك ما يقوم مقام السلام من التحايا ؛ كأن يقول : صبّحك الله بالخير» أو أسعد الله صباحك ؛ أو مثل ذلك مما جرت به العادات الآن . 
/| « إتحاف» (1940/5). 

(*) رواه أبو داوود ( 1740 ) ؛ والترمذي ( 1504 ) مرفوعاً من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما ؛ والنسائي 171/8 ) وهو عنده مرسل ||, 
من حديث قيس بن أبي حازم » ومطلع الحديث عندهم : ٠‏ أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » . 


| الاسام واعتقادٌ الحقّ ء أمًا المبتدمُ الذي يدعو إلى البدعةٍ » ويزعمُ أنَّ ما يدعو إليه حقٌ . . فهو سبتُ لغواية الخلتي » 


هد رسعة ف الابهساتك قن إظيار تعد ومطاواتو, بوالاسطاء عرة مسر اوفع ايه يلعف ركفي لاسن 


ون سلّمَ في خلوة .. فلا بأس بردٌ جوابه ‏ وإِنْ علمَ أن الإعراض عنهُ والسكوتٌ عن جوابه يقبّحُ في نفيِهٍ بدعتّة |! 


ويؤدّدٌ في زجرو . . فترك الجواب أولئ ؛ لأنَّ جواب السلام وإِنّ كان واجباً فيسقطً بأدئئ غرض فيه مصلحةٌ » حنّى يسقط 
بكونٍ الإنسانٍ في الحمّام ؛ أ في قضاءٍ حاجتِه » وغرضُ الزجر أهدٌ مِنْ هنذهٍ الأغراض ء وإِنْ كان في ملأ . . فئركُ 
الجواب أولئ ؛ تنفيراً للناس عنة ١‏ وتقبيحاً لبدعتهِ في أعينِهم . 


وكذالكَ الأولئ كنت الإحسانٍ والإعانةٍ عنة: لا سيما فيما يظهرٌ للخَلْقٍ ؛ قالّ عليهِ الصلاةٌ والسلامُ : ١‏ مَنِ انتهرّ ' . 
2 صاحب بِدْعَةٍ . . ملاً اللّهُ قلبَُ أَمناً وإيماناً » ومَنْ أهانَ صاحت بدعة . . أَمَنَهُ الله يومَ الفزع الأكبر , ومن ألانَ لهُ وأكرمّةُ 8 


أ لقيَهُ ببشر . . فقدٍ استخفٌ بما أنزلَ اللّهُ على محمد » صلَى الله عليه وسلَّه 7" 


الثالتٌ : المبتدمٌ العاميٌ الذى لا يقدرٌ على الدعوة , ولا يُحَافُ الاقتداءٌ به : 


فأمُه أهونُ » والأولئ ألا يُفاتحَ بالتخليظ والإهانة» بِلْ يُتلطّفُ به في النصح ؛ فإِنَّ قلوب العوام سريعةٌ التقلبٍ فإِنْ || 


2 لم ينفع النصحٌ » وكانّ في الإعراض عنهٌ تقبيحٌ لبدعته في عينه . . تأكَدَ الاستحبابٌ في الإعراض » إِنْ عُلمَ أن لك ١‏ 


لا يثْرُ فيه ؛ لجمودٍ طبعه » ورسوخ عقَدِهٍ في قله . . فالإعراضٌ أولئ ؛ لأنَّ البدعة إذا لم يُبالغْ في تقبيجها . . شاعَتْ 
بِينَ الخلق وعم فساذها . 


وأما العاصي بفعلِهِ وعملِه لا باعتقاده : فلا يخلو : إمَا أن يكونَ بحيتٌ يتأذّئ بِهِ غيرُهُ ؛ كالظلم » والغضب ؛ وشهادة 0 
ل ل ل ل ل ا 0 35 
]| ما يدعو غيرَهُ إلى الفسادٍ ؛ كصاحب الماخور"'' الذي يجمعٌ بينَ الرجال والنساءِ , ويهِيّئٌ أسباب الشرب والفسادٍ لأهلٍ ١|‏ 


ًُ 


الفعارة أؤلا يدعو غير إل فعلو + كالذي يشرث أو يزتي تاوعنلا الذي لا ينمو بقيرة كا ما أن يكونٌ عصيانةُ بكبيرة أز 
ْ بصغيرةٍ » وكلٌ واحدٍ فإمًا أن يكونَ مصرا عليه أو غير مصرّ . 
35 ذه 

فهلذه التقسيماتٌ يتحصّلٌ منها ثلاثةُ أقسام ؛ ولكلّ قسم منها رتب » وبعضها أشدُ مِنْ بعض ‏ فلا نسلكُ بالكل 
؟| مسلكاً واحداً. 
القَسمْ الأول وهو أشدّها ‏ : ما يتضرّرٌ به النامن ؛ كالظلم والغضب وشهادة الزور والغيبة والتميمة : 
فهنؤلاءِ الأولى الإعراضٌ عنهُمْ ‏ وترلكُ مخالطتِهِمْ » والانقباضٌ عنْ معاملتِهم ؛ لأنَّ المعصيةً شديدةٌ فيما يرجمٌ إلى 
]| إيذاء الخلّقٍ » ثمّ هلؤلاء ينقسمونَ إلى مَنْ يظلم في الدماء » وإلئ مَنْ يظلمُ في الأموال ؛ وإلئ مَنْ يظلمٌ في الأعراض » 


| (1) رواه أبو نعيم في : الحلية » 144/8 ) ؛ والهروي في 9 ذم الكلام » 449 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
ن لماعو : لفظة فارسية » وهو حان الخمر وبيت الدعارة » أو هو مجلس الفسق والريبة . 


لابب بت اشام ب 


د 


2/8 كاب آداب الصحبة . أرلاح ريت ار 


-- 1 


بده 


<]] وبعضها أَشِدٌ مِنْ بعض . فالاستحبابٌ في إهانتهئ والإعراض عنْهُمْ مؤكدٌ جداً » ومهما كان يُتَوقَعٌ مِنَ الإهانة زج لهُمْ ١|‏ 
أ لغيرهِم . . كان الأمرٌ فيه آكدّ وأشد . 


الثاني : صاحبُ الماخور الذي يهِبَىئْ أسبابَ الفسادٍ . ويسهّلٌ طرقهُ على الخلق : 

نينذالا زوقي الخلن في :دياف »وللكن يجتاح بفعله ديقع » وإذ كان على ولق ضاق :. فهو فريك ين الأول 
| وللكنّهُ أخفُ منة ؛ فإنَّ المعصيةً بينَ العبدٍ وبينَ الله تعالئ إلى العفو أقربُ ؛ للكنّهُ مِنْ حبثٌ إِنّهُ متعدٍ على الجملةٍ إلى 
| غيره فهو شديدٌ , وهلذا أيضاً يقتضي الإهانة والإعراض والمقاطعةً » ونركَ جواب السلام إذا ظنّ أنَّ فيه نوعاً مِنَ الزجر 


<)| له أز لغيره . 
١‏ © © © 


الثالتٌ : الذي بفسقٌ فى نفسه بشزب خمرء أؤ تزك واجب . أؤ مقارفة محظور يخصّةُ : 


إن النهيَ عن المنكر واجبٌ ‏ وإذا فرغ منة » وعلمٌ أنَّ ذلكَ مِنْ عادتِه » وهوّ مصرٌ عليه ؛ فإِنْ تحقّنَ أن : 
6 ن لود إليه - <وجت النضيع » ون لم يتصق وللكثة ان يرجوة ...فالافضلُ التسخ رالؤجة بالتلط» أل بالتخليظ 0 
إن كان هوّ الأنفعَ . 

فأمًا الإعراضٌ عنْ جواب سلايِهٍ ؛ والكفٌ عنْ مخالطيِهِ حيثٌ يعلم أنّهُ يصدٌ وأنَّ النصع ليس ينفعُةُ .. فهلذا فيه 

|| نظرٌ ؛ وسيرٌ العلماءِ فيه مختلفةٌ . 

والصحيحٌ : أنَّ ذلك يختلفٌ باختلافٍ نيّةٍ الرجل » فعندّ هلذا يُقالٌ : الأعمالٌ بالنيّاتِ ؛ إِذْ في الرَفْق والنظر بعين 3 
الرحمة إلى الخلق نومٌ مِنَ التواضع » وفي لعن والإعراض نوع مِنَ الزجر ‏ والمستفتئ فيه القل ؛ فما يراه أميل إلى |[ 
فران سي لع انولخ هد تليكون استخفاقةُ وعنقُةُ عنْ كبر وعجب ء والتذاذٍ بإظهار العلوٍ والإدلال 
| بالصلاح » وقد يكونُ رفقهُ عنْ مداهنةٍ واستمالةٍ قلب للوصولٍ به إلى غرض ؛ أو لخوف مِنْ تأثير وحشةٍ ونفرة في جاو | له 
أزمايء بطن قربي أذ بعد + ركلٌ ذلك تردة علئ إشارات الشيطان + وبعيدٌ عن أعمال آهل الآخرو.. 

فكل راغب في أعمالٍ الدين مجتهدٌ معَ فيه في التفتيش عَنْ هلذه الدقائقٍ ؛ ومراقبة هلذهٍ الأحوالٍ » والقلبُ هو 
المفتي فيه » وقذ يصيبٌ الح في اجتهاده وقد يُخطئٌ » وقذ يقدمٌ على اتباع هواهً وهوّ عالمٌ به » وقد يقدمٌ وهوّ بحكم 
الغرور ظالَ أنه عامل لله وسالكٌ طريقٌ الآخرة » وسيأتي بان هلذه الدقائي في كتاب الغرور مِنْ ربع المهلكاتٍ . 

ويدلُ علئ تخفينب الأمر في الفستي القاصر الذي هوّ بين العبدٍ وبينَ الله تعالئ ما رُويَ أن شاربَ خمر صرب مرّاتِ 3 
بِينَ يدي رسول الله صلّى الل عليه وسلّمَ وهو يعودٌ » فقالَ واحدّ من الصحابة : لعن الله : ما أكثر ما يشربٌ !! فقالٌ النبيُ 3 
صلَّى الله عليه وسلّمَ :٠لا‏ تكن عوناً للشيطانٍ علئ أخيك »”'' أ لفظاً هنذا معناءٌ » وكانَّ هلذا إشارةٌ إلى أنَّ الرفق 5١‏ 
أولئ من العنْفِ والتغليظٍ . 


د ف 


. ولفظه : ١لا تكونوا عون الشيطان علئ أخيكم ؛‎ ) 778١ ( رواه البخاري‎ )١( 


و ل 21/0 


ببإن الضناك مشولا مركت ابت 


اعلم : أنَّهُ لا يصلحٌ للصحبةٍ كلٌّ إنسان . قال النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ المرءٌ علئ دين خليلِه » فلينظز 
أحدُكُمْ مَنْ يخالِلُ "٠‏ فلا بدّ أن يتميرٌ بخصالٍ وصفاتٍ يُرِعبُ بسبيها في صحبته , وتُشترطٌ تلك الخصال بحسب 
الفوائٍ المطلوبة مِنَ الصحبةٍ ؛ إِذْ معنى الشرط : ما لا بدّ من للوصولٍ إلى المقصود , فبالإضافةٍ إلى المقصودٍ تظهرٌ 
الشروطٌ . 
© © © 
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ويُطلبُ مِنّ الصحبةٌ فوائدٌ دينيّة ودنيويّة : 


أمَا الدنيويةٌ : فكالانتفاع بالمالٍ أو الجاو» أؤ مجرّدٍ الاستئناس بالمشاهدةٍ والمجاورة » وليس ذلك مِن | 


غرضنا . 

وأما الدينّةُ : فيجتممٌ فيها أيضاً أغراضيٌ مختلفةٌ ؛ إِذْ منها الاستفادةٌ مِنَ العلم والعملٍ » ومنها الاستفادةٌ مِنّ الجا 
!| تحصّناً بِهِ عنْ إيذاءِ مَنْ يشوشُ القلب ويصدٌ عن العبادةٍ » ومنها استفادةٌ الما للاكتفاء بهِ عن تضييع الأوقاتِ في طلب 
: القوك دريتها الألمسانة ف البيكات لكر عذة لي التصافت وققة فن الوا ماونتها الراك بمج اماو رمدها 
2 انتظارٌ الشفاعة في الآخرة ؛ فقد قال بعضُ السلفٍ : ( استكثروا مِنّ الإخوانٍ ؛ فإنّ لكلّ مؤمن شفاعةً » فلعلّكَ تدخلٌ في 


5 شفاعة أخيكٌ 00 


وروي في غريب التفسير في قولِه تعالئ : « ميب أت امنأ عأ لصحت وتردُر كن فيو 4 قال : يسْفَعُهُمْ 

يقال : إذا غُفِرَ للعبدٍ . . سُفّعَ في إخوانو”' » ولذلكَ حت جماعةٌ بِنَ السلفٍ على الصحبة والألفةٍ والمخالطق » 
وكرهوا العزلة والانفرادٌ . 

فهاذو فوائدُ » تستدعي كل فائدة شروطاً لا تحصلٌ إلا بها , ولا يخفئ تفصيلّها . 

أمَا على الجملةٍ : 


٠‏ و 


فيتبغي أن يكونّ فِيمَنْ تُوْرُ صحبئٌهُ خمسسُ خصالٍ : أنْ يكونّ عاقلاً ؛ حسنّ الخلّق ؛ غيرٌ فاسق » ولا مبتدع , ولا 
حريص على الدنيا : 


. ) 5574 ( رواه أبو داوود ( 4877 ) , والترمذي‎ )١( 
!| كذا في قوت القلوب؛(514/1)» ورواه ابن النجار في تاريخه ؛ مرفوعاً من حديث أنس رضي الله عنه كما في «فيض القدير»‎ )1( 
(الرعدة).‎ 
| رواه الدينوري في : المجالة وجواهر العلم ؛ ( ص 84 ) عن الضحاك رحمه الله : رروى الطبري في « تفسيره ؛ ( 89/78/1) عن إبراهيم‎ )*( |] 
. ) قال : يشفعون في إخوان إخواتهم‎ ٠ 4 الدخعي في تفسير هنذه الآية : ( يشنّعون في إخوانهم » 8 ويم ين كه‎ 
.)؟١4/9؟( (؛) قوت القلوب‎ 


كتاب آداب الصحبة 


فل تتستضين عه لتك وك اكَوَإيَِ اكه 
فَكُمْ م ِنْ جاهيل أَرْدَئ تل كنا يبب اجا 
فا لعن يعالقر لك لكك اك 
ولح يق دن الممتبيية يتك جيجه وافمتتينته]ا 


كيف والأحمقٌ قذْ يضدّكَ وهوّ يريدُ نفِعَكٌ وإعانتكَ مِنْ حيثُ لا يدري , ولذلكَ قال الشاعة''" : [ من الكامل ] 
إِلْىلأمَنْمِنْعَ توكوّعاقل وَأخافٌ غلا يَعْتَرِبيهِجُئُونُ 


ولذلكَ قيلَ : ( مقاطعةٌ الأحمق قربانٌ إلى الله ) . 

وقالَ الثوريُ : ( النظرٌ إلئ وجه الأحمقٍ خطيئةٌ مكتويةٌ ) 77 

ونعني بالعاقل : الذي يفهمٌ الأمور علئ ما هي عليه ؛ ما بنفسِهٍ » وإمًا إذا فُهَمَ وعُلِمَ . 
© © 5 


0 


34 و ل يه 5 . و ام : 
وأمّا خُسْنُ الخلق : فلا بدَّ منهُ ؛ إذ ربٌ عاقل يدرك الأشياءً علئ ما هي عليه وللكنْ إذا غلبَهُ غضبٌ أَوْ شهوة » أو بخل 0 


أوْ جبنُ . . أطاعً هواه. وخالف ما هوّ المعلومٌ عندَهُ ؛ لعجزه عنْ قهر صفاتِه » وتقويم أخلاقِه . فلا خيرٌ في صحبته . 
© © © 


وأمًا الفاسقٌ المصدٌ على الفسقٍ الول شعوا 21 حاط لاا ا عا ارك يدان ْ 
(لا تومن غائلتُهُ » ولا يُوثْقُ بصداقته » بل به الابيد اتات ربا ان : « ولا فلع من أَمْملَا بقع دعَن وها واي |! 
!| هوَبهُ * » وقالَ تعالين : # ذلا يَصَدَّكَ عَنهَا من لا ذه ِنْ يها وَأنََمَ هَوَنهُ 4 » وقالَ تعالئ : # تقيض عَن كن ب عن وديا وَل بُرد إلا |: 


م صر 


الْحيَرةَ لدبا * وقال ار ال 0 
© © © 


وأمّا المبتدمٌ : ففي صحبته خطرٌ سرايةٍ البدعةٍ » وتعدّي شؤيها إليه » فالمبتدعٌ مستحقٌ للهجر والمقاطعةٍ » فكيفت 


وقد قال عمرٌ رضي اللَّهُ عن فى الحبّ على طلب التديّن فى الصديق فيما رواهُ سعيدٌ بن المسيّب » قال : ( عليكٌ 


)١( ©‏ الأبيات مما يُنسب لسيدنا علي رضي الله عنه في « ديوانه » الموسوم ب« أنوار العقول لوصي الرسول » ( ص 717 ) . وكذا تنسب لأبي العتاهية 


/ في ١‏ ديوانه ) (551/:25576). 
(؟) فاكهة الخلفاء (ص .)144١‏ 


ما العمل ال رام لقال قفو اق را واد فيضيل لاسن لان اريت اليد ترجحٌ عاقبثها ون 
طَالَتْ ء قال عل رضي الله عنهُ”" : عن الهزج] || 


د يد 


رارف يقد 


بإخوانٍ الصدق . . تعش في أكنافِهم . فإنّهُمْ زينةٌ في الرخاءٍ ؛ وعدَّةٌ في البلاءِ » وضع أمرّ أخيكَ علئ أحسيهِ حتَّى 


|| يجيئكٌ ما يغلبُكَ من » واعتزل عدرّكَ ؛ واحذز صديقَكَ إلا الأمينَ من القوم , ولا أمِينَ إلا مَنْ خشيّ الله » ولا تصحب 
الفاجرّ فتتعلم مِنْ فجورو ء ولا تطلعة عل سرّك » واستشرٌ في آمرلك الذين يخشون الله تعالئ 1١7)‏ 
]| وأمًا حسنٌ الخلّق .. فقذ جمعَةُ علقمةٌ العُطارديُ في وصيّتِه لابنه لما حضرَتةُ الوفاة » قال : (يا بن ؛ إِنّْ عرضَتْ 
5]| لك إلى صحبةٍ الرجالٍ حاجةٌ . . فاصحب مَنْ إذا خدميّةُ .. صائّكَ » وإِنّ صحبئةُ . . زائَكَ » وإنّ قعدّث بك مؤنةٌ . . 
: مانّكَ ؛ اصحب مَنْ إذا مددّث يدَكَ بخير . . مدّها إن رأئ منكَ حسنةٌ . . عدّها » وإن رأئ سيئةٌ . . سدّها , اصحب مَنْ 
ْ إذا سألتَهُ . . أعطالً » وإِنْ سكب . . ابتداك » وإِنْ نزْلّتُ بك نازلةٌ . . واساكَ » اصحب مَنْ إذا قلت . . صدَّقٌ قولَكَ » وإِنْ 
حاولتما أمرا . . أمَرَكَ ؛ وإنّْ تنازعثما . . آثك ) 50) 

فكأنهُ جممٌ بهاذا جميعٌَ حقوقٍ الصحبة » وشرط أنْ يكونٌ قائماً بجميعها ؛ قال ابن أكثمٌ : قال المأموث : فأينّ | أ 
هنذا ؟! فقيل لهُ : أتدري لِمَ أوصاهٌ بذلكَ ؟ قال : لا ؛ قالَ : لأَنهُ أراد ألا يصحب أحداً . 

وقالٌ بعضُ الأدباءِ : (لا تصحب مِنّ الناس إلا مَنْ يكتمٌ سرِّك » ويسترٌ عيبّكَ ؛ ويكونُ معكَ في 
بالرغائب » وينشرٌ حستَكَ » ويطوي سيّمَكَ , فإِنْ لم تجذهُ. . فلا تصحث إلا نفسَكَ )'"/ 


وقال علي رضيّ اللّهُ ع0 : 


وَمَنْ إذا وَْبُ زَمانِ صَدَمَكُ 
وقالَ بعضُ العلماءِ : (لا تصحب إلا أحدَّ رجلين : رجلّ تتعلمٌ من شيئاً مِنْ أمر دينِكَ فينفعُكٌ » ورجلّ تَعلّمُهُ شيئاً 
5 منْ أمر دينه فيقبلٌ منكٌ » والثالتُ فاهرث منهُ)”*2) 


قل يعطق 7 النات اربع لود جاو كلذ مقس بنام ولغرء كل قون و4 تناه رادا مسوفا فك 
مِنْ هلذا قبل أَنّْ يأخلّ منكٌَ , وآخدُ فيه ملوحةٌ فخذٌ منهُ وقتٌ الحاجة فقطّ )200 
)| وقالَ جعفرٌ الصادقٌ رضي الله عنهُ : لا تصحبٍ خمسة : الكذابُ ؛ فإِنّكَ منةُ على غرر ء وهوّ مثلُ السراب » يقد 
| ملك البعية + ويجة ملك التريث::والالحدق دمإئك لست منة على قوع »يرية أن ينفتك فيفك , والبخيل » فإن 
© يقطعٌ بك أحوجَ ما تكونٌ إليه » والجبانَ ؛ فإنَّهُ يسلمُكَ ويفدٌ عند الشدَة » والفاسي ؛ فإنّهُ بِيمُكَ بأكلة أو أقلّ منها ء د 
ْ فقيل : وما أقلَّ منها ؟ قالَ : الطمعٌ فيها ثم لا ينالها”" . 


5 (1) قوت القلوب ( ١١0/5‏ ) ضمن وصية له » وقد رواه ابن حبان في ١‏ روضة العقلاء» (ص 84 ) . 

. عن يحيى بن أكثم » روئ ذلك الخبر عن علقمة العطاردي للمأمون » والسياق عنده‎ ) 7١7/10 رواه صاحب : القوت ؛‎ )١( 
قرت القلوب (1777/97). ا‎ )*( 
والبيتان أل‎ ٠ والذي في : القوت 6 (710/1) : ( وروينا عن الحسن بن علي عليهما السلام في وصف الأخ كلاماً رجزا جامعاً مختصراً ) وذكرهما‎ )4( 
 )7584/١ ( » وانظر «عيون الأخبار» ( 4/8 ) » و« الجليس الصالح الكافي‎ ٠ مما نسب للمأمون‎ |]: 

|| (2) فوت القلوب (؟/5؟7 ). 

!| (5) قوت القلوب (581//7 ) . 

| 7) قوت القلوب ( 187/5 ٠)‏ والقول لأبي جعفر محمد بن علي يخاطب ابنه جعفر بن محمد رضي الله عنهم ٠‏ ونحوه رواه أبو تعيم في 
7)| « الحلية؛ ( 187/7 )» وابن عساكر في « تاريخ دمشق ) ( 509/51 ) . 


كتاب آداب الصحبة 


اسشخهد 0 
وقالَ الجنيدٌ : (لأَنْ يصحبني فاسقٌ حسَنٌ الخلق أحبٌ إليّ م ِنْ أن يصحبني قارءاٌ سيوم الخلّ )117 
وقالٌ ابنُ أبي الحواري : قال لي أستاذي أبو سليمانٌ : (يا أحمدٌ ؛ لا تصحث إلا أحدَّ رجلين : رجلاً ترتفقٌ به في | 
١‏ أمر دنياكَ » أو رجلاً تزيدٌُ معَهُ وتنتفعٌ به في أمر آخرتِك . والاشتغالٌ بغير هلذينٍ حمق كبيرٌ)'") 

وقالٌ سهلّ بن عبد الله :( اجتنب صحبة ثلاثةٍ مِنْ أصناف الناس : الجبابرةٍ الغافلينَ » والقرّاءِ المداهنينَ » والمتصوّفة 
الجاهلينَ )"2 ْ 


واعلم : أنَّ هلذو الكلماتٍ أكثزها غير محيطٍ بجميع أغراض الصحبة , والمحيطًٌ ما ذكرناةٌ مِنْ ملاحظة المقاصدٍء |5 


ومراعاة الشروط بالإضافةٍ إليها ؛ فلس ما يُشْترطٌ للصحبة في مقاصدٍ الدنيا مشروطاً في الصحبة في الآخرة والأخوة ؛ 
كما قَالَهُ بشو بن الحارث : ( الإخوةٌ ئلائة: أ لآخريك . وأخُ لدنيالك » وأ لتانن بو)*'". وقلّما تجتمع هنذو 
)| المقاصدٌ في واحدٍء بل : تتفرّق علئ جمع ٠‏ فتتفرّقُ الشروطً فيهِمْ لا محالة . 

وقد قال المأموثٌ : ( الإخواكُ ثلاثةً : أحدُمُمْ مثلهُ مثلٌ الغذاء لا يُستغنئ عنه , والآخد مثلهُ مل الدواه يُحتاجٌ إلبه 
في وقتٍ دون وق » والثالثُ مئلَهُ مثلٌ الداء لا ُحتاجُ إليه قط » وللكنٌ العبد قذ يُبتلئ بو وهو الذي لا أنسن فيه ولا 
نف )'”) 


وقدْ قِيلَ : ( مثلٌ جملةٍ الناس مثلُ الشجر والنباتِ » فمنها ما له ظلَ وليسن له شمر » وهو مثلٌ الذي يُنتَقَمُ به في الدنيا |1 


دون الآخرة» فَإنّ نفع الدنيا كالظلٍ السريع الزوال » ومنها ما لهك ولين :لشظل ومر يكل الذي يصَلع للاخرفادوة 
الدنيا » ومثها ما لواو جوييا رمه ال لهُ واحدٌ منهما ؛ كأمٌ غَيْلانَ ٠‏ تمزّقٌ الثيابَ ولا طعمٌ فيها ولا شرات » 
ومئلّهُ مِنَ الحيوانات الفأرةٌ والعقربٌُ ؛ كما قال تعالئ : « يَنَعُوأ لَمَن صر أن عن َنْب لمن الْمَول ولص الْعَفِيدٌ )77 , 


وال الشاعه '" : من البسيط] اه 


النَامنْ شَنَّئ إذا ما ألت ذُفْتَهُمٌ لا يَسَْؤُونَ كما لا يَسْنَوِي السَّجَرْ 
عدرًاء لزنه أقتسة شخلة جنداققة وَذاكَ لَيِنَ لَه طَعْوٌ وَلا ثَمَرْ 


فإذاً ؛ مَنْ لم يجذْ رفيقاً يؤاخيه ويستفيدٌ به أحدّ هذه المقاصدٍ . . فالوحدة أولئ بوء قال أبو ذرّ رضي الله عنة ؛ 
( الوحدة خيرٌ مِنّ الجليس السوءٍ » والجليسُ الصالحٌ خيرٌ مِنّ الوحدة ) ويُروئ مرفوعا (* 
© 88 © 


.)7١؟/5(٠فاحتإ‎ ١.4 حكاه الحافظ الزبيدي عن صاحب : القوت‎ )١( 

(؟) قوت القلرب (5/7؟7 ). 

(*؟) رواه الأزدي في « طبقات الصوفية » ( ص ٠١5‏ ) عن يحيى بن معاذ . 

(4) قوت القلوب ( 715/7 ) بنحوه. 

(©) قوت القلوب (1775/9). 

)١(‏ قوت القلوب ( 150/1 ) » وشجرة أم غيلان : شجرة الغضاء وهو شوك البرية » وسميت به لما تزعم العرب أنها مأوئ شياطين الجن » كذا 


أفاده الحافظ الزبيدي » وحكئ في « تاج العروس »؛ أن لها ثمراً أحلن من العسل » ونقل عن شيخه رد سبب التسمية وقول من قال ١:‏ أم غيلان) : 


عل أنها جمع غول . 
0) البيتان للمؤمّل بن أميل . انظر : لباب الآداب » (؟/9/8) . 
(8) رواه ابن أبي عاصم في ١‏ الزهد » ( 58 ١)‏ ورواه مرفوعاً مك روط لوانت كدو 


اتح اج الل تلط ربنم ا ربع العادات ورت بر دم 


و 


0 


ىد 
0 


: ذأ كتاب آداب الصحبة // 4 
' تعالئ : ٍاوَتَمَ سبل من أَاتَ إخّ 4 » ولأنّ مشاهدة الفسي والفسّانٍ تهرّن 
أمرّ المعصية على القلب ٠‏ وتبطلٌ نفرةً القلب عنها » وقالٌ سعيدٌ بن المسيّبٍ : ( لا تنظروا إلى الظلمةٍ فتحبط أعماذَكُمْ 
انال 7 
بل هلؤلاء لا سلامةً في مخالطته: ؛ وإِنّما السلامةٌ في الانقطاع عنْهُمْ » قالَ اللّهُ تعالى : [ وَإدَا حَائيَهُم البجهأوت مَل 
: كل » أئ ملام > والألس يدق وى الواة وعدا إنا ملق عن لمكم را سي 


© 865 5ه 


وأمًا الحريميٌ على الدنيا : فصحبتهُ سج قاتلٌ ؛ لأنَّ الطباعَ مجبولةٌ على التشبّهِ والاقتداءٍ , بل الطبع يسرقٌ مِنَ الطبع 
مِنْ حيتٌ لا يدري صاحبُةٌ » فمجالسةٌ الحريص على الدنيا تحرّكُ الحرْص » ومجالسةٌ الزاهدٍ تزمِّدُ في الدنياء فلذلك 


371 


تُكرهُ صحبةٌ طلَّابٍ الدنياء وتُستحبٌُ صحبةٌ الراغبينَ في الآخرة . 
قال علي رضي اللّهُ عن : ( أحيوا الطاعات بمجالسة مَنْ يُستحيا منهُ)””' 
وقالَ أحمدٌ ابن حنبلٍ رحمة الله : ( ما أوقعني في بليِّ إلا صحبةٌ مَنْ لا أحتشمة)'') 
وقالَ لقمانٌ : ( يا بنيّ ؛ جالس العلماءً » وزاحمْهُمْ بركبتيكَ ؛ فإِنّ القلوب لتحيا بالحكمةٍ كما تحيا الأرض الميتة +١١‏ 
بوابل القطر )”*) 
' فهلذا ما أَرذنا أن نذكرَةُ ِنْ معاني الأخوّة وشروطها وفوائيها » فلنشرع الآنَ في ذكر حقوقها ولوازمها » وطريت القيام 
بها. 
# ا 


)١١( |!‏ قوت القلوب ( 778/7 ) . 

|| (1) قوت القلوب (؟/70 ) ؛ ومثال الإبدال قول مكرز بن حصن : 
تبكدل حط يمٌُبأازواجهه 2 

أراد : عبقرةً » فأبدل من الهاء ألفاً » وفي الآية لازدواج الكلم ومراعاة الفاصلة . 

(*) حكاه السلمى في ١‏ آداب الصحبة ) 710 ) . 

(4) روآه السلمي في «آداب الصحبة » ( 5" ) . :0 

(6) رواه مالك في : الموطأ» ٠٠١5/5(‏ ) بلاغاً » وعند البيهقي في 7 المدخل إلى السئن الكبرئ » ( 445 ) عن عبيد الله بن عمر رضي الله 7 


فيو ةوصح 


اعل : أنَّ عقدَ الأخوةٍ رابطةٌ بِينَ الشخصين كعقدٍ النكاح بينَ الزوجين » وكما يقتضي النكاحٌ حقوقاً يجبُ الوفاء 
بها قياماً بحقّ النكاح كما سبق ذكرٌهٌ في كتاب آداب النكاح . . فكذا عقدُ الأخوٌة » فلأخيكَ عليكَ حنٌّ في المالٍ» وفي 

١ 1 1‏ / 1 ّ 0 , 0 8 
النفس » وفي اللسانٍ » وفي القلب : بالعفو وبالدعاء » وبالإخلاص والوفاء » وبالتخفيف وترك التكلف والتكليف » وذلك 


2 
#4 وار م دس » 

يجمعة ثمانية : 
4 يه حفوق 


كلالأذل.سي ةمال 

قال رسول الله ملي للهُ عليه وسلّمَ : «مثلٌ الأخوين مثلٌ اليدين تغسل إحداهُما الأخرئ :”2 وإنَّما شَيَيَهُما 
باليدين لا باليدٍ والرَجْلٍ أنّهُما يتعاونانٍ على غرض واحدٍ . فكذا الأخوانٍ إِنّما تتم أخوّتّهُما إذا توافقا في مقصدٍ واحلٍ » 
فهما مِنْ وجه كالشخص الواحد » وهلذا يكف لباه ل التتزاد والضرّاءِ » والمشاركة في المآلٍ والحالٍ » وارتفاعً 
الاختصاص والاستئثار . 


والمواساةً بالمالٍ معَ الأخوّة على ثلاث مرانت : 


أدناها : أن تنزلَةُ منزلةً عبِدِكَ أو خادمِكٌ » فتقومٌ بحاجته مِنْ فضلةٍ مالك » فإذا سنحَتُ له حاجةٌ » وكانّتُ عندك ١|‏ 
فضلةٌ على حاجتِكَ . . أعطبتَهُ ابتداءً » ولمْ تحوجّةُ إلى السؤالٍ ‏ فإِنْ أحوجِتّة إلى السؤالٍ . . فهو غايةٌ التقصير في حقّ 
الأخوّة . 
قال الحسنٌ : ( كان أحدّهُمْ يشقٌ إزارهُ بِينَهُ وبينَ أخيه باثنين )”") 
الثالئةٌ ‏ وهيّ العليا ‏ : أنْ تؤئرَهُ على نفسِكٌ » وتقدّمَ حاجتّهُ على حاجتِكٌ » وهلذو رتبةٌ الصذّيقينَ ٠‏ ومنتهئ درجاتٍ 
المتحابِينَ » ومِنْ تمام هلذو الرتبة الإيثارٌ بالنفس أيضاً ؛ كما رُويَ أَنّهُ سّعِيَ بجماعة مِنَّ الصوفيّة إلى بعض الخلفاء » 
فأمرٌ بضرب رقابهمٌ ‏ وفيهمْ أبو الحسين النوري » فبادرٌ إلى السيّافٍ ليكول هوّ أوّلَ مقتولٍ » فقيل له في ذلكَ : فقال : 
أحببثُ أنْ أوثر إخواني بالحياةٍ في هلذهٍ اللحظة ؛ فكانَ ذلكَ سببَ نجاةٍ جميعِهمْ ؛ في حكايةٍ طويلة'"" 
© © © 

إن لمْ تصادف نفِسَكَ في رتبةٍ مِنْ هلله الرتب مع أخيك . . فاعلخ أنَّ عقدّ الأخوٌة لم ينعقد بعد في الباطن » وإِنّما 
)١(‏ قوت ألقلوب ( 7١4/5‏ ) » وقد روا السلمي في ١‏ آداب الصحبة » (118 ) ؛ وابن شاهين في « الترغيب والترهيب » ( 87 ) . والديلمي في 
« مسند الفردوس » ( 1411 ) ء ورواه الحربي في « الحربيات : عن سلمان رضي الله عنه موقوفاً » وحكئ سنده الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » 


ا). 
(؟) حكى الحافظ الزبيدي نقله عن صاحب ١‏ القوت » . ( إتحاف ) .)7١5/5(‏ 


الجاري بيئكُما مخالطةٌ رسميّةٌ » لا وقعَ لها في العقلي والدين » فقدْ قال ميمونٌ بن مهرانٌ : ( مَنْ رضي من الإخوانٍ بتزك 
الأفضالٍ . . فليؤاخ أهلّ القبور) ”') 

وأمًا الدرجةٌ الدنيا . . فلِيسَتْ أيضاً مرضيةً عند ذوي الدين , رُوِيّ أنَّ عتبةً الغلامَ جاء إلى منزلٍ رجل كان قد آخاة » 
فقال : أحتاج مِنْ مالِكَ إلى أربعةٍ آلافٍ , فقالَ : حُذ ألفين . فأعرض عنهُ وقالَ : آثرتٌ الد تفل ال أما استحييتٌ 
أن تدّعيَ الأخرَّةٌ في الله وتقولَ هنذا ؟!'') 

ومنْ كان في الدرجةٍ الدنيا مِنَ الأخرّة ينبغي ألا تعاملّهُ في الدنيا ء قال أبو حازم : ( إذا كان لك أمّ في الله تعالى . . 
فلا تعاملهُ في أمور دنياكَ  "')‏ وإنّما أراد به مَنْ كان في هلذه الرتبة . ّْ 


وأمّا الرتبةٌ العليا .. فهيَ التي وصف اللّهُ تعالى المؤمنينَ بها في قولِه : # ور طُور ينتخر وَمِنًا دفر ون © أئ : 


كانوا خلطاءً في الأموال» لا يميرٌ بعضهُمْ رحلَّةُ عنْ بعض*؟) 


وكانّ فيهئْ مَنْ لا يصِحبُ مَنْ قال : نعلي ؛ لأنّهُ أضافَهُ إلى نفسِه”*) 

وجاءً فتحٌ الموصليٌ إلى منزلٍ أخ لهُ وكانَ غائباً » فأمر جاريئّةُ فأخرجَتْ صندوقَة ؛ ففتحَة وأخرج حاجتّة . فأخبرت |5 
القارنة كؤلاعاة نقال + إن صلقت .ا فانين قله لوج الله ا رو 60 

وجاءً رجلٌ إل أبي هريرة رضي الله عنةُ وقالَ : إِنِي أرِيدٌ أنْ أؤاحيَكَ في الله » فقالَ : أتدري ما حقٌ الإخاءِ ؟ قال : 
عرَفْني » قال : آلا تكونّ أحنٌّ بديناركة ودرهمكَ ميِّي » قال : لم أبلغُ هذه المئزلة بعد قال : فاذهث عب *") 

وقالَ علي بن الحسينٍ رضي الله عنهُما نرج : هل يدخلٌ أحَدُكُمْ يدَهُ في كم أخيه أو كيسِه فيأخدُ منة ما يريد بغير || 
إِذنِ ؟ قال : لا » قال : فلسئّم بإخوان”*) ّْ 

دعل قوم على انحن رضت الله عنة »«فقالوا يا آباسميد» اليك ؟ قال :تعن ءقالوا: قن آهل السوق لم بَصلُوا 
3 بعد » قال : ومن يأخدٌ ديه مِنْ أهلٍ السوقٍ ؟! بلغّني أنَّ أحدَهُمْ يمن أخاهُ الدرهم !! قالَهُ كالمتعجَب منه!*) 

وجاءً رجلٌ إلئ إبراهيمٌ بن أدهمَ رحمة اللهُ وهوّ يريدُ بيت المقدس ء فقال له : إِنّْي أريدُ أن أرافقَكَ » فقالَ له 
إبراهِيمٌ : علئ أَنْ أكون أملك لشيئِكَ منكَ » قال : لاء قال : أعجبّني صدقُكَ 7') 


وكانّ إبراهيمٌ بِنُ أدهم رحمةٌ اللهُ إذا رافمَهُ رجلٌ ل يخالفهُ » وكانَ لا يصحبٌ إلا مَنْ يوافقةُ ؛ وصحبَةُ رجلٌ 


. )177/761( تاريخ دمشق ؛‎ ١ القوت » ( 751/5 ) » ورواه بنحوه ابن عساكر في‎ ١ كذا في‎ )١( 

(؟) قوت القلوب (؟/؟؟7). 

(") نقله الحافظ الزبيدي غن صاحب « القوت » . ١‏ إتحاف »)1750/50 ). 

(4) قرت القلوب (؟/؟؟؟) . 

(5) قرت القلوب (؟71/5؟). 

(5) قوت القلوب ( 777/9 ). 

0) قرت القلوب (؟97/9؟؟  )‏ 

(4) كذا في ١‏ القوت» (777/7 )ء والخبر رواه ابن أبي الدنيا في الإخوان؛ ( 194 )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 187/8 ) عن أبي جعفر 
محمد بن علي الباقر رضي اللّه عنهما . 

(9) رواه أحمد في « الزهد » 15580 04 

) دواه أبو نعيم في 7 الحلية ؛ 18/8 ) ؛ وفي رواية عنذه زيادة : ( فنعم الصاحب أنث‎ )٠١( 


01 0غ‎ ١ 


5 يعلمٌ ؛ وذهتٍ خيئمةٌ فقضئ دينَ مسروقي وهو لا يعلمُ 


)| وجعلها فى القصعةٍ» وردّها إلى صاحب الهدبَة 0 : أن ا كل نري اذك 
2 أْيشٍ كان ؟ قال : كنت تعطيه شراكين أَوْ ثلاثةً» قالَ: اسمخ .. يسمخ لك ”") 


وأعطين مدَةٌ حماراً كان لرفيقه بغير إِذته رجلاً رآهُ راجلاً » فلمًا جاءً رفيقَةُ .. سكت ولمْ يكر ذلك" 


قال ابنُ عمرٌ رضي اللهُ عنهُما : أهدي لرجل مِنْ أصحاب رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ رأمن ع شاة » فقال : 


ص فلانٌ أحوحٌ ميِّي إليه » فبعتٌ به إلِيهِ » فبعقّة ذلكَ الإنسانُ إلى آخرّء فلم يَزْلْ يبعت به واحدٌّ إلئ آخخرّ حنّى حت رجمٌ | 


إلى الأئل يننة أن تداركا يبد 0 


و ا 5 ( 7 ا كن م 2< ١‏ 
ورُويَ أن مسروقا اذَانَ دينا ثقيلاً » وكانّ علئ أخيه خيئمة دين » قال : فذهب مسروق فقضئ دين خيثمة وهوّ لا 


و(ره) 


ولمّا آخئ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم بينَ عبد الرحملنٍ بنٍ عوفٍ وسعدٍ بن الربيع ... آثره سعد بالمالٍ والنفس » 


2]| فقالَ : بارك الله له لك فيهما +«نآئرة عبة الرحمدن بما آذه بداء وكاة قبلة كع آئرة بوء وظللقا مسار والبداية إيعاك» 4 
© والإيثار أفضلٌ مِنَّ المساواة”*) 


وقال أبو سليمانَ الدارانىُ الوقن الدنيا كلها لى:+ » فجعلتُّها في فم أخ مِنْ إخواني . . لاستقللتها له) 7" 

وقال أيضاً : ( إِنِي لألقمُ اللقمة أخاً مِنْ إخواني » فأجدُ طعمّها في حلقي )”*) 

ولمّا كان الإنفاقٌ على الإخوان أفضلّ مِنَ الصدقات على الفقراءٍ . . قال على رضي الله عنهُ ؛ ( لعشرونٌ درهماً 
أعطيها أخي في الله . . أحبٌ إليّ مِنْ أنْ أتصدّقٌ بمئةِ درهم على المساكين )”*) 


وقال أيضاً ( أن أصنعَ صاعاً مِنْ طعام وأجمعٌ عليه إخواني في الله . . أحبُ إلىّ مِنْ أن أعتقّ رقبةً ) 


اذلف 


واقتداءً الكل في الإيشار برسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ ؛ فإنَّهُ دخلَّ غيضةً مع بعض أصحابه » فاجتنئ منها : 

5 سواكين ؛ أحدُهُما معوجٌ . والآخرٌ مستقيمٌ » فدفعَ المستقيم إلى صاحبو » فقالَ له : يا رسول الله » كنت والله أحقّ 

5 بالمستقيم مبّي » فقالٌ ١:‏ ما مِنْ صاحب يصحبُ صاحباً ونؤ ساعةً مِنّ النهار إلا سعْلَ عنْ صحبته : هل أقامَ فيها حقٌّ الله | 
|| أمْ أضاعة 1705 

)١١( 5‏ شاك : وهو الذي يعمل الشَّرَكُ للنمال . د إتحاف »(7:5/5) . 


<)] (؟) قوت القلوب (78/5) . 
]| (8) كذا في : القوت » ( 598/9 ) » وبنحوه رواه أبو نعيم في الحلية (٠‏ 984/190) . 


(؟) انظر « الإتحاف ») .)"48/1١(‏ 


© (ه) قوت القلوب (7107/1). 
| () كذا في ؛ القوث : ( 794/1 ) ؛ وقصة إيثار سعد لعبد الرحملن رضي الله عنهما عند البخاري (890/80) . 
| ) قوت القلوب (؟/74؟) . 
]| (8) قوت القلوب (؟/774) . 


(9) قوت القلوب (4/9؟؟). 


بحا 7 ٠‏ رواه البخاري في ١‏ الأدب المقر مُرد»(4)055. 
: 4 
)1١(‏ كذا في ١‏ القوت ؛(7817/1 ) , وقد رواه بنحوه الطبري في تفسيره » ( 1١75/0/4‏ ) » وابن حبان في « المجروحين » ( 155/١‏ ) » والنهرواني 0 


32 د اد عر للك 


0 


0 


0 الأكلٍ بحكم اا قوئ , حنَّ أنزلَ الله هلذو الآيةَ » وأذنَ لِمُهْ فى الانبساط فى طعام الإخوان والأصدقاء'؛ 
' الأكلٍ نر م في ذافي اطعام اجو 


)١( :‏ قال الحافظ الزبيدي : ( أخرجه ابن أ بي عاصم في ١‏ الوحذان ») .1 إتحاف .)7١/5()»‏ 


م (6) كذا في ١‏ القوت؛ 17/1 ) » وروأه ابن قدامة في ١‏ المتحابين .)١111(‏ 


وخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلَم 10 5 
صلَّى الله عليه وسلّمَ حبّى اغتسل . ثم جلسن حذيفةُ ليغتسلٌ » فتناولٌ رسول الله صلّى الله عليهِ وسلّم الوب , وقام 2 
يستؤ حذيفةً عن الناس » فأبئ حذيفةٌ وقال : بأبي أنتّ وأمِّي يا رسول انلا تمل قابق رول الله على اللاعانه 20 
وسلَّمَ إلا أنْ يسترَهُ بالغوب حتّى اغسل )١7‏ 

فأشارٌ بهلذا إلى أنَّ الإيثار هوَ القيامٌ بحقّ الله عزَّ وجل في الصحبة . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ما اصطحت اثنانٍ قط إلا كانّ أحبّهُما إلى الله تعالئ أرفقَهُما بصاحبو»”") 

وري أن مالكَ بنَ دينار ومحمد بنّ واسع دخلا منزلَ الحسن وكان غائبا » فأخرج محمد بن واسع ملك نبي سلا 
مِنْ تحت سرير الحسن » معدل باك كنال نهلك : كنف يدك حّ يجيء صاحبٌ البيت » للج باتك ستعمة إل 
ا ال لك 
انيف 

ل 00 
وقال ار 0 ع ص را ماري رد الحو ييا برا رلا ري 


ف 


7 


ع 4 يا 4 اموب ع 


(؟) رواء البخاري في ؛ الأدب المفرد ؛ ( 014 ) ؛ وابن حبان في ٠‏ صحيحه » ( 515 ) : وفيه هناك : ( أشدهما حباً لصاحبه ) ؛ واللفظ المنبت في 
«القوت0٠(1//85١؟).‏ 


(4) ثم قال عز وجل : 9 إِس عََكُرَ جتَمٌ لّ بحُأ جدِيمًا 4 بحضرة الإخران « و لَنْتَهَا 4 حال تفرقهم ٠‏ فسؤوئ بين غيبتهم ومشهدهم ؛ لتسوية 
إخواتهم بيئهم وبين أملاكهم » واستواء الك اسك د اليكل لد الي اع 0 تحت 2/10 )0 


001[ |[ [ة |[ |[ |[ [| |[ |[ [ [ [ كز[ ذز1 11111 وعد ع : 


يي يي 


3 


2 


ع 


ريا 


0 
َ 


3 


9 


7 


37 


و 


72 


م 


لاني , فيالإعانة إعطس في قضاء حابات والقيام راق لوال ديام حاجاتا حاف 


وهلذهٍ أيضاً لها درجاتٌ كما للمواساة بالمال » فأدناها القيامٌ بالحاجة عند السؤالٍ والقدرةٍ ؛ وللكن مع البشاشة 
والاستبشار » وإظهار الفرح وقبولٍ الم . 

قال بعضّهُمْ : ( إذا استقضيت أخاكَ حاجةٌ فل يقضها . . فذكِرَةُ ثانيةً ؛ فلعلّه أنْ يكونّ قد نسي , فإن لم يقضها . . 
فكبّز عليه » واقرأ هدذه الآبهٌ : ل وَلْمَنَ يَعنْفْ ا 4 )217 

وقضى ابن شيْدْمَةٌ شُبْرْمَةَ حاجةٌ لبعض إخوانه كبيرةً » فجاءَه بهدبّةِ » فقالَ : ما هلذا ؟! قال : لما أسديتَهُ إلىّ » فقال : خلٌ 
مالك عافاكَ الله ل إذا سألت أخال حاجةً » فلم يجهذ نفس في قضايها .. فتوضٌأ للصلاة وكيز عليه أريمٌ تكبيرات ؛ 
وعَدَّةُ في الموتئ ”' 

وقالَ جعف بن محمد : ( إِنّي لأتسارعٌ إلى قضاءٍ حوائج أعدائي مخافة أنْ أَردّهُمْ فيستغنوا عبّي )'"' ؛ هلذا في الله 
الأعداءِ » فكيفت في الأصدقاءِ ؟! ا 

رك 
ويموثُهُمْ بمالِهِ » فكانوا لا يفقدونَ مِنْ أيهم إلا عيئَهُ » بلْ كانوا يرونَ منةُ ما لم يرّوا مِنْ أبيهمْ في حيا ٌ 

ا 0 4 
يقومٌ بها مِنْ حيتٌ لا يعرفة أخوهُ » وبهلذا تظهدٌ الشفقةٌ والأخوٌ 0 ' 


َإذا لل قمر الشفدة تق يعت عن اع عدارقه ع عر نحي ملسعير ها قال ضدوة بل ديراة “عن ذا 


2 تنتفعٌ بصداقتِه . . لمْ تضرّكَ عداوثة ) . 


وقالَ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « آلا وإنَّ لله أواني في أرضهء وهيّ القلوبُ » فأحبٌ القلوب إلى الله تعالن 4 
أصفاها وأصلبُها وأرقها»”'' » أصفاها مِنَ الذنوب » وأصليُها فى الدين ٠‏ وأرقها على الإخوان . 
© © 4 : 

وبالجملةٍ : فينبغي أنْ تكونَ حاجةٌ أخيكٌ مثلّ حاجتكٌ , أؤ أهمّ مِنْ حاجتِكٌ . وأنْ تكونّ متفقّداً لأوقاتِ الحاجة » 3 
غيرٌ غافلٍ عنْ أحواله ؛ كما لا تغْفُلٌ عنْ أحوالٍ نفسِك » وتغنيّةُ عن السؤالٍ وإظهار الحاجة ة إلى الاستعانة » بل تقومُ : 


. ) 78/9 ( قوت القلوب‎ )١( 


| () كذا في : القوت » ( 117/5 ) » ورواه البيهقي في 3 الشعب ) ( ٠١١418‏ )» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؛( 705/14 ) . 


(*) رواه السلمى فى ١‏ آداب الصحبة » .)١59(‏ 

(4) روى ابن أبي الدنيا في : مكارم الأخلاق > ( 2٠‏ عن الحسن قال : ( إن كان الرجل ليخلف أخاه في أهله بعد موته أربعين سنة ) . 4 
(4) روى ابن عساكر ة في ١‏ تاريخ دمشق » (111/48 ) عن الفضيل وقد سأله رجل عن المؤاخاة : ( إن كان الرجل ليحفظ ولد أخيه من بعد موته |[ 
يتعاهدهم أربعين خمسين سنة عمره كله » يأتي أهله فيقوم علئ بابه فيقول دعل لكين جاجة 1 تريدون نينا عندكم دلي 4 مندكم مويق ؟ 
عندكم زيث ؟ عندكم حطب ؟ عندكم كذا ؟ حتئ يسألهم عن الكسرة , فيقولون : نعم » فيقول : أروني » فإن كان عندهم ء وإلا . . اشترئ لهم له 
الخادم بخمس مئة درهم ) . ٌ) 
امع ا اص لعا ا 7 ل ا ا و 


اناد تبات 27 ريع العادات : 57 كتاب آداب الصحبة امت امار 


ينجي عا لك لا توري اتلك قدت يها ء ولااجرى تيك حنا بسنا فيليك بها دبل تعقلة من بشرلة سيك في زه 4 
|| وقيامَكَ بأمرو . 


1 
لو 


ولا ينبغى أن تقتصرّ علئ قضاءٍ الحاجة , بل تجتهدٌ في البدايةٍ بالإكرام في الزيادةٍ » والإيثار والتقديم على الأقارب 24١‏ 
!| والولد . 


كان الحسنٌ يقولٌ : ( إخواننا أحتٌ إلينا مِنْ أهلنا وأولادنا ؛ لأنَّ أهلّنا يذكروننا الدنيا وإخوانّا يذكروننا الآخرةً )' . 3 

يي 
1000 ع2 3 6-2 0 5 5 5 أ 
وقال الحسنٌ : ( مَنْ شيّمْ أخاهٌ في الله .. بعت الله ملائكةٌ مِنْ تحت عرشِهٍ يوم القيامة يشْيّعونَةُ إلى الجنّة)”"'. 2 5 


وفي الأثر : ( ما زارَ رجلٌ أخاً في الله شوقاً إلئ لقَائِهِ إلا ناداهُ ملك مِنْ خلفِه . . طبتَ وطابث لكَ الجنّةُ)'" . ظ 
ال ل ل ل 4 

نسوا. . وروم )0 . 2 
روي أن ابن عمرَ رضي الله عنهُما كان يلتفث يمينا وشمالاً بِينَ يدي رسول الله صِلَى الله عليه وسلّمَ » فألَهُ عن 3 
:1 ذلك » فقالَ : أحببثُ رجلاً » فأنا أطليُهُ ولا أراةُ » فقالَ : ٠‏ إذا أحببت أحدا . . فسلَهُ عن اسهِدٍ واسم أبيهِ » وعنْ منزله » : 


ا إن كانَ مريضاً . . عذَنّهُ » وإِنْ كانَ مشغولاً . . أعنتّهُ ؛ » وفي رواية  :‏ وعن اسم جد وعشيرته »'*) 
وفَالَ الشعبنٌ فى الرجل يجالمن الرجلّ » فيقولٌ : أعرفُ وجِهّةُ ولا أعرفٌ اسمَهٌ : تلك معرفةٌ التُوكن ”0 . 
وقيلٌ لابن عباس : مَنْ أحبٌ الناس إِلِيكَ ؟ قال : جليسي”"' . 


وقالَ : ( ما اختلفت رجلّ إلى مجلسي ثلاثاً مِنْ غير حاجةٍ لهُ إليّ فعلمتُ ما مكافأنة مِنّ الدنيا)'* . 


3 


وقال سعيدٌ بن العاص : ( لجليسى علي ثلاث : إذا دنا . . رحبت بوء وإذا حدَّتَ . . أقبلتُ عليه » وإذا جلس . . 
ع بع,(ه4ه) 
مرق أوسعت له) 95 


وقد قال تعالئ : # نمه تر 4 إشارة إلى الشفقة والإكرام » ومِنْ تمام الشفقة ألا ينقرد بطعام لذيذٍ أو بحضور في 7 


م 


: مسرّة دونَهُ » بل يتنغصٌ لفراقه » ويستوحشٌ بانفراده عن أخيه . 


# 


(1) قوت القلوب (14/7؟) عن الحسن وأبي قلابة » وفيه (1/ ) قال : ( وكان عبد الله بن الحسن البصري يصرف إخوان الحسن إذا جاووا |2 
لطول لبثهم عنده ولشدة شغله بهم » فيقول لهم :لا تمُوا الشيخ » فكان الحسن إذا علم ذلك . . يقول : دعهم يا لكع ؛ فإنهم أحب إلي منكم ؛ ,> 
هلؤلاء يحبوني لله عز وجل ٠‏ وأنتم تريدوني للدنيا ) . 
(؟) كذا في « القوت » ( 514/9 ) » ورواه عبد الله بن وهب في «جامعه ؛ (1548). ١‏ 
)| () رواه بلفظه ابن المبارك في : الزهد؛ (704) عن سعد الطائي ؛ ورواه مرفوعاً عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 50877 ) ء والبزار كما في |2 
٠ |)‏ مختصر زوائده» ( 181 ) : وأبو يعلئ في «مسنده» (4140). 
0 (4) رواه أبو نعيم في : الحلية » (154/8). 
() كذا في ١‏ القوت » ( 7519/1 )» وقد رواه الخرائطي في 3 مكارم الأخلاق ؛ ( 1/77 ) ؛ والسلمي في 3 آداب الصحبة ) ( 44 ) . 
(5) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 778 ) ء والنّوكى : الحمقئ . 
1 (1) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( ١١48‏ ) بلفظ : ( أكرم الناس على جليسي ) . 

ا (8) قوت القلوب (9/75١؟).‏ 
7 (9) كذا في « القوت » (519/1 ) ؛ ورواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق؛:( 179/5١‏ ) . 


7« 9 0 5 7 7 9 07 أي 
كؤاننارث , عل ىالأران التلومت_مرة ولط ار 


؟| أكا السكوث : فهو أنْ يسكت عَنْ ذكر عيوبه في حضرته وغيبته » بلْ يتجاهلٌ عنةُ » ويسكثٌ عن الروّ عليه فيما | 
:| يتكلم بو : فلا يماريه ولا يناقسّة » وأنْ يسكت عن التجسّس والسؤالٍ عن أحواله » وإذا رآهُ في طريتٍ أَؤ في حاجة''' |8 
وله يفاتخة بذكر غرضِه ومصدره ومورده . . فلا يسألَهُ عنه : فربما يثقلٌ عليه ذكرهُ ؛ أ يحتاٌ إلى أن يكذب فيه . 

وأنْ يسكت عن أسراره التي بنّها إليهء فلا يبنُها إلى غير ألبتة . ولا إلئ أخصنّ أصدقائِه » ولا يكشفت شيئاً منها 
ولؤ بعد القطيعةٍ والوحشةٍ ؛ فَإنَّ ذلك مِنْ لؤم الطبع وخبث الباطنٍ . 

وأن يسكت عن القدح في أحبابه وأهِلِهِ وولِدو . 

وأَنْ يسكت عنْ حكاية قدح غيره فيه » فإنَّ الذي سبك مَنْ بلّعكَ , قال أنمسٌ رضي الله عنه : ( كان رسول الله 
صن الل علي وَسله لا يراجة أخدا بغي يكرقة) 1" .لماي يحصال أولا يزع المبلع »قم ون الفافل.. 

نعم ؛ لا ينبغي أن يخفي ما يسمعٌ من الثناء عليه ؛ فإنَّ السرور به أوَلاً يحصلٌ بِنّ الملّمْ لمح » ثم من القائلٍ ؛ 4 
وإخفاءٌ ذلك منّ الحسد . 0 

وبالجملةٍ : فليسكث عن كل كلام يكرمّة جملةٌ وتفصيلاً . إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروفٍ ء أَوْ نهي عن |9 
: منكر» ولخ يد رخصة في السكرت .. فإ ذلك لا يبالي بكراهته ؛ فإ ذلكَ إحسادٌ إليهِ في التحقيي , ون كان بظنٌ 0 
د أنّها إساءةٌ في الظاهر'”) 1 

ما ذكدٌ مساوئه وعيوبه ومساوئ أهله . . فهو مِنّ الغيبةِ » وذلك حرامٌ في حقّ كل مسلم ؛ ويزجرٌّك عنة أمرانٍ : 

أحدُهما : أن تطالع أحوالَ نفيك ؛ فإنْ وجدتٌ فيها شيئاً واحداً مذموماً . . فهَنْ علئ نفسِكَ ما تراه مِنْ أخيكٌ » 5 
وقد أنّهُ عاجرٌ عنْ قهر نفسِهِ في تلكَ الخصلةٍ الواحدة كما أنّكَ عاجرٌ عا أنتَ مبتلي به ولا تستثقلة بخصلةٍ واحدة | 
منمومة» أي الرجالٍ المهأتُ ؟! 

وكلُ ما لا تصادقٌهُ مِنْ نفسِكَ في حقٍّ الله تعالئ . . فلا تننظزةٌ مِنْ أخيكَ في حقّ نفيك » فليس حقّكَ عليه بأكثر 
مِنْ حقْ اللو عليكٌ . 

والأمرٌ الثاني : أنْ تعلم أَنّكَ لز طلبتَ منزهاً عنْ كل عيب . . اعتزلتٌ عن الخلقٍ كافَةٌ » ولمْ تجذ مَنْ تصاحيّةُ أصلاً » | 
فما مِنْ أحلٍ مِنَّ الناس إلا وله محاسنٌ ومساوءٌ » فإذا غلبَتِ المحاسنُ المساوى . . فهوَ الغايةٌ والمنتهئ ؛ والمؤمنٌ 
الكريمٌ أبداً يُحَضِدٌ في نفسِهٍ محاسنَّ أخيه ؛ لينبعت مِنْ قلبه التوقيرٌ والودُ والاحترامٌ » وأمًا المنافقٌ اليم . . فإنّهُ أبدأ 
يلاحظٌ المساوئ والعيوب . 

قال ابنُ المبارك : ( المؤمنٌ يطلتُ المعاذيرٌ » والمنافقٌ يطلبُ العثرات )”*) 
)١( .‏ في ( ب ):( أو في جماعة ) » وهو مناسب للسياق كذالك . 
(؟) رواه أبو داوود ( 5١187‏ ) » والترمذي في « الشمائل » (745) . 


(5) ومنهم من قال : يكتبه في لوح ؛ فيعرض عليه » لعله يعتبر في رتدع عنه » فهلذا هو أولى الأشياء » وأبعد من غرور المواجهة . ١‏ إتحاف» (111/5) . 
| (4) حكاه الحافظ الزبيدي عن صاحب : القوت ١.»‏ إتحاف ؛ 717/5 ) . 


ل ا 0 جا انط عب تب مم إبااضلة* 

وقالَ الفضيلٌ الفعوةٌ الصف عنْ لات الإخوان )17 

ولذلكَ قال عليه الصلاةٌ والسلامُ : ؛ استعيذوا بالل مِنْ جار السوءٍ ؛ الذ ي إِنَْ رأ خيرا. . سترَهُ » وإِنْ رأئ شرا . . 
أظهرة )”2 ١‏ 

وما مِنْ شخص إلا ويمكنُ تحسينٌ حالِه بخصالٍ فيه ؛ ويمكنُ تقبيشُ أيضاً » روي أن رجلاً أثنئ على رجلي عنة 3 
رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ » فلما كان مِنَ الغدٍ. ذه » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ ٠:‏ أنت بالأمس تثني عليه واليوم 
ما واي مه ع ااي ينا كني ا إِنَُّ أرضاني بالأمس ؛ فقلتُ أحسنٌ ما علمتُ |/ 
فيه ؛ وأغضبَّني اليومَ ؛ فقلثٌ أقبحَ ما علمتٌ فيو فقالٌَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إِنَّ مِنَّ البيانِ لسحراً »'"' : وكأنّهُ كرة الي 
اكه ينها بره ْ 

ولذالك قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ في خبر آخر: « البَذاءُ والبيان شعبتانٍ مِنّ النفاق »” 

وفي حديث آخر: « إِنَّ الله يكره لكُمْ البيانَ كلَّ البيان»”*) 

ولذلك قال الشافعي رضي اللّهُ عن : ( ما أحدٌ مِنّ المسلمينَ يطيعٌ الله فلا يعصيه, ولا أحدٌ يعصي الله ولا يطيعٌةُ ) 
!| فمَنْ كانّث طاعتَّهُ أغلت مِنْ معاصيه . . فهوّ عذلٌ )”'' . وإذا جُعِلَ مثلُ هلذا عدلاً في حقّ الله تعالئ .. فبأنْ تراه عدلاً | © 


4 


في حق نفس نفسكَ ومقتضئ أَحَوَّتَكَ أولى . 


وكما يجبٌ عليكَ السكوثٌ بلسانكَ عن مساوئه . . يجب عليكٌ السكوثٌ بقلبكَ : وذلكٌ بذك إساءة الظنّ » فسومٌ |! 
للتاؤاخية بالقركح) عه نيه عن أنف #ارضةة + آل حفن يلتك وجو ماسر ما اك أن التسلة مل سه 
فأمًا ما انكشفت بيقين ومشاهدة . . فلا يمكنّكَ ألا تعلمَةُ » وعليكَ أنْ تحمل ما تشاهدٌ على سهو ونسيانٍ إن أمكنّ . 


وار رح ونام لساري ارد ار ال يور لجا قار لور 
يُقدز علئ دفعهٍ » وإلئ ما من مر مر ري بير لهُ وجهانٍ . فيحملُكَ سوءٌ الاعتقادٍ علئ أن 
تنزلّةُ على الوجه الأردأ مِنْ غير علامةٍ تخصّهُ تخصّهُ بها » وذلكَ جنايةٌ عليه بالباطن » وذلكَ جار في حقّ كل مؤمن ' *' ؛ إِذْ قال 
صِلَّى اللهُ عليه وسلّم ١:‏ إنَّ الله قد حرّمَ مِنّ المؤمن دمَهُ ومالَهُ وعرضّةُ , وأنْ يْظنَّ به بو ظنٌ السَوْءِ 80 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إِيَاكُمْ والظنّ ؛ فإنَّ الظنّ أكذبُ الحديث 70*) 


> ال 


َه 


م 2 


)١( 0‏ رواه القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 40) ؛ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ١‏ ( 470/48 ) . : 
(1) رواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير؛ (778/1 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً » وقد تقدم بعضه في حديث الفواقر الثلاث , وروى النسائي || 
(7174/8) عن أبي هريرة مرفوعاً  :‏ تعوذوا باللّه من جار السوء في دار المقام » فإن جار البادية يتحول عنك ؛ . 

(5) رواء الطبراني في « الأوسط 6 ( 7579 ) » والحاكم في : المستدرك » ( 117/9 ) والرجلان هما الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم . 
(؛) رواه الترمذي 7١71/(‏ ) . 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » (115/48 ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . وقال الحافظ العراقى : ( رواه ابن السنى فى كتاب « رياضة |) 
2 المتعلمين » من حديث أبى أمامة بستد ضعيف ) ١.‏ إتحاف 6 (117/1) . ا 0 
(5) رواه الخطيب في الكفاية ؛ ( ص 2175-3175 » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 151/14 ) بنحوه. 
(0) في هامش ( ب ) : نسخة : ( حرام ) بدل ( جار) . 

(8) رواه الطبراني في 3 الكبير» ( 271/1١‏ » والبيهقي في « الشعب1(١778).‏ 

قل كد ا لس احص لل 5 


6 


ل الل 4 


2 رسو ان يدعو إلى العجشسي والتمكسي » وقذ قال صل لله لبو وسلع :ولا تحاسيرا ولا تجتسرا :ول 
١‏ تقاطعوا » ولا تدايّروا » وكونوا ‏ عبادً الله - إخواناً »”' اولاق في طلم الأخياوة والكن ام براقي بلي 0 
فستر العيوب والتجاهلٌ والتغافلٌ عنها شيمةٌ أهلٍ الدين . ش 

]| ويكفيكَ تنبيهاً على كمالٍ الرتبة في ستر القبيح وإظهار الجميل أن الثة تعالى وُصِفَ به في الدعاءِ » فقيل : يا مَنْ 
6 أظهرٌ الجميلٌ وستر القبيخ )'"". والمرضق عد الله مق تخلق باعلافه ؛ فَإنه سنَارُ العيوب وعْفَّارُ الذنوب » ومتجاورٌ : 
|| عن العبيد » فكيفف لا تتجاورٌ أنتَ عمّنْ هوَ مثْلّكَ أو فوقكَ , وما هو بكلّ حال عبدَكَ ولا مخلوقكَ ؟! 


| وقذ قال عيسئ عليه السلامُ للحواريينَ : كيفت تصنعون إذا رأَيتُمْ أخَاكُم نائماً وقذ كشفَّتٍِ الريح ثوبهُ عن ؟ قالوا : 
0 نسترُهُ ونغطِيه ‏ قال : بل تكشفونَ عورتّة » قالوا : سبحانَ الله ! مَْ يفعلٌ هلذا ؟! فقالٌ : أَحَدُكُمْ يسمعٌ بالكلمة في أخيه 

|| فيزيدٌ عليها ويشيعْها بأعظم منها 
: واعلح : أنَّهُ لا يتم إيمالٌَ المرءِ ما لمْ يحب لأخيه ما يحت لنفسوء وأقلٌ درجات الأخوّةٍ أنْ يعاملّ أخاهُ بما يحب || 
!| أنْ يعاملهُ به ولا شك في أنَّهُ يننظرٌ منهُ سترّ العورةٍ » والسكوتٌ عن المساوئ والعيوب » ولؤ ظهرٌ لهُ من نقيضٌ ما 
١‏ ]ايت اقح علو ضيظة رغفنة هما ابعذة عي سد ولا يعزمُ عليه لأجله ؛ 


04 


د رع ودار نم 


8 وويلٌ له في نص كتاب الله تعالى حيتٌ قالَ : #وَيَلُ لتطيْنِينَ © ألينَ ذا أك الأ ع كاين يبون :د ولا لخر أ وَوْفريخيزونَ 4 , 
2 فكلٌ مَنْ يلتمسنٌ مِنّ الإنصافٍ أكثرٌ ممًا تسمحٌ به نفسَة . ع ووه 


ومنشاً التقصير في ستر العورة أو السعي في كشفها : الداء الدفين في الباطن » وهوَ الحقة والحسدٌ ؛ فإِنَّ الحقود 
الحسودٌ يمتلئٌ باطنُهُ بالخيْث , وللكنّة يحبسُهٌ في باطزه » ويخفيه ولا يبديه مهما لمْ يجذْ لهُ مجالاً » فإذا وجدّ فرصةً . 
انحلَّتٍِ الرابطةٌ » وارتفعٌ الحياءٌ » وترشّحٌ الباطنٌ بخبئِه الدفين . 


ومهما انطوى الباطنُ علئ حقدٍ وحسد . . فالانقطاعٌ أولئ » قال بعضٌ الحكماء : ( ظاهرٌ العتاب خيرٌ منْ مكنون 
23 الحقدٍ » ولا يزيدٌ لطفُ الحقودٍ إلا وحشةً منة )*”' » ومن في قلبه سخيمةٌ علئ مسلم . . فإيمانة ضعيفٌ وأمِرهُ مخط ء || 
وقلبُهُ خبيثٌ لا يصلحٌ للقاءٍ الله . 


: وقد روى عبدٌ الرحمئن بن جبير بن نفير عنْ أبيه ه أنّهُ قال : كنت باليمن » ولي جارٌ يهوديٌّ يخبرني عن التوراقٍ » فقدمَ 2 
عليّ اليهوديٌ مِنْ سفر » فقلتٌ : إِنَّ الله تعالى قد بعت فينا نبياً » فدعانا إلى الإسلام » فأسلمنا » وقد نزّلَ علينا كتابا 


)١( ||‏ هو تتمة الحديث المتقدم قبله . 
)١( |‏ وأصله : طلب الشيء بحاسته ؛ كاستراق السمع وإبصار الشيء بخفية » وقيل : الأول : التفحص عن عورات الناس وبواطن أمورهم بئفسه أو 
بغيره » والثاني : أن يتولاه بنفسه » وقيل : الأول يخمنُ الشرء والثاني أعم . « إتحاف» (714/1). 

0 (") رواه الحاكم في : المستدرك » ( 244/١‏ ) وتمامه : (يا من أظهر الجميل » وستر القبيح » يا من لا يؤاخذ على الجريرة ؛ ولا بهتك الستر » ||) 
ا يا عظيم العفو ؛ يا حسن التجاوز يا واسع المغقرة » يا باسط اليدين بالرحمة ؛ يا صاحب كل نجوئ » ويا منتهئ كل شكوئ ؛ يا كريم |( 
| الصفح . يا عظيم المنّ » يا مبتدئ النعم قبل استحقاقهاء يا ربنا؛ ويا سيدنا , ويا مولانا ء ويا غاية رغبتنا ؛ أسألك يا ألله ألا تشوي خلقي | 
بالنار) . 

/| (؛) فرت القلوب ( 5737/1 ) . 
(5) قوت القلوب (؟/؟77). 


0 مصدقاً للتوراةٍ » فقالَ اليهوديٌ 0 8 


|| في التوراة : أنَّهُ لا يحل لامرئ يخرجُ مِنْ عتبةٍ بابه وفي قلبهِ سخيمةٌ علئ أخيه المسلم'") 


ومن ذلك : أن يسكت عنْ إفشاء سرّهِ الذي استودعَة عَهُ إيَاهُ : وله أن ينكرَهُ وإِنْ كانَ كاذباً » فلس الصدق واجباً فى |/ 


ع8 


كلّ مقام ؛ فإنَّهُ كما يجوز للرجل أنْ يخفيَ عيوب نفسِهٍ وأسرارَهُ وإنِ احتاجَ إلى الكذب .. فلهُ أن يفعلَ ذلكَ في حق |/ 


أيه ؛ فإِنَّ أخاهٌ نازلٌ منزليَهُ » وهما كشخص واحدٍ لا يختلفانٍ إلا بالبدنٍ . 
هلله حقيقةٌ الأخرٌة . 
ولذلكَ لا يكونٌ بالعمل بِينَ يديه مرائياً وخارجاً عن أعمالٍ السرّ إلئ أعمالٍ العلانية » فإنّ معرفةً أخيه بعملِهِ كمعرفته 


بِنفسِه مِنْ غير فرقي » وقد قال صِلّى الله هُ عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ سترّ عورة أخيو. . سترّه اللّهُ تعالئ فى الدنيا والآخرة)”") 


20 


وفي خبر آخرّ: ١‏ فكأنّما أحيا موءودة مِنْ قبرها» 
وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : : إذا حدَّتٌ الرجلٌ بحديثٍ ثم التفتٌ . . فهو أمانةٌ»”؛ 

وقالّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ  :‏ المجالمنٌ بالأمانة إلا ثلاثةٌ مجالمن » مجلس يُسفكُ فيه دمّ حرامٌ ؛ ومجلسٌ يُستحلٌ 
فيه فرجٌ حرامٌ » ومجلنٌ يُستحل فيه مال مِنْ غير حلَّه :'*) 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إنّما يتجالسُ المتجالسانٍ بالأمانة» ولا يحل لأحدهما أن يفشي علئ صاحبه ما 
]| يكرة 1 

قيلَ لبعض الأدباء : كيف حفظّكَ لسر ؟ قال : أنا قبرُه””) 

وقد قيلّ : ( صدورٌ الأحرار قبورٌ الأسرار) ”8 

وقيلَ : إِنَّ قلت الأحمت في فيه» ولسانً العاقل في قلبه ؛ أيْ : لا يستطيعٌ الأحمقٌ إخفاءً ما في نفيِه ؛ فيبديه مِنْ 
0 حيتُ لا يدري » فَمِنْ هلذا يجبُ مقاطعةٌ الحمقئ , والتوفّي عنْ صحبتِهمْ ؛ بلْ عَنْ مشاهدتِهم . 

: ل 


وقال آخبر: أسترة وأسترٌ أَنّي أستز 

)١( |]‏ قوت القلوب (7317/7) : والسخيمةٌ : الحقد والضغيئة والموجدة فى النفس . 

.': رواه ابن ماجه ( 107 ) وفيه : ( يوم الفيامة ) بذل ( في انبا والآخره)مترعند البتخاري 54419) ومسل 20080 «ومن تر سلما‎ )1( ١ 
. » ستره الله يوم القيامة‎ : 

ه (؟) رواه أبو داوود 5441 ) ٠‏ والنسائي في الكبرئ » ( 541 ) وزيادة : ( من قبرها ) عنده . 

/| (4) رواه أبو داوود ( 4418 )ء والترمذي ( 1404 ) . 

١‏ (6) رواه أبو داوود ( 4859  )‏ فمن قال : أريد قتل فلان » أو الزئا بفلانة » أو مال فلان ظلماً .. لا يجوز للمستمعين حفظ سرّه » بل عليهم إفشاؤه 
١‏ دفعا للمفسدة. :إتحاف » (5/لا١؟17).‏ 

6| (5) رواء ابن المبارك في « الزهد » ( 591 )» والبيهقي في : الشعب» ( 1١597‏ ) عن أبي بكر بن حزم مرسلاً . 

() قوت القلوب ( 114/7 ) : ونحوه في :عون الأخبار» ( 298/1 . 

)| (8) رواه أبو نعيم في : الحلية ؛ ( 578/5 ) عن ذي النون المصري . 

8 (4) عيون الأخبار /١(‏ لكات ولا حا 


اتج بد 


ع3 


سد ساد يد د امح 0 2 


ا ا ا ا 0ه 
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أج مح جم م دا 


وعبّرَ عنة ابن المعترٌ بقوله ١”‏ : 
وتاشجوو ينا تتئاة كني فَأَوْدَعْتَهُ صَدرِي فَصَاَرَلَهُ قَبْرَا 
وقالَ آخرٌ وأرادَ الزيادة عليه'" : 
وما السو في صَدُرِي كناو بِقَبْرِهٍ لعن أذ الجبفر اونظو شرا 
لكين العداة عتن: كاتبي بما كا بِنهُ لَمْ أجِط ساقَةٌ حُبرا 
َلَوْجرْكَئْم اليِوْبَئِنِي وَبِيِكه عَنٍ اليِر وَلآَحْمَاءٍ لَمْ تَعْلّمٍ اليِوَا 
وأفشئ بعضّهُمْ سر لهُ إلى أخيه . ثمٌ قال لهُ: حفظت ؟ فقالَ : بل نسيثُ ”9 
قر د نو ع ره ا امل ا 
إن قال خيراً وكتمَ سرَّك . . فاصحبه 


وقيلَ لأبي يزيد : مَنْ تصحبُ مِنّ الناس ؟ قال : مَنْ يعلمٌ منكَ ما يعلمٌ الله » ثم يسترُ عليكَ كما يسترٌ اللة'*) 


23 


4( 
ئْهُ) 


وقال ذو النونٍ : ( لا خيرٌ في صحبة مَنْ لا يحب أنْ يراك إلا معصوماً ) 


ومَنْ أ فشى السرّ عند الغضب . . فهو اللئيهُ ؛ لأنَّ إخفاءَة عند الرضا تقتضيه لايس مح لوس مر 


الحكماء :(لا تصحث مَنْ يتخيّرٌ عليكَ عند أربع : عند غضبهِ ورضاء » وعند طمعِه وهواة ) ' "'» بل ينبغي أن أن يكون : 


|| صِذقُ الأخوّة ثابتاً على اختلافٍ هاذو الأحوالٍ ٠‏ ولذالكَ قيل * : [ من الكامل ] 
وَتَرَى الْكَرِيمَ إذا ا وَضْلُهُ يُخْفِي الْقَبِيعَ وَبُظْهِرٌ الإخسانا 
وَتَرَى اللّقِيمَ إذا تَقَضَّى وَضْلَهُ يُخْفِي الْجَمِيلَ وَيُظْهِرٌالْبُهُتانا 
ل ا ا 1 113 
مسا : له تفشيق ل#سراء ولا تععارة علذة العدا بولا تجري "عليه كنبا :ولا تحضية له أثراء ولا بطلد متك علنن ١١‏ 


)| خيانةٍ » فقال الشعبيٌ : كل كلمةٍ مِنْ هلله الخمس خيدٌ مِنْ ألفب”"2 


© 55 8 


| رواه له صاحب « القوت» ( 715/7 ) قال : ( ومن أحسن ما سمعت في حفظ السر ما حدثني بعض أشياخنا عن إخوان له دخلوا على‎ )١( 
. ديوانه»‎ ١ عبد الله بن المعتز ؛ فاستنشدوه شيئاً من شعره في حفظ السرء فأنشدهم على البديهة ) » والبيت ليس في‎ 

| (؟) الأبيات لمحمد بن داوود الأصبهاني كما في ١‏ القوت » ( ١14/7‏ ) » وانظر « لباب الآداب » لابن منقذ ( ص ١4؟)‏ . 

(*) قوت القلوب (؟/4؟71 ). 

(4) كذا في : القوت » ( ١0/7؟؟‏ ) ؛ وقد رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص 1١‏ ) من قول لقمان لابنه . 

(8) قوت القلوب ( 7١5/9‏ ). 

(5) قوت القلوب (8/9؟7 ). 

1 0) قوت القلوب (5/9؟7). 

' (4) قوت القلوب ( 516/7 ) حيث قال قبلهما : ( أتشدنا بعض العلماء الحكماء  )‏ 

(9) رواه الطبراني في 3 الكبير » ( 719/٠١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية 4 )714/١(‏ ء ولم يذكرا الأخيرتين » وهو عند صاحب ١‏ القوت ©( 574/1 ) 
من روايتين أدخل إحداهما في الأخرئ . 


ومن ذلك : السكوث عن المماراة والمداقعة في كل ما يتكلم به أخوكٌ : قال ابنُ عباس ولأ سارسيه يريك 0 
| ولا حليماً فيقليَكَ )!'' 


ْ وقةذ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ مَْ ترك المراء وهو مبطلٌ . . بنِيَ لهُ بيت في ربض الجنّة » ومَنْ تركَةُ وهو محقٌّ . 
2 بنِيَ لهُ بِيثٌ في أعلى الجنة )”"' » هلذا معٌ أنَّ تركَةُ مبطلاً واجبٌ , وقذ جعلّ ثوابَ النفل أعظٌ ؛ لأنَّ السكوت عن الحقّ ١‏ 
ا أشدٌ على النفس مِنَ السكوتٍ على الباطل » وإنّما الأجرٌ على قذر النصب . 
١‏ وأشدٌ الأسباب لإثارة ار الكيزيين الإخوا لبمار ةوافح الها عبن التدار امايق + ون الفعاط ين عذأكلا أ 
1 بالآراء » ثم بالأقوال ؛ : نم بالأبدانٍ ‏ وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ :٠لا‏ تدابروا » ولا تباغضوا » ولا تحاسدوا» ولا تقاطعواء ١‏ 
|| وكونوا ‏ عبادَ الله إخواناً » المسلمٌ أخو المسلم » لا يظلمٌةُ ولا يحرم ولا يخذلَهُ » بحسب المرء مِنَ الشرٍ أن يحقر | 
: أخاة المسلم)»'" ْ 
ْ وأشدٌ الاحتقار المماراةً ؛ فإنَّ منْ رد علئ غيره كلامَةُ . . فقدْ نسبَهُ إلى الجهل والحمق ‏ أو إلى الغفلةٍ والسهو عنْ ١‏ 
فهم الشيءٍ على ما هوّ عليه » وكلٌّ ذلكَ استحقارٌ ٠‏ وإيغارٌ لالصدر وإيحاشنٌ . ' 
وفي حديث أبي أمامةٌ الباهلي قال : خرج علينا رسولٌ الله صلّى الَّهُ عليه وسلّمَ ونحنٌ نتمارئ ؛ فغضبَ وقالَ : ١‏ 
دروا العراة لله حير وها رقزو لالمرقة ول مه علي نه هيج العداوة بِينَ الإخوان ,40 


عد و(ه) 


وقالٌ بعضيٌُ السلفب : ( مَنْ لاحى الإخوانَ وماراهُمْ . :كلت مروت :وذعيث كرامقة) 
وقَالَ عبد الله , بن الحسن : ( إِيّاكَ ومماراةً الرجال فإنّكَ لنْ تعدِم مكرّ حليم , أوْ مفاجأة لئيم )!7 
وقال بعضٌ السلفف : ( أعجرٌ الناس مَنْ قصَّرٌ في طلب الإخوانٍ ١‏ وأعجرٌ منةُ مَنْ ضيَّ مَنْ ظفرَ به منهة )!") 
وكثرة المماراةٍ توجبٌ التضِيِيعٌ والقطيعةً » وتورثُ العداوة » وقد قال الحسنٌ : (لا تشثر تشتر عداوة رجل بمودَةٍ ألف إلى 
رجل )*" 

© © © 


وعلى الجملة : فلا باعتٌ على المماراةٍ إلا إظهارٌ التمييز بمزيدٍ العقل والفضل ٠»‏ واحتقارٌ المردود عليه بإظهار |1 
جهاِه . وهلذا يشتملٌ على التكيّر والاحتقارء والإيذاءِ والشئْم بالحيّق والجهل , ولا معنئ للمعاداةٍ إلا هلذا » فكيفف |أذ 
تضِامُةُ الأخوّةٌ والمصافاةً ؟! 


. رواه أبو داوود في 7 الزهد » (48؟) ضمن وصية له‎ )١( 
. ) 41 ( (؟) رواه الترمذي ( 1987 ) ؛ وابن ماجه‎ 

(7) رواه مسلم (014؟). ١:‏ 
]| (4) رواه أبو إسماعيل الهروي في ١‏ ذم الكلام وأهله ؛ ( 51 ) ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 717//88) ضمن خبر طوي » وصدره عند أ 
الطبراني في ١‏ الكبير» 197/8 ). 

(5) قوت القلوب (717/7 ) ؛ وقد روى البيهقي في : الشعب » ( 308١‏ ) : 7 ومن لاحى الرجال . . سقطت مروعءته ؛ وذهبت كرامته ) . 
| (65 رواه ابن حبان في ؛ روضة العقلاء » ( ص 46 ) ء وابن عساكر في تاريخ دمشق » ( 28/1917" ) . 

م (0) رواه ابن حبان في ١‏ روضة العقلاء ؛ ( ص 1١7‏ ). 

١‏ ماحد لسكا للف اسع كه امورو عدت ل لا د ل ل د 


و 320 
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وقد روى ابن عباس رضي اللهُ عنهُما عنْ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ أَنّهُ قال : ٠لا‏ تمار أخاك » ولا تمازخة , | 


0 00 )20 
ولا تعذه موعداً فتخلفة » 


وقث مال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّكُمْ لا تسعونٌ النامن بِأموالِكُمْ » وللكن لِيسعْهُمْ منكُمْ بسطُ وجو وحسْنُ 
000 


- 


والمماراةً مضادةٌ لحسْن الخلت . 


وقد انتهى السلف في الحذر عن المماراة والحضيّ على المساعدةٍ إلى حدٍّ لم يَروا السؤال أصلاً » وقالوا : إذا قلت |/ 


لم 1 
بل قالوا : ينبغي أَنْ يقومَ ولا يسألَ . 


وقالَ أبو سليمانٌ الدارانئ : كان لي أَحّ بالعراق » فكنتٌ أجِيثُّهُ في النوائب ؛ فأقولٌ : أعطني مِنْ مالك شيئاً » فكان أ 
يلقي إليّ كيس » فآخدٌ من ما أريدٌُ ؛ فجتثّةُ ذاتَ يوم » فقلتُ : أحتاجُ إلى شيءٍ ؛ فقالَ: كمْ تُرِيدُ ؟ فخرجتْ حلاوة / 


إخائه من ا 


وقالّ آخدٍ : إذا طلبتٌ مِنْ أخيكٌ مالاً » فقالَ : ماذا تصنعٌ بهِ ؟ . . فقلُ ترك حقٌّ الإخاء”*) 


واعلم : أن قَوامَ الأخوّةٍ بالموافقة في الكلام والفعل وبالشفقة » قال أبو عثمانَ الحيريٌ : ( موافقةٌ الإخوان خيدٌ مِنَّ 


| الشفقة عليهخ )''' » وهوّ كما قال . 


* 6# 


.)19190( رواه الترمذي‎ )١( 


(1) رواه إسحاق بن راهويه في ١‏ مسنده؛ ( 085 ) ؛ والطبراني في ١‏ مكارم الأخلاق ؛(18 )» والحاكم في 3 المستدرك ؛ ( 1١‏ )»).ء وأبو نعيم |[ 


في (الحلية ) .)19/1١(‏ 

(9) قوت القلوب ( 1757/5 ). 

(5) قوت القلوب (؟/5؟175). 

(8) قوت القلوب (؟/7577). 

(5) رواء سد لاصنه 44/٠‏ ). 


ير 
ا 


رك 


2140-0 4 0-0 4 6 40 044 


0 ْ ا 


إن الأخوّةَ كما تقتضي السكوتٌ عَنِ المكاره ف: فتقتضي أيضاً النطقّ بالمحابٌ ‏ بل هو أخصنٌ بالأحوٌةٍ ؛ لأنَّ مَنْ قنم |/ 
و باتعرت بسحف اهل القبور مورثا كزاة الإعواة الميفناة مرق ل هلمن عن أذَاهُمْ » والسكوتٌ معناءٌ كنف |( 


)| الأذئ . 

فعليه أن يتودَّدَ إليه بلسانه ١‏ ويتفقذَهُ ذ في أحواله التي يحت أنْ يُتفقّدَ فيها ؛ كالسؤالٍ عَْ عارض إِنْ عرض » وإظهار || 
شخ القلب بسييه + واستبطاءالعافة عد ؛ وكذا جما أحوا التي يكرهاء يتخي أذ هر بلسانهوأفعاه كرامتها . 
ا وجملةٌ أتعرالة الم يُسرٌ بها ء ينبغي أن يظهرٌ بلسانه مشاركتة له في السرور بها ء فمعنى الأخرّةٍ المساهمةٌ في السرّاءِ ا 
١‏ والضِرَّاءِ . 
؛ ناح افد رو وناك اك ال شي 0 إنّما أمرّ بالإخبار لأنَّ ذلك يوجث زيادة 5 
ْ حت » فإِنْ عرف أَنّكَ تحبّة . . أحبّكَ بالطبع لا محالةً ؛ فإذا عرفت أنه نّهُ أيضاً يحتُّكٌ . . زادَ حنّكٌ لا محالةً » فلا يزال 1 
ْ الحبٌ يتزايدٌ مِنَ الجانبين ويتضاعفٌ . 
١‏ والتحابٌ بِينَ المؤمنينَ مطلوبٌ في الشرع » ومحبوبٌ في الدين ‏ ولذلكَ علّمَ فيه الطريق فقالَ صلَى اللَهُ عليه وسلّمَ : : 
١ |]‏ تهادوا تحابوا»”") ّ ١‏ 


5)| مرفوعاً من حديث عثمان بن طلحة رضي الله عنه . 


8 © 


ومن ذلك : أن تدعوَةٌ بأحب أسمائه إلبه في غيبته وحضوره : قال عمرٌ رضي اللَهُ عنة : ( ثلاثٌ يصفينَ لك وُذ 4 
| أخيك : أنْ تسلّمَ علبه إذا لقيئةُ أوْلاَ » وتوسعَ لهُ في المجلس » وتدعوةُ بأحتٍ أسمائه إليه) 29 ْ 
لا كك 

ومِنْ ذلك : أن نغني عليه بما تعرفٌ مِنْ محاسن أحوالِه عند مَنْ يؤر هو الثناءَ عندهُ : فإِنَ ذلك مِنْ أعظم الأسباب : 
أ في جِلْبٍ المحبّة » وكذلكَ الثناءً علئ أولاده وأهلهِ » وصنعته وفعله . حتَّى علئ عقَلِهِ وخلقِه وهيثيه » وخطُو وشِغْره ١‏ 
|| وتصنيفو» وجميع ما يفرحٌ بوء وذلكَ مِنْ غير كذب وإفراطٍ . وللكنْ تحسينٌ ما يقبلٌ التحسينٌ لا بد منة . 

اكه راك ان بيه تان امن علبومم هار الفز ربو واف رعقاء الك مسف لعي 

ومِنْ ذلك : أنْ نشكرّهُ على صنيعهٍ في حقّكَ , بل علئ نبت وإِنْ لم يتم ذلك : قال علي رضي اللَّهُ عنة : ( مَنْ لم 
يحمدٌ أخاهٌ على حسن النبّة . . لم يحمذةُ على حسْن الصنيعة )'؟) 
؛)| (1) رواه أبو داوود ( 5174 ) ؛ والترمذي (1881 ) . 


أ| (؟) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 095 ) . : 
' (5) رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » (815) » والسلمي في « آداب الصحبة» ( ؟4 )» وقد رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 478/8 ) : 


)| (4) رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائ تج :(41 ) عن عبيد الله بن محمد التيمي قال : كان يقال . . . وذكره . 
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ا 0 0 


وأعظم بن ذلك تأثيراً في - جلت ال :الاك هنا في عي مهما لذ ببرة أل مركن امرقيع يكلام قرب أذ 4 
تعريض : فحقٌ الأخوّةٍ التشميدٌ في الحماية والنصرة » وتبكيتٌُ المتعيّتِ » وتغليظٌ القولٍ عليه » نالسكوت عن ذلكٌ || 
| موغرٌ للصدر, ومنيد للقلب » وتقصيرٌ في حقّ الأخوّة . 
ْ نما شي رسول اللو صلى الث عليه وسلَم الأخوين بالبدين تغسلٌ إحداهما الأخرى . . لينص أحدُهُما الآخر وينوت |" 
0 عله » فقدُ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «المسلمٌ أخو المسلم , .لا يظلية ولا يخذلة ول شسلقة هنذا عد ابض 
]| والخذلان ؛ فإنَّ إهمالهُ ليِمَرّقَ نّ عرضّةُ كإهمالِهِ لبَْزّقَ لحمة , وأخسسن بأخ يراك والكلابُ تفترشكٌ وتمزقٌ 
إوشاكك لا تعركة اعد والعاة لدف متكا تدر الأعراش اله على ارين ب اتعريق شري زاك ١‏ 
شبّهَهُ اللّهُ تعالئ بأكلٍ لحم الميتةٍ فقالٌ :ليت ) عدو آن يأل لخم لَه ميا * . ا 
ٍ ا ا 00 
؛ الميتؤء حكى إث من رأى آنه يأكلٌ لحم ميغق. . فإنّهُ يغناث النامن ؛ لأنَ ذلك العلّك فى تمثيلو يرامي المشاركة || 
ا والمناسبة بينَ الشيءٍ وبينَ مثاله في المعنى الذي يجري مِنَّ المثالٍ مُجرى الروح » لا في ظاهر الصور . 
ْ فإذاً ؛ حمايةٌ الأوَةٍ بدفع ذم الأعداء وتعنّتِ المتعيِْينَ واجبٌ في عقدٍ الأخوَة » فقذ قال مجاهدٌ : (لا تذكز أخالة | 
في غيبته غيبته إلا كما تحتُ أن يذكرَك في غيبتِكٌ )”27 
فإذاً ؛ لك فيه معياران : 
احذهما : أن تفيّر أن الذي فيل فيه لو قبل فيك وكا أخوة حاض]ً ...ما الذي كنت تبحك أن يغولة أخرة فيل 1١‏ 
|| فينبغي أنْ تعاملّ المتعرّض لعرضه به . 
والثاني : أنْ تقدّرٌ أنهُ حاضرٌ مِنْ وراء جدار يتسمّعُ قولّكَ » ويظنٌ أنّكَ لا تعرفٌ حضورَةُ » فما كان يتحرّكُ في قلبكَ : 
ال يي ا لح ار و و3701 وو 
|| تصوّرتُةٌ جالساً» فقلتٌ فيه ما يحت أن يسمعَةُ لو حضه ) 5) 
وقالَ آخرٌ: ( ما ذْكرَ أمّ لي إلا تصوّرتُ نفسي في صورته ؛ فقلثٌ فيه مثلّ ما أحتٌ أنْ يُقالَ ذ 
وهنذا مِنْ صدقٍ الإسلام ؛ وهوّ ألا يرئ لأخيه إلا ما يراه لنفسِهٍ . 
وقذ نظرَ أبو الدرداء إلى ثورين بحرثانٍ في فدَّانِ”*' ؛ فوقفت أَحَدُّهُما بحكُ جسمَةُ » فوقف الآخر : فبكئ أبو الدرداء 
|| وقال : هلكذا الأخوانٍ في الله يعملانٍ لله » فإذا وقفف أَحَدّهُّما . . وافقّةُ الآخد'* 


وبالموافقة ي: يتم الإخلاصٌ ؛ ومَنْ لمْ يكن مخلصاً في إخائه .. فهوّ منافقٌ » والإخلاص استواءٌ الغيب والشهادة » : 


)١( 02‏ رواه مسلم (954؟5). 


| (7) قوت القلوب (117/1 ) من وصية ابن عباس رضي الله عنهما لمجاهد . 
(*) قوت القلوب ( 7١9/5‏ ). ا 

؟! (4) قوت القلوب ( 711/1 ) . 

(5) الفدّان : آلة الثورين للحرث » وقد تقدم استعمال هلذه اللفظة . 

6 (8) قوت القلوب (؟/8؟؟ ). 


١‏ وهو دحل في الدين ؛ ووليجةٌ في طريقٍ المؤمنينَ 


)١( | 5‏ رواه أبو نعيم في 3 الحلية ؛ ( 581/1 )» وابن الطيوري في 3 الطيوريات ) (587) . 


كتاب آداب الصحبة .أ را 1 ل 


واللسان والقلب ٠‏ والسرٌ والعلانية » والجماعة والخلوة . والاختلافٌ والتفاوثُ في شيءٍ ءِ مِنْ ذلكَ مماذقةٌ في المودٌةٍ ا 


20 


ومَنْ لا يقددٌ من نفسه عل هلذا . . فالانقطامٌ والعزلةٌ أولئ به مِنّ المؤاخاة والمصاحبة ؛ فإنَّ حقٌّ الصحبة ثقيلٌ » لا ١|‏ 
مَنْ مِن نفسِهٍ 4 4 مِنّ بد ؛ فإن حق الصحبة 


5 


4 يطيقةُ إلا محم محقِّنٌ » فلا جرم أجِرْهُ جزيلٌ لا ينال إلا موفَنٌ » ولذذلكَ قال عليه الصلا والسلامٌ : « أبا هر ؛ أحسن مجاورة ١‏ 


5 مَنْ جاورَكٌ . . تكن مسلماً » وأحسنْ مصاحبةً مَنْ صاحبّكَ . . تكن مؤمناً »!2 


فانظز كيفت جعلّ الإيمانَ جزاءً الصحبة ‏ والإسلامٌ جزاءً الجوار » والفرقٌ بِينَ فضلٍ الإيمانٍ وفضل الإسلام علئ حدٍّ 


: الفرقٍ بِينَ المشقّةِ في القيام ؛ بحقٍّ الجوار والقيام بحقٍّ الصحبة ؛ فإنَّ الصحبةً تقتضي حقوقاً كثيرة في أحوالٍ متقاربة 
ا مترادفة » بل على الدوام » والجوارٌ لا يقنضي إلا حقوقاً قريبةٌ في أوقات متباعدة لا تدوم . 


© © 5 
ومِنْ ذلك : النعليمٌ والنصيحةٌ : فلي حاجةٌ أخيكَ إلى العلم بأقلّ + مِنْ حاجيّه إلى المال» فإِن كنت غنيا || 


“| بالعلم . . فعلمكٌ مراسائءُ مئْ فضِلكٌ » وإرشادٌهٌ إلى« كل ما ينفعُهُ فى الدين والدنياء فإِنْ عَلّمْتَهُ وأرشدتة » فلج يعمل أ 
د بالعلم حك مواسافة ين فيص د و إلى كل في الدين والدنيا» فم وار 2 


بمقتضى العلم . . فعليكَ : مراك ا المرو ارا واااايرروالجرتااي ل 3 


. لشن ادر عاتم رفوا على يري م وف بح القبيححَ في عينهِ » وتحسْنّ الحسىٌ‎ ١ 


ولك بشي أل يكوة ذلك ف سل بطل علي أحة» ها كل على املا . فهو توبيحٌ وفضيحةً » وما كان في ١‏ 


؟| السرّ. . فهو شفقةٌ ونصيحةٌ ؛ إِذْ قال صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ :المؤمنٌ مرآة المؤمن :”'' أي : يرى منة ما لا ير مِن ٠|‏ 


د افج اق انح جر جرد تعوا رد لكيه رةس و لوا تراد وقد مويه : 


5 صورته الظاهرة . 


وقالَ الشافعييٌ رضي الله عنهُ : ( مَنْ وعظ أخاهُ سا . . فقدْ نصِحَهٌ وزانةٌ . ومَنْ وعظة علانيةً . . فقدْ فضحَةٌ وشائَهُ )0*) 


وقيلٌ لمِسْعّر : تحب مَنْ يخبرُكٌ بعيوبكَ ؟ فقال : إِنْ نصِحَني فيما بيني وبِيئَهُ .. فنعم » وإنْ قرّعَني بِينَ الملأ . : 
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وقد صدقّ ؛ فإِنَّ النصح على الملا فضيحةٌ . واللهُ تعالئ يعانبُ المؤمنّ يومَ القيامة تحت كنفِه وفي ظلّ ستره» 


|| فيوققُةٌ على ذنوبه سرَ*”) 


وقد يدفعُ كتات عملِهٍ مختوماً إلى الملائكةٍ الذينَ يحفونٌ بهِ إلى الجنةِ » فإذا قاربوا باب الجنَةِ . . أعطوةُ الكتابَ 


)١( 8‏ يقال : فلان يمذق في الود ؛ إذا لم يخلصه » فالمماذقة ضد المخالصة . 
#] (؟) السياق عند صاحب ١‏ القورت » (؟8/5١؟).‏ 

| (") رواه القضاعي ني ١‏ مسند الشهاب » ( 147 ) » والديلمي في ١‏ مسند الفردوس ؛ ( 1776 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ المصدف » 
ا وروى ابن ماجه (/17؟؟ ) القطعة الأولئ منه » وهو عند الترمذي ( 1806 ) بلفظ : ( مؤمتاً ) بدل ( مسلما ) . ١‏ 


(4) رواه أبو داوود (418 ) بلفظه ؛ ونحوه عند الترمذي (19739) . 
(ه) رواه أبو نعيم في « الحلية» .)١40/4(‏ 


0) السياق عند صاحب : القوت» (511/1 )» والخبر سيأتي . 
الققة ين 
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0 

7 
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مما بلدغ الظواهرٌ والأجساة » وهيّ مخلوفةٌ مِنْ نار الله الموقدة » التي تطلمٌ على الأفئدة . 


)| (4) رواه الآجري في « أخلاق حملة القرآن: (77). 


]| خزياً وافتضاحا » لعوةٌ بالله مِنّ الخزي يو العؤض الأكبر . 
فالفرقٌ بين التوبيخ والنصيحة بالإسرار والإعلانٍ ؛ كما أن الفرق بينَ المداراة والمداهنةٍ بالغرض الباعث على الإغضاءٍ . 3 


فإِنْ أغضيتٌ لسلامة ديبِكَ » ولما ترئ فيه مِنْ إصلاح أخيكٌ بالإغضاءٍ . . فأنتَ مدارء وإِنْ أغضيت لحظ نفسِكٌ ؛ |! 


0 واجتلاب شهواتك » وسلامة جاهكٌ 2# فأنتَ مداهنٌ . 


وفالَ ذو النونٍ : (لا تصحثُ مم الله إلا بالموافقة » ولا مع الخلق إلا بالمناصحة . ولا معَ النفس إلا بالمخالفة ؛ ١|‏ 


| ولا مم الشيطانٍ إلا بالعداوة ) '') 


إن قلت : إذا كان في النصح ذكرٌ العيوب ٠‏ وفيهِ إيحاشٌ للقلب » فكيفت يكونٌ ذلك مِنْ حي الأخوٌة ؟ 


فاعلم : أنَّ الإيحاشن إِنَّما يحصلٌ مِنْ ذكر عيب يعلمُةٌ أخوكٌ مِنْ نفيه » فأمّا تنبيهّةُ على ما لا يعلمُة .. فهو عينٌ || 
الشفقةٍ » وهوّ استمالةٌ للقلوب ؛ أعني : قلوب العقلاءٍ » وأمًا الحمقئ . . فلا يُلتفثُ ليه ؛ فإنَّ مَنْ ينبهُكَ علئ فعل || 


: مذموم تعاطيئَةُ » أو صفةِ مذمومة اتصة بها ؛ لتزكي نفسَكٌ عنها . . كان كمَنْ ينبهُكَ على حيّةِ أؤ عقرب تحت ذَيلِكَ 0 
)| وقذ همّتْ بإهلاكك , فإِنْ كنت تكرهُ ذلك . . فما أشدّ حمقَكَ !! 


والصفاتٌ الذميمةٌ عقارب وحيَّاتٌ » وهئ فى الآخرة مهلكاتٌ ء فإنّها تلدغٌ القلوب والأرواخ ٠وألمُها‏ شديدٌ بل أشدٌ ١‏ 


0 الل 


ولذلكَ كانَ عم رضي اللّهُ عنهُ يستهدي ذلك مِنْ إخوانه ويقول : ( رحمَ الله امرأ أهدئ إلئ أخيهِ عيوبَة 


رضى اللَّهُ عنةُ : أمَا هلذان . . فقَذْ كُفيئَهُما» فهلٌ بلمَّكَ غيرهُما ؟ فقالَ : 81؟) 


]| بكم هنذا ؟ فقالٌ : بسدس »ء فقلت : لاء بِكُمْن » فقالٌ : هوَ لك » وكانّ يعرفُكَ » اكشفف عنْ رأسِكَ قناع الغافلينَ » وانتبة || 
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ْ عنْ رقدة الموتئ » واعلم أنَّ مَنْ قرأ القرآنَ فلم يستغن ٠‏ وآثرَ الدنيا . . لمْ يأمنْ أن يكونّ بآبات الله مِنَ المستهزئين )”1 . 1 


وقذ وصفت اللهُ تعالى الكاذبينَ ببغضِهمْ للناصحين إِذْ قال : « ولك لا جِوْنَ لحن © . 
وهلذا فى عيب هوّ غافلٌ عنةٌ ؛ فأمّا ما علمتٌ أَنّهُ يعلمُةُ مِنْ نفسِهٍ ؛ وإِنَّما هوّ مقهورٌ عليه من طبعِه . . فلا ينبغى أنْ 
يُكشف فيه سترُهُ إِنْ كانَ يخفيه , وإِنْ كان يظهرْهُ . . فلا بد مِنَ التلطفٍ في النصح ؛ بالتعريضي مرّة » وبالتصريح أخرئ» |[ 


]| إلى حدّ لا يودي إلى الإيحاش . 


.) 444 الرسالة القشيرية ( ص‎ )١( 
قرت القلرب (791/9؟).‎ )5( 
.)١١١90(؛بعشلا‎ ١ رواه البيهقي في‎ )( 


ل 209207707 


فإنْ علمت أنَّ النصخ غيدٌ مؤثْر في » وأنَّهُ مضمطيٌ مِنْ طبعه إلى الإصرار عليه .. فالسكوث عنة أولئ » وهلذا كل | 
فبما يتعلّقُ بمصالح أخبكٌ في دينه أو دنياة . ْ 
© © © 
نأمّا ما يتعلّقُ بتقصيره في حقِّكَ . . فالواجبُ فيه الاحتمالٌ : والعفٌ والصفحٌ , والتعامي عنهُ » فالتعوّضُ لذالكَ ليس 
مِنّ النصح في شيء ؛ نعم إِنْ كانَ بحيثٌ يؤذِي استمرارُهُ عليه إلى القطيعة . . فالعتابُ في السرّ خيرٌ مِنّ القطيعة» / 
والتعريضيٌ به خيد بِنّ التصريح » والكتابة خيٌ ِنَّ المشافهة . والاحتمالٌ خيرٌيِنّ الكل ؛ إِذْ ينبغي أنْ يكونٌ قصدُكَ مِنْ ١:‏ 
غك إسلاخ تياك بتزاعايك 04 ويايك سق واعتبالك لتصيرق لا الأسمات به والاسترفاق ننة: 
قال أبو بكر الكََانيُ : ( صحبّني رجلّ وكانَ علئ قلبي ثقيلاً » فوهبئةُ يوماً شيثاً على أنْ يزولَ ما في قلبي . فلم لاه 
قلبى )210 00 
وقالَ أبو عليّ الرباطيٌ : صحبتٌ عبد الله الرازيّ » وكانَ يدخل الباديةً » فقالٌ : علئ أن تكونّ أنتَ الأميرَ أؤ أنا ؟ 
| فقلث : بل أن ؛ فقا : وعلياكَ الطامةٌ ؟ فقلتٌ : نعم » فأخدٌ مخلاة » وضع فيها الزاة ‏ وحملّها علن ظهروء قإذا 53 
!| قلت له : أعطني . . قال : ألست قلت : أنتَ الأميرٌ ؟ فعليكَ الطاعةٌ » فأخدّنا المطو ليله » فوقفت علئ رأسي إلى الصباح |أ 
وعليه كساءٌ وأنا جالينٌ يمنمٌ عبّي المطرّء فكنتٌ أقولٌ مع نفسي : ليتني مت ولم أقلْ : أنتَ الأميه ”* ش 
0# 


)١(‏ رواه القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص 88 ) وفيه : ( فقلت : لا بد» ففعل . واعتقدت أن لا يرفع رجله من خحدي حتئ يرفع الله من قلبي ما 
كنت أجدهء فلما زال عن قلبي ما كنت أجده . . قلت له : ارفع رجلك الآن )» وإنما أهدئ له أولاً عملاً بخبر : ٠‏ تهادوا تحابوا» فلما لم يرفع 
الثقل عنه . . عمد إلى اتهام نفسه ؛ والتسبب في إزالة ما انطوئ له في باطنه . انظر « عوارف المعارف » ( 75/5 ) » و« الإتحاف )7737/5 ) . 
| (؟) الرسالة القشيرية (ص .)184١‏ 
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كل حامس . العفوع) لأس دالبطواك 


وهفوةٌ الصديق لا تخلُو : إمَا أنْ تكونَ في دينه بارتكاب معصية , أؤ في حقّاكَ بتقصير في الأخوّة . ْ 

أنَا ما يكونٌ في الدين ين ارتكابٍ معصيةٍ والإصرار عليها : فعليك التلطّفُ في نصحو بما يقيمُ أودة ؛ ويجممٌ ١‏ 
شمِلّهُ » ويعيدٌ إلى الصلاح والورع حالَهُ ؛ إن لمْ تقدز» وبقي مصراً . . فقدٍ اختلمّتْ طرق الصحابةٍ والتابعينَ في إدامة 
حقٌ مودَّتِه أَوْ مقاطعته . اا 

فذهب أبو ذرٌ رضي الله عنهُ إلى الانقطاع : وقالّ : ( إذا انقلب أخوكٌ عمًا كان عليه . فأبغضَةُ مِنْ حيثٌ أحببئَهُ )"2 
ورأئ ذُلكَ مِنْ مقتضى الحتٍ في الله والبغضس في الله . 

وأا أبو الدرداء رضيّ اللهُ عن وجماعةٌ مِنَ الصحابة . . فذهبوا إلئ خلافِه » فقالَ أبو الدرداءٍ : ( إذا تغيّرَ أخوكٌ وحال : 
عمًا كان عليه . . فلا تدعهُ لأجل ذلكَ . فإنَّ أخاكَ يعوجُ مره ويستقيمٌ أخرى )”") ْ 

وقالَ إبراهيمٌ النخعئ : ( لا تقطعْ أخاكٌ , ولا تهجرةٌ عند الذنب بذنيه » فإِنهُ يرنكبة اليوم ويتركة غداً )”2 

قال أيض) “(لا تَحَدّفوا النامن بزل العالم ؛ فإنَّ العام يل الزلة كم يتركُها ) 40) 

وفي الخبر : ١‏ اتقوا لَه العايم ولا تقطعوةٌ وانتظروا فيكة) ”*) 

وفي حديث عمرّ رضي الله عن وقد سألّ عنْ أخ كان آخاهُ » فخرج إلى الشام » فسألَ عنهُ بعض مَنْ قدمَ عليه فقال : |إ 
امل اح ؟ فقال + ذلك الغو العيطان» ال :مه قال :"نه غارف الكبا حكن توفع في الحمن »كال + ذا أودت ١:‏ 
الخروج . . فآذْنّي » فكتت عند خروجو إليه : بسم الل الرحملن الرحيم [ حم «4 تنبل الكت ين أنه الع لوبو «4 مَ لذ ١‏ 
ايل لتب سنَدِيدِ ألَِْابِ . . . 4 الآيَهَ » م عاتبة تحت ذلك وعذْلَهُ » فلمًا قرأ الكتاب . . بكئ » وقالَ : صدق الله ونصح |, 
لي عمرٌ » فتابَ ورجع '*' 

وحُكِيَ أنَّ أخوين ابتُلِيَ أحَدُمُما بهوئ , فأظهرَ عليه أخاهُ وقالَ : إِنّي قَدٍ اعتللتُ”"' . فإِنْ شعت ألا تعقد علئ |! 
محبّتي لله .. فافعلٌ » فقالٌ : ما كنت لأَخُلّ عفد أخوّيِكَ لأجلٍ خطيئيك أ ا 
؛ٍ ولا يشرب حنَّن يُعافي الله أخاهٌ مِنْ هواهُ » فطوئ أربعينَ يوماً في كلّها يسألَّهُ عنْ هوا » فكانَ يقولٌ : القلثُ مقيمٌ على : 
حالِه » وما زالٌ هوّ ينحَلٌ مِنّ الغمّ والجوع ؛ حنَّئ زالَ الهوئ عن قلبٍ أخيه بعد الأربعينَ » فأخبرَهُ ذلك » فأكلٌ وشرب 
بعد أن كاد يتلف هزالاً وي 0200 


بدأء ثهٌ عقدَ أخوةٌ بِيئَهُ وبِينَ الله ألا يأكل 


. والسياق عنده‎ ) 5١18/15 قوت القلوب‎ )١( 

(0) قرت القلوب (8/6١؟‏ ). 

(7) قوت القلوب (؟/148١7)‏ . 

(4) قوت القلوب (؟1718/9). 

() رواه ابن عدي في « الكامل 4 (10/1 )ء والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 511/٠١‏ ) من حديث عمرو بن عورف مرفوعاً . : 
)١(‏ كذا في ١‏ القوت » ( 114/5 ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 41/5 ) بنحوه » وزاد من قول عمر رضي الله عنه بعد أن بلغته أوبته : ( هلكذا |! 


فاصنعواء إذا رأيتم أخاأ لكم زل ذلة . . فسددوه ووفقوه ؛ وادعوا الله أن يتوب عليه » ولا تكونوا أعواناً للشيطان عليه ) . 
)١(‏ أي : أصابتني علة العشق . ١‏ إتحاف » (18/5؟7 ) . 
(8) قوت القلوب (؟١/؟7؟1).‏ 


وكذلكَ كي عن أخوين مِنَ السلف انقلتٍ أحَدُهُما عن الاستقامة » فقيل لأخيه : ألا تقطعٌهُ وتهجده ؟ فقال: 
|| أحوجٌ ما كان إليّ في هلذا الوقث لما وقعّ في عثرتِهِ أَنْ آخُدَّ بيدِه » وأتلطّف لهُ في المعاتبة » وأدعوّ له بالعَؤْدِ إلى ما || 
]| كانَ عليه ”2 


ورُويَ في الإسرائيلياتِ : أن أخوين عابدين كانا في جبلٍ نزل أحَدهُما يشتري مِنّ المصر لحماً بدرهم , فرأئ بغيا 
ْ عند اللَحَامٍ » ؛ فرمقّها وعشقّهاء واجتذبّها إلئ خلوةٍ وواقعها » ثم أقامَ عندّها ثلاثاً » واستحيا أن يرجم إلى أخيه ؛ حياءً ء: 
| مِنْ جنايته » قال لحا ف الداع بر ع د ا : 
جالن نتهانة تاعتاقة وبضل يقلة وينترقة عو انكر لخر الا ريعرفا اقزر التعتياوو ريا ٠‏ ليقلا :قَمْ يا أخي ؛ فقدْ علمتٌُ 
؟] شأتكَ وقصّتَكَ » وما كنتٌ قط أحبٌ إلى ولا أعرَّ علي مِنْ ساعتِكَ هلذوء فلمًا رآكا انلكا لم بسقطا مرلاعبنه 


٠‏ قَامَ 


ررد 


سه(؟5) 
قا معه 


|| فانصر 
فهلذه طريقةٌ قوم » وهي ألطفتُ وأفقةُ مِنْ طريقة أبي ذرٌ رضي الله عنةُ » وطريقثُةُ أخشْنٌ وأسلم'"' 

© 5 
2 فإِنْ قلت : وَلِم قلت : ( هنذه ألطفتُ وأفقةُ ) ومقارفُ هلذهٍ المعصية لا تجورٌ مؤاخاتُهُ ابتداء ؛ فتجبُ مقاطعمُةُ انتهاء ؛ 
|| لأنَّ الحكم إذا ثبت بعل . . فالقيامن أنْ يزولَ بزوالها ‏ وعلّة عفْدِ الأخوّة التعاونُ في الدين . ولا يستمدٌ ذلكَ مع مقارفة 
]| المعصية ؟ 
فأقولُ : أمَا كوثّهًا ألطف . . فلما فيها مِنَ الرفت والاستمالةٍ والتعطّفِ المفضي إلى الرجوع والتوبة ؛ لاستمرار الحياء 
|| عند دوام الصحبةٍ » ومهما قوطعّ وانقطعَ طمعْةُ عن الصحبة . . أصرّ واستمرٌ ش 
ْ وأمّا كونّها أفقة . . فمِنْ حيتٌ إِنَّ الأخوّةَ عقدٌ يدزَّلُ منزلةً القرابة » فإذا انعقدَتُ . . تأكَدَ الح » ووجب الوفاءٌ بموجب 
ْ العقد ؛ ومِنَ الوفاءِ به ألا يُهملَ أيامَ حاجته وفقره » وفقرٌ الدين أشدٌ مِنْ ففْر الما » وقد أَصَابَئْةُ جائحةٌ » وألمّتْ به آفةٌ 
)| افتقر بسببها في دينه » فينبغي أن يُراقبَ وبُراعئ ولا يُهملَ , بل لا يزال يُتلطّفُ به ليُعانَ على الخلاص مِنْ تلك الوقعةٍ 
: لشن ألمّتْ به » فالأخوَةٌ عُدَّ للنائباتِ وحوادث الزمان » وهلذا مِنْ أشدّ النوائب . 
)| و«الفاجرٌ إذا صحب تقيّاً وهوّ ينظرٌ إلى خوفِه ومداومته'''.. فسيرجعٌ على قزب , ويستحبي مِنّ الإصرار . بل 
؟! الكسلانُ يصحبُ الحريص في العمل فيحرصٌ حياءً منةُ . 
ٍ قال جعفرٌ بِنُ سليمانً : ( مهما فترثُ في العمل . . نظرتٌ إلى محمدٍ بن واسع وإقبالِه على الطاعةٍ ؛ فيرجمٌ إليّ 
اطي ني الغبانة) ؤلارتي الكتيل» وعذلت عليه أسيو بوعاً )7 ١‏ 


5 


وهلذا التحقيقٌ » وهوّ أذ الفيدانا لحبة كلعنة الكبية و والقرية الا ينهرز أن توج بالنشدية ارالك قال اللّهُ 


)١(‏ قوت القلوب (؟/؟؟). 

(؟) قوت القلرب ( ؟/1؟؟ ). 

| (0) في (ج ) :( أحسن وأسلم ) . 

(4) أي : ينظر إلئ دوام خوف هلذا التقي من الله عز وجل . 

(0) روى الدينوري في : المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص 71) ؛ وأبو نعيم في ١‏ الحلية 6 ( 7817/7 ) عن جعفر بن سليمان قال : ( كنت إذا وجدت 
من قلبي قسوة . . نظرت إلئ وجه محمد بن واسع نظرة ؛ وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع . . حسبت أن وجهه وجه ثكلئ ) . 


3 


0 


)| (9) رواه البخاري 778١‏ ) ولفظه : :لا تكونوا عون الشيطان علئ أخيكم » . 


دبع العادات 


لحقّ القرابة ولحمة النسب'١)‏ 


1 
اخحى 


وأخوةٌ الدين آكدٌ مِنْ أخوٌةٍ القرابة » ولذالكَ قيلَ لحكيم”"' : أَيّما أحبٌ إليكَ : أخوكٌ أو صديقَكٌ ؟ فقالَ : إِنّما أحتُ ' 


أخي إذا كان صديقاً . 

وكانٌ الحسنٌ 1 : ( كم مِنْ أخ لم ان 

ولذلكٌ قيلَّ : القرابة تحتاجٌ إلئ مودّةٍ » والمودّة لا تحتاحٌ إلى قرابة”*) 

وقالٌ جعفرٌ الصادقٌ رضي الله عنهُ : ( مودّةٌ يوم صلةٌ » ومودَّةٌ شهر قرابةٌ » ومودَّةُ سنةٍ رحمٌ ماسّةٌ» مَنْ قطعّها. 
قطعَةُ الله ) 2 

فإذا ؛ الوفاءٌ بعمّد الأحدَة إذا سبق انعقادها واجبٌ , وهنذا جوابنا عن ابتداء المؤاخاةٍ معٌ الفاسق ؛ فَنهُ لم يتقدّمْ لهُ 
حنٌ » فإذا تقدَّمَتْ لهُ قرابةٌ . . فلا جرم لا ينبغي أَنْ يقاطعَ » بل يجاملٌ » والدليلٌ على ذلك : أنَّ ترك المؤاخأة والصحبةٍ 
ابتداءً ليس بمذموم ولا مكروو , بل قال قائلونَ : الانفرادٌ أولئ ؛ فأمًا قطعٌ الأخوّة عنْ دوامها . . فمنهيٌّ عنةُ » ومذمومٌ في 
نفيوء ونسبِتُةٌ إلى تركها أبتداءً كنسبةٍ الطلاقٍ إنئ ترك النكاح » فالطلاق أبغضٌ إلى الله تعالى مِنْ ترك التكاح » قال 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : «شرارٌ عبادٍ اللّهِ تعالى المشَّاوُونَ بالنميمة » المفرّقونٌ بِينَ الأحبقع ”") 

وقالَ بعفنُ السلف في زلاتٍ الإخوان : ( ود الشيطانٌ أن يلقي علئ أخيكُمْ مثلّ هلذا ؛ حنَّ تهجروةٌ وتقطعوة » فماذا 
اتقيئُمْ منْ محبّةٍ عدوْكئ لكين 


وهنذا لأنَّ التفرّقٌ بِينَ الأحباب مِنْ محابٌ الشيطانٍ » كما أنَّ مقارفةً العصيانٍ مِنْ محابّه » فإذا حصّلَ الشيطانُ أحدَ 


غرضيه . . فلا ينبغي أن ياف إليه الخ » وإلئ هنذا أشار الني صلَّى الله عليه وسلّمَ في الذي : شتم الرجلّ الذي أتئ 


فاحشةً إذ قال : ١‏ مَهْ ‏ وزيرَهُ - لا تكونوا عونا أ للشيطان على أخيك؛ »*؟) 


و 
)١(‏ قوت القلوب ( 7١8/5‏ ) : واللحمة : القرابة أو الاختلاط . 


(؟) رواه عبد الرزاق في « المصتف » 7١510/(‏ )» وأبو نعيم في ه الحلية » ( 718/1 ) ولفظه عندهما : أن أبا الدرداء مرّ على رجل قد أصاب ذلباً » 


فكانوا يسبونه ؛ فقال : أرأيتم لو وجدتموه في قَليب . . ألم تكونوا مستخرجيه ؟ قالوا : بلئ » قال : فلا تسبوا أخاكم » واحمدوا الله الذي عافاكم . 
قالوا : أفلا تبغضه ؟ قال : إنما أبغض عمله . فإذا تركه . . فهو أخي . والخبر عند صاحب ١‏ القوت » ( 718/7 ) متوازع بين روايتين كذالك . 


؟| (") أي : حكيم بن مرّة » وهو كلاب » أحد أجداد المصطفئ صلى الله عليه وسلم » صرح بنسبة القول له أبو طالب في « القوث ؛ (718/1) » 
| وقول الماوردي في 3 أدب الدنيا والدين » ( ص 145 ) : ( وقد قيل لبعض قريش : أيما ...) 

2 (5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الإخوان» (81). 

“| (ه) قرت القلرب (؟/11؟). 

ك4 أورده السلمي في ١‏ آداب الصحبة») (154). 

4 (0) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 777/4 ) عن عبد الرحملن بن غنم بلاغاً » ولفظه : 9 خيار عباد اللّه الذين إذا روا . . ذكر الله » وشرار عياه الله 
“)| المشَّاؤون بالنميمة ؛ المفرقون بين الأحبة ...2 الحديث . 


(0) قوت القلوب 17١8/59‏ ). 


جه تعره جد 75 2 7 ادوج اريخ دبي ب 7 7 7 


: 0 00 0 


وإلئ هنذا أشاز أبو الدرداءِ لما قيلَ لهُ : ألا تبغضُ أخاكَ وقد فعلّ كذا ؟ فقالَ : إِنّما أبغض عملَهُ » وإلا.. فهو ' 


كك عه 4 


+ 


شح ا 


لجع جر سج 


ور ررك 
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فبهلذا كله يتين الفرق بين لدوام والابتدا ؛ ل ؛ أن منخالطة الفتناق محر ٠‏ ومقارقة الأحباب والإخوان أبفا 9 
2 محذورةٌ » وليِسَ مَنْ سلِمَ عنْ معارضة غيره كالذي لم يسلغ » وفي الابتداء قد سلِمَ » فرأينا أن المهاجرة والتباعد هوّ 7 
|| الأول » وفي الدوام تعارضاء فكانَ الوفاءُ بحّ الأخوٌةٍ أولئ » هنذا كله في رَلِهِ في ديه . ١‏ 


© © © 
ما زلّقهُ في حقّهِ بما يوجبُ إِيحاشَةُ : فلا خلاف في أنَّ الأولى العفو والاحتمال ؛ بل كل ما يحتملٌ تنزيلة على وجو | 
)| حسن » ويُتصورُ تمهيدُ عذر فبه» قريب أذ بعيدٍ . . فهو واجبٌ بحقٍّ الأخوًة » فقذ قيلٌ : ينبغي أن تستنبط لزلَةٍ أخيكَ 
' سبعينَ عذراً » فإنُ لمْ يقبلَهُ قلبّكَ . . فردً اللوم على نفسِكَ , فتقولٌ لقلبكَ : ما أقساكَ !! يعتذرٌ إليكَ أخوكٌ سبعينَ عذراً 
| فلا تقبلّهُ ؟! فأنتَ المعببُ لا أخوك”''. فإِنْ ظهرٌ بحيثٌ لمْ يقبلٍ التحسينّ . . فينبغي ألا تغضبٌ إِنْ قدرت , وللكن الا 
| ذلكَ لا يمكنٌ » وقذ قال الشافعي رحمّة اللّهُ : ( من استّغضتٍ فلم يغْضِب .. فهو حمارٌ ومَنٍ استُرضي فلم يرضن ٠.‏ / 
فهو شيطانٌ )”'"» فلا تكن حماراً ولا شيطاناً » واسترض قليِكَ بنفسِكَ نيابةٌ عنْ أخيك » واحترث أن تكونٌ شيطاناً إن || 
| لم تقيل. 
ا ل ا ا 
وقالَ آخدٍ : ( ما شتمتٌ أحداً قط ؛ لأنّهُ إن شء شتعني كريع ...اقآنا أحق من غفزها له أو لكيه . . فلا أجعلٌ عرضي لهُ 
عر )لسار امن الطويل ]أ 
وأفنفة عجوراء الْكَرِيمٍ اقُغازة وَأَعْرِضُ عن شم اللنم كن 


ياضة 


وقد قبل" : [من مجزوء الكامل] أ 
دية: ميلك امنا 3 النزي فِيهو الكَدز 
فَالْعُيِْ,رَأَف صَدمِمْمعا 525 كه اد 

ٍ ومهما اعتذرٌ أخوك كاذباً كان أوْ صادقاً . . فاقبل عذرَهُ» قال عليه الصلاء والسلامٌ : ٠‏ مَنِ اعتذرٌ إليه أخرةٌ فلم |! 

| يقبل . . فعليه مئلّ إِنْمِ صاحب المكس )!*) : 


35 (1) وقد روى السلمي في : آداب الصحبة ؛ ( 14 ) عن حمدون القصار قال : ( إذا زل أخ من إخوانكم . . فاطلبوا له سبعين عذراً » فإن لم تقبله || 
قلوبكم . . فاعلموا أن المعيب أنفسكم ؛ حيث ظهر لمسلم سبعون عذراً فلم تقبله ) . 
)١( :‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (157/9). 

' () رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؛ ( 547/54 ). 

| (4) رواه ابن أبي الدنيا في الحلم ؛ (117) مع التمثُلٍ الآتي . 

() البيت لحائم الطائي في ١:‏ ديوانه » (ص 4؟7). 


)| (5) العوراء : الكلمة القبيحة . 


]| (7) البيت لديك الجن في : ديوانه » (ص 8097 ) . : 
| (4) رواه ابن ماجه (9718) عن جُودان مرفوعاً ٠‏ وهو مختلف في صحبته » وقد رواه له كذالك البغويٌُ في ٠‏ معجم الصحابة» 2)0.5/١(‏ |/ 
| والطبراني في ١‏ الكبير ؛ ( 7/0/7 ) ؛ ورواه في ١‏ الأوسط ؛ ( 8785 ) عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً » وصاحب المكس : هو ما يأخذه أعوان 
|| السلطان ظلماً عند البيع والشراء » وفي معنى الحديث أن من صفات الله تعالئ قبول الاعتذار والعفو عن الزلات ؛ فمن أبن واستكبر عن ذلك . . 
)| نقد عرض نفسه لغضب الله ومقته . انظر «الإتحاف»  )789/5(‏ 


يُجرحَ الإنسانٌ فلا يتألّم » بل تنتهي إلى أنْ يصبرَ عليه ويحتملٌ » وكما أنَّ تألم بالجرح مُقْتَضئ طبع البدن . . فالتألّم || 
بأسباب الغضب طبعٌ للقلب لا يمكنٌ قلعُهُ » وللكن يمكنُ ضبطهُ وكظمُهُ ؛ والعملٌ بخلافٍ مقتضاةٌ ‏ فإِنَّهُ يقتضي 
التشفّيَ والانتقامَ والمكافأةً » وتركُ العمل بمقتضاهٌ ممكنٌ » وقد قال الشاعر”" : 


[ من الطويل ] 


م 


' مَعَتْ أي الرجالٍ الْمُهَذَبُ 
قال أبو سليمانٌ الدارانيٌ لأحمدّ بن أبي الحّواري : إذا واخيتٌ أخاً في هلذا الزمان . . فلا تعاتبُةُ على ما تكرهة ١|‏ 


رشت بتشعنى أعا لا تلق 


فإِنّكَ لا تأمنّ أنْ ترئ فى جوابه ما هوّ شد مِنّ الأوَّلِ ء قال : فجربتهُ ؛ فوجدثة كذلك '؟) 

وقالٌ بعضّهمْ : ( الصبرٌ على مضض الأخ خيرٌ مِنْ معاتبتِو » والمعاتبةٌ خيرٌ مِن القطيعة » والقطيعةٌ خيرٌ منّ : 
الوقبعة )'*/ 

وينبغي ألا يبالعٌ في البغض عند الوقيعة » قال تعالئ : ظ عَتى أله أ يكل 9 وي لين عاتثر جنْهُم وده 4 . 

وقالَ عليهِ الصلاة والسلامٌ  :‏ أحبب حبيبَكَ هوناً ما ؛ عسئ أنْ يكونَ بغيضَكَ يوماً ماء وأبغضن بغيضَّكٌ هونا ما ؛ 
عسئ أن يكونّ حبِيبكَ يوماً م01') 

وقالٌ عمد رضي الله عنةُ : (لا يكن حبّكَ كلفاً » ولا بغضَكَ تلفاً)'"' » وهوَّ أنْ تحبٌ تلفت صاحبك مم 
ا 


ا تن 


)١(‏ نسب الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » 787/50 ) لفظه لصاحب ١‏ القوت » وزاد : ( فهلذه بهلذه ) » وقد روئ نحوه الترمذي ( 7١191١‏ ) عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً » وفيه ٠:‏ ألا إن بني آدم خلقوا علئ طبقات شتئ . ..» إلئ أن قال صلى الله عليه وسلم : : ومنهم سريع 
الخغضب سريع الفيء ؛ نتلك بتلك » . 

(؟) البيت للنابغة الذبياني في ١‏ ديوانه » ( ص 974 ) . 

() لا تلمه : لا تصلحه » علئ شعث : تفرق وفساد حال ء ثم الاستفهام للاستبعاد والاستقلال » وبيان عزّنه . 

(4) قوت القلوب 7375/7 ) . 

(0) قوت القلوب (7//ا77 ) ؛ وروى الدينوري في : عيون الأخبار ؛ ( 18/7 ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( معاتبة الأخ خير من فقده» 
ومن لك بأخيك كلّه ؟!) . 

(5) رواه الترمذي ( 1440 ) حيث قال : ( عن أبي هريرة أَراهٌ رفعه ) » قال الحافظ العراقي : ( رواه الترمذي وقال : «غريب» : قلت : رجاله رجال 
مسلم » للكن الراوي تردد في رفعه ) ؛ وأوقفه البخاري في « الأدب المفرد ( 11١‏ ) من كلام علي رضي الله عنه . 

(9) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 1877 ) وتمامه : فقلت ‏ أي : أسلم راوي الحديث : كيف ذاك ؟ قال : إذا أحببت . . كلفت كلف 
الصبي » وإذا أبئضت . . أحببت لصاحبك التلف » رأررده في « القوث » ( 518/7 ) . 


اشاس إالذعا لاخ فيحرا سمال لوطأل ول عور 
فتدعو لهُ كما تدعو لنفسِك » ولا تفرّق بِينَ نفك وبِئهُ » فإنَّ دعاءكَ لهُ دعاءٌ لنفسكَ على التحقيق , فقدُ قال 
!| صلّى الله عليه وسلّم ٠:‏ إذا دعا الرجلٌ لأخيه في ظهر الغيب .. قال الملكُ : ولك بمثلى ذلكَ »'' » وفي لفظٍ آخر: 
١ 7‏ يقولٌ الله تعالك لك 0 
وفي الحديث ١:‏ يُستجابُ للرجل في أخيه ما لا يُستجابٌُ لهُ في نفْسِهٍ ؛'"' . وفي الحديث : ٠‏ دعوةٌ الرجل لأخيه 
بظهر الغيب لا تُروُع؛) ١‏ ْ 
وكانَ أبو الدرداءِ يقولٌ : ( إِنِّي لأدعو لسبعينَ من إخواني في سجودي » أسميهم بأسمائه: )”*) 


وكانَ محمد بن يوسف الأصبهانيٌ يقول : ( وأينَ مثلّ الأخ الصالح ؟! أهلكَ يقتسمون ميرائّكَ ويتنعّمونَ بما 
3 : 00 


0 


]| خلفتَ » وهوّ منفردٌ بحزِنِك ؛ مهتم بما قَدِمتَ وما صرت إليه » يدعو لك في ظلمةٍ الليل وأنتَ تحت أطباقٍ الثرئ ) 


وكأنَ الأحّ الصالحٌ يقتدي بالملائكةٍ ؛ إِذْ جاءً في الخبر  :‏ إذا مات العبدُ . . قال النامن : ما خلّف ؟ وقالت الملائكةٌ : 
]| ما قدّمَ ؟)'"' يفرحونً لهُ بما قدّمَ » ويسألونَ عنةُ » ويشفقونَ عليه . 


لحن 


يقال : ( مَنْ بلقَهُ موث أخيه » فترحُمَ عليه واستغفرٌ لهُ. . كُتب له كأنّةُ شهدَ جنازتة وصلَّى عليه ) 00) 


50 5 0 7 0 2 * 7 0 ا ١‏ 3 0 
وروي عن رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلم أنة قال : « مثل المبّتِ في قبره مثل الغريتي يتعلق بكلٍ شيءٍ » ينتظرٌ 0 


دعوةً مِنْ ولد أو والدء أَوْ أخ أَوْ قريب » وإنّهُ ليدخلٌ علئ قبور الأمواتِ مِنْ دعاءٍ الأحياءِ مِنّ الأنوار مثلُ الجبال)”") 


وقال بعضُ السلفب : ( الدعاءٌ للآمواتٍ بمنزلةٍ الهدايا للأحياءِ » فيدخلٌ الملكُ على الميّت ومعَهُ طبقٌ مِنْ نورء عليه | لا 


2 منديل مِنْ نورء فيقولٌ : هلذو هديّةُ لكَ مِنْ عندٍ أخيكٌ فلانٍ» مِنْ عندٍ قريبكَ فلان » قال : فيفرح بذلكَ كما يفرح الح 
بالهديّة )'"' 
د 


. رواه مسلم ( 777 ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه‎ )١( 

]| (1) كذا في ١‏ القوت» ( 778/5 )» قال الحافظ العراقي : ( لم أجد هلذا اللفظ ) . « إتحاف ٠‏ (7"4/5 ) . 

!| إفة كذا في ١‏ القوت » ( 118/1 )» وروئ أحمد في المسند » (01/1 ) عن أم الدرداء رضي الله عنها مرفوعاً : 3 يستجاب للمرء بظهر الغيب 
لأخيه » فما دعا لآخيه بدعوة إلا قال الملك : ولك بمثل » وقد تقدم نحوه . وروئ أبو داوود ( 1980 ) » والترمذي ( 194٠‏ ) مرفوعاً : ١‏ إن أسرع 
الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب ). 

(4) رواه اللخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق» (181), وهو عند مسلم ( 1778 ) بلفظ : دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة ٠...‏ 
ا الحديث حديث أم الدرداء ؛ وقد تقدم بعضه . 

(0) رواه ابن أبي شيبة في ؛ المصنف » ( 8185 ) ؛ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» ( 188/47) . 

(5) كذا في 7 القوت ١‏ ( 1718/1 ) والسياق عنده ؛ وفيه : ( بحسرتك ) بدل ( بحزنك ) ٠‏ وروئ بعضه أبو نعيم في « الحلية » (581/8 ) . 

(1) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 79801 ) ٠‏ والبيهقي في : الشعب » ( 1445 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

؟] (8) قرت القلوب (718/9). 


(9) رواه البيهقي في « الشعب » ( 8800 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً وأوله : ١‏ ما الميت فى القبر إلا كالغريق المتغوّث » ينتظر : 
0 52 0 3 


دعرة ...» الحديث . 
)1١(‏ تقدم نحو هلذاء وأنها رؤيا رآها بشار بن غالب في حنّ رابعة رحمهما الله تعالئ » وقد روي نحوه مرفوعاً » رواه الطبرانى فى ؛ الأوسط ) 


لب 720 2-2 5- 7 رد حي دي 7 


210100 


ريبطت و 7 0 2 و و ك0 7 


كي سك ك4 524 


اا ب وي 2 كاب آداب المحبة .. إ7ر ار ا امار ارلا بتحبة يدا ربع العادات اش را اح 


ا لالشابع . الوفار والاخلاصس 


ومعنى الوفاءٍ : الثباتُ على الحبٍ وإدامنّةُ إلى الموتٍ معَّةٌ » وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه ؛ فإنَّ الحتٌ إِنّما 


ا ا 
يظلّهُُ اللَّهُ في ظَلّو : ٠‏ ورجلانٍ تحابًا في الله اجتمعا علئ ذلك . وتفقا عليه :217 
رقال يعشهم :(قادل الرقاوريية ةرمن كتيرة قي بجا الحا 
ولذلك رُوِيَ أن تمل الله عليه ول أكزه مهززا مغلت علب ؛ فقيل لهُ في ذلك » فقالَ : ١‏ إِنّها كانّث تأتينا أيامَ 
35 


خديجةً » وَإِنَّ كرم العهد مِنَ الدين » 


سن فمِن الوفاء للأخ : مراعاة جميع | أصدقائه وأقاربه والمتعلقينٌ بهء. ومراعاتّهُمْ أوقعٌ في قلب الصديق 


ِن مراعاةالأخ تفيوء فإ فرحة بتفق من يق به أكثز؛ إلا يدل علئ قزؤة الشفقة والحبٍ إلا تعدبهما 


مِنَ المحبوب إلئ كلّ مَنْ يتعلّنُ به؛ حنَّى الكلبٍ الذي علئ باب دارو ينبغي أنْ يتميّرٌ في القلب عن سائر 
0 
الكللاب 


ومهما انقطع الوفاءٌ بدوام المحبّةٍ . . شمتٌ به الشيطانٌُ ؛ فإنَّهُ لا يحسدٌ متعاوئي نين علئ بِرّ كما يحسدٌ متواخيين 


00 


في الله ومتحابّينٍ فيه » فإنّهُ يجهدٌ نفسَهُ لإفسادٍ ما بيتهُما ؛ قالَ اللّهُ تعالئ ا عا لبي هى لسن 3 النطح يد | ! 


بتتدْرَ 4 » وقالَ مخبراً عنْ يوسفت عليه السلامُ : عن بَْدِ أن دا لطن بَينى وين يف » . 


2 


يقال : ( ما تواخى اثنانٍ في الله فتفرّقَ بيتهُما إلا بذنب يرتكبّة أحدُهُما)' 


وكانَ بشرٌ يقولٌ : ( إذا قصّرٌ العبدُ في طاعة الله . . سلبَهُ الله من يؤنشة)07) 


وذلكَ لأنّ الإخوانَ مسلا للهموم » وعونٌ على الدين » ولذلكَ قالَ ابن المبارك : ( ألذْ الأشياءء مجالسةٌ الإخوان» |( 


2/0 


والانقلابٌ إلى كفاية) 
والمودّة الدائمةٌ هي التي تكونٌ في الله » وما يكونُ لغرض . . يزول بزوالٍ ذلكَ الغرض . 
محرا العر اراي سيان 1 اجررية خبيد اودر وا ريك ركيت حيط كر خجبة 
فإليه ترجعٌ فائدتُه ؟! وبه وصف اله تعالى المحبِينَ في الله فقال تعالى : « قلا يَدُوتَ فى ثويد عَلَةٌ 00 


(1) رواه البخاري (14777 ) » ومسلم ( ٠١1‏ ) » وفي (ه ) : ( يظلهم الله تعالئ تحت عرشه : « أخوين تحابًا في الله اجتمعا ...2) . 
(0) رواه السلمي في ١‏ آداب الصحبة » .)1١14(‏ 


: (5) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » (19/1). 


(4) هنذا هو الغاية القصوئ في حسن العهد ؛ وقس علئ ذلك جيرانه وأهل حارته » بل أهل قريته . 1 إتحاف» (583/1 ) . 
() قوت القلوب (؟5/5١7‏ )ء والسياق عنده . 


)| (5) رواه الخطيب في : تاريخ بغداد» ( 588/14 ) من قوله في حق أخته مضغة لما مانت وقد كانت أنيسته . 
)| 9) قوت القلوب ( 7١94/7‏ ) عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالئ . 


0 
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1 شيج ولَرَكنَ بهم حَصَامَةٌ 4 ووجودٌ الحاجة : هوَ الحسدٌ ”2 


وو الوفاء :الا تير هال ف التراضم مع شيع إن لتاقم عآثة + واتبرغت ولايقة © وطظة جاعة +“ فالشرقع : 
على الإشراة ايها يميد ةيه الأنعرال لوه + ومن ذللق اقول الناعر 7277 ٍ 
إن الْكرامَ إذا ما أَسْهَّنُوا دّكَرُوا 
وأوصئ بعضُ السلف ابِنَهُ فقال : ( يا بنيّ ؛ لا تصحب مِنَ الناس إلا مَنْ إن افتقرتٌ إليه.. 
انيت .لم بيغ فين وإ لت مويق . لع برنفة عليك 1 
وقال بعضُ الحكماءٍ : ( إذا وَلِيَ أخوك ولايةً » فثبتَ علئ نصفب مودَّتِهِ لك . . فهو كثيرٌ ) '*' 


وحكى الربيعٌ أنَّ الشافعيّ رضي الله عنهُ آخحئ رجلاً ببغداد » ثم إِنَّ أخا وَِيَ التِيبئْنِ”*' ٠‏ فتخيّر لهُ عمًا كان عليه » 


لكان 


]| فكتب إليه الشافعىٌ رضى الله عن هلذهٍ الأبيات”*؟ : من الكامل ] | 


تدا وليسن طلاق ذات البين 

وَيدُومُ وُدْكَ لي عَلَئ بِنْتَيْنٍ 

توتجن 2ك رايت الويدي 

© © © 

واعلم : أنّهُ لبمن مِنَ الوفاءِ موافقةٌ الأخ فيما بخالفك الحنّ في أمر يتعلّقُ بالدين . بل مِنّ الوفاءِ لهُ المخالفةٌ : وقذ 
كإة تفرك رج ماعن لحيل مقر ارو عبن التقا + وكان بقرلة ويف ل علي وقول انا تبات اللي عور 1 
فاعتلٌ محمد , فعادَهُ الشافعيٌ رضي الله عنهُ وقالَ”"' : ْ 1م مجزوة الكائل] 

وأفتحئ الغيبية وشرانتي فَبَرِئْتْيِن نَشَريإلَبَِئِ 


وظنٌ الناس لصدقٍ مودّتِهما أنَّهُ يفوّضُ أمرَ حلقتِهٍ بعد وفاتِهِ إليهِ » فقيلَ للشافعيّ في عَلَّيِهِ الثي مات 


ا فيها رضي الله عنة : إلى منْ نجلسنٌ بعدَكَ يا أبا عبد الله ؟ فاستشرف له محمد ابن عبد الحكم وهو عند رأْسِهٍ 


)١(‏ رواه الطبري في : تفسيره؛ ( 07/78/14 ) ؛ وكان صلى الله عليه وسلم قد قسم أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين دون الأنصار» فلم 
يحسدوهم علئ ما آتاهم الله ورسوله من الفيء . 
(1) البيت لدعبل الخزاعي في ١‏ ديوانه ) (ص ؟1] ) . 


نا| (”) قرت القلوب (778/9 ) . 
: (4؛) قوت القلوب (؟1/7؟١؟‏ )ء والسياق عنده . 
| (0) السّيبان : كورة من سواد الكوفة . انظر ه معجم البلدان» ( 1518/8 ) . 


| أصحالهُ إلى البويطي معَ أنَّ محمداً كانّ قذ حمل عنهُ مذهبَُ كله لكن كان البويطيٌ أفضلّ وأقربٌ إلى الزهدٍ : 
| والسورع . فنصم الشافعيٌ لله تعالئ وللمسلمينَ » وتركٌ المداهنةً » ولمْ يؤثز رضا الخلتٍ علئ رضا الله |' 
تعاله )١(‏ 0 
فلمًا توفي .. انقلت محمد ابن عبد الحكم عنْ مذهبه » ورجعَ إلئ مذهب أبيه » ودرس كتت مالك » وهوّ مِنْ كبار . 
أصحاب مالك رضي الله عنة''' ؛ وآثرٌ البويطيُ الزهد والخمول , ولمْ يعجبة الجممُ والجلوسُ في الحلقةٍ » واشتغل 
6 بالعبادة'”" ؛ وصنّفَ كتابّ «الأم» الذي يُنسبٌ الآنَ إلى الربيع بن سليمانَ ويُعرفُ به وإنّما صِنْفَهُ البوبطي » وللكن لم 
|| بذكز نفسَهُ فيوء ولخ ينسة إلى نفس ء فزاد الربيعٌ في وتصوف وأظهرة”») ' 
والمقصوةٌ : أنَّ الوفاة بالمحئة مِنْ تمامها”*» 
|| قال الأحنف : ( الإخاءٌ جوهرة رقيقةٌ » إِنْ لمْ تحرشها . . كانت معرّضةً للآفاتِ » فاحرشها بالكظم حنّى تعتدر إلى ||" 
»| مَنْ ظلمَكَ . وبالرضا حتّى لا تستكثر مِنْ نفيك الفضلّ , ولا مِنْ أخيكٌ التفصير)'”) 
5 5 
؛ ومِنْ آثار الصدق والإخلاص وتمام الوفاءٍ : أنْ تكونَ شديدَ الجزع مِنَ المفارقة » نَفُورَ الطبع عن أسبابها » كما 
ْ د ١‏ ْ ْ [ من الطويل ] 
ش رَجَدْتُ مُصِيباتٍ الزّمِانٍِ جَمِيِعَهَا ِو تُرْقَةٍ الأحباب مَيِنَةُالْخَطْبٍ 


وأنشدَ ابن عيينةً هنذا البيتَ وقالَ : ( لقذ عهدتُ أتواماً فارقتُهُمْ منذ ثلائينَ سنةً . ما يخيّلُ إلى أَنَّ حسرتّهُمْ ذهبَتُ ً 
0 200 


8ه © © 
ومِنَ الوفاءِ : ألا يسمعٌ بلاغاتٍ الناس علئ صديقِه » لا سيما مَنْ يظهرٌ أوَلا أنه محبٌ لصديقِه كي لا بُنّهَمَه ثم 
يُلقي الكلامَ عرضاً » وينقل عن الصديقٍ ما يوغرٌ القلبَ » فذلكَ مِنْ دقائق الحيلٍ في التضريب ٠‏ ومَنْ لَمْ يحترز منة . . 
لم ندم مودَّنُةُ أصلاً . 


(1) كذا في 7 القوت6 (177//1 ) والسياق عنده » ونحوه رواه البيهقي في : مناقب الشافعي ؛ ( 757/1 ) دون ذكر قول الشافعي رحمه الله 
تعالى . 

(1) أي : والده عبد الله بن عبد الحكم » وانتقاله إلى مذهب الإمام مالك رحمه اللّه حكاه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي ؛ ١ . )141/١(‏ 
(*) حتئ روى البيهقي في مناقب الشافعي ؛ ( 169/5 ) عن الربيع أنه قال : ( ما رأيت البويطي بعدما فطنت له إلا رأيت شفته تتحرك إما بذكر |2 
)| وإما بقراءة قرآن ) . 1 
]| (4) قوت القلوب (؟/8؟؟ ) . 

(0) أي : من تمام المحبة الوفاء بها » كذا في جميع النسخ ؛ وفي نسخة الحافظ الزبيدي : ( والمقصود : أن الوفاء بالمحبة من تمامها النصح لله ) . 
!| تإتحاف»)(99/5؟). 

(5) كذا في ١‏ القوت 75١15/7(»‏ ) » ورواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق (٠‏ 7147/114) . 

(0) البيت لقيس بن ذريح في «ديوانه » (ص 55). 

(4) قوت القلوب ( 559/7 ) . 


00 


ا يدا ربع العادات باج ب ل برق ا تي 1 كاب آداب الصحبة ا ات 
/ وك 


:1 قال رجلٌ لحكيم : قد جئتٌ خاطباً لمودٌتِكَ » قال : إن جعلت مهرها ثلائا. . فعلت » قال : وما هي ؟ قال : لا تسمغ أي 
علي بلاغة» ولا تخالفني في أمر ء ولا توطفني مُشوةٌ:"" 
© © © 

ومن الوفاءِ : ألا يصادقٌ عدرٌ صديقِه ء قال الشافعئُ رحمة الله : ( إذا أطاعَ صديقُكَ عدوّك .. فقدٍ اشتركا في 3 


ل ف 


1 كز ذ ذ[آكز [|ز 1[ |[ |[ | |[ [ [ز[ [ [ز1[1[1آأ11[ذآ[1آ1ذ[11أ11خذ2ظ 


222 


4: 


ل 020 :جا :05 > فا جع كو ريه جر 5ج وس > و جاخ جر كل جر و كج جو جر :10 
0 


يم 


5023 بكلا ي 45 يوي 45 كوي 4 فاك بكو حواي ان 0 


ميلج يناج رواج براح ينح بلاج ياج يتا ةد 
و 597272 


- 


2 2« 
7 لاج 
34 
4 
1# ظ 
7 0 
2 4 
: 
)١(‏ يقال : أوطأني فلان عشوة ؛ أي : حملني علئ أمر غير رشيد » والخبر في : القوت » ( 1714/1 ) ٠‏ وفيه الثالثة : ( ولا تعطين في رشوة ) » ثم 
زاد : ( قد فعلت » قال : قد آخيتك ) . 
1 2 22 


اس , تينو اشاتان ,تين 
ٍْ رلك بالتوقلت الما يشل علق 6ل برقع مذ وخ اميكايه وكاجايه «ديرفل عو اد يجيل ماين أمائ ١‏ 
| ولا يستمدٌ منةُ مِنْ جاو ومالٍ, ولا يكلْقُةُ التواضعَ له » والتفقدَ لأحواله » والقيامَ بحقوقه » بل لا يقصدُ بصحبته إلا اللة | 
|| سبحائّه ؛ تبدكاً بدعائه : واستئناساً بلقائه » واستعانة بو على دينه » وتقرباً إلى الله تعالئ بالقيام بحقوقه ويحفل مؤنيه . |. 
قال بعضّهُمْ : ( مَنِ اقتضئ مِنْ إخوانِهِ ما لا يقتضونَّةُ منة . . فقدُ ظَلمَهُمْ » ومَنِ اقتضئ منهُمْ مثلّ ما يقتضونةُ .. فقدْ 
أَتَعبَهُمْ » ومَنْ لمْ يقتض . . فهرو المتفضّلٌ عليي: )”'/) 
وقالٌ بعضٌ الحكماء : ( مَنْ جعل نفسَهُ عند الإخوانٍ فوق فذره .. أثمَ وأثمواء ومَنْ جعل نفْسَةٌ في قذره .. تعب ١‏ 
!| وأتعبَهُمْ ٠‏ ومَنْ جعلّها دونَ قذره . . سلمٌ وسلموا)”"' ْ 
١‏ © © © 
وتمامٌ التخفيف : بطي بساطٍ التكلّفٍ » حيّئ لا يستحي من فيما لا يستحي مِنْ نه » وقالٌ الجنيدٌ :( ما تواخى اثنانٍ 5 
أافن الثلاء فاستوستن أأنعثهدا رخ طاعية أو اتضم + إلا لعلة في اخلجما 687 ْ 
وقالٌ علي رضي الله عنهُ : ( شوٌ الأصدقاءٍ مَنْ تكلّف لك ء ومَنْ أحوجَكَ إلى مداراق» وألجأكَ إلى اعتذار )©) 
ركان التقيل : (إلهاتناق النابن بالتكلي مززرة أعنق الال ء فينعت 61 وملفه ذلك يي 57 
وقالتُ عائشةٌ رضي الله عنها : ( المؤمنُ أخو المؤمن » لا يغتنمةُ » ولا يحتشمٌةُ )”7 
وقالَ الجنيدٌ : ( صحبتٌ أربع طبقاتٍ مِنْ هلذو الطائفة » كل طبقةٍ ثلاثونَ رجلاً : حارثاً المحاسبيٌ وطبقتّةُ » وحسناً 4 
المسوحيّ وطبقتَةُ ؛ وسريّاً السقطيّ وطبِقَتَهُ » وابنّ الكريني وطبِقمَهُ » فما تواخى اثنانٍ في الله وا تشم أَحدُهُما مِنْ ١‏ 
صاحبه أو استوحشن .. إلا لعلّة في أحدهما)”) ْ 


20 . 2 إك” ضيه .ع - 2 ُّ مر د 3-7 2 0 
وقيل لبعضهم : مَنْ نصحث ؟ قال : مَنْ يرفع عنك ثقل اله لتكلف » ود تسقط بِينَكٌ وبِيئَةٌ مؤنةٌ التحفّظ ”*) 


وكانّ جعفرٌ بِنُ محمدٍ الصادقٌ رضي اللّهُ عنهُما يقولٌ : ( أثقلُ إخواني علىٌّ مَنْ يتكلفُ لي وأتحّظٌ من وأخفْهُ 1 
علئ قلبي من أكون معَهُ كما أكون وحدي )”*) 


.) 7١9/1 قوث القلوب‎ )١( 

)١( |‏ قرت القلوب (1117/1). 

)| (*) قوت القلوب ( 1117/5 ) . 

(4) قوت القلوب ( 115/7 ) » وهما عنده قولان » جمع المصنف منا بينهما . 
(0) قرت القلوب (؟/774). 

|| (5) قوت القلوب ( 119/1 ) ؛ والجملة الأولئ رويت في المرفوع . 

#| (7) تقدم بعضه قريباً عن صاحب ١‏ القوت :. 


5 (8) رواء البيهقي في : الشعب » (38044 ) عن أبي بكر الزقاق . 


(4) قوت القلوب ( 780/9 ) . 


وقال بعضٌ الصوفيّة : (لا تعاشر دي لتقي الام لا ترود كل وول تسن باتو بكر انان ربرف رانك 
|| عندهُ سواة) 0 لحر بو ين وو لسار . فالطبعٌ يحملَّهُ على أنْ يتحفّظَ منه إذا 


١‏ علمَ أن ذلك ينقصٌة ينقصة عندَة 


وقال بِعضَهُمْ : ( كن مع أبناء الدنيا بالأدب ؛ ومع أبناءِ الآخرةٍ بالعلم » ومعٌ العارفينَ كيف شئتٌ ) . 


وقال آخد : (لا تصحث إلا مَنْ يتوبُ عنكَ إذا أذنبت ؛ ويعتذرٌ إليكَ إذا أسأت » ويحملٌ عنكٌ مؤنةً نفسِكٌ » |! 


ويكفيك مؤنةً نفيو)'"') 


0 7 


وقائلٌ هلذا قد ضيّقَ طريقٌ الأخوّة على الناس » وليس الأمرٌ كذلكَ » بلْ ينبغي أنْ يؤاخي كلّ متديّنٍ عاقلٍ » ويعزم || 


|| على أن يقومَ بهذو الشروط ء ولا يكلقّها أخاهُ ؛ حتَّى تكثر إخوانة , إذْ به يكونُ مؤاخياً في الله » وإلا . . كانت مؤاخاثة |؛ 


| لحظوظ نفيه فقط . 
؛ ولذلك قال رجلّ للجنيد : قذ عر الإحوانُ في هنذا الزمان» أينَ أحّ في الله ؟! فأعرض الجنيدُ حتّى ل أعادَهُ ثلاثاً » فلمًا 
: أكثرٌ . . قال لهُ : إِنْ أردت أساً يكفيك مؤنتكَ » ويتحمَّلٌ أذاكٌ . . فهلذا لعمري قليلٌ ؛ ِنْ أردت أخا في 
مؤنئةُ » وتصبر علئ أذاهُ . . فعندي جماعةٌ أَعرفُهُمْ لك » فسكتّ الرجل ”) 


5 2 2 000 000 5 . 7 / 
واعلم : أنْ الناسَ ثلاثةٌ : رجلٌ تنتفع بصحبته » ورجلٌ تقدرُ علئ أَنْ تنفعَةُ ولا تتضرَّرُ به وللكنْ لا تنتفعٌ به : ورجلٌ 1 


)ا لا تقدرٌ أيضاً علئن أن تنفعَةٌ وتتضِدَر بوء وهوّ الأحمقٌ أو السيْئْ الخلق » فهئذا الثالتُ ينبغى أنْ يُجتنبّ » فأما الثانى . . 


فلا يُجتنبٌ ؛ لأنّكَ تنتفعٌ في الآخرة بشفاعته وبدعائِه » وبثوابكَ على القيام به » وقد أوحى اللّهُ تعالئ إلى موسئ عليه : 


1 


ٍ السلامٌ 0 أطعئّني . .فما أكثرٌ إخرانَكَ ؛ أيْ : إن واسيتَهُمْ واحتملت منهُمْ ولمْ تَحسدَهم 


وقد قال بعضَهمْ : ( صحبتٌ النامن خمسينَ سنةً » فما وقعٌ بيني وبِينَهُمْ خلافٌ ؛ لأنّي كنت مِعَهُمْ على نفسي ) 


لي 


ككس وس رات 


ومن التخفيفٍ وتزك التكلفٍ : ألا يعترضّ عليه في نوافل العباداتِ : كان طائفةٌ ِنّ الصوفية يصطحبونٌ عل شرط : 


| المساواة بينَ أريمة معان : إن أكلّ حدم النهاز كله . . لج يقل لهُ صِاحيَه : ضُمْء إِنْ صامٌ الدهرَ كلَّهُ . .لم يقل لهُ 


الفزتايز ينع اتابن كله .لم يقل لهُ 3ه اوتق على اللي كلة: ل يقل لهُ : نم » وتستوي حالاثةُ عندَةُ بلا مزيدٍ 


؟) ولا نقصانٍ ؛ لأنّ ذلك إِنّْ تفاوت عندَهُ . حرّكَ الطب إلى الرياء والتحقّظِ لا محالة''' » وقد قيلٌ :(مَنْ سقطْث كلفتةُ.. 


دامَتٌ ألفنّهُ ؛ ومَنْ رك مؤندُة . . دامَتٌ 50 


)١(‏ فوت القلوب (0/9؟؟). 

(؟) قوت القلرب (؟/6؟؟). 

(؟) قوت القلوب ( 715/1 ) ٠‏ وقال : ( فهلذا ‏ لعمري ‏ يكون محباً لنفسه إذا اقتضئ هلذا من أخيهء لا محباً لأخ في الله تعالئ ) . 
؟] (؛) قوت القلرب (؟/8١71).‏ 1 

: (5) أورده القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 98 ) ء وهو لأبي سعيد الخرّاز . 

(| (؟) السياق هنا عند صاحب 3 القرت » (75-5770/1؟) . 

)| 0) قوت القلوب (7579/5 ) . 


لتر و وري رو يي 7097397 


كيك بكل رركا | ١ 6 ١‏ لوكو كور ك7 


0 


ركان يعض العيتا: : ( إن الله امك 
وقالٌ صلَّى الل عليه وسدّمَ : « أنا والأتقياءٌ مِنْ أمّتى برآءٌ مِنَ التكلف 21١)‏ 


وقالَ بِعضّهُمْ : ( إذا عملّ الرجلّ في بيت أخيه أربع خصال . . فقاد تم أَنسْهُ به : إذا أكلّ عندهٌ ؛ ودخلّ الخلاء » وصلّى ١|‏ 
]| ونام ) » فذكرٌ ذلكَ لبعضٍ المشايخ '"' » فقالٌ : بقيث خامسة ؛ وهي أن ب يحضرٌ معّ الأهل في بِيتٍ أخيهٍ ويجامعها ؛ ١‏ 
|| لأنَّ البيت إِنّما يتخذُ للاستخفاءِ في هذ الأمور الخمس ء وإلا . . فالمساجدٌ أروحٌ لقلوب المتعبدينٌ » فإذا فعلّ هلله |إنه 


|| الخممن . . فقدٌ تجٌ الإخاء» وارتفعَتِ الحشمةٌ , وتأكّدَ الانبساط . 
وقول العرب في تسليمِهمْ يشيرٌ إلئ ذلكَ”"' ؛ إِذْ يقولٌ أَحَدُهُمْ لصاحبه : مرحباً وأهلاً وسهلاً ؛ أيْ : لك عندّنا 
مرحتٌ وهو السعةٌ في القلبٍ والمكانٍ » ولك عندنا أهلٌ تأندن به بلا وحشةٍ لك منّاء ولك عندنا سهولةٌ في ذلك كله ؛ 


أيْ : لا يشتدٌ علينا شيءٌ مما تريدٌ . 


0 0 4 0 4 5 5 5 اه 
ولا يتم التخفيفك وتركٌ التكلف إلا بأنْ يرئ نفسَةُ دونَ إخوانه » ويحسنٌ الظنَّ بهم ويُسيئّه بنفسه » فإذا رآهُمْ خيراً 5 


6420 


؟ مِنْ نفسه . . فعند ذلكَ يكونُ هوّ خيراً منهُمْ 


قال أبو معاوية الأسودُ : إخواني كلَهُمْ خيرٌ ميّي » قيلّ : وكيفف ذلك ؟ فال : كلْهُمْ يرئ لي الفضلّ عليه ؛ ومَنْ فصَلني ل« 


5 ما ع الوه 


وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ المرءٌ على دين خليله » ولا خيرَ في صحبة مَنْ لا يرئ لكَ مثلّ ما ترئ له)77) 
فهدذو أثلٌ الدرجاتٍ وهيّ النظرٌ بعينٍ المساواة والكمالٍ في رؤية الفضل للأخ , ولذلكَ قالَ سفيانٌ : ( إذا قل لك : 
ا بقرتن اميك كانت نل لودو "نوين لقره قد تداى شيك اننا موسا رج انك 
]| في كتاب الكبر والعجْب . 
وقد قبل في معنى التواضع ورؤية الفضلٍ الوحوان أبياتٌ 
بع ا نلف ا يَرَئ ذاكَ لِلْمَصْل لالِلْبَلَه 


تاق مكدافة قنز لا يتل عَلَى الأضدقاهٍ برَى الفَضُلَّلَّهْ 


# (م), 
0 [ من المتقارب ] 


و8 (1) كذا في القوت؛ (14/1؟1 ) » ورواه الديلمي في ٠‏ مسد الفردوس » ( 718 ) ؛ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 118/88 ) بلفظ : ١‏ إني 
بريء من التكلف وصالحو أمتي 4 . وعند البخاري ( 7747 ) موقوفاً على سيدنا عمر رضي الله عنه : ( نهيئا عن التكلف ) . 

(؟) وهو من بعض مشايخ أبي طالب المكي كما حكئ هلذا الخبر في ٠‏ القوت » (/-77 ) وسياقه عنده , وقد وقع هلذا الخبر في نسخة الحافظ 
العراقي مرفوعاً وهو ليس كذالك : أشار تهلذا الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» (141/1) . 

() وكذلك تشير إليه عبارة صاحب ١‏ القوت ) (37:0/1 ) . 

(؛) ومن هنا قولهم : سيد القوم خادمهم ٠‏ فلا تتم السيادة إلا باطراح النفس وترك الترفع على الإخوان . : إتحاف» ( 587/5 ) . 

' (0) رواه أبو نعيم في 3 الحلية 4 (77/7/8)» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »2 (18/1) . 


]| (5) رواه ابن عدي في الكامل » ( 147/8 ) ٠‏ والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » (507 ) » وتقدم تخريج الجملة الأولى منه » وروم نحو الجملة 


| الثانية منفردة أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 175/1١‏ ) 
0) نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب ١‏ القوت » . : إتحاف » (717/5). 


ا يا 


د 


كن يلد باد يملح منت هأ 


م م 


تجرد 


را 


ما ب 


م 


ار كد 


صارٌ أَحطّئ مِنّ الصَّدِيقٍ العَتِيقٍ 

صَارَعِنْدِي مُوَالصَّدِيقَ الْحَقِيِقِي 

رديه را لفقل لسشتؤارة نفل العف اغالء وكا تعسو المسلين مدموة» قال صلى الله عليه وسلع . 

( بحشب امرئ مِنَّ الشرّ أنْ يحقرَ أخاة المسلمّ»”") ّ 

5 © 

ومنْ نتم الانبساط وتركِ التكلّفٍ : أنْ يشاور إوائَهُ في كلّ ما يقصدُهُ ٠‏ ويقبلٌإشارتهُمْ . فقذ قال تعالى : ( انعو |" 

فى لتر » . 

ولا ينبغي أنْ يخفيَ عنْهُمْ شيئاً مِنْ أسراره ؛ كما رُويَ عنْ يعقوب ابن أخي معروف قالَ.: جاءً أسودٌ بن سالم إلى 

| رقد‎ ١ قي تروف لكان امؤاغيا له4 نقال» إن بكر ين البسارت: رجرك مواامائلك. وهر ينيمي أثاينانهك بذلك‎ ١ 

6 أرسلّني إليكَ يسأنّكَ أنْ تعقدّ لهُ فيما بِنَكَ وبِيئَهُ أخرٌةٌ يحتسبُها ويعتدٌ بهناء إلا أَنَّهُ يشترطٌ فيها شروطاً : لا يحبُ 

2) أنْ يشتهر بذلكَ ‏ ولا يكونٌ بِيِنَكٌ وبيئهُ مزاورة ولا ملاقاة » فإِنّهُ يكرهُ كثرةً الالتقاءِ » فقالٌ معروفٌ : أمّا أنا فإذا أحببثٌ 

|| أحداً .. لمْ أحبٌ مفارقة ليلا ولا نهارا ولزرثّة في كل وقتٍ ٠‏ ولآثرئة علئ نفسي في كل حالٍء ثمٌ ذكر ين فضل | 

الأخّة والحبٍ في الله أحاديتٌ كثيرةً » ثمّ قال فيها : وقذ آخئ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ علياً رضي الله عنة'""» |! 

فشاركَة في العلم » وقاسمة في البدتِ » وأنكحَة أفضلٌ بناته وأحبّهُنَّ إليه » وخصّه بذلكَ لمؤاخاته » وأنا أشهذك أنِي |5 

فذ عقدتٌ له أخحوّة بيني وبين » وعفدتٌ إخاءء في الله لرساليكَ ولمسألته علئ ألا يزورّني إِنْ كر ذلكَ » وللكيّي أزورٌة | ؛ 

متئ أحببتُ . وآمرهُ أن يلقاني في مواضعَ نلتقي فيهاء وآمرْهُ ألا يخفي عليّ شيئاً مِنْ شأنهِ » وأنْ يطلعّني علئ جميع |! 

أحواله » فأخبر ابن سالم بشراً بذلكَ » فرضي وسرٌ به''' ش 

© © © 

فهلذا جامعٌ حقوقٍ الصحبةٍ » وقد أجملناةٌ مرّةٌ » وفصلناة أخرئ , ولا يتم ذلكَ إلا بأنْ تكونَ علئ نفسِكَ للاخوانٍ » 
ولا تكونَ لنفيِكَ عليهمْ » وأنْ تنزلَ نفْسَكَ منزلة الخادم لهُمْ » فتقيد بحقوقِهِمْ جميعَ جوارجِكٌ . 

آنا البصرٌ : فبأنْ تنظرٌ إلِيهِمْ نظِرٌ مود يعرفونها منك ؛ وتنظرَ إلى محاسَنْهمْ ؛ وتتعامئ عنْ عيوبهمْ ‏ ولا تصرف 
ُو أنَّهُ صلّى الله عليه وسلّم كان يُعطي كلّ مَنْ جلسن إلبه نصيبَُ مِنْ وجهه , وما استصغا 


الناس عليه ؛ حنَّى كانَ مجلسْهُ وسمعُهُ وحديثّهُ ولطيفك مسألته وتوجهةٌ للجالس إليهِ » وكانٌ - هُ مجلسن حياءِ 


.)34 العمداقة والصديق » ( ص‎ ٠ لبعض الأدباء » وانظر‎ ) 71١/7 ( القوت »؛‎ ٠ كذا في‎ )١( 

!| (1) رواه مسلم (7054). 

(*) رواه الطبراني في الكبير » ( 177/8 )ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 1١14/٠١‏ )»ء وقال صاحب ١‏ القوت 4 ( 73/7 ) : ( وهلذا من أعلى 
فضائله ؛ لأن علمه من علمه ؛ وحاله من وصفه ) . 


باه ةا كاب آداب الصحبة ‏ /3 2 اجاج جب اماج ااام 1 ربع العادات / جا تيه 
| وتواضع وأمانة”'' ؛ وكانّ عليه الصلاهٌ والسلامُ أكثرٌ الناس تبسّما وضحكاً في وجوه أصحابه ٠‏ وتعجباً مما يحدثونة || 
|| بوه وكاة فلك اشبحابه غندة العبكي ؟ افتداء متم قعل وتوقير] له ليه العثلاة ودف 11 

وأمّا السمعٌ : فبأنْ تسمع كلامَهُمٌ متلذذاً بسماعه ؛ ومصدّقاً به. ومظهراً للاستبشار بو » ولا تقطمٌ حديتَهُمْ 
عليِهمْ بمرادٌةٍ ولا منازعة ومداخلةٍ واعتراض ء فإنْ أرهقَكَ عارضٌ . . اعتذرت إِلْيهِمْ . وتحرس سمعَكٌ عنْ سماع : 
ما يكرهونٌ . ١‏ 

رأقا اتلسان # فقن ذكرنا حفوقة + إن العول ليه يطول يتوم ذلك الاليزقة ركه علبية رلا يخاطبيم لابن 
يفقهون . 

وأمّا اليدانٍ : فألا يقبضَّهُّما عنْ معونتِهمْ في كل ما يُتعاطئ باليدٍ . 

وأا الرجلانٍ : فأن يمشي بهما وراءَهُمْ مشي الأتباع لا مشي المتبوعينَ , ولا يتقدّمَهُمْ إلا بقذر ما يدنه » ولا 
يقرْبَ منهُمْ إلا بقذر ما يقرّبِونهُ ؛ ويقوم لَهُمْ إذا أقبلواء ولا يقعد إلا بقعودِهِم » ويقعدَ متواضعاً حيثٌ يُقعَدُ . 

ومهما تمٌ الاتحادٌ. . خف حمل بِنْ هلذهٍ الحقوقٍ ؛ مثلٌ القيام والاعتذار والثناء , فإنّها مِنْ حقوق الصحبة , وفي || 
ٍْ ضنيها نوع بخ الأجنية والتكزّقٍ +افإذا نه الاتحاد. .“الطوط بساط التكلفٍ بالكلية »قلا يسلك به إلا عسلك تفينه» 9 
: لأنّ هذه الآداتٍ الظاهرة عنوانُ آدابٍ الباطن وصفاءِ القلب » ومهما صقّتٍ القلوبُ . . اسمُغني عنْ تكلّفٍ إظهار ما فيها ء 
ْ ومَنْ كان نظرْهُ إلى صحبة الخْلْقٍ . . فتارةٌ يعوجٌ وتارةٌ يستقيمُ . ومَنْ كان نظرٌه إلى الخال . . لم الاستقامة ظاهراً 
| وباطنا » وزيّنَ باطتةُ بالحب لله ولخلقه » وزيّنَ ظاهرَة بالعبادة لله والخدمة لعبادو ؛ فإنّها أعلئ أنواع الخدمة لو إِذْ لا 
|| وصولّ إليها إلا بحسن الل » ويدرك العبدُ بحسن خلقه درجة القائم الصائم وزيادة© 0 


ل نا 


)١(‏ ففي الحديث الذي رواه الترمذي في ١‏ الشمائل ؛ (5**) في وصف مجلسه عليه الصلاة والسلام : ( يعطي كل جلسائه بنصيبه ؛ لا يحسب 
جليسه أن أحدأ أكرم عليه منه ؛ من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتئ يكون هو المنصرف عنه » ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها ء أو بميسور 
من القول ... ؛ مجلسه مجلس حلم وحياء » وأمانة وصير . ..) الحديث . 

: (؟) روى الترمذي في ١‏ الشمائل » (751) في وصفه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه : ( يضحك مما يضحكون منه ؛ ويتعجب مما يتعجبون 
منه  )‏ وعنده ( 778 ) : ( جل ضحكه التبسم ) ؛ وكذا (777) : ( ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 2 
(©) وتقدم حديث : « إن الرجل ليدرك يحسن خلقه درجة القاكم الصائم » . 4 
1 1 1 1 ]1 1 1[ 1ن -ذذخ-ذ-ذذ-د--0000 0 [ [ [ 1[ 222110101[10[1 


5 


ترا لب رفيا مرا راعيث بالط ع أسناف لق ماش مكار جاماء 


3 


ع 


7 وتواضع في غير مذْلةٍ » وكنْ في جميع أموركٌ في أوسطها ء فكلا طرفي قِضْدٍ الأمور ذميمٌ . 


وغيرها. 


9 


الحاجات » ولا تشجَعْ أحداً على الظلّم . 


تبلغ قط رضاهُمْ » وأَحَفُهُمْ في غير عنْفٍ » ولِنْ لَهُمْ مِنْ غير : ضعفٍء ولا تهازلٌ أمئكَ ولا عبدَكٌ قب فيسقط وقارُكً . 


تكثر الالتفاتٌ إلى مَنْ وراءكَ » ولا تجثٌ علئ ركبتيكَ » وإذا هد غضبّكٌ . . فتكلم . 


كنت لذلكَ مستحقاً عندّهٌ » فإنَّ سقطةً الداخل ببِنّ المَلِك وأهلِهِ سقطةٌ لا تنعشة ”" » وزلَةٌ لا تقال . 
وَإِيّاكٌ وصديق العافية ؛ فإنّهُ أعدى الأعداءٍ » ولا تجعل مالّكَ أكرمَ مِنْ عرضكٌ . 


أقربَ إلى التواضع » وأنْ تحبي بالسلام مَنْ قرب منكٌ عند الجلوس . 


. الاستيفاز : جلوس منتصب علئ هيئة من يريد القيام‎ )١( 
. (؟) وسبقت قصة ابن المبارك » وفيها : ( وهل يستاك الرجل بين بدي صديقه ؟!)‎ ' 
. ) فكل ذلك فيه تقذيرء إلا إن احتيج إليه . . فمرة واحدة . « إتحاف» (45/5؟‎ ٠ أو أذنك‎ )6 


( هادياً ) في «روضة العقلاء) ( ص 198 ). 
(5) أي : لا تقام » يقال : انتعش العاثر ؛ إذا نهض من عثرته . 


إن أردت حَسْنٌ المعيشةٍ . . فالّقَ صديقَكَ وعدوٌكَ بوجه الرضا ء مِنْ غير لد لهُمْ ولا هيبةٌ منهُمْ » وتودّر مِنْ غير كثر» | 
ولا تنظر في عِطَفِيكَ ؛ ولا تكثر الالتفات» ولا تقف على الجماعاتٍ » وإذا جلستٌ .. فلا تستوفؤ'''» 
وتحقّط مِنْ تشبيكِ أصابعكَ . والعبث بلحيتكَ وخاتمكَ , وتخليل أسنائكَ”'' ؛ وإدخال إصبعكَ فى أنفكَ”" » 


7 م 75 َ: 4 
وكثرة بصاقك وتنخمك » وطرد الذباب مِنْ وجهك . وكثرة التمطى والتثاؤب فى وجوو الناس » وفى الصلاة 


وليكنئ مجلسكٌ هادياً'*' » وحديدُكَ منظوماً ومرثّباً » وأضْغ إلى الكلام الحسن ممَّنْ حَدَّنَكَ بغير إظهار تعجّب ١‏ 
مفرط ء ولا تسأَلَهٌ إعادتّة ؛ واسكث عن المضاحك والحكاياتٍ ؛ ولا تحّثْ عن إعجابكٌ بولدِكَ ولا جاريتكَ , ولا ! 


ولا تصنّمْ تصنُمَ المرأة في التزيٍ ٠‏ ولا تعبذّلْ تبذّلَ العبدِ » وتوقٌّ كثرةً الكحْل والإسراف في الدهن » ولا تلح في 
ولا تُعلم أهلّكَ وولدك فضلاً عنْ غيرِِمْ مقدار مالِك ؛ فَنَّهُمْ إن رأوة قليلاً. . هنت عليهم , ون كان كثياً. . لْ 0 
وإذا خاصمت .. فتوفز وتحقظ مِنْ جهلِكَ ؛ وتجنّثِ عجلتَكَ ؛ وتفكُر في حبِكَ » ولا تكثر الإشارة بيديك ؛ ولا 8 
إن قرْبَكَ سلطانٌ . . فكن منهُ علئ مثلٍ حدّ السنانٍ » وإنٍ استرسلّ إلِيكٌ . . فلا تأمن انقلابهُ علِيكَ » وارفق به رفقَكَ 
بالصبي » وكَّمْهُ بما يشتهيه ما لم يكن معصيةً » ولا يحملئّكَ لطفُةُ بكَ أن تدخل بِينهُ وبينَ أهلِهِ ولد وحشمهٍ وإ 
وإذا دخلت مجلساً . . فالأدبٌ فيه البدايةٌ بالعسليم » وتركُ التخبطي لمَنْ سبق . والجلوس حيتٌ اتسمٌ » وحيثُ يكون 4 


ولا تجلمن على الطريق » فإِنُ جلستٌ . . فأدبُهُ غض البصر » ونصرهٌ المظلوم » وإغائةٌ الملهوفٍ » وعونٌ الضعيف» | 


(4) يهتدي به الناس إلى الخيرء ووصف المجلس بالهادي علئ سبيل المبالغة » أو المراد بالهادي هنا اللين . ٠‏ إتحاف » (145/5 ) » وهي كذالك 
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| تبصقٌ في جهة القبلةٍ » ولا عنْ يمينِكَ » وللكنْ عنْ يسارك » وتحتٌ قدمِكٌ اليسرئ . 

ولا تجالس الملوكء فإن فعلت .- فأدئة ترك الغيية» ومجائبة الكذب + وصيانة السو ء وقلةٌ الحوائج + وتهذيث 
الألفاظٍ » والإعرابُ في الخطاب » والمذاكرةٌ بأخلاقي الملوك » وقلَّةٌ المداعبةٍ » وكثرةٌ الحذر منهُمْ ون ظهرث للك : 
|| المودةُ؛ وآلا تتجمّاً بحضرتِهمْ , ولا تتْلّلَ بعد الأكلٍ عندهُ» وعلى الملكِ أن يحتمل كلّ شيءٍ إلا إفشاء السزء أو 
والقذح في الملّكِ , والتعيْض للحُرّم . 

ولا تجالس العامة ؛ فإنْ فعلت . . فأدبةُ ترك الخوض في حديثِهم , وقلّهُ الإصغاءٍ إلى أراجيفِهة ”'" . والتغافل عمًا 
يجري في سوءٍ ألفاظِهمْ ‏ وقلَةُ اللقاء لهُمْ مع الحاجة إليهم . 

وإيّاكَ أن تمازع لبيباً أو غير لبيب ؛ فإنَّ اللبيت يحقدُ عليكَ » والسفية يجترءئٌ عليكَ ؛ لأنَّ المزاح يخرقٌ الهيبةً » 
ويسقطً ماءً الوجه » ويعقبٌ الحقدّ » ويذهبٌ بحلاوة الود » ويشينٌ فقة الفقيه » ويجرّىٌ السفية » ويسقط المنزلة عند 
العكم : زرفل المطزةة »ومويعيت القدف الإيياقة فق اثرت تحال » ركنتت العتلة «زيور ف الالك ريه مطل 
السرائ وتموث الخواطرٌ » وب تكثرٌ العبوبُ وتبِينُ الذنوبُ . 

وقذ قيلٌ : لا يكونٌ المزاحٌ إلا مِنْ سخْفٍ أو بطر ومَنْ بلي في مجلس بمزاح أؤ لغط . . فليذكر الله عر وجل 
عند قبامه ؛ قال صلّى الله عليه وسلّم :0 مَنْ جل في مجلس » فكثرَ فيه لطَة ؛ فقالٌ قبل أنْ يقومَ مِنْ مجلِسِهٍ 
ذلكَ : سبحائَكَ النّهُّمّ وبحمدك » أشهدٌ أَنْ لا إللة إلا أنتَ » أستخفركَ وأتوبُ إلِيكَ .. إلا غُفِرَ له ما كان في مجلسِهِ 


ل 
0 


ف 


» إتحاف‎ ١ . وهي الأقوال السيعة والأخبار الكاذية » وقد أرجف القوم الشيء وبه ؛ إذا أكثروا من تلك الأقوال والأخبار حتئ يضطر الناس بها‎ )١( 
رك/ة؟؟).‎ 
. )8"48* ( رواه العرمذي‎ )1( | 


00 البَاث الْثَالثُ 
فصل نم رابار كك وب العاشوسن يلي بن اباب 


اعلم : أن الإنسان إما أن يكونَ وحدة؛ أذ مع غيره» وإذا تعذَّرَ عيش الإنسان إلا بمخالطة منْ هو مِنْ جدينه . لم اله 
يكن له بد مِنْ تعلّ آداب المخالطة » وكلٌ مخالط ففي مخالطيه أدبٌ » والأدبُ على قذر حمّه ‏ وحقّهُ على قر رابطيه ١‏ 
التي بها وقعّت المخالطةٌ . 
والرابطةٌ : إِمّا القرابةٌ وهيّ أخضها أذ أده الإسلام وهي أعمّها . وإما الجوارٌ» وإمّا صحبةٌ السفر أو المكتب أو 3 
)| الدزس » وإمّا الصداقةٌ أو الأخوّة . ٌ 
ولكل واحدٍ مِنْ هلله الروابط درجاتٌ ؛ فالقرابةٌ لها حقٌ ؛ وللكن حقٌ الرحم المحرم آكدُ ؛ وللمحرم حقٌ ؛ وللكن 1 
حقٌ الوالدين آكدٌ . ش ش 
وكذلكَ حنٌّ الجار وللكن يختلفُ بحسب فربه مِنّ الدار وبعده » ويظهرٌ التفاوتٌ عند النسبةٍ » حة حتئ إِنَّ البلديّ في || 
[| بلاد الغربة يجري مَجرى القريبٍ في الوطن ؛ لاختصاصه بحق الجوار في البلدٍ 
]| وكذلك حٌّ المسلم يتأكٌدُ تكد المعرفة » وللمعارفٍ درجاتٌ . فليسس حي الذي عُرفَ بالمشاهدة كحي الذي عُرف | 
3 بالسماع ء بل آكدُ منهُ » والمعرفةٌ بعد وقوعها تَتأكدُ بالاختلاط . 
وكذلكَ الصحبةٌ تتفاوثٌ درجائها ء فحق الصحبةٍ في الدرس والمكتب آكدُ مِنْ حي صحبة السفر . 
ركثالك الصداقةٌ تتقاوث + فإنها إذااقؤيت: .مارت أعذة > فإ ازداقث . مارت محئة :فإق ايدافت :هارن "١١‏ 
خلَة ؛ والخليلُ أقربُ مِنّ الحبيبٍ » والمحبّةٌ ما تتمكُنٌ مِنْ حب القن » والخلّة ما تتخلّلُ سد القلب » فكلٌ خليل | لا 
حبيبٌ » وليسن كل حبيب خليلاً . 


وتفاوثٌ درجاتٍ الصداقةٍ لا يخفئ بحكّم المشاهدة والتجربة » فأمًا كونُ الخلّةٍ فوق الأخرّة . . فمعناة : أنَّ لفظّ 
الله عبار عل تحالة عل دوق الألخوو + ومرقة يق ونو عل الل عل ومسلو دول كمسا علية, . لاتخذتُ 
| أبا بكر خليلاً ولكن صاحبَكُمْ خليلٌ اللو»”'" ؛ إذ الخلبلٌ هو الذي يحلل الحبُ جميعَ أجزاء قله ظاهرا وباطنا 
ريستوعية “ولع يكن يستوطب قله ُهُ صلّى الله عليه وسلّم سوئ حت اللو تعالى ؛ وقد منعثة الخلّةٌ عن الاشتراك 
]فيه مع الشايظ علا رشيوالة نذا احا :يذل #وعلك مل سرلا جاروة ل سرس لاا :0 ؛ فعدلٌ بعلي 
رضي الله عنة عن النبوّة كما عدلٌ بأبي بكر عنٍ الخلّة» فشاركٌ أبو بكر عليا رضي الله عنهّما في الأخوة وزاة عليه 


ابت جب بن ب اجا نت ةلحن 


- 


, ) رواه البخاري 555 ) . ومسلم ( 5585 » 7787 )» قال الحافظ الزبيدي : ( الحديث متواتر » وقد رواه زهاء خمسة عشر من الصحابة‎ )١( 
«الإتحاف)»)(6.0/5؟7).‎ 

)١(‏ أي : لما اتخذه خليلاً . . لم يصلح أن يشترك في خلة الخالق خلة الخلق » ثم قال  :‏ وللكن أخوة الإسلام ؛ ؛ فأوقفه مع الأخوة ؛ لأن فيها 

|| مشاركة في الحال . « إتحاف» 791/50 ). 

(5) رواه البخاري (77:5) ٠‏ ومسلم ( 1604 ) بلفظ : «أنت مني بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبي بعدي »» وعند أحمد في « المسند» 

امه سيت ا ل ل 


دالت لدم 


تطحية شي 


1 


1 


2 ل ا ا 252517 
: أبا بكر خليلاً » . 
وكانّ صلَّى الله عليه وسلّمَ حبيت الله وخليلَه » فقذ رُويَ أنَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ صعد المنبرٌ يوما مستبشراً فرحا » 
]| فقالَ ٠:‏ إنَّ الله قد اتخدّني خليلاً كما اتخْدّ إبراهيمم خليلاً » فأنا حبيبُ الله » وأنا خليلٌ الله تعالئ »'") ْ 
فإذا ؛ ليس قبل المعرفة رابطةٌ » ولا بعدَ الخلّةٍ درجةٌ » وما سواهّما مِنَّ الدرجاتٍ بِيئَّهُما » وقد ذكرنا حقٌّ الصحبة || 
| والأخٌة » ويدخلٌ فيهما ما وراءَهُما مِنَ المحيّة والخلَة ؛ وإنّما تتفاوثُ الرتبُ في تلك الحقوقي كما سبق بحسب 
تفاوتٍ المحبّة والأخوٌة » حتئ ينتهي أقصاها إلئ أنْ يوجبَ الإيثارٌ بالنفس والمالٍ ؛ كما آثرَ أبو بكر رضي الله عنه | 
]| نبّنا صلَّى الله عليه وسلّمَ*"' ؛ وكما آنرَهُ أبو طلحة ببدنِهِ » إِذّْ جعلٌ نفسَهُ وقايةٌ لشخصِهٍ العزيز صلواث الله وسلامة || 
5 00 


فنحنٌ الآنَّ نريدٌ أن نذكرٌ حقٌّ أخَرٌةٍ الإسلام » وحقّ الرحم » وحقٌّ الوالدين » وح الجوار؛ وحق الِلك ؛ أعني : 
ملك اليمين ؛ فإنّ ِلْكَ النكاح قذْ ذكرنا حقوقَةُ في كتاب آداب النكاح . 
ا 


]| (1) كذا في : القوت : (11/1؟)» وقد رواه مسلم ( 07 ) دون زيادة : ( فأنا حبيب الله » وأنا خليل الله ) ؛ وقوله : (حبيب الله ) رواه الترمني 1 
(621) ولفظه ضمن حديث : «وأنا حبيب اللّه ولا فخر » » والجملة الثانية ثابتة بالحديث المتقدم . 

#| (؟) كما روى اللالكائي في ١‏ اعتقاد أهل السنة » ( 58717 ) ؛ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠ ) 57/١‏ والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة» ( 4977/7 ) . 
م لخد ع الع 
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على ار حر العادات 
4 ب ملح يلجا ربع 
1 


هي أن يسلّمَ عليه إذا لقي ؛ ويجيبَهُ إذا دعا ويشيَئةُ إذا عطمن » ويعودة إذا مرض , ويشهد جنازثَُ إذا مات , وييرٌ إلا 
]| قسمَةٌ إذا أقسم عليه » وينصح لهُ إذا استنصحَة » ويحقظٌَ بظهر الغيب إذا غاب عن » ويحتٌ لهُ ما بحبٌ لنفيِهٍ » ويكرة | 
: لهُ ما يكرَهُ لنفسِهٍ , ورد جميعٌ ذلكَ في أخبار وآثار'") 
وقد روى أنسنٌ رضي الله عنةُ » عنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ أنّهُ قال : « أربعٌ مِنْ حّ المسلمينَ عليك : أن || 
: تعينَ محسنَهُمْ , وأ تستغفرٌ لمذنبِهمْ , وأَنْ تدعوَ لمَدبرِهِمْ » وأنْ تحب تائبَهُمْ»'") 
وقالَ ابن عباس رضي الله عنهُما في معنئ قولِهِ تعالئ : لعمََ ير 4 قال : ( يدعو صالحُهُمْ لطالجهم , وطالحُهُمْ ١|‏ 
]| لصالحِيئ ‏ إذا نظر الطالحٌ إلى الصالح مِنْ أمَةِ محمدٍ صلّى الله عليه وسلّمَ . . قال : الله ؛ بار لهُ فيما قسمت له ين أ( 
|| الخير » وثبثهُ عليه » وانفمنا به ء وإذا نظر الصالحٌ إلى الطالح .. قال : اللهمٌ ؛ اهيو وتب عليه » واغفز له)77) 
© © © 
٠]‏ ومنها: أن يحب للمؤمنينَ ما بحب لنفيو؛ ويكرة لهُمْ ما يكرهُ لنفيه : قالَ النعمانٌ بنُ بشير : سمعتُ رسول اللو |! 
|| صِلَى الله عليه وسلّمَ يقولٌ ٠:‏ مثلٌ المؤمنينَ في تواوٌهِمْ وترالحيهمْ كمثل الجسدٍ ‏ إذا اشتكئ عضوٌ منةُ . . تداعئ سائرة |5 
اين واسير 4 ْ ا 
وروئ أبو موسئ عنة صِلَّى الله عليه وسلَمَ أنَُّ قال : ٠‏ المؤمنُ للمؤمن كالبنيانٍ يشل بِعضَة بعضاً»*) 
8 © © : 
ومنها : آلا يؤذي أحداً منَ المسلمينَ بفعلٍ ولا قولٍ : قال صل الله عليه وسلّم : ٠‏ | م مَنْ السليرة ين | - 


ْ 1 03 
ص لسانه ويده » 1 


وقال صلّى النْهُ عليه وسلمَ في حديث طويل يأمرٌ فيه بالفضائل :« فإنْ لم تقدز . . فدع النامن مِنّ الشرّ ؟ فإنّها صدقة 2١|‏ 
تصدَّقٌ بها علئ نفسكَ )”") / 


)١( :‏ منها : ما رواه البخاري ( 114 ) ؛ ومسلم ( 53187 ) واللفظ له : وحق المسلم على المسلم ست » قيل : ما هن يا رسول الله ؟ قال ١:‏ إذا 2 
لقيته فلم عليهء وإذا دعاك فأجبه » وإذا استنصحك . . فائصح لهء وإذا عطس فحمد الله . . فشيّعه . وإذا مرض . . فعده . وإذا مات ٠.‏ 5 
فاتبعه 4 والتسميت والتشميت بمعنىٌ » ومنها : ما رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 88/١‏ ) من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً : للمسلم ل 
على المسلم من المعروف ست : يسلم عليه إذا لقيه » ويشمته إذا عطس ٠.‏ ويعوده إذا مرض ٠‏ ويجيبه إذا دعاه » ويشهده إذا توفي » ويحب له ما 3 
يح ل رسع لد راكذت وها لمارا لتر 11710 رسام 50350 رن دربو الاح أو المح خرسر ايارو ١د‏ 
١‏ وقد جمع أصول هلذه الأخبار أبو طالب المكي في ١‏ القوت » (141/5) . د 


|| (؟) قال صاحب « الفوت» ( ١181/7‏ ): ( رويئا عن إسماعيل بن أبي زياد » عن أبان بن عياش » عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 2 
١‏ وسلم . . .) وذكره ؛ وقد رواه الديلمي في : مسند الفردوس » ( ١445‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه . 5 

(9) قوت القلوب (؟41/5١).‏ 3 
(؛) رواه البخاري ( 501١‏ )» ومسلم (1085). 5 
#| (8) رواه البخاري ( 58١‏ ) » ومسلم ( 7088). د 


| (5) رواه البخاري ( ٠١‏ ) ؛ ومسلم 1١1(‏ ) » وإنما ذكر اللسان واليد وخصّهما لأن أكثر وأغلب الأذئ بهما . 


00 


وقالَ أيضاً عليه الصلاةً والسلامُ : « أفضلٌ المسلمينَ مَنْ سلمَ المسلمر 
وقال عن الله مَل وَسَلم + أتيزوة كن انسل 5+ ففانوا:#الثه ورسولة أعلة+ قال «المسل عن سلع المسلمون | 
ِنْ لسانو ويليوءء قالوا: فمَن المؤمنٌ ؟ قال ٠:‏ مَنْ أمنُّ المؤمنونٌ على أنفسِهمْ وأموالِهم ‏ » قالوا: من المهاجئٌ ؟ قال : || 
«مَنْ هجر السوءً واجتنبّةُ »27 

وقالَ رجلّ : يا رسولٌ الله ؛ ما الإسلامٌ ؟ قال  :‏ أنْ يسلم قلبّكَ لله » ويسلمَ المسلمونَ منْ لسانِكَ ويدِكَ »”' 

وقال مجاهدٌ : ( يُسلْطُ علئ أهل النار الجربُ , فيحتكُونٌَ حنّى يبدو عظمٌ أحدِهِمْ مِنْ جليو» فينائ :يا فلانُ ؛ هل 
يؤذيكَ هنذا ؟ فيقول : نعمْ , فيال : هنذا بما كنت تؤذي المؤمنينَ )'") 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ لقذ رأيتُ رجلاً يتقلّبُ في الجن في شجرة قطعّها عنْ ظهْرٍ الطريقٍ كانّتْ تؤذي 


2) 


ك2 * )220 
ن من لسانه ويدة )2 


النامن ) 
وقالَ أبو برزةَ رضي الله عنةُ : يا رسولٌ الله ؛ علّمْني شيا أنتفعٌ بهِ » قال : « اعزلٍ الأذئ عن طريق المسلمينَ » 
وقالٌ صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ زحزح عنْ طريقٍ المسلمينٌ شيئاً يؤذيهم . . كت الله لهُ بو حسنةً » ومَنْ كتب الله 

له حسنةً . . أوجب له بها الجنَّدَ)7") 
وقال صَلَّى الله عليه وسلّم : ولا يحل لمسلم أن يشير إلن أعنيه بنظرة تؤذيوع 80) 
وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ :٠لا‏ يحل لمسلم أَنْ يروَعَ مسلماً»'؟) 
وقالَ صِلَّى الله عليه وسلّمَ :< إِنَّ الله يكرَهُ أذى المؤمن 7') 
وقالَ الربيع بن خشيم : ( الناس رجلان : مؤميٌ فلا تؤذو» وجاهلٌ فلا تجاهلة )”!" 
ومنها : أن يتواضعَ لكل مسلم , ولا يتكبّر عليه : فإنَ الله لا بحب كل مختالٍ فخور » وقال رسول الله صلَّى الله 


2) 


. ء ومسلم ( 45 ) وقد سئل صلى الله عليه وسلم : ( أي المسلمين أفضل ؟ ...) فذكره‎ ) 1١( رواء البخاري‎ )١( 

. ) 794 ( الأوسط ؛‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 

(6) رواه أحمد في «المسند» ( 115/5). 

(4؛) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة النار؛ ( 174 ) » والشرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق :(794) . 

(5) رواه مسلم (159/1914). 

(5) رواه مسلم (1518). 

() رواه أحمد في ١‏ المسند» 440/50 ). 

(8) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 185 ) عن حمزة بن عبدة مرسلاً » وزاد الحافظ العراقي : ( وفي ١‏ البر والصلة » له من زيادات الحسين 
المروزي : حمزة بن عبد اللّه بن أبي سمي . وهو الصواب ) . « إتحاف » ( 7060/5 ) » وقال الحافظ المناوي في « فيض القدير» ( 04/8 ) : ( عن 
حمزة بن عبيد مرسلاً » هو ابن عبد الله بن عمر » قال الذهبي : ثقة إمام ) . 

(4) رواه أبو داوود ( 5004 ) عن عبد الرحمئن بن أبي ليلئ قال : حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي 
صلى الله عليه وسلم » فنام رجل منهم ٠‏ فانطلق بعضهم إلى حبّل معه ‏ وعند أحمد في ١‏ المسند » ( 51/5) : إلئ نبل معه ‏ فأخذهء ففزع » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠لا‏ يحل لمسلم أن يروع مسلماً ؛ . 

. رواه ابن المبارك في « الزهد ؛ ( 147 ) عن عكرمة بن خالد مرسلاً » وذكره الترمذي ( 5810 ) تعليقاً‎ )٠١( 

. رواه السلمي في : آداب الصحبة» (8؟)‎ )١١( 
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ل إماح تحط تا رج تج تت تاه كتاب آداب الصحبة 

ابوه  :‏ إِنَّ الله تعالئ أوحن ن إليّ : أن تواضعوا ؛ حنَّ لا يفخْر أحدٌ على أحد»”') 

ثمٌ إن تفاخرٌ عليه غير . . فليحتمل » فاللهُ تعالئ قالَ لنبيِهِ صلَّى الله عليه وسلَمَ : «خذ لمر مز بالشرّف وَأَقَرضُ 
عن لهاي 4 . 

وعن ابن أبي أوفئ : ( كان رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ يتواضعٌ لكل مسلم , ولا يأنفُ ولا يستكبر أنْ يمشيّ مع : 
؛ الأرملةٍ والمسكين فيقضي حاجتّة ) ”7 ْ 


5 © © 


ومنها : ألا يسمعٌ بلاغاتٍ الناس بعضِهمْ علئ بعض » ولا يِبلّعَ بعضّهُمْ ما يسمعٌ مِنْ بعض : قال صلَّى الله عليه 
سل : دلا يدخلّ الجنّةَ قَنّاتٌ )”7 

وقالَ الخليلٌ بنْ نّ أحمد : ( مَنْ نم إليكَ . . نمّ عليكَ » وَمَنْ أخبرّكٌ بخبر غيركٌ .. أخبرٌ غيرّك بخبركً )*') 

ومنها : ألا يزيد في الهجرة لمَنْ يعرفةُ علئ ثلاثة أيام مهما غضب عليه : قال أبو أيوبَ الأنصارييٌ : قال رسولٌ الله |! 
د لاه رس :الا بحل لمسلم أنْ يهجرّ أخاءُ فوق ثلاث ٠‏ يلتقيانٍ فيعرضٌ هلذا ويعرضٌ هلذا » وخيرهُما الذي 
| يبدأ بالسلام »”*) 
وقد قال صَلَى اله علي ةوسا :عن أقال مسلما عفرتة : 
قالّ عكرمةٌ : ( قالَ اللَهُ تعالى ليوسف بن يعقوت : بعفوكٌ عنْ إخويِكَ . . رفعتٌ ذكرَكَ في الذاكرينَ ) 


قَالَتُ عائشةٌ رضي الله عنها : ( ما انتقم رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لنفسِهٍ قط إلا أنْ تُنعَهَكَ حرمةٌ الله 
للك 
( 


ع 


. أقالهُ اللّهُ يومَ القيامة)”7 


زفيف 


فينتقمٌ لله 
وقالَ ابن عباس رضي اللّهُ عنهُما : ( ما عفا رجلٌ عن مظلمة إلا زَادَهُ اللّهُ بها ء) )!21 


لا و مر ا 
ومقفاشو )١١(‏ 
رفعة الله ) 


© © © 


(1) رواه مسلم ( 1856 ) ضمن خطبة له صلى الله عليه وسلم » ورواه مفرداً أبو داوود ( 4848 ) » وابن ماجه (4194 ) . 
(؟) رواه النسائي ( "رلم١٠1)‏ . 
(؟) رواه البخاري 5001 ) » ومسلم ( 1١5‏ )» والقنّات : النمّام . 
(4) رواه السلمي في آداب الصحبة 6 )17١(‏ . 
(0) رواه البخاري (//[5.0 ) » ومسلم (9050), 
: (5) رواه أبو داوود ( 7450) ؛ وابن ماجه ( ١199‏ ) » ولفظه عند أبي نعيم في 3 الحلية 6 (118/570) . 
!| (1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (789//9) . 
0 (8) رواه البخاري (7050), ومسلم ( 7791 ) . 
(9) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق؛ .)147١(‏ 
)٠١(‏ رواء مسلم (5088 ) ولفظه عنده : ( ما نقصت صدقة من مال ...) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وي دي وري وي رو ري و ا 000 دي رو وي و و و رد 0 


ومنها : أنْ يحي إلئ كل مَنْ قدرٌ عليه منْهُمْ ما استطاعٌ :لا يميزٌ بِينَ الأهلٍ وغير الأهلٍ ؛ رُوِي عن علي بنٍ 
الحسين » ؛ عن أبيه ؛ عنْ جدّهِ رضي اللَّهُ عنهُم قال كال وسول انمتن الله علبه«وسلة : «اصنع المعروف إلى أهِلِه 
ا ع لموويرة اميت افلابتنيه أجله موز لزاشييق أطلا ب انك اقلا 0 

وعنةٌ بإسنادِو قالّ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : « رأس العقلٍ بعدّ الدين العودٌدُ إلى الناس واصطناعٌ 
المعروفٍ إلئ كل بر وفاجر »”"' 

وقالٌ أبو هريرة : (كانَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لا يأخدٌ أحدّ بيدِهِ فينزجٌ دَهُ حنّئ يكونٌ الرجلٌ هوّ الذي 
سل » ولخ نكن ثُر ركب خارجة عن ركب جلييو» ولخ يكئ أحذٌ يكلم إلا أقبل عليه بوجوو ء نم لم يصرفة عنة 
حنَّئ يفرع مِنْ كلامو )'") 


ومنها : ألا يدخلّ علئ أحدٍ منهُمْ إلا بإِذنِهِ : بل يستأذنُ ثلاثاً » فإِنْ لم يُوْدْنْ لهُ . . انصرف . قال أبو هريرة رضي الله 


: الاستئذانٌ ثلاث » فالأولئ يستنصتونٌ » والثانيةٌ : يستصلحونّ » والثالقةٌ‎ ٠ : عن : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ‎ ١ 


يأذنونً أ يدون ٠٠‏ 
ومنها : أنْ يخالقٌ الجميعٌَ بخلقٍ حسن , ويعاملَهُمْ بحسب طريقتهٍ نه إن أراد لقا الجاهلٍ بالعلم , والأمي 


بالفقه » والعيي بالبيانٍ . . آذئ وتأذئ . 
© © © 

لك 

مَنْ لمْ يوق كبيرّناء ولمْ يرحمْ صغيرّنا»”*) 

وقال صلّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مِنْ إجلال الله إكرا مُ ذي الشيبةٍ المسلم»””) 

ومِنْ تمام توقير المشايخ : ألا يتكلم بين أيديهمْ إلا بالإذن » قال جابرٌ : قدم وفدُ جهينةً على النبِيّ صلى الل عليه 
0 5 93 #3 24 ع 00 1 

وسلمَء فقامَ غلامٌ ليتكلم ‏ فقالَ صلى اللّهُ عليه وسلم : ١‏ مَهُ » فأينَ الكبي ؟»”") 

وفى الخبر : « ما وقَّرَ شاتٌ شيخاً إلا قيّضضَ الله لهُ فى سنّه مَنْ يفده »”*' » وهلذو بشارة بدوام الحياق » فليَبّهُ لهاء 

فلا يُوفْقُ لعوقير الشيوخ إلا مَنْ قضى الله لهُ بطولٍ العمر . 

(1) رواه أبو بكر الشافعي في ؛ الغيلانيات» (8,) » والجصاص في ٠‏ أحكام القرآن» ( ١17/8‏ ) , والسلمي في « آداب الصحبة ٠‏ (188 ) ؛ وهو 

عند الدارقطنى فى ١‏ العلل ) )1١1//9(‏ . 

(1) رواه السلمي في آداب الصحبة » ( 14 ) بتمامه » وروى الطبراني في ١‏ الأوسط ؛ ( 1075 ) الجملة الأولئ منه . 

(*) رواه الطبراني في ٠‏ الأوسط » ( 8187 ) » ونحوه عند الترمذي ( ).ء وابن ماجه 0/15 ) 

(4) رواه السلمي في ١‏ آداب الصحبة »؛ ( 177 ) » ويستصلحون : أي : المكان للجلوس » أو يصلحون عليهم ثيابهم ونحو ذلك » وعند البخاري 

(45؟5). ومسلم (67١؟)‏ واللفظ له : «الاستعذان ثلاث » فإن أذن لك ؛ وإلا . ٠.‏ فارجع 1. 

(5) رواه الطبراني في الأوسط » ( 5477 ) » ورواء البخاري في « الأدب المفرد » ( 834 ) » وأبو داوود ( 4447 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

() رواه أبو داوود ( 1857 ) وتمامه : « وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاقي عنه » وإكرام ذي السلطان المقسط » . 

() رواه البيهقي في الشعب » »)1١481(‏ وفي ( ب ٠ه‏ ء ط ءي ) : ( الكُبْر ) بدل ( الكبير ) وهي رواية . 

(8) رواه الترمذي (؟؟١7)‏ ولفظه : ما أكرم شاب ...» الحديث . 
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/ 1 
ا الكرامُ غيضاً ٠‏ ويجترىئٌ الصغيرٌ على الكبير » واللثيمٌ على الكريم ؛'") 
والتلطفٌ بالصبيانٍ مِنْ عادة رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّ''' ؛ كان صلّى الله عليه وسلّمَ يقدمٌ من السفر » فيتلقاٌ 
!| الصبيانٌ » فيقفُ عليه » ثم يأمرٌ بهم فيُرفعونَ إليه » فيرفمٌ منهُم بِينَ يديه وخلفَةُ » ويأمرٌ أصحابة أن يحملوا بعضَهُمْ » ل 
| فربّما تفاخرٌ الصبيانٌ بعدَ ذلك » فيقولٌ بعضّهُمْ لبعض : حملّني رسولٌ الله صلى اللَهُ عليه وسلمَ بِينَ يديه » وحملّكَ 
أنتٌ وراءَهُ ؛ ويقولٌ بعضّهُمْ : أمرَ أصحابةُ أَنّْ يحملوكٌ وراءمٌ: ””) 

وكانّ يُؤتى بالصبيّ الصغير ليدعوَّ لهُ بالبركةٍ وليسمّيّهُ » فيأخدهُ فيضعٌةُ في حجره''' » فربما بالَ الصبيّ عليه » 
فيصيحٌ به بعضُ مَنْ يراه » فيقولٌ : لا تُرْرموا الصبيّ بولّهُ ؛» فيدعٌةُ حنّئ يقضي بِولَهُ » ثم يفرع مِنْ دعائه لهُ وتسميته » 
ويبلغٌ سرورٌ أهلِه فيه , وألا يروا أنَّهُ تأذّئ ببوله . فإذا انصرفوا . . غسلّ ثوبَهُ بعدَه*) 


2 2 


ومنها : أنْ يكونَ مع كافة الخلّقٍ مستبشراً طلْقَ الوجه رفيقاً : قال صِلَّى الله علبه وسلَمْ : ؛ أتدرونَ على منْ حُرمَتٍ || 
النازٌ ؟ ؛ قالوا : الله ورسولّهُ أعلمٌ » قال : « على الليّن الهيّن السهل القريب 776 
وقاك أبذعريرة قال رسول اللءاصلى الله علية.ؤسلة* ]إن الل#ابحت السيق الطلة ع 


وقال بَعضَهح :يا رسول الله ؛ دلّني علئ عمل يدخلتي الجنّة ‏ فقالٌ :إن مِنْ موجباتٍ المغفرة بذلٌ السلام ؛ وحسنّ : 
!| الكلام»”8) 


وقال عبد الله ب عمرّ رضي الله عنهّما : ( البرٌّ شيءٌ هِيْنٌ ؛ وجةٌ طليقٌ وكلامٌ لبَنُ) '*) 


. )144( » رواء الطبرانى في « الأوسط » ( 547 ) » والقضاعى فى ؛ مسند الشهاب‎ )١( 
. تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان أفكه الناس مع صبي‎ )1( ))( 

(©) روى البخاري (7087) ؛ ومسلم ( 1477 ) عن ابن أبي مليكة قال : قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم : أتذكر إذ تلقينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس ؟ قال : نعم » فحملنا وتركك » وروئ مسلم ( 5178 ) عن عبد الله بن جعفر قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر . . تُلْفِيَ بصبيان أهل بيته » قال : وإنه قدم من سفرء فسبق بي إليه ؛ فحملني بين يديه » ثم جيء بأحد 
ابني فاطمة ؛ فأردفه خلفه . فأدخلنا المدينة ثلائة على دابة . 

(4) فقد روى البخاري ( 5408 ) . ومسلم (/410١؟‏ ) واللفظ له : ( كان يؤتئ بالصبيان » برك عليهم ويحيّكهم ) . 

ا (0) روى الطبراني في ٠‏ الأوسط 6 ( 1147 ) عن أم سلمة رضي الله عنها : أن الحسن أو الحسين بال علئ بطن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قذهبوا 
ليأخذوه » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ٠لا‏ تُرْرِموا ابني ولا تستعجلوه» فتركه حتئ قضيئ بوله : فدعا بماء فصبه عليه ؛ وروى البخاري 
(1805)؛ ومسلم (181 ) عن عائشة رضي الله علها قالت ؛ ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتئ بالصبيان , فيدعو لهم » فأتي بصبي » فبال ١‏ 
على ثوبه , فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله ) ؛ وروم أحمد بن منيع في : مسنده» كما في : البدر المنير؛ ( 014/1 :94 ) عن حسين بن علي , !ا 
)| - أو ابن حسين بن علي : حدثتنا امرأة من أهلنا » قالت : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً على ظهره يلاعب صبياً علن صدره .. |71 
إذ يال » فقامت لتأخذه وتضربه » قال : 9 دعيه ١‏ ائتوني بكوز من ماء » فنضح الماء على البول حتئ تفايض الماء على البول . . . الحديث » ووقع 
ٍ في ( أ ج ) هنا : ( ولا يروا ) بدل ( وألا يروا ) » وفي ( د ) : ( وألا يري والديه أنه ... ) . 

]| (5) رواه أحمد في المسند» 5315/١(‏ ) ؛ والطبراني في : الكبير » ( "07/1١‏ ) » وهو عند الترمذي ( 14448 ) من غير كلمة ( اللين ) . 
() رواه القضاعي في : مسئد الشهاب 6 1١870‏ ) ؛ والبيهقي في ١‏ الشعب » (7594) . 
(6) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 180/11 ) ١٠‏ والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب ») .)1١١40(‏ 
: (4) رواء ابن أبي الدنيا في : مداراة الناس ؛ ( ٠ ) 1١4‏ والبيهقي في : الشعب» (09/07) . 


ْ ا ال 000 
١‏ لمَنْ هي يا رسولٌ الله ؟ قال : ٠‏ لِمَنْ أطاب الكلامَ » وأطعمٌ الطعامَ » وصلئ بالليلٍ والناسُ نيام »'") ْ 
' وقالَ معاد بِنُ جبل : قال لي رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أوصيكٌ بتقوى الله ؛ وصدقي الحديث » ووفاء |! 
زٍ بالعهد ء وأداءِ الأمانةء وترك الخيانة » وحفظ الجارء ورحمة اليتيم » ولين الكلام » وبذل السلام » وخفض 
دن م 
وقالٌ أنسسّ رضي الله عن عرضّتٌ لنبيَ الله صِلّى الله عليهِ وسلّمَ امرأةٌ وقالَتْ : لي معك حاجةٌ » وكان مع ناسٌ 2 
؟) مِنْ أصحابه » فقالَ: ؛ اجلسى في أي نواحي السكك شئت .. أجلدن إليك» ؛ ففعلتُ » فجلسن إليها حنّى تَضْتْ 
: حاجئها 0) 1 
|| وقالَ وهب بن منبه : إِنَّ رجلاً مِنْ بني إسرائيلَ صامٌ سبعينَ سنةً » يفطرٌ في كل سبعةٍ أيام » فسأل الله تعالى أن | 
|| يري كيف يغوي الشيطانٌ الناس » فلمًا طالّ عليه ذلكٌ ولمْ يُجَب .. قال : لو اطلعثُ علئ خطيئتي وذنبي بيني وبين ١‏ 
| دن ود جد م كي امسن سد را 
١‏ ال و ا رو ال لع د ل ل ل : 
| فقالَ : الوادعٌ الليَنُ'*) 
ْ © © © 
ومنها : ألا يعد مسلماً بوعدٍ إلا ويفي به : قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ العدَة عطيةٌ)”5) 


وفالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ : « العدَةٌ دين ) 0 

وال عليه الصلاةً والسلام : « ثلاثٌ في المنافق : إذا حدثّ . . كذبٌ » وإذا وعد . . أخلف.ء وإذا اؤتمنّ . 
حان 40 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ  :‏ ثلاثٌ مَنْ كنَّ فيه . . فهو منافقٌ وإِنّ صامَ وصلئ . ..؛ وذكرٌ ذلك '*) 
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.)1١15( رواه البخاري ( 1417 )ء ومسلم‎ )١( 

(5) رواه الترمذي ( .)١444‏ 

: (5) رواه أبو نعيم في 3 الحلية » ( ١10/١‏ ) ؛ والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير » (127) ؛ والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» 474/8 ). 
(4) رواه مسلم (1755). 

0 (5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 217/4 ء وفيها وفي ( ق ) : ( الورع ) بدل ( الوادع ) . 

؛ (1) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 11/77 ) عن قياث بن أشيم رضي الله عنه ؛ وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ (1894/8) من حديث ابن مسعود ا 
]| رضي الله عنه » ورواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠.١77‏ ) ؛ وأبو داوود في « المراسيل » (218 ) عن الحسن مرسلاً . 
(9) رواء الطبراني في ١‏ الأوسط » (7088) » وة الصغير؛ ( 144/١‏ ) عن علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما . 
| (4) رواه البخاري ( 77)» ومسلم (01). 

)| (9) روا مسلم ( 5 ) بهنذا اللفظ ء وأصله في « الصحيحين » كما تقدم . 
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!| يستكملٌ العبدٌ اللبساام بكر نير قلا 0 م 
وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ٠‏ منْ سرّهُ أنْ يُرحرحَ عن النار ويدخلّ الجنّةَ . . فلتأتِه منيّنُهُ وهوّ يشهدُ أنْ لا إللة إلا الله » 


وأنَّ محمداً رسولٌ الله ؛ وليأتِ إلى الناس ما يحبٌ أَنْ ب يُؤتن إلبه )27 


وقالٌ صلّى الله عليه وسلَّم : 9يا أبا الدرداء ؛ أحسن مجاورة مَنْ جاورَكٌ .. تكن مؤمناً » وأحبٌ للناس ما تحثُ ١‏ 
لنفسكٌ .. تكن مسلماً)”"' 


5 


وقال الحسنٌ :( أوحى الل تعالئ إلى آدمَ صلّى الله عليه وسلّمَ بأربع خصالٍ » وقالَ : فيهنّ جماءٌ الأمر لك ولوليكٌ : 
0 واخلة لي )«رواجندة لك ورا جل بين وَييتكة لوو سدة بينك :وبين الخلي. ااقأنا التي لي :.. فتعبلتي ‏ ولا"» نشرك ني 
!| شيا ؛ وأمًا التي لكَّ . . فعملّكَ أجزيكَ به أفقرَ ما تكونٌ إليهِ » وأما التي ببني وبِئكَ . . فعليكَ الدعامٌ وعليّ الإجابةٌ » 


وأمّا التي بيِنَكَ وبينَ ا لناس . .. فتصحبّهُمْ بالذي تحب أنّْ يصحبوكَ بو)”*) 


وسأل موسئ عليه السلامٌ ربَّهُ تعالئ فقال : 1 يْ رب ؛ أي عبادِكَ أعدلٌ ؟ قال ' مَنْ أنصف من نفسه”*) 
© © 4ه 

5 شعي 2 00001 0 37 5 ع 3 ١‏ 
ومنها : أن يزيد في نوقير مَنْ ندل هيعتّةُ وثيابُهٌ علئ علو منزليه : فينزل الناس منازلهُمْ » رُوِيَ أن عائشة رضي الله 
]| عنها كائّثْ في سفر فَنزِلَتْ منزلاً » فوضعَتُ طعاتها » فجاءً سائلٌ » فقالَتُ عائشةٌ رضى اللَهُ عنها : ناولوا هلذا المسكينّ |/ 
| قرصاًء ثم مرّ رجل علئ دابّةِ » فقالت : ادعو إلى الطعام ؛ فقيل لها : تعطينَ السائل وتدعينَ هلذا الغنيّ ؟! فقالت : 
إن الّة تعالئ قد أنزلَ النامس منازلَ . لا بدّ لنا أنْ ننلَّهُمْ تلكَ المنازلٌ » هذا المسكينٌ يرضئ بقرص » وقبيحٌ بنا أن نعطي : 
| هنذا الغنىّ علئ هلذو الهيئة قرصا!") 

وروي ألّهُ صلّى اله علي وسلْم دل بعض بيوته » فدخحلٌ عليه أصحابَه حنّن غصّ المجلسئ وامتلاً فجاة جر 
عبد الله البجليٌ » فلم يجذ مكاناً » فقعد على الباب . فلف سول الله صلّى اله عليه وسلَمَ دا فألقاة إليه وقا 


ير بن 
3 لَه : 
|| اجلمن علئ هنذا . فده جريرٌ ووضعّةٌ علئ وجهه » وجعلّ يبه ويبكي » الم لقهُ ورمئ به إلى النبِ صلّى اللة لله علبه * 
وسلّمَ وقال : ما كنتُ لأجلس علئ ثوبكَ » » أكرمَكَ اللهُ كما أكرمتّني . فنظر النبييّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ يمينا وه قبلا 


و 2007 


قال : « إذا أتاكن كريمٌ قوم . . فأكرموةُ ) 


)١(‏ رواه الخرائطي في ؛ مكارم الأخلاق » ( 0) » وأبو نعيم في « الحلية» (١/141)ء‏ وأوقفه عبد الرزاق في ٠‏ المصنف » ( 14484 ) على 
( راويه عمار بن ياسر رضي اللّه عنهما . 

| (؟) رواه مسلم ( 184 ). والطبراني في : الأوسط »49740 ) . 

() رواء الخرائطي في « مكارم الأخلاق ؛ ( ١601‏ )ء وسبق أنه قاله صلى اللّه عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) رواه أبو يعلئ قي : مسنده» (/7761 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية : (177/1 ) من طريق الحسن عن أنس مرفوعاً . 

(0) رواه هناد في ١‏ الزهد » ( 184 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 184/51 ) عن أبي عمرو الشيباني بلاغاً . 

(5) رواء أبو داوود ( 4847 ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية : ( 794/4 ) بنحره ؛ وفيه قولها رضي الله عنها : ( وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمرنا أن ننزل الناس متازلهم ) . 

5 ا ا و د ا العم اا اس و يا : 
داوعا لاد 2 ري و كلو لاك اا لت ا ١‏ ألا ترئ أنه لم ينسبه في الحديث 


وكذلكَ كل مَنْ لهُ عليه حقٌ قديمٌ فليكرمة . روي أنَّ ظثرَ رسولٍ الله 


رسول الله . 


!| إليه » فإنْ أبى . . عزمَ عليه حتئ يفعل '") 


© © © 1 


ا مِنْ درجةٍ الصلاةٍ والصيام والصدقةٍ ؟» قالوا : بلى » قال : ٠‏ إصلاحٌُ ذات البين » وفسادٌ ذاتٍ البين هيّ الحالقةٌ)'") 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَمَ : ٠‏ أفضلٌ الصدقة إصلاح ذاتِ البين)©) 


الدنيا والآخرة ) . 


وقضئ حاجتها , قال : فجاءت إلى أبي بكر » فبسط لها رداءه وقال لها : دعيني أضع يدي خارجاً من الثياب ؛ قال : قفعل وقضئ لها حاجتها » ثم 
جاءت إلئ عمرء ففعل مثل ذلك . ثم حكى ابن سعد منَّهُ صلى الله عليه وسلم علئ عشيرة حليمة رضي اللّه عنها : وقوله عليه الصلاة والسلام 
لهم ١:‏ أما ما لي ولبني عبد المطلب . . فهو لكم ؛ وأسأل لكم الناس » فإذا صليت بالناس الظهر . . فقولوا : نستشفع برسول الله إلى المسلمين ؛ 
وبالمسلمين إلى رسول الله » فإني سأقول لكم : ما كان لي ...! الحديث » وهو عند النسائي كذلك (77/5) » وأصله في ١‏ الصحيحين». 
ووقع في ( ب » ق ): ( ووهب لها أحدّ سهمانه بحنين) . 

(؟) روى الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 249/9 ) عن أنس رضي الله عنه قال : دحل سلمان الفارسي علئ عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو 
متكئ علئ وسادة » فألقاها له » فقال سلمان : صدق الله ورسوله ‏ ثم قال - : دخلت علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ علئ وسادة ؛ 
| فألقاها إلي ثم قال : ديا سلمان ؛ ما من مسلم يدخل علئن أخبيه » فيلقي له وسادة إكراماً له إلا غفر اللّه له» . 

ا () رواه مالك في : الموطأ» ( 184/7 ) ٠‏ وأبو داوود ( 4414 ) » والترمذي ( 7904 ) » والحالقة : الخصلة التي شأنها أن تحلق ؛ أي : تهلك 
وتستأصل الدين كما يستأصل المزينون الشعر ء أو المراد : المزيلة نمن وقع فيها . ١‏ إتحاف» (511/16 ) . 


فبسطً لها رداءه » ثم قال لها : « مرحباً بأمّي ؛» ثم أجلسّها على الرداء » ثم قال لها : «اشفعي .. تشمّعي » وسَلِي .. ا 
]| تعطي » » فقالّتْ : قُومي » فقالّ : « أمّا حقِّي وحقٌ بني هاشم . . فهو لك »» فقامَ النام مِنْ كل ناحيةٍ وقالوا : وحقّنا يا / 


ثمّ وصلها بعد وأخدمّها ؛ ووهبّ لها سُهْمانَةُ بخيبر » فبيعٌ ذلك مِنْ عثمانَ بن عفانَ رضي الله عنةُ بمئةٍ ألفٍ ١‏ 


ومنها : أن بصلع ذات البين بينَ المسلمينَ مهما وجدّ إليه سبيلاً : قال صلّى الله عليه وسلُمَ ٠:‏ ألا أخبركُم بأفضل | 


وعنْ أنس قال : ينما رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ جالمٌ إذْ ضحكَ حبَّى بِدَتْ ثناياة » فقال عمرٌ رضي الَهُ عنة : | لذ 
|| يا رسول الله ؛ بأبي أنتَ وأمّي » ما الذي أضحكَك ؟ قال ١:‏ رجلان من أمّتي جَئيا بِينَ يدي رب العرَّؤ» فقالَ أحدّهما : |: 


|| يا رب ؛ خذّ لي مظلمتي مِنْ هلذاء فقالَ الله تعالئ : رد علئ أخيكٌ مظلمئَةُ » فقالَ : يا رب ؛ لم يبقَ لي مِنْ حسناتي || 


3103 6 
إلى علم ولا إلئ دين ومن هلذا السياق انكشف أن استثناء الكافر والفاسق كما وقع لبعضهم منشوء الغفلة عما تقرّر من أن الإكرام منوط | 
| بخوف محذور ديني أو دنيوي أو لحوق ضرر للفاعل أو للمفعول معه » فمتئ خيف شيء من ذلك . . شرع إكرامه » بل قد يجب » فمن قدم الا 
عليه بعض الولاة الظلمة الفسقة » فأقصئل مجلسه ؛ وعامله معاملة الرعية .. فقد عرّض نفسه وماله للبلاء ؛ فإن أوذي ولم يصبر. . فقد خسر |" 


)١(‏ روك أبو داوود ( 2145 ) عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحماً بالجعرانة » قال أبو الطفيل : وأنا 
يومئذ غلام أحمل عظم جزورء إذ أقبلت امرأة حتئ دنت إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم » فبسط لها رداءء » فجلست عليه » فقلت : من هي ؟ |/ 
م قالوا: أمه التي أرضعته . وروى ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق ‏ ( 114 ) عن عبد الرحملن بن أبي الحسين : أن النبي صلى الله عليه وسلم 7 
]| أنت خالته من الرضاعة ‏ يعني : سلمئ بنت أبي ذؤيب ‏ فنزع رداءه عن ظهره ؛ فبسطه لها وقال ١:‏ مرحباً بأمي ؛ . وروى ابن سعد في ١‏ الطبقات ) || 
(4/1 ) عن عمر بن سعد قال : جاءت ظثر النبي إلى النبي صلى الله عليه وسالم » فبسط لها رداءه » وأدخل يده في ثيابها ووضعها على صدرها » || 


م 
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شيءٌ » فقالَ اللهُ تعالى للطالب : كيف تصنمٌ بأخيكٌ , ولمْ يبقَ لهُ مِنْ حسناتِه شيءٌ ؟ فقال : يا ربّ ؛ فليحمل عنّي مِنْ 
أوزاري » » ثم فاضَتْ عينُ رسولٍ الله صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ بالبكاء , فقالَ ٠:‏ إِنَّ ذلكَ ليومٌ عظيمٌ » يوم يحتاجُ النامن فيه 
إلى أن يُحملّ عنهُمْ مِنْ أوزارهِمْ »» قال : ! فيقولٌ اللّهُ تعالئ للمتظلّم : ارفغ بصرَكٌ فانظز في الجنانٍ » فقا : يا رب ؛ 
ندا نير ونصر راي ذه يكزلة لواو لازو لاه إزلات سورد رار تبتر ا ات 
تعالئ : هنذا لمَنْ أعطى الثمنّ » قال : يا ربٌ ؛ ومَنْ يملكُ ذلك » قال : أنتَ تملكة » قال : بماذا يَا رب ؟ قال : بعفوكٌ 
عنْ أخيك » قال : يا رب ؛ قد عفوثُ عنة » قال الله عر وجل : خلْ بد أخيكٌ فأدخلَهُ الجنّه »» ثم قال صلَّى الله عليه 
وسلّمَ : ١‏ اتقوا الل وأصلحوا ذات بِينِكُمْ » فإنَ الله تعالئ يصلحٌ بينَ المؤمنينَ يومَ القيامة»”') 

وقذ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ؛ ليس بكذَّابِ مَنْ أصلح بين اثنينٍ فقالَ خيراً»”"' 

وهلذا يدل علئ وجوب الإصلاح بِينَ الناس ؛ لأنَّ ترك الكذب واجبٌ » ولا يسقطٌ الواجبُ إلا بواجب آكد منة » قال 
على ال مد داه ادك العذب كوت اال يكنات اسل فى الدب ون الغرت خلها از عدون انفن 
فيصلع بِيتَهُماء أَؤْ يكذب لامرأته ليرضيّها»'”' 

5 © © 

ومنها : أن يسترَ عوراتٍ المسلمينَ كلّهِمْ : قال صلَّى الله عليه وسّمَ ٠:‏ مَنْ سترٌ علئ مسلم .. سنرهُ الله تعالئ في 
الدنيا والآخرة)”؛ 

وقالٌ عليه الصلاة والسلامُ :الا يست عبدٌ عبداً إلا سترَهُ الله يومَ القيامة »”*) 

وقال أن معيو عدر + قال سلى اللا عليه وسل؟ الا يرق اترقية اعد غورة هما علي لاضن الج 1ثا, 

وقالَ صلَّى اللَُ عليه وسلّمَ لماعز لما أخيرَُ : 9 لؤْ سترتّةُ بنوبكَ . . كان خيراً لكَ»'") 

فإذاً ؛ على المسلم أن يسترٌ عورة نة : نفسِه , فحقٌ إسلامِه واجبٌ عليه كحقّ إسلام غيرِه » قال أبو بكر رضي الله عنة : 
( لْ أخذتُ شارباً . . لأحبيتٌُ أنْ يسترّهٌ اللَهُ ؛ ولؤ أحذتٌ سارقاً . . لأحبيتٌ أن يستْرَهُ الله ) 80 

انوي له مؤرسي الع يي بالمشهر تاليا باورا ريا رإمرااما واحنع حلكا امم . . قال 
للناس : أرأْيتُمْ لو أنَّ إماماً رأئ رجلاً وامرأةٌ علئ فاحشوٍ . فأقامٌ عليهما الحدّ . . ما كنشّمْ فاعلينَ ؟ قالوا : إِنّما أنتَ 
مام » فقالَ علي رضي اللَهُ عنهُ : ليسن ذلكَ لكَّء إذاً يقامٌ عليكٌ الحدٌ ؛ إن الله لمْ يأمنْ علئ هلذا الأمر قل مِنْ أربعةٍ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن : (118 ) ؛ والخاكم في : المستدرك » ( 095/4 ) . 


0( روآه البخاري ( 7597 ) ؛ ومسلم ( 75.08 ). 
(*) روأه الخرائطي في مساوئ الأخلاق ؛ ( 187 ) » والبيهقي في «الشعب؛(:١445).‏ 


| (4) رواه مسلم ( 5199 ) » وعند البخاري ( 1845 ) : ٠‏ ومن ستر مسلماً . . ستره اللّه يوم القيامة .٠‏ 


(8) رواه مسلم (0٠89؟).‏ 


5 (5) رواه عبد بن حميد في ؛ مسنده » ( 883 )» والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 19:7 ) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه » ورواه في 3 الكبير ؛ 


(84/11؟) من حديث عقبة رضى اللّه عنه . 
() رواه أبو داوود ( /5737 )ء والنسائي فى ١‏ السئن الكبرئ 1 (7/574) . 
(8) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 18114 ) . 
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/ كتاب آداب الصحبة 3 4 ِ 44 2 يي : 
؟] شهداء : ثم تركَهُمْ ما شاءً الله أن يتركَهُمْ سالا :قل رار ذل ساي لان وها ملق روي الماح بر 4 
١‏ 5 )2000 : 
مقالته 


وهلذا يشير إلى أنَّ عمرَ رضي الله عن كان متردداً في أن الوالي هل لهُ أن يقضي بعلمهٍ في حدود الله تعالى , فلذلكٌ |" 
اجِعَهُمْ في معرض الفتوئ » لا في معرض الإخبار , خيفة مِنْ ألا يكونَ لهُ ذلكَ » فيكونَ قاذفاً بإخباره » ومالَ رأي علي 8 
كرّم الله وجهّةُ إلى أَنَّهُ ليس لهُ ذلك . 

وهلذا م نْ أعظم الأدلِ على طلبٍ الشرع لستر الفواحش » فإنّ أفحشّها الزن ء وقذ نيط بأريعةٍ ِنَ العدول يشاهدون 2 
ذلك منهُ في ذلكَ منها كالمزود في المُكْحُلَةِ » وهلذا قط لا يتف , وإِنْ علمهُ القاضي تحقيقاً . لم يكن له أن يكشات | 


2 
عله . 


فانظر إلى الحكمةٍ في حسم باب الفاحشةٍ بإيجاب الرجم الذي هوّ أعظمُ العقوباتٍ , ثم انظز إلى كثيفٍ ستر الله |5 
|| كيفت أسبِلَهُ على العصاةٍ مِنْ خلقِهِ بتضبيقٍ الطريقٍ في كشفه . 


فنرجو ألا تُحرمٌ هلذا الكرمَ يومَ تُبلى السرائرٌ » ففي الحديث ٠:‏ إِنَّ اللّهَ تعالئ إذا سترٌ على عبدٍ عورتّةُ في الدنيا . 
فهر أكرمٌ بِنْ أنْ يكشفّها في الآخرةٍ : وإِنْ كشفّها في الدنيا .. فهو أكرمٌ مِنْ أن يكشفّها مرة أخرئ ,'") 

وعنْ عبد الرحملن بن عوفٍ رضي اللَّهُ عنهُ قالّ: حرست معٌ عمرٌ رضي اللَّهُ عن ليلةً في المديئةٍ » فبيئما نحن 5 
نمشي . . إِذْ ظهر لنا سراجٌ » فانطلقنا نومّة » فلمًا دنونا منهُ . . إذا بابٌ مغلقٌ علئ قوم لهم أصواتٌ ولغط » فأخدّ عمر ال 
طق مرقاة ياشو بي 2:3 هنا »تلك لوعن اهنا ميث ريده بن لق بن علق درفو لان عرق !فنا | : 
|| ترئ ؟ قلت : أرئ أنّا قْ أتينا ما نهانا اللّهُ عنة » قال اللّهُ تعالى : «ولا حَتَسُوأْ 4 » فرجمٌ عمرٌ وتركَهُ؛ (4) 
ْ وهلذا يدل علئ وجوب السثر وترك التتّع ٠‏ وقد قال صلّى اللهُ عليه وسلّمَ لمعاويةً : ٠‏ إِنّكَ إن اتبعتٌ عوراتِ : 


١‏ 000 أوْ كدت ا 


١‏ او ا ا لذ م 


وقالَ أبو بكر الصدِّيقٌ رضي الله عنة : ( لو رأيتٌ أحداً علئن حدّ مِنْ حدود الله تعالن . . ما أخذثة » ولا دعوت له اللا 
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حدأ حنّئ يكونَ معي غيري ) 


)١( ||‏ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق) (478). 
]| (1) رواه الترمذي (11؟1  )‏ وابن ماجه ( ١104‏ ) عن على رضي الله عنه مرفوعاً , ولفظه :< من أصاب حذاً فعُجل في عقوبته في الدنيا .. فالله | 
)| أعدل من أن يثيّي علئ عبده العقوبة في الآخرة ؛ ومن أصاب حداً فستره الله عليه وعفا عنه . . فالله أكرم من أن يعود إلئ شيء قد عفا عنه»» |[ 
]| وعند مسلم ( 7560 ) مرفوعاً : ٠لا‏ يستر الله علئ عبد في الدنيا إلا ستره اللّه يوم القيامة ) . 

)| ") أي : يشربون الخمر. 

1 (4) رواه عبد الرزاق في ؛ المصنف ؛ ( 18457 ) » والحاكم في : المستدرك ؛ ( 5017//4 ) ؛ والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » (797/8) . 
(0) رواه أبو داوود ( 4884 ) وبعده : فقال أبو الدرداء : كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالئ بها . 
(5) رواء أبو داوود ( )14844٠‏ . 


(9) رواه ا في ١‏ د ان )ء بالبيهقي في ٠‏ السئن الكبرئ ؛ ( )1١14/٠١‏ 


وقالَ بعضَهُمْ : كنت قاعداً معَ عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنة ؛ إِذْ جاءَهُ رجلٌ بآخرّ» فقالَ : هلذا نشوانُ » فقال |/ 


|| عبد الله بن مسعودٍ : استتكهوةٌ » فاستتكهوهٌ فإذا هوّ نشوانُ » فحبِسَةُ حنَّى ذهب سكرّهٌ ثمَّ دعا بسوطٍ ؛ فكسرٌ ثمرّة؛ || 
ثم قال للجلا : اجلدُ وارفع يدَكَ » وأعطٍ كلّ عضر حقّهُ ؛ نجلدهُ وعليه قَباء أو مُرطُقٌ » فلمًا فرع .. قال للذي جاء بو : 
ما أنتَ منهُ ؟ قالّ : ععمَّهُ » قال عبدُ الله : ما أدبْتَ فأحسنت الأدب , ولا سترث الخَرْبَةَ » إِنّهُ يتبغي للإمام إذا انتهئن إليه | 
حدٌ أن يقيمَة » وإنَّ اله عفرٌ يحبُ العفو» ثم قراً: 9 وَأ وََْما. . .4 الآية» ثم قال : ني لأذكر أوْلَ رج قطعة : 


النبئُ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ » أَنِيَ بسارق فقطعَةُ » فكأنّما أَسِفتٌ وجههُ » فقالوا : يا رسولٌ الله ؛ كأنّكَ كرهتٌ قطعَةُ » قال : |: 


« وما يمنعُني , لا تكونوا عونا للشياطين على أَخيكُمْ » : فقالُوا : ألا عفوت عنه ؟! فقالٌ ٠:‏ إِنَّهُ ينبغي للسلطانٍ إذا انتهئ. 


5 ع رم 


| إليه حدٌّ أنْ يقيمَةُ » إنَّ الله عفر بحبُ العفوء وفراً : « وَلَمَمُوأ وَلصَيَحْا ألَا جُبوْنَ أ يفي ره لك وله عَُورٌ حيط ١24‏ وفي |! 
|| رواية : ( فكأنّما سفِيَ في وجو رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ رمادٌ لشدَة تير ) "١‏ 

وروي أنَّ عمرٌ رضي اللَهُ عن كان يعسن بالمدينةٍ مِنّ اليل » فسمعَ صوت رجل في بيتٍ يتغنّئ » فتسوَّرٌ عليه ؛ 
|| فوجد عنذَهُ امرأةً وعندَهُ مد » فقالَ : يا عدوٌ الله ؛ أظدئْتَ أنَّ الله يستدِكَ وأنتَ علئ معصيته ؟! فقالَ : وأنت يا أمير |؛ 
6 المؤمنينٍ ؛ فلا تعجل » فإِنْ كنت قد عصيتٌ الله واحدة . . فقذ عصيتٌ الله في ثلاث . قال الله تعالى : #َلَا َتَسُوأ © |! 


! وقذ تجستٌ ء وقالَ الله تعالئ : 9 وَكي ليد بِأَنَ تَأَوأ ألنِيُوتَ من ظهُورِهَا © وقد تسوّرْتَ علي » وقذْ قال اللهُ تعالئ : # ل 


اع ريه 


َتَحلوا ْنَا ع موي . . . © الآيةَ » وقد دخلتٌ بيتي بغير إِذنٍ ولا سلام !! فقالٌ عمرٌ رضي اللَّهُ عنهُ : هل عندّكٌ مِنْ خير إن : 
موت عات 6 اقاناة نعم وللو ايا آم الموزدن لد مترت تي ب لاأفرة جاربا بجا احا ور در 
وقالٌ رجلٌ لعبدٍ الله بن عمر : يا أبا عبدٍ الرحملن ؛ كيفت سمعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقول في النجوى |[ 
يوم الغيامة ؟ قال : سمععُةُ يقول : ٠‏ إنَّ الله تعالئ ليُّدني من المؤمنَ , فيضعٌ عليه كنقَةُ ويستزه مِنَ الناس , فيقولٌ : ٠|‏ 
أتعرفٌ ذنب كذا ؟ أتعرفٌ ذنتٍ كذا ؟ فيقولٌ : نعم يا ربّ ؛ حنَّى إذا قرَّرَهُ بذنوبه » ورأئ في نفسه أَنّهُ قذ هلّكَ . . قال |/ 
١‏ لهُ : يا عبدي ؛ إِنْي لم أستزها عليكَ في الدنيا إلا وأنا أريدٌ أن أغفرّها لكَ اليومٌ ‏ فيُعطَئ كتاب حسناتِه . وأمّا الكافرونَ 0 
والمنافقونّ . . فيقولُ الأشهادٌ : ( حول الت كوأ عل رَتَهِزْ ألا لَتد لَه علَ يليت 4 ”* : 


وقد قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ كل أمّتي معافئ إلا المجاهرينٌ , وإنَّمِنَّ المجاهرة أن يعملٌ الرجلٌ السوء سا ثم |؛ 


( 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ مَنِ استمع خبر قوم وهخ لهُ كارهونٌ . . صُبٌ في أذنيه الآنّكُ يوم القيامة»”* 
© © © 


)١(‏ الخبر بتمامه رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف ؛ ( 15818 ) » والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 45: ) ؛ والطبراني في ؛ الكبير؛ ( 1١9/4‏ ) ؛ 
والحديث المرفوع فيه رواه أحمد في ١المسند؛(١/411‏ )ء والحاكم في « المستدرك ؛ ( 0)781/4 والقرطق : ثوب كالقباء . وأصله 
لفظة فارسية ( كزيّه ) معناها : السربال والقميص .ء والخربة : العورة » والذلة والهوان والفضيحة » أو الفساد في الدين ؛ وأسِفٌ وسْفِيَ : هو من 
الإسفاف . والمراد منه التغّر والتقيّض . 

(1) رواء الخرائطي في ١مكارم‏ الأخلاق» (144) . 

(7) رواه البخاري ( 544١‏ ) » ومسلم ( 708 ) . والأشهاد : هم الحفظة من الملائكة الذين شهدوا ما فعلوا . 

| (4) رواء البخاري 7019 )غ ومسلم (0٠99؟).‏ 


ومنها : أن يتقي مواذ ال :سيان قلوب اناي عن سو اشن » ولألستهم من الغين» فإ إذا عصرا ل ٍ 
بذكرو » وكانَ هوّ الست فيه . . كان شريكاً » قال الله تعالئ : # وآ تَتَيُوأ أل يَدَعُوت ين ذون كله سيوأ لَه عدا بطر عل # . 


الام مووي : كيف ترون مَنْ يست أبويه ؟ » فقالوا 000 ل يست أبويه ؟ فقال عم » يست ا 
أبوي غيره فيسيُونَ أبويه »'' : 
وقذ روئ أنمن بن مالك رضي الله عنةُ أنَّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ كلّمَ إحدئ نسائوء فمرٌ به رجلٌ » فدعاة 0 
رسولٌ الله صلى اللَهُ عليه وسلّمَ وقال :« يا فلانٌ ؛ هذه زوجتي صفيّةُ ؛ فقالٌ : يا رسولٌ الله » مَنْ كنت أظنُ فيه . . فإبّي |! 
لم أكنْ أظنُ فيكَ !! فقالَ : « إنَّ الشيطانَ يجري مِن ابن آدمَ مَجرى الدم » » وزادَ في روايةٍ « إِنّي خشيتٌ أنْ يقذف في 
قلوبكُما شيئاً؛ وكانا رجلين » فقالَ : :على رسلِكُما ء إِنّها صفيةٌ ...2 الحديت , وكانّث قذ زارثْهُ في العشر الأواخر 
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5 منْ رمضان 
وقال عمرٌ رضي الله عنة : ( مَنْ أقامٌ نفْسَهُ مقامَ التهم . . فلا يلومَنَّ مَنْ أساء به الظنّ )'”' 


ومرٌ برجل يكلم امرأة على ظهر الطريق » فعلاهٌ باليّرةٍ » فقالَ : يا أميرّ المؤمنينَ ؛ إِنَّها امرأتي !! فقا : فهلا حيثٌ 
لا يراك النامف (؟) 


© © © 


ومنها اليا لكر عن ساح بن المسلمين لان لهُ عندَهُ منزلةٌ » ويسعئ في قضاءٍ حاجته بما يقدرٌ عليه : 
قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ :إن أرتى وأشاآن كوثلاك رن احاح والعر فتن قاد هدر . تُؤؤجروا» 


ويقضي اللهُ على يدي نبيّهِ ما أحبٌّ » 3 


وال معاوية لا رمز الور الاج رما : «اشفعوا إلىّ . . نُؤجِرُوا » وإلّي أر د الأمر فأوخد كي تشفعوا 
إليَّ فتُؤجروا ,"0 

العا زلا سيريا نانفل ور مز للسارى) ور ارك راكرا عا اوداق تا 
|| بها الدمٌ» وتْجَدٌ بها المنفعةٌ إلى آخبر”"' » وَيُدقَمُ بها المكروه عنْ آخير 1*7 


وروئ عكرمةٌ عن ابن عباس رضي الله عنهّما : أنَّ زوج بريرةً كان عبداً يُقالٌ لهُ: مغيثٌ , كأَنِّى أنظرٌ إليهِ خلمّها وهو 


مستمع حديث قوم بقصد منعهم من الفساد أو ليتحرّز من شرّهم . . فلا يدخل تحته» بل قد يندب ؛ بل يجب ؛ بحسب المواطن , وللوسائل أ 
حكم المقاصد.١|‏ إتحاف) (977/5؟ ). 
(1) رواه البخاري ( 549/8 ) » ومسلم ( 10 ) وللفظه عندهما : « من الكبائر شم الرجل والديه » » قالوا : يا رسول الله » وهل يشعم الرجل والديه ؟ 
قال : ١‏ نعم » يسبٌ أبا الرجل » فيسبٌ أباه » ويسبٌٍ أَمّهُ » فيسب أمَّه 2. 
(1) رواه البخاري ( 7١18‏ , (18) ؛ ومسلم ( 73١9/8‏ ). 
() رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق؛ (/ا4 ) . 
با (4) رماه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق» (4978 ) . 
(5) رواه البخاري ( 14715 ) » ومسلم (985؟). 
5 (5) رواه أبو داوود ( 215 )ء والنسائي ( 78/5 ) . 
)| 0) في (ج): ( ونجري ) . 
(8) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » (774)ء والطبراني في « الكبير» (/9ل:77) . 


القكش ةا و و و ا 7 2 2 


' بحي قرا شمر على اعيع القان صن ال علي لم للعتاس ولام رن لاوح طي جردا‎ ١ 
» قالّتْ : يا رسولٌ الله‎ ٠ بغض بريرة مغيثاً 2115 فقالَ لها النبيٌ صلّى الله عليه وسلّمَ :' لَّوْ راجعيه ؛ فإنّهُ أبو ولك‎ 
)''» لا» إِنَّما أنا شافعٌ‎ ٠: أتأمرني فأفعلٌ ؟ فقالَ‎ 
هه‎ 8# © 

ومنها : أنْ يبداً زمار اتات دل اكلم اويجبانك هه لفان : قال صلّى الله عليه وسلَّمَ ١:‏ مَنْ بد أ بالكلام : 
قبل السلام .. ف نجبْهُ حنّئ يبدا بالسلام :”29 

وق بعش اوعل نمت سول الله ستل معاي ول ولها لفرت لانن مقا العرق مان لجيه 
وسلّمَ : «ارجغ فقلي : السلامٌ علِيكُمْ » أدخل ؟70"' 

وروئ جابرٌ رضي الل عن قال : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : ٠‏ إذا دخلكم بيوتكم . . فسلّموا علئ أهلها ؛ 
فإنَّ الشيطان إذااسلد اذك . لم يدخل بيئَهُ 174 

وقالَ أنس رضي الله عنهُ : ٠‏ خدمتُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ ثماني حجج » فقالٌ لي :3 يا أن ؛ أسبغ الوضوة . . 
يرَدْ في عمرلك , وسَّمْ علئ مُنْ لقيئة مِنْ أمّتي . . تكنز حسناتك ‏ وإذا دخلت منزلّك . . فَلْمْ علئ أهل بيتك . . يكثز 
خيز بيتك :1*1 


ك2 


وقالٌ الله تعالئ : هلدا يم بِتَحِيَّ مَحَيْا أ يِلّمسَنَ ينها أو تدعا 4 . 

وق علي الصا اسلا ::والذي تفي بيو لا تخلوة لحن تؤنا» ول توما حل تسيا أن ا 
أدلُكُمْ على عملي إذا عملتموة . . تحاببْتُمْ ؟ ؛ قالوا : بلى يا رسولٌ الله ؛ قال ا وى 

رقال علي الصلاة والبلامة ٠:‏ إذا سلّمَ المسلمٌ على المسلم فردٌ عليه . . صِلَّتُْ عليه الملائكةٌ سبعينٌ مكّع*9) 

وقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ بو ولاك في رو السد يرز علي التطلر ولا سل عليو 3 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ؛ يسيّمٌ الراكبٌ على الماشي » وإذا سلّمَ مِنَ القوم واحدٌ . . أجزاً عنهُمْ »' 9 


. ) 2187 ( رواه البخاري‎ )١( 

(1) رواه الطبرائي في ١‏ الأوسط » ( :47 ) » وابن السني في « عمل اليوم والليلة (٠‏ 514؟) . 

(") رواه أبو داوود (011/5 ) ؛ والترمذي ( 1/٠١‏ ) ء وصاحب القصة هو كَلَدَةُ بن حنبل رضي الله عنه . وفي غير ( ب):(وادح ل ) بدل 
( أدخلُ ) » والمثبت هو الصواب كما في الإتحاف » (1174/1 )ء واللّه أعلم 

(؛) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ؛ (8417) . 

(0) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق » ( 844 ) ؛ والطبراني في : الأوسط ؛ ( 0444 )؛ وعند الترمذي 1548 ) مرفوعاً : يا بنيّ ؛ إذا دخلت /١‏ 
علئ أهلك .. فسلّم يكون بركة عليك وعلئ أهل بيتك » . 

(5) رواه مسلم ( 54 )» قال الإمام النووي : ( هلكذا هو في جميع الأصول والروايات بحذف النون من آخره ؛ وهي لغة معروفة صحيحة ) ؛ وفي 
(1):( تؤمنون)»ء وهى عند أحمد فى «المسند» (؟/١741).‏ 

1 قال الحافظ العراقي : ( ذكره صاحب ١‏ الفردوس » من حديث أبي هريرة » ولم يسنده ولده) . ٠‏ إتحاف» ( 770/1 ) » وهو قطعة من الوصية 
المشهورة » وتقدم ذكرها . 

() هو قطعة من الوصية المتقدم ذكرها كذلك . 

(9) رواء مالك في ١‏ الموطأ» ( 104/1 ) » وعبد الرزاق في « المصنف » ( 14447 ) عن زيد بن أسلم مرسلاً » وعند البخاري ( 1877 ) ؛ ومسلم 
)١١10(‏ مرفوعاً بلفظ : : يسلم الراكب على الماشي ...2 وسيأتي » وعند أبي داوود ( 91٠١‏ ) مرفوعاً : ٠‏ يجزئ عن الجماعة إذا مرُّوا أن يُسِلِم 
أحدهم » ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم ؛. 


10 


وقال قاد : 


الجن )217 


: وكانَّ أبو مسلم الخولاننٌ يمر على قوم فلا يسلّمُ عليهِمْ » ويقولٌ : ما يمنعُني إلا أَنّي أخشئ ألا يردوا فتلعتَهُمْ 5 
١ 00‏ 1 0 
الملائكة : 


والمصافحة أبضاً سن مع السلام وجاة رج إلئ رسو اللو صلّى الث عليه وسلَمَ فقا : السلامُ عليكُمْ , فقالَ 
صلَّى الله 4 عليه وسلّم : «عشِرٌ حسنات » » فجاء آخرٌ فقال : السلامٌ عليكُمْ ورحمةٌ الله » فقالَ : ١‏ عشرونٌ ؛» فجاءً آخرٌ || 


1 


فقالَ : السلامُ عليكمْ ورحمةٌ الله وبركاثهُ » فقالَ : ١‏ ثلاثونٌ ) 


وكانَ أن رضي اللّهُ عنهُ يمدٌ على الصبيانٍ فيسلّمُ عليهمْ » وروئ عنْ رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنّهُ فعل 
> (4) 
ذلك 


ورول عبدُ الحميدٍ بن بهرامَ أنّهُ صلى الله عليه و لْمَ مرّ في المسجدٍ يوماً وعصبةٌ منّ النساءِ قعودٌ » فأومأ بيده |/ 
بالتسليم » وأشارٌ عبدٌُ الحميدٍ بِيدِهِ للحكاية ”*) ْ 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ٠لا‏ تبدؤوا اليهود والنصارئ بالسلام ؛ وإذا لقيتُمْ أحدَهُمْ في الطريقٍ . . فاضطرُوة إلى ١١‏ 


25) 


1 . 
أضيقه ) 


وعن أبي هريرةً رضي الله عنةُ قال : قال رسولٌ اللو صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : «لا تصافحوا أهلّ الذمة» ولا تبدؤومٌم |! 
بالسلام » وإذا لقيتموهٌمْ في الطريقٍ . . فاضطْرُوهُمْ إلى أضيقه »'" 

قَالَتُ عائشْةٌ نشةٌ رضي اللّهُ عنها : إنَّ رهطا , مِنّ اليهود دخلوا علئ رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ فقالوا : السام عليك ٠‏ |[ 
/ ا ا 
| عليه الصلاءٌ والسلامُ : يا عائشةٌ ؛ إنَّ الله بحب الرفق في كلّ شيءٍ» » قالّتْ عائشةٌ : ألم تسمغْ ما قالوا ؟! فقالَ ٠:‏ فقذ 
!| قلث : عليكة)”" 
وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ  :‏ يسبّمُ الراك على الماشي ٠‏ والماشي على القاعدٍ , والقليلٌ على الكثير» والصغير ال 
]| على الكبير)'"' : 


. )810/17/4( رواه الطبري في « تفسيره»‎ )١( 
| (؟) ولقد كان الفخر ابن عساكر لا يمر علئ مدرسة الحنابلة ؛ فقيل له » فقال : أخشئ أن يقعوا فيّ » فأكون سبباً لمقتهم , يشير إلى ما كان بينهم‎ 
.) 595/5( » وبين الأشاعرة من ن المخاصمات . « إتحاف‎ : 

]| () رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه ؛ ( 497 ) بلفظ المصنف : ونحوه عند أبي داوود ( 0140 ) ؛ والترمذي (7589) . 
(4) رواه البخاري ( 1741 ) ؛ ومسلم (1154). 

بأ (5) رواه الترمذي ( 735410 ) . 

)| (5) رواه مسلم (7151). بحيث لا يقع في وهدة ؛ ولا يصدمه نحو جدار» فإن كان الطريق واسعاً . . فلا تضيّى عليهم ؛ لأنه إيذاء بلا سبب » 
١‏ وقد نهينا عن إيذائهم . ١‏ إتحاف )177/50 ) » وانظر « فيض القدير» (787/5) . 

| ؛) رواه البيهني في « السئن الكبرئ » ( 15/١١‏ ) ضمن خبر طويل . 

(8) رواه البخاري ( 50755 ) ؛ ومسلم .)1١58(‏ 

اسح كنيد هم لفكلا يلاك كا اد اله اند شن أكلوا تا للق 


النصارى الإشارة بالأكفٌ » » قالَ أبو عيسئ : إسنادة ضعيت )١7‏ 
وقالَ عليه الصلاةً والسلامُ  :‏ إذا انتهئ أحدُكم إلى مجلس . . فليسِلْمْ » فإنْ بدا له أن يجلس . . فليجلمن » ثم إذا 
قامَ . . فليسلّمْ » فليست الأولئ بأحقّ مِنّ الآخرق»”") 

1 وقال أمع +قال نول الله سل الاعليه ربك 195 العتي الزمنان شصافه "+ ميك ينثا سمعرة تقر ١:‏ 
عه رن لأحسيهما بشْرأً»'”) 

وقال عمد رضي الله عنةُ : سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ : ١‏ إذا التقى المسلمانٍ» فسَلّمَ كل واحدٍ 
:)| منهما علئ صاحبه وتصافحا . . نزَلَتْ بِينَهُما مئةٌ رحمة ؛ للبادئ تسعونً . وللمصافح عشْدٌ»'؟) 

ْ وقالٌ الحسنٌ : ( المصافحةٌ تزيدٌ في الوْدّ)”*) 

وقالَ أبو هريرة رضي اللّهُ عنة : قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ تمامٌ تحَّاتِكُمْ بينَكُم المصافحةٌ) 277 
وقالَ عليه الصلاةً والسلامُ : ١‏ قبلةٌ المسلم أخاه المصافحةٌ »'") 

ولا بأس بقبلةٍ يدِ المعظّم في الدين ؛ تبرٌكاً بو وتوقيراً لهُ. 

رُويّ عنْ ابن عمرّ رضي الله عنهُما قال : ( قبَلنا يدَ النبي صلَّى الله عليه وسلَّهِ ) (8) 

م وش كموي عانكا فال (الكاغزلك تويتي + آثية الي سل اللا عليه وضل تكلف 8 


)1( وروي أنَّ أعرابياً قال : يا رسولٌ الله ؛ ائذنْ لى فأقبّلَ رأسَكٌ ويدَكَ » قال : فأذنٌ لهُ» ففعا”‎ ٠5 


ا 


70 


ولقيّ أبو عبيدة عمرٌ بنّ الخطاب رضي اللّهُ عنهُما » فصافحَة وقبَّلَ َه » وتنحّيا يبكيان7") 

وعن البراء بن عازب أَنَّهُ سلّمَ على رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ وهو يتوضّاً » فلم يرد عليه حتّئ فرغ مِنْ وضوئد» | 
فردٌ عليه » ومدّ يِدَهُ إليه فصافحَّةٌ » فقالٌ : يا رسول الله ؛ ما كنت أرئ هنذا إلا مِنْ أخلاق الأعاجم , فقالَ رسول الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : إِنَّ المسلمين إذا الثقيا فتصافحا . . تحائت ذنوئهُمَا *؟") ش 

وعن النبيٍ صلَّى اللُ عليه وسلّمَ أنُّ قال : ٠‏ إذا مرّ الرجلٌ بالقوم فسلّمَ عليهمْ » فردوا عليه .. كان لهُ عليِهِمْ فضلٌ 


3-3 


7 


4 


.) 5858 ( رواء الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه أبو داوود 5704 )ء والترمذي 38/05 ) . 
(6) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق) (448). 
(4) رواء ابن أبي الدنيا في : مداراة الناس ؛ ( 10 ) ؛ والخرائطي في : مكارم الأخلاق: ( 844 ) : وفي النسخ : ( عشرة ) بدل ( عشر) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الإخوان» ( ٠ ) 1٠١‏ والخرائطي في « مكارم الأخلاق » (1050) . 

(1) رواه الخرائطي في : مكارم الأخلاق : (801 ) » وهو عند الترمذي ( 11/71 ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . 

() رواه الخرائطي في : مكارم الأخلاق ؛ ( 867) . 

(8) رواه أبو داوود (/72410 ) . 

(5) رواه أبو بكر ابن المقرئ في ١‏ الرخصة في تقبيل اليد؛ .)١(‏ 

0٠١ |]4‏ رواه أبو بكر ابن المقرئ في « الرخصة في تفبيل اليد » (0)» وفيه : ( ورجلك ) بدل ( ويدك) . 

.)174( رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان»‎ )1١( 

(17) رواه الخرائطي في 3 مكارم الأخلاق ») ( 407 ) ؛ وعند أبي داوود ( 2017 ) ٠‏ والترمذي ( 1777 ) » وابن ماجه (17077 ) مرفوعاً : ( ما من 
مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرّقا » . 

يل ل ا ا دلق 


0 


: عو كه الحم اوه براقي . رد عليه ملا خيرٌ منهُمْ وأطيث »» أ قال : «وأفضك 02" 


والالحناءً عند السلام منهيٌ عنة : قال أنسٌ رضي الله عن : قلنا م لمن :رلا)يء 
قال : فيقبّلُ بعضنا بعضاً ؟ قال : 9لا . قال : فيصافحٌ بعضّنا بعضاً ؟ قال : « نعم)”') 


والالتزامٌ والتقبيل قد ورد بِهِ الخبرُ عند القدوم مِنَّ السفر'” 500 ١‏ 
وسلّمَ إلا صافكني ‏ وطلبّني يوما فلم أكن في البيت » فلم أخبرث . . جعت وهو علئ سرير » فالنزمقني » فكائّتُ أجوة ١‏ 
)0 

والأخدُ بالركاب في توقير العلماءِ ورد به الأثر» فعلّ ابن عباس ذلك بركاب زيدٍ بن ثابت”* » وأخدٌ عمرٌ رضي الله 
ا نا بكن ول يكن رفعة برقال جنكلا فامعلوا لاوا سان وير 1 
والعبام مكروة غلئ سيل الإغطاء + الا عل سبل الإعرام ءا قال اسن : ما كان شخصنٌ أحبٌ إلينا مِنْ رسول الل |! 
سل الله مليةاوسلهه وكاترا إذاازارة.: له يقوقرا ؟ لما سلمرة ين كراميية نلق 63 
وروي أنَّهُ عليه الصلاةً والسلامُ قال مرّة : ٠‏ إذا رأيتموني . . فلا تقوموا كما تصنمٌ الأعاجم)”") 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ٠‏ مَنْ سّهُ آنْ يمثلَ لهُ الرجالٌ قياماً . . فليتبوَأ مقعدّه مِنَ النار»” 


: وقالَ صلَّى الله #5 عليه وَسَلم : « لا اي يقِيمُ الرجلّ الرجلّ مِنْ مجلسِه ثم يجلسن فيه » وللكنٌ توسّعوا وتفسّحوا»”'' 
4 وكانوا يحترزونَ عنْ ذلك لهنذا النهي . 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : : إذا أخدّ القومُ مجالسَهُمْ ؛ إن دعا رجلٌ أخاءٌ فأوسع له .. فليأتِه » نّم هي كرامةٌ 
ال ل ل الل ل 
أله رتل عل رسو الله صل الله عليه وسلم وغ و يبول » قل ريدي +09١‏ فيكرا الملذة عن كن 


: موقوفاً علئ عبد اللّه بن مسعود رضي الله‎ ) 8405 » 840٠ ( ورواه البيهقي في « الشعب »؛‎ ٠ ) 859 ( مكارم الأخلاق ؛‎ ١ رواه الخرائطي في‎ )١( 
. عنه ومرفوعاً‎ 
. )7707( رواه الترمذي ( 51758 ) » وابن ماجه‎ )١( 
. وهو ما رواه الترمذي ( 7777 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي‎ )( : 
. ) فأتاه ؛ فقرع الباب » فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عُرياناً يجي ثوبه » واللّه ما رأيته عرياناً قبله ولا بعده ؛ فاعتنقه وقبَلّه‎ 
. ) 2114 ( (؟) رواه أبو دارود‎ 
. ) 417/8 ( » والحاكم في « المستدرك‎ ٠ ) 1١1//0 ( » جامع بيان العلم وفضله ( 8707 ) » وأصله عند الطبراني في الكبير‎ ١ رواه ابن عبد البر في‎ )9( 
. رواه ابن أبي شيبة في : المصئف» ( 71154 ) » وزيد هنا : هو ابن صُوحان » تابعي كبير اختلف في صحبته . والغرز: ركاب الإبل‎ )"( || 
ْ ْ . ) 3184 ( رواه الترمذي‎ )7( 
. )78177( رواه أبو داوود ( 5570 ) » وابن ماجه‎ )8( 
. ) رواه أبو داوود ( 57154 )ء والترمذي ( 686/ا؟‎ )( | 
. )7190/( رواه الببخاري (7907005159) » ومسلم‎ )1١( 29 
1 رواه البغري في « معجم الصسابة » ( 44/8؟ ) من حديث شيبة بن عفمان . ورواه الخطيب في « تاريخ بغداد؛ ( 181/9 ) من حديث أبن‎ )١١( 
. عمر رضي الله عنهما‎ 
. ) 7337 ( رواه مسلم ( 770 ) » ونحوه عند البخاري‎ )١5( 


ويْكرةٌ أنْ يقولٌ ابتداءً : عليكَ السلامُ ل ل ل ل 1 
أ وسلّمَ ٠:‏ إِنَّ عليكَ السلامٌ تحيّةُ الموتئ » قالها ثلاثاً » ثعّ قال ١:‏ إذا لقي دك أ خاه . . فلية 05-0 


8 الا 200 
: ورحمة الله ) 


ويُستحبُ للداخلي إذا سل ول يجذ مجلساً ألا ينصرف » بل يقعد وراء الصفتٍ ؛ كل رسو الله صلّى الله عليه وسلم 59 
جالساً في المسجدٍ . إِذْ أقبلَ ثلائةٌ نفر» فأقبلَ ائنانٍ إلى رسولٍ اللو صلّى الله 4 عليه وسلّمَ » فأمًا أحدُهُما . . فوجد فرجةً |؟ 
فجلن فيهاء وأمّا الثاني . . فجلسن خَلقَهُمْ : وأمّا الآخد . . فأديرٌ ذاهباً » فلمًا فِعٌ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ .. || 
قالَّ: « ألا أَخبرْكُمْ عن النفر الثلاثة ؟ أمّا أَحدُهُمْ .. فأوّئ إلى الله ؛ فآواه الله » وأمًا الثاني . . فاستحيا ؛ فاستحيا الله 


0 ع (0) 


منةٌ » وأمّا الثالثُ . . فأعرضَ ؛ فأعرض اللَّهُ عنهُ » 
200 2 5 42 7 و راع » 
وقال صلى الله عليه وسلم : ما مِنْ مسلمين يلتقيانٍ فيتصافحانٍ إلا غَفْرَ لهما قبل أنْ يفترقا»””) 
]| وِسلّمَتْ م هانيع علئ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : ( مَنْ هللو ؟» فقيل له 
|| هانيع » فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « مرحباً بأ هانئ »'؟) 


8 8# 5ه 
ومنها : أن يصون عرض أخيه المسلم وذ نفسّه ا ل ا ا 
1 إن ذلك يجب عليهِ بمقتضئ أخرٌةٍ الإسلام : روئ أبو الدرداءٍ أنَّ رجلاً نال مِنْ رجلي عند رسولٍ الله صلّى الله 
عليه وسلّمَ » فردٌ عن رجلٌ » فقالٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ ردّ عنْ عض أخيهٍ . . كان لهُ حجاباً مِنّ 
]| النار»”*) 
ار 1 0 امم دعم > 


َ يوم القيامة ‏ 277 ٍ' 
وعنْ أنسٍ رضي الله عنهُ أن النبيّ صلى الله عليه وسلمَ قال : ١‏ مَنْ ذُكِرَ عندَهُ أخوةُ المسلمٌ وهوّ يستطيمٌ نصرَهُ فلم له 

ينصرْةُ . . أدركة اللهُ عزَّ وجل بها في الدنيا والآخر» ومَنْ ذُكِرَ عندَة أخوةٌ المسلمُ فنصرَةُ . . نصرَهُ اللهُ تعالئ بها في || 
الدنيا والآخرة »”" 


وقأن علي الصلاة واللبلام اتن احين رمن أخيه السك عي اللاياة .حك الث تعالى ليلكا يحنيد يو القيانة ١‏ 


مِنّ النار) ”” 


)| (1) رواه أبو داوود ( 5104 )؛ والترمذي ( 397١‏ ) . 

)| (1) رواه البخاري (11 ) ؛ ومسلم (115؟). 

(*) رواه أبو داوود ( 5517 ) ء والترمذي (/0919؟ ) . 

(4) رواه البخاري ( لا0" ) » ومسلم (7535) . 

6 (5) رواه الخرائطي في : مكارم الأخلاق » ( 880 ) ؛ ولفظ المرفوع عند الترمذي ( 1981 ) . 

: (5) رواه أحمد في ٠‏ المسند » (44/1 ) . والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 85 ) واللفظ له . ' 
9 (1) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان» ( 147 ) » والخرائطي في : مكارم الأخلاق» 888 ) » والمصنف هنا جمع بين الروايتين . 
(8) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان» ( 147 ) ؛ وهو عند أبي داوود ( 4887 ) بنحوه . 


وقال جاب وأبو طلحة مانا رسن الماضلى اللعة وله يقر :ما من امرئا ينص مسلماً في موضع يُنتهكٌ 
فيه مِنْ عرضِه » وتُستحلٌ حرممهُ إلا نصرَهُ اللّهُ في موطن يحب فيه نصِرَُ» وما مِنِ امرىئ] خذل مسلماً في موطن يُنتهكُ 0 


00ع2 


فيه مِنْ حرمته إلا خذلَهُ الله في موضع يحب فيو نصرنَهُ » 
ومنها : تشميتٌ العاطس : قال عليه الصلاه والسلامٌ في العاطس يقولٌ : الحمدٌ لله علئ كل حال » ويقولٌ الذي 
بشيّتُهُ : يرحمُكُمٌ الله » ورد عليه العاطنٌ فيقولٌ : يهديكُمُ الله ويصلحٌ بِالَكُةِ”") 
وعنٍ ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ قالَ : كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يعلّمُناء يقولُ : ٠‏ إذا عطس أَحَدُكُمْ . . 
فليقلٍ : الحمدٌ لله رت العالمينَ » فإذا قال ذلك . . فليقلٌ مَنْ عندَهُ : يرحمّكَ الله » فإذا قالوا ذلك . . فليقلٌ : يغِرٌ الله 
لي ولك !"ا 
وشمّتَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عاطساً وله يشمِّتْ آخرء فسأَلَهُ عنْ ذلك . فقالَ ٠:‏ إِنَّهُ حمد الله وأنتَ 
وقالَ صلّى اللّهُ عليه وسلَمَ : ٠‏ يُشَمّتُ المسلمُ إذا عطس ثلاث » فإنْ زاد .. فهو رُكام)”*) 


0 


ورُويَ أنَّهُ شئّت عاطساً ثلاثاً ؛ فعطن أخرئ » فقالَ  :‏ إِنّكَ مزكومٌ ) 0 


وقالَ أبو هريرة : ( كان رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ إذا عطمن .. غضنٌ صوتَُّ ؛ واستتر بثوبه به أ يدو ) » وروي : 
2-0 مع م(87) 
( وخمُّر وجهّه) 


فكان يقولٌ : ٠‏ يهديكُمُ الله ”7) 

وروك عبدٌ الله بن عامر بنٍ ربيعة عن أبيه : أنّ رجلاً عطمن خلف النبي صلَّى الل عليه وسلَّمَ في الصلاؤء فقالَ : 
الحجنة نل حمداً كيرا كا مباركاً قبلا #سايرظنة رثا وبعة ما برضن » والحبة لاعن كل خا » فقا سل التي 
صلَى الله عليه وسلَم . . قال ٠:‏ مَنْ صاحب الكلماتٍ ؟: فقالَ : أنا يا رسول الله . ما أردث بهن إلا خيرا » فقال ٠:‏ لقذ 
الذائي مرماكا ماكر عائره! لق عياف 

وقال على الثة علية “وس ١:‏ مَنْ عُطمن عندَةٌ فسبقّ إلى الحمدٍ .. لمْ يشتك خاصرتَةُ »7'') 


. ) 5881 ( رواه أبو داوود‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 57174 ) » وأبو داوود ( 2077 ) واللفظ له والترمذي ( 174١‏ ) ؛ وابن ماجه ( 72/19) . 

(؟) رواه النسائي في ؛ السنن الكبرئ » ( 41ذ؟ا). 

(؛) رواه البخاري ( 2377571١‏ 1156 )» ومسلم (1941). 

(9) رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ ( 60 )» وأبو داوود ( 2.084 ) . 

(5) رواه مسلم (144). 

(1) رواه أبو داوود ( 2074 ) » والترمذي ( 174 ) ؛ وتخمير الوجه رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 790/7 ) . 
(8) رواه أبو داوود 5078 ) » والترمذي ( 3994 ) . 0 


(94) رواه أبو داوود ( 5/ا/ا) بنحوه . 
)٠ ١)‏ رواه الطبراني في « الأوسط » (/17/151) ولفظه : « من بادر العاطس بالحمد. ل اك اا ا و لك ا 


/5// [[[ كة |[ ز [ |[ [ز |[ | [| [ [ [ 1[ 1 1[ 2111111 


وقالَ أبو موسى الأشعريٌ : كانَ اليهودُ يتعاطسونَ عند رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ رجاء أنْ يقولّ : يرحمُكُمْ الله |! 


0 


0 


يي 


و و و 7 


4 


ب بيد ربع العادات أي ارط الاجر وا اق 3 كتاب آداب الصحبة 
عو 


وقالَ عليه الصِلاهً والسلامٌ : ٠‏ العطاسنٌ مِنّ الله » والتناؤبُ مِنّ الشيطان » فإذا تئاءب أَحَدُكُمْ . . فليضع يدَهُ على فيه » 


فإذا قال : آه آذ . . فإنَّ الشيطانَ يضحك مِنْ جوفه ,7) 
وقالَ إبراهيمٌ النخعيٌ : ( إذا عطسن في قضاءٍ الحاجة . . فلا بأس بِأنْ يذكرٌ الله ) 
وقال الحسن : ( يحمذٌ الله في نفسو )'") 
وقالَ كعبٌ : قال موسئ عليه السلامٌ : يا رب ؛ أقريبٌ أنتَّ فأناجِيَكَ . أمْ بعيدٌ نأناديَكَ ؟ فقالَ : أنا جلي مَنْ 
ذكرّني : فقالَ : فإنا نكونُ علئ حال نجلّكَ أنْ نذكرَكٌ عليها ؛ كالجنابة والغائط . فقالَ : اذكزني علئ كل حال ) 
© 45 © 
ومنها : أنّهُ إذا بُلِيَ بذي شر . فينبغي أنْ يجاملّهُ ويتقيّةُ : قال بعضّهُمْ : ( خالص”** المؤمنَ مخالصةٌ » وخالقي : 


400 


|| الفاجرٌ مخالقةً » فإنَّ الفاجرّ يرضئ بالخلق الحسن فى الظاه )00 


وقالَ أبو الدرداءِ : ( إِنّا لنكشّرٌ''' في وجوه أقوام وإنَّ قلوبنا لتلعنّهُمْ )'*' » وهلذا معنى المداراة » وهي ملاطفةٌ مع 


م2 


مَنْ يخاف شْرَّهُ . 
وقالَ اللّهُ تعالئ : ل دم أي ى أُحَسَنْ أَلتيَةَ 4 . 
َال ابن عباس في معنئ قوله : 9 يدون سمه لَه 4 أي : الفحش والأذئ بالسلام والمداراة”؟) 
وروي في معنئ قوله تعالئ : # وَوَا نّم أنه ألا بيهم يِبَْضٍ 4 قال : بالرغبة والرهبة » والحياء والمداراة "١‏ 


وفالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : استآذنَ رجلّ علئ رسول الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ فقال : ٠‏ ائذنوا له » فبشسس رجلٌ 


ْ العشيرة هو , فلمًا دخلَ . . ألانَّلهُ القول حتَّئ ظننتٌ أنَّ لهُ عندَهُ منزلةً » فلمًا خرج . . قلت لهُ : لما دل . . قلت الذي 


]| قلت ثم ألنتّ له القول ا! فقال : «يا عائشة ؛ إِنَّ شد الئّاس منزلةً عند الله يومَ القيامةٍ منْ تركّة النَّامْ اثََّاءَ فحشه»”') 


5٠‏ (6ل) 


وفي الخير : ٠‏ ما وقئ بهِ المرءٌ عرضّةٌ . . فهرّ لهُ صدقة » 


!| 1) روا الترمذي 7745 ) بلفظ المصنف هنا ء وأصله عتد البخاري ( 7184 ) ؛ ومسلم ( 1944 ) + وقوله : (آه آه) هو حكاية صرت العناؤب » |( 
4 وعند أبي داوود ( 201 ) ؛ « ولا يقل : هاه هاه ؛ فإئما ذلكم الشيطان يضحك منه » . 
1 (1) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » (1177 ) . 
)| (") رواه أبن أبي شيبة في « المصنف » ( 1774 ) . 


(؛) رواه ابن أبي شيبة في : المصنف » ( 11١‏ )» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »2 (119/51). 

() أي : عاشره بإخلاص وحسن نية . 

(5) قاله صعصعة بن صوحان لابن أخيه زيد كما في « القوت »؛ ( 714/5 ) حيث قال له : ( أنا كنت أحب إلئ أبيك منك ؛ وأنت أحب إلى من لا 
إبني ‏ خمصلتان أوصيك بهما » فاحفظهما : خالص المؤمن مخالصة ٠‏ وخالق الفاجر مخالقة ؛ فإن الفاجر يرضئ منك بالخلق الحسن . وإنه لحق : 
عليك أن تخالص المؤمن ). والمجاملة : إظهار الخلق الجميل . 
0) أي : نَبعن . 


ا (4) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص 14١‏ ) . وهو من معلقات البخاري ( كتاب الأدب » باب المداراة مع الناس ) . 


(9) قوت القلوب ( 7١86/5‏ ) . 
)٠١0(‏ قوت القلوب .)71١6/9(‏ 


)1١( 5‏ رواه البخاري (1075 ) ؛ ومسلم 5991 ) واللفظ له. 


. رواء الدارقطني في 7 سئنه ؛ ( 18/7 ) ؛ والحاكم في : المستدرك ) (50/1 ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً‎ )١١( 


وفي الأثر : ( خالطوا النامن بأعمالِهِمْ » وزايلوهُمْ بالقلوب ) 
وقالَ محمدٌ بن الحنفية رضي الله عنة : ( ليس بحكيم مَنْ لم يعاشِ بالمعروفٍ مَنْ لا يجدُ مِنْ معاشرتِه بذ ؛ حنّى 
|| يجعل اللَهُ لد من فرجاً )'"2 


© © © 

ومنها : أنْ يجئنتٍ مخالطة الأغنياء » ويختلطً بالمساكين ؛ ويحسنّ إلى الأيتام : كان النبيّ صلّى الله عليه وسلَمَ 
إن نياعي معنا ارال مواقا رحتني ف زبوع لكي 

وقالٌ كعبُ الأحبار : كانَ سليمانٌ عليه السلامٌ في ملكهٍ إذا دخلّ المسجدّ فرأئ مسكيناً . . جلمن إليهِ » وقالٌ : 
|| مسكينٌ جالس مسكيئاً . 
وقيلَ : ( ما كان منْ كلمة ثُقالُ لعيسئ عليه السلامٌ أحبّ إليهِ مِنْ أَنْ يقال لهُ : يا مسكينٌ )”؟) 
وقالٌ كعبُ الأحبار : ( ما في القرآنٍ مِنْ 8 يِتأيْها لت ءامب © . . فهر في التوراة : يا يها المساكينٌ )”*' 
وقالَ عبادةٌ بن الصامت : ( إن للنار سبع أبواب ؛ ثلاثةٌ للأغنياءِ . وثلاثةٌ للنساءِ » وواحدٌ للفقراءِ والمساكينٍ ) . 
وقالَ الفضيلٌ : ( بلعَني أنَّ نبيّا مِنَّ الأنبياءِ قالَّ: يا رب ؛ كيف لي أنْ أعلمٌ رضاكَ عنِي ؟ فقالَ : انظ كيفت رضا 
؛| المساكين عنكٌَ )'*) 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : : إِيّاكُمْ ومجالسةً الموتئ » ٠‏ قيلَ : ومن الموتئ يا رسولٌ الله ؟ قال : « الأغنيا»”") 

وقالَ موسئ عليه السلامٌ : إللهي ؛ أينَ أبغيكَ ؟ قال : عند المنكسرة قلَوبْهُة '* . 

وقال على اللةعلية وسَلََّ :9 لا تَحبِطن فاتجرأ بنعمة + فَإنّكَ لأتدري :إلين ماايضية بعد الموت إن من ورافه ظائباً 
حثيفاً »17 

وأمّا البعيح . . فقالَ صلَّى الله عليه وسلَمَ : ٠‏ مَنْ ضمٌ بتيماً مِنْ أبوين مسلمين حتَّ يستغنيّ . . فقذ وجِبَت له الجة 
ال لين 


. )719/7 ( » من قول عمر رضي الله عنه بنحوهء ولفظه في القرت‎ ) 7١1017 ( رواه عبد الرزاق في : المصنف ؛‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » (844) . 

. روا الترمذي ( 597 ) » وابن ماجه ( 4183 ) , والمسكنة هنا : الإخبات والشمول لا القلة‎ )5( ١ 

(4) قوت القلوب ( 551/9 ) . 

ا (5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (75117) » والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص ؟!4 ) عن خيثمة بن عبد الرحملن 
رحمه الله تعالى . أ 
(5) روئ أحمد في «الزهد؛ (141 ) عن وهب برا من الإسرائيليات وفيه : ( إن أرادوا رضاي . . فليرضوا المساكين ؛ فإنهم إن أرضوهم .. 
رضيت ء وإذا أسخطوهم .. سخطت ) . 

(0) رواه الترمذي ( 1080 ) ولفظه : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ١:‏ إذا أردت اللحوق بي . . فليكفك 
من الدنيا كزاد الراكب » وإياكِ ومجالسة الأغنياء » ولا تستخلقي ثوباً حتئ ترقعيه » . 

(8) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (734/9) . 

(4) رواه البخاري في « التاريخ الكبير» ( 1/7١؟‏ ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 4757 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً » وأوقفه عليه ابن المبارك : 
فى (الزهد » (577). 

. )744/6( » المسند‎ ١ رواه ابن المبارك في الزهد 6 (163 ) ؛ وأحمد في‎ )٠١( 


ربع العادات 


وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « أنا رجا لجع لى الجلة كوابر تزه يار اميه 8 
وقال صلَّى اللهُ عليه وسلّم ل د انين لله ل رحو ةا 


2220 


قال امنا لقتعيو وله« «اعرز مت و المعلكة 1ك ديتع فس الما ود نوبي التسلون بك ف ١‏ 


بتيمٌ يُساءٌ إليه ؛'”) 

ومنها : النصيحةٌ لكل مسلم . والجهدٌ في إدخالٍ السرور علئ قله : قال صلّى الله عليه وسلَّمَ : ' المؤمنُ يحتُ 
قاس نا يفي للقي 18" 

وقال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : دلا يؤمنُ أحدّكُمْ حّن يحبٌ لأخيه ما يحتٌ لنفسو”*) 

امعان عورد 

وقالٌ صلَّى الله ةُ عليه وسلّمَ : 3 مَن قضئ حاجةً لأخيه . . فكأنّما خدم الله عمرَهُ»” 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ أقرّ عينَ مؤمن . . أقرٌ اللّهُ عينُّ يوم القيامة ) 
وقالٌ صلّى الله عليه وسلّم ٠:‏ مَنْ مشئ في حاجة أخيه ساعةً مِنْ ليل أ نهار قضاها أو لم يقضها . . كان خيراً له 


عي 


أحَدَكُمْ مرآةٌ أخيه » فإذا رأئ به شيكاً . . فليمطة عنةُ)”") 


/ا2 


يك 


وفالٌ صلَى اللَهُ عليه وسلّحَ : «مَنْ فرّجَ عنْ مغموم ء أو أعانَ مظلوماً . . غفرَ الله لهُ ثلاثاً وسبعينٌ مغفرةً ‏ 7") 


ركان على الثة عه ريكه »ا« إنطة أعاة غالما آذ مظلوماةنمدل كيت ينس الما ؟ كال ايكذ و3 


1 الظلم )”2 


وقالَ عليه الصِلاةٌ والسلامٌ ١:‏ إِنَّ مِنْ أحبٌ الأعمالٍ إلى الله إدخالَ السرور علئ قلب المؤمن » أو أن ترج عنهُ غماً » 


أو تقضىئ عنهُ ديناً » أؤ ر تطعمَّةُ مِنْ جوع )”") 


.) 7987 ( رواه البخاري ( 27:4 ) ؛ ومسلم‎ )0١ 


(1) رواه ابن المبارك في « الزهد ؛ ( 197 ) عن ثابت بن العجلان بلاغاً عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ المصنف » وله ( 150 )» ولأحمد في 


«المسند » ( 790/0 ) ٠‏ والطبراني في ١‏ الكبير » 1١1/8‏ ) من حديث أبي أمامة مرفوعاً : 7 من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله . . كان له بكل | 
/] شعرة مرّت عليها يده حسنات ...0 الحديث . 
<')| (3) رواه ابن ماجه ( 7518 ) : وهو عند البخاري في ١‏ الأدب المفرد ؛ (/181 ) . 


(4) قال العرافي : لم أره بهلذا اللفظ ء قلت : هو معنى الحديث الآتي . : الإتحاف » (591/5) . 

(9) رواه البخاري ( 17 )» ومسلم ( 10 ) 

(5) روا الترمذي 1579 ) 

() رواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير ؛ ( 01/9" ) » والطبراني في « مسند الشاميين » ( 1١78‏ ) » وأبو لعيم في ١‏ الحلية » ( ١٠/90؟‏ ) من حديث 


| أنس رضي الله عنه . 


(8) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 585 ) مرسلاً . 
(4) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 710/4 ) . 


. رواه الخرائطي في 3 مكارم الأخلاق » ( 40 ) ؛ وأبو نعيم في : الحلية ؛ ( 49/5 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق ؟ ( 178/19 ) بألفاظ مقاربة‎ )1١( 


(١١)رواه‏ البخاري ( 444؟ ). ومسلم (7984). 
(؟1) رواه ابن المبارك في 7 الزهد » ( 184) عن أبي شريك مرسلاً » وروى الطبراني في « الكبير» )1/1/1١(‏ من حديث أبن عباس مرفوعاً ٠:‏ إن 
أحب الأعمال إلى الله بعد الفرائض إدخخال السرور على ا 
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0 


0 1 شع 5 0 هه 7 عو 2 ياشو 0 1 241 ماهم 
]| نار جهنّم)”1) 


وقالَ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ خصلتانٍ ليس فوقهُما شيءٌ مِنَ الشَّرَ : الضّرِكٌ بالله » والضرٌ لعبادٍ الله » وخصلتانٍ ليس 
فوقَهُما شيءٌ مِنَ البرٌ : الإيمان باه » وَالنَّمَعٌ لعبادٍ الله »”') 


وقال مان نعليو ونبلة و لونرياة المسلفين 0 


خحرة. 


92 


وقالٌ معروفٌ الكرخيٌ : ( مَنْ قال كل يوم : اللهمَ ؛ ارحم أمَّةَ محمد . . كتبَةُ الله مِنَ الأبدالٍ » وفي رواية أخرى : اللهمّ ؛ 2 


أصلخ أمَةَ محمدء اللهمّ ؛ ارحمْ أَنَّةَ محمدٍء اللهمٌ ؛ فرّج عنْ أمَّةٍ محمدٍء كلّ يوم ثلاث مرّاتٍ . . كتبَهُ الله مِنَ ١‏ 


الأبدال ) 7©) 


ب وسئلّ عنْ ظليِه ولمْ تكن له حجّة* 
7 © © © 
ومنها : أنْ يعودٌ مرضاهم : والمعرفةٌ والإسلامٌ كافيانٍ في إثباتٍ هنذا الحقٌّ ونيل فضله . 


وأدبٌ العائد : خَفّةُ الجلسة » وقلّةٌ السؤالٍ » وإظهارٌ الرقّةِ » والدعاء بالعافية » وغضنُ البصر عنْ عوراتٍ الموضع ء ( 
|| وعند الاستئذانٍ لا يقابل البابَ , ويدق برفق ء ولا يقولٌ : ( أنا ) إذا قيلٌ لهُ : ( مَنْ ؟ ) , ولا يقولٌ : ( يا غلامٌ ) » وللكنْ 


ع 0 
يحمد ويسبّح 


وقالٌ صلَّى اللهُ عليو وسلّمَ ٠:‏ تمامٌ عيادة المريض أنْ يضع أحَدُكُمْ يده علئ جبهتِهِ أ على يدِه ويسألَهُ : كيف هوّ ؟ ْ 


وتمامٌ تحيَّاتَكُمٌ المصافحةٌ »'") 


3 


وال على الا عليه ونلع+8قق عاذ مريها ١‏ قعة "قن ميقارف النيكة كن إذاقاء + وكل به ستيهوة آلف نملك 


يِصِلُونَ عليه حتّى الليل ,(4) 
وقالٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ : : إذا عاد الرجلٌ المريض . . خاض في الرحمة ؛ فإذا قعدّ عندَهُ.. قث 


. ) :447 ( رواه أبو داوود‎ )١( 

() قال الحافظ العراقي : ( ذكره صاحب « الفردوس » ( 7444 ) من حديث علي » ولم يسنده ولده في 3 مسنده » ) . « إتحاف ) (917/5؟1). 
(*) رواة الطبراني في الأوسط » ( 724794 ) : والحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 7117//5) » والبيهقي في ١‏ الشعب » .)1١١58(‏ 

(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » (713/8 ) بنحوه ؛ وفيه : ( عشر مرات ) . 

(6) أورده إبراهيم البيهقي في ١‏ المحاسن والمساوئخ » ((ص 950١‏ ). 


(5) وإن قال : فلان بن فلان.. لا بأس بذلك ؛ لأن المقصود الإعلام ؛ وهو يحصل بذكر الاسم أكثر من التسبيح » وإن جمع بينهما . . فحسن . 
| دإتحاف»)(914/5؟7). 


642 رواه الترمذي اللا ). 


(8) رواء أبو داوود ( 1048 )ء والترمذي ( 415 ) ٠‏ وابن ماجه ( ١447‏ ) بألفاظ مقاربة » وعند مسلم ( ١518‏ ) مرفوعاً : « من عاد مريضاً . . لم ١‏ 


يزل في شُرفة الجنة حت يرجع » ؛ ومخارف : جمع مخرف ؛ موضع الاختراف » وخرف الثمار واخترفها : قطعها وجناها » والمراد بمخارف الجنة : 
مجاني ثمارها . «إتحاف » (94/5؟). 

(9) روآه مالك في ١‏ الموطأ؛ ( 151/1 ) بلاغاً » ووصله من طرق ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » ( 507/15 ) ؛ ورواه كذلك بنحوه أحمد فى 
١ |)‏ المسند » (10/8: )» والبخاري فى ١‏ الأدب المفرد » ( 217 ) بألفاظ مقاربة . ١‏ 


وبكئ علي بن الفضيل يوماً » فقيل لهُ : ما يبكيكَ ؟ فقالَ : أبكي علئ مَنْ ظلمّني إذا وقفت غداً بِينَ يدي الله تعالى ٠|‏ 


لك ده 


17 فى الجن‎ ١ 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ إذا مرض العبدُ . . بعتّ الله تباركٌ وتعالئ إليه ملكين ٠‏ فقالَ : انظرا ماذا يقولٌ لعوّادِه » ١‏ 
١‏ إن هو إذا جاؤوة حمد الله وأثنئ عليه . . رفعا ذلك إلى الله وهو أعلمٌ » فيقول : لعبدي علي إِنْ توَيِئُُ أنْ أدخلهُ الجنّة» ' 


اضف 


ووواء» 


وإِنّْ أنا شفيتُهُ أن أبدلَ لهُ لحماً خيراً مِنْ لحمه» ودماً خيراً مِنْ دمِهٍ . وأنْ أكفْرَ عنهُ سيّئاته » 
وال سول الله صلى الله عليه سل لاقن بر الله بوخيرا .يك ملا ”” 
قال عاة رضي لعنلا > مرضك » قباقني سول ألو سي الله عليه وسلم #فقال لبك الل الرخبدن الرحيره ' 

أعبِدُكَ بالله الأحدٍ الصمدٍ ء الذي لم يلد ولمْ يولذ » ولمْ يكن لهُ كفواً أحدٌ ؛ مِنْ شرّ ما تجدٌ» ء قالّها مرار)”؟) 


( 


ودخلَ صلَّى الله عليه وسلّمَ على علي بن أبي طالب رضي الله عتةُ وهو مريضيٌ » فقالَ لهُ ٠:‏ فلي : اللّمُم ؛ ني أسألك |[ 
|| تعجيلٌ عافيتِكَ ؛ أؤ صبراً علئ بلبيكَ ‏ أؤ خروجاً مِنَّ الدّنيا إلى رحمتِك ؛ فإِنّكَ ستعطئ إحدامُنٌ »”*» ْ 
ويُستحبٌ للعليلٍ أيضاً أن يقولٌ : ( أعودٌ بعر الله وقدرته مِنْ شر ما أجدُ وأحاذِرٌ)'” 

وقالَ على رضي الله عنهُ : ( إذا شكا أَحَدْكُمْ بطتَهُ .. فليسألٍ امرأنّةُ شيئاً مِنْ صَداقِها » فيشتري بِهِ عسلاً » فيشربَة 
5 بماء السماءٍ » فيجتمعَ لهُ الهنيءٌ والمريءٌ والشفاءٌ والمباركُ ) '") 


وقالَ صلّى الله عليه وسلّم :يا أبا هريرة ؛ ألا أخبرك بأمرٍ هوّ حقٌ» مَنْ تكلم به في أوّلِ مضجعه مِنْ مرضو. . 
4 نجَّاه اله مِنَ الئّار ؟؛ قلت : بلئ يا رسولّ الله ؛ قال : ٠‏ يقول : لا إللة إلا لله ؛ يحبي ويمبك » وهرّ حي لا يمرث ء 1 
)| سبحانَ الله ربٌ العبادٍ والبلادٍ » والحمدٌ لله حمداً كثيراً طيْباً مباركاً فيه على كل حال . الله أكبرٌ كبيراً ٠‏ كبرياء ريْنا ٠|‏ 


5 وجلالةُ وقدرثّةُ بكلّ مكانٍ ‏ اللهمٌ ؛ إِنْ أنتَ أمرضتني لتقبغنَ روحي في مرضي هلذا . . فاجعل رُوحي في أرواح مَنْ ١‏ 
سبِقّتُ لهٌ منكَ الحسئئ » وباعذني مِنّ النّار كما باعدت أولياءكَ الذينَ سبِقّتٌ لَهُمْ منكٌ الحسنن »!*) 


بوي أنَةُ عليه الصلاةٌ والسلاءٌ قال : «عادةٌ المريضر فواقٌ ناقةع”*) 
ررري ب والسادم 7 يبص فواق نادو 


. ) 1447 ( )؛ وابن ماجه‎ 7٠٠١8( رواء الترمذي‎ )١( 

(1) رواه مالك في ١‏ الموطأ » ( 440/7 ) عن عطاء بن يسار مرسلاً » وأسنده موصولاً ابن عبد البر في التمهيد » ( 47/5 ) » ورواه ابن أبي الدنيا 
5 في ١‏ المرض والكفارات ؛ (18) من حديث أبي هريرة مرفوعاً . 
(*) رواه البخاري ( 2140 )» وقال الحافظ ابن حجر: ( ونسبه أبو الفضل بن عمار الشهيد إلى تخريج مسلم وأعلّه » وليس هو في النسخ 2 
الموجودة الآن ) . ١‏ إتحاف» (1595/5). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( 114 ) : والطبراني في ١‏ الدعاء» ( 1171 ) » وابن السني في «عمل اليوم والليلة) ( 87 ) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في : المرض والكفارات » ( 80) ٠‏ ولم يصرح أنه دخل علئ علي رضي اللّه عنه ؛ وللكن صرّح به القضاعي في ١‏ مسند 
الشهاب » .)١17:(‏ 

0 (5) لما روئ مالك في ١‏ الموطأ؛ ( 441/7 ) عن عثمان بن أبي العاص أنه أتئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه وجع كاد يهلكه ؛ فقال له 1 
]| صلى الله عليه وسلم : « امسحه بيمينك سبع مرات وقل : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 4 » وعند مسلم ( 55١1‏ ) زيادة : 9 وأحاذر) . 
02 0 رواه ابن أبي شيبة في المصنف » ( 14100 ) » والإشارة فيه إلل قوله تعالئ في صداق المرأة : إن وطن لعن تؤ ينه تتا كك ميا يرا 4 + : 
وقوله تعالى في العسل : لييح من برها سَرتِ عْمَِقُ اله نه بقل دين 4 » وقوله تعالئ في المطر : لوَتزنَا من الم م بو 4 . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في : المرض والكفارات ؛ ( 155 ) » وابن عدي في ١‏ الكامل ؛ ( 40/8 ) . 

1 (4) رواه ابن أبي الدنيا قي « المرض والكفارات 6 ٠ ) ١15(‏ والبيهقي قي : الشعب» ( 8781 ) ؛ والفواق : الوقت ما بين الحلبتين ؛ إذ تحلب ثم 


١ 


د ربع العادات - ا 


2220 


عدار 


0-5 5 0 


وقالَ ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهُما : (عيادةٌ المريض مر شُنةٌ » فما ازددتٌ . :“تافل ) 


إفف 


وقالَ بعضّهُمْ : ( عيادة المريض بعدّ ثلاث ) 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ؛ أغيُوا في العيادة : وأرْيعُوا فيها»'”*/ : 
وجملة آداب المريض : حسنٌ الصبرء وَقلدٌ الشكوئ والضجر »ء والفزعٌ إلى الدعاء » والعركل بعد الدواءٍ علئ خالق : 
الدواء . 


01 


“ل 


© © © 


ومنها : أنْ يشَيْعَ جنائرّهُمْ : قال صلَى الله عليه وسلّمْ : «مَنْ شيّعَ جَنازةٌ .. فلهُ قبراط مِنّ الأجر » فإنْ وقفت حتّى || 
2 


و و 


4/7 


0 
وفى الخبر : ١‏ القيراطً مثل أحر »”7) 
ولمّا روئ أبو هريرة هلذا الحديت وسمعَةُ ابن عمرّ . . قال : ( لقدُ فرّطْنا في قراريطً كثيرة ) 


عدر لح وار حر وروي وراك را بور الالكي الإراا 11 . قال : ( اغدوا ؛ فإِنًا |أ؛ 
رائحون » موعظةٌ بليغةٌ » وغفلةٌ سريعةٌ » يذهتُ الأَوَّلُ والآخدٌ لا عقلّ لهُ 2 ١‏ 


1 


و32 


2000 


7 


لي 


وخرج مالك بن دينار خلفف جنازةٍ أخيه وهوّ يبكي ويقولٌ : ( والله ؛ لا تقرٌ عيني حتَّئ أعلمٌ إلامّ صرت ؛ ولا والله | 
لا أعلمُهُ ما دمت حا )1 


0 


وقالَ الأعمشي : ( كنا نشهدُ الجنائرٌ » فلا ندري مَنْ نعزِّي لحزن القوم كلْهِمْ)”") 
ونظرّ إبراهيم يمُ الرِياث إلى أناس يترخَمونَ علئ ميّتِ فقالَ : لؤْ ترحمونٌ أنَفسَكُمْ . . لكان أولئ ؛ إِنّهُ نجا مِنْ أهوالٍ : 


أ ثلاثة : وجة ملك الموتٍ قد رأئ » ومرارة الموت قذ ذاقَ » وخوفٌ الخاتمة قد أمت 2١7)‏ 


2 
0 

َك 
م 
2 
03 

ل 


بي جايح 


(1) رواه عبد الرزاق في « المصنف ؛ 5754 ) . 

() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المرض والكفارات ؛ ( 8١‏ ) ؛ والطبراني في 3 الكبير» ( 108/١١‏ ) . 

(*) رواء هناد في « الزهد » ( 9/4 ) » وابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( 7؟ ) كلاهما عن النعمان بن أبي عياش الزرقي من قوله . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في : المرض والكفارات ؛ 111 )ء والبيهقي في ١‏ الشعب» (41781) من حديث جابر مرفوعاً » وزاد : 2 إلا أن 
يكون مغلوباً فلا يعاد» ؛ وأَغْيُوا : زوروه يوماً ودعوه يوماً ؛ وأربعوا : زوروه يوماً » ودعوه يومين , وعودوه في الرابع . انظر « فيض القدير ) 
(؟/هة١).‏ 

(5) رواه البخشاري ( 41 ؛ 176 ) , ومسلم (9140). 

(5) هو قطعة من الحديث السابق ؛ وأيضاً عند مسلم )94١(‏ . 

) رواه البخاري ( 1894 ) . 

(4) حكاه عنه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في : العاقبة في ذكر الموت » ( ص 107 ) ؛ وقد رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف» ( 5571 ) ؛ وأبو نعيم 
في ١‏ الحلية » )781/١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) رواه ابن عساكر في « تعزية المسلم 6 18 ): واسم أخيه المعوفئ هو ملحان . 

ا 0 ل 0 


ب ب 


الج ةده 


ا 


0-7-0 | 1[ 1[ 212101101010101[101[1ظ2 


انه 


]| وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ يتبعٌ الميتَ ثلائةٌ » فيرجمٌ اثنانٍ ويبقئ واحدٌ , يتبعٌةُ أهلّهُ ومالهُ وعملّة » فيرجعٌ هله 
لك و 1 
© © 9 

ومنها : أنْ يزورٌ قبورَهُمْ : والمقصودٌ الدعاءٌ والاعتبارٌ وترقيقٌ القلبٍ . 

قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : :ما رأيثٌ منظرا إلا والقبرٌ أفظمٌ منه»”") 

وقالٌ عمرٌ رضي الله عن : خرججنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ : فأتى المقابرء فجلسن إلئ قبر » وكنتُ 
أدنى القوم منه » فبكئ وبكينا » فقالَ : ٠‏ ما يبكيكُمْ ؟: قلنا : بكينا لبكاتِكَ . قال : ٠‏ هلذا قب آمنة بنتِ وهب » استأذلتُ 
| تي في زيارتها فأذنَ لي » واستأذنيُُ في أنْ أستغفر لها . فأبى علي , فأذركّني ما يدرك الولد مِنَّ ارك ”؟) 
١‏ وكانَ عدمانٌ رضي الله عن إذا وقفت علئ قبر .. بكئ حتّى تُبلَّ لحيئُهُ » ويقولٌ : سمعت رسول الله صلّى الله 
]| عليه وسلَّمَ يقولٌ :إن القبر أوّلُ منازل الآخرة» فإِنْ نجا منهُ صاحبّة .. فما بعد أيسرٌ وإنْ لم ينج منة. . فما بعدة |« 
أشةٌ”) 
العامة 0517م وكلوازة نحت تقر :نانيك الدووا ابيا الوح زعوي القرية اربيث لطلمةه ١١‏ 
فهلذا ما أعددتٌ لك ء فما أعددت لي ؟!)”*) 
وقالَ أبو ذرٌ : ( ألا أخبرْكُمْ بيوم فقري ؟ يوم أُوضمٌ في فبري )77) 
وكانَ أب الدرداءِ يقعدُ إلى القبور » فقيل لهُ في ذلكَ » فقالّ :( أجلن إلى قوم يذكرُوتّي معادي » وإِنَّْ قمثُ عنهم . ٠‏ ( 
)| لمْ يغتابوني ) . 
١‏ :وقا سات الأطةة لاتؤارو لقابو فل يتتكر لطبي ول يذه لية :+ اقة عات نقد وطانيةع 7 
وال صلّى الله عليه وسلَّمَ :ما مِنْ ليلةٍ إلا وينادي منادٍ :يا أهلّ القبور ؛ مَنْ تغبطونٌ ؟ فيقولونَ : نغبطً أهلّ 
ٍ المساجد ؛ لأَنّهُمْ يصومونَ ولا قو ووعارة وليساى و اكررن اللةارلا زلكدة) 00 


وقالٌ سفيان الثوريٌ : ( مَنْ أكثرَ ذكرٌ القبر . . وجدَهُ روضة مِنْ رياض الجن » ومّنْ غَفَّلَ عنْ ذكره . . وجدَهُ حفرة مِنْ 
)2 


حفر الخار) 


.)195٠١( رواه البخاري ( 5814 ) غ ومسلم‎ )١( 
.) رواه الترمذي (708 ) ؛ وابن ماجه (/551غ‎ (0 
رواه أحمد في : المسند » ( 708/0) بنحو لفظ المصنف من حديث بريدة رضي الله عنه ؛ وهو مختصراً عند مسلم (415) من حديث‎ )*( 


أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) رواه الترمذي (4.*؟ ) ء وابن ماجه (/47519 ) . 

)| (ه) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 441/47 ) عن علي رضي الله عنه من طريق مجاهد ؛ وقد رواه الترمذي ( 7470 ) من حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه . 3 
(5) حكاه الحافظ الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت ؛ (ص .)١9٠‏ 

؛ (1) حكاه الحافظ الإشبيلى فى ١‏ العاقبة فى ذكر الموت ؛ ( ص 199) . 

: (8) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً )  .‏ إتحاف »  )701/5(‏ والاشارة فيه إلى انقطاع العمل للمؤمنين » والتحسر علئن فواته لغيرهم» 
/| وهلذا ثابت المعن ‏ ا 
)| (9) حكاه الحافظ الإشبيلي في : العاقبة في ذكز الموت » ( ص  )194‏ 5 
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الهوامٌ مِنْ أبدانِهئ ؟ ثم بكئ وقالَ : والله ؛ ما أعلمُ أحداً أنعم ممَّنْ صارٌ إلى هلذو القبور وقد أمنّ عذاب الله 


وكانَ الربيعٌ بن نيم قذْ حفر في داره قبرأ ؛ فكانَ إذا وجدّ في قلبهِ قساوةً . . دخلّ فيه فاضطجمٌ فيه » ومكتٌ ساعةً . 
لم يقولٌ : لدت أتجثون :4 لمق ْمل ماما تحت 4 , ثم يقول : يا ربيعٌ ؛ قذ رجغْتَ , فاعملي الآنَ قبل ألا ترجع ''' . 


وقالَ ميمونٌ بن مهرانَ : حرجت مع عمرّ بن عبد العزيز إلى المقبرة فلمًا نظرّ إلى القبور . . بكئ ٠‏ وقالَ : يا ميمونُ ؛ 


؛ هدلو قبورٌ آبائي بني أميّةَ ؛ كأنّهُمْ لم يشاركوا أهلّ الدنيا في لذَّاتِهِمْ » أما تراهُمْ صرعئ قذ حلت بهم المَثْلاتُ » وأصاتَ 


شه (08) 


وآدابُ المعرِّي : خفض الجناح #وإظهالة السزن اول الحديث » وترك التبشّه”") 

وآداتث تشييع الجنازة : لزوم الخشوع ( 1-0 الحديث ؛ وملاحظةٌ الميت 0 والتفكرٌ في الموت » والاستعدادٌ ل أن . 
يمشي أمامٌ الجنازة بقربها » والإسراعٌ بالجنازة سنة . 

فهلذو جمل آداب تنبَهُ علئ آداب المعاشرة مع عموم الخلق . 


والجملةٌ الجامعةٌ في ذلك : ألا تستصغر منهج أحداً » حيّاً كان أو ميتاً فتهلكَ ؛ لأنّكَ لا تدري لعلهُ خيرٌ منكَ ء فإِنَهُ 


!| وإن كانَ فاسقاً فلعلهُ يُخْتمٌ لك بمثلٍ حاله ويّختمٌ لهُ بالصلاح !! 


ٍ ولا تنظز إليهمٌ بعين التعظيم لهمْ في حال دنياهُمْ » إن الدنيا صغيرةٌ عند الله » صغيرٌ ما فيها » ومهما عَظُمّ أهلٌ 
]| الدنيا فى نفسِكٌ . . فقدٌ عظّيْتٌ الدنياء ف فتسقطٌ مِنْ عين الله عزَّ وجل . 


ولا تبذلٌ لَهُمْ دينكَ لتنالَ مِنْ دنياهُمْ فتصغر في أعيئِهم » ثم تُحرمَ دنيامُمْ , إن لمْ تُحرم . . كنت قدٍ استبدلْتَ الذي أ 


؛| هوّ أدنئ بالذي هو خيرٌ. 


ولا تعادِهِمْ بحيثٌ تظهرٌ العداوة » فيطولَ الأمرٌ عليكَ في المعاداة» ويذهب دينّكَ ودنياك فيهئ » ويذهب دَينُهُمْ 


| فيك » إلا إذا رأيتَ منكراً في الدين » فتعادي أفعالهُمُ القبيحةً » وتنظرٌ إليهمْ بعين الرحمة لَهُمْ ؛ لتَعرّضِهمْ لمقت الله 
؟]! وعقوبته بعصيانهم , ذ فحسبْهُمْ جِهنّمُ يصلوتها . فما لك تحقدٌُ عليهم ؟! 


ولا تسكن إليهمْ في مودتِهم لك » وثنائهم علِيكَ في وجهِكٌ ‏ وحسن بشرم لك ؛ فإنّكَ إِنْ طلبتٌ حقيقةً ذلك .. 
لمْ تجذ في المئةٍ إلا واحداً » وربّما لا تجذة . 

ولا تشّكُ إليهِمْ أحوالّك فيكدّكَ الله إليهمْ ؛ ولا تطمعْ أن يكونوا لكَ في الغيبٍ والسرّ كما في العلانية » فذلكَ طممٌ 
كاذبٌ » وأنّى تظفدُ به ؟! 

ولا تطمغ فيما في أيديه: فتستعجلّ الذلٌّ ولا تنالٌ الغرضّ . ولا تعل عليه تكثراً لاستغنائكَ عنهّمْ ؛ إن الله تعالى 
يلجتّكَ إليهمْ عقوبةٌ على التكبّر بإظهار الاستغناءٍ . 


وإذا سألتَ أحداً منهُمْ حاجةًٌ فقضاها.. فهوَ أحّ مستفادٌ » وإنْ لمْ يقض . . فلا تعاتبهُ » فيصير عدوا تطولٌ عليكَ || 


ٌ مقاسائةٌ . 


: (1) روا البلاذري في ١‏ أنساب الأشراف » (11/11") . 


(1) رواء أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 514/0 ) ؛ وابن عساكر في 3 تاريخ دمشق » ( 177/40) . 
يام من غير ارتكاب محظور . « إتحاف» (7:07/1) . 


|| تنصيص على الشخص . 
ا ومهما ريت منهُمْ كرامةً وخيرا . . فاشكر الله الذي سخَرَهُمْ لك ؛ واستعد بالله أنْ يكلّكَ إليهمْ » وإذا بلفَكَ منهُم 
غيبةٌ » أوْ رأيتَ منهُمْ شرا أؤ أصاتِكَ منهُمْ ما يسوءٌكَ .. فكل أمرَهُمْ إلى الله » واستعذ بالله مِنْ شُرِهِح ء ولا تشمّل |! 
ا نفْسَكَ بالمكافأة فيزيد الضررٌ ؛ ويضيعَ العمرٌ بشِعلِهِ ؛ ولا تقلْ لهُمْ : ( لمْ تعرفوا موضعي ) » واعتقد أَنَّكَ لو استحقَقْتَ 
ذلك . . لجعل اللّهُ لك موضعاً في قلوبهمْ , فاللهُ المحبّبُ والمبفْضٌ إلى القلوب . 

وكُنْ فيهمْ سميعاً لحقَّهِمْ » أصمٌ عنْ باطِلِهِمْ » نطوقاً بحَفّهِمْ » صَموتاً عنْ باطلِهمْ . 

واحذز صحبة أكثر الناس » فَإِنّهُمْ لا يقيلونَ عثرةً » ولا يغفرونَ زلّهَ ولا يسترون عور ؛ ويحاسبونَ على النقير 3 
والقطمير » ويحسدونَ على القليل والكثير » ينتصفونٌ ولا تفتر ب ورواغاوة علي الجا رالسيان ولايستره يقري 
|| الإخوانَ بالإخوانٍ بالنميمة والبهتانٍ ء فصحبةٌ أكثرهِمْ خسرانٌ » وقطيعتُهُمْ رجحانٌ » إِنْ رضوا . . فظاهِرُهُمْ الملقُ» ون 
؟| سخطوا. . فباطنُهُمْ الحنَق» لا يؤمنونَ في حنقِهمْ , ولا يرجونّ في ملقِهمْ , ظَاهِرُهُمْ ثيابٌ , وباطئهُمْ ذئابٌ » يقطعون |! 
2 بالظنونٍ » ويتغامزونَ وراءكَ بالعيونٍ , ويتريصونَ بصديقِهمْ مِنَ الحسدٍ ريب المنون”" » يحصونٌ عليكَ العثراتٍ في || 
|| صحبِتِهمْ ؛ ليجبهوك بها في عضبِهَمْ ووحشتي:”") ١‏ 

ولا تعوّل علئ مودّة مَنْ لمْ تخبرْةُ حقّ الخبرة ؛ بأنْ تصحبّهُ مده في دار أؤ موضع واحدٍ ء فتجرّبَةُ في عزلِه وولايته » | 
وضاة وتقروة او تافرعم ا زتعاملة في الديكاز والدرهم + أذ تفع فى عدو فتشتاع إلية » فإن رضيعة في هته 
|| الأحوال . . فاتخذةٌ أبا لكَ إن كان كبيراً» أو ابنا لكَ إِنْ كان صغيرا ‏ أو أخا إِنْ كان مثلّكَ . 
فهلذوٍ جملةٌ آداب المعاشرةٍ مع أصنافٍ الخلتٍ . 


* 9# 


)١( |/‏ المنون هنا : الدهر . 


بدل ( ليجبهوك ) » وجبَهّهُ : لقيه بالمكروه . 
4ك 44 10 ١‏ ج00 


6 إِذْ قال النيئ صلّى الله عليه وسلّمَ : « الجيران ثلاثةٌ : جارٌ لهُ حقٌّ واحدٌّ » وجارٌ لهُ حمّانِ » وجا لهُ ثلاثةُ حقوقٍ ؛ فالجارٌ 


اعلخ : أنَّ الجوارٌ يقتضي حقَّاً وراءً ما تقتضيه أخوٌةٌ الإسلام » فيستحقٌ الجارٌ المسلمٌ ما يستحقهُ كل مسلم وزيادة ؛ 5 


الَّذِي لهُ ثلاث حقوقٍ الجارٌ المسلم ذو الوَحِمٍ ؛ فلهُ حنٌ الجوار وحقٌ الإسلام وحن الرّحم » وأمًا الذي لهُ حمّان . . فالجارٌ 
المسلمٌ ؛ لهُ حنٌ الجوار وحقٌ الإسلام ؛ وأمّا الذي لهُ حنٌّ واحدٌ . . فالجارٌ المشركُ »”'' ؛ فانظز كيفت أثبتَ للمشرك حقّاً 
بمجرّدٍ الجوار . 1 

وقد قال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ أحسنْ مجاورة مَنْ جاورّك . . تكن مسلماً»”") 

وقالَ النييُ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : «ما زالَ جبريلٌ يوصيني بالجار حتّئ ظئنتٌ أله سيورَثُة”؟) 


وقالٌ صلَى الله عليه وسلْمَ : ٠‏ مَنْ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر . . فليكرم جارَهُ ,'؟) 


كه 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ :٠لا‏ يؤمنٌ عبدٌ حتّئ يأمنّ جارهُ بوائقٌة)”*) 1 
وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ :: أوّلُ خخصمينٍ يومٌ القيامة جاران»”*) ا 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ؛ إذا أنتَ رميتَ كلب جارك . . فقذ آذيئة»”") ١‏ 
ويُروئ أَنَّ رجلاً جاءً إلى ابن مسعودٍ رضي اللهُ عن فقال له : إِنَّ لي جاراً يؤذيني ويشتمُني ويضيّقُ علي » فقالَ له : : 


7 


اذه ؛ فإنْ هوّ عصى الله فيك . . فأطِع الله فيه”*) 


د 


42 


وقيلَ لرسولٍ الله صلّى الله عليه وسِلْمَ : إن فلانة تصومٌ النهارٌ وتقومٌ اليل وتؤذي جيرائها » فقالَ رسول الله صلى الله 
ل كن 

وجاء رجلٌ إلى النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ يشكو جارَهُ » فقالَ لهُ النبي صلّى الله عليه وسلّمَ : «اصبز: ء ثم قال 
له في الثالثة أو الرابعة : «اطرخ متاعَكَ في الطّريق »2 . قال : فجعلَ الناسُ يمرُونَ به فيقولونٌ : ما لك ؟ فيال : آذاة 


)١(‏ رواه هناد في الزهد » ٠ ) ٠١7(‏ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق » ( "4١‏ ) » والخرائطي في « مكارم الأخلاق » (41؟ ) . وأبن عدي 
في « الكامل » ( 11/1/0 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 701//5 ) » والبيهقي في ؛ الشعب » ( 411 ) » وسيأني للحديث بقية 

(7) رواه الترمذي ( 7705 ) ؛ وابن ماجه ( 47١7‏ ) ؛ والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( 541 ) ؛ والديلمي في « مسند الفردوس » ( ١1/10‏ ) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(6) رواه البخاري ( 1014 ) ؛ ومسلم ( 1119 )2 ومعنئ ( سيورثه ) : كاد يجعل له حقاً في المال : تنبيهاً علئ إنزاله منزلة من يرث من البر 
والصلة , 
(4) رواه البخاري ( 2014 ) ؛ ومسلم (47). 

(8) رواه البخاري 58017 ) ؛ ونحوه عند مسلم (55 ) . 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 151/4 ) ٠‏ والطبراني في « الكبير » ( 707/11 ) من حديث عقبة بن عامر رضي اللّه عنه . 

(0) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . 

(8) وفي هنذا المعنئ قالة عمر الفاروق رضي الله عنه التي رواها ابن حبان في « روضة العقلاء؛ ( ص 84 ) : ( ما كافأت من يعصي اللّه فيك 
بمثل أن تطيع الله فيه ) . 

(9) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 10/1 ) ٠‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (119) . 


أ 1 1/4 1 1 0 1 2 2 2 12 1 2 105طظ1#115”2ؤ11أ12111ذ112 


د و 54 


ز1 1 211111 


5 


* 


2 


) جارُهُ » قال : فجعلوا يقولونّ : لعنّهُ اللَّهُ » فجاءَهٌ جَارُهُ فقالَ له : رُدّ متاعَكَ » فوالله ؛ لا أعودٌ'') 
ا 4 04 1 0000 و اكد يف 5 ع |» 
وروى الزهريٌ أن رجلا أتى النبيَّ صلى اللّهُ عليه وسلمّ فجعلٌ يشكو جارَهُ » فأمرَهُ النبيّ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ أن ١‏ 
يناديّ على باب ١‏ لمسجل و آلا إن زتعي داراً جارٌ''' » قال الزهريٌ : ( أربعونَ هنكذا . وأربعونَ هنكذا . وأربعونٌ 5 
4 هلكذا ؛ وأربعونَ هلكذا ) . وأوماً إلى أربع جهاتٍ . 
وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ البُمْنُ والشؤمٌ في المرأةٍ والمسكن والفرس , فَيّمْنُ المرأة خفّةٌ مهرها » ويسرٌ نكاجها » ' 
1 7 عه 7 3 . 
وحسنُ خُلَقِها ؛ وشوْمُها غلاءُ مهرها » وعسرٌ نكاجها » وسوءٌ لها » ويْمْنُ المسكّنٍ سَعنْهُ وحن جوار أهلِو؛ وشَوْمُةُ ٍ) 
2 0 5 
ضيقُهُ وسوءٌ جوار أَهله . وَيُمْنُ الفرس ذُلَهُ وحسنْ خُلقِهِ » وومةه صعوبتّةُ وسوءٌ خلقه»*" 
واعلم : أَنَّهُ ليس حقٌ الجوار كففٌ الأذئ فقط ء بل احتمالٌ الأذئ » فإنَّ الجارّ أيضاً قد كففٌ أذاهُ » فلِيسَ في ذلك 5 
قضاء حق . 
ولا يكفي أيضاً احتمالٌ الأذئ » بلْ لا بد مِنَ الرفي » وإسداء الخير والمعروف ؛ إِذْ يُّقالُ : إنَّ الجار الفقيرٌ يتلق بجاره ١:‏ 
الغنيّ يوم القيامة ويقولٌ : يا رب ؛ سلّ هلذا : لِمَ منعغني معروفة وسدً بابَهُ دوني ؟7" 
وبلعٌ ابنَ المقفّع أن جاراً لهُ يبيعٌ دارَهُ في دين ركبُّ » وكا ابنُ المقّع يجلمن في ظلّ دارو » فقالَ : ما قمتُ إذا بحرمة |) 
ظلّ داره إِنْ باعَها مُعدِماً » فدفع إليه ثمنّ الدارء وقالَ : لا تبغها””' 
وشكا بعضّهُمْ كثرة الفأر في دارو » فقيل له : لو اقتنيتّ هرّأ » فقالَ : أخشى أن يسمع الفأرٌ صوت الهرّ قيهرب إلى ١|‏ 

/]| دورأ ان فأكونّ قذ أحببتٌ لَهّن ما لا أحتٌ لنة : 

ور الجيران 2 ب لنفسي 

© © © 
وجملةٌ حقّ الجار : أنْ يبِدأَهٌ بالسلام » ولا يطيلَ معةٌ الكلامَ » ولا يكثرٌ عنْ حالِهِ السؤالَ » ويعودهُ في المرض » 
| ويِعزْيَهُ في المصيبذ ؛ ويقومٌ معَهُ في العزاء » ويهدْئَهُ في الفرح » ويظهرٌ الشركة في السرور معَهُ ٠‏ وبصفح عن زلاته » ولا |« 
|| يتطلّعَ مِنَ السطح إلى عوراته » ولا يضَايقَهُ في وضع الجذع على جدار » ولا في مصبّ الماءِ في ميزابه » ولا في مطرح أ 
]| التراب فى فنائه » ولا يضيقّ طريقَّةُ إلى الدار» ولا يتبعَةٌ النظر فيما يحملّهُ إلئ داره » ويسترّ ما يتكشفُ لهُ مِنْ عوراته » 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 2188 ) . 

(5) رواه أبو داوود في « المراسيل » ( 57" ) عن الزهري » وعنده تمام قول الزهري » ووصله من طريقه الطبراني في 3 الكبير » (7/7/190) . 
() قال الحافظ العراقي : ( رواه مسلم [ 7770 ] من حديث ابن عمر : 3 الشؤم في الدار والمرأة والفرس » » وفي رواية له [ 110/5758] : ١‏ إن ١‏ 
يكن من الشؤم شيء حقا ؛ » وله من حديث سهل بن سعد [ 3:]114/11770 إن كان .. ففي الفرس والمرأة والمسكن » ؛ وللترمذي [814؟ ] من 
حديث حكيم بن معاوية : 3لا شؤم » وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس ٠»‏ » ورواه ابن ماجه [ ١441‏ ] فسماه عمر بن معاوية ‏ هو مخُمّر بن 
0 معاوية عم حكيم ‏ وللطبراني ‏ في ١‏ الكبير؛  ]1074/74[‏ من حديث أسماء بنت عميس قالت : يا رسول الله ؛ ما سوء الدار ؟ قال : ١‏ ضيق 
ساحتها » وحبث جيرانها ؛ ؛ قيل : فما سوء الدابة ؟ قال : « مئعها ظهرهاء وسوء خلقها ؛ » قيل : فما سوء المرأة ؟ قال : ٠عقم‏ رحمها» وسوء أ 
خلقها» » وكلاهما ضعيف ؛ ورويناه في 3 كتاب الخيل » للدمياطي من حديث سالم بن عبد الله مرسلاً : 1 إذا كان الفرس ضروباً . . فهو شؤم » 
وإذا كانت المرأة قد عرفت زوجاً قبل زوجها فحنّت إلى الزوج الأول . . فهي مشؤومة » وإذا كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع فيها الأذان '/ج 
والإقامة .. فهي مشؤومة »؛ وإسناده ضعيف ) . ١‏ إتحاف » (707/1 ) ؛ وجعلت السيدة عائشة الشؤم هنا حكاية حال أهل الجاهلية ؛ ويحمل ١‏ 
| كذلك علئ عدم الموافقة كما أفاده الحافظ الزبيدي وغيره . 


(4) روى البخاري في « الأدب المفرد؛ ( ص ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : « ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع ؛ . 
)| (8) أورده ابن قتيبة في (عيون الأخبار» (779/1) . 


0 _ 1 1# 
211010101011101 


ويتعيّنُ أن يعيئة إذا نابثهُ نئبة''" ؛ ولا يمّلَ عنْ ملاحظةٍ دارو عند غيبته » ولا يتسمّعَ عليه كلامة”'' ٠‏ ويغضّ بصرة | 
]| عن حرميته » ولا يديم النظر إلئ خادميه » ويتلطّ بولده في كلميه » ويرشةٌ إلى ما يجهله مِنْ أمر دينو ودنياة» هنذا |81 
6] إلئ جملةٍ الحقوق التي ذكرناها لعامّةٍ المسلمينّ . 
وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ أتدرونَ ما حقٌ الجار ؟ إِنِ استعان بك . . أعنتّة » وإنِ استنصرَك . . نصرثة » ون |أوه 


00 


]| استقرضَك .. أقَرضْتَهُ » وإنٍ افتقر . . عدت عليه ؛ ون مرض . . عدنّهُ » وإِنّْ مات . . تبعت جنازتَةُ » وإنْ أصابَةٌ حير . . ١‏ 


8 


م مع 


!| هته ؛ ون أصابئْهُ مصيبَةٌ . . عرَّيتَهُ » ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنة الريح إلا بإذئِهِ » ولا تؤذه» وإذا اشتريتٌ 
| فاكهةٌ .. فأهدٍ له فإنْ لم تفعل . . فأدخلّها سرّأء ولا يخر بها ولدّكَ ليغيظً بها ولدَهُء ولا تؤذِ بقُتار قذركٌ » إلا أن 
| تغرف لهُ منهاء ثم قالَ : أتدرونَ ما حي الجار ؟ والذي نفسي بيده ؛ لا يبلغٌ حقٌّ الجار إلا مَنْ رحمَة الله؛ . هلكذا رواة |! 
)| عمو بن شعيب عن أبيه ‏ عنْ جدّوء عن النب صلَّى الله عليه وسلَمَ 9) ْ 
قال مجاهدٌ : كنت عدد عبد الله بن عمرو وغلامٌ لهُ يسلخُ شاةً» فقا : يا غلامٌ؛ إذا سلختّ .. فابداً بجارنا | 
ٍ اليهودي » حتّئ قال ذلكَ مراراً » فقالَ له : كم تقولٌ هنذا !! فقال : إنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ لم يزلُ يوصينا : 
ا بالجار حنّ خشينا أنَّهُ سيره ”*) 

وقالَ هشامٌ : ( كانَ الحسنٌ لا يرئ بأساً أَنْ تطعمّ الجارٌ اليهوديّ والنصرانيّ مِنْ أضحيتِك )**) 
ْ وقالَ أبو ذرٌ رضي الله عنة : أوصاني خليلي صلَّى الله عليه وسلّمَ وقالَ ٠:‏ إذا طبخت قذرا . . فأكثز مائهاء ثم انظز 0 
؛| بعض أهل بيت مِنْ جيرانِكَ فاغرفف لهُمْ منها»””© : 


وقالَّتْ عائشةٌ رضى اللّهُ عنها : قلت : يا رسولّ الله ؛ إِنّ لى جارين » أَحَدَهُما مقبلٌ ببابوء والآخرٌ ناءٍ ببابه عنّى ؛ |5 


| ورما كان الذي عندي لا يسعُهُما ء فأبُهُما أعظمٌُ حقاً ؟ فقالَ : ٠‏ المقبلٌ عليك ببايه»”"' 
ا ورأى الصدِيقُ رضي الله عن ولدَهُ عبد الرحمئن وهو بماظ جار له فقالَ : (لا تماق جارك ؛ إن هنذا يبفئ والنامن : 
| يذهبونَ)”*) 
1 .وقال الحسن بن عيسى النيسايوريي ؛ سالتُ عيذ الله بن المبارك » فقلث : الرجلٌ السجاوز يأتيني فيشكو غلامي أله | 
»| أنئ إليه أمر» والغلامٌ ينك فأكرَةٌ أنْ أضربة ولعلة بريء ؛ وأكرةٌ أنْ أدعَةُ فبجد علي جاري » فكيفت أصلمٌ ؟ قال : إنَّ لا 
|| غلامكَ لعلَّه أن يحدت حدثاً يستوجث فيه الأدب » فاحفظَةٌ عليه ؛ فإذا شكاةٌ جارٌكَ . . فأوْبْهُ على ذلك الحدث . فتكوت أو 
ع قد أرضيت جارك وأدبئَهُ علئ ذلك الحدث (*) 1 


(؟) في ( ب ) : ( ولا يستمع عليه كلاما ) . / 
]| (*) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » (/47؟ ) ؛ وابن عدي في 3 الكامل : ( 11/0 ) » قال الحافظ في ١‏ فتح الباري » ( 441/٠١‏ ) بعد ذكر |2 
ٍ من خرّجه : ( وأسانيدهم واهية » لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً ) . : 
]| (5) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد؛ 118 ) بلفظ المصنف هنا ؛ وكذا بنحوه أبو داوود ( 2187 )» والترمذي ( 194 ) . 
ا (6) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق) (77؟) . 

(5) روا مسلم (7598). 

]| (7) رواه البخاري ( 5158  )‏ والذي رواه المروزي في ١‏ البر والصلة » ( 148 ) أقرب للفظ المصنف . 

[| (8) رواء ابن المبارك في : الزهد » (556 ), والمماظة : المخاصمة والمشاقّة وشدة المنازعة . 

7 () رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق» (*8؟) . 


م 


حائطه»”" : وكانّ أبو هريرةً رضي الله عنهٌ يقولٌ : ( ما لي أراكُمْ عنها معرضينَ ؟ والله ؛ لأرمينّها بِينَ أكتايكٌ ) 180 


4 (7) رواه الخرائطي في : مكارم الأخلاق » ( ٠ ) ١71‏ وهو عند البخاري (47؟ ) » ومسلم (1504) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : دلا | 


| (8) رواه البخاري ( 1477 ) وهي تمام الحديث المشار إليه قبل عنده » وهي عند الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ) (117) . 


وقالّتْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : ( خلال المكارم عشْرٌ , تكونُ في الرجل ولا تكون في أبيه » وتكونٌُ في العبدٍ ولا /. 
تكونٌ فى سيّدِو : يقسمُها اللهُ تعالئ لمَنْ أحتٌ : صدقٌ الحديث » وصدقٌ الناس . وإعطاءٌ الساكل » والمكافأة بالصنائع » |8 
وصلةٌ الرحم » وحفظٌ الأمانةِ ‏ والتَذشُمُ للجار ‏ والتذُم للصاحب ٠‏ وقرى الضيفف , ورأسْهُنَ الحياء)'') 


وهلذا تلطّفٌ في الجمع بِينَ | احقية: 


قال أبو هريرة وض الله عنة ؛ قال رسو ل الله صل الله غليه وسلة :ويا تنناء المسيامات » لا تهون جارة لجارتها 
ولو فِرْسِنَ شاة»”") 
وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ :< إنَّ مِنْ سعادة المرء المسلم المسكنّ الواسمَّ » والجارٌ الصالحٌ » والمركب الهنية)7"" . 


|5 أ 


وقالَ عبد الله : قالّ رجلُ : يا رسولٌ الله ؛ كيت لي أنْ أعلمَ إذا أحسنتٌ أو أسأث ؟ قال :« إذا سمعتٌ جيرائتك |( 


وقال جابد رضي الله عنهُ : قالَ النبيُ صلى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ كان لهُ جارٌ في حائطٍ أو شريكٌ .. فلا يبعْهُ حنّى 


8 6 
يعرضة عليه ) 


وقال أبو هريرة رضي الله عنة : ( قضئ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ أنَّ الجار يضعٌ جذوعَهُ في حائطٍ جاروء شاء |( 
و 2.00 : 1 4 


وقالَ ابن عباس رضي الله عنهُما : قال رسولٌ الله صلّى اللَهُ عليه وسلّمَ :٠لا‏ يمنعنّ أحَدُكُمْ جارَه أن يضعٌ خشْبَّهُ في 


وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : «مَنْ أراد الله به خيرا . . عسلَة » ؛ فيل : وما عسلَّهُ ؟ قال : ١‏ يحبَّبْةُ إلى جيرانه »'") 


ف 


.)51١9 المجالسة وجواهر العلم ) ( ص‎ ١ مكارم الأخلاق؛ (144 ) ؛ والدينوري في‎ ١ ؛ والخرائطي في‎ ) ٠١41( الزهد»‎ ١ رواه هناد في‎ )١( 
.)1١7:( رواه البخاري (10557 ) ؛ ومسلم‎ )5( 

(9) رواه عبد بن حميد في 1 مسنده » ( 786) ؛ والبخاري في ١‏ الأدب المفرد» (115) . 

(4) رواه ابن ماجه ( 4557 ) ٠‏ وعبد الله هو ابن مسعود رضي اللّه عله . 

(0) رواه الخرائطي في : مكارم الأخلاق » ١08(‏ ) » وعند ابن ماجه ( 1447 ) مرفوعاً : ( من كانت له نخل أو أرض .. فلا يبيعها حتئ يعرضها /(6” 
علئ شريكه » . : 
(1) روأه الخرائطي في : مكارم الأخلاق) (1091). 


يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره » . 


(9) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » 178 ) . 


ع ل ب و و و ا و و 0 اع 7 


ا 3 10 


2 


د جمد 


اديه 


2 


0 


| أخرئ ١:‏ مَنْ سَرَهُ أنْ يُمدَّ لهُ في عمر ء ويُوسّعَ لهُ في رزقِه . . فليتتي الله وليصل رحمَّة » 
00 0 3 0 كراعم ات 0 قدرمى ظطا 4ع لمعه 41 

1 وقيلٌ لرسولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلمّ : آي الناس أفضل ؟ فقال ١:‏ أتقاهم لله وأوصلهم للرحم ؛ وَأمَرّهُمْ بالمعروف » /ى 

١ ( 5 

2 وأنهاهُمْ عن المنكر»'” 


© وإِنْ كانَ مرا ) 


وقال عليه الصلاةٌ والسلامُ : « إِنَّ الرحمَ معلّقةٌ بالعرش , وليسس الواصلٌ المكافئ » وللكن الواصلٌ الذي إذا انقطعَث | 


كتاب آداب الصحبة ‏ إبا جام 4 


حو الأثارب ورم 


قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « يقولٌ اللّهُ تعالئ : أنا الرحمئنُ » وهلذه الرحمٌ » شَقَفْتُ لها اسماً من اسمي» |! 
ب ا 8 فوو 20000 مو )١(‏ / 
”| فْمَنْ وصلها . . وصلتُةُ » ومنْ قطعّها بدنةُ»"' 


ا 3 شو 0 1 ع ةو لابو لقع 2 3 355 : ' نا 5 9 
وقال صلى الله عليه وسلمٌ : ١‏ مَنْ سرّهُ أن يُنسأ لهُ في أثرو . ويُوسّعٌ عليه في رزقه . . فليصل رحمّه ؛ » وفي رواية 


6190 


وقالَ أبو ذرْ رضى الله عنهُ : ( أوصاني خليلي صلى اللّهُ عليه وسلمّ بصلة الرحم وإِنْ أدبرّث » وأموّني أن 


0) 


رحمة . . وَصَليا كيد 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ٠‏ إِنَّ أعجلّ الطاعة ثواباً صلةٌ الرحم » حنّئ إِنَّ أهلّ البيتِ ليكونونٌ فُجّاراً » فتنمو 
أَموالهُمْ ويكثر عددُمُمْ إذا وصلوا أَرحامَهُمْ ””) 


وال زيدٌ بن أسلم. : لما خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلُم إلى مكّةً . . عرض لهُ رجل » فقال : إِنْ كنت تريدٌ 


النساء البيضّ والنوق الأكْمَ . . فعليكَ ببني مدلج » فقال صلَّى الله عليه وسلّم :: إنَ الل قذ منعٌ ميّي بني مدلج بصلتِهم ١‏ 


3ع 


الرحم ) 


وتالّتْ أسماءٌ بنتٌ أبى بكر الصديق رضى الله عنهُّما : قدمَتْ علي أمِّى » فقلتٌ : يا رسولٌ الله ؛ إِنَّ أمى قدمَتٌ علي ١|‏ 


وه مشركةٌ , أفأصلّها ؟ قال  :‏ نعم ؛؛ وفي رواية : أفأعطيها ؟ قال : ٠‏ نعمْ , صليها »'*) 
وقالٌ عليه الصلاةً والسلامُ : ؛ الصدقةٌ على المساكين صدقةٌ » وعلى ذي الرحم م ثنتانٍ ١‏ 


)ع 


| ) 19.17/( رواء البخاري ( 5986 ). ومسلم ( 7006 ) يتجره من حديث عاكشة رضي الله عنها ء وهر عند أبي داوود ( 1144 )ء والترمذي‎ )١( 


2 (؟) رواه البخاري (7037 ) ؛ ومسلم ( 71997 ) من حديث أنس رضي الله عنه » وزيادة : ( فليتق الله ) عند أحمد في ( المسند» ( 147/١‏ ) من 
4 حديث علي كرم الله وجهه . 

د (1) رواه أحمد في « المسند » ( 481/1 ) ؛ والطبراني في ١‏ الكبير » ( 1917/14 ) من حديث درة بنت أبي لهب رضي الله عنها . 

0 (6) رواه أحمد في ١‏ المسئد » ( 189/80 ) » وابن ن حبان في 3 صحيحه ) 1494 ). 

0 (5) رواه أحمد في « المسئد» ( 117/7 ) ء وهو عند البخاري ( 5441 ) دون الجملة الأولئ منه . 


(5) رواه ابن حبان فى ١‏ صحيحه ؛ ( :5٠‏ ) ؛ والطبرانى فى ١‏ الأوسط 1١95( ٠»‏ ). 


9) رواه الخرائطي في : مكارم الآخلاق؛ (7/6 ) ؛ وزاد : 2 وطعنهم في ألباب الإبل » » قال القاسم بن سلام في 3 غريب الحديث » ( 70/9 ): 
ع ( وبعضهم يرويه : « في لبّات الإبل ») ثم نعته بالمحفوظ . 
قْ (6) رواه البخاري ( 7187 ) » ومسلم ( ٠ 2) ١١١7‏ والرواية الثانية عند البيهقي ذ في « الستن الكبرئ » ( 2191/5 . 


ا لم اننكل شك ل لاد ن ماجه ( 1844). 


اتا اللقضرة ا و و ل 1 2017701 


ولع ريع العادات عة /1 2 كتاب آداب الصحبة ...رار ار رةه 
ُ 0 راع 7 2 2 س عسالة موي ري :اس ةي 0 
ولمًا أرادَ أبو طلحة أنْ يتصدَّقٌ بحائطٍ لهُ كانّ يعجِبهُ ؛ عملاً بقوله تعالئ : # أن تَنَالوا ابدَحَقَّ مفِنُوا ِنَا تبت * . . > 


قال : يا رسول الله ؛ هوّ في سبيل الله والفقراءٍ والمساكين » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ وجب أجرٌّكٌ » فاقسمهُ في 
أقاريكَ »*"' 
وقالَ عليه الصلاةً والسلامُ ١:‏ أفضِلٌ الصدقةٍ على ذي الرحم الكاشح ؛''' ؛ وهو في معنئ قولِهِ عليه الصلاة والسلامٌ : 
أفضلٌ الفضائل أن تصلّ منْ قطَمَكٌ ء وتحطي مَنْ حرمكَ » وتصفع عمنْ طلمك؛77؟ 
ورُدي أن عمرٌ رضيّ اللّهُ عن كنت إلئ عمَّالِهِ : ( مُرُوا الأقاربٌ أن يتزاوروا ولا يتجاوروا )''' وإنَّما قالَ ذلكَ لأنَّ 
التجاورٌ يورثٌ التزاحم على الحقوق ؛ ورّما يورثُ الوحشةً وقطيعة الرحم . 
ددا ا 


0 جا 2 د كا د ا 0 


بس 


7 
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2 حو ب لخ 3 
2245245 0 


بارت رت را رق ره 


32 


دم 


3 


جوبمتجب جحي تج به سا بط رت باج 32 


. )184 ( » ؛ وهو بلفظه عند الخرائطي في « مكارم الأخلاق‎ ) 1451١ ( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه أحمد في « المسند »؛ ( 115/0 )» والطبراني في « الكبير» ( 188/4 ) » والكاشح : هو الذي يضمر العداوة ويطوي عليها كشحه» 
والكشح : ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي . 

(5) رواء أحمد في « السند» ( 41/8 )ء والطبراني في ذ الكبير » ( 184/1١‏ ) » والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ؛ ( 194 ) . 

2 (5) أورده ابن قتيبة في ١‏ عيون الأخبار» 38/7 ) » كتب بذلك إلئ أبي موسى الأشعري رضي الله عنه , 

1 ل ١‏ ل ب 7 ب 73 


4 


امتجبخية 3 


0 هم 
حو قالوالرين والولر 

لا بخفين أنّهُ إذا تأكّدَ حقٌ القرابة والرحم فأخصُ الأرحام وأمسّها الولادةٌ » فيتضاعفت تأكدُ الحقٍّ فيها ء وقد قال 
صلى اللّهُ عليه وسلْمَ : ١‏ لَنّْ يجزي ولد والدَهُ حنَّ يجدَهُ مملوكاً فيشتريهُ فيعنقَة 2١١)‏ 

وقد كال سكن الله علبو وسلع 5 بر الوالدين أفضِل مِنّ الصلاةٍ والصدقة والصوم والحجٌ والعمرة والجهادٍ في 
سبيل الله )”") 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ أصبح مُرضياً لأبويه . . أصبح لهُ بابانِ مفتوحانٍ إلى الجنةِ » ومَنْ أمسئ . . فمثل 
ذلك , وإنْ كان واحداً . . فواحدٌ » ومَنْ أصبحٌ مسخط لأبويه . . أصبحٌ لهُ بابانِ مفتوحان إلى النار» ومَنْ أمسئ .. مثل 
ذلك ؛ وإِنْ كانَ واحداً .. فواحدٌ » وإِنّ ظَلّماء وإِنْ ظَلّما : وَإِنْ ظَلّما»”) 


مت 5 لشو 1 ان مو فك مخز : 0 2 1 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الجنة يُوجِدٌ ريخها مِنْ مسيرة خمس مئْةٍ عام » ولا يجدٌ ريحها عاق ولا قاطعٌ , 


0 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : ( برٌ مَكَ وأباكَ » وأختكَ وأخاك , ثمَّ أدناكَ فأدناك »”*' 


ويُروئ أنَّ الثّة تعالئ قالّ لموسئ عليه السلامُ : يا موسئ ؛ إِنَّهُ مَنْ برّ والديه وعقّني . . كتبثٌة باا » ومَنْ بدني وعق ا 
4]| والديه . . كتبّهُ عاقاً . 
وقالَ عليه الصلاةً والسلامُ : ٠‏ أكبدٌ الكبائر الإشراكُ بالل وعقوق الوالدين »”") 


وقال عليه العتلاة والستلاة +« لآ يدخل المنّة ممق خمرء ولأ عاق لوالديةء رلا مدان 90) 


وقيلَ : لمّا دل يعقوبُ علئ يوسف عليهما السلامٌ . . لمْ يقمْ له » فأوحى اللهُ تعالى إلبه : أنتعاظمْ أنْ تقوم 
لأبيك ؟! وعرّتى وجلالى ؛ لا أرجت مِنْ صلبكٌ نبيا . 
وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلم : « ما علئ أحدٍ إذا أراد أنْ يتصِدّقَ بصدقةٍ أنْ يجعلّها لوالديه إذا كانا مسلمين ؛ فيكونٌ 


و (م) 


لوالديه أجرّها ويكونّ لهُ مثلُ أجورهما مِنْ غير أن ينقص مِنْ أجورهما شيءٌ» 


(1) رواه مسلم .)161١(‏ 
(؟) قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » )5١15/1(‏ :( قال العراقي : لم أجده هلكذا » وروئ أبو يعلئ ‏ في ( مسنده » [ 5760  ]‏ والطبراني في 
2 : الصغير » 6١/١1‏ ] وه الأوسط 147116] من حديث أنس : أتئ رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه » 
قال : «هل بقي من والديك أحد ؟ » قال : أمي » قال : « قابل اللّه في برهاء فإذا فعلت ذلك .. فأنت حاج ومعتمر ومجاهد » وإسناده حسن ) . 
(5) رواه هناد في ١‏ الزهد » ( 947 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 7058 ) : ونحوه عند البخاري في « الأدب المفرد » (7) . 

| (4) رواه الطبراني في : الصغير» ( ١140/١‏ ) من حديث أبي هريرة ؛ وليس فيه ذكر القاطع » وهي في « الأوسط » ( 0110 ) من حديث جابر» إلا |00 
أنه قال : ١‏ آلف عام » . 
(6) رواه النسائي (71/5) ضمن حديث » وهو عند أحمد في ١‏ المسند ») ( ١75/7‏ ) مفرداً من حديث أبي رمثة رضي اللّه عنه , وفي ( أ) بزيادة |' 
(يرٌ) وله ه وليست في الحديث . ١ ١‏ 
: (5) هلذا الحديث والذي يليه زيادة من (1) » والحديث رواه البخاري ( 19414 ) » ومسلم (/29) . 
() رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » (7801) . 

(8) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 07//ا7 ) , 


7007 02 2 12 00071[ 1[ 1[ 1[ ذز 1 ذز1ذخيا 0 


ا يا رسول الله ؛ هل بقي عليّ من بر أبويّ شيءٌ أبرُهُما به بعد وفاتهما ؟ قالَ ٠:‏ نعم الصِلاةً عليهما , والاستغفارٌ لهما » 
|| وإنفادٌ عهدٍهماء وإكرامٌ صديقهما ؛ وصلةٌ الرحم التي لا تُوصلْ إلا بهما» 
وقالَ صلّى الله عليه وسلّم : ( إِنَّ منْ أب البرِ أنْ يصلّ الرجل أهلّ وُدّ أبيه بعد أن يولي الأب »”" 
وقالٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ بد الوالدةٍ على الوالدٍ ضعفانٍ»”") 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : : دعوةٌ الوالدةٍ أسرعٌ إجابة ». قيلّ : يا رسول الله ؛ ولِمّ ذاكَ ؟ قال : «هيّ أرحمٌ مِنَّ اد 
|| الأب» ودعوةٌ الرجم لا تسقط»!*) 


5400 


وسألهُ رجلٌ فقا :يا رسول الله ؛مَنْ أب ؟ فقالَ :بع والديك » » فقال : لين لي والدانٍء فقالَ ٠:‏ ير ودَكَ » كما أن 7١‏ 
؟| لوالديكَ عليكَ حقَّاً . . كذلكَ لولدكٌ عليكَ حقٌ2”*) 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلََّ : « رحم الله والداً أعانّ ولدَهُ علئ برو »””' أيْ : لمْ يحملْهُ على العقرقٍ بسوءٍ عمله . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ساووا بينَ أُولادِكُمْ في العطيّة»”") 

وقد قيلٌ : ( ولدّكَ ريحانتّكَ سبعاً » وخادمُكَ سبعاً؛ ثم هوَ عدوٌكَ أو شريكُكَ )**) 
رفاك أحم رض ل غك :قال سول الى اللةعليو وس دو العف فق مع يو انام بوشتكن وقناط ١‏ 
ير بتكاف ع ايل مستاسق © اتش دابل م من قو ذاقة ونابلق لس سس من قرت ١‏ 


. ) 3555 ( وابن ماجه‎ » ) 2١47 ( رواه أبو داوود‎ )١( 


]| (؟) رواه مسلم ( ٠ ) ١907‏ وابن حبان في « صحيحه » ( 1 ) دون قوله أخيراً : ( الأب) . 


(*) الذي رواء البخاري ( 5911 ) ء ومسلم ( 7548 ) مرفوعاً عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلئ رمول الله صلى الله عليه وملم فقال: 
يا رسول الله ؛ من أحتى الناس بحسن صحابتي ؟ قال ١:‏ أمّك ؛» قال : ثم مَنْ ؟ قال :2 ثم أشّك »ء قال: ثم مَنْ ؟ قال ٠:‏ ثم أمّك ؛» قال : ثم 
8 مَنْ ؟ قال : «ثمَ أبوكٌ ١‏ . 

(؛) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له على أصل ) . : إتحاف » (715/6) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « العيال؛ ( 10١‏ ) من حديث عمران بن عبد الله الخزاعي مرسلاً وليس فيه : ١‏ كما أن لوالديك ...»؛ وقال 
الحافظ العراقي : ( رواه النوقاتي في كتاب ؛ معاشرة الأهلين : من حديث عثمان بن عفان دون قوله : : فكما أن لوالديك ...4 » وهلذه : 


|| الفطعة رواها الطبراني من حديث ابن عمرء قال الدارقطني في « العلل :]411/١١1:‏ إن الأصح وقفه على ابن عمر) :إتحاف» | 


| (/70)غ وعند مسلم )١١94(‏ في رواية من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : « وإن لولدك عليك حقاً » ؛ قال الإمام النووي 

في « شرح صحيح مسلم » (48/8 ): ( فيه أن على الأب تأديب ولده وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين ؛ وهلذا التعليم واجب 

على الأب وسائر الأولياء قبل بلرغ الصبي والصبية : نص عليه الشافعي وأصحابه » قال الشافعي وأصحابه : وعلى الأمهات أيضاً هنذا 

التعليم إذا لم يكن أب ؛ لأنه من باب التربية » ولهن مدخل في ذلك » وأجرة هلذا التعليم من مال الصبي » فإن لم يكن له مال . . فعلئ 

. ) من تلزمه نفقته ؛ لأنه مما يحتاج إليه‎ ٠ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في : المصنف » ( 75414  )‏ وهناد في « الزهد » ( 440 ) عن الشعبي مرسلاً » ووصله من حديثه السلميٌ في ١‏ آداب 

؟)| الصحبة » (/1707 ) من طريق آل البيت عن علي كرم الله وجهه . 

]| 9) رواه الطبراني في : الكبير» ( 701/17)» والبيهقي في.: السنن الكبرئ » (1717/1 ) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما مرفوعاًء | 
وروى البخاري ( /1941 ) مرفوعاً : ٠‏ اعدلوا بين أولادكم ) . : 

٠‏ (8) أورده ابن قتيبة في « عبون الأخبار» (44/7)؛ ومعنئ ( ربحانتك سبعاً ) : هو بمنزلة الريحان تشمه وتحبه سبع سنين ؛ كما روى الترمذي 


)142١( |]‏ عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو محتضن أحد ابني أبنته وهو يقول ٠:‏ إنكم لا 


4 مِنْ فتنتِكٌ في الدنيا وعذابكَ في الآخر 1 
وال مان اللا عليه وسلمة ١‏ مِنْ حقّ الولدٍ على الوالدٍ أنْ يحسنّ أدبَهُ » ويحسنّ اسمَّةُ ) 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « كل غلام رهينٌ ‏ أ رهيئةٌ - بعقيقِه ‏ تبح عنة يوم السابع » ويُحلقٌ رأسُدُع” 
وقالٌ قتادةٌ : ( إذا ذُبِحَتٍ العقيقةٌ . . أخدّت صوفةٌ منها فاستْقبآَتْ بها أودالجها ؛ ثم تُوضعٌ علئ يافوخ الصبيٍ حنّئ 
يسيلٌ منة مثلٌ الخيط » ثمٌ يُخسلُ رأسهُ ويُحلقُ بعدة)”©) ْ 
وجاء رجلٌ إلئ عبدٍ الله بن المبارك » فشكا إليهِ بعضّ ولَدِهٍ » فقال : هل دعوت عليه ؟ قال : نعم ؛ قال : أنتَ 


91 5 


ط 125737070700900 
مِنَّ الولد ما قيلت واحداً منهُمْ » فقالَ عليهِ الصلاةً والسلامٌ : ٠‏ إِنَّ مَنْ لا يرحمُ . . لا يُرحمْ»”*) 
.ل مقط رضي اسه قل ةسل ريال بعلن ا 7 
4 وأنا أتقيه » فضرب يدي » ثم أخ ذه فغسل وجهّةُ» ل ل ا : 
يس ل لوز اسك 
فته 14" 


وقالٌ عبد الله بن شدّاد : يتما رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ يصلّي بالناس .. إِذْ جاءهُ الحسنٌ » فركب عنقَة |؛ 
وتوجاة ودانال المعر اتابن حيَّن ظَنُوا أنْهُ قد حدتٌ أمد » فلمًا قضئ صلائَةُ . . قالوا : قد أطلتَ السجوة | 
يا رسولَ الله حئَّى ظئئًا أَنّهُ قد حدت أمدٌ !! فقالَ : 0 إنَّ ابني قد ارتحلّني » ؛ فكرهتٌ أن أعجِلّهُ حتّئ حنّئ يقضيّ 
حاجتة )20 


: » وأدبوه لسبع وزوجوه لسبع عشرة ؛ » ولم يذكر الصوم‎ ١ : الضحايا والعقيقة »» إلا أنه قال‎ ١ قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في كتاب‎ )١( ١ 
/ . إتحاف» (5117/5*) » وجمل الحديث متوازعة في كتب السنة‎ ١. ) وفي إسناده من لم يسم‎ 

(1) رواه البيهقي في « الشعب » (85841 :4:0 ) من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم . 

(*) رواه أبو داوود (/1851 ) » والترمذي ( 1077 ) , والنسائي ( 177/1 ) » وابن ماجه ( 731156) . 

(4) رواه أبو داوود (/781 ) تتمة الحديث السابق » وقتادة أحد رواته » والعدمية مكروهة عند السجمهور » ورأوا مكائها التضمخ بالخَّلوق 

والزعفران ؛ وممن ذهب إليها من الشافعية الإمام الماوردي » وكلام المصنف يشير إلى هنذا أيضاً . انظر « طرح التثريب »؛ ( 5١5 75١6/0‏ ). 


42 ره رواه البخاري (/ا4948 ) » ومسلم (7914 ) . 


| (0) رواه ابن ماجه (191/5 ) ولفظه عنها رضي الله عنها : عثر أسامة بعتبة الباب فشّجٍّ في وجهه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :؛ أميطي 
|| عنه الأذئ »» فتقدَّرته ء فجعل يمعي عنه الدم ويمجّه عن وجهه ء ثم قال : لو كان أسامة جارية . . لحليئه وكسوته حتئ أثقّقه » ؛ ورواه ابن |! 
راهويه في « مسنده » ( 19/170 ) ينحو لفظ المصنف .ء وفيه : أصاب وجه أسامة شىء فدمي » فغسلت وجهه ؛ فمسحه رسول الله صلى الله عليه 

وسلم بقميصه وقال : ؛ أحسن الله بنا إذ لم يكن جارية » » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليئ وجه أسامة بعد موت أبيه . . بكئ . | 
وفي ( ب ): ( وأنا آنقُهُ ؛ » وفي هامشها : ( نسخة : أتحَيُهُ ) . 

0: ؛ من حديث بريدة » ولفظه : خطبنا رسول الله‎ )77٠١ ( ؛ وابن ماجه‎ ) ٠١8/7 ( والنسائي‎ ٠ ) 7974 ( والترمذي‎ ») 11١9( رواه أبو داوود‎ )0( ١ 
صلى الله عليه وسلمء فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان » فنزل , فأخذهما » فصعد بهما المنبر‎ 

ثم قال : « صدق الله 8 | مآ أنوإكز وَأْلدكُرْ هده 4 : رأيت هنذين فلم أصبر »» ثم أخذ في الخطبة . : 
نان ماوتار اتقاانة كي كات ووه << اتوت مم ا عد د الس 


| (4) رواه النسائي ١١/10‏ ) غ وابن ماجه ( 7781 ) . 


إحداها : القربٌُ منّ الله تعالئ » فإِنَّ العبدَ أقربُ ما يكونٌ منّ الله تعالئ إذا كان ساجداً . 
وفيه : الرفقٌ بالولدٍ ء والبرٌ » وتعليمٌ لأمته . 


وقالٌ صلَّى اللّهُ عليه وسلمَ : « ريح الولدٍ مِنْ ريح الجنّقع'") 


وقالَ يزيدُ بن معاوية : أرسلَّ أبي إلى الأحنف بن قيس ٠»‏ فلمّا صارٌ إليه . . قال له : يا أبا بحر ؛ ما تقول في 5 


الولدٍ ؟ قالَ: يا أميرَ المؤمنينَ ؛ ثمارٌ قلوبناء وعمادٌ ظهورناء ونحنُ لهُمْ أرضٌ ذليلةٌ » وسماءٌ ظليلةٌ » وبهم 
تكن عليهم ثفلاً ثقيلاً فيملوا حيانكَ » ويحيُوا وفاتكَ ٠‏ ويكرهوا قربَكَ » فقالَ لهُ معاويةٌ : لله أنتَ يا أحنث !! 


لقدْ دخلت عليّ وأنا مملوءٌ غضباً وفيظأاً على يزيد » فلمًّا خرجَ الأحنفٌ مِنْ عنله.. رضي عن يزيد » وبعتٌ / 


إليهِ بمئتي ألفٍ درهم ؛ ومئتي ثوب » فأرسلّ يزيد إلى الأحنفٍ بمئةٍ ألفٍ درهم , ومئةٍ ثوب ؛ فقاسمّةُ إياها على 
الشط ”") 

فهاذو هي الأخبارٌ الدالةُ على تأكْدٍ حّ الوالدين » وكيفيةٌ القيام بحمّهما تُعرفٌ مما ذكرناة في حي الأخرّة ؛ فن هله 
الرابطة كد مِنّ الأخوّة» بل يزيذٌ ها هنا أمران : 

أحدّهما : أنَّ أكثرٌ العلماء على أنَّ طاعةً الأبوين واجبةٌ في الشبهاتٍ وإِنْ لم تجب في الحرام المحض » حنَّى إذا كانا 
يتنغصانٍ بانفرادكٌ عنهّما بالطعام . . فعليك أن تأكلّ معَهُما ؛ لأنَّ ترك الشبهة ورعٌ » ورضا الوالدين حتمٌ . 

وكذالكَ ليس لك أنْ تسافرٌ في مباح أو نافلةٍ إلا بإذنِهماء والمبادرةً إلى الحجٌ الذي هوّ فرضُ الإسلام نفل ؛ 


عمو 


لأنَهُ على التأخير » والخروجُ لطلب العلم نفل إلا إذا كنت تطلبٌ علمَ الفزض مِنّ الصلاةٍ والصوم ولمْ يكن في 


4 بلك مَنْ يعلّمُكَ , وذلكَ كمَنْ يُسْلِمُ ابتداءً في بلدٍ ليس فيها مَنْ يعلّمُهُ شزعَ الإسلام » فعليه الهجرةٌ , ولا يتقيّدُ 


بحقّ الوالدين . 

فال أبو سعيدٍ الخدريٌ : هاجرّ رجلٌ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ من اليمن وأرادٌ الجهادً » فقالَ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ: « هل باليمن أبواك ؟؛ قال : نعم » قال : دهلْ أذنا لك ؟ ؛ فقالَ : لاء فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : 
«فارجغ إلى أبويكَ فاستأذنْهُما » فإِنْ فعلا . . فجاهد , وإلا.. فبرّمُما ما استطعت ؛ فإِنَّ ذلك خيرٌ ما تلقى الله به 


عد التوحيد 0 


وجاءً آخرٌ إلى النبئ صلَّى الله عليه وسلّمَ يستشيرُهُ في الغزوء فقالَ : ؛ ألكَ والدةّ ؟) قال : نعح » قال : « فالزئها ؛ 


أ إن الجنّةَ تحت رجليها)”') 


)١1( |),‏ رواه الطبرانى فى ١‏ الصغير » ( 1/7؟ ) » و الأوسط » (0805 ) من حديث ابن عباس رضى اللّه عنهما . 
| (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « العيال» ( 197 ) » ونحوه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» (ص .)19١‏ 
(6) رواه أبو داوود ( 1010 ) إلئ قوله : « وإلا . . فبرّهُما ؛ ؛ وعتد البخاري ( 7004 ) . ومسلم ( 7044 ) من حديث عبد اللّه بن عمرو قال : جاء 


رجل إلى الب الله عليه وسلم يستأذنه فى الجهاد ‏ فقال : ١‏ أحيٌ والداك ؟ » قال : نعم » قال : ١‏ ففيهما فجاهد) . 
3 : شي حي حم 
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كتاب آداب الصحبة .| بر ره ب رق 1 ا ار 1 ل اها 
وجاءً آخدُ وطلبٌ البيعةً على الهجرة ؛ وقالَ : ما جتدُكَ حتّ أبكيتٌ والديّ ؛ فقالَ : «ارجِمْ إليهما فأضحكهّما كما 
أن ب عن 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ حقٌ كبير الإخوة على صغيريِمْ كحقّ الوالدٍ علئ وليو»”"! 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ إذا استصعبّت علئ أَحَدِكُمْ دابَتُهُ » أؤ ساءً خلقُ زوجته أو أحدٌ مِنْ أهل بيته . . فليؤدْنْ 
0 زفق 
فى أذنه ) 


#* 1# 


. ) 71/87 ( وابن ماجه‎ ») ١4/9 ( رواه أبو داوود ( 7678 ) » والنسائى‎ )١( 

(1) رواه أبو داوود في ٠‏ المراسيل » ( 488 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 1001 ) من حديث سعيد بن العاص مرسلاً » ورواه أبو نعيم في « تاريخ 
أصبهان » ( 164/١‏ ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً . 

(5) قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب بسئد ضعيف نحوه) . ١‏ إتحاف » 
ررم 
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اعلج : : أنّ ملكَ النكاح قذ سبق ذكرٌ حقوقه في آداب النكاح . 

فأما ملكُ اليمينٍ .. فهوَ أيضاً يقتضي حقوقاً في المعاشرة لا بد مِنْ مراعاتها . 

فقذ كان مِنْ آخر ما أوصئ به رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ أنْ قال ٠:‏ اتقوا الث فيما ملكّث أيمائكُمْ 
أطعموهُمْ مما تأكلون» واكسوهُمْ ممًا تلبشونَ » ولا تَكبّفُوهُمْ م والصويالا يفو ونا اعبس 
فأمسكواء وما كرهثُمْ. . فبِيعُوا » ولا تعذّبوا لي الله» فإنَ الثّة سبحاتة ملّكَكُمْ إِيَاهُمْ دون ا الملكي 
لان 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ:«للمملوكِ طعامٌّةُ وكسوتُةُ بالمعروفٍ ولا يكلّفٌ مِنَ العمل مالا |, 
0 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ٠لا‏ يدخلُ الجنّةَ خِبٍّ ‏ ولا متكبّرٌ , ولا خائنٌ » ولا سي سي المَلَكةِ )'") 

وقالٌ عبدُ الله بن عمر جاة جل إلى رسولٍ اللو صلّى الل عليه وسَمَ فقال #اأرسرن لدع تفرم لعا 


فصمتٌ عنهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه و لك قال : اعفث عن في كل يوم سبعينَ مرَة)""' 


وكانَ عمرُ رضي اللهُ عنهُ يذهب إلى العوالي كلّ يوم سبت ء فإذا وجدّ عبداً في عمل لا يطيقٌةُ .. وضعٌ عنة 


دذه»6 
هنة 


وبُروئ عن أبي هريرة أنّهُ رأئ رجلاً علئ دابَتهِ وغلامُةٌ يسعئ خلفَةُ » فقالَ لهُ : يا عبد الله ؛ احملةُ ‏ فإنّما هوّ أخوك » 
روحْةُ مثِلٌ روحِكَ » فحملّهُ » ثم قالّ : (لا يزالَ العبدٌُ يزدادٌ مِنَ الله بُعدا ما مُشِيَ خلفّةُ )!*) 

وقالّثْ جاريةٌ لأبي الدرداءِ : إنَّي سمّمْتُكَ منذُ سنةٍ » وما عمل فيك شيعا » فقالَ : لِمَ فعلتٍ ذلك ؟ فقالث : أردتُ 
الراحةٌ منك » فقالٌ : اذهبى فأنت حَرَّةٌ لوجه الله . 


(1) قال الحافظ العراقي : ( هو مفرق في عدة أحاديث » فروئ أبو داوود 31011 ] من حديث علي : كان آخر كلام رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم : ٠‏ الصلاة الصلاة ؛ اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم » » وفي : الصحيحين » من حديث أنس ؛ كان آسخر وصية رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
حين حضره الموت : ١‏ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ‏ ؛ ولهما ‏ البخاري [ 0:] » ومسلم  ]١771[‏ من حديث أبي ذر : 9 أطعموهم مما 
تأكلون » واكسوهم مما تلبسون » ولا تكلفوهم ما يغلبهم » فإن كلفتموهم . . فأعيتوهم » لفظ رواية لمسلم » وفي رواية أبي داوود [011]: ١‏ 
١‏ من لاءمكم من مملوكيكم . . فأطعموهم مما تأكلون » واكسوهم مما تلبسون » ومن لم يلائمكم منهم . . فبيعوه , ولا تعذبوا خلق اللّه تعالئ 22 لاخ 
وإسناده صحيح ) . 1 إتحاف ) 717/50 ) . 

(5) رواء مسلم (1115). 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسئد» ( ٠ ) 4/١‏ واقتصر الترمذي ( 1947 ) » وابن ن ماجه ( 70541 ) علئ ( سيئع الملكة ) » وقوله :( سيى الملكة ) أي : 
يسيءٌ السيرة مع من يملكه ؛ والخِبٌّ بالكسر : الخدّاع » وليس لفظ ( متكبر ) عندهم . 

(4) رواه أبو داوود ( 174 ) ؛ والترمذي 1444 ) . 

(5) هو عند مالك في : الموطأ » ( 980/5 ) بلاغاً . والعوالي : موضع بقرب المدينة » به نخيل وزراعة » كأنه جمع عالية » ومعنئ ( عنه منه ) : 
خففه عليه بأن يعينه بنفسه في عمله . : إتحاف » (714/6) . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» )771/1١(‏ من كلام ف اد مس 


ا يدخلونَ الجنّةً : فالشهيدٌ » وعبدٌ مملوكٌ أحسنّ عبادة ربْهِ ونصحٌ لسيّدِِ » وعفيفٌُ متعمّفٌ ذو عيالٍ » وأوّلُ ثلاثةٍ يد تخلون 


7] النارَ :بيه سسلط ونودى تزوة لأ تمن عق اللو ونقده فخود 0 


وقيلَ للأحنف بن قيس :مم تعلّتَ الحلم ؟ قال :من قيس بن عاص »قيلّ : فما بلغ منْ حلمه ؟ قال : بينما هوّ | 
| جالسنٌ فى داره . إذْ أتثهُ خادمةٌ له بسَقُودٍ عليه شواء » فسقط الكَقُود مِنْ يدها على ابن لهُ» » فعقَرّهُ فماتٌ » فدهشّت 7 
ٍ الجاريةٌ ؛ فقال : ليمن يسكنٌ روعَ هلله الجارية إلا العتنُ » فقالَ لها : أنت حرّةٌ لا بأس عليك”") 


وكانَ عون بن عبد الله إذا عصاءٌ غلامُةُ . . قال : ما أشبهّكَ بمولاكَ . مولاكَ يعصي مولاةُ» وأنتٌ تعصي / 


3 9 ا وء: »م 0 


وأغضبَهُ يوماً» فقالَ : إِنْما تريدٌ أنْ أضربَكَ » اذهث فأنتٌ 


وكان عند ميمونٍ بن مهرانَ ضيف » فاستعجل علئ جاريته بالعَشاءِ » فجاةثُ مسرعةً ومعها قصعةٌ مملوءة ‏ فعقرث 
فأراقنُها علئ رأس سيّدها ميمون » فقالَ : يا جاريةٌ ؛ أحرقني » قالث : يا معلّمَ الخير » ومؤدّبَ الناس ؛ ارج إلئ ما 
قال الله تعالى ؛ قال : وما قالّ الله تعالى ؟ قالّث : 8 وَألَحَظِِينَ القيئل 4 ؛ قال : قذْ كظمتُ غيظي » قالث : # ولعافت 


| عن ألدّاس * ؛ قال : قذ عفوتُ عنك ء قَالَّْتْ : زد ؛ فإنَّ الله تعالئ يقولٌ : #وَآنَهُ يت المْحْيِنِينَ 4 » قال : أنت حكةٌ 


و1 
وقال ابن المنكدر : إن رجلاً مِنْ أصحاب رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ضرب عبداً له قجِعَلٌ العبدٌ يقول : 
أسألك بالله» أسآلّكَ بوجه الله. فلح بعفِه. فسمع رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ صياع العبدٍ » فانطلق إليه ء 


: فلمًا رأئ رسولٌ الله صلَّى الله له علبه وسلّمَ أمسكٌ يدَهُ » فقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَم : سألّكَ بوجو الله فلم 


تعفه» فلمًا رأيتّني أمسكتٌ يدك ؟! قال : فإنَّهُ حوٌ لوجه الله يا رسولٌ الله » فقالَ ١:‏ لؤْ لم تفعل .. لسفعَثْ وجهّكٌ 


انك 
]| النارٌ ) 


وقالَ صلَّى الله ةروسل : « العبلٌ إذا نصح لسيّده وأحسنّ عبادة الله . .. فلةٌ أجِرْه مرّنين )'") 
ولمًا أعتقّ أبو رافع . . بكئ وقالَ : ( كانَ لي أجرانٍ ؛ فذهت أحدُمُما)'") 


وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : «عُرضَ علي أَوَّلُ ثلاثةٍ يدخلونَ الجنّة ‏ وأوّلُ ثلاثةٍ ة يدخلونٌ النارّ؛ فأمًا أَوَّلُ ثلا 


9 


6 


ى (4) 


. رواه عبد الرزاق في « المصدف » ( 11451 ) عن الشعبي رحمه الله تعالى‎ )١( 

فق أورده القشيري في : رسالته » ( ص  ) 5١١‏ والسّقُو : الحديد الذي يُشوئ عليه اللحم . 

(5) رواه ابن حبان في ١‏ روضة العقلاء» ( ص 15 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق»( 1١1/9:‏ ) 

(4) روئ نحوه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 474 ) عن علي بن الحسين رضي الله عنهما . 

(6) عزاه الحافظ العراقي لابن المبارك في « الزهد ؛ عن محمد بن المنكدر مرسلاً » ورواه مسلم ( 1784 ) مرفوعاً عن أبي مسعود الأنصاري 


| رضي الله عنه أنه كان يضرب غلامه : فجعل يقول : أعوذ بالله » قال : فجعل يضربه ؛ فقال : أعوذ برسول اللّه » فتركه ؛ فقال رسول الله صلى اللّه 


عليه وسلم : ١‏ والله ؛ لله أقدر عليك منك عليه ؛ : قال : فأعتقه . وسيآتي قريباً . 


(5) رواه البخاري ١945(‏ ) » ومسلم (1154). 


(0) حكاه عنه النووي في « تهذيب الأسماء واللغات » ( 584/7 )» وكان أعتقه صلى الله عليه وسلم يوم بِشَّرَهُ بإسلام العباس رضي اللّه عنه . 
6) رواه الترمذي ( 1745 ) ولم يذكر الثلاثة الأخيرة » وبتمامه ابن حبان في ٠‏ صحيحه» (585؛ ) . 


هذا0”') 


-0 3 شر ّّ . و 2006 ٠.‏ 0 وو 01 
وقالَ صلى الله عليه وسَلْمَ : ٠‏ إذا ابتاعَ أحدُّكُمٌ الخادمَ . . فليكن أَوّلْ شيءٍ يطعمُّهُ الحلق ؛ فإنّهُ أطيبُ لنفسِه» رواة |! 


2) 


معاذ 


3 ا 2 


وقالَ أبو هريرة : قالَ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : !٠‏ حدّكم خا بطعامِه . . فليجلسْهُ ؛ وليأكل معةُ» 
إن لمْ يفعل . . فليناولة » . 
وفي روايةٍ ١:‏ إذا كفئ أحَدَكُمْ مملوكَةُ صنعةً طعامِه» فكفاهُ حرَّهُ ومؤنئةُ » وقَرّيَهُ إليه.. فليجلسْهُ ؛ 


وليأكل معَهُء فإِنْ لم يفعلْ . . فليناولَة » أو ليأخذْ أكلةً فليروَغْها ‏ وأشارٌ بِيدِهٍ - وليضعها في يده وليقل : كل ْ 


ودخل على سلمادَ رجلّ وهو يعجنٌ » فقالَ : يا أبا عبد اللهِ'' ' ؛ ما هنذا ؟ قال : بعئنا الخادمٌ في شغل , فكرهنا أنْ 
إ| نجمعٌ عليه عملين *) 
وقالَ صلَّى الله عليهِ وسّمَ ٠:‏ مُنْ كانت عندهٌ جاريةٌ ؛ فعالّها وأحسنّ إليهاء ثم أعنقها وتزوٌجّها .. فذلكٌ له 
أجران )!") 
وقد فال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : كلَكُمْ راع وكَكُمْ مسؤولٌ عن رعيّه :' 0 
© © © 


فجملةٌ حقٍّ المملوك : أن يشركَةُ في طعمتِه وكسوته » ولا يكَلّفَهُ فوقٌ طاقتِهء ولا ينظرّ إليهِ بعين الكبر 


٠. والازدراء‎ 


م 54 9 َ 
وأن يعفر عن زلبَهِ » ويتفكرٌ عند غضبهٍ عليه بهفوته أو بجنايته في معاصيه » وجنايته على حق الله تعالى » وتقصيره 


: في طاعيِهِ » ممٌ أنَّ قدرة الله عليه فوقٌ قدرته . 


وروئ فضالةٌ بن عبد : أنَّ النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّمْ قال : « ثلاثةٌ لا يُسألُ عنهُمْ 


عدلم) 


رجلٌ فارقّ الجماعةً » أؤ عصئن إِمامَهُ » فمات عاصياً » فلا يُسألُ عنهُ 


(1) رواه مسلم (17094). وقد تقدم قريباً تعليقاً . 
(؟) رواه الخرائطي في : مكارم الأخلاق :(؟01) . 
(5) الحديث بلفظ المصنف وروايتيه رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق» ( 517 :014 ): وهو بنحوه عند البخاري ( 1501 ) . ومسلم 
175 )؛ ومعنئ ( فليروغها ) : يغمسها بالإدام ونحو ذلك . 
(4) هي كنية سيدنا سلمان رضي الله تعالئ عنه . ( الإصابة ) ( 5١/7‏ ) . 
بإ () رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ١‏ ( 72186 ) » وأبو نعيم في 3 الحلية » ( )50١/1‏ . 
/]| (5) رواه البخاري ( 7044:5917 )؛ ومسلم )1١94(‏ 
(7) رواه البخاري ( 4817 ) »ومسلم (14394). 
5 سس د ل لقال - كع اح للد ب عا ل 


وعنْ أبي مسعود الأنصاريّ قال : بينا أنا أضربٌُ غلاماً لي . . إِذْ سمعتٌ صوتاً مِنْ خلفي ١:‏ اعلم أبا مسعودٍ مرتين » أ 
| فالتفتٌ » فإذا رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ » فألقيتُ السوط مِنْ يدي » فقالَ : ٠‏ والله ؛ لله أقدرٌ علِيكَ منكٌَ علئ |! 


7 اا 000 


ترد 


35 


7 


0010 


ارت ري 


ل 


جو لاطي" هد 


0/0 


سيم كج يحطس ل رحج كا كط تسا يك ك4 لجسي ني 4 40 


01 


ا 


4/4 


4 


211011011000 


س0 


2 


ا ا 0107 ري ص 


4 


3 


2 
اجو و و و ا ا ل ا ال أرق ا و م اي و و بوم 29 


ار بايا : ١‏ . ا 
وامرأةٌ غاب عنها زوجُّها وقد كفاها مؤنة الدلياء فتبِكَجَتْ بعدَهٌ » فلا يُسألُ عنها:. 


و«ثلاثةٌ لا يُسألٌ عنهُمْ : رجلٌ ينازمٌ النّه سبِحانَةٌ رداءَهُ » ورداوٌهُ الكبرياءٌ وإزارهُ الع » ورجلٌ في شك منّ الله » 
والقَنوطً مِنْ رحمة الله )”') 
© © 5 
كنا سا دا لصحي والأموة عار رع أصناف كان 
وواكاث سب ساربن العا ست مولب تيا رعلوم لين 
اكد سطدر العا مين , حيذا رمي مشي ا طيني بار فيه 
َس . 1 1 5 |* 
صل سق سيا يمسج يور ي/صطف 
قوع لاي جاه 1 ل الث كر 
شيرة لمر فلت رظنل بم تي شيا 
بولق ) رار العيتزلة 


)١(‏ رواهما الطبرانى فى ١‏ الكبير ؛ (7:7/14: 7:1 ) » وابن حبان فى « صحيحه ؛ ( 1004 ) » وفيهما : ١‏ وعصئ إمامه فمات عاصياً . فلا يسأل 
عنه » وأمة أو عبد أبق من سيده فمات ...2 وانظر 3 الإتحاف )(7919/5 -98*). 
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رق رق و ع ا رق بو ري حل و رو رو حل ا ل و رن و جو ون رن ب بن و و ل و 1 01001 ع2 2 ل ات 


| الحمةُ لله الذي أعظمَ النعمةً علئ خيرةٍ خلقِهِ وصِفْوتِهِ » بأنْ صرف هممَهُمْ إلى مؤانسيِه » وأجزلٌ حظَّهُمْ مِنَ 

التلدّذٍ بمشاهدة آلائِهِ وعظميه » وروّح أسررَهُمْ بمناجاته وملاطفتِه » وحقّرَ في قلوبهمٌ النظر إلى متاع الدنيا وزهرتها 
حنَّى اغتبط بعزلته كل مَنْ طُويتِ الحُجْتُ عن مجاري فكرتِه » فاستأنسن بمطالعة سُبْحاتِ وجهِه تعالئ في خلوته ”'؟» 
واستوحشَ بذلكٌ عن الأنس بالإنس وإن كان مِنْ أخص خاصّته . 


والصَّلاةٌ علن سيدنا محمد سيد أنبيائه وخيرته » وعلئن آلِهِ وصحابته سادة الخلق وأئمته”") 


إن للناس اختلافاً كثيراً في العزلةٍ والمخالطة وتفضيل إحداهما على الأخرئ , مع أنَّ كلّ واحدةٍ منهما لا تنفكٌ 
عنْ غوائلٌ تنفرٌ عنها ‏ وفوائدٌ تدعو إليها . 

وميلٌ أكثر العبّادٍ والرمَّادٍ إلى اختيار العزلِة وتفضيلها على المخالطة ؛ وما ذكرناةٌ في كتاب الصحبة مِنْ فضيلة || 
المخالطة اراق والمؤالفة يكادٌُ يناتضُ ما مال إليه الأكثرونَ مِن اختيار الاستيحاشٍ والخلوة ؛ فكشفتُ الغطاءِ عن 
الحقٍّ في ذلكَ مهمٌ ؛ ويحصل ذلكَ برسم بابين : 

البابُ الأوّلُ : في نقل المذاهب والحجج فيها . 

البات الثاني : في كشن الغطاء عنٍ الحقٌّ بحضر الفوائد والغوائلٍ . 


ا ف 


. سبحات : بضمتين ؛ أي : نوره وبهاؤه وجلاله وعظمته‎ )1١( 
١ . ) في (1) : ( الحق ) بدل ( الخلق‎ )9( 9 
10 أذ أح ا ااا أذذاااا‎ 1 [1 


7 1 7 
نعل عه الاثامل وبيج الي في د 
ما المذاهتٌ : فقد اختلفٌت النامن في فيهاء وظهرٌ هلذا الاختلاف بين التابعينٌ : 
فذهبٌ إلى اختيار العزلةٍ وتفضيلها على المخالطة : سفيانٌ الشوريٌ » وإبراهيمٌ بن أدهمَ » وداوودٌ الطائي » وفضيل بن | 
عياض » وسليمانٌ الخرّاصٌ » ويوسفُ بن أسباط » وحذيفةٌ المرعشيٌ » وبشْدٌ الحافى . 
7 00 4 2 
وقالَ أكثدٌ التابعينَ باستحباب المخالطة » واستكثار المعارنٍ والإخوان ؛ للتألفٍ والتحيّب إلى المؤمئينٌ » والاستعانة 
بهِمْ في الدين ؛ تعاوناً على البرّ والتقوئ ؛ ومالّ إلى هلذا : سعيدُ بِنْ المسيّب , والشعبيٌ ؛ وابنُ أبي ليلى » وهشامٌ بن 2 
عروةً» وابنُ شُبْرمةً » وشريحٌ » وشريك بن عبد الله » وابنُ عيينةً » وابنُ المبارك » والشافعيٌ » وأحمدٌ ابنُ حنبل » 
وا 
والمأثورٌ عن العلماءِ مِنّ الكلماتٍ ينقسمٌ إلى كلماتٍ مطلقة تدلٌ على الميل إلى أحدٍ الرأ يين » وإلى كلماتٍ مقرونة ليج 
نايف إل هله الشيلء تأتسل الآذمظلفات علك الكدمات + لننو اتعثامت نيها + مجو مغرو بذكن العلة ابورا ١:‏ 
2 عند التعرّض للغوائل والفوائدٍ » فنقول : 
قدُ رُوِي عنْ عمرٌ رضي اللَهُ عنة أنَهُ قال : ( خذوا ب بِحظّكُمْ مِنّ العزلةٍ ) ”2 


وقالَ ابن سيرينَ : ( العزلةٌ عبادةٌ ) 50 


وقالَ الفضيلٌ : ( كفئ باللهِ مُحباً » وبالقرآن مؤنساً » وبالموتٍ واعظا . اتحْذٍ الله صاحباً » ودع الناس جانياً )!4) 


وقالٌ أبو الربيع الزاهدُ لداوود الطائئ : عظني ؛ قال : صّمْ عن الدنيا » واجعل فطرّكَ الآخرة » وفرّ مِنَ الناس فراركٌ 4 


وقالٌ الحسنٌ رضي اللّهُ عنهُ : ( كلماتٌ أحفظَُهُنٌ م مِنَ التوراةٍ : قنمٌ ابن آدمّ فاستغنى » اعتزلٌ الناسنَ فسَّلِمَ » ترك 
الشهواتٍ فصارٌ حرا . ترك الحسدّ فظهرَتْ مروءتّةُ » صبرّ قليلاً فتمنَّعَ طويلاً )”") 


)١(‏ قوت الفلوب ( 14/7؟ ) » وهنا سرد الشارح الحافظ الزبيدي أقوالاً في تفضيل العزلة أو الخلطة علئ أختهاء ثم قال : ( وقال الكرماني في 
« شرح البخاري ؛ ؛ المختار في عصرنا تفضيل الاعتزال ؛ لندور خلو المحافل من المعاصي ٠‏ وقال البدر العيني : أنا موافق له فيما قال؛ فإن 
الاختلاط مع الناس في هنذا الزمان لا يجلب إلا الشرور ؛ وقال أبو البقاء الأحمدي : وأنا أقول بأفضلية العزلة لبعدها عن الرياء في العمل » 

)| ونملو الخاطر وشهود سر الوحدانية في الأزل » قلث : وأنا موافق لما قالوا من تفضيل العزلة ؛ لفساد الزمان والإخموان ؛ والله المستعان ) . | 


)| د إتحاف ٠»‏ (881/1). 


(1) رواه ابن المبارك في « الزهد ؛ ( 1١‏ ) من زيادات نعيم بن حماد » وابن حبان في : روضة العقلاء» ((ص  )8١‏ 
(؟) رواه الخطابى فى العزلة » (/9ا؟ ). 

(4) رواه الخطابي في العزلة » (+7) بتمامه » والقطعة الأخيرة ( اتخذ الله صاحباً ... ) رواه أبو نعيم في الحلية : ( 87/9 ) عن إبراهيم بن 1 
أدهم أنه كان يرتجزه إذا عمل . 

(6) رواه الخطابي في ١‏ العزلة » ( 74 ١)‏ والقشيري في 3 الرسالة ؛ ( ص 56 

ان اد 2 الام ولد ل لك كد لكك كر رج لج الو د قير «٠‏ إتحاف)(197/6). 


وقالَ وهيث بِنٌ الوردٍ : ( بلعّنا أنَّ الحكمةً عشرةٌ أجزاءِ ؛ تسعةٌ منها في الصمت » والعاشرٌ في عزلةٍ الناس ) 
وقال يوسفٌ بن مسلم لعليٍ بنٍ بكار : ما أصبرَكَ على الوحدة ‏ وقد كان لزم البيت - فقال : كنت وأنا شاب أصبر ابر 
علئ أشدّ مِنْ هنذا كنثٌ أجالس النامن ولا أكلْمُهُهِ *") 


وقالَ سفيانٌ الثوريٌ : ( هلذا وقثٌ السكوت » وملازمة البيوتٍ ) 


م2 


53 


وقال بعضهُمْ : كنت في سفينة ومعنا شاب من العلويّة'''؛ فمكتٌ معنا سبعاً لا نسممٌ لهُ كلاماً » فقلنا لهُ :يا هلذا ؛ 


قد جممًنا الله وإِيّاكَ منذٌ سبع ولا نراكَ تخالطُنا ولا تكلّمنا ؟! فأنشاً يقول”* : [من الوافر] 
تس حرحة ارات كين وَلا 
فَضْئ وَطَرَالضِباوَأَفاة عِلْماً فَغَايَثُةَالتَفَدُدُوَالفُكُوتٌ 

وقالَ إبراهيمٌ النخحيٌ لرجل : ( تفقّة ثمّ اعتزل ) » وكذا قال الربيعٌ بن خُنيم””) 
4 وقيلَ : كان مالك بن أنس يشهدُ الجنائرٌ . ويعودُ المرضئ , ويعطي الإخوانَ حقوقَهُمْ » فتركَ ذلك واحداً واحداً حنَّى 

تركّها كلها » وكانّ يقولٌ : (لا يتهيّاً للمرء أن يخبر بكلّ عذر لهُ)”") 

وقيلٌ لعمرَ بن عبدٍ العزيز : لو تفرغتٌ لناء فقال : ذهب الفراغٌ ٠‏ فلا فراغٌ إلا عند الله تعالئ 7*) 

وقالَ الفضيلّ : ( إِنّي لأجدُ للرجل عندي يدا إذا لقيّني ألا يسلْمَ علىّ » وإذا مرضتٌ ألا يعودني ) . 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ : بِيئّما الرببعٌ بن خُئيم جالنٌ علئ باب دارو .. إِذْ جاءَهُ حجرٌ فصلكَّ جِبهئَهُ » فشجُّ 
فجعلّ يمسحٌ الدمَ ويقولٌ : لقدُ وُعظتَ يا ربيعُ » فقامٌ ودلَ دارَهُ » فما جلسن بعد ذلك علئ باب دارو حنّى أخرجَتُ ٍْ 

11 
جنازته 


3 0 


7 
أقة تهازرة تفوت 
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وكان سعدٌ بن أبي وقاص وسعيدٌ بن زيدٍ لزما بيوتّهُما بالعقيق ؛ فلم يكونا يأتيانٍ المدينةً لجمعة ولا غيرها ؛ حنّى 
ا با قي كلك 


وقالَ يوسفُ بن أسباطٍ : سمعتٌ سفيانٌ الثوريّ يقولٌ : ( والله الذي لا إللة إلا هو ؛ لقدُ حلَّتَ العلةٌ ) )1١7‏ 


توا كه تجري يكال روا ل ل 


0 


) 447/50 ١ الكامل‎ ٠ الحلية ؛ 1841/8 )ء ورواء مرفوعاً أبن عدي في‎ ١ رواه الخطابي في العزلة » (78) ؛ وأبو نعيم في‎ )١( 

(؟) رواه الخطابي في ١‏ العزلة» (75) . 

(5) ذكره الخطابي في < العزلة ؛ ( 0: ) عقب الخبر الآني . 

(؛) أي : من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ٠‏ إتحاف: (781/1) . 

(5) رواه الخطابي في 3 العزلة ؛ ( :1 ) عن محمد بن يوسف النحوي ؛ عن بعض أشياخه » وانظر :شرح نهج البلاغة » ( 40/1١‏ -41). 

(5) رواه الخطابي في العزلة ؛ ( 45 ) عنهما بسندين متفرقين . 

(0) رواه الخطابي في ١‏ العزلة ؛ ( 50 ) ؛ واستمر على العزلة نحو اثنتي عشرة سنة » وأقام عليه أهل عصره النكير » وكثر فيه الكلام . ١‏ إتحاف ») 
سس ة” 

(4) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( 785/19) . 

(9) أورده ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفرة » ( 75/9) . 

. )789/1( الموطأ»‎ ١ رواء ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد » (58 ) » وأصله عند مالك في‎ )٠١( 

)1١(‏ رواه أبو نعيم في ؛ الحلية ؛ (888/5) ٠‏ ونقل اليافعي في : الإرشاد والتطريزه (ص 18 ) عن بعض العارفين : ( إن كانت حلت في 
زمانه . . فقد وجبت في زمائنا ) . 
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م 
وقالٌ بشرٌ بن عبد الله : ( أقِلّ مِنْ معرفة الناس ؛ فإِنَّكَ لا تدري ما يكونَ يوم القيامةٍ » إن تكن فضيحةٌ . . كان مَنْ 


يعرفكَ قليلاً )10) 


ودخل بعض الأمراء على حاتم الأصمْ » فقالَ لهُ : أل حاجة ؟ فقال : نعم » قال : ما هي ؟ قالَ : ألا تراني ولا أراك . 


وقالٌ رجلٌ لسهل : أريدُ أنْ أصحبّكَ » فقالَ : إذا مات أحدنا ؛ فمَنْ يصحبه الآخرٌ. . فليصِحبْه الآنَ*") 
وقيلٌ للفضيل : إِنَّ علياً ابنّكَ يقولٌ : لوددثُ أَنّي في مكانٍ أرى الناسَ ولا يروني ٠‏ فبكى الفضيلٌ وقالٌ : يا ويخ ا 
علئ !! أفلا أتمّها فقالّ : لا أراهُمْ ولا يروني ؟!0) 
وقال الفضيلٌ أيضاً : ( مِنْ سخافة عفْلٍ الرجل كثرةٌ معارفه )”؛) 
وقالَ ابن عباس رضي اللّهُ عنهّما : ( أفضلٌ المجالسٍ مجلسٌ في قَعْر بِيتِكَ » لا ترئ ولا ثرئ )”*/ 
فهنذهٍ أقاويلٌ المائلينَ إلى العزلة . 
كك 


(1) روأه ابن أبي الدنيا في العزلة والانفراد » ( ٠ ) 1١7‏ وأبو نعيم في 7 الحلية» (741/5 ) عن بشر بن منصور السّليمي . 

(1) في (1) :( فمن يصحبه . . فليصحبه الآن ) » وفي ( ب ) : ( فمن يصحبه إلى الآخرة . . فليصحبه الآن ) » والخبر رواه القتشيري في ١‏ الرسالة » 
(ص 487 ) : ولفظه : إذا مات أحدنا . . فمن يصحبه الباقي ؟ قال : الله » فقال له : فليصحبه الآن . قال الحافظ الزبيدي : ( وفيه صحة إطلاق ) 
الصحبة على الله » ويؤيده خبر : « اللهم ؛ أنت الصاحب في السفر» ) . : إتحاف: (784/1) . 

(؟) قال الحافظ الزبيدي : ( أخرجه صاحب « الحلية » ؛ أشار بذلك إلئ أن المقام الثاني أفضل وأعلئ درجة ؛ إذ رؤيته للناس شغل كبير عن الله 
تعالئ ) . ١‏ إتحاف 78/506 ). 

(؛) روي نحوه ابن أبي الدنيا في ١‏ العزلة والانفراد ؛ ١18(‏ ) موقوفاً علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(0) نسيه الحافظ الزبيدي لصاحب : الحلية ؛ . « إتحاف » (775/50) . ْ 


كتاب آداب العزلة ورور ريه 


0 0-6 انين ىالاطتم ووضعوا 


٠‏ احتجٌ هلؤلاءِ بقوله تعالئ : « ولا توا كن توا وَلخْتَلوا. . . © الآية » وبقوله تعالئ : « أل بَيْتَ كوي , فامتن ل( 
| على الناسن السب المولت.. 
0 وهلذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ المراد به تفدُقٌ الآراء واختلافٌ المذاهب في معاني كتاب الله وأصولٍ الشريعة , والمرادُ بالألفة : | :5 
: نزِمٌ الغوائل مِنّ الصدور » وهيّ الأسبابُ المثيرة للفتنٍ المحرّكة للخصومات , والعزلةُ لا تنافي ذلك . ' 
واحتجُوا بقوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « المؤمنٌ آلف مألوفٌ » ولا خيرَ فِيمَنْ لا يأل ولا يُولف ,”') 
وهلذا أيضاً ضعيتٌ ؛ لأنّهُ إشارةٌ إلى مذمّة سوء الخُلّقٍ الذي تمتنٌ بسببو المؤالفةٌ » ولا يدخل تحقّهُ الحسنُ الخلتي » 3 
]| الذي إِنْ خالط .. أَلِف وأليِف , ولكتّهُ ترك المخالطة اشتغالاً بنفسِهٍ » وطلباً للسلامة مِنْ غيره . ْ 
20 


واحتجُوا بقوله صلَى اللَّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ فارقٌ الجماعةً شبراً .. خلعٌَ ربقة الإسلام منْ عنقِهِ) 


وقال : : منْ فارقَ الجماعةً فمات . . فميتئُةُ جاهليةُ »'"' » وبقوله صلى اللهُ عليه وسَلّمٌ : ٠‏ مَنْ شقّ عصاا لمسلمينّ 5 
|| والمسلموثٌ في إسلام دامج . . فقذ خلع ربقةٌ الإسلام من عنقو ©) 
وهلذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ المراد به الجماعةٌ التي اتفقث آَراقُّهُمْ على إمام بعقدٍ البيعة؛ فالخروجٌ عليهِم بغي ؛ وذلكَ ! 


؛ مخالفةٌ بالرأي وخروحٌ عليه , وذلكَ محظورٌ ؛ لاضطرار الخلقٍ إلئ إمام مطاع يجمعٌ رأيَهُمْ » ولا يكون ذلك إلا بالبيعةٍ 3 


!| مِنَ الأكثر » فالمخالفةٌ فيها تشويششٌ مثيوٌ للفتنةٍ » فليسَ في هلذا تعرّضٌ للعزلة . 
ْ واحنجوا بنهيه صِلَّى الله عليه وسلَّمَ عَنِ الهجر فوق ثلاثٍ ؛ إِذْ قألَ: « مَنْ هجرّ أخاةٌ فوق ثلاث فمات . . 
انناو" وقان عليه الصلاة والتتل :ولايد لمسلم آذ يميد أعاة فزق لاك والسابع يحل لبر 0 
وق نيو لحتنا . كيو انك درج "م فالرا! لعل مل العلل 
وهلذا ضعي ؛ لآنّ المراد به الغضبُ على الناس ٠‏ واللجاجٌ فيه بقطع الكلام والسلام والمخالطة المعقادة » فلا |! 
يدخلٌ فيه ترك المخالطة أصلاً من غير غضب » معٌ أن الهجر فوقٌ ثلاث جائرٌ في موضمين : 
أحَدُمُما : أنْ يرئ فيه استصلاحاً للمهجور في الزيادة . 


0 2 
والنانى : أن يرئ لنفسِه سلامةً فيه . 


/ (1) رواه أحمد في : المسند » ( 400/1 )ء والطبراني في : الكبير» (181/1 ) : والحاكم في « المستدرك 75/١(:‏ ) . 
| (1) رواه البيهقى في «السئن الكبرئ ١»‏ (151//8). 

(5) رواه عبد الرزاق في « مصنفه » (/7:701) . 

(4) رواه الطبرائي في ١‏ الكبير» (75/11). 

]| (ه) رواه أبو داوود (4914). 

(5) رواه البخاري ( 5075 ) » ومسلم ( 5509 ) دون زيادة الجملة الأخيرة » وعند الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 7/8176 )  :‏ والذي يبدأ بالسلام يسبق | 2 
#| إلى الجنة ؛ . 

)| ) رواه أبو داوود ( 4418 )ء وفيه : ( كسفك دمه ) بدل ( كسافك دمه) ‏ 
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أنَّ النيئّ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ هجرّمًا ذا الحجةٍ والمحرّمَ وبعضّ صفر )١'‏ 

وروئ عم أنَّهُ صلى اللهُ عليه وسلْمَ اعتزل نساءَهٌ وآلئن منهُنَّ شهراً » وصعدّ إلئ غرفةٍ لَهُ » وهيّ خزانثةُ » فلبتٌ تسعاً 
وعشرينَ يوماً » فلمًا نزلَ . . قيلَ لهُ : إِنَْكَ كنت فيها نسعاً وعشرينَ ؟ فقالَ : «الشهرٌ قد يكونٌ تسعةٌ وعشرينّ /'") 

وروث عائشةٌ رضي الله عنها أنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّمْ قال : «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاهٌ فوقّ ثلاثةٍ أيام » ||( 
إلا أنْ يكونَ مئَنْ لا تُؤْمِنٌ بوائقُة »”"" , فهلذا صريمٌ في التخصيص » وعلئ هلذا ينزِّلُ قول الحسن رضي الله عنةُ حيثُ 
قال : ( هجرانٌ الأحمق قربةٌ إلى الله )'؟' ؛ فإِنّ ذلك يدوم إلى الموت » إِذ الحماقةٌ لا يُنتظرٌ علاججها . 

وَذْكِرَ عند محمدٍ بن عمرٌ الواقديّ رجلٌ هجر رجلاً حنّئ مات . فقالٌ : ( هلذا شيءٌ قد تقدّمَ فيه قومٌ : سعد بن 
أبي وقَاصٍ كان مهاجراً لعمّارِ بن ياسر حتّى مانا ؛ وعثمانُ بن عفّانَ كان مهاجراً لعبدٍ الرحملن بن عوفٍ » وعائشةٌ كانت 


مهاجرةً لحفصةً ؛ وكانَ طاووسسٌ مهاجراً لوب بن منبَهِ حئّئ مات )'*'؛ وكل ذلكَ يحملٌ على رؤْيتِهِمْ سلامتَهُمْ في | 


واحتجوا بما رُوي أنَّ رجلاً أتى الجبلّ ليتعبّدَ فيه » فجيء بو إلئ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقالَ :٠لا‏ تفعل 
أنتَ ولا أحدٌ مِنَكُمْ » لَص أَحَدِكُمْ في بعض مواطن الإسلام خيرٌ لهُ مِنْ عبادة أَحَدِكُمْ وحدَّهٌ أربعِينَ عاماً»07) 

والظاهدٌ : أنَّ هاذا إنَّما كان لما فيه مِنْ ترك الجهادٍ مع شَدَّة وجوبه في ابتداءِ الإسلام ؛ بدليلٍ ما رُويَ عنْ أبي 3 
هرير» رضن اللقاغة أ قالا+ رونا علن عمد رسول اللواضلي الله عليه وسلّ + فعوزنا بشعب فيو عيينة طبه لماو 
فقَالَ واحدٌّ مِنَ القوم : لو اعتزلتُ النامن في هنذا الشعب ء ولنْ أفعلَ ذلكَ حنّى أذكرَ لرسولٍ الله صل الله عليه 
وسَلو قال على لله علي وله #والااعشيل #أورط بق ارك في سبل الله تير ون لات في اهلو قوق عايا ؛ 


» وإنما الهِجْرُ وقع في حت أم المؤمنين زينب ؛ إذ طلب منها صلى الله عليه وسلم أن تعطي صفية بعيراً مكان بعيرها الذي كان قد اعتلّ‎ )١( 
: فقالت : أنا أعطي تلك اليهودية » فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فهجرها . وعائشة رضي الله عنها هي راوية الحديث » فالضمير في قولها‎ 
. ) 1505 ( فهجرها ) عائد علئن زينب لا عليها » والحديث رواه أبو داوود‎ ( 

(؟) الحديث ضمن خبر طويل رواه ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم كما في ١‏ البخاري » (418؟ )؛ وه ملم» (1414 )» ورواه البخاري 
(1418)» ومسلم ( 1١85‏ ) عن أم سلمة بنحو لفظ المصنف واختصاره . 7 
(؟) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل 4 (141/1 ) ؛ والخطابي في : العزلة » (/ا4 ) ثم قال : ( ومحمد بن الحجاج المصفر وإن لم يكن بالقوي عند || 
أهل الحديث .. فإن دلائل الكتاب والسنة والقياس متضافرة على جواز هجران من لا تؤمن بوائقه والتباعد عنه . بل هو الواجب علئ كل أحد 
من الناس ) . 

(؛) رواه الخطابي في « العزلة ؛ ( 54 ) ؛ وكذا جعله الديلمي في ؛ مسند الفردوس » ( 70١5‏ ) من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما . ٍ 
(0) رواه الخطابي في ١‏ العزلة » ( 45 ) » وزاد أمثلة الحافظ المناوي في : فيض القدير » (74/5؟ ) حيث قال : ( والحسن وابن سيرين » وهجر ابن 2 
المسيب أباه وكان زياتاً فلم يكلمه إلئ أن مات » وكان الثوري يتعلم من ابن أبي لبلئ ثم هجره ؛ فمات ابن أبي ليلئ فلم يشهد جنازته ؛ وهجر أ 
أحمد ابن حنبل عمه وأولاده لقبولهم جائزة السلطان ) » وروئ مالك في « الموطا » ( 774/1 ) عن عطاء بن يسار : ( أن معاوية بن أبي سفيان باع 
سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها » فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهئ عن مثل هلذا إلا مئلاً بمثل ؛ فقال له 
معاوية : ما أرئ بمثل هلذا بأساً » فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية ؟! أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه !! 
لا أساكنك بأرض أنت بها . . . ) الخبر» وفي ذيل خبر الخطابي المزبور قال : ( وإنما كان هجران طاووس وهباً لأن وهباً مال في آخر أمره إلى 
رأي القدرية وأظهره للناس ٠‏ فعاتبه طاووس على ذلك ء فلما لم ينته عنه . . نابذه وهجره ) . ا 
(1) رواه أبو داوود الطيالسي في 3 مسنده : ( 171:4 ) ٠‏ وأبو نعيم في ؛ معرفة الصحابة ؛ ( 5550/5 ) » والبيهقي في : الشعب »؟ ( 4710 ) بنحوه . 


الجئة 000 


واحتجوا بما روئ معاذٌ بن جبل أَنَّهُ عليه الصلاةً والسلامٌ قالَ : « إِنَّ الشيطانَ ذئبُ الإنسانٍ كذئب الغنم » يأخدٌ | 
القاصيةٌ والناحيةً والشاردةً » إِيّاكُمْ والشعاب ٠‏ وعليكُمْ بالعامّة والجماعةٍ والمساجدٍ»”") 


وهلذا إِنّما أرادَ به مَنِ اعتزلَ قبل تمام العلم » وسيأتي بِيانُ ذلك » وأنَّ ذلكَ منهيّ عنةُ إلا لضرورة . 


. ) وفيه : ( سبعين ) بدل ( ستين‎ ») 112٠ ( رواه الترملي‎ )١( 


6ك 


| (1) رواه أحمد في 7 المسند ؛ ( 501/0 ) ٠‏ والطبراني في 3 الكبير » (0؟/154) . 


0 ا مال ١!القصضا‏ الوئلأ 
زلرتحبيج لين لضي لعزلا 

تعالن - حكايةً عنْ إبراهيم عليه السلامُ : # وَأتلي وما تَدُطُونَ من دُون أَمَهِ ... * الآية » ثم قال تعالئ : 
ا ار ون أله وَمَبََا آم إسَحقٌّ ويَتْفُوبُ وبلا جَعَلنا يها كا 4 إشارةً إل أنَّ ذلك ببركة العزلة . 

0 مخالطة الكفار لا فائدة فيها إلا دعوتّهُمْ إلى الدين » وعندّ اليأس مِنْ إجابتِهمْ فلا وجة إلا 

5 3 5 5 1 1 5 9 7 ام 5 0 3 
ا 
]| لبركة أيدي المسلمينّ)'') 

31 0 5 8 8 
وروي أنَهُ صلى الله عليه وسلْمَ لما طافَ بالبيتٍ . . عدلَ إلى زمزم ليشرب منها ؛ فإذا التمرٌ المنقمٌ في حياض الأدم 
)| وقد مغن الناسئ بأيديهخ وهم يتناولونَ منهُ ويشربونٌ”'' » فاستسقئ منهُ وقالَ : « اسقوني » » فقالٌ العبامن : إِنّ هلذا النبيدٌ 
شرابٌ قد مُغِثَ وخيض بالأيدي , أفلا آتيكَ بشراب أنظفت من هنذا مِنْ جَرَ مخمّر في البيتٍ ؟ فقال : ٠‏ اسقوني مِنْ هلذا د 
الذي يشربٌ منهُ النامن » ألتمسن بركة أيدي المسلمينٌ ١‏ ؛ فشرب منة”"© 
فإذا ؛ كيفت يُستدلٌ باعتزالٍ الكفار والأصنام على اعتزالٍ المسلمينَ معٌ كثرة البركة فيهخ ؟ 
واحتجوا أيضاً بقول موسئ عليه السلامٌ  :‏ وان لز توا لي كمون 4 ٠‏ فإِنَّهُ فزع إلى العزلةٍ عند اليأس منهُمْ . 
وقال تعالى في أصحاب الكهف : # وَِذِ أَعَمَلْتْمُومُرَ وَمَا جدود إلا لَه قا ! أل 1 قف يشر آَكُر رَبٌ ن يَمِ 4 أمرَهُم 
<) بالعزلة . 

وقد اعتزلٌ نبيّنا صلى الله عليه وسلّمَ قريشاً لمّا آذوُ وجفوةٌ » ودخلَ اليّعْتَ”©'» وأمرّ أصحابَهُ باعتزاله: والهجرةٍ 
إلئ أرض الحبشة”*' » ثم تلاحقوا به في المدينة بعد أنْ أعلى اللَّهُ كلممَهُ . 

وهلذا أيضاً اعتزالٌ عن الكمَّارِ عند اليأس مهم ؛ فإنّهُ صلَّى الل عليه وسلّمَ لمْ يعتزلٍ المسلمينَ ولا من توقّمَ إسلاقة 
مِنَ الكفَّارء وأهلّ الكهْفٍ ما اعتزلَ بعضّهُمْ بعضاً وهمْ مؤمنونَ » وإِنَّما اعتزلوا الكمّارَ» وإنّما النظرٌ في العزلة مِنّ 
المؤمنين . 
|| (1) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط» (748)؛ وابن عدي في الكامل » (874/1)»: وأبو نعيم في : الحلية» )1١8/8(‏ ؛ من حديث أبن 
عمر رضي الله عنهما ‏ ولفظه : ٠‏ بل من هلذه المطاهر ؛ إن دين الله الحنيفية السمحة» ؛ قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث 
إلى المطاهر » فيؤتئ بالماء » فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين » ورواه عبد الرزاق في « المصنف ؛ ( 778 ) عن محمد بن واسع مرسلاً , والجرٌ : 
جمع جرّة ‏ الإناء المعهود ال مصنوع من الخزف . 
(؟) مغثه الناس : مرسوه ودلكوه . 
(5) رواه أحمد في « المسند » )70/١(‏ » والأزرقي في ١‏ أخبار مكة» ( 01/7 - 5# ) بنحوهء وأصله عند البخاري 1175 ) » ولفظ المصنف 
في ١‏ القرت٠(؟/74؟).‏ 


(4) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( 177/١‏ ) موصولاً ومرسلاً . وعنده أن المشركين هم من حصروا ؛ بني هاشم في شِعْب أبي طالب ٠»‏ ورواه البيهقي 
| في «الدلائل ؛ (؟/911) من طريق موسى بن عقبة الواقدي صاحب ١‏ المغازي ؛ وفيه اختيار أبي طالب الدخول » وأنه هو من أمر به . 


؟| (©) راه أبو داوود ( 79:0) , 


واحتوا بتو مل الل عليه وله لبد الله بن عادر الهني ذا كن رسو للد نما السجاة قا : ١‏ ليسعكٌ 
|| بِينُكَ » وأمساكْ عليكَ لسائكٌ » وابْك علئ خطيئتكَ »”') 


ورُويَ أَنَّهُ قي لهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ : أي الناس أفضلُ ؟ قال : « مؤمنٌ مجاهدٌ بنفسِد وماله في سبيلٍ الله تعالى ٠6‏ || 


قيلَ : ثم مَنْ ؟ قال : «رجلٌ معتزلٌ في شعب مِنّ الشعاب يعبدُ ربّهُ ويدعٌ النامس مِنْ شّو»”"' 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : « إِنَّ الله يحبٌ العبد التقيّ الغنيّ الخفيٌ )”") 

وني الاحتجاج بهلذء الأحاديثٍ نظرٌ : فأمّا قولُ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ لعبدٍ الله بن عامر . . فلا يمكن تنزيلهُ إلا على 
ما عرفَةُ صلَّى الله عليه وسلّمَ بنور النبوة مِنْ حالهء وأنّ لزوم البيتٍ كان أليق به وأسلم لهُ مِنَ المخالطة ؛ فإنّهُ لم يأمز 


جميع الصحابةٍ بذلكَ » ورب شخص تكونُ سلامتهُ في العزلةٍ لا في المخالطة , كما قذ تكونٌ سلاممةُ في القعردٍ في ا 
!| البيتٍ » وألا يخرجٌ إلى الجهادٍ » وذلكَ لا يدل علئ أن ترك الجهادٍ أفضلٌ . 


وفى مخالطة الناس مجاهدةٌ ومقاساةً » ولذلكَ قال صِلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ المؤمنٌ الذي يخالطً التامن ويصبدٌ علئ 
>2 


أذاهُمْ خيرٌ مِنَ الذي لا يخالطٌ النامن ولا يصبرٌُ على أذاهمْ ) 


وعلئ هلذا ينزّلُ قولّهُ عليه الصلاة والسلامٌ : ٠‏ رجلٌ معتزلٌ يعبدُ ربّهُ ويدعٌ النامن مِنْ شِرْه ٠‏ فهلذا إشارة إلى شرّير 


وقول : « إِنَّ اللة يحب التقيّ الخفيّ » إشارةٌ إلى إيثار الخمول , وتوقٍي الشهرة » وذلك لا يتعلُّ بالعزلة » فكم مِنْ 3 
!]| راهب معتزلٍ تعرفَةُ كافَةُ الناس , وكمْ مِنْ مخالطٍ خاملي لا ذكرٌ لهُ ولا شهرةً » فهلذا د تَعرّضٌ لأمر لا يتعلّنُ بالعزلة . 


و 


واحتجُوا بما رُوي أنَهُ صلّى الله عليه وسلّمَ قال لأصحابه : : ألا أنبكُمْ بخير الناس ؟» قالوا : بلئ يا رسولٌ الله » || 
فأشارَ بِيدِهٍ نحوّ المغرب وقالَ : ٠‏ رجلٌ آخدٌ بعنانٍ فرسِهِ في سبيل الله» ينتظرٌ أنْ يُغيرَ أو يغار عليو» ألا أنبتُكُمْ بخير |! 


الناس بعدّهُ ؟ » وأشارٌ بِيدِهِ نحو الحجاز وقالَ : ١‏ رجلٌ في غنمه يقيمٌُ الصلاءً » ويؤتي الزكاةً » ويعلمٌ حقّ الله في ماله » 
اعتزلٌ شرور الناس +0*» 1 
فإذا ظهرَ أنَّ هلذه الآدلةَ لا شفاءً فيها منّ الجانبين .. فلا بدٌ مِنْ كشف الغطاءٍ بالتصريح بفوائدٍ العزلةٍ وغوائلها , 
ومقايسةٍ بعضها بالبعض ؛ ليتبيّنَ الحقٌ فيها . | 
#6 


.)11٠050( رواء الترمذي‎ )١( )# 


.)148/84( رواه البخاري ( 5185 )؛ ومسلم‎ )١( 
رواه مسلم ( 7150 ) » ويؤكد استدلالهم أنه من رواية صحابي معتزل هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه , قاله لابنه حين قال له : أنزلتَ‎ )5( 
في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم ؟!‎ 

(؛) رواه الترمذي ( 50.1 ) », وابن ماجه ( 5057 ) واللفظ له . 

معي جد سيا ع د جا ١‏ ما ا ا ا )/٠‏ بلفظ المصئف ء والطبرانى 
في 3 الكبير ) ( 1١4/19‏ ) وفيه لاع اا ا طف لح سا ع ل ا اعد تدر وكيك ْ 


3 


تاجات مك م مك ا 


البَاب الَف 
في فواير لعزا وغوادها وكش ف كن فيفضابها 


اعلم : أنَّ اخمتلاف الناس في هلذا يضاهي اختَلاقَهُمْ في فضيلةٍ النكاح والعزوبة » وقد ذكرنا أنَّ ذلك يختلث | 


)| باختلانٍ الأحوالٍ والأشخاص ء بحسب ما فصَّلْاهُ مِنْ آفاتٍ النكاح وفوائده » فكذالكَ القولٌ فيما نحن فيه . 
فلنذكز أَوّلاً فوائد العزلةِ » وهي تنقسمٌ إلى فوائد دينيّة ودنيويّة : 
والدينيهُ : تنقسمٌ إلى تمك مِنْ تحصيل الطاعاتٍ في الخلوة ؛ بالمواظبة على العبادة والفكر وتربية العلم » وإلى 4 
|| تحلص مِنٍ ارتكاب المناهي التي يتعرّض الإنسادُ لها بالمخالطة ؛ كالرياء والغيبة والسكوت عن الأمر بالمعروفٍ والنهي لا 
عن المنكر ؛ ومسارقة الطبع مِنَ الأخلاقي الرديئة والأعمالٍ الخبيثة مِنْ جلساء السوء . ْ : 
وأا الدنيويةٌ : فتنقسمْ إلى تمك مِنَ التحصيلٍ بالخلوة ؛ كتمكُنٍ المحترف في خلوته , وإلى تخلص مِنْ محذوراتٍ |!8 
")| يتعرّضُ لها بالمخالطة ؛ كالنظر إلى زهرة الدنيا وإقبالٍ الخلْتٍ عليهاء وطمعه في الناس وطمع الناس فيه » وانكشافٍ |5 
)| سثر مروءته بالمخالطة » والتأذّي بسوء خخلق الجليس في مرائه أقسر لزه أن نكي الأمساشوو» راكد ْ 
ّ وتشٌ لقعي 17) 
© © © 
والبؤاظةا مرجع جات كراوو اندلق للميتها فى دل قراف 
الفائدة الأولى : الفراعٌ للعبادة والفكر » والاستئناسُ بمناجاة الله تعالئ عنْ مناجاةٍ الخلّقٍ : والاشتغال باستكشافٍ , 
أسرار الله تعالئ في أمر الدنيا والآخرةٍ » وملكوت السماوات والأرض : 
إن ذلك يستدعي فراغاً » ولا فراعٌ مع المخالطة ؛ فالعزلةٌ وسيلةٌ إليه » ولهنذا قال بعضنٌ الحكماءٍ : (لا يتمكنٌ أحدٌ 2 
| مِنَ الخلوة إلا بالتمسّكِ بكتاب الله تعالى » والمتمسّكونَ بكتاب الله تعالئ همٌ الذين استراحوا مِنّ الدنيا بذكر اللو» لل 
2 الذاكرونَ الله بالله ؛ عاشوا بذكر الله ٠‏ وماتوا بذكر الله » ولقوا الذة بذكر الله ) » ولا شك في أنَّ هلؤلاء تمنعُهُمْ المخالطة 94 
|| عن الفكر والذكر » فالعزلةٌ أولى بهم . 
ولذلك كانَ صلّى الله عليه وسلّم في ابتداء أمره يتتّلُ في جبلى جراءٍ وينعزلٌ إليو'''. حتئ قوي فيه نوز النبوّق» 
فكانَ الخلْنُ لا يحجبوتَهُ عن الله تعالئ » فكانّ ببدنِه مع الخلْق » وبقلبه مقبلاً على اللّهِ تعالئ ٠‏ حنّى كان النامن يظُونَ 
أنَّ أبا بكر رضي الله عن خلَيلُه » فأخبر عليه الصلاةً والسلامٌ عن استغراق همه بالله فقالَ : ٠‏ لو كنت متّخذاً خليلاً .. 
لاتخذتٌ أبا بكر خليلاً » وللكنْ صاحبِكُمْ خليلٌ الله »””) 
6 (1) في ( ب ) : ( وسوء خلقته ) » وفي (ه) : ( ويسوء خلقه ) . 
!| (1) رواه البخاري ( 5 ) » ومسلم (155). 


() رواه البخاري ( 15 ) ؛ ومسلم ( 1/7787 ) » قال الحافظ الزبيدي : ( الحديث متواتر » وقد رواه زهاء خمسة عشر من الصحابة ) . ١‏ الإتحاف ) 
(كءة؟). 


ون يتسعٌ للجمع ين مخالطة اناي ظاهراً الإقبل على اللو سر إلا قو البو ا 
بنفِه فيطمع في ذلك . 

ولا يبعدٌ أن تنتهي درجةٌ بعض الأولياءٍ إليه » فقذ ُقَلَ عن الجنيدٍ أَنُّ قال : ( أنا أَكلّمْ الله منذُ ثلائينَ سنةٌ والنام 
بطر الي كلاقم )"7 وملا إلا اع تيدر يحي لامتحالا اران الغرر ما ماح وزاك قوز كر 

دي سيار أي الحا اتن تايط النار ارق وهو لا نيزنا يقرل لاما يعان ل قرا موه السحارنيا ل 
الذي دهاهُ ملمّةُ تشوّشُْ عليه أمراً م مِنْ أمور دنياةً قد يستغرقَةٌ الهم بحيتُ يخالطً الناسن ولا يحمي بِهِمْ ولا يسممٌ أصواتَهُم |/ 
شدَّةٍ استغراقه » وأمرُ الآخرة أعظمْ عند العقلاءِ » فلا يستحيلٌ ذلكَ فيه » وللكنّ الأولئ بالأكثرينَ الاستعانةٌ بالعزلةٍ » 
ولذلكَ قيلَ لبعض الحكماء : ما الذي أرادوا بالخلوةٍ واختيار العزلةٍ ؟ فقالَ : ليستدعما بذلكَ دوامَ الفكرة » وتثبتَ العلومٌ 
في قلوبهِمْ ؛ ليحيّوا حياةً طيّبةٌ » ويذوقوا حلاوة المعرفة'") 

وقيلَ لبعض الرهبانٍ : ما أصبرَكَ على الوحدة !! فقالَ : ما أنا وحدي » أنا جليس الله عزَّ وجل ؛ إذا شعت أنْ 
يناجيني . . قرأتُ كتابة » وإذا شكتٌ أنْ أناجية . . صلَيْتٌ . 

وقيلَ لبعض الحكماء : إلى أيّ شيءٍ أفضئ بِهِمْ الزهدٌ والخلوةٌ ة ؟ فقالٌ : إلى الأنس بالله''/ 

وال سفيانُ بن عبينةً : لقيتٌُ إبراهيم بنّ أدهم رحمة اللهُ في بلادٍ الشام » فقلتُ لهُ : يا إبراهيجٌ ؛ تركت خراسانٌ ؟ |7 
اانا قات بالشقن إلاهالحناء أدايدينى فق هام ]ل شلفق »قن يران يقل ترسرية اعمال اب 

وقيلَ لغزوانَ الرقاشي : هبِْكَ لا تضحك » » فما يمنعُكَ مِنْ مجالسةٍ إخوانِك ؟ قال : إِنّي أصيبُ راحةً قلبي في 


مجالسة مَنْ عنده اع 3 


وقيلَ للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ ها هنا رجلٌ لم نرهُ قط جالساً إلا وحدَّهُ خلف ساريةٍ !! فقالَ الحسنٌ : إذا رأيتموة . . 
فأخبروني به ؛ فنظروا إلبه ذات يوم ؛ فقالوا للحسن : هلذا الرجلّ الذي أخبرناك به » وأشاروا إليه ؛ فمضئ إليه الحسنٌ |1 


وقال له : يا عبد الله ؛ أراك قد حُبَبَتْ مع عن ا ً مر شغلّني عنٍ الناس ؛ قال : 
فما يمنعُكَ أن تأتي هنذا الرجلّ الذي يقال لهُ : الحسنٌ فتجلس إليه ؟ فقال: مر شغلّني عنٍ الناس وعن الحسن » فقالٌ 
لهُ الحسنٌ : وما ذاكَ الشغل رحمَّاكَ الله ؟ قال : إِنِي أصبحٌ وأمسي بِينَ نعمة وذنب » فرأيتٌ مداه ا 
تعالى على النعمة » والاستغفار مِنَّ الذنبٍ » فقالٌ لهُ الحسنٌ : أنتٌ يا عبد الله أفقةُ عندي مِنّ الحسن . فالزمْ ما أنتَ 
0ن 


) إذ لها وجه إلى الخلق من حيث تبليغ الأحكام إلى الأنام ؛ ووجه إلى الحق من حيث المثول بين يديه ؛ والاستئناس بالقرب » فالوجه الأول 
هو وجه النبوة ؛ والثاني هو وجه الولاية » وهي سر النبوة وخلاصها » فقول من قال : الولاية أفضل من النبوة ؛ إنما يعني بها ولاية النبوة » وقد 
جمع له صلى الله عليه وسلم بين الرجهين في آن واحد . 1 إتحاف ») (7437/5) , 
(؟) التعرّف لمذهب التصوف ( ص .)١44‏ 
(*) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص 4# ) : وفي غير ( ب ءه) : ( المغفرة ) . 
(5) رواه أبو نعيم في الحلية » ( .)173/1١‏ 
(5) رواه الدينوري في : المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص 55 ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 719/19) ؛ والسائل عندهما هو شقيق بن إبراهيم » لا 
!| سفيان » والموسوس ‏ علئ صيغة اسم الفاعل - : مَنْ تعتريه الوساوس » وهو يحدّث نفسه بهاء قال تعالئ : #وَيعكَمَا وموس يوه كنائة # 
(1) رواه ابن أبى الدنيا فى ١‏ العزلة والانفراد » ( 19788 ) . 
0 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العزلة والانفراد ؛ ( 07 . 
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5 : بينّما أويسنٌ القرنئٌ جالسنٌ . . إِذْ أتاه هَرمُ بن حيّانَ » فقالَ لهُ أويمنٌ : ما جاءً بك ؟ قال : جئتُ لآنسس بك » | 


فقالَ ويم : ما كنت أرئ أنَّ أحداً يعرف ربَّهُ فيأنس بغيرو ان 


وقالَ الفضيلٌ : ( إذا رأيتٌ الليلٌ مقبلاً . . فرحتٌ به وقلتٌ : أخلو برتي » وإذا رأيثُ الصبحٌ أدركني . . استرجعتٌ 
كراهيةً لقاءِ ان 

وقالٌ عبدُ الواحدٍ بن زيدٍ : طوبئ لمَنْ عاش في الدنيا وعاشَ في الآخرة » قيلَ لهُ : وكيفت ذلك ؟! قال : يناجي الل 
في الدنيا » ويجاورٌة في الآخرة . 

وقالَ ذو النون المصِريٌ : ( سرورٌ المؤمن ولذّنُةُ في الخلوةٍ بمناجاة ربَهِ )'") 


وقالَ مالك بن دينار: ( مَنْ لمْ يأنمن بمحادثةٍ الله عزِّ وجل عنْ محادثة ال مخلوقينَ . . فقدْ قلّ علمُهُ » وعمئ قلبُهُ , 
6 رعم(4) 
عمرّه ) 


وقالَ ابن المباركِ : ( ما أحسنّ حال من انقطعٌ إلى الله تعالئ !!)”* 

ويُروئ عنْ بعض الصالحينَ أنَّهُ قال : بيما أنا أسيرٌ في بعض بلادٍ الشام .. إذا أنا بعابدٍ خارج مِنْ بعض تلك 
الجبال » فلمًا نظرّ إلىّ . . تنكّئ إلئن أصل شجرةٍ وتسئَّرَ بها » فقلتُ : سبحانً الله !! تبخلٌ علي بالنظر إليك ؟! فقال : 
يا هنذا ؛ إِنّي أقمثٌ في هنذا الجبل دهراً طويلاً أعالجُ قلبي في الصبر عن الدنيا وأهلها . فطالَ في ذلك تعبي » وفنيّ 


|| فيه عمري » فسألتٌ الله عرّ وجل ألا يجعلٌ حظّى مِنْ أيامي في مجاهدةٍ قلبي , فسكَنَهُ الله عن الاضطراب وألف الوحدةً 
| والانفراة» فلمًا نظرثُ إليكَ . . خفت أنْ أقعّ في الأمر الأوّلِ » فإلِيكَ عبِّي » فإنِّي أعودٌ مِنْ شرك برب العارفينَ وحبيب 


؛| التائبينَ » ثم صاح : وا غمّاهُ مِنْ طولٍ المكث في الدنيا » ثمّ حوَّلَ وجهَةُ عبِّي » ثم نفض يديه وقالَ : إليك عبِّي يا دنيا » 


ا لغيري فتزيّي » وأهلّك فخْرّي , : ثم قال : سبحانَ مَنْ أذاقَ قلوب العارفينَ مِنْ لذ الخدمة وحلاوة الانقطاع إليه ما ألهن 
5 ارقف عرو فكر العينان ارقي العو لباو لاوج عقت فى كرو وفلاكي آذ متك رواسا عانم فراكني 
|| ومضئ وهوّ يقول : قدوسٌ قدومن ”") 
فإذا ؛ في الخلوة أنسسٌ بذكر اللو » واستكثارٌ مِنْ معرفة الله ٠‏ وفي مثل ذلك قيل'"' : [ من الطويل ] 
لي كاه مهماهم 
وَإنِي لاشتغشي وَمابيَ غشْوّة ا بالنينا 


أَخَلّ 


وَأَخْرْجٌ بِنْ بَيْنٍ/ 3 س لعَلنِي تْ عَنْكِ النّفْسَ بِالسِرٌ خاليا 


لس د ل م م ا ا 


)١( |“‏ روى ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد ؛ ( 7١1‏ ) عن هرم عن أويس قال : ( الوحدة أحب إلى ) . 


(؟) روئ تحوه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (789/1) عن سفيان الثوري . 
(9) رواه ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد» ( 41 ) عن عابد باليمن 


: (4) رواه ابن حبان في « روضة العقلاء) (ص 88). 

|| (6) رواه الدينوري في 3 المجالسة وجواهر العلم» (ص 57 ) . 

(1) رواه أبو نعيم في : الحلية » (01/4) بنحوه . 

22 لماعك ود الل ا لاع نا ع عه 14ت أيضاً . انظر ١‏ ديوانه »ص .)١5١‏ 
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العلم والحكمةً )(1) 
وقد قيلّ : ( الاستئناسن بالناس مِنْ علاماتٍ الإفلاس )”2 


فإذاً ؛ هلذهٍ فائدة جزيلةٌ وللكن في حيّ بعض الخواصصٌ . 


7 


بدوام الذكر » ولا معرفة إلا بدوام الفكر » وفراعٌ القلب شرطً كلّ واحدٍ منهماء ولا فراع مع المخالطة . 
© 6 


ا والأعمالٍ الخبيثة التي يوجبُها الحرصٌ على الدنيا . 


؟| المغتات واغتابوك » فازدادوا غيبةً إلى غيبةٍ » وربما زادُوا على الغيبة وانتهوا إلى الاستخفافٍ والشثْم . 


© © 


|| الضرر؛ إِذْ ربّما يجدْهُ طلبُ الخلاص منةُ إلى معاص هي أكبرٌ مما نهئن عنة ابتدءً ؛ وفي العزلة خلاصٌ من هلذا ؛ فإنَّ 
]| الأمر في إهماله شديدٌ » والفيامً به شاقٌ . 

وقذ قام أبو بكر رضي الله عنة خطيباً وقالَ : ( أيُها النامُ ؛ إِنّكُمْ تقرؤونَ هلذه الآيةٌ : َيه ان امنا عدي أشن 
ل )واكم تشعوئ ني غير موضيها :وني سسدث وسول لو ص ل علي ول فرق 
١‏ إذا رأى الناسُ المنكرّ فلم يغيّروةُ . . أوشكَ أنْ يعمّهُمْ الله بعقاب »)'") 

ةا 
ةا للم اللتغيرا حكن 3 حجِتَهُ . . قال : يا رب ؛ رجوتّكٌ وخفتٌ الناسس»”*) 
)| (1) حكاه الخطابي في « العزلة 6 ( ص 88) . 
[| (؟) حكاه الخطابي في ١‏ العزلة (٠‏ ص ”57 ) . 


| () رواه أبو داوود ( 8588 ) ؛ والترمذي ( 7178 )+ والنسائي في «الكبرئ 6 ( 11١47‏ ) ؛ وابن ماجه ( 4000 ) . 
8 (4؟) رواه أبن ماجه (/ا١١ ٠‏ )ء وفيه : ( وقرقت من الناس ) ؛ وبلفظ المصلف رواه الخطابي في 3 العزلة ؛ ( 77 ) ؛ وقال عقبه : ( هنذا طريق في 
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قر اررق واه الور مق فر كات نلك اسلا . طلب الوحدة ؛ ليستعينَ بها على الفكرة » ويستخرحٌ 


ومَنْ يتيسَرُ لهُ بدوام م الذكر الأنسن بالله » أؤ بدوام الفكرٍ التحفّقُ في معرفة الله . . فالتجرُ لهُ أفضلّ منْ كل ما يتعلق : 
بالمخالطة ؛ فإنّ غايةٌ العيادات وثمرةً المعاملاتٍ أَنْ يموت الإنسانٌ محبّا لله » عارفاً بالله , ولا محيةٌ إلا بالأنس الحاصل : 


الفائدةٌ الثانيةٌ : التخلصٌ بالعزلة عن المعاصي التي ب يتعرّضٌ الإنسانٌ لها غالباً بالمخالطة » ويسلمٌ منها في الخلوة : |/ 
وهيّ أربعةٌ : الغيبةٌ » والرياء » والسكوتٌ عن الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر , ومسارقةٌ الطبع مِنّ الأخلاقٍ الرديئةٍ 


أمَا الغيبةٌ : فإذا عرفت في كتاب آفاتٍ اللسانٍ مِنْ ربع المهلكاتٍ وجومها . الإمشااد السزر متها المخالط 1 
: عظيمٌ » لا ينجو منها إلا الصدّيقونَ » إن عاد الناس كافةٌ التمضمغنٌ بأعراض الناس ٠‏ والتفكة بها , والعنقّلٌ بحلاوتها » : 
]| وهي طَعممُهُمْ ولذَّنْهُمْ » وإليها يستروحو مِنْ وحشْتِهمْ في الخلوة ‏ فإِنْ خالطتَهُمْ ووافقت .. أثمتٌ وتعرضتٌ |[ 
ش لسخط الله تعالئ » وَإِنّ سكت . . كنتٌ شريكاً » والمستمعٌ أحدُ المغتابينَ » » وإنْ أنكرت . . أبغضوك » وتركوا ذلك 


وأمًا الأمر بالمعروفٍ والنهيُ عن المنكر : فهر مِنْ أصولٍ الدينٍ ٠‏ وهوّ واجبٌ كما سيأتي بيانّة في آخر هلذا الربع » / 
)| ومَنْ خالطً النامن. . فلا يخلو عنْ مشاهدةٍ المنكراتٍ . فإِنْ سكت . . عصى اللّة بو» وإنْ أنكرٌ . . تعرّض لأنواع مِنّ ١|‏ 
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و 


| الوجهين , الذي يأتي هلؤلاءٍ بوجهٍ وهلؤلاءٍ بوجه»' 


| بالمعروف والنهى عن المنكر إثارة للخصومات » وتحريكٌ لغوائل الصدور » كما قيل''' : [من الطويل ] 
وَكَمْ سَقُْتُ في آثاركُمْ مِنْ نَصِيِحَةٍ وَقَدْيَسْتَفِيدُ الْمُفْضَة الْمُعَتَصَّمْ 


ومَنْ جرب الأمرّ بالمعروفٍ . . ندم عليه غالباً ؛ فإنَّهُ كجدار مائل يريدُ الإنسانٌ أنْ يقيمَهُ ٠‏ فيوشك أنْ يسقطّ عليه» 


فإذا سقط عليه . . يقولٌ : يا ليتّني تركتّةُ مائلاً . 


نعم ؛ لؤ وجدّ أعواناً أمسكوا الحائط حنَّى يحكمَّةٌ بدعامةٍ . . استقامَ » وأنتٌ اليو لا تجدُ الأعوانَ » فدغْهُمْ وانجٌ 


© ف © 


وأمّا الرياءً : فهر الداءً العضال . الذي يعسدٌُ على الأبدالٍ والأوتادٍ الاحترازٌ عن كل مَنْ خالطً النامن . . دارامُمْ » 


8 ومَنْ داراهُمْ . . راءاهُمْ » ومَنْ راءاهُمْ . . وقعّ فيما وقعوا فيه ؛ وهلك كما هلكوا . 


وأقل ما يلزم فيه النفاق ‏ فإنّكَ إِنْ خالطت متعاديين ولمْ تلقّ كلَّ واحدٍ منهما بِوجْهِ يوافقهُ . . صرت بغيضاً إليهما 


|| جميعاً وإِن جاملتهُما .. كنت مِنْ شرار الناس''' ؛ كما قال صلَى الله عليه وسلمَ : « تجدونّ مِنْ شرار الناس ذا 
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وأقل ما يجب في مخالطة الناس إظهارٌ الشوق والمبالغةٌ فيه : ولا يخلو ذلك عنْ كذب ؛ إِمّا فى الأصل ء وإمّا فى 
الزيادة » فإظهارٌ الشفقة بالسؤالٍ عن الأحوالٍ بقولِكَ : كيف أنتّ ؟ وكيف أهِلّكَ ؟ وأنتّ في الباطن فارع القلب مِنْ 


همومه . . نفاقٌ محضٌ » قال ابن مسعود : ( إِنَّ الرجلّ فيكُمْ ليخرحٌ مِنْ ببته » فيلقي الرجلٌ لهُ إليه حاجةً » فيقولٌ : ذيتَ 2 


وذيتٌ » فيمدحُةُ » فعسئ ألا يحكي مِنْ حاجته بشيءٍ » فيرجعٌ وقد أسخط اللّة عليه » ما مِعَهُ مِنْ دينه شي2)”') 


قال سريٌ : ( لؤْ دخلَ عليّ أخّ لي » فسرَّيتٌ لحيتي بيدي لدخوله . . خشيتٌ أنْ أكتب في جريدةٍ المنافقينَ ) . 
وكانَ الفضيلٌ جالساً وحدّهُ في المسجدٍ الحرام » فجاءً إلبه آخّ له » فقالَ له : ما جاءً بكَ ؟ قال : المؤانسة يا أبا علي ٠‏ 


فقالَ : هي الله بالمواحشةٍ أشبةُ » هل تريدُ إلا أن تثزيّنَ لي وأتزيّنَ لكَ » وتكذب لي وأكذب لك ؟! إِما أن تقوم 


25١ 


وقالَ بعضنٌُ العلماءٍ : ( ما أحتّ اللّهُ عبداً إلا أحتّ ألا يُشْعرٌ به) 


ودخل طاووسٌ على الخليفة هشام » ففالَ : كيف أنتَ يا هشامُ فغضبٌ عليه وفال : لِمّ لمْ تخاطيني بأمير 


الرواية يرتضيه أهل النقل من أهل الحديث ؛ فعلئ هنذا لا يحرج المر - إن شاء الله - إن ترك أن يتعرض لأهل المنكر إذا خاف عاديتهم » ولم 
)| يأمن بوائقهم » مادام كارهاً لفعلهم بقلبه » ومصارماً لهم بعزمه ونيته ) » ثم ساق كلاماً في تفضيل العزلة من هلذا الباب فريداً . 

. ) 81 ديوان عمارة بن عقيل» ( ص‎ ١ العزلة » ( ص 8") » والمبرد في « الكامل ؛ ( 1501/7 ) عن الرياشي » وهو في‎ ١ أنشده الخطابي في‎ )١( 
واستثني من ذلك ما كان القصد فيه الإصلاح . « إتحاف:(581/1) . 1 ش‎ )1( 

() رواه البخاري ( 5444 )» ومسلم (17071). 

(4) رواه الفريابي في « صفة المنافق » ( 7 ) ١‏ وذيتٌ وذيت : من ألفاظ الكنايات ؛ مثل : كيت وكيت . 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد» (1/) . 


رج رجو ال 
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جميعَ المسلمينَ لم يتفقوا على خلافتِكَ » فخشيتٌ أنْ أكون كاذباً . 

فَمَنْ أمكنه أنْ يحترزٌ هلذا الاحترارٌ . . فليخالط النامن ؛ وإلا . . فليرضَ بإثباتٍ اسمه في جريدة المنافقينَ » فقدْ كان 
السلفُ يتلاقونَ ويحترزونَ في قولِهمْ : كيفت أصبحتٌ ؟ وكيفت أمسيتٌ ؟ وكيفت أنتّ ؟ وكيف حالّكَ ؟ وفي الجواب 
عنة , وكانّ سوْالّهُمْ عنْ أحوالٍ الدين لا عنْ أحوالٍ الدنيا”'؟ 

قال حاتمٌ الأصجٌ لحامدٍ اللفَّافٍِ : كيف أنتَ في نفسِكَ ؟ قال : سالمٌ معافي ؛ فكرة حاتمٌ جوابَهُ » فقالَ : يا حامدُ ؛ 
السلامةٌ مِنْ وراءء الصراطٍ » والعافيةٌ في الجنةٍ !! 

وكانٌ إذا قيل لعيسئ صلَّى الله عليه وسلّمَ : كينت أصبحت ؟ . . قال : ( أصبحتٌ لا أملكُ نفع ما أرجوء ولا أستطيعٌ 
ونا العافز راشع رونا تعطق والعع كل ينل شري قلا قد اوت )1 

وكانَ الربيعٌ بن حُثيم إذا قبل لهُ : كيفت أصبحتٌ .. قال : ( أصبحْنا ضعفاءً مذنبينَ » نستوفي أرزاقنا » وننتظرٌ | 
آجاننا ) 7 1 


وكانَ أبو الدرداءٍ إذا قيلّ لهُ : 
وكانَ سفيانُ الثوريٌ إذا قيلَ لهُ : كيفت أصبحت ؟ . . يقولٌ : ( أصبحتٌ أشكو ذا إلى ذاء وأذمٌ ذا إلئ ذاء وأفدٌ مِنْ 


5 ذا إلى ذا ) . 


وقيلَ لأويس القرنيّ : كيف أصبحت ؟ قال : ( كيف يصبحٌ رجلٌ إذا أمسئ لا يدري أَنّهُ يصبحٌ , وإذا أصبع لا يدري 


وقيلَ لمالك بن دينار : كيفت أصبحتٌ ؟ فقال : ( أصبحتُ في عمر ينقصنٌ » وذنوبٌ تزيدٌ ) . 

وقبلٌ لبعض الحكماءٍ : كيفت أصبحتٌ ؟ قال : ( أصبحتٌ لا أرضئ حياتي لمماتي ؛ ولا نفسي لرتّي ) . 

وقيلَ لحكيم : كيف أصبحت ؟ قال : ( أصبحثٌ آكلّ رزقَ رتي » وأطيعٌ عدرَهُ إبليمس ) . 

وقيلَ لمحمدٍ بنِ واسع : كيفت أصبحت ؟ قال : ( ما ظنّكَ برجلٍ يرتحلٌ كلَّ يوم إلى الآخرة مرحلة)'") 

وين سادق الات كيك اسيغدف ؟ كال أصيحك تحن انا بن اف الدبل + فقن 10 :السك في حاف يز 
الأيام ؟ فقالَ : العافيةٌ يومٌ لا أعصي الله تعالن فيه 2*0 ّ 


وقيلٌ لرجل وهوّ يجودٌ بنفسِه : ما حالّكٌ ؟ فقال : وما حال من يريدُ سفراً بعيداً بلا زادِ » ويدخل قبراً موحشاً بلا 
مؤنس ؛ وينطلقٌ إلى ملك عذل بلا حجّة ؟!77' 
وقيلَ لحسانّ بن أبي سنانٍ : ما حالكَ ؟ قال : ما حال مَنْ يموت ثمَّ يُبِعتُ ثم يُحاسبُ ؟!!") 


.)157/1١( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواء ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 54444 , لالازه” ) . 
(©) رواء ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 19١‏ ) من زيادات نعيم بن حماد . 

(8) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 744/7) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق» (179/01) . 

|| (ه) روا البيهقي في « الشعب » ( 1888 )» والقشيري في « الرسالة » ( ص 34 ) عن حامد اللفاف . عن شيخه حاتم الأصم . 
(؟) أورده ابن قتيبة فى 7 عيون الأخبار» (؟/١١7)‏ عن بعض حكماء فارس . 
: () رواه البيهقي في : الزهد الكبير» (030) . 
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ولمْ يكن عندهٌ غيرها » ثمّ قال : والله ؛ لا أسأل أحداً عنْ حاله أبداً . 


وإبَّما فعلّ ذلك لأنّهُ خشي أنْ يكونّ سؤالَهُ عن غير اهتمام بأمره ؛ فيكونَ مرائياً منافقاً » فقذ كان سَالَهُمْ عن أمور 


الدين وأحوالٍ القلب في معاملة الله » وإِنْ سألوا عن أمور الدنيا . . فعن اهتمام » وعزم على القيام بما يظهرٌ لهّمْ من || 
|| الحاجة . 


وقالَ بعضّهُمْ : ( إِنِي لأعرفٌ أقواماً كانوا لا يتلاقّونَ”'' ؛ ولؤ حكمٌ أَحدُهُمْ على صاحبه بجميع ما يملكّة .. لم 


ِ يمنعْةُ » وأرى الآنّ أقواماً يتلاقونَ ويتساءلونَ حتئ عن الدجاجة في البيت ء ولو انبسطً أَحَدهُّمْ لحبّةِ مِنْ مال صاحبه . . |! 
)| لمنعَةٌ » فهلّ هنذا إلا مجرَّدُ الرياءِ والنفاق ؟!) . 


وآيةٌ ذلك أنْكَ ترئ هلذا يقولٌ : كيف أنت ؟ ويقولٌ الآخَد : كيف أنتّ ؟ فالسائلٌ لا ينتظر الجواب ؛ والمسؤولٌ 


|| يشتغلٌ بالسؤالٍ ولا يجيبُ , وذلكَ لمعرفتهم بأنَّ ذلكَ عنْ رياءٍ وتكلب » ولعلّ القلوب لا تخلو عن ضغائنَ وأحقادٍ 
والألسنةٌ تنطلقٌ بالسؤال . 


قال الحسنٌ : ( إِنّما كانوا يقولونَ : السلامُ عليكُمْ إذا سلمَت ‏ والله - القلوبُ » أمَا الآنَ . . كيفت أصبِحْت عافاكٌ الله ؟ 


© كيفت أنتَ أصلحَكٌ الله ؟ فإِنْ أخذنا بقولِهم . . كانّثْ بدعةً» لا ولا كرامةً » فإِنْ شاؤوا . . غضبوا علينا ؛ وإِنْ شاؤوا . . 
ا 0 


وإِنَّما قال ذلكَ لأنَّ البدايةً بقَولِكٌ : كيف أصبحت . . بدعةٌ 29 

وقالَ رجلٌ لأبي بكر بن عيّاش : كيفت أصبحت ؟ فما أجابَةٌ : وقالَ : دَعُونا مِنْ هلذه البدعةٍ ؛ وقالَ : إِنَّما حدت هلذا 
في زمانٍ الطاعون الذي كان يُدعئ طاعونٌ عَمُواسَ بالشام ؛ مِنَ الموتٍ الذريع » كان الرجلٌ يلقاهُ أخرهُ غدوةً » فيقولٌ : 
1 . 6206 1 


والمقصودٌ : أنَّ الالتقاة في غالب العاداتٍ ليم يخلو عنْ أنواع مِنّ التصنّع والرياءِ والنفاتي » وكلٌ ذلك مذمومٌ » 


بَعَضَةٌ محظورٌ ؛ وبعضّةُ مكروةٌ» وفي العزلة الخلاصٌ مِنْ ذلك ؛ إن مَنْ لقي الخلقَ ولمْ يخالفْهُمْ بأخلاقِهم.. 


مقتوة وا ستثقلوة » واغتابوة وتشمّروا لإيذائه » فيذهبُ دَينْهُمْ فيه » ويذهبُ ديئة ودنياة في الانتقام منهُم . 
© 8 © 


ونا مسارقةٌ الطبع لما يشاهدٌهٌ مِنْ أخلاتٍ الناس وأعمالِهِم : فهو داءٌ دفينٌ , قلّما يتنه لهُ العقلاءٌ فضلاً عن الغافلينَ : 


فلا يجالُ الإنسانٌ فاسقاً مده مع كونِه مُكراً عليه في باطنه إلا ولؤ قاس نفسَّهُ إلئ ما قبلّ مجالسبَه . . أدركٌ فيها تفرقةٌ 


(1) في ( ب ) : ( يتمالقون ) . وكذا الآتية هي نسخة علئ هامشها . 


:]| (؟) قوت القلوب ( 158/١‏ ). 
: (6) ففي الخبر : ( من بدأكم بالكلام قبل السلام . . فلا تجيبوه » ؛ وقد تقدم . « إتحاف» (789/5) . 


(4) قوت القلوب ( ٠ ) 177/١‏ وطاعون عمواس : أول طاعون ظهر في الإسلام ؛ نسب إلى بلد عمواس علئ ستة أميال من بيت المقدس »؛ وفيل : 
إنما سمي بذلك لكونه عجّ وآسى » فهو اسم مركب عليه . انظر ١‏ الإتحاف2 (89:0/5) . 
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00 2 2 ات 9 3 1 7 من ,و 10 
وقال ابن سيرينَ لرجل : كيف حالك ؟ فقال : وما حال مَنْ عليه مس مئة درهم دينا وهوّ معيل ؟! فدحل ابن سيرين |! 
ا منزلَةُ » فأخرج لهُ ألف درهم » فدفعّها إلِيهِ وقال : حمسن مئةٍ اقض بها ديئَكَ » ومن مئةٍ عُدْ بها على نفسِكٌ وعيالِكَ » 


2100 


ري حرفي ارت ل 


0 


ار 


م ار 


حرق 


د مس مد 


مياد وناك مساج مما مساك مما براح ماد ملاح مد 


4 


ره م 


رج حر 


مات 2< ميك ماج ساح ملت مساك ما / 


1 


1 0 3 
في النفرة عن الفسادٍ واستثقاله ؛ إِذْ يصيرٌ الفسادُ بكثرة المشاهدة ماعل الطع » سقط و واستعقائة له وإقا ل 


الوازمٌ عنه شَدّةٌ وقْعِهِ في القلب , فإذا صارٌ مستصغراً بطولٍ المشاهدة . . أْمَكَ أن تنحلّ القوُ الوازعةٌ » ويذعنَ الطبعٌ 
للميل إليه أ لما دونه » ومهما طالّتُ مشاهدتة للكبائر مِنْ غيره . . استحقرٌ الصغائرٌ مِنْ نفسِه » ولذلكَ يزدري الناظر 
إلى الأغنياء نعمة الله عليه » فتؤيُِّ مجالسبّهُمْ في أن يستصغرّ ما عندَهُ » وتؤيّرٌ مجالسةٌ الفقراء في استعظام ما أتيعٌ لهُ 
مِنّ النعم . ّْ 

فكذلكَ النظرٌ إلى المطيعينَ والعصاةٍ هلذا تأثيرُهُ في الطبع » فمَنْ يقصِرٌ نظرَهُ على ملاحظة أحوالٍ الصحابة والتابعينَ 
فز الحنارة اسه عو الدليا افلا روا ينقد | نيه دين الاستسفار» وإلى سياد يدبن الاسهماز »مادا برا 
نفِسَهُ مقصّراً . . فلا يخلو عن داعيةٍ الاجتهادٍ ؛ رغبة في الاستكمال » واستتماماً للاقتداء . 

ومَنْ نظرَ إلى الأحوالٍ الغالبة علئ أهلي الزمان » وإعراضِهمْ عن اللّهِ تعالئ , وإقبالِهِمْ على الدنيا » واعتيادِهِمٌ 
العيامي + الدتمظلع أمر توبات رضرة في القبن يصادها في قلي وكللكَ هوّ الهلاك . 


ا ا د ا ا الل م ل و 


0 ل ل الله ا 


مِنّ القصور والتقصير » 0 الرحمة فعلٌ الخير » ومبداً فعل الخير الرغبةٌ 0 الرغبةٍ ذكرٌ أحوالٍ الصالحينَّ ٠‏ فهنذا 


معنئ نزولٍ الرحمة . 


«الحفمو ماين لبورئ عنذا الكلام يععد لقا كالمقهوم من نطبو »ومو نا عند ذكر الفالطقية تورل اليا الآ 


كثرة ذكرهِم تهون على الطبع مر المعاصي ‏ واللعنةً هي البعد » ومبدأ البعدٍ ِنَ الله هوّ المعاصي والإعراضل عن الله ؛ 
بالإقبال على الحظوظ العاجلة ة والشهوات الحاضرة لا على الوجه المشروع 3 وفنا المعاصي و ثقلها وتفاحشها 
عن القلب ؛ ومبداً سقوط العقَلٍ وفوع ع الأنس بها بكثرة السماع . 


براك باح وار لقيادي رادي راو ا ب ير رن ادر واي لاا ره ا 


وسلّمَ حيثٌ قال : ؛ مثلٌ الجليس السو كمثلي الكير : إن َم يحرفكَ بشررو . .علق بك مِنْ ريجو»”"' ؛ فكما أنَّ الريح 


يعلقٌ بالثوب ولا يشعرٌ به . . فكذلكَ م الفسادُ على القلبٍ وهوّ لا يشعدرٌ به » وقالَ عليه الصلاةً والسلامُ : ؛م؛ 5 
يسهل مثل 


الجليس الصالح كمثل صاحب المسك ‏ إِنْ لم يهب للك منة . د 0 

ولهلذا أقولٌ : مَنْ عرف مِنْ عالم لَه . حَرْمَ عليه حكايثئها ؛ لعلتين : 

إحداهّما : أنها غيبةٌ . 

والثانيةٌ - وهي أعظمُهُما - : أنَّ حكايتها تهوّنُ على المستمعينَ أمرّ تلكَ الل » ويسقط مِنْ قلوبهمُ استعظَائُهُمْ 


١) 478 مقدمة ابن الصلاح ) ( ص‎ ١ رواه أبو نعيم في الحلية ؛ ( 180/7 ) من كلام ابن عيينة دون رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ وانظر‎ )١( ١ 
.)"01/5(» و« الإتحاف‎ 

(1) رواه البخاري )71١1(‏ » ومسلم ( 1118 ) ء ولفظ المصئف عند ابن حبان في ١‏ صحيحه) ( 909 ) . 

)| (*) قطعة من الحديث المتقدم قبله . 


301 دي و 0 و ل 23 


ب الإقدام عليها ؛ فيكوة الك سيا رين : تلك المعصية فإ مهما وق فيها فاستتكر ذلك . دف الاستتكاز وقال : 
)| كيف يُستبعدٌ هلذا مكنا يقطزوة إن كله يكن الفلماة والمقلة 1 
5 ولو اعتقد أنَّ مثلَ ذلك لا يقدِمْ عليه عالمٌ» ولا يتعاطاةٌ مرموقٌ معتبرٌ . . لشقَّ عليه الإقدامٌ ؛ فكُمْ مِنْ شخصٍ 
يتكالث على الدنياء ويحرص علئ جمجها» ويتهاكُ علئ حت الرئاسة وتزيينها» ويد على نفييه قبها ويزعم 3 
د أنَّ الصحابةً رضي الله عنهُمْ لم ينزهوا أَنفسَهُمْ عنْ حبّ الرئاسةٍ » وربّما يستشهدُ عليه بقتالٍ على ومعاويةً رضي الله ْ 
1 عنهما. وبخيَنٌ في تفيه أن للك لم يكن لطلب الحق ء بلْ لطلب الرئاسة . . فهلذا الاعتقاة الخطأ هرد عليه أمر 
| الرئاسةٍ ولوازمها مِنَ المعاصي . 1 
والطبع اللئيمٌ يمل إلى اتباع الهفواتٍ , والإعراض عن الحسناتٍ ؛ بل إلئ تقدير الهفوة فيما لا هفوة فيه بالتنزيل 5 
د ا ا 
:]| « لزن يستيئون اَل مَيْنَ أممنا 4 . 
ْ 500700 
8 كمثلٍ رجل أتئ راعياً فقالَ له : يا راعي ؛ اجزز لي شاةً مِنْ غنمِكَ » فقالَ : اذهب فخُذ ير شاةٍ فيها » فذهب فأخدٌ بأذنٍ 
5 كلب الغنم !701" 
ا وكلٌ مَنْ ينقلّ هفواتٍ الأثمة فهنذا مثالهُ أيضاً . 
: 0 عنٍ القلب بسبب تكدّرو ومشاهدته : أنَّ أكثر الناس إذا رأُوا مسلماً أفطر في نهار 5/١‏ 
2 رمضانّ .. استبعدوهٌ استبعاداً يكادٌ يفضي إلى اعتقادِهِمْ كفرةُ » وقذ يشاهدونَ مَنْ يخرجٌ صلواتِ عن أوقاتها فلا تنفٌ ل 
0 جا لاف سعرني د ناك لضي ١ن‏ اد تدا واخيا يوقي .ناكار ا ره اود ل اذ فووا 5 
2 صوم رمضانً كلّهُ لا يقتضيهء ولا سب لهُ إلا أنَّ الصلاةً تتكدَّر ء والتساهلٌ فيها ممًا بكثر » فيسقطٌ وفعُها بالمشاهدة أت 
عن القلب . : 


وقظلة لز التو انعا قي رسيي أذ جاتناو ذعنه شرفي ]دار يو ابتعةاةة اغوي #رافنة ٠‏ 
إنكارهاء وقذ يُشَاهدٌ في مجلس طويل لا يتكلّمْ إلا بما هو اغتيابٌ للناس ولا يستبعدٌ منهُ ذلك » والغيبةٌ أشدٌ مِن || 
الزنا'''» فكيف لا تكونُ أشدّ مِنْ لبس الحرير ؟! وللكنّ كثرةً سماع الغيبة ومشاهدةً المغتابينَ أسقطً عن القلوب |إ2 
وقعّها » وهوّنَ على النفس أمرّها . ش 

فتفطّنْ لهلذهٍ الدقائتي . وفرٌ مِنّ الناس فرارَكَ مِنَّ الأسدٍ» فإنّكَ لا تشاهدٌ منهُمْ إلا ما يزيد في حرصِكَ على الدنياء ألا 
9 وغفلتِكَ عن الآخرة » ويهوّنُ عليكَ المعصيةً ؛ ويضعفُ رغببَكَ في الطاعةٍ . ْ 


فإِنْ وجدتٌ جليساً تذكْرُك بالله صورتُة وسيرثةُ . . فالزمةُ ولا تفارقةُ » واغتنئةٌ ولا تستحقهٌ ؛ فَإنَّها غنيمةٌ العاقل » |( 


)١( 4‏ رواه ابن ماجه ( 411/7 ) وفيه : ( أجزرنى ) بدل ( اجزر لى ) . :1 
0 (1) فقد رو هناد في « الزهد» 117/8 ) ؛ والطبراني في ١‏ الأوسط ؛ (+88)» والبيهقي في : الشعب (١‏ 1815:7818 ) مرفوعا : ٠‏ إياكم 1 
: والغيبة : فإن الغيبة أشد من الزنا ؛ » قالوا: يا رسول الله ؛ وكيف الغيبة أشد من الزنا ؟ قال  :‏ إن الرجل قد يزني ثم يتوب » فيتوب الله عليه » 
2 وذ قاب القيدة بيار الاك وتار لممباجة ار رتاس للفمتت ؟ 


مرجي ار ارج ارط ره 


في ار ممه 7 العاذات 1 0 كتاب آداب العزلة تام ا 
وضالَةُ المؤمن ؛ وتحمّقْ ل الاين الصاح حي دن لوي :را رحد سود لئاسو ونيد وي اد 
المعانئ , ولاحظتٌ طبمَكٌ , والنفثٌ إلى حالٍ من أردت مخالطيَةُ .. لم يخفت عليكَ أن الأولى التباعُدُ عنهُ بالعزلة » أو 


التقدّث إليه بالخلطة . 
ياك أن تحكمَ مطلقاً على العزلة أو الخلطةٍ بأنّ إحداهما أولى ؛ إِذْ كل مفصّل فإطلاقٌ القولٍ فيه بلا أو نعم خلفٌ 


محضٌ , ولا حقَّ في المفضّلٍ إلا التفصيل . 


الفائدةٌ الثالغةٌ : الخلاصصٌ بِنّ الفعن والخصومات » وصيانةٌ الدينٍ والنفس عن الخوض فيها والتعرض لأخطارها : 

وقلّما تخلو البلا عنْ تعصباتٍ وفتنٍ وخصومات , فالمعتزلُ عنهُمْ في سلامةٍ منها ء » قال عبدٌ الله بِنُ عمرو بن 
العاص : لمّا ذكرٌ رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلَّمَ الفتنَ ووصمّها وقالَ ٠:‏ إذا رأيتَ الئاس مَرِجَتْ عَهِودُمُمْ » وحَفّتْ 1 
أماناتّهُمْ ٠‏ وكانوا هلكذا » وشبّكَ بينَ أصابعه . . فقلتٌ : فما تأمرني ؟ فقالَ ٠:‏ الزمْ بيَكَ » واملك عليكٌ لسائكَ » وذ 
ما تعرفٌ ؛ ودعٌ ما تنكرٌ » وعليكَ بأمر الخاصّةٍ » ودع عنكَ أمرّ العامة" 

م م لي 

يي 0 
فرٌ بدينه مِنْ فريةٍ إل فرية » ومِنْ شاهقٍ إلى شاهق , ومِنْ حجر إلى حجر ؛ كالثعلب الذي يروعٌ ٠»‏ قيلٌ له : ومتئ ذلك 


يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ إذا لِمْ ثُئلٍ المعيشةٌ إلا بمعاصي الله تعالئ » » فإذا كان ذِلكَ الزمانٌ . . حنَّت العزوبةٌ » » قالوا : 


وكيف ذاكٌَ يا رسول اللّهِ وقد أمربّنا بالتزويج ؟ قال  :‏ إذا كان ذلك الزمانُ . 


. كانَ هلاكُ الرجل علئ يدي أبويوء فإِنْ لم 


يكن لهُ أبوانٍ . 


. فعلئ يدي زوجته وولدو ؛ فإنَ لم يكن .. فعلوئ يدي قرابته ؛ » قالوا : وكيفت ذلكَ يا رسولٌ الله ؟ قال : 


(١‏ يعيّرونَةُ بضيق اليد » فيتكلفٌ ما لا يطيقٌ » حتَّى يوردوةٌ موارة الهلكة)'") 

وهلذا الحديثٌ وإِنْ كان في العزوبة فالعزلةٌ مفهومةٌ من ؛ إِذْ لا يستغني المتأمّلُ عن المعيشة والمخالطة » ثم لا 
ينال المعيشةً إلا بمعصية الله تعالئ . 

ولستٌ أقولٌ : هلذا وان ذلك الزمانٍ » فلقد كانَّ هلذا بأعصار قبلَ هلذا العصر ء ولأجِلِه قال سميانٌ الفوريٌ : ( والله ؛ 
لهذ حلّت العزلةٌ )24 


وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي اللّهُ عنة : ذكر رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّمَ الفعدة وأيامٌ الهج . قلت : وما الهرح ؟ قال : 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 4849 ) ؛ والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( 1457 ) » ومرجت : اضطربت وفسدت » قال الخطابي في «العزلة » ( ص ١6‏ ) عند 
شرحه لهنذا الخبر : ( أمر الخاصة : هو كل ما يخصه ويعنيه ويخص كل إنسان في ذاته ؛ من إعالة أهله » وسياسة ذويه ؛ والقيام لهم والسعي 
في مصالحهم » ونهاه عن التعرض لأمر العامة ؛ والتعاطي لسياستهم » والترؤس عليهم » والتوسط في أمورهم » فقال صلى الله عليه وسلم ١:‏ دع 
عنك أمر العامة » ) ؛ وسياق المصنف هنا عنده . 

(5) رواه البخاري (19) . 

(9) رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير 54 )» والديلمى فى ١‏ مسند الفردوس » ( 8191 ) . ولفظه هنا عند الخطابى فى ١‏ العزلة) (9). 
عل الس ا 00 00 


: ا لي عد : فم تأمرني إِنْ أدركتٌ ذلك الزمانٌ ؟ قال : دكفٌ نفِسَكٌ ويدَكٌ وادخل دارَكَ و ' 


5 نال قلث :يا رسرة اللو + أزأبك إذ معن على داري لقال «فاوكل بيتك ».فلك نان دحل علق بسي قان :| 
ال 0 
وقالٌ سعدٌ لما دُعِيَ إلى الخروج أيامَ معاوية . . قالَ : (لا؛ إلا أن تعطوني سيفاً له عينانٍ بصيرتانٍ ولسانٌ ينطق |/ 
١‏ بكار تابنل ):وبالموي ناكاك عن ) ء وقال :( مئلنا ومثلَكُمْ كمثلٍ قوم كانوا على محجَةٍ مسج ةييضاء + قبن هه كذلك: ١|‏ 
ا يحون .٠‏ إذ هاجّث ريخ عجاجةٌ ؛ فضلُوا الطريق والتبسن عليه , فقال بعضْهُم : الطريق ذاتٌ اليمينٍ ؛ فأخذوا فيها» 
0 اموا وسار رقان عضي : ذات الشمالٍ ؛ #كاغلرا نه قاهرا وقتراة رالا آخرون » وتوقّفوا حتّى ذهبّتٍ الري » ١‏ 
وتبيّتِ الطريقٌ ) » فسعدٌ وجماعةٌ فارقوا الفتنّ » ولمْ يخالطوا إلا بعد زوالٍ الفتن"") [ 
و اجا ساس وس ع ١‏ 
(| مسي لهُ : أينَ تريدٌ ؟ فقالَ : العراق ؛ فإذا معهُ طواميدٌ وكتتث”"' » فقالَ : هلو كتبْهمْ وببعتهُمْ » فقال : 
|| لا تنظز إلى كتيهم ولا تأتِهم , فابئ ل ؛ فقال :في مشؤلك حدبناء لجرل نى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ؛ فخيرة || 
بين الدنيا والآخرة » فاختارٌ الآخرةَ على الدنيا » وإنّكَ بضعةٌ مِنْ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ » والله ؛ لا يليها أحدٌ ْ 
؛ منَكُمْ أبدأ وما صرقها عنكُمْ إلا للذي هوّ خيرٌ لكُمْ » فأبئ أنْ يرجعَ » فاعتنقَةُ ابن عمرّ ويكئ ٠‏ وقالَ : أستودعُكَ الله |! 
5 مِنْ قتيلي أو أسير*) 
وكانَ في الصحابة عشرة آلافٍ . فما خففٌ أيامَ الفتنة أكثرٌ مِنْ أربعِينَ رجلة”*) 
وجلمن طاووسٌ في بِيتِه » فقيل لهُ في ذلك » فقالٌ : فسادُ الزمانٍ » وحيفك الأثمة"") 
١‏ ولمّا بق عروةٌ قصرّهُ بالعقيق ولَْمَةُ . . قيلّ له : لزمتَ القصرٌ وتركتٌ مسجدّ رسولٍ الله صلّى الل عليه وسلّمَ ؟! || 
6 فقال: ريت مساجدَكٌمْ لاهيً » وأسواقَكُمْ لاغية » والفاحشة في فجاجِكُمْ عاليةً ٠‏ وفيما هناك عمًا أَنتُمْ فيو || 
)| عانيةٌ "ا 
فإذا ؛ الحذرٌ مِنَ الخصومات ومثاراتٍ الفتن إحدئ فوائدٍ العزلة . 
© © 
الفائدة الرابعةٌ : الخلاصٌ مِنْ شر الناس : 


إنهُم يؤذوئُك مرّة ده بالغيبة » ومدَةٌ بسوع الظن والتهمةٍ ؛ ومّةٌ بالاقتراحات والأطماع الكاذبة ة التي يعسرٌ الوفاءٌ بها 
ا وتارةٌ بالنميمة أو الكذب . فربّما يرونَ منكَ مِنَ الأعمالٍ أو الأقوالٍ ما لا تبلغ عقولُهُمْ كنهَهُ » فيتخذونٌ ذلك ذخيرةً |/ 


5 (1) رواه أبو داوود (4758 ) مختصراً ٠‏ ورواء بتمامه الخطابي في ٠‏ العزلة» (11). 

(؟) رواه الخطابي في ١‏ العزلة» (/117) . 

؛ (6) الطوامير : جمع طُومار ؛ وهي الصحيفة » أو لفظة فارسية معناها : الكتاب الطويل أو الخطاب الطويل . 
[| (4) رواه الآجري في « الشريعة » ( 1178 ) , والخطابي في « العزلة » ( 5؟ ) بلفظ المصنف . 

(6) رواه الخطابي في ١‏ العزلة » ( 14 ) من قول ابن سيرين رحمه الله تعالى . 

]| (5) رواه الخطابي في ١‏ العزلة ) 55 ) . 

ع لم مف وس ل لو ل بر )0 


5 عَندَهُمْ يدخروتّها لوقت تظهرٌ ف فب فرصةً لش فإذا اعتزلم . ابحدية ع الفط حدى ولق ,الذاقال 
بعض الحكماءٍ لغيره : أعبّمُكَ بيتينٍ خيرٌ مِنْ عشرة آلافٍ درهم ؟ فقالَ : ما هما ؟ قالَ"'' : [من الخفيف] 9 
ا الصَّوْتَ إِنْ تَطَّفْتَ بل وَالْكَفِتُْ بال تكن سفنل 
نَيْسَ لِلْقَوْلِ رَجْعَهٌ جِين يَبَدُو بقبيح يَكُودُ أو بجَمالٍ 
ولا شك أنَّ مَنِ اختلط بالناس » وشاركَهُمْ في أعمالِهم . . لم ينفكٌ مِنْ حاسدٍ وعد يسيءٌ الظنَّ به » ويتومّمٌ أنه 5 
/ يستعدٌ لمعاداته ؛ ولنصب المكيدة عليه ؛ ولتدسيس غائلةٍ وراءه » فالناس مهما اشتدٌ حرضّهُمْ على أمر . . يحسبونّ كل ' 
صيحة عليهمْ , هم العدرٌ فَاحذَْهُمْ . 
وقدٍ اشتدٌ حرصّهُمْ على الدنيا » فلا يظنُونَ بغيرهِمْ إلا الحرص عليها » قالَ المتنتي'" : [ من الطويل] !2 
إذا ارد صيزيه ءِ ساءث ظُنُونُةُ وَصَدَُقَ مَايَعْتَائَهُمِنْتَرَهُم 
فَأصْبَع في لِيْلٍ مِنَ الشكَ مُظَلِم 
اا در ا ب ا 
وأنوامٌ الشرّ الذي يلقاهً الإنسانُ مِنْ معارفه ومَنْ يختلطٌ به كثيرةٌ » ولسنا نطوّلُ بتفصيلها » ففيما ذكرناةٌ إشارةٌ إلى 
|| مجامعها , وفي العزلةٍ خلاصٌ عنْ جميعها » وإلئ هنذا أشار أكثرٌ مَنِ م اختار العزلةً » فقالَ أبو الدرداءٍ : ( اخْبُوْ تَفْلَهُ )”' . 
وقالٌ الشاعة””*' : من السريع ] 
شد اك ناديد قُمبَلافُمْ َم مَنْ يَحْمَدٌُ 
وَصاَربِالْوَخَةةَمُسْنَأَناً يمُوحِشُهُ ارب وَلأَِعَدُ 
وقالَ عمرُ رضي اللّهُ عنة : ( ذ في العزلة راحةٌ مِنّ الخليطٍِ السوءٍ ) 0 
وقيلَ لعبدٍ الله بن الزبير : ألا تأتي المدينة ؟ فقال : ما بقي فيها إلا حاسدٌ نعمةٍء أؤ فَرِحٌ بنقمة'") 
و د ل ا ا 
فرارَكَ منّ الأسد )280 
وكانَ بعضُ الآعراب يلازمٌ شجراً ويقولٌ : هو نديمٌ فيه ثلاثُ خصالٍ : إِنْ سمع منّي . . لم ينم على » وإنْ تفلت في 


. ) 18/1١١ ( شرح نهج البلافة ؛‎ ١ العزلة » ( 80 ) ؛ وانظر‎ ١ رواه الخطابي في‎ )١( 
.) 4١ العزلة » ( ص‎ ١ ديوانه بشرح العكبري ( 1590/4 ) ؛ وسياق المصنف عند الخطابي في‎ )1( 
ا‎ .)1٠ العزلة» (ص‎ ١ حكاه الخطابي في‎ )*( 
2 ٠ العزلة 6 (81 ) عنه يرفعه » ومعناه : من خَبّر الناس وعرفهم . . أبغضهم وتركهم‎ ١ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 180 ) » ورواه الخطابي في‎ )4( ١ 
. والهاء في ( تقلّه ) للسكت‎ |: 
انظر « الموشئ » (ص 5؟7).‎ )0( 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (50718 ) . والخطابي في « العزلة (٠‏ *1) . 
)| () القول لعبد الله بن عروة , بن الزير » رواء عنه الخطابي في «العزلة » (4؟ )» أبو نعيم في ٠‏ الحلية ٠‏ (/148/9) . 
(8) رواه الخطابي في < العزلة » ( 76) وتمامه : ( واتخذ الله 2ه هده 


| وجهه . . احتملّ مبّى , وإِنْ عربدثٌُ عليه . . لم يغضب » فسمعٌ الرشيدُ ذلك فقالَ : زمّدَني في الندماء”") 


وكانَ بعضّهُمْ قد لزمَّ الدفاتر والمقابرء فقيل لهُ في ذلك , فقالَ : لم أرَ أسلم مِنْ وحدةء ولا أوعظ مِنْ قبرء ولا ١‏ 


وقال الحسنٌ رضي الله عن : أردثُ الحجّ ؛ فسمعٌ ثابتٌ البنانيٌ ذلكَ : وكانَ أيضاً مِنْ أولياء الله عزَّ وجل » فقالَ : 3 
بلغي أنَْكَ تريدٌ الح ؛ فأحببتُ أن نصطحب . فقالَ لهُ الحسنٌ : ويِحَكٌ » دغنا نتعاشرٌ بستر الله علينا » ني أخاف أنْ | 
نصطحب فير بعضّنا مِنْ بعضٍ ما نتماقثُ عليو'" 

وهلذوٍ إشارة إلئ فائدةٍ أخرئ في العزلة » وهيّ بقاءٌ الستر على الدين والمروءة والأخلاقٍ ؛ والفقر وسائر العوراتٍ ؛ 
| وقد مدع الله سبحائة المنسيّرينَ فقالَ : 9 كَسَبْهْمُ الْبحَاجِلُ لْنَِاهَ ِنَ التَعَذْفِ 4 . 

وقالَ الشاعه 47 : [ من الطويل] 

ولا عار إِنْ الت عَنِ الْحُرَنِعْمَةٌ وَلَكِنّ عاراً أَنْ يَرُولَ التَجَمُلُ 

ولا يخلو الإنسانٌ في دينِه ودنياة وأخلاقه وأفعالِهِ عنْ عوراتٍ , الأولئ لهُ في الدين والدنيا سترُها ء ولا تبقى السلامة 
مم انكشافها . 

وقالَ أبو الدرداء : ( كانَ النامن ورقاً لا شوك فيه » فالنامن اليومَ شوك لا ورقّ فيه )'” » وإذا كانَ هنذا حكّمٌ زمانه 


عو قن أواخ القرن الأؤل د 'قلة يصقي أن سك في :أن الأيركة. 


وقال سفيانُ بن عبينة : قال لي سفيان الثوري في اليقظة في حياته ٠‏ وفي المنام بعد وفاته :( أقِل من معرفة الناس ؛ | لا 
فإ الما نَّ منهُجْ شديدٌ » ولا أحسبٌ أَنْي رأيتٌ ما أكرهٌ إلا ممَّنْ عرفت )77 


وقال بعضّهُمْ : جئتٌ إلئ مالك بن دينار وهو قاعدٌ وحدّهُ» وإذا كلبٌ قد وضع حنكَةٌ علئ ركبته » فذهبتٌ أطردُةُ » 4 


فقال : دغْهُ يا هلذا ؛ هلذا لا يضدٌ ولا يؤذي » وهوّ خيرٌ من الجليس السوء”" 
وقيلٌ لبعضِهم : ما حملّكَ على أنْ تعتزل النامن ؟ قال : خشيتٌ أن أسلتٍ ديني ولا أشعه *) 
وهلذهٍ إشارةٌ إلى مسارقةٍ الطبع مِنْ أخلاقٍ القرين السوءٍ . 
وقالَ أبو الدرداء : ( اتقوا اللّه واحذروا النامن ؛ فَإِنّهُمْ ما ركبوا ظهرٌ بعير إلا أدبروةٌ » ولا ظهرَ جواد إلا عقروةٌ » ولا 


قلت مؤمن إلا خرّبوة) ”1 


. ) 44 ( » رواء الخطابي في «العزلة‎ )١( 

(؟) حكاه الخطابي في ١‏ العزلة ) ( ص 737 ) . 

() رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ) ( ص 1 

(4) البيت نعلي بن الجهم في « ديوانه » ( ص 177 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ مداراة الناس ) ( 15 ) . 

(5) قول الثوري في اليقظة رواه أبو نعيم في ( الحلية » (785/5) عن خخلف بن تميم » وفي المنام (781/5 ) بنحوه . 
(/) رواه أبى نعيم في « الحلية » (784/9) . 

(4) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» ١1(‏ ) من زوائد نعيم بن حماد » والقول لشرحبيل بن السمط . 

(9) أدبروه : أحفوه أو نقبوه . 


3 ِ 


7 أسلمٌ ليك وقلبك » وأخفكُ لسقوط الحقوق 0 نه كلّما كثرت 
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وقالَ بِعضَهُمْ : ( أنكز مَنْ تعرفٌ ‏ ولا تتعرّفْ إلى مَنْ لا تعرف ) 
© © © 
الفائدة الخامسةٌ : أنْ ينقطع طمعٌ الناس عنك , وينقطعٌ طمعكَ عن الناس : 
| فأمًا انقطاعٌ طمع الناس .. ففيهِ كل الجدوى ؛ فإِنَّ رضا الناس غايةٌ لا تدرك » فاشتغالُ المرء بإصلاح نفسِه || 
؟| أولى . 
ومِنْ أهونٍ الحقوق وأيسرها حضورٌ الجنائز » وعيادة المريض ؛ وحضورٌ الولائم والإملاكاتٍ » وفيها تضييعٌ الأوقاتٍ ؛ 3 
والتعدّضٌ للآفات . ْ 
ثم قذ تعوّقٌ عنْ بعضها العوائقٌ , وتُستقبلٌ فيها المعاذيزٌ ؛ ولا يمكنٌ إظهارٌ كل الأعذار » فيقولونَ له : قمتّ بحي |أ,* 
4 فلانٍ وقصَّرْتٌ في حمّنا » ويصِيدٌ ذلك سبت عداوةٍ » فقذ فيل : مَنْ لم يعذ مريضاً في وقت العيادة . . اشتهئ مونّه خيفةٌ ' 
يا مِنْ تخجيلهِ ‏ إذا صحّ ‏ علئ تقصيره . 
4 ومَنْ عمَّمَ الناس كلْهُمْ بالحرمانٍ ٠‏ ُو عد كلُخ ٠‏ ولو شعن . . استوحشوا ء وتعميمُهُم بجميع الحقوق لا يقدرٌ 0 
”)| عليه المتجَدُ لهُ طول الليلٍ والنهارء فكيف مَنَ له مهمٌ يشعْلّهُ في دين أ دنيا ؟! 
قال عمدو بن العاص : ( كثرة الأصدقاءِ كثرةٌ الغرماءِ ) 
وقال ابن الرومت*"" : [ من الوافر] |أأ 
عَدُوْكَ مِنْ صَدِيقِكَ مُسْتَفَاد فلا تَسْتَكَفِون بي نّالصتجات 
قَِإِنَالذدَة أَكْمَوَماتَره فكرة مسو الطفعاء أو االشيزات 
وقال الشافعي رضي اللَهُ عنةُ : ( أصلّ كلّ عداوةٍ اصطناعٌ المعروفٍ إلى اللثام )”*/ 
وأمّا انقطاعٌ طمعِكَ عنهُمْ . . فهوّ أيضاً فائدةٌ جزيلةٌ . فإنَّ مَنْ نظرّ إلئ زهرةٍ الدنيا وزينيها . . تحرَّكَ حرضّةُ » وانبعتٌ 0 
بقوٌةِ الحرص طمعٌة » ولا يرئ إلا الخيبة في أكثر الأطماع » فيتأدّئ به » ومهما اعتزل . . لم يشاهذ ء وإذا لم يشاهذ . 
لم يشتو ولم يطمغ » ولذلكَ قال الله تعالى : « ولا تلن عت إل مامتا بوه ًا يتفز 4 . 
0 فائّه ) / 
4 وقال صِلَّى الله يوس : «انظروا إلى مَنْ هوّ دونَّكُمْ , ولا تنظروا إلى مَنْ هوّ فُوفَكم ؛ فإ ِنْهُ أجدرٌ ألا تزدروا 
ا نعمة الله عليكؤ )”*) 


)١( 2‏ قوت القلوب (8/9١1؟1).‏ 


(0) قوت القلوب (114/9). 


]| (3) ديوانه ( 793/1 ). 


(؛) رواه الخطابي في ١‏ العزلة » ( ص 4 ) بنحوه ؛ وبلفظه رواه أبو نعيم في : الحلية 6 (790/5) وللكن عن سفيان الشوري رحمه اللّه تعالئ . 
<)| (0) رواه مسلم (1951) . 


3 0 27 07 م 3 ةو 3 


وم و2 امد 


وقالَ عون بن عبد الله : ( كنت أجالن الأغنياء » فلم أزل مخموماً . كنت أرئ ثوباً أحسنّ مِنْ ثوبي » ودابَةٌ أَفرَه مِنْ 
دائتى » فجالستٌ الفقراءً فاسترحتٌ )7 


وحُكِي أنَّ المزنيّ رحمّة اللّهُ خرج مِنْ باب جامع الفسطاطٍ وقذ أقبلَ ابن عبدٍ الحكم في موكبه ء فبهرَهُ ما رأى مِنْ 
حالِه وحسن هيئته » فتلا قولَهُ تعالئ : « وَتملََا تبك لبَعْضٍ ذِمَتةٌ أتسيرُوت 4 . ثم قال : بلئ أصبرٌ وأرضئ ؛ وكانّ : 
فقيراً مقلّة 0" 

فالذي هوّ في بيتِه لا يُبتلى بمثل هلذو الفتن ؛ فإنَّ مَنْ شاهد زينةً الدنيا . . فإمًا أن يقوئ دينهُ وبقينةُ فيصر » فيحتاج 
إلى أن يتجرّعَ مرارة الصبر ؛ ومُرَ أمرٌ مِنَّ الصّبِرِ » أو تنبعتٌ رغبِيُةُ » فيحتالٌ في طلب الدنيا ؛ فيهِلِكَ هلاكاً مؤبّدا » أما 

١ 0 : 5 ١‏ اق 

في الدنيا . . فبالطمع الذي يخيبُ في أكثر الأوقاتٍ » فليس كل مَنْ يطلبُ الدنيا تتيسّرُ لهُ » وأمّا في الآخرة . . فبإيثاره 
ماع الدنيا علئ ذكر الله تعالئ والتقدّب إليه . 

اللي خزت )1 " إل 5 

ولذلكَ قال ابن الأعرابيَ 3 [ من الطويل ] 

إذا كان بابُ الذَّلٍ مِنْ جانِب الْغِنَى سَمَوْتُ إِلَى الْعَلْمَاءِ مِنْ جَانِبٍ الْمَفْرِ 
أشارٌ إلئ أنَّ الطمعٌ يوجبٌ في الحال ذلا 
5ه © 5 

الفائدة السادسةٌ : الخلاصٌ مِنْ مشاهدة الثقلاء والحمقئ ومقاساةٍ حمقِهمْ وأخلاتِهم : 

إن رؤية الثقيل هي العمى الأصعْرٌ . 

قِيلَ للأعمش : مم عمشتُ عيناكٌ ؟ قال : مِنَّ النظر إلى الثقلاء”؟) . 

ويُحكي أَنَّهُ دخلّ عليه أبو حنيفةً » فقالَ لهُ : فى الخبر أَنَّ مَنْ سلب اللَهُ كريمتيه . . عرَّضَّهُ اللهُ عنهما ما هوّخية 
منهما'*' ؛ فما الذي عرّضكٌ ؟ فقالَ فى معرض المطايبةِ : عوّضَنى عنهما أنَهُ كفاني رؤيةً الثقلاءِ وأنتٌ منهة”") 

وقالَ ابن سيرينَ : سمعتُ رجلاً يقول : ( نظرتُ إلى ثقيلٍ مرّة فغشي علي ) '") 

وقالَ جالينوسٌ : ( لكل شيءٍ حمئ » وحمى الروح النظرٌ إلى الثقلاء ) '*) 

وقالَ الشافعي رضي اللّهُ عنة : ( ما جالستُ ثقيلاً إلا وجدثٌ الجانب الذي يليه مِنْ بدني كأنّهُ أثقلُ علي مِنَ الجانب 
الآخر) . 
)١(‏ رواه الخطابي في ١‏ العزلة ) ( ص 70) 2 وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 147/5 ) . 
(؟) رواه الخطابي في العزلة ») (ص 79 ) . 
(؟) رواه له الخطابي في ١‏ العزلة ؛ ( ص 8" ) » وانظر ١‏ شرح نهج البلاغة » .)91/١١(‏ 
(4) رواه الخطابي في ١‏ العزلة » ( ص 11 ). 
| (0) فقد روى البخاري ( 5567 ) مرفوعاً : « إن الله قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر . . عوضته منهما الجئة » » يريد عينيه . 
: (5) رواه ابن عدي في ؛ الكامل ؛ ( 59/1" ) ع وابن عبد البر في ( جامع بيان العلم وفضله » ( 5١54‏ ) بنحوهء وانظر : الإتحاف »2 (711/5) 


: (0) رواه الخطابي في «العزلة » (ص 5# ) . 
)| (8) حكاه الخطابي في 3 العزلة » ( ص 4# ) عن الأعمش عن جالينوس . 


تأذّى برؤية ثقيل . . لم يأمن أنْ يغتابهُ » ويستنكر ما هوّ صِنْعٌ الله » فإذا تأذّى مِنْ غيره بغيبةٍ أ سوءٍ ظنّ أؤ محاسدةٍ 
أؤ نميمةٍ أؤ غير ذلك . . لمْ يصبز عن مكافآته » وكلٌ ذلكَ يجدٌ إلى فسادٍ الدين » وفي العزلة سلامةٌ عنْ جميع ذلك » 
6 * 


# 


- 


ل بحاي كاب آمب المزلة لاي 1ض 012 ربع العادات 


اعلم : أنَّ مِنَّ المقاصدٍ الدينية والدنيوية ما يُستفادُ من الاستعانةٍ بالغير» ولا يحصلٌ ذلك إلا بالمخالطة » فكلٌ ما 8 
)| يُستفاد مِنَ المخالطة يفوت بالعزلة » وفوا مِنْ آفاتٍ العزلة . ْ 
فانظر إلئ فوائدٍ المخالطة » والدواعي إليها ما هي ؟ وهيّ التعلِيمٌ والتعلّمُ » والنفخٌ والانتفاعٌ » والتأديبٌ والتأدْبُ » ١‏ 
]| والاستئناسن والإيئاسُ » ونيلٌ الثواب وإنالتُهُ في القيام بالحقوقٍ » واعتيادٌ التواضع ٠‏ واستفادة التجارب مِنْ مشاهدة || 
©]| الأحوالٍ والاعتبار بها . 1 | 
فصل ذلك ؛ نإنّها مِنْ فوائدٍ المخالطة , وهيّ سبعٌ : 
الفائدة الأولى : التعليمٌ والتعلّم : 
ا وقد ذكرنا فضلّهُما في كتاب العلم ؛ وهما أعظمٌ العباداتِ في الدنياء ولا يتصوَّرُ ذلك إلا بالمخالطة » إلا أنَّ العلوم | 
5 كثيرة » وعنْ بعضها مندوحةٌ » وبعضّها ضروريٌ في الدنيا . 

فالمحتاجٌ إلى التعلّمٍ لما هو فرضيٌ عليه عاص بالعزلة » وإنْ تعلّمَ الفرض وكادّ لا يتأنّى منةُ الخوضٌ في العلوم » || 
ورأى الاشتغالَ بالعبادة . . فليعتزل . ٌْ 

ون كان يقدرٌ على التبدز في علوم الشرع والعقل . . فالعزلةٌ في حم قبلٌ التعلّم غايةٌ الخسرانٍ » ولهنذا قال النخعيُ 3 
5 دغيزة:(تفنّة نه استرن)*9 0000 ش 1 
ومن اعتزلَ قبل التعلّم .. فهو في الأكثر مضي أوقائة بنوم أو فكر في هوس وغايثُةُ أنْ يستخرق الأوقات بأوراد 
١١‏ ميتتضطياء ولاجتيك في ماله بالبدونوالتلب عن اتام علق الأرور لحنت مساق بط عملة بعك لا يدرو | 
ولا ينفاكُ في اعتقادو في الله وصفاته عنْ أوهام يتوهّمُها ويأنسُ بها ؛ وعن خواطر فاسدةٍ تعتريه فيها » فيكو في أكثر ١|‏ 
5 اعرله تشع الايطاء + مارك نفع رك تدا | 

فالعلمٌ هوّ أصل الدين » فلا خيرٌ في عزلة العوامَ والجهّالٍ ؛ أعني : مَنْ لا يحسن العبادة في الخلوة ؛ ولا يعرف ١|‏ 
جميمٌ ما يلزثٌةٌ فيها . 

فمثالٌ النفس مثالٌ مريض يفتقرٌ إلئ طبيبٍ متلطفٍ يعالجُةُ » فالمريضٌ الجاهلٌ إذا خلا بنفسهٍ عن الطبيب قبل أنْ 
يتعلّم الطب . . تضاعف ‏ لا محالة ‏ مرضّة , فلا تليقٌ العزلٌ إلا بالعالم . 

وأنّا التعلِيمُ .. ففيه ثوابٌ عظيمٌ مهما صحّتُ نيِّةُ المعلّم والمتعلّم » ومهما كان الفصدٌ إقامةً الجا والاستكثارٌ ْ 
' امات والامع :عو ملاك الدين مزق دكزنا ون ذلك في كنات الع .. 


وحكُمُ العالم في هنذا الزمانٍ » أَنْ يعتزلَ إِنْ أراد سلامةً دينه ؛ فإنَّهُ لا يرئ مستفيداً يطلبُ فائدةً لدييه » بل لا طالت 
إلا لكلام مزخرف يُستمالٌ به العوامٌ في معرض الوعظٍ , أو لجدالٍ معقّدٍ يُتَوضّلُ به إلى إفحام الأقران ‏ ويُتقَْبُ به 
إلى السلطانٍ » ويُستعملٌ في معرض المنافسةٍ والمياهاةٍ . 


4 .) 45 ( » رواه الخطابى فى «العزلة‎ )١( 
ا‎ 3 2 
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| واجتلاب الأموال » فهدؤلاء كلَهُمْ يقتضي الدينُ والحزمٌ الاعتزال عنهُمْ . 


في بلدة كبيرة أكثرٌ مِنْ واحدٍ أو اثنينٍ إِنْ صُودفَ . 


كالمعاينة . 
واعلم : أن العلم الذي أشارٌ إلبه سفيانٌ هوّ علمُ الحديث وتفسيرٌ القرآنٍ ومعرفةٌ سير الأنبياءِ والصحابة » فإنَّ فيها 
التخويفت والتحذير » وهو سببٌ لإثارة الخوفٍ مِنّ الله » فإِنْ لم يؤثّرْ في الحالٍ . . أثّرَ في المآلٍ . 


الراغتٍ فيه للدنيا إلى الله تعالئ » بل لا يزالٌ متمادياً في حرصه إلئ آخر عمره . 


ولعلّ ما أودعنا هنذا الكتات إِنْ تعلَمَةُ المتعلّمُ رغبةً في الدنيا . . فيجوزٌ أنْ يرخص فيه ؛ إِذ يُرجِئ أنْ ينزجرٌ به في 


العالم بتقصيرهِ أسعدٌ حلاً مِنَ الجاهل المغرور» أو المتجاهل المغبونٍ . 


الإدلال على الجهّالٍ والتكبّر عليهم ‏ فآفةٌ العلم الخيلاء كما قال صلَّى اللّهُ عليه وسلَّه 277 
ولذذلكَ حُكى عَنْ بشر أَنَهُ دفنَ سبعةً عشرٌ قمطراً مِنْ كتب الأحاديث التى سمعّها ء وكانَ لا يحدّثُ » ويقولٌ : 


أشتهى أنْ أحدّت » فلذلكٌ لا أحدّثُ » ولو اشتهيثٌ ألا أحدّتٌ . . لحدئتُ )27 


ولذالكَ قال : (2 حدَّئّنا» بات مِنْ أبواب الدنيا » وإذا قال الرجلٌ : « حدّئّنا » . . فإنّما يقول : أوسعوا لى )”*) 


5) على رسْيِهٍ استمالة للقلوب . 
| () قد شرحها المصنف كلك في «ميزان العمل » ( ص 749) . 


«الشعب )9751 )ء وانظر ١‏ الإتحاف »)(7”514/50). 

(4) قوت القلوب ( 135/١‏ ) » وبنحوه روأه عنه الخطيب فى ١‏ شرف أصحاب الحديث » ( :78 ) . 

(0) قوت القلوب ( ١75/١‏ ). 

(5) قوت القلوب (؟//!5 ) . 

8 9 وك رس 0 ا 0 د ككرت 6 2 514 ادح و جعزت جك جب 2 0 0 


وأقربُ علم مرغوب فيه المذهبُ ”''؛ ولا يطلبُ غالباً إلا للتوصّلٍ إلى التقدّم على الأمثال » وتولي الولاياتِ » ١‏ 
إن ُودفَ طالب لله » ومتقرَبٌ بالعلم إلى الله . . فأكبرٌ الكبائر الاعتزالٌ عنةُ » وكتمانُ العلم منه » وهلذا لا يُصادفٌ 7 
ولا ينبغي أنْ يغترٌ الإنسانٌ بقول سفيانٌ : ( تعلّمْنا العلم لغير اللو فأبى العلمٌ أن يكون إلا لله )”" ؟ : 


]| فاِنَ الفقهاءً يتعلّمونَ لغير الله ثم يرجعونَ إلى الله وانظز إلئ أواخر أعمار الأكثرينَ منهُمْ واعتبزهم بج 
أَنّهُمْ ماتوا وهم هلكئ عليئ طلب الدنيا ومتكالبونَ عليها ‏ أَوْ راغبونَ عنها وزاهدونَ فيها ء وليسن الخبرٌ |! 


فأمّا الكلام والفقةُ المجرّدُ الذي يتعلّقُ بفتاوى المعاملاتٍ وفضل الخصومات ؛ المذهبُ منة والخلاف . . لا يرد || 


آخر عمرو ؛ فإنَّهُ مشحونٌ بالتخويف باللهِ » والترغيب فى الآخرة ؛ والتحذير مِنّ الدنيا » وذلكَ مما يُصادفُ في الأحاديث ل 


|| وتفسير القرآن » ولا يُصادفٌ في كلام . ولا خلافٍ » ولا في مذهب » فلا ينبغي أن يخادعٌ الإنسانُ نفسَةُ » فإِن المقصّرٌ : 


0 وع 56 5 7 3 5 0 
وكل عالم اشتدٌ حرصٌّهُ على التعليم يوشكُ أنْ يكونّ غرضّةٌ القبولٌ والجاة » وحظّةٌ تلذّدٌَ النفس في الحالٍ ؛ باستشعار | لوه 


وقالَث رابعةٌ العدويّةُ لسفيانَ الثوريّ : نعمَ الرجلٌ أنتَ لولا رغبتُكَ فى الدنيا » قال : وفى ماذا رغبتٌ ؟ قالَّث : فى |" 


)١( |‏ أي : المسائل المتعلقة بمذهبه . « إتحاف» (57/1؟ ) » ولا يبعد أن يراد به هنا الفقه خصوصاً ؛ إذ قد أشار المصنف أنه كتب ١‏ الإحياء ؛ ١‏ 


بأ (©) المعروف ‏ كما قال الحافظ العراقي ‏ هو حديث : ١‏ آفة العلم النسيان وآفة الجمال الخيلاء؛ ؛ وهو قطعة من حديث رواه البيهقي في | لع 


ولاك قال أبو سليمانٌ الدارا :( مَنْ تزوّج » أؤ كنب الحديث ء أو اشتغلّ بالسفر. اه 
5 © © 

١‏ ونا واي و ارق ريد اا اكير امساح ضاخم ام أو 
الذي يطلب الدنيا بتدريسِه وتعلييه .. فالصوابُ لهُ - إِنْ كان عاقلاً - في مثل هلذا الزمانٍ أَنْ يتركّة » فلقدُ صدق أبو 
|| سليمان الخطاييٌ حيتُ قال : (دع الراغبينَ في صحبتِكَ صحبتِكَ والتعلّم منكَ ٠»‏ فليس لك منهُمْ مال ولا جمالٌ . إخوانُ العلانية 
أعداء السز ء إذا لقوق . . تمقو : وإذا غئتَ عنهُم .. سلقولة ‏ من أناك متهم . وكا لراك وكا وا عرو ان ٠‏ 
عليكَ خطيباً » أهل نفاق ونميمةٍ ‏ وغل وخديعةٍ , فلا تغترٌ باجتماعِهمْ عليكَ » فما غرضُهُمُ العلم » بل الجاهً والمالٌ 


0 
4 


جب تج 


يي 


وأنْ يتخذوكٌ سلما إلى أوطارهم وأغراضِهمْ » وحماراً في حاجاتِهم . 


2-0-5-0 
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إن قصَّرْتَ في غرض مِنْ أغراضهم . . كانوا أشد. أعدائكَ » ثم يعذُونَ تردّدَهُمْ إليكَ دالَةَ علِيكٌ » ويرونُّ حقّاً واجباً |! 
لديكَ » ويفرضونَ عليكَ أنْ تبذلَ عرضّكَ وجامَكَ وديتَكَ لهُمْ » فتعادي عدوّهُمْ » وتنصر قريبَهُمْ وخَادمَهُمْ ووليّهُمْ» 
وتنتهض لَهُمْ سفيهاً وقذ كنت فقيهاً » وتكونً لهُمْ تابعاً خسيساً بعد أَنْ كنت متبوعاً رئيساً » ولذلكٌ قيلّ : اعتزال العامّة 


مروءهة تامَةٌ )17) 


فهاذا معنن كلاه وإِنْ خالف بعضّ ألفائِهِ ؛ وهو حقٌّ وصذقٌ . فإِنّكَ ترى المدرسينَ في رق دائم » وتحتّ حقّ : 
ا 00 
لم يتكمّل برزقٍ له على الإدرار» ثم المدّسئ المسكينُ قذ يعجرٌ عن القيام بذالك مِنْ ماله » فلا يال بتردة إل أبواب : 
السلاطينٍ ؛ ويقاسي الذلّ والشدائد مقاساة الذليلٍ المهين » 8 خخ بعك 1 عل يجن وو السدت مال حر م 

لوك العاف وبر 4 ومومفدةة وروي ويستذلَ إلى أن يسلمَ إليه ما يقدرة نعمةٌ مستانفةً ِنْ عديو عليو» ثم 
يبقئ في مقاساةٍ القسمةٍ علئ أصحابه ؛ إِنْ سوّئ بِينَهُمْ . . مقئَُ المبرّزونَ » ونسبوهُ إلى الحمقٍ د وقلّةٍ التمييز » والقصور 
]| عن درك مصارفاتٍ الفضل » والقيام في مقادير الحقوقٍ بالعدلٍ ‏ وإِنْ فاوت بينَهُمْ . . سلقَّهُ السفهاءٌ بألسنةٍ حدادء 
]| وثاروا عليه ثورانَ الأساودٍ والآساد' "'» فلا يزالٌ في مقاساتِهِمْ في الدنياء وفي مظالم ما يأخدهُ ويفرقةُ في العقبئ . 


25 
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» والعجبُ أَنَّهُ مع هنذا البلاءِ كلْهِ تميّيهِ نفسّةُ بالأباطيلٍ , وتدلِيهِ بحبلٍ الغرور» وتقولٌ لهُ : لا تفتز عن صنيعكٌ‎ ١ 
فإنّما أنتَ بما تفعلّهُ مريدٌ وجة الله تعالى , ومذيعٌ شعٌ رسولٍ اللّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ » وناشدٌ علم دين الله » وقائمٌ‎ |] 
أ بكفايةٍ طلاب العلم مِنْ عبادٍ الله » وأموالٌ السلاطينٍ لا مالكَ لهاء وهي مرصدةٌ للمصالح » وأيُّ مصلحةٍ أكبرٌ مِنْ تكثير‎ 
أهلي العلم ؟! فبهم يظهرٌ الدينُ ويتفؤئ أهلّه . ولو لم يكن صُحْكةٌ للشيطانٍ . . نعلم بأدنئ تأثْلٍ أن فساة الزمان لا‎ : 
منج اله ]لأ عكر انال أولضك النقفاة» الذرن بأكلرة ما بمحدوة 6 ولا ممتزوة بين البطلال وانحراممخطلسطق اميق‎ 
الجهان:» ويستجرتوكٌ على المحاضي باستجزائهة ؛ افشداة بغ :: واقنقاء لآشارجم + ولذلك فيل :ما فسدت الرعئة إلا‎ 
. بفسادٍ الملوك » وما فسدّتٍ الملوكُ إلا يفسادٍ العلماءِ » فنعودٌ بالله مِنّ الغرور والعمئ ؛ فإِنَّهُ الدامٌ الذي ليس لهُ دواءٌ‎ |! 


© © © 
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)١١( |]7‏ قوت القلوب ( 10/١‏ ). 
)| (؟) العزلة (ص 4«) , 
1 (*) الأساود : جمع أسود ؛ ألحية السوداء ؛ والآساد : جمع أسد . 
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7 ”ع 


درجي اج لم 


الفائدة الثانيةٌ : النفعٌ والانتفامٌ : 


أمّا الانتفاعٌ بالناس : فبالكسبٍ والمعاملة . وذلكٌ لا يتأنّى إلا بالمخالطة » والمحتالٌ إليه مضطدٌ إلى تزك العزلة » |/5 


فيقعٌ في جهادٍ مِنَّ المخالطة إن طلبٍ موافقةً الشرع فيه كما ذكرناة في كتابٍ الكسب . 


فِإنْ كانَ معَهُ ما لو اكتفئ به قائعاً لأقنعة . . فالعزلةُ أفضلٌ لهُ إذا انسدّث طرق المكاسب في الأكثر إلا مِنَ المعاصي ٠‏ |( 
إلا أن يكونٌ غرصٌة الكسب للصدقة » فإذا اكتست مِنْ وجهه وتصدّقٌ . . فهق أفضلٌ من العزلة ؛ للاشتفالٍ بالنافلق » وليسن | 
|| بأفضلّ مِنّ العزلة ؛ للاشتغالٍ بالتحقّق في معرفة الله تعالئ ومعرفة علوم الشرع ٠‏ ولا مِنّ الإقبال بكنه الهمّةٍ على الله /' 
تمان » والع وو لكر لله + أغلن :قر بحسن ل أن بسناهاة ]شد عق معن ويسينة لاعن ارعاء وغبالاك فأسدة. ١‏ 


]| وأما النفعٌ : فهرَ أنْ ينفعَ الناس ؛ إِمّا بمالِهِ أو ببدنِهِ ؛ فيقومٌ بحاجاتِهِمْ علئ سبيلٍ الحسبةٍ , ففي النهوض بقضاءٍ 
حوائج المسلمينَ ثوابٌ » وذلكَ لا يُنالٌ إلا بالمخالطة » ومَنْ قدر عليها مم القيام بحدودٍ الشرع .. فهي أفضلٌ له مِنّ 


العزلةٍ إن كان لا يشتغلٌ في عزلتِه إلا بنوافل الصلواتٍ والأعمالٍ البدنية » وإنْ كان ممّنِ انفتح لهُ طريقٌ العمل بالقلب ؛ || 


بدوام ذكر أؤ فكر . . فلالكٌ لا يُعدلُ بهِ غيرهُ ألبتةً . 


الفائدة الثالثةٌ : التأديث والتأدّبٌُ : 
ونعني به ''' : الارتياضَ بمقاساةٍ الناس » والمجاهدة في تحمل أَذاهُمْ ؛ كسراً للنفس , وقهراً للشهراتٍ ؛ وهيّ 
مِنّ الفوائد التي تُستفاةُ بالمخالطة ؛ وهيّ أفضلُ مِنَ العزلةٍ في حقٍّ مَنْ لم تنهذّبٍ أخلاقةُ » ولم تذْعن لحدودٍ الشرع 
شهوائة . 
ولهلذا انتدب خدَّام الصوفيّة في الرباطاتٍ ؛ فيخالطونَ الناس بخدمتِهمْ » وأهلّ السوقٍ للسوالٍ منهُمْ ؛ كسرأ لرعونة 
النفس » واستمداداً مِنْ بركةٍ دعاءِ الصوفيّةٍ المنصرفينَ بهمِيِهمْ إلى الله سبحانّة . 
وكانَ هنذا هوّ المبداً في الأعصار الخالية » والآنَ قذ خالطَْةُ الأغراضٌ الفاسدةٌ » ومالَ ذلكَ عن القانونٍ كما مالّتْ 
]| سائد شعاء ئر الدينٍ » فصا يُطلتُ مِنَ التواضع بالخدمة التكثيرٌ بالاستتباع . والتَذُمٌ إلى جمع المالٍ ؛ والاستظهارٌ بكثرة 
الأتباع » فإنْ كاتٍ اليه هلذا . . فالعزلةٌ خيرٌ من ؛ ولو إلى القبر» وإِنْ كانّتٍ النيّةُ رياضةٌ النفس . . فهيَ خيرٌ مِنّ العزلة 
في حقّ المحتاج إلى الرياضةٍ » وذلكَ مما يُحتاجٌ إليه في بداية الإرادةٍ ؛ فبعد حصولٍ الارتياض ين ينبغي أن يفهم أنَّ الدابّة 
لا يُطلبُ مِنْ رياضتها عينُ رياضتها ء بلٍ المرادُ منها أنْ تخد مركباً يُقطمٌ به المراحلٌ » ويُطوئ علئ ظهره الطريقٌ”"' . 
والبَدَنُ مطيّةٌ للقلب » يركبها ليسلكَ بها طريقَ الآخرة» وفيها شهراتٌ إِنْ لم يكسرها . . جمحَتُ به في الطريتٍ » فمَنٍ 
اشتغلَ طول العمر بالرياضة .. كان كمَنْ اشتغلٌ طول عمر الدابّةٍ برياضتها ولمْ يركبها » فلا يستفيدُ منها إلا الخلاصّ 
في الحالٍ مِنْ عضّها ورفسها ورَّمْحِها » وهيّ - لعمري ‏ فائدة مقصودةٌ » وللكنْ مثلها حاصلٌ منّ البهيمةٍ الميتةٍ » والدابَهُ 
أ ثُرادُ لفائدةٍ تحصل مِنْ حياتها » فكذلكَ الخلاصُ عنْ ألم الشهواتِ في الحالٍ يحصلٌ بالنوم والموتٍ » فلا ينبغي أن 
بقع با كالراهب'الذف انيل :نيا رامق فقا 3(ما :ابا بزاميي إثدا نا كلك عقوة حرست رس حكن ل أفقد 
(1) أي : بالتأدب , وسيأتي الكلام على التأديب . 
() في (ب) لل ا و ل 1 


لحماد مامد ا 


4ه 0-4 


د ع م ماد سل اماد 


جر “الا 


النامن ) » وهنذا حسنٌ بالإضافة إل مَنْ يعقرٌ النامن , وللكنْ لا ينبغي أنْ يقتصرّ عليه » فإِنَّ مَنْ قتل نفسَهُ أيضاً .. لم 
2 يعقر الناسن » بل ينبغي أنْ يتشوّف إلى الغاية المقصودةٍ بهاء ومن فهمَ ذلك واهتدئ إلى الطريق وقدرٌ على السلوك . . 
استبان لهُ أن العزلةَ أعونُ لهُ مِنَ المخالطة » فالأفضلٌ نمثل هلذا الشخص المخالطة أوّلاً والعزلة آخراً . 


وأمّا التأديبُ : فإنّما نعني به أنْ يرؤض غيرَهُ » وهو حال شيخ الصوفيّة ممَهُمْ » فإنّهُ لا يقدرٌ على تهذيبهمْ إلا ! 


:| بمخالطتِهئْ » وحالَهُ حال المعلّم ؛ وحكمّةُ حكمُة » وينطرّقٌ إليهِ مِنْ دقائق الآفاتٍ والرياءِ ما يتطرّقٌ إلئ نشر العلم » 
إلا أنَّ مخايل طلب الدنيا مِنَّ المريدينَ الطالبينَ للارتياض أبعدٌُ منها مِنْ طلبةٍ العلم . ولذلكٌ يُرئ فيهمْ قلةٌ » وفي 
]| طلبة العلم كثرة » فينبغي أنْ يقيسن ما تيِسّرَ لهُ مِنَ الخلوة بما تيسَّرَ لهُ مِنَّ المخالطةٍ وتهذيب القوم » وليقابل أحَدَهُما 
5 بالآخر» وليؤثر الأفضلّ » وذلكٌ يدرك بدقيق الاجتهادٍ » ويختلفتُ بالأحوالٍ والأشخاص .ء فلا يمكنٌ الحكمٌ عليه مطلقاً 
)| بنفي ولا إثباتٍ . 
© 5 © 
الفائدة الرابعةٌ : الاستئنامن والإينامن : 
وهوّ غرضٌ مَنْ يحضرٌ الولائم والدعواتٍ » ومواضعَ المعاشرةٍ والأنس » وهلذا يرجعٌ إلى حظ النفس في الحالٍ » 


6 .هه 2 2 ع 5 6#« 
م وقد يكون ذلكَ علئ وجهٍ حرام ؛ بمؤانسة مَنْ لا تجوز مؤانستّهُ » أؤ علئ وجو مباح » وقد يُستحتٌ ذلك لأمر الدين » 


|| وذلكَ فيمَنْ يستأنمُ بمشاهدة أحواله وأقواله في الدينٍ ؛ كالأنس بالمشايخ الملازمينَ لسئت العقوئ . وقد يتعلّقُ بحظ أ 


ع 2 


©| النفسٍ » ويُستحبٌ إذا كان الغرض منهُ ترويح القلب ؛ لتهبيج دواعي النشاطٍ في العبادة » فإِنَّ القلوبٌ إذا أكرهَتْ . . 


عميّتْ » ومهما كان في الوحدة وحشةٌ » وفي المجالسة أنسن يروّْحٌ القلتٍ . . فهيَ أولئ ؛ إذ الرفقٌ في العبادة مِنْ حرم : 


العبادة . 

ولذلكَ قال صلَّى الله علبه وسلَّمَ ٠:‏ إنَّ الله لا يمل حتّئ تملوا»”'' ؛ وهلذا أمرٌ لا يُستغنئن عنةٌ ؛ فإِنَّ النفسس لا تألك 
| الح على الدوام ما لم تُروّحْ » وفي تكليفها الملازمة تنفيرٌ ؛ ومَنْ يشادٌ هلذا الدينَ . . يغلبهُ ؛ فإنَّ الدينَ متينٌ . والإيغالٌ 
)| فيه برفْقٍ دأبُ المستبصرين ”") 

ولذلك قال ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهُّما :( لولا مخافةٌ الوسواس . . لم أجالس النامن ) » وقالَ مدّة :. . لدخلتٌ بلاداً 
لا أنيس بها ء وهل يفُسدٌ الناس إلا النامق )'") 

فلا يستغني المعتزلٌ إذأ عنْ رفيق يستأنسنٌ بمشاهدته ومحادثته في اليوم والليلة ساعةً ؛ فليجنهدُ في طلب مَنْ لا 
يفسدُ عليه في ساعيّه تلك سائر ساعاتِه » فقد قال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ  :‏ المرءٌ على دين خليلِهِ » فلينظز أحَدُكُمْ مَنْ 
|| يخالك!) 


وليحرصن أَنْ يكونَ حديثُهُ عند اللقاء في أمور الدين وحكاية أحوالٍ القلب ؛ وشكواة وقصوره عن الثباتٍ على الحقّ » ا 


)١( 5‏ هو شطر حديث رواه البخاري ( 47 : 5450 )ء ومسلم (47/ا). 


| (؟) إشارة إل ما رواه أحمد في « المسند » ( 198/7 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 
|| (") رواه ابن أبي الدنيا فى « مداراة الناس 6 ( 175 ) » وهو بلفظيه عند صاحب : القوت 1١47/5:‏ ) 
(4) رواه أبو داوود ( 877 ) » والترمذي 771/8 ) . 
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ولاس بلى ترك ناي الك عادو ودرا يني » رقو قدا رلك لل يقترن ساق تيوه ارا مط 
شكواةٌ ولؤْعُمَرَ أعماراً طويلةً » والراضي عن نفسِهٍ مغرورٌ قطعاً''' . 

فهنذا النوعٌ مِنَ الاستئناس في بعض أوقاتٍ النهار ربّما يكونٌ أفضلّ مِنَ العزلةٍ في حقّ بعض الأشخاص ء فليتفقد || 
فيه أحوالَ القلب وأحوالَ الجليس أوَّلاً» : ثم ليجالسن . 

5 © 8 

الفائدة الخامسةٌ : في نبل الثواب وإنالته : 

اناالجل :مشو المجكار رعياني العرضي )رجفو العديو راذا بشقيوز التقمدة دبزلا ب ناقور 
الجماعة في سائر الصلواتٍ أيضاً لا رخصة في تركهٍ إلا لخوفٍ ضرر ظاهر يقاوم ما يفوت مِنْ فضيلةٍ الجماعةٍ ويزيدٌ 
عليه : وذلكَ لا ينفقٌ إلا نادراً » وكذلكَ في حضور الإملاكاتِ والدعواتٍ ثوابٌ مِنْ حيثٌ إِنّهُ إدخال سرور على قلب 
مسلع. 

وأمًا إنالُهُ : فهوّ أنْ يفتح البابَ لتعودةٌ النام » أو يعرُْوهُ في المصائب ء أذ يهنوهُ على النعم . فإنّهُمْ ينالونٌ به ثواباً » 
ذلك إذاكاة يق الشلساء ولاة لوبي الؤارة:' > نالوا قواك الزبارة» وان هو بالسشكين سما فهه. 

فينبغي أنْ يزنَ ثواتِ هلذهٍ المخالطات بآفاتها التي ذكرناها » وعندٌ ذلك قذْ ترجحٌ م العزلةٌ وقد ترجحٌ المخالطةٌ » 
فقذ حُكِيَ عنْ جماعةٍ مِنَ السلف مثل مالك بن أنس وغيره ترك إجابة الدعواتٍ وعيادةٍ المرضئ وحضور الجنائر » بل 
كانوا أحلاس بِيوتِهِم''' :لا يخرجونٌ إلا للجمعةٍ وزيارة القبور ؛ وبعضّهُمْ فارقّ الأمصارٌ وانحارٌ إلئ قُلَلِ الجبالٍ ؛ 
تفرّغاً للعبادة وفراراً مِنَ الشواغلي . 


ين 
ون 
© 


الفائدة السادسةٌ مِنَ المخالطة : التواضعٌ 


فإِنَهُ مِنْ أفضل المقاماتٍ , ولا يُقدرٌ عليه في الوحدةٍ'"' ٠‏ وقذ يكونٌ الكبْرٌ سبباً في اختيار العزلة » فق رُوِيَ ذ 
إِنَّهُ مِنْ أفضل ِ به في كبر سببا في اختيار العزلة ري في 


الإسرائيلياتٍ : أنَّ حكيماً بِنَ الحكماءِ صئّف ثلاث مئةٍ وستينَ مصحفاً في الحكمة » حئّئ ظنّ أنّهُ قد نال عند الله 
منزلةً » فأوحى الله تعالئ إلئ نبِيّهِ : قل لفلانٍ : إِنَكَ قد ملأت الأرضصّ نفاقاً » وَِنِي لا أقبلٌ مِنْ نفاقِكَ شيك » قال : 
فتخلّى وانفرد في سزب تحت الأرض , وقالَ : الآنّ قذ بلغت رضا ربّي , فأوحى اللهُ تعالى إلى لبه : قل له : إِنّكَ لم 
تبلغ رضايّ ء قال : فدخلّ الأسواق » وخالط العامّة وجالسَهُمْ » وواكلّهُمْ وأكلَ الطعامَ بِينَهُمْ » ومشئ في الأسواقٍ مَعَهُمْ » 
فأوحى الله تعالئ إلى نبيّهِ : الآنَ قدْ بلغت رضات ”1 

فَكَمْ مِنْ معتزل في بيه وباعئه التكير » ومانعةُ عن المحافل ألا يُوَرَ أؤلا يُقدّم ؛ أ يرى الترفعَ عنْ مخالطتهم أرفم 
لمحلّه » وأبقئ لطراوة ذكره بين الناس . 


'| . ) 19/50٠ إتحاف‎ ١ . ولا يذاكره فى أمور الدنيا » وأحوال فساد الخلق » والشكوئ على الظالمين » وما انتشر من فساد حال الرعية والعامة‎ )١( 
(؟) أحلاس : جمع حِلْس » وهو الحصير الذي يلي الأرض ؛ أي : كانوا ملازمين بيوتهم » لا ينتقلرن كما أن الأحلاس لا تنقل » وفي هلذا إشارة‎ 
. )559/50( ٠ إتحاف‎ «١ . إلى كمال التواضع‎ 

(©) لأن التواضع تفاعل بقتضي الاثنينية . ٠‏ إتحاف» (77:/1) . 

(؛) قوت القلرب ( 787/7 )» وتقدم مخعصراً 
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وقد يعتزلُ خيفةً مِنْ أن تظهرَ مقابِحُهُ لْوْ خالطً . فلا يُعتقدُ فيه الزهدٌ والاشتغالٌ بالعبادة » فيتخدٌ من البيت ستراً 


|| علئ مقابحِه ؛ إبقاءً على اعتقادٍ الناس في زهدِه وتعيّدِ مِنْ غير استغراق وقث في الخلوة بذكر أو فكر . 


ا وعلامةٌ هلؤلاء : أَنْهُمْ بحيُونَ أنْ يُزاروا ولا يحبّونَ أن يزوروا ٠‏ ويفرحونَ بتقرّب العوامً والسلاطين إليهئ » واجتماعِهمْ ١‏ 
!| علئ بابهِمْ وطريقهم » وتقبيلهمْ أيديَهُمْ علئ سبيلٍ التبرّكِ » ولؤ كان الاشتغالٌ بنفيه هوّ الذي يبِفْضٌ إليه المخالطة |, 
]| وزيارة الناس .. لبغضّ إليه زيارتَهُمْ لهُ ؛ كما حكيناة عن الفضيل حيتٌ قال : ( وهل جئتني إلا لأنزيِّنَ لك وتتريّن |1 


ٍ لي ؟1 )7 » وعنْ حاتم الأصم أنه قالَ للأمير الذي زارَه : ( حاجتي ألا أراك ولا تراني ) . 

فمَنْ ليس مشغولاً معٌ نفس بذكر الله . . فاعتزالهُ عن الناس سببهُ شدّةُ اشتغالِه بالناس ؛ لأنَّ قلبَهُ متجرّدٌ للالتفاتٍ 
إلى نظرهِمْ إلبهِ بعينٍ الوقار والاحترام . 

والعزلةٌ لهلذا السبب جهل مِنْ وجوه : 

أحدّها : أن التواضعَ والمخالطة لا تنقّصٌ مِنْ منصب مَنْ هوّ كبيدٌ بعليهٍ أؤ دينه ؛ إِذْ كان علي رضي الله عنهُ يحمل 
التمرّ والملحَ في ثوبه ويدِه ويقول”"' : [ من الرجز] 

لا يَنْفُصُ الكابِلَ ين كَمَلِهٍ ماججوّمِن تَفْعإِلَىئعِيالِهِ 

وكانَ أبو هريرةً وحذيفةً وأبِيّ وابِنُ مسعودٍ رضي اللَهُ عنهُمْ بحملونَ حزمةً الحطب وجراب الدقيق على أكتافِهة '"' . 

وكانَ أبو هريرة رضي اللّهُ عن يقولُ وهو والي المدينة والحطبٌ علئ رأسِه : طرّقوا لأميركة ”؛) 

وكانَ سيّدُ المرسلينَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ يشتري الشية فيحمدَّةُ إلئ بيتِهِ بتفسو» فيقولٌ لهُ صاحبّهُ : أعطني 
أحمِلْهُ » فيقولَ : « صِاحبٌ الشيءٍ حل ةن 20 

وكانَ الحسنٌ بن علي رضي اللّهُ عنهُما بمرٌ بالسّوَّالٍ وبِينَ أيديهم كِسَرٌ » فيقولونَ : هلم إلى الغداء يا بن رسولٍ الله ؛ 
كاذ يرل ويجلين على الطرييوياكل متخ +اقم ترك ويقرل : إن 81 لاعف المستكترين : 

الوجةٌ الثاني : أن الذي شغلَّ نفسَهُ بطلب رضا الناس عنهُ » وتحسين اعتقادِهِمْ فيه . . مغرورٌ ؛ أنه لو عرف الل حقّ 
المعرفةٍ . . علمَ أنَّ الخلقٌ لا يغنونَ عنة مِنَّ الله شيئاً » وأنَّ ضررَةُ ونفعَةُ بِيدٍ الله » فلا نافع ولا ضارٌ سواه » وأنَّ مَنْ طلبَ 
)| رضا الناس ومحبَّتَهُعْ بسخط الله . . سخطً اللّهُ عليه وأسخط عليه النامن”"' » بلْ رضا الناس غايةٌ لا تُدرِك » فرضا الله 
ٍ أولئن بالطلب ٠‏ ولذلكَ قال الشافعيٌ رضي الل عنة ليونس بن عبدٍ الأعلئ : والله ؛ ما أقول لك إلا نصح ء إِنَهُ ليس 
ٍْ إلى السلامة مِنّ الناس سبيلٌ » فانظز ما يصلحُكَ فافعلة”"2 1 


. )9/1( العزلة والانفراد ؛‎ ١ روا ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. ) 4401/17 ( » وهو أيضاً لمحمد بن كناسة . انظر : الأغاني‎ » ) ١١! (؟) ديوان سيدنا علي ( ص‎ || 

(") قوت القلرب ( 7/9 ) . 

(4) الرسالة القشيرية (ص 7814 ) . 

(5) رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 1117 ) ٠‏ والطبراني في الأوسط ؛ ( 1930 ) ؛ ومن سأله الحمل عنه هو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه » وكان 
4©] قد اشترئ صلى الله عليه وسلم سراويل له يلبسه . 

6 (5) وهر معنئ حديث رواه الترمذي ( ١414‏ ) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « من التمس رضا الله بسخط الناس . . كفاه اللّه مؤنة الئاس » 
|| ومن التمس رضا الئاس بسخط الله . . وَكلَهُ الله إلى الناس ؛ . 
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ونظرَ سهل إلئ واحدٍ مِنْ أصحابه فقالَ : اعملٌ كذا وكذا ‏ لشىءٍ أمرّهُ به فقالَ : يا أستاذً ؛ لا أقدرُ عليه لأجل 
الناس ؛ فالتفتَ إلئن أصحابه وقالَ : ( لا ينال عبدٌ حقيقةً مِنْ هلذا الأمر حنَّ يكون بأحد وصفين : عبد تسقط النامن 
| من عينه » فلا يرئ فى الدنيا إلا خالقَةُ » وأنَّ أحداً لا يقدرٌ علئ أنْ يضدَهُ ولا ينفعَةُ » وعبدٌ سقطَث نفسٌهُ عن قلبه » فلا 


يبالي بأيّ حال يروثَةُ )'") 
وقالَ الشافعيٌ رحمة الله : ( ليس مِنْ أحدٍ إلا ولهُ محبٌّ ومبغضٌ» فإذا كان هلكذا.. فكنْ معَ أهلٍ 
طاعة الله ) ”؟) 
وقيلَ للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ إِنَّ قوماً بحضرونَ مجلسَكَ ليم بِخيتُهُمْ إلا تت سقطاتٍ كلامكٌ » وتعنَتكَ بالسؤالٍ !! | 
فتبِسّمَ وقالَ للقائلٍ : هوّنْ عليكَ » فَإِنِّي حدثتُ نفسي بسكنى الجنان ومجاورةٍ الرحمئن فطمعَتٌْ » وما حدثثٌ نفسي 
بالسلامة مِنَّ الناس ؛ لأيّي قذْ علمتٌ أنَّ خالقَهُمْ ورازقهم ومحييَهُمْ ومميهُمْ لمْ يسلم منهُه ؛) 


وقال موسى صلى الله عليه وسلم: يا رت؛ احبدن عَبّي السنة القاس + ققال !يا موسق #هلذا شتية لع أصطفو ١|‏ 
وأوحى الله سبحانّهُ وتعالئ إلى عُزير : إِنْ لم تطب نفساً بأنْ أجعلّكَ علكاً في أفواه الماضغينَ .. لم أكتبّكَ عندي 


فإذاً ؛ مَنْ حبس نفْسَهُ في البيت ليحسْنَ اعتقاداتٍ الناس وأقَوالّهُمْ فيه . . فهرّ في عناءٍ -باضر في الدنيا » ولعذاب 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. 

فإذا ؛ لا تُستحتٌ العزلةٌ إلا لمستخرق الأوقات بره ذكراً وفكراً » وعبادةً وعلماً ؛ بحيثٌ لؤ خالط الناسسَ . . لضاعَت |: 
أوقانهُ ؛ وكثرَتٌ آفاثهُ » وتشْوَّصَّتْ عليه عبادائة . 

ال ل ل لي ل 8 5 ا ل 25 

فهلذو غوائل خفية في اختيار العزلةٍ : ينبغي أن نتقئ ؛ فإنها مهلكات في صور منجياتٍ . 

© © © 

الفائدةٌ السابعةٌ : التجارثُ : 

وإنّما تفيدُها التجربةٌ والممارسةٌ » ولا خير في عزلة مَنْ لمْ تحيّْكْةُ التجاربٌ » فالصبىٌ إذا اعتزل . . بقى عُمراً جاهلاً » بلّ 


. ضمن « شعراء عباسيون ؛ لغرونباوم‎ ) ١١4 البيت لسلم الخاسر في « ديوانه ؛ ( ص‎ )١( 
(؟) قوت القلوب (؟5/1؟؟1).‎ 

() رواه أبو نعيم في « الحلية» (111/9). 

(4) قوت القلوب ( 74/1 ) وتمامه : ( فكيف أحدث نفسي بالسلامة منهم ؟!) . 

(©) قرت القلوب (794/7). 
(5) قوت القلوب ( 7/9 ) . 


عو و ب 31112373 ]1 حي ري دي ري وي روي ري رن رق وي رق ررق رق وق رق 2 0 


إٍ حي 1 ونين بعر في سل سنا ساق إل ين لجار ركفي الك مروطو] ل اهاري ' 
00 


ويِنْ أهمٌ التجارب : أن يجرب نفسَهُ وأخلاقة وصفات باطيه ‏ وذلكٌ لا يقدرٌ عليه في الخلوة ؛ إن كلّ مجرّب في 9 
: قاذ وتو وكل خرن آأز مقر ار عشوواة لفلا عيت لع يتركخ شا حيلة ترهتك العيناك مولككات ف : 
|| أنفيهاء يجب إماطثها وقهرها ولا يكفي تسكيتّها بالتباعدٍ عمًا يحرَكّها . ١‏ 

فمثالٌ القلب المشحون بهلذه الخبائث م اك رو ا ل حبّهُ بألمه ما لمْ ْ 
!| يتحرّك أو يمسّْهُ غيرُه ؛ فإن لم يكن له يد تمس 4 أذ عينُ تبص صورتة ؛ ولم يكن ممه مَنْ يحركة . .رما ظنّ بنفسه إلا 
: السلامةً » ولج ب؟ يشعز بالدُئلٍ في نفد واعتقد فقدة » وللكن لؤ حرّكةُ محرّةٌ » أ أصابَهُ يشرط حجَّام . 0000 
3 الصديدٌ وفارٌ فورانَ الشيءٍ المحتقن إذا حبس عن الاسترسالٍ ؛ فكذلكَ القلبُ المشحونٌُ بالبخل والحقدٍ والغضب |( 
|| والحسدٍ وسائر الأخلاق الذميمة إنّما تتفجرٌ منهُ خبائثةُ إذا خُرْكَ . ١‏ 
]| وعنْ هنذا كانَ السالكونَ لطريقٍ الآخرة » الطالبونَ لتزكيةٍ القلوب يجرَّبِونَ أَنَفسَهُمْ » فَمَنْ كان يستشعرٌ في نفسِه ل 
]| كبرا. . سعئ في إماطته حتئ كان بعضّهُمْ يحملٌ قِربةً ما على ظهرو بِينَ الناس , أو حزمة حطب علئ رس ويتردة في 2 
4 الأسواقي ؛ ليجرّب به نفسَهُ » فإنَّ غوائلٌ النفس ومكايد الشيطانٍ خفيّةٌ ؛ قلّ من يتفطَنُ لها . 3 
ولذلكَ حُكِيَ عَنْ بعضِهمْ أَنَهُ قال : أعدث صلاةً ثلاثينَ سنةٌ مع أنِّي كنت أصلّيها في الصبٌ الأوَلٍ » وللكن تحلّفُتُ | له 
| يوماً لعذّر؛ فما وجدث موضعاً في الصا الأَوّلٍ » فوقفتُ في الصابٍ الثاني » فوجدتٌ نفسي تستشعرٌ خجلةً من نظر | 
| الناس الوق فهك إلى اعبت لأوَلِء فعلمثٌ أنَّ جميعٌ صلواتي كانت مشوبةٌ بالرياء ٠‏ ممزوجة بلذّةِ نظر الناس 53 
؟| إليّ ورقيتهمْ إِيّايَّ في زمرة السابقينَ إلى الخير. 
]| فالمخالطةٌ لها فائدةٌ ظاهرةٌ عظيمةٌ في استخراج الخبائث وإظهارها » ولذلك قل : (السفر يُسْفِرُ عن الأخلاقٍ ) ؛ || 
فإنَهُ نوعٌ مِنّ المخالطة الدائمة . : 

ستأتي غوائلُ هلذو المعاني ودقائقُها في ربع المهلكات » فَإْنَّ بالجهل بها يحبطٌ العمل الكثيز » وبالعلم بها يزكر ||" 
)| العمل القليلٌ ؛ ولولا ذلك . . لما فضلّ العلم على العمل ؛ إِذّْ يستحيلٌ أنْ يكونَّ العلمٌ بالصلاةٍ ولا يُرادٌ إلا للصلاة 4 
أفضلَ بن الصلاز الاسم اننا 5 رو مالك الور أعرة ونا بونذ عمس النقر) مفاني العال لي لاي 4 
ا حتّى قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ فْضْلُ العالم على العابدٍ كفضلي على أذنئ رجل مِنْ أصحابي »' © تمس شيل 
العلم يرجع إلى ثلاثةٍ أوجه : 

أحدّها : ما ذكرناة . 

والثاني : عمومٌ نفعه ؛ إِذْ تتعدّئ فائدثّة » والعملٌ لا يتعدّئ . 

والثالثٌ : أنْ يُرادَ به العلمُ باللّه وصفاتِه وأفعاله » فذلكَ أفضل مِنْ كل عمل . بل مقصودٌ الأعمالٍ صِرْفٌ القلوب عنْ : 
الخلت إلى الخالقٍ ؛ لتنبعتٌ بعد الانصرافٍ إليهِ لمعرفتِهِ ومحبّيه » فالعمل وعلمٌ العملٍ مرادانٍ لهنذا العلم . 5 


]| (1) اليدّة : ما يجتمع في الجرح من القيح 


(؟) رواه الترمذي ( 5386 ) . 


و 525525952 2 اندرة ْ 
يريَهُ 4 فالكلمٌ الطِيْبُ : هو هلذا العلمُ ؛ والعمل الصالحٌ كالحمّالٍ الرافع لهُ إلى مقصدوء فيكونٌُ المرفوعٌ أفضل مِنّ 
الرافع . 

وهلذا كلام معترّضٌ لا يليقٌ بهاذا الكلام ؛ فلنرجعْ إلى المقصودٍ فنقولٌ : : 

إذا عرفت فوائد العزلة وغوائلّها . . تحققتٌ أنَّ الحكم عليها مطلقاً بالتفضيل نفياً وإثباتاً خطأً» ؛ بل ينبخي أن يُنظر | ١ه‏ 
إلى الشخص وحاله » وإلى الخليط وحاله » وإلى الباعث على مخالطتِه وإلى الفائت بسبب مخالطته مِنْ هلذهٍ الفوائدٍ 
المذكورة ‏ يقاس الفائتُ بالحاصل ؛ فعندَ ذلك يتبيّنُ الحنٌ ؛ ويتضحٌ الأفضلٌ . 

وكلامُ الشافعيَ رضي الله عنة هو فضْلٌ الخطاب ؛ إِذْ قال : (يا يونم ؛ الانقباضٌ عن الئاس مكسبةٌ للعداوة» 
بالاتتساء بيه سحي اا السوءِ » فكنْ بِينَ المنقبض والمنبسط )217 ش 

فلذلكَ يجبُ الاعتدال في المخالطة والعزلةٍ » ويختلفُ ذلك بالأحوالٍ » وبملاحظة الفوائدٍ والآفاتٍ يتبيّنُ الأفضلٌ , 
هلذا هو الحنٌ الصّراحٌ ٠‏ وكلٌ ما دُكر سوئ هلذا فهوّ قاصرٌء وإنَّما هوّ إخبارٌ كل واحدٍ عنْ حالةٍ خاصَّةٍ هوّ فيها ء فلا 
يجورٌ أنْ يحكمّ بها علئ غير المخالفٍ لهُ في الحالٍ . 

والفرقٌ بينَ العالم والصوفيّ في ظاهر العلم يرجمٌ إلى هلذا ؛ وهوّ أن الصوفيّ لا يتكلّمُ إلا عن حالوء فلا جرم | 
يخيلث اجر في" لماكل + وانمالئه و الذي يدر الح عل حرطل مول ين إن ححال: تقيية الك دك البح 
فيه وذلكٌ مما لا يُختلفُ فيه ؛ إن الحنّ واحدٌّ أبداً » والقاصرٌ عن الحقٍّ كثيرٌ لا ينحصرٌ . 

ولذلكَ سْئْلَ الصوفيّةُ عن الفقرء فما مِنْ واحدٍ إلا وأجابٌ بجواب غير جوابٍ الآخرء وكلّ ذلكَ حقٌ بالإضافةٍ إلى 
حاله » ولس بحقٍّ في نفسِه ؛ إِذِ الحقٌ لا يكونٌ إلا واحداً . 

ولذلكَ قالَ أبو عبد الله الجلاءٌ وقد سُيِلَ عنٍ الفقر فقَالَ : اضرب بِكمَّيِكَ الحائط وَقلْ ربِيَ الله » فهو الفقر)'' . 

وقالٌ الجنيدٌ : ( الفقيرٌ : هوّ الذي لا يسألٌ أحداً ولا يعارض » وإِنْ عُورضّ . . سكت )”") 

وقال سهلٌ بِنْ عبد الله : ( الفقيئ : الذي لا يسألٌ ولا يدّعه ) © 

وقال آخر : ( هو ألا يكونَ لك . فإذا كانَ لكَ .. فلا يكونٌ لك » ومِنْ حيتٌ لم يكن لك .. لم يكن لكَ )0©) 

وقالٌ إبراهيم الخرّاصٌ : ( هر ترك الشكرئ , وإظهازٌ أثر البلوى )”0 

والمقصوةٌ ؛ أنه ل سَيِلَ منهُم مئةٌ.. ليع منهمْ من جواب مختلفةٌ , قلّما ينفقٌ منها اثنان » وذلكَ كله حقٌ مِنْ 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » (1/4؟1 ٠)‏ ويونس هو ابن عبد الأعلى الصدفي . 


(؟) أورده الطوسي في : اللمع » ( ص 5 ) » وهو إشارة إلى كمال التخلي عن الدنيا » وصدق الترجه والالتجاء إلى الله تعالئ . ١‏ إتحاف » 
06 

(9) أورده الطوسي في 7 اللمع » ( ص 78 ) . 

(5) أورده الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 75) ء وفيه : ( لا يسأل ولا يرد ولا يحيس ) . 

(0) أورده الطوسي في ١‏ اللمع ) (ص 5 ).ء وهو لابن الجلاء كذلك . 


للا معد ع د لا ). 


١‏ ا ل سي ا ا 
١‏ في النصوف أَؤْ يثني عليه » بل كل واحدٍ منهُمْ يدّعي أَنّهُ الواصلّ إلى الحقٍّ والواقفُ عليه ؛ لأنْ أكثرٌ تردْدِهِمْ على : 


؛| مقتضى الأحوالٍ التي تعرضُ لقلوبهمْ ‏ فلا يشتغلونَ إلا بأنفيِهمْ » ولا يلتفتون إلى غيرِهِم . 


بو لام إذا 50 ايده 0 


ف ل اليو ل ال د 
6 ا و الا بر ا ا 


: قوله : وأخطأً في تخطئته صاحبَةُ ؛ إذْ ظنّ أنَّ العالم كله بده » أؤ هو مثلٌ بلدِه » كما أنَّ الصوفيّ لا يحكمٌ على العالم 1 


]| إلا بما هوَ حال نفسه. 

والعالمٌ بالزوال هوّ الذي يعرف علَّةٌ طول الظلّ وقِصّره » وعلَّةٌ اختلافه بالبلاد » فيخبر بأحكام مختلفةٍ في بلاد 
مختلفةٍ ‏ ويقولٌ في بعضها : لا يبقئ ظلّ » وفي بعضها : يطول » وفي بعضها : يقصُرٌء فهلذا ما أردنا أن نذكرَهُ مِنْ 
فضيلة العزلة والمخالطة . 


إن قلت : فمَنْ آثْرَ العزلةَ ورآها أفضل لهُ وأسلم . . فما آدابّةُ في العزلةٍ ؟ 
فنقولٌ : إنّما يطول النظرٌ في آداب المخالطة » وقد ذكرناها في كتاب آداب الصحبة . 
وأمّا آدابُ العزلةٍ . . فلا تطولٌ » فينبغي للمعتزلٍ أَنْ ينوي بعزلته كف شرّ نفسِهٍ عن الناس أوّلاً ٠‏ ثم طلت السلامةٍ مِنْ 
|| شر الأشرار ثانيا”'' ؛ ثم الخلاص مِنْ آفةٍ الفصور عن القيام بحقوقٍ المسلمينَ ثالفاً » ثمّ التجردَ بكنْهِ الهمّة لعبادةٍ الله 
)| رابعاً . قهلذوٍ آدابُ نيت . 

ثم ليكنْ في خلوته مواظباً على العلم والعمل ؛ والذكر والفكر ؛ ليجتني ثمرةً العزلة » وليمنعٌ النامن عنْ أن يكثروا 
غشيانّةُ وزيارتّةُ » فيتشوّشَ وقَنّهُ » وليكفٌ عن السؤالٍ عنْ أخبارهِئ » وعن الإصغاءٍ إلئ أراجيف البلدٍ ؛ وما الناسُ 


مشغولونٌ بو فإنّ كلَّ ذلكَ ينغرمنٌ في القلبٍ حتَّى ينبعت في أثناءٍ الصلاة أو الفكر مِنْ حيتُ لا يحتسبٌ » فوفوعٌ || 


الأخبار في السمع كوقوع البذر في الآرض » فلا بد أَنْ ينبت وتتفرّعَ عروقها وأغصائها . ويتداعين بعضها إلى بعض » 
د وأحدٌُ مهمّاتِ المعتزلٍ قطمٌ الوساوس الصارفةٍ عئ ذكر الله » والأخبارٌ ينابي الوساوس وأصولها . 
وليقنغ باليسير مِنَ المعيشة ؛ وإلا . . اضطرّةُ التوسّعْ إلى الناس ؛ واحتاج إلى مخالطتِهم . 


وليكنْ صبوراً على ما يلقاهُ مِنْ أذى الجيران» وليسدٌ سمعَهُ عن الإصِغاءٍ إلى ما يُقَالُ فيه منْ ثناءِ عليه بالعزلق» أؤ 


0 فذح فيه بتزك الخلطة ؛ فإنَّ كلّ ذلك يويد في القلب ولؤ مدَّة يسيرةٌ » وحالَ اشتغالٍ القلب به لا بد أن يكونّ واقفاً عنْ : 


6]| سيره في طريق لأر ؛ فإنَّ السيرَإِمّا بالمواظبةٍ علئ ورْدٍ وذكر معٌ حضور قلب ٠‏ وإمّا بالفكر في جلالٍ الله وصفاتِه 


)١( ||‏ وإنما قال المصنف :(من شر الأشرار) ؛ ولم يقل :( من شرهم ) إشارة إلئ أنه ليس كل خليط شريراً» فإذا لم يكن كذلك .. فلا يطلب ١|‏ 


<])| السلامة منه ؛ لأنه لا شر عنده » وهو احتراس حسن » وإن كان يفهم من قولهم “لمن شرم )أي ات سي إتحاف» (5/لالا؟). 


0 مياد . 


0 


ذلك يستدعي الفراءً » والإصغاءٌ إلى جميع ذلك مما يِسْوَشٌ القلتٍ في الحالٍ » وقد يتجدَّدُ ذكرُةُ في دوام الذكر مِنْ ١‏ 
١‏ حيتٌ لا ينتظز . 
]| وليكن لهُ أهلٌ صالحةٌ أز جليسسٌ صالحٌ لتستريح نفسّهُ إليه في اليوم ساعةً عنْ كدّ المواظبة » ففيه عَوْنُ علئ بقيّة |! 
) الساعات . 

ولا يتدٌ لهُ الصبرٌُ في العزلةٍ إلا بقطع الطمع عن الدنيا وما النام منهمكونٌ فيه , ولا ينقطعٌ طممُهُ إلا بقصّر الأملٍ » 
يسهلٌ عليه العزمُ على الصبر عشرينَ سنةً لَؤْ قدَرَ تراخي الأجل . 

وليكنْ كثيرٌ الذكر للموتٍ ووحدة القبر مهما ضاق قلبُهُ مِنَ الوحدة ؛ وليتحقق أن منْ لم يحصل في قلبهِ مِنْ ذكر الله 
ومعرفته ما يأنسن به . . فلا يطبق وحشةً الوحدة بعد الموتٍ ‏ وأنَّ مَن أنسسَ بذكر الله ومعرفته . . فلا يزيل الموث أنسَهُ ؛ || 
ا إذ لا يهدمٌ الموثُ محل الأنسٍ والمعرفة » بل يبقئ حيّاً بمعرفته وأنسِو , فرحا بفضلٍ الله عليه ورحميه ؛ كما قال الله 0 
تعالئ في الشهداء : « ولا خسن أنَ ملوأ فى سيل أن نوا بلْ لحي يمد وَبْهر برتقن «ه ون بآ اهم آنه ون َِْهِ 4 ء وكل |[ 
ا متجرّد لله في جهادٍ نفسِهٍ فهرّ شهيدٌ مهما أدركَة الموثُ مقبلاً غير مدبر » فالمجاهدٌ مَن جاهدٌ نفْسَهُ وهوا ؛ كما صرّحَ : 
به رسول الله صلى الله عليه وسلّم''' : والجهادُ الأكبز جهادٌ النفس ٠‏ كما قال الصحابةٌ رضي الله عنهُم : ( رجعنا مِنّ 
"| الجهادٍ الأصغر إلى الجهادٍ الأكبر )'"' يعنونَ جهاة النفس . 
© © © 


تكن ارا سب مسلط 


واكك سب سان ل العاوا ست مروت باجا ,علوم ارين 


ونش رر العا مين 


لص الام علق رسو حير وآ الطميتب و لطاهرن بح ر_أتبعون 


يلو ءكثا ساراس امغر 


7 والحاكم في « المستدرك » ((/11)؛‎ ») ٠١/5( وابن حبان في « صجيحه » ( 5574 )» وأحمد في 7 المسند ؛‎ » ) 1١55١ ( رواه الترمذي‎ )١( 
.)7:9/18( » والطبراني في «الكبير‎ 

(1) رواه البيهقي في < الزهد الكبير» ( 7177 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ؛ ( 548/17 ) » وابن الجوزي في « ذم الهوئ ؛ ( ص ١١8‏ ) عن جابر 
رضي الله عنه مرفوعاً » ولفظه : « قدمتم خير مقدم ؛ وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ؛ ؛ قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ قال : 2 مجاهدة || 
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الجي م 
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اجر نا ب ادي أ ين يد د 


كاراب افر 
سإ رمسم 


الحمدٌُ لله الذي فتح بصائرٌ أوليائه بالحكم والعبر » واستخلص هِممَهُمْ لمشاهدة عجائبٍ صِنعِه في الحضر والسفر » 
فأصبحوا راضينَ بمجاري القدر ؛ منزّهِينَ قلوبَهُمْ عن التلفتٍِ إلى مُنتزهاتٍ البصر » إلا علئ سبيلٍ الاعتبار بما يسن 
في مسارح النظر ومجاري الفكر » فاستوئ عَندَهُمْ البو والبحرٌ » والسهلٌ والوعرٌ » والبدوٌ والحضرٌ . 

والصلاةٌ غلئ محيِّدٍ سيّدٍ البشر » وعلئ آلِهِ وأصحابه المقتفينَ لآثاره في الأخلاقي والسير» وَسَلّمَ كثيراً . 


إن السفرٌ وسيلةٌ إلى الخلاص عن مهروب عنْهُ ؛ أو الرصولٍ إلى مطلوب مرغوب فيه . 

والسفر سفران : سفرٌ بظاهر البدنٍ عن المستقرٌ والوطن إلى الصحارئ والفلواتٍ » وسفرٌ بسير القلبٍ عن أسفلٍ 
السافلينَ إلى ملكوتٍ السماواتٍ » وأشرفُ السفرين السفْرٌ الباطنٌ . 

فإِنَّ الواقت على الحالةٍ اف ها سو كي الروه :يسانو ب يقاب شتوو لورلا 

3 200000 0 3 0 5 3 5 ع 57 
درجه القصور ‏ وقانع برثبة النقصٍ » ومستبدل بمتسع فضاءٍ جنةٍ عرضها السماواث والارض ظلمة السجنٍ وضِيقٌ 
الحبس » وقد صدق القائلٌ ١”‏ : [ من الوافر] 

بل أذ كي توي الحا تجناد كص التارري عت لمم 

إلا أنَّ هنذا السفر لمّا كان مقتحِمُهُ في خطْبٍ خطير . . لمْ يستغن فيه عنْ دليل وخفير » فاقتضئ غموضن السبيلٍ » 
وفقدُ الخفير والدليل » وقناعةٌ السالكينَ عن الحظّ الجزيل بالنصيب النازل القليل . . اندراس مسالكو » فانقطعٌ فيه 
الرفاق » وخلا عن الطائفينَ”'' منتزهاتٌ الأنفس والملكوت والآفاق . 

وإليه دعا الله سبحانّةُ بقوله : ل سَوُبهِمْ 96 في الاق َف أََشْسِهِرَ 4 » وبقولِه تعالئ : طوَفٍ الّْضٍ عَلتٌ الترقين « 

َف أَشُيَي أي 50 351 رون 5 

0 عون عَلتهر 56 00 5 

وعلى الفعود عن هلذا السفر وفع الإنكارٌ بقولِه تعالئ : # وك لمرو © رَإيّلٍ ألا تهون ١4‏ وبقوله 
تعالئ : ل وَمَكَينَ ين !يو في السَمَواتٍ وَالْارّض يمون عَيَا وَهْرَ عَنَْا ف ا 

فمَنْ تَيِسَّرَ لهُ هلذا السفرٌ . . لم يزلٌ في سيره متنزّهاً في جنةٍ عرضها السماواثٌ والأرض وهوّ ساكنٌ بالبدنٍ » مستقرٌ 

في الوطن , وهوّ السفرٌ الذي لا تضيقٌ فيه المناهل والمواردٌ » ولا يضرٌ فبه التزاحمٌ والتواردٌ » بل تزيدٌ بكثرةٍ المسافرينَ 
غنائمّةُ » وتتضاعفٌ ثمرائةُ وفوائدٌةٌ » فغنائمُةُ دائمةٌ غير ممنوعة » وثمراتّهُ متزايدةٌ غيد مقطوعة . إلا إذا بدا للمسافر فترةٌ 


.) 148/4 ( : الليت للمتبي في « ديوانه بشرح العكبري‎ )١( 
. ) م (5) في (1) : ( الطالبين ) بدل ( الطائفين‎ 
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يي يي لط 0 كي د م 


0 تدا كتاب آداب السفر اربش نت ب ار بج ااا يدا ريع العادات تج رةه 
3 : : 


باشو .| سه 


]| فى سفر ووّقفةٌ فى حركيه » فإنَ الله لا يغيّدُ ما بقوم حتّ يختّروا ما بأنفسِهِمْ » وإذا زاغوا. . أزاغٌ الله قلوبَهُمْ » وما الله 


ا بظلَام للعبيدٍ ؛ وللكتّهُمْ يظلمونَ أنفسَهُم . 

)| ومَنْلمْ يؤمّلْ للجَوَلانِ في هلذا الميدانٍ » والتطوافٍ في متنزَّهاتِ هلذا البستانٍ . . ربّما سافرٌ بظاهر بدنِه في مِذَةٍ 

مديدة فراسم معدودةً » مغتنماً بها نجارةٌ للدنيا أؤ ذخيرةً للآخرة ‏ فإِنْ كانَ مطلبُهُ العلمَ والدينَ » أو الكفاية للاستعانةٍ 

على الدين . . كان ِنْ سالكي سبيلٍ الآخرة » وكانّ لهُ في سفره شروطً وآدابٌ إن أهملّها . . كان مِنْ عمال الدنيا وأتباع 

الشيطانٍ , وإِنْ واظب عليها . . لمْ يخلّ سفْرُهُ عنْ فوائد تُلحقَهُ بعمّالٍ الآخرةٍ وأولياءِ الرحملن » ونحنٌ نذكرٌ آدابة 
وشروطةُ في بابين : 

البابُ الأَوّلُ : في الآداب مِنْ أوَّلِ النهوض إلئ آخر الرجوع , وفي نيّةِ السفر وفائدته . 


البابٌ الثانى : فيما لا بد للمسافر مِنْ تعلْمهِ مِنْ رخص السفر وأَدَّلةٍ القبلة والأوقاتٍ . 
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كتاب آداب السفر 


الوا ارول ليلخ الرتوع . وفي لي التغ رو فائدئه 


26 


رفيه تضالان 


العَصَلْ الأمَلُ 

اعم : أنّ السفر نوعٌ حركةٍ ومخالطةٍ , وفيه فوائدٌ ولهُ آفاتٌ كما ذكرناة في كتابٍ الصحبةٍ والعزلة . 

والفوائدٌ الباعثةٌ على السفر لا تخلو مِنْ هرب أز طلب . فإِنَّ المسافر إِمّا أن يكونَ لهُ مزعجٌ عنْ مُقَامِِ ولولاه لما |!. 
كانَ له مقصدٌ يسافدٍ إليه » وإمّا أن يكونَ لهُ متصِدٌ ومطلتٌ . : 

والمهروث عنة : إِمّا أمرٌ لهُ نكايةٌ في الأمور الدنيوية ؛ كالطاعونٍ والوباءٍ إذا ظهرٌ ببلدٍ» أؤ خوف سبئة فتنة أو || 
خصومةٌ ؛ أ غلاءٌ سعر . 

وهو إمّا عام ؛ كما ذكرناة » أوْ خاصصٌ ؛ كمَنْ يُقصدٌ بأذيّةِ في بلدِهِ فيهربُ منهاء وإمًا أمرٌ لهُ نكايةٌ في الدين ؛ كمَن ١١‏ 
ابتلي في بلده بعجاو ومالٍ واتساع أسباب تصدهُ عن التجرٌد لله » فيؤثرٌ الغربةً والخمولٌ ؛ ويجتنبٌُ السعةً والجاة » أو كمَنْ || 
| يُدعئ إلئ بدعةٍ قهرا» أذ إلى ولاية عملي لا تحلٌ مباشرثُ » فيطلبُ الفراز منة . ْ 
|[ وأا المطلوبُ .. فهر إِمّا دنيويٌ كالمالٍ والجاوء أو دين . 

والدينئٌ إِمّا علمٌ وإمّا عمل . / 

والعلمٌ ما علمٌ مِنَ العلوم الدينية » وإمّا علمٌ بأخلاقٍ نفسِهِ وصفاته علئ سبيلٍ التجربة » وإمّا علمٌ بآياتِ الأرض 
وعجائبها ؛ كسفر ذي القرنين وطوافه في نواحي الأرض . 

والعملٌ إما عبادةً وإمًا زيارة . 

والعبادة هيّ الحجٌ والعمرةٌ والجهادُ » والزيارة أيضاً مِنَّ القرباتٍ » وقذ يُقصدٌ بها مكانٌ ؛ كمكَّةٌ والمدينة وبيتٍ 5 
المقدس والثغور ؛ فإنَ الرباط بها قربةٌ » وقد يُقصدٌ بها الأولياءً والعلماءُ ‏ وهّمْ إِمَا موتئ فَعُزارٌ قبورُهُمْ » وإمّا أحياءٌ 
فيُتبرّكُ بمشاهدتهمْ » ويُستفادُ مِنَ النظر إلئ أحوالِهمْ فَوَّةُ الرغبةٍ في الاقتداءِ بهم . 

5 © 85 

فهلذه هي أقسامٌ الأسفارء ويخرجٌ مِنْ هلله القسمةٍ أقسامٌ : 

القسمٌ الأول : السفرٌ في طلب العلم : 

وهو إِمّا واجبٌ . وإمّا نفل . وذلكَ بحسب كونٍ العلم واجباً أؤ نفلاً: وذلكَ العلمُ إمّا علمٌ بأمور دينه » أو بأخلاقه 


]| في نفسه ء أَوْ بآياتٍ الله في أرضه . 


امد كتاب آداب السفر اللا رق ةق ةا ا ا ا ار ا ريع العادات ادك حدر 


وقد قال صلّى الل عليه وسلّم : ١‏ مَنْ خرج مِنْ بيتِه في طلب العلم . . فهو في سبل الله حنّى يرجعٌ »''' 

0 وفي خبر آخرّ: ١‏ مَنْ سلكٌ طريقاً يلتسنٌ فيه علماً . . سه الله لهُ طريقاً إلى الجنة»”" 

وكانَ سعيدٌ بن المسيّب يسافرٌ الأيامَ في طلب الحديث الواحدٍ”” 

الل ا 
2 

"كل عاق مار سرع نر جاجدو للا ا روي 11 
)أ نيس الأنصاري يحدّتُ بو عن رسولٍ الله صلّى الث عليه وسلّم » حت سمعوة”*) 

وقلّ مذكورٌ في العلم محصّل مِنْ زمانٍ الصحابةٍ إلئ زماننا هلذا إلا وحصّلّ العلمّ بالسفر وسافرٌ لأجله . 

وأمًا علمُهُ بنفيِهٍ وأخلاقِه : فذلك أيضاً مهم ؛ فإِنَّ طريقَ الآخرةٍ لا يمكنُ سلوكَةُ إلا بتحسين الخُلقٍ وتهذيبهِ » ومَنْ 
<) لا يطلعٌ علئ أسرار باطيه وخبائث صفاتِه . . لا يقدرٌ عل تطهير القلبٍ منها » وإنّما السفرٌ هوّ الذي يسفرٌ عنْ أخلاقي 
الرجالٍ » وبه يحرج اللّهُ الخبْءً في السماواتٍ والأرض . 

بالعاشني السدرمير لآلا يندز ع الاجلازيمولالك قال عدر رعني اللا عن يلل كان يدا فك هئ يعدن 
4 الشهود : هل صحبمّةُ في السفر الذي يُستدل بِهِ على مكارم الأخلاق ؟ فقالَ : لاء فقالَ : ما أراك تعرقة0) 

4 


وكانَ بشرٌ يقولٌ : ( يا معشرٌ القرّاءِ ؛ سيحوا . . تطيبوا ؛ فإِنَّ الماة إذا ساع .. طابّ » وإذا كَثْرَ مُقَامُةُ في موضع .. 
6777 ُ 
تغيّرٌ) 


وبالجملة : إن النفس في الوطن مم مواثاةٍ الأسباب لا تظهرٌ خبائتٌ تت أخلاقها ؛ لاستئناسها بما يوافقٌ طبعّها مِنّ 
' المألوفاتٍ المعهودة ؛ فإذا حملّتُ وعثاءً السفر » وصرفَتْ عن مألوفاتها المعتادةٍ » وامتُحنَتْ بمشاقٍ الغربة . . الكشفَّتْ 
غوائلُها » ووقع الوقوفُ علئ عيويها » فيمكنُ الاشتغالٌ يعلاجها . 

وقد ذكرنا في كتاب العزلةٍ فوائد المخالطةٍ » والسفْرٌ مخالطةٌ مع زيادةٍ اشتغالٍ واحتمالٍ مشاقّ . 


وأمّا آباثُ الله في أرضِه : ففي مشاهدتها فوائدٌُ للمستبصر » ففيها قِطعّ متجاوراتٌ » وفيها الجبالٌ » والبراري 
والبحارٌ » وأنواعٌ الحيوانٍ والنباتٍ » وما مِنْ شيءٍ منها إلا وهو شاهدٌ للّهِ بالوحدانية , ومسبّحٌ له بلسانٍ كان درك 


)١(‏ رواه الترمذي ( ١147‏ ) ؛ وتوله : «حتئ يرجم » إشارة إلى أنه بعد الرجوع وإنذار القوم له درجة أعلئ من تلك الدرجة ؛ لأنه حينئلٍ وارث 
الأنبياء في تكميل الناقصين . « فيض القدير» (174/5) . 

(1) رواه مسلم (1199), 

(6) فقد روى ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 718/1) عه أنه قال : ( إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد) . 

(5) قرت القلوب (5:8/1). 

(8) رواه الحاكم في « المستدرك ؛ ( 471/7 » ؛ وأشار إلئ ذلك البخاري في ١‏ صحيحه ؛ ( كتاب العلم ؛ باب الخروج في طلب العلم ) حيث 
قال : ( ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلئ عبد الله بن أنيس فى حديث واحد) . 

(1) رواء ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللسان » (:7) + ويلفظ المصنف في « القرت» (؟/11). 

(0) رواه الخطيب في تاريخ بغداد » ( ٠١7/١4‏ ) بنحوه ؛ ولفظه في ١‏ القوت »؛ ( 52١4/1‏ ) . 

(8) ذلق : فصيح 

را بن ب ري رق ب رق ري وو ري بق ب رو 


“ا |[ ||[ |[ |[ |[ |[ [ |[ [ |[ |[ [ |[ |[ [ [ |[ |[ |[ |[ |[ [ز[1111101101ذ2<1ظ 0 20100 
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ةي مي يطح رب هب دكاد مد بلج يطح م بناج ماج باح سح ساح سد ملح ساح ماد 0 م دم ا 
3 


١‏ | ربع العادات - كتاب آداب السفر 
إلامَنْ ألقى السمع وهو شهبدٌ» وأا الجاحدون والغافلون والمغتون لامع السراب من ذهرة الدها. لق ١‏ درو : 
ولا يسمعونٌ ؛ لأنْهُمْ عن السمع معزولونَ ؛ وعنْ آياتٍ بهم محجوبونَ ‏ يعلمونَ ظاهرا م مِنّ الحياةٍ الدنيا وهُمْ عن الآخرة 

هئ غافلونَ . 

وما أريد بالسمع السمعٌ الظاهرٌ ؛ فإنَ الذينَ أريدوا بو ما كانوا معزولينَ عنة » ونّما ريد بو السمع الباطئ » ولا يُدركُ شْ 
بالسمع الظاهر إلا الأصوات » ويشاركُ فيه الإنسانَ سائز الحيواناتٍ » فأمًا السممٌ الباطنٌ . درك بو لساد الحالٍ» وهو || 
ل ا ور : قال الجدارٌ للوّتد :لِمَ تشقّني ؟ فقال : سَلْ مَنْ 
يدقّني فلخ بتركُني » وراء الحجرٌ الذي ورائي 17 

وما مِنْ ذرّةٍ في السماواتٍ والأرض إلا ولها أنواعٌ شهاداتٍ لله سبحانَّةُ بالوحدانية هيّ توحيدهاء وأنواعٌ شهاداتِ 
لصازعها بالتقدْس هي تسبيشها » وللكن لا يفقهونٌ تسبيحها ؛ لأنّهُمْ لم يسافروا مِنْ مضيتٍ سَنْع الظاهر إلى فضاءِ سَمْع 
الباطن » ومِنْ رَكاكةٍ لسانٍ المقال إلن فصاحةٍ لسانٍ الحالٍ » ولو قدرٌ كل عاجز علئ مثلٍ هلذا السير . . لما كانَّ سليمانٌ 
عليه السلامٌ مختضّاً بفهم منطقٍ الطير » ولما كان موسئ عليه السلامٌ مختصّاً بسماع كلام اللّهِ تعالى الذي يجبُ تقديسة 
عَنْ مشابهةٍ الحروفٍ (الأصسواث: 0 

ومَنْ يسافرٌ ليستقرئٌ هلذه الشهاداتٍ مِنَ الأسطر المكتوبة بالخطوط الإلنهية علئ صفحاتٍ الجماداتٍ . . لم يطل 
سفز بالبدن » بل يستقرٌ في موضع ويفرَعٌ قلبَهُ للتمنّع بسماع نغماتٍ التسبيحات مِنْ آحادٍ الذرّاتِ » فما لهُ وللترددٍ 

في الفلواتِ ولهُ غنيةٌ في ملكوت السماوات ؟! فالشمسنٌ والقمرٌ والنجومٌ بأمره مسخراتٌ . وهي إلئ أبصار ذوي 
البصائر مسافراتٌ في الشهر والسنةٍ مرا » بل هي دائبةٌ في الحركةٍ علئ توالي الأوقاتِ ؛ فمِنَ الغرائب أنْ يدأبٍ |! 
في الطوافٍ بآحادٍ المساجدٍ مَنْ أُمرتٍ الكعبةٌ أنْ تطوف به !! ومِنَ الغرائب أَنْ يطوف في أكنافٍ الأرض مَنْ تطوق به |أ 

]| أقطارٌ السماءِ !!0) 

ثم ما دامَ المسافرٌ مفتقراً إلى أنْ يبصرّ عالمَ المُلكِ والشهادةٍ بالبصر الظاهر .. فهر يُعَدُّ في المنزل الأوَلٍ مِنْ منازل || 
السائرينَ إلى الله تعالئ والمسافرينَ إلى حضرتِه ؛ وكأنّهُ معتكفٌ علئ باب الوطن لمْ يفض به المسيرُ إلى متسع 
الفضاء » ولا سبتٍ لطولٍ المُقام في هنذا المنزلٍ إلا الجبنُ والقصورٌ » ولذلك قال بعضُ أرباب القلوب : ( إِنَّ الناسَ 
يفولونَ : افتحوا أعيتَكُمْ حتَّئ تبصرواء وأنا أقولٌ : غيّضوا أعيتَكُمْ حتّى تبصروا ) , وكلّ واحدٍ مِنَّ القولين حقٌ ؛ إلا أن |! 
الأول خبّرَ عن المنزلٍ الأوّلِ القريب مِنّ الوطن ٠‏ والثاني خبّر عمّا بعدَهُ مِنَّ المنازلٍ البعيدةٍ عن الوطن » التي لا يطؤُها 
إلا مخاطرٌ بنفسِه , والمجاورٌ إليها ريما يتيهُ فيها سنينَ , وربّما يأخدٌّ التوفيق بيده فيرشْدهُ إلى سواءٍ السبيلٍ » والهالكون 
في التيه همُ الأكثرونَ مِنْ ركَابٍ هلذه الطرقٍ » وللكنٍ السائحونٌ السالمونّ بنور التوفيق فازوا بالنعيم والملكِ المقيم ‏ 
وهم الذينَ سبِقَتٌْ لَهُمْ مِنَّ الله الحسنى . ١‏ 

واعتبز هلذا الملكَ بملكِ الدنيا ؛ فإنهُ يقل بالإضافةٍ إلى كثرة الخلقٍ طلابة » ومهما عظمَ المطلوبٌ . . قلّ المساعةٌ, . 


. )18/1( )» إتحاف‎ ١ . راءِ : فعل أمر من راءئق يرائي ؛ أي : انظر‎ )١( 
: ؛ وقد سبقت الإشارة إليه في كتاب ( أسرار الحج ) عند قوله لفل لمق‎ ) 19 - ١4/57 ( تفسيره؛‎ ١ انظر ما ذكره العلامة الآلوسي في‎ )1( 
عع عل ان‎ 


نم الذي يهلّكُ أكثر مِنَ الذي يملكُ » ولا يتصِدّئ لطلب الملك العاجرٌ الجبانُ ؛ لعظيم الخطر وطولٍ التعب . 
1 1 3 5 نلك 
وَإذا كانتت النَفوسُ كبارا تَعِبَتُْ فِي مُرادِهالأججسامٌ 
وما أودع اللّهُ العرّ والملكَ في الدين والدنيا إلا في متن الخطر. 


وقل يُسئي [ من الوافر] 2 


فهلذا حكُمٌ السفر الظاهر إذا أَرِيدَ بهِ السفرٌ الباطنُ بمطالعة آياتٍ الله في الأرض » فلنرجغ إلى الغرض الذي كنا 
9 َه ولنبيّن . 


0 


القسمٌ الثاني : وهوّ أنْ بسافرٌ لأجل العبادة : إِمّا لجهادٍ أو لحجٌ : 


بزيارته بعد وفاته . 

ويجورٌ شد الرحالٍ لهذا الغرض ء ولا يمنمٌ مِنْ هلذا قولّهُ عليه الصلاة والسلامٌ : «لا تُسْدٌ الرحالٌ إلا إلى ثلاثة ْ 
مساجدّ : مسجدي هلذاء والمسجدٍ الحرام » والمسجدٍ الأقصئ»)”" ؛ لأنَّ ذلكَ في الماجد » فإنَّها معمائلةٌ بعد |( 
هللو المساجدٍ ء وإلا .. فلا فرق بِينَ زيارة ون الأنبياءِ وبينَ الأولياءٍ والعلماءِ في أصل الفضل » وإِنْ كان يتفاوث في |( 
الدرجات تفاوتاً عظيماً بحسب اتختلافٍ درجاتِهمْ عند الله عزَّ وجل , ْ 


وبالجملةٌ : زيارة الأحياء أولئ مِنْ زيارةٍ الأمواتٍ , والفائدةٌ مِنْ زيارة الأحياء طلبُ بركةٍ الدعاءِ وبركة النظر إليهمْ ؛ 

فإنَ النظرٌ إلى وجوه العلماء والصلحاءٍ عبادة''' » وفيه أيضاً حركةٌ الرغبة في الاقتداء بهم » والتَخْلْقٍ بأخلاقِهم وآدابهم , 
هلذا سوئ ما يُنتظرٌ مِنَّ الفوائدٍ العلميّةِ المستفادة مِنْ أنفاسِهم وأفعالِهئ ؛ كيف ومجرَّدُ زيارة الإخوان في الله عزّ وجل 
فيه فضّلٌ كما ذكرناةٌ في كتاب الصحبة ؟! وفي التوراة : ( سِرْ أربعة أميالٍ : زر أخاً في الله ) ”*» 


وأمًا البقاعٌ . . فلا معنئ لزيارتها سوى المساجد الثلاثة » وسوى الثغور للرباطٍ بها ؛ فالحديثُ ظاهرٌ في أنّهُ لا 


الرحالٌ لطلب بركة البقاع إلا إلى المساجدٍ الثلاثة . 
وقذ ذكرنا فضائلٌ الحرمين في كتاب الحجّ ؛ وببتُ المقدس أيضاً لهُ فضلّ كبيرٌ خرج ابن عمرٌ رضي اللَهُ عن من 
المدينة قاصداً بِيتَ المقدس حتَّئ صلّ فيه الصلواتٍ الخممن ثم كي راجعاً مِنَ الغدٍ إلى المديئة ””) 


. )7 45/7 ( » البيت من الخفيف » وهو للمتنبي في «ديوانه بشرح العكبري‎ )١( 

(1) البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري ؛ ( 110/4 )2 » وفيه : ( أن العجز عقل ) . 

(") رواه البخاري ( 1189 ) , ومسلم ( 15910 ) . 

(4) فإنهم إذا روا . . ذكر الله . والذكر عبادة . « إتحاف ٠‏ (784/5) . 

(5) قوت القلرب ١81/7(‏ )ء ورواه الديلمي في : مسند الفردوس »؛ ( 7077 ) عن علي رضي اللّه عنه » وروئ نحوه ابن عدي في ١‏ الكامل ؛ 
1/4/0 ) مرفوعاً » وورد منثوراً عل لسان التابعين كلالك . 

)| (1) قوث القلوب (؟/508؟ ). 


ما دام مقيماً فيه حنّئ يخرّج منة , وأنْ تخرجَةُ مِنْ ذنوبه كيومٌ ولدئة أمهُ » فأعطا الله ذلك ”') 
© 85 © 
القسمٌ الثالتُ : أنْ يكونّ السفرٌ للهرب مِنْ سبب مشوش للدين : 
وذلكَ أيضاً حسنٌ » فالفرازٌ ممًا لا يُطاقٌ مِنْ سنن الأنبياءٍ والمرسلينٌ . 
وممًا يجبُ الهربُ منة : الولايةٌ » والجاةٌ: وكثرة العلائق والأسباب ؛ فإِنَّ كلّ ذلك يشؤّش فراع القلب . والدينٌ 
لا يتم إلا بقلب فارغ عنْ غير اللّه» فإِنْ لمْ يتم فراعُهُ .. فبقذر فراغه يُتصوٌرٌ أَنْ يشتغلٌ بالدين » ولا يُتصوٌرٌ فراع | إل 
| القلب فى الدنيا عنْ مهمّاتٍ الدنيا والحاجاث الضرورية ؛ وللكنٌ يُتصرَّرٌُ تخفيمُها وتثقيلها : وقد نجا المخفُونٌ وهلكٌ || 
المثقلونَ''' , والحمدٌ لله الذي لمْ يعلْتٍ النجاة بالفراغ المطلتي عنْ جميع الأوزار والأعباء ؛ بل قَبِلَ المخفٌ بِفضلِه » : 
0 وشَمَلَهُ بسعةٍ رحمته . 
والمخففٌ : هوّ الذي ليست الدنيا أكبر هيه » وذلكٌ لا يتيسَّرُ في الوطن لمن اتسمَ جِاهُهُ ؛ وكثرث علائقٌةُ , فلا |« 
يتم مقصودُهُ إلا بالغربةٍ والخمولٍ وقطع العلائق التي له بذ عنها ؛ حنَّى يروّضّ نفْسَةٌ مدّةٌ مديدةٌ » ثم ربّما يمذَهُ الله 
5)| بمعونته » فينعمُ عليه بما يقوئ به يقيئهُ » ويطمئنٌ به قلبّهُ » فيستوي عندَهٌ الحضرٌ والسفرٌ » ويتقاربٌ عندّهٌ وجود | 
الأسباب والعلائق وعدمُها » فلا يصِدٌَّهٌ شىءٌ منها عمّا هوّ بصدده مِنْ ذكر الله » وذلكَ مما يعر وجودٌَهُ جداً » بل الغالث |؛ 
| على القلوب الضعفٌ » والقصورٌ عن الاتساع للخل والخالق » وإنَّما يسعدٌ بهذو القوَةٍ الأنبياءٌ والأولياءً » والوصولٌ إليها |, 
بالكسب شديدٌ وإِنّْ كان للاجتهادٍ والكسب فيها مدخلٌ أيضاً . 
ومثال تفاوت القوَّةٍ الباطنة فيه كتفاوتٍ القوَّةٍ الظاهرة فى الأعضاءٍ » فربٌ رجل قويّ ذي مِدَةِ » سويّ شديدٍ الأعصاب | 
محكّم البنية » يستقل بحمل ما وزئهُ ألفُ رطل مثلاً » فلؤ أرادَ الضعيفٌ المريضٌ أنْ ينال رتبتَهُ بممارسة الحمل 5 
والتدريج فيه فليلاً قليلاً . . لم يقدر عليه » وللكنّ الممارسةً والجَهّدَ يزيدٌُ في قَوَّئِهِ زيادة ماء وإِنْ كانَ ذلك لا يبلْعْهُ |[5 
6| درجتَهُ » فلا ينبغي أن يتركٌ الجهد عندّ اليأس عن الرتبةٍ العليا ؛ فإِنَّ ذلكَ غايةٌ الجهل ونهايةٌ الضلالٍ . 
(]| وقد كان مِنْ عادةٍ السلفٍ رضي اللَهُ عنهُمْ مفارقةٌ الوطن خيفةً مِنَ الفتن » قال سفيانٌ الثوريٌ : ( هنذا زمانٌُ سويء لا 
34 و5 5 5206 5 7 ل خا 0 25 : 
يؤمن فيه على الخاملٍ » فكيف على المشهورينَ ؟! هلذا زمان رجلٍ ينتقل مِنْ بلدٍ إلئ بلدٍ» كلما عرفٌ في موضع .. ١‏ 
تحوّل إلى غير )'"' 
؟. ِ 8 0 0 5 
وقالَ أبو نعيم : رأيتُ سفيان الثوريٌ وقد علق قلمَهُ بيده ؛ ووضعٌ جرابَةُ على ظهرو » فقلتُ : إلئ أينّ يا أبا عبد الله ؟ 
قال : بلعّني عنْ قرية فيها رخص » أريدٌ أنْ أنيمَ بهاء فقلتٌ لهُ: وتفعلٌ هلذا ؟ قال : نعم إذا بلمَكَ أنَّ قريةً فيها 
رخص . . فأقم بها ؛ فإنهُ أسلمٌ لدينِك ؛ وأقل لهيَكَ'“' . وهلذا هرب مِنْ غلاءِ السعر . 
:| (1) كذا في « القوت : ( 100/9 ) ٠‏ ونحوه عند النسائي (؟/4”) . 
١‏ (1) فقد روى الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 017/4 ) من حديث أبي الدرداء مرفوعاً : ١‏ إن أمامكم عقبة كؤوداً » لا يجوزها المثقلون » فأحب أن 
أتخنف لتلك العقبة٠.‏ 
() قوت القلوب ( 58/9 ) . 
)| (4) قوت القلوب (171/1 ) ؛ وأبو نعيم هو الفضل بن دكين . 
و وه 0 311 


0000 

وقة كان سوام لا رسيتي يداع مِنّْ أريعينَ يوماً » وكانَ م يو الموكدة» ريرق الإقامة اعتمادا علق الأسداب 
قادح فى الموكل 7" مونيات اراز الاسيناد عن الأنناب فى كناد التركر إناجاء إل ماين 

الفسمٌ الرابعٌ : السفرٌ هرباً ممّا يقدحٌ في البدنٍ ؛ كالطاعونٍ . أوْ في المالٍ ؛ كغلاء السعر وما يجري مجراة : 

ولا حرج في ذلك » بل ربّما يجب الفرارٌ في بعض المواضع ع » وربّما يُستحبُ في بعض ؛ بحسّبٍ وجوب ما يترنّبُ 
عليه مِنَ الفوائدٍ واستحبابه . 

وللكنْ ب يُستئنى منة الطاعونٌ ؛ فلا ينبغي أن يفرّ منة ؛ لورودٍ النهي في قال أ أسامةٌ بن زِيدٍ : قال رسولٌ الله صلَّى الله 

علب وس : : إنَّ هنذا الو جع أو السقمَ رجرٌ عُذِّبَ به بعضٌ الأمم قبلَكُمْ ٠‏ ثم بقيّ بعد في الأرض » فيذهبٌ المرّة ويأتي 
الأخرئ , فمَنْ سممٌ به في أرض . . فلا يقدمّنّ عليه » ومَنْ وقعٌ بأرض وهوّ بها . . فلا يحْرجنّهُ الفرارٌ منه :2*7 

وقالّت عائشةٌ رضيّ الله عنها : قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ إنَّ فناءً مي بالطعن والطاعونٍ؛» فقلتُ : 
هلذا الطعنٌ قد عرفتاه » فما الطاعونُ ؟ قال :«غدّةٌ كغدّةٍ البعير تأحَدّهُمْ في مراقٍ قِهِمْ ؛ المسلمٌ الميثُ منهُ شهيدٌ » والمقيمٌ 
عليه المحتيبُ كالمرابط في سبيل الله » والفارٌ منةُ كالفاز مِنّ الزحف»”؛) 


الي ل ا ا ا 0 
فإِنَهُ مَنْ ترك الصلاةً عمد . . فق برئّتُ منة ذمةُ الله » وإِيّاكَ والخمر ؛ فإنّها مفتاحح كلّ شرّء وإيّاكَ والمعصية ؛ فإنّها 5١١‏ 


| تسخط الله » ولا تفرّ مِنَ الزحب ء وإِنْ أصابَ الناسن مُوتان وأنتَ فيه . . فاثبث فيهمْ » أنفق مِنْ طَولِكٌ على أهل |! 
)2 


ِتِكَ » ولا ترف عصاكٌ عنهُمْ » أَخِفْهُمْ في الله 


فهلذه الأحاديثُ تدل علئ أنَّ الفرار مِنَ الطاعونٍ منهنٌ عنهُ » وكذا القدومُ عليه » وسبأتي سِدٌ ذلك في كتاب التوكل . 


واءة 


فهللو أقسامٌ الأسفار» وقد خرج منه أن السفرٌ ينقسم إن ملموة ء إل محمود ء وإلى ماع والمدموم ينقسم : 
إلى حرام ؛ كإبتي العبد وسفر العا » وإلئ مكروة ؛ كالخروج مِنْ بل الطاعون » والمحموة ين بنقسم : إلئ واجب ؛ كالحجٌ 
وطلب العلم الذي هوّ فريضة ة على كل مسلم » وإلى مندوب إليه ؛ كزيارة العلماء وزيارة مشاهدِهِم . 


.)7١6/؟( قوت القلوب‎ )١( 

(5) قوت القلوب ( 7١9/١‏ ). 

(*) رواه البخاري ( 41/7" ) » ومسلم (7518 ) واللفظ له . 

(4) رواه أحمد في ١‏ المسند) .)1١48/5(‏ 

() رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 4/7 ) وحكئ إرساله بين مكحول وأم أيمن رضي الله عنها ؛ ثم قال : ( قال أبو عبيد : قال الكسائي 
وغيره : يقال إنه لم يرد العصا التي يضرب بها , ولا أمر أحداً بنالك » ولدكنه أراد الأدب ) » والموتان ‏ بوزان يُطْلان - : الموت الكثير الذريع . 
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ومِنْ هاذوٍ الأسباب تتبيّنُ النّةُ في السفر » فإِنَّ معنى النيّة الانبعاثٌ للسبب الباعث والانتهاضٌ لإجابةٍ الداعية » ولتكن |: 


ع في جميع أسفاروء وذلكَ ظاهرٌ في الواجب والمندوب ؛ ومحالٌ في المكروه والمحظور؛ وأمّا المباح . . 
2 فمرجعُةُ إلى النية » فمهما كان قصدٌةُ بطلب المالٍ مثلاً العم عن السؤال » ورعاية ستر المروءة على الأهلٍ والعيالٍ » : 
والتصدّقَّ بما فضلّ مِنَ المال عنْ مبلغ الحاجاتٍ . . صارٌ هلذا المباحٌ بهدذو النيّة مِنْ أعمالٍ الآخرة » ولؤ خرج إلى الحجّ / 
ونا الزياك ولس + لدع عن عون وق افطل الأعرة انقرلة مل الله علو روسل والأعبال بيات »21 عاءٌ ١!‏ 
في الواجباتٍ والمباحاتٍ دون المحظوراتٍ ؛ فَإنَ لني لا تؤِّرُ في إخراجها عَنْ كونها محظورة . 

وقد قالَ بعضُ السلفب : ( إنَّ الله تعالى قدْ وكّلَّ بالمسافرينَ ملائكةٌ ينظرونَ إلى مقاصدِمِحْ . فيُعطي كلّ واحدٍ على 
|| نحو نيه ؛ فمَنْ كانت نيه الدنيا. . أعطي منها ونقص مِنْ آخرته أضعافة , وفرِقَ عليه همه » وكثرٌ بالحرص والرغبة || 


و 
03 


|| شغْلَّةُ » ومَنْ كانّثْ نيّثُّ الآخرة . . أعطي مِنَّ البصيرة والفطنة » وفْيِحَ لهُ مِنّ التذكرة والعبرة بقذر نيّيِه » وجُمِعَ لهُ همه » 
ودعت له الملائكةٌ واستغفرّث ل)7") 

وأما النظٌ في أنَّ السفرّ هوّ الأفضلٌ أو الإقامة . . فذالكَ يضاهي النظرّ في أنَّ الأفضلّ هوَ العزلة أو المخالطةٌ » وقذ 
ذكرنا منهاجَهُ في كتاب العزلة » فليفهمْ هلذا منهُ ؛ فإِنّ السفرٌ نوعٌ مخالطةٍ مع زيادةٍ تعب ومشقةٍ تفرّقٌ الهم وتشيِّتُ 
القلتٍ في حقٌّ الأكثرينَ » والأفضلٌ في هنذا ما هوّ الأعونُ على الدين . 

ونهابةٌ ثمرة الدينٍ في الدنيا تحصيلٌ معرفة الله تعالى . وتحصيلٌ الأنس بذكر الله تعالى . والأنن يحصل بدوام 
الذكر ؛ والمعرفةٌ تحصلٌ بدوام الفكر » ومَنْ لم يتعلّمْ طريق الفكر والذكر . . لمْ يتمكُنْ منهما ء والسفرٌ هو المعينُ 
: على التعلّم في الابتداءِ » والإقامةٌ هي المعينةٌ على العمل بالعلم في الانتهاء . 

وأمّا السياحةٌ في الأرض على الدوام . . فمِنَ المشوشاتٍ للقلبٍ إلا في حقٌّ الأقوياء ؛ فإن المسافر ومالَهُ لعلى قَلّتِ 
إلا ما وقى الا" فل يون المبائو مشَكَرل العلكية :ره بالحرق اعارن اقيق رمال تزقار؟ بققازق تنا اله واهياةة لمن 

إقامتِهِ » ون لم يكن معَهُ مال يخافٌ عليه . . فلا يخلو عن الطمع والاستشرافٍ إلى الحَلْتٍ » فتارةً يضعف قلَبُةُ بسبب 

ٍْ الفقر» وتارة يقوئ باستحكام أسباب الطمع . ّ 

ثم شغلٌ الحط والترحالٍ مشوّشْشٌ لجميع الأحوالٍ » فلا ينبغي أن يسافرٌ المريدٌ إلا في طلبٍ علم ء أ مشاهدةٍ 
طبع لصي واف اس رقو رياف افيا دي لشو حرق تمدو عرو امجل كاقي واسيه رم وميك فا ري 1 
الفكر أو العمل .. فالسكون أولئ بوء إلا أنّ أكثر متصوّفة هلذم الأعصار لما خلّتْ بِواطتُهُمْ مِنْ لطائف الأفكار 
ودقائق الأعمالٍ » ولمْ يحصل لَهُمْ أنسنٌ باللّهِ تعالى وبذكرهٍ في الخلوة » وكانوا بطَالِينَ غير محترفينٌ ولا مشغولينٌ » || 
قدْ ألفوا البطالةً واستثقلوا العمل » واستوعروا طريقٌ الكسب ء واستلانوا جانت السؤالٍ والكدية'*' » واستطابوا ال 
!| الرباطاتٍ المبنيّةٌ لَهُمْ في البلادٍ ؛ واستسخروا الخدم المنتصبينٌ للقيام بخدمةٍ القوم » واستخقُوا عقولَهُمْ وأديائهُمْ ؛ 


. رواه بهلذا اللفظ ابن حبان في : صحيحه ) (88" ) » وقد تقدم‎ )١( 
.)؟١1/5( (7؟) قرت القلرب‎ ' 


6 بكثرة الأتباع ؛ فلم يكنْ لِهُمْ في الخاتّقاهاتٍ حكمٌ نافدٌ » ولا تأديبٌ للمسافرينَ نافمٌ » ولا حجرٌ عليهِمْ تاهرٌء 1 
|| فلبسوا المرفّعات , واتخذوا مِنّ الخانقاهات متنرّهاتٍ » وربما تلقَنُوا ألفاظاً مزخرفة مِنْ أهلٍ الطاماتٍ , فينظروفَ إلى 
أَنفْسِهِمْ وقذ تشبّهوا بالقوم في خرقتِهِمْ ‏ وفي سياحتهمْ ؛ وفي لفظهمْ وعبارتِهمْ ؛ وفي آداب ظاهرة مِنْ سيرتِهم ؛ 5 
وقثرة بلقي غيرا» ريجييرة انق بكرن عنا ) وستطزة 1501 سروه درا + ركركيرة أن فرك وي 5 
6 الظواهر توجبُ المساهمة في الحقائق . : 

وهيهات !! فما أغزرٌ حماقةً مَنْ لا يميَرُ بِينَ الشخم والورّم !! فهلؤلاءٍ بغضاءً الله ؛ فإنَ الله تعالى يبغضٌ الشابٌ 
القارة نون يحمللع على اميه إل التباك والقرا) ٠‏ لاسن سنافح لسع أوتشتر افر شين رواروولا بهل »21031 
5 لمشاهدةٍ شيخ يُقددئ به في علمِهِ وسيرته . وقد خلت البلادُ عنة الآن . ّْ ْ 

والأمورٌ الديئيةُ كلّها فد فسدث وضعفّتْ إلا التصوٌّف » فإنهُ قد انمحّ بالكل وبطلٌ ؛ لأنَّ العلومَ لم تندرمن بعد | 
والعالمٌ وإنْ كان عالم سوء فَإنّما فسادُهٌ في سيرتِه لا في علَمِه ؛ فيبقئ عالماً غير عامل بعليه ؛ والعمل غيرٌ العلم . 

ونا التصوّف .. فإنهُ عبارة عنْ تجرد القلب لله تعال » واستحقار ما سوى الله . وحاصلّهُ يرجم إلى عمل القلب _ 
والجوارح ؛ ومهما فسدٌ العمل . . فات الأصلٌ . ْ 
وفي أسفار هنؤلاء نظرٌ للفقهاءٍ ؛ يِنْ حيثٌ إِنَّهُ إتعاب نفس بلا فائدق» وقذ يُقالٌ: إِنَّ ألكَ ممنوعٌ”". وللكنٌ || 
!]| الصوات عندنا أن نحكم بالإباحؤ» فَإِنَّ حظوظَهُمٌ التفرُجُ عنْ كب البطالةٍ بمشاهدة البلاد المختلفة'"' » وهنذو || 
| الحظوظ إن كانّت خسيسةٌ فنفوس المتحرِكينَ لهنذهٍ الحظوظٍ أيضاً خسيسةٌ , ولا بأسن بإتعاب حيوانٍ خسيس لحظٍ 
)| خسيس بليقُ به ويعودُ إليه » فهوّ المتأذّي وهوَ المتللّةٌ . 

والفتوى تقتضي تشتيتَ العوامٌ في المباحات التي لا نفع فيها ولا ضررٌ » فالسائحونٌ مِنْ غير مهجّ في الدين والدنيا » 2 
بل نمحض التفرّج في البلاد ؛ كالبهائم المتروّدة في الصحارئ : فلا بأمن بسياحتِهمْ ما كمُوا عن الناس شَرّمُمْ » ول 1 
: اتمز اي ل ا عصِيانُهُمْ في التلبيس والسؤالٍ على اسم التصوّفٍ , والأكلٍ مِنَّ الأوقافٍ التي وُقَفّتَ 9 
| على الصوفية ؛ لأنّ الصوفيّ عبار عنْ رجلٍ صالح عذلٍ في ديه , مع صفاتٍ أخرئ وراءً الصلاح . ومن أقلّ أحوالٍ ١‏ 
هنؤلاء أكّهُمْ أموالٌ السلاطين » وأكلٌ الحرام مِنّ الكبائر » فلا تبقئ معَهُ العدالةُ والصلا . ْ 

ولو تُصُوْرَ صوفيٌ فاسقٌ . . لمُصُوْرَ صوفيٌ كافرٌ؛ وفقيةٌ يهوديٌ » وكما أن الفقية عبارةٌ عنْ مسلم مخصوص . . 
فالصرفيٌ عبارةٌ عنْ عدْلٍ مخصوص لا يقتصرٌ في دينِهِ على القذر الذي تحصلٌ به العدالةٌ » وكذالكَ مَنْ نظرٌ إلى 
|| ظواهرهِمْ ولمْ يعرف بواطتَهُمْ وأعطاهُمْ مِنْ ماله على سبي التقرّب إلى الله تعالئ .. حرم عليهمٌ الأخلٌ » وكانٌ ما أكلوة 
سحتاً » وأعني به : إذا كان المعطي بحيتٌُ لؤ عرف بواطنَ أحوالِهمْ . . ما أعطاهُم . 

وأخذُ المالٍ بإظهار التصوّفٍ مِنْ غير اتصافٍ بحقيقيه كأخَذِه بإظهار نسب رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ على : 
)١(‏ وسند المنع أنا لا نسلم أنه إنعاب نفس » فأقل ما يقال فيه : إن تلك الحركة لا تخلو عن مشقة » وهي لا تقصر عن رياضة للبدن » وهلذه 9 


فائدة في الجملة . ١‏ إتحاف » (799/56). 
(1) فإن البطالة ثقل معئري » لا يخففها إلا التنقل من أرض إلئ أرض . ٠‏ إتحاف : (98/5*) . 


| سبيل الدعوئ . ومَنْ زعم أنَّهُ علوي ”'' وهوّ كاذبٌ . وأعطاةٌ مسلمٌ مالاً لحبّه أهلّ بيتِ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلمَ » 
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ولهنذا احتررٌ المحتاطونٌ عن الأكل بالدين ؛ فإِنّ المبالغٌ في الاحتياطِ لديئه لا ينفكٌ في باطنه عنْ عوراتٍ لو انكشفّث !3 


! للراغب في مواساته . . لفرت رغبئُةُ عن المواساةٍ » فلا جرم كانوا لا يشترونٌ شيئاً بأُنفسِهِمْ مخافة أن يُسامحوا لأجلٍ 


دينِهمْ » فيكونوا آكلينَ بالدين » وكانوا يوكلونَ مَنْ يشتري لهُمْ » ويشترطونَ على الوكيل ألا يظهرَ أَنَّهُ لمَنْ يشتري . 

نع ؛ إِنّما يحل أخد ما يُعطئ لأجل الدين إذا كان الآخلُ بحيثُ ل علمَ المعطي مِنْ باطنه ما يعلمهُ الله تعال . . 
لم يقتض ذلكَ فتورا في رأبه فيه » والعاقلُ المنصفُ يعلمٌ مِنْ نه أنَّ ذلك ممتنمٌ أؤ عزيرٌ ؛ والمغرورٌ الجاهلٌ بنفسهٍ 
أحرئ بأنْ يكونَ جاهلاً بأمر دينه : فإِنَ أقرب الأشياءِ إلئ قالبه قلبْهُ » فإذا التبسس علئ قالبه أمر قله . . فكيف يتكشفُ 
لهُ غيدُهُ ؟! ومّنْ عرف هلذه الحقيقةً . . لزِمَهُ ‏ لا محالة ‏ ألا يأكلّ إلا مِنْ كسبه ؛ ليأمنَ مِنْ هلذه الخائلة » أو لا يأكل إلا 
مِنْ مالٍ مَنْ يعلمُ قطعاً أنّهُ لو انكشف لهُ عوراتٌُ باطيه . . لم يمنغةُ ذلك عنْ مواساته . 


فإنِ اضطرٌ طالبُ الحلالٍ ومريدٌ طريقٍ الآخرةٍ إلى أخذدٍ مال غيره . . فليصرّخ لهُ وليقلّ : ( إِنّكَ إنْ كنت تعطيني لما 


تعتقدهُ فيّ مِنَّ الدين . . ذ فلستٌ مستحقاً لذلكٌ » ولؤ كشت اللّهُ تعالى ستري .. لمْ ترني بعين التوقير» بل اعتقدت أَنْي 4 
شٌ الخلق أوْ مِنْ شرارهِم ) » فإِنْ أعطاءٌ مع ذلكَ . . فليأخدْ ؛ فإنّهُ ريما يرضئ منهُ هلذهٍ الخصلةً » وهو اعتراقةُ على نفيه |2 


بركاكة الدين » وعدم استحقاقِه لما يأخدٌ”") 


وللكن ها هنا مكيدةٌ للنفس بِيّنةٌ ومخادعةٌ فليُتفْطْنْ لها ؛ وهو أَنّهُ قذ يقولٌ ذلكَ مظهراً أَنَّهُ متشبةٌ بالصالحينَ في 


وباطنهُ وروحٌهُ هو عينُ المدح والإطراء » فكمْ مِنْ ذامَ نفسَةُ وهو لها مادحٌ بعين ذمّه » فذمٌ النفس في الخلوة مع النفس 
هو المحمودٌ» فأمًّا الم فى العاف يوهي ارود جزل إذا أوردَةٌ إيراداً يحصلٌ للمستمع يقيناً أنه مقترفٌ للذنوب 
ومعترفٌ بها ء وذلكٌ مما يمكنُ تفهيمُةُ بقرائن الأحوالٍ ؛ ويمكنٌ تلبِيسُهُ بقرائن الأحرال #رالضاء و ب رج الله تعالى 
يعلمٌ أنَّ مخادعيّة لله عزّ وجل أز مخادعتّةُ لنفسِهٍ محال » فلا يتعذّرٌ عليه الاحترازٌ عنْ أمثالٍ ذلك . 

فهنذا هو القولٌ في أقسام السفر » ونيّةِ المسافر » وفضيلته . 


6# 


. )597/1( أي : من أولاد علي كرم الله وجهه  بواسطة أحد أولاده الخمسة ؛ الحسن والحسين ومحمد والعباس وغمر . : إتحاف»‎ )١( 
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القَصَلالنَانْ 
يدا سبلمسافر قل وض ا لأخررتوعد 
ويام عشراريا 
الأول : أنْ يبداً برد المظالم » وقضاءٍ الديون » وإعدادٍ النفقةٍ لمَنْ ْمُه نفقتٌهُ : ويردُ الودائع إِنْ كانّتْ عندةٌ؛ ولا 
يعد لزايو إلا الطيت التحلال, ولباعذ درا يوشم به عن رفقايوء قلا اين حمر رضن الله عنهما: (يل كرم الرجل 
طيبُ زَادِهِ في سفرو)'") | 
ولا بدّ في السفر مِنْ طيبٍ الكلام ؛ إطعام الطعام » وإظهار مكارم الأخلاتي ؛ فإنَّ السفرّ يرج خبايا الباطِنٍ » ومَنْ 
صلحٌ لصحبةٍ السفر . . صلحَ لصحبةٍ الحضر ؛ وقد يصلحٌ في الحضر مَنْ لا يصلحٌ للسفر ء ولذلكٌ قبلّ : ( إذا أثنى || 
على الرجلٍ معاملوةٌ في الحضر » ورفقاؤُةُ في السفر . . فلا تشكوا في صلاحِه )227 
والسفرٌ مِنْ أسباب الضجر ء ومَنْ أحسنّ ُلْقَهُ في الضجر . . فهرّ الحسن الخُلّن » وإلا. . فعندَ مساعدةٍ الأمور علئ 
وَفقِ الغرض قلّما بظهرُ سوءٌ الخلق . 
وقدُ قيلّ : ( ثلاثةٌ لا يُلامونَ على الضجر : الصائمٌ » والمريضضٌ » والمسافر ) '") 
ونمام حسنٍ خلت المسافر الإحساذٌ إلى المكاري ؛ ومعاونة الرفقة بكل ممكن » والرفق بكل منقطع ؛ بألا ا 


/ إلا بإعانةٍ بمركوب أو زاد 5 لأجلِه » وتمامٌ ذلك معٌ الرفقاء بمزاح ومطايبة في بعض الأوقاتِ مِنْ غير فحشي ولا 
4 معصية ؛ ليكونَ ذلك شفاءً لضجر السفر ومشاقه . 


الثاني : أنْ يختارٌ رفيقاً : فلا يخرجٌ وحذهُ ؛ فالرفيق ثمّ الطريقٌ » وليكنْ رفيقُةُ ممّنْ يعينهُ على الدين . فيِذكَرْهُ إذا لا 

| نسي ء ويعيئُهُ ويساعدٌةٌ إذا ذكَرَ ؛ فإنَّ المرء على دين خليله , ولا يُعرفٌ الرجلٌ إلا برفيقه 

ْ وقد نهئ صلى اللَهُ عليه وسلّمَ عَنْ أن يسافرٌ الرجلٌ وحذهُ وقالَ : ١‏ الثلاثةٌ نفرٌ»''' , وقالّ : إذا كنثُم ثلاثةً 

)| في سفر.. فأمّروا أُحَدَكُمْ»*”*' » وكانوا يفعلونَ ذلك » ويقولونَ : هنذا أميرٌ أَكَّرَهُ رسول الله صلّى الله علبه 
ك:ررى 

وسلم 


وليؤمّروا أحستَهُمْ أخلاقاً » وأَرفْقَهُمْ بالأصحاب » وأسرعَهُمْ إلى الإيثار وطلبٍ الموافقة » وَإِنّما يُحَتاجٌ إلى الأمير 


.)1١5/5( قوت القلرب‎ )1١( 


8 (0) قوت القلوب 7١7/١(‏ ) عن بعض السلف . 
١‏ (9) كذا في « القوت » ( 701/7 ) » وقد رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ؟ ( 7٠١0/04‏ ) عن يحيى بن أبي كثير ؛ وزاد : ( الشيخ الفاني ) . 


]| (4) كذا في ١‏ القوت» (107/15 )» والذي رواه أبو داوود (/5101 ) » والترمذي ( 11174 ) » والنسائى في ١‏ السئن الكبرئ » ( 81748 ) مرفوعاً : 
6 « الراكب شيطان » والراكيان شيطانان » والثلاثة ركب » . 


(9) رواء الطبراني في ١‏ الكبير» ( 184/4 ) من حديث أبن مسعود رضي الله عنه . 
(5) روئ ذلك الحاكم في ١‏ المستدرك : ( 47/١‏ ) عن عمر رضي الله عنه » والسياق عند صاحب ١‏ القوت ») ( 701/6 ) . 


كط مد ربع العادات أبساحجط ط ا اج اج ناا حرط را كاب آداب لسر ميات نا يديت 
أن الآراة تختلفُ في تعبِينٍ المنازلٍ والطرق ومصالح السفرء ولا نظامً إلا في الوحدة ولا فسادَ إلا بِنّ الكثرة » 
وإنّما انتظعَ أمرٌ العالم لأنّ مدبْرَ الكل واحدٌّ » ولؤ كان فيهما آلهةٌ إلا الله لفسدّتا » ومهما كان المدبّرٌ واحداً . . انتظم 
أمٌ التدبير » وإذا كثر المدبّرون .. فسدتٍ الأمورٌ في الحضر والسفرء إلا أنَّ مواطنَ الإقامة لا تخلو عنْ أميرٍ عام 
كأمير البلدٍ ؛ وأمير خاصن كرب الدار ؛ وأمّا السفرٌ . . فلا يتعيِّنُ له أميرٌ إلا بالتأمير » فلهنذا وجب التأميرٌ ليجمعٌ 
شتات الآراء . ْ 

ثم على الأمبر ألا بنظرٌ إلا لمصلحة القوم , وأنْ يجعلّ نفْسَهُ وقاية لهُمْ ؛ كما ثُقَلَ عنْ عبد الله المروزيٍ أنّهُ صحبَة 
أبو علي الرباطي فقالَ : على أنْ تكونَ أنت الأمير أو أنا ؟ فقال : بل أنت » فلم يزل يحمل الزاد لنفه ولأبي علتٍ على 
الوزوة وأطرق الشماء ذاف ليلو نقاع عبد الله طول للب عل رامو زفيقة وني عرو اكسا؟ ييخ هن المطرة ٠‏ فكلّما ؛ 
قال لهُ عبدُ الله : لا تفعل . . يقولٌ : ألم تقل اك وا متي ارت فر 23 
أبو علي : وددثُ أَنّي مِتَّ ولم أقلْ له : أنتَ الأميرٌ . فهلكذا ينبغي أن يكونٌ الأميز . ْ 

وقد قال صلّى الله عليه وسلَم :( خيرٌ الأصحاب أربعةٌ »” ('ء وتخخصيصُ الأربعة مِنْ ب بين سائر الأعدادٍ لا بدٌ أن يكونٌ ١‏ 
4 امد ركذي يتعدخ قد أن المسادر 9 يخاو حل ربكل محكاء إلى عمط جوم تاج يجماع إلى لتر ابيا : 
ولؤ كانوا ثلاثة .. لكان المتردّةُ في الحاجة واحدا » فيتردهُ في السفر بلا رفيق » فلا يخلو عن خطر وعنْ ضيقٍ قلب ؛ 
لفقب أنس الرفيقٍ » ولو ترد في الحاجة اثنانٍ . . لكانَ الحافظً للرحل واحداً » فلا يخلو أيضاً عن الخطر وعنْ ضيق |21 
الصدد”؟) ْ 
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فإذا ؛ ما دونَ الأربعة لا يفي بالمقصود , وما فوق الأربعةٍ يزيدُ » فلا تجمحُهُمْ رابطةٌ واحدةٌ » فلا ينعقدٌ بِينَهُمْ الترافق ؛ ١‏ 
لأنّ الخامسن زيادة بعدَ الحاجة ‏ ومَنْ يُستغنئ عنةُ لا تصرف الهمّةٌ إليه » فلا تتم المرافقةٌ معهُ . 

نعم ؛ في كثرة الرفقاءِ فائدة للأمن مِنَ المخاوفٍ » وللكنّ الأربعة خيدٌ للرفاقة الخاصّةٍ لا للرفاقةٍ العامّة » وكَمْ مِنْ ١‏ 
رفيق في الطريقٍ عند كثرةٍ الرفاق لا يُكلّمْ ولا يُخالَطُ إلى آخر الطريتي للاستغناء عنة . : 

الثالثٌ : أن يودّمَ رفقاء الحضر والأهلّ والأصدقاء : وليدمٌ عند الوداع بدعاءِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » قال ! 
بعشو : عست عبد الله بق عمر رضن الل عدَهنا مِنَ مك إلى المدينة حريتها الله «“قلقا أردث أذ أفارقة شيعي ١١‏ 
وقال : سمعتٌ رسول الله صلّى الله عليهِ وسلَّمَ يقولٌ : ٠‏ قالَ لقمانٌ : إنَّ الله عر وجل إذا استُودعٌ شيا . . حفظة » وني : 
أستودعٌ اللّة ديك وأمانتكٌ وخواتيم عملِكَ »'") 


مع 


وروك يد بن أرقمَ عنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ أنّهُ قال ١:‏ إذا أرادَ أحدُكُمْ سفراً. . فليودّمْ إخوائُ ؛ إن الله | 
تعالئ جاعل له في دعائِهمٌ البرك )”*) 


. رواه أبو داوود (111؟ ) » والترمذي ( 1000 ) ولفظه : 9 خير الصحابة أربعة»‎ )١( 

(؟) ويقرب منه أن يقال : وجه تخصيص هذا العدد لأن أحدهم لو مرض . . أمكنه جعل واحد وصياً والآخرين شهيدين » ولأنهم لو كانوا ثلاثة 
ربما تناجى اثنان دون واحد وهو منهى عته . انظر 9 الإتحاف 6 599/10 ) . 

(؟) رواه النسائي في 3 السنن الكبرئ » ( ١١7008‏ 1 

(4) رواء الخرائطي في « مكارم الأخلاق » )4١8(‏ . 
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وعنْ عمرو بن شعيب ء عن أبيه » عنْ جد : أنَّ رسولٌ الله صلّى الل عليو وسلّمَ كان إذا وتم رجلاً قال : « رَودَكَ الله 2 
التقوئ » وغفرٌ ذنبَكَ » ووجّهَكَ للخير حيثٌ توجّهْتَ »''' » فهكذا دعاءٌ المقيم للمودّع . 
5 قال موسى بن وردان : أتيث أبا هريرةً رضي اللهُ عن أودَعُهُ لسفر أردثة ‏ فقال : ألا أعلّمُكَ يا بنَ أخي شيئا علْمَنِيه 
“| رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عند الوداع ؟ فقلت : بلئ » قال : قل : ١‏ أستودمُكَ الله الذي لا تضيمٌ ودائغة»”") 

وعنْ أنس بن مالك رضي اللّهُ عنة : أنَّ رجلاً أنى النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ فقالٌ : إِنّي أريدٌ سفراً فأوصني » فقالَ ا( 
له : في حفْظٍ الله وفي كنفهء زْودَكَ الله التقوئ , وغفرَ ذنبَكَ » ووجّهَكَ للخير حيثُ كنت أَوْ أيما كنت» شك فيه | 
الراوي ”7 

وينبغي إذا استودع الله تعالئ ما يِخَلفُهُ أن يستودعٌ الجميعَ ولا يخصْص ء فقذ رُوِيَ أنَّ عمرَ رضي الله عن كان 
بعطي الناس عطاياهُمْ » إذ جاءهُ رجل معَهُ ابن لهُ فقالَ له عمو : ما رأيتُ أحداً أشبة بأحدٍ مِنْ هنذا بك » فقالَ لهُ الرجلّ : 
أحَدّنُكَ عنة يا آميرَ المؤمنينَ بأمر ؟ إِنِي أردثُ أنْ أخرج في سفر وأمّهُ حاملٌ به فقالّث : تخرج وتدعٌني على هنذه |[ 
الحالٍ ؟! فقلتٌ ؛ أستودمٌ الله ما في بطنِكِ ٠‏ فخرجتٌ , ثم قدمثُ فإذا هي قذ مانت » فجلسنا نتحدّتُ » فإذا نارٌ على || 
قبرهاء فقلثٌ للقوم : ما هذه النارٌ ؟ فقالوا : هنذا مِنْ قبر فلانةً » نراها كلَّ ليلةٍ » فقلتٌ : والله إِنْ كانّتْ لصوّامةٌ قوّامةٌ » 
فأخذث المعول حتَّى انتهيتا إلى القبر » فحفرنا » فإذا سراجٌ » وإذا هنذا الغلامُ يدب , فقيلٌ لي : إن هلذه وديعمُكَ » ولو 
4| كنت استودعت أمَه. . لوجدتهاء فقالَ عمرٌ رضي الله عنة : لهو أشبَة بكَ مِنّ الغراب بالخراب !4) 


82 هه 


الرابع : أنْ يصلي قبلّ السفر صلاةً الاستخارة : كما وصفناها في كتاب الصلاةٍ » ووقت الخروج يصلَّي لأجلٍ السفرء 50 
فقذ روى أنبن :بن مالك رضي الث غنة أن رجلا أت النن صِلَّى الله عليه وسلَّمَ فقال: إبِي نذرط سفرا »وقد تبث | 
وصيّتي ‏ فإلئ أيّ الثلاثة أدفمها : إلى أبي ؛ آم أخي . آم ابني ؟ فقالَ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ ما استخلف عبدٌ 
في أله بِنْ خليفةٍ أحبٌ إلى الله مِن أربع ركعات يصِلْيهنَ في به إذا شدٌ علبه ثياتٍ سفرو يقرا فيه ب( فائحة |0 
الكتاب ) » و( قل هو الله أحدٌ) » ثم يقولٌ : الله » ني أتقرّبُ بهن إليكَ ؛؟ فاخلفني بهن في أهلي ومالي ؛ فهي خليفئة 1 


في أله وماله ؛ وحررٌ حول داره حتّ يرجم إلئ أهله»”*) 


© © © 


الخامسنٌ : إذا حصلّ علئ باب الدار . . فليقل : باسم الله » توكَلْتُ على الله لا حول ولا قو إلا بالله '''. رب أعوةٌ 


بكَ أن أضلّ أو أَصَلَّ , أ أزلٌ أؤ أَزَنَّ» أؤ أظلم أؤ أظلم » أو أجهلّ أز يُجهلَ علك ") 


. )74414 ( وبنحوه عند الترمذي‎ » ) 2٠05( » رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق‎ )١( 

(0) رواه النسائي في « السنئن الكبرئ ») ( ٠١19‏ ) »ء وابن ماجه ( 858؟1). 

() رواه الدارمي في ١‏ سئنه » ( 71/178 ) » وهو عند الترمذي ( 5444 ) دون « في حفظ الله وفي كنفه : . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « مجابر الدعرة » (57 ) ؛ والخرائطي في : مكارم الأخلاق ؛ (144) واللفظ له . 
(5) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ؛ (1/61) . 

(5) رواه أبو داوود ( 5040 )» والترمذي (7495) . 

(90) رواه النسائي (18/8؟ ) ء وابن ماجه ( 7884) . 


فإذا مشئ . . قال : اللهمّ » بكَ انتشرثٌ » وعليكَ توكلتٌ » وك اعتصمتٌ » وإليكٌ توجهثٌ » اللهمّ » أنتَ ثقتي + 


4. وأنتَ رجائي ؛ فاكفني ما أَهئّنِي وما لا أهتجٌ به » وما أنت أعلمُ به ميّي » عر جارك » وجل ثناؤك ‏ ولا إللة غيرك » ا 
|| الهم ؛ زوذني التقوى ؛ واغفز لي ذنبي . ووجهْني للخير أينّما نوجهثُ 7" ٠‏ 
وليدعٌ بهدذا الدعاء في كلّ منزلٍ يرحلٌ عنة . 
فإذا ركب الدابةً . . فليقل : باسم الله : وبالله » واللهُ أكبر» توكلتُ على الل » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي ١‏ 
35 العظيم » ما شاء الله كان وما لم بشأ لم يكن » ط بعل لّى سَخَرًا كد وا سد ا. مفرزة «* تذآ إل ريا تيوت 6 فإذا | 
استوتٍ الدابَةُ تحّة . . فليقل : « أَخْدَدُ َه أِى هَدَنَا دا واكام لزلا أن مدنا مه 4 اللهمّ » أنتَ الحاملٌ على الظهر » 
4 وأنتَ المستعان على الأمور'”) 
٠ 2 4 ©‏ 
7]) السادمن : أنْ يرحلّ مِنَّ المنازلٍ بكرة : روئ جابرٌ : أن الِيّ صلّى الله عليه وسلّمَ رحلّ يوم الخميس وهو يريد تبوك | 
١‏ وبكَر» وقالَ : ٠‏ اللهمٌ ؛ بارك لأمّي في بكورها»”) ْ 
ْ ولمقدف انارو اقفر ومين لفن دة ورف ماك رن الك عزفا بقارا ولكافاة وموك اقامل اه | 
© عليه وسلَّمَ يخرجُ إلى سفر إلا يوم الخميس ”© 
ْ ورو أنسن أَنّهُ صلّى الله عليه وسلّم قال : اللهمٌ ؛ بارك لأمّتي في بكورها يومَ السبتٍ»”*) 
وكانَّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ إذا بعت سريّة . . بعنّها أوَلَ النهار””' 
وروئ أبو هريرة رضي الله عنة أنّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ قالّ: 3 اللهمَ ؛ بارك لأمَتي في بكورها يوم 5١‏ 
ْ خميساتها / (؟) : 
وقالَ عبد الله بن عباس : إذا كان لك إلى رجل حاجةٌ . . فاطلبها إليه نهارا » ولا تطلبها ليلاًء واطلئها بكرءً ؛ نإنِي له 
تجدة ودوك الله مين الله علي وتيلة شرل 14 اللي بار لاسن فو بكروما 97 ا 
ولا ينبغي أنْ يسافرٌ بعد طلوع الفجر مِنْ يوم الجمعةٍ » فيكونَ عاصياً بترك الجمعةٍ » واليومٌ منسوبٌ إليها ء فكانّ 
5 أوَلُْ مِنْ أسباب وجوبها. ْ ْ 
)١(‏ رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ ( 510 ) دون قوله : «عز جارك » وجل ثناؤك ؛ ولا إلله غيرك » , والبيهقي في « الدعوات الكبير؛ 
(01 ) بتمامه . 


() انظر «الإتحاف » 204/5 408 ) . 
]| افر رواة الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ) ( 810 ) بلفظ المصنف » وهو عند أبي داوود (5107 )» والترمذي ( ١115‏ ) » والنسائي في « السنن 


]| الكبرئ » ( 8747 ) » وابن ماجه (5؟؟ ) من حديث صخر الغامدي رضي الله عنه بنحوه . 


(5) رواه البخاري ( 14544 )؛ وهو عن عبد الرحملن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضي الله عنه » وسقط من النسخ اسم الابن » وقد أشار 
لهنذا أيضاً الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» (500/5 ). 
(5) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 8190م ) . 
(5) هو في حديث صخر الغامدي رضي الله عنه المتقدم قريباً . 
(؟) رواه ابن ماجه ( 1157 ) ٠‏ والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق 6 (841) . 
م الأخلاق (4473). 


0< 0 ويم 


0 تييع نوتم سه »قال مل ال ليد وش‎ ١ 
وخا اع نوالا وا ا‎ : 


السابعٌ : ألا ينزِلٌ حتئ يحمى النهارٌ : فهو السنةُ » ويكوثُ أكثز سيره في الليل ؛ قال صلّى الل عليهِ وسلّمَ : « عليكَمْ 

|| بالدُلجةٍ ؛ فإنّ الأرضَ تُطوئ بالليل ما لا تُطوئ بالنهار ا : 
ومهما أشرفٌ على المنزل . . فليقلٍ : اللهمّ ؛ رب السماواتٍ السبع وما الللان ورت الازفيين السيع رقا أللنَ . 

وربٌ الشياطينٍ وما أضللْنَ » وربٌ الرياح وما ذرينَ » ورب البحار وما جرينَ ؛ أسأَنّكَ خيرٌ هلذا المنزلٍ وخر أهله » 

وأعودُ بك مِنْ شر هلذا المنزلٍ وشرٌ ما فيه ؛ اصرف عي شد * شرارهة”") 

فإذا نزلَ المنزلٌ . . فليصلٌ فيه ركعتين » ثم ليقل : اللهمَ » ني أعودُ بكلمات الله التامّاتِ التي لا يجاوزُهُنٌ بد ولا . 
0 ما )24 1 1 0 

فاجرٌ مِنْ شر ما خلق 


ا ٠٠‏ فليقل ب الي اك ل ا 


يي يي 
|| علئ كلّ حالٍ)”'' » ومهما هبط .. سبّحٌ » ومهما خاف الوحشةً في سفره .. قال : ( سبحانٌ الملك القدُوس ؛ رب 
الملائكةٍ والروح ؛ جللتٌ السماواتٍ بالعرَّة والجبروتٍ )”") 1 
© © © 

ا الثامنٌ : أن يحتاط بالنهار : فلا يمشي منفرداً خارج القافلة ؛ لأنّهُ رما يُعتالٌ أ ينقطعٌ » ويكون بالليل متحفّظاً عند 
ا الن+ كن صَلّى الله هليه وساع إذا انام في أيتناء الليل في الشفر: ,ارصن قراغة م وإن مام في تحر النيل... تيت 94 
١‏ لرامة فداه وس را و ش 
والغرضُ مِنْ ذلك : ألا يستثقلَ في النوم فتطلعَ الشمسن وهوّ نائمٌ لا يدري فيكونّ ما يفوت مِنّ الصلاة أفضلّ مما ال 


والمفسيك اليل أن يتناوب الرفقاءٌ ذ في الحراسة » فإذا نام واحدٌ . . حرس اخناء فهو اليك 7 


. رواه ابن ماجه ( 1814 ) » وأكنفه : أعينه عليه‎ )١( 

() رواه أبو داوود 1901/١(‏ ) دون : « ما لا تطوئ بالنهار» » وهي عند مالك في ١‏ الموطأ» ( 4175/7 ) مرسلة . 

(9) رواه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 81/5 ) . 

(4) رواه مسلم 71١8‏ ) بنحوه . 

(8) رواه أبو داوود ( 7707 )ء وسكان البلد : الجن » ووالد وما ولد هنا : إبليس والشياطين . 

(5) رواه أحمد في « المسند : ( 74/7 ) » وأبو يعلئ في 3 المسند ؛ ( 4741 ) » وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 15 ) . 

(0) رواه الطبراني في 3 الكبير) ( 54/7 ) . 

(8) كما في :مسلم» (581) عن أبي قتادة قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر » فعرّس بليل . . اضطجع على يمينه » 
وإذا عرّس قبيل الصبح . . نصب ذراعه » ووضع رأسه على كفه ) . 

:)| (9) رواه ابن خزيمة في 2 صحيحه » (75) ؛ وابن حبان في 3 صحيحه» ( 1١945‏ )ء وأبو داوود (118 ) » وأحمد في ١‏ المسند » ( 741/78 ) . 


ع و 


عي سي 


0 


0 
ب 
3 

32 
0 


2111010100000 


201112111 


بالخير إلا اللّهُ » ما شاءً الله ء لا يصرفٌ السوءً إلا الله ؛ حسبي اللّهُ وكفئ : سمعَ اللّهُ لمَنْ دعا , ليس وراء اللّه منتهئ » ولا 
]| دونَ الله ملجأ , « كب أنه لخن أكأ وَْسْْ إرك أله َو عَزمِرٌ # . تحصنث بالله العظيم » واستعنتٌ بالحيّ القيوم الذي ١‏ 


!| ينام عليها ؛ فإنّهُ يثقلٌ بالنوم » وتتأذّئ بهِ الدابّةُ » كان أهلٌ الورع لا ينامونَ على الدوابٍ إلا غفوة . 


؟| أشارطةُ على هلذه الرقعة . 


9 (1) روى البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 708/0 ) عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر في السفر. . 
مشئ - زاد فيه غيره : قليلاً ‏ وناقته تقاد ) . 

أ () روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 505/11 ) : ( أن نافع بن جبير كان يحج ماشياً وناقته أو راحلته تقاد معه) . 

/| (؛) قوت القلوب )1١١5/5(‏ 

/| (ه) كما روئ ذلك ابن ماجه (545) . وفيه : ( حرّئ ) بوزان فعلئ . وحدّئ وحرّاء : للدلالة على الحياة . 


تنما قصدَهُ عدرٌ أو سبعٌ في ليل أو نهار.. فليقرأً آيةً الكرسيّ ء وَلسَّهِدَ أله 4 » وسورةً ( الإخلاص ) » ا 
و( المعوّذتينٍ ) » وليقل : باسم الله » ما شاء الله » لا قوّةَ إلا بالله : حسبي الله » توكّلتُ على الله » ما شا الله » لا يأني 


25 


لا يموث ؛ اللهمّ ؛ احرسنا بعبنِكَ التي لا تنام : واكتفّنا بركنكَ الذي لا يرام » اللهمٌ ؛ ارحمنا بقدرتِكَ عليناء فلا نهلِكُ |! 
وأنتَ ثقدّنا ورجاؤّنا » اللهمّ ؛ اعطفث علينا قلوب عبادِكَ وإمائكَ برأفة ورحمة ؛ إِنَّكَ أنتَ أرحمٌ الراحمينَ . 
© 4 5 
التاسعٌ : أنْ يرفقّ بالدابة : إنْ كان راكباً . . فلا يحهّلّها ما لا تطيق ؛ ولا يضربُها في وجهها ؛ فإنهُ منهيٌ عنة؛ ولا 


وقال صلَى الله عليه وسلّمَ : ٠لا‏ تتخذوا ظهورٌ دوابَكُمْ كراست »217 


ويُستحتُ أنْ ينزلَ عن الدابّةِ غَدوةٌ وعشيّةٌ يروحُها بذلك » فهو سنَّة''' » وفيه آثارٌ عن السلف”2) 0 
وكانَ بعضٌ السلف يكتري بشرطٍ ألا ينزلَ ويوفِي الأجرة ‏ ثمّ كان ينل ؛ ليكونّ بذلكَ محسناً إلى الدابّة » فيوضع || 


2) 


في ميرانٍ حسناتِه لا في ميزانٍ حسناتٍ المكاري 

ومَنْ آذى الدابة بضرب أؤْ حمل ما لا تطيقٌ. . طُولت به يومٌ القيامة » إِذْ في كل كبدٍ حرّاءً أجو'*' 

وقالَ أبو الدرداء رضي اللّهُ عنةُ لبعير لهُ عند الموثٍ : ( أَبّْها البعير ؛ لا تخاصمُني إلى ريَكَ » فإِبّي لم أكنْ أحمئُكَ 
فوقَ طاقتِكَ )**) 1 

وفي النزولٍ ساعةٌ صدقتانٍ : إحدامّما : ترويحٌ الدابّةِ » والثانيةٌ : إدخالٌ السرور علئ قِلْبٍ المكاري . 

وفيه فائدةٌ أخرئ » وه رياضةٌ البدنٍ » وتحريكُ الرجلين » والحذرٌ مِنْ خدر الأعصاب بطولٍ الركوب . 

وينبغي أَنْ يقرَرَ مع المكاري ما يحملّةُ عليها شياً شيئاً ويعرضّة عليه » ويستأجر الدابّةَ بعقدٍ صحيح ؛ لثلا يغورٌ 
هما نزام يؤذي القلب وحمل على الزيادة قي الكلام + فما يلفظ العبدُ مِنْ قول إلا لديه رقيث عنيدٌ » فليحترل عن , 
كثرةٍ الكلام واللجاج معَ المكاري . / ١ش‏ 

ولا ينبغي أنْ يحملّ فوقٌّ المشروطٍ شيئاً ون خفٌ ؛ فإنَّ القليلَ يجي إلى الكثير » ومَنْ حامَ حول الحمئ . . يوشكُ ' 
أن يقعَ فيه . 

قال رجلّ لابن المبارك وهوّ علئ دابَتِهِ : احملّ لي هلله الرقعةً إلى فلانٍ » فقالٌ : حنّى أستأذنَ الجمّالَ ؛ فإنّي لم 


.)؛؛؛/١‎ ( المستدرك ؛‎ ٠ والحاكم في‎ ١) 441/* ( المسئد؛‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 


5 ف © 

العاشرٌ : ينبغي أنّْ يستصحب ستة أشياءً : قالّتْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : ( كانَ رسولٌ الله صِلَى الله عليه وسلّمَ إذا ا[ 
سافرٌ . . حمل معهُ خمسة أشياء : المرآةٌ ؛ والمُكْحُلةُ » والهدرئ , والسواك » والمشطٌ )”'' » وفي رواية أخرئ عنها ستةُ 2 
]| أشياءً : ( المرآةٌ » والقارورةٌ » والمقراض . والسواك . والمُكْحُلةُ ؛ والمشطّ )'") 


وقالّث 12 سن الأنصاريّةٌ : ( كان رسول الله صلّى اللّهُ عليه وشم لا يغارقة في السفر المرآةٌ والمُكُحُلةٌ )7 
وقالٌ صهيبٌ : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَمَ :« عليكُمْ بالإثمدٍ عند مضحِعُِمْ . إن مما يزيد في البصر» |” 
<)) وينبثٌ الشعد ن'") : 
ْ وي أنّهُ صلّى الله عليه وسلَم كانَ يكتحلٌ ثلاثاً ثلاث » وفي رواية أخرئ أَنَّهُ اكتحلّ لليمنئ ثلاثاً » ولليسرئ 3 


وقد زادَ الصوفيّةٌ الرّكوة والحبلٌ » وقالَ بعضٌ الصوفيّة : ( إذا لم يكنْ ممَ الفقير رَكوةٌ وحبلٌ . . دل علئ نقصان 
!| دينه )*"' » وإِنّما زادوا هلذا لما رأوهُ مِنَّ الاحتياطٍ فى طهارةٍ الماءء وغسل الثياب ء فالبّكوةٌ لحفظ الماءٍ الطاهرء والحبلٌ |! 
لتجفيف الثوبٍ المغسولٍ ء ولنزح الماءِ منّ الآبار . 
وكانّ الأوَلونَ يكتفونّ بالتيمُّمٍ » ويغنونَ أَنفسَهُمْ عنْ تقل الماء » ولا يبالونَ بالوضوءٍ مِنّ الغدرانٍ ومِنَ المياه كلها ما 
؟ لم يتيقنوا نجاستها ء حنّئ توضأً عمرُ رضي الله عنة مِنْ ماءِ في جرّةٍ نصرائيّة ''' ٠‏ وكانوا يكتفون بالأرض والجبالٍ عن || 
)| الحبل » فيفرشونٌ الثياتَ المغسولةً عليها » فهاذهٍ بدعةٌ » إلا أنّها بدعةٌ حسئةٌ » وإِنَّما البدعةٌ المذمومةٌ ما تضادٌ السننّ |! 
الثابتةً » أمّا ما يعينُ على الاحتياط فى الدين . . فمستحسنٌ . 
وقذ ذكرنا أحكامَ المبالغةٍ في الطهاراتِ في كتاب الطهارة ؛ وأنَّ المتجرّدٌ لأمر الدين لا ينبغى أنْ يؤر طريقَ 2 
الرخصة , بلّ يحتاطً في الطهارة ما لم يمنغْهُ ذلك عنْ عمل أفضلّ منة . 
وقيلّ : كان الخَوّاصُ منّ المتوكلينَ » وكانَ لا يفارقةُ أربعةٌ أشياءً فى السفر والحضر : الرّكوةٌ » والحجْلٌ » والإبرةٌ 
]| بخبوطها , والمقراضٌ , وكانَ يقولٌ : هلذه لِيسَتٌْ مِنَ الدنيا”") 
)1١(‏ رواه لخرائطي في « مكارم الأخلاق : 878 ) واللفظ له ؛ والطبراني في « الأوسط » (778 ) » والمدرئ : شيء يعمل من حديد أو خشب 
| على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه » يسرح به الشعر الملبد  .‏ إتحاف» 41١/5(‏ ). 
(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» (859) . 
(3) رواه الخرائطي في : مكارم الأخلاق ؛ ( 8717 ) ؛ وأبو نعيم في : معرفة الصحابة ٠»‏ (0:4/5 ) في ترجمة أم سعد بنت زيد بن ثابت » أو امرأته . 
]| (4) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق: (87.0) . 
(0) رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 4١1/١‏ )» وابن أبي شيبة في : المصنف » ( 78987 ) . 


(5) قوت القلوب ( 7١9/5‏ ). 
!() قرت القلوب .)17١9//9(‏ 


ىا كتاب آداب السفر ‏ | 2 

لانن نار في آناب الزجو ون السقر : كان النبي صلَّى الله ل 34 
غير .. يكبَرْ على كلّ شرف مِنّ الأرض ثلاتٌ تكبيراتٍ ويقولٌ : ٠لا‏ إللة إلا الله وحدهُ لا شريكَ له لهُ الملك ولهُ 
ا 1 


]| الأحزات وحدَّة)7') 


وإذا أشرف علئ مدينته . . فليقل : (اللهم ؛ اجعلّ لنا بها قراراً ورزقاً حسناً )''' ٠‏ ثم ليرسل إل أهله مَنْ يبِشْرْهُمْ 1 
| تدرو لاقد علي به مرئنها بكر دولا تيدر لا أدج نايا ققدي العهد عل 0 ' 
وكان النييّ صلَّى الله عليه وسلّمَ إذا قدمَ . . دخلّ المسجد أوّلاً وصلّى ركعتين » ثم دخلّ البيتَ 5 وإذا دخل.. 
قال : ١‏ توباً توباً » لريّنا أؤباً ٠‏ لا يغادرٌ علينا حوبا »”*) 
ا ل ا ل 0 نَهُ إن لم ١|‏ 


5 


يجد شيئاً .. فليضعْ في مخلاته حجراً””' » وكأنَّ هلذا مبالغةٌ في الاستحثاث علئ هلذهٍ المكرمة ؛ لأنَّ الأعينَ تمتدٌ 
إلى القادم مِنَ السفر » والقلوبَ اقرع بد فبداكة الامصيزاة في 'تاقيل فرجوخ اهار النقاك لاني في افر إلى 2 
اك 

ذكرِهِمْ بما يستصحبٌ في الطريق لهُمْ . 
فهاذوٍ جملةٌ منّ الآداب الظاهرة . 


© © 5 
فأمًا الآداثٌ الباطنةٌ . . ففى الفصل الأَوّلٍ بيانٌ جملةٍ منها . 


وجمِلحُةُ : ألا يسافرّ إلا إذا كان زيادةً دِينِهِ في السفر»ء ومهما وجدّ قلبَهُ متغيراً إلى نقصان.. فليقف رج 
ولينصرف . 

ولا ينبغي أنْ يجاورٌ همه منزلة ‏ بل ينزلُ حيتٌ ينزلُ قلبه » وينوي في دخولٍ كل بلدة أنْ يرئ شيوحّها » ويجتهد أن |( 
يستفيد مِنْ كلّ واحدٍ أدباً أْ كلمةً لينتفعَ بهاء لا ليحكيّ ذلك ويظهر أنّهُ لقي المشايحٌ . : 

ولا يقيمُ ببلدةٍ أكثرٌ مِنْ أسبوع أؤْ عشرة أيام » إلا أنْ يأمرَهُ الشيحٌُ المقصودُ بذلكَ » ولا يجالسٌ في مدَةٍ الإقامة | 
إللأشترة السادفيق ونوإن كان قم زرارة حم د قل روية شل لاية ابام فهو حة الضيافة» إلا إذا عن غلن أنه ْ 
مفارقتّة . ّْ 


وإذا قصدّ زيارة شيخ . . فلا يقي عندهُ أكثر مِنْ يوم وليلةٍ ‏ ولا يشتغل بِالعِشْرة ؛ فإنَّ ذلك يقطعٌ بركة سفر . 
03 5 5 5 0 5 3 
وكلما يدخل البلدَ .. فلا يشتغل بشيءٍ سوئ زيارة الشيخ بزيارة منزله . فإن كان في بيته . . فلا يدق عليه بابَهُ ولا ١|‏ 


(1) رواه البخاري 17517 ) : ومسلم (1746) . 
(؟) رواه المحاملي في «الدعاء: (90). 
() رواه البخاري ( 5:14 ) ؛ ومسلم (181/1914). 
(5) روأه البخاري (818: ) ؛ ومسلم (1711). 
(©) رواه أحمد في المسند» ( 108/١‏ ). 

م]| (5) روى الدارقطني في 9 سنئه )( "٠ ١/7‏ ) من حديث عائشة مرفوعاً ل عد ااا اح 
0/7/4 0 [ز[ [ز [ [ زؤز1 01[ 1زآز11آ11111 5 


ا 3 


مامه كتاب آداب السفر بواجي ا ورا خب م مدا ريع العادات 0 ماد سد م 


و2225 


7 
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(]]| يستأذنُ عليه إلى أن يخرج » فإذا خرج . . تقدّمَ إليه بأدبٍ فسلَّمَ عليه » ولا يتكلّمُ بين يديه إلا أنْ يسألّهُ » فإنْ سألَه . . 
أجابٍ بقذر السؤالٍ » ولا يسأَلَهُ عنْ مسألةٍ ما لم يستأذن أوَلهُ”') 

وإذا كان فى السفر .. فلا يكثدٍ ذكرَ أطعمةٍ البلدان وأسخيائهاء ولا ذكرَ أصدقائه فيهاء وليذكز مشايخّها 
وفقراءها . 

ولا يهملّ في سفره زيارة قبور الصالحينَ ؛ بل يتفقدها في كل قريةٍ وبلدةٍ » ولا يظهرٌ حاجِتّهُ إلا بقذر الضرورة » وممّ 
مَنْ بقدرٌ علئ إزالتها » وبلازمٌ في الطريق الذكْرَ وقراءةً القرآنِ بحيثٌ لا يسمع غيرةُ » وإذا كلّمَهُ إنسانَ . . فليترك الذكرٌ 
وليجبْهُ ما دام يحدَّنهُ » ثم ليرجغ إلئ ما كان عليه . 

إن نبدَمَتْ نفسّهُ بالسفر أ بالإقامة . . فليخالفُها » فالبركةٌ في مخالفةٍ النفس . فإذا تيِسَّرَتْ لهُ خدمةٌ قوم صالحينّ . . 
فلا ينبغى له أَنْ يسافرَ تبدّماً بالخدمة » فذلكَ كفرانٌ نعمة”"2 

ومهما وجدّ نفسَهُ في نقصِانٍ عمّا كان عليه في الحضر . . قليعلم أنّ سفرَهُ معلولٌ , وليرجع ؛ إِذْ لؤ كان بحقٍ . . 
لظهر أثدة . 

قال رجلّ لأبي عثمانَ المغربيّ : حرج لان مسافراً ‏ فقالَ ( السفرٌ غربةٌ » والغربة ذل ه ولس للمؤمن أن يذل 
نفْسَةُ ) )””" : وأشار بو إلئ أنَّ مَنْ ليس لهُ في السفر زيادة دين فقذ أل نفسَة » ولا . . فعرٌ الدين لا يُنالٌ إلا بذلَة 
الغربة . 

فليكنْ سفرٌ المريدٍ مِنْ وطن هواهٌ ومراده وطبعو حتئ يعر في هنذه الغربة ولا يذل ؛ فإنَ مَنِ اتبعَ هواةٌ في سقره . . 
ذل لا محالةً ‏ إِمّا عاجلاً وإمّا آجلاً . 


#6 


)١(‏ وقال الإمام أبو طالب في ١‏ القوت» 114/١(‏ ) : ( كانوا يقعدون علئ أبوابهم وفي مساجدهم ينتظرون خروجهم لأوقات الصلاة ؛ إجلالاً 
للعلم » وهيبة للعلماء ) . 
)١(‏ فإن خدمة الصالحين نعمة من الله » فإذا تركها تبرماً . . دل علئ كفرانه لها . « إتحاف114/56(0). 
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(*) رواه الأزدي في ١‏ طبقات الصوفية ؛ ( ص 504 ) . وعند الترمذي ( 1704 ) ؛ وابن ماجه ( 15 م0 :٠لا‏ ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ) مرفوعاً . 


ا 11 اااي رن دي رن رن رون و رو يود 


ربع العادات جر ا 7 ب بلجي كاب آداب السفر أب بلجي 
البَابٌ الثاني 
كبا لا بلمسافمرتعرمن يمسف وأو اعيلءً والأوقا 


اعلم : أنَّ المسافر يحتاجُ في أو سفرو إلئ أنْ يتزة لدنياةٌ ولآخرته . 


أما راد الدنيا : فالطعامٌ والشرابٌ » وما يحتاحٌ إليه مِنَّ النفقة . 


0-1 
ا 
ع 


0 


د ب رت ةر 


جي ا 


ِإنْ خرج متوئّلاً مِنْ غير زا . . فلا بأسن به إذا كان سفرُُ في قافِلةٍ أو بِينَ قر متصلةٍ . 

راذاركت البادة اوستدة أزرمع فوم لاطبا تدهم ولا رات ذبن كان مان سبو على التجرع ايوم أل عضرا 
مثلاً » ويقدرٌ علئ أنْ يجتزىئٌ بالحشيش . فلة ذلك » إن لمْ يكن له قر الصبر على الجوع ولا القدرة على الاجتزاء 
بالحشيشٍ . . فخروجٌة بِنْ غير زاوٍ معصيةً ؛ فإِنُهُ ألقى نفسةٌ بيده إلى التهلكة » ولهلذا سد سيأتي في كتاب التوكل . 

ولبس معنى التوكُل التباعد عن الأسباب بالكليّة » ولو كان كذالك . . لبطل التوكلُ بطلب الدلو والحبل » ونزح الما 
ب اله ايهف أن يمي طن ببنقة انلها اذ مكم] ا حر حكن يست الماء قي :فيه )قن كان سمط الدلو والتيل 
لا يقد في التوكلٍ وهو آلهُ الوصول إلى المشروب . . فحملٌ عينٍ المطعوم والمشروبٍ حي لا يُننظو لهُ وجودٌ أولى 


ل ار 1 ال ب ا بوابتيت رت ب بارا 


بألا يقدح فيه . 
وستأتي حقيقةٌ التوكل في موضمه ؛ فإنّهُ ملتبسث إلا على المحققينّ مِنْ نم علماءٍ الدين . 
© © © 2 


وأمّا رَادُ الآخرة : فهوّ العلمٌ الذي يحتاج إليه فى طهارته وصومه وصلاته وعباداته » فلا بدّ أن يترود منة ؛ إذ السفرٌ 
تارةً يخففُ عنهُ أموراً فيحتاحح إلى معرفةٍ القذْر الذي يِحقَّفُهُ السفرٌ ؛ كالقصر , والجمع , والفطر » وتارة يسدّدُ عليه أمورا 
اف نكيامها: في الحضر ؛ كالعلم بالقبلة » وأوقاتِ الصلواتٍ ؛ فإنَه في البلدٍ مكفيٌ بغيره مِنْ محاريب المساجدٍ » 
| وأذان المؤذني نين » وفي السفر قد يحتاحٌ إلى أن يتعرّفٌ بنفسه . 
© © © 


فإذاً ؛ ما يفتقرٌ إلئ تعلْمِه ينقسمٌ إلى قسمين : 0 


بعري 


3 و دي و 0 و ب و 0 2 3 1-24 غ22 


اه 


مح 0 


يج قات مسد يتجاح متكا مساح من 


ل 0 


لت كد كتاب آداب السفر اتجتجته: رتب تار ا اق بي 


1 

والسفرٌ يفيدُ في الطهارة رخصتين : مسح الحْمَّينِ والتيمُمُ ؛ وفي صلاةٍ الفرض رخصتين : القصرٌ والجممٌ » وفي النفل 1 
رخصتين : أداؤةٌ على الراحلةٍ وأداوُهُ ماشياً ‏ وفي الصوم رخصةً واحدة ؛ وهيّ الفطرء فهلذه سبع رخص . 

الرخصةٌ الأولى : المسحٌ على الخفين : 

قال صفوادٌ بن عسّال : ( أمرنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا كنا مسافرينَ أؤ سَفْراً ألا ننزعٌ خفاقنا ثلاث أيام 
ا ولباليه )"+ فكر تن لبن الف عن طهار مبيسة للضلاؤائة أحدك .. قله أن بسع عن عرو من وقت حدئه 
2 ثلاثة أيّام ولياليَهُنَ إنْ كان مسافراً ؛ ويوماً وليلةً إِنْ كان مقيماً » وللكنْ بخمسة شروط : 
الأول : أنْ يكونَ اللبسُ بعد كمال الطهارة : فلؤ غسلّ الرجلّ اليمنئ وأدخلّها في الخنتٍ , ثم غسلّ اليسرئ وأدخلّها 
5 في الخبّ . . لم يجزْ لهُ المسحٌ عند الشافعيّ رحمة الله حنَّى ينزعَ ف اليمنئ ويعيدٌ لبِسَهُ . 
١‏ 'القاقي انا يون السحك قويا ينيك المقدن فيو» ونعرة ليغ عل لفيا وإ الريك بيكلة1 1 العادة جارنة 
|| بالترددِ فيه في المنازل ؛ لأنَّ فيه قوّةٌ على الجملةٍ » بخلافٍ جورب الصوفيّة ؛ فإِنّهُ لا يجورٌ المسحٌ عليه » وكذا الجُزموق |9 
الضعيف . ٍْ 
الثالثُ : ألا يكونَ في موضع فرض الغسلٍ خرقٌ ‏ فإِنْ تخرّقَ بحيثٌ انكشف محل الفرض .. لم يجز المسحٌ » 0 
|| وللقافمق قوك قدي أنه يجو مادا يستحسك على الرخل وهو مافة مالك رضي اللةا عم واولا بانن بو لمسيسن ١|‏ 
:| الحاجة إليو» وتعدٍّ الخزز في السفر في كل وقتٍ . 
والمدامن المنسوجٌ يجوزٌ المسحٌ عليه مهما كان ساتراً لا تبدو بشرةٌ القدم مِنْ خلاله » وكذا المشقوقٌ الذي يرد على |( 
ذ محل لفق بقوع !"لان الحالجة تسق ول جميم لاك أقل تسيو إلا ايكون سائرا إلى مافزق العكدين كيفما كان > 
| كا استو يعدن كله القدم وندة البائى باللقافة .لم ير المسخ تعلية, 

الرابعٌ : ألا ينزِجَ الخفٌ بعد المسح عليه ؛ فإِنْ نزِعَ . . فالأولى استكنافُ الوضوء » فإِنِ اقتصرٌ على غسلي القدمين ٠.‏ | 
١ 0‏ | 

الخاسنٌ : أن يمسح على الموضع المحاذي لمحل فرض الغسلٍ لا على الساقي . وأقلةُ : ما يسمّئ مسحاً على ظهر 
لفقو لعفت روزن ع بكلات مايه حر ين قبي لعفن راكملة» أذ بشع عله الفط كه رع 
]| مِنْ غير تكرار » كذلكَ فعلّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَم ؟) 

ووضْفة : أن يبل اليدين ويضعَ رؤوس أصابع اليمنئ مِنْ يده علئ رؤوس أصابع اليمنئ مِنْ رجله ويمسحَةُ ؛ بأنْ يجرٌ 
| أصابعَة إلئ جهةٍ نفسه . ويضع رؤومن أصابع يده اليسرئ علئ عقيه مِنْ أسفلٍ الخفتِ ويمرّها إلى رأس القدم . 


. ) 598 ( رواه الترمذي ( 45 ) » والنسائي ( 85/1 ) ؛ وابن ماجه‎ )1١( 
. (؟) صورته : ما لو كان المداس مفتوحاً ويغطّئ بما يشبه الأزرار والعُرئ » والشّرَجَ : العروة‎ 
. ) 860 ( رواه أبو داوود ( 118 )» والترمذي ( 47 ) » وابن ماجه‎ )7( 
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تك ذذ آذآ زذذزؤزذزذزذزذآذأذذخظ2ظ 


ومهما مسح مقيما ثم سافوء أؤ مسافراً ثمٌ أقام . . عت كم الإقامق» فليقتصر علئ يوم وليلةٍ . 
وعد الأيام الثلاثةِ محسوبٌ مِنْ وقتٍ حلئِه بعد المسح على الخفّ , فلو لبمن الخفٌ في الحضر ولمْ يمسخ في | 
الحضر ‏ ثمٌ حرج وأحدت في السفر وق الزوال مثلاً. . مسح ثلاثة أيام ولياليهُنٌ » مِنْ وقتٍ الزوالٍ إلى الزوالٍ مِنّ اليوم : 
الزائم »:فإذا زات العنسم من اليرم الرابع.. . لم يكن له ان يصن إلا بعك عسل الرتعلين م فيفسلٌ جلي وبحي لبن 
اتحلت ) ويراعي :وفك النديت ومسالقة لحت د رقت الحاط. 


ولو أحدث بعدّ لبس الخفّ في الحضر ثمٌ خُرج بعد الحدث . . فله أنْ يمسع ثلاثةً أيام ؛ لأنّ العادة فذ تقتضي 


| اللبسن قبل الخروج » ثم لا يمكنٌ الاحترازٌ مِنَ الحدث , فأمًا إذا مسح في الحضر ثم سافرٌ. . اقتصرٌ علئ مدَةٍ 
ال قَيمينّ . 0 


ويُستحبٌ لكل مَنْ يريد لبسن خف في حضر أو سفر أنْ ينكدن الخفٌ وينفض ما فيه ؛ حذراً مِنْ حيَّةِ أو عقرب أو 


3 شوكة » فقد رُويَ عن أبي أمامة أنَّهُ قال : دعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ بحَيهِ » قلبسن أحَدَّمُما » فجاءً غراث |/: 
6| فاحتملَ الآخرّ ثم رمئ به فخرجث منهُ حيَّةُ ؛ فقالَ النبيُ صِلَى الله عليه وسلمَ ٠:‏ مَنْ كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر . . فلا 
9 يلب خفَيه حنَّن ينفضهما »7 


الرخصةٌ الثانيةٌ : التيمُمُ : 
والترابُ بدلٌ عن الماءٍ عند العذر . وإنّما يتعذّرٌ الماءُ بأنْ يكونَ بعيداً عن المنزلٍ بعداً لو مشئ إليه . . لم يلحقة !5 
غوتٌ القافلةٍ إِنْ صاح أو استغاتٌ , وهو البعدٌ الذي لا يعتادُ أهلٌ المنزلٍ في تردادِهِئ لقضاءٍ الحاجة التردّدَ إليه » وكذا لد 
83ل علي العا عدة أراسة ليجو الحله بون قاذ الحا قرييا ركذا إذاالسناع لي العطعوفي يري الب ريه ١‏ 


| لفقدٍ الماءِ بِينَ يديه » فلهُ التيمُمْ » وكذا إن احتاج إليهِ لعطش أحدٍ رفقائِهِ » فلا يجورٌ لهُ الوضوءٌ » ويلزمٌهُ بذلَهُ , إمَا 2 


عن أريعين تمن 

ولؤ كان بحتاجٌ إليه لطبخ مرقةٍ أو لحم أَوْ لبلّ فتيتٍ يجمعْة به. . لم يجرٌ له التيمُمُ » بل عليه أنْ يجترئ بالفتيت |ج 
اناس يعر تناول النترقة 6 ومهما لعث له الحاف. _ وشت فبولة وإك [هت قله 1< لم يبك كبولة # لما فورين التق : 
إن ببعَ بئمن المثل .. لزمَة الشراء » ون بيع بغبن .. لم يلزمة . 

فإذا لم يكنْ معَهُ ماءٌ وأرادَ أن يتيمّمَ ... فأوَّلُ ما يلزمةُ طلبُ الماءِ مهما جوّرٌ الوصولٌ إليه بالطلب » وذلكٌ بالترددٍ 
حَوالَّي المنزل » وتفتيشٍ الرحلٍ ؛ وطلب البقايا مِنّ الأواني والمطاهر » فإنْ نسي الماءَ في رحلِه » أو نسي بثرأ بالقرب | 
من . . نزم إعادةٌ الصلاة ؛ لتقصبرو في الطلب » وإنْ علم أنَُّ سيجدُ الما في آخر الوقتٍ . . فالأولئ أن يصليَ بالتيئم 2 
في أوَّلٍ الوقت ؛ فإِنَّ العمرّ لا يوثقٌ بو وأوّلُ الوقت رضوانٌ الله . 


١ 

تيمّمٌ ابن عمرّ رضي اللَهُ عنهما ؛ فقيل لهُ : أنتيمّمُ وجدران المدينة تنظرٌ إليكَ ؟ فقالَ : أوَأبقى إلى أن أدخلها ؟!"'' . 
)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير » 179/8 50 
(1) قال الحافظ ابن الملقن في ة خلاصة البدر المنير ؛ )71/١(‏ : ( رواه مالك والشافعي والدارقطني بنحوه بأسانيد صحيحة » وذكره البخاري |3 
بغير إسناد ) ؛ وانظر ١‏ البدر المنير » ( 573/5 ). 


كتاب آداب السفر .... رت رت ره رار رت جر تت : ١‏ 0 
ومهما وجدّ الماءً بعد الشروع في الصلاة . . لم تبطلْ صلانَّهُ » ولح يلزمةُ الوضوءٌ . وإذا وجدهٌ قبل الشروع في 5 
الصلاةٍ . . لِرْمَهُ الوضوء . ْ 


ومهما طلبَ فل يجذ .. فليقصد صعيداً طيّباً عليهِ ترابٌ يثوزٌ منهُ غبارٌ » وليضربٌ عليه كفَيْهِ بعد ضمٌ أصابعِه 


| ضربةً » فيمسحٌ بهما وجهّهُ ؛ ويضربٌ ضربةٌ أخرئ بعدّ نزع الخاتم وتفريج الأصابع ويمسحٌ بها يديه إلئ مرفقيه » فإِن لم 


يستوعث بضربةٍ واحدةٍ جميمٌ يديه . . ضرت ضربةٌ أخرئ ٠‏ وكيفيّةُ التلطّف فيه ما ذكرناة في كتاب الطهارة , فلا نعيدة ٠‏ || 

ثم إذا صلئ به فريضةً واحدةٌ . . فلة أن يتنفّنَ ما شاءً بذلكِ التيمّم » إذ ارا المي ب روفي ,قير أل ةا 
لتم للصلاةٍ الثانية » فلا يصلِّي فرضين إلا بتيمّمَينِ . 

ولا ينبغي أنْ يتيمّمْ لصلاة قبل دخولٍ وقتها , فإنْ فعلّ . . وجت عليه إعادةٌ التيمُم . 

ولينو عند مسح الوجه استباحةً الصلاةٍ» ولؤ وجدّ مِنّ الماء ما يكفيه لبعض طهارته . . فليستعملَة ثم ليتيمَمْ بعده ١‏ 
|تيثماناتا. 00 : 


الرخصةٌ الثالئةٌ : فى الصلاةٍ المفروضة القصِدٌ : 

ولهُ أن يقتصرٌ في كل واحدةٍ مِنّ الظهر والعصر والعشاءِ علئ ركعتين » وللكنْ بشروط ثلاثة : 

الأول : أن يؤديّها في أوقاتها » فلؤ صارّت قضاءً . . فالأظهرٌ لزومٌ الإتمام . 

الثاني : أَنْ ينوي القصرّء فلؤ نوى الإتمام . . لزمَةُ الإتمامُ » ولؤ شكٌ في أَنّهُ نوى القصرّ أو الإتمام . . لزمَة الإتمامٌ . |/ 

الثالثٌ : ألا يقتدي بمقيم ولا بمسافر متم » فإِنْ فعلّ . . لزمَةُ الإتمامُ ؛ بل إِنْ شك في أنَّ إمامَةُ مقيمٌ أؤ مسافرٌ . . 
لزمَهُ الإتمامٌ وإنْ تفّنَ بعدَهُ أنّهُ مسافرٌ ؛ لأنّ شعارٌ المسافر لا يخفئ » فليكن متحقّقاً عند النيّة . 


وإِنْ شك في أنَّ إمامَهُ هلْ نوى القصرّأم لا بعد أنّْ عرف أَنَّهُ مسافرٌ . . لخ يضِدُهُ ذلك ؛ لأنَّ النيّاتِ لا يُطلعٌ عليها . 
يملذااكلة إذاكاة في ع لول سام يخ الظروق جهة البناية والنماية عو مان عدبي محر ١‏ 

والسفرٌ : هو الانتقالٌ ِنْ موضع الإقامة مع ربط القصدٍ بمقصدٍ معلوم » فالهائمٌ وراك التعاسيف ليس له الترخُصٌ ”2 |[ 
١‏ لني هامرم سنا . ْ 

ولا يصيرٌ مسافراً ما لم يفارق عمرانٌ البلٍ ولا يُشترط أن يجاوز خرابٌ البلدة وبساتيتها الثي قذْ يخرجٌ أهلٌ البلدٍ 

إليها للتئزُو » وأمّا القريةٌ .. فالمسافرٌ منها ينبغي أنْ يجاوز البساتينَ المحوطةٌ دون التي ليستٌ بمحوطة . 
15 ولؤرجعٌ المسافرٌ إلى البلدٍ لأخذٍ شيءٍ نسية . . لمْ يرخص إِنْ كان ذلكَ وطنّهُ ما لم يجاوز العمرانَ » ون لم يكن 
: ذلك هو الوطنَّ . . فلهُ الترخُصٌ ؛ إِذْ صارٌ مسافراً بالانزعاج والخروج من . 


وأمًا نهايةٌ السفر فبأحدٍ أمور ثلاثةٍ : 


)١(‏ راكب التعاسيف : هو الذي يسلك علئ غير طريق ؛ كأنه جمع تعساف , مثل التضراب والتقتال والترحال » والتفعال مطرد في كل فعل ثلاثي 


ا 


لز : الوصولٌ إلى العمرانٍ 0 الذي عم على الإقامةٍ به . 
الثاني : العزمُ على الإقامةٍ ثلاثة أيام فصاعداً ؛ إمَّا في بلدٍ أوْ صحراء . 


الثالثُ : صورةٌ الإقامةٍ وإنْ لم يعزمْ . كما إذا أقامَ على موضع واحدٍ ثلاثة أيام سوئ يوم الدخولٍ.. 


التَرخُصصّ بعدَهُ . 


7 3 3000 51 7 وات 222 00 ا 52 2 0 
وإِنْ لمْ يعرم على الإقامةٍ وكانَ لهُ شغلٌ وهوّ يتوفعُ كلَّ يوم أنْ يتنجّرٌ » وللكنّةُ يتعوّقُ عليه ويتأخَرٌ . . فلهُ أن يترخصّ 


وإِنْ طالّتِ المدّةٌ على أقيس القولين ؛ لأَنَّهُ منزعجٌ بقلبه ومسافرٌ عنٍ الوطن بصوريِهِ » ولا مبالاة بصورة الثبوتٍ على 
عرصم ادمع انزعاج القلب » ولا فرق بينَ آنْ يكونَ هلذا الشغل قتالاً أ غيرة » ولا بين أن تطول المدَهُ انمره 
ولا بينَ أنْ تأر الخروج لمطر لا يُعلمٌ بقاٌ ثلاثة أيام أو لخيره ؛ إذْ ترخَصَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقصرٌ 
في بعض الغزواتٍ ثمانية عشرٌ يوماً على موضع واحدٍ' '' » وظاهرٌ الأمر أَنَّهُ لؤ تمادى القتال . . لتمادئ ترخُصّهُ ؛ ذلا 
معنئ للتقدير بشمانية عشرّ يوماً » والظاه, : أن قضْرَهُ كان لكونه مسافرا » لا لكونِه غازياً مقاتلاً . هلذا معنى السفر . 


وأمّا معنى الطويلٍ : فهوَ أن يكونّ مرحلتين » » كل مرحلةٍ ثمانيةٌ فرا سحٌ ؛ وكل فرسخ ثلاث أميال؛ وكل ميل أربعة | 


: آلافٍ خطوة , وكل خطوةٍ ثلاثةُ أقدام . 
ومعنى الماح : ألا يكونَ عاقًاً لوالديه هارباً منهّما , ولا هارباً مِنْ مالكه . ولا تكونَ المرأةً هاربة مِنْ زوجها , ولا أن 


ُ يكونٌ مَنْ عليه الدينُ هارباً مِنَ المستحقّ مع اليسارء ولا يكونَ متوجّهاً في قطع طريق ٠‏ أ قتلي إنسانٍ » أؤ طلب إدرار 


حرام مِنْ سلطانٍ ظالم » أو سعي بالفسادٍ بِينَ المسلمينَ . 


وبالجملة : فلا يسافدٍ الإنسانٌ إلا فى غرض »؛ والغرضُ هو المحيّكٌ » فإِنْ كانَ تحصيلٌ ذلك الغرض حراماً » ولولا ١|‏ 


َلك الَعَرفن لكان لا ينتعت التفرو: فسفدة معصية © ولا يجو قيؤ الترخصة: 
وأمّا الفسقُ في السفر بشرب الخمر وغيره . . فلا يمنعٌ الرخصة , بل كل سفر ينهى الشرعٌ عنةٌ فلا يعينُ عليه 
بالرخصة . 


ولؤ كان لهُ باعئان ؛ أَحَدُهُّما مباحٌ » والآخرٌ محظورٌ» وكانَ بحيثٌ لؤ لم يكن الباعثُ المحظورٌ لكان المباحٌ مستقلاً 5 


"| بتحريكه ؛ ولكانّ ‏ لا محالةً ‏ يسافدٌ لأجله . . فلهُ الترخُصٌّ 

والمتصرّفةٌ الطرَّاُونَ في البلادٍ مِنْ غير غرض صحيح سوى التفوّج لمشاهدة البقاع المختلفة . . في ترخُصِهمْ 
| خلافٌ » والمختارٌ: أنّ لهم الترخُص ١‏ ٌ 
الرخصةٌ الرابعةٌ : الجمعٌ بِينَ الظهر والعصر في وقتيهما ؛ وبينَ المغرب والعشاءٍ في وقتيهما : 


فذلكَ أيضاً جائزٌ في كل سفرٍ طويلٍ مباح ؛ وفي جوازه ذ في السفر القصير قولانٍ. ثم إِنْ قدّمَ العصرٌ إلى الظهر . . 


: فلينو الجمعٌ قبل الفراغ مِنَ الظهر » وليؤذْنَ للظهر وليقم » وعند الفراغ يقيمٌ للعصر , ويِجِدّدُ التيمُمَ أوَلاً إن كان متييّماً » : 


ولا يفزِقٌ بِيتهُما بأكثرٌ مِنْ تيمم وإقام ء فإنْ قدّمٌ العصر . . لمْ يجرُ , وإنْ نوى الجمعٌ عند التحرّم بصلاةٍ العصر جار عند 


. رواه أبو داوود ( 1119 ) » وجاء ذلك في قصة فئح مكة‎ )١( 
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لمزنن :ولا وذ في افيا |1 لا مسد لايجات لدي الكل الذر جلا الجوع ب وعلذً جم رالا رم 
في العصر , فتكفي الت فيها » وأمًا الظهرٌ . . فجار على القانونٍ . 

ثم إذا فرغ مِنَ الصلاتين . . فينبغي أنْ يجمعٌ بِينَ سنن الصلاتينٍ » أمّا العصرٌ . . فلا سنَةٌ بَعدها وللكن السلّةُ التي بعدَ 53 
الظهر يصلّيها بعد الفراغ مِنَّ العصر ء إِمّا راكباً أؤ مقيماً ؛ لأنَّهُ لو صلَّى راتبةً الظهر قبل العصر . . لانقطمتٍ الموالاة» 
وحن ولج لين وجو رذ أزالآن يفيه الأريم المطونة بير الظوووالآرت المتعردة 1 قبل العصر . . فليجمعْ بينهُما قبل ١‏ 
الفريضتينٍ » فبصلّي سئّة الظهر ولا ثم سن العصر, ثمّ فريضةً الظهر ء ثم فريضة العصرء ثم سنّةَ الظهر الركعتان | 
اللتان هما بعدَ الفرض . 

ولا ينبغي أنْ يهملّ النوافل في السفر » فما يفوثُةُ مِنْ ثوابها أكثرٌ مما ينالهُ مِنَّ الربح » لا سيما وقذ خفَّفَ الشرٌ 
عليه وجِّرَ لَهُ أداها على الراحلةٍ ؛ كي لا يتعوّق عن الرفقةٍ بسبيها ش : 


وإِنْ أخَّرَ الظهرّ إلى العصر . . فيجري علئ هلذا الترتيب , ولا يبالي بوقوع راتبةٍ الظهر بعد العصر في الوقت || 


]| المكروه ؛ لأنّ ماله سببٌ لا يُكرة في هلذا الوقت , وكذلكَ يفعلٌ في المغرب والعشاء والوتر إذا قدَمَ أؤ أَخرَ فبعة لا 
الفراغ مِنّ الفرض يشتغل بجميع الرواتب ويختمٌ الجميعَ بالوئر. 


وإ خم 0 كز لظي قل روج رقت .يموع على اناف مع لسر ليما فوط التشيع لاله تنا مخوطة ١|‏ 
هللو النبّةِ إِمَا بنيّةِ الترك » أوْ بنيّةِ التأخير عَنْ وقتٍ العصر وذَلكَ حرام » والعزمٌ عليه حرام . : 

إن لم يتذكرٍ الظهرٌ حنَّى خرج وقثٌه ؛ إِمّا لنومو» وإمّا لشغل .. فلة أن يؤدي الظهرٌ مع العصر ولا يكونُ عاصيا ؛ |! 
لأنّ السفر كما يشغلٌ عنْ فعلٍ الصلاة. . فقذ يشغلُ عنْ ذكرهاء ويُحتملٌ أنْ يقال : إِنَّ الظهرٌ إِنّما تقمُ أداء إذا عزمّ || 
علئ فعلها قبل خروج وقتها » للكن الأظهرٌ أن وت الظهر والعصرٍ صارَ مشتركاً في السفر بينَ الصلاتين » ولذالكَ يجب |5 
ملن الحائض قفا الظور إن طهرت قبل الغروب# ولذلك يتمد آلا ترط المرالاة ولا الترنيك بين الظهر والعصن 3 
غبة كاحي الظيرة ناذا فل الشح عل الظير . :لم تجر» لأنّ ما يعة اغراف يق اله مل اليا عمل وفنا معطي ؛ 


|| إِذْ يبعدٌ أن يشتغلّ بالعصر مَنْ هوّ عازمٌ على ترك الظهر أَؤ علئ تأخيره . 


وعذرٌ المطر مجوَرٌ للجمع كعذر السفر . 
وتركٌ الجمعةٍ أيضاً مِنْ رخص السفر » وهيّ متعلْقةٌ بفرائض الصلواتٍ . : 
ول نوى الإقام يد اذ على انع قاترة وفك العضر ف غير رقفل ذال امسر نوما قي إلا كان د 
قد ا مقر ان ميقو لقتو عجرو وج اليد 1 
1 5 


و 
82 


7 2 

الرخصةٌ الخامسةٌ فى التنفل راكباً : 
كانَ رسولٌ الله صلّى الله عليهِ وسلّمَ يصلِّي علئ راحلتِهِ أينما توجّهَتْ به دابَتُُ » وأوترَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه || 
وسلمَ على الراحلة”') 


)١(‏ رواه البخاري ( لا ا ان 


5 


0 
ار 


]0 وليس على المتنفْلٍ الراكب في الركوع والسجودٍ إلا الإيماءً ٠‏ وينبغي أن يجعل سجودهٌ أخفض مِنْ ركوعِهء ولا 
يلزمة الانحناءً إلى حدٍّ يتعوضُ بو لخطر بسب الدب » فإنْ كان في مرقدٍ . . فليقمٌ الركوعٌ والسجوة ؛ فَإنهُ قادرٌ عليه . 

وأا استقبالٌ القبلة . . فلا يجبُ لا في ابتداءِ الصلاةٍ ولا في دوايها » وللكنْ صوبٌ الطريقٍ بدلّ عن القبلة » فليكنْ في 
| جميع صلاته إنَا مستقبلاً للقبلة أ متوجهاً في صوب الطريتي ؛ لتكونَ له جهةٌ يغبت فيها ء فلؤ حرف داه عن الطريق 
“| قصداً ... بطلّتٌ صلاة ٠‏ إلا إذا حرقها إلى القبلة » ولؤ حرقها ناسياً وقضر الزمانٌ ... لم تبطل صلائة » وإنّْ طال ... ففيه 
خلافٌ . 

وإن جمحَت به الدابّة فانحرقّث .. لمْ تبطلْ صلائهُ ؛ لأنَّ ذلكَ مما يكنز وقومٌةُ » وليسَ عليه سجودٌ سهر ؛ إذٍ 
| الجماحٌ غيرٌ منسوب إليهِ ؛ بخلافٍ ما لؤ حرف ناسياً , فإنَّه يسجدٌ للسهو بالإيماء . 


ا 


ا 


يري 


اك م من 
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الرخصةٌ السادسةٌ : التنفلٌ للماشى جائرٌ فى السفر : 


ويومىئٌ بالركوع والسجود ء ولا يقعدٌُ للتشهد ؛ لأنَّ ذلكَ يبطلٌ فائدةً الرخصة » وحكمٌةُ حكمٌ الراكب » للكنْ ينبغي 


د ا 


قدي 


أنْ يتحرّمَ بالصلاةٍ مستقبلاً للقبلة ؛ لأنَّ الانحرافَ في لحظهةٌ لا عسرّ فيه ؛ بخلافٍ الراكب ؛ فإِن في تحريفٍ الدابة وإن 2 
كان العنان بيدِهِ نوعَ عسر ء وربّما تكثرٌ الصلاة فيطول عليه ذلك . 5 


ما 


ولا ينبغى أنْ يمشى فى نجاسة رطبةٍ عمداً » فإِنُ فعلَ . . بطلّتْ صلائةُ » بخلافٍ ما لؤ وطكَّتٌ داه الراكب نجاسةً : 
ولس عليه أن يشوّشنَ المشى على نفسِهٍ بالاحتراز مِنّ النجاساتٍ التى لا تخلو الطرقٌ عنها غالباً . 
وكلّ هارب مِنْ عدوٌ أو سيل أو سبع .. فلهُ أَنْ يصلّي الفريضة راكباً وماشياً كما ذكرناة في التنفل . 


6 م 


4 


اج و ا اا 


23 


الرخصةٌ السابعةٌ : الفط : 


وهو في الصوم » فللمسافر أن يفطرّء إلا إذا أصبح مقيماً ثمّ سافر؛ فعليه إتمامٌ ذلكَ اليوم » وإِنْ أصبح مسافراً 


صائماً ثم أقامَ .. فعليه الإتمامٌ؛ وإِنَّ أقام مفطراً. . فليسَ عليه الإمساكٌ بقيّةَ النهار» وإنْ أصبعٌ مسافراً على عم |[+ 
الصوم .. لمْ يلزه » بلْ له أَنْ يفطرّ إذا أراد . 3 
و 7 3 


1-6 


والصومٌ أفضلّ مِنَ الفطر , والقصرٌ أفضل مِنّ الإتمام ؛ للخروج عن شبهةٍ الخلانٍ''' . ولأنّهُ ليس في عهدة القضاء » 2 
بخلافٍ المفطر , فإنَهُ في عهدةٍ الفضاءٍ , وربّما يتعذّرُ عليه ذلكَ بعائق » فيبقئ في ذُمته » إلا إذا كان الصومٌ يضم به ء . 
فالإفطارٌ أفضلٌ . 

فهلذه سبمٌ رخص ء تتعلقٌ ثلاث منها بالسفر الطويل » وهئ القصِرٌ . والفطر. والمسحٌ ثلائة أيام » وتتعلق اثنتان 

00 0 ا 


و و 2 

منها بالسفر طويلاً كان أوْ قصيراً » وهما سقوط الجمعةٍ » وسقوطً القضاءٍ عند أداءِ الصلاة بالتيثّم . 0 
ذا لك 2 

5 


)١( 5‏ فإن أبا حنيفة رحمه الله قال : هو عزيمة » وقد شدد فيه حتئ قال ببطلان صلاة من صلئ أربعاً ولم يجلس بعد الركعتين . ويروئ عن مالك 
أيضاً أنه عزيمة » وكذلك ترك الجمع أفضل للخروج من الخلاف انظر ١‏ الإتحاف» (199//1 ) . 
اا 011 |1[ |1[ 1[ [ 1[ [[ |[ |[ |[ ز[ [ [ [ ز [زذز1ذذذذذا 0 
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ىار د كتاب آداب السفر قو ا ل را رق راج راج ا براي اماجر تجيدا ربع العادات بحا ب 
17 وأنًا صلا النافلةٍ ماشياً وراكباً .. ففيه خلافٌ » والأصخٌ جوارهُ في القصير . والجمعٌ بِينَ الصلاتين فيه خلافٌ » 
| والأظهرُ اختصاصٌة بالطويل . 
ْ وأنّا صلاة الفرض راكباً وماشياً للخوفٍ . . فلا تتعلّقُ بالسفر » وكذا أكلُ الميتة . وكذا أداءُ الصلاةٍ في الحالٍ بالتيُم 
عند فقدٍ الماءِ ء بل يشتركٌ فيها الحضِدْ والسفدٌ مهما وُجَدَتْ أسبابُها . 
© © 5 
٠: :‏ ٍ 
فإنْ قلت : فالعلمٌ بهلذه الرخص هل يجبٌ على المسافر تعلّمّةُ قبل السفر أَمْ بي 1 لد ذلك ؟ 
كو اه _ 7 5 3 9 5 15 
فاعلم : أَنْهُ إن كانَ عازماً علئ ترك المسح والقصر والجمع والفطر وترك التنفل راكب وماشيا . . لمْ يلزمة علمٌ شروط 
© الترخُص في ذلك ؛ لأنَّ الترخُصٌ ليسن بواجب عليه » وأمّا علج رخصة التيمّم . . فيلزمُةٌ ؛ لأنّ فقدّ الماءِ لبسنّ إليه إلا أن 
يسافر على شط نهر يُوقُ ببقاءِ مائه » أو يكونّ معَهُ في الطريت عالمٌ يقدرٌ على استفتائه عند الحاجة . فلة أنْ يؤر إلى 
ً 00 2 8 1 0 
1 وقت الحاجة ء أمّا إذا كان يظنْ عدم الماءٍ » ولمْ يكن معَهُ عالمٌ . . فيلزمُه التعلم لا محالة . 
© 85 8ه 
فإِنْ قلت : التِينُمُ يُحتاجٌ إليه لصلاةٍ لم يدخل بعد وقنّها » فكيفت يجبُ علمٌ الطهارةٍ لصلاةٍ بعدُ لم تجبْ وربّما لا 
فأقولٌ : مَنْ بِينَهُ وبِينَ الكعبة مسافةٌ لا تُقَطمُ إلا في سنة . . فيلزمّة قبل أشهر الحجّ ابتداء السفرء ويلزْمُةُ تعلمٌ 
2| المناسك ‏ لا محالةً ‏ إذا كان يظنٌأنّهُ لا يجدٌ في الطريق مَنْ يتعلّمْ منة ؛ لأنَّ الأصلّ الحياةً واستمرارُها » وما لا يُتوصَّلُ 
5 3 د وى هس " 1 1 ع 5 2 
إلى الواجب إلا به . . فهوّ واجبٌ , وكل ما يُتوقع وجوبّةُ توقعأ ظاهرأ غالبا على الظنْ وله شرط لا يُتوصل إليه إلا بتقديم | 
ذلكَ الشرط علئ وقتٍ الوجوب . . فيجبٌ تقديمٌ تعلم الشرط لا محالةً ؛ كعلم المناسك قبل وقتٍ الحجّ وقبلَ مباشرته ؛ 
2 فلا يحل إذا للمسافر أن ينشئع السفرَ ما لم يتعلّمْ هلذا القذرّ مِنْ علم التيّم . 
إن كانَ عازماً على سائر الرخص . . فعليه أنْ يتعلّمَ أيضاً القذرٌ الذي ذكرناة مِنْ علم التيّمٍ وسائر الرخص ؛ فإنهُ 
إذا لم يعلم القدرَ الجائرٌ لرخصة السفر . . لمْ يمكنهٌ الاقتصارٌ عليه . 
م( © © © 
فإِنْ قلت : إِنْ لم يتعلّمْ كيفية التنفّل راكباً وماشياً ماذا يضدَّهُ وغايت إذا صلّى أنْ تكونَ صِلائُةُ فاسدةً » وهي غير 
واجبةٍ » فكيف يكونٌ علمها واجباً ؟ 
2 : 8 2 03 
نأفولٌ : إن مِنَ الواجب ألا يصلِّيَ النفلّ على نعتٍ الفسادٍ . فالتنقلٌ مع الحدث والنجاسة وإلى غير القبلة ومِنْ غير 
إتمام شروطٍ الصلاةٍ وأركانها . . حرامٌ » فعليه أن يتعلّمَ ما يحتررٌ به عن النافلة الفاسدة ؛ حذراً ين الوقوع في المحظور . 
فهنذا يان علم ما خُمْف عن المسافر في سفرو . 
6# * 
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لا ا بدا ربع العادات 4 ج4 هج خب جو جف جو ك4 4 د حو ايح كتاب آداب السفر لاج 0 
1 ا 0 


9ه 006 .. 1 1 5 : ٠‏ 
بشم لا , باوص الوطيف سد سر 
وهوّ علمٌ القبلةٍ والأوقاتٍ » وذلكَ أيضاً واجبٌ في الحضر » وللكنْ في الحضر مَنْ يكفيه ؛ مِنْ محراب متفق عليه 
يغنيه عن طلب القبلةِ » ومَؤذْنِ يراعي الوقتَ فيغنيه عِنْ طلب علّم الوقتٍ . 
والمسافرٌ قد تشتبةٌ علبه القبلهُ » وقد يلتسئ عليه الوق . فلا بذ لهُ مِنّ العلم بأدلَةِ القبلة والمواقيتٍ . 


2 


أنَا أدلةُ القبلة . . فهي ثلاثةٌ أقسام : 

أرضيّةٌ : كالاستدلالٍ بالجبالٍ والقرئ والأنهار . 

وهوائيّةٌ : كالاستدلالٍ بالرياح شمالها وجنوبها » وصباها ودبورها'') 

وسماويّةٍ : وهيّ النجومٌ . 

© © 

نأنًا الأرضيّةٌ والهوائيّةٌ : فتختلفث باختلاف البلاد . 

فربٌ طريق فيه جبلٌ مرتفعٌ يعم أنَّهُ على يمين المستقبل أو شماله أو ورائه أو قدَاِهِ ٠‏ فليتعلّمْ ذلك وليفهنة . 

وكذلكَ الرياحٌ قد تدلٌ في بعض البلادٍ » فليفهمْ ذلك » ولسنا نقدرٌ على استقصاءٍ ذلك ؛ إِذْ لكل بلدٍ وإفليم حكمٌ |2 
آخز. ْ | 

© © © 

وأما السماويّةُ : فأدلتُها تنقسمٌ إلى نهاريّة وإلى ليليّةِ : 

أنّا النهاربَةٌ . . فالشمسن . 

فلا بد أنْ يراعيّ قبلَ الخروج مِنّ البلد أنَّ الشمسن عند الزوالٍ أينَ تقعٌ من » أهي بينَ الحاجبينٍ » أو هِيّ على العين 
البمنئ أو البسرئ » أز تميلٌ إلى الجبين ميلاً أكثر ِنْ ذلك ؟ 

إن الشمس لا تعدو في البلادٍ الشماليّةِ هلذه المواقعَ . 

فإذا حفظًٌ ذلكَ فمهما عرف الزوالَ بدليله الذي سنذكرهٌ . عرف القبلة به . 

وكلكَ يراعي موق الشمس من وقتَ العصر » فإِنهُ في هلذين الوقتين يحتاجٌ إلى القبلةٍ بالضرورة » وهلذا أيضا لما 
كان يختلفتُ بالبلادٍ . . فليس يمكنُ استقصاوَة . 

وأمّا القبلةٌ وقتّ المغرب .. فإنّها تُدركٌ بموضع الغروب » وذلكٌ بن يحفظ أنَّ الشمس تغربٌ عن يمين المستقبلٍ 
أو هي مائلةٌ إلى وجهه أز قفاهُ . 1 

وبالشفتٍ أيضاً تُعرفٌ القبلةٌ للعشاءِ الآخرةٍ » وبمشرقٍ الشمس تُعرفُ القبلةٌ لصلاةٍ الصبح . 

نكأنَ الشمسن تدل على القبلةٍ في الصلواتٍ الخمس » ولكن يختلت ذلك بالشعاءٍ وا يف ؛ فإِنَ 1 


(1) والعسبا تأتي من مشرق الشمس ٠‏ وهي القبول أيضاً » والدبور تأتي من ناحية المغرب . : إتحاف »؛ (488/1  )‏ ' 
برو و ا ا ري 2 7 1 1 713121 جو 2 2 ب با ع بر ا جا ري و 2 


د 9/5  )‏ وقال الجوهري في « الصحاح » ( ج د ي ) : ( نجم إلئ جنب القطب تعرف به القبلة ) . 
| (؟) ولذلك سمي قطياً » تشبيهاً له بقطب الرحئ . : إتحاف» (40/5 ) . 


]| القطب . وهوّ الكوكتُ الذي يُقَالُ لهُ : الجدذئ ''' ٠‏ فإِنّهُ كوكبٌ كالثابت » لا تظهدُ حركتّةُ عنْ موضعه''' » وذلك إِما أَنْ 


|| جانبي الخط زاويتان متساويتانٍ » وهلذه صورثه 


وللكن قد يصلّي المغرب والعشاءً بعد غيبوبة الشفق » فلا يمكنّهُ أن يستدلٌ على القبلةٍ به » فعليهِ أن يراعي موقم |؛ 


يكو على قفا المستقبل . أوْ علئ منكبه الأيمن مِنْ ظهرو , أو منكبه الأيسر في البلادٍ الشمالية مِنْ مكَةٌ . وفي البلاد 
الجنوبية كاليمن وما وراءها » فيقعٌ في مقابلةٍ المستقبلٍ » فليتعلّمْ ذلك . 

وما عرفَهُ في بِلدِه . . فليعوّل عليه في الطريق كله » إلا إذا طالَ السفرء فإنَّ المسافةً إذا بعدّث .. اختلف موقم 
الشمس وموقعٌ القطب ومواقعٌ المشارتٍ والمغارب » إلا أنّهُ ينتهي في أثناءِ سفره إلئ بلدٍ فينبغي أنْ يسألَ أهلّ البصيرة » 
أو يراق هلذو الكواكت وهوّ مستقبلٌ محرابٌ جامع البلدٍ ؛ حتّى يتضح له ذلكَ . فمهما تعلّمَ هلذو الأدلَّة . . فلهُ أنْ 
يعوّل عليها . 

فإنْ بان له أنّهُ أخطأ مِنْ جهة القبلةٍ إلى جهةٍ أخرئ منّ الجهات الأربع . . فينبغي أن يقضي . 

وإنِ انحرف عنْ حقيقةٍ محاذاة القبلةٍ وللكن لمْ يخرخ عنْ جهتها . . لم يلزمة القضاء . 

وقذ أورد الفقهاء خلافاً في أنَّ المطلوب جهةٌ الكعبة أوْ عيئُها ؟ وأشكلّ معنا على قوم إِذْ قالوا : 

إن قلنا : المطلوبٌ العينُ . . فمتئ يتصِوّرُ هنذا مع بُعَدٍ الديار ؟ 

وإنْ قلنا : المطلوبُ الجهةٌ . . فالواقفُ في المسجدٍ إن استقبلَ جهة الكعبةٍ وهو خارجٌ ببدنِه عنْ موازاة الكعبة . . 
لا خلاف في أَنّهُ لا تصحٌ صِلائهُ !! 

وقذ طوّلوا في تأويلٍ معنى الخلافٍ في الجهة والعينٍ . 

ولا بدَ أوَلاً مِنْ فهم معنئ مقابلة العين ومقابلة الجهة : 


فمعنئ مقابلةٍ العين : أن يقف موقفاً لو خرج خط مستقيمٌ مِنْ بين عينيهِ إلى جدار الكعبةٍ .. لاتصلّ به وحصل مِنْ 


0 


موتف المعلى 


)١(‏ وفي تعبيره هلذا مسامحة ؛ فإن الذي عرّفه غيرء من علماء هلذا الفن أنه نجم صغير في بئات نعش الصغرئ بين الفرقدين ٠.‏ إتحاف» 


(5) كذا الرسم في (أ؛ ب ) » وسقط من ( ج) ء ولبيانه بالمسمّيات : معنى استقبال عين الكعبة : أن يكون في موقف لو خرج خط مستقيم : 
اعد اا 


رالخ لحار وج موقت الحا رد أنَّهُ خارجٌ مِنْ بين عينيه » فهلذه صورةٌ مقابلة العين . 


وأنّا مقابلة الجهة . . فيجورٌ فيها أن يتصلَ طرف الخطٍ الخارج مِنْ بين العينين إلى الكعبة مِنْ غير أنْ يتساوى الزاويتانٍ 
|| عنْ جنبتي الخطّ » ؛ بل لا يتساوى الزاويتانٍ إلا إذا انتهى الخطّ إلئ نقطة معيّنةٍ هي واحدةٌ» فلو مد هلذا الخطّ 
2 على الاستقامةٍ إلى سائر النقطٍ مِنْ يمينها أؤ شمالها . . كانتُ إحدى الزاويتين أضيقٌ » فيخرجٌ عن مقابلةٍ العين » وللكن 
لا يخرجُ عنْ مقابلةٍ الجهةٍ » كالخطٌ الذي كتبنا عليه : ( مقابلةً الجهة ) فَإِنَهُ لو قدَّرَ الكعبةٌ على طرفٍ ذلك الخط . . [ 
ْ لكان الواقفُ مستقبلاً لجهة الكعبة لا لعينها”') 


و نلك الجهز اطارا بون أطي يتوطاكما رمت سنالا لعي حار عي بن الست يلقي للزقاقها في 
داخل الرأس بِينَ العينين علئ زاويةٍ قائمة » فما يقعٌ بِينَ الخطين الخارجين مِنّ العينين . . فهو داخلّ في الجهة » وسعة !د 
ما بِينَّ الخطينٍ تتزايدٌ بطولٍ الخطَينٍ وبالبعدٍ عن الكعبة » وهلذه صورثة”"" : 


الكعبة 


من مين عيفية إن جدار العية. ل لاتصل تدم ؤهر الفط وكات )أ ولا يشرط ا ييل توسط جدا ل العفينة + جل با تقطة امه من نقاط 
القطعة ( ده  )‏ ويتحصل من هلذا الموقف تساوي الزاويتين ( #, » #,)» والنقطة ( ب ) هي النقطة المفروضة الوحيدة لتساوي الزاويعين 

|| كما لا يخفئ . 

فلو اتصل الخط الصادر عن ( 7) بغيرها من نقاط الخط ( ق,).. لم يكن المصلي مستقبلاً للعين » ولكنه يكون مستقبلاً للجهة ؛ كا 

| (8ج) مثلاً كما سيبين ذلك المصنف مع ضابط ذلك . 


ل 
(؟) كذا في ( ب ) ؛ وسقط الرسم في ( ج ) » وفي (؟) صورة الكعبة علئ جهة اليمين بين القائمتين » وطول الخطين مع زيادة سعة الجهة يكون 
لها وا ل كل 1 وطاوو ات كر سر - 
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كُ 
4 


7 
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2 


ناليع سس اق لجو . فأقولٌ :لذي بصحٌ عن في الفتو أن المطلوب الع إِذْ كانّت الكعبةٌ ممًا يمكنّ 


*)| رؤيثُها » وإنْ كان يُحتاجُ إلى الاستدلالٍ عليها لبثر يفتكن استقبالٌ الجهة . 


أن طلبُ العين عندَ المشاهدةٍ . . فمجمعٌ عليه » وأنّا الاكتفاء بالجهة عند تعذّر المعاينةٍ . . فيدلٌ عليه الكتابُ 


0 ْ 


نا الكتاث : فقولّةُ تعالى لاقي تاجقكر وذ مووسط عه اضرو "ومن فازجية الكميو قال : 
د ولّى وجهّهُ شطرها . 
وأنَا السنَّةٌ : فما رُوِيٍ عنْ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم أنّهُ قال لأهل المدينة : ما بِينَ المغرب والمشرق 
قبلةٌ ,” "'؛ والمغربٌ يقعٌ علئ يمين أهل المدينةٍ » والمشرقٌ علئ يسارهِمْ » «فجعل رندول الله صل الث حله وطلم 
جميع ما يقعٌ بينَهُما قبلةٌ ؛ ومساحةٌ الكعبةٍ لا تفي بما بِينَ المشرقي والمغرب ٠‏ وإنّما يفي بذلكَ جهثها . 


ردي هنذا اللفظ أيضاً عنْ عمرٌ وعن أبن عمرٌ رضي الله ان 


وأا فعل الصحابة رضيّ الله عنهُم : فما ري أنَّ هل مسجدٍ قُباءٍ كانوا في صلاة الصبح بالمدينةٍ مستقبلينَ لبيت 


]| المقدس مستدبرينَ للكعبة ؛ لأنَّ المدينةً بيتَمُماء ٠»‏ فقيل لهُمْ : الآنَّ قد حُوَلَتَ القبلةٌ إلى الكعبةٍ » فاستداروا في أثناء | 


الصلاةٍ مِنْ غير طلب دلالةٍ» ولمْ يُنكز عليهئْ ٠‏ وسيّيٍ مسجِدَّهُمْ ذا القبلتين”*) 
ومقابلةٌ العينٍ مِنّ المدينة إلئ مكَةً لا تُعرفٌ إلا بأدلَةِ هندسيّةٍ يطول النظرٌ فيها ء قكيف أدركوا ذلك على البديهة 


|| في أثناء الصلاةٍ وفي ظلمة الليل ؟! 


يدل أيضاً مِنْ فعلهم نهم بنّوا المساجدّ حوالي مكَة وفي سائر بلادٍ الإسلام ولمْ يحضروا قط مهندساً عندٌ تسوية 
المحاريب » ومقابلةٌ العين لا تُدركٌ إلا بدقيق نظر الهندسة . 
وأما القياسئ : فهو أنَّ الحاجةً تمسنٌ إلى الاستقبالٍ وبناء المساجدٍ في جميع أقطار الأرض » ولا يمكنٌ مقابله العين 


|| إلا بعلوم هندسيّةٍ لم يرد الشرعٌ بالنظر فيهاء بل ربّما يزجرٌ عن التعمّق في عليها » فكيف ينبني أمرٌ الشرع عليها ؟! 
فيجبُ الاكتفاءً بالجهة للضرورة . 


وأمًا دليلُ صكََةٍ الصورة التي صورناها وهوّ حضرٌ جهاتٍ العالم في أربع جهاتٍ : فقَولُةُ عليه الصلاةٌ والسلامُ : 
في آداب قضاءٍ الحاجة : ٠لا‏ تستقبلوا بها القبلة ولا تستدبزوها » وللكنْ شرّقوا أو غرّبوا»”'' » وقالٌ هنذا بالمدينق» 
والمشرق علئ يسار المستقبلٍ بها ء والمغربُ على يمبِنِهِ ٠‏ فنهئ عنْ جهتين ورخصَ في جهتين ؛ ومجموعٌ ذلكَ ا 
أربعٌ جهاتٍ » ولمْ يخطز ببالٍ أحدٍ أنَّ جهات العالم يمكنٌ أن تُفْرضَ ستّا أو سبعاً أو عشراً؛ وكيقّما كان فما حكمُ 


ْ الباتيان الجياك تت تي الاسياماك بجا عا علق اسار وارايج 41 إل ار تسهاة قدا ولق ويح ؟ 


)١( |]‏ بأن حال بينه وبينها حائل أصلى ؛ كالجبل » أو طارئ ؛ كالبناء . : إتحاف » (440/1 ) . 


إإ| (؟) كما روئ ذلك الطبري في ١‏ تفسيره» (1/7/ ٠‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
| (") رواه الترمذي ( 47 844 ) ٠‏ والنسائي ( 171/4 ) : وابن ن ماجه .)1١١11١(‏ 
(4) زواه مالك في « الموطأ 6 ( 147/١‏ ) » والحاكم في « المستدرك ؛ ( ٠١5 - 500/١‏ ) ء والبيهقي في ؛ السئن الكبرئ » (9/9) . 


(5) رواه البخاري ( )ء ومسلم (95). 


زقف رواه البخاري ( 944) ؛ ومسلم 751 ). 


006 ''» فكانتٍ الجهاتٌ بالإضافةٍ إلى الإنسانٍ في ظاهر النظر أربعا . والشر لا يُبنئ إلا علئ مث هلذهٍ الاعتقاداتٍ » 
5 فظهرٌ أنَّ المطلوب الجهةٌ » وذلكَ يسهّلٌ أمرّ الاجتهادٍ ‏ فيها » وتُعلمٌ به أدلُّ القبلة . 


نأمّا مقابلةٌ العين . . فإنَّما تُعرفُ بمعرفة مقدار عرض مكَةً عنْ خط الاستواء » ومقدار درجاتٍ طولها » وهوّ بعدها ١‏ 
عنْ أوَّلِ عمارةٍ في المشرق”" » ثم يُعرفُ ذلكَ أيضاً في موفف المصلّي متتل امتكها بلحي روه وباي 
آلاتٍ وأسبابٍ طويلة » والشرعٌ غير مب عليها قطعاًء فإ ؛ القذز الذي ل بد من تلم بن أل القبلة موق المشرقي ا 


والمغرب في الزوالٍ » وموقعٌ الشمس وقت ت العصر » فبْهكدًا يسقط الوجوت.. 
3 هه 
ا 
فأقولٌ : إِنْ كان طريقّةُ علئ قرئّ متصلةٍ فيها محاريث ‏ أ كان معَةُ في الطريق بصررٌ بِأْدلَةِ القبلةٍ موثوقٌ بعدالته 


وبصيرتِه ‏ يقدرٌ علئ تقليده . . فلا يعصي . وإنْ لم يكنْ معَهُ شيءٌ مِن ذلك . . عصئ ؛ لأنَّهُ سيتعرّضُ لوجوب الاستقبالٍ 


. ولمْ يكنْ قذ حصّلَ علمَهُ ؛ فصارٌ ذلكَ كعلم التيمّمٍ وغيره‎ ١ 


إن تعلَّم هلل الأدلّةَ واستم نشي عله الأ يدم مطلد» أن قزة الفملم ولع يجذتقن الترون تق قل اتلد إن : 


'] يصليَ في الوقت علئ حسب حلله » ثم عليه القضاءٌ سواءً أصابّ أَمْ أخطأ . 
© © © 
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والأعمئ ليسن لهُ إلا التقليدُ » فليقلِدُ مَنْ يُوئقُ بدييه وبصيرته إِنْ كانّ مقلّدُهُ مجتهداً في القبلة » وإِنْ كانت القبلٌ /! 


| ظاهرة . . فلهُ اعتمادُ قولٍ كل عذْلٍ يخبرُهُ بذالكَ في حضر أو سفر . 


ولس للأعمئ ولا للجاهل أن يسافر في قاذلةٍ ليسسَ فيها مَنْ يعرف أدلَةَ القبلةٍ حيتُ يُحتاجُ إلى الاستدلال» كما | 
لبس للعامَيٍ أنْ يقيمّ ببلدةٍ ليس فيها فقي عالمٌ بتفصيلٍ الشرع » » بل يلزَمُةُ الهجرة ة إلى حيتٌ يجدٌ مَنْ يعلِمُهُ ديئهُ » وكذا ١|‏ 
: ل ا 5 أيضاً ؛ إِذْ لا يجورٌ ا 0 


ل ا ماك ار سي أؤ ما يغلتُ عليه 


الإبِريسَمٌ '"'. أو راكباً لفرس عليه مركبٌ ذهب . . فقدُ ظهرٌ فسقٌةُ » وامتنمٌ عليه قبولٌ قولِه » فليطلتٍ غيرَهُ » وكذلكَ |/ 


إذا رآهُ يأكلٌ علئ مائدة سلطانٍ أغلبٌ ماله حرامٌ » أو يأخدٌ منهُ إدراراً أوْ صلةٌ مِنْ غير أن يعلم أن الذي جه من وح 
عاذلةء "نكل ذلك فق يدغ :في العدالها ويم ع فول التغرف والرواية اادج 
© © 5 
وأنّا معرفةٌ أوقاتٍ الصلواتٍ الخمس . . فلا بدَّ منها : 


فوقتُ الظهر : يدخلٌ بالزوال » فإِنَّ كل شخص لا بد أنْ يقمَ لهُ في ابتداءِ النهار ظلّ مستطيلٌ في جانب المغرب » | 


)١( :‏ أي : في مستو واحد ؛ وهو أيضاً مجال تصور القبلة . 
(؟) وهلذا الموضع المعروف بجزائر الخالدات وجزائر السعداء » وقيل : موضع يسمئ بكنك دز » وبينهما ( 18٠0‏ ) درجة .« إتحاف: (4448/5 ) . 
لوا ع : لفظلة فارسية » وهو الحرير الخام . 


ا ره خب 


كد 


| ثم لا يزالٌ ينقصٌ إلى وقت الزوالٍ » ثم يأخدُ في الزيادة في جهة المشرق » ولا يزالَ يزيدٌُ إلى الغروب » فليقم المسافرٌ 
في موضع أؤْ لبنصب عوداً مستقيماً » وليعلِمْ علئ رأس الظل ؛ ثم لينظز بعد ساعةٍ ‏ فإنْ رآهُ في النقصانٍ . . فلم يدخل 
بعدُ وقثُ الظهر . 
| وطريمّةُ في معرفة ذلك : أنْ ينظرٌ في البلدٍ وقت أذانٍ المؤذِّنِ المعتمدٍ ظلّ قامتِه , فإِنْ كان مثلاً ثلاثة أقدام بقدمه ؛ |/ 
ْ نتيما سا كبلك في الشغرنوالحة في الزياذة :من #افإن زاذ علية سس أندام ونصت بقلاية :دحل وقث المضرع ١‏ 
١‏ إلظل رشح يمدروسث أفنا ونمية ا الافرين: 1 
]| ثمَظلٌ الزوال يزيد كل يوم إنْ كان سفره من أو الصيف . وإنْ كان مِنْ ول الشتاء . . فبنقص كل يوم ؛ وأحسن ما 
2 يُعَركُ به ظلٌ الزوال: المبزاق» فاِحَضِسيْهُ المسافز ».وليتملّم اختلاف الظل به في كل وقث : ّْ 
وإِنْ عرف موقعَ الشمس مِنْ مستقبلٍ القبلة وقتَ الزوال ؛ وكانَ في السفر في موضع ظهرَتٍ القبلةُ فيه بدليلٍ آخر. . ال 
| فيمكده أنْ يعرف الوقتّ بالشمس ؛ بِأنْ تصيرّ بينَ عينيه مثلاً إنْ كانّتْ كذالكَ في البلد . 
وأمّا وقثُ المغرب : فيدخلٌ بالغروب ؛ وللكن قدْ تحجبُ الجبالٌ المغرب عنةُ » فينبغي أن ينظرٌ إلى جانب المشرقٍ » 
ا نمهما ظهرَ سوادٌ في الأفتٍ مرتفعٌ بن الأرض قيدَ رمح .. فقذ دخلّ وقتُ المغرب . 
وأنّا العشاءٌ : فيعرفٌ بغيبويةٍ الشف » وهوَ الحمرةٌ ؛ فإِنْ كان محجوبةً عنهُ بجبالٍ . . فيعرفةُ بظهور الكواكب |! 
|| الصنار وكثرتها ء إن ذللكَ يكونُ بعدَ غيبوبة الحمرة . ْ 
| وأا الصبحٌ : فيبدو في الأُوّلٍ مستطيلاً كذنب اليَرْحانٍ » فلا حكمَ لهُ إلى أن ينقضي زمانٌ ثم يظهرٌ بياضٌ معترضٌ 
لابعاة ]قراف بالمين لظمرري» فينقا اول القت 
: قال صلّى الله عليه وسلّمَ : ليس الصبحٌ هلكذا ‏ وجمعٌ كفيهٍ ‏ وإنّما الصبحٌ هلكذا» ووضعَ إحدئ سبابتيه 
!| على الأخرى وفتحَهُما » وأشارَ به إلى أنّهُ معترضٌ'') 
]1 وقذ يُستدلٌ عليه بالمنازل » وذلكٌ تقريبٌ لا تحقيقٌ فيه ؛ بل الاعتمادٌ على مشاهدة انتشار البياض عرضاً ؛ لأنّ قرما | 
1 ظنُوا أنّ الصبح يطلع قبلَ الشمس بأربعة منازل » وهلذا خطأً ؛ لأنَّ ذلكَ هو الفجرٌ الكاذبُ » والذي ذكرةٌ المحقّقَونَ أنه 
!| يتقدمٌ على الشمس بمنزلعين . ْ 

وهلذا تقريبٌ وللكنْ لا اعتماد عليه ؛ فإِنَّ بعضّ المنازلٍ تطلعٌ معترضةً منحرفةً فيقصرٌ زمان طلوعها : وبعضّها 
منتصبةٌ فيطولٌ زمالُ طلوعها » ويختلفُ ذلكَ في البلاد اختلافاً يطول ذكرهُ . 

نعم ؛ تصلحٌ المنازلٌ لأنْ يُعلمَ بها قربُ وقتٍ الصبح وبعدّةٌ» فأمًا حقيقةٌ أوَّلٍ الصبح .. فلا يمكنُ ضبطة بمنزلتين 
]| أصلاً. / ش 

وعلى الجملة : فإذا بقيّثْ أربعٌ منازلٌ إلى طلوع قرص الشمس بمقدار منزلة . . يُتقَنُ أنُّ الصبح الكاذبُ » وإذا بقي ١‏ 
قريبٌ مِنْ منزلتين . . يُتحقّقُ طلوعٌ الصبح الصادقٍ . 


)١(‏ رواه ابن ماجه (1745 ) ٠؛‏ ولم يشر إلى الكف والسبابتين » وروئ أحمد في « المسند » ( 17/4 ) من حديث طلق بن علي مرفوعاً ١:‏ ليس 


البياض وانتشاره قبل اتساع عرضه . 

فَمِنْ وقتٍ الشكٌ ينبغي أنْ يتركٌ الصائمُ السحور ويقدّمَ القاكمُ الوتر عليه . ولا يصلِي صلاةً الصبح حنَّئ تنقضي |! 
| مدّةُ الشكّ » فإذا تحمّق . . صلّى . ٌ 
ولؤ أراد مريدٌ أَنْ يقدّرٌ على التحقيقٍ وقتاً معيّناً يشربُ فيه متسجّراً . ويقومٌ عقيبَةُ » ويصلّي الصبح متصلاً بو. . لم || 
| يقدز علئ ذلك ؛ فليسَ معرفةٌ ذلك في قو البشر أصلاً» بل لا بد ِنْ مهاةٍ للتوقفٍ والشكٌ » ولا اعتماد إلا على العيانٍ ١‏ 
ولا اعتمادً في العيانٍ إلا علئ أن يصيرٌ الضوءٌ منتشراً في العزض حنَّئ تبدوّ مبادي الصفرة . 

زكلاقلط قينا جيه ع اناس قي «رسترة قل الرمف اريدل مقو كا روط الر عنس اقلق قن عانيةة 
بإستادو عن طلق'بن مَل أن سول الله ضلَى الله عليه وسل قال :< كلوا وأشربا ولا مُهِيَدُكُمْ اناطع المصعة “ركلوا | 
واشربوا حتئ يعترض لكُمُ الأحمدٌ ١‏ » وهلذا صريحٌ في رعابة الحمرة » قال أبوعيسئ : ( وفي الباب عنْ عدي بن حاتم » 2 
وأبي ذرٌ» وسَمُرَةَ بن جندب . وهو حديثٌ حسنٌ غريبٌ ؛ والعملٌ على هلذا عند أهلٍ العلم )''' ١‏ 


ويبقئ بِينَ الصبحين قدرٌ ثلثي منزلةٍ بالتقريب يُشَكُ فيه أنّهُ مِنْ وفتٍ الصبح الصادقٍ أو الكاذب » وهوّ مبدأ ظهور 6 


1 

فإذاً ؛ لا ينبغي أنْ يُعَوّلَ إلا على ظهور الصفرة » وكأنّها مبادي الحمرة » وإنّما يحتاجٌ المسافرٌ إلئ معرفةٍ الأوقاتٍ : 

أنه قذْ يبادرٌ بالصلاة قبلَ الرحيل حتَّى لا يشقّ عليه النزولٌ ‏ أل قبل النوم حمّئ يستريح . فإِنْ وطْنَ نفِسَه علئ تأخير 

الصلاة إلى أنْ يتبّنَ نتسمح نفس بفواتٍ فضيلة أوّلِ الوقتٍ » ويتجِشّمْ كلفةٌ النزول وكلفة تأخير النوم إلى اليقين . . ١‏ 

استغنئن عنْ تعلّم علم الأوقاتِ . فإن المشكلٌ أوائلٌ الأوقاتٍ لا أوساطّها ؛ والة أعلم . 
© © م 


لاسب ار 


بهو اكذا سب لاع من رع العادات مولتب تيبا علو مالزين 
ودش رس لعا لمي , حا لمشينا طيتب سيار فيه 
اتسين رسيم مط 
ال رأصاب واتااجعييب ثيل 
نوكن سوا سب الع والومد 


: )» وهو عند أبي داوود ( 7844 ) كذالك , ولا يهيدنكم : لا يزعجنكم ولا يمنعكم الأكل . وأصل الهيد الزجر . « إتحاف‎ ٠ ) 7١5 ( رواه الترمذي‎ )١( 
م (كثراهةة).‎ 


() انظر « الغريبين 
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الحمدٌ لله الذي أحرقٌ قلوب أوليائه بنار محبه » واسترق هممَهُمْ وأرواحَهُمْ بالشوق إلئ لقائه ومشاهدبّه » ووقف || 
أَبِصارَهُمْ وبصائرَهُمْ على ملاحظةٍ جمالٍ حضرتَه » حنَّى أذ ضحًّوا من تنشمٍ روح الوصالٍ سكرئ'''. وأ صِبِحَتُْ نلَويُهُمْ 
مِنْ ملاحظة سُبّحاتٍ الجلالٍ والهة حيرئ , فلمْ روا في الكونين شيئاً سواه » ولمْ يذكروا في الدارين إلا إِيّاهُ . 


إن سنحَتُ لأبصارهِم صورة . . عبرت إلى المصوّر بِصِائرِهُمْ » وإن قرعَتْ أسماعَهُمْ نغمةٌ . . سبِقَتُ إلى المحبوب 
سرائوُهُمْ ‏ وإِنْ ورد عليهمْ صوتٌ مزعحٌ أ مقلقٌ , أؤ مطربٌ أو محزن » أو مبهجٌ أو مشؤّق أؤ مهِبّجٌ .. لم يكن انرَعاجهُمْ ١‏ 
؟)| إلا إلبه » ولا طربِهُحْ إلا بهء ولا قَلقّهُمْ إلا عليه » ولا حرنُهُمْ إلا فيوء ولا شُوقُهُمْ إلا إلى ما لديه ؛ ولا انبعائهُمْ إلا 
|| له ولا تردٌدُهُمْ إلا حواليُه ٠‏ فمنُ سماعُهُمْ . وإليه استماعُهُمْ » فقد أقفلَ عنْ غيرهٍ أَبِصِارَهُمْ وأسماعَهُمْ » أوللتك الذين + 
اصطفَاهُة اللّهُ لولايته » واستخلصَهُمْ مِنْ بين أصفيائهِ وخاصّيه . 

والصلاةٌ على محمدٍ المبعوث برسالته » وعلئ آلِهِ وصحبه أئمّةِ الحقّ وقادته ؛ وسلمَ تسليماً كثيراً . 


فإنَّ القلوب والسرائرٌ”"' خزائنُ الأسرار ومعادنٌ الجواهر » وقد طُويَتْ فيها جواهِرها كما طُويّتٍ النارٌ في الحديدٍ |! 
9 5 2 ِ 1 3 

والحجرء وأخفيّتْ كما أخفي الماءً تحت التراب والمدر ء ولا سبيلَ إلى استثارة خفاياها إلا بقوادح السماع . ولا منفد |؛ 
إلى القلوب إلا مِنْ دهليز الأسماع . فالنغماتٌ الموزونةٌ المستَلَدّةٌ تخرجٌ ما فيهاء وتظهرٌ محاستها أو مساويها » فلا / 

فالسماعٌ للقلب محك صادقٌ”" » ومعيارٌ تاطقٌ » فلا تصلٌ روحٌ السماع إليه إلا وقذ تحوّك فيو ما هوّ الغالبُ عليه . | 

وإذا كانّتِ القلوبٌُ بالطباع مطيعةً للأسماع , حتّى أبدَث بوارداتها مكامئها » وكشمَّتْ بها عنْ مساويها وأظهرث |( 
محاسئها. . وجب شرحٌ القولٍ في السماع والوجدٍ » وبيانُ ما فيهما مِنّ الفوائدٍ والآفاتِ » وما يُستحتٌ فيهما مِنّ الآداب |1 
والهيئات ؛ وما يتطرّق إليهما مِنْ خلافٍ العلماءٍ فى أَنَهُما مِنَ المحظورات أو المباحاتٍ . 

البابُ الأول : في بيانٍ إباحةٍ السماع . 

الباث الثاني : في آداب السماع ٠‏ وآثاره في القلب بالوجدٍ ٠.‏ وفي الجوارح بالرقص والزعق وتمزيق الثياب . 
)١( ٍ‏ والسكر عندهم : غيبة بوارد قري » وهو يعطي الطرب والالتذاذ » وهو أقوئ من الغيبة وأتم منها . « إتحاف» (104/1 ) . / 
(؟) السرائر : هي خواطر النفس ٠‏ فهي غير القلوب » إذ القلب عبارة عن لطيفة ربائية لها بهنذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في | 2 


الجانب الأيسر من الصدر تعلقٌ » وتلك اللطيفة هى حقيقة الإئسان . « إتحاف» (1450/5 ). 
(©) المحك : الحجر الأسود البرّاق الذي تحك عليه الجواهر المعدنية ٠‏ فيبين الخالص من غيره . 


2 


في ارئاز 
5 من 5 
بسيسان! فاويل/لعلرا, وا توفت في كلب9 ل احرعرم 
اعلم : أنَّ السماعَ هوّ أُوَّلُ الأمر» ويثمرٌ السماحٌ حالةً في القلب تسمّى الوجد . ويثمرٌ الوجدُ تحريكَ الأطرافٍ ؛ إمَا 
)| بحركةٍ غير موزونةٍ فتُسمّى الاضطرابٌ » وإمّا موزونةٍ فتُسّى التصفيقٌ والرقصص . 
فلنبدأ بحكم السماع وهو الأرَّلُ وننقلٌ فيه الأقاويلَ المعربةً عن المذاهب فيه ء ثم نذكرٌ الدليلَ علئ إباحيه» ثمّ 
نرولة باضبران مقا توبك ب القاكارة وتسريد. : 
نأمًا نقلُ المذاهب : 
فقد حكى القاضي أبو الطيّب الطبري عن الشافعيّ ومالك وأبي حنيفة وسفيانٌ وجدافة ني الما القاطا يعدن 
١‏ بها على أَنّهُمْ رأوا تحريمة”') ْ 
وقالَ : ( قال الشافعيٌ رضي الله عنهُ في كتاب آداب القضاءٍ : إِنَّ الغناء لهوٌ مكروةٌ يشبةٌ الباطلٌ » ومن استكثر منة . . 


له 


7 يع 2 00 
فهو سفيه ترد شهادته ) 


وقال القاضي أبو الطبّبٍ : ( استماعُةٌ مِنَ المرأة التي لِيسَتْ بمَحْرم له لا يجوز عند أصحاب الشافعيّ رحمة الله 
ل مول اكز كانه معليرها اين بزامش عات رمو كاز إل مرو 116 ٌ 

وقالَ:(قالَ الشافعيٌ رضي اللّهُ عنةٌ : صاحبٌُ الجاريةٍ إذا جمعّ الناسَ لسماعها.. فهو سفيةٌ تردٌ 
شهادثه ) 0) 


وقالَ:( حْكِيَ عن الشافعيّ أنه كانَ يكرهُ الطفطقة بالقضيب , ويقولٌ : وضعَمْهُ الزنادقةٌ ليشتغلوا بهِ عن القرآنٍ . وقالَ 
ْ الفنادمة رجي له ب وؤكرة ون دي الخبو للع بالترد عند نكا بعرة الرسكا بع و وق الدالامر وول انيف للك 
بالسّطرنج » وأكرة كلّ ما لعب به النامئ ؛ لأنَّ اللعب ليمن مِنْ صنعةٍ أهل الدين ولا المروءة . 

وأنًا مالكُ رحمة الله . . فقد نهئ عن الغناءِ , وقالَ : إذا اشترئ جاريةٌ فوجدّها مغنيةٌ . . كان لهُ ردها » وهوّ مذهبُ ْ 
سائر أهلٍ المدينة إلا إبراهيم بنّ سعدٍ وحدّهٌ . 

ونا أبو حنيفة رضي الله عنة . . فإِنّهُ كانَ يكرهُ ذلك » ويجعلٌ سماعً الغناءِ مِنَ الذنوب » وكذالكَ سائرٌ أهلٍ الكوفةٍ ؛ 
| سفيان الثوري وحمادٌ » وإبراهيمٌ ؛ والشعبئٌ » وغيرُهُمْ ) . 


» حكن ذلك أبو الطيب الطبري في رسالته  الرد على من يحب السماع ؛ ( ص 77 - 77 ) » وانظر ما ذكره الحافظ الزبيدي في « الإتحاف‎ )١( 
.)4:55-1:57/5( 


: (؟) الرد علئن من يحب السماع ( ص 739 ) , والأم (/4/1١ه‏ ) . 


() الرد علئ من يحب السماع ( ص 537 ) ١‏ وانظر « المهذب » (111/57). 


يد ربع العادات لتب اغب 1 24 00 
فهنذا كله نقلَهُ القاضي أبو الطيّب الطبريٌ ”2 
( 


ونقلّ أبو طالب المكيٌ إباحةً السماع عنْ جماعةٍ » فقالَ : ( سمعٌ مِنَّ الصحابة : عبدُ الله بِنُ جعفر”” » وعبك الله بد 


د 00 و4522) و ع 65 
الزبير ٠‏ والمغيرة بن شعبة © » ومعاوية. وغيرُهُم) 


وقالَ : ( قَدْ فعلّ ذلكَ كثيرٌ مِنَ السلفٍ الصالح » صحابيّ وتابعيّ بإحسان ) 


03) 


وقالَ : ( لم يزلٍ الحجازيونَ علدنا بمكةٌ يسمعونّ السماعٌ في أفضل أيام السنةٍ » وه الأيامٌ المعدوداث التي أمرّ الله 
عبادَةُ فيها بذكره ؛ كأيام التشريق ؛ ولمْ يزل أهل المدينةٍ مواظبينَ كأهلٍ مك على اللساغ إلى زماننا هلذاء فأدركنا أبا 
مروانَ القاضيّ ولهُ جوار يسمعنَ النامن التلحين قد أعدّهُنّ للصوفية ) ؟) 

قال : ( وكانَ لعطاءٍ جاريتانٍ تلحنانٍ » فكان إخواتةُ يستمعونّ إليهما )”") 

قال : ( وقيلَ لأبي الحسن بن سالم : كيفت تنكرٌ السماعٌ وقل كان الجنيدٌ وسريٌ السقطيٌ وذو النونٍ يسمعونّ ؟ فقال : 
فيفك انو النساع رخاز ومسكةه رع عي مكل رذ خا عة لوي تست القكار شغ #اارإكنا انكر اللير 
واللعت في السماع )”*) 

وروي عنْ يحيى بن معاذٍ أنَّهُ قال : ( فقدنا ثلاثة أشياء ‏ فما نراها ولا أراها تزدادٌ إلا قله : حسنٌ الوجه معَّ الصيانةٍ » 
وحسنٌ القولٍ مم الديانة » وحسنٌ الإخاء مم الوفاء )!''2) 


ورأيتٌُ فى بعض الكتب هنذا محكياً بعينه عن الحارث المحاسبى 


)11( 


٠‏ 3 عي 
؛ وفيه ما يدل على تجويزه السماعٌ ممٌ زهده 


. وتصاونه وجِدّهِ فى الدين وتشميرة‎ ١ 


قال : ( وكانّ ابنُ مجاهدٍ لا يجيبٌ دعوةً إلا أن يكونّ فيها سمامٌ )"2 


(1) أي : في رسالته : الرد علئ من يحب السماع » ( ص 5١ ١9‏ ) » وانظر ما قاله الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » (409/5 ) . 
(1) قال عنه ابن عبد البر في ١‏ الاستيعاب » ( ص 47") : ( كان لا يرئ بسماع الغناء بأساً) . 
(5) قال إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب»؛ (1/14 ) : ( وقد روى الرواة أن ابن الزبير كانت له جوار عوّادات : فدخل عليه ابن عمر 
(| وبالقرب منه عود » فقال له ابن الزبير : يا صاحب رسول الله ؛ ما هلذا ؟ فأخذه وتأمله » فقال : ميزان شامي وأنا ابن عمر ) ء قال الحافظ الزبيدي : 
( وحككئ سماع الغناء عنه الشيخ تاج الدين الفزاري وغيره) . ة إتحاف 9 (1494/8 ) . 
)| (؛) روى الطبري في ١‏ تاريخه» ( 785/6) عن محمد بن عامر قال : ( لام معاوية عبد الله بن جعفر على الغناء » فدخل يوماً على معاوية ومعه 
]| بُديح : ومعاوية واضع رجلاً علئن رجل ٠‏ فقال عبد الله لبُديح : إيهاً يا بديح ؛ فتغئّئ » فحرّك معاوية رجله ٠‏ فقال عبد الله : مه يا أمير المؤمنين !! 
فقال معاوية : إن الكريم طروب ) . 
(5) قوت القلوب ( 177/9 ). 
(5) منهم الفاررق عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعبد الرحملن بن عوف » وأبو عبيدة ابن الجراح ؛ وسعد بن أبي وقاص » وأبو مسعود 
البدري ؛ وعبد الله بن الأرقم » وأسامة بن زيد » وحمزة بن عبد المطلب ؛ وعبد الله بن عمر » والبراء بن مالك » وعمرو بن العاص ٠‏ والنعمان بن 
بشير ؛ وحسان بن ثابت » وخوات بن جبير , ورباح بن المغترف ٠‏ وعبيد الله بن عمر » وعائشة الصديقة » وسعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب » 
0 وابن سيرين . انظر « السماع » للحافظ ابن القيسراني ( ص 77 ) وما بعدهاء ود الإتحاف) 154/50 ). 
(0) قوت القلوب ( 71/7 ) إلئ قوله : ( كأيام التشريق ) » وأبو مروان القاضي وثقه أبو حاتم كما في « الجرح والتعديل» (78/8). 
:]| (8) قرت القلوب (؟/57) . 
!| (9) قوت القلوب (71/7) ؛ وابن سالم هو شيخ صاحب ١:‏ القوت » . 

.) 17/9 ( قوت القلوب‎ )٠١( 
.)948. 41١ الرسالة» ( ص‎ ١ رواه عنه القشيري في‎ )11( 


كنا _معاء جاه بده ومع 


بعضّهُمْ أنّهُ قال اذا ني دو وا ب اللي م وأ بكم لي دي وائ جام ١‏ 


ابن أبي داوود : حَدَّئني 0 ع أبي ا 4 


القاسم ابن بنتٍ منيع : أمّا جدّي أحمدٌُ بن منيع . . فحدَّئّي عنْ صالح بن أحمة : أنَّ أباهُ كانَ يسمعٌ قولٌ ابن الخبّازة . 35 


فقالَ ابنٌ مجاهدٍ لابن أبي داووة : دعني أنتَ منْ أبيكَ » وقالٌ لابن بنتٍ منيع : دعني أنتّ مِنْ جدّكَ » أيش تقول يا أبا 
بكر فيمَنْ أنشد بيت شعرء أهو حرامٌ ؟ فقا ابن أبي داووة : لاء قال : فإنْ كان حسنَ الصوتٍ . . حرْمٌ عليه إنشادة ؟ ١‏ 
قال : لا ؛ قال : فإِنْ أنشدهٌ وطوَّلَهُ » وقصّرٌ منهُ الممدودّ » ومدّ منهُ المقصورّ .. أيحرمٌ عليه ؟ قال : أنالم أقوٌ لشيطان 
واحدٍ » فكيف أقوئ لشيطانين ؟!'') 
١‏ قال : ( وكانَ أبو الخير العسقلانيٌ الأسودٌ مِنّ الأولياءِ يسمعٌ ويولّهُ عند السماع ٠‏ وصدّف فيه كتاباً رد فيه على 
|| منكريه » وكذلكَ جماعةٌ منهُمْ صنّفوا : في الردّ على منكريه )”") ْ 

وحكي عنْ بعض الشيوخ أنه قال : رأيثُ أبا العباس الخضرٌ عليه السلامٌ : فقلتٌ له : ما تقول في هنذا السماع الذي : 
اختلت فيد أصحاتنا ؟ فقالٌ : هو الصافي الزلالٌ الذي لا يثبثٌ عليه إلا أقدام العلماء ) ْ 

وحَكِيَ عن مِمْشادٌَ الدينوري : أنَّهُ قال : رأيثُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ في النوم » فقلتٌ : يا رسولٌ الله ؛ هلْ تنكر 
ْ ِنْ هلذا السماع شيئا ؟ فقا : ما أنكز منة شيا ٠‏ وللكن قل لهُْ بفتعحونَ قبل بالقرآنٍ ويختمون بعده بالقر]ن ”© 

وحُكِيَ عنْ طاهر بن بلالٍ الهمدانيٍ الورّاقٍ وكانَ مِنْ أهل العلم أَنَّهُ قال : كنثُ معتكفاً في جامع جُدَةَ على البحر» 
فرأيت يوما طائفة يقولون في جاب منة قولاً ويسمعون » فأنكرث ذلك بقلبي » وقلث : في بيت مِنْ ببوت الله تعالن 
|| يقولونَ الشعرّ ؟! قال : فرأيثٌ النبيّ صلَّى الله عليه و َم تلك اليل وهوّ جالمنٌ في تلكَ الناحية ٠‏ وإلئ جنبه أبو بكر 
العصديقٌ رضي الله عنة » وإذا أبو بكر يقول شيئا من لقو والنبي صلّى لله علية وسلّمَ يستمغ إليه ويضمٌ ده عل 
عبر راجو باك فقلت في شدي : ما كان يتبغي لي أ نْ أنكرَ علئ أولائكٌ الذينَ كانوا يسمعونٌ وهلذا رسول الله 
!| صلَّى الله ة عليه وسلَّمَ يسم وأبو بكر يفول » فالتفت إليّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ وقالَ ٠:‏ هنذا حقٌّ بحقٍّ 20 أؤ 


]| قال ١:‏ حي مِنْ حقّ» أنا شك فب (*) 


وقالَ الجنيدٌ : ( تنزلٌ الرحمةٌ علئ هلذهٍ الطائفةٍ في ثلاث مواضعٌ : عند الأكل ؛ لأَنّهُمْ لا يأكلونَ إلا عن فاققء |: 


وعد المذاكرة ؛ لأنّهُمْ لا يتحاوررنَ إلا في مقامات الصديقينَ ؛ وعند السماع ؛ لأَنهُمْ بسمعون بِوجْدٍ ويشهدونَ 
001 
حقا) 


| القوت » كما نقلها الحافظ الزبيدي في الإتحاف » (418/1 ) ؛ وسماع أحمد لغناء ابن الخبازة رواه‎ ١ القصة بهنذا السياق عند صاحب‎ )١( 
. عن صالح بن أحمد ابن حنبل‎ ) 4١8 الحافظ ابن القيسراني في « السماع » ( ص‎ 

. ) 158/570 6 القوت » . 3 الإتحاف‎ ١ نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب‎ )١( 

(6) قوت القلوب (؟/55). 

(4؛) كذا في ١‏ القوت ؛ كما ذكر ذلك الحافظ الزبيدي » وقال : ( هلكذا أورده صاحب : القرت » وصاحب « الإمتاع » ) . « إتساف » (518/5 ) . 
(5) كذا في « القوت » كما ذكر ذلك الحافظ الزبيدي . 1 إتحاف »119/10  )‏ 

(5) الرسالة القشيرية (ص 048). 


0 لم مده 


لل اج اج اج ا ريع العادات تج جف 4 جف 4 4 ج40 4 4 ججا جه جا جا كتاب السماع والوجد ا 0 


دكي دي 


117/7 | [ |[ [| |[ |[ |[ [ [ [ [ |[ |[ [ |[ | |[ [# | |“ |[ [# |[ /[ |[ | |[ |[ 1110|111[[1[1[1[1[|[1أ12100ظ211 


وعن ابن جريج أنّهُ كان رحَصُ في السماع ٠‏ فقيل له : أيُؤتئ به يومَ القيامة في جملةٍ حسناتِكٌ أؤ سرِعاتِكَ ؟ فقالَ : 
لاني الحسناتٍ ولا في السيئات ؛ لأنَّهُ شبيةٌ باللغو» قال الله تعالى : 18 كم لَه الَو ف سيك 4 . 

هلذا ما نُقلّ مِنَ الأقاويل , ومَنْ طلبَ الحقّ مِنْ التقليدٍ ؛ فمهما استقصئ . . تعارضث عندهُ هلذو الأقاويل » فيبقئ 
متحيّراً أو مائلاً إلى بعض الأقاويل بالتشهّي » وكلٌ ذلك قصورٌ بلْ ينبغي أنْ يُطلب الح بطريقِه » وذلكٌ بالبحث عنْ 
مدارك الحظر والإباحةٍ كما سنذكرُة . 


ل نا 


0 


دم 


0 4 


جا هاجتا جه 65 :40 :220 040 +10 1/010 


رم 


52 


12111110 


اويرقة يبط ير رلا 


ا 


ا 


جين بر يط نط نت يرل يا اطاط يناد 


بم ا 


سيان الأسيحط لل | باخ د /ستمواع 


0 الع : أن قول الفائل : ( السماعٌ خزام ) معناة: آذ له تعالئ يعاقث ليو وهدذا آم لا معرث جره العقل »بل 4 
2 بالسمع ؛ ومعرفةٌ الشرعيّاتٍ محصورةٌ : في النصّ » أو القياس على المنصوص » وأعني بالنصّ : ما أظهرَهٌ رسول الله 
2 صلَّى الله عليه وسلّمَ بقوله أؤ فعلِه » وبالقياس : المعنى المفهومٌ مِنْ أَلفاظِه وأفعاله » فإِنْ لم يكن فيه نص » ولمْ يستقم |/ 
ا فيه قيامنٌ علئ منصوص : بطل القولُ بتحرييو » وبقي فعلاً لا حرج فيه كسائر المباحاتٍ . 
: ولا يدل علئ تحريم السماع نمي ولا فياس » ويتضحٌ ذلك في جوابنا عنْ أدلةِ المائلينَ إلى التحريم » ومهما تم 
ش الجواب عن 1 .. كان ذلكَ مسلكاً كافيا في إثباتٍ هلذا الغرض » للكنْ نستفتحٌ ونقولٌ : قذ دل القيامُ والنصصٌ || 
ا ا 0 
!| طيّبٍ » موزونٍ » مفهوم المعنئ » محرّك للقلب . 
فالوصفتُ الأعمٌ أنَّهُ صوتٌ طيّبٌ » ثم الطيبُ ينقسمٌ إلى الموزونٍ وغيره » والموزوثٌ ينة ينقسمٌ إلى المفهوم كالأشعارٍء 
ٍ وإلئ غير المفهوم كأصواتٍ الجماداتٍ وسائر الحيواناتٍ . 

أمّا سما الصوتٍ الطيّبٍ مِنْ حيثٌ إلَّهُ طيّبٌ : فلا ينبغي أَنْ يحرم » بلْ هو حلالٌ بالنصّ والقياس . 

نا القباسنٌ : فهو أَنّهُ يرج إلئ تلدَّذِ حاسّةٍ السمع بإدراك ما هو مخصوصٌ به » وللإنسانٍ عقلٌ وحمسنٌ حوان» | 
ولكلّ حاسّةٍ إدراكٌ » وفي مدركاتٍ تلك الحوام ما يُستلدٌ » فده البصر في المبصراتٍ الجميلةٍ ؛ كالخضرة والماءٍ 
الجارق والوجة اكد وبالجملة :أسافة الأثواق التجميلة :هئ فن مقائلة ما وكرة ببق الألواق الكدرة القبية للم 
:| الروائ الطيبة » وه قي مقابلة الانعان النستكرهة + وللذوي الطلموم اللذيدة ) كالدسومة والحلاوة والحموضية 8 ون || 
|| في مقابلة المرارة المستبشعة ؛ و للمس لذَةُ اللي والنعومة والملاسة » وهي في مقابلة الخشونة والضراسةٍ » وللعقل لَه 
ُ العلم والمعرفةٍ . وهيّ في مقابلةٍ الجهل والبلادة . ا 
ٍ فكذالكَ الأصواتُ المدركةٌ بالسمع تنقسمٌ مُ إلى مستلدّةِ ؛ كصوت العنادلٍ والمزامير » ومستكرهةٍ ؛ كنهيقٍ الحمير 
4 وغيره » فما أظهرٌ قيامن هلذو الحاسّةٍ ولذَّتَها على سائر الحوامن ولذَّاتِها !! 

وأمًا النص : فيد علئ إباحةٍ سماع الصوتٍ الحسن امتنانٌ الله تعال على عبادو به ؛ إِذْ قال تبارك وتعالئ : يرك ١١‏ 
في ََقِ ما 4 » فقيل : هو الصوتٌ الى * 17) 


وفي الحديث : ما بعت اللَهُ نبياً إلا حسنَ الصوت »”" 


وقالَ صِلَّى الله عليه وسلّمَ : « لله أشدٌ أدّناً للرجل لي الحسن الصوت بالقرآنٍ مِنْ صاحب القبنة إلئ قينته»”") 


)١( 1‏ الدر المنثور ( 1/1 ) » إذ روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن الزهري كذالك . 
(؟) رواه الترمذي في « الشمائل ؛ ( )77٠‏ عن قتادة ؛ وأوقفه أبو بكر الشافعي في « الغيلانيات ؛( :0 ) علئ أنس رضي الله عنه » وانظر « علل |7 
الدارقطني » 155/17 ) » إذ صوّب أنه من قرل قتادة . ١ ١‏ 
(5) رواه ابن ماجه ( +181 ) ء وأصله عند مسلم ( 747)» وَالأَدن : الاستماع . 


رذن كنيد ل مقر اليا لناراواء ليلا 1ك 0 لسرت ناح عل في ور اير ' 
| الزبورء حتّى كان يجتمعٌ الإن والجنٌ والوحشنٌُ والطيرٌ لسماع صوتِه ؛ وكانَّ يُحملُ مِنْ مجلبه أرب مع جنازة وما |51 
يقربُ من ذلك في الأوقاتٍ”') ١‏ 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ني مدح أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنةُ : : لقد أعطي مزماراً مِنْ مزامير آلٍ لآ 
داوود )”" ْ ّ 

وقول الل تعالئ : « إن أككر القت لصوْثْ لخر » يدل يجنهوته علي مت الصوت النشي» ولوبجاز أن يقال : |21 
نّما أبيح ذلك بشرط أنْ يكو في القرآن . . للزمة أن بحم سماعٌ صوتٍ العندليب ؛ لأنّهُ ليس يقرأ القرآنّ ‏ وإذا جار 59 
٠‏ سماعٌ صوتٍ غَفْلٍ لا معنئ له .. فلم لا يجوز سماغٌ صرت يهم من الحكمةٌ والمعاني الصحيحةٌ ؟! فَإنَ مِنَ الشعرٍ 


© © © 


الدرجةٌ الثانيةٌ : النظرٌ في الصوت الطيّب الموزونٍ : فإنَّ الوزنَ ورا الحُسْنٍ » فكم مِنْ صوتٍ حسنٍ ارج عن الوزن » ل 
ٍ كوي موجسر منس ا ْ 

والأصواث الموزوتةٌ باعتبار مخارجها ثلائةٌ : فإنّها إنا أن تخرع مْنْ جماد؛ كصوت المزامير والأوتار وضرب |21 
القسيي واله لو نت نكم عو كيد خرن كلك العيران نا إنسان وا غير ؛ فصوت العنادلٍ : 
والقماري وذواتٍ السجع م مِنّ الطيور مع طيبها موزونة متناسبةٌ المطالع والمقاطع » فلذالكَ يُستلدٌ سماغها . ا 

والأصلُ في الأصواتٍ حناجرٌ الحيواناتٍ » وإنّما وُضعَتٌْ المزاميرٌ على صور الحناجر » وهو تشبيةٌ للصنعة بالخلقة » ١|‏ 
]| وما مِنْ شيءٍ توصّلٌ أهلٌ الصناعاتٍ بصناعتِهم إل تصويره إلا وله مثالٌ في الخلقة التي استائر الله تعالى باختراعهاء لا 
ا فمنةُ تعلّمَ الصنَّاغٌ » وبه قصدوا الاقتداء » وشرحٌ ذلك يطول . 
. فسماعٌ هلله الأصواتٍ يستحيل أَنْ يُحرّمَ لكونها طَيّبةٌ أ موزونةً » فلا ذاه إلى تحريم سماع صوت العندليب 2 


وسائر الطيور » ولا فَرْقٌ بِينَ حُنجرةٍ وحَنجرة » ولا بِينَ جمادٍ وحيوانٍ » فينبغي أن يُقامن على صوت العندليب الأصواتٌ 


الخارجةٌ مِنْ سائر الأجسام باختيار الآدميّ ؛ كالذي يخرجٌ مِنْ حلقه » أو مِنَ القضيب والطبلٍ والدٍ وغيره » ولا يُستدنى 
ِنْ هلذم إلا الملاهي والأوتارٌ والمزاميرٌ ؛ إذ ورد الشرعٌ بالمنع منهاء ٠لا‏ للذَّتها ؛ إِذْ لؤ كان للذَة . . لقيس عليها كل || 
ما يلد بو الإنسانُ » ولدكن حُرِمتِ الخمورٌ واقتضّت ضراوةٌ الناس بها المبالغة في الفطام عنها ؛ حتّى انتهى الأمر في 
الابتداء إلى كسر الدنانٍ » فحرم مها ما هوّ شعارٌ أهل الشرب » وهيّ الأوتارٌ والمزاميئ فقط » وكانً تحريمها من قبيل | 
|| الإباع ؛ كما حرمت الخلوةٌ بالأجنبيةٍ لأنّها مقدمةٌ الجماع » وحرمٌ النظرٌ إلى الفخذٍ لاتصاله بالسوءتين » وحرمَ قليل 5١|‏ 
الخمر وإن كان لا يداه لآنة يدعو إلى السك ا 


وما مِنْ حرام إلا ولهُ حريمٌ يطيفُ به ء وحكُمْ الحرمة ينسحبُ علئ حريهِهٍ ؛ ليكونَ حمئ للحرام ووقايةً لهُ » وحظاراً 2 


. كذا في « الرسالة القشيرية »؛ ( ص 045 ) » وروى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (15/17 ) نحوه‎ )١( 
. ) 1945 ( (؟) رواء البخاري ( 5048 ) ؛ ومسلم‎ 


انار 3 3 2 كاب السماع والوجد ‏ 3/8/7 د أ ب ل ربع العادات 


00 


ات 


ع 


0 


مانعاً حول » كما قال صلَّى اللَّهُ عليه وسلّمَ ١:‏ إِنَّ لكلّ ملك حميّ . وإنَّ حمى اللو محارمٌة)7١)‏ 
لتحريم الخمر بثلاث علل : 


إجداها :آنه تدمن إلى شرب الشمر + إن اللذة الحاضلة بها إتما سبالمو »لكل تله لماه جو ملل 


لعن 


1 2 8 
نبعاث الشوق » وانبعاثٌ الشوقي إذا قويّ . . فهرّ سببٌ الإقدام » ولهلذه العلة نهِيَ عن الانتباذ في المزفتٍ والحَنْتّم 
1 5 3 : 2 3 5 2 2 1 م 1 
والنقير''' » وه الأوائى التى كانّتُ مخصوصةً بها بهيئاتها » فإنّ مشاهدةً صورها تذيٌّءُ بها . وهلذه العلةٌ تفارق الأولن » 


لسماعٌ يذَكْرُ الشرب تذكيراً يشوّقٌ إلى الخمر عند مَنْ ألف ذلكَ معٌ الشرب .. فهوَّ منهيٌّ عن السماع لخصوص هنذو 
الثالثة : الاجتماعٌ عليها لما أن صارٌ مِنْ عادةٍ أهلي الفست . فيُمنعُ مِنّ التشبّه بهمْ ؛ لأنَّ مَنْ تشبّة بقوم .. فهو منهُمْ » 
وبهنذو العلَةِ نقولٌ بترك السنَّةَ مهما صارّث شعاراً لأهل البدعة ؛ خوفاً مِنَ التشبّهِ بِهِمْ » وبهلذهٍ الع يحرم ضربٌ الكوبة » 


الثانية : أنّها في حي قريب العهدٍ بشرب الخمر تَذَكِرٌ مجالسن الأنس بالشرب ؛ فهيّ سببُ الذكر» والذكرٌ سبثُ 


نات ملت مح مات رات . 


4 إذْ ليس فيها اعتبارٌ لذَّةِ في المذكّرء إِذْ لا لذَّةَ في رؤية القنينةٍ وأواني الشرب » للكنْ مِنْ حيتٌ التذكيدٌ بهاء فإِنْ كانّ ' 


5 


ا أ حر 


وهو طبلٌ مستطيلٌ دقيقٌ الوسطٍ واسمٌ الطرفينٍ » وضربّها عادة المخنَّثِينَ » ولولا ما فيه مِنّ التشيّه . . لكان مل طبلٍ ْ 


الحج والغزو . 


وبهنذو العلة نقولٌ : لواجتمعٌ جماعةٌ » وزيّنوا مجلاً » وأحضروا آلاتٍ الشرب وأقداحَة » وصنُّوا فيها السكنجبية ”2 3 


8 


ونصّبوا ساقياً يدور عليهمْ ويسقيهم , فيأخذونَ مِنّ الساقي ويشربونَ » ويحبّي بعضّهم بعضاً بكلماتِهمٌ المعتادة بِينَّهُمْ . 


حرم ذلكَ عليهم وإنْ كان المشروبُ مياحاً في نيه ؛ لآ فيه تشبّها بأهلي الفسادء بل لهنذا يُنهئ عن لبس القباء وعن ألو 
ترك الشعرٍ على الرأس قزعاً في بلادٍ صارٌ القَباءُ فيها مِنْ لباس أهل الفساد ء ولا يُنهئ عنْ ذلكَ فيما وراءً النهر ؛ لاعتيادٍ 3 
| أهل الصلاح ذلك فيهم . َ 

قبهلذه المعاني حرم المزمارٌ العراقئٌ والأوتارٌ كلها ؛ كالعودٍ والصئْج والرباب والبَرْبَطٍ وغيرها'”'' » وما عدا 1 
ذلك فليسن في معناها ؛ كشاهين الرعاةٍ والحجيج ”* ؛ وشاهينٍ الطبالينَ » وكالطبل والقضيب » وكل آلةٍ يُستخرحٌ 9 


5 


منها صوتٌ مستطابٌ موزونٌ سوئ ما يعتادُةُ أهلٌ الشرب ؛ لأنَّ كلّ ذلك لا يتَعلّقُ بالخمر» ولا يذِكّدُ بهاء ولا 2 


يشْوْقٌ إليهاء ولا يوجث التشيّة بأربابها .. فلم يكنْ في معناهاء فبقيَ علئ أصلي الإباحة ؛ قياساً علئ أصواتِ 
الطيور وغيرها . 


.)1١999( رواه البخاري ( 57 ) ؛ ومسلم‎ )١( 
» البخاري » ( 58 )» ومسلم (17 )» والنهي منه صلى الله عليه وسلم كان لوقد عبد القبس , والمزفّت : الإناء المطلي بالزفت‎ ١ كما في‎ )( 


ب والحنتم : جرار يجلب فيها الخمر » تسرع الشدة فيها . والنقير: خشبة تنقر وتجوّف تخد في الانتباذ . 
]| (7) السكنجبين : المعمول بالخل والعسل » أو صبوا فيها اللبن الممزوج بالسكر . ٠‏ إتحاف» 4914/10 ) . 
ً (4) العود : آلة وتربة معروفة . والصنج : تقدم أنها آلة الرباب ؛ وأنها لفظة فارسية على اعتبار ذلك » أو هي ما يتخذ من الصفر كالنحاس يضرب 


أحدهما على الآخر . والرباب : آلة وترية كذلك . والبربط : بوزان جعفر » وهو العود » وعطف المصنف له على العود مشعر بالتغاير » وسقط لفظ ١‏ 


( العود ) من (أ) ؛ وعليه فلا إشكال , وهو لفظة فارسية يفتحتين أوّله يطلق على القيثارة والعود ونحوها . 
(5) والشاهين : الصرناي » وهو قعصبة متسع آخرها يزمّر بها ؛ ونحوه الشبابة والناي أو اليراع . 


الجا 


و2 2 0 


3729- 


9 


هي 


2-5 


4 


ب 22 


2 وو جو حي بي رو بون ري رون و وي ون حو 2 2-0 ك2كك كفني ك4 سكس1404 


بل أفولٌ : سمامٌ الأوتار ممّنْ يضربٌ بها علئ غير وزنٍ متناسب مستلَيٌ حرامٌ أيضاً » وبهلذا يتبيُّ أنَّهُ ليست العلَهُ 
في تحرييها مجرّد اللذّةِ والطيبة''' ‏ بلي القيامن تحليلٌ الطيّباتِ كنّها إلا ما في تحليله فسادٌ : قالَ اللّهُ تعالى : لقُلْ 
م حَزّدٌ زيئة أمَّه آل لدي لمبَادوء أطت من أَليِرْقِ # » فهلذه الأصواتٌ لا تحرمٌ مِنْ حيثٌ إِنّها أصواتٌ موزونةٌ » وإِنَّما تحرمٌ 
بعارض آخرٌ كما سيآني بيانٌ العوارض المحرّمةٍ . 

الدرجةٌ الثالثةٌ : الموزونُ المفهومٌ : وهوّ الشعرٌ» وذلكٌ لا يخرجٌ إلا مِنْ حنجرة الإنسانٍ ‏ فيُقطعُ بإباحةٍ ذلك ؛ لأنَّهُ 

ما زادَ إلا كونةٌ مفهوماً » والكلام المفهومٌ غير حرام والصوث الطيِبُ الموزونُ غيرٌ حرام ؛ فإذا لمْ يحرم الآحادٌ. . فمِنْ 
أينَ يحرمٌ المجموعٌ ؟! 


نعم ؛ يُنَظرُ فيما يهم منهُ » فإِنْ كان فيه أمرٌ محظورٌ . . حرم نثرُهُ ونظمُهُ » وحرمَ التصويتٌ به » سواءً كانَ بألحانٍ 1 


أ لم يكن . 
والحقٌّ فيه ما قَالَهُ الشافعيٌ رحمّة الله ؛ إذْ قال : ( الشعرٌ كلام » فحسئُهُ حسنٌ » وقبِيحُةُ قبيج )''' ؛ ومهما جار إنشادُ 
الشعر بغير صوتٍ وألحانٍ . . جار إنشادُهُ مع الألحان » فإنَّ أفرادٌ المباحاتٍ إذا اجتمعَث . . كان ذلكَ المجموعٌ مباحاً » 
ومهما انضمٌ مباحٌ إلى مباج . .لم يحرم إلا إذا تضمَّنَ المجموعٌ محظوراً لا تتضمَّنْةُ تَتضِمَّنْةُ الآحادٌُ » ولا محظورٌ ها هنا . 
وكيفت ينكد إنشادُ الشعر وفذ أُنشد بِينَ يدي رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ اين 


وتالَ عليه الصلاة والسلامٌ : : إِنَّ مِنَ الشعر لحكمةٌ »'*) 


وأنشدّث عائشةٌ رضي اللَهُ عنها : [ من الكامل ] 
اه لوي كناك تي أكداوث وَبَةِ ليك ىغلت تلد ندب 
ستبوة ع لقا لج سيا للا ل ا را سم . وُعكَ 
أبو بكر وبلالٌ رضي الله عنهُما ء وكانَ بها وياءٌ؛ فقلتٌ : يا أبتِ ؛ كيف تجدٌكَ ؟ ويا بلالُ ؛ كيفف تجدٌّك » فكانَ أبو بكر 
رضي اللهُ عنهُ إذا أَخَدَّنْهُ الحمّئ . . يقول7' : [ من الرجز] 
سروعس رامن وَالْمَْتُ أَذْنَئ مِنْ شرك تَعْلِهِ 


(1) في نسخة الحافظ الزبيدي : ( اللذة الطيبة ) بسقوط الواو . « إتحاف» ( 498/5 ) . 

(1) الأم ( 017/1 ) ؛ ورفعه البيهقي في « السنن الكبرئ ؛ ( 58/5  )‏ وروئ عبد الرزاق في : المصنف (١‏ 141740 ) عن عمران بن الحصين : ( إن 
الشعر كلام » وإن من الكلام حقاً وباطلاً ) . 

() فقد روى البخاري (؟١791)؛‏ ومسلم ( 1448 ): مرّ عمر في المسجد وحسان ينشد » فقال : كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك » 
ثم التفت إلئ أبي هريرة فقال : أنشدك بالله ؛ أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ٠‏ أجب عني » اللهم ؛ أيّده بروح القدس » ؟! 
قال : نعم . 

(4) رواه البخاري (5145) . 

(8) البيت للبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه في « ديوانه » ( ص 167 ) » وقد تمئّلت به السيدة الطاهرة عائشة رضي اللّه عنها كما روئ ذلك 
عبد الرزاق في : المصنف » (50448 ٠)‏ والدينوري في ؛ المجالسة وجواهر العلم » (( ص 0 )ء ورواه مسللاً بالترحُم الحافظ الزبيدي في 
«الإتحاف591//1(2 ). 


2 (3) البيت في ١‏ ديوان سيدنا أبي بكر» ( ص )7١‏ . 


000000000 1 ا ب 2047012777 


الي كتاب السماع والوجد ره ب لالج لاوا را لخ ريع العادات سخ ا مم 
وكانَ بلال إذا ملع عنة الحم يرف عمَيرنَهُ وقول 20 
ألالَنِتَ شِغري هَل أبِيئَنَ لِيْلهُ بودٍوَحَوْلِي إِدْخِرٌوَجَلِيلُ 
يَمل ردن كؤما فياه مجك وَمَلْ يَبْدُوَنْ لي شامَةٌ وَطَفِيلٌ 
قالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : فأخبرتٌ بذلكَ رسولّ الله صلى اللّهُ عليه وسلْمَ ؛ فقالَ : ٠‏ اللهمٌ ؛ حيّبٍ إلينا المدينة 
'| كحينا مكّةً أو أشدٌ)”) 


51 5 لان 3 05 8 واه و 
وقد كان رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ ينقل اللبنَ معٌ القوم في بناءٍ المسجدٍ وهو يقول : 


0 7 ٠ 
هنذا التمال لا حال عن غنذا أنة قينا وأشفه:‎ 


وقالَ صلَّى الث عليه وسلّمَ مرة أخرئ : 
ادلو إِنَّ الْعَيْشَ عَيِْسُْ الآخِرَه فازحَم الأنْصَاَرَ وَالْمُهِاجِرَةٌ 
وهلذا في ١‏ الصحيحين ؛'*) 
وكانَ النبي صِلَّى اللَهُ عليه وسلَّم يضعٌ لحسانَ منبراً في المسجدٍ يقومٌ عليه قائماً يفاخرٌ عن رسولٍ الله صلَّى الله : 
عليه وسلّمْ أو ينافخٌ ٠‏ ويقولٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إنَّ اللة ييَدُ حسان بروح القُدْسٍ ما نافح أو فاخرّ عنْ 
؛| رسولٍ الله ؛ صلَّى الل عليه وسلَهِ *) ْ 
ولمًا أنشدَهٌ النابعةٌ شعرَهُ .. قال لهُ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ :٠لا‏ يَقُضْضٍ الله فلع 


وقالَتْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( كانَ أصحابُ رسول الله صِلى اللهُ عليه وسلّمَ يتناشدونَ عندَهُ الأشعارٌ وهو 
رقف ١‏ 
يتبسم ) 
05 05 ا ع بح اث ءَ 50 0 200 5 5 يه 
وعنْ عمرو بن الشريدٍ » عن أبيهِ قال : أنشدتٌ رسول اللو صلى الله عليه وسلمّ مئةٌ قافية منْ قولٍ أميّة بن أبي |" 
: الصلتٍ ء كل ذلك يقولٌ : «هيه هيه » . ثمَّ قال : ٠‏ إِنْ كاد في شعره ليلخ )87) 


ع ماهم 


وعنْ أنس رضي الله عنة : أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ كان يُحدئ لهُ في السفرء وأنْ أنجهة كان يحدر |( 


. ) 357 البيسان في : التعازي والمراثي » ( ص‎ )١( 

(؟) روئ ذلك البخاري ( 1889 ) ؛ ومسلم ( 1771 ) ٠‏ والشعر عند البخاري فقط » والإذخر والجليل ؛ نبتان » وشامة وطفيل : جبلان . 

(7) رواه البخاري (79.5) . 

(4) رواه البخاري ( 7874 ) » ومسلم ( 185 )» وكان ذلك في فصة حفر الخندق ؛ وفي البيت خزم , وهو زيادة بعض حروف المعاني في أوله » 
وعجزه روي مختلفاً فيه . 

(0) رواه الترمذي ( 1845 ) » وعند البخاري ( 720181) ؛ ومسلم ( 14417 ) قول السيدة عائشة رضي الله عنها : ( إنه كان ينافح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) . 

(5) روأه أبو نعيم في 9 معرفة الصحابة » ( 1718/4 )» وابن عبد البر في ١‏ الاستيعاب؛ ( ص 707) » وتقدم قريباً تعليقاً قوله صلى الله عليه 
| وسلم مثل هلذا للعباس رضي الله عنه . 

(1) رواء الترمذي ( 780٠0‏ ) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : ( جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة » فكان أصحابه 
يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت » فربما تبسم معهم ) » قال الحافظ العراقي : ( ولم أقف عليه من حديث عائشة ) . 
6] «إنحاف»(45/5؛). 

(8) رواه مسلم ( 17100 ) ٠‏ وقوله : ( هيه ) بمعنئ : زدني » ويجوز في هائها الأخيرة السكو 


اب ربع العادات إتجنجخب ترد 4 
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بالنساءٍ ؛ والبراءً بنَ مالك كان يحدو بالرجالٍ » فقالَ رسول اللو صلى اللْهُ عليه وسلمَ : يا أنجشةٌ ؛ رويدَكَ سوك |( 
بالقوارير»'') 


ولمْ يزلٍ الحُداءُ ورا الجمالٍ مِنْ عادةٍ العرب في زمانٍ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ وزمانٍ الصحابة رضي الله |( 


|| عنهّم » وما هوّ إلا أشعارٌ تؤدّئ بأصواتٍ طيَّبِةٍ وألحانٍ موزونة ٠‏ ولج يُنقلْ عن أحدٍ مِنّ الصحابة إنكارُهُ » بل ربّما كانوا 


يلتمسونٌ ذلك تارةً لتحريك الجمال » وتارةً للاستلذاذٍ » فلا يجورٌ أَنْ يحرم مِنْ حيثٌ إِنَّهُ كلام مفهومٌ مستلذ » مؤدى | 


| بأصوات طيّبةٍ وألحان موزونةٍ . 


الدرجةٌ الرابعةٌ : النظرٌ فيه مِنْ حيتٌ إِنَّهُ محر للقلب ومهيّجٌ لما هوّ الغالبُ عليه : 

فأقولٌ : لله تعالئ سي في مناسبة النغماتٍ الموزونة للأرواح » حتّن إنّها لتَيُّ فيها تأثيراً عجيباً » فمِنَ الأصواتٍ ما ١‏ 
يفرح » ومنها ما يحزنٌ ؛ ومنها ما ينوِمُ » ومنها ما يضحكُ ويطربُ ؛ ومنها ما يستخرج مِنّ الأعضاء حركاتٍ علئ وزنها |/ 
بالِيدٍ والرجل والرأس . ْ 

ولا ينبغي أن بُظنَّ أنّ ذلك لفهم معاني الشعر » بل هنذا جار في الأوتار » حتئ قيلَ : ( مَنْ لمْ يحركة الربيعٌ وأزهارة » 
والعودُ وأوتارُهُ . . فهوّ فاسدٌ المزاج » ليس له علامٌ ) . 

وكيف يكونٌ ذلك لفهم المعنئ وتأثيرُةُ مشاهدٌ في الصبيّ في مهدو ؟! فإنّهُ يسكِنْهُ الصوث الطب عنْ بكائه » : 
وتنصرفٌ نفْسّةُ عمّا يبكيه إلى الإصغاء إليه ؛ والجمل مع بلادو طبع يعا نز بالنخذاء تأثرا يتخ مثة الألحمال التقيلة» ١‏ : 
ويستقصرٌ لقوّةٍ نشاطه في سماعِهٍ المسافاتٍ الطويلةً » وينبعثٌ فيه مِنَّ النشاطٍ ما يسكرُهُ ويولّهُهُ » فتراها إذا طالّتُْ 
عليها البوادي , واعتراها الإعياءً والكلالٌ تحت الأحمالٍ والمحاملٍ ؛ إذا سمعَتُ منادي الحُداءِ . . تمد أعناقها » وتصغي 
إلى الحادي ناصبةً آذاتها . وتسرعٌ في سيرها حت تتزعزعٌ عليها أحمالها ومحاملها''' 

وربما تتلفُ أنفسّها في شِدَّةٍ السير وثقل الحملٍ , وهي لا تشعرٌ به لنشاطها ؛ فقد حكئ أبو بكر محمد بن داو 
الدينوري المعروفٌ بِالدَّقَيَ رضي اللّهُ عنهُ قال : كنت بالبادية . فوافيثٌ قبيلةٌ مِنْ قبائل العرب ٠‏ فأضائّني رجلّ منهم . 
(1) رواه أبو داوود الطيالسي في مسنده» ( 7٠0١48‏ ) ؛ وأحمد في المسئد ؛ ( 794/7 )» والبخاري في ١‏ الأدب المفرد» ( 1174 )؛ وهو عند 


البخاري ( 7149 )» ومسلم ( 7777 ) في قصة أنجشة فقط . 
(؟) ذكر في « أدب النديم ؛ ( ص 41 ) أنه كتب إلئ بعض من كان يزهد في السماع أبياتاً » وفيها صوّر ما حدِّث عنه إمامنا الغزالي هنا إذ قال : 


إن كفت تنك أن في ال التبجينان قننائتكد: وتحفت 
فانظه !ل ىالإبلليٍ التي هي وك أفلظٌ منكَ طبعا 
تصغيلأصموتٍالحٌُدا ة فتقطع الفلوتٍ قطعا 
وم يَّالعجائ بآنَهُمْ يُظْمُوتهاخمساوربعا 
فلات وردتٍالجِيا ضَّ وشارفثتُ في الما كرعا 
وتشَوّفثْللصوت من حاظهتصيحٌ إليهسمعا 


ذفلتٌ ع نالمناء الذي 


1 


6 وهو ناحلٌ ذابلٌ » كأنهُ تُدرِعٌ روحُةٌ » فقال لي الغلامٌ : أنتَ ضيف . ولك حقٌ » فتشفّْ فيّ إلى مولاي ؛ فإِنَّهُ مكرمٌ لضفه » 


]| طيّبا ؛ وإنّى كنت أعيشنٌ مِنْ ظهور هلذهٍ الجمالٍ ؛ فحمَّلّها أحمالاً ثقالاً» وكانَ يحدو بها حتّى قطعَتُ مسيرةً ثلاثةٍ 
6 أيّام في ليلةٍ واحدة مِنْ طيب نغمته » فلمًا حطَّتْ أحمالّها . . ماتّثْ كلها إلا هنذا الجملّ الواحدّ ؛ وللكن أنتَ ضيفي ؛ |! 


|| صونّة . . هام ذلكَ الجملٌ وقطعَ حبالَهُ ؛ ووقعتٌ أنا على وجهي , فما أظنُ أني سمعتٌ قط صوتاً أطيت منة'') 


4 ذلكَ بالأحوالٍ والأشخاص ء واختلافٍ طرقٍ النغماتِ » فحكمٌّةُ حكمْ ما في القلب”") 


)| مواضع : 


6 الشواب عليه . . جارٌ لغيرهِ ذلكَ علئ نظم الشعر ؛ فإنَ الوزن إذا انضافٌ إلى السجع .. صار الكلامُ أوقعٌ في 


امع حو د 


]| الروحانيّة , زائدٌ في غلظٍ الطبع وكثافته على الجمالٍ والطيور ‏ بل علئ سائر البهائم , فإنَّ جميعها تتأئّرُ بالنغماتٍ 


| الشوقٍ إلى حج بيت الله تعالئ » واشتعالٌ نيرانِه إِنْ كانَ ثمّ شوقٌ حاصلٌ . أو استثارةٌ الشوقٍ واجتلابة إِنْ لخ يكن 


كتاب السماع والوجد ربع العادات 


سخ حا 1 


وأدخلنى خباءء » فرأيثٌ فى الخباءِ عبذاً أسودٌ مقيداً بقيدٍ : ورأيثٌ جمالاً قدْ مانّتُ بِينَ يدي البيت وقد بقى منها جملٌ 


فلا يرد شفاعتَكَ في هنذا القدر» فعساءٌ يحل القيدَ عنّي » قال : فلمًا أحضروا الطعامً .. امتنعثٌ » وقلتٌ : لا آكلُ ما 
لم أشفغ في هنذا العبدٍ» فقالَ : إِنَّ هنذا الغلامَ قد أفقرّني وأهلكَ جميعٌ مالي » فقلتٌ : ماذا فعلّ ؟ فقالٌ : إنَّ له صوتاً 


8 


قالَّ: فأحببثٌ أنْ أسمعٌ وه » فلمًا أصبحنا .. أمرَهُ أنْ يحدرّ علئ جمل يستقي الماءً مِنْ بثر هناك . فلمًا رف 


فإذا ؛ تأثيرٌ السماع في القلب محسوسٌ ؛ ومَنْ لمْ يحركة السمامٌ .. فهو ناقصٌ مائلٌ عن الاعتدالٍ بعيدٌ عن 


الموزونةٍ » ولذلكٌ كانّتِ الطيورٌ تقفُ علئ رأس داوود عليه السلامٌ لاستماع صوتّه . 


ومهما كان النظرٌ في السماع باعتبار تأثيره في القلوب .. لم يج أَنْ يحكم فيه مطلقاً بإباحةٍ ولا تحريم ؛ بل يختلفُ 


قال أبو سليمانً : ( السماعٌ لا يجعل في القلبٍ ما ليس فيه ؛ وللكنْ يحرّكٌ ما هوّ فيه)”" 
© © © 
فالترتُمٌ بالكلماتِ المسجمة الموزونة معتادٌ في مواضعٌ لأغراض مخصوصةٍ ترتبط بها آثارٌ في القلب . وهي سبعةٌ | 


23 


الأول : غناءٌ الحجيج : فَإنّهُمْ يدورونَ أوّلاً في البلادٍ بالطبلٍ والشاهين والغناءِ » وذلك مباحٌ ؛ لأنّها أشعارٌ 
نُظمَتْ في وصبٍ الكعبةٍ والمقام والحطيم وزمزم وسائر المشاعر » ووصب الباديةٍ وغيرهاء وتأثي ذلك تهييجٌ 


حاصلاً ؛ وإذا كان الحجٌ قربة والشوق إلبه محموداً .. كال التشويقٌ إليهِ بكلّ ما يسْوَّقُ محموداً ؛ وكما يجورٌ 
للواعظ أن ينظم كلامّهُ فى الوعظ ء وَيزَيَئَةُ بالسجع » ويشوّقٌ الناس إلى الحجّ بوصفب البِيتِ والمشاعر ؛ ووصفٍ 


2 


7 2 5 و ِ ميقو 1 8 
القلب . فإذا أضيف إليه صوتٌ طيّبٌ ونغماتٌ موزونةٌ .. زادَ وقعْةُ » فإِنْ أضيفت إليهِ الطبلٌ والشاهينٌ وحركاتُ 6 


. ) 247 اللمع ؛ ( ص 4©؛» والقشيري في 3 الرسالة ؛ ( ص‎ ١ رواه الطوسي في‎ )١( 

(؟) فالمنكر له من غير تفصيل . . إما مغتر بما أتيح له من أعمال الأخيار » وإما جامد الطبع لا ذوق له فيصدٌ على الإنكار . « إتحاف »485/50 ) . 
() الرسالة القشيرية ( ص 2017 ) ولفظه : إن الصوت الحسن لا يدخل في القلب شيئاً » وإنما يحرك من القلب ما فيه . قال ابن أبي الحواري : 

١ ْ . صدق والله أبو سليمان‎ ١ 


ف إن قعة به شريق تق الاج ذه المقروع بزل لجع لقي أستعة الفرل كك تقيوا رقم باذن ده أبزاة! ' 
في الخروج .. فهلذا يحرمٌ عليه الخروجٌ ؛ فيحرمُ تشويقّةُ إلى الخروج بالسماع وبكلٍ كلام يشْوّقٌ إلى الخروج ؛ فإِن |! 
التشويقٌ إلى الحرام حرامٌ » وكذا إذا كانّتِ الطريقٌ غير آمنةٍ » وكانَ الهلاك غالباً. . لم يجزْ تحريك القلوب ومعانجئها 34 


الثاني : ما بعتادُهُ الغزاةً لتحريض الئاس على الغزو : وذلكَ أيضاً مباحٌ كما للحاجٌ » وللكنْ ينبغي أن تخالفت 
أشعائهُمٌ وطرقٌ ألحانهم أشعار الحاج وطرق ألحانه ؛ لأنٌ استثارة ذاعية الغو بالتشجيع + وتحريك الغيظٍ والغضب فيه له 
على الكفار » وتحسين الشجاعةٍ واستحقار النفس والمالٍ بالإضافة إليو . ْ 
والأشعارٌ المشجعةً مثل قول المتنني 7" : [ من الطويل] : 
وَإِلَّا تكُث تَحْتَ السيوفٍ مُكَجَماً تمت وَتْقَاسِ ل 1 
وقوله أيضاً''' : [ من الوافر] 
يَرَى الْجُْبَمه أن الْجُْبْنَ حَزٌْ وَتَلْكَ خَدِيمَةٌ الطَّْع اللّثِيمٍ 
وأمثالٌ ذلك » وطرقٌ الأوزانٍ المشجعة تخالفُ الطرق المشوقةً » فهلذا أيضاً مباحٌ في وقت يُباحٌ فبه الغزؤٌ » و مندوبٌ 5 
إلبه في وقتٍ يُستحبٌ فيه الغزوٌ » وللكئ في حقّ مَنْ يجورٌ لَه الخروج إلى الغزو . | 
8 © © 
الثالثُ : الرجزياتُ التي يستعملّها الشجعانٌ في وقت اللقاء : والغرض منها التشجيمٌ للنفس وللأنصار؛ وتحريكُ 
النشاطٍ فيهم للقتال''" » وفيه التمدّح بالشجاعة والنجدةٍ » وذلكَ إذا كان بلفظٍ رشي وصوتٍ طَيّب . . كان أوقعٌ في 
النفس ٠‏ وذلكَ مباحٌ في كل قتالٍ مباح » ومندوبٌ في كل قتال مندوب . ومحظورٌ في قتالٍ المسلمينَ وأهلٍ الذمّة وكلٍ 5 
: قتا محظور ؟ لأ تحريكٌ الدواغي إلى المحظور محظوة.. : 
وذلكَ منقولٌ عنْ شجعانٍ الصحابة رضي اللَهُ عنَهُمْ ؛ كعليَ وخالدٍ رضي اللّهُ عنهُما وغيرهماء ولذلكٌ نقولٌ : : 
لعي أن المع وق العرب جالعامئ في امعشكز العزاو» وان فونه مرق مغوة يس عهذا النجافد ريسك قرام 
النفس''' ؛ ويشوّقٌ إلى الأهل والوطن ؛ ويورتٌ الفتورٌ في القتالٍ» وكذا سائرٌ الأصواتٍ والألحانٍ المرققةٍ للقلب» |! 
فالألحانٌ المرققةٌ المحزنةٌ تباي الألحاد المحرّكةً المشجّعةً » فَمَنْ فعلَ ذلك على قصدٍ تغيير القلوب وتفتير الآراء عن 3 
القتالٍ الواجب . . فهوّ عاص » ومَنْ فعلّهُ علئ قصدٍ التفتير عنٍ القتالٍ المحظور . . فهو بهِ مطيمٌ . 
85 © 8 


. )71/4( ديوانه بشرح العكبري‎ )١( 
. ) ديوانه بشرح العكبري » ( 110/5 ) » وفيه : ( العجز ) بدل ( الجبن‎ ١ (؟) كذا في‎ 


الرابعٌ : أصواتٌ النياحةٍ ونغمائّها : وتأثيرُها في تهييج الحزن والبكاء وملازمة الكآبة » والحزن قسمانٍ : محمودٌ » 
١‏ ومذمومٌ : 

1 فأما المذمومٌ : فكالحزنٍ علئ ما فات » قال الله تعالى : 8 لِكيلا تَأْمَرأ عل مَا مَتَكُرْ 4 ؛ والحزِنٌ على الأمواتٍ من 
هنذا القبيل ؛ فإِنَّهُ سخ لقضاءٍ الله تعالى » وتأسّفٌ علئ ما لا تداركَ له » فهنذا الحزنٌ لما كانَ مذموماً . . كانَ تحريكة 
)| بالنياحةٍ مذموماً . فللالكٌ ورد النهئ الصريحٌ في النياحة'') 


| وأنًا الحرِنُ المحمودٌ : فهر حزن الإنسانٍ علئ تقصيره في أمر دينه » وبكاو على خطاياة » والبكاءٌ والتباكي || 
6 والحزنُ والتحازنُ علئ ذلك محمودٌ : وعليه بكئ آدمُ عليه السلامٌ ؛ وتحريكُ هلذا الحزن وتقويئُة محمودٌ ؛ لأنَهُ يبعت 
ٍ على التشمّر للتداركِ . ولذلك كانّتُ نياحة داوود عليه السلامٌ محمودة ؛ إِذْ كانَ ذلكَ مع دوام الحزنٍ وطولٍ البكاءٍ 
١‏ ابس الكطابا انوت قي كاذ وي ابل عرف مسرن وييكن ابسن جتن كاك الخدانا ترق لل مالي 
]| نياحته » وكانَ يفعلٌ ذلك بأَلفاظِه وألحانه » وذلك محمودٌ ؛ لأنَّ المفضي إلى المحمودٍ محمودٌ » وعلئ هلذا لا يحرم 
.)| على الواعظٍ الطيْبٍ العوت أن ينشدّ على المنبر بألحانِو الأشعارٌ المحزنةً المرثِقَةَ للقلب ؛ ولا أ يبكي ويتباكئ 
“| لبتوصّلَ به إلى تبكبةٍ غيره وإثارة حزنه . 

الخامسنٌ : السماعٌ في أوقاتِ السرور تأكيداً للسرور وتهييجاً لهُ : وهوّ مباحٌ إِنْ كانَ ذلك السرورٌ مباحاً ؛ كالغناء في 
ي أيام العيدٍ ؛ وفي العرين» وق اراق قتذوم الكانيهواوتي رفت الرليدة والسقيفة ونه ولاقو الموارد) فيل شان 2 
|| وعد حفظِهٍ للقرآن العزيز , وكلٌ ذلك مباحٌ لأجلٍ إظهار السرور به . 
)| ووجة جوازه : أنَّ مِنَ الألحان ما بيد الفرع والسرور والطربّ » فكلٌ ما جارٌ السرودٌ به . اميا 
١‏ اود كد ل ا مِنَ النقلي إنشادٌ النساءِ على السطوح بالدفٍ والألحانٍِ عند قدوم رسولٍ الله صلَّى الله عليه 


00 [من مجزوء الرمل ] 1/1 
لعلتة البتتذ: عَتَلكنَا قات ال وَدا 
7 5 6 
وج-حل الث *لتتقنا ممعلاءتع االله ذا 
:. 1 داع 


|| فقد روى البخاري (1:05) ؛ ومسلم (585 ) عن أم عطية رضي الله عنها : ( أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا‎ )١( 
. ) ننوح‎ |) 
استقباله صلى الله عليه وسلم بالفرح والسرور؛ وخروجهم في الطرقات : واعتلاؤهم السطوح للنظر إليه صلى الله عليه وسلم . والخناء‎ )1( 
/ والرقص وضرب الدف له من قبل الجواري في أزقة المدينة .. مما ثبت بالأخبار » وإنشاد البيتين السالفين رواه البيهقي في « دلائل النبوة‎ |] 
١ عن ابن عائشة  وهو عبيد النّه بن محمد » وهو من ذرية عائشة بنت طلحة - يقول : لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة .. جمل‎ )05/1( : 
1 وذكر البيتين . وجاء ذكر الدف والغناء عند ابن ماجه ( 1855 ) عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم مر‎ ٠ ع النساء والصبيان يقلن‎ 
ٌْ : ببعض المديئة » فإذا هو بجوار يضربن بدفْهِن ويتغنين ويقلن‎ || 
نحن جور مِنْ بني النجار ياحبّذامحمِدٌهينْجار‎ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم :؛ يعلم الله إني لأحبكُنٌَ : وكان ذلك عند دخوله المدينة » وتحديداً عند بني النجار» وعند أحمد في م‎ | 
- من حديث الصديق رضي الله عنه : ( حتئ قدمنا المدينة » فتلقاه الداس » فخرجوا ف في الطريق وعلى الأجاجير- السطوح‎ )7/١( المسند»‎ ٠ : 
2 فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون الله أكبر؛ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وفيه ذكر نزوله في بني النجار كنالك ؛ وكذا ثبت‎ . 
ج ا ا 0 عاك لفك اتوك الا الح حلت . لعبت الحبشة لقدومه‎ 


امه م 


د ربع العادات 
فهلذا إظهارٌ للسرور بقدومِه صلَّى الله عليه وسلّمَ » وهو سرورٌ محمودٌ » فإظهارٌهُ بالشعر والنغماتٍ والرقص والحركاتٍ 1 
ٍ أيضاً محمودٌ » فقذ ثُقلَّ عَنْ جماعةٍ مِنَ الصحابةٍ رضي الله عنهُم أنَّهُمْ حَجَلوا في سرور أصابَهُمْ كما سيأتي في أحكام : 
الرقص » وهو جاتر في قدوم كل قادم يجوز الفرح به » وفي كل سبب مباح مِنْ أسبابٍ السرور . ١‏ 
ويدل علئ هلذا ما رُوِيّ في الصحيحين » عنْ عائشةً رضي اللّهُ عنها أنّها قالّتْ : ( رأيتُ النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم ١‏ 
يستزني بردائِه » وأنا أنظرٌ إلى الحبشة يلعبونَ في المسجدٍ حنَّى أكون أنا الذي أسأمهُ » فاقدروا قر الجارية الحديثة 
)| السنّ » الحريصة على اللهو )''' إشارةً إلن طول مدَّةٍ وقوفها . 
وروى البخاري ومسلمٌ أيضاً في : صحيحيهما ؛ حديتٌ عُقَيلٍ » عن الزهري ؛ عنْ عروة » عنْ عائشة رضي اللهُ عنها : 
| أن أبا بكر رضي الله عن دخلّ عليها وعندها جاريتانٍ في أَيَمٍ من ُدقْانٍ وتضربانٍ والنبيّ صلّى الله عليه وسلَمَ متغئن ١‏ 
بشوبه » فانتهرَهٌما أبو بكر رضي الله عنة ؛ فكشف النبيُ صلّى الله عليه وسلّمَ عنْ وجههٍ فقال ١:‏ دغهّما يا أبا بكر ؛ 
فإنّها أيامُ عيدِ»'") 
وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : رأيثٌ النبيّ صلى الله عليه وسلمَ يستثني بردائه وأنا أنظرٌ إلى الحبشة وهم يلعبونٌ 
في المسجدٍ ء فزجِرَهُمْ عمرٌ رضي اله عنةُ » فقالَ النبيُ صِلَّى الله عليه وسلّمْ : : أمنا يا بني أَزْفِدة »''' يعني مِنَّ الأمن» 
]| وفي حديث عمرو بن الحارث عن ابن شهاب نح ره , وفيه : ( تغبيانٍ وتضربان ) ”2) 
ا شمو يد سيا حا ل 
: ف عا ل اك :ادشليل انعد 50 
وروي عنْ عائشة رضي الله عنها أنّها قالّثْ : ( كنت ألعبُ بالبناتِ عند رسولٍ اللو صلَّى الله له عليه وسلّمَ ؛ قالت : 
وكانَ يأتيني صواحبٌ لي » » فكنّ يتقَّمْنَ مِنْ رسولٍ الله ضلى الله عليه وسلّمَ » وكانَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسَلَّمَ 5 
روماه 001 
يُسرَبُمُنَ إليّ فيلعبنَ معي ) 
وفي روايةٍ : أنَّ النبيّ صلَى الله عليه وسلّمَ قال لها يوماً : ما هنذا ؟ قالَّتْ : بناتي » قال : «فما هلذا الذي أرئى 
فى وَسْطِهنَّ ؟» قالَتُ : فرسٌ ؛ قال : ما هنذا الذي عليه ؟ ؛ قالَّتْ : جناحان ‏ قال : « فرس له جناحان ؟!) قَالَّتْ : أوَما 
"فرحا بذلك ؛ لعبوا بحرابهم ) ؛ وقد بحث العلامة الحافظ الزرقاني نفي وثبوت هلذين البيتين في حادثة الهجرة أو عند قفوله من نبوك ؛ وذلك 
لكلاف في كرد با اردع ل ماني جهة الام أرمهة ؟ رالجنيع ذال عن وجو أكتررمن لية »انماع معتل بروج بن ةمك وقافتة 
الشام من ثنية الشام » بل ما حكاه ياقوث في ١‏ معجم البلذان» ( 81/5 ) يؤكد أنها من جهة المدينة » حيث قال : ( ثنية الوداع : بفتح الواو؛ وهو 
و ا ار راب اويا 1 ار ال لي 
عليه الصلاة والسلام » وهو مراد المصنف وشاهده . 
)١(‏ رواء البخاري ( 2985 ) : ومسلم ( 17/4437 ) . 
2 () رواه البخاري (588 ) ؛ ومسلم (845). 
1 () رواه البخاري (988 ) ؛ ومسلم (887). 
(4) رواء مسلم ( ١1/845‏ ) » وانظر ١‏ الإتحاف» (191/50) . 
(5) رواه مسلم (18/885). 
رواه البخاري ( ال هس ل سكل عد يرصاون» 
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سمعت أَنَّهُ كان لسليمان بنِ داووة عليه السلام خيلٌ لها أجنحةٌ » قالّتْ : فضحكَ رسول الله صل الله عليه وسلّمَ حيّئ 
يدث نوا ج01 

والحديثٌ محمولٌ عندّنا على عادةٍ الصبيانٍ في اتخاذ اللعب مِنَ الخزفٍ والرقاع مِنْ غير تكميلٍ صورته » بدليلٍ ما 
وي في بعض الرواياتٍ أن الفرسن كان له جناحانٍ مِنْ رقاع . ّْ 

وقالّتْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : دخلّ عليّ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ وعندي جاريتانٍ تخيّيانٍ بغناءِ بُعاتٍ » 
فاضطجعَ على الفراشٍ وحوّلَ وجهّةُ » فدخلَ أبو بكر رضي الله عه فانتهرّني وقالّ : مزمارٌ الشيطانٍ عند رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ ؟! فأقبلَ عليه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وقالَ :« دغْهّما ٠‏ . فلمًا غفلَ . . غمزتُهُما . فخرجّتا » 
وكانّ يوم عيدٍ يلعب فيه السودانُ بالدّرقِ والجراب » فإمًا سألتُ رسول الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ وإمّا قال : ٠‏ تشتهينَ 
د نّ ؟» فقلثٌ : نع » فأقامّني وراءَهُ وخَذِي على خدّهء ويقولٌ : « دونَّكُمْ يا بني أزفِدة» حمّى إذا مَلِلْتُ . . قال : 
« حسْبُك ؟! قلت : نعم ؛ قال : « فاذهبي ؛ ؛ وفي ‏ صحيح مسلم» : ( فوضعتٌ رأسي علئ منكبهٍ » فجعلتٌ أنظرٌ إلى 
لعبهم » حنّئ كنت أنا الذي انصرفتٌ )7") 

فهلذو الأحاديتُ كلّها في (الصحيحين 6”" ؛ وهر نص صريمٌ في أنَّ الغنا واللعب ليس بحرام » وقيها دلالةٌ علئ 1 
|| أنواع مِنَ الرخصٍ : 
الأول لانت نولا عون لطا البحفه فيال لقن والتعيةء 


والئاني : فعلٌ ذلك في المسحة!: 


والغالثٌ : قولَهُ صلّى الله عليه وسلّمَ : « دولَكُمْ يا بني أَرْفِدة ؛ وهو أمدٌ باللعب , والتمامن لهُ» فكي بُقَدّرُ كوئة 


١‏ حراماً ؟! 


ءِ 


والرابعٌ : منعَةٌ لأبي بكر وعمرٌَ رضي اللهُ عنهما عن الإنكار والتغيير » وتعليلة بأنّهُ يومُ عيدٍ ؛ أي : هو وقتُ السرورء 

وهتنا من أسبات المبرور . : 
2 04 77 5 3 2 

ا والخاممن : وقوفة طويلاً في مشاهدةٍ ذلكَ وسماعِه لموافقة عائشةً رضي الله عنها , وفيه دليلٌ علئ أنْ حسْنّ الخلقى 
!| في تطبيب قلوب النساءٍ والصبيانٍ بمشاهدةٍ اللعب أحسنٌ مِنْ خشونةٍ الزهدٍ والتقشْفٍ في الامتناع والمنع منة . 

والسادسٌ : قولَهُ صلّى الله عليه وسلّمَ ابتداءً لعائشة : « أتشتهِينَ أَنْ تنظري ؟؛ فلم يكنْ ذلكَ عنٍ اضطرار إلى 
مساعدةٍ الأهل خوفاً مِنْ غضب أو وحشةء فإنَّ الالتماس إذا سبق . . ريّما كان الردُ سبت وحشْة » وهوّ محذورٌ, فيِقَدَمُ 
محذورٌ علئن محذور. فأمًّا ابتداء السؤال . . فلا حاجةً فيه . 

والسابعٌ : الرخصةٌ في الغناءِ والضرب بالدفّ مِنّ الجاريتين مع أَنَّهُ شبّة ذلك بمزامير الشيطانٍ , وفيهِ بيانٌ أن المزمارٌ 
المحرّمٌ غيرُ ذلك . 
)١(‏ رواها أبو داوود ( 18737 ) . 
ا (؟) رواه البخاري ( .45 ) ء ومسلم ( 447 )2 ويوم بُعاث : من أيام الأوس والخزرج بين المبعث والهجرة » كانت الغلبة فيه للأوس » وهو اسم 
حصن لهم . 


(؟) سوى بعض الروايات ٠‏ كرواية أبي داوود السابقة » وأصلها في ٠‏ الصحيحين » ؛ فلا اعتراض » وثمّ نصوص أخرئ في بيان جواز الغناء واللعب 
والترخيص بذينك ٠‏ أورد بعضها الحافظ الزبيدي في : الإتحاف» 149/50 ) . 


ا اخ ريع العادات اه تج ب تت ابد كتاب السماع والوجد 7 ل 


: بالأوتار في موضع . . لما جوّرٌ الجلومن هناك ليقرعَ صوتٌ الأوتار سمعَةٌ » فيدل هنذا على أن صوتٌ النساءِ غير محرّم 


|| تأكيدٌُ اللذَة » وإِنْ كانَ معَ المفارقة ... فالغرضٌ تهييجٌ الشوقٍ » والشوقٌ وإِنْ كان ألماً ففيه نوعٌ لذَةِ إذا انضاف إليهِ رجاءٌ 


الوصالٍ ٠‏ فإنَّ الرجاءً لذيدٌ » واليأسَ مؤلمٌ » وقوّةٌ لذَّةِ الرجاءِ بحسب قَوَةٍ الشوقٍ والحبٍ للشيءٍ المرجق . 


:| لذثّهُ في لقائها » فيحظئ بالمشاهدة البصِدُء وبالماع الأذنُ» ويفهمَ لطائت معاني الوصالٍ والفراتي القلبُ ء فتترادت |, 


|| بالوصالٍ واللقاء . 


)| فهلذا حرامٌ ؛ أنه محر للفكر في الأفعال المحظورة » ومهيّجٌ للداعيةٍ إلئ ما لا يُباحُ الوصولٌ إليه » وأكثز الفساق 


والشامنٌ : أنَّ رسول الله صلى الثّة عليه وسلم كان يقرمٌ سمعَهُ صوتٌ الجاريتين وهوّ مضطجمٌ » ولو كان يضربُ 
تحريم صوتٍ المزامير بل نّم بُحَرّمُ عند خوف الفتنةٍ . : 

فهلذهٍ المقاييسسٌ والنصوصٌ تدلٌ علئ إباحةٍ الغناءِ » والرقص » والضضرب بالدفٌ » واللعب بالدَّرَقٍ والحراب » والنظر ل 
إلئ رقص الحبشةٍ والزنوج في أوقاتٍ السرور كلها قياساً علئ يوم العيدٍ ؛ فإنَهُ وقثُ سرور ؛ وفي معناهُ يومٌ العرس ١‏ 
والوليمة » والعقيقةٍ » والختانٍ » ويومٌ القدوم مِنَ السفر » وسائر أسباب الفرح » وهوّ كل ما يجوز الفرح به شرعاً . 


السادسٌ : سماعٌ العشاق نحريكاً للشوقٍ وتهييجاً للعشت وتسليةٌ للنفس : فإِنْ كان في مشاهدةٍ المعشوق . . فالغرضٌ : 


ففي هلذا السماع تهج العشن » وتحريكُ الشوقٍ » وتحصيلٌ لذَّةِ الرجاءِ المقدّر في الوصالٍ » مم الإطناب في وضْفٍ 


27 
رواع 


وهلذا حلالٌ إِنْ كان المشتاقٌ إلبه ممّنْ يُبِاحُ وصالَهُ ؛ كمَنْ يعشقُ زوجتة أؤ سُرَيّتَهُ » فيُصِغي إلئ غنائها لتتضاعف ١|‏ 


ع2 


أسبابُ اللذَّةِ ‏ فهلذا نوع تمتّع مِنْ جملةٍ مباحاتٍ الدنيا ومتاعها , وما الحياةً الدنيا إلا لعبٌ ولهرٌّء وهلذا منه . 
وكذالكَ إِنْ عضبَت منة جاريتٌة . أو حيلّ بِينَهُ وبيتها بسبب مِنّ الأسباب .. فلةُ أَنّْ يحوّكٌ بالسماع شوقة ؛ وأنْ يستثير 


ع« و 


به لذَّةَ رجاءً الوصالٍ ‏ فَإِنْ باعَها أو طلّقّها . . حرمَ عليه ذلك بعذهُ ؛ إِذْ لا يجورٌ تحريكُ الشوقٍ حيتٌ لا يجورٌ تحقيقٌة |2 


وأمًا مَنْ يتمد في نفيهٍ صورةً صب أو امرأة لا يحل لهُ النظو إليها ء وكان ينزّلُ ما يسم على ما تمَّلَ في نفيو .. |' 
والسفهاء مِنّ الشبانٍ في وقتٍ هيجانٍ الشهوة لا ينفكُونَ عن إضمار شيء مِنْ ذلك » فذلكَ ممنوعٌ في حقّمْ ؛ لما فيه ين | 
الداء الدفينٍ . لا لأمر يرجم إلئن نفس السماع ٠‏ ولذالكَ سئلَ حكيمٌ عنٍ العشتٍ » فقالَ : ( دخان يصعدٌ إلى دماغ الإنسانٍ » “ 
يزيلهُ الجا » ويهيَجُهُ السماغٌ ) . ّ ْ 

© 8 © 

السابعٌ : سماغٌ مَنْ أحبٌ الله تعالى وعشْقَهُ واشتاقٌ إلئ لقائهِ . فلا ينظرٌ إلى شيءٍ إلا رآهُ فيه سبحانّةُ ؛ ولا 
يقرم سمعةُ قارع إلا سمعةُ منة أ فيه » فالسماعٌ في حقّه هيج لشوقه » ومؤكدٌ لعشقه وحتّو''". وثور زناة قلبو» الا 
ومستخرجٌ من أحوالاً ِنَ المكاشفاتٍ والملاطفاتٍ لا يحيطٌ الوص بهاء يعرفها مَنْ ذاقّها » وينكرها مَنْ كَل حكّة ألا 


(1) سيبين المصنف قريباً جواز إطلاق لفظ العشق في حقّه عزَّ شأنه ؛ ويكون ذلك في حيّ من يفهم حقيقة المعنن ؛ ويمنع في حق من يوهمه 
معاني يجب تنزيه الح عنها . 


ل ماح الى وو لف اك : يصادف مِنْ نفسِه 
أحولاً لم يكنْ يصادفها قبل السماع ؛ ثمّ تكونُ تلك الأحوال أسباباً لروادف وتوابع لها تحرقٌ القلب نيرانها » 
وتقبا مخ الكووزات قبا قى النا: الغراه السمررع لهااي الكبؤه كه يخ الشفاء العنامل به مساهداة 
!| ومكاشفاتٌ . وهيّ غايةٌ مطالب المحبّينَ لله تعالى » ونهايةٌ ثمرة القرباتٍ كلّها » فالمفضي إليها مِنْ جملةٍ القرباتٍِ » 
| لا مِنْ جملةٍ المعاصي والمباحاتٍ . 

وحصولٌ هلله الأحوالٍ للقلبٍ بالسماع سبيّهُ سد الله تعالئ في مناسبةٍ النغماتٍ الموزونة للأرواح » وتسخيرٌ الأرواح 
لها وتأنرُها بها شوقا » وفرحاً وحزنا » وانبساطاً وانقباضاً » ومعرفةٌ السبب في تأثر الأرواح بالأصواتٍ مِنْ دقائق علوم 
5 المكاشفاتٍ » والبليدٌ الجامدٌ القاسي القلب ء المحرومٌ عَنْ لذ السماع . . يتعجّبُ ين التذا المستمع ورَجْدِه واضطراب 
د ا وسو ل ال ل ا له 
]| واتساع أسبابٍ الجاو» وتعجْتَ الجاهلٍ م مِنْ لذّةِ معرفةٍ الله تعالئ ومعرفةٍ جلالهِ وعظمتِه وعجائب صنعِه 


ولكلّ ذلكَ سببٌ واحدٌّ » وهوّ أنَّ اللذَّة 5 نوع إدراك » والإدراك يستدعي مُدرَكاً ويستدعي قَدَة 500 
قر إدراكه . . لم يُتصوَرْ منة التلذّدُ » فكيفت يدرك لذَّةَ الطعوم مَنْ فق الذوق ؟ وكيفت يدرك لذَةَ الألحانٍ مَنْ فقدَ السمعَ » 


وَلدَّةَ ! لمعقولاتٍ مَنْ فقد العقلّ ؟ فكذلكَ ذوقٌ السماع بالقلب بعد وصولٍ الصوتٍ إلى السمع يدرك بحاسّةٍ ياطنةٍ في 


القلب » مَنْ فقدّها . . عدم لا محالة ‏ لدَنَهُ 
يُتصوَّرٌ العشىٌ في حقّ اللَّهِ تعالى حت حنَّى يكونَ السماعٌ محرّكاً لهُ ؟ 

فاعلم ا أحبّهُ لا محالةً ؛ ومَنْ تأكَدَتُ معرفيه .. تأكَدَتْ محبَتهُ بقذر تأكْدٍ معرفته » والمحيةٌ إذا 
تأكَّدَتُ .. سيْيَثْ عشقاً » فلا معنئ للعشْق إلا محبةٌ مؤكّدةً مفرطةٌ » ولذلكَ قالتِ العربُ :( إنَّ محمداً عش ربَهُ ) لبا 
لأرانشنان لمان في عل هزر" 

واعلم : أنْ كل جمالٍ محبوبٌ عند مدركٍ ذلكَ الجمال . واللة تعالئ جميلٌ يحب الجمال'"  ٠‏ ولنكنٌ الجمالٌ إِنْ 
كان بتناسب الخلقة وصفاءِ اللونٍ .. أُدركَ بحاسّةٍ البصر . وإنْ كان الجمالُ بالجلالٍ والعظمةٍ وعلقٍ الرتبة » وحسن 
الصفاتٍ والأخلاقٍ » وإرادةٍ الخيراتٍ لكافَةٍ الخلت وإفاضتها عليهم على الدوام » إلئ غير ذلك مِنَ الصفاتٍ الباطنة . . 
أدرك بحائة اللي » ولفظٌ الجمالٍ فذ يُستعائ أيضا لها فقا :( إن فلانا جميلٌ وحسنٌ) ولا ُاُ صورمة » وأا 
يُعنئ به : أنَهُ جميلٌ الأخلاق . محمودُ الصفاتٍ : حسنٌ السيرة ؛ حتَّ قدْ بحت الرجلٌ لهنذه الصفاتٍ الباطنة استحساتناً 
لها كما تحت الصورة الظاهرة . 
)١(‏ اللوزينج : نوع من الحلواء شبه القطائف . يؤدم بدهن اللوز» وهي لفظة فارسية . 
(1) كونه صلى الله عليه وسلم تَحْلَئ للعبادة والتحنث في غار حراء رواه البخاري ( ؛ ) » ومسلم ( )© وفيه : ( ثم خحُيْت إليه الخلاء» 


وكان يخلو بغار حراء » فيتحنث فيه ) » ومعنى العشق هنا : شدة المحبة » وروئ أبو نعيم في الحلية » (178/5) أثرأ مرسلاً عن الحسن : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ يقول الله تعالئ : إذا كان الغالب علئ عبدي الاشتغال بي .. جعلت نعيمه ولذّنه في ذكري » فإذا جعلت لعيمه 


ولذته في ذكري . . عشقني وعشقته ...؛ الخبر . 
(*) كما جاء مرفوعاً ٠‏ رواه مسلم ( 11) . 


وقد تتأكَدُ هلذو المحبّةُ فتُسمَّئْ عشقاً » وكمْ مِنّ الغلا في حب أرباب المذاهب ؛ كالشافعيّ ومالك وأبي حنيفة | 
رضي الله نَهُمْ » حنَّى يبذلونَ أموالَهُمْ وأرواحَهُمْ في نصرتِهِمْ وموالاتِهمْ » ويزيدونَ علئ كل عاشت في الغلز ُ 
والمبالغةٍ . 
ومِنَ العجب أنْ يُعقلَ عشقٌّ شخص لم تُشاهدْ قط صورثة أجميلٌ هوّ أَمْ قبيحٌ » وهوَّ الآنّ مِيْتٌ » وللكن لجمالٍ 
صوربَِهِ الباطنةٍ » وسيرتِهِ المرضية » والخيرات الحاصلة مِنْ علمهٍ لأهل الدين ٠‏ وغير ذلك مِنَّ الخصالٍ . . ثم لا يُعقل ||: 
عشنٌ مَنْ ثُرى الخيرات من » بل على التحقيق مَنْ لا خيرٌ ولا جمالٌ ولا محبوب في العالم إلا وهوّ حسنةٌ مِنْ حسناته » 
وأثرٌ مِنْ آثار كرمِه ؛ وغرفةٌ مِنْ بحر جوده !! بل كل حسن وجمالٍ في العالم أدركٌ بالعقولٍ والأبصار والأسماع وسائر 
: 0 000 0 8 0 
الحواس » مِنْ مبتدأ العالم إلى منقرضِه » ومِنْ ذروة الثريًا إلى منتهى الثرئ . . فهو ذرّة مِنْ خزائن قدرته » ولمعة مِنْ 


أنوار حضرته . 


فليتَ شعري ؛ كيفف لا يُعقلُ حب مَنْ هذا وصفَّهُ ؟! وكيفت لا يتأكدُ عند العارفينَ بأوصافِه حيّهُ حنّى يجاوز حذا 
يكرنُ إطلاقٌ اسم العشتٍ عليه ظُلماً في حقِّه ؛ لقصوره عن الإنباء عن فرط محبّيه ؟! 

فسبحان مَنِ احتجبّ عن الظهور بِشِدَةٍ ظهوره » واستترٌ عن الأبصار بإشراق نورهٍ ؛ ولولا احتجابةُ بسبعينَ حجاباً مِنْ 
نور . . لأحرقّتْ سُبْحَاتُ وجهه أبصارٌ الملاحظينَ لجمالٍ حضرتَهِ » ولولا أن ظهورَهُ سببُ خفائه . . لبْهِمَتِ العقول » 
ودَهِنَّتِ القلوبُ » وتخاذلّت القوئ ء وتنائرّتٍ الأعضاءً ٠‏ ولؤ رُكْبَتِ القلوبُ مِنَ الحجارة والحديدٍ . . لأصبحَتْ تحت 

مبادي أنوار تجِلِّيهِ دكا دكا » فأنّى تطيق كنْة نور الشمس أبصارٌ الخفافيش ؟! 

وسيأتي تحقيقٌ هلذه الإشارة في كتابٍ المحبّة » ويتضحٌ أن محبّة غير الله تعالى قصورٌ وجهلٌ » بل المتحقّقٌ 
بالمعرفة لا يعرف غيرَ الله تعالئ ؛ إذْ ليس في الوجودٍ تحقيقاً إلا الله تعالئ وأفعالَه » ومَنْ عرف الأفعالَ مِنْ حيثٌ إِنّها 
أفعالٌ . . فلمْ يجاوز معرفة القاعلٍ إلى غيره ؛ فَمَنْ عرف الشافعيّ رحمّةٌ اللّهُ مثلاً وعلمَةُ وتصنيقَةُ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ تصنيقة» : 


ل عار 0 000 ٍ: 
لا مِنْ حيتٌ إِنَهُ بياضٌ وجلدٌ وحبْرٌ وورق وكلامٌ منظومٌ ولغة عربية فلم يجاوز معرفتّةُ الشافعيّ إلئ غيره » ولا جاوز 


. ل 3 06 0 1 00 4 0 4 
محبنّهُ إلئ غيره . فكل موجودٍ سوى الله تعالئ فهوّ تصني الله تعالى وفعلةٌ وبديعٌ أفعالِهِ » فْمَنْ عرفها مِنْ حيتٌ هِيّ 
!| صنمٌ اللّهِ تعالى . فرأئ مِنَ الصنع صفاتٍ الصائع كما يرئ مِنْ حسن التصنيفٍ فضلّ المصيّْفٍ وجلالةً قدره .. كانّتْ 


معرفتُةُ ومحبّتُهُ مقصورة على اللّهِ تعالى » غير مجاوزةٍ إلى سواه . 

ومِنْ حدٍ هلذا العشت أنه لا يقبلٌ التّْكة » وكلّ ما سوئ هلذا العشتٍ فهو قابلٌ للشركة ؛ إِذْ كل محبوب سواة يُتصودُ | 
لهُ نظيدٌ : إمّا في الوجود , وإمّا في الإمكانٍ » فأمًا هلذا الجمال . . فلا يُتصوٌرُ لهُ ثان » لا في الإمكانٍ » ولا في الوجود » 
فكانَ اسم العشْق على حتٍ غيره مجازاً محضاً لا حقيقةً . 


نعم ؛ الناقصيٌ القريثٌ في نقصانه مِنَ البهيمة قذ لا يدرك مِنْ لفظ العشق إلا طلبَ الوصالٍ الذي هو عبارةٌ عنْ تمامن | 
ظواهر الأجسام وقضاء شهوة الوقاع » فمثل هنذا الحمار ينبخي ألا يُستعمل مِعَهُ لفظ العشقٍ والشوقي والوصالٍ والآنْسٍ » 
بل يجنَّتُ هلله الألفاظ والمعاني كما تُجِنّبُ البهيمةٌ النرجس والريحانٌ ‏ وتُخصّصُ بالقبّ والحشيش وأوراقٍ القضبانٍ ؛ 
إن الألفاظً إنّما يجوز إطلاقها في حي الله تعالئ إذا لمْ تكنْ موهمةً معن يجب تقديس الله تعالئ عن والأوهامُ 
تختلف باختلافٍ الآفهام ٠‏ فليُتدبّةُ لهدذو الدقيقة في أمثال هنذو الألفاظ . 1 
1 01 0 اع ا 200 ال ميقيو 


خلقّ السماء ؟ قالّتِ : اللّهُ عرّ وجل » قال : فمَنْ خلقّ الأرضّ ؟ قالّتِ : اللّهُ عزَّ وجل » قال : فَمَنْ لق الجبالَ ؟ قالّت : 
لل تعالئ » قال : فمَن خلق هذه الغنم ؟ قات : الله عر وجل » فقال: إِنِّي لأسمع لله تعالى شأناً » ثمٌ رمن بنفيه من |[ 
| الجبل » فتقطَّمَ »'''» وهنذا كأنّهُ سمعَ ما دل علئ جلالٍ الله تعالئ وتمام قدرته ؛ فطربٌ لهُ ووّجَدَ ٠‏ فرمئ نفسَهُ مِنّ 
الوجْدٍ . ْ 

وما أنزلتٍ الكتبُ إلا ليطربوا بذكر الله تعالئ , قال بعضّهُمْ : رأيتُ مكتوباً في الإنجيل : ( غنَينا لكُمْ فلم تطربواء 
(]. وزمّْنا لكُمْ فلم ترقصوا ) أي : شرّقناكُمْ بذكر الله تعالئ فلم تشتاقوا'") 
فهنذا ما أرذنا أن نذكرَهُ مِنْ أقسام السماع » وبواعيِه » ومقتضياته . وقدُ ظهرٌ على القطع إباحتّهُ في بعض المواضع ع 
]| والندبٌ إليه في بعض المواضع . 
ظ ١‏ © © © 


إن قلت : فهلٌ لهُ حالةٌ يحرم فيها ؟ 
: فأقول : إِنَهُ يحرم بخمسةٍ عوارض : عارضٌ في المُسْوِع ؛ وعارض في آله السماع » وعارضٌ في نظم الصوتٍ » 
: وعارضٌ في نفس المستمع » أوْ في مواظبته » وعارضٌ في كونٍ الشخص منْ عوامٌ الخلي'" ؛ لأنَّ أركانَ السماع هوّ 


8 لقي #«الشكية .وال البسات”, 


© © 5ه 

العارضي الأول : أنْ بكونَ المُسْمِعٌ امرأة لا بحل النظرٌ إليها ‏ وتُخشى الفتنةٌ في سماعها : وفي معناها الصبيٌ الأمردُ 
الذي تُخشئ فتننٌهُ » وهلذا حرامٌ ؛ لما فيه مِنْ خوف الفعنةٍء وليسن ذلك لأجل الغناءِ ‏ بلْ لؤ كانّتِ المرأة بحيثٌ يُفتنُ 
ٍ بصوتها في المحاورة من غير ألحان . . فلا يجورٌ محاورثها ومحادثتُها » ولا سمامٌ صوتها في القرآن أيضاً » وكذالكَ 
| الصبنُ الذي تُخاف فتنثة . 
ْ © © © 
: إن قل ١‏ نين قرت رذ حالش كرا يك وهال عبا لباه لايس إلاعيث تعاة الس فى عق مو ينات ١‏ 
؟] الفتنة ؟ 
فأقول : هاذهٍ مسألهٌ محتملةٌ مِنْ حيثٌ الفقهُ يتجاذبُها أصلان : 
]| أحدمُما: أن الخلوة بالأجنبيةٍ والنظرّ إلى وجهها حرامٌ ؛ سواءٌ يفت الفتنةٌ أؤ لم تخ ؛ لأنّها مُظَِّةُ الفعدة على 

الجملةٍ » فقضى الشرعٌ بحسم الباب مِنْ غير التفاتٍ إلى الصور . 


)١( |]‏ رواه ابن أبي الدنيا كما في ١‏ تفسير ابن كثير» ( 707/8 ) وحكئ سنده » وابن عدي في « الكامل» ( 1/8/4 ) وللكن من حديث ابن 
| عمرء وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن حبان ) . « إتحاف » 200/1 )» وعزاه ابن كثير في ١‏ جامع المسانيد » (777/18) لأبي يعلئ في | 


0 
( مسئده )ا . 


(1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية : ( 58/1" ) ٠‏ والقشيري في ١‏ الرسالة ٠0ص‏ ) عن مالك بن دينار قرأه في التوراة ؛ والكلام علئ وجه التمثيل . 
(5) قوله : ( وعارض في كون الشخص من عوامٌ الخلق ) زيادة من ( ق) . 


في برج ٍ راج جه تي مج 333 2 كاب السماع والوجد يد يناد راد يناه ب 


والثاني : أن النظرّ إلى الصبيانٍ مباحٌ إلا عند خوف الفتنةٍ » فلا يُلحقٌ الصبيان بالنساءِ في عموم الحسم ء بل يُتبعُ 
فيه الحال . 


وصوتٌ المرأة دائٌ بِينَ هلذينٍ الأصلين » فإِنْ قسناءٌ على النظر إليها . . وجب حسْمٌ الباب ؛ وهوّ قيامنٌ قريبٌ » 
وللكنْ بِيهُما فرق ؛ إذ الشهوةٌ تدعو إلى النظر في أُوّلِ هيجانها » ولا تدعو إلئ سماع الصوتٍ» وليمن تحريك النظر 
]| لشهوةٍ المماسّةٍ كتحريك السماع . بل هوّ أشدٌ . ْ 

وصوتٌ المرأةٍ في غير الغناءِ ليس بعورةٍ » فلم نزلٍ النساءً في زمن الصحابة رضي اللّهُ عنهُمْ يكلِمْنَ الرجال في السلام 
والاستفتاء والسؤالٍ والمشاورة وغيره » وللكن للغناءٍ مزيدٌ أثر في تحريك الشهوةٍ » فقياسُ هلذا على النظر إلى الصبيانٍ 
أولئ ؛ لْأَنّهُمْ لم يُؤمروا بالاحتجاب كما له تُوْمرِ النساءٌ بستر الأصواتٍ ؛ فينبغي أَنْ ينع مثارٌ الفتن ويقتصرٌ التحريمٌ 
عليه ؛ هلذا هوّ الأشبة الأقيسن عندي . 

٠]‏ ويتأيّهُ بحديث الجاريتينٍ المغثِيتينٍ في بيت عائشة رضي الله عنها'''. إذْ يُعلمْ أنه صلّى الله عليه وسلّمَ كانَ يسم 
5) صوئَهُما ولمْ يحترزْ منة » وللكنْ لم تكن الفتنةٌ مَخُوفةَ عليه » فلذلكَ لَمْ يحترز . 

فإذا؛ يختلفٌ هنذا بأحوالٍ المرأة» وأحوالٍ الرجل في كونِهٍ شابّاً أو شيخاً » ولا يبعدُ أنْ يختلف الأمرٌ !: 
6] في مغل هنذا بالأحوالٍ ؛ فإنّا نقولٌ للشيخ أنْ يقبَلَ زوجنَةٌ وهو صائمٌ » وليسن للشابٍ ذلك ؛ لأنَّ القبلةً تدعو |أد 
إلى وفع في الصوع» ومنو ماكر #والسماع يدهو إن النظر والجقارية »وهو سر منبهرت الك ايها 
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بالأشخاص”") 


7 


العارض الثاني ؛ في الآلة : بأنْ تكونّ مِنْ شعائر أهلٍ الشرب أو المخنئينَ ؛ وه المزامير » والأوتارٌ ؛ وطبلٌ الكوبةٍ » 
| فهلذِ ثلاثةُ أنواع ممنوعةٍ . وما عدا ذلك يبقى علئ أصل الإباحةٍ ؛ كالدْف وإنْ كان فيه الجلاجلٌ ؛ وكالطبل والشاهين 
بالقنوت تاقفيت وسائر الآلاتٍ '”) ْ 1 

العارضٌ الثالثُ : في نظم الصوث : وهوّ الشعرٌء فإِنْ كانَ فيه شيءٌ مِنَ الخنا والفحش والهجوء أ ما هوّ كذبٌ 
على اللّهِ وعلئ رسولِهِ صلَّى الله عليه وسلّمَ أو على الصحابةٍ رضي اللّهُ عنهُم ؛ كما رنَّبَهُ الروافضُ في هجاءٍ الصحابة 
وغيرِهِمْ . . فسماعٌ ذلكٌ حرامٌ » بألحانٍ وغير ألحانٍ» والمستممٌ شريكُ الفائلٍ . 


.)851( رواه البخاري (988) ؛ ومسلم‎ )١( 
كما نقله العلامة الحافظ الزبيدي : ( إني أقول : إذا خاف الفتنة .. فهو محل نظر أيضاً » فإن‎ ٠ قال الأدفوي في « الإمتاع » أكثر من ذلك‎ )5( 
المفسدة غير حاصلة » وإنما تتوقع » فيحتمل حصولها ويحتمل عدمه » والأمور المتوقعة لا تلحق بالواقعة إلا بنص أو إجماع . فإن ورد شيء‎ 
. ) 807/5 من ذلك . . فهو المعتمد » والشافعية لا يقونون بالمصالح المرسلة » وكذالك أكثر العلماء ) . 2 إتحاف»‎ 

(6) ذكر الحافظ الزبيدي في العود : أن المعروف في مذاهب الأئمة الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام » وذهبت طائفة إلئ جوازه » وحكي سماعه 
عن عبد اللّه بن جعفر وابن عمر وابن الزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وحسان بن ثابت وابنه » وخارجة بن زيد » ونقله الأستاذ أبو منصور أيضاً 
عن مالك : وكذلك حكاه الفوراني في كتابه ‏ العمد » » وتقدمت نقولات في سماعه إلئ أن قال : ( ونقل عن العز بن عبد السلام أنه سثل عنه» 
فقال : إنه مباح » وهلذا هو الذي بقتضيه سياق المصنف هنا ) . « إتحاف » (8:8/5). 


(1) وصاحب القصة هو الشبلي رحمه الله تعالى . انظر 2 الرسالة القشيرية ؛ ( ص 087 ) . 


وكذلكَ ما فيه وصففُ امرأةٍ بعينها ‏ فإِنّهُ لا يجوز وضفُ المرأة بِينَ يدي الرجالٍ . 


- وأا هجاء الكمّارٍ وأهلٍ البدع . :“قلآلك جائز ».ققد كان خسان بق فابت يناف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
5 بباح الكناز واد على ان علد ويل بزل 

ا ًا ليث » وه الذي في احشيث بوصف الخدو والاصداغ وحن الف والقادة وسائرأرصائ الاو .. فهلا ‏ 
2 فيه نظو » والصحيحٌ : أنَهُ لا يحرم : نظمُةُ وإنشادُهُ بصوتٍ وغير صو » وعلى المستمع ألا ينزْلَهُ على امرأةٍ معيّنةٍ » وإن 
9 نلهُ. ا ل ا ل لم ا 
| ون هلذا وصلّة .. فيتبغي أن يجتنت السمامٌ رأساً, فإنَ مَنْ غلتِ عليه عشقٌ .. نز كل ما سممّة عليه » سواء كان || 
2 اللفظٌ مناسباً لهُ أ لم يكن ؛ إِذْ ما مِنْ لفظٍ إلا وبمكنٌ تنزِيلهُ على معان بطريقٍ الاستعارة » فالذي يغلبُ علئ قلبه 
5 حبٌٍ الله تعالئ .. يتك بسواد الصدغ مثلاً ظلمةٌ الكفرٍ» وبنضارة الخد نورٌ الإيمان » وبذكرٍ الوصالٍ لقاء الله تعالى ؛ 
6 وبذكر الفراق الحجابَ عن الله تعالئ في زمرة المردودينَ » وبذكر الرقيبٍ المشوّش لروح الوصالٍ عوائقَ الدنيا وآفاتِها 
ُ المشوّشة لدوام الأنس بالنهِ تعالى . ّ 

١| ولا يحتاج في تنزيل ذلكَ عليه إلى استنباطٍ وتفكر ومهلةٍ: بل تسبقٌ المعاني الغالبةٌ على القلب إلئ فهيه مع‎ ٠ 
ْ اللفظٍ ؛ كما رُوِيَ عنْ بعض الشيوخ أَنّهُ مرّ في السوقٍ , فسمعٌ واحداً يقولٌ : ( الخيارٌ عشرةٌ بحبَّةِ ) » فغلبَة الوجدُ » فسْيِلٌ‎ 5 
5 عنْ ذلك » فقالَ : إذا كان الخيارٌ عشرةٌ بحب . . فما قيمةٌ الأشرار ؟!0؟)‎ 2 


واجتازٌ بعضْهُمْ في السوقٍ . فسممٌ قائلاً يقول :(يا سعترٌ برّي )» فخلتٍ عليه الوجدٌ » فقيل له : على ماذا كال |! 


2 


2 وجدّكٌ ؟ فقال : سمعمّةُ كأنّهُ يقول : اسع . . تر برَي” 


حنّى إن العجميّ قذ يغلبُ عليه الوجدُ على الأبياتِ المنظومة بلغةٍ العرب ؛ فإِنَّ بعضّ حروفها يوازنُ الحروف |[ 


8 العجميةً » فيفهمٌ منها معان أخرء وأنشْد بعضّهُة 1 : [من الطويل) 
وما زارني فِي النَّؤْم ِلّا خَيالَهُ فَقُلْتُلَةُ:أَمْلاًوَسَمْلاً وَمَرْحَبا 


ٍ فتواجدَ عليه رجلّ أعجميٌ فسئِلَ عن سببٍ وجادو ء فقال: إنَّهُ يقولٌ: ( مازاريم ) » وهو كما يقولٌ: إن لفظ ( زارٌ) 
3 يدل في العجميةٍ على المشرفٍ على الهلاك » فتومّمَ أنَّهُ يقول : ( كنا مشرفونٌ على الهلاك ) » فأستث ستشعرٌ عند ذلك خطرٌ 5 
]| هلاك الآخرة . ١‏ 


والمحترق في حت الله تعالئ وجدهُ بحسب فهمهء وفهمُهُ بحسب تخيُّله ؛ ولبس مِنْ شرط تخْيّْلِه أن يوافقّ مراد || 
الشاعر ولغتَهُ » فهلذا الوجدُ حنٌّ وصدقٌ ؛ ومن استشعر خطرَ هلاك الآخرة . . فجديٌ بأ يتش واس شْنّ عليه عقلَهُ ؛ وتضطربت 
عليه أعضَاوٌهُ . ْ 


فإذا ؛ ليس في تغيير أعيانٍ الألفاظٍ كبيرٌ فائدةٍ» بل الذي غلب عليه عشْقُ مخلوقٍ ينبغي أن يحترزٌ مِنّ السماع بأيّ 


. 2) إذ روى البخاري ( 571 ) » ومسلم 7485 ) مرفوعاً : 9 اهِجهُمْ أو هاجهمُ وجبريل معك‎ )١( 


)| () وصاحب القصة هو أبو سليمان الدمشقي . انظر : الرسالة القشيرية » (( ص 000). 
(؛) انظر ه مصارع العشاق؛ (15/9 ) . 
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© © 5 
العارضُ الرابعٌ : في المستمع : وهو أَنْ تكونّ الشهوةٌ غالبةً عليه » وكانَ في عُرَةِ الشباب , وكانّتْ هنذهٍ الصفةٌ أغلت ُ 
عليه مِنْ غيرها . . فالسماعٌ حرام عليه » سواءٌ غلب علئ قلبِهِ حب شخص معيّنِ أؤ لم يغلث ؛ فإّهُ كيفما كان . . فلا |2 
يسمعٌ وصفت الصدغ والخّ » والوصالٍ والفراق إلا ويحرّكُ ذلك شهوة » وينِلهُ على صورة معيّنٍ ينف الشيطان بها في ل 
قلبو» فتشتعلٌ فيه نار الشهوة » وتحتدٌ بواعثُ الشرّ» وذلكٌ هو النصرةٌ لحزب الشيطانٍ , والتخذيلٌ للعقلي المانع من 9 
)| الذي هوّ حب الله تعالى . 0 
والقتال في القلب دائمٌ بِينَ جنودٍ الشيطانٍ وهيّ الشهواثٌ وبِينَ حزب الله تعالئ وهوّ نورٌ العقل » إلا في قلبٍ قد : 
فتِحَهُ أحدُ الجندين واستولئ عليه بالكبْبّةِ » وغالبٍ القلوب الآنَ قد فتحّها جندُ الشيطانٍ » وغلتَ عليها ء فتحتاحُ ١‏ 
)| حينئذٍ إلى أنْ تستأنت أسباب القتال لإزعاجها » فكيفت يجورٌ تكثيرُ أسلحتها وتشحيذٌ سيوفِها وأسنّيها » والسماع |5 
| مُمَجِدُ لأسلحةٍ جندٍ الشيطانٍ في حيّ مثلٍ هلذا الشخص ؟! فليُخرج مثل هنذا عنْ مَجْمَع السماع ؛ فإِنَّهُ يُستضرٌ 2 
007 ا 
العارضُ الخامين : أنْ بكونَ الشخصٌ مِنْ عوامً الخلق''' : ولمْ يغلت عليه حب اللو تعالئ ليكون السماحٌ له 2 
محبوياً » ولا غلبت عليه الشهوةٌ أليكوة في حفه محظورا» لاكثة بيع في حي كسائر أنوع الات المباحةٍ » إلا | أنَهُ إذا لد 
اتخْدَّهُ ديدنةُ وهجيراء » وقصرّ عليه أكثر أوقاته . . فهلذا هوّ السفية الذي ثُردٌ شهادئة ؛ فإِنّ المواظبةً على اللهو جنايةٌ » الآ 
وكما أن الصغيرةً بالإصرار والمداومة تصيرٌ كبيرة . . فكذالكَ بعضٌ المباحات بالمداومة يصيرٌُ صغيرةً » وهوّ كالمواظبة 5 
علئ متابعة الزنوج والحبشةٍ والنظر إلى لعبهمْ على الدوام » فإِنُ ممنوعٌ ون لم يكن أصلَهُ ممنوعاً ؛ إِذ فعلهُ رسول الله : 
صلَّى الله عليه وسلَم ؛ ومِنْ هلذا القبيل اللعث بالشطرنج . فإنهُ مباح » وللكنٌ المواظبةٌ عليه مكروهةً كراهةً شديدةٌ» 5 
ومهما كان الغرضٌ اللعب والتلدّةٌ باللهو . . فذالكَ إِنّما يُباحُ لما فيه مِنْ ترويح القلب . إِذْ راحةٌ القلب معالجةٌ له في 2 
بعض الأوقاتٍ لتنبعتٌ دواعيه فتشتغلَ في سائر الأوقاتٍ بالجدّ في الدنيا ؛ كالكسب والتجارة » أ في الدين ؛ كالصلاة 5 
والقراء » واستحسانٌ ذلكَ فيما بِينَ تضاعيفٍ الجيٍّ كاستحسانٍ الخال عَلَى الخذٍّ » ولو استوعبّتٍ الخِيلانُ الرجة .. 5١‏ 
لشِوٌمَنْهُ » فما أقبخ ذلك !! فيعودٌ ذلكَ الحسنٌ قبحاً بسب الكثرة » فما كل حسن يحسنْ كير » ولا كل مباح بُباحُ 
كثيرٌُ » بل الخبرٌ مباحٌ » والاستكثاز منهُ حرام '"' » فهنذا المباحٌ كسائر المباحات”*' ْ 
)١( ١‏ في ( ي ) : ( فليتحرج ) بدل ( فليخرج ) . ا 
(1) وأراد بالعوام هنا : غير أهل المعرفة بالله تعالئ » فدخل فيه علماء الدنيا بسائر فنونهم ؛ والمتكلمون على العلوم الغريبة » والمشتغلون 
بالتدريس والتصنيف » وقال القاضي حسين - نقلاً عن الجنيد ‏ في « تعليقه» : ( الناس في السماع علئ ثلاثة أضرب : العوام » والزهاد » ' 
0 والعارفون » فأما العوام . . فحرام عليهم ؛ لبقاء نفوسهم ٠‏ وأما الزهاد . . فياح لهم ؛ لحصول مجاهداتهم ؛ وأما أصحابنا . . فيستحب لهم ؛ لحياة 
: قلربهم ) . «إتحاف)(811/5). 


ٍ (5) أي : إذا كان يستضرٌ به » وكذا شراب الرمان مباح شربه » وهو شفاء » والاستكثار منه مضرٌ بالمعدة .د إتحاف)(9211/5). 
اه الى لاك لكات د لقو الا وك الاك ا 4 الل لط جد ا اكجادا ::(وملذا الذي ذكرة المصنف 


0 


50 


50 
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إن قلت : فق أدّىْ مساق هلذا الكلام إلئ أَنَّهُ مباحٌ في بعض الأحوالٍ دون بعض ء فلم أطلقتَ القول أوّلاً بالإباحةٍ ؟ 
ذ إطلاقٌ القولٍ في المفصّل ب (لا) أؤ ب ( نعم ) خلفٌ وخطأ . 


0 


العارضةٍ المتصلة به مِنْ خارج . . فلا يمنمٌ الإطلاق . ألا ترئ أنّا إذا سُئلنا عن العسل : أهوَّ حلالٌ أَمْ لا ؟ . . قلنا : إِنَّهُ 
خلال ملق الإظلاوكست أنه بعلن المخزور :الاق يسفن بوه وإفا نعلا تمل تمر قلقا> إنها بخراة ميغ الها 
تحلٌ لمَنْ غصصّ بلقمةٍ أن يشرتها مهما لم يجدْ غيرها ؛ وللكن هو بِنْ حيثُ إِنّهُ حمر حرامٌ» وإنّما أِيحَ لعارض الحاجة . 
والعسلٌ مِنْ حيثُ إِنَّهُ عسل حلالٌ » وإنّما حرم لعارض الضرر , وما يكونُ لعارض . . فلا يُلتفثٌ إليه » فإنَّ البيعَ حلالٌ » 
ويحرمٌ بعارض الوفوع في وقت النداءٍ يوم الجمعةٍ وبجملةٍ مِنّ العوارض » فالسمامٌ مِنْ جملة المباحاتٍ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ 
سماعٌ صوتٍ موزونٍ 5 مفهوم » وَإنّما تحريقة بعارض خارج عنْ حقيقة ذاتِهِ . 

وإذا انكشف الغطاءً عن دليل الإباحة . . فلا نبالي بِمَنْ يخالفٌ بعد ظهور الدليلٍ . 

وأمًا الشافعي رضي الله عن . . فليسس تحريمٌ الغناءِ مِنْ مذهبه أصل''' » وقذ نصصّ الشافعيُ وقالَ : في الرجل يتخْدَهُ 
صناعةً : لا تجورٌ شهاديةُ » وذلكَ لأنّهُ من اللهو المكروه الذي يشبةُ الباطلّ » ومن اتخْدّةٌ صنعَة''' .. كان منسوباً 
إلى السقاهةٍ وسقوط المروءة ؛ وإن لمْ يكن محرّماً بيّنَ التحريم . فإِنْ كان لا ينسبُ نفْسَهٌ إلى الغناء » ولا يُؤتئ لذالكَ » 
ولا يأتي لأجلِه » وإئما يعرف بأنهُ قذ يطربُ في الحا ء فيترثُمُ فيها. . لم يُسقط هنذا مروءثة ول يبط شهادئة ؛ 
واستدلٌ بحديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيتِ عائشةً رضي الله عنها””) 


وقال يونس بِنُ عبدٍ الأعلئ : سألثُ الشافعيّ رحمة الله عنْ إباحةٍ أهل المدينةٍ للسماع ؛ فقالَ الشافعيٌ : لا أعلمٌ 


3 أحداً مِنْ علماء الحجاز كرة السماعَ ؛ إلا ما كان منة في الأوصاف . فأما الحُداءٌ » وذكدٌ الأطلالٍ والمرابع » وتحسينُ 


الصوت بألحانٍ الأشعار. . فمبا '* 


وحيتٌ قال : ( إِنّهُ لهوٌ مكروٌ يشب الباطلّ ) ؛ فقولَةُ : ( لهرٌ ) صحيحٌ » وللكن اللهؤٌ مِنْ حيتٌ إِنّهُ لهرٌ ليس بحرام » 
فلعبُ الحبشةٍ ورقصُهُمْ لهرٌ » وقذ كانَ رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلّمَ ينظرٌ إليهِ ولا يكرهُةُ » بل اللهؤٌ واللغد لا 
يؤاخد اللّهُ تعالئ به إِنْ عنئ به أَنَّهُ فعلٌ لا فائدة فيه ؛ إن الإنسانَ لؤ وظف علئ نفسِه أن يضعٌ يِدَهُ علئ رأسِهٍ في اليوم 
2 
صحيح من جهة القياس » وقد ناقضه صاحب ١‏ الإمتاع ؛ من أصله فقال : وأما من فرّق بين القليل والكثير . . فغير متجه ‏ ولا دليل له » والقياس 
أن المباح قليله يباح كثيره إلا أن يدل الدليل كسائر المباحات ) ؛ وبيّن وجه إباحته » إلئ أن قال : ( ولو قيل : إن بعض المباحات يصير بالمداومة 
مكروها . . لأمكن أن يكون له وجه ؛ فإن الاشتغال بالمباحات وترك ما هو أنفع منها في الآخرة تفريط » والإنسان مطلوب منه الاشتغال بالطاعات 
بحسب القدرة ... ؛ وإذا صرف أكثر وقته النفيس إلى المباح . . كان تاركاً للأولى » ولا نعني بالكراهة هنا إلا ترك الأول ) . 


2 ) العلامة الأدفوي  : ( وتتبعت أنا عدة كثيرة من المصنفات » فلم أر نصاً في تحريمه ؛ وطالعت جملة من ( الأم‎  » قال صاحب « الإمتاع‎ )١( 


و( الرسالة » وتصانيف متقدمي الأصحاب ومتوسطيهم ومتأخريهم » فلم يحك أحد عنه التحريم » بل حكئ عنه الأستاذ أبو منصور البغدادي أن 
مذهبه إباحة السماع بالقول والألحان إذا سمعه الرجل من رجل » أو من جاريته , أو من امرأة يحل له النظر إليها» متئ سمعه في داره وفي دار 


بعض أصدقائه » ولم يسمعه علئ قارعة الطريق ؛ ولم يقترن سماعه بشيء من المنكرات ؛ ولم يضيع مع ذلك أوقات الصلاة عن أدائها فيهاء ولم 4 


يضيع شهادة لزمه أداؤها ) . « إتحاف» (517/5) . 
(؟) في النسخ : ( ومن صنعه ) بدل ( ومن اتخذه صنعة ) ؛ والمثبت من ( ق ) » ولعله الصواب ء والله أعلم . 
5 الأم (لارحدة ) . 


جا 0 


ب 


را ار 


07 


4 


3 


7 


2010 


0/0 


7 


0 


25 


307 


س0 


7 


جل كة سس + ب 0 


- 7 


ل 


و و و 7 2و ل ل 2 70927 


١‏ ماس سئي ساد يد راي ع ان ساك بد ساك 4 ال 1 4 اتاج ال 
تعالئ على الشيءٍ علئ طريق القسَم منْ غير عقَدٍ عليه ولا تصميم ؛ والمخالفةٌ فيه مع أَنَّهُ لا فائدة فبه لا يؤاخذٌ به. . 
فكيف يؤاخدُ بالشغر والرقص ؟! 

وأا قولة :( يشية الباطل ١6‏ :فيكذا لايد ل على امتقاو و تحزيقة تايل لؤقال #(هوعاطل #صريها :لها دل 

2 3 0 # 5 4 و 

على التحريم » وإثما يدل على خلَوَءِ عنٍ الفائدةٍ » فالباطل ما لا فائدة فيه » فقول الرجل لزوجته مثلا : ( بعت نفسي 
ملك )اه توقوليا #(اتعريك) در عفة باطل مهسا كان العسة انلك واللعطانة »لبن ترام إل | أقصة العيليك 
المحقّقَ الذي منعَ الشرمٌ منة . 

وأمًا قله : ( مكروةٌ ) .. فيُرّلُ على بعض المواضع التي ذكرناها ؛ أ يُرّلُ على التنزيه ‏ فإِنّهُ نص على إباحةٍ 
لعب الشطرنج ج » وذكرٌ ني أكةُ كل لعب )» وتعليلة يدلُ عليو. فإنّه قال : ( ليس ذلك مِنْ عاذةٍ ذوي الدينٍ 
والمروءة ) ' فيلذا يدل على الفنري. 

وردهُ الشهادة بالمواظبة عليه لا يدل علئ تحريمِهٍ أيضاًء بل قد ثُردُ الشهادةٌ بالأكل في السوق » وما يخرمُ 
المروءة ؛ بل الحياكةٌ مباحةٌ » ولِيسَتْ مِنْ صنائع ذوي المروءة » وقد ثُردٌ شهادةٌ المحترفٍ بالحرفةٍ الخسيسة ؛ فتعليلَة 


5 2 


ا ف 


نلق الأم (الارماهة). 
0/4/١‏ 


كط بخ 


4 م ربع العادات يوا جع نج انر ار اين 2 كاب الماع والوجد ‏ [لللج يت يلك يلايد 


يدل علئ أنّهُ أراد بالكراهةٍ التنزية » وهلذا هوّ الظنٌ أيضاً بغيرهِ مِنْ كبار الأئمّةِ » وإِنْ أرادوا التحريمٌ .. فما ذكرناةٌ 


ري 
سيا بت الفا جرم مسسراع وابجوا ب بها 


احتجُوا بقوله تعالئ : #وَيِنَ ادن من يشي لَمَوََلْيتِ 4 » قال ابنُ مسعودٍ والحسنٌ البصريٌ والنخعيٌ رضي الله |5 
عنهُمْ : إنَّ لِهْوَ الحديث هو الغناء”1) : 

وروّث غائشةٌ رضي الله عنها أنَّ النبِيّ صلَّى الله عليو وسلَّمَ قال : (إِنَّ الله تعالئ حوّمَ القيئةً وبيعها وثمتها 
وتعليمّها )'") 

فنقولٌ : أمَا القينةٌ : فالمراد بها الجاريةٌ التي تخبّي للرجالٍ في مجلس الشرب » وقذ ذكرنا أنَّ غناء الأجنييّة للفسّاقٍ 
ومَنْ يُحَافُ منةُ الفتنة حرامٌ » وهم لا يقصدونٌ بالقينةٍ إلا ما هو محظورٌ » فأمًا غناء الجارية لمالكها . . فلا يُفْهمْ تحريمهُ 
مِنْ هلذا الحديث ‏ بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة ؛ بدليلٍ ما رُوِيَ في : الصحيحين »؛ مِنْ غناءِ الجاريتين في 


: بيت عائشة رضىّ الله ان 


وأمّا شراءٌ لهو الحديث بالدين استبدالاً به ليضلٌ عنئْ سبيلٍ الله . . فهو حرامٌ مذمومٌ » وليسن النزاعٌ فيه » ولي 
| كل غناءٍ بدلاً عن الدين مشتري به ومضلاً عنْ سبيل اللّهِ تعالئ » وهوّ المرادٌ فى الآبة » ولؤ قرأ القرآنّ ليضلٌ به عن 
سبيل الله . . لكان حراماً . 


حُكِيَ عنْ بعض المنافقين أنَّهُ كان يم النامن ولا يقرأ إلا سورة ( عبن ) لما فيها مِنَ العناب مّ رسولٍ الله صلّى الله 


1 عليه وسلَم . فهمٌ عمّر رضي الله عنهُ بقتلِهِ ورأئ فعلّهُ حراماً ؛ لما فيه منّ الإضلال”؟ » فالإضلالٌ بالشعر والغناءٍ أولئى 
| بالتحريم . 
ل دك 
واحشجُوا بقوله تعالئ : « أن عدا كرت تتكبوت «ه وََنْحَكنَ ولا يَوْنَ «© وَأَشْرٌ دوت 4 ١‏ قال ابن عباس رضي الله 
هما عو قدا بلقو تي" اراسي السلةء مقرل “مكيدي أل مدر المتلك رطيةة البعاء أرما ءالأ زه تععنة 
© © © 
فإنْ قبل : إِنَّ ذلك مخصوصُ بالضحكِ على المسلمينَ لإسلايهم . . فهلذا أيضاً مخصوصٌ بأشعارهِم وغنائهمْ في 
|| معرض الاستهزاء بالمسلمين ؛ كما قال تعالئ : ل وَشعَر ْم ألْتَاْنَ © وأراد بو شعراءً الكفّار » ولم يدل ذلك على 
ريع نع لكر في لينو 
© 


(1) رواه الحاكم في ٠‏ المستدرك ؛ ( 4١1/7‏ ) عن ابن مسعود رضي الله عنه » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 71045 ) عن النخعي عن مجاهد . 0 
!]| (؟) رواه الطبرانى فى ١الأوسط .)151١(:‏ 

| (") روئ ذلك البخاري (984) : ومسلم (841) 

6| (4) قوت القلوب 4/١‏ ) وفيه أنه ضرب عنقه . 

(5) رواه الطبري في ١‏ تفسيره: ( 1١77/77/1‏ ) . وفيه من معاني السمد : البرطمة ؛ وهي الشموخ . 


2 


11 0 ال اا ا 
وَالحتخُوا بناروقا تجار رضئ الله عنة أنه صلّى الله عليه سل قال ١:‏ كان إبليمن أُوّلَ مَنْ ناح , وأَوَّلَ مَنْ تغنّى )”'» ال 
فقَدْ جممٌ بِينَ التياحةٍ والغناءٍ . 
7ب 0ا0 
الذي يراه بو تحريكُ السرور والحزنٍ والشوقي حيتُ يباح تحريكة ؛ بل كما استثني غناءٌ الجاريتين يومَ العيدٍ في بيت |؛ 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠‏ وعناؤمُنّ عند قدومه عليه الصلاةٌ والسلامٌ بقولِهنٌ : [من مجزوء الرمل ] | 


ِ 1 


كه التبعيةة عابنا مهن تتفكفات الرّدع 


واحتجُوا بما روئ أبو أمامة عن صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنّهُ قال : ما رفع أحدٌ صوتّةُ بغناءِ إلا بعت الله تعالئ إليه 
!| شيطانين علئ منكبيه يضربانٍ بأعقابهما على صدره حنَّى يمسكٌ »'”' 

قلنا : هو نز علئ بعض أنواع الغناء الذي قدمناة » وهو الذي يحرّك يِنَ القلب ما هو مرادٌ الشيطائٍ مِنّ الشهوة ٍ! 
|| وعشت المخلوق » فأما ما يحرّكٌ الشوقّ إلى الله أو السرورٌ بالعيدٍ أؤْ حدوث الولدٍ أَوْ قدوم الغائب . . فهنذا كله |: 
يفا مرادً الشيطانٍ » بدليلٍ قصَّةٍ الجاريتين والحبشة والأخبار التي نقلناها من الصحاح ٠‏ فالتجويرٌ في موضع 
26 اح نص في الإباحة والمنغ في ف موضي محتدلٌ لتأويل ومحتمل للنزيو أ لفل . :فلا تأويل 2 إذ 
ما حرمٌ فعلّهُ إنّما يحل بعارض الإكراه قط ون اج كله بحرن بعرارق كثيرة حتَّى النيات والقُصُودٍ . 


واحتجُوا بما روئ عقبةٌ بن عامر أنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال :« كل شيء يلهو به الرجلُ فهوّ باطلّ » إلا تأديب 6 


فْرسَهٌ » ورميّة هُ بقوسهء وملاعبتّة أمرأَتَهُ » 96 


قلنا : فقولَهُ : : باطلٌ » لا يدل على التحريم ؛ بل يدل علئ عدم الفائدةٍ » وقذ يُسلّمُ ذللكَ ٠علئ‏ أنَّ التلهيّ بالنظر |! 
ا إلى العيدة خارع عن مندوالئلاثة وليسن ببخوام » بل يلحقُ بالمحصور غيرُ المحصور قياسا'* ؛ كقوله صلَّى الله عليه 
1 :الا يحل دم امرىا مسلم إلا يإحدئ ثلاث 9 ٠‏ فإنّهُ يُلحقٌ بهِ رايع وخاميٌ » فكذلكٌ ملاعبتُهُ امرأتَهُ لا فائدة 
|| فيه إلا العلدةُ ٠‏ وفي هنذا دليلٌ علئ أنَّ التفوج في البساتين وسماع أصواتٍ الطيور وأنواعً المداعباتٍ مما يلهو به الرجل || 
1 لا يحرم عليه شيءٌ منها وإِنْ جار وصفهُ بأنّهُ باطلٌ . 
© © 

)١( |/‏ قال الحافظ العراقي ازع اعد ل ابلاسس عديث جائن»زذكره ساجب: التردوين » من حديث علي ب بن أبي طالب » ولم يخرجه ولده في 
/ « مسنده )451 ]). فردٌ المصنف إذا من باب التنزّل . 

)| (7) إنشاد البيت رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( 905/1 ) . 


1 () رواه الطبراني في ١‏ الكبير ») 5١4/8‏ ) . 
| (4) رواه أبو داوود ( 1915 )» والترمذي ( 17819 ) ٠‏ والنسائي 111/5 ) ؛ وابن ماجه )181١(‏ . 


4 (8) وهلذا تقرير جواب ثان » وحاصله : أن هلذا العام خرجت منه مفردات كثيرة جداً » وإذا كثرت مخصصات العام . . لم تبق فيه حجة عند قوم ٠‏ | 
وعند من يتمسك بالعموم فنقول : هلذا العام خرج منه الغناء بالأدلة التي ذكرت . : إتحاف» (27:/5 ) . 
(5) رواه ا ا اك اا حا للد اعت جا لما 


2)] واحتجُوا بقول عثمانَ رضى اللَهُ عن : ( ما تنَّيْتُ » ولا تمنَّيتُ » ولا مسستٌ ذكري بيمينى منذ بايعثٌ بها رسول الله 
|| صلى الله عليه وسِلّمَ )”') : 


قلنا : فليكن التمنّي ومن الذكر باليمينٍ حراماً إن كانَ هلذا دليلَ تحريم الغناء”" . فمِنْ أينَ ثبتَ أن عثمانَ 
| رضئ اللَهُ عنهُ كانَ لا يتركٌ إلا الحرام ؟!0؟) 


حا د 


مالي 


5 © © 


0 


واحتجُوا بقولٍ ابن مسعودٍ رضي الله عنة : ( الغناءً ينبت النفاق في القلب )» وزادَ بعضّهُمْ : ( كما ينبت الماءٌ 
!| البقلّ ) ؛ ورفعة بعضُهُمْ إلى رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ؛ وهو غير صحيح 
قالوا : ومرّ على ابن عمرَ رضي الله عنهُما قوم محرمونٌ وفيهم رجلٌ يغبي » فقالَ : ( ألا لا أسمع الله لكُمْء ألا لا 
أسمعٌ الله لكمْ ) . 
وعنْ نافع أنه قالّ: كنتُ مع ابن عمرّ رضي اللَّهُ علهّما في طريق » فسممعٌ زمار راع فوضع إصبعيه في أذنيو» ثمّ 
عدلٌ عن الطريت » فلم يز يقولٌ :يا نافع ؛ أتسمع ذلك ؟ حتّئ قلت : لا» فأخرج إصبعيه وقال : ملكذا رأيثُ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ صنعَ 0 


وقالَ الفضيلٌ , بِنُ عياض رحمةٌ الله : ( الغناءٌ رقيةٌ الزنا ) 00) 


21) 


اك 


وقال بِعضِهُمْ : ( الغتاء رائدٌ مِنْ روَّادٍ الفجور) 


وقالَ يزيدُ بن الوليد : ( إِيّاكُمْ والغناء ؛ فإنّهُ ينقصُ الحياءً ويزيدٌُ الشهوة » ويهدمٌ المروءة » وإِنَهُ لينوبٌ عن الخمر » 
ويفعلٌ ما يفعلّهُ السك » فإنْ كنُن لا بد فاعلينَ . . فجيّبوه النساءً ؛ فإِنَ الغناءً داعيةٌ الزن ) *) 

فتقول : قولٌ ابن مسعودٍ رضي اللّهُ عنةُ : ( ينبت النفاق ) أرادَ بهو في حقّ المغيِّي , فإلّهُ في حقّهِ ينبت النفاق ؛ إِذْ 
رض كله أل يعر من نلك عل خيرو» وزووع سرثة عليو» ولا يزآك يفائق ويتركة [لن الناس البرظيوا في ككائلاء 1 
وذلكَ أيضاً لا يوجبُ تحريماً » فإنَّ لبْسَ الثياب الجميلةٍ وركوب الخيلٍ المهملجةٍ وسائرٌ أنواع الزينةٍ والتفاخر 
ْ بالحرث والأنعام والزرع وغير ذلكٌ''' .. ينبت الرياء والنفاق في القلب » ولا يُطلقٌ القول كدري لف عرو يق 
: الشبك في ظهور انان في القلب:المئاضي,نقط ؛ بل النباحات العى من مواقم نظ التطلق اكدد عاقيا للق 


. )711( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(1) وهما ليسا كذلك ١.‏ إئحاف») (8/6؟3). 
(9) وإنما تنزه عن ذلك كما تنزه عن غيره من المباحات ؛ وكثير من الصحابة رضي الله عنهم تورعوا وزهدوا في كثير من المباحات ٠‏ إتحاف» 
(كزهاكه). 

(4) رواه موقوفاً ومرفوعاً البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ : ( 177/٠١‏ )؛ ورواه مرفوعاً أبو داوود ( 8417 ) . وبيّن الحافظ الزبيدي ضعفه في 
الإتحاف )(275/5). 

| (0) رواه أبو داوود ( 8414 ) ونعته بالمنكر » ونحوه عند ابن ماجه ( 1101 ) عند سماع طبل . 
(5) رواه البيهقي في : الشعب)» ( 4988 ) . 

(9) أورده ابن منظور في ١‏ مختصر تاريخ دمشق » (11/1 ) للحطيئة الشاعر . 

(6) روآه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 89784 ) . 

: للك كي و با كعد ا د كدي اط ها : مذللة منقادة » وهي لفظة فارسية . 


النفاق مِنّ المباحاتٍ . 

وأمًا قولُ ابن عمرّ رضي اللُ عنهُما : ( ألا لا أسمع الله لكمْ ) . . فلا يدل على التحريم مِنْ حيثٌ إِنَّهُ غناء , بل كانوا ٠|‏ 
محرمينَ » ولا يلين بهم الرفثُ”'' ؛ وظهرٌ لهُ مِنْ مخايلهمْ أنّ سماعَهُمْ لم يكنْ لوجدٍ وشوقٍ إلى زيارة بيت الله تعال » || 
بل لمجرّدٍ اللهو؛ فأنكرٌ ذلكَ عليهِمْ لكونِه منكراً بالإضافة إلى حالِهمْ وحالٍ الإحرام ٠‏ وحكاياثٌ الأحوالٍ تكرٌ فيها 1+ 
خكر كمال 


وأمًا وضعُةُ إصبعبه في أذنيه . . فيعارضّة أنَّهُ لم يأمز نافعاً بذلكَ ولا أنكر عليه سماعَهُ » وإنّما فعلّ ذلك هوَ لأنَّهُ 


رأئ أنْ ينزه سمعَهُ في الحالٍ وقلبَهُ عنْ صوت ربّما يحرّكُ اللهوّ ويمنعةُ عنْ فكر كان فيه أو ذكْرٍ هوَ أولئ من » وكذالك 3 
عل رسول اللو صلّى اله عليه وسلَم مع أنه لْ يمنع ابنّ عمر ل يدل أيضاً على التحريم » بل يدل ملئ أن الأولن ثركة + ً 
ونحنٌ نرئ أنَّ الأولى ترك في أكثر الأحوالٍ » بل أكثر مباحات الدنيا الأولئ تركّها إذا علم أنَّ ذلك يو نْوْ في القلب » 0 
فقذ خلعَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ بعد الفراغ مِنَّ الصلاة نوب أبي جهم ' "' ؛ إِذْ كانت عليه أعلامٌ شَغلَّتُ قلبَهُ» 
) أفترئ أنَّ ذلك يدن علئ تحريم الأعلام على الثوب ؟! فلعأ صلَى الله عليه وسلَمَ كان في حالةٍ كا صو زمَارة الراعي 
4 يشغلَهُ عن تلك الحالة كما شغلّه العَلَّمْ عن الصلاة. 


بل الحاجةٌ إلى استثارة الأحوالٍ الشريفة مِنَ القلب بحيلةٍ السماع قصورٌ بالإضافة إلى مَنْ هو دائمٌ الشهودٍ للحقٍّ و إن ١|‏ 
كان كمالاً بالإضافة إلى غير » ولذلكَ قال الحصريٌ “زذاذا غيل سما قلع إن مإكاقن بسن مندُ ؟!)47؟ء إشارة |أ 
إل أنّ السماعَ مِنَّ الله تعالئ هو الدائمٌ » والأنبياءً عليهِمٌ السلامٌ على الدوام في لذِّ السمع والشهودٍ » فلا يحتاجونً 
إلى التحريك بالحيلة . 

وأمّا قولٌ الفضيل : ( هوّ رقيةٌ الزنا) وكذلك ما عداهٌ مِنَّ الأقاويل القريبةٍ منة . . فهو منرّلٌ على سماع العشاق 
والمغتلمينَ مِنَ الشَبّانٍ » ولؤ كان ذلك عام . :الما شيع فق الجاريتين في :ييتٍ رسول الله صَلّى الله عليه وسلم , 

© © © 

وأمّا القيامن : فغايةٌ ما يذكدٍ فيه أنْ بُقاس على الأوتارء وقذ سبق الفرقٌ , أوْ يُقَالُ : هو لهدرٌ ولعت » وهو كذلكَ » 
للكن الدنيا كلها لهوٌ ولعبٌ , قال عمرٌ رضي الله عنةُ لزوجتِه : ( إِنَّما أنتِ لعبةٌ في زاوية البيتِ)7*' ؛ وجميعٌ الملاعبة 
مع النساءِ لهوٌ إلا الحراثة التي هي سببُ وجود الولدٍ . 

> وو 201000 3 5 2 

وكذالكَ المزخ الذي لا فحش فيو حلا 0 
تفصيلَُّ في كتاب آفاتٍ اللسانٍ إِنْ شاءً الله؛ وأيٌّ لهو يزيدٌ علئ لهو ا لحبشةٍ والزنوج في لعبهمْ وقد ثبت بالنصصٌ 
)١(‏ رواه ينجو ه أبو داوود في ١‏ الزهد» ( /لا) . 
)١(‏ إذ فرق بين القصائد والأغاني » قال أبو طالب في : القوت »؛ (13/1) : ( والفرق بين الأغاني والقصائد أن الأغاني ما شبّب به النساء . وذكر : 


فيه الغزل ووصفن به » وشهدن منه ء ودعا إلى الهوئ » وشوّق إلى اللهو) . 
(") رواه البخاري ( 377 ) . ومسلم 11/005 ) . 


(؛) رواه الطوسي في « اللمع » ( ص 787 ) عنه مباشرة » والقشيري في ١‏ الرسالة ؛ ( ص 6 ).» والحصري هو علي بن إبراهيم يم البصري . 
(©) قوت القلوب ( 9/ه؟ ). 


دمت اجيد كتاب السماع والوجد مساج باج بان احاح ايد ربع العادات لالد و 
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راسك أعلن أبن ي أقول : الهو مروحٌ للقلب ؛ ومْفٌ عنة أعباء الفكر » والقلوبٌ إذا أكرهث . عم ؛ وتروييقها: ل 
إعانة لها على انعمو ) فالأمواطة شل التفده ث9 يليش أن بحسن يو اسع ؛ لأنَ عطلة يوم تبعثُ النشاط في سائرٍ 
لأيام ؛ والمواظبُ علئ نوافلٍ الصلواتِ في سائر الأوقاتِ ينبغي أنْ يتعطّلَ في بعض الأوقاتِ , ولأجله كُرِمَتٍ الصلاةٌ 
ف سف لا اكه كالسلن كرد خلى الشول عو الول عع ة علق التجل ».رلا يط ربعن اليل لطن بالطل ال 
إلا نفومٌ الأنبياءء عليهمٌ السلامُ . 

فاللهرٌ دواءٌ القلب عن داءِ الإعياءٍ والملالٍ ؛ فينبغى أنْ يكونَ مباحاً . وللكنْ لا ينبغى أَنْ يستكثرٌ منهُ كما لا يستكثر 
مِنّ الدواءٍ . 

فإذاً ؛ اللهؤ علئ هذ النيّة بصيرٌ قربةً » هلذا في حقٍ مَنْ لا يحرّكُ السمامٌ مِنْ قلبه صفةٌ محمودةً يُطلبُ تحريكها, 
بل ليس له إلا اللذة والاستراحةٌ المحضةٌ» فينبغي أَنْ يُستحبٌ لهُ ذلك ؛ ليتوصّلَ به إلى المقصود الذي ذكرناة . 

نعم ؛ هلذا يدل علئ نقصانٍ عنْ ذروة الكمال ؛ فِإنْ الكاملّ هو الذي لا بحتاجٌ أن روح نفسَهُ بغير الحقٍّ ؛ وللكنّ 
حسنات الأبرار سيثئاثٌ المقرّبِينَ » ومَنْ أحاطً بعلم علاج القلوب » وجوه التلطٍّ بها للسياقةٍ إلى الحقّ . . علمّ قطعاً 
أَنَّ ترويحّها بأمثالٍ هلذو الأمور دواءٌ نافع لا غنى عنة . 
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كتاب السماع والوجد 


4 4 د د ريع العادات لا ات ارج را 1 1 1 راج را الاجر 


اعلخ : أن أوْلَ درجةٍ السماع فهمٌ المسموع وتنزيلة على معنئ يقعْ للمستمع » ثم يشم الفهمٌ الوجة . ويشمرٌ لوجدٌ 
الحركة بالجوارح ٠‏ فَليّظَرْ في هلذهٍ المقاماتٍ الثلاثة . 


المقسامالاول؛ في مم 
- 
وهوّ يختلفُ باختلافٍ أحوالٍ المستمع » وللمستمع أربعةٌ أحوالٍ : 
إحداها : أنْ يكونَ سماعٌة بمجرّدٍ الطبع : 
أي : لا حظّ لهُ في السماع إلا استلفاةٌ الألحان والنغماتٍ , وهنذا مباحٌ » وهوّ أخميٌ رتب السماع إذ الإ شريكةٌ له 2 
فيه » وكذا سائرٌ البهائم » بل لا يستدعي هنذا الذوقٌ إلا الحياةً » فلكلٌ حيوانٍ نوع تلد بالأصواتٍ الطيبة . 
© © © 
الحالةٌ الثاني : أنْ يسمع بفهم وللكن بنرّلهُ على صورة مخلوقي : 
إِمّا معيناً أو غيرَ معيِّنٍ » وهو سماعٌ الشبّانٍ وأرياب الشهوة ٠‏ ويكونٌ تنزيلُهُمْ للمسموع علئ حسّبٍ شهواتِهِمْ ومقتضئ 1 
| أحوالِهم » وهنذه الحالةٌ أحنن مِن أن تَتكُلّمَ قيها إلا يبياٍ خَسَيها والنهي عنها. ‏ ” 
١‏ © © © 
الحال الثالثة : أنْ ينزّلَ ما يسمحُةُ علئ أحوالٍ نفسِهٍ في معامليه مع الله عرِّ وجل . وتقلّبٍ أحواله في التمكن مر 
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وتعذّرو أخرى : 


وهنذا سماحٌ المريدينَ » لا سيما المبتدئينَ , فإنَ للمريدٍ ‏ لا محالةً ‏ مراداً هوّ مقصدَهُ » ومقصِدهُ معرفةٌ الله تعالئ » ْ 
]| ولقاؤٌهُ والوصولٌ إلبه بطريقٍ المشاهدة بالسرّ وكشفب الغطاءِ ؛ ولهُ في مقصِدِهٍ طريقٌ هو سالكٌةُ ٠‏ ومعاملاثٌ هوّ مثابر |/ 
عليها ؛ وحالاثٌ تستقبلُةُ في معاملاته . ١‏ 
فإذا سمعٌ ذكرّ عتاب أ خطاب » أو قبولٍ أؤ رةٍ ٠‏ أ وصل أؤ هجر أو قرب أو بعد » أو تلهْفٍ علئ فائت أذ تعطّش ْ 
إلئ منتظر » أو شوقٍ إلى واردٍ» أ طمع أؤ يأس , أو وحشةٍ أو استئناس ٠‏ أو وفاءٍ بالوعدٍ أ نقض للعهدٍ ‏ أَوْ خوفٍ فراقي 
1 أذ قع جرال 8501 ملافظة لحيو ومدافة الرقجي د حمر العتزاع ]ل تراد العسرا از مل الفراقٍ » |/ 
اعد الزضالة» الاير لك :نكا معدل ملو سية الأمناز...'ملانية أن روائة يها عاك المريه فى طلية 6 تبرق 4 
]| ذلك مجرى القذّاح الذي يوري زنادٌ قله فتشتعلٌ به نيران » ويقوى به انبعاثُ الشوق وهيجاة ؛ ويهجمٌ بسببه عليه 
أحوالٌ مخالفةٌ لعادتِه » ويكونُ لهُ مجالٌ رحبٌ في تنزيل الألفاظِ علئ أحواله . 
' وليس على المستمع مراعاة مرادِ الشاعرٍ مِنْ كلاو بلْ لكل كلام وجوه » ولكل ذي فهم في اقتباس المعنئ منة ْ 
]| حظ . 


لله : 2 : 
ولنضربُ لهلذو التنزيلاتٍ والفهوم ا ا فها ذكر فم والخقٍ ولص إِنّما 
”| يْفهمْ منها ظواهزهاء ولا حاجة بنا إلى ذكر كيفية فهم المعاني بِنَ لأبيات » ففي حكاياتٍ أهلي السماع ما يكشك عن |! 

فقد كي أَنَّهُ سمعٌ بعضَهُمْ قائلاً يقول : لوجر عامل 

تحال اله فول فهيدا نزو وُفَفْلْتُ تذري ماتَقُولَ 

فاستفَهُ القولٌ واللحنٌ » وتواجدّ » وجعلّ يكرْرٌ ذلكَ ويجعلٌ مكانّ التاءِ نوناً » فيقولٌ : ( قال الرَسُولٌ : غدا نرورٌ) » 
حنّى غْشْي عليه مِنْ شدَةٍ الفرح واللذّةٍ والسرور» فلمًا أفاق . كم عو م : ذكرثٌ قولَ الرسول 
صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إنَّ أهلّ الجن يزورونٌ ربّهُمْ في كل يوم جمعةٍ مرّةّ»”' 

وحكى الذَّنَنُ عن ابن الدّراج أنّهُ قال : كنت أنا وابنّ الفوَطِي مارّينٍ على الدجلةٍ بِينَ البصرة الأب ٠‏ وإذا بقصر . 
حسن لهُ منظرة وعليه رجلٌ بينَ يديه جاريةٌ تغيّي وتقولٌ : [ من مجزوء الرمل ] ْ 


0 00-0 5 حم اد عَيِوُمَنذاا بك أء 0 


: الا لا بو ا ا م ا 
]| قد استقبلّنا فرضٌ » فوقفُنا فقالٌ صاحتُ القصر للجارية : أنتِ حرّةٌ لوجه الله تعالئ ؛ قال : ثم خرج أهلٌ البصرة وصلّوا 
6 عليه » فلمّا فرغوا مِنْ دفيهِ . . قال صاحبٌُ القصر : أَشْهِدُكُمْ أن كلّ شيءٍ لي في سبيل الله » وكلّ جواريّ أحرارٌ » وهنذا 
ْ لامر امح بر واوا وار رزو لصا ارو وا اي 5 
|| أعينِهم وهم يبكونّ » فلم يُسمغ لهُ بعد خبو'"' 
راسدرذ ان قل سعرف اب 13116 رين للد كان رمو اما لو البو اي ْ 
سيان دمن حب ورد حر بج حار مك والنزه بوني والومن 
كأنهُ يخاطبهُ ويقولٌ لهُ 
نتمم مَمَلوَنْ لفك 0 ك1 سكا 

ومَنْ كانَ سمعْةُ مِنَ الله تعالئ وعلى اللّهِ وفيه . . فينبغي أنْ يكونّ قد أحكمَ قانونَ العلم في معرفة اللّهِ تعالئ ومعرفةٍ 
صفاته ؛ وإلا. .. خط لهُ في السماع في حدٍ الل تعالئ ما يستحيل عليه تعالئ ويكفٌ بو ففي سماع المريد المبتدئا 
خطرٌ إلا إذا لم ينزِلْ ما يسمغ إلا على حالِه مِنْ حيثٌ لا يتعلّقُ بوص الله تعالئ . 

ومثالٌ الخطأ فيه : هنذا البيثُ بعيِهِ لو سمعَهُ في نفسِهِ وهو مخاطت به ربّهُ عر وجل » فيضيفُ التلوّنَ إلى الله 
تعالئ ؛ فيكفرٌ » وهلذا قد يقمُ عنْ جهلٍ محض مطلقٍ غير ممزوج بتحقيق » وفذ يكونُ عنْ جهلٍ ساقَةُ إليه نوم مِنّ 
التحقبتي » وهو أذْ ير تقلّتِ أحوالٍ قلبه » بل تقلّتٍ سائر أحوالٍ العالم مِنَ الله عذّْ وجل , وهو حقٌ» فإنّهُ تارة يبسط 


1 . ) 5885 رواه الترمذي ( 15494 ) ؛ وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه الطوسي في ١‏ اللمع 6 ( ص 508 ) عن الدقي مباشرة ٠‏ والقشيري في ١‏ الرسالة » (( ص 208 ) . 4 

3 ---- 9 تت 2 
رع م 0 2 7 2 1 - و كر م _ 7 2 او 1 


2 قلبَهُ ؛ وتارة يقبضّهُ » وتارة ينوَرُهُ » وتارة يظلمُةُ » وتارة يِقسِيهِ » وتارة يُلبنْهُ » وتارة ينبَتُهُ علئ طاعتِه ويقوّيهِ عليها » ِ 
|| وتارةً سلّطُ الشيطانَ عليه ليصرقَهُ عنْ سَئَنِ الحق » وهلذا كله مِنَّ الله تعالئ » ومَنْ بِصِدرٌ من أحوالٌ مختلفةٌ في أوقاتٍ ,| 
متقاربة فقذ يُقالُ لهُ في العادة : إِنّهُ ذو بَداواتِ , وإنَّهُ متلوِنٌ » ولعلّ الشاعرٌ لم يرد بهِ إلا نسبةً محبويه إلى التلرّنِ في 
قبوله ورد » وتقريبه وإبعاده » وهلذا هو المعنى » وسماعٌ هلذا كذلكَ في حي الله تعالى كفرٌ محض » بل ينبغي أنْ يعلمَ 
أنّهُ سبحانّةُ وتعالن يلوِنُ ولا يتلوَنُ » وبغيّرُ ولا يتغيّزء بخلافٍ عباده . وذلكَ العلمُ يحصِلٌ للمريدٍ باعتقادٍ تقليدي |2 
ا يمان » ويحصل لعا لبصير بين كشفي حقيفي » ذل بن أعاجيب أوصاف الربية * وه ليزي غير 59 
تخي » ولا يتصوَّرُ ذلك إلا في حقّ الله تعالى بل كل مغيّر سواه فلا يخي ما لم يتغيّز 

ل ف لب د سف للضي لم 
|| للقلوب وقسممَّهُ للأحوالٍ الشريفة علئ تفاوتٍ ء فإنّهُ المستصفي لقلوب الصدّيقِينَ » والمبعدٌ لقلوب الجاحدين لا 
والمغرورينَ » فلا مانعَ لما أعطئ , ولا معطي لما منعٌ » ولمْ يقطع التوفيق عن الكفّار لجناية متقدمة , ولا أمدّ الأنبياة | 
: لو لا سر ل رع يا 
4 وجل : (ولكن عي لُق لكا قم من لذت وان ممت 4» وقالَ تعالئ : 7 إن أت سَبدن لمم ينا ادق | لد 
| تيك عَنهَا تتذرت ». 
فإِنْ خطر ببالِكَ أنه لِمَ اختلقّتِ السابقةٌ وهم في ريقة العيوديّة مشتركونٌ ؟ . . نوديتٌ مِنْ شرادقاتٍ الجلالي : لا تجاوز | 
|| حدّ الأدب » فَإِنّهُ لا يُسأَل عمّا يفل وهم يُسألونٌ . 

ولعمري ؛ تأدبُ اللسانٍ والظاهر ممًا يقدرٌ عليه الأكثرونّ » فأمًا تأدْثْ السر عن إضمار الاستبعادٍ لهلذا الاختلافٍ الله 
الظاهر في التقريب والإبعادٍ » والإشقاءِ والإسعادء مع بقاءِ السعادةٍ والشقاوة أبدَ الآبادٍ. . فلا يقرئ عليه إلا العلماء | 
الراسخونٌ في العلم . 

ولهلذا قال الخِضِرٌ عليه السلامٌُ لما سُئِلَ عن السماع في المنام : ( إِنَّهُ الصفاءٌ الزلال الذي لا يثبثُ عليه إلا أقدامٌ 
| العلماء )”'" ؛ لأنَّهُ محرلا لأسرار القلوب ومكاينها » ومشْوَشنٌ لها تشويش السكْر المدهشٍ الذي يكادٌ يحل عقدةً الأدب أو 
عن السرّ إلا ممّنْ عصِمَةٌ الله تعالئ بنور هدايته ولَطّفٍ عصمته . 
ولذلك قال بعضَهُمْ : ( ليتّنا نجونا مِنَّ هلذا السماع رأساً برأس )”'' » ففي هلذا الفنّ مِنَ السماع خطرٌ يزيدٌ على : 
1 غظر الماع المجولة للشهرة "فإ خاية ذلك معضية » وقاية اللخطا ماعنا حفر ١‏ 
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واعلم : أنَّ الفهمَ قد يختلفُ بأحوالٍ المستمع , فيغلبٌ الوجدُ على مستمعين لبيتٍ واحدٍ وأحَدُهُما مصيبٌ في ع 
الفهم والآخر مخطئٌ » أ كلامّما مصيبانٍ وقد فهما معنيين مختلفين متضادّينٍ , وللكيُّ بالإضافة إلى اختلافٍ أحوالهما |' 
١‏ لا يتناقضنٌ ؛ كما حُكِي عن عتبة الغلام أنّهُ سمع رجلاً يقولٌ : [ من مجزوء الكامل ] 

متحي ]تجح والتميا إن الس خضي لشي يها 

(1) قوت القلوب (51/1) . 
27 سك اواك لي ا ا ا 1 


فقال: صدقتٌ . وسمعَهُ رجلٌ آخدٌ فقالٌ : كذبتٌ » فقالٌ بعضيٌ ذوي البصائر : ( أصابا جميعاً ) '') 


وهوّ الحقٌ ؛ فالتصديقٌ كلامُ محبّ غير ممكّن مِنَّ المراد» بل مصدودٌ متعبٌ بالصدّ والهجر » والتكذيبُ كلام 
مستأنس بالحبٍ مستلدٌ لما يقاسيه بسبب فرط حبّهِ غير متأَبّر بو؛ أو كلامٌ محبٍ غير مصدودٍ عنْ مرادِه في الحالٍ» ولا ١‏ 
مستشعر لخطر الصدّ في المآلٍ ؛ وذلكٌ لاستيلاءِ الرجاءِ وحسن الظنّ على قلبهِ » فباختلافٍ هلذه الأحوالٍ يختلفُ الفهم . 


وحْكِيَ عنْ أبي القاسم بن مروانٌ وكانَ قذ صحب أبا سعيدٍ الخدّارٌ رحمة الل » وتركٌ حضورٌ السماع سنينَ كثيرة ؛ 


|| فحضرٌ في دعوةٍ يقولٌ إنسانٌَ فيها : [ من مجزوء الرمل ] 


واقِفٌ فِيالماهءعَطشا ذوَلكِنخْ ينيم فقا 
قم القومٌ وتواجدوا » فلمًا سكنوا . . سألَهُمْ عنْ معنئ ما وقعٌ لهَمْ ِن معنى البيتٍ : فأشاروا إلى التعطّش إلى الأحوال 
الشريفةٍ والحرمانٍ منها مع حضور أسبابها , فلم يقنعْهُ ذلك » فقيلَ له : فماذا عندكٌ فيه ؟ فقالَ : أن يكونَ في وسَطٍ 
الأحوالٍ ويُكرمَ بالكراماتٍ ولا يُعطئ منها ذرّة'"' 
وهنذو إشارةٌ إلى إثباتِ حقيقةٍ وراءً الأحوالٍ والكرامات » فالأحوالٌ سوابمُها » والكراماث تسنحٌ في مباديها , والحقيقةٌ |/ 
بعدُ لم يقع الوصولٌ إليها , ولا فرق بينَ المعنى الذي فهمَةُ وبينَ ما ذكروةٌ إلا في تفاوتٍ رتبة المتعطّش إليه » فإنَّ | 


| المحرومٌ مِنَّ الأحوالٍ الشريفة أوْلً يتعطَشٌ إليها » فإنْ مُكَنَ منها . . تعطَّشنَ إلى ما وراءها » فليسن بِينَ المعنيين اختلافٌ 


في الفهم » بل الاختلافٌ بِينَ الرتبتين . 
وكانَ الشبلي رحمة اللهُ كثيراً ما يتواجدٌ علئ هلذا البيت”' : [ من الطويل ] 
وداذُكم هَجْرُوَحُْبكَمْقِلىٌ وَوَضْلْكَمُ ضصَرْمٌ وَِيِلمُكُمُ حَرْبُ 
وهلذا البيثٌ يمكنُ سماعٌةُ علئ وجوه مختلفة » بعضّها حىٌّ وبعضّها ياطلّ » وأظهرها : أنْ يُفْهِمَ هنذا في الخلق » |! 


بل في الدنيا بأسرها , بل في كل ما سوى اللهِ تعالئ ؛ فإنَّ الدنيا مكّارةٌ خدّاعةٌ , قثّالةٌ لأربابها » معاديةٌ لهُمْ في الباطن » 
|| ومظهرة صورة الوّوّء فما امتلآث منها دارٌ حَبْرةَ إلا امتلأآث عبرةً » كما ورد فى الخبر”' » وكما قال الثعالبينُ في وص 


الدنيا”*؟ : [ من الطويل ] 
تَتَعٌّعَنِالدُنيائلا تَخْطِبَنّها ولا تَخْطِبَنْ قَثَالَةَمَنْ تُنَاكِمُ 
ارد فك ا اد ع و 0 6ه ]2 
1ع "ع لك: / 0 8 1 رعو ع كه 
لفذْ قال فيها الواصِمَونَ فأكتْرُوا وَعِنْدِي لها وَضْفٌ لِعَمْرِيٍ صَالِحٌ 
7 ع2 0 م ع 3 و ا ابو :8 
سلاف قصاراها زُعافٌ وَمَدْكَتٌ مَهيٌّ إذا اسْعَلدَدْتَهُ فهو جامِحٌ 
َقَخْسٌ ِل يُونِم الئاس محنئة 2 للكِنْ لَه أنرر شو قَبِاِحُ 

. )000 رسالته ؛ (ص‎ ١ اللمع ؛ ( ص 755 ) » والقشيري في‎ ١ رواه الطوسي في‎ )١( 

() رواه الطوسي في « اللمع » ( ص 75١‏ ) » وبنحوه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 2 (:71/4) . 

(؟) رواه أبو نعيم في : الحلية » ( 2774/1١‏ » والطوسي في : اللمع » ( ص 14”) » والقشيري في « الرسالة» ( ص 157 ) ٠‏ والبيت مما نسب 

إلى الشبلي ؛ وهو في ١‏ ديوانه » (ص 178 ) . 


(4) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 777 ) ٠‏ والقضاعي في « مسند الشهاب »؛ ( 7١7‏ ) عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً . 
(0) ديوانه (ص 929ا). 


و و 2 


والمعنى الثاني : أَنْ ينزِلَهُ على نفسِهِ في حي الله تعالئ ؛ فإنَّهُ إذا تفكّر . . فمعرفتُة جهلٌ » إذْ ما قدروا الله حقٌّ 
قدرو ؛ وطاعنّةُ ريا ؛ إِذْ لا يتقي الله حقٌّ تقاته ؛ وحبّهُ معلولٌ ؛ إذْ لا يدع شهوة مِنْ شهواتهِ في حبّه ء ومَنْ أراد الله به 
خيراً وبضّرَهُ بعيوب نفسِه . . رأئ مصداقّ هلذا البيتِ في نفيِهٍ , وإنْ كان عليّ الرتبة بالإضافةٍ إلى الغافلينَ » ولذلكَ قال 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : دلا أحصي ثناءً عليكَ ؛ أنتَ كما أثنِيتَ علئ نفْسِكَ »”'» وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : ٠‏ إِنّْي 
لأستغفدٍ اللّة في اليوم والليلة سبعينَ مدَةَ »”'' ٠‏ وإِنَّما كانَ استغفَارُُ عنْ أحوالٍ هي درجاثُ بُعْدِ بالإضافةٍ إلى ما بعدّها » 
ون كاثث قُزيا بالإضافة إل ما قبلها + فلا فرت إلا ويبقئ وراءة قز لا نهاية له ؛ إذ سبيلٌ السلوك إلى الله تعالن غيد 
' متناه » والوصولُ إلى أقصئ درجاتٍ القرب محال . 

والمعنى الثالثُ : أنْ ينظرٌ في مبادئ أحواله فيرتضيّها , ئمّ ينظرّ في عواقبها فيزدريّها ؛ لاطلاعه علئ خفايا الغرور 
فيها , فيرئ ذلك مِنَ اللو تعالى » فيستممٌ البيتَ في حقّ الله تعالئ شكايةٌ مِنَّ القضاءٍ والقدر » وهنذا كفرٌ كما سبق 
)| بيانُهُ . 

وما مِنْ بيت إلا ويمكنٌ تنزيلةُ على معانٍ . ذلك بقدر غزارة علّمٍ المستمع وصفاءِ قلبه . 

© © © 

الحالة الرابعة : سماغٌ مَنْ جاورٌ الأحوال والمقاماتٍ : 

فعزب عنْ فهم ما سوى الله تعالئ » حنَّى عزب عن نفِسِهِ وأحوالها ومعاملاتها ؛ وكانَ كالمدهوش الغائص في بحر 
عين الشهود الذي يضاهي حالَهُ حال النسوةٍ اللائي قطمْنَ أيديهُنَ في مشاهدةٍ جمالٍ يوست عليه السلامٌ » حت بهئنَ 
وسقطً إحساسْهُنّ وعنْ مثل هلذهٍ الحالة تعبّرٌ الصوفيّةٌ بأنهُ قد فَنِيَ عنْ نفسِهٍ ؛ ومهما فنيّ عنْ نفْسِهٍ . . فهو عنْ غيره 
أفنئ , فكأنّةُ فني عنْ كلّ شيءٍ إلا عنْ الواحدٍ المشهود » وفني أيضاً عن الشهود » فَإِنَ القلتٍ إِنِ التفتَ إلى الشهودٍ 
وإلى نفيه بأنَّهُ مشاهدٌ . . فقذ غفل عن المشهودٍ ؛ فالمستهترٌ بالمرئي لا التفات لهُ في حالٍ استغراقه إلئ رؤيته ؛ ولا 
إلن عنيه التي بها رؤيكة ولا إلى قلبه الذي به لدّنُة» فالسكرانٌ لا خيز له مَنْ سكرؤ» والمعلقة لا بز له من التداقو» 
وإنّما خبرُةُ من الملتل به فقط . 1 1 1 


وِقالة #الحله انق «قركة نغارة رقم زالعك يذلك اتشوع»قالحالة بالعنوء مهسا ور علي و العلة بالعلم . 


بالشيءٍ .. كان معرضاً عن الشيءٍ ؛ ومثلٌ هلذهٍ الحالةٍ قد تطرأ في حقٍّ المخلوقينَ » فتطرأ أيضاً في حقٍّ الخال » 

وللكنّها في الغالب تكونُ كالبرق الخاطف الذي لا يثبثٌ ولا يدوم » فإنْ دامَ .. لم تطفهُ القوّةُ البشريَةُ » فرئّما 

يضطربٌ تحت أعبائه اضطراباً تهلكُ فيه نفسْهُ ؛ كما رُوِي عنْ أبي الحسين النوري أَنَهُ حضرّ مجلساً ؛ فسمع هلذا 

ابت [ من الكامل ] 
بازلك الشزل فيا وداية كنزلا تتتتشكة الأليات عند تدولنه 

فقام وتواجد » وهام علئ وجهو» فوفعٌ في أجمةٍ قصب قد قُطعَ وبقيّثْ أصولَهُ مثلّ السيوفٍ » فصارٌ يعدو فيها » 


رع اشو(*) 


ويعيدٌ البيتَ إلى الغداةٍ » والدمُ يخرجٌ مِنْ رجليه » حنَّ ورمَّتُ قدماهُ وساقاةً » وعاشَ بعدّ ذلاكَ أياماً ومات رحمَّةٌ الله 


.)14450( رواء مسلم‎ )١( 


(؟) رواه البخاري ( 07" ) بزيادة : ( أكثر ) » وبنحو لفظ المصنف عند الترمذي ( 864" ) ء وابن ماجه (9415) . 
(7) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ‏ ( 2717/0 » والقشيري في 3 الرسالة » ( ص 8805 ) » وأورده الطوسي في ١‏ اللمع ؛ (( ص 7818) . 


رت الغادات به ب ب بار ب يا 13 كاب السماع والرجد |7 بلج 
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مارو جا السودة ل المي راي بول املى الدزجات ؛ لأ سما على الأخوا نازلٌ عنْ درجات 
الكمالٍ » وهي ممتزجةٌ بصفاتٍ البشرية » وهوّ نوم قصورء وإنّما الكمالٌ أنْ يفن بالكليّةِ عن نفسِهٍ وأحواله ؛ أعني أنه 
ينساهاء فلا يبقئ لهُ التفاتٌ إليها . كما لمْ يكنْ للنسوة التفاتٌ إلى الأيدي والسكاكين » فيسمعٌ بالله وللّه » وفي الله 
ومِنّ الله » وهلله رتبةٌ مَنْ خاضّ لجة الحقائق وعبرٌ ساحلّ الأحوالٍ والأعمالٍ » واتحدّ بصفاءِ التوحيدٍ » وتحقّقٌ بمحض 
(| الإخلاص ء فلم يبِقَ فيه منةُ شيءٌ أصلاً . بل خمدّث بالكليّة بشريئُهُ » وفنيّ التفاثّةُ إلى صفاتٍ البشريّةِ رأساً » ولستُ 
أعني بفنائه فناءة جسده ‏ بل فناءً قلبه » ولستٌ أعني بالقلب اللحمّ والدمَ » بل سرٌّ لطيفٌ لهُ إلى القلب الظاهر نسبةٌ 
خفيّةٌ وراتها سرٌ الروح الذي هوّ مِنْ أمر الله عزَّ وجل » عرقها مَنْ عرقها » وجهلّها مَنْ جهلّها » ولذلكَ السرّ وجود ١‏ | 
ضور ذلك الوجوذ ما يضق في » فإذا حَضَرَ فيودغيذة : ..فكاثة لا وجوة :إلا للتعاضرء ومثالة + المرأة المجلؤة + إذ ْ 
]| ليسن لها لون في نفسهاء بل لونُها لون الحاضر فيها » وكذالكَ الزجاجةٌ » فإيّها تحكي لون قرارها » ولوثُها لون الحاضر 
ا فيها » وليسَ لها في نفسِها صورةٌ » بل صورثها قبولُ الصورء ولوثها هو هيئةُ الاستعدادٍ لقبولٍ الألوانٍ » ويعربُ عنْ هلذوٍ 
]| الحفيقة - أعني : سر القلب - بالإضافةٍ إلئ ما يحضرُ فيه قولٌ الشاعر " : [من الكامل] ل 
رق الرُجاجٌ وَرَلْتٍ الْخَمْرُ فَتَشابَهافَتشائللأَفْرُ 
فكَأئْماخَفرًرَلا فدح وَكأئبا ئتح وَلَا عفد 
وهلذهٍ مغاضةٌ من مغاضاتٍ علوم المكاشفة”'' , منها نشاً خيالٌ مَنِ ادعى الحلولّ والاتحاد » وقالَ : أنا الحقٌ . 5 
وخولة يِلانِدن قلا التصارية فى دعو اتحاو اللاهوق بالنأسوك )3 تددعها بها أذ جلرنها قبها » علئن ما امْتلقَتٌُ 
]| فيد عبارائهُمْ » وهو غلطٌ محضيٌ » يضاهي غلط مَنْ يحكمُ على المرآةٍ بصورة الحمرة إذا ظهر فيها لون الحمرة مِنْ الا 
| مقايلها . 
ْ وإذا كانَ هلذا غيرٌ لائتي بعلم المعاملةٍ . . فلنرجغ إلى الغرض » فقدٌ ذكرنا تفاوت الدرجاتٍ في فهم المسموعاتٍ . 
#6 


و )١(‏ البيتان للصاحب بن عباد في : ديوانه ؛ (( ص ١95‏ ) . 
ال كي : أعطاه غيضاً من فيض ؛ والفيض ا 


المقسام الثاني بعد نغم وخر . الوجر 


وللناس كلام طويلٌ في حقيقةٍ الوجدٍ ؛ أعني : للصوفيةٍ » وللحكماءٍ الناظرينَ في وجهٍ مناسبة السماع للأرواح ؛ 

فلننقلٌ مِنْ أقوالِهم ألفاظاً ؛ ثمّ لنكشف عن الحقيقةٍ فيه . 
© 8# © 
يه : فد قال ذو النون المصريٌ رحمة الله في السماع : ( إِنَهُ واردُ حقٍ جاءً يزعجٌ القلوب إلى الحقٍ » فمَنْ 

ْ وهو الذي يجدهُ عند ورودٍ واردٍ السماع » إِذْ سمّى السماعً وارد حقّ . 

وقالَ أبو الحسين الدَرَّاجُ مخبرا عمّا وجدَهُ في السماع : ( والوجدٌ عبارة عمًا يُوجِدُ عند السماع » وقالَ : جالَ بي 
السماعّ في ميادين البهاءِ » فأوجدّني وجودً الحقٍّ عند العطاءِ » فأسقاني بكأس الصفاءٍ ؛ فأدركثُ بهِ منازلٌ الرضاءٍ » 
وأخرجّني إلئ رياض النزهةٍ والفضاءِ )*"' 

وقالَ الشبلئُ رحمة الله : ( السماعٌ ظاهِرُه فتنةٌ » وباطنّةُ عبرة » فمَنْ عرف الإشارة . . حل لهُ استماعٌ العبرة » وإلا . . 
فقدٍ استدعى الفتنةً » وتعّضَّ للبلَةِ )7") 

وقالَ بعضّهُمْ : (السماعٌ غذاءً الأرواح لأهل المعرفةٍ ؛ لأنَّهُ وصفٌ يدق عنْ سائر الأعمالٍ » ويُدركٌ بِرقَة الطبع لرقَتهِ» 
وبصفاءٍ السرٌ لصفائه ولطفهٍ عند أمله )7؟) 

وقالَ عمروٌ بِنْ عثمانَ المكيُ : ( لا يقمٌ علئ كيفية الوجدٍ عبارة ؛ لأَنَّهُ سد الله عند المؤمنينَ الموقنينَ )”*) 

وقالَ بعضّهُمُ : ( الوجدٌُ مكاشفاتٌ مِنَ الحقّ )”") 

وقالَ أبو سعيدٍ بن الأعرابي : ( الوجدٌ رفعٌ الحجاب » ومشاهدةٌ الرقيبٍ » وحضورٌ الفهم . وملاحظةٌ الغيبٍ , ومحادثةٌ 
السرّ ‏ وإينامن المفقود , وهو فناؤٌكَ أنتَ مِنْ حيثٌ أنتَ)”" 

وقالَ أيضاً : ( الوجدٌ أوَّلُ درجاتٍ الخصوص » وهو ميراتثُ التصديق بالغيبٍ ٠‏ فلم ذاقوها وسطعٌ في قلوبهمْ نورها . . 
زالَ عنهُمْ كل شلك وريب )”*) 
)١(‏ الرسالة القشيرية ( ص 048 ). وبيِّنَ الإمام الهجويري معنئ هنذا إذ قال في 3 كشف المحجوب » ( ص 120٠‏ ) : ( ويقصد الشيخ ذو النون 
'| بإعماله هلذه اللفظة ‏ أي : الزندقة ‏ أن أهل الحق يقفون بسماعهم على الحقيقة » أما أهل الهرئ . . فإنهم يجادلرن في الحق بتأويل غامض » 
وبذلك وقعوا في المعصية ) . 
5 (5) اللمع (ص 745). 
| (5) اللمع (ص 2847 » والرسالة القشيرية (ص 048 ) . 
(4) بنحوه أورده القشيري في « رسالته ) ( ص 084 ) . 
(5) اللمع (ص 306) . 
(5) نقله الطرسي في ١‏ اللمع » ( ص ه/ا؟) . 
(؛) اللمع (ص 8076 ١)‏ ولأبي سعيد بن الأعرابي - وهو من أصحاب الجنيد ‏ كتاب في الوجد ء أكثر عنه النقل الإمام الطوسي في « اللمع 1 ؛ 
”)بل عقد لتلخيصه باباً ( ص 80*) . 
5 (4) اللمع (ص 5ا") . 
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كتاب السماع والوجد 


وقالَ أيضاً ١‏ الذي تيت دن الورجد رق آثار امف دوالنمأن بالملؤتق والأسياب الأن لتقي محجوبةٌ بأسبابها » 1 


5 فإذا انقطعَتٍ الأسبابُ » وخلصن الذكرٌ » وصحا القلبُ ورقّ وصفاء ونجعَتٍ الموعظةٌ فيه ؛ وحلّ مِنّ المناجاة في محل 0 
: غريب » وخُوطبَ وسمعٌ الخطاب بِأَذْنِ واعية » وقلب شاهدٍ » وسرّ ظاهر » فشاهدّ ما كان منةُ خالياً . . فذلكَ هو الوجدٌ ؛ 


10) لأنّهُ قد وجدّ ما كان معدوماً عندَهُ‎ ١ 


وقالَ أيضاً : ( الوجدٌُ ما يكونُ عندّ ذكر مزعج , أ خوفٍ مقلق ء أو توبيخ علئ زلة » أؤ محادئةٍ بلطيفةٍ » أو إشارة ٍ 
إلئ فائدةٍ » أو شوق إلى غاكب ؛ أ أسفب علئ فائت » أو ندم علئ ماض ء أو استجلاب إلئ حال » أ داع إلى واجب ؛ |/ 


0 أَوْ مناجاةٍ بسر » وهو مقابلة الظاهر بالظاهر ؛ والباطن بالباطن » والغيبٍ بالغيب ٠‏ والسرّ بالسرٌ » واستخراج ما لَك بما 
1 عليكَ ‏ مما سبق لكَ السعي فيه ؛ فيكتبٌ ذلكَ لك بعد كونه مك » فيثبثُ للك قدمٌ بلا قدم , وذكرٌ بلا ذكرء إِذْ كان 1 
5 هو المبتدئع بالنعم والمتولِيَ » وإليه الأول 


فهلذا ظاهرٌ علّم الوجدٍ » وأقوالٌ الصوفيّة مِنْ هلذا الجنس في الوجدٍ كثيرة . 
© © هه 
وأا الحكماءٌ : فقال بعضّهُمْ : ( في القلب فضيلةٌ شريفةٌ تعذَّرَ على قَوٌةٍ النطق إخراجُها باللفظ » فأخرجثها النفسن || 


)| بالألحان » فلمًا ظهرث . . سرث وطربتٌ إليها » فاستمعوا مِنَّ النفس وناجوها » ودعوا مناجاةً الظواهر )'"' 


وقال بعضهُمْ :( نتائجُ السماع استنهاض العاجزٍ م مِنَ الرأي ‏ واستجلابُ العازب مِنَ الأفكار . وحدةٌ الكالٍ مِنَ الأفهام 


6 والرا عقن بتووثانا عرك ويديقق ماهحل , ورعفوها عاق زتمرة فاك رأى رك اميف اط زراتس 2 
| ولا يبطىَ) . 


وقال آخَرٌ : ( كما أَنَّ الفكرٌ يطرقٌ العلمَ إلى المعلوم . . فالسماعٌ يطرقٌ القلبَ إلى العالم الروحانيّ ) . 
وقالَ بعضَهُمْ وقد سَيْلَ عنْ سبب حركة الأطرافٍ بالطبع علئ وزنٍ الألحانٍ والإيقاعات فقالّ : ( ذلك عشقُ عقليٌ ؛ 2 


©]| والعاشق العقلىُ لا بحتاجٌ إلئ أنْ يناغي معشوقَهُ بالمنطق الجزميّ » بِلْ يناغيه ويناجيه بالتبسّم » واللحظ » والحركة || 
!| اللطيفة بالحاجب والجفن والإشارة وهلذه نواطق أجممٌ , إلا أنّها روحانيّةٌ » وأمًا العاشقٌ البهيميٌ . . فإنَّهُ يستعملٌ النطقّ ا 
)| الجِرْمِيّ ليعبرَ به عنةُ » ويموّه ظاهرٌ شوقِهِ الضعيفٍ وعشقِهِ الداثر ) . 


وقالَ آخرُ: ( مَنْ حزن .. فليسمم الألحانّ » فَإِنَّ النشن إذا دخلّها الحرةٌ خمد تورهاء وإذا فرح اشتعل أ 

توزعال: ولايز وارجهاء بظهز الحدين بقثر قبول العابل + وذللك يعدو متفائة وتقازي ين العدن والد نس )1*7 
5 5ه 

والأقاويلٌ المفّقةٌ في السماع والوجدٍ كثيرةٌ ؛ ولا معنئ للاستكثار مِنْ إيرادها » فلنشتغلّ بتفهيم المعنى الذي الوجْد ١|‏ 

عبارة عنة ٠‏ فتقولٌ : إِنّهُ عبارة عنْ حالةٍ يثمزها السماعٌ » وهوّ واردُ حقّ جديدٌ عَقِيتِ السماع يجِدُهُ المستممٌ من نفسو» || 


, ) 305 اللمع (ص‎ )١( 
. ) 386 اللمع (ص‎ )١( 
. )95 حكن بعض ذلك كشاجم في 3 أدب النديم ؛ (ص‎ )( 
. والزئرج الع ل ل حسله‎ )4( 


وتلكَ الحالةٌ لا تخلو عنْ قسمين ؛ فإنّها ااا نرت للك مكانات ومناهدات ين تيل العو والتيهات ران م 
١‏ أن ترجعٌ إلى تغيّراتٍ وأحوالٍ لِيسَثْ مِنّ العلوم ؛ بل هي كالشوتي والخوف ؛ والحزنٍ والقلني والسرور ؛ والأسف والندم » : 
والبسط والقبض . وهلذه الأحوال يهيّجّها السماعٌ ويقوّيها » فإنْ ضَعْمَتْ بحيتُ لم يور في تحريك الظاهر أ تسكينه » : 
أ تغيبر حالِهِ حنّئ يتحرّك علئ خلافٍ عادتّه » أ يطرقٌ أو يسكنّ عن النظر والنطتٍ والحركة علئ خلافٍ عاديه . . لم | 
تم وجداء روزن طيرعلي الطامر. . سِيَ وجْداً ؛ إِنَا ضعيفاً » وإمّا قوياً» بحسب ظهوره وتغييره للظاهر . وتحريكة 0 
|| بحسب فَوٌةِ ورودو » وحفظٌ الظاهر عن التغيّر بحسب ة قَرَةٍ الواجلٍ وقدرته علئ ضبطٍ جوارحِهٍ » فقدُ يقوى الوجْدُ في لاه 
الباطن ولا يتغيّرٌ الظاهرٌ لقوّةٍ صاحبه » وقد لا يظهرٌ لضعفب الواردٍ وقصوره عن التحريك ‏ وحلٍ عقدٍ التماسكِ . 

ا ا لي ا و 1 
١‏ اللقيية ١ ١‏ 

ولا يبعدُ أنْ يكونَ السماعٌ سبباً لكشف ما لم يكنْ مكشوفاً قبلَهُ ؛ فإنّ الكشف يحصل بأسباب : 

منها : التنبية » والسماعٌ منبة . 

ومنها : تغبّر رُ الأحوالٍ ومشاهدثها وإدراكها » فإنّ إدراكها نوم علم يفيدُ إد يضاحَ أمور لم تكنْ معلومةٌ قبل الورود'') 

ومنها : صفاءٌ القلب » والسماعٌ يؤثّرٌ في تصفيةٍ القلب , والصفاءٌ يسبب الكشف . 

ومنها : انبعاثٌ نشاطٍ القلب بقوٌَةٍ السماع » فيقوئ به علئ مشاهدةٍ ما كانَّ تقصرٌ عنهُ قبل ذلك قرَّنهُ ؛ كما يقوى البعيرٌ 9 
على حمل ما كان لا يقوئ عليه قبل » وعملٌ القلب الاستكشافٌ وملاحظةٌ أسرار الملكوتٍ ؛ كما أنَّ عمل البعير حمل 2 

الأثقالٍ . 


فبواسطة هنذي الأسباب يكونُ سبباً للكشف » بل القلبٌ إذا صفا. . ربّما يمثلٌ لهُ الحقٌّ في صورةٍ مشاهدؤ ؛ أو في |/ 


)| لفظ منظوم يقرعٌ سمعَةُ ؛ يُعبّرُ عن بصوت الهاتف إذا كان في اليقظةٍ » وبالرؤيا إذا كان في المنام » وذلكٌ جزءٌ منْ سنَةٍ 9 
وأربعينَ جزءاً مِنّ لنب » وعلمٌ تحقيق ذلك خارحٌ عنْ علم المعاملة . : 
وذلك كما رُويَ عنْ محمدٍ بن مسروق البغداديّ أَنّهُ قال : حرجت ليلةٌ في أيّام جاهليّى وأنا نشوانٌ » وكنتٌ أَغنّى اله 
]| بهدذا البيت : [ من البسيط ] | 
بطي ؤْتابلً كَرْمٌ ما ورت به 
فسمعتٌ قائلاً يقول : [ من البسيط] | 
وَفِيجَهَئْمَماماتئَجَرََهُ 
قال : فكانَ ذلكَ سبب توبتي ٠‏ واشتغالي بالعلم والعبادة'" 
)١(‏ والسماع سبب لإدراكها . « إتحاف » (587/5 ) . 
| (1) انظر ة المحب والمحبوب » ( 711/4 ) ؛ والخبر عند الطوسي في ١‏ اللمع :( ص 77/0٠‏ )» وقد روئ نحوه ابن أبي الدنيا في ١‏ الهواتف 59 ) : 
وصاحب القصة أبو نواس عنده » وطيزناباذ : بلدة بين القادسية والكوفة » وهي أعجمية » اشتهرت بالخمر » كما في : معجم البلدان» (5/4ه ) ١‏ 


وكذا روى اللخبر عن أبي نواس » وعبارة الطوسي في بيان المراد من القصة : ( ألا ترئ أنه حين أدركته العناية . امتح الباطل الذي كان فيه أ 
)| بمصادفة الح لهء وكان باطله سب تنجاته حين صحبه التوفيق وشملته الرعاية ) . س) 


فانظز كيفت أن لخن في تصفية قليه حمّى تمد لهُ حقيقة الحيّ في صفةٍ جهنم في لفظٍ موزونٍ منظوم » وقرع ذلك أ 
سمعَةٌ الظاهرّ . 1 

ورُوِيٍ عنْ مسلم العبّاداني أنهُ قال : قدمٌ علينا مرّةَ صالحٌ المري » وعتبةٌ الغلامُ » وعبدُ الواحدٍ بن زيدٍ » ومسلمٌ 
الأسْواريٌ » فنزلوا على الساحل » قال : فهيّتُ لَهُمْ ذاتٌ ليلةٍ طعاماً » فدعوتُهُمْ إليه » فجاؤوا » فلمًّا وضعتٌ الطعامٌ بِينَ 
أيديهمْ . . إذا قائلٌ يقولٌ رافعاً صوتَهُ : [ من الطويل ] 

اكنويلة عو مووي . ةكت تايان 

قال : فصاع عتبةٌ الغلامٌ صيحةٌ وخر مغشياً عليه ٠‏ وبكى القومٌ » فرفعُنا الطعامٌ وما ذاقوا ‏ واللّه ‏ منة لقمةٌ”") 

وكما يُسمعُ صوتٌ الهاتفٍ عند صفاءٍ القلب . . يُسَاهدُ أيضاً بالبصر صورةً الخضر عليه السلامٌ » فإنّه يتمثّلُ لأرباب 
القلوب بصور مختلفةٍ''' . وفي مثلٍ هلذه الحالةٍ تتمثّلُ الملائكةٌ للأنبياءِ عليِهمْ السلامُ ؛ نا علئ حقيقةٍ صورتها » 
وَإمّا على مثالٍ يُحاكي صورتها بعضَ المحاكاة . 

وقد رأئ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ جبريلَ عليه السلا مرتين في صورته » وأخبر عنّه أنّهُ سد الأفق فقّ*"'ء وهو 
المرادٌ بقوله تعالئ : لعََهُم طَدِيدُ التو «4 دو مرو تأستن 4 وَعْرَ يلأ الل ... . * إلى آخر هلذه الآياتٍ . 

وفي مثلي هلذه الأحوالٍ مِنَ الصفاءِ بقع الاطلاعٌ على ضمائر القلوب ٠‏ وقذ يُعبَّرُ عنْ ذلكَ الاطلاع بالتفرُسٍ » ولذذلكٌ 
قال صلَّى الله عليه وسلَّم : « اتقوا فراسةً المؤمن ن ؛ فَإِنّهُ ينظرٌ بنور الله »”1) 


ف كن دمن الحو كل دوذ على السام ويخة :م م فو ل اق عع سق 
١‏ اتقوا فراسةً المؤمن » ؟ فكانّ يُذكرٌ لهُ تفسيرُهُ ولا يقَنعْهُ ذلك » حتّى | نتهئ إلئ بعض المشايخ + مِنّ الصوفيّة » فسأَلَهُ » 
فقال لهُ : معناءٌ أ اا ان 
أنّكَ مؤمّ , وأنَّ إيمائَكَ حدٌّ 0 


وكما حُكِيَ عنْ إبراهيم الخوّاص قال : كنت ببغداد في جماعةٍ مِنَّ الفقراء في الجامع ؛ فأقبل شاب طيِبُ الرائحةٍ | 
حسنٌ الوجه . فقلتٌ لأصحابي جيل ل أنا بورد لكلف عرس الت «تخريك ور لاط كد رعة لق 

وقالَ : أيشٍ قال الشيحُ فيّ ؟ فاحتشموةٌ » فألحٌ عليهمٌ » فقالوا لهُ : قالَ : إِنّكَ يهوديٌ » قال : فجاءني وأكبٌ علئ يديّ 
وقبّلَ رأسي . وأسلم . وقالَ : نجدُ في كتبنا أنَّ الصِذِيقَ لا تخطئم فِراستهُ » فقلتٌ : أمتحنٌ المسلمين ‏ فَتأتَلتُهُمْ ؛ 
فقلتُ : إِنْ كان يهم صِدّيقٌ .. ففي هلذه الطائفة ؟ لأنّهُمْ بقولونَ حديتّةُ سبحائة ؛ ويقرؤونَ كلامهُ » فلبّمْتُ عليِكُمْ » 
فلا اطلع علي الشيخ وتفرّس فيّ . . علمثُ أَنّهُ صدّيقٌ » قالّ : وصارَ الشابٌ مِنْ كبار الصوفيّة ””) 
)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية» (170/5). 
(؟) هلذا هر اعتقاد الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في الخضر عليه إلسلام أنه يمكن الاجتماع به » وهو كذالك اعتقاد الكثير من الحفاظ والعلماء 
والصلحاء » وقد تقدم الحديث عن الخضر عليه السلام . 
(5) كما في : البخاري ؛ ( 805 ) ؛ ومسلم ( 177 )؛ وفيهما بيان كون الآيات الآتية في جبريل عليه السلام . 


6 (4) رواه العرمذي (/059”) . 


(©) روى القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 408 ) نحو هنذا عن الجنيد في رجل نصراني . 
)١(‏ الرسالة القشيرية (ص 405 ). 


دإاشة رواه الخطيب في « تاريخ بغداد ؛ ( 54/8 ) . والقشيري في ١‏ الرسالة ؛ ( ص 7 )ء والأبيات لابن الزيات فى : ديوانه ») ( ص ٠١9‏ ) » 


ربع العادات ١.‏ راج تباج بنج 
وإلئ مثل هنذا الكشف الإشارةٌ بقولِه عليه الصلاهٌ 55 : «لولا أنَّ الشياطينَ يحومونَ علئ قلوب بني آدمَ . . 


| لنظروا إلئ ملكوتٍ السماء»”'' » وإنَّما تحومٌ الشياطينُ على القلوب إذا كانَتْ مشحونةٌ بالصفاتٍ المذمومة ؛ فإنّها 
:| مرعى الشيطان وجندوء ومَنْ خَلَصَ قلبُهُ مِنْ تلك الصفات وصفا . . لمْ يطب الشيطانُ حول قلبهِ » وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : 8 إِلَابَدَ1َ ينهد الْممْلصِينَ © » وبقوله تعالئ : ل إنَّ يبَادِى لس آَكَ عَلهِرَ أطي 4 . 


والسمامٌ سببٌ لصفاءِ القلب . وهوّ شبكةٌ للحقّ بواسطةٍ الصفاءِ » وعلئ هنذا يدل ما رُوي أنَّ ذا النون المصريٌّ ١‏ 
رحمَة الل دل بغداد . فاجتمعٌ إليهِ قومٌ مِنَ الصوفيّة ومعهُمْ قوَّالُ » فاستأذنوة في أنْ يقولٌ لهُمْ شيئاً . فأذنَ لهُمْ في 
ذلك » فأنشاً يقولٌ : [ من مجزوء الوافر] 


صَفِيِدهَوك عل بَبِي َ فكَيِف به إدًا اختّنَكا 
وَألْسَجَمَعْت فِيقَلْبي مو قَذكانمُشْمَرَكا 
ل 2 ال اكه ل 0 إذا ضَحِكَ الْخَلِيْ بَكّ؛ 


فقامَ ذو النونٍ وسقطً علئ وجههء ثمّ م قام رجلٌ آخرٌء فقالَ ذو النونٍ : ل ألِك يَرِكَ رن نَم © , ٠‏ فجلسن ذلك الرجلٌ ٠‏ || 
وكانَ ذلكَ اطلاعاً مِنْ ذي النونٍ علئ قله أنَّهُ متكلّفُ متواجدٌ , فعرّقَهُ أنَّ الذي يراه حينَ يقومٌ هوّ الخصمُ في قيامِو |/ 
لغير الله تعالى ؛ ولو كان الرجل صادقاً . . لما جلست"" 
فإذاً ؛ قد رجع حاصلّ الوجدٍ إلئ مكاشفاتٍ وإلئ حالاتٍ . 
© © © : 
واعلم : أنّ كلّ واحدٍ منهما ي: بنش إلين عاابتمطكق الشرييةعئة عله الإنافة مدا ما وإليئ تالا تمك العيارة عنة أصاكة | : 


١‏ ولعلكَ تستبعدٌ حالةً أؤ علماً لا تعلمُ حقيقَئَةُ » ولا يمكنٌ التعبيٌ عن حقيقتِه فلا تستبعذ ذلك ؛ فإِنَّكَ تجدٌ في أحوالِكَ 


القريبة لذلك شواهد : 


أمّا العلمٌ : فكم مِنْ فقيه تُعرضٌ عليه مسألتان متشابهتانٍ في الصورة » ويدركُ الفقي بذوقه أنْ بِينَهُما فرقاً في |51 


!| الحكم » وإذا كُلّفَ ذكرٌ وجهٍ الفرقٍ . . لم يساعدهٌ اللسانُ على التعبير إن كان مِنْ أفصح الناس ٠‏ فيدركٌ بذوقه الفرق |) 


ولا يمكنّهُ التعبية عنةٌ . وإدراكة الفرقٌ علمٌ يصادفة في قلبه بالذوق » ولا شاك أنَّ لوفوعِهِ في قلبهٍ سبباً » ولهُ عند الله 


: تعالئ حقيقةٌ ؛ ولا يمك التعبيد عنة » لا لقصور في لسائه » بل لدثّةِ المعنئ في نفسِه عنْ أنْ تنالةُ العبارة » وهلذا ممًا 


فد تَفْطُق لهُ المواظبون على النظر في المشكلاتٍ . 

وأا الحا : فكمْ مِنْ إنسانٍ يدرك في قلبهِ في الوقت الذي يصبحٌ فيه قبضاً أو بسطاً ولا يعلمٌ سببَه » وقد يتفكر | 
الإنسان في شيء فيؤثٌ في نفسهٍ أثرا » فينسئ ذلك السبت ويبقى الأثرُ في نفسو وهو يحمنٌ بوه وقذ تكون الحالة 4 
التي يحي بها سروراً ثبت في نفيِه بتفكُره في سبب موجب للسرورء أَْ حزناً فينسى المتفكر فيه » ويحسنٌ بالأثر 


/ عَفَيبَهُ ؛ وقد تكونٌ تلك الحالةٌ حالةً غريبةٌ لا يعربُ عنها لف السرور والحزن ؛ ولا يصادفٌ لها عبارةً مطابقةٌ مفصحةً 


. هو عند أحمد في « المسند : ( 751/7 ) في قصة الإسراء مرفوعاً‎ )١( 


واحتنك تعد د ع : « اتتيكرّ زيكه إل يلا 4 . 
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1 37/9 كتاب السماع والوجد 


عن المقصود ء بل ذوقٌ الحخر انسور ون والقرق يبل وين ختر الو رور... يختصٌ به بعضٌ الناس دون بعضٍ » وهيّ 
عار ركه مالك لزناو :بيتك را ولاك نهد ابلق : التفرقةٌ ب ا وا 
يتضحٌ به مقصودُهُ لمَنْ لا ذوقّ لهُ » وفي النفس أحوالٌ غريبةٌ هنذا وصمُّها'') 

بل المعاني المشهورةٌ مِنَ الخوفٍ والحزنٍ والسرور إِنّما تحصلٌ في السماع عنْ غَناءٍ مفهوم ٠‏ فأمّا الأوتارٌ وسائر 
النغمات التي لبشث مقهومة . . فإئها تَؤيّر في النضن تثيراً جيب : ولا يمكنٌ التمبيز عن عجاكب نلك الآثار» وقذ 
يُعبَّرٌ عنها بالشوقٍ » وللكنْ شوقٌ لا يعرف صاحبّهُ المشناق إليه » فهو عجيبٌ ؛ والذي اضطربٌ قلبُهُ بسماع الأوتار أو 
العامين :وما أفبهة لين يدري إلن ماذا يشناقٌ » ويج في نفد خالة كالها تتقاضئ آمرا لين يدري ماهو حن يق 
ل ل ا له 

وهلذا لهُ سر ؛ وهوّ أن كلَّ شوق فَلَّهُ ركنانٍ : 

أحدُهُما : صفةٌ المشتاقٍ » وهو نوع مناسبةٍ ممّ المشتاقٍ إليه . 

والثاني : معرفةٌ المشتاقي إليهِ ٠‏ ومعرفةٌ صورة الوصولٍ إليه . 

فإِنْ وُجِدَتٍ الصفةٌ التي بها الشوق » ووٌجدَ العلمُ بصورة المشتاقٍ إليه . . كان الأمر ظاهراً » وإِنْ لم بُوجِدٍ العلمُ 
بالمشتاقٍ إليه » ووُجدتٍ الصفةٌ المشوّقةُ » وحُرِكَتْ تلكَ الصفةٌ وأشعل نارُها . . أورث ذللكَ دهشةٌ وحيرة لا محالة » ول 
نشاً آدميٌّ وحدّهٌ حيثٌ لمْ ير صورةٌ النساء » ولا عرف صورة الوقاع » ثم راهقّ الحلم ؛ وغلبَتْ عليه الشهوةٌ . . لكان يحسنٌ 
ِنْ نفد بنار الشهوة , ولنكن لا يدري آنّهُ يشتاقٌ إلى الوقاع ؛ لأنّهُ ليس يدري صورة الوقاع » ولا يعرف صورة النساء ؛ 
فكذلكَ في نفس الآدم مناسبٌ مع العالم الأعلئ . واللذَّاتٍ التي رُعد بها في سدرة المنتهئ والفراديس العلاء إلا أنه 
لمْ يِتَخْيّلُ مِنْ هاذه الأمرر إلا الصفاتث الها اتوي سي رم ارق واسم النساء ولمْ يشاهدٌ ميووة انرا قط 
ولا صورةً رجل » ولا صورةٌ نه في المرآةٍ ليعرف بالمقايسة , فالسمامٌ يحرِكُ منهُ الشوقّ » والجهلٌ المفرطٌ والاشتغالٌ 
بالدنيا قذ أنساه نفِسَةُ » وأنساة ربَّهُ » وأنسا مستقرَءٌ الذي إلبه حنينُُ واشتياقة بالطبع ٠‏ فيتقاضاة قلبُُ أمرا ليس يدري 
ما هوّ» فيدهشْشٌ ويتحيّرٌ ويضطربٌ » ويكونُ كالمنخنق الذي لا يعرف طريقٌ الخلاص . 

فهنذا وأمثالَه مِنَ الأحوال التي لا يُدركُ تمام حقائقها , ولا يمكنٌ المتصف بها أنْ يعبْرَ عنها ‏ فقد ظهرَ انقسامُ الوجدٍ 
إلئ ما يمكنٌ إظهارُهُ » وإلئ ما لا يمكنٌ إظهارُهُ . 

© © © 

واعلمْ أيضاً : أن الوجد بنقسمٌ إلى هاجم . وإلئ متكلّفٍ ويُسئّى التواجد ؛ وهلذا التواجدٌ المتكلّفُ : فمنهُ مذمومٌ ؛ 
وهوّ الذي يُقصدُ به الرياءً » وإظهارٌ الأحوالٍ الشريفةٍ معٌ الإفلاس منها , ومنهُ ما هوّ محمودٌ ؛ وهوّ التوصّلٌ إلى استدعاءِ 
الأحوالٍ الشريفة واكتسابها واجتلابها بالحيلةٍ » فإن للكسب مدخلاً في جلب الأحوالٍ الشريفة . 
)١(‏ بل في المحسوسات لو قيل لك : ما الفرق بين رائحة الزيد ورائحة المسك ؛ وطولبت بعبارة تميز بينهما . . لعسرت عليك وأنت تدرك 
الفرق بينهما قطعاً من نفسك » ولو قيل لك : ما الفرق بين حلاوة السكر وحلاوة العسل .. لكان كذلك ؛ وإذا عسرت العبارات عن تمييز هلذه 


المحسوسات . . فعسرها عن موارد القلوب وما يفتح به الحق ويخلقه فيها من المحبة والشوق والفرح والأنس وغيرها من أحوال القلوب أولئ . 
«إتحاف »(289/5). 
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ولذالكَ أن زوك لله لي لل علي وسأ من لم حغيرة ؛البكاة في قراط القرآنٍ أ تاكن ويتحازة »فإ هذ 5 
الأحوالَ قد تُتَكلّفُ مبادثُها ثم تتحَّيُ أواخّهاء وكيفت لا يكونُ التكلّ سبباً في أن يصير المتكلّف بالآخرة طبع : 
ٍ وك عن بتع الرأً ولا بحفطة تكن وقرؤة تك غير تما المي واحضار الذهن ‏ ثم يصيئ ذلك هيدنا 1 
: للسانٍ مطرداً ؛ حتئ يجري به لسانّهُ في الصلاةٍ وغيرها وهوَّغافلٌ » فيقرأ تمامٌ السورة وتثوبٌ نفسٌّةُ إليه بعد انتهائه إلى ١‏ 
|| آخرهاء ويعلم أنّهُ قرأها في حالٍ خفليه ؟! وكذلك الكاتب يكتبُ في الابتداء بجهدٍ شديدٍ » ثم تمرنُ عليه ينه فتصيز | 


2 الكتابةٌ لهُ طبعاً ؛ فيكتبٌ أوراقاً كثيرة وهوّ مستوفي القلب بفكر آخرٌ. 


فجميعٌ ما تحتملّهُ النفسٌ والجوارحٌ مِنَ الصفاتٍ لا سبِيلٌ إلى اكتسابه إلا بالتكلفٍ والتصنّع أوّلةً ٠‏ ثم يصيرٌ بالعادة 
طبعاً ؛ وهوّ المرادُ بقول بعضِهم : ( العادةٌ طبيعةٌ خامسةٌ ) ؛ فكذلكَ الأحوالٌ الشريفةٌ لا ينبغي أنْ يقمٌ اليأمن منها عند 


0 عه 5 2 75 ع5 4 
!| فقدهاء بل ينبغي أن يُتكلفف اجتلابُها بالسماع وغيره » فلقذْ شوهدّ في العاداتٍ مَنِ اشتهئ أن يعشقّ شخصا ولمْ يكن 


يعشقٌةُ » فلم يزلْ يرد ذكرَهُ على نفسِه ء ويديمٌ النظرّ إليه » وبقرَرُ علئ نفْسِهٍ الأوصاف المحبوبة والأخلاقٌ المحمودةً 


ٍِ فيه . . حنَّ عشقَةُ » ورسمٌ ذلك في قلبو رسوخاً خرج عنْ حدّ اختياره » واشتهئ بعد ذلك الخلاص منهُ فلم يتخلصن . 


فكذلكٌ حت الله تعالى » والشوقٌ إلئ لقائِهِ » والخوفٌ مِنْ سخطه ؛ وغيدٌ ذلك مِنَّ الأحوالٍ الشريفة » إذا فقدّها 
الإلسانٌ . . فيتبغي أنْ يعكلّت اجتلاتها بمجالسة الموضوفين بها » ومشاهدة أحوالهغ : وتحسين صفاتِهم في النفس». | 
وبالجلوس معَهُمْ في السماع , وبالدعاء والتضرّع إلى الله تعالئ في أنْ يرزقَةُ تلك الحالة بِأَنْ يِسَرَ لهُ أسبابها ؛ ومن ١‏ 


؟| أسبابها السماعٌ ومجالسةٌ الصالحينَ والخائفينَ والمحبّينَ والمشتاقينَ والخاشعينَ ؛ فِمَنْ جالسن شخصاً . . سرث إليه | 


صَفاتهُ مِنْ حيتٌ لا يدري . 

وَيدَل علق إمكان نِ تحصيل الحبٌ وغيره م مِنَّ الأحوالٍ بالأسياب قولٌ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في دعائه : 
١‏ اللهمّ ؛ ارزقني حبِّكَ » وحبٌ مَنْ أحبّكَ ؛ وحبٌ ما يقرَبُني إلى حبّكَ 0'''» فقذ فزِعَ عليه الصلاةً والسلامٌ إلى الدعاء | 
في طلب الحبٍ . 

فهلذا بيانٌ انقسام الوجدٍ إلى مكاشفاتٍ وإلى أحوالٍ » وانقسامه إلى ما يمكنُ الإنصاحٌ عنةُ ؛ وإلى ما لا يمكنٌ ؛ 
وانقسامِهٍ إلى المتكلف وإلى المطبوع . 

8 8 

إن قلتَ : فما بال هلؤلاءِ لا يظهرٌ وجدُمُمْ عند سماع القرآنٍ وهو كلام اللو سبحائةُ » ويظهرٌ عند الغناء وهو كلام |7 
الشعراءٍ ؟! فلو كان ذلكَ حمّا ِنْ لطفب الله تعالئ ٠‏ ولم يكنْ باطلاً مِنْ غرور الشيطانٍ . . لكان القرآنُ أولئ به مِنَ الغناء . |[ 

فنقول : الوجدٌ الحنٌّ هو ما ينشأًمِنْ فوْطٍ حب الله تعالى » وصذقٍ إرادته ٠‏ والشوق إلى لقائِهِ » وذلكٌ يهيجٌ بسماع || 


1 لجار شا رزئنالليالا بويع يماع القران لحك الخلي ولق للمخارق؛ 


وبدلٌ علئ ذلك قولهُ تعالئ : « ألا دك نه تمن الوك 4 . وقوه تعالئ : « تاق تَْقوط يت 1 لون عَنتَزنَ ريئز 5 


اش ع 


© ثدّ توك جُدْهُرَ وَويْمُْ إل زخر أله 4 » وكلّ ما بُوجة عَقَيتٍ السماع بسبب السماع في النفس فهو ود » فالطمانينة ١‏ 
: والاقشعرارٌ والخشيةٌ ولِينٌ القلب كل ذلكَ وجْدّ » وقد قال اللّهُ تعالى : ها إِننا امون لنَ إذا لجر أنه وَجِآن مويف 24 | ! 


. ) 73778 ( رواه الترمذي‎ )١( 
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وقالَ تعالى 5139 كلت ل حمل د يك نتن دن تيز ل : دالوجل والمميع ند بن قل 
الأحوال» وإ لمْ يكن مِنْ قبيل المكاشفاتٍ » وللكن قذ يصيرٌ سبباً للمكاشفاتٍ والتنبيهات » ولهلذا قال صلى الله ٠|‏ 
مرسلة ١:‏ زيّئوا القرآنَ بأصواتِكُم »' '' وقالَ لأبي موسى الأشعريٌ : :لقذ أُوتي مزماراً مِنْ مزامير آل داووة عليه : 
١ 2‏ 
السلامٌ » ا 
ارمق ارا را بر امو معاي ورا ا لا . فكثيرةٌ ؛ فقولُةُ صلَّى الله عليه 1 
وسلمة دفي هرة واغراتهاه ” "' خبرٌ عن الوجْد . فإنَّ الشيت يحصلٌ م مِنّ الحزنٍ والخوفٍ » وذلكٌ وجْدٌ . ١‏ 
وروي أن ابنَ مسعودٍ رضي الله عن قرأ عل رسو ل الله صلّى الله عليه وسلّمَ سورة ( النساءٍ ) ؛ فلمًا انتهى إلى 
قوله تعالئ : ل مَكِيِقَ إدَا حِفنَا ين كُلٍ أيه هيد مَجننَا بك عَلَّ هَوْلمٍ مّهِيدًا 4 . . قال : ١‏ حسبُكَ ٠؛‏ وكانّتْ عيناه تذرفان أن 
بالدمه ©©) , 


وفي روايةٍ أ نَهُ صلّى اللَهُ عليه وسلَّمَ قرأ هلل الآية أو قرع عندهُ : 8 إن يتآ لكلا وَحَِما «» وَيِمَاما دا غْيَّةِ وعدا لما # 


260 


وفي رواية أنَّهُ صلَى الله عليه وسلّمَ قراً : # إن مَرْتَمْرَ وِيَّبْرَ بادك # فنك 207 

وكأذ هئ لعل وله إذاقة جابة رسن دعا نوا 0 

وفذ أثنى الله تعالئ علئ أهل الوجدٍ بالقرآنٍ فقال تعالئ : «وَإِدَا َحِعُوأ مآ نل إل الول تر امغر تَفِيضُ مت | 
لدَمَع مِنَا تَا حرفأ من لحن © . 

وزوي أنَّ رسولَ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ كان يصلّي ولصدره أزيرٌ كأزيز المرجل '* 
٠)‏ و«أمّا ما ُقَلَ مِنَ الوجدٍ بالقرآنٍ عن الصحابة رضي اللهُ عهُمْ والتابعينَ . . فكثيرٌ » فمنهُمْ مَنْ صعق ؛ ومنهُم مَنْ |( 
؛ بكئ » ومنهم من شي عليه : ومنهُم مَنْ مات في غشيته » وروي أن ذوارة بنَ أبي أوفئ وكات ِنَّ اتابعين كان بوم النامن 
بالرفة ؛ فقراً : ونا يرَ في تور © فصعي ومات في محرابه رحمة الله" ) 

وسمع عمرٌ رضي اللة عنةٌ رجلاً يقرأ : 8 إِنَّعَدَابَ يك لوق 4 ما أذد ء ين افج » ؛ فصاح صيحةً وخدٌ مغشياً عليه » فحُمل ْ 
إلى بيته » فلم يزلٌ مريضاً في بيته شهراً' ') ْ 


. ) 1757 ( والنسائي ( 1/4/1 )ء وابن ماجه‎ » ) ١418 رواء أبو داوود‎ )١( 
. )148( رواه البخاري 5:44 )ء ومسلم‎ )5( 

(") رواه الترمذي (/181”*) . 

(4) رواه البخاري ( 5087 ) » ومسلم )80١(‏ 


5 (0) رواه ابن عدي في : الكامل » ( 415/7 ) عن أبي حرب بن أبي الأسود مرسلاً » وعن حمران بن أعين يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم » وعن 


حمران أيضاً رواه هناد فى ١‏ الزهد » (/751 ) . 


(5) رواه مسلم (701). 


8]| () رواه مسلم ( 1/17 ) » ولم يذكر فيه الاستبشارء بل هو عند الطرسي في المع » ( ص «8*) . 


؟) (8) رواه أبو داوود ( 405 ) ؛ والنسائى ( 1/8 ) . 
فق رواه الترمذي ( 45 ) بنحوه . 


كتاب السماع والوجد 


وأبو جهير مِنّ التابعينَ قرأ عليه صالحٌ المريٌ » فشهقٌ ومات'') 


وْ 
ع 


75 5 ا عع" جو اك ل أ الاو .تلت ادق الو" ار و ص 3 2220 
وسمعٌ الشافعيٌ رحمة اللّهُ قارئاً يقرأ : هذا ومُ لا مون <له ولا بوْيَنُ لمر رن © فغشي عليه '' 
م يور أن 


وسمعٌ علي بِنُ الفضيل قارثاً يقرأ : ل بوم يَعُوْمُ أَآسُ رت الِْينَ 4 » فسقط مغشياً عليه » فقالَ القضيلٌ ؛ شكر الله لك 5١|‏ 


ما قد علمَهُ منكٌ”") 

وكذلكَ نُقِلَ عن جماعةٍ منهُمْ » وكذلكَ الصوفيّةٌ » فقد كان الشبلي في مسجو ليلةً مِنْ رمضان وهوّ يصلّي خلف |( 
إمام له » فقراً الإمامُ : « وين ينما لَدْكيَ بل أرما إَْقَ 4 » فزعقّ الشبليُ زعقةً ظنَّ النامن أَنَّهُ قد طارّث روحُةُ » واحمرٌ 
عه دوا ةك فرائققة #ققان بقرن؟ بسكل هنذا لماه لأساف عر الل ذا 

وقالَ الجنيدٌ : دخلتٌ علئ سريّ السقطيّ » فرأيتٌ بِينَ يديه رجلاً قد عْشِيَ عليه » فقالَ لي : هلذا رجلّ قد سمع آي أل 
ون العران فقفن عله )ا فقلك: اترو1 علد انلك الآنة رحيهاءة تف ركك نافاف مفال يق انث قل علا #القلت ١1‏ 
رأيتُ يعقوبَ عليه السلامٌ كانَ عماه مِنْ أجل مخلوق » فبمخلوقٍ أبصرّ» ولؤ كانَ عماهٌ مِنْ أجل الحيّ ما أبصر |! 
بمخلوقٍ » فاستحسنَّ ذلك ”*) 

ويشيز إل ما قالَهُ الجنيدٌ قولٌ الشاعر”* : [من المتقارب] 

وَ8قأس قَرِنِتْعَلَئْلدَ وأصوئ متوتة يتنا بها 

وقالَ بعضٌ الصوفية : كنت أقرأ ليلةً هلذو الآيةَ : « كُلُ ني ليق أب © » فجعلتُ أرؤدُها ؛ فإذا هاتف يهنف |/ 
بي : كم تروّدُ هلذه الآيةَ ؟! فقذ فتلت أربعةٌ من الجنّ لمْ يرفعوا رؤُوسَهُمْ إلى السماءِ منلّ خُلقوا”") 

وقالٌ أبو عليٍ المغازليٌ للشبليٍ : ربّما تطرق سمعي آيةٌ مِنْ كتاب الله تعالئ فتحدوني على الإعراض عن الدنيا» | 
م أرج إلئ أحوالي وإلى الناس ٠‏ فلا أبقئ علين ذلكَ » فقال : ما طرق سمعَكَ مِنَ القرآن فاجتدّبَكَ بو إليه .. فذلكَ 1 
6 عطفٌ منهُ عليكَ , ولطففٌ منة بك وإذا ردّكَ إلى نفسِكَ . . فهو شفقةٌ منهُ علبك ؛ فَإنّهُ لا يصلحٌ لك إلا التبزي مِنَ ! 
:]| الحول والقوِّ في التوجه إليه 40 
أ وسممٌ رجلّ مِنْ أهل العصِوْفٍ قارئاً يقرأ: « يه الكش الناميتة +* أنجين إل رَنكِ دَادية مَِيَةٌ 4 ؛ فاستعادها من 
القارئ ؛ وقالَ : كم أقولٌ لها : ( ارجعي ) وليسَتْ ترجعٌ » وتواجدّ » وزعقٌ زعفةً فخرجَتُ روحٌةُ . ْ 

وسمع بكر بنّ معاذٍ قارئاً يقرأ : « أنه م الَكَةِ ...4 الآية » فاضطرب » ثم صاع : ارحمْ مَنْ أنذرتةُ ولم يُقبل 


. ضمن خبر طريف‎ ) ١47/07( تاريخ دمشق ؟‎ ١ روئ ذلك ابن عساكر في‎ )١( 

,)١7ا/ل‎  1١15/5؟( مناقب الشافعى‎ )١( 

(1) رواه أبو نعيم في « الحلية » (141/8)» رانظر : تهذيب الكمال» ( 11١/51‏ ) . 
(4) رواه الطوسي في ١‏ اللمع ؛ ( ص 795) » والقشيري في « الرسالة » ( ص 987 ) , 
(5) اللمع (ص 704) » والرسالة القشيرية (ص 809 ) . 

. ) 558 ديوانه ؛ (ص‎ ١ البيت للأعشى الكبير في‎ )١( 

(0) اللمع رص 5904). 

(8) اللمع (ص 505 ) » والرسالة القشيرية ( ص 587 ) . 

(9) رواه ابن حبيب في ١‏ عقلاء المجاتين» ( ص 59) . 


2 
عٍِ 


1 وعنْ محمدٍ بن صبيح قال : كانَ رجل يغتسلٌ في الفراتٍ » فمرٌ به رجلّ على الشاطئ يقرأ 
5 ألمجْرمَُ © » فلم يزلٍ الرجلٌ يضطربٌ حنَّى غرقّ وماتٍ . 
واكواك سلعاة القارينة العو قا اندرا كات عن اك طسبي غرة تالكا تناه رون كنار عه قي ١‏ 
6 له : إِنَّهُ مريضضٌ , فأتاه يعودةُ » فإذا هوّ في الموت » فقالٌ : يا أبا عبدٍ الله ؛ أرأيت تلك القشعريرة التي كانّتْ مبِّي » فإنّها |/ 
|| أنتني في أحسن صورة » فأخبرتني أنَّ الله قذ غفرَ لي بها كلّ ذنب . ْ 
وبالجملة : لا يخلو صاحبٌُ القلبٍ عن وجدٍ عند سماع القرآنٍ » فإنْ كان القرآنُ لا يؤيّرُ فيه أصلاً . . فمئلهُ كمثل || 
الذي ينعقٌ بما لا يسممٌ إلا دعاءٌ ونداء » صمٌ بكمٌ عميٌ فهُمْ لا يعقلونَ » بل صاحبٌ القلب تَؤدٌّه فيه الكلمةٌ ِنَ الحكمةٍ 
4 يسمعُها ؛ فال جعفر الخلدي : دخلّ رجلّ مِنْ أهل خراسانَ على الجنيدٍ وعندهُ جماعةٌ » فقال للجنيدٍ : متئ يستوي عند ذه 
5 العو تحامةة وناقة معان يمن الشيرخ * إذا وغل المارسكان وقتة يعبدين:» هقان العية اين عذاين شارف 3ز ١‏ 


)١رور‎ 0 


؛ أقبلَ على الرجل » وقالَّ : إذا تحققّ أَنَّهُ مخلوقٌ » فشهق الرجلٌ شهقة وخرجَتُ روحُةُ 


و ف إن 


فإنْ قلت : فإنْ كانَ سماعٌ القرآنٍ مفيداً للوجدٍ . . فما بالّهُمْ يجتمعونَ على سماع الغناء مِنَ القوّالينَ دونَ القارئينَ ؟! |/ 
ا فكانَ ينبغي أنْ يكونَ اجتماعُهُمْ وتواجِدُهُمْ في حلق القرّاءِ لا حلق المعْنِينَ » وكالَ ينبغي أَنْ يُطلبَ عند كل اجتماع في ْ 
)| كلّ دعوةٍ قارىئٌ لا قوّال» فإِنَ كلام الله تعالى أفضلٌ مِنَّ الغناءِ لا محالة . ١‏ 


فاعلج : أنَّ الغناءً أشدٌ تهييجاً للوجدٍ مِنّ القرآنٍ مِنْ سبعةٍ أوجو : 
الوجة الأول : أنَّ جميعَ آباتٍ القرآنٍ لا تناسبٌ حال المستمع ولا تصلحٌ لفهمه وتنزيله على ما هو ملابسنٌ له: || 
فمنّ استولئ عليه حزن أؤ شوق أ ندم . . مَمِنْ أينَ يناسث حالَةُ فول تعالى : بيك ل 4 كر مفل حي 
!| الأينٍ 4 . وقوثة تعالئ : #وَلنَ ين الْمْعصَئتِ 4 , وكذلكٌ جميمٌ الآياتٍ التي فيها يان أحكام الميراثِ والطلاقي 
والحدود وغيرها ؟! وإنّما المحرّك لما في القلب ما يناسبة : والأبياث إنّما نظمها الشعراء [عرابا بها عن أحوالٍ القلب » ٍ 
فلا يُحتاح في فهم الحالٍ منها إلى تكلّفٍ . 


جمد 


ل 


لب ولطجلاح يجب 


|1 نم ؛ مَنْ يستولي عليه حالةٌ غالبةٌ قاهرةٌ . . لم تُبق فيه متّسعاً لغيرها » ومعة تيقّظ وذكاءٌ ثاقبٌ يتفطّنٌ به للمعاني | 

البعيدةٍ بِنَ الألفاظٍ . . فق يحضرٌ وجْدُهُ على كل مسموع !؛ كمّنْ يخطرٌ لهُ عند ذكر قوله تعالئ : #يوُمِيِكُز أله || 
|| لود 4 حالةٌ الموت المحوج إلى الوصية » وأنَّ كلّ إنسان لا بدّ أنْ يخلف مالَهُ وولدَهُ » وهما محبوباهُ مِنّ الدنيا ٠‏ فيتركٌ 
: أحدّ المحبوبين للثاني ويهجِرَهُما جميعاً ؛ فيغلبُ عليه الخوفٌ والجزمٌ . 


0 


ور 


أ يسمعٌ ذكرٌ الله في قولِهِ : #يِوْصِيِكُمْ أنه 4 : فيدهشُهُ مجرّدُ الاسم عمًا قبلَهُ وبعدَهُ » ويخطرٌ لهُ رحمةٌ اللو على 
ومسلو 0 6 3 506 3 5 3 
عبادِهِ وشَفقتٌةُ بأن تولئ قسْمَ مواريثِهم بنفسِهٍ نظراً لهُمْ في حياتِهِمْ وموتِهمْ » فيقول : إذا نظرٌ لأولادنا بعدّ موتّنا . . فلا 
نلك أَنَهُ ينظرٌ لناء فيهيجٌ منهُ حالٌ الرجاءٍ » ويورثُةُ ذلك استبشاراً وسروراً . 


جتحت نج احاح حدملا 


1 
34 
2 
4 


00 


ّ 


4 1 : ا 1 كاب السماع والوجد ‏ يجرت ياد ياد ,/ 
أو يخطدُ لهُ مِنْ قولهِ تعالى : # نكر مِثْلْ حَيأ الْأدينِ 4 تفضيلٌ الذكر بكونه رجلاً على الأنثئ . وأنَّ الفضلّ فى | 
الآخرة لرجالٍ لا تلهيهمٌ تجارةٌ ولا بيع عنْ ذكر الله» وأنَّ مَنْ ألهاهٌ غيرٌ الله تعالئ عن الله تعالئ . . فهو مِنَّ الإناث لا | 


|| مِنَّ الرجال تحقيقاً » فيخشئ أنْ بُحجبّ أ يُوْخَرَ في نعيم الآخرة كما أُجرَتِ الأنثئ في أموالٍ الدنيا . 


فأمثال هنذا قذْ يحرّكٌ الوجدّ » وللكن لمَنْ فيه وصفانٍ : 

أحدهما : حالةٌ غالبةٌ مستغرقةٌ قاهرة . 

والآخرٌ : تفطُنٌ بليعّ وتبقّظُ كاملٌ للتنبيه بالأمور القريبة على المعاني البعيدة . 

وذلكَ ممًا يعر فلأجل ذلك يُمْرِعٌ إلى الغناءِ الذي هو ألفاظ مناسبةٌ للأحوال حتئ يتسارعَ هيجائها . 
وروي أنّهُ كان أبو الحسينٍ النوري مع جماعةٍ في دعوة » فجرئ بِينَهُمْ مسألةٌ في العلم وأبو الحسينٍ ساكتٌ ‏ ثم رفع | 


رأْسَهُ وأنشْدَهُم : [من الرمل] |1 


2 


2-2 


8 عوك 


زب وَزقاءً هَقُوفٍ في الضححَئ ذات تجو دحت فى فت 


047 


: َكَرَت إِلْفاوَةَفرصالِحاً وَبَكَتْحُإْناًفَهِاجَتثْحَرَنِي 
فبكائِيكنارُقها وَبُكاهاربّماارُقيِي 
رمخ تشكو فنا أفهقها وَلَقَذدأَشْكُوفَماتَمْهَمُنِي 
فتنوائني ياجو أقرفها هي أِضابِالْجَرَئ تَعْرِثُنِي 

]1 قالَ: فما بَقي أحدٌ مِنَ القوم إلا قامّ وتواجدء ولمْ يحصل لهّمْ هنذا الوجْدُ مِنَّ العلم الذي خاضوا فبهِ» وإِنْ كان 

]| العم جتارحتا"" 0000 1 


200 


7 


6 


تج رار 


الوجةٌ الثاني : أن القرآنَ محفوظ للأكثرينَ » ومتكرّرٌ على الأسماع والقلوب : وكلُ ما شمع أوٌلاً .. عظُمَ أنرُهُ في 
١‏ القتوي توفي الكتوة الذائية طحق الرةء وف العالقةيكاة يفط ]نزام ولع كلت خنا ع الريعل العالك أذ يعض وجدة 
١‏ علو بيت وتعيمان الدواء في عذات متقارية في الرمانء فن يو أن اتبوع .]له ايدكلة ذلك ولو أبدلببوف اغوه 5 
!| لتجدّة لهُأثرٌ في قلبه ون كان معرباً عنْ عين ذلك المعنئ ٠‏ وللكن كونٌ النظم واللفظٍ غريباً بالإضافة إلى الأول يحرّك | 
النفسن وإِنْ كان المعنئ واحداً . ْ 

ولي يقدرٌ القارئئ علئ أنْ يقرأ قرآناً غريباً في كلّ وفتٍ ودعوة » فإنَّ القرآنَ محصورٌ لا يمكنٌ الزيادة عليه » وكل 
محفوظ ومتكزة . 

وإلئ ما ذكرناةٌ أشارٌ الصدّيقٌ رضي اللّهُ عنة حيثُ رأى الأعرابٌ يقدمونّ فيستمعونٌ القرآنّ ويبكونٌ » فقالَ : ( كنا كما : 
نُمْ ٠‏ ثم قسَثْ قلؤبنا )''"» ولا تظّن أنَّ قلْبَ الصدّيقٍ رضيّ الله عنة كان أقسئ مِنْ قلوب الأجلافٍ مِنّ العرب , وأنَه |< 


3 


2 


2001 


ير 


7“ 


7 “ب “11111 0|/[11010أآ2ذ 


7| : اللمع (ص 8 ء والأبيات حكيت عن الشبلى كما فى ديوانه » ( ص ؟5١ )ء والورقاء : الحمامة » والهعوف : كثيرة الهدير » والشجو‎ )١( 
5 . الحزن » والحَرّن : لغة في الْحُرْن » والإلف : الصاحب الأليف » والجوئ : وجد الباطن وحرقته‎ 
5 . )57/١(  ةيلحلا‎ ١ (؟) رواه أبو نعيم في‎ 

2 . 
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ا 10 
ما احضل الم ا الو 
عليها عشرينَ سنةً ردَدُها ويبكي , ولا يفارق الأول الآخر إلا في كونِه غريباً جديداً » ولكلّ جديدٍ لَه » ولكلّ طارئ 
2 صدمةٌ ؛ ومع كلّ مألوفٍ أنسنٌ يناقضيٌ الصدمة . 

ولهدذا همّ عمرٌ رضي اللّهُ عن أن يمنمَ الناسن مِنْ كثرةٍ الطوافٍ » وقالَ : ( قد خشيتٌ أن يتساهلّ النامنُ بهلذا البيت ) 
أَيْ : يأنسوا بو ء ومَنْ قدمّ حاجّاً ٠‏ فرأى البيتٌ أوّلا . . بكئ وزعقّ ؛ وربّما عُِيَ عليه إذا وقمّ عليه بره » وقذ يقيمُ بمكةٌ 
©)| شهراً ولا يحمنٌ مِنْ ذلك في نفسِه بأثر . 
فإذاً ؛ المغيّي يقدرٌ على الأبياتٍ الغريبة في كلّ وقت » ولا يقدرٌ في كل وقت علئ آيةٍ غريبة 

8 © م 

الوجة الثالثٌ : أنّ لوزن الكلام بذوقي الشعر تأثيراً في النفس : فليم الصوتٌ الموزونٌ الطب كالصوت الطيّبٍ الذي 
؟| ليس بموزون » وإنّما إوجة الوزن في الخطر دون الأبات :نول زتحك المعو البيتَ الذي بشنت اسن نب أزهان 
عنْ حدّ تلكَ الطريقةٍ في اللحن . امعارت قل السضيع باون ز 151 وصياقا بوتراوة ؛ لعدم المناسبة » وإذا 


0 نفرَ الطبعٌ .. اضطرب القلبُ وتشوّشَ » فالوزنُ إذأ مؤ يد » فلذالكَ طُلِب الشعدٌ . 


8 85 


الوجة الرابعٌ : أنَّ الشعرٌ الموزونَ يختلفُ تأيه في النفس بالألحانٍ التي تُسّى الطرقّ والدستاناتٍ''" : وإِنّما 


5 ا ل ا 4 
التصدّفٌ جائرٌ زُ في الشعر » ولا يجوز في القرآنٍ إلا التلاوة كا مزل فق ه ومدَهُ » والوقفُ والوصلٌ والقطمٌ فيه 

١‏ ار ا و ب لاس لو ومسي اد 
|| سببٌ مستفلٌ بالتأثير وإنْ لمْ يكنْ مفهوماً ؛ كما في الأوتار والشاهين وسائر الأصوات التي لا تفهم 


5 


الوجهٌ الخامنٌ : أنَّ الألحانَ الموزونة تُعضدُ تُؤْكَدُ بإيقاعاتٍ وأصواتٍ أخرّ موزونةٍ خارج الحلقٍ : كالضرب 
بالقضيب والدُفتِ وغيره ؛ لآنَّ الوجد الضعيفت لا يُستثارٌ إلا بسبب قوي''' » وإِنّما يقوئ بمجموع هلذهٍ الأسباب » ولكلّ 
واحلٍ منها حظّ في التأثير » وواجتٌ أن يصانَ القرآنُ عن مثلٍ هنذه القرائن ٍ ؛ لأنَّ صورثها عند عام الخلق صورةٌ اللهو 
واللعت» والقران جد كله متدتحاة النخلىء قاد يجو أن تمر باحق المحضن ماتعو لهو عن الماقة ١‏ وصؤرثةتصورة 
| الله عند الخاصّة ‏ وإ كانوا لا ينظروت إليها ِنْ حب إنّها له بل يخي أذ يود القرآث» فلا ُقرأ علئ شوارع ال 
|| الطرق» بل في مجلس ساكن » ولا في حال الجنابة » ولا علئ غيرٍ طهارة » ولا يقدرٌ على الوفاءِ بحقٍّ حرمة القرآنٍ في | 
|| كل حال إلا المراقبونَ لأحوالِهم , فيُعدلٌ إلى الغناءِ الذي لا يستحقٌ هنذه المراقبة والمراعاة . 
]| ولذلكَ لا يجورٌ الضربٌ بالدفّ مع قراءةٍ القرآنٍ ليله العرس ٠‏ وقد أمرَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم برب 


(1) الدستانات : الأعواد التي عليها يعوّل في لين الوتر وشدّته » وتعديل نيه تكون علئ طرف العود » وهي لفظة فارسية . 
]| (؟) وسيب ضعفه ولد كل ب لك ا ا د ل ٠‏ إتحاف : (5/لاه0). 


ولذلك لما دخلَ رسولُ الله صلّى النّهُ عليه وسلّم بت الريِع بنتِ معدِذٍ وعندها جوار يغنينَ ٠‏ فسمع إحداهُنٌَ تقول : 
( وَفِينا َي يَْلَمْ ما في غَدٍ ) علئ وجو الغناء » فقالَ صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ : ١‏ دعي هلذا ؛ وقولي ما كنت تقولينٌ »''' ؛ 
د وهلذهٍ شهادةٌ بالنبوّة » فزجرّها عنها » وردّها إلى الغناءٍ الذي هوّ لهو ؛ لأنَّ هلذا جد محضٌ » فلا يُقَرن بصورة اللهو . 
ا فإذأ ؛ يتعذّرُ بسببه تقويةٌ الأسباب التي بها يصيرٌ السماعٌ محزكاً للقلب . فواجبٌ في الاحترام العدولٌ إلى الغناءِ عن 
©| القرآن » كما وجب علئ تلك الجارية العدول عن شَهادةٍ النبرّة إلى الغناء . 
© © © : 

الوجةٌ السادسُ أنّ المفني قذ يغني ببيتٍ لا يوافقٌ حال المستمع » ؛ فيكرهة ؛ وينهاةً عن ؛ ويستدعي غير : فلي ٍْ 
5 كل كلام موافقاً لكل حال » ؛ فلو اجتمعوا في الدعواتٍ على القارىئ . ا م ا 
: للناس كَّْهِمْ على انحتلافٍ الأحوالٍ ؛ فآيات الرحمةٍ شفاءٌ الخائفٍ » وآياتٌ العذاب شفاءٌ المغرور الآمنٍ » وتفصيل ذلك 
©)| مما يطول . 

فإذا ؛ لا يُؤْمنٌ ألا يوافقّ المقروءٌ الحال » وتكرمَّةٌ النفسُ » فيتعرّضّ بو لخطر كراهةٍ كلام اللو سبحائةُ مِنْ حيثٌ لا أن 
يجدٌ سبيلاً إلى دفعه » فالاحتراد عنْ خطر ذلك حزمٌ بالغ وحهمٌ واجث ؛ د لا يجدٌ الخلاصن عن إلا بتنزيله علئ فق 4 
© حاله ؛ ولا يجورٌ تنزيلٌ كلام الله تعالئ إلا علئ ما أراد الله تعالئ . 1 
وأمًا قولُ الشاعر . . فيجورٌ تنزيلُُ على غير مراده ؛ ففيه خطرٌ الكراهة أ خطرٌ التأوبل الخطأ لموافقة الحالٍ » فيجتُ |8 
!| توقيرٌ كلام الله وصيانتّةُ عنْ ذلك . 
ٍ هنذا ما ينقدح لي في علل انصرافٍ الشيوخ إلى سماع الغناءِ عنْ سماع القرآنٍ في حالةٍ الجمع والأوقاتٍ . 

© © 5م 

وها هنا وجةٌ سابعٌ ذكرّةُ أبو نصر السرَّاجُ الطوسيٌ في الاعتذار عنْ ذالكٌ : فقالَ : القرآن كلامُ الله وصفةٌ مِنْ صفاتِه » 3 
١‏ وه حقٌ لا تطيق اقؤةٌالبشرية ؛لأنُّ غير مخلوق » فلا تطيثة لصفا المخلوقة؛ ولو شاف للقلوب ديه م معناة ١‏ 
ا وهيبته . . لتصدّعَتُ ودَمِشَتْ وتحيّرث » والألحانُ الطيَبةٌ هُ مناسبةٌ للطباع » ونسبقٌها نسبةٌ الحظوظٍ لا نسبةٌ الحقوق » 59 
ْ والشعزٌ نسبيُُ نسبةٌ الحظوظ , فإذا علقتِ الألحانُ والأصوات بما في الأبياتِ من الإشاراتٍ واللطائف . . شاكلّ بعضها 
بعضاً . وكانَ أقربٌ إلى الحظوظٍ وأخفٌ على القلوب ؛ لمشاكلةٍ المخلوقٍ المخلوق ؛ فما دامّتٍِ البشريّة باقيةً ؛ ونحنُ 
بصفائنا وحظوظِنا نتنعُمُ بالنغماتٍ الشجيّةِ والأصوات الطيّبةِ . . فانبساطنا بمشاهدة بقاءِ هلذهِ الحظوظ إلى القصائدٍ 
؛ نمس ار لق لد موي وباس اللريتا نا ل بون مااي السو : 
ل كلامه واعتذاره'" ١‏ ا 
)١( 3‏ رواه الترمذي )1١89(‏ . 


|| () رواه البخاري (4001). 
ا ا 


: وفذ حك عن أبي الحسين الاج أنه قال اتسناث يرطق بن الك الزاري من باه بالجلا علي 
ْ فلمًا دخلتثٌ الرىّ وكنثٌ أسأل عنةُ . . فكلّ مَنْ سأليُهُ قال : أيشٍ تعمل بذلكَ الزنديق ؟! فضيّقوا صدري حتَّى عزمتٌ 
على الانصرافٍ » ثمّ قلت في نفسي : قد جبتٌُ هنذا الطريق كلَهُ » فلا أقلَّ مِنْ أَنْ أراةُ » فلم أزل أسألُ عنهُ حتّ دخلتُ |! 
عليه في مسجدٍ وهوّ قاعدٌ في المحراب » وبينَ يديه رحلٌ » وبيدِو مصحفٌ وهو يقرأ » وإذا هو شيم بهن حسنٌ الوجه 
واللحية ؛ فسلمتٌ عليه ؛ فأقبلّ على وقالَ : مِنْ أينَ أقبلت ؟ فقلتٌ : مِنْ بغداد » فقالَ : وما الذي جاءً بكَ ؟ فقلتُ : 
قصدبُكَ للسلام عليكَ ؛ فقالٌ : لو أنَّ في بعض هلذو البلدانٍ قال لك إنسانٌ : أقم عندنا حتّئ نشتري لكَ داراً أو جاريةٌ . . 
أكانّ يقعدٌك ذلكَ عن المجيء ؟ فقلتُ : ما امتحئّني الله بشيء مِنْ ذلك » ولو امتحئني . . ما كنت أدري كينت أكوث» | 
ثم قال لي : أتحسنٌ أنْ تقول شيئاً ؟ فقلتٌ : نعم » فقالَ : هات , فابتدأتٌ أقول : 1[ من الطويل ] 
رأققك تفي ءانبا ف قطيميي ولتق كنت اخزه لوبتقية ا تنص 

قال : فأطبق المصحف ء ولمْ يل يبكي حُتى ابتلّتْ لحيثُهُ وابتلٌ ثوبةُ حتّئ رحممٌة مِنْ كثرة بكائه » ثم قال :يا بنيّ ؛ 
ْ تلومٌ أهلّ الريّ يقولونَ : ( يوس زنديقٌ ) » هنذا أنا مِنْ صلاةٍ الغداةٍ أقرأ في المصحفب لم تقطز مِنْ عيني قطرةٌ » وقد 
قاتت القيانا على بوتذين ايفين +11 

فإذا ؛ القلوبُ وإِنْ كانّتْ محترقةً بحب الله تعالئ » فإِنَّ البيتَ الغريت يهيّجُ منها ما لا تهيَحُ تلاوةٌ القرآن» وذلك |! 
لوزنٍ الشعرٍ ومشاكلته للطباع , ولكونه مشاكلاً للطبع اقتدرٌ البشرٌ على نظم الشعر » وأمًا القرآنُ . . فنظمُةُ خارجٌ عنْ 
| أساليبٍ الكلام ومنهاجو , وهوّ لذلكَ معجرٌ لا يدخلٌ في قوَة البشر ؛ لعدم مشاكلته لطبعه . 


وَرُديٍ أنَّ إسرافيلَ أستااً ذي النونٍ المصري دخلّ عليه رجلٌ ‏ فرآه وهو ينكتٌ الأرض بإصبعِه » ويترنّمْ ببيت ١.‏ فقالٌ : 
!|| هل تحسنٌ أنْ تترنّم بشيءٍ ؟ فقال : لاء فقالَ : فأنتَ بلا قلب . 


إشارة إلى أنَّ مَنْ لهُ قلت وعرفٌ طبعَةُ . . علم أنَهُ ة تحرَكُ الأبيا والنغماثُ تحريكاً لا يُصادفُ في غيرهاء فيتكلّف |! 
طريقَ التحريك ؛ إِمّا بصِوت نفسِه أَؤْ بغيره . 
8 © © 
فق ذكرنا حكجّ المقام الأوّلِ في فهم المسموع وتنزيلهِ . وحكمٌ المقام الثاني في الوجْدٍ الذي يُصادفٌ في القلب ء» 
فلنذكر الآنَ أثرَ الوجْدٍ ؛ أعني : ما يترشّحُ من إلى الظاهر ؛ مِنْ صعقة , وبكاءٍ ؛ وحركةٍ » وتمزيق ثوب وغيرهو» 
فنقولٌ : 


.)456 45 ديوانه » ( ص‎ ١ الرسالة » ( ص 008 ) » والبيتان للوليد بن يزيد في‎ ١ رواه ه أبو نعيم في : الحلية ؟ ( 000 1©». والقشيري في‎ )١( 


انقام لالش التوع .كر ف آدا ب التهز ع ار و وطن ومس شار الوبر وا يكم 


فأمًا الآدابُ . . فهيَ خمسُ جمل : 

الأول : مراعاة الزمانٍ والمكان والإخوان : 

قال الجنيدٌ : (السماعٌ يحتاجٌ إلى ثلاثة أشياءً » وإلا . . فلا تسمغ : الزمانُ » والمكانٌ » والإخوانٌ)”''» ومعناة : أنَّ 
الاشتغالٌ به في وقت حضور طعام » أ خصام » أؤ صلاةٍ» أؤ صارفٍ مِنَ الصوارفٍ معّ اضطراب القلب . . لا فائدة فيه » 
فهنذا معنئ مراعاة لزناو فتراعي خالة فراع القلب ل 

وكا المكان .ققد يعون كنارها مطروةا» أل مونم ريه الصورق: القند سيك يفي القلت قدت يق 

وأنًا الإخوانٌ . . فسبه أنه إذا حضرٌ غيرٌ الجنس ؛ مِنْ منكر للسماع , متزمّدٍ بالظاهر ؛ مفلس مِنْ لطائفٍ القلوب . . 
كان مستئقلاً في المجلس ؛ واشتغلّ القلبُ بو وكذلكَ إذا حضرٌ متكيّرٌ مِنْ أهل الدنيا يُحتاج إلى مراقبته ومراعاتو» | 
ا مكلت متواجة بن آهل التصوَّفٍ يرائي بالوجدٍ والرقفص وتمزيق الثياب ؛ فكلّ ذلك مشوّشاتٌ » فتركُ السماع عند / 

فقدٍ هلله الشروط أولئ . ففي هلذه الشروط نظرٌ للمستمع . 0 
ٍ! الأدبُ الثاني : وهو نظرٌ الحاضرينَ أنَّ الشيحٌ إذا كان حول مريدونٌ يضِدُهُمٌ السماع . . فلا ينبغي أن يسمع في || 
: حضورهم : 
والمريدٌ الذي يستضرٌ بالسماع أحدٌ ثلاثةٍ : 
اللي كرعة هر ليان رلك 31 لطر رز الأعهان الطافوةه رلك ادع لقوق السماع » فاشتغالُّ بالسماع 
0 اشتغالٌ بما لا يعنيه ؛ فإِنهُ ليم مِنْ أهل الله فيلهو» ولا مِنْ أهلٍ الذوقٍ فيتنمَ بذوق السماع . فليشتغل بذكر أ ش 
| عدم وإلا . . فهو تيم لزمائه . ١‏ : 

- الغاني : هوَ الذي لهُ ذوقُ السماع » وللكنْ فيه بقيّةٌ مِنَ الحظوظٍ والالتفاتِ إلى الشهواتٍ والصفاتٍ البشريّة » ولمْ 
؟| ينكس بعدُ انكساراً تُؤمِنُ غوائلُة » فريما يهيِجُ السماعٌ منةُ داعيةً اللهو والشهوة» فيقطمٌ عليه طريقَة ؛ ويصدُهُ عن 
الاستكمال . َ ١‏ 

- الثالث : أن يكونّ قدٍ انكسرّث شهوئة , وأمنّثْ غائلته » وانفمحَتُ بصيريهُ » واستولئ علئ قليو حتُ الله تعالى » 
وللكنّهُ لم يحكمْ ظاهرٌ العلم » ولمْ يعرف أسماة الله تعالى وصفاته . وما يجورٌ عليه وما يستحيلٌ '"' ٠‏ فإذا فيح له بابُ 
|| السماع .. نزَّنَ المسموعٌ في حي الله تعالئ علئ ما يجوز وما لا يجوز فيكونُ ضررُهُ مِنْ تلك الخواطر التي هي كفرٌ || 
أ أعظمّ مِنْ نفع السماع . 
ْ فال وسيل رحن و لعَ لوجي لذ يغية له العناف والنكة توؤباظل) © ندعل رضلغ الينام لمثل عثتاء رزلا ١‏ 
)١( ||‏ أورده الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 49" ) ؛ والقشيري في « رسالته ؛ ((ص 348 ) . 
() اللمع (ص وه"؟) . 
]| © اللمع (ص 570) . 
7 7 1 ااا ااانا ااا 


عم راي كتاب السماع والوجد إلا راجا راجحا اح اي ددا سس كدت لام تدده 
لق فلن يل ملك بيت انبا وجهرة المجمدة بالتاء ,ول لكل ب بسع أجل تنأ لاطي لطع بعيز ذلك ١‏ 
عادةً له ؛ ويشغلَهُ ذلك عنْ عباداته ومراعاةٍ قلبه » وينقطعٌ عليه طريقة ؛ فالسماع مزل قدم يجب حفظٌ الضعفاء عنة . ١‏ 

قال الجنيدٌ : رأيتٌ إبليسَ في النوم » فقلثُ لهُ : هل تظفرٌ مِنْ أصحابنا بشيء ؟ قال : نعحْ » في وقتينٍ ؛ وقتٍ السماع 1 
أيُهُ أنا . . لقلتٌ لهُ لما اشيكق ااعن سمعنة إذ ؟ 


ووقتٍ النظره فَإنِّي أدخل عليهمْ بِهِ » فقالَ بعضٌ الشيوحٌ : لو رأ 
سمعٌ ١‏ ونظرّ إليهِ إذا نظرٌ. . كيف تظفزٌ به ؟! فقالَ الجنيدٌ : صدقت . 
© © © 

الأدبُ الثالثُ : أنْ يكونَ مصغياً إلى ما يفول القائلٌ : 

حاضرٌ القلب » قليلَ الالتفاتِ إلى الجوانب » متحرّزا عن النظر إلئ وجوه المستمعينَ وما يظهرٌ عليهُم مِنْ أحوالٍ !ا 
4 الوجْدٍ » مشتغلاً بنفسِهِ ومراعاةٍ قلبهِ ومراقبة ما يفتحٌ اللّهُ تعالئ لهُ مِنْ رحميهِ في سرّو , متحيّظاً عنْ حركةٍ تشُوَش || 
5)] على أصحابه فَلوبَهُمْ ؛ بل يكونُ ساكنّ الظاهر ؛ هادئ الأطرافٍ . محترزاً عن التنحنح والتشاؤب ب ويجلسن مطرقا | 
:| رأسَهُ كجلوسه في فكْر مستغرقٍ لقلبهِ » متماسكاً عن التصفيق والرقص وسائر الحركاتٍ علئ وجو التصنّع والتكلفٍ : 
|| والمراءاة » ساكتاً عن النطق في أثناء القولٍ بكلّ ما عنة بل . ١‏ 

تإعقية الرع رك ور شير قير فور تارق مز نار مني و رو الاشتوان تلق عدر ١‏ 
رلك نولاتس أل جعي خبافتية اذ بعال وانتظه زغنه سنن لعزن )نزوي أذ حرا كرفا ونان اده 
|| (هوّ قاسي القلب » عديمُ الصفاءٍ والرمّةِ ) 


خكِيَ أنَّ شاباً كان يصحت الجنيد » : فكانَ إذا سممّ شيكاً م مِنّ الذكر يزعقٌ ؛ فقالَ لهُ الجنيدٌُ يوماً : إن فعلتَ ذلك مِدَةٌّ 


١‏ أخرئ . . لمْ تصحبني , فكانَّ بعد ذلكٌ يضبطٌ نفسَهُ » حتّئ يقطرٌ مِنْ كل شعرة منةُ قطرةٌ ماءٍ ولمْ يزعق » فشكي أنه 


اختنقّ يوماً لشَدَّةِ ضبطه لنفسه . فشهئٌ شهقة فانشقّ قليّهُ وتلفَتْ نفشة7') 
وروي أَنَّ موسئ عليه السلام قصنّ في بني إسرائيلٌ » فمزَّقَ واحدٌ منهُمْ نوبَةُ أو ة قميصّةٌ » فأوحى الله تعالئ إلى موسا |؛ 
| عليه السلامُ : قل لهُ : مزّقْ لي قلبَكَ » ولا تمق ثيابَكَ”'' 
قال أبو القاسم النصراباذيٌ لأبي عمرو بن نجيدٍ : أنا أقولُ : إذا اجتمعَ القومٌ فيكونٌ معَهُمْ قوَالٌ يقول . . خيرٌ مِنْ أن || 
يغتابوا » فقالَ أبو عمرو : الرياءً في السماع » وهوّ أن ترئ مِنْ نفسِكَ حالاً لِيسَتْ فيك شد مِنْ أنْ تغتابَ ثلاثِينَ سن » |! 
أ نحو ذلك ”*) ا 
و نح 


28 © 
إن قلت : هل الأفضلٌ هوّ الذي لا يحرَكةُ السماعٌ ولا يؤيِرُ في ظاهره » أو الذي يظهرُ عليه ؟ 
فاعلم : أن عدمَ الظهور تارةً يكونُ لضعف الوارد مِنَ الوجْدٍ''' ؛ فهو نقصانٌ . وتارة يكونٌ مم قوَةٍ الوجُدٍ في الباطن » 
)١(‏ رواه الطوسي في ؛ اللمع » ( ص 08" ) واللفظ له » والقشيري في ١‏ الرسالة » (( ص 884) . 
(| (؟) اللمع (ص 145 ). والرسالة القشيرية (ص 207 ) . 


(9) رواه القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 208 ) . 
8 (5) إما لجهله يمنزلة السماع » حك الل ل ا 1 إتحاف)(0554/5ة). 
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كتاب السماع والوجد 


وللكنْ لا بظهرٌ لكمالٍ القوَةٍِ على ضِبْطٍ الجوارح » وهوّ كمال , وتارةً يكونٌ لكونٍ حالٍ الوجْدٍ ملازماً 
الأحوالٍ كلها » فلا يتبيّنُ للسماع مزيدٌ تأثير » وهو غايةٌ الكمال » فَإِنَ صاحت الوجْدٍ في غالب الأحوالٍ لا يدومٌ وخدذةتة 


فَمَنْ هرّ في وجدٍ دائم فهو المرابدٌ للحقٍّ والملازمٌ لعين الشهود » فهاذا لا تعيَدهُ طوارقٌ الأحوالٍ » ولا يبعدٌ أن تكون 
الإشارةٌ بقل الصدّيق رضي الله عنة : ( كنا كما كنم ثم قت قلوثنا ) : معناة : قويث قلوثنا واشدّت ؛ فصارّث تطيقٌ ْ 
ملازمة الوجْدٍ في كل الأحوال» فنحن في سماع معاني القرآنٍ على الدوام » فلا يكونٌ القرآنُ جديداً في حمِّنا طارثاً 


5 2 ان كي اث ع 
وإمًا لضعف ما يقَابلّهُ » ويكونُ النقصانٌ والكمالُ بحتب ذلك » فلا تظنَّنّ أنَّ الذي يضطربُ بنفسِه على الأرض 
أتمٌ وجداً مِنّ الساكن باضطرابه » بلْ ربٌ ساكن أتمٌ وجداً منّ المضطرب .ء فقذ كان الجنيدٌُ يتحرَّكُ في السماع !ا 
|| في بدايته ؛ ثمّ صارَ لا يتحرّكُ ٠‏ فقيل له في ذلك : فقال : « رََكُ لَِبَلَ كَسَبهَا جَودهٌ وى تلد مرّ ليان شنم لله أذ أنْقَنَ 

إشارةً إلى أنَّ القلت مضطربٌ جائلٌ في الملكوت والجوارح متأوِبةٌ في الظاهر ساكنة . 

وقالَ أبو الحسن محمدٌ بن أحمدٌ وكانّ بالبصرة : صحبتٌ سهلّ بنَّ عبد اللّهِ ستينَ سنةٌ » فما 
كانَ يسمعٌةُ مِنَّ الذكر أو القرآن » فلمًا كان في آخر عمرو . . قرأ رجلٌ بِينَ يديه : « َم لا وعد يك يدي . 
فرأيتُةُ قَدِ ارتعدَ وكاد يسقطٌّ » فلمّا عاد إلى حالِه . . سأليُهُ عنْ ذلك » فقالَ : نعم يا حبيبي قذْ ضعفنا'"' 

وكذالكَ سمع مرّة قولّةُ تعالى : 8 الدإك بِْمَيذٍ لُلَنَّ لمن 4 » فاضطرب » فسألَه ابن سالم وكانَ مِنْ أصحابه ؛ فقال : 
قذ ضعفتٌ ء فقيل لهُ : إن كانَ هنذا مِنَ الضعف . . فما قرٌةٌ الحالٍ : فقالَ : ألا يردَ عليه واردٌ إلا وهوّ يبتلحُهُ بقوّة حاله » 
فلا تغيّدُهُ الوارداتٌ وإِنْ كانّث قويةٌ 27 

وسببٌ القدرة على ضبطٍ الظاهر معّ وجودٍ الوجدٍ استواءً الأحوالٍ بملازمةٍ الشهود ؛ كما كي عنْ سهل رحمة الله 
تعالئ أنَّهُ فال : ( حالي قبلَ الصلاةٍ وبعدّها واحدةٌ )”؟ . لأنَّهُ كان مراعياً للقلب حاضرٌ الذكر ممَ الله تعالئ في كلّ 
حالٍ » فكذالكَ يكونٌ قبلّ السماع وبعدهُ ؛ إِذْ يكونُ وجْدُهُ دائماً » وعطسُّهُ متصلاً » وشريُةُ مستمراً » بحيتٌ لا يؤثدٍ السمامٌ 
في زياديه » كما رُوي أنّ ممشادً الدينوريّ أشرف علئ جماءةٍ فيهخ قوّالٌ ؛ فسكَتُوا » فقالَ : ارجمُوا إلى ما كنم فيه , 4 
فلؤ جُمِعَتْ ملاهي الدنيا في أذني .. ما شغِلَ همي ولا شفِيَ بعضٌ ما بي '*' 

وقالَ الجنيدٌ رحمه الله تعالئ : ( لا يضدٌ نقصانٌ الوجد مع فضّل العلم ٠‏ وفضّلٌ العلم أتمٌ مِنْ فضْلٍ الوجيٍ ) . 

© © 
)١(‏ اللمع ( ص 756) ؛ ونحوه في ؛ الرسالة القشيرية » ( ص ١18١‏ ) وفيه قول الجريري : ( أنا إذا حضرت موضعاً فيه سماع وهناك محتشم . . 
أمسكت علئ نفسي وجدي » فإذا خلوت . . أرسلت وجدي » فتواجدت ) . 
)١( |‏ روأه عنه الطوسي في ١‏ اللمع ؛ ( ص 19" ) . والقشيري في ١‏ الرسالة ؛ ( ص 005 ) . 
(©) اللمع (ص 556") . 

(5) اللمع ( ص 511 ) » ولحاق المصنف عنله . 
(0) رواه الطوسي في « اللمع 4 ( ص 755) . 


اتختخنجينءا كتاب السماع والوجد تي تجبتية ,2 1 كدب م : ريع العادات ةي 
فإِنْ قلت : فمثلّ هنذا لِمَ يحضرٌ السماعً ؟ 


فاعلج : أنَّ مِنْ هلؤلاءٍ مَنْ ترك السماعً في كبر » وكانَ لا يحضرٌ إلا نادراً ؛ لمساعدة أخ مِنَ الإخوانٍ » وإدخالاً / 
ارو شون قايز زتها در يعر المر كداك قروو توطلهرة أله لمن كمال بالو لامر »ع لحز هناميا 


3 


الظاهر عن التكلف ؛ وَإِنْ لم يقدروا على الاقتداءِ به في صيرورته طبعاً لهُمْ . 


ع 
مأمني.ة ني إن 


وإن اتفقّ حضررُهُمْ مع غير أبناء جِْيِهمْ . . فيكونونَ معهُم بأبدانِهم ٠‏ نائينَ عنهُمْ بقلوبهم وبواطبِهم ؛ كما يجلسونٌ | 
]| مِنْ غير سماع مع غيرٍ جنسهِمْ بأسباب عارضة تقتضي الجلوسن ممَهُم . ا 
: وبعضٌ مَنْ نُقِلَ عن ترلكُ السماع ويْظنْ أنه كرقة . . كان سب تركه استغناءهُ عن السماع بما ذكرناة » وبِعضَهُمْ كان 
4 ِنَ اماد » وم يكن لهُ حظ روحاني في السماع ؛ ولا كان هر + مِنْ أهلي اللهو » فتركةُ لكلا يكونَ مشغولاً بما لا يعنيه ؛ 09 
وبِعضُهُمْ تركةُ لفقدٍ الإخوانٍ ٠‏ قيلَّ : لبعضِهمْ ؛ لِمَ لا تسممٌ ؟ فقالَ : ممّنْ ؟ وممّ مَنْ ؟ 3 
1ه لك 
الأدبُ الرابعٌ : ألا بقومَ ولا يرفع صوتهُ بالبكاء وهو يقدرٌ على ضبط نفسه : 
وللكنٌ إِنْ رقعنّ أؤ تباكئ . . فهو مباحٌ إذا لم يقصد به المراءاة ؛ لأنْ التباكي استجلابٌ للحزنٍ » والرقصّ سببٌ 
والعرياكد اقب ووالدات دكا سور ٠‏ فيجورٌ تحريكُةُ ‏ ولؤ كانّ ذلكَ حراماً . . لما نظرَتُ عائشةٌ رضي الله ١|‏ 
عنها إلى الحبشة مع رسولٍ الله صِلّى الله عليه وسلَّم وهم يزفنونَ » هلذا لفظ عائشةً شه رضي الله عنها في بعض || 
م| الروايات'') 
1 وقد رُوِيَ عنْ جماعة مِنّ الصحابة رضي الله عنهُمْ أَنهُمْ حَجَلوا لما ورد عليهمْ سرورٌ أوجت ذلك » وذلكَ في قصَّدٍ ١‏ 
ٍ لجار 1ك تحدم بها عاو ين أبي طالب وأخوهُ جعفرٌ وزيدٌ بن حارثة رضي اللَهُ عنهُمْ » فتشاحُوا في تربيتها » 
3 فقالَ صل الله عليه وسلَمَ لعلي ٠:‏ أن ميّْي وأنا منك » فسَجَلٌ علي » وقالَ لجعفر : ٠‏ أشبهت لقي وحُلقي ؛ فَحَجَل | 


5 ورا حَجّلٍ على » وقال لزيدٍ أنتَ أخونا ومولانا » فَحَجَلَ زيدٌ ورا حجُلٍ جعفرء : ثم قال عليه الصلاةً والسلامٌ ١:‏ 


5 لجعفر » لأنَّ خالتها تحتّهُ» والخالةٌ والدةٌن”"2 
157 وفي بعض الرواياتٍ أنه صلّى الله عليه وسّمَ قال لعائشة رضي الله عنها ٠:‏ أَنحبِينَ أن تنظري إلى زَفْنِ الحبشةٍ ؟ :7" , 
ِ وَالزَّفْنُ والحَجل هو الرقصٌ » وذلكَ يكونُ لفرح أَوْ شوق 2 فحكمٌةُ حكُمْ مهجم مهيّجه ؛ إِنْ كان فرحٌهٌ محموداً والرقصٌ يزيدةٌ 


4 تزكل > فو #معمرة وإ كان سناح] د فور شاع عرإن ان ملقيودا باهو ملوة: 
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6 (1) رواء مسلم (10/4647). 5 
“| (؟) رواه أحمد في ١‏ المسئد : ( 1١4/١‏ )» وأصله في : البخاري » ( 7144 ) ؛ ونص ابن حجر في «فتم الباري » ( 501/9 ) أن الحجل 
3 هو الوقوف علئ رجل واحدة » وهو الرقص بهيئة مخصوصة. وضبط الفعل بفتح فكسر ؛ وقال القاضي عياض في ١‏ مشارق الأنوار» ْ 
اس نادي ص رن امسو ل اسم اماي ا ا 5 
3 
8 


©] | في « اللسان» (ح ج ل ) : ( ويكون بالرجلين جميعاً . إلا أنه قفز وليس بمشي )ء وقال الحافظ الزبيدي في ١الإتحاف»(051/1):‏ |/ 

3 ( وأصل الحجل مشي المقيد » والقيد هو الحجل بالكسر » ومنه قولهم : الغراب يحجل . ولا شك أن مشي المقيد إنما هو وثب واهتزاز» 

5)) وهو الرقص ) . 

07 ا ا 0 
أ 9 يه 0 


ا 0 


م 4 0 تحبذ ربع العادات 


0700 0000 0 


سب 


تمتعينم: 


م ا ا ل م 
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وأمّا تمزيق الثوب .. ذ فلا رخصة فيه إلا عند خروج الأمرِ عن الاختيار» ولا يبعدٌ أنْ يغلت الوجدُ بحيثُ يمرّق ثربة 
|| وهوّلا يدري ؛ لغلبة سكْر الوجدٍ عليه أؤ يدري وللكن يكونُ كالمضطرٌ الذي لا يقدرُ على ضبط نفسِهٍ ؛ وتكونُ صورثة 
]| صورة المكرو ؛ إِذْ يكن لهُ في الحركةٍ والتمزيق متنفَّسسٌ » فيضطه إليه اضطرارٌ المريض إلى الأنين » ولؤ كُلْتَ الصبر || 
)| عنة . لم يقدز علي ؛ مع أنه فعلٌ اختياريٌ : فلي كل فعل حصولَة بلإرادة يقدرٌ الإنسان علئ تركو ؛ فالنشئ فعلّ 
يحص بالإرادق» ولو كلت الإنساكٌ تفتسة أن يمسَك لتقن ساغة .. لاضطر مق ياطئد :]لين أن يبخعاز التنفين + فكذلك 
]| الزعقةٌ وتمزيق الثياب قد يكونٌ كذذلكٌ . فهلذا لا يوصف بالتحريم » فقد ذُكِرَ عند السريٍ حديتٌ الوجدٍ الحادٍ الغالب » 


5 


مر حر ين خردة خرف 
كد م م ا 


ُ 


)| فقالَ: نعمْ » يضربُ وجهَةُ بالسيفٍ وهو لا يدري » فروجعَ فيه واستبعد أن ينتهي إلى هنذا الحدٍّ » فأصرٌ عليه ولمْ 


1 6 
:1 يرك رمه آنا د بحرم لسرن ناوي الورش د امد لزن عفن الاي 1 : 


2 


| فإن قلت : فما تقول في تمزيقٍ الصوفيةِ النيات الجديدة بعد سكون الوجُدٍ والفراغ مِنَ السماع ؟ فإنَّهُمْ يمزّقوتّها 
)| قطعاً صغاراً ويفرّقوتها على القوم ؛ ويسمونّها الخرقة . 

فاعلم : أن ذلكَ مباحٌ إذا مرْقَ قطعاً مربّعةً تصلحٌ لترقيع الثياب والسجاداتٍ ؛ فإِنَ الكرباس يُمِزّقُّ حنّى يُخاط منة 
؟أ)| القميصصٌ ‏ ولا يكونٌ ذلك تضبيعا ؛ لأنَّهُ تمزيقٌ لغرض » وكذالكَ ترقيعٌ الثياب لا يمكنٌ إلا بالقطع الصغار؛ وذلكَ 
مقصنر؟ وال رقةا ع الجدية ليعنة لله لكيه فعض رة قوسا :+ لكل سالك آنا يعطلع عزياها من قطلئة ويحطيها | 
: نكو متكي «رللعن ينيقي آذ تعر الفط سيك مكل أن مسنع بهافي الرقاةة إنّما منعنا في السماغ التمزيقٌ 5 
| المفشة كلتو الذي يهلك بعضة بحيث لا جيقى مشفماً بد: فهو تضيع محقن لا بجرلبالاجياز. ْ / 


0-6 دده 7 


مرق 


الأدبُ الخامين : موافقةٌ القوم في القيام إذا قامّ واحدٌ منهُمْ في وجُدٍ صادقٍ مِنْ غير رياءِ وتكل أ ام باختيار 
| مِنْ غير إظهار وجْدٍ وقام له الجماعة :. - ظ 

قلا بد مِنَ الموافقةٍ » فذلكَ مِنْ آداب الصحبة » وكذلك إِنْ جرّث عادةً طائفةٍ بتنحية العمامة علئ موافقة صاحب 
الوجدٍ | إذا سقطْت عِمامتُةُ » أؤ خلع الثياب إذا سقط عنهُ ثويهُ ُهُ بالتمزيق » فالموافقةٌ في هلذهٍ الأمور مِنْ حسن الصحبة 
: والعشرة ؛ إذِ المخالفةٌ موحشةً . ولك قوم رسع » ولا بدٌ مِنْ مخالقة الناس بأخلاقِهمْ كما ورد في الخبر”""» لا سيما 
إذا كانت أعلدقا فيهآ حدم الذمرة والمجاملة وتطييك القات بالتساعدة:. 

وقول القائلي : إِنَّ ذلك بدعةٌ لم تكن في الصحابة .. فليس كل ما يُحكمُ بإباحتِه منقولاً عن الصحابة رضي الله |!” 
: عنَهُمْ » وإنّما المحذورٌ ارتكابٌ بدعدٍ تراغمٌ سه مأثورة » ولمْ يُنقلٍ النهئ عن شيءٍ مِنْ هلذا » والقيام عند الدخول 


0 
ك2 


2 


)١( )/©‏ اللمع (ص .)78١‏ 
8 (؟) كما روى الحاكم في « المستدرك » ( 747/8 ) مرفوعاً : « خالقوا الناس بأخلاقهم » وخالفوهم في أعمالهم :. 
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م 


0 


لاحل ل يكن و سا لسرب +يل عاد مقاب رضي الا حناء لاز عزن لبوق الل ملي ال علي رسع في جف ١‏ 
الأحوالٍ كما رواهٌ أنن رضي الله عنة”'' » وللكنٌ إذا لمْ يقبث فيه نهيٌّ عام . . فلا نرئ به بأساً في البلادٍ التي جرتٍ |21 
العادة فيها بإكرام الداخلٍ بالقيام » فَإنَّ القصدّ منهُ الاحترامٌ والإكرامٌ » وتطييبث القلب به » وكذلكٌ سائرٌ أنواع المساعدة 
إذا تمتها هدية الدى "١"‏ رامطاك علريا جاع + قله ان من اقيق علبهااكيل الاس النماعية إلا 
فيما ورد فيه نهي لا يقبلٌ التأويل . 

ومِنَ الأدب : ألا يقوم للرقص معٌ القوم إِنْ كانَ يُستثقل رقصٌة ؛ ولا يشوشَ عليهمْ أحوالَهُمْ ؛ إذ الرقصُ مِنْ غير إظهار 
التواجد مباحٌ » والمتواجدٌ : هو الذي يلوخ للجمع منة أثر التكلفب ؛ ومن يقوم عنْ صدق لا تستنقأة الطباع ؛ ؛ فقلوبُ 
الحاضرينٌ إذا كانوا مِنْ أرباب القلوب محكٌ للصدق والتكلفٍ . 

سكل بعضّهُمْ عن الوجدٍ الصحيح فقالٌ : ( صحدّةُ قبولٌ قلوب الواجدينَ لهُ إذا كانوا أشكالاً غير أضدادٍ ) 

فإِنْ قلت : فما بال الطباع تنفرٌ عن الرقص ٠‏ ويسبقُ إلى الأوهام أَنّهُ باطلٌ ولهٌ ومخالفٌ للدين » فلا يراه ذو جذٍّ في 
الدينٍ إلاوينكرة ؟ 00 ا 

فاعلخ : أن الجدّ لا يزيدُ على جِذّ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ » وقد رأى الحبشة يزفنونَ في المسجدٍ وما أنكرَةُ 
لما كان في وقت لائت بو ء وهوّ العيدٌ » ومِنْ شخص لاتق بو وهم الحبشةٌ . 

نعم ؛ نفرة الطباع عنه لأنَّهُ ُى غالباً مقروناً باللهٍ واللعب ‏ واللهوٌ واللعبُ مباحٌ » وللكن للعوامٌ مِنَّ الزنوج والحبشة |/ 
ومَنْ أشبِهَهُمْ » وهو مكروةٌ لذوي المناصب ؛ لأنَّهُ لا يلين بِهِمْ » وما كْره لكونه غيرٌ لائق بمنصب ذي المنصب . . فلا 
يجوز أنْ يُوصِف بالتحريم , فمنّ سألّ فقيراً شيئاً » فأعطاةٌ رغيفاً . . كان ذلكَ طاعةٌ مستحسنةٌ . ولو سألَّ مَلِكاً » فأعطاهُ 
قينا وذ تي اللعير »كان تلاق فتكرا مله التان كانه سرمكتريا ف لوازي الأخبان من جداة سارو لقره 
أعقاُ وأشياقة » ومع هلذا قلا يجورٌ أن ُقالَ :اما فعلَهُ حرامٌ) ؟ لأنَهُ ِنْ حيثْ إِنّهُ أعطئ خبزاً لفقير حسنٌ ؛ ومن 
حيثٌ إِنَهُ بالإضافةٍ إلى منصبه كالمنع بالإضافةٍ إلى الفقير مستقبحٌ ؛ فكذلكَ الرقصٌ وما يجري مجراهٌ منَ المباحاتٍ ) 
ومباحاتٌ العواءً سسيئات الأبرار؛ وحسناث الأبرار سيكاتُ المقرّبينَ ؛ ولدكن هنذا مِنْ حيثٌ الالتفاث إلى المناصب ء فأمًا 


اللّهُ أعلمُ . 


ليق 


إذا نْظرٌ إليه في نفسِه . . وجب الحكمٌ بأنَهُ هو في نفْسِهِ لا تحريمٌ فيهء وا 


فقد خرج مِنْ جملة التفصيل السابتٍ : أنَّ السماعً قذ يكونُ حراماً محضاً » وقد يكونُ مباحاً » وقذ يكونُ مستحياً » 
وقد يكونُ مكروهاً . 

أمّا الحرامٌ : فهو لأكثر الناس مِنّ الشبَّانِ ‏ ومَنْ غلبت عليهمْ شهوةٌ الدنيا » فلا يحرّكُ السماعٌ مهم إلا ما هوّ الغالبُ 
علئ قلويهم مِنَّ الصفاتٍ المقعومة . 


(1) رواء الترمذي (79784) . 
(1) في النسخ : ( طيبة القلب ) ؛ والمثبت من ( ق). 
0) القول لأبي يعقوب النهرجوري ء انظر «اللمع » ( ص 7978) . 


اللهو . 
وأما المباحٌ : فهو لمَنْ لا حظَّ لهُ منة إلا التلدّةُ بالصوتٍ الحسن . 
وأمّا المستحبٌ : نهوَ لمَنْ غلتٍ عليه حبٌ اللَّهِ تعالى » ولمْ يحرّك السماعٌ منهُ إلا الصفاتٍ المحمودة » والحمدٌ لله || 
وحدّهُ ؛ وصلَّى الله على محمَدٍ وآلِه » والسلامٌ ‏ واللهُ أعلمُ . 
© © © 


تكن سآدا سب الع والود 


وحواكائاس بان من من ريع العا ات 2 مالرن 
اشر عون تل شداخ م ألم 
نمثب الام المعرو ف لأيكر لكر 
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دان بده 
سب لايع من ريع العارا 
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"حبكل كلكا بطب 
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ايك ايد اج 1 


ااام العو ف تيزل 


ا 


الحمدٌ لله الذي لا تُستفتجٌ الكتبُ إلا بحمدو ء ولا تُستمنحٌ النعمٌ إلا بواسطة كرمِه ورفده''' ؛ والصلاة على سيد لاه 
الأنبياء محمد رسولِهِ وعبدِه » وعلئ آلِهِ الطيّبِينَ وأصحابه الطاهرينَ مِنْ بعده. 


فإنّ الأمرّ بالمعروفٍ والنهيَ عن المنكر هوّ القطبٌ الأعظمُ في الدين » وهوًا 0 : 
أجمعينَ ٠‏ ولوْ طُوِيّ بساطة » وأهملّ علمّةُ وعمله . . لتعطلَتٍ النبوةُ » واضمحلّتِ الديانة » وعمّتٍ الفتنة'"' ‏ وفشّتِ 


الضلالةٌ ؛ وشاعَتِ الجهالةٌ » واستشرى الفسادٌ » واتسمَّ الخرقٌ » وخريَتٍ البلاد » وهلكَ العبادٌ» ولمْ يشعروا بالهلاكِ إلى | 
!| يوم التناد . ْ 
وقد كان الذي خمّْما أنْ يكونَ » فإنًا لله وإنّا إليهِ راجعونَ ؛ إِذْ قَدِ اندرس مِنْ هلذا القطب عملَهُ وعلمُهُ » وانمحقّ 
|| بالكليّة حقيقتُهُ ورسمٌةُ » فاستولّتُ على القلوب مداهنةٌ الخلّق » وانمحَتٌ عنها مراقبةٌ الخالق » واسترسل النامن في اتباع |7 
الهو والشهوات استرسال البهائم , وعزِّ علئ بسي الأرض مؤمنٌ صادقٌ لا تأده في الله لومةٌ لائم . ِ 
ْمَنْ سعيئ في تلافي هلذو الفترة» وس هلذو التّمةِ ؛ إما متكمّلاً بعليها''' ؛ أ متقبّداً لتنفيذها » مجدّدا لهلذو | 
]| السئة الداثرة ؛ ناهضاً بأعبائها » ومتشيراً في إحيائها . . كان مسعائرا مِنْ بين الخلق بإحياء سن أفضى الزماكٌ إل ١|‏ 
: 000001 بقربة تتضاءَلٌ درجاتُ القزب دون ذروتها » وها نحن نشرحٌ علمَ ذلك في أربعةٍ أبواب : 3 


البا الأَّل : في وجوب الأمر بالمعروفٍ والنهي عنٍ المنكر وفضيلته . 


البابُ الثاني : فى أركانه وشروطه. 


البابُ الغالتُ : في مجاريه وبيانٍ المدكراتٍ المألوفةٍ في العاداتِ . 
البابٌ الرابعٌ : في أمر الأمراءِ والسلاطين بالمعروفٍ ونهيهمْ عن المنكر . 
#03 


)١(‏ في (باءجءد):( مجده) بدل (رفده). 
(1) في غير (أ» ب ) : ( الفترة ) بدل ( الفتنة ) ؛ وفي ( ج ) زيادة : ( وعميت البصيرة ) . 
2 او ا 
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عن ار رج ره وق ل كاي قد 


3-8 كتاب الأمر بالمعروف خب بار اك مجه ريع العادات 


لباب الأول 
ي توب لأمر المع ناويك لتر رفضيكوالنرمذ فيال واضاءتد 


و 


2 
0 


١ 


مر 


ويدلٌ علئ ذلك بعدّ إجماع الأمّةٍِ عليه وإشاراتٍ العقولٍ السليمةٍ إليهِ الآياث والأخبارٌ والآثار . 


جه 


© فقوله تعالئ : «وَلْتَكن مَدَي مد يعون إل لُفَبْرِ وَيَأْمْرُونَ اعون وَيَنموْنَ عن اسم وَأوليِكَ هُمْ ألْمَْيمنَ 4 » ففي الآيةٍ بيان 


5 


|| الإيجاب » فإنَّ قولّهُ تعالى : 9 ولك 4 أمرٌ» وظاهرٌ الأمر الإيجابُ ؛ وفيها بيانٌ أنّ الفلا منوطً بهِ؛ إِذْ حصرٌ وقالَ : 
«وَيْليكَ هم انون 4 » وفيها بيانُ أنّهُ فرض كفاية لا فرضٌ عين ء وأنّهُ إذا قام بهِأمّة. . سقط الفرضُ عن الباقينَ ؛ إذْ 
لها يقل + (كونوا كلك امريق بالمعرو )يل 06+ اولك جد أكة 4+ فإذا مهما قام يذواحة أز منماغة ... ببقط 
الحرجُ عن الآخرينَ » واختصصٌ الفلا بالقائمينَ بو المباشرينَ لهُ » وإنْ تقاعد عنةُ الخَلْقٌ أجمعونً . . عمّ الحرج كافة 4 
القادرينَ عليه لا محالةً . 


مه 


+ 


21211111111 


سج د ا ا ا 0 


2107 


02 فعض أ 00000 عه 4 الل وض المت ار عرسي كل 1< مواد عاو وزع م م2 ترهة 
وقالَ ثعالئ : # لَيَمُوأ 2 سنْ دن أَمْلٍ لأستب َه كيم يتوت عَلتٍ اللَّهِ !تك أَليلٍ وَهُمْ يدوت «4 يُإُمنوت يالل وَاليَوِم 5 
لكر مَيَأمُوت بِالْمَمرُوفِ وَيَتْهوَت عن الشسكّر 5 في اليرت وَأوليكَ مِنَ ألصَّلِحِينَ 4 » فلم يشهذ لهم بالصلاح بمجرّد !2 
3 3 
الإيمانٍ بالل واليوم الآخر ؛ حم أضاف إليه الأمرّ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر . 2 


هه 


7 


وقال تعالئ : « وَالْمؤْْنَ وَالْفؤبتَتُ تبغر وَل بون بَأمَرُون بالْمَمْزوفٍ وِبنموْنَ عن لمك وَبْقِيِمُوت أصَّلةَ 4 » فقذ نعت 
المؤمنينَ بأنَهُمْ يأمرونَ بالمعروفٍ وينهونَ عن المنكر » فالذي هجرٌ الأمرّ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر خارجٌ عنْ هلؤلاء ‏ 
المؤمنينَ المنعوتينَ في هلله الآية . 

وقالَ تعالئ : 9 ل ال مَكَمَرُوأ من بن كيل عَلَ لِسَانِ دود وعيصى أبن مَربَرٌ كلك بِمَا عَصَوأ يكَافأ يدوت 4 
16 لا مَتتَامورت عن ُنعكر تاق شن مَا كَاا علوت 4 ؛ وهلذا غابةٌ التشديدٍ ؛ إِذْ عل استحقَاقَهُمْ اللعنة بتركهم 
النهي عن المنكر . 

وقالَ تعالئ : # كْسْرْ حَيرَأنَةْ لحرت لئاس تَأمرُونَ بِالْمَعرُونٍ وَمَدْعوْنَ عن الدَدسكَرٍ * ؛ وهنذا يدل علئ فضيلة الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر؛ إذ بين ا 
وقال تعالى : « كنا تثوأ ما سيدأ بد متا آل ينمت عن آلثود وأتذ] لين لأ يتاي تيب يما كأ يثرن 4 ٠‏ في 
أنْهُعْ استفادوا النجاةً ة بالنهي عن السووء ويدل ذلك على الوجوب أيضاً 
وقال تعالن : # الت إن فَكَبَقْرْ فى لض اموأ الصَللدَ وَانأ كو وَأمَزوأ بالْمقزوف وَتَهََا عن لكر 4 » فقرنٌ ذلك 
بالصلاةٍ والزكاةٍ في نعت الصالحينَّ والمؤمنينَ 
وقال تعالئ : «وَكَوَا عل ا تك ولا عل الإثي ادن 4 وهلذا أمرٌ جْمٌ ٠‏ ومعنى التعاونٍ : الحث عليه » 
لل قا الف عات ل ارقن كوه ل 


0 52 جار 


75 


اد م ماد حي يد 


'ليقة 


0 7 


4 النهي . 


وقالٌ تعالى 19 ولا يدهز اين وَاْخََادُ عَن ولو الإ أيهم 
وقالٌ تعالئ : # موك حَانَ عِنَ الْقَرونٍ ين فلي أؤلوا بينَد يموت عَن ألْنَسَادٍ في لاض . . 
إلا قليلاً منهم كانوا ينهونَ عن الفسادٍ . 

وقال تعالئ : 7 يلها ان ملوأ ووأ مين لتيل شْهَدَة يله ول عل أنشكر رالود وكين 4 , وذلكٌ هوّ الأمرٌ بالمعروفٍ 
والنهيْ عنٍ المنكر للوالدين والأقربينَ 


وقالٌ تعالى 00 إلامَن أمَريِصَدَقَةٍ أزمغزوفٍ أو إضلّج بت ألينَ ومن يفل للك أنِيمَة |/ 
© مَرْسَاتٍ أنه ممَوَقَ فته لَجًْا عَظِيمًا 4 . 


000 


وقالَ تعالئ : 8 وَإن طََمَتَانِ من ألْمُؤمنين أَقتكوأ محرأ هما . .. © الآيةَ » والإصلاحٌ : نهيّ عن البغي ٠‏ وإعادة إلى الطاعة » 1 


فإنْ لمْ يفعل . . فقدْ أمرَ الله تعالئ بقتالِهِ ٠‏ فقالَ تعالئ : « فيلا ابي يَتىحقّ قْ إكَ أَترِامّه 4 , وذلكَ هو النهئ عن المنكر . 
وأمّا الأخبارٌ : 


شو اع عو 


فمنها ما رُويَ عنْ أبي بكر الصِدَّيقٍ رضي الله عنّه أنّهُ قال في خطبة خطبهًا : ( أيه النامن ؛ إِنَّكُمْ تقرؤونَ هلذو الآية ١‏ 
وتؤولوتها على خلافٍ تأويلها : « يها أَزنَ مَأ عدي شك لا يبلَق من صَلَّ ! دا أَقتَدَيتُمَ 4 » وني سمعتٌُ رسول الله / 


صلى الله عليه وسلّمَ يقول : ما مِنْ قوم عملوا بالمعاصي وفيهمْ مَنْ يقدرٌ أن ينكرّ عليه . فلم يفعل .. إلا يوشكُ أن 


0 م 


مَك 4 فقا كنا انيل 0ل باسعرر ونمو لز محم ان اسهد سات ١‏ 5 


وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفينك » ووم عنلك الغوام» إن بن واكم نسا تقطع الليل المظلنو؛ » للمتمسّك 


!| فيها بمثلٍ الذي أنتم عليه أجِرٌ خمسينَ منكُئ ؛ قيلٌ : بل منهّمْ يا رسول الله ؟ قال بل مكُح ؛ لأنَّكُمْ تجدونٌ |! 
:)| على الخير أعواناً ولا يجدونٌ عليه أعواتاً »'") 

وسّئِلَ ابِنُ مسعودٍ رضي اللّهُ عنهُ عن تفسير هلذو الآيةٍ » فقالَ رضي الله عنة : ( إِنَّ هنذا ليس زمائّها ؛ إنّها البو |(ع 
مقبولةٌ » وللكن قد أوشك أنْ يأتي زمائها . تأمرونَ بالمعروفٍ فد صن بكم كذا وكذا ء وتقولونَ فلا يُقبل منَكُمْ , ف مكل : 


عليك أَنْفْسَكُم » لا يضِدْكُمْ مَنْ ضلّ إذا اهتديتة )7؟) 
وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ٠‏ لتأمرْنَ بالمعروفٍ وتنهوّن عنٍ المنكر أز ليسلّطَنَ الله عليكُمْ شرارَكُمْ » ثم 


يدعو خُيارُكُمْ فلا يُستجابُ لَهُمْ ؛''' . معنا : تسقط مهابتُهُمْ من أعين الأشرار» فلا يخافوتَهُمْ . 


.)4.0.6 ( )»ءرابن ماجه‎ ١٠ 41 ( » والترمذي ( 7178 ) » والنسائي في « الكبرئ‎ ٠ ) 784 ( رواه أبو داوود‎ )١( ١ 
. ) 5018 ( ؛ والترمذي ( 5.84 )ء وابن ماجه‎ ) 484١ ( رواه أبو داوود‎ )5( 1 

]| (*) رواه الطبري في ١‏ تفسيره» ( //177/9 ) . 

١| ) 7174 ( والطبراني في « الأوسط :( 1401 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » ونحوه رواه الترمذي‎  ) 8617١ ( » رواه البزار في « مسنده‎ )4( ١ 
١ ١ . من حديث حذيفة رضي الله عله‎ 


زاك سان الله عليه رسلة 
| يُستجاب لكُةع”') 

)| وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ :ما أعمالٌ الب عند الجهادٍ في سبيل الله إلا كنفثةٍ في بحر لجِيَ ٠‏ وما جميمٌ أعمالٍ |” 
لب والجهادٍ في سيبل الل عند الأمر بالمعروفٍ والنهي عنٍ المتكر إلا كنفثق في بحر لجِق »99 ظ 
وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّم ١:‏ إِنَّ اله تعالئ ليسألٌ العبد : ما منعَك إذْ رأيْتَ المنكر أنْ تنكرَهُ ؟ فإذا لقّنَ الث العبد | 


'حَجِّئَةُ . . قال : رب ؛ وثقتٌ بك وقرقتٌ مِنّ الئاس 2900 


وقالٌ صِلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ إِيَاكُمْ والجلوسس على الطرقاتٍ » ٠‏ قالوا : ما لنا بد » إنّما هي مجالسُنا نتحدَّتُ فيهاء || 
قال : «فإذا أبِيتمْ إلا ذلكَ . . فأعطوا الطريقَ حمّها » » قالوا : وما حقٌ الطريق ؟ قالَّ: ٠غضنُ‏ البصرء وكنتٌ الأذئ , ورد الا 
السلام » والأمرٌ بالمعروفٍ . والنهي عنٍ المنكر »'*) ١‏ 

وقال صِلَّى الله عليه وسلّمَ :١كَلامٌ‏ ابن آدم كلَّهُ عليه لاله 2 3 إلا أمرٌ بمعروف أَوْ نهيّ عنْ منكرء أو ذكرٌ الله 
9 تعالء 0 6 
6 وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إِنَّ الله لا يعزبُ الخاصّةَ بذنوب العامّةِ حنَّى يُرى المنكرٌ بِينَ أظهرِهِمْ وهم قادرونَ 
ْ عل أَنْ ينكروة فلا ينكروة :”") 

ورو أبو أمامة الباهليُ رضي الله عنةُ عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أَنَّهُ قال ٠:‏ كفت أَنثُمْ إذا طغئ نساؤْكُمْ » : 
رفخ تكائقه + وتركقم جها كه ؟ «اقالواة وإ ذلك لعادق ها رسوق الله ؟! ان ققخ »ولتي تفن يبدو وانية 
منةُ سيكونٌ» » قالوا : وما أشدٌ منةُ يا رسولٌ الله ؟ قَالَ : ٠‏ كيفف أَنتُمْ إذا لم تأمروا بمعروفٍ ولمْ تنهّوا عنْ منكر ؟2 || 
|| قالُوا: وكائنٌ ذلكَ يا رسولٌ الله ؟ قال : ٠‏ نعم » والذي نفسي بِيدِه ؛ وأشدٌ منْهُ سيكونٌ» . قالّوا : وما أشدٌ منهُ ؟ قال : 
٠ :‏ كيف أنُمْ إذا رأيثُمُ المعروف منكراً » وَرآيتُمُ المدكرٌ معروفاً ؟» قالوا : وكائنٌ ذلكَ يا رسول الله ؟! قال ٠:‏ نعم » والذي | 
نفسي بيده » وأشدٌ منْهُ سيكونٌ » ٠‏ قالوا : وما أذ منهُ يا رسول الله ؟ قالَ : ؛ كيف أَنكُمْ إذا أمرتُمْ بالمنكر ونهيتح عن |[5 
]| المعروفٍ ؟؛ قالوا : وكائنٌ ذلك يا رسول الله ؟! قال  :‏ نعم » والذي نفسي بِيدِه » وأشدٌ منه سيكونٌ » يقولٌ اللّهُ تعالئ : | 
]| بي حلفت ؛ لأتيحنّ لهُمْ فتنةً يصيرٌ الحليمٌ فيها حيرالع ”9 
(1) رواه أحمد في ٠‏ المند » ( 128/5 ) ء واين حبان في ١‏ صحيحه ؛ ( .18 ) من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ قارب ؛ وهو عن ابن ماجه |2 


204 ) ولم يذكر فيه أنه من كلام الله تعالى . 


(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » 7971] مقتصراً على الشطر الأول من حديث جابر - وهو عنده [".57] من 
حديث أبي هريرة بلفظ أقرب ‏ بإسئاد ضعيف » وأما الشطر الأخير . . فرواه علي بن معبد في كتاب « الطاعة والمعصية » من رواية يحيى بن عطاء 
مرسلاً أو معضلاً ؛ ولا أدري من يحيى بن عطاء ) 3 إتحاف ؛ ( 8/9 ) ؛ وفي ( ج ) : ( كتفلة ) بدل ( كنفثة ) في الموضعين . ١‏ 
() رواه ابن ماجه ( 1017 ) » والخطابي في العزلة؛ (/71) » ولفظه هنا قريب لما رواه أحمد في ( المسند؛ ( 14/7 ) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 
(5) رواه البخاري ( 5558 ) ؛ ومسلم .)1١17١(‏ 

(5) رواه الترمذي ( 7417 )ء وابن ماجه ( 791/4 ) بنحوه . 
(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١107‏ ) وفيه :( فلا ينكرونه ) » وأحمد في «المسند » ( 157/4 ) من حديث عدي الكندي . 


3 () رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ونحوه أبو يعلئ في 2 مسئده» ( ؛ والطبراني في « الأوسط ؛ 


(971 ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عله . 


وعنْ عكرمةٌ : عن ابن عباس رضي الله عنهُما قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم:: لا تقفنّ 
مظلوماً ؛ فإنَ اللعنةٌ تنزلٌُ على مَنْ حضرَةُ حينَ لمْ يدفعوا عنة » ولا تقفنَ عند رجل يَضربٌ مظلوماً ؛ فإِنّ اللعنة تنزل ١|‏ 
على مَنْ حَضْرَهُ)”') 

قال : وقالٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ :٠لا‏ ينبغي لامرئ] يشهدٌ مقاماً فيو حقٌّ إلا تكلّم به ؛ فإنُّ لنْ 
ولنْ يحرمَّةُ رزقاً هو لهُ)'") 

وهلذا الحديثٌ يدل على أنه لا يجوز دخولٌ دور الظلمةٍ والفسقةٍ » ولا حضورٌ المواضع التي يُشاهدٌ المنكرٌ فيها ولا ١|‏ 
يُقدرُ علئن تغيبرو » فإِنّهُ قالَ : «اللعنةٌ تنزلٌ علئ مَنْ حضرً» . ْ 

ولا يجورٌ لهُ مشاهدةٌ المنكر مِنْ غير حاجةٍ اعتذاراً بأنّهُ عاجرٌ » ولهلذا اختار جماعةٌ مِنَ السلف العزلةً ؛ لمشاهدتِهمٌ 3 
المنكراتٍ في الأسوافيٍ والأعياد والمجامع وعجزِهِئ عن التغيير » وهلذا يقتضي لزومٌ الهجرةٍ للخلتٍ . 

ولهدذا قال عم بن عبدٍ العزيز رحمة الله : (ما ساح السوّاح وخلُوا دورَهُمْ وأولادَهُمْ إلا لمثل ما نزلَ بنا حينَ رأوا 1 
ا الشدّ فذ ظهز ء والخير قد اندرمن ؛ ورأوا أنُّ لا قبل من تكلّمَ » ورأوا الفعنَ ولمْ يأمنوا أن تعتريهُخ ‏ وأنْ ينزلَ العذاث : 
!| بأوللتكٌ القوم فلا يسلمونَ من » فرأُوا أنَّ مجاورة السباع وأكلّ البقول خيرٌ مِنْ مجاورة هلؤلاء في نعييهمْ , ثم قرا : 
1 نا ل لله ل دنه تنك تين 4 قال : ففٌ قوم فلولا ما جعل الله جلٌ ثناوةٌ في النبة مِنَ السو . . لقلنا: ما هخ | 
)| بأفضل مِنْ هلؤلاءٍ فيما بلقنا إنَّ الملائكة عليهمٌ السام لَلقَامُمْ وتصافحٌهُمْ » والسحابٌ والسباعٌ تمي بأحدِهِمْ فيناديها | 


فتجيبهُ ٠‏ ويسألها : أينَ أمرت ؟ فتخبرْةُ » وليسن بنبى ) . 


/ وقالَ أبو هريرة رضي اللّهُ عن : قال رسولٌ اللو صلى الله عليهِ وسلّمَ ٠:‏ مَنْ حضرَ معصيةً فكرمها . . فكأنهُ غاب 
١‏ عنهاء وَمَنْ غاب عنها فأحيّها . . فكأنّهُ حضرّها»”"' » ومعنى الحديث : أن يحضرَ لحاجة أؤ يتفقّ جريانٌ ذلك بِينَ :/ 
يديو» فأمًا الحضورٌ قصداً . . فممنوعٌ بدليل الحديث الأول . ' 

وقالَ ابن مسعودٍ رضي اللّهُ عن : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّعَ : ٠‏ ما بعت اللَهُ عزِّ وجل نبياً إلا ولهُ حواري » 2 
فيمكتٌ النبنُ بِينَ أظهرهِ: ما شَاءً الله تعالئ يعمل فيهئ بكتاب اللّهِ وبأمره » حنَّى إذا قبفن اللهُ نبيّهُ . . مكتٌ الحواريُونَ 

59 0 11 #ااع نعود و يه 2 0 وم« 4 5 

يعملون بكتاب اللو وبأمروء وبسئة نبِيّهِمْ » فإذا انقرضوا. . كان مِنْ بعدِهِمٌ قوم يركبون رؤوس المنابر » يقولون ما : 
تعرفونَ » ويعملونَ ما تدكرونَ » فإذا رأيثُمْ ذلك . . فحن على كلّ مؤمن جِهادُهُمْ بيد » فإِنْ لم يستطع . . فبلسانه » فإِنْ 2 
لْمْ يستطعْ . . فبقلبه , ولِيسَ وراءً ذلكَ إسلامٌ )'*) 

وقالَ ابن مسعودٍ رضي اللهُ عنة : ( كان أهل قرية يعملونَ بالمعاصي » وكانَ فيهمْ أربعة نفر ينكرودَ ما يعملونَ » فقامَ 
أَحَدُهُحْ فقالَ : إِنّكُمْ تعملونَ كذا وكذاء فجعلّ ينهاهُمْ ويحَبرُهُمْ بقبيح ما يصنعونً . فجعلوا يردُونَ عليه ولا يرعوونَ 

0 و ا “و 2 قر نوري 0 ين 0 لل ل : عه ان 1 
ا عنْ أعمالِهمْ » فسبّهُمْ فسنُوةُ » وقاتلّهُمْ فغلبوة» فاعتزلٌ . ثمّ قال : اللهمّ ؛ إنْي نَهيتُهُمْ فعصوني ؛ وسبِبِتُهُمْ فسبُوني » : 
)| وقاتلتُهُمْ فغلبوني » ثم ذهّب ء ثمَّ قامَ الآخرٌ » فنهاهُمْ , فلم يطيعوةٌ ؛ فسبّهُمْ فسبُوهُ » فاعتزل . ثم قال : اللهمٌ ؛ إنِي كذ ١|‏ 


.)1197( الشعب»‎ ١ والبيهقي في‎ ») 710/1١١ ( رواه الطبراني في « الكبير ؛‎ )١( 
. كذا رواه البيهقى فى « الشعب » (1/17/7) بسند الحديث السابق‎ )١( 


(*) رواه ابن عدي قي ٠‏ الكامل » (/71/50/9 ) , وهو عند أبي داوود ( 41753 ) من حديث العرس بن عميرة رضى الله عنه . 


مسلم (50) بشحوةه . 
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0 وعليه ؛ فإنّ وجهّةُ لم يتمعَرُ فيّ ساعةً قطّع”") 


| عمل الأنبياء » » قالوا : يا رسولٌ الله ؛ كيف ؟ قال : «لمْ يكونوا يغضبون لله » ولا يأمرونَ بالمعروفٍ » ولا ينهونَ عن 


2 المنكر”) 


2 انعد إن هراة خوالذى يكل نادي السائيية عن بعلت الفلية بالعرى حال سيت إذا اتيت مار 
© كما يغضبٌ النّمِرْ لنفسه » فإِنَّ النمر إذا غضبّ لنفسِه . . لم يبال قلّ الناسنُ أَمْ كثرو|”؛) 


]| (4) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 80475 ) . وهناد فى ١‏ الزهد » (488 ) » ورواه من حديث عائشة مرفوعاً الطبرانى فى ١‏ الأوسط » 
١‏ ال ع ال 


كتاب الأمر بالمعروف 
100 . لغلبوني » ثم ذهب » ثم قامَ الغالتُ فنهاهُمْ ال 
فاعتزلَ » ثم قال : اللهمّ ؛ إِنّي قذ نهِيتُهُمْ فل يطيعوني » ولؤ سببْتُهُمْ . . لسبُونِي » ولو قاتلتُهُمْ . . لغلبوني » ثم ذهت » 
ثم قَامَ الرابع فقالَ : اللهمّ ؛ ني لؤ نهِيتُهُمْ .. لعصوني » ولؤ سبِبتُهُمْ .. لسبُوني ٠‏ ولؤ قاتلتّهُمْ .. لغلبوني » ثمَّ ذهب » 
قال ابنُ مسعودٍ رضي الله عنة : كان الرابعٌ أدناهُّم منزلةً ‏ وقليلٌ فيكُمْ مله ) . 
وقالّ ابن عباس رضي الله عنهما : قبل : يا رسول الله ؛ أتهلكُ القريةٌ وفيها الصالحونٌ ؟ قال : 9 نعم ؛ قيلَ : بم 
يا رسول الله ؟ قال : « بتهاونهئ وسكوتهخ عنْ معاصي الله عزَّ وجل '') 

وقالَ جاب بن عبد الله : فال رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمّ : « أوحى اللَهُ تباركَ وتعالى إلى ملك مِنّ الملائكة 
أن اقل مدينةٌ كذا وكذا على أهلهاء فقالَ : يا رت ؛ إِنَّ فيهم عبدَكَ فلاناً » لمْ يعصِكَ طرفةً عين |! قال : اقلبها عليه 


وقَالَتْ عائشةٌ رضي الله عنها : قال رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ : ٠‏ عُذِّبَ أهلٌ قرية فيها ثمانيةً عشرّ ألفاً عملّهُمْ 


وعنْ عروة عن أبيه قال : قال موسئ عليه السلامٌ : يا رتٍ ؛ أي عبادِكٌ أحتٌ إليكَ ؟ قال : الذي يتسرّع إلئ هواي كما 


اي 
ا اط مل اللا مد وا انس يا لكر إل انيار ران ادي فى لضفه الحهتاه 
ل ا ل 0 
صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ »» فقالٌ أبو, بكر رضي الل عنة : يا رسولٌ الله ؛ ومَنْ هُمْ ؟ قال ١:‏ هُمْ الآمرونَ بالمعروف ‏ والناهونَ 
وه المكر )و الميطارة قي اللو «رالميتفون في اللو م قال  :‏ والذي نفسي بِيدِه ؛ إنَّ العبدَ منهُمْ ليكوثُ في الغرفةٍ 
فوقّ الغرفات فوقّ غْرَفٍ الشهداءٍ » للغرفة منها باس جد ااا ا 
وإنَّ الرجل متهم ليو بثلاث مئةٍ ألفٍ حوراءً قاصراتٍ الطرفٍ عين » كلّما التفت إلئ واحدة ةَ منْهُنٌ فنظر إليها . . 

كبو لكر المعو نيت من امك كذ نض إن واسة .. تكوش ل كذ مق 


فيه بمعروف . ونه فيه عن ما نْ منكر)”* 


مير رن وجرن بيه 


. )75190/1١1( الكبير»‎ ١ مسنده » ( 8747 ) » والطبراني في‎ ١ رواه البزار في‎ )١( 
. (؟) رواه الطبراني في « الأوسط » (/71010 ) » والبيهقي في « الشعب » (1184)ء والتمعُرٌ : تغْيّدُ الوجه عند الغضب‎ 
. )11/9( » قال الحافظ العراقي : ( لم أقف عليه مرفوعاً ) » وسيأتي نحوه للمصنف قريباً . انظر 3 الإتحاف‎ )5( 
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قامَ إلى وال جائرء أَمرَهُ بالمعروفٍ ونهاه عن المنكر فقتلّهُ » فإ لمْ يقتلةُ . . إن القلم لا يجري عليه بعد ذلكَ ون 
عاش ما عاشت ١7)‏ 


وقالَ الحسنٌ البصريٌ رحمة اللّهُ : قال رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمٌ : « أفضل شهداءٍ أمّتي رجل قامٌ إلئ إمام 
جائرء فأمرَةُ بالمعروفٍ ونهاهٌ عن المنكر فقتلّهُ على ذلك » فذالكَ الشهيدٌ منزلتُهُ في الجن بِينَ حمزة وجعفر)»”") 


بالقسطٍ , وبئس القومٌ قومٌ لا يأمرونٌ بالمعروفٍ ولا ينهونَ عن المنكر»"") 
8 © 8 


فقدُ قال أبو الدرداء رضي الله عه : ( لتأمرن بالمعروف . ولَمْنهوُن عن المنكر أَوْ لِيسلّطنَّ الله عليكُمْ سلطاناً ظالما » 


1”) فلا يُعْفرٌ لك‎ ١ 
. وسئِلَ حذيفةٌ رضي اللهُ عنهُ عنْ ميتٍ الأحياءٍ » فقالَ : ( الذي لا ينكرٌ المنكر بيدو » ولا بلسانه  ولا بقلبه)”*‎ 


| صدّيقاً أبدأ » أما كان مِنْ غضبكَ لي إلا أن قلت : مهلاً يا بنيّ مهلاً ؟!'" 


+ ى(*7) 


وقالَ حذيفةٌ : يأتي على الناس زمانٌ لأنْ تكونّ فيه جيفةٌ حمار أحبٌ إليهِمْ مِنْ مؤمن يِأْمَرْهُمْ وينهاهٌم 


(م) 


وشاربوهم 


(0) روئ نحر هلذا من حديث جابر الحاكمٌ في : المستدرك 1 ( 190/1 ١)‏ ولفظه : ١‏ سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب » ورجل قام إلئ إمام 
جائر فأمره ونهاه, فقتله ». 
(*) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ ابن حيان من حديث جابر بسند ضعيف » وأما حديث عمر .. فأشار إليه أبو منصور الديلمي 


0/؟ذ). 

(4) كذا أورده أبو الليث السمرقندي في « تنبيه الخافلين » ( ص 57 ) » والشعلبي في « تفسيره » ( 17/7 ) » وتقدم معناه في المرفوع . 

(0) رواه البيهقي في «الشعب » ( 1/184). 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » (؟/1) . 

(1) أورده النعلبي في ١‏ تفسيره؛ ( 117/8 ) . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في 7 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ( 7١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب» ( 4485 ) . 
121[1[110/00+ +21111111111 


وقالَ أبو عبيدة بن الجرّاح رضي اللَّهُ عنهُ : قلت : يا رسول الله ؛ أي الشهداءِ أكرمٌ على الله عر وجل ؟ قال : « رجل : 


وقالَ عمز بن الخطاب رضي الله عه : سمعتٌُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : ( يئسن القومٌ قوم لا يأمرونَ 


- و أي :. و 5 5 
لا يجل كبيرَكم » ولا يرحمٌ صغيرَكمْ » ويدعو عليه خيارُكَمْ فلا يُستجابٌ لهُمْ » وتنتصرون فلا تنصرون ٠‏ وتستغفرون |/ 


وقالَ مالك بن دينار: كان حبدٌ مِنْ أحبار بني إسرائيلَ يغشى الزجالٌ والنساءٌ منزلة » يِعظّهُمْ وبذكَرَهُمْ بأيام الله عر |' 
!| وجل » فرأئ بعضّ بنيه يوماً وقذ غمرٌ بعضّ النساءٍ » فقالَ : مهلاً يا بنيّ مهلاً » فسقط مِنْ سريرو» فانقطعٌ نخاعًةُ » / 
)| وأسقطت امرأتةُ » وقتلّ بنوهٌ في الجيش . فأوحى الله تعالئ إلى نبي زمانه أنْ أخبرٌ فلاناً الحبْر أنّي لا أخرجٌ مِنْ صلبك ١|‏ 


وأوحى اللّهُ تعالئ إلئ يوشعٌَ بن نونٍ عليه السلامٌ : إنّي مهلك مِنْ قومكٌ أربعينٌ ألفاً مِنْ خيارهِمْ وستينٌ |/ 
ألفاً مِنْ شرارهِم » فقالَ : يا رب ؛ هنؤلاءٍ الأشرارٌ » فما بال الأخيار ؟! فقالَ : إِنَّهُمْ لمْ يغضبوا لغضبي » وواكلومٌمْ 


(1) رواه الطبراني في ؛ مسند الشاميين » ( 7041 ) إلى قوله : ( فقتله ) » ونعت الحافظ العراقي الزيادة بأنها منكرة . انظر ه الإتحاف»(97/؟1). | 


في ١‏ مسئد الفردوس : بقوله : وفي الباب » ورواه علي بن معبد في كتاب ١‏ الطاعة والمعصية » من حديث الحسن مرسلاً ) . ١‏ إتحاف» || 


#ايك. 


اج ل رك 


9 ه>4ه4ه45+*2ذغ 


ل 7 ا و و و انار و3 و و وو و 230 


: ذلك !! قال : وما تقول ؟ قال : تقول : إنَّ الرجلٌ إذا أمرّ بالمعروفٍ » ونهئ عن المنكر . . ساءَثُ منزلتٌّةٌ عند قومه » فقالٌ : 


0 2 كاب الأمر بالمعروف .ال را را ا ا رار ا دا ربع العادات 000 
56 أعقوة .لذ :تمن إل مامتها + دإذا أعلتة ركم تكوب اقديث 
بالعامَةٌ )١()‏ 


وقال كعبُ الأحبار لأبي مسلم الخولاني : كيفت منزلتُكَ مِنْ قوكٌ ؟ قال : حسنةٌ ؛ قال كعبُ : إنَّ التوراة لتقولٌ غير 


صدقت التوراة وكذب أبو مسلم'" 


وكانَ عبدُ الله بِنُ عمرّ رضي اللَهُ عنهما يأتي العمَّالَ ؛ ثمّ قعدّ ل عنهُم؛ ٠‏ فقيل لَه الو اتيك فلعلي] يعاود كن 


2 


أنفيهم , فقال : أرهك :إن تكلكك أن يروا أن الذي .ئ عد الذي بي و إن بتكت . رهبتُ أن آثم 


وهلذا يدل علئ أنَّ مَنْ عجر عن الأمر بالمعروف .. فعليه أن يبعدّ عنْ ذلك الموضصع ويستتر عنهُ ؛ حتئ لا يجري 


0 5 ع 
ا بمشهل ملة , 


وفالَ علي بن أبي طالب كرّمَ اللَهُ وجهَةٌ : ( أرَّلْ ما تُغلبونَ عليه مِنَ الجهادٍ الجهادٌ بأيديكُمْ , ثم الجهاد بستكم 


| ثم الجهادُ بقلوبكُمْ » فإذا لم يعرفٍ القلبُ المعروف , ولج ينكر المنكرّ . . نكسن » فجُعلَ أعلاءٌ أسفلّه ) ) 


5 ب 0 ع ف 4 0100 ً 
وقالٌ سهل بن عبدٍ اللّهِ رحمة الله : ( أَيّما عبد عمل في شيء مِنْ دينه بما أَمِرَ به أؤ نهِيَ عنةُ » وتعلّقَّ به عند فسادٍ 
3 0 
الأمور وتدكرها وتشوش الزمان . . فهو ممَّنْ قذْ قامَ لله في زمانِه بالأمر بالمعروفٍ والنهي عنٍ المنكر) » حاون أنّهُ إذا 


7" لم يقذر إلا علئ نفسِهٍ » فقامٌ بهاء وأنكرٌ أحوالَ الغير بقلبهِ . . فقذ جاءً بما هوَ الغايةٌ فى حقّه . 


وقبل للفضيل : ألا تأمث وتنهئن ؟ فقال : إِنَّ قوماً أمروا ونهوا فكفرواء وذّلكٌ أنّهُْ لْمْ يصيروا علئ ما أصيبوا 

وقيلَ للثوري : ألا تأمرٌ بالمعروفٍ وتنهئ عن المنكر ؟ فقالَ : إذا انبثقّ البحرٌ . . فَمَنْ يقدرٌ أَنْ يسكُدم”*) 

فقد ظهرَ بهلذه الأدلّةِ أنَّ الأمرَ بالمعروفٍ والنهيّ عن المتكر واجبٌ » وأنَّ فرضّةُ لا يسقطٌ مع القدرة إلا بقيام قائم 
بوء فلنذكر الآنّ شروطةٌ وشروط وجوبه . 


#» 34 


. ) 186.0 ( روه ابن المبارك في « الزهد»‎ )١( 

() رواه الخولاني في « تاريخ داريا (ص 315 ) » وابن ن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 3١7/71‏ ) . 

(9) رواه ابن المبارك فى «١‏ الزهد » ( ١7*00‏ ) . 

(4) رواه ابن أبي شيبة في 9 المصنف » (8810080) . 

| (6) رواه أبو بكر الخلال في ١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ ( 7٠١‏ ) » يقال : سَكَر النهر سَكْراً ؛ إذا سدّه . 


د متحرة 3 0 لخر رت ا ا 1 


جتم يوتسي 


حي ساح ب نه تحر اج تجدمد مد يه 


3 


ره 


2 اد مسح سح سات مساج مات لد لد براك سح ا 
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كتاب الأمر بالمعروف 


البَاثُ التاق 


اعلم : أنَّ الأركانَ في الحِسْبةٍ التي هي عبارةٌ شاملةٌ للأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر . . أربعةٌ : المحتيبُ » 
والمحتسّتٌ عليه ؛ والمحتسّبٌ فيه » ونفسنٌ الاحتساب 97 


0 


5 8 ١ 
. فهلذهٍ أربعة أركانٍ » ولكل واحلٍ منها شروط‎ 


الأول , كتيب 

ولهُ شروطٌ ؛ وهوّ أن يكونّ مكلّفاً . مسلماً , قادراً . 

فيخرجُ من : المجنونُ » والصبيٌ » والكافرٌ» والعاجرٌ'"' ؛ ويدخلٌ فيه : آحادُ الرعايا وإِنْ لمْ يكونوا مأذونينَ » 
ويدخلٌ فيه : الفاسقٌ » والرقيق » والمرأة . 

فلنذكز وجة اشتراطٍ ما اشترطتاةٌ » ووجة اطِراح ما اطْرحُتاةُ . 

آنا الشرط الْأَوّلٌ وهوّ التكلي : 

فلا يخفئ وجهٌُ اشتراطِه » فإنَّ غير المكلّفٍ لا يلزمُُ أمٌ» وما ذكرناة أرذنا بهِ أنّهُ شرطً الوجوب » فأمًا إمكانٌ الفعل إل 

وجوازه . . فلا يستدعي إلا العقلّ » حتئ إنَّ الصبيّ المراهق للبلوغ المميرٌ ون لم يكن مكلّفاً فلهُ إنكارٌ المنكر , ولهُ أن 
| يري الخمز ويكسر الملافي »وإذا فل ذلك.... تال به ثواياً ولخ يكن لأحد منة من حيث نه لبن مكلت » فَإنّ عئذه 
قربةٌ » وهوّ مِنْ أهلها ؛ كالصلاة والإمامة وسائر القرباتٍ » ولِيسَ حكمٌُة حكمٌ الولاياتٍ , حتّى يُشترطً فيه التكليفٌ » 


ولذلكٌ أثبتناهُ للعبدٍ وآحاد الرعبّة . 


نعم ؛ في المنع بالفعل وإبطالٍ المنكر نوعٌ ولايةٍ وسلطنةٍ » وللكنّها تُستفادُ بمجرّد الإيمانِ ؛ كفتليٍ المشرك وإبطالٍ 
أسبابه وَسلّبٍ أسلجيه » فإِنَّ للصبي أن يفعلّ ذللق حبك لا يسعضة يه » فالمنغ عن الفسق كالمنع عن الكفر . 

© © © 

وأمًا الشرطٌ الثانى وهو الإيمانٌ : 

فلا يخفئ وجهُ اشتراطِه ؛ لأنَّ هلذا نصرةٌ للدين » فكيفت يكونٌ مِنْ أهلِه مَنْ هوّ جاحدٌ لأصل الدين وعدوٌ له ؟! 
© © © 

وأنًا الشرطً الثالتٌ وهوّ العدالةٌ : 

فقدٍ اعتبرها قومٌ » وقالوا : ليس للفاست أنْ يحتسِب . وربّما استدلوا فيه بالنكير الواردٍ علئ مَنْ يأمرٌ بما لا يفعلة ؛ 


(1) الجسبة بالكسر : اسم من الاحتساب ؛ يمعنى : ادخار الأجر عند الله تعالئ . 
(5) زيادة من ( با ج). 


50-0 : 9 اورت آقاشن بز وتسر ا : #حَبْرَ مَمْنّا عند أ لت على 4 


ع وبما ري عنْ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه قال : ٠‏ مررث ليله أسري بي بقوم تُمرضُ شفامُهُمْ بمقاريض مِنْ نارِ» ٍ 
:| فقلث : مَنْ نتم » فقالوا: كا نأمز بالخبر ولا نأتيه » وننهئ عن الشٍ ونأتيه»'"» وبما روي أن الث تعالى أوحئ إلى | 
“| عيسئ عليه السلامُ: (يا بنّ مريم ؛ مِظُ نفْسَكَ , فإ اتعظت .. فعظٍ النامن » وإلا. . فاستحي مبّي )”1 

ٍ وربما استدلوا مِنْ طريقٍ القياس بأنَّ هدايةً الغير فرعٌ للاهتداءِ » فكذلكَ تقويمٌ الغيرٍ فرع للاستقامةٍ » والإصلاحٌ زكاةٌ 
©]| عنْ نصاب الصلاح : فعَنْ لين بصالح في نفيِه . . فكي يصلحٌ غير ؟ ومتئ يستقيمٌ الظل والعودٌ أعو 

. وكلّ ما ذكروةٌ خيالاتٌ » وإنَّما الحقٌ أنَّ للفاسقٍ أَنّْ يحتست‎ ١ 


وبرهاثه : هو أن نقولٌ : هلْ يُشترطٌ في الاحتساب أنْ يكونَ متعاطيه معصوماً عن المعاصي كلّها ؟ فإِنْ رط ذلك . . 
؛| فهِوَ خرقٌ للإجماع » ثم حسمٌ لباب الاحتساب ؛ إِذْ لا عصمةً للصحابةٍ فضلاً عمَّنْ دونَهُمْ » والأنبياء عليهمٌ السلامُ : 
| قل اختلت في عصمتِهئ عن الخطايا . والقرآنُ العزيزٌ دا على نسبةٍ آدمّ عليه السلامٌ إلى المعصية » وكذا جماعة مِنّ | 
9 جك سا د ساضو سيد ساسا 
| أ بشو )» فامج مالك ذل بن سعد بن جم ْ 


م يي 


3 


الأ 
* إن زعموا أنَّ ذلكَ لا يُشترط عن الصغائر ' “' ؛ حنَّ يجوز للابس الحرير أنْ يمنمٌ مِنَ الزنا وشرب الخمر . ٠‏ فنقولٌ : 
55 وهل لشارب الخمر أن يغزو الكمّار ويحتسبَ عليهمْ بالمنع مِنَ الكفرٍ ؟ 

5 إن قالوا : لا . خرقوا الإجماعٌ ؛ إذْ جنوةٌ المسلمين لم تزل مشتملةً على البرِوالفاجر وشارب الخمرٍ وظالم الأيقام » || 
| ولمْ يُمنعوا مِنَ مِنّ الغزو» لا في عصر رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ولا بعد . 
إن قالوا : نعم . . فنقولٌ : شاربٌُ الخمر هل له أَنْ يمنمَ مِنَّ القتلٍ أمْ لا ؟ 
© فإن قالوا :لا .. قلنا: فما الفرقٌ بِينَهُ وبِينَ لابس الحرير ؟! إِذْ جار لهُ المنمٌ م مِنَ الخمر والقتلٌ كبيرةٌ بالنسبة |! 
أن لغرب #الشرت بلقي إل لم التعرير اقلا نرق , 
5 لحك ا دي م ار باس موسي كس 
8 ينذا كحك فنا كما لااييقه أن بعنة الشارث من الزنا والقتل فمِنْ أينّ يبعدُ أن يمنعٌ الزاني مِنَ الشرب ؟ 


ا جب 


. بنحوه‎ )١10/7( المسند)‎ ١ روآه أحمد في‎ )1١( 

(1) رواه أحمد في «الزهد» ( 800 )» وأبو نعيم في «الحلية؛ (؟/181) . 
7 (©) الخلاف واقع في العصمة عن الصغائر ء وهر رأي الإمام الخزالي في بعض كتبه الكلامية » قال في : الاقتصاد » ( ص 181 ) : ( فإن عصمة 
الأنبياء عن الكبائر عرفت شرعاً » وعن الصخائر مختلف فيها ) ؛ وهو رأي شيخه إمام الحرمين الجويني » حيث قال في ١‏ الإرشاد» (ص 705) 
٠‏ حين حرج نفسه : أيهما أغلب جواز وقوع الصغائر أو عدمها ؟ قال : ( الأغلب على الظن عندنا جوازها » وقد شهدت أقاصيص الأنبياء في آي 
من كتاب الله تعالى علئ ذلك ٠‏ فالله أعلم بالصواب ) » وللعلامة المتكلم عبد الكريم الشهرستاني كلمة بديعة » حيث قال في ١‏ نهاية الإقدام » 
(ص 45 ):( والأصح : أنهم معصومون عن الصغائر عصمتهم عن الكبائر » فإن الصغائر إذا توالت .. صارت بالاتفاق كبائر » وما أسكر 
كثيره . . فقليله حرام » للكن المجرّرٌ عليهم عقلاً وشرعاً مثل ترك الأولئ من الأمرين المتقابلين جوازاً وجوازاً » وحظراً وحظراً » وللكن التشديد 
عليهم في ذلك القدر يوازي التشديد علئ غيرهم في كبائر الأمور ء وحسنات الأبرار سيعات المقربين : وتحت كل ذلة يجري عليهم سر عظيمء |1 
فلا تلتفت إلئ ظواهر الأحوال » وانظر إلئ سراثر المآل ) . 
0-0 لل بلاطك ل ال 


2 يي 0 ماح ساح ماك ناح مد 


م 


0:57 


د 
ذ 
7 59 


3 
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ل ا 0 0 لجخب ب يب كاب الأمر بالمعروف 

١‏ اغل مل ابن ببح أن يشرت ريط خلمالة وعدقة من الشرث »ويفرك : بحت علي الانسهاء والدموره فمن أن بتري 
بالعصيانٍ بأحدهما أنْ أعصي الله تعالئ بالثاني ؟! وإِذْ كان النهِيْ واجباً عليّ ؛ فِمِنْ أينَ سقط وجويَةُ بإقدامي ؟! إِذْ 
| يستحيل أذ يقال : يجب النهئ عن شرب الخمر علي ما لم يشر » فإذا شرب . . سقط عن النئ ‏ 

© © © 5 

ٍٍ إن قيلَ : فيلزمٌ علئ هنذا أَنْ يقولٌ القائلُ : الواجث علي الوضوءٌ والصلاةٌ فأنا أتوضّأ ون لمْ أصل » وأتسكرٌ وإن 
5 لم أصم ؛ لأنّ المستحتٌ لي الصومٌ والسحورٌ جميعاً » وللكن بُقالُ : أحدُهُما مريت على الآخرء فكذلكَ تقويم الغير 
]| مرب علئ تقويوه نفس » فليبدأ بنفسه ثمٌبِمَنْ يعول . 

7 فالجوابٌ : أنَّ اسح يُرادُ للصوم ‏ ولولا الصومُ . . لما كان العسحُرٌ مستحيّاً : وما يُرادُ لغيرو لا ينفلك عنْ ذلك ؛ 


2 9 


الغير ؛ وإصلاحٌ الغير لا يُرادُ لإصلاح النفس ء ولا إصلاحٌ النفس لإصلاح الغير» فالقول بترنْبٍ أحدهما على الآخر 

وأمّا الوضوءٌ والصلاة . . فهو لازمٌ » فلا جرم أنَّ مَنْ توضّأً ولمْ يصلّ كانَ مؤؤِياً أمر الوضوءٍ ؛ وكانّ عقابه أقلّ مِنْ 

عقاب ترك الوضوءِ والصلاةٍ جميعاً ؛ فليكن مَنْ ترك النهي والانتهاءً أكثرٌ عقاباً ممّنْ نهئ ولمْ يننّهِ ؛ كيف والوضوعٌ 

شرطً لا يُرادُ لنفسه , بلْ للصلاةٍء فلا حكم لهُ دونَ الصلاق » فأمّا الجسبةٌ . . فليسَتْ شرطاً في الانتهاءِ والاثتمار ؛ فلا 
© © © 


إن قبل : فيلزم علئ هلذا أَنْ يَُالَ : إذا زنى الرجلّ بامرأةٍ وهيّ مكرهةٌ مستورةٌ الوجه , فكشفّتْ وجهّها باختيارها ؛ للا 
, فأخدٌ الرجلّ يحتسبٌ في أثناءِ الزنا ويقول : أنتِ مكرهةٌ في الزنا ء ومختارة في كشب الوجه لغير مَحْرَم » وهلأنا غير ّ 
ل محرم لك » فاستري وجهّكِ , فهلذا احنسابٌ شنيعٌ يستدكره قلبُ كل عاق » ويستبشعٌةُ كل طبع سليم !! : 
ْ فالجواب : أن الح نذ يكوث شنيعاً » وأ الباطل قذ يكوث مستحسا بالطباع ؛ والمتيع الدليل دون نفرة الأرعام ١‏ 
؟|.والخبالات ؛ فإنًا نقول قولة نها'في تلك الجالة + 3لا تكعنى :وجهّك) واجكء از مباح » أن حراة ؟ ش 


إن قلف : ( نه واجت ) . . فهو الغرضي ؛ لأنّ الكشف معصبة ‏ والنهي عن المعصبة حقٌ. 
إِنْ قلدُمْ : ( إِنَهُ مباح ) . . فإذاً لهُ أن يقولَ ما هوّ مباحٌ » فما معنئ قَولِكُمْ : ( ليس للفاسق الحسبةٌ ) ؟ 
وَإِنْ قلتُمْ : (إِنَّهُ حرامٌ) . . فنقولٌ : كان هلذا واجباً » فمِنْ أن حَرْمَ بإقدامه على الزنا ؟! ومِنَّ الغريب أن يصير 
الواجبُ حراماً بسبب ارتكاب حرام آخرّ !! 
5 5 
وأا نفرةٌ الطباع عنهُ واستنكارُها لهُ. . فهو لسببين : 


عو 


أحدُمُما : أنهُ ترك الأهمّ واشتغلٌ بما هوّ مهم » وكما أنَّ الطباعَ تنفرٌ عنْ ترك المهم إلئ ما لا يعني .. فتنفرٌ أيضاً 


أ عنْ ترك الأهمّ والاشتغالٍ بالمهمٌ ؛ كما تنفرٌ عمّنْ يتحرّجٌ عنْ تناول طعام مغصوب وهوّ مواظبٌ على الرباء وكما تنفز 


ٍ عمِّنْ يتصاونُ عن الغيبة ويشهدٌ بالزور؛ لأنّالشهادة بالزور أفحشن وأشد من الغيبة التي مي إخحبارٌ عن كائن يصدق فيه 
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)| تزذ بذلكَ عقويئُُ » فكذلكَ جر ل الكعروية شمو كادي مرووو بلس عرو كال بالأقلٍ عن الأكثر : 
| مستنكرٌ في الطبع مِنْ حت إِنهُ ترك الأكثر» لا مِنْ حي إِنّهُ أتى بالأقلٍ . ْ 
' مَنْ عصِبَ فس ولجام فره » فاشتغلَ بطلب اللجام وترلك الفرمن . . نفرّث عنة الطباع » وير مسيئا إذُ قذ صدر |« 
منهُ طلبٌ اللجام , وهو غيرٌ منكر مِنْ هنذا الوجه ؛ وللكن المنكزٌ ترك نطلب الفرسٍ بطلب اللجام » فاشتدٌ الإنكاز عليه 
لتركه الأه بما هوَ دون ؛ فكذالكَ حسبةٌ الفاستي تُستبعدٌ ِنْ هنذا الوجو» وهنذا لا يدل علئ أ ألجسبقة ين حي إلها أ 
اعد تعكرة. 

الثاني : أن الجسبة تارة تكون بالنهي بالوعظ » وتارة بالقهر » ولا نجع وعظ مَنْ لا يتعظ أل ونحنُ تقول : من 
علمَ أنَّ قو قولَهُ لا يُقبل في الجسبة لعلم الناس بفسقه . . فليمن عليه الحسبةٌ بالوعظ ؛ إِذْ لا فائدة في وعظه » فالفسق يؤثْرُ 
8 في إسقاطٍ فائدةٍ كلامه : ثمٌ إذا سقطَت فائدةٌ كلاه . . سقط وجوبٌ الكلام . 
فأما إذا كانّتِ الحسبةٌ بالمنع . . فالمرادُ منّهِ القهرٌ ء وتمامٌ القهر أن يكونَ بالفعلٍ وا لحجَّةِ جميعاً » وإذا كان فاسقاً . . 
:]| فإنْ قهر بالفعل فقذ قهرّ بالحجّة » إِذْ يوج عليه ؟ أنْ يُقالَ له : فأنت لِمَّ تقدمْ عليه فتنفرٌ الطباعٌ عنْ قهره بالفعلٍ مغ | 
| كونه مقهورا بالحجّةٍ » وذلكَ لا يخرج الفعل عن كونه حقّاً : كما أنَّ مَنْ يذب الظالمَ عنْ آحادٍ المسلمينَ ويهملٌ أباه | 
وهو مظلومٌ معَهُمْ تنفرٌ الطباعٌ عنةُ ‏ ولا يخرجٌ دفعُةُ عنٍ المسلم عنْ كوذه حقاً . ْ 

فخرج مِنْ هلذا أن الفاسقّ ليسن عليه احسبةُ بالوعظٍ عل مَنْ يعرف فسفّة ؛ لأنَهُ لا يتعظ » وإذا لم يكن عليه الك 
:)| وعلم أنّهُ يفضي إلئ تطويل اللسانٍ في عرضه بالإنكار . . فنقولُ : ليس له ذلك أيضاً » فرجعٌ الكلامُ إلئ أنَّ أحدّ نوعي 
الأحيسات ب وهو الوعظق < قث بل بالفتنيء وسرت العدالة مغروطة فية.. ش 

وأمّا الحسبةٌ القهريةٌ . . فلا فلا يُشُترطُ فيها ذلك » فلا حجر على الفاست في إراقةٍ الخمور وكشر الملاهي وغيرها إذا 
'| قدرّء وهلذا غايةٌ الإنصافٍ والكشف في المسألة . 


وأمّا الآياث التي استدُوا بها .. فهوّ إنكارٌ علِيهمْ مِنْ حيثٌ تركُهُمُ المعروف» لا مِنْ حيثٌ أمَرُهُم به » وللكنٌّ أْمرَهُمْ 1 
قد لي ا و ارا ل 

وقولهُ تعالئ : 8 لِمّ توت ما لا مَنَُْونَ © المرادُ به : الوعدُ الكاذبُ”١)‏ 

ا ا 0 
أمرّ الغير استدلالاً به على عليِهِمْ وتأكيداً للحجَّة عليه . 

وقولة مالع > ليارك عرية أمظ اتنقاك:,:) الستديكة مهتفي الكتمنة بالرفطظ ».رق لتعا أن ومط الفابين 


9 ساقطٌ الجدوئ عند مَنْ يعرف فسقّةُ » ثمٌ قولَهُ : ( فاستحي مبِّي ) لا يدل على تحريم وعظ الغير » بل معناة : استحي 
| منِي فلا تترك الأهمّ وتشتغلٌ بالمهمّ ؛ كما يقال : احفظ أباكَ م جارك وإلا.. فاستحي . 


)١( 2‏ فهو ليس من باب الحسبة » وانظر « تفسير الطبري ) ( 75/14/١5‏ 06). 
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ا فلج للكاؤر انمي أن يحتست على العسلم أقا را يزي »لأنّ فر :لاتزن) حو في تفيوء فمحال أ 
١‏ ال رن خونا عبد ان رمق اد كر جاه ارما : 
قلنا : الكافرٌ إِنْ منعٌ المسلم بفِعلِهِ . أفبوك لني تقس رو كيك السلط ونا جه انه ككرت 
| على المؤمنين سبيلاً » وأا مجرّدُ قوله : (لا تزنٍ ) .. فليس بمحرّم عليه مِنْ حيتٌ إِنَّهُ نهيٌ عنٍ الزنا » وللكنْ مِنْ حيثُ 
: إنَهُ إظهارٌ دان الاحتكام على المسلم » وفيه إذلال للمتحكم عليه والفاسيٌ يستحقٌ الإذلال , وللكن لا مِنَ الكافر الذي ل 
| هو آرلك بِالدل نه . ْ 

فهاذا وجهٌ منعنا إِيَهُ مِنّ الجسبة , وإلا. . فلسنا نقولٌ : إِنّ الكافر بُعافبُ بسبب قولِه : (لا تزنٍ) مِنْ حبتٌ إن 
نهيّ » بل نقولٌ : إِنَّهُ إذا لم يقلْ : ( لا تزنٍ ) يُعاقبٌ عليه إِنْ رأينا خطابَ الكافر بفروع الدين ٠‏ وفيه نظرٌ استوفيناة في 
الففهياتٍ ؛ وليمن يليقٌ بغرضنا الآنَ . ١ش‏ 
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الشرط الرابعٌ : كونُهُ مأذوناً ِنْ جهة الإمام والوالي : 

فقذ شرا قومٌ هذا الشرط » ولمْ يثبتوا للآحادٍ يِنَ الرعيّة ابجسبةٌ » وهلذا الاشتراظً فاسدٌ ؛ فإ الآياتٍ والأخمار الني 
أورذناها تدلٌ عل أن كل َنْ رأى منكراً فسكتّ عليه . . عصئ ؛ إِذْ يجب نهِيّهُ أيما رآهُ وكيفّما رآهُ على العموم ؛ 
والتخصيصُ بشرطٍ التفويض مِنَّ الإمام تحكُمٌ لا أصل له 


والعجبٌ أنَّ الروافضَ ا الإمامٌ المعصومٌ ؛ وهوّ 
|| الإمام الح عَنْدَهُمْ » وهلؤلاء أخسنٌ رتبة مِنْ أن كلدو بز عرية أنْ يُقَالَ لهم إذا جاؤوا إلى القضاةٍ طالبينَ 
؟| لحقوقِهمْ في دمائِهمْ وأموالِهمْ : إن نصرتَكمْ أمرٌ بالمعروفٍ , واستخراج حقوقِكم مِنْ أيدي مَنْ ظلمَكمْ نهِي عن 
!| المنكر » وطلبَكُمْ لحقّكُمْ مِنْ جملةٍ المعروفٍ » وما هلذا زمانَ النهي عن الظلم وطلب الحقوق ؛ لآنَّ الإمامَ الحقّ || 


| بعد لم يخرخ !! 


فإِنْ قيل : في الأمر بالمعروفٍ إثباثُ سلطنةٍ وولايةٍ » واحتكامٌ على المحكوم علبهٍ ؛ ولذلكَ لم يقبت للكافر ١|‏ 
على المسلم مع كونِهِ حقاً » فينبغي ألا يتبتَ لآحادٍ الرعيّة إلا بتفويض مِنَّ الوالي وصاحب الأمر . 
ا 0 ع م 3 

فنقول : أنًا الكافر. . فممنوعٌ ؛ لما فيه مِنّ السلطنةٍ وعرٌّ الاحتكام , والكافرٌ ذليلٌ لا يستحقٌ أن ينال عل التحكم 
على المسلم . 

وأا آحادٌ المسلمينَ . . فيستحقُونَ هلذا الع بالدين والمعرفةٍ » وما فيه مِنْ عر السلطنةٍ والاحتكام لا يحوجٌ إلى | 
: تفويض ٠‏ كعر التعليم والتعريف ؛ إذْ لا خلاف في أنَّ تعريفت التحريم والإيجاب لِمَنْ هو جاهلٌ ومقدمٌ على المنكر 
بجهله .. لا بحتاجٌ إل إِذي الوالي , وفيو عد الإرضاوٍ وعلى المعرّي ذل التجهبل » وذلك يكفي فيو مجرّةالدين ؛ 1 


أولاها : التعريفٌ . 


والثانيةٌ : الوعظ بالكلام اللطيفٍ . 


والثالثةٌ : السب والتعنيفُ » ولستٌ أعني بالسبّ الفحش ‏ بل أنْ يقولّ : يا جاهلٌ » يا أحمقٌ » يا فاسق ؛ ألا تخافُ | 
مِنّ الله ؟ وما يجري هنذا المجرئ . ١‏ 

والرابعةٌ : المنمٌ بالقهر بطريتٍ المباشرةٍ ؛ ككسر الملاهي ٠‏ وإراقة الخمر » واختطاف الثوب الحرير مِنْ بدنه”'؟» ْ 
واستلاب الثوب المغصوب منةُ وردَّهِ على صاحبه . 

والخامسةٌ : التخويفُ والتهديدٌ بالضرب » أ مباشرةٌ الضرب لهُ حنّئ يمتنعَ عمًا هو عليه ؛ كالمواظب على الغيبةٍ ١‏ 
والقذفٍ » فإِنَّ سلب لسانِهِ غير ممكن ؛ وللكن يُحملٌ على اختيار السكوتٍ بالضرب » وهلذا قد يحوجٌ إلى استعانة || 
وجمع أعوانٍ مِنّ الجانبينٍ » ويجرٌ ذلكٌ إلى قتالٍ . 

وسائرٌ المراتب لا يخفئ وجهُ استغنائها عنْ إِذنٍ الإمام إلا المرتبة الخامسةً » فإنّ فيها نظراً سيأتي . 
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نا التعريفث والوعظٌ . . فكينت يحتاحٌ إلئ إِذنٍ الإمام ؟! وأما التجهيلٌ والتحميقٌ والنسبةٌ إلى الفست وقلَّةٍ الخوفٍ 
ْ الله رما رسي سزاف تيو كلم سدوء رالسدق سعدوء إن افش الترياه علي نوق جل ابلطانا جاقر كما 
ورد في الحديث”'"» فإذا جار الحكمْ على الإمام علئ مراغميه . . فكبفت يُحتاجٌ إلى إذنِهِ ؟! وكذلكَ كس الملاهي |” 
وإزافة الحعورهإثة ناتك ما جعرك كوئة قاين غير:اجتهاد »هل لفد إلى الإمان.+ 

فأمّا جممٌ الأعوان وشهرٌ الأسلحة . . فذلكَ قد بجر إلى فتنة عامّةِ » فيه نظرٌ سيأتي . 

واستمرارٌ عاداتِ السلفٍ على الحسبةٍ على الولاةٍ قاطمٌ بإجماعِهمْ على الاستغناءِ عن التفويض ء بلْ كل مَنْ أمرّ 
بمعروفٍ ؛ فإِن كان الوالي راضياً به . . فذاك » ون كان ساخطاً لهُ. . قسحطُةُ لهُ منكدٌ يجبٌ الإنكارٌ عليه ؛ فكيف بُحتاحُ 
إلى إذنهِ في الإنكار عليه ؟! 


وبدلٌ علئ ذلكَ عادةٌ السلفٍ في الإنكار على الأثمةٍ رضي اللة عنهُمْ أجمعينَ ؛ كما رُويٍ أنَّ مروانٌ بنَ الحكم خطبَ | ! 
قبل الصلاة في العيلٍ » فقالَ له رجلٌ : إنّما الخطبةٌ بعد الصلاق» فقالَ له مرواةٌ : ترك ذلكَ يا أبا فلانٍ » فقا أبو سعد : 
أك علدا ,فق فى ها عليو» قال لا رسو ل الله على الله عليه وس >#عق راق مثقة متكرا :, قليتكزة يلزه فإ 
| لم يستطغ .. فبلسانوء فإِنُ لمْ يستطغ . . فبقليه » وذللكَ أضعت الإيمان»'"' » فلقد كانوا فهموا مِنْ هلذو العموماتٍ || 

دخول السلاطينٍ تحتّها » فكيف يُحتاجٌ إلى إِذْنِهِمْ ؟! : 


ورُوي أنّ المهديّ لمّا قدم مكة . . لبت بها ما شاءً الله » فلمًا أخدّ في الطوافٍ . . نكّى النامن عن البيتٍ ؛ فوئت أ 


(1) في غير (أ): ( من رأسه ) ؛ وفي (ق ) :( من لابسه ) . 
(؟) رواء أبو داوود ( 4*4 ), والترمذي ( 7١1/4‏ )ء وابن ماجه )1501١(‏ . 


8 (؟) رواه مسلم (44 ) . 


: القرب » وقد قال اللّهُ تعالئ : #سَوَك اك به وَألْبَادٍ 4 , حنَّئ إذا صار عند حُلْتٌ بيِنَهُ وبيئهُ ؟! مَنْ جعلّ لك هلذا ؟! فنظرٌ 
]| في وجهه وكانً يعرقة لأنّهُ مِنْ مواليهِم » فقالَ : أعبدٌ الله ب مرزوق ؟ قال : نعم . فأَخدٌ » فجيء به إلى بغداء » فكرة أن 
| إعافة عتونة يش عليه بجااقي الناقة قله في مطل الدوات لبسوس دوا » وعسكوا إلبه قرا عضوف تع 
|| الخلت ليعقرَهُ الفرسئ » فليّنَ اللهُ تعالى له الفرسن » قال : ثم صيّروه إلى ببتٍ وأغلقُوا عليه وأخدً المهديٌ المفتاح عندهُ » 
وإذاعو فد حرج بن فلا إلى البنبان ياكل البقلّ» فأوزة بو التبدي» فقال له عن أغرجك ؟ قال : الذي حبسني ١‏ 
فضحٌ المهديُ وصاحَ وقالَ : ما أخليّ بنا أنْ نقتلّكَ !! فرفع عبدٌ الله إليه رأسَهُ يضحكُ وهوّ يقولٌ : لؤ كنت تملك حياةً !د 
أو موتاً » فما زالَ محبوساً حنّى مات المهديٌ » ثم خلوا عنهُ » ورجعٌ إلى مكَّةَ » قال : وكانَ قد جعلٌ علئ نفيِه نذراً إن || 
خلّصَةُ الله مِنْ أيديهم أَنْ ينحر مئة بَدنةٍ » فكان يعمل في ذُلكَ حيّى نحرها”") 
ورُوِيَ عنْ حبانَ بنٍ عبدٍ الله قال : تنرّةَ هارون الرشيدٌ بالدَوِينٍ ومعَهُ رجلّ مِنْ بني هاشم , وهو سليمانٌ بن أبي : 
| جعفر ؛ فقالَ لهُ هارونٌ : قذ كانّتْ لك جاريةٌ تغنِّي فتحسنٌ , فجثنا بها ء قال : فجاءث فَعْنَّتْ » فلم يحمذْ غناءهاء |: 
)| فقا لها : ما شأثك ؟ فقالّث : لين عدا عودي » فقالٌ لخادم : جفها بعوؤهاء قال فجاء بالعودء قوافق شيغا يلقط 
ا انو » فقال #الطريق يا شيخ «فرفع اليم رأنة »قراق العوة + فاعدة من الخادم فضرْت بو الآرضن وكسيرة»افأعدة : 
الحااء وقعح ةيه ارو ساتعب الريع م فقان + حلط بينذاء رثكالا انير موسق بققاك له سراحك الزن :ليق 
شْ ببغداة أعبدُ من هنذا » فكيفت يكونُ طلبة أمير المؤمنينَ ؟! فقالَ له : اسم ما أقولٌ لك » ثم دخلٌ علئ هارونَ » فال : 
ني مررث علئ شيخ يلقطٌ التوئ , فقلتٌ لهُ : الطريقّ » فرفعَ رأسَةُ » فرأى العود » فأخدَهُ ؛ فضرب به الأرضّ فكسرَةُ » 
ا تفاط عاررة ع قاف يتاك نقان ل دتليمان ول ألو قفر امد لشفت نا أنه الموسسن 1اانعيفة إن ْ 
| طاعك الريع موك ضقا رورم يقن الدضلة : هنان + ل ولتكن بعك أليهواطفة أولاً + فجاة الرمون فقال مرج : 
| أميزالمؤمين #فقال : تعو» قال + اركقء قال + لأ»:فجاءايمشي تح وفك علن باب القضي فقيل لهازوة :ذا جاة 
|| الشيخٌ » فقالَ للندماء : أيّ شيءٍ ترون ؟ نرفمٌ ما ها هنا مِنَ المنكر حي يدخلّ هلذا الشيحُ أ نقومٌ إلى مجلس آخر 
|| ليس فيه منكرٌ ؟ فقالوا له : نقومٌ إلى مجلس آخرٌ ليس فيه منكرٌ أصلحٌ » فقاموا إلى مجلس ليس فيه منكرٌ» ثم أمرّ 
بالشيخ فأدخلّ وفي كمّهِ الكيسُ الذي فيه النوئ » فقالَ لهُ الخادم : أخرج هنذا مِنْ كبك وادخل علئ أمير المؤمنينَ ؛ 
فقالٌ : من هلذا عشائي الليلة إِنْ شاء الثة تعالئ » قال : نحنٌ نعشِيكَ . قال : لا حاجةٌ لي إلئ عشائِكُمْ » فقال هاروثٌ 
للخادم ' أيٍّ شيءٍ تريدٌ منه » فقا : في كيه نوى » فقلتٌ له : اطرحْهُ وادشمل علئ أمير المؤمنينٌ » فمَالَ ؛ دعْهٌ لا 
5 خا و قدعن فل م جد همال لاهازوة يا قبع وما ملك عل ها قيعت قال واج الى وصنيك + ١‏ 
6| وجعلّ هارونُ يستحي أنْ يقولّ : كسرتٌ عودّناء فلمًا أكثرٌ عليه . . قال : إِنِّي سمعتٌ أباكَ وأجدادكٌ يقرؤون هللو |! 
|| الآآبة على المنبر : « اث أَنَه َأ بالكذل والح تاتقي زى الشزق دينع التحقة وَالشكر والبئي © : وأنا رأيث منكراً | 
فخيّرتهُ » فقالَ : فخيَرُْ » فوالله ما قالَ إلا هلذاء فلما خرج .. أعطى الخليفةٌ رجلاً بدرةٌ وقالَ : اتبع الشيمَ . فإِنْ رأيئه 
| يقولٌ : قلت لأميرٍ المؤمنينَ وقالَ لي . . فلا تعطِو شيئاً » وذ رأيقة لا يكلم أحدا . . فأعطِو البدرة » فلمًا خرج مِنَ ٠|‏ 
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وروي أنه أ 


قبل بعد فراغه مِنْ كلامه على النواةٍ يعالجٌ قلعّها مِنَّ الأرض وهو يقولٌ''' : [من الوافر] | 


أَرَى الدُّنْيالِمَنُ هي فى يَذَيْهِ لحر ل مده 
1 1 م 2 عا م 

تهينالمُكرِمِينَ لهابصغر و رِمُكُلْمَنْهِانَتْعَلَيْهِ 
إذا اسْتَغْنَيْتَ عَنْ شَيْءٍ فَدَعْهُ وَُدماكأئلتَمُخنخ إِلَيْهٍ 


وعنْ سفيانَ الثوريٌ رحمة اللَّهُ قالَّ: حجٌ المهديٌُ سنةً ست وستينَ ومكةٍ» فرأيثّةٌ يرمي جمرة العقبةٍ والناسس |" 


م يُحْبِطونٌَ يمينا وشمالاً بالسياط ؛ فوقفثٌ فقلتُ :يا حسنّ الوجه ؛ حدّننا أيمنُ , شرع ندقا بو عون عدي ١‏ 
0 قال : (رآيث رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ يرمي:الجمرة المي طاو سول [طرجارة ازور جاتر 6 


إليكَ إنيكَ )'"' » وهنأنتَ بُخبط الناسٌ بِينَ يديك يميئا وشمالاً » » فقالٌ لرجلي : م مَنْ هلذا ؟ قال : سفيانٌ الثوريٌ » 2 
فقالَ : يا سفيانٌ ؛ لؤ كانَ المنصورٌ. . ما احتملّكَ علئ هنذا » فقلتٌ : لؤْ أخبرَكَ المنصورٌ بما لقي . . لأقصرت عم 
أنتَ فيه ؛ قال : فقيل لهُ : إِنّهُ قال لكَ : يا حسنّ الوجوء ولح يقل لكَ : يا أميرَ المؤمنينَ » فقالَ : اطلبوة ؛ فطّلِبَ 
سفيانٌ » فاختف 99) 

وقذ رُويَ عن المأمون أنه بلمه أنّ رجلاً محتيباً يمشي في الناس يأمرهُمْ بالمعروفٍ وينهاهُم عن المنكر ولم يكن || 
مأموراً مِنْ عندهٍ بذلكَ , فأمرَ بأنْ يُدخَلَ عليه » فلمًا صارَ بِينَ يديه .. قال له : إِنّهُ بلي أَنْكَ رأيتَ نفسَكَ أهلاً للأمر 5 
بالمعروفٍ والنهي تحر لوو رع ع و اا ا 4 
نرق يه تجار عدت لدرد وق حي وريز د ء فقالَ لهُ المحتستث تارق عذتك عن اناد لمان + ثم قل ما شعكء |! 
فلم يفهم المأمونُ مرادة » فقالٌ اكوم على الف بها بعل ب ل ا 53 
فقالَ : قد أذنتٌ لك ء فنظر المأمونٌ تحت قدمهٍ » فرأى الكتاب فأخذَهٌ ومَبّلَهُ وخجلّ » : ثم عَادَ وقال ال تال المدريت ْ 
وقذ جعل الله ذلك إلينا أهلّ البيت ؟ ونح الذَينَ قال اللّهُ تعالى فيهمْ : # ليت | 0 لض أتاموا ألصَلَرة ي2تئأ 5 
بكر وَمَرُوأ الْمَعرُوفٍ وَتَهََا عَن ألدْسكَرٍ 4 . فقالّ : صدقتّ يا أميرَ المؤمنينَ » أنتَ كما وصفتٌ نفسَكَ من السلطان |: 


كٍ والتمكين ٠‏ غير أن أعوائكَ وأولياكَ فيه » ولا ينكز ذلك إلا مَنْ جهلّ كتاب الله تعالئ وسنهٌ رسو اللو صلَى الله عليه 
8 لم » قال لله تعال : #وَالمؤْمونَ وَالْمْسَت تضفر ولب بحن ب مروت بِالْمعوْرفٍ وَمَْنَ عن السك . ٠‏ الآبة ؛ وقال 


رَسول الثة سل الله عليوارسلة «المؤمق للمؤنج كالبيان يعد بعضة تعفا ؛ '''» وقذ مُكّنتَ في الأرض » وهلذا : 


.)141١- 41٠١ الأبيات لأبي العتاهية في « ديوانه؛ ( ص‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي )5١7(‏ » والنسائي ( 5/ )ء وابن ماجه ( 8.6 ) . 

(*) رون أبو نعيم في ١‏ الحلية 4 (81/7/1 ) نحو هلذا» قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف ») ( 18/7 ) : ( هلكذا أورد المصئف هلذه القصة تبعاً ١‏ 
لغيره : وقد عرفت أن سفيان توفي قبل هلذه المدة بخمس سنوات ٠‏ وللكن ثبت أنه اختفئ من المهدي حين طلبه ؛ وأنه كان ذلك بسبب أمره أل 
بالمعروف ) » ثم ساق الحافظ الزبيدي حديث أبي نعيم وقال : ( فبان بهنذا أن للقصة المذكورة أصلاً ؛ وإنما الغلط جاء من التاريخ » وكان تولية ' 
المهدي سنة ثمان وخمسين » فلعل حقه سنة ستين ؛ فتأمل ) . 
ا ل 


ا 


20 ٍ اماج سب ب اجرب ج33 كباب الأمر بلسعررف اتج تجت«بدهه 
كتابُ الله وسنّةُ نبيّهِ عليه الصلاةً والسلامٌ » فإنٍ انقدتٌ لهّما . . شكرتٌ لمَنْ أعائَكَ بجزءٍ منهّما » وإنٍ استكبرت عنهُما © 
ولمْ تنقذ لما لمك منهّما . . فإِنَّ الذي إليه أمرِكَ وبِيدِهِ عرّكَ وذلكَ قذ شرط أَنّهُ لا يضِيعٌ أجِرَمَنْ أحسنّ عملاً » فقل ٠|‏ 


0 


الآنَّ ما شعت » فأعجب المأمونٌ بكلامه وسُرّ به : وقالٌ : مثلكَ يجوز لهُ أن يأمرَ بالمعروفٍ ؛ فامض علئ ما كنت عليه ال 
بأمرنا وعنْ رأينا » فاستمرٌ الرجلٌ على ذلك . 


ففى سياق هئنذه الحكايات بيانٌ الدلء الاستغناء عن الإذن . 
فمى انتداق د 1 عن اودر 


1 


إن قبل : أفتثبثُ ولايةً الجسبة للوندٍ على الوالدٍ » والعبدٍ على السيّدٍ » والزوجة على الزوج ٠‏ والتلميذٍ على الأستاذ» |2 
والرعية على الوالي مطلقاً. . كما يغبت للوالدٍ على الولدٍ » والسيّدِ على العبدٍ » والزوج على الزوجة » والأستاؤ أ 
؟)| على التلميلٍ » والسلطانٍ على الرعيّة » أو بِينّهُما فرق ؟ ْ 
َ فاعلخ : أن الذي نراه أنّهُ يغبت أصل الولاية » وللكن بِيَهُما فرقٌ في التفصيل . ولنفرضن ذلكٌ في الولدٍ معٌ الوالٍ» 
فنقولٌ : قذ رتّبْنا للجسبةٍ خمس مرانت » وللولدٍ الحسبةٌ بالرتبتين الأوليين » وهما التعريفف , ثم الوعظ والنصحٌ 
باللطف . وليمس لهُ الجسبةٌ بالسبٌ والتعنيف » والتهديدٍ » ولا بمباشرةٍ الضرب » وهما الرتبتانٍ الأخيرتانٍ . 


وهل له الحسبةٌ بالرتبةٍ الثالئة''' » حيثٌ تؤدّي إلى أذى الوالد وسخطِه ؟ 

هنذا فيه نظرٌ'"' » وهو بأنْ يكسرّ مثلاً عودة » ويريقَ خمرَهُ » ويحلّ الخيوطً عن ثيابه المنسوجة مِنَ الحرير» ويردٌ 
ْ إلى الملّاكِ ما يجدٌهُ في بيه مِنَ المالٍ الحرام الذي غصبَه أ سرقَة أو أخدَّهُ عنْ إدرار ورزق مِنْ ضريبة المسلمينٌ إذا ال 
كان ساس نكا زيط الطرو اعقوم عق حبدا «والمهورة تن متيف وده أرلن الذهب والفضة ء 5١١‏ 
إن قعلة في علدو الآدو لبس يعملق بذات الآ + بنعلوق العنزبٍ وأللست + ولدك الوالنا ينائها به ويسخط بسبيو» إلا ١‏ 
4 أن فعلٌ الولدٍ حقٌ » وسخط الأب منشؤُهُ حبَّهُ للباطلٍ وللحرام !! 
والأظهرٌ في القياس : أَنّهُ يثبثُ للولدٍ ذلكَ ٠‏ بل يلزمة أنْ يفعلَ ذلك . ولا يبعدٌ أنْ ينظرٌ فيه إلئ قبح المنكر وإلى 
مقدار الأذئ والسخط » فإنُ كان المنكرٌ فاحشاً وسخْطُهُ عليه قريباً ؛ كإراقة خمر مَنْ لا يشتدٌ غضْبُة .. فذلكَ ظاهرٌ» : 
ون كان المنكرٌ قريباً والسخط شديداً ؛ كما لؤ كانت له آنيةٌ مِنْ بور أؤ زجاج على صورة حيوانٍ وفي كسرها خسرا | 
]| مال كثير . . فهلذا مدا يشتدٌ فيو الفضت ‏ وليسسَ تجري هاذو المعصيةٌ مجرى الخمر وغيرو » فهلذا كلَهُ مجالُ النظر . 
© 8-8 


3و 2 5 


إن قبل : ومِنْ أينَ قلتّمْ : ليس له الجسبةٌ بالتعنيفٍ والضرب والإرهاقي إلئ ترك الباطل والأمرٌ بالمعروفٍ في الكتاب 
: والسئَة ورد عامّاً مِنْ غير تخصيص . وأمّا النهئ عن التأفيفٍ والإيذاءِ .. فقَدُ ورّد وهو خاصٌ فيما لا يتعلّقُ بارتكاب 
المنكرات ؟ 

فتقولٌ : قد ورد في حي الأب على الخصوص ما يوجبُ الاستثناء عن العموم ؛ إِذْ لا خلاف في أنَّ الجلّادٌ لين له |( 
)١(‏ كذا في النسخ » ولعل الصواب : ( بالرتبة الرابعة ) حسبما ذكره سابقاً . 


)| (؟) ووجه النظر : أن رضا الوالد مطلوب علئ كل حال » فهل يقدّم على الاحتساب ؟ والاحتساب أيضاً مأمور به » فهل يقدم عليه ولو أدئ ذلك 
”| إلى السخط ؟ فصار الأمر ملتبساً . ١‏ إتحاف» 71/9 ) . 


ظٍ أذ يقت آيةاحدا في الزناء لاز له أذ باشو إقامة العو علي يز أجاف قل أب الكافر بل لؤ قطم يه . ا 
١‏ قصاصٌ » ولم يكن لَهُ أن يؤذيّهُ في مقابلته » وقد ورد في ذلكٌ أخبارٌ” '"'» وثبتَ بعضّها بالإجماع . 


4 مرو دو 2 12 2 5 اع م 6 3 3 3 ا 
فإذا لم يجزٌ لهُ إِيذَاؤَهُ بعقوبة هي حقٌ علئ جنايةٍ سابقة.. . فلا يجوز لهُ إيذاؤه بعقوبة هي منع عن جناية مستقبلة ١|‏ 


)| متوقّعةٍ » بل أولى . 


64 وهلذا الترتيبٌ أيضاً ينبغي أن يجري في العبدٍ والزوجة معَّ | لسيدٍ والزوج فهما : قريبانٍ مِنَ الوالدٍ في لروم الحقٌّ» / 
2 وإِنْ كان ملك اليمين 6كد مِنْ ملك النكاح ٠‏ ولشكنْ في الخبر: ( أنه نو جاو السجوة التخلوق . “لأمرث الحزأة بالنتجوة ١‏ 


١‏ العتها»!" وملا يدل مو تاعيو انين أبضة: 
© © © 


وأمّا الرعبّةُ مع السلطان . . فالأمد فيها أشدُ مِنَّ الوالد » فليسس لهُمْ ممَهُ إلا التعريفُ والنصحٌ » فأما الرتبةٌ الثالفةٌ . 


)| ففيها نظدٌ مِنْ حيتُ إِنَّ الهجوم علئ أُخذٍ الأموالٍ مِنْ خزانته وروّها إلى الملّاكِ » وعلئ تحليل الخيوطٍ مِنْ ثيابه الحرير» |[ 
وكسر آنيةٍ الخمور في بِيتِه . . يكاذ ية يفني إلى لعو يك اطاط شعي يكلف تحر بوره لمر عق “راكنا 


1 د لهي عن السكوي على المنكرء ف تمارض فيه أ مول » الأ فيه موكوة 00 منشؤُة النظرٌ في 


وأمًا التلميذٌ والأستادٌ . . فالأمرٌ فيما بيئهُما أخنففٌ ؛ لأنَّ المحترمّ هوَ الأستااً المفيدُ للعلم مِنْ حيتُ الدينٌ » ولا حرمة |/ 


ٍ لعالم لا يعملٌ بعلمه » فلهُ أنْ يعاملَهُ بموجبٍ علمهٍ الذي تَعلَمَهُ منة . 


© © © 


0 يل 000 ٍِ د فن# رمع 5 
الشرط الخامسيٌ : كوثهُ قادرا : ولا يخنئ أنَّ العاجرٌ ليس عليه حسبةٌ إلا بقلبه ؛ إذْ كل مَنْ أحبٌ الله تعالى فيكرهُ 


)| معاصيّةُ وينكزها ؛ وقالّ ابن مسعودٍ رضي اللّهُ عنةُ : ( جاهدوا الكمّارَ بأيديكُمْ , فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهدُوا في 


0 وجوههم . فا فطل 9 


)١( |]:‏ منها حديث الذي حذف ابنه بسيف » فأصاب ساقه » فنزا في جرحه » فمات ؛ فأخذ منه عمر رضي الله عنه ديته ودفعها إلئ ورثته دونه » 

ررئ ذلك الشافعي في : الأم؛ ( 10/7 ) : وعبد الرزاق في ١‏ المصنف ؛ ( 17787 ) ؛ والبيهقي في السئن الكبرئ ؛ (78/8) ؛ وروم أحمد في 

» » المسئد » (11/1 ) ؛ والترمذي ( 1400 )» من حديث عمر رضي الله عنه  وهو في الخبر السابق كذلك  مرفوعاً ' 3لا يقاد الوالد بالولد‎ ١ 

| ورواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ ؟ (85/8 ) ؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنه كذلك . 

| () رواه العرمذي (1161) . 

| (7) كما روى الحاكم في « المستدرك » ( 540/78 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 114/8 ) من حديث عياض بن غلم رضي الله عله مرفوعاً : 

:]| « من كانت عنده نصيحة لذي سلطان .. قلا يكلمه بها علانية » وليأخذ بيده فليخل به » فإن قبلها . . قبلها » وإلا . . كان قد أدى الذي عليه 

!| والذي له؛ » وللترمذي ( 7174 )» من حديث أبي بكرة النقفي رضي الله عنه مرفوعاً : ؛ من أهان سلطان الله في الأرض . . أهانه الله » ؛ قاله أبو 

| بكرة لرجل سمعه يقول : ( انظروا إليئ أميرتا يلبس ثياب الفساق ) .. ١‏ 

ا (4) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 151/7 ) ولفظه : ( جاهدوا المنافقين بأيديكم » فإن لم تستطيعوا . . فبألسنتكم » فإن لم تستطيعوا إلا أن 
تكفهروا في وجوههم . فاكفهروا في رجوههم ) . 


ورُويّ أنّهُ سْعْلَ الحسنٌ عن الولدٍ كيفت يحتسبُ علئ والدِهِ ؟ فقالَ : يعظهُ ما لم يغضب . فإِنْ غضب . . سكت 


ع 


حر 


مي ب د 


م 


رك 


4ك 


» فذلكَ فى 


أَحَدُهُما : عدم إفادةٍ الإنكار امتناعاً . 


والآخرٌ: خوفٌ مكروه . ١‏ 
ويحصلٌ من اعتبار المعنيين أربعةٌ أحوال : 1 


تحرمٌ في بعض المواضع . 


3 2 


نعم ؛ يلمُهُ ألا يحضرَ مواضعٌ المنكر » ويعتزل في بيئِه حنَّئ لا يشاهدَهُ » ولا يخرجٌ إلا لحاجةٍ مهمّةٍ أو واجبٍ » 
]| ولا يلزِمُهُ مفارقةٌ تلكَ البلدة والهجرةٌ إلا إذا كان يرهق إلى الفسادٍ”'" , أَؤْ يحملٌ على مساعدة السلاطين في الظلم 
والمنكراتٍ , فتلزمُهُ الهجرة إِنْ قدرٌ عليها , إن الإكراة لا يكونٌُ عذراً في حقّ مَنْ يقدرٌ على الهرب مِنّ الإكرا . 

الحالةٌ الثانيةٌ : أن ينتفي المعنيانٍ جميعاً : بأنْ يعلم أنَّ المنكرّ يزولٌ بقوله وفعله , ولا يقدرٌ لهُ على مكروو , فيجبُ 
عليه الإنكارٌ » وهنذهو هي القدرةٌ المطلقةٌ . 


تحر 


1 ساح اك با ب 


الحالةٌ الثالثةٌ : أَنْ يعلمَ أنَهُ لا يفيدُ إنكارَهُ , للكنّهُ لا يخافُ مكروهاً : فلا تجبُ عليه الجسبةٌ ؛ لعدم فائدتها ؛ وللكن 


- ب 25 


| نُستحبٌ لإظهار شعائر الإسلام » وتذكير الناس بأمر الدين . 


الحالةٌ الرابعة : عكن هنذه : وهو أنْ يعلمَ أَنهُ يصابُ بمكروو » وللكن يبطلُ المنكرٌ بفعلِهِ » كما يقدرٌ علئ أن يرميَ 
50 1 امه ا مق ا ومن قت ا يات لق مخ ا 7 م 
زجاجة الفاسق بحجر فيكسرّها ويريق الخمرٌء أوْ يضربٌ العود الذي في يده ضربة مختطفة فيكسرّه في الحالٍ . ويتعطل 
عليه هذا المنكرٌ : ولنكنُّ يعلمُ أَنّهُ يرجعٌ إلبو فيضربُ رأْسَهُ » فهنذا ليس بواجب وليس بحرام » بل هو مستحتٌ » ويدلٌ 
|| عليهِ الخبرٌ الذي أوردناة في فضل كلمةٍ حقّ عندّ إمام جائر » ولا شك في أَنَّ ذلك مَظِنَةٌ الخوفٍ . 


0 


يه 


0 


ويدل عليه ما رُوي عن أبى سليمانٌ الدارانئ رحمة اللّهُ تعالئ أَنَّهُ قَالَ :( سمعتٌ مِنْ بعض الخلفاءٍ كلاماً . قأردثٌ أن 
أنكرٌ عليه وعلمتٌ أَنِي أقتل » ولمْ يمنغني القتلّ » وللكن كانَ في ملا مِنَّ الناس ؛ فخشيتٌ أنْ يعتريني التزينُ للخلق » 
5| فأقتل مِنْ غير إخلاص في الفعلي )”" 


امجبة 


© © © 

إن قل : فما معنئ قوله تعالى : « ولا موأ يريك إلى للك 4 ؟ 
)| قلنا :لا خلاف في أنَّ المسلمَ الواحدّ لهُ أن يهجم على صنب الكمّار ويقاتلَ وإنْ علم أنه ُقَلُ » وهلذا ريما بْظنٌ أنه 
!|| مخالفٌ لموجّب الآبة» وليسن كذالكَ » فقذ قال ابن عباس رضي الله عنهُما : ( ليس التهلكةٌ ذلك » بل ترك النفقة في 

!| طاعة الله تعالئ )”' أي : مَنْ لمْ يفعل ذلك . . فقدْ أهلك نفَسَةُ . 


امج ”+ بر ب 


لخر رك 


2 


. يرهق هنا ؛ يقترب ويدنو مله‎ )١( 
.)1١179/5( قوت القلوب‎ )0( 
, ) 1184/1/7 ( » تفسيره‎ ١ رزواه الطبري في‎ )"( < 


و +0 


50 


10[ |[ ز1[1[[10[1[1[1 


وقالٌ البراءً بن عازب : ( التهلكةٌ : هو أن يذنب الذنب ثم يقولّ : لا يُتَابُ علي )'') 
وقالَ عَبيدةُ : ( هو أنْ يذنتَ ثم لا يعمل بعدهُ خيراً حنّئ يهلكَ )”"' ١‏ 
وإذا جار أن يقاتلّ الكثَّارَ حنّئ يُقَعلَ .. جار أيضاً لهُ ذلكَ في الجسبةٍ » وللكنْ لؤ علم أنَّهُ لا نكايةً لهجومهٍ 
6| على الكمّار ؛ كالأعمئ يطرحٌ نفسَهُ على الصفبّ أو العاجز . . فذالك حرام » وداخلٌ تحت عموم آيةٍ التهلكة » وإنّما جارٌ 
0 لهُ الإقدام إذا علم أَنّهُ يقاتلُ إلى أَنْ يُقتلَ » أؤ علمَ أنهُ يكسرٌ قلوبَ الكفّار بمشاهدتِهِم جراءثةُ ٠‏ واعتقادهِم في سائر 
؟إ| المسلمينَ قله المبالاة وحبهُمْ للشهادة في سبيل اللوء فتُكسٌ بذلكَ شوكتُهُمْ ؛ فكذلكَ يجورٌ للمحتسب بل يُسحكُ 
6 | له أنْ يعض نفسَهُ للضرب والقتل إذا كان لحسبته تأثيرٌ في رفع المنكر» أو في كسر جاه الفاسنٍ . أو في تقوية قلوب 
ٍ أهل الدين . ا 

' فأمّا إِنْ رأئ فاسقاً متغلباً وحدَهُ وعندَةُ سيفٌ وبِيدِهِ قدحٌ » وعلمّ أنه لو أنكرٌ عليه لشربّ القدحَ وضرب رقبئَةٌ . . فهدذا 
6 ممالا أرئ للحسبة فيه وجهاء وهو عينٌ الإهلاك » فإنَّ المقصوة أَنْ ير في الدينٍ أثرا ويفديَُ بنفسِه » فأمًا تعريض 
0 النفس للهلاك مِنْ غير أثر . . فلا وجة له بل ينبغي أَنْ يكونَ هلذا حراماً . 


وإِنّما يُستحتٌ لهُ الإنكارٌ إذا قدرّ على إبطالٍ المدكر ء أو ظهرَ نفعلِهِ فائدةٌ » وذلكٌ بشرط أن يقتصرَ المكروةُ عليه » 


لح م 4 


يت 


عو 


5 فإِنْ علمَ أنّهُ يُضربُ معَةُ غيرُهُ مِنْ أصحابه أو أقاربه أو رفقائه . . فلا تجوز له الحسبةٌ » بل تحرمٌ ؛ لأنَهُ عجر عنْ دفع 
!| المنكرء إلا أن يفضي ذلك إلئ منكر آخرء وليس ذلك من القدرة في شيء » بل لؤ علم أنّهُ لو احتسب لبطل ذلكَ 
| المدكرٌ وللكن كان ذلكَ سبباً لمنكر آخر يتعاطاةٌ غيرٌ المحتسمب عليه . . فلا يحل له الإنكاٌ على الأظهر ؛ لأنَّ المقصوة 
| عدم مناكير الشرع مطلقاً » لا مِنْ زيدٍ ولا مِنْ عمرو» وذلكَ أن يكونّ مثلاً مع الإنسانٍ شرابٌ حلالٌ نجس بسبب وقوع 
؛ فقنو وعم نه لد اراق ب ارك نط العدو» اد هرت ارلائة الخبالإغرازئ الغزاث الحلال »قلا معنن 
ا لإراقة ذلك . 

8 ويحتملٌ أنْ يال : إِنَّهُ يريقُ ذلكَ » فيكونُ هو مبطلاً لمنكر » وأمًا شربُ الآخر .. فهو الملومٌ فيه » والمحتسبُ غير أ 
م قادر على منعِه مِنْ ذلك المنكر . 
2 وقذ ذهب إلئ هنذا ذاهبونَ » وليسس ببعيدٍ ؛ فإنَّ هلذه مسائلٌ فقهيةٌ لا يمكنُ فيها الحكمٌ إلا بظن , ولا يبعدٌ أن يُرْقَ ١‏ : 
ع رجاف السك الس والمتكر لذي تفضي إليه الجسبةٌ والتغييرٌ: فإنّهُ إذا كان يذبحٌ شاه لغيره حتّئ يأكلها وعلم || 
|| أنّهُ لؤ منعة مِنْ ذلكَ لذب إنساناً وأكلهُ . . فلا معنئ لهئذه الحجسبة . 


#ح ‏ ي ة< ا ايا ةما 


نعم ؛ لز كان منْعهُ عنْ ذبح إنسانٍ أو قطع طرفِهِ يحملهُ علئ أخذٍ ماله . . فذالكٌ لهُ وج . 
: فهلله دقائق واقعةٌ في محل الاجتهادٍ » وعلى المحتسب اتباعٌ اجتهادِو في ذلك كله » ولهلذه الدقائق نقولٌ : العايَيُ 3 
ع ينبغي لهُ ألا يحتسبّ إلا في الجليّاتِ المعلومة ؛ كشرب الخمر » والزناء وترك الصلاة » فأمّا ما يُعلمْ كونهُ معصيةً 
بالإضافة إلى ما يطيفُ به مِنَ الأفعال» ويفتقرٌ فيه إلى اجتهاد .. فالعامّيٌ إنْ خاض فيه .. كان ما يفسدَة أكثرٌ ممًا 


| (1) رواه الطبري في ١‏ تفسيره؛ (؟/158/7). 


9 (1) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 7148/1/7 ) ؛ وغبيدة هو السلماني » وروى نحوه عن 


ام 0 


5 
ل 


وعنْ هنذا يتأكدُ ظن م تزالااينيث وللية العمية إلا سين الوالي »ا ريما يماك لها من لبن أهه لها ؛ لقصور 


5 معرفته » أ قصور ديانتِه » فيؤدّي ذلك إلى وجوه م مِنَّ الخلل » وسيأتي كشفٌ الغطاءِ عنْ ذلك إن شاءً الأ للَهُ تعالئ . 


فإِنْ قِيل : وحيتٌ أَطلقُتُم العلم بأنَّهُ يصيبهُ مكروة أَوْ أنّهُ لا تفيدُ حسبُةُ ؛ فلؤ كان بدلَ العلم ظنَّ .. فما حكمٌة ؟ 


قلنا : الظنُ الغالبُ في هلذهٍ الأبواب في معنى العلم » وإنّما يظهرٌ الفرقٌ عند تعارض الظنّ والعلم » إذْ يرجحٌ العلم لد 


اليقيني على الظنْ ‏ ويُفرَقُ بينَ العلم والظن في مواذ ضعَ أخرّء وهو أنّهُ يسقطٌ وجوبُ الحسبةٍ عنهُ حيثٌ علمَ قطعاً أنه 
لا يفيدٌ : فإنْ كان غالبُ ظَبّهِ أَنهُ لا يفيدُ ولكنئ يحتملٌ أنْ يفيدَ » وهوّ مَعٌ ذلكَ لا يتوفّمٌ مكروهاً . . فقدٍ اختلفوا في 
2 وجوبه ‏ والأظهرٌ : وجويّْةُ ؛ إذ لا ضررٌ فيه » وجدواة متوقعٌ ''' » وعموماتٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقتضي 


الوجوب بكلّ حالٍ , ونحنٌ إِنّما نستثني عنةُ بطريتٍ التخصيص ما إذا عُلمَ أنَُّ لا فائدة فيه ؛ إِمّا بالإجماع ٠‏ أ بقياس 


ٌّ ظاهر ؛ وهو أنَّ الأمر ليس يُرادُ لعينهِ » بل للمأمور ؛ فإذا عُلمَ اليم عنةُ . . فلا فائدة فيه فأمّا إذا لم يكن يأسٌ . . 


فإِنْ قل : فالمكروهٌ الذي د تُتوقَعُ إصابّةُ إن لمْ يكنْ متيقناً ولا معلوماً بغالب الظنّ » وللكن كان مشكوكاً فيو: أ ١‏ 
”| كانّ غالبُ ظَيْه أنّهُ لا يُصِاتُ بمكروو ؛ ولكن احتمل أَنَّ يُّصِاب بمكروه . . فهنذا الاحتمالٌ هل يُسقطٌ الوجوت حتّن لا || 


4])| يجب إلا عند اليقين بِأنَّهُ لا يصيبُهُ مكروةٌ » أمْ يجث في كلّ حال إلا إذا غلب علئ ظَيْهِ أنه يُصابُ بمكروي ؟ 


قلنا : إِنْ غلب على الظنّ أَنَّهُ يُصابٌ .. لمْ يجب » وإِنْ غلب أَنَّهُ لا يُصِابُ . . وجب » ومجرّدُ التجويز لا يسقطً !١‏ 


|| الوجوب ؛ فإِنّ ذلك ممكنٌ في كل جسبة . 


وإِنْ شك فيه مِنْ غير رجحانٍ . . فهلذا محل النظرء ٠‏ فحتمل أنْ يُقالَ ا ل ا ا 


031 5 


يسقطٌ بمكروو » والمكروةٌ هوّ الذي يُظِنٌ أو يُعلعٌ حت يكونّ متوقعاً » وهئذا هو الأظهرٌ » ويُحتملٌ أن يُقال : نَهُ إثما 
يجب عليه إذا علمَ أَنهُ لا ضررٌ فيه عليه ؛ أؤ ظنٌّ أنّهُ لا ضر عليه . 
الأول أصحٌ ؛ نظراً إلئ قضيّة العموماتٍ الموجبةٍ للأمر بالمعروفٍ . 


2 اا عار سح برارق سرون د عورش ل ا 0 0 


5 بعد وقوعه » فعلئ ماذا التعويلٌ ؟ 


قلنا : التعويل على اعتدالٍ الطبع ؛ وسلامة العقلٍ والمزاج » فإِنَّ الجبنَ مرضي » وهوّ ضع في القلب سببةُ قصورٌ في لوي 


القوّةِ وتفريطٌ » والتهوٌرُ إفراط في القوّةِ وخروحٌ عن الاعتدالٍ بالزيادةٍ » وكلاهٌما نقصانٌ » وإنّما الكمالُ في الاعتدالٍ الذي 


!| يُعبّرُ عنة بالشجاعة » وكل واحدٍ مِنّ الجبن والتهوّر يصِدرٌ تار عنْ نقصانٍ العقلل » وتارة عنْ خلل في المزاج بتفريط أ 7 


)١( |5‏ أي : نفعه ؛ لوجود الاحتمال . 3 إتحاف» (4/9؟) . 


ا ل ل لض 


؟| وللكن يعمل الشدٌ البعيدٌ في تخذ يله وتحليلٍ قرتِِ في الإقدام بسبب ضعب قلبهِ ما يفعلة الشرٌّ القريبُ في حقّ الشجاع : 


المعتدلٍ الطبع ؛ فلا التفاتٌ إلى الطرفين . 
وعلى الجبان أَنْ يتكلّ إزالة الجبن بإزالة عليه . وعلَتُهُ جهلٌ أ ضعفٌ ؛ ويزولٌ الجهلٌ بالتجربة » ويزولٌ الضعفٌ 

بممارسةٍ الفعل المَخُوفٍ منةُ تكلفاً حنّى يصير معتاداً » إذ المبتدىئ في المناظرة والوعظٍ مثلاً قذ يجبنٌ عنة طبعٌهُ لضعفه ؛ 

ال ل 

فحكُمْ ذلكٌ الضعيف يتبمٌ حالَهُ » فيُعذرُ كما يُعذرٌ المريضٌ في التقاعدٍ عن ب بعض الواجباتِ . 

ولذلكَ قد نقولٌ على رأي : لا يجب ركوبٌ البحر لأجلٍ حَجّةِ الإسلام علئ مَنْ يغلبُ عليه الجبنُ في ركوب البحر » 

رضي سيول لايش ع ثااينا كلك الأيد فى رد وكا العسلام. 

85 5 مه 


فِنْ قيلٌ : فالمكروةٌ المتوّحُ ما حدَّهُ ؟ فإنَّ الإنسانٌَ قدْ يكرهُ كلمةًٌ » وقد يكرهُ ضربةٌ » وقد يكره طول لسانٍ المحتشب 


عليه في حقّهِ بالغيبة : وما مِنْ شخص يُوْمرٌ بالمعروفٍ إلا ويُتوقَعُ منه نوع مِنَ الأذئ » وقذ يكونُ من أن يسعئ به إلى 5 


!| سلطان , أ يقدخ فيه في مجلس يتضِرَّرٌُ بقدجه فيه » فما حدٌ المكروه الذي يسقطً الوجوبُ به ؟ ْ 


قلنا : هلذا أيضاً فيو نظرٌ غامضيٌ » وص”ِرٍرَهُ منتشرةٌ » ومجاريه كثيرة : وللكنّا نجتهدٌ في ضمّ نشرو وحصر أقسامِه » ١‏ 


المكروةُ تقيض المطلوب . ومَطالبٌ الخلقٍ في الدنيا ترجعٌ إلئ أريعةٍ أمو, 
أمّا في النفس . . فالعلمٌ . 
وأمّا في البدن . . فالصحةٌ والسلامةٌ . 
وأمّا في المالٍ . . فالثروة . 
وما في قلوب الناس . . فقيامٌ الجاه . 
فإذاً ؛ المطلوبٌ : العلمٌ » والصحةٌ » والغروةٌ » والجاة . 
ومعنى الجاهٍ : ملكُ قلوب الناس » كما أنَّ معنى الثروةٍ ملك الدراهم ؛ لأنّ قلوب الناس وسيلةٌ إلى الأغراض » كما 
املك الدراعم وسيلة ججم ا فر اللذلنا قالطال م وساتي حنطرق سك الجا رمي غيل الطيع انبرقي لي 
ا ِ ِ : 
وكلّ وأحدةٌ مِنْ هلذه الأربعة يطلبُها الإنسانٌ لنفيه ولأقاربه والمختصين به » ويُكرة في هلذه الأربعةٍ أمرانٍ : 


أحَدّهُّما : زوال ما هوّ حاصلٌ موجوةٌ . 


والآخرٌ : امتناعٌ ما هو منتظرٌ مفقودٌ ؛ أعني : اندفاعً ما يوقم وجودة . 


21 


ب ا 


3 


قم 40م 


7 


نحي ته تس ةيح م 


ام 1 


لذ غير إلا في قرات حاص وزوافة أ تسو متظر « فإ المحظر يارة ون 
؟)| كأنّهُ حاصلٌ . وفواثٌ إمكانه كأنّهُ فواتٌُ حصوله . فرجعٌ المكروةٌ إل قسمين : 
ٍ أحدّمُما : خوفٌ امتناع المنتظر : وهلذا لا ينبغي أَنْ يكونّ مرصاً في ترك الأمر بالمعروفٍ أصلاً » ولنذكز مثالة في |" 
المواني الأرييةة 0 ' 

أمّا العلمُ : فمثالُّ : تركٌةُ الحسبةً على مَنْ يختصيٌ بأستاؤهِ خوفاً مِنْ أن يقبع حالَهُ عندَهُ فيمتنعٌ مِنْ تعليمه. 

وأمّا الصحةٌ : فتركٌة الإنكارٌ على الطبيب الذي يدخلٌ عليه مثلاً وهوّ لابن حريراً خوفاً مِنْ أنّْ يتَأخَّرَ عنةُ فتمتنع 

اق ل قا رع ون الفمان را ا 1 
|| المستقبل ويتركٌ مواسائة . 

وما الجاةٌ : فتركة الحسبةٌ علئ مَنْ يتوقّمُ من نصرةٌ وجاهاً في المستقبل خيفةً مِنْ ألا يحصل لهُ الجاة» أو خيفة /! 
مِنْ أن يقبح حالَهُ عند السلطان الذي يتوق منة ولايةٌ . 
٠]‏ وهنذا كله لا يسقطً وجو الجسية ؛ فإنَّ هلذه زياداث امتنعث » وتسميةٌ امتناع حصولٍ الزياداتٍ ضرراً مجارٌ » وإنّما ٠|‏ 
١‏ لمر لسوت ترك عض ولاق را ردي وبأ ماسامر ]اله لقاع بكرن فى فوا وسو ب عل ” 
|| مجذور لسوت على المكر» نا إوا كان ماج إلى اللحيت المرض تعر + السك محطرة وق سسالعة الطليك 4 
: ويعلمٌ أنَّ في تأَخْرٍِ شدَّةَ الضنا به وطولٌّ المرض ؛ وقذ يفضي إلى الموتٍ ٠‏ وأعني بالعلم : الظنَّ الذي يجورٌ بمئله ترك : 

تسمال الماوة والعنوك إلى العيني + قإذا اننم إلى شلكا الك !: لم رمة أن ير من ى ترك الست ْ 
ْ ونا في العلم : فمثئلُ أَنْ يكونَ جاهلاً بمهمّاتِ دينِهِ ؛ ولمْ يجذ إلا معنّماً واحداً ؛ ولا قدرة لهُ على الرحلةٍ إلئ 07 
١‏ أغيرو) وغل أن المتحضت عليه قادز طلى أن وس علي طريق الرصول ]ل لكرق لقال عطيما 145 مبسدما لقرل.. ١‏ 
ا 15 لوعن العمل سولاك لني ناوا (المتعرنت عر اكز مخلوق الالريطة ابر لتقا ١‏ 
ا ويختلف ذلك بتفاحش المنكر » وشِدَّةٍ الحاجةٍ إلى العلم لتعلْقِهِ بمهئاتٍ الدين . | 

وأمّا في المالٍ : فكمَنْ يعجر عنٍ الكسب والسؤالٍ وليسسَ هو قويّ النفس في التوكلٍ , ولا منفقّ عليه سوئ شخص 
واحدٍ , ولو احتستٍ عليه . . قطعٌ رزقَه » وافتقرٌ في تحصيلِه إلئ طلب إدرار حرام ؛ أو مات جوعا ؛ فهلذا أيضاً إذا اشتدّ |' 
الأمْ فيه . . لم يبعد أنْ يُرخصّ لهُ في السكوت . 

وأا الجاه : فهو أن يؤذيَةُ شريرٌ» ولا يجدّ سبيلاً إلى دفع شِرَه إلا بجاو يكتسبّةُ مِنْ سلطانٍ . ولا يقدرٌ على التوصّل .و 
١‏ اله ]ف برانظة شم يبن اتعرينة أذ يعرف دشن ؟ وار عسي علوم لم يكن وانطة وسيل ل خيمتن عليد ١‏ 
]| حصولٌ الجاو» ويدومٌ بسببه أذى الشرير . 

هللو الأمورٌ كلّها إذا ظهرّث وقويّث .. لم يبعدٍ استثناوها ء ولنكنٌ الأمرّ فيها منوطٌ باجتهادٍ المحتيب » حنّن 
يستفتي فيها قلبّهُ » ويزنٌ أحدّ المحذورين بالآخر» ويرجّعٌ بنظر الدين لا بموجّب الهوئ والطبع » فإِنْ رجعَ بموجّب | 


7 الدينٍ . الور ما راج سركي لمر . شيَيَ سكونّةُ مداهنةٌ . 


سي مس 


اقطان ملك قل لزن رساود ردي لالسلا وم ل شرب هله الس وق سق ١:‏ 
عند الله » ولؤ في فلتةٍ خاطر أَوْ في لفتةٍ ناظر» مِنْ غير ظلم وجور» فما الله بظلامِ للعيدٍ 


ا لك 


نث 


وأا القسمٌ الثاني وهوّ فواثُ الحاصلٍ : فهوّ مكروةٌ ومعتبرٌ في جواز السكوت في الأمور الأربعةٍ إلا العلمّ ؛ فإ 
نه ريه تا لد رسا نز د باط ]دل قل لل طاح سرف لسار سبلو 1 
والثروة والجاهٍ والمالٍ» وهلذا أحدٌ أسباب شرف العلم » فإنّهُ يدومٌ في الدنيا » ويدومٌ ثوابُةُ في الآخرة» فلا انقطاعَ لهُ 


؛ أبدَ الآباد . 


وأا الصحةٌ والسلامةٌ : ففواتهُما بالضرب » فكل مَنْ علمَ أَنّهُ ل أمر بالمعروفٍ ونهئ عن المنكر أنه يُضربُ ضرباً 


2 ا ل ل يلام 3 
)| بالضرب . . فهو في الجرح والقطع والقتل أظهرٌ . 


عو 


وأمَا الشروة : فهوّ بِأنْ يعلم أَنَّهُ تُنهبٌ دارُهُ ؛ ويخربٌُ بين » وتّسلبُ ثيابُهُ به فهلذا أيضاً يسقط عنة الوجوتثٌ) : 


' ويبقى الاستحباب ؛ إِذْ لا بأسن بأنْ يفدي ديئَُ بدنياة » ولكلٍ واحل مِنَ الضرب والنهبٍ حدٌ في القلة لا يُكترث بو ؛ / 


كالحبَّةٍ في المالٍ . واللطمةٍ الخفيفٍ ألمُها في الضرب ٠‏ وحدٌّ في الكثرة بُعَيفَنُ : م باعتبارهما » ووسطٌ يقعٌ في محل الاشتباه 5 


5 والاجتهادٍ » وعلى المتديّن أن يجتهد في ذلك » ويرجّحَ جانتٍ الدينٍ ما أمكنّ . 


وأمّا الجاه : ففواتُ أن يُضرب ضرباً غير مؤلم » أؤ يُسبٌ على ملأ مِنّ الناس . أو يُطرع منديلّة في رقبته ويدار به في |21 


البلد » أو يُسوّدَ وجهّهُ ويُطاف به ؛ وكل ذلك مِنْ غير ضرب مؤلم للبدنٍ » وهوّ قادحٌ في الجاو» ومؤلمٌ للقلب . 


وهلذا له درجاتٌ , والصوابٌ : أنْ يُقِسمّ إلى ما يُعبّرُ عنهُ بسقوطٍ المروءةٍ ؛ كالطوافٍ به في البلدٍ حاسراً حافياً » فهلذا 39 


: يرخص في السكوت ؛ لأنَّ المروءة مأمورٌ بحفظها في الشرع . وهلذا مؤلمٌ : للقلب ألما يزيدُ علئ ألم ضرباتٍ معدودةٍ » 5 
1 ' وعلئن فواتٍ دريهمات قليلة » فهلذو درجةٌ . : 


و سس اك و ا ا ا 1 4 
فلؤعلمَأ نَهُ لو احتسب . . لكُلْفَ المشي ة في السوقٍ في ثياب لا يعتادُ هو مثلّها ء أز كُلَفَ المشيّ راجلاً وعادنٌة || 
الروك موقا بن سجملة الدزاياة ولب التراش مارو مسقلها مسمود لوط المرو مير قاتشي أ سقط 


0 رجوب الجسبةٍ بمثل هلذا القذر. 


ار اانا قار أن يَُعرّضَ له باللسانٍ ما في حضرتَه بالتجهيلٍ والتحميت والنسبةٍ إلى الرياءِ والنفاتي » 
نوع الغيية » فهئذ لا يُسقط الوجوب ؛ د لبس في إلا زول فضلاتٍ الجا التي ليسن إليها كبيز حاجق ؛ : 
؟ لاه :أزبافتياب ناس» أذ تنتوو وتاتيوو» أزابتقريا المنزلة عن فلب وفلي أمتاله:.. لم يكن : 


]| للجسبة وجوبٌ أصلاً ؛ إِذْ لا تنفكُ الجسبةٌ عنْ ذلك إلا إذا كان المنكرٌ هو الغبية » وعلم 1؟ كلق انكو لع يسكت 


458 المغتاث ؛ وللكن أضافَةُ م ب ا 0 


| يثركُ تلك الغيبةً ويقتصرٌ علئ غيبتِهِ . . فلا تجبُ عليه الحسبةٌ ؛ لأنَّ غيبتَُ أيضاً معصيةٌ في حيٍّ المغتاب » وللكنْ 
|| يُستحتُ لهُ ذلك ؛ ليفدي عرض المذكور بعْض نفيِهٍ علئ سبيل الإيثار. 
وقد دنَّتِ العموماثُ علئ تأكّدٍ وجوب الحسبةٍ وعظم الخطر في السكوتٍ عنها » فلا يقابل إلا ما عظمٌ في الدينٍ 
]| خطوُه » والمالُ والنفمن والمروءةٌ قد ظهرٌ في الشرع خطدها ء فأمًا مزايا الجا والحشمةٍ ودرجاتٌ التجمُّلٍ وطلبُ ثناءِ 93 
”)| الخلق . . فكلٌ ذلك لا خطرّ له . ْ 


وأمّا امتناعة لخوفٍ شىء منْ هلذو المكاره فى حقّ أولاده وأقاربه . . فهوّ فى حفَهِ دوتهُ ؛ لأن تأذيهُ بأمر نفسِه أَشدّ 


5 
0 


مِنْ تأده بأمر غيره » ومنْ وجه الدين هوّ فوقَهُ ؛ لأنَّ له أن يسامح في حقوقٍ نفسِه » وليس لهُ المسامحةٌ في حقّ غيره . 

فإذأ ؛ ينبغي أنْ يمتنعٌ » فإنهُ إن كانَ ما يفوثُ مِنْ حقوقِهِمْ يفوت علئ طريقٍ المعصية ؛ كالضرب والنهْبٍ .. فلِيسَ 
لهُ هلله الجسبةٌ ؛ لأنّهُ دفعٌ منكر يفضي إلى منكر . 

وإنْ كان يفوثٌ لا بطريق المعصية . . فهو إيذاءٌ مسلم أيضاً , وليسن له ذلك إلا بِرضَاهُم . 

إن كان يؤدّي ذلكَ إلئ أذئ قومه . . فليتركة » وذلكَ كالزاهدٍ الذي لهُ أقاربُ أغنياءُ » فإنَّهُ لا يخافٌ على ماله 
إن احتستٍ على السلطانٍ ؛ وللكنَّهُ يقصدُ أقاربَهُ انتقاماً من بواسطتِهح » فإذا كان يتعدّى الأذئ مِنْ جسبته إلئ أقاربه 
وجيرانه . . فليتركها ؛ فإنَّ إيذاء المسلمينَ محذورٌ » كما أَنَّ السكوتٌ على المنكر محذوة 217 

نعح ؛ إِنْ كان لا ينالهُمْ أذيّ في مال ونفس ٠‏ وللكن ينالّهُمٌ الأذئ بالشتم والسبّ .. فهلذا فيه نظرٌ» ويختلفك الأمر 
| فيه بدرجاتٍ المنكراتٍ في تفاحشها ؛ ودرجات الكلام المحذور في نكايتهِ في القلب وقدحِه في العرض . 

فإنْ قيلٌ : فلو قصدّ الإنسانُ قطعٌ طرف مِنْ نفسِهٍ ء وكانّ لا يمتنعُ عنه إلا بقتالٍ ربّما يؤدِّي إلئ قله . . فهلْ نقاتله 
عليه ؟ فإِنْ قلتُمْ : ( نقاتلٌ ) .. فهر محال ؛ لأنّهُ إهلاكٌ نفس خوفاً مِنْ إهلاكِ طرفٍ » وفي إهلاك النفس إهلاكٌ الطرفٍ 
أيضاً !! 


قلنا : نمنحّة عن ونقاتلة ؛ إِذْ ليمن غرضّنا حفْظ نفسهِ وطرفه ء بل الغرضٌُ حسم سبيل | لمذكر والمخضية : :وقدلة قن 


عم 


جرس انوا لحا لو 


0 س0 
5 , وقطدٌ ل ف نه ةٌّ ذلك كدة كم ف ا 
الس اجا مسي و جع رو الا و ١‏ 
لا علئ معنئ أنّا نفدي درهماً مِنْ مال مسلم بروح مسلم » فإنَّ ذلكَ محال » وللكنْ قصدُهٌ لأخدٍ مالٍ المسلمينَ معصيةٌ » !5 
34 وقئلة في الدفع عن المعصية ليس بمعصية , وإنّما المقصودُ دفمٌ المعاصي . 0 
© © © 2 

1 


إن قيلٌ : فإنْ علئنا أنَّهُ لؤ خلا بنفيِهِ قطمَ طرف نفِسِهٍ . . فينبغي أن نقتلّهُ في الحالٍ حسماً لباب المعصية !! 
قلنا : ذلك لا يُعلمُ يقيئاً » ولا يجورٌ سفك دمِهٍ بتوهّم معصية» وللكنًا إذا رأيناة في حالٍ مباشرة القطع . . دفعناهُ ؛ 
إن قاتلنا . . قاتلناةٌ » ولمْ نبالٍ بما يأتي علئ روجو . 


0 


5-31 


0 


» 


6 


أ بيط كناب الأمر بالمعروف 

فإتاً ؛ المعصيةٌ لها ثلاثةٌ أحوالٍ : 

إحداها : أن تكونَ متصِرّمةً » فالعقوبةٌ على ما تصرّمٌ منها حدٌّ أؤ تعزيرٌ » وهوّ إلى الولاةٍ لا إلى الآحادٍ . 

الشانيةٌ : أنْ تكونَ المعصبةٌ راهنةٌ وصاحبّها مباشدٌ لها ؛ كلبييهِ الحرير؛ وإمساكه العود والخمرّء فإبطالٌ هالو 
المعصية واجبٌ بكلّ ما يمكنٌ ما لمْ تؤدّ إلى معصية أفحشَ منها أؤ مثلها » وذلكَ يثبثُ للآحادٍ والرعيّة ''' 

الغالقةٌ : أنْ يكونَ المنكث متوقّعاً ؛ كالذي يستعدٌ بكنس المجلس وتزيينِه وجمع الرياحينٍ لشرب الخمر وبعدُ لم 
يحضر الخمؤ » فهنذا مشكولٌ فيو إِذْ ربّما بعوِقُ عنهُ عائقٌ » فلا يثبثُ للآحادٍ سلطنةٌ على العازم على الشرب إلا 
: بطري الوعظٍ والنصح ٠‏ فأمًا بالتعنيف والضرب . . فلا يجورٌ تلآحادٍ ولا للسلطانٍ » إلا إذا كانّث تلك المعصيةٌ عُلِمِتْ 
1 منهُ بالعادة المستموة ‏ وقد أقدمَ على السب المفضي إليها » ولمْ يبقّ لحصولٍ المعصية إلا ما لين له فيه إلا الانتظار» 

وذلكَ كوقوفٍ الأحداث علئ أبواب حماماتٍ النساءٍ للنظر إليهنَّ عند الدخولٍ والخروج . فإِنَّهُمْ وإنْ لم يضيّقوا الطريق 
|| لسعيه . . فتجوزٌ الجسبةٌ عليهمْ بإقامتِهم مِنَ الموضع ومنعهمْ مِنَّ الوقوف بالتعنيفٍ والضرب . 

وكانّ تحقيقٌ هلذا إذا بُحِثَ عن يرجم إلئ أنَّ هلذا الوقوف في نفسِهٍ معصيةًٌ » وإنْ كان مقصدُ العاصي وراءه » كما 
© أنَّ الخلوة بالأجنبية في نفسها معصيةٌ ؛ لأنّها مَظِنةُ وقوع المعصية » وتحصيلٌ مظّةٍ المعصية معصيةٌ , ولعني بالمظنّة : 
ٍ ما يتعرّض الإنسانٌ به لوقوع المعصية غالباً ؛ بحيتُ لا يقدرٌ على الانكفافٍ عنهاء فإذاً هوّ على التحقيتٍ جسبةٌ على 


ا ف 


)١( |)‏ كذا في جميع النسخ و( الإتحاف» (78/7) 2 وفيه : ( وفي نسخة : « للآحاد من الرعية ») . 
ااانا 177 221211 


نايس . مانيس 


وهوّ كل منكر موجودٍ في الحالٍ » ظاهر للمحتسب بغير تجنّسٍ » معلوم كونة منكراً بغير اجتهادٍ . 

فهلذه أربعةٌ شروط , فلنبحتٌ عنها . 

الأول : كونّهُ منكراً : 

ونعني به : أنْ يكونَ محذورٌ الوقوع في الشرع . وعدلنا عنْ لفظِ المعصيةٍ إلى هنذا لأنَّ المنكر أعمٌ مِنَ المعصية ؛ إِذْ 
مَنْ رأئ صبيّا أؤ مجئوناً يشربُ الخمرٌ. . فعليه أنْ يريق خمِرَّهُ ويمنعَةُ » وكذا إِنْ رأئ مجنوناً يزني بمجنونة أؤْ بهيمة .. |4 
فعليه أن يمنعَهُ منةُ » وليمن ذلك لتفاحش صورةٍ الفعل وظهورو بِينَ الناس » بل ل صادف هنذا المنكرٌ في خلوة.. 2 
]| وجب المنعٌ منةُ . 1 


1 7 5 5 0 و .2 
وهلذا لا يُسمّئ معصيةًٌ في حيٍّ المجئون ؛ إِذْ معصيةٌ لا عاصي بها محال . فلفظ المنكر أدل عليه وأعمٌ مِنْ لفظ 


)| المعصية . 


وقدْ أدرجُنا في عموم هنذا الصغيرة والكبيرةً » فلا تختصنٌ الجسبةٌ بالكبائر » بل كشفٌ العورة في الحمّام » والخلوةٌ 
الأحنة وزجم ال السو الاجركات .كل القارق المخائر تويتعت النوق عنها: وني الفوق بن المتيرة 
]| والكبيرة نظرٌ سيأتي في كتاب التوبة . 

الشرط الثاني : أَنّْ يكو موجوداً في الحال : 

وهو احترازٌ عنٍ الجسبة على مَنْ فرع مِنْ شرب الخمر » فإنَّ ذلك لبسن إلى الآحادٍ وقد انقرض المنكز » واحترارٌ عمًا || 
سيوجدُ في ثاني الحال » كمَنْ يُعلمٌ بقرينةٍ حالِهِ أنَّهُ عازمٌ على الشرب في ليلتِه » فلا جسبةً عليه إلا بالوعظ » وإنْ أنكر |:: 
3 عزمَهُ عليه . . لم يجزْ وعظَةُ أيضاً فيه » فإِن فيه إساءةً ظنْ بالمسلم » وربّما صدق في قولِه » وريّما لا يقدم علئ ما عزمَ 23 

عد عانق : 

وليتتية للدقيقة التي ذكرناها ؛ وهوّ أنَّ الخلوة بالأجنبية معصيةٌ ناجزةٌ . وكذا الوقوفُ علئ باب حمّام النساءٍ وما 


يجري مجراة . 


الشرط الثالثٌ : أنّْ يكونَ المنكرٌ ظاهراً للمحتيب بغير تجسّس : 


كمه 1 كماةه ااه 0 و 7 9 : 
فكل مَنْ سترٌ معصية فى دارو وأغلقٌ بِابَهُ .. لا يجوز أنْ يُتجِسَّسَ عليه » وقد نهى اللَّهُ تعالئ عنةُ » وقصَّةٌ عمرّ |« 


وعبدٍ الرحمانٍ بن عوفٍ رضي الله عنهُما فيه مشهورة . وقد أوردناها في كتابٍ آداب الصحبة . 

وكذلكَ ما رُوِيَ أنّ عمرَ رضي الله عنهُ تسلّقّ دَارَ رجل ٠‏ فرآهُ على حالةٍ مكروهة » فأنكرٌ عليه » فقالَ : يا أمير | 
المؤمنينَ ؛ إِنْ كنتُ أنا قذ عصيتٌ اللة مِنْ وجه واحدٍ .. فقذ عصيئَةُ مِنْ ثلاثة أوجه , فقالَ : وما هيّ ؟ فقالَ : قد | 
]| قال الله تعالى : # قلا يمسا © وقذ 


بت 
وقالَ : # ل 
عليه التوبة . 

ولذلكَ شاور عمرٌ الصحابةً رضي الله عنهُمْ وهوّ على المنبر » وسأَلَهُمْ عن الإمام إذا شاهد بنفسِهٍ منكراً . . فهل لهُ 
:قا ]فح فيه؟. اهار هلك رقي الله عن باد الك ختوط بعدلين كلا ركفي فيل واطةء 

وقد أورذنا هلذهٍ الأخبارٌ في بيانِ حقّ المسلم مِنْ كتاب آداب الصحبةٍ » فلا نعيذها . 

© © 8 

إن قلت : فما حدٌ الظهور والاستنار ؟ 

فاعلم : أن مَنْ أغلقٌ باب دارو وتسثّر بحيطائه . . فلا يجورٌ الدخولٌ عليه بغير إِذنِهِ لتُعرفَ المعصيةٌ » إلا أن يظهرَ 
في الدار ظهوراً يعرفُهُ مَنْ هوّ خارج الدار ؛ كأصواتٍ المزامير والأوتار إذا ارتفعَتْ بحيثُ جاوز ذلكَ حيطانَ الدار» فَمَنْ 
سممٌ ذلك .. فلهُ دخول الدار وكسرٌ الملاهي ؛ وكذالكَ إذا ارتفْعَتُْ أصواتٌ السكارئ بالكلمات المألوفة بِينَهُمْ » بحيثٌ 
يسمعٌةُ أهلٌ الشوارع , فهلذا إظهارٌ موجبٌ للحسبةٍ . 

فإذاً ؛ إِنّما يُدرَكُ مع تخلّلِ الحيطانٍ صوتٌ أو رائحةٌ » فإذا فاحَتْ روائح الخمر ؛ فإنٍ احتملَ أن يكونَ ذلك مِنّ |: 
الخمور المحترمة . . فلا يجوز قصدها بالإراقة » وإنْ علم بقرينةٍ الحالٍ أنّها فاحَتْ لتعاطيهمٌ الشرب . . فهلذا محتملٌ » 
والظاه : جوازٌ الحسبة . 

وقد نسدد قازورة الخمرٍ وظروفُةُ في الكمّ وتحتٌ الذيلٍ . وكذلكٌ الملاهي » فإذا رأئ فاسقاً وتحتٌ ذيلِهٍ 
شيءٌ.. لم يجزْ أن يكشف عنة ها لم يظهز بعلامةٍ خاصّةٍ ؛ فإنَّ فسقَهُ لا يدل على أنَّ الذي معَهُ خمرٌ ؛ إذِ الفاسقٌ 
يحتاجٌ أيضاً إلى الخلّ وغيره » ولا يجوز أن يستدلٌ بإخفائه » وأنَّهُ لؤ كان خاد .. لما أخفاه ؛ لأنَّ الأغراضَ في 
الإخفاءٍ ممًا تكئ؛ . 

إن كانّتِ الرائحةٌ فائحةً . . فهنذا محل النظرء والظاهرٌ : أنَّ لهُ الاحتساب ؛ لأنَّ هلذهِ علامةٌ تفيدٌ الظنَّ » والظنٌ 
كالعلم في أمثالٍ هلله الأمور : وكذلكٌ العودُ ربّما يُعرفُ بشكلِه إذا كانَ الغوبٌ الساترٌ لهُ رقيقاً » فدلالةٌ الشكْلٍ كدلالة 
الرائحةٍ والصوت , وما ظهرَتٌ دلالتُةُ فهرّ غيرٌ مستور. بل هو مكشوفٌ . 

وقد أمزنا بأنْ نستر ما سترة الله تعالى » وننكرَ علين مَنْ أبدئ لنا صفحّة”'" ء والإبداءً لهُ درجاتٌ ؛ فتارةً يبدو لنا 
بِحاسَّةٍ السمع » وتارةٌ بِحاسَّةَ الشمّ » وتارةً بحاسّةٍ البصرء وتارة بحاسّةٍ اللمس ولا يمكنٌ تخصيصٌ ذلك بحاسَّةٍ البصرء 
بل المراةً العلمٌ » وهدذه الحوامئ أيضا تفيدٌ العلم : فإذا نما يجورٌ أن يكسرّ ما تحت الثوب إذا علمَ أنه خمرٌ ؛ وليس 
لهُ أنْ يقولّ : أرني لأعلمٌ ما في » فإنَّ هنذا تجسن ؛ ومعنى التجسّسٍ : طلبٌ الأماراتٍ المعرّفة » فالأمارةً المعرّفةٌ إن 
حصلَتْ وأورنّتِ المعرفةً . . جار العمل بمقتضاها . وأمّا طلبُ الأمارةٍ المعرّفة . . فلا رخصة فيه أصلاً 

© © © 


)١(‏ رو مالك في : الموطأ» (810/1) عن زيد بن أسلم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس ؛ قد آن لكم أن تنتهوا عن 


كتاب الأمر بالمعروف 


الشرط الرابعٌ : أن يكونّ كوثةُ 0 معلوماً بغير اجتهادٍ : 


فكلٌ ما هوَ في محل الاجتهادٍ فلا حجسبةً فيه » فليسَ للحنفيّ أنْ ينكرٌ على الشافعيّ أكلَّهُ الضبٌ والضبعٌ ومترولكٌ ١‏ 
١‏ العسمية . ولا للشافعئ أن ينكْرَ على الحنفيّ شربَة النبيذٌ الذي ليس بمسكر وتناولّهُ ميراتٌ ذوي الأرحام ‏ وجلوسَة في 2 


|| دار أخذّها بشفعةٍ الجوار » إلى غير ذلك مِنْ مجاري الاجتهاد . 


نعم ؛ لؤ رأى الشافعيٌ شافعياً يشربُ النبيذٌ ٠‏ وينكحٌ بلا وليّ وبطأ زوجت . . فهلذا في محل النظرء والأظهرٌ : أن له 


!| الجسبةً والإنكارّ» إِذْ لم يذهب أحدّ مِنَ المحصّلينَ إلئ أن المجتهد يجورٌ لهُ أن يعمل بموجّب اجتهاد غير » ولا أن © 
ا الذي أدّى اجتهادُه في التقليدٍ إلى شخص رآهُ أفضلّ العلماءٍ أنَّ لهُ أن يأخذٌ بمذهب غيروء فينتقدٌ مِنّ المذاهب أطيبها ١١‏ 


ا عندَهُ » بل علئ كل مقَبِّدٍ اتباع مقلدِهٍ في كل تفصيلٍ . 
فإذا ؛ مخالفبُهُ للمقلّدٍ متفقٌ على كونه منكراً , بِينّ المحضّلينَ » وهوّ عاص بالمخالفةٍ . 


إلا أنهُ يلزمٌ مِنْ هنذا أمرٌ أغمضٌُ من , وهو أنّهُ يجوز للحيفيّ أنْ يعترض على الشافعيّ إذا نكحّ بغير ولي » بأنْ يقولٌ 
لهُ : الفعلٌ في نفسِهِ حقٌ » وللكنْ لا في حقِّكَ » فأنتَ مبطلٌ بالإقدام عليه مم اعتقادِك أن الصواب مذهبُ الشافعي ١‏ 21 
ومخالفةٌ ما هوّ صوابٌ عندَكٌ معصيةٌ في حمِّكَ وإِنْ لم يكن صراباً عند الله تعالئ ''' » وكذلكَ الشافعيُ يحتست لا 


على الحنفيّ إذا شارك في أكلٍ الضب ومتروكٍ التسمية وغيره » ويقولٌ : إما أن تعتقد أن الشافعيّ أولئ بالاتباع ثم تقد 


ثم ينجو هنذا إلئ أمر آخرَ في المحسوسات ء وهو أنْ يجامعٌ الأصجٌ مئلاً امرأة غلى قصدٍ الزنا» وعلمَ المحتسبٌ أنَّ 


هلذه امرأثُ زوّجَهُ اها أبوهُ في صغره , وللكنّهُ ليمن يدري ؛ وعجر عنْ تعريفه ذلكَ لصمهه » أ لكونه غير عالم بلغيه ١‏ /؛ 
فهر في الإقدام مع اعتقاده أنّها أجنبيّةُ عاص ومعاقبٌ قث عليه في الدارالآخرة فينبغي أذ يمنقة منة مع أنه زوجئة » وهو إل 
| بعيدٌ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ حلالٌ في علم الله » قريبٌ مِنْ حيتٌ إِنّهُ حرامٌ عليو بحكم غلطِهٍ وجهله » ولا شك في أنَّهُ لوْ علّقَ ْ 


طلاقٌ زوجته على صفدٌ في قلب المحتسب مثلاً مِنْ مشيئةٍ أ غضب أَوْ غيره » وقد وجدَّتٍ الصفةٌ في قلبه وعجر عنْ 
تعريفٍ الزوجين ذلك » وللكن علمٌ وقوعَ الطلاق في الباطن » فإذا رآهٌ يجامعُها . . فعليه المنمٌ ؛ أعني : باللسانٍ ؛ لأنَّ 


5 ذلكَ زنأ» إلا أن الزاني غيرٌ عالم به » والمحتسبُ عالمٌ بأنّها طلقّتُ منهُ ثلاث » وكوتهُما غيرٌ عاصيين لجهلهما بوجود ا 


|| الصفةٍ . . لا يُخرجٌ الفعلَ عنْ كونه منكراً . ولا يتقاعدٌ ذلكَ عن زنا | لمجنون » وقذ بيّنا أنهُ يمنعٌ منة . 
فإذا كان يمن مما هوّ منكرٌ عند الله وإِنْ لمْ يكن منكراً عند الفاعلٍ ولا هوّ عاص به لعذر الجهل . . فيلزمٌ مِنْ عكس 
هلذا أَنْ يقال : ما ليم بمنكر عند اللَّهِ وإنّما هوّ منكرٌ عندَ الفاعل لجهله . . لا يمنمٌ من » وهلذا هوّ الأظهرٌ والعلمٌ 


فتحصّلٌ مِنْ هلذا أنّ الحنفيّ لا يعترضُ على الشافعيٍ في النكاح بلا ولي » وأنّ الشافعيّ يعترضُ على الشافعي فيه ؛ 2 


لكونٍ المعترّض عليهِ منكراً باتفاق المحتسب والمحتسّب عليه . 


وهلذه مسائلٌ فقهيّة دقيقةٌ » والاحتمالاثُ فيها متعارضةٌ » وَإنَّما أفتينا فيها بحتب ما ترجّحَ عندنا في الحال » |! 


| (1) وفي (ج):( وإن كان صواباً ) . 


ب 


5 


ا 


ااه 4 تتاب الأمر بالمعروف 


ون قط يخأ الات نه رأ أ جري الاحساب ١‏ في معلم على القطي :وذ قم إل مو 
وقالوا: (لا حسبةٌ إلا في مثل الخمر والخنزير وما يُقطعٌ بكونه حراماً ) » وللكنٌ الأشبة عندنا أنَّ الاجتهاد يؤِرٌ في حقّ | 
المجتهدٍ » إِذْ يبعدٌ غايةً البعدٍ أن يجتهدَ في القبلة ويعترف بظهور القبلةِ عندَهُ في جهة بالدلالات الظَبَيّةِ ثم يستدبرّها ؛ || 
ولا يمنعٌ منهُ لأجل ظنّ غيرو» إِذْ ربّما يظنٌ غيرُهٌ أنَّ الاستدبار هوّ الصوابُ . 


ورأيُ مَنْ يرئ أَنّهُ يجوز لكلّ مقَنْدٍ أن يختارٌ مِنَ المذاهب ما أرادَ . . غيرٌ معتدّ به » ولعلَّهُ لا يصمح ذهابُ ذاهب إليه 


000 2 0 
| أصلاً » فهلذا مذهتٌ لا يثبتٌ » وإن ثبت . . فلا يُعتلٌ به . 


فإِنْ قلت : إذا كان لا يُعترض على الحنفيّ في النكاح ب بلا ولي لأنّهُ برئ أنَّهُ حقّ .. فبنبغي ألا يُعترض على المعتزليّ 


ا ل ا ل ا ا ا 


00 8 م 21 2 2 ع 5 7 3 ا :2 
على الحشوي في قولِهٍ : ( إن الله تعالى جسم وله صورة » وإنة مستقرٌ على العرش ) ؛ بل لا ينبغي أن يُعترضّ ١‏ 
على الفلسفيّ في قَولِه : ( الأجسادٌ لا تبعت ء وإنّما تُبعتُ النفوس ) ؛ لأنَّ هنؤلاءٍ أيضاً أَنّى اجتهادُهُمْ إلى ما قالوة» 


)| وهم يظنُونَ أنَّ ذلك هوَ الحقٌ » إن قلت : بطلانُ مذهب هنؤلاءِ ظاهدٌ . . فبطلانٌ مذهب مَنْ يخالفُ نصصّ الحديث |( 
| الصحيح أيضاً ظاهرٌ » وكما ثبت بظواهر النصوص أنَّ الله تعالئ يُرى والمعتزليٌ ينكرها بالتأويل . . فكذلكٌ ثبت بظواهر /: 
| النصوص مسائلٌ خالف فيها الحنفيٌ ؛ كمسألةٍ النكاح بلا وليّ » ومسألةٍ شفعة الجوار ونظائرهما . 


فاعلخ : أنَّ المسائل تنقسم : 
إلى ما يتصوّرُ أنْ يُقالٌ فيها : ( كل مجتهدٍ مصيبٌ ) ؛ وهيَ أحكامٌ الأفعالٍ في الحلّ والحرمة » وذلكَ هوَ الذي لا : 


؛ يُعترض على المجتهدينَ فيه ؛ إِذْ لا يُعلمٌ حَطؤْهُمْ قطعا. بل ظنا . 


وإلى مالا يُتمِوَّرُ أن يكونَّ المصيثُ فيه إلا واحداً ؛ كمسألةٍ الرؤيةٍ » والقدر؛ وقدم الكلام » ونفي الصورة 
والجسمية والاستقرار عن الله تعالئ » فهنذا مما يُعلمْ خطأ المخطوئ فيه قطعاً» فلا يبقئ لخطيِه الذي هو جهلٌ 


فإذاً ؛ البدعٌ كلها ينبغي أنْ تحسم أبوابُها ٠‏ وتُنكرٌ على المبتدعين بِدعْهُمْ وإن اعتقدوا أنّها لحن ؛ كما يُردُ 
على اليهودٍ والنصارى كَفْرُهُمْ إن كانوا يعتقدونٌ أنَّ ذلك حقٌّ ؛ لأنّ خَطَأهُمْ معلومٌ على القطم ٠‏ بخلافٍ الخطأ في || 
مظان الاجتهاد . 


ب فنك 
إن قلت : فمهما اعترضتٌ على القدريّ في قوله : ( الشرٌ ليم مِنّ الله ) . . اعترضَ عليكَ القدري أيضاً في قولِكٌ : 
( الشرٌ مِنَ الله ) ٠‏ وكذالكَ في قولِكَ : ( إِنَّ الله يُر ) ٠‏ وفي سائر المسائل . إذِ المبتدعٌ محقٌّ عند نفس » والمحقٌ مبعدحٌ 
عندَ المبتدع ٠‏ وكلّ يدّعي أَنّهُ محقٌّ ويتكر كونّةُ مبتدعاً » فكيفت يتم الاحتسابُ ؟ 


فاعلم : أن لأجلٍ هلذا التعارض نقولٌ : ينظرٌ إلى البلدة التي فيها أظهرَتُ تلك البدعةٌ ؛ فإِنْ كانت البدعةٌ غريبة 1 


5 ولالن كله على لحز اه كد الل الت أمل ابلك إلن أمل البدعة وأمى الستوء : 


28 تج جرح نيا كناب الأمر لسرت راجلا 
!| وكانّ فى الاعتراض تحريكٌ فتنةٍ بالمقاتلةِ . . فلِيسَ للآحادٍ الحسبةٌ فى المذاهب إلا بنصب السلطان » فإذا رأى السلطانٌ 


|| الرأي الحنّ ونصرَ » وأذنَّ لواحدٍ أَنْ يزجرّ المبتدعة عنْ إظهار البدعةٍ . . كان لهُ ذلك وليسن لغيره » فإنَّ ما يكونٌ بإذنٍ || 
السلطانٍ لا يتقابلٌ » وما يكونْ مِنْ جهة الآحادٍ فيتقابلٌ الأمر فيه . ْ 
وعلى الجملة : فالحسبةٌ في البدع أهمٌ مِنَ الجسبة في كل المنكراتٍ » وللكنْ ينبغي أَنْ يُراعئ فيها هنذا التفصيل |/ 
|| الذي ذكرناة ؛ كي لا يتقابلٌ الأمز فيها , ولا ينجرٌ إلى تحريك الفتنة . ْ 

بل لؤ أذنَ السلطانٌ مطلقاً ني منع كل مَنْ يصرّحٌ بأنَّ القرآن مخلوقٌ» أذ أن الل تعالئ لا يُرئ » أذ أنَُّ مستقرٌ 
على العرش مماسيٌ له أو غير ذلك مِنَّ البدع . . تَسلّطَ الآحادٌ على المنع منه» ولمْ يتقابلٍ الأمرٌ فيه » وإنّما يتقابلٌ عند | 
]| عدم إذنٍ السلطانٍ فقط . ْ ١‏ 
ا #* # »* 


وشرطة: أذ يكوة بصفة يعد الفعل تمنو منة اف حقه متكرا + ولعلة '" يكتني قن ذلك أن يعون إنسانا :نولا ١‏ 
<) تشترط عوثة مكلناة [ذ يكنا نالصي ال شرت الخمز .شيع منة وانحتسك ليو وإذّكان قبل البلوغ »نولا ُشقرط || 
8 كوثهُ مميزا» إِذْ ينا أن المجنونٌ لؤ كان يزني بمجنونة أل يأتي بهيمةً . . لوجب منغ منه . 1 ئ 

نعم ؛ مِنَ الأفعالٍ ما لا يكونُ منكراً في حقٍّ المجنونٍ ؛ كترك الصلاة والصوم وغيره » وللكنًا لسنا نلتفثٌُ إلى اختلافٍ ْ 
التفاصيل ‏ فإِنَّ ذلكَ أيضاً مما يختلفُ فيه المقيم والمسافرٌ ؛ والمريضُ والصحيحٌ » وغرضّنا الإشارةٌ إلى الصفة التي بها |" 
ينهي توجُ أصل الإنكار عليه » لا ما به ينها للتفاصيل . 


35 


فإنْ قلت : فاكتفٍ بكونهِ حيواناً ؛ ولا تشترط كونَّةُ إنساناً ٠‏ فإنَّ البهيمة ل كانّثْ تفسدٌُ زرعاً لإنسان . . لكنًا نمنمها . 
منهُ كما نمنمٌ المجنونّ مِنَ الزنا وإتيانٍ البهيمةٍ . ا 
ْ فاعلخ : أنَّ تسميةً ذلكَ جسبةٌ لا وجة لها ؛ إذِ الحسبةٌ عبارة عن المنع عنْ منكر لحقّ الله ؛ صيانةً للممنوع عنْ 
مقارفةٍ المدكر » ومنمٌ المجنونٍ عنٍ الزنا وإتيانٍ البهيمةٍ لحقّ الله ٠‏ وكذا منمٌ الصبيٍ عنْ شرب الخمر » والإنسافُ إذا 
أتلفت زيعٌ غيرو. . مُنعْ من لحقّينٍ : 


ع 


أَحَدُمُما : حنٌ الله تعالى ؛ فإنَّ فعلَهُ معصيةٌ . 

والثاني : حنٌ المتَلّفٍ عليه . 

فهما علََّانٍ » تنفصِلُ إحدامّما عن الأخرئ » فلؤ قطعّ طرف غيره بإذنِهِ . . فقذ وُجدتٍ المعصيةٌ وسقطٌ حقٌ | 
المجنيّ عليه بِِذنِهِ ٠‏ فتثبثُ الجسبةٌ والمنمٌ بإحدى العلْتِينِ » والبهيمةٌ إذا أتلقّتْ .. فقدذ عدمّتٍ المعصيةٌ » وللكنْ 
ومذحه وعر سلج زرسكن ديد ميد ودر نا اديه درق المج مقع الببيية يل حيط ما 

المسلم ؛ إذ البهيمة لو أكلّث مبتة أ شريث ين إناء قبه حم أؤ ماء مشوبٌ يخمر. . لمْ نمنقها منة » بل يجورٌ إطعام 
| لبانقب ابجع برشيت م رعق عن سات إن تندلة اشام ونذونا مزع سفظة ا بكر تسن : .برجت لك | 
علينا ؛ حفظاً للمال . 

بل لؤ وقعث جر لإنسانٍ مِنْ علوٍ وتحتّها قارورةٌ لغيه » فتُدفعُ الجرّةُ لحفظٍ القارورة » لا لمنع الجرة مِنَ السقوطط » 

فنا لا نقصدٌُ منعَ الجرة وحراستّها مِنْ أَنْ تصيرٌ كاسرة للقارورة . . 

ونمنعٌ المجنونٌ من الزنا وإتيانٍ البهيمة وشرب الخمر وكذا الصبيٌ . . لا صيانةً للبهيمة المأتية أو الخمر المشروب » |أ 
بل صيانةٌ للمجنونٍ عنْ شرب الخمر » وتنزيهاً لهُ مِنْ حي إِنَّهُ إنسانٌ محترمٌ . 3 


فهنذو لطائفٌ دقيقةٌ لا يتفطّنُ لها إلا المحقّقونَ » فلا ينبغى أنْ يُعْلَ عنها . 
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ثمّ فيما يجبُ تنزيةٌ الصبئ والمجنون عن نظو ؛ إِذْ قذْ يتردَّدُ في منعهما مِنْ لبس الحرير وفي غير ذلك » وسنتعوّضٌ 59 
الما نشيرٌ إليه في الباب الثالث . ١:‏ 
© © 
إن قلت : فكلٌ مَنْ رأئ بهائم فد استرسلّتْ في زرع إنسانٍ فهلٌ يجبُ عليه إخراجُها ؟ وكل مَنْ رأئ مالا لمسلم 
| أشرف على الضياع هل يجبُ عليه حفظة ؟ | 
فإنْ قلتُمْ : (إنَّ ذلك واجبٌ ) .. فهئذا تكليفٌ شطط يؤدِي إلى أَنْ يصيرَ الإنسانٌ مسخّراً لغيرو طول عمرو » وإنْ /! 
قلتُمْ : ( لا يجبٌ) .. فلم يجبٌ الاحتسابٌ علئ مَنْ يغصِبٌُ مال غيره وليس لهُ سببٌ سوى مراعاةٍ مالٍ الغير . 
فنقول : هنذا بحثٌ دقيقٌ غامضُ » والقول الوجيرٌ فيه أن نقولٌ : مهما قدرّ على حفظِه عن الضياع » مِنْ غير أَنْ ينالَهُ '١‏ 
تعث في بده » أو خسرانٌ في مالوء أو نقصادٌ في جاه . . وجتٍ علبه ذلك » فذلكَ القددٌ واجبُ في حقوقٍ المسلم ‏ 3 
بل هو أقلّ درجاتٍ الحقوقٍ . 5 
والأدلة الموجبةٌ لحقوق المسلمينَ كثيرةً ؛ وهلذا أقلّ درجاتِها وهوّ أولئ بالإيجاب مِنْ ردّ السلام ؛ فإنَّ الأذ في 4 
هلذا أكثر بِنّ الأذئ في تك رو السلام » بل لا حلاف في أنَّ مال الإنسانٍ إذا كان يضيعٌ بظلم ظالم » وكات عدقة شهادةٌ ْ 
تكله بها رج الحم لبه رجت عليه ولاق وعصق بتكتجان السمادة »قفي مدن ترك الشماذة ترك كلو لا 2 
ضر على الدافع فيه . 0 
فأمًا إِنْ كان عليه تعبٌ أَوْ ضررٌ في مالٍ أو جاو . . لم يلزمة ذلك ؛ لأنَّ حقَّهُ مرعيٌ في منفعةٍ بدنِه وفي ماله وجاهو || 
كحقّ غير » فلا يلزمة أن يفدي غيرة بنفسو . ش 
نعم ؛ الإيثارٌ مستحتٌ , وتجِمٌّمْ المصاعب لأجل المسلمينّ قربةٌ » فأمًا إيجابّها . . فلا . 
فإذاً ؛ إِنْ كان يتعب بإخراج البهائم عن الزرع . . لمْ يلزمْهُ السعي في ذُلكَ » وللكنْ إذا كان لا يتعبُ ؛ بتنبيه صاحب 0 
الزرع ين ترية > از بإعلانه. , يلزقة كلق فإهمال تعريزه وتتيهد كإمبال رين القافتى بالفهاذة» ولك لا رعفة 4 
ولا بمكنٌ أنْ يُراعئ فيه الأقل والأكثز» حتّ يُقال : إن كان لا يضيعٌ مِنْ منفعيه في مدو اشتغاله بإخراج البهائم إلا | 
قذرٌ هرهم مئلاً ؛ وصاحبٌ الزرع يفوت مال كثيرٌ» فيترجح جانئة ؛ لأنَّالدرهم الذي له هو يستحقٌ حفظَه كما يستحقٌ | 
صاحث الألفٍ حفظ الألف » فلا سبيل للمصير إلى ذلك . 
فأنًا إذا كان فوات المالٍ بطريق هو معصيةً ؛ كالغصب , أَوْ قتلٍ عبدٍ مملوك للغير . . فهلذا يجب المنعٌ منهُ إن كان 
فيه تعبٌ ما ؛ لأنّ المقصود حقٌ الشرع » والغرضٌ دفعٌ المعصية . 
وعلى الإنسانٍ أنْ يُعبٌ نفْسَهُ في دفع المعاصي كما عليه آنْ يتب نفْسَهُ في ترك المعاصي » والمعاصي كلَّها في 23 
ركه تحفاه رما الظاعات علو دري إإوى ماله لبون كار لعن وال راجيال كل لز ل ١‏ 
التفصيلٌ فيه ما ذكرناةٌ مِنْ درجاتٍ المحذورات التي يخافُها المحتسبٌ . 0 
وقدٍ اختلف الفقهاءٌ في مسألتين تقرّبانٍ مِنْ غرضنا : 
00/4 | |[ |[ [|[111110[1[1[1خآظظظ 
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0 يذكر المصنف المسألة لطت تقرب من الغرض . « إتحاف » (41/9 ) . 


إحداهما : أن الالتقاط هل هو واجتٌ 0 والْمَطَةُ ضائعةٌ » والملتقط مان عن ليام وساع في الحفظ ؟5 


والحقٌ فيه عندنا : أَنْ يُفَصَّلَ ويُقالَ : 


إن كانت الاقلة في اموضع لز بتركها» فيه لم تضعٌ » » بل يلتقطها مَنْ يعرّفها » أو تُتركُ ؛ كما لؤ كانّثْ في مسجدٍء أو || 


وا كك امن واعلة ركلف اناك . فلا يلزمُهُ الالتقاطً . 


إن كانت في مَضِيعةٍ . . نظر ؛ فإنْ كانَ عليه تعبٌ في حفظها » كما لؤ كانت بهيمةً وتحتاجُ إل علفٍ وإصطبل ٠١‏ |1 


فلا يلزه ذلك ؛ لأنّهُ إنّما يجبُ الالتقاطً لحقّ المالكِ ٠‏ وحقّةُ بسبب كونِه إنساناً محترماً » والملتقطٌ أيضاً إنسانٌ » وله 
حقٌ في ألا ينعت لأجلٍ غيره » كما لا يتعبٌُ غيرُهُ لأجله . 

وإِنْ كانت اللقطةٌ ذهباً أو ثوباً أو شيئاً لا ضر عليه فيه إلا مجرّدُ تعب التعريف . . فهلذا ينبغي أنْ يكون في محل 
ل 
وقائلٌ يقولٌ : إِنَّ هلذا القدرٌ مِنَ التعب مستصغرٌ بالإضافةٍ إلى مراعاة حقوقٍ المسلمينَ » فينرّلٌ هلذا منزلة تعب الشاهدٍ 
في حضور مجلس الحكم ء فإنُّ لا يلزمُةُ السفرٌ إلى بلدةٍ أخرئ إلا أنْ يتبيّعٌ به » وإذا كانَ مجلمنُ القاضي في جواره . . 
لز الحضوث وكانٌ الع بهذو الخطراتٍ لا يعد تعب في غرض إقادة الشهادة وأدء الأمانق» وإ كان في الطر الآخر 
مِنَ البلدٍ وأحوج إلى الحضور في الهاجرةٍ وعندّ شدَّةٍ الحر . . فهلذا قذْ يقعٌ في محل الاجتهادٍ والنظر. 

فإذا ؛ الضرٍرٌ الذي ينال الساعي : في حفظٍ حقّ الغير لهُ طرفٌ في القلّة لا يُشكُ في أَنّهُ لا يبال بو » وطرفٌ في الكثرة 
لا يك في أل لاثلاة كاله +روسط وتحلذةة الطرحاق/ ويكون للك اناف جل الانيية والظر ارمق عن الات 
المزمنة التي ليسن في مقدور البشر إزالّها إِذْ لا عله ترق بِينَ أجزائها المتقاربة , وللكنٌ المتفي ينظرٌ فيها لنفسِهِ ويدمٌ 
ما يريبةُ إلئ ما لا يريبّة . 

فهنذا نهايةٌ الكشفٍ عن هلذا الأصل 277 
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ولهُ درجاثٌ وآداتٌ . :0 
نا الدرجاث : فأوَلُها : التعرّفُ » ثم التعريف » ثم النهي بالوعظ والنصح » ثم السب والتعنيفثُ » ثمٌ التغييرٌ باليدٍ» | 
ال ا ا / 
نك 


ما الدرجةٌ الأولئ : وهي التعدّفٌ : 
١‏ ونعني بهِ طلبَ المعرفةٍ بجرياتٍ المنكر » وذلكَ منهىٌ عنةُ » وهوّ التجسٌَّسنُ الذي ذكرنا » فلا ينبغي أن يسترقٌ : 
١‏ انمع علي :مار قير واليسمع ضرت الاوفاز+ ولا أن يستنشق ليدركٌ رائحةً الخمر » ولا أَنْ يمسن ما في ثوبه ليعرق شكل |[ 
المزمار؛ ولا أن يستخبرٌ مِنْ جيرانِه ليخبروة بما يجري في داره . 


7و 


نعم ؛ لو أخبرَةُ عدلانٍ ابتداء مِنْ غير استخبار بأنَّ فلاناً يشربٌ الخمرّ في دارو » أو بأنَّ في دارو خمراً أعدهُ للشرب . . 
فلهُ إِذْ ذاكَ أَنْ يدخل دارَهُ » ولا يلزْمُهُ الاستعذانُ » ويكونُ تخطي ملكهٍ بالدخولٍ للتوصّل إلئ دفع المنكر ؛ ككسر رأَسِهٍ 
بالضرب للمنع مهما احتاجٌ إليهِ . 

وَإِنْ أخبرَهُ عبدان أو عدلٌ واحدٌّ » وبالجملة : كل مَنْ تقبلٌ روايٌة لا شهادثة . . فقي جواز الهجوم علئ دارو بقولِهم 
نظ واحتمالٌ » والأولئ أنْ ب يمتنع ؛ لأنَّ لهُ حقّاً في ألا يتخطئ دارَهُ بغير إذنِه ؛ ولا يسقطٌ حي المسلم عمّا ثبت ثبت عليه 
حم إلا بشاهدين , فهلذا أولئ ما يُجعلٌ مرا فيه ' ''؛ وقذ قيلَ : إِنَّهُ كان نقشُ خاتم لقمانّ : ( الستزُ لما عاينتَ أحسِنٌ 
مِنْ إذاعة ما ظننتٌ ) . 


0 


© © © 


الدرجةٌ الثانيةٌ : التعريف : 

َإِنَّ المنكرٌ قدْ يقدمٌ عليه المقدمٌ بجهله : وإذا عُرِفَ أنّهُ منكرٌ . . ترك ؛ كالسواديّ يصلي ولا يحسنٌ الركوعّ 
والسجوة”" . فيُعلمٌ أنَّ ذلكَ لجهله بأنَّ هللو ليست بصلاةٍ » ولؤ رضي بألا يكونَ مصلِياً . . لتركَ أصلّ الصلاة . 

فيجبُ تعريفُةُ باللطف مِنْ غير عنفٍ , وذلكٌ لأنَّ في ض ضمن التعريفٍ نسبة إلى الجهل والحمق ٠‏ والتجهيل إيذاء » || 
وقلّما يرضى الإنسانٌ بِأنْ يست إلى الجهل بالأمور» لا سيما بالشرع » ولذلكَ ترى الذي يغلت عليه الخضبٌ كيت ١‏ 
؛ يعضت ]ذا على الشطأ والجهل + ركيت يجذية في مجاحدة الحن رمه حرفي تخبفة ين أن تمت غورة جيلة: 3 
ا والطباعٌ أحرصٌ علئ ستر عورة الجهل منها علئ ستر العورة الحقيقية ؛ لأنَّ الجهلّ قبح في صورة النفس » وسوادٌ في 35 
)| وجهه ؛ وصاحبّة ملومٌ عليه ؛ وقبحٌ السوءتينٍ يرجم إلى صورة البدن » والنفسٌ أشرف مِنّ البدنٍ » وقبحُها أشدٌ مِنْ قبح || 
| البدن» ثمّ هو غير ملوم عليه ؛ لأنَُ لق لم يدخل تحت اختيارو حصولة » ولا في اختيارو إزالمةُ وتحسيئة » والجهل ١؛‏ 


اي 


د خهب اه 


رق 


ا )١(‏ أي : يرد عليه » ففي كل منهما إسقاط الحق . ١‏ إتحاف) 15/7 ) . 2 
")| (1) السوادي : المنسوب إلئ سواد البلد » وتقدم بيان السواديّة وأنهم الأكارون ومن يعمل بالفلاحة . 2 
0غ #24 بكا يمك قل2_الق يه يكو 01121 


00 


ٍِ 2 ب5. ل رتولا عدر المل » قلذاك بعش تال الانسان هر جوووة ريقح انلكا ني تفج بجليد, قرا 
| لذَّنّهُ عند ظهور جمالٍ علمِه لغيرو . 

: وإذا كانَ التعريك كشفاً للعورة مؤذياً للقلب .. فلا بد ون يُعالجَ دقع أذاهُ بلطف الرفق » فنقولٌ له‎ ٠ 
| لا يُوندُ عالماً » ولقذ كنا أيضاً جاهلينَ بأمور الصلاقٍ» » فعلَّمنا العلماءٌ» ولعلّ قريتكَ خاليةٌ عنْ أهلٍ العلم » أو عالِمّها‎ : 
١ . مقصّرٌ في شرح الصلاةٍ إيضاجها ء إِنّما شرطٌ الصلاةٍ الطمأنينةٌ في الركوع والسجود‎ 5 
| فهنكذا يتلطّتُ به ليحصل التعريُ بِنْ غير إيذاء » فإنَ إيذاء المسلم حرام محذورٌ » كما أنَّ تقريرة على المنكر‎ « 
محذورٌ: وليسسَ مِنّ العقلاء مَنْ يقسلٌ الدم بالدم أو بالبول» ومن اجتنتٍ محذورٌ السكوث على المنكر واستبدلٌ عن‎ |! 
. محلورٌ الإيذاو للمسلم مع الاستغناء عنة . . فقذ غسلٌ الدم بالبول على التحقيتٍ‎ 

ْ وأمّا إذا وقفت على خطأ في غير أمر الدين . . فلا ينبغي أنْ تردّهُ عليه ؛ فإنَّهُ يستفيدٌ منكَ علماً ؛ ويصيرٌ لك عدوا » 1 
: ]ةا أعلمت أله يض الله ».رلك عي جذا : 

© © © ْ 

الدرجة الثالثة : النهئُ بالوعظ والنصح والتخويني بالله عرٍّ وجل : 

]2 وذلكَ فِيمَنْ يُقدمُ على الأمر وهوّ عالمٌ بكونِهِ منكراً , أو فيمَنْ أصرّ عليه بعدّ أَنْ عرف كوتّةُ منكراً ؛ كالذي يواظبٌ 
على الشرب » أو على الظلم ‏ أذ على اغتياب المسلمينَ » أذ ما يجري مجراة . 

فطلي أل ال عط عقوت بالل تملع ع وتررة عدن لقال الرراط بالوسي في «اللقلة تمعن امير العلفنا وعافة | 
المتقينَ » وكلٌ ذلك بشفقةٍ ولطفب مِنْ غير عنفٍ وغضب . بل ينظرٌ إليه نظرٌ المترججم عليه » ويرئ إقدامة على المعصية 
!| مصيبة علئ نفسه ؛ إِذِ المسلمونٌ كنفس واحدةٍ . 

وها هنا آفدٌ عظيمةٌ ينبغي أنّْ يتوّاها ؛ فإنّها مهلكةٌ » وه أنَّ العام يرئ عند التعريفٍ عر نفسِهٍ نفس بالعلم وذلٌ غيره 5 
|| بالجهل » فررّما بقصدٌ بالتعريف الإذلالَ وإظهار العميّر بشرفٍ العلم وإذلالَ صاحبه بالنسبة إلئ سّةٍ الجهل , فإن كان |2 
|| الباعثُ هنذا . . فهنذا المنكرٌ أقبغ في نفسو مِنَ المنكر الذي يعترضُ عليه . 4“ 
ومثالٌ هنذا المحتسب مثالٌ مَنْ يخلِّصُ غير مِنَ النار بإحراقي نفسسه » وهو غايةٌ الجهل » وهاذو مزل عظيمةٌ » وغائلةٌ 
|| هائلةٌ'''» وغرورٌ للشيطانٍ يتدلّى بحبله كل إنسانٍ » إلا من عوَقهُ الله عيوب نفسه » وفع بصيرئة بنور هدايته » فإ في 
]| الاحتكام على الغير لذّة للنفس عظيمةً مِنْ وجهين : 

العذكها :نول جيه ذال الحله: 

والآخرٌ : مِنْ جهة دالَةِ الاحتكام والسلطنة . 

]| وذلكٌ يرجعٌ إلى الرياءِ وطلب الجاو» وهوّ الشهوةٌ الخفيّةُ الداعيةٌ إلى الشرْكِ الخفي » ولهُ محك ومعيارٌ ينبغي أن 
|| يمتحنٌ به المحنسث نفْسَة » وهو أنْ يكونّ امتنامٌ ذلك الانسانٍ عن المنكر بنفسِه أو باحتساب غير أحبٌ إليه من 
| امتتامه باحسابة » فك كات الجسة ساق عليه تقبلة على ثنيوه وهؤايوة أن يكقين بخيره.. فليتحصيت فإ بامقة 


/] هو الدينٌ . 


. الغائلة هنا ا 5 والداهية‎ )١( 


كتاب الأمر بالمعروف 


ماب مه ربع العادات اماتيتمجخدة رخ 2 حيطا 


وإِنْ كان اتعاظٌ ذلك العاصي بوعظه وانزجارةٌ بزجرو أحبٌ إليه من اتعاظِه بوعظٍ غير . انما قزرا عور ْ 


)| نفسِه, ومعوسِلٌ إلى إظهار جاه نفسِهٍ بواسطة حسبه , فليتقٍ اللّة تعالئ فيه ؛ وليحتسث أولاً على نفسو ؛ وعند || 
!| هلذا يُقالٌ لهُ ما قيلَ لعيسئ عليه السلامٌ : (يا بِنَ مريمٌ ؛ عظّ نفسَكَ ؛ فإنٍ اتعظتٌ .. فعظٍ الناسن » وإلا . ٠‏ فاستحي اله 


0 


وقيلَ لداوود الطائيّ : أرأيتَ رجلاً دخلّ على هنؤلاءٍ الأمراء ؛ فأمرَهُمْ بالمعروفٍ ونهاهُمْ عن المنكر ؛ فقا : أخا 
ٍ عرد انقزر :اق :نه لقو عه وان وات عل لحك أن ورتا يري ملي زعا «أغاق ليلد اللي ْ 
| وهرّ الع ”) 
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الدرجةٌ الرابعةٌ : السب والتعديفك بالقولٍ الغليظٍ الخشن : 
وذلكَ يُعدل القوضة العمرط الع باللطيم والفر يادي الأضرار والابيراوبالرعا للقي ارالك بين قر 5 
5 إبراهيم عليه السلا : « أي أَكْرْ وَلِمَا يدوت من ذون كه لد صقرت 4 . ١‏ 


ولسنا نعني بلست الفحش بما فيه نسبةٌ إلى الزنا ومقدماته » ولا الكذت» بن أن يخاطيةُ بما فيو» ممالا يع | 
4 مِنْ جملة الفحش ؛ كقولهِ : يا فاسقٌ , يا أحمق يا جاهلُ ؛ ألا تخافف اللّة » وكقوله : يا سواديٌ » يا غبيُ » وما يجري / 
7 هنذا المجرئ » فإنَّ كلّ فاسقٍ فهو أحمقٌ وجاهلٌ » ولولا حمق . . لما عصى الله تعالئ ؛ بل كل مَنْ ليس بكيّسٍ فهو +٠‏ 
]| أحمقٌ : الك : مَنْ شهد لهُ رسولٌ الله صلّى الث عليه وسلّمَ بالكياسة حيتُ قال : «الكيّمن مَنْ دان نفسَةُ وعمل لما أ 
| بعد الموت , والأحمق مَنْ أتبعَ نفس هواها وتم على الثو»'"" ظ 
ْ ولهلله الرتبةٍ أدبانٍ : 

أحَدَّهُما : ألا يقدمٌ عليها إلا عند الضرورة والعجز عن اللطفٍ . 
والثاني : ألا ينطق إلا بالصدق , ولا يسترسلَ فيه » فيطلقّ لسانّةُ الطويلَ بما لا يُحتاجٌ إلبه » بل يقتصرٌ على قذر 4 
| الحاجةٍ . 
: وإؤاجلم ال خطانة ميلد الكلاكق الراج و اتلك فرج فلا يكن أن يطلقة عيبل تسم على إطهار لكين | < 
)| والاستحتار له “والإزراء مله لأجل معصيية:؟ 00" 
إن علم أنُّ لؤ تكلّم . . ضرب » ولو اكنه؟ وأظهرٌ الكراهة بوجهه لم يضرث . . لزمه ولع يفِهِ الإنكاز بالقلب ؛ بل 
يلزمهُ أن يقطِب وجهَّهُ ويظهرّ الإنكارٌ له 
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)1١( 0‏ رواه أحمد في الزهد » ( ٠١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ‏ (787/9) . 
4 (؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (704/19) . 

(5) رواه الترمذي ( ٠ ) ١4055‏ وابن ماجه ( 470 )ء وفيهما : : العاجز » بدل ١‏ الأحمق »» وورد لفظ ( الأحمى ) عند ابن سلام في ٠‏ غريب 
9 الحديث » ( 1774/8  )‏ دان نفسه : جعلها منقادة مطيعة لريّها تعالئ ؛ وتمنّئ على الله : فهو مع تقصيره في طاعة اللّه واتباع الشهوات . . لا يعتذر || 
2 لفت لع ف شط د عد 3ك ا ان لا لو ارات ا د 


0 2 2 2 2 


الدرجةٌ الخامسةٌ : التغييرٌ باليد : 
وذلكَ ككسر الملاهي » وإراقةٍ الخمر ء وخلع الحرير مِنْ رأْسِه وعنْ بدنه » ومنعه مِنَ الجلوس عليوء ودفعِهٍ عن |/ 
]| الجلوس علئ مال الغير » وإخراجو بن الداز المخصوبة بالجز برجله » وإخراجو من المسجل إذا كان جالساً فيه وهو | 
؟| جنبٌ » وما يجري مَجراهُ . 
ويُتصوَّرُ ذلكَ في بعض المعاصي دونَ بعض » فأمًا معاصي اللسانٍ والقلب .. فلا يُقدرٌ على مباشرة تغييرها ؛ ١‏ 
| كلك كل معصية تقفصط على انفس العاعتي وجوارجه الباطنة , : 


وفي هللو الدرجة أدبانٍ : 


أحدهما : ألا يباد شرَ بِيدِهِ التغييرٌ ما لم يعجر عنْ تكليفٍ المحتسّب عليه ذلك . فإذا أمكنّة أنْ يكلّفَهُ المشيّ في 
ٍ التفروع د ألأرشن المقرية وانتموء .فل بكي أذ يتفقة بيدا نيزن قل على ان يكف إرفة الععرء ركمو 
|| الملاهي » وحلّ دروز الثوب الحرير”'" . . فلا ينبغي أَنْ يباشرّ ذلك بنفيه : فإنّ في الوقوفٍ علئ حدّ الكسر نوع عسرء | 

فإذا لم يتعاطً بنفسِه ذلك . . كُفِيَ الاجتهاد فيه وتولَاه مَنْ لا حجر عليه في فعلِه . ْ 


الثاني : أنْ يقتصرٌ في طريق التغيير على القذر المحتاج إليهِ » وهوّ آلا يأخدّ بلحيته في الإخراج ولا برجلِه إذا قدر || 
4 علئ جره بيده » فإنَ زياد الأذئ فيه مستغنئ عنةُ » وألا مزق الكوث السرية يل ينل درورة فقطء ولا يحرق الملاهيَ ْ 
]| والصليب الذي أظهرَهُ النصارئ » بل يبطلٌ صلاحيتها للفسادٍ بالكسر . 
ْ وحدٌ الكسر : أن يصيرٌ إلى حالٍ تحتاجٌ في استثنافٍ إصلاجه إلئ تعب يساوي تعب الاستغنافٍ مِنَ الخشب ابتداء ٠‏ | 
وفي إراقةٍ الخمور يتوقئ كسرّ الأواني إِنْ وجدّ إليهِ سبيلاً » فإِنَ لم يقدز عليها إلا بن يرم ظروفها بحجر .. فل ؛ 
| للك يفطت قينا كرفا رويقةة عب غير [ذ متاو ان يك ريدن لوصول الو إراقة اموه وله سبرالخمر |! 
]| ببده . . للكنًا نقصدٌ بدنّهُ بالجرح والضرب ؛ لنتوصّلَ إلئ إراقةٍ الخمر » فإذاً لا تزيدٌ حرمةٌ ملكدٍ في الظروفٍ على حرمة | 


ولو كان الخمرٌ في قواريرٌ ضيّقةٍ الرؤوس ولو اشتغْلَ بإراقتها طالَ الزمانُ وأدركَة الفسَاقٌ ومنعوة .. فلهٌ كسدها ؛ فهلذا ||" 
|| علرٌ؛ إن كان لا يحلرٌ ظفر الفكاقٍ به وه منْعَهُمْ ٠‏ وللكن كان يضيمٌ فيه زمانه ؛ وتتعطّلٌ عليه أشغالهُ . . فل كسثماء | 
؛ فليس عليه أن يضبّعٌ منفعة بدنه وغرضّةٌ مِنْ أشغالِهِ لأجل ظروفٍ الخمر » وحيتٌ تكونُ الإراقةٌ متيسرة بدونٍ الكسر | 
كين ,لزه الفا 
8 © 

]| فإن قلت : فهلًا جار الكسرٌ لأجلي الزجر ؟ وهلا جارٌ الجر بالرجْلٍ في الإخراج عنٍ الغصب ليكول ذلكَ أبلعٌ في 
4 الزجر ؟! 
فاعلم : أنّ الزجرّ إِنّما يكونُ عن المستقبلٍ ؛ والعقوبةً تكون على الماضي » والدفعَ عن الحاضر الراهنٍ ٠‏ وليس إلى : 


ا )١(‏ ودروز الغوب : هي العقود التي تربط بها مواضع من الشوب على البدن . وهي في بلاد العجم بمنزلة الأزرار ني هلذه البلاد . : إتحاف » 


2 8 


: آحادٍ الرعبّة إلا الدفمٌ » وهوّ إعدامٌ المنكر ؛ فما زادَ على قذر الإعدام فهدّ إِمّا عقوبةٌ على جريمةٍ سابقةٍ أؤ زجرٌ عنْ 
!| لاحتي » وذلكَ إلى الولاة » لا إلى الرعيّة . َ 
ْ نعم ؛ الوالي لهُ أنْ يفعلَ ذلك إذا رأى المصلحة فيه . 

وأقولُ : له أنْ يأمرّ بكسر الظروف التي فيها الخمرٌ زجراً » وقد فُعِلَ ذلك في زمانٍِ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَمَ 
تأكيداً للزجر”'' » ولمْ يثبث نسخُهُ » وللكنْ كانّتٍ الحاجةٌ إلى الزجرٍ والفطام شديدةً » فإذا رأى الوالي باجتهادهٍ مثلّ |/ 
! تلك الحاجة . . جار لهُ مل ذلكَ » وإذا كان هلذا منوطاً بنوع اجتهادٍ دقيتي . . لم يكن ذلك لآحادٍ الرعيّة 
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إن قلت : فليجز للسلطانٍ زجرٌ الناس عن المعاصي بإتلافٍ أموالِهمْ ونخريب دورهم التي فيها يشربونَ ويعصونٌ . ١‏ 
|| وإحراقٍ أموالهمٌ التي بها يتوصّلونٌ إلى المعاصي !! 
ا فاعلم : أنَّ ذلك لو ورد الشرعٌ به . . لم يكن خارجاً عنْ سنن المصالح , ولنكنًا لا نبتدغٌ المصالح »بل نتبعٌّ فيهاء | 
وكسرٌ ظروفٍ الخمر قد ثبت عند شَدّةٍ الحاجة » وتركةٌ بعدّ ذلكٌ لعدم شدَةٍ الحاجة لا يكونُ نسخاً» بل الحكمٌُ يزولٌ / 
5 بزوالٍ العل؛ ويعودُ بعودها » ونّما جوزنا ذلكَ للإمام بحكم الاتباع » ومنغنا آحاد الرعية من لخفاء وجه الاجتهاد فيه . ! 
ٍ فرك لو أله اتعمرة اونا <اقنتيع را 5 إلاراتى سرون تاها كسوبا كا لنت ايل 
عنما كيو إن ةق ماو لاا كر صارية باعبوية لم رريخ “ 
|| فكأنَ الفعل المنقولَ عن العصر الأوّلِ كان مقروناً بمعنيين 
أحدّهما : شِدَةٌ الحاجة إلى الزجر . 
والآخرٌ : تبعيّةُ الظروفٍ للخمر التي هي مشغولةٌ بها . 
وهما معنيان مؤثْرانٍ لا سبيلَ إلى حذفهما . 
ْ ومعني ثالث : وهو صدورٌهُ عنْ رأي صاحب الأمر ؛ لعلمه بشدّةٍ الحاجة إلى الزجرء وهو أيضاً مؤثّ ؛ فلا سبيلٌ إلى !8 
| إلغائه . 
. فهلذه تصرٌّفاتٌ دفيقةٌ فقهيةٌ يحتاجُ المحتيِبُ ‏ لا محالةٌ ‏ إلى معرفتها . 
© © © 

الدرجةٌ السادسةٌ : التهديدٌ والتخويفٌ : 
كقوله ؛ دع عنكَ هلذا أؤ لأكسرنٌَ رأسَكَ » أو لأضربنّ رقبتَكَ » أؤ لآمرنَ بِكَ . وما أشبهَة . 
وهلذا ينبغي أن يُقدَّمَ على تحقيق قيق الضرب | إذا أمكنّ تقديمُة . 
)١( '‏ فقد روى الترمذي ( 17197 ) عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال : يا نبيّ الله ؛ إني اشتريت مرا لأيتام في حجري ء قال : ٠‏ أهرق الخمرء 


8 واكسر الدتان »). 
0 (9) الإناء الضاري مر الي قرع الك و لاسي ل اد 1 ا 
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ع زوجِتّكٌ » وما يجري مجراه ؛ بل ذلك إِنْ قالّهُ عنْ عزم .. فهو حرامٌ » وإِنْ قالّهُ عنْ غير عزم . . فهوّ كذبٌ . 


الوعيد علئ مأ هوّ فى عزمه الباطن إذا علمَ أنَّ ذْلكَ مما يقمعٌهُ ويردعةُ » وليس ذلك مِنّ الكذب المحذور » بل المبالغةٌ ١|‏ 


و كما ل قبضّ فاسقٌ مثلاً على امرأةٍ » أو كان يضربٌ بمزمار معَهُ وبِيئهُ وبِينَ المحتسب نهِرٌ حائلٌ أؤ جدارٌ مانمٌ ؛ فيأخدٌ 


|| قوسَهُ ويقولٌ لهُ : ل عنها أؤ لأرميئّكَ ‏ فإِن لخ يخلّ عنها . . فلهُ أن يرمي » وينبغي ألا يقصد المقتلّ » بل الساقّ والفخدٌ 


)١( :‏ وعليه ؛ فلا بد أن يصدق الوعيد ولو علئ فرد واحد ؛ ويقول إمام الحرمين في « الإرشاد » ( ص 597 ) في سياق رده علئ من أوجب على الله 


)| يحسن العفو من الرب تعالى المتنرّه عن الحاجة » المنعوت بالغنيل حقاً . . أولين وأحرئ » وما ذكروه إبطال لفضل الله ورحمته ) . 

ا ويقول أبو المظفر الإسفرايني في ١‏ التبصير في الدين » ( ص ١7١‏ ) : ( ولم يكن من مشاهيرهم ‏ أهل السنة والجماعة ‏ من تدنس بشيء من بدع 
)| الروافض والخوارج والقدرية ؛ مثل أبي عمرو بن العلاء » الذي قال له عمرو بن عبيدي القدري : قد ورد من اللّه تعالى الوعد والوعيد . واللّه نعالى 
1 يصدق وعده ووعيده؛ فأراد بهاذ الكلام أن ينصر بدعته التي ابتدعها في أن العصاة من المؤمنين خالدون مخلدون » فقال أبو عمرو : فأين أنت 
© من قول العرب إن الكريم إذا أوعد . . عفاء وإذا وعد. وفيئ » وافتخار قائلهم بالعفو عند الوعيد حيث قال : 


وإتتئى' إذاا أوعندمههة أن .رمدت لمخلف إيعادي ومنجزموعدي 1 
<]| فعدّه من الكرم » لا من الخلق المذموم ) . 4 


والأدبُ فى هلذو الرتبة : ألا يهِدّدَهُ بوعيدٍ لا يجوز لهُ تحقيقة ؛ كقوله : لأنهبنّ دارَكَ » أو لأضربنٌ ولدَكَ » أؤ لأسبينٌ 1 


نعمْ ؛ إذا تعرّضّ لوعيدِهٍ بالضرب والاستخفاف . . فلةُ العزم عليه إلى حذٍّ معلوم يقتضيه الحال ؛ ولهُ أن يزيد في 


فيه للحاجة , وهلذا في معناة ؛ فإِنّ القصدّ به إصلاحٌ ذلك الشخص . : 
وإلئ هنذا المعنئ أشارٌ بعضُ الناس أَنَّهُ لا يقب مِنَ الله سبحائة أن يتوعد بما لا يفعلُ ؛ لأنَّ الخلفت في الوعيدٍ ,/ 
كرمٌ » وإنَّما يقبح أنْ يَعِدَ بما لا يفعلُ » وهلذا غير مرضئ عندّنا ؛ فإنَّ الكلامَ القديم لا يتطرّقُ إليه الخلْفُ , وعدا كان || 
أذ وعدا #وائما بنصوة هدذا في خق العباق» وه وكذلك» إذ .الخلث فى الوعيد لبن براه 87 
الدرجةٌ السابعةٌ : مباشرةٌ الضرب باليدٍ والرَجْلٍ ؛ وغير ذلك ممًا لبس فيه شهرٌ سلاح : 
وذلكَ جائرٌ للآحاد » بشرط الضرورة والاتتمنار عل اودر اباد في لمحي اناا لع امعان ل ا اك 
والقاضي قذ يرهق مَنْ ثبتَ عليه الحقٌّ إلى الأداء بالحبس » فإِن أل سف قل القاضي قدرتَّةٌ علئ أداءِ 
الحقّ » وكونّةُ معانداً . . فلهُ أن يلزمَةُ الأداءَ بالضرب على التدريج كما يُحتاجٌ إليه » وكذلكَ المحتسبٌ يراعي التدريج » 


إن احتاج إلى شهْر سلاح وكانَ يقدرٌ على دفع المنكر بشهْر السلاح وبالجرح . . فلهُ أن يتعاطئ ذلك ما لم تَثْرْ فتنة» 


مادم 


1 


أ وما أشبهَهُ » ويراعي فيه التدريج » وكذلكَ يسلٌ السيفت ويقولٌ : اترك هنذا المنكرّ أو لأضربئّكَ » فكلٌ ذلكَ دفمٌ للمنكرء 5 
0 ا 1 7 1 5 00 و 5200 أك 
“)| ودفعٌةُ واجبٌ بكلّ ممكن ء ولا فرق في ذلك بِينَ ما يتعلقٌ بخاصن حي الله وما يتعلقُ بحقّ الآدميينَ . 4 


وقالّتِ المعتزلةٌ : ما لا يتعلُّ بالآدميينَ .. فلا حسبةٌ فيه إلا بالكلام أو بالضرب » وللكنْ للإمام لا للآحاد . 


أج يا مد كه 


8 4 ف 


الدرجةٌ الثامنةٌ : ألا يقدرٌ عليه بنفسِه ويحتاج فيه إلئ أعوانٍ يشهرونٌ السلاح : 
وربّما يستمدٌ الفاسقٌ أيضاً بأعوانه ٠‏ ويؤدّي ذُلكَ إلئ أنْ يتقابلَ الصنَّانِ ويتقاتلا فهلذا فد ظهرَ الاخئلافُ في 
احتياجه إلئ إِذنٍ الإمام . 


م 


ار رو جره 


اما يد 


تعالى عقاب المصر على المعاصي : ( فإذا حَسْنَ من الواحد منا الصفح مع تلذذه بالانتقام والتشفي : وتعرضه للمضار لو كظم غيظه .. فلأن 


0 


2 


جارد 


وقالٌ آخرونٌ : لا يحتاج إلى الإذن ؛ وهو الأقيين ؛ لأنَّهُ إذا جازّ للآحادٍ الأمرُ بالمعروفٍ وأوائلٌ درجاتِه تدعو 
إلئ ثوانيهِ » وقد تنتهي ‏ لا محالةً - إلى التضارب . والتضاربٌ يدعو إلى التعاون . . فلا ينبغي أنْ يباليَ بلوازم 
9 الأمر بالمعروفٍ » ومنتهاةٌ تجنيدٌ الجنودٍ في رضا اللّهِ ودفع معاصيه » ونحنٌ نجِوَزٌ للآحاد مِنّ الغزاةٍ أ يجتمدرا 
ويقاتلوا مَنْ أرادوا مِنْ فرق الكثَّار ؛ قمعاً لأهل الكفر » فكذلك قمعٌ أهل الفسادٍ جاتر ؛ لأنّ الكافر لا بأمن بقتلو» 
والمسلمٌ إِنْ قُئِلَ نهرّ شهيدٌ ؛ فكذالكَ الفاسُ المناضلٌ عن فسقِهٍ لا بأسن بِقعْلِه » والمحتسث المح إِنْ قبل 
مظلوماً . . فهو شهيدٌ . 

وعلى الجملة : فانتهاءً الأمر إلئ هلذا مِنّ النوادر في الجسبة » فلا يميد ب قانونٌ القياس » بل يقال : كل مَْ قدر على 
ف امقر ير قلة الأرنق كلك يلت وسلاجة وتقيو وبأعراقة #الدنازاً إن لمكيلة عا ذكريا. ْ 

فهلذهٍ درجاتٌ الاحتساب » فلنذكز آدابَها » واللهُ الموفق . 

#4 #4 # 


تجن يا كب لآم بالمعروف را اج اجاج نا انما امد 


بسيسا نآوا متسب 


/ 


ّ مصدرّها ثلاث صفاتٍ في المحتسب : العلمٌ » والورعٌ » وحسنٌ الخلق . 

أمّا العلمٌ : فليعلمَ مواقعٌ الحسبةٍ وحدودّها ومجاريّها وموانعّها ؛ ليفتصرٌ على حدذٌٍ الشرع فيها . 

وأنّا الورعٌ : فليزعجَة”'' عنْ مخالفة معلومه , فما كل مَنْ علم عمل بعله ؛ بل ربّما بعلم أنَهُ مسرفٌ في الحسبةٍ 
وزائدٌ على الحدّ المأذونٍ فيه شرعاً » وللكنْ يحملّهُ عليه غرضٌ مِنَ الأغراض ٠‏ وليكونَ كلامُةُ ووعظَةُ مقبولاً ؛ فإنَّ الفاسقّ 


00 


2 ثهزأ به إذا احتست » ويورتثٌ ذلك جراءةٌ عليه . 


2 


© عنْ دين الله » واشتغل بنفسه » بل ربّما يقدمٌ عليه ابتداء لطلب الجا والاسم . 


5 ريما كانّت الجسبةٌ أيضاً متكرةً ؛ لمجاوزة حدٍّ الشرع فيها . 


ودلٌ علئ هذه الآداب قولّهُ صِلَّى الل عليه وسلّمَ : ٠لا‏ يأمز بالمعروفٍ ولا ينهئ عن المنكر إلا رفيقٌ فيما يأمرٌ به » 
م يل عل آنه ل فتعرط أذ كوم 'فتيوا نطلا جل فيعايانة ب ويصية عن ركذا الحله:: 

6 3 

ل 1 َال ميق أيا مَنْ يُداري الئاس وَهْوَسَقِيمٌ 


وَإِنَّ هرأ ل يجعل الج كل ولزكاتتي الذتساتةة لكيبة 


)١( :‏ كذا في ( ب )» وفي (1):( ليزعه ) ؛ وفي (هء ط): ( ليردعه ) » وفي (ي ) : ( لينزعه ) . 


ينهئ >») 


م (*) روآه ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (91). 
دا 


.) 758 ديرانه (ص‎ )4( ١) 


وو 3 


قد ذكزنا تفاصيلَ الآداب فى آحادٍ الدرجات » ونذكيٌ الآنّ جملّها ومصادرّها » فنقولٌ : جميمٌ آداب المحتسب | 


ونا حسنٌ الخلق : فليتمكنَ به مِنّ اللطففٍ والرفق : وهوٌ أصلٌ الباب وأساسٌةٌ , والعلمٌ والورمٌ لا يكفيان |[ 
|| فيه ؛ فإِنَ الغضت إذا هاج .. لا يكفي مجرَّدُ العلم والورع في قمعو ما لمْ يكن في الطبع قبولٌ لهُ بحسن |أ 


ْ وعلى التحقيق : فلا يتم الورعٌ إلا مع حسن الخلق » والقدرة علئ ضبطٍ الشهوة والغضب ء وبهِ يصبرٌ المحتسبُ ؛ 
علئن ما أصابَهُ في دين الله تعالئ » وإلا . . فإذا أصيب عرضة أَؤْ ماله أؤ نفسّةٌ بشتم أؤ ضرب . . نسي الجسبة » وغفل |” 


فهنذو الصفاتٌ الثلاثُ بها تصيدٌ الحسبةٌ مِنَّ القرباتِ » وبها تندفمٌ المنكرات , وإِنْ فُقَدَتْ . . لم يندفع المنكزء بل ! 


]| رفيقٌ فيما ينهئ عنةهُ » حليمٌ فيما يأمرٌ به » حليمٌ فيما ينهئ عنهٌ » فقيةٌ فيما يأمرٌ بو» فقيةٌ فيما ينهئ عنهُ)''' ١‏ وهلذا |/ 
وقالَ الحسنٌ البصرئٌ رحمة الله تعالئ : ( إذا كنت ممَّنْ يأمدٌ بالمعروف . . فكن مِنْ آخذٍ الناس بدء وإلا.. أ 


ولأبي العتاهية”*' : من الطويل ] ٠!‏ 


7 (5) روئ نحوه مرفوعاً من حديث أنس رضي الله عنه الديلميٌ في « مسند الفردوس » ( )778١‏ ولفظه : ٠لا‏ ينبغي للرجل أن يأمر بالمعروف 01 
| وينهئ عن المنكر حتئ يكون فيه خصال ثلاثة : رفيق بما يأمر رفيق بما ينهئ » عالم فيما يأمر عالم فيما ينهئ » عدل فيما يأمر عدل فيما | 


الف ا 20 


ولسنا تعنى بهئذا أنَّ الأمرَ بالمعروفٍ يصيرُ ممنوعاً بالفسق . وللكنٌ يسقطً أَثْرُهُ عن القلوب بظهور فسقِهٍ للناس » 
3 فقدُ رُوي عن أنس رضى اللَهُ عنة أَنَّهُ قال : قلنا : يا رسول الله ؛ ألا نأمرٌ بالمعروفٍ حتّى نعملّ به كله , ولا ننهئ عن 


وإن لم ت تجتنبوةٌ كلهُ) ”)2 


وأوصيئن بعضْنٌ السلف بنيه فقالَ : ( إِنْ أراد أحذك أن يأمرَ بالمعروفٍ . . فلِيوطِئْ نفِسَهُ على الصبرء وليثقٌ بالثواب 
]| مِنّ الله » فمَنْ وثقّ بالئواب مِنَّ الله . . لمْ يجذ مسي الأذئ )”*) 


© © 8 


ومِنَ الآداب تقليلٌ العلائق ؛ حتَّئ لا يكثرٌ خوفةُ » وقطعٌ الطمع عن الخلائق ؛ حتَّئ تزولٌ عنةُ المداهنةٌ » فقذ | 


)| رُويّ عنْ بعض المشابخ أنّهُ كانَ لهُ سِنّورٌ» وكانَ يأخذُ مِنْ قصَّابٍ في جواره كلّ يوم شيئاً مِنّ الغددٍ لسِنُورو» فرأى 
|| على القصَّاب منكراً. فدخل الدارٌ أوَّلاً وأخرج السنّورَء ثم جاء واحتسب على القصّاب » فقالَ لهُ القصَّابٌ : 
|| بعد هلذا شيئاً لسِنّوركَ » فقَالَ : ما احتسبتٌ عليكٌَ إلا بعد إخراج السَئُور وقطع الطمع منكٌ . 

]| وهو كما قال فمَنْ لم يقطع الطمعٌ مِنَ الخلق .. لم يقد على الجسبة , ومَنْ طمعٌ في أنْ تكونَ قلوبُ الناس عليه 
"| طيِبةً » وألسنمهمْ بالثناء عليه مطلقةٌ . . لمْ تتيسَز له الجسبةٌ . 

قال كعبُ الأحبار لأبي مسلم الخولانيّ : كيف منزلتُكَ بِينَ قومِكَ ؟ قال : حسنةٌ » قال : إِنَّ التوراة تقول : إنَّ 
|| الرجلّ إذا أمر بالمعروفٍ ونهئ عن المنكر . . ساءث منزليّةُ عند قومهٍ !! فقالَ : أبو مسلم : صدقت التوراةٌ وكذبٌ 


: أبو مسلم"*) 


م . : ا ع 3 .م وير 1 5 
ويدل علئ وجوب الرفق ما استدل به المأمون إذ وعظة واعظ وعنف لهُ فى القول » فقال :يا رجل ؛ ارفقٌ ؛ ّ 


فقث بعت الله مَْ هو خيرٌ منكَ إلئ مَنْ هو شد مبّي وأمرَهُ بالرفق » فقال تعالئ : « ًا 4 وَل لا َل تددر 5 


0 ان 


)١( 2‏ البيتان لمحمد بن عيسى التميمي . انظر « معجم الشعراء؛ (ص 408 ). 

:أ| () رواه الطبرانى فى 3 الأوسط »؛ ( 51795 ) ؛ و2 الصغير» (1/8/1) . 

!| (") رواه ابن أبى شيبة فى 3 المصنف» ( 151١‏ )؛ والمرصى هو عمير بن حبيب . 

ّ (4) رواه الخولاني في : تاريخ دارياء ( ص 57 ) . وابن عساكر في : تاريخ دمشق» (/7:8/990) . 


مارت سلج ب د / 


(6) روئ نحوها ابن الجوزي في ١‏ المنتظم : ( 1815/5 ) » وأوردها عن المأمون ابن عبد ربه في < العقد الفريد» ( 31/1 ) وكان الواعظ له هو |21 


> 


لجو و وات 


8 


تاجيا انا ةا ةر ب ب 


0 


ري ره 


سي حرمون 


فليكن اقتداءٌ المحتسب في الرفق بالأنبياءِ صلواتُ الله عليهم , فقد روئ أبو أمامة أنَّ غلاماً شابَاً أنى النبيّ 
)| صلّى الله عليه وسلّمَ فقال : يا نبي الله ؛ أتأذنُ لي في الزنا ؟ قصاح النامن بوء فقالٌ النبيُ صلّى الله عليه وسلّم : 
8 أَقَدُوُ» ادن ؛» فدنا حنَّ جلمن بِينَ يديه , فقالٌ النبْ عليه الصلاةً والسلامُ : « أتحيّهُ لأمَكَ ؟ » فقالّ : لاء جعلّني الله 
فداكَ » قال : ٠‏ كذلكَ النامن لا بحيُونَهُ لأمَّهاتِهمْ » أتحيّهُ لابنتِكَ ؟؛ قال : لاء جعلَّي اللّهُ فداكَ » قالَ ٠:‏ كذلكٌ الناسُ 
لا يحُونَهُ لبناتهئ » أتحيّةُ لأختِكَ ؟ ؛ وزادٌ ابنُ عو أُنّهُ ذكرٌ العمّةً والخالةَ » وهو يقولٌ في كل واحدٍ : لا ء جعلني الله 
3 فداك ؛ وهو صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولٌ : « وكذالكٌ الناس لا يحبُونَهُ »» وقالا جميعاً في حديثِهما ‏ أعني : ابنّ عوفٍ 
والراوي الآخر ‏ : فوضعٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يدَهُ على صدره وقالَ ٠:‏ اللهمٌ ؛ طهَرْ قلبَهُ» واغفز ذنبهُ ٠‏ وحصِنْ 
5]] فرج »» فلم يكن شيءٌ أبغضَ إليه منهُ ؛ يعني مِنّ الزنا”") 
وقيلٌ للفضيل بن عياض : إِنَّ سفيانَ بنَ عيينة قَبلَ جوائرٌ السلطانٍ , فقالَ الفضيلُ : ما أخدّ منهُمْ إلا دون حَقِه ,ثم 
)| خلا به وعذلَةٌ ووبَّهُ » فال سفيانٌ : (يا أبا علي ؛ إن لم نكن مِنَ الصالحينَ . . فنا لنحبُ الصالحينَ )؟" 

وقال حمَادُ بنُ سلمة : إِنَّ صلة بنَّ أشيمَ مرّ عليه رجلٌ قد أسبلّ إزارَه » فهمٌ أصحابهُ أنْ يأخذوةٌ بِشِدَّةٍ » فقالّ : 
دعوني ء أنا أكفيكُ » فقالَ : يا بن أخي ؛ إِنَّ لي إِليكَ حاجةٌ » قال : وما حاجتّكَ يا عم ؛ قال : أحبٌُ أنْ ترفمٌ مِنْ إزارك » 
فقالٌ : نع وكرامةٌ » فرفمٌ إِزارهُ » فقال لأصحابه : لؤ أخذتموة بشدّةٍ . . لقال : لا ولا كرامة » وشتمَك '") 

وقالَ محمد بِنُ زكريًا الغلابيٌ : شهدت عبيد الله بِنَ محمدٍ بن عائشة لبلةً وقد خرج مِنَّ المسجدٍ بعد المغرب 
يريدُ منزلهُ » وإذا في طريقِهِ غلامٌ مِنْ قريش سكرانُ , وقد قبضّ على امرأةٍ فجذبها » فاستخانّت , فاجتمعٌ الناسُ عليه 37 
يضربونّةُ ؛ فنظر إلبه ابنُ عائشةً فعرفَة » فقالَ للناس : تنحُوا عن ابن أخي . ثم قال : إليّ يا بنَ أخي » فاستحيا الغلامٌ ‏ 
فجاء إليه فضمّةٌ إلى نفسِهٍ» ثمّ قال له : امض معي » فمضئ معه حتّئ صار إلى منزلِهِ وأدخلَةُ الدار» وقالٌ لبعض |[ 
د غلمانه : بِينْهُ عندَكٌ » فإذا أفاقٌ مِنْ سكرو فأعلمهُ بما كان منةُ » ولا تدعْةُ ينصرف حتَّى تأتيّني بو » فلمّا أفاق . . ذكرٌ لهُ 
ما جرئ » فاستحيا منهُ وبكئ » وهمٌ بالانصرافٍ » فقالَ الغلامٌ : قدْ أمرَ أنْ تأتيهُ » فأدخلّةُ عليه » فقالَ لهُ : أما استحييتَ 
©] لنفسِكَ , أما استحييت نشرفِكَ , أما ترئ مَنْ وَلَدَكَ ؟! فاتق الله وانزغ عمًا أنتَ عليه » فبكى الغلامٌ منكساً رأْسَهُ » ثمّ 
رفعَ رأْسَهُ وقال : غاهدتُ اللة تعالئ عهداً يسألّي عنةٌ يومَ القيامةٍ : أن لا أعودٌ لشرب النبيذٍ , ولا لشيءٍ مما كنت فيه ؛ 
رأنا تاك وإفقان اذ مث نكل أن وقان + الحيطت ياب ,فا الغلدة يعد لت يلرفة واكك الحدية + ركان 
ذلك ببركةٍ رفقِه . ثمَّ قال : إِنَّ الناسن بأمرونَ بالمعروفٍ ويكونُ معروفْهُمْ منكراً » فعليكُمْ بالرفق في جميع أموركُم . . 
تنالوا به ما تطلبونّ . ّْ 

وعن الفتح بن شَّخرفٍ قال : تعلّقَ رجلٌ بامرأة وتعرّضّ لها , وبيدِهِ سكينٌ لا يدنو منةُ أحدّ إلا عقرَهُ» وان الرجلٌ 
تندية اليد ٠'فبينا‏ التاق كلك :والمراةٌ تصيخ من يذ + إذ مء بد بق الحارث » قدنا منة :حك تق بكع الرجل » 3 
فوقعَ الرجلٌ على الأرض » ومشئ بشرٌ » فدنوا مِنَ الرجلٍ وهوّ يترشّحُ عرقاً كثيراً » ومضت المرأةٌ بحالها » فسألوةُ : ما 
)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسئد ؛ ( 151/0 ) ؛ والطبراني في « الكبير» (177/8) . 
(؟) رواه ابن الطيوري في ١‏ الطيوريات» (41؟) . 
(") رواه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ( 45 )2 وأبو نعيم في 2 الحلية » ( 778/1 ) . ٍ' 


حالّكَ ؟ فقالّ : ما أدري » وللكن حاكَّنِي شبح وقالٌ لي : إذَّ الله عَزّ وجل ناظرٌ إليكَ وإلى ما تعملٌ » فضعفّتْ لقوله 
قدمايّ , وهبتُهُ هيبةً شديدةً » ولا أدري مَنْ ذلكَ الرجلّ » فقالوا لهُ : ذاكَ بشِرٌ بن الحارث » فقال : واسوءتا » كيفت ينظرٌ 
: إليّ بعد اليوم » وحُمَّ الرجلّ مِنْ يومه . ومات يوم السابع'') 
وهلكذا كانّتْ عادةٌ أهل الدين في الجسبةٍ » وقد نقلنا فيها آثاراً وأخباراً في باب البغض في الله والحت في اللّهِ مِنْ 
ا كتاب آداب الصحبة » فلا نطوّلٌ بالإعادة . 
فهلذا تمامٌ النظر في درجاتٍ الاحتساب وآدابه » واللّهُ الموقِقٌ بكرمو ؛ والحمدٌ لله علئ جميع نعمِه . 

لد فك 


. )7١8 رواه ابن قدامة في ( التوابين» (ص‎ )١( 


/| ومعصيته ). 


ِ 
.: 


فيالمتاراتامالو فت في العارات 
نشيرٌ إلى جمل منها ؛ ليُستدلٌ بها علئ أمثالها ؛ إِذْ لا مطمعٌ في حصرها واستقصائها » فمِنْ ذلك : 
ارات اسار 
اعلم : أنَّ المدكرات تنه تنقسمٌ إلى مكروهة » وإلئ محظورة : 


ٍ فإذا قلنا : ( هنذا منكدٌ مكروةٌ ) . . فاع أنَّ المنعَ منهُ مستحبٌ » والسكوتٌ عليه مكروةٌ وليسَ بحرام ‏ إلا إذا لمْ 
|| يعلم الفاعلٌ أنَّهُ مكروةٌ » فيجبُ ذكرة لهُ ؛ لأنَّ الكراهة حكمٌ في الشرع يجث تبليعُةُ إلى مَنْ لا يعرفةُ . 


وإذا قلنا : ( منكرٌ محظوررٌ) . أؤ قلنا : ( منكد ) مطلقاً .. فنريدٌ به المحظورٌ ؛ ويكونُ السكوتٌ عليه مم القدرة | !ا 


!| محظوراً. 
فممًا يُشاهدٌ كثيراً في المساجدٍ : إساءةٌ الصلاةٍ بتركِ الطمأنينة في ركوعها وسجودها » وهوّ منكرٌ مبطلٌ للصلاة بنصيّ 
ْ الحديث ؛ فيجبُ النهيّ عنه : إلا عند الحنفي الذي يعتقد أن ذلكَ لا يمنع صحَّةٌ الصلاق» إذ لا ينفمٌ النهي معة””© 
ومَنْ رأئ مسيئاً في صلاتِه » فسكتَ عليه . . فهو شريكةُ » هلكذا ورد به الأند ' "“عوقي الخبرملايدل عليوء إذ ورد 
|| في الغيبةٍ أنَّ المستمعٌ شريكُ القائل'" ؛ وكذلك كل ما يقدحٌ في صِحَّةٍ الصلاةٍ ؛ مِنْ نجاسةٍ علئ ثوبه لا يراهاء أو 
انحرافٍ عن القبلةٍ بسبب ظلام أؤ عمئّ , فكلّ ذلك تجبُ الجسبةٌ فيه . 

ومنها : قراءة القرآنٍ باللحنٍ » يجب النهي عنةُ » ويجبُ تلقينُ الصحيح . 


١‏ 1ح رصع و الشمري أن اواوي اسر نلك روطي برام لطي لكر يطل ار 
/) فإِنّ هلذا أفضلٌ لهُ مِنْ ذكره وتطْوّعِهِ ؛ لأنَّ هلذا فرضٌ » وهي قربةٌ تتعدّئ فائدثهاء ذ نون انمز عن كائلة دس عي ا 
5 


قائدثُها. 
)| وِإنْ كانَ ذلكَ يمنعْهُ عن الوراقة مثلاً أؤ عن الكسب الذي هوّ طعمتٌةُ ؛ إن كان معَهُ مقدارٌ كفايئه . . لزمَةُ الاشتغالٌ 
]| بذلكَ » ولمْ يجرْ لهُ ترك الجسبةٍ لطلب زيادةٍ الدنياء وإنِ احتاجٌ إلى الكسب لقوتٍ يومه .. فهر عذرٌ لهُ؛ فيسقط 
#| الوجوبٌ عنة لعجزه . 

)1١( |):‏ وفيه لاف مشهور في مذهب أبي حنيفة » والقول المفتئ به عن أبي يوسف وجوب التعديل في الأركان . ١‏ إتحاف » ( 25/19 ) . 


(5) روى ابن أبي الدنيا في ١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ( 88 ) عن مالك بن دينار قال : ( قرأت في التوراة : من كان له جار يعمل 
| بالمعاصي فلم ينه . . فهو شريكه ) ٠‏ وقال الإمام أبو طالب في ١‏ القوت ؛ ( 114/7 ) : ( وكل معين لمبتدع أو عاص . . فهو شريكه في بدعته 


: (6) إذ روئ أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 45/4 ) » والخطيب في تاريخ بغداد :(171/8 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( نهئ رسول الله صلى الله 
1 والاستماع إل الغناء ؛ ونهن عن الغيبة وعن الاستماع كه النميمة والاستماع إلى الثميمة ) . 


مه 
2 


فط ا ا الال م 


امتاخ وان ودج ورد جرد كج 23 ك0 بجح جد جه جو جو 


عرمعر يمره 


3 


والذي يكثز اللحنّ في القرآن ؟ إن كان قادرا على التعام . للب عن لاد و قبل التعلّم ‏ فإ عاص به إن كان 
لا يطاوعهُ اللسانٌ ؛ فإِنّ كان أكثكُ ما يقرؤهُ لحداً . فليترقة » وليجتهذ في تعلّ الفاتحة وتصحيجهاء وإ كلا اأكث | 
؟| صحيحاً وليس يقدرٌ على التسوية . . فلا بأس و ا و ل 0 
ولمنعه سرّا منه أيضاً وجةٌ . وللكنْ إذا كان ذلك منت منتهئ قدرته ء وكانَّ لهُ أنسنٌ بالقراءة وحَرص عليها . 00505 


© 89 © 
ا 0 ٠‏ وانحراقُهُمْ عن صوب القبلةٍ بجميع الصذرٍ في 
الحَيْعلتينٍ » أو انفرادٍ كل واحدٍ بأذانٍ وللكن مِنْ غير توقفٍ إلى انقطاع أذانٍ الآخر » بحيثُ يضطربٌ على الحاضرينٌ 
: جوابٌ الأذانِ ؛ لتداخل الأصوات . 
ا ل : 
0 إذا كان للمسجد مِوذنٌَ واحدٌّ وهوَّ يؤَدِّنُ قبل قبل الصبح يلي ]تح ين الأن ينه الميع ونايك كر شّ للصوم / 
: والصلاة على الناس » إلا إذا عُرِف أنه يؤْْنُ قبل الصبح "2 ِ عت لا يمو عاق اناه فرصا وبرلةسصرية زان 
تكابعز1ة اع معروف الضرت يو ؤناف الصيع.. ٠١‏ ْ 
5 © 2 
ومنّ المكروهاتٍ أيضاً : تكثيز الأذانِ مرّةَ بعد أخرئ بعد طلوع الفجرٍ في مسجدٍ واحدٍ في أوقاتٍ متعاقبةٍ متقاربة » 
هْ تايواح جاع ادن كدائنة جو إذاادم بين حي حبسا ناكم م ؛ ولمْ يكن الصوتُ مما يخرجٌ عن المسجدٍ |/ 
ٌْ حتَّن ينبّة غير » فكلّ ذلك مِنَ المكروهاتٍ المخالفة لس الصحابةٍ والسلف . ْ 
ومنها : أن يكونَ الخطيبٌ لابساً لثوب أسوة يغلبُ عليه الإبريسمٌ » أؤ ممسكاً لسيفٍ مذهب . فهو فاسقٌ , والإنكاز | 
!| عليه واجبٌ . 
وأمًا مجدَّدٌ السواد . . فليس بمكروو ‏ وللكنّةُ ليس بمحبوب ؛ إذ أحبٌُ الثياب إلى الله تعالى البيضٌ ؛ ومّنْ قال :انه 1 
)| مكروةٌ ويدعةً . أراد به أنّهُ لم يكن معهوداً في العصر الأول » وللكن إذا لم يرد فيه نهيٌ . . فلا ينبغي أن يُسئّى بدعةً 
ومكروهاً » وللكلَُّ تر كُ للأحت . 
8 © مه 
ومنها : كلام القصّاصٍ والومَّاظٍ الذين يمزجونَ بكلامِهمٌ البدعة''' » فالقاصصٌ إِنْ كان يكذبُ في أخبارو. . فهوّ |! 
ٍ فاسقٌ » والإنكارٌ عليه واجبٌ » وكذا الواعظ المبتدمٌ يجبْ منعٌهُ » ولا يجوز حضورٌ مجليبهٍ إلا على قضدٍ إظهار الروٍ | 
)١( 1‏ وتراسل المؤذنين : أن يجتمعوا على الأذان » يبتدئ هلذا ويمد صوته » فيقبض ويسكت » ويأخذ غيره في مد السوت ٠‏ ويرجع الأول » وهلكذا 
| إلئ أن ينتهي » وهو منهي عنه . ١‏ إتحاف » ( 8/7 ) . 


/ (؟) في لسخة على هامش ( ب ) : زيادة ( وبعده ) 5 
0 اضرف 6 لكان د 2 :]1 لق اك اك 


7“ 


21110100100 


لنبيّه : « لص عَنْهْرَ حَقَّ يوأ في حَدِيثِ َيه 4 . 

ومهما كان كلامُهُ مائلاً إلى الإرجاء''' » وتجرئةٍ الناس على المعاصي ء وكانّ الناسسُ يزدادونَ بكلامِهٍ جُرأَة » 
واوا مرحي ونون 1 سي جل عر عرو ٠.‏ ريو مال رركي اتن واران جا الك سطي ١‏ 
بل لؤ رجع خَوفُهُمْ على رجائِهمْ . . فذالكَ أقربُ وأليقٌ بطباع الخلي ؛ فإِنّهُمْ إلى الخوفٍ أحوجٌ . وإنّما العدل تعديل أن 
الخفٍ والرجاءٍ كما قال عمرٌ رضي الله عنة : ( لؤ نادئ منادٍ يوم القيامةٍ : ليدخل النارّ كل الناس إلا رجلاً واحدا . . 
لرجوث أنْ أكون أنا ذلك الرجلّ » ولو نادئ منادٍ : ليدخل الجنّةَ كل الناس إلا رجلاً واحدا . . لخفتٌ أنْ أكون أنا ذلك 
الرجلّ )'") 

ومهما كان الواعظٌ شاباً متزيناً للنساءِ في ثيابه وهيئته ''' ١‏ كثيرٌ الأشعار والإشاراتٍ والحركاتٍ » وقد حضرّ مجلسّهُ : 
النساءً . . فهلذا منكرٌ يجبٌ المنعٌ منة ؛ فإنَّ الفسادً فيه أكثرٌ مِنَ الصلاح » ويتبيّنُ ذلكَ منة بقرائن أحواله » بلْ لا ينبغي ١‏ 
أن يُسلّم الوعظٌ إلا لمَنْ ظاهرءُ الورمٌ ؛ وهيئمه السكينةٌ والوقا » وزيهُ يّ الصالحينَ , وإلا . . فلا يزداٌ الناسن به إلا 
تمادياً في الضلالٍ . 

وبجبُ أن يُضربَ بِينَ الرجالٍ والنساءِ حائلٌ يمنمٌ مِنَ النظر ‏ فإِنَ ذلكَ أيضاً مظِئةُ الفسادٍ والعاداثُ تشهدٌ لهنذه شْ 
المنكرات . : 

ويجبُ منغ النساءِ مِنْ حضور المساجدٍ للصلاةٍ ولمجالس الذكر إذا خيفْتٍ الفتنةٌ بِهنَّ » فقذ منعمْهُنَّ عائشةٌ رضي الله 
عنها » فقيلَ لها : إِنَّ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ ما منعَهُنّ مِنَ الجماعات » فقالّتُ : لو علمٌ رسولٌ الله صلّى الله |( 
عليه وسلّأما الخدك الس بنقة:. لمننين )9 

فأمًا اجتياز المرأة بالمسجدٍ مستترةً . . فلا تُمنعُ منة . إلا أنَّ الأولئ ألا تتخدّ المسجدّ مجازاً أصلاً . 

وقراءة القرآنٍ بينَ يدي الوعَّاظٍ معَ التمديدٍ والألحانٍ علئ وجه يغيرٌُ نظمَ القرآنٍ » ويجاوزٌ حدّ الترتيل . . منكرٌ مكروة || 
شديدُ الكراهة » أنكرّهُ جماعةٌ مِنّ السلف . 

© © © 
ومنها : الجِلَقٌ يوم الجمعةٍ لبيع الأدويةٍ والأطعمةٍ والتعويذاتٍ . وكقيام السؤّالٍ وقراءتِهمٌ القرآنَ » وإنشادِهِمٌ الأشعارٌ 


وما يجري مجراه . 


فهلذه الأشياء منها ما هوّ حرامٌ لكونه تلبيساً وكذباً » كالكدَابِينَ مِنْ طُرقيِّ الأطباء . وكأهلي الشعبذة والتلبيساتٍ » 
وكذا أربابُ التعويذاتٍ في الأغلب يتوصّلونٌ إلى بيعها بتلبيساتٍ على الصبيانٍ والسواديّةٍ ٠‏ فهلذا حرامٌ في المسجدٍ 


)١(‏ المراد بكلمة ( الإرجاء ) هنا كما يقتضيه السياق : ترجيح الرجاء على الخوف في القلب ؛ لا ( الإرجاء ) المنسوب إلى الفرقة المعروفة 
بالمرجكة . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 01/١‏ ) بنحوه . 

() في (): ( الناس ) بدل ( النساء ) . 

(؛) رواه البخاري ( 458 ) , ومسلم ( 448 ). 


10 ل 3ن و و و و ا 


ا رو ل 791577 
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جما بد 


اا رج ل ار قد 


راج م وى يا جد 


ومنها ما هوّ مباحٌ خارج المسجدٍ ؛ كالخياطة » وبيع الأدوية والكتب والأطعمة » فهلذا في المسجدٍ أيضاً لا يحرم إلا 2 
بعارض » وهو أن يضق المكانً على المصَِينَ ٠‏ ويشؤئشَ عليوم صلائهُم » فإذ لم يكن شيء من ذلك . . فليسَ بحرام» |) 
والأول تركة » ولذك شرط إباحته أَنْ يجري في أوقاتٍ نادرة ويام معدودة » فإ اتخد المسجة ذ5 كاناً على الدوام : 


| حرم ذلك ومع من فين المباحات ما يياحُ بشرط اق فإ كثو. عاذ مبغيرة وأكينا أن 2 مِنَّ الذنوب ما يكونٌ صغيرةٌ 


بشرطٍ عدم الإصرار » فإنْ كان القليلٌ من هنذا لو فُتح باه لخيف منه أَنْ ينجرٌ إلى الكثير . . فَليّمنْعْ منة » وليكن هنذا 
المنعٌ إلى الوالي أو إلى القيّم بمصالح المسجدٍ مِنْ جهة الوالي ؛ لْأنَّهُ يدرك ذلك بالاجتهادٍ ؛ ولِيسَ للآحاد المنع ممّا بج 


| هو مباحٌ في نفسِهِ لخوفه أنَّ ذلك يكثر . 


© ذه 

ومنها : دخولٌ المجانين والصبيانٍ والسكارئ في المسجدٍ ‏ ولا بأمن بدخولٍ الصبئّ المسجد إذا لمْ يلعث ‏ ولا يحرم الا 

2 عليه الفح ف المصسطو ولا المتكرظ مان تسريه إلا ]ذا الخ النسجة فلا رساو لك بدادا مق الم بن : 
فهلذا مما بحل قليلهُ دون كثيره . 

]| ودليلٌ حل قليله : ما رُويّ في «الصحيحين» » أنَّ رسولٌ الله صلّى الله عليهِ وسلّمَ وقفت لأجل عائشةً رَضِيّ الله عنها 1 

حنَّئ نظرَتُ إلى الحبشة يزفنونَ ويلعبو بالدَقِ والحراب يوم العيدٍ في المسجدٍ . ولا شك في أن الحبشة لو اتخذوا ١‏ 


المسجد قلعا : . لمُنعوا منةٌ » ولمْ ذلك على العدرة وال منكرا ‏ حنى نظ إليع بن أمرشم بو وسوق الو صلى ال | 
عليه وسلّمَ لتبصرَهُمْ عائشةٌ رضي الله عنها تطييباً لقلبها إِذْ قال : ١‏ دونّكُمْ يا بني أزفدة»''' كما نقلناءً فى كتاب || 


07 السماع . 


وأمّا المجانينٌ .. فلا بأسَ بدخولهمٌ المسجدء إلا أنْ بُد يُخشىئ تلويثّهُمْ لهُ أَوْ شة شتَمُهُمْ أو نطقُهُمْ بما هرّ فحشٌ ‏ أذ |, 
تعاطيهم لما هو منكرٌ في صورتِه ؛ ككشفب العورة وغيره . : 

وأمًا المجنونٌ الهادىئٌ الساكنٌ الذي قَدْ عُلِمَ بعادته سكوثةُ وسكوثة .. فلا يجبٌ إخراجٌة مِنّ المسجدٍ . 

والسكرانُ في معنى المجنونٍ . فإِن خيفف منهُ القذفٌ ؛ أعني : القيء أو الإيذاءً باللسانٍ . . وجب إخراجٌة » وكذا إن ١|‏ 
كان مضطرب العقل ؛ فَإنهُ يُخَافُ ذلك منة ؛ وإنْ كان قد شرب ولمْ يسكز والرائحة منة تفوحٌ . ٠‏ فهو منكد مكروة شديدٌ 
الكراهة » وكيف لا ومَنْ أكلّ الثومَ والبصلّ . . فقدُ نهاة رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ عن حضور المساجدٍ ؟1 7 , 
وللكن يُحملٌ ذلك على الكراهة , والأمرٌ في الخمر أشدٌ . 

© © © 


فإنْ قال قائلٌ : ينبغي أنْ يُضِرب السكرانٌ ويُخْرجَ مِنّ المسجدٍ زجرا . 


)١( 4‏ رواه البخاري ( .56 ), ومسلم (857). 
5 | (؟) وهو ما رواه البخاري ( 254 ) » ومسلم ( 514 ) واللفظ له » من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً : « من أكل البصل والثوم رالكرّاث .. فلا 


يقربنّ مسجدنا ؛ فإن الملائكة تتأذئ مما يتأذئ منه بنو آدم » . 


قلنا : لا ء بل ينبغي أن يُلِمَ القعودَ في المسجدٍ ويُدعيئز إليه » ويُوْمرَ بترك الشرب مهما كان في الحالٍ عاقلاً » فأمًا يو 
]| ضربهُ للزجر . . فليسس ذلك إلى الآحادء بل هوّ إلى الولاةٍ : وذلكَ عند إقراره أؤ شهادة شاهدين ٠»‏ فأمّا بمجّردِ الرائحة . . 
و : 


ا نعم ؛ إذا كانَ يمشي بِينَ الناس متمايلاً » بحيثٌ يُعرفُ سكرُةُ . . فيجوزٌ ضريةُ في المسجدٍ وغير المسجلٍ ؛ منعا |/ 
)| لهُ عنْ إظهار أثر السكر ء فَإنَّ إظهارٌ أثر الفاحشةٍ فاحشةٌ ؛ والمعاصي يجب تركها » وبعدّ الفعل يجب ستذها وستد |[ 
]| آثارها . 


إن كانّ مستتراً مُخْفِياً لأثره . . فلا يجورٌ أنْ يُتجِسّسَ عليه , والرائحةٌ قذْ تفوحٌ مِنْ غير شرب ؛ بالجلوس في موضع 
]| الخمر ؛ وبوصوله إلى الفم دون الابتلاع ؛ فلا ينبغي أَنْ يُعَوّلَ عليه . 
# * 


مد د مد ربع العادات بجاح جب اح انض كاب الأمر بالمعروف ‏ إراج << 0 


: لك 
ارات الأسواق 


منّ المنكراث المعتادة فى الأسواق : الكذبُ فى المرابحة » وإخفاءٌ العيب » فَمَنْ قال : اشتريثٌ هلذهٍ السلعةً مثلاً 
بعشرةٍ وأربحٌ فيها درهماً وكانَ كاذباً . . فهرّ فاسٌ » وعلئ مَنْ عرف ذلك أن يخبر المشتري بكذبه , فإِنْ سكت مراعاةً 
لقلب البائع .. كان شريكاً لهُ في الخيانةٍ وعصئ بسكوته . 

وكذا إذا علمَ به عيباً فيلزمٌةُ أن ينبّه المشتري عليه » وإلا .. كان راضياً بضياع مال أخيه المسلم » وهوّ حرامٌ . 

وكذا التفاوثُ في الذراع والمكيالٍ والميزانٍ يجب علئ كل مَنْ عرفَةٌ تغييرُهُ بنفسِهٍ » أو رفعٌهٌ إلى الوالي حنَّى 


رع 
يعيرة . 


الح ج04 


الح - / <-9 +0 جه :20/40 


65 5 
ومنها : ترك الإيجاب والقبولٍ » والاكتفاءٌ بالمعاطاةٍ » وللكنَّ ذلكَ في محل الاجتهادٍ » فلا ينكرٌ إلا علئ من اعتقدَ 
وجوبَة”'' » وكذا في الشروطٍ الفاسدة المعتادةٍ بِينَ الناس يجب الإنكارٌ فيهاء فإنّها مفسدةٌ للعقودٍ . وكذا في الربوياتِ 
كلّها » وهيّ غالبةٌ » وكذالكَ سائر التصرّفاتٍ الفاسدة . 


21211 10 [ 1 1 [ 1 [ [ [| [1007 


لج را اك باح اح 1 


8 3 
ومنها : بيع الملاهي , وبيعٌ أشكالٍ الحيواناتٍ المصوّرة في أيام العيدٍ لأجل الصبيانٍ » فذلكَ يجبٌ كسَرُهُ والمنمٌ مِنْ 
بيعه كالملاهي » وكذلكٌ بِيعٌ الأواني المتخذة مِنّ الذهب والفضّةٍ , وكذلكٌ بيع ثياب الحرير وقلانس الذهب والحرير ؛ 
أعني : الذي لا يصلحٌ إلا للرجالٍ » أز يُعلمُ بعادةٍ البلدٍ أنّهُ لا يلبِسُهُ إلا الرجالٌ » وكلٌ ذلك منكرٌ محظودٌ . 
وكذلكَ مَنْ يعتادٌ بِيعَ الثياب المبتذلةٍ المقصورة التي يلبَنُ على الناس بقصارتها ابعذالّها واستعمالها » ويَزَعمٌ أنّها 
| جديدة » فهلذا الفعلُ حرامٌ » والمنعٌ من واجبٌ , وكذالك تلبيسٌ انخراقٍ الثياب بالرّفُو ؛ وما يؤدّي إلى الالتياس , وكذالكَ 
جميمٌ أنواع العقودٍ المؤذِيةٍ إلى التلبيساتٍ » وذلكَ يطول إحصَاؤهُ » فليقسن بما ذكرناهٌ ما لم نذكزة . 
د ف 


و و و 37 


2000 


42 


ملجر بد 


0 


220 


)١( 3‏ بحث المصئف حكم المعاطاة » وله تفصيل فيه . 
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2503 


راث البشوارع 

فمِنَ المنكراتٍ المعنادةٍ فيها : وضمٌ الإسطواناتٍ , وبناءٌ الدكاك متصلاً بالأبنيةِ المملوكةٍ ؛ وغرسُ الأشجارء 
وإخراج القوابيل والأجنحة''' ؛ ووضعٌ الخشب وأحمالٍ الحبوب والأطعمة على الطرقٍ » فكلُ ذلك منكرٌ إن كان يؤدّي 
إلى نضييقٍ الطرقٍ واستضرار المارّةٍ » وإِنْ لَمْ يؤدّ إلى ضرر أصلاً لسعةٍ الطريقٍ . . فلا يمنمٌ منة . 

85 © © 

نعم ؛ يجوز وضمٌ الحطب وأحمالٍ الأطعمةٍ في الطريقٍ في القذر الذي ينقلُ إلى البيوت » فإنَّ ذلك يشتركُ في 
الحاجة إليهِ الكافةُ » ولا يمكنٌ المنعٌ منةُ . 

وكذالكَ ربط الدواتٍ على الطرقٍ » بحيثٌ يضِيّقُ الطريق وينجَمنٌ المجتازينَ ''' منكد يجبُ المنعٌ من إلا بقذر حاجة 
النزولٍ والركوب » وهلذا لأنَّ الشوارع مشتركةٌ المنفعةٍ . وليس لأحدٍ أن يختصٌّ بها إلا بقذر الحاجةّ» والمرعيُ هوّ 
الحاجةٌ التي ثُرادُ الشوارعٌ لأجلها في العادةٍ دونَ سائر الحاجاتٍ . 

ومنها : سوق الدوات وعليها الشوك » بحيثٌ يمرّقُ ثيابَ الناس » فذالكٌ منكرٌ إِنْ أمكنَ شدَّها وضمّها بحيتٌ لا 
تمزّقٌ » أو أمكنّ العدولٌ بها إلى موضع واسع ‏ وإلا . . فلا منعَ ؛ إِذْ حاجةٌ أهلٍ البلدٍ تمن إلئ ذلك . 

نعم ؛ لا نُتركُ ملقاةً على الشوارع إلا بقذر مدّة النقلٍ . 

وكذلكَ تحميلٌ الدوابٌ يِنّ الأحمالٍ ما لا تطيقٌهُ منكرٌ يجبُ منغ الملَّاكِ منه . 


وكذلك ذبحٌ القصّاب إِذًا كان يذبحُ في الطريتي حذاء باب الحانوتٍ ويلوّتُ الطريق بالدم : فإنّهُ منكرٌ يجبٌ المنعُ 
يك ول هله أذ بيعل فق روقائه تتا :دلة ذلك تعنبية للطريي جو امه باينا ينيب ترقيان الجاسةة وإشرد 
بسبب استقذار الطباع للقاذوراتٍ . ٌ 

وكذالكٌ طرحٌ الكُناسةٍ على جَوادٍ الطرقي » وتبديدٌ قشور البطيخ . أو رشن الماءِ بحيثٌ يُخشئ من التزليقٌ والسقوط '؟, 
فكلٌّ ذلك منّ المدكرات . 

وكذلكَ إرسال الماء مِنَّ المبازيب الْمُْرَجَةٍ هِنّ الحائطٍ في الطريق الفَيّقةٍ ؛ فإنَ ذلك نجس الثيات» أؤ 
يضبّقُ الطريق » ولا يُمنعُ منة في الطرقي الواسعة ؛ إذ العدول عنة ممكنٌ » فأمّا نك ميا المطر والأوحالٍ والدلوج 
في الطرقٍ مِنْ غير كشح .. فذلكٌ منكرٌ» وللكن ليس يختصُ به شخصٌ معيِّنُ إلا الثلجٌ الذي يختصُ بطرحِهٍ على 
الطربقٍ واحدٌ » والماء الذي يجتممٌ على الطريقٍ مِنْ ميزاب معينِ ٠‏ فعلئ صاحبه على الخصوص كسْحٌ الطريت ‏ 
إن كانَ مِنَ المطر . . فذلكَ حسبةٌ عانّةٌ » فعلى الولاةٍ تكليفُ الناس القيامَ بها » وليسن للآحادٍ فيها إلا الوعْظٌ 
فقط . 


. في ( د ) : ( الرواشن ) بدل ( القوابيل ) ء والقابول : الساباط » سقيفة بين حائطين تحتها طريق » والروشن : الكوة والرف ونحو ذلك‎ )١( 
. ) في ( ب ) : ( يحبس ) بدل ( ينجس‎ )9( 
. في ( د ) : ( العرلق والتعثر)‎ )*( 


ا و 1 1 717 و ب و ا ان 72 7 م و 77/3 و ا ا و ا ا 


د 


لباب ب ب اي سبع العادات... اتج حجن ا بايا كناب الأمر بالمعروف 
وكذالكَ إذا كانَ لهُ كلبٌ عقورٌ علئ باب داره يؤذي النامن ؛ فيجبٌُ منعٌهُ من » وإن كان لا يؤذي إلا بتدنجيس الطريقٍ » 


4 


ور 


وكانَ يمكنُ الاحترازٌ عن نجاستِه . . لم يُمنعْ منة » وإِنْ كان يضيّقُ الطريق ببسطه ذراعيه .. فيُمنمٌ من » بل يُمنعُ صاحيّة 
مِنْ أن ينام على الطريقٍ أَوْ يقعدّ قعوداً يضيّقُ الطريق » فكلبُهُ أولئ بالمنع . 


ا نا 


ف 


2012/2 


2000 


2022 


دج 


ا 
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رطق 32 رج و و جا رز رن وبي و ري ل ول قري ره ورت توج رون 7ه 


د 2 


“2 


ع م ع 2 012322 ا 2 ل 2 ل لك 


منها : الصورٌ التي تكونُ على باب الحمّام أو داخل الحمّام يجث إزالتُها على كل مَنْ يدخلّها إن قدرّ» فإِنُ كان | 
| اموق تريقنا لأحسل البدايذة. + ملواتجوز له السعول إلا لسرورة + فليعد ل إن خقام أخز هزه تشامد المنكر : 
]| غير جائزة . ْ 
ويكفيه أن يشِوْهَ وجهّها ويبطل بِهِ صورتها , ولا يُمنمُ مِنْ صور الأشجار وسائر النقوش سوى صور الحيوانٍ . 
ومنها : كشففُ العورات والنظرٌ إليها . ومِنْ جملتها كش الدلّاكِ عنٍ الفخذٍ وما تحت السّرةٍ لتنحية الوسخ ٠‏ بل مِنْ 
!| جمليها إدخالٌ اليل تحت الإزار » إن ممنّ عورة الغير حرام كالنظر إليها . 00 
ٌ © © © 
؛ ومنها : الانبطاح على الوجه بِينَ يدي الدلّاكِ لتخميز الأعجاز والأفحَاذٍ » فهلذا مكروه إن كان مع حائل » وللكن لا |! 

يكونُ محظوراً إذا لمْ بُحْشَ مِنْ حركةٍ الشهوة . : 
]| وكذلكَ كشفف العورة للحجّام الذمّيَ مِنّ الفواحش » فإنَّ المرأة لا يجوز لها أن تكشفف بدئّها للذميّاتِ في الحمّام » 
١‏ ستيج رة ليا كات العررة الرجال؟! 1 
ومنها : غمسيٌ اليدٍ والأواني النجسة في المياه القليلة ؛ وغسل الإزار والطاس النجس في الحوض وماوٌةُ قليل ؛ فِإنَّهُ ! 
ا بكي نقماء إلا ملع مده سالك قله بجر الأنكاة فو على البالكتز» ويجرز على الحسفية والها فكو 
وإنِ اجتمع مالكيٌ وشافعيٌ في حمّام . . فليسَ للشافعيّ منمٌ المالكيّ مِنْ ذلكَ إلا بطريقٍ الالتماس واللطفب » وهو | 
ا اذ يف20 انعم يتن أذ تعمل لبدااولاً ءاف تمهاس الغاءء واكلثانت كسد عن إنتانى رفريك ا 
١‏ الكوازو ضري حتذا وما مر عراف كر نان التحياء لين الجي فيا كريد 5 

© © © 

ومنها: أنْ يكونَ في مداخل بيوتٍ الحمّام ومجاري مياهها حجارة ملساءٌ مُرْلقة يلق عليها الغافلونَ » فهكذا منكرء الل 
|| ويجب قلعٌهُ وإزاله » ويُدكد على الحمّامي إهمالَه ؛ فإِنهُ يفضي إلى السقطة , وقذ تؤوّي السقطةٌ إلى انكسار عضر أو |! 
|| انخلاعه. ش ا 

وكذلكٌ ترك السدر والصابون المرْلِقٍ على أرض الحمّام منكرٌ » ومَنْ فعلٌ ذلكٌ وخرج وتركةُ فتزلق به إنسان » وانكسرٌ 
فد ين أفشايها» ركان الك فو نومع لا ظيوف رجف حمل الابحرر عن ,والميان حرذا بيخ الذي تركة وبين 
١‏ التتشاري ]على الحقامن ططيث الحقام والرجة + إيجات العماو ملل تاركداني البوم الأول 4 وعلي مجان في 
ْ اليوم الثاني ؛ إِذْ عادةٌ يت الحمّام كل 7 معتادة » والرجومٌ في مواقيتٍ إعادةٍ التنظيفب إلى اانا افا باه 
٠‏ وفي الحمّام أمورٌ أخرٌ مكروهةٌ » ذكرناها في كتاب أسرار الطهارة , فلا نطوّلٌ بإعادتها . 

2# 6 


0 


(1) سبق وقد بِيّن المصنف رأيه في تنجس الماء القليل بأدئئ نجاسة وإن لم يظهر لها أثرء وميله ظاهراً إلى مذهب السادة المالكية . 
0105 01 1 1 20110101101«( 0 : 


باح ا 101 كاب لآم بالمعروف 


فمنها: فرش الحرير للرجال » فهوّ حرام » وكذلكٌ تبخيرٌ البخور في مجمرة فضة أوْ ذهب » وكذلكٌ الشربُ منهاء / 
؟ | أن متيال جاء الوزة منهما» آومكا زاشة منهناة. 
© © © 


ومنها : إسدالٌ الستور وعليها الصورٌ . 


ومنها : سماعٌ الأوتار أو سماعٌ القينات . 


ومنها : اجتماعٌ النساءِ على السطوح للنظر إلى الرجالٍ مهما كان في الرجالٍ شبن يُخَافُ الفعنة بينهُمْ » فكل ذلك |/ 
)| محظورٌ منكرٌ يجبُ تخييرُه ؛ ومّنْ عجر عنْ تغييره .. لزمَةُ الخروج ولمْ يجرْ لهُ الجلوسٌ » فلا رخصة لهُ في الجلوس في | 
| مشاهدة المنكرات . 1 
وأمًا الصورٌ التي على النمارقٍ والزرابي المفروشة . . فلي منكراً » وكذا على الأطباقٍ والقصاع » لا الأواتي المتخذة | 
: على شكل الصور » فقدٌ تكونٌ بعضُ رؤوس المجامر على شكل طير ؛ فذلكَ حرامٌ يجبُ كسْرُ مقدار الصورة منة . 
وفي المُكْحُلةٍ الصغيرة مِنَ الفضَّةٍ خلافٌ » وقد خرج أحمدٌ ابنُ حنبلٍ عن الضيافةٍ بسيبها'"' 
ومهما كان الطعامٌ حراماً أو كان الموضعٌ مغصوباً » أو كانّتِ الثيابُ المفروشةٌ حراماً . . فهو مِنْ أشذٍ ان 
|| المتكراق: 
ْ بب101 0 ا 
]| ترك الشرب ؛ ولا يجوز مجالسةٌ الفاست في حالةٍ مباشرته للفست , وإنَّما النظرٌ في مجالسيه بعد ذلك » وأنّهُ هل يجب |! 
بحفة في الله ومقاظعلة كما اكؤناة في بات البحت والبفن قن الأو وكلالاك :إن كان فيهم من ملك الخريز او حاتم ١|‏ 
الذهب .. فهو فاسقٌ لا يجوز الجلوسْ معَهُ مِنْ غير ضرورة . 
فإنْ كان الثوبُ على صبيّ غير بالغ . . فهلذا في محل النظرء والصحيحٌ : أنَّ ذلكَ منكرٌ ويجبُ نزعٌهُ عنة إِنْ كان 

بك ؟العى فر ملى لاعن وسلم ف طذان غراة على ذكرى اقبي "ام وكها يسك عم الصين ين نخرث 
|| الخمر لا لكونه مكلّفاً » وللكن لأنّهُ يأنسن به » فإذا بلع عسرٌ عليه الصبٌ عن . . فكذلك شهوةٌ التزيّن بالحرير تغلب 
١‏ علي |3[ معان فيكو للك ذا لاساو يبه 1 فى فبدروة كتدية ها سر بق الشمرة رابيد يميد فلنها يمد ' 


ا البلوغ . 


ا )١(‏ قوت القلوب ( 780/7 ) » وكثير من مسائل المصلف عنده » وقصة خروجه بسبب مكحلة فضة حكاها عن صاحب ١‏ القوت » الحافظ الزبيدي / 
فى «الإتحاف » (51/90). 
9 (؟) رواه أبو داوود (5031 )» والنسائي ١10/80‏ )ء وابن ماجه ( 7990 ) . 
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7 
4 
5 والمجنونٌ في معنى الصبيّ الذي لا يمير . 
2 نعم ؛ يحل الزن بالذهب والحرير للنساء مِنْ غير إسرافٍ . 
ولا أرئ رخصةٌ في تثقيب أَذنٍ الصببّةِ لأجلٍ تعليتٍ حلت الذهب فيها ؛ فإِنَّ هلذا جرحٌ مؤلمٌ » وملّةُ موجبٌ || 
4 للقصاص » فلا يجورٌ إلا لحاجةٍ مهمَّةٍ» كالفصدٍ والحجامةٍ والختانٍ » والتزيّنُ بالحلت غيرٌ مهم . بل في التفريط اله 
بتعليقه على الأذنٍ » وفي المخانقٍ والأسورَةٍ كفايةٌ عنةٌ » فهنذا وإِنْ كان تعناءاً فووصراة +«والمق نا انق ؛ 2 
والاستئجارٌ عليه غيرٌ صحيح » والأجرةٌ المأخوذةٌ عليه حرامٌ » إلا أن يثبتَ من جهة النقل فيه رخصةٌ » ولم يبلغْنا 7 
1 
8 8 8 

ومنها : أنْ يكونّ في الضيافة مبتيعٌ يتكلم في بدعته ؛ فيجورٌ الحضورٌ لمَنْ يقدرٌ على الردّ عليه على عزم الروٍ » إن |أع 
|| كان لا يقدرٌ عليه . . لم يج » إن كان المبتدمٌ لا يتكلم ببدعيه . . فيجورٌ الحضورٌ معَ إظهار الكراهة عليه والإعراض | 
| عن » كما ذكرناه في باب البغض في الله . 

وإِنْ كان فيها مضحكٌ بالحكاياتٍ وأنواع النوادر ؛ قن كان يضحكُ بالفحش والكذب . . لم يجز الحضورٌ» وعند || 
الحضور يجت الإنكار وإذْ كانَ ذلك بمزح لا كلب فيه ولا فحئن . . فهو مباحٌ ؛ أعني ما يقل منة» فأمًا انخادة صنعة : 
|| وعادة .. فليس بمباح . ْ 
وكل كذب لا يخفئ أَنّهُ كذبٌ ولا يقصدٌ من التلبيم . . فيس مِنْ جملةٍ المنكراتٍ ؛ كقولٍ الإنسانٍ مثلاً : (قذ || 
؟] طلبتُكَ اليوم معةً مرَةِ ) و( أعدتٌ الكلامٌ علِيكَ ألفَ مرَةِ ) ؛ وما يجري مجراهٌ ممًا يُعلم أنَهُ ليس يُقصدٌ به التحقيقٌ » 3 
فذلكٌ لا يقدح في العدالة » ولا تُردْ الشهادة بو» وسيأتي حدٌ المزاح المباح والكذب المباح في كتاب آفاتٍ اللسانٍ مِنْ : 
ومنها : الإسرافٌ في الطعام والبناءِ ٠‏ فهو منكرٌ , بل في المالٍ منكرانٍ : 
أَحَدُهُما : الإضاعة , 
والآخرُ : الإسرافٌ . 
فالإضاعةٌ : تفويتٌ مال بلا فائدةٍ يُعتدُ بها ؟ كإحراق الغوب وتمزيقِه » وهدم البناء مِنْ غير غرض , وإلقاءِ الما |. 
' فين النخرة وق عقا صرف النال: ]لل النايسة والنطرب #نوتي انام القبناقة لأثها فرك مجلامة عرعا ««تضازف” < 
| كالمعدومة . 1 


وأمّا الإسراف : فد يُطلقُ لإرادةصِرْفٍ المالٍ إلى النائحةٍ والمطرب والمنكرات . وقد يُطلقُ على الصرْفٍ إلى المباحاتٍ || 


(1) ومذهب أبي حنيفة وأصحابه المنع مطلقاً : سواء كان مميزاً أو لا 


ع ب رأ ا ا دي كتاب الأمر بالمعروف ' 
في جنسها وللكنْ معٌ المبالغةٍ » والمبالغةُ تختلفُ بالإضافةٍ إلى الأحوالٍ » فنقولٌ : مَنْ لمْ يملكُ إلا مه دينار مثلاً ومعَة 
عيالّهُ وأولاه » ولا معيشةً لهُّمْ سواه : فأنفقَ الجميعٌ في وليمة . . فهو مسرفٌ يجب منعْهُ منة » قال تعالى : «مَلَا لها |( 
ل اننيد َفعْدَ ملا تَحثوًا 4 نِلٌ هلذا في رجل بالمدينةٍ قسمَ جميع ماله ول يبت شيئاً لعياليه » فطّولب بالنفقة » فلم ||< 
يقد على شيء"'' 


وقالَ تعالئ : « ول مْرْ ينبا 9ه إن ليون كوأ من أَلنَّمِينِ © . 


وكذالك قال تعالى : 9 ولت إذآ أمَُوا ل يمرأ وَل يَفيها ركان بيت فَلِقَ قا 4 » فمَنْ يُسرف هنذا الإسراف يُنكر 
عليه ويجبُ على القاضي أَنْ يحجرّ عليه » إلا إذا كان الرجل وحذهُ » وكانّ له قو في التوكلٍ صادقةٌ » فلهُ أن ينفق 
جميعَ ماله في أبواب لبر » ومَنْ لهُ عيالٌ أو كان عاجزا عن التوكل . . فليسن له أن يتصدّقٌ بجميع ماله . 

وكذلكَ ل صرف جميعٌ مالِهِ إلى نقوش حيطانِه وتزيين بُنيانِهِ» فهوّ إسرافٌ محرّمٌ » وفعل ذلك ممّنْ له مال كثير |! 
ليس بحرام ؛ لأنَّ التزيينَ مِنَ الأغراض الصحيحة ؛ ولمْ تزلٍ المساجدُ تين وتّنقشُ أبوابُها وسقوفها معَ أن نقشَ الباب 
: والسقفب لا فائدة فيه إلا مجرّةٌ الزينة » فكذا الدوث . 

وكذلكَ القولٌ في التجمّلٍ بالئياب والأطعمة » فذلكٌ باح في جنسِه » ويصيرٌ إسرافاً باعتبار حالٍ الرجلٍ وثروته . 

وأمثالٌ هاذهٍ المنكراتٍ كثيرةٌ لا يمكنُ حصرّها ء فقمن بهذا منكراتٍ المجامع » ومجالس القضاةو » ودواوين 
السلاطينٍ ؛ ومدارس الفقهاء » ورباطاتٍ الصوفيّة » وخاناتٍ الأسواقٍ . فلا تخلو بقعةٌ عن منكر مكروو أ محظور» 
واستقصاءٌ جميع المنكراتٍ يستدعي استيعابَ جميع تفاصيلٍ الشرع . أصولها وفروعها » فلنقتصرٌ علئ هلذا القدر 
:2 

* 6# 


. وقد روى الطبري في « تفسيره » ( 99/15/4 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما في هلذه الآية : ( هلذا في النفقة)‎ )١( 


4 : 
الثادات السام 


17 اعلح: أن كل قاعدٍ في بيِتِهِ أينما كان فليسَ خالياً في هلذا الزمانٍ عنْ منكر مِنْ حيتُ التقاعدٌ عنْ إرشادٍ الناس || 
| وتعليمِهمْ وحملِهمْ على المعرونٍ » فأكثرٌ الناس جاهلونَ بالشرع في شروط الصلاةٍ في البلادٍ » فكيفت في القرى || 
0 والبوادي » ومنهُمُ الأعرابُ والأكرادٌ والتركمانيةُ وسائرٌ أصنافٍ الخلتٍ » وواجبٌ أنْ يكونَ في كلّ مسجدٍ ومحلة مِنَ البلدٍ ١‏ 


:)| فقيةٌ يعَلْمُ النامن دينَهُمْ » وكذا في كل قرية . 


]1 وواجبٌ على كل فقيه فَرَعَ مِنْ فرض عينهِ وتفرّعَ لفرض الكفابةٍ أن يخرج إلى مَنْ يجاورٌ بلدَهُ مِنْ أهلٍ السوادٍ ومِنّ | 
3 العرب والأكرادٍ وغيرهِمْ ويعلّمَهُمْ ديه وفرائض شرعِهِمْ » ويستصحث مع نفيِهٍ زاداً يأكلهُ » ولا يأكلٌ مِنْ أطعمتهمْ ؛ 8 
2 فإنّ أكثرها تكونُ مغصوبةً » فإِنْ قامَ بهلذا الأمر واحدٌ . . سقط الحرج عن الآخرينَ » إلا.. عمٌ الحرجٌ الكافّة أجمعينَ ؛ ٍ! 


5 أمّا العالمٌ . . فلتقصير في الخروج » وأمّا الجاهلٌ . . فلتقصيره في ترك التعلّم . 


م 


وكل عامن عرف شروط الصلاة . . فعليه أن يعرّف غيرَهُ » وإلا . . فهو شريكٌ في الإثم » ومعلومٌ أن الإنسان لا يُولِدُ |! 


ع | اغالا بالغرع «وإتبايجة الجلية عل أل الحق كل من قلع مسالة واعدة . عيو ين أه العلل بها 


ولعمري ؛ الاثم على الفقهاءٍ أشدٌ ؛ لأنَّ قدرتَهُمْ فيه أظهرٌ » وهوّ بصناعتِهم أليق ؛ لأنّ المحترفينَ لؤ تركوا حرفتَهُمْ . . ْ 


:]| لبطلتٍ المعايششُ » فهمْ قذ تقلّدوا أمراً لا بدّ منهُ في صلاح الخلق » وشأنُ الفقيو وحرفتٌةُ تبليٌ ما بِلّعَهُ عنْ رسولٍ الله 


3 صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ ؛ فإنَّ العلماة همْ ورثةٌ الأنبياءِ » وليس للإنسانٍ أنْ يقعد في بِِتِه ولا يخرج إلى المسجدٍ لأنَه : 


6 يرى النامن لا يحسنونَ الصلاة » بل إذا علم ذلك . . وجب عليه الخروجٌ للتعليم والنهي . 


: وكذلكَ كل مَنْ تيقنَ أن في السوقٍ منكراً يجري على الدوام . أَوْ في وقت بعينه وهوّ قادرٌ علئ تغييره » فلا يجوز / 
5 له أنْ يسقط ذلك عن نفسه بالقعودٍ في البيت » بل يلزمُةُ الخروجٌ , فإِنْ كان لا يقدرٌ علئ تغيير البعض وهوّ محترزٌ عن || 
9 مشاهدتهِ ويقدرٌ على البعض . . لزمَهُ الخروج ؛ لأنَّ خروجةُ إذا كان لأجل تغيير ما يقدرٌ عليه . . فلا يضرَهُ مشاهدةٌ مالا |/ 


© يقدرٌ عليه » وإنّما يُمنعُ الحضورٌ لمشاهدة المنكر مِنْ غير غرض صحيح . 


فحن على كلّ مسلم : أنْ يبدأ بنفسِهِ فيصلحَها بالمواظبةٍ على الفرائض وترك المحرّماتٍ » ثم يِعلّمَ ذلك أهلّة ١‏ 


| وأقاربةُ » ثم يتعدّئ بعد الفراغ منهُمْ إلى جيرانه » ثم إلى أهل محلّته . ثم إلى أهل بلدِ » ثم إلى أهلٍ السوادٍ المكتنف 
!| ببلدو» ثمَّ إلى أهل البوادي مِنَّ الأكرادٍ والعرب وغيرهِم . وهلكذا إلى أقصى العالم » فإِنْ قامّ به الأدلئ . . سقط عن 
| الأبعدٍ » وإلا . . حرج بو كلَّ قادر عليه » قريباً كان أو بعيداً , ولا يسقطٌ الحرجٌ ما دام يبقى علئ وجهٍ الأرض جاهلٌ بفزؤض 


©] مِنْ فروض ديه ٠‏ وهو قادرٌ علئ أَنْ يسعئ إليه بنفسسه أو بغيره فيعلمَةُ فرضَّهُ . 


در ا د مع ؟ 2 00 #م ع حول اخ 1 1 85 14 5 1 
وهلذا شغلٌ شاغلّ لمَنْ يهمُّهُ أمزُ دينِهِ » يشغلهُ عنْ تجزئةٍ الأوقاتِ في التفريعاتِ النادرةٍ والتعمُتي في دقائتي العلوم || 


6 التي هي مِنْ فروض الكفاياتٍ , ولا يتقدُمٌ علئ هلذا إلا فرضٌ عين ٠‏ أوْ فرضٌ كفايةٍ هوّ أهمٌ منة , واللة أعلمٌ . 


04 
0 
و 


0 


2 
ل 
0 + 
5 
9 


3 


ص 


ل 
5 
3 


"4/4 


1 000000 7 


ا لائم . تركَةُ الح ما لهُ مِنْ صديت » 


بات ال 
فيأمر لأ مار الست طون ب لمعروف وسرص عن تار 
/ قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر » وأنَّ أوَلَهُ التعريفث » وثانيهُ الوعظ » وثالقَةُ التخشين في 3 
القولٍ ‏ ورابعَةُ المنعٌ بالقهر » والحملٌ على الحقّ بالشراف والعقوبة''' 
والجائرٌ مِنْ جملةٍ ذلك معٌ السلاطين الرتبتان الأوليانٍ » وهما التعريف والوعظ . 


وأمًا المنعٌ بالقهر . . فلي ذلك لآحادٍ الرعيّة مع السلطانٍ » فإنَّ ذلك يحرّكُ الفتنةً » ويهيّجُ الشيّ » ويكونٌ ما يتولد |( 
؟| منهٌ من المحذور أكثرٌ . : 


وأمًا التخشينٌ في القول ؛ كقوله : يا ظالمُ » يا مَنْ لا يخافٌ الله » وما يجري مجر ؛ فذلكَ إِنْ كان يحرّكُ فتن يتعدّئ لله 
!| شرُها إلى غيره . . لمْ يجزء وإِنْ كان لا يخافٌ إلا علئ نفسِه . . فهوّ جائرٌ » بل مندوبٌ إليه . ' 
)1 فلقك كان مِنْ عادةٍ الملا الععزفن لاطا + والتضريع بالاكار ورين غير قبالاة بولالك الموج تعرس لأنواع 9 
4 العذاب ؛ لعلمِهئْ بأنَّ ذلك شهادةٌ » قال رسول الله صلَّى الله عَليو سل :9 خيو الشهداء سمزة بن عبد المظلي ىم ١‏ 


وجل قامّ إلئ إمام فأمرَهُ ونهاهُ في ذاتٍ اللّهِ تعالئ » فقتلّهُ على ذلك »”") 
وقال صل الله عليه وسَلَمَ : «أفضلٌ الجهادٍ كلمةٌ حي عند سلطانٍ جائر»' 5 
ووصف النيٌ صِلَّى الله عليه وسلّمَ عمرَ بنَ الخطاب رضي اللهُ عنةُ فقالَ : : قرنٌ مِنْ حديدٍ » لا تأخدهُ في الله لومةٌ 


204 


ولمّا علمَ المتصلّبونَ في الدين أنّ أفضلَ الكلام كلمةٌ حقّ عند سلطانٍ جائر » وأنّ صاحب ذلك إِنْ فُعلَ فهو شهيدٌ 


4 كما وردّث به الأخبارٌ . . أقدموا علئ ذلكَ موطْئينَ أنفْسَهُمْ على الهلاك » ومحتملينَ أنواعَ العذاب » وصابرينَ عليه في 
)| ذاتِ الله تعالى » ومحتسبِينَ لما يبذلونَهُ مِنْ مهجهم عند الله . 


وطريقُ وعظٍ السلاطين وأمره هِمْ بالمعروفٍ ونهيهمٌ عن المنكر : ما نُقلَ عنْ علماءٍ السلفٍ رضي اللَهُ عنَهُمْ » وقذ 
أورذنا جملةً مِنْ ذلكَ في باب الدخولٍ على السلاطين في كتاب الحلالٍ والحرام ‏ ونقتصرٌ الآنَ علن حكاياتٍ تعرّفٌ 
وجة الوعظ وكيفيّة الإنكار عليهم . 


فمنها : ما رُوَيَ مِنْ إنكار أبى بكر الصدّيق رضي اللهُ عنةُ علئن أكابر قريش حينٌ قصدوا رسول الله صلى الله 


عليه وسلّمّ بالسوءٍ » وذلكَ ما رُويَ عنْ عروة رضي الله عنّه قال : قلت لعبد الله بن عمرو : ما أكثرٌ ما رأيت قريشاً 2 


. قوله : ( والحمل على الحق بالضرب ) هو الدرجة الخامسة كما عدَّها سابقاً‎ )١( 
. ) 198/9 ( » المستدرك‎ ١ (؟) رواه الحاكم في‎ 
.)1+:1١١( وابن ماجه‎ » ) 7١74 ( رواه أبو داوود ( 1745 ) » والعرمذي‎ )*( 


(4) روى الترمذي ( 7014) من حديث علي رضي الله تعالئ عنه مرفوعاً : د رحم الله عمرء يقول الحق وإن كان مرا » تركه الحقٌ وما له صديق ». | إلا 
وروى الطبراني في : الكبير » ٠ )84/1١(‏ وأبو نعيم في «الحلية ؛ (15/5) أن عمر بن الخطاب أرسل إلئ كعب الأحبارء فقال : يا كعبُ ؛ كيف | 


تجد نعتي ؟ قال اا ان ولد :“وما قرِنٌ من :خديد ؟ قال لل لها لسع ل ل 7 


متجبت تج سبتحية ا 


ا 


م 


ال ل ا ا ا وو ا ا 
ل نالّث مِنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم فيما كانّث نُظهرٌ مِنْ عداوته ؟ قال افير اف ولد اكيم أشرافهُمْ يوم 34 
2 في الجَجْر » فذكروا رسولّ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ » فقالوا : ما رأينا مثلّ ما صبزنا عليه مِنْ هنذا الرجل » سفَّة 
ا يس اودع ل ار سال را 
2 فبينا هُمْ في ذلك . . إِذْ طلعٌ عليهمْ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلُمَ » فأقبلَ يمشي حتّى استلم الركن. ثم مرّ بهم + 
طالنا تالوي للها بي خمورة البعض اقول أقإن #فعريفة الق ف وج وسرك ابله .مدل ى ابن ليو روسل : 
ثم مضئ فلمًّا مر به الثانية .. غمزوةٌ بمثلها ء فعرفتٌ ذلكَ في وجههٍ عليه الصلاةٌ والسلامٌ » ثمّ مضئ » فمرٌ بهم 
الثالثةً » فغمزوة بمثلها حتّى وقففء ثم قال : « أتسمعونَ يا معشرٌَ قريش ؟ أما والذي نفمنُ محمدٍ بيده ؛ لقذ جِكُمْ 
بالذبح » قال : فأطرقٌ القومٌ حتّئ ما منهُمْ رجلٌ إلا كأنّما عل رأْسِه طائرٌ واقعٌ » حنّئ إِنَّ أشدّهُمْ فيه وصاةً قبل ذلك 
6 فير حون شري و اقول "ونع ونه بوكرل انسيرع يليا القاسم راشداً » فوالله ؛ ما كنت جهولاً » قال : 
فانصرف رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ حتّ إذا كان مِنَّ الغلٍ. . اجتمعوا في الحِجْر وأنا مِعَهُمْ ؛ فقال بِعضُهُمْ 
5 لبعض : ذكرنُمْ ما بلغ منكُمْ وما بلهَكُمْ عنة حتئ إذا بادأَكُمْ بما تكرهونٌ . . تركتموة !! فبينا هُمْ في ذلك . . إِذْ طلم 
رول للستي الل لوقل ٠»‏ فوثبوا إليه وثبةً رجلٍ واحدٍ » فأحاطوا به يقولونّ : أنتَ الذي تقولٌ كذاء أنت | 
© الذي تقول كذا ؟ لما كان بلمَهُمْ مِنْ عيب آلهِتِهِمْ ودينِهِمْ » قال “فينو وسول لاسا الل عليه مل وعد ١‏ 
(] أن نا الذي أقولٌ ذلك »» قال : قلقد رأيثُ منهُمْ رجلاً أخدّ بمجامع ردائه » قال : وقام أبو بكر الصدّيقٌ رضي الله عنة 


3 0 0 0 حب لط يد 


دونه يقولٌ وهو يبكي : ويلكُمْ ؛ أتقتلونَ رجلاً أنْ يقولٌ : ربِيَ الله ؟! قال : ثم انصرفوا عن » وإِنَّ ذلك لأشدٌ ما رأيثُ 
بو يه 

_ ل ل ل ال ترايت البو ا : 
ع ل يي لا بر م و قو 
| ربِيَ الله » وقد جاءَكُم بالبيناتٍ منْ ربك ؟!0؟) 
وروي أنّ معاوية رضي اللّهُ عنةُ حبسن العطاء » فقامَ إليه أبو مسلم الخولاني فقالَ لهُ : يا معاويةٌ ؛ إِنّهُ لبس مِنْ كك » 
: افير لاوا ع ل 0 0 َ 


3 
3 
ّ 


ماك انلق رمه أب مسلم» إن لين بن كلي ولاك أب ؛ فهلثرا إن عطليك 0 
وروي عن صَبَّةُ بن مِحْصَّنٍ العَنْرِيٍ قال : كانَ علينا أبو موسى الأشعريٌ أميراً بالبصرة » فكانّ إذا خطيّنا فحمد الله 
(1) الوصاة : أشد من كان يوصي غيره بإيذائه صلى الله عليه وسلم ء ويرفؤه : يسكنه ويرفق به ويدعو له . 


(؟) أصله عند البخاري 8519/8 ) » وهو بطوله عند أحمد في « المسند » ( 714/1 )» وابن حبان في ١‏ صحيحه» (/5851 ) . 
(*) رواه البخاري 7867 ) » وهو الحديث السابق عنده . 


وو 0 


9 


(4) رواه أبو داوود ( 4184 ) من حديث عطية بن عروة رضي اللّه عنه . 
(8)درواة,تهنكه:القضة كا و ار براق ماكر قي تاريخ عبشي 14/041 


مويو ا 703 . 


2 
أن 
0 
0 
نغ 
ا 
1 


ل ا وس جر الو فيل سول لعمر رضي اللّهُ عنة » قال : فغاظّني ذلك منة . |5 
المعسراء ا يداترم مي سور بر ْ 
| إن ضبة بِيّ محص العَنِْيٌ يتعرّضٌ لي في خطبتي » فكتب إليو عمو أنْ أشخضة إليّ » قال : فأشخضني إليد» 
فقدمثُ » فضربتٌ عليه البابّ . فخرجٌ إليّ » فقالَ: مَنْ أنتَ ؟ فقلتٌ : أنا ضبَّهُ بن محصن العَنْرِي » فقالَ لي : لا 
مر ا ل مل 1 
6 إشخاصي مِنْ مصري بلا ذنب أذنبئُةُ ولا شيءٍ أتيتُهُ ؟ فقالَ : ما الذي شجرّ بيِنَكَ وبينَ عاملي ؟ قال : قلت : الآنَّ | 
ش أخبزلة به إِنهُ كان إذا خطينا فحمة الله وأثنى عليه ؛ وصلّئ على النبتٍ صلَى الله عليه وسلّم. أنشاً يدمو لك || 
ٍِ فغاظّني ذلك من » فقمتٌ إليهِ ففلتٌ لهُ : أينَ أنت مِنْ صاحبهٍ تفضِّلهُ عليه . فصنعٌ ذلك مجمعاً» ثم كتبَ إليكَ 
6 يشكوني » قال : فاندفعٌ عمرٌ رضي الله عنةٌ باكياً وهو يقول : أنتَ والله أوفٌ منة وأرشدٌ » فهلْ أنتَ غافرٌ لي ذنبي |8 
يف الله لكَ ؟ قال : قلت : غفر الله لكَ يا أميرَ المؤمنينَ » قال : ثم اندفمٌ باكياً وهو يقول : والله ؛ لليلةٌ مِنْ أبي 9 
| بكر ويومٌ خير مِنْ عمر وآ عمر ء » فهلْ لكَ أنْ أحدنّكَ بليلئه ويومِه ؟ قلت : نعم » قال : أمّا الليلةُ : فإ رسولٌ الله د 
|| صلّى الله عليه وسلَّمَ لمّا آراد الخروج مِنْ مكَة هارباً مِنَ المشركينّ . . خرج ليلا فتبعَُ أبو بكر فط م 0 ١‏ 
5 أمامَةُ ومرَةً خلفَهُ » ومرّةً عنْ يمينه ٠»‏ ومرّةٌ عن يسار » فقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : ما هلذا يا أبا بكر ؟ 5 
4 ما أعرك هلذا مِنْ أفعالِكَ ؟!) فقا : يا رسولَ اللو ؛ أذكث الرضد . . فأكونٌ أمامَكَ » وأذك الطلب . . فأكونُ لفك » | 
0 ا ل ل ا ل ل ل ا 9 
ا أصابعه حنَّ حفيّتٌ » فلمًا رأئ أبو بكر أنّها قد حفيَتُ . . حملّةُ على عاتقه ‏ وجعل يشتدٌ به حتّئ أتئ فمّ الغار || 
|| قأنزلة + قم فال والذي بعك بالحق نبيآ .لا تدعلة حيّى أدخلة + فإن كان فيه شيء ... ترك بي قبلّكَ : قال : فذدخل + | 
4 ررح عا بأددا ووكك تي لقا ركرك ابوطااك راذا للها ارويعي لط ايعان شرع زقلا 
؟]| شيءٌ إلئ رسولٍ الله صِلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ فيؤذيةُ » فنهشَئْةُ حيةٌ' '"» وجعلَتٌ دمومٌ أبي بكر تتحدرٌ علئ خدَيْهِ من 4 
: ألم ما يده » ورسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ لأبي بكر : يا أبا بكر ؛ لا تحزن ء إنَّ الله معنا » فأنلَ الله |! 
|| سكيئَُ عليه ؛ أي : الطمأنينة لأبي بكر» فهنذو ليلث ْ : 
وأمًا يومة : فلمًا توفي رسول الله صلّى اللة عليه وسلّم . ارتدتِ العرب ‏ فقالٌ بعضّهُمْ : نصلِّي ولا نزي » فأتيئة لا |5 
]| آلوهُ نصحا ٠‏ فقلتٌ : يا محليفةٌ رسول الله ؛ تألّفٍ الناسس وارفق به ء فقالٌ لي : أجبارٌ في الجاهلية خوارٌ في الإسلام ؟! ا 
فبماذا ألم ؟! بض رسول الله صلّى الله عليه وسلَمَ وارتفع الوحي » فوالله ؛ ل منعوني عقالاً كانوا يعطونُّ رسول اله 7 
:| صلّى الله عليه وسلّم . . لقاتلُهُمْ عليه » قال : فقاتلنا عليه ؛ فكانً واللّه رشيد الأمرء فهلذا يومة . 

ثم كنب إلى أبي موسئ يلومٌةُ''' 
وعنٍ الأصمعي قال : دخلّ عطاءٌ بِنُ أبي رباح على عبدٍ الملك بن مروان وهوّ جالسنٌ على سريرهٍ , وحواليْهِ الأشراف 


6 (1) قوله : ( فنهشته حية ) زيادة من ( ب ١ه‏ ) » وفي ( ط) : ( وجعلن يضربن أبا بكر ) بدل ( فنهشته حية ) . : 
3 (1) رواه بسياق المصئف هنا أبو قاسم المقدسي في 3 تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق » ( ص ١74‏ ) ؛ وبنحوها الدينوري في ١‏ المجالسة | 
6 وجواهر العلم؛ (ص 187 ) » والبيهقي في : دلائل النبوة » ( 77/1 ) . وروئ مفرداً حادثة الغار البخاري ( 7107 ) ؛ ومسلم ( 118١‏ ) ؛ وحادئة : 

متم الوكيط ‏ لفت د )0 


2 من كلّ بطن » وكانّ بمكّةٌ في وقت حجّهِ في خلافته» فلما بصرّ به . 


١‏ شَرّو» والحسنٌ ساكتٌ عاض على إبهامهٍ ؛ فقالَ : يا أبا سعيدٍ ؛ ما لى أراكَ ساكتاً ؟ قال : ما عسيتٌ أنْ 


"| بثر يقال له : هبهث ؛ حق على الله تعالئ أن يسكنها كل جبار» . 


)| (4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس ؛ ( 1١9‏ ) » وقد تقدم . 


يديوة وقال له :ايا آنا محمن 4 ما حاجقك ؟فقال :يا أمي و المؤمنينٌ تق اللةفي حرم الله وحرم رصوله صلق الثّة عليه 
وسلّمَ » فتعاهذةٌ بالعمارة » واتق اللّة في أولادٍ المهاجرينَ والأنصار ؛ فإنّكَ بهم جلستٌ هنذا المجلسن ء واتقٍ الله في 


أهلٍ الثغور ؛فإنّهُمْ حصنٌ المسلمينَ » وتفقد أمورٌ المسلمينَ ؛ فإِنّكَ وحَدَكٌ المسؤول عنهُمْ » واتق الله فِيمَن على به 


بابك , فلا تقل عنهُمْ » ولا تغلق بِابَكَ دونَهُمْ . فقالَ لهُ: أجل . أفعلٌ » ثم نهضَ وقامَ » فقبفنَ عليه عبدٌ الملك » 


فقالَ :يا أبا محمدٍ ؛ نّم سألتّنا حاجةً لغيركَ وقد قضيناها . فما حاجتّكَ ؟ فقالَ : ما لي إلئ مخلوقٍ حاجةٌ » ثم خرج » / 


فقالَ عبدُ الملك : هنذا وأبِيكَ ‏ الشرفٌ '') 


ورُويٍ أنَّ الوليد بنَ عبد الملك قال لحاجبه يوماً : قِفْ على الباب . فإذا مرّ بكَ رجلٌ فأدخلةُ علىّ لبحدّئني » 


قم البو أجلأ مها على سروه ونمة بي 7 


فخرجٌ الحاجبُ ؛ فوقف على الباب مدَّةَ . فمرّ به عطاءٌ بن أبي رباح وهوّ لا يعرفة » فقالَ له : يا شيخ ؛ ادخل إلى أمير || 
المؤمنينَ ؛ فإنّهُ أمرَ بلك » فدخلٌ عطاءٌ على الوليدٍ وعندَهُ عمرٌ بن عبد العزيز » فلمًا دنا عطاءٌ مِنَ الوليلٍ . . قال : السلامُ |/ 
مليك يا وليل قال وعفنت الرلية علين “حاعيه تقال لش #ويلق» ابرثت إن ندعل ليبجلا سئي وسابزي + | 


|| فأدخلتٌ إلىّ رجلاً لم يرضَ أَنْ يسيّيّني بالاسم الذي اختارَه اللّهُ لي !! فقالَ لهُ حاجبّة : ما مرّ بي غيرُهُ » ثم قال لعطاءٍ : 


اجلمن » ثم أقيلَ عليه يحدَّنهُ فكانَ فيما حدَّنَهُ عطاءً أن قالَ : بلقنا أنَّ في جِهِنّمَ وادياً بال لهُ : هَبَْبُ » أعدّه اللّهُ لكل : 


مكثتٌُ سنة أجِدُ ألم غمزته في ذراعي”" 
وكانَ ابن أبي شميلة يُوصفُ بالعقل والأدبٍ , فدخل علئ عبد الملك بنِ مروان , فقالَ له عبدُ الملك : تكلم . قال : 
بِمَ أتكلّمْ وقذ علمتٌ أن كلّ كلام تكلّمٌ به المتكلّمْ عليه وبال إلا ما كانَ لله ؟ فبكئ عبد الملك ثم قال : يرحمّكٌ الله ؛ 


|| لم يزل النامن يتواعظونٌ ويتواصّونّ » فقالٌ الرجلٌ : يا أمير المؤمنينَ ؛ إِنَّ النامن في القيامةٍ لا ينجون مِنْ غصص مرارتها 
:)| ومعاينة الردئ فيها » | ل ل 


كيالا ميك عي اعد عشت حي 00 


ويُروئ عن ابن عائشة أن الحجّاجٌ دعا فقهاءً البصرة وفقهاءًَ الكوفةٍ » فدخلوا عليه » ودخلٌ الحسنٌ البصريٌ رحمة الله 


6 عه سكن نا ١سا‏ لم د إلى جنب سريره » فقعدٌ عليه 
)| فجعلَ الحجّاحٌ يذاكزنا ويسألنا ٠‏ إذْ ذكرٌ علي بنَ أ بي طالب رضي اللَّهُ عنهُ » فال منةُ » ونلنا منهُ مقاربة به لهُ وفرقاً منْ 


5 5 37 


أقولٌ ؟ قال : 


)١ |!‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» ( ص 50 ) ؛ وابن عساكر في « تاريخ دمشق؛ (780/40) . 


(؟) رواه الحاكم في : المستدرك ؛ ( 043/4 ) من حنديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» ولفظه مرفوعاً : « في جهنم واد في ذلك الوادي 


(”) رواه ابن أبى الدنيا فى ١‏ مواعظ الخلفاء » . « إتحاف » (594/9 ) . 


)| إمام جائر في حكده''' » فصعق الولِيدُ مِنْ قوله » وكانَ جالساً بِينَ يدي عتبةٍ باب المجلس ٠‏ فوقعٌ علئ قفا إلى جوفٍ 
المجلس مغشيّاً عليه » فقالَ عمرٌ لعطاء : قتلتٌ أميرٌ المؤمنينَ » فقبضَ عطاءٌ علئ ذراع عمرّ بن عبد العزيز فغمرّهُ غمزة 1 
. شديدةٌ وقالَ له :يا عمرٌ دااع جة اموق قا عار تسرد لبلكاسن مدي با المرويوهة لله 5 أنَّهُ قال : : 


جف جه جه جه جه جا خا 0 بجي 


وخر رب 


الجن ع الاك ١.‏ إرج رج رن :21 كاب الأمر بالمعررف 
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أخبزني برأيكَ في أبي تراب ؛ قالَّ: سمعتٌ اللة جل ذكرُهُ يقول : «وَبَا جعَلنَا التلة الى كت عَلِهَآ | عع رم 


مم يقب عل عَتبدٌ ان كاك لك إلا ع ال حدى أنه وَمَا كاد لله ديع إينتحكم إرت لله بلدا ليون يَمِدْ 4 ؛ 
فعليٌ مئّنْ هدى اللَّهُ مِنْ أهلٍ الإيمانٍ ؛ فأقول ابن عم النبيَ عليه الصلاة والسلامٌ » وختنُةُ على ابنتِهِ ؛ وأحبٌ الباس 
ا ططق مسو ألا لماه جا لان 
بِئَهُ وبيئها » وأقولٌ : | نَهُ إنْ كانّثْ لعل هناةً .. فا حسيية”'"' » والله ؛ ما أجدٌ فيه قولاً أعدلٌ مِنْ هنذا » فبسرّ وجةٌ 
بلحو وو ب اا ري ل 
يا أبا سعيدٍ ؛ أغضبت الأميرّ وأوغرت صدرةٌ » فقالَ : إليك عبِّي يا عام يقولٌ النامئ : عامرٌ الشعبيٌ عالمٌ أهل الكوفة !! 
أتيت شيطاناً مِنْ شياطين الإنس تَكيّْمُةُ بهواه ؛ وتقاربةُ في رأيه ؟ ويحكَ يا عامرٌ ؛ هلا اتقيت إِنْ ستلتّ . . فصدقْت ء أو 
سكت . . فسلمت ؟ قال عامدوٌ : يا أبا سعيدٍ ؛ قذ قلتّها وأنا أعلمْ ما فيهاء قال الحسنُ : فذاكٌ أعظمٌ في الحجَّةِ عليك » 
وأشدٌ في التبعةٍ . 


وجسدك”') 

وحُكِيَ أنَّ حطيطاً الزيات جيء به إلى الحجّاج » فلمًا دخلَ عليه .. قالَّ: أنتَ حطيطٌ ؟ قال : نعم » سلْ عم بدا 
لك قات ماعدث الله عند التقام عل علاى خسال * [ذ شظلك :. لاصدكوء وإة ابعلية: لأصيود » وإن شرقيك.. 
لأشكوّن ٠‏ قال : فما تقول فيّ ؟ قال : أقولُ : إِنّكَ مِنْ أعداءٍ الله في الأرض » تننهكُ المحارم » وتقَلُ بالظِنةِ» قال : فما 
و طسب لوست ١‏ لبر عر ا 
فقالَ الحجّاجُ : ضعوا عليه العذابَ ‏ قال : فانتهئ بهِ العذابٌ إلى أنْ شْقَقَ لهُ القَصِبُ , ثمّ جعلوه على لحوه ثم شدُوهُ 
حل حار بال اق ع اج را يك ا 

قال الال ضع : إِنَهُ في آخر رمق ٠‏ فقالَ : أخرجوهُ فارموا به في السوقٍ ء قال جعفرٌ : فأتيتهُ أنا وصاحبٌ له » 


رع يضو(؛) 


فقلنا لهُ : حطيط ؛ ألكَ حاجةٌ ؟ قال : شربةً ماءٍ » فأتوهٌ بشربةٍ ؛ ثمّ مات وكانّ ابنَ ثمان عشرةً سنةٌ رحمَة الله 
وروي أنَّ عمر بنّ هبيرة دعا بفقهاء ءِ أهلٍ البصرةٍ وأهلٍ الكوفةٍ وأهلٍ المدينة وأهلٍ الشام وقرّائها , عفجعل بِالْهُوْء 
وكلَّم عار لدعي جلاعا حي ارك سا بلجل ثم قبل على الحسن البصريّ فسأله؛ ثم 
فأخرج النامن » وخلا بالشعبيٍ والحسن » فأقبلَ على الشعبيّ » فقالَ : يا أبا عمرو ؛ إِنِّي أمِينٌ أمير المؤمنينَ على العراق 
)١(‏ في ( ب ): ( إنه كانت لعلي هناة والله حسنة ؛ واللّه ما أجد فيه ) ؛ وفي ( د»ه) : ( حسبه) . 
(1) رواه البلاذري في : أنساب الأشراف »2 ( 7/4/7 ) وفيه : ( إنه إن كانت لعلي ذنوب . . فالله حسيبه ) » ولم يذكر القطعة الأخيرة من : استدعاء 
() انتجلوا لحمه : نجل الشيء ينجله نجلاً ؛ شقه » والمنجول : هو الذي يُسلخ من رجليه إلئ رأسه 
الس لحك لك ا ل لعا 
1 121210110111110 


قال : وبعتٌ الحجَّاجُ إلى الحسن » فلمًا دخلَ عليه . . قال : أنتَ الذي تقول : قاتلّهُمْ اللّهُ» قتلوا عبادً اللو على || 
الدينار والدرهم ؟ قال : نعم » قال : ما حملّكٌ علئ هنذا ؟ قال : ما أخدّ الل على العلماءٍ مِنّ المواثيق ليبيننّةُ نه |1 
للناس ولا يكتموتّة ٠‏ قال : يا حسنٌ تمن طليك نانك : وزكاة ان يلقي سك با عن دافزن بش رابك 


ل يل الا م 


عدى ا 


مجم 


جماجيبة 


3 جمد 


26 


كتاب الأمر بالمعروف 
5 عأ عه :وجل مأو على اط .ليث بارع :رسي و ان أحث حتطقع :تقذ يصلخقة ‏ 
| مع النصيحة لهم وقد يبلعُني عن العصابة مِنْ أهلٍ الديار الأم أجدُ عليهمْ فيه . فأقبضُ طائفةً مِنْ عطائِهم فأضعُةُ في 


© | الأمور والنيُّ فيها على ما ذكرث ؟ 
قال الشعبيٌ ؛ فقلثُ : أصلح الله الأميرٌ !! نّما السلطانٌ والدّ يخطئٌ ويصيبُ » قال : فسْءٌ بقولي و 
4)| البشر في وجهه ؛ وقالّ : فلله الحمدٌ . 


عد 


00 


| يصِلحُهُمْ » وحن الرعيّة لام لك وحقٌ عليكَ أن تحوطَهُمْ بالنصيحة ‏ وإيّي سمعتٌ عبدٌ الرحمنٍ بنّ سمرة القرشي 
2 صاحب رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ : قال رسول الله صلَّى الله عليهِ وسلَّم ٠:‏ مَنْ استّرعيَ رعيّة فل يحطها 
5| بالنصيحة . . حوّمَ الله عليه الجنّةٌ ؛'''» وتقولٌ : ني إنّما قبضتٌ مِنْ عطاتِهم إرادةً صلاحِهِمْ واستصِلاحِهمْ » وأ 
5 يرجعوا إلئ طاعتِهِمْ ؛ فيبلغٌ أميرٌ المؤمنينَ أَنِي قبضئُها علئ ذلكَ النحوء فيكتبٌ إلْيّ ألا تردّهُ» فلا أستطيعٌ رد 
: أمرو . ولا أستطيعٌ إلا إنفلاً كتابه » وحقٌ الله ألزم مِنْ حقّ أمير المؤمنينَ » والله أحقٌ أنْ يُطاعَ » ولا طاعة لمخلوق في 
5 معصية الله » فاعرض كتابٌ أمير المؤمنينَ علئ كتاب اللو عزّ وجل » إن وجدنّةُ موافقاً لكتاب الله . . فخْذّ به » ون 
| وجدتّة مخالفاً لكتاب الله . . فانبذةٌ : يا بنّ هبيرة ؛ ات الله : فإنهُ يوشكُ أَنْ يأتيِكَ رسولٌ مِنْ ربٌ العالمينَ يزينُكَ عن 


]| عملِكٌ ؛ يا بنَ هبيرة ؛ إن الله عزَّ وجل ليمنعُكٌ مِنْ يزيد » وإِنَّ يزيد لا يمنعّك مِنَّ الله » وإِنَّ أمرَ الله فوق كلّ أمرء وَإِنَّهُ 


:| لاطاعة في معصية الله » وإنّي أحَّركَ بأس الله الذي لا يُدُ عن القوم المجرمينَ . 


ا يي لمارا ره عارو انا را بذ أمر عله لاه الحلين روم يوبا يعد وز 


حمطا ا 
00 5-7 5 00 2 5 د 5 ٍ 5 
إل تلق مَنْ ينصح لك في ديئِك » ويحملكَ علئ أمر آخرتِكَ . . خيرٌ مِنْ أن ثلقئ رجلا يعْدّكَ ويمئِيكَ 
|| وحرمئّنا معروفّة وصلتَةُ » فقالَ : إلِيكَ عبِّى يا عام . 
)١( :‏ رواه تمام في : فوائده» (١11)؛‏ ولفظه عن الشعبي قال : سمعت الحسن ب بن أبي الحسن يحدث ونحن عند ابن هبيرة » قال : حدثنا 
بالنصيحة . . حرّم الله عليه الجنة» . وأصل الحديث عند البخاري (:7119) ؛ ومسلم ( 147 ) من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قاله 
لزياد بن أبيه . 


1 اناه - لا للاعط قك ب كو نه فضة الوه كه ل 


١ بت لمان وود كي أذ أرذا علبي كيل أبد المؤينين أ قة يمظة عي فلك العو فيكتك إلى ك1 د‎ ١ 
١| أستطيعٌ رد أمرو» ولا بد مِنْ إنفاذٍ كتابه » وإِنّما أنا رجلٌ مأمورٌ على الطاعةّ» فهلْ علي في هلذا تبعٌ وني أشباهِهٍ مِنّ‎ |) 


ثم أقبلّ على الحسن ٠‏ فقالَ : ما تقول يا أبا سعيدٍ ؟ قال : قد سمعث قول الأميرء يقول : إِنهُ أمينُ أمير المؤمنين | 


5 على العراقٍ وعاملة عليها . ورجلٌ مأمورٌ على الطاعة , ابتليثٌ بالرعيّة » ولزمّني حفَهُمْ والنصيحةٌ لهُمْ » والتعهّدٌ لما ١|‏ 


1 سريرك » ويْرجكٌ مِنْ سعةٍ قصركَ إلى ضيقٍ قبركٌ » فتدعٌ سلطانّكَ ودنيلكٌ خلف ظهركٌ » وتقدمٌ علئ ريك » وتنزل على‎ ١ 


فقالَ ابن هبيرةً : اربع على ظَذْعِكَ يها الشيخ '"" ؛ وأعرضن عن ذكر أمير المؤمنينَ ٠‏ فإِنَ أميرٌ المؤمنينَ صاحثٌ |أد 


فقامٌ ابن هبيرة وقد بسر وجهّهُ وتغيّرَ لونةُ » وقالَ الشعبىٌ : فقلثٌ : يا أبا سعيدٍ ؛ أغضبتٌ الأميرء وأوغرتٌ صَدرَءُ . 


14 عبد الرحملن بن سمرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :: من استرعي رعية فلم يحطها / 


3 


بست روه شان سات و16 مناخ رقا بسني وح را يم 1 


5 


أ ا 000 


قال : فخرجَتُ إلى الحسن التحفُ والطرفٌ» وكانّتُ لهُ المنزلةُ » واستّخفٌ بنا وجُفيناء فكانَ أهلاً لما أدَئْ إليه» 2 
53 وكنًا أهلاً أَنْ يُفِعلَ ذلكَ بناء فما رأيتٌ مثلّ الحسن فيمَنْ رأيثُ مِنّ العلماءٍ إلا مثلّ الفرس العربيّ بِينَ المقاريفٍ''' » 
وما شهذنا مشهداً إلا برزّ علينا » وقالّ لله عزِّ وجل وقلنا مقاربةً لِهُمْ . ْ : 
قال عامرٌ الشعبيُ : وأنا أعاهدُ الله عزّ وجل ألا أشهدَ سلطاناً بعد هلذا المجلس فأحابيّهُ'") 
ودخلّ محمد بن واسع علئ بلال بن أبي برد » فقالَ لهُ: ما تقول في القدر ؟ فقال : جيراتُكَ أهل القبور فتفكز 5 
فيهح ؛ فإِنَّ فيهم شغلاً عن القدر 7" |ء 
وعن الشافعي رضي اللَهُ عنة قال : حدَّئنا عبّي محمد بن علي قال : إِنِي لحاضرٌ مجلسن أمير المؤمنينَ أبي جعفر ||" 
المنصور وفيه ابن أبي ذثب » وكان ولي المدينة الحسنّ بنّ يد » قال : فأتى الخفاريُوَ » فشكّوا إلئ أبي جعفر شيئاً مِنْ لا 
أمر الحسن بن زيدٍ , فقالَ الحسنٌ : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ سل عنهُمٌ ابنَ أبي ذكب » قال : فسأَلَهُ » فقالَ : ما تقول فيهم يا بن || 
أبي ذتب ؟ فقال: أشهة أَنّهُحْ أمل نحكُم في أعراضي الناس » كثيرو الأذى لهم » فال أبو جعفر : قذ سمعكم ‏ فقال || 
2 التقازثرنا اليا أميع سوير :ملاس سوبو نو هناد اتواية ان فلب 4 عاتقزة في السو يق ويد لقا ١‏ 
أشهدٌ عليه أنَهُ يحكمٌ بغير الحقٍّ ويتبعٌ هواه » فقالَ : قد سمعتٌ يا حسنُ ما قالَ فيكَ ابن أبي ذئب وهو الشيخٌ الصالحٌ ؟! ْ 
نفال :يا آميه المؤنين ؟ سلة عن نفسك» فقال” اما تقول مع © قال تعفيتي يا مين المؤمدين # قال : سالك بالله إلا | 
أخبرئّني » قال : تسألّي بالل كأنَّكَ لا تعرفٌ نفسَكَ » قال : واللّه لتخبثني ٠‏ قال : أشهدٌ أنّكَ أخذت هذا المالّ مِنْ غير لا 
)| حقّه ؛ فجعلمّةُ في غير أهلهء وأشهدُ أنَّ الظلم ببابكَ فاش . ْ 
ش قال : فجاءً أبو جعفر مِنْ موضعِهٍ حنَّ وضع يِدَهُ في قفا ابن أبي ذئبٍ فقبغنّ عليه » ثمَّ قال له : أما والله ؛ لولا أنِي 
ٌ جالسنٌ ها هنا . . لأخذث فارمنُ والرومٌ والديلمٌ والتركٌ بهدذا المكانٍ منكَ » قال : فقالَ ابن أبي ذئب : يا أمير المؤمنينَ ؛ ١‏ 
قد ولي أبو بكر وعمرٌ ء فأخذا بالحقٍ » وقسما بالسويّة » وأخذا بأقفاءِ فارسن والروم » وأصغرا آنافَهُمْ ٠‏ قال : فخلّى 
3 أبو جعفر قفاه وخلّى سبيلَه » وقالَ: والله ؛ لولا أي أعلمٌ أنّكَ صادقٌ . . لقتلتُك ٠‏ فقال ابن أبي ذئب : والله يا أميز | 
المؤمنينَ ؛ ني لأنصحٌ لك مِنٍ ابنِكَ المهديٍ'' ' 
ال : فبلقَنا أن ابنَ أبي ذئب لما خرج مِنْ مجلس المنصور . . لقيّهُ سفيانُ الثوريٌ » فقالَ له : يا أبا الحارث ؛ لقذ || 
سرّني ما خاطبت به هنذا الجبّار: وللكن ساءني قولكَ لهُ: ابنّكَ المهديٌ ٠‏ فقالَ : يقر الله لك » يا أبا عبد الله ؛ كلنا ٠‏ 
|| مهدي , كلا كان في المهدٍ . 
وعنٍ الأوزاعيّ عبد الرحملنٍ بِنٍ عمرو قال : بعت إليّ أبو جعفر المنصورٌ أميرٌ المؤمنينَ وأنا بالساحل » فأتيئهُ ؛ فلمًا 
وصلتٌ إلبه وسلّمتٌ علبه بالخلافةٍ . . رد علي واستجلسني ‏ ثم قال لي : ما الذي بطّأ بكَ عنًا يا أوزاعيٌ ؟ قال : قلت : 4 


| وما الذي تريدُ يا أميرَ المؤمنينَ ؟ قال : أربدُ الأخدّ عنكُمْ والاقتباس منكّم , قال : قلت : فانظز يا أميرّ المؤمنينَ آلا ||| 


. المقاريف من الخيل : هي الهجينة لا الأصيلة‎ )١( 
. بنحوه‎ ) ١55/7 ( الحلية»‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
1| الحلية » ( 0/7 ) أن بلال بن أبي بردة قال لمحمد بن واسع : ما تقول في القضاء والقدر ؟ قال : أيها‎ ١ هو قريب مما رواه أبو نعيم في‎ )5( 


الأمير ؟ إن الله عز وجل لا يسأل يوم القيامة عباده عن قضائه وقدره » إنما يسألهم عن أعمالهم . 
(4) رواء أبو عبد الله الحميدي في ١‏ جذوة المقتبس ؛ ( ص .)78١‏ 


4 
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200 0 


2 غاشَاً لرعبّته . ٠‏ حرم الله عليه الجنَةٌ ان 


ا ولَاكُم أمورَهُمْ لقرابتِكم مِنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ » وقد كان بِهمْ رؤوفاً رحيماً » مواسياً لهُمْ بنفسهِ ني ذات 
ٍ بده » محموداً عند الله وعندَ الناس . فحقيقٌ بك أن تقوم له فيه بالح » وأ تكونٌ بالقسط لهُ فيهخ قائما ٠‏ ولعورائه؛ 
1 ساتراًء ل تعلق عليكَ دونَهُمْ الأبوات » ولا تقيمُ دونَهُمُ الحجَّاتٍ » تب تبتهجٌ بالن لنعمةٍ عندَهُمْ » وت تبتعْسٌ بما أَصابَهُمْ منْ 


م وأَسودَهُمْ » مسلمَهُمْ وكافرَهُمْ : وكلٌ لهُ علِيكَ نصيبٌ مِنَ العدلٍ : فكيفت بك إذا انبعت منهُمْ فِثامٌ وراء فقَام لسن منهُخ 
!| أحدٌ إلا وهو يشكو بليّةٌ أدخلتها عليه » أؤ ظلامةً سقئّها إليه ؟! 


إٍ يستاكُ بها » ويروعٌ بها المنافقينَ » فأتاةُ جبرائيلٌ عليه السلامٌ » فقالَ له : يا محمدٌ ؛ ما هذه الجريدةٌ التي كسرت بها 
|| قلوت أُنكَ » وملأت قلَوبَهُْ رعبا ؟0) 


كنات ب الأمر بالمعروف 


| تجهلّ شيئاً مما أقول لك » قال أ ما ا ف ل ال لهُ ؛ قال : قلتٌ : أخاف‎ ١ 
أن : تسمعَةُ ثمَّ لا تعمل به ؛ قال : فصاح بي الربيعٌ وأهوئ بيدِهٍ إلى السيف ء فانتهرَهُ المنصورٌ وقالٌ : هلذا مجلم مثوبة |أ‎ | 
؛ لا مجلم عقوبةٍ » فطابّتْ نفسي ؛ وانبسطتٌ في الكلام » فقلتُ : يا أميرّ المؤمنينَ ؛ حدّئّني مكحولٌ » عنْ عطيّةٌ بن بسر‎ 
كان قل وير السك بلاضانه و الما عر جا جرعالا نوق اولان ارون لما نعم وخ طاسقا الب‎ ١ 
إن قبلّها بشكر, وإلا .. كانّثْ حجَّةٌ مِنَ الله عليه ليزداد بها إثماً » ويزداد اللّهُ عليه بها سخطاً»'")‎ ١ 


يا أمير المؤمنينَ ؛ حدّكّني مكحولٌ » عنْ عطيّةٌ بن بسر قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : : أيّما وال مات 


يا أميرَ المؤمنينَ ؛ مََنْ كر الحقٌّ . . فقذ كر الله إن الله هو الحقٌ المبين ؛ | ؛ إن الذي ليِّنَ قلوب أُمّتَكُمْ لكمْ حينّ 


يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ قد كنت في شغلٍ شاغلٍ مِنْ خاصّةٍ نفسِكَ عنْ عامّةٍ الناس الذِينَ أصبحتٌ تملكُمٌ تملكهُمْ ؛ أحمرَهُمْ 


ِ 2 4 0 9 2 00 0 0 0 4 و9 
يا أميرٌ المؤمنين ؛ حدثني مكحول » عنْ عروة بن رويم قال : كانت بيدٍ رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلمّ جريدة 


فكيف بِمَنْ شقّقَ أبشارَهُمٍ ؛ وسفكَ دمَاءَهُمْ » وخرّب ديارَهُمْ » وأجِلاهُمْ عن بلادِهِئْ » وَغْشِيَهُمْ الخوفٌ من ؟! 

يا أميرٌ المؤمنِينَ ؛ حدّئّني مكحولٌ , عنْ زياد بن جارية » عنْ حبيبٍ بن مسلمة : أنَّ رسول الله صلّى اللّهُ عليه وسلّم 
دعا إلى القصاص مِنْ نفسه في خذش خدشَةُ أعرابيا لم يتعمذة » فأتاة جبريلٌ عليه السلامٌ » فقالٌ : يا محمد ؛ إنَّ اله لم 
يبِعنْكَ جبّارا ولا متكبّراً » فدعا النبيٌ صلَّى الث عليه وسلَّمَ الأعرابيَ يّ فقالَ ا اس : قد أحللتكٌ 
بأني أنك زأتي ».وما كفث لأفدل ذلك أبدا ولق اتيت على نسي ودغاالة بن 4١‏ 

يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ رُضْ نفسَك لنفسكٌ , وخدّ لها الأمانَ مِنْ ربَكَ » وارغب في جنّةٍ عرضها السماواث والأرضٌ , التي 


)١(‏ رواه مع تمام القصة بما فيها من الأحاديث ابن أبي الدنيا في : مواعظ الخلفاء » كما نقل ذلك الحافظ الزبيدي عن الحافظ العراقي في 


: الإتحاف » ( 14/7 ) ؛ وأبو نعيم في < الحلية» (13/1 ) ؛ والبيهقي في ١‏ الشعب ؛ ( 7:14 ؛ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 114/90 )» ١‏ 


وبعضه عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 187 ) » وما سيذكر في تخريج الأحاديث الآنية زيادة على هلؤلاء . 

(1) رواه ابن عدي في الكامل » ( 88/١‏ ) كذلك . 

(؟) هو عند مخرجي مجمل الخبر 

(4) هو عند مخرجي مجمل الخبر كذلك ؛ وروى النسائي (55/8 ) ؛ وأبو داوود (/44707 )2 أن عمر رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله 
د كك 


عر ار وخر ري يد 


لايك 


واج امساح جح ا سا اج اج اجر ةر سج اامتحي امتهم 


الج وجا بش جر سا جا ب ةر 


م مر ا 


3 
3 
ا 
- 
القوريا 

0-1 
د 


اللو ا م امسن ل 

يا أميرّ المؤمنينَ ؛ أندري ما جاءً في تأويلي هلذو الآةٍ عن جَدّكَ : مَل دا ألستب لا ليذ فيه قلا يمه إل 
|| أَعسَها 4 ؟ 

ّْ قال : الصغيرة التبسّمُ » والكبيرةً الضحكٌ ''' » فكيف بما عملمْهُ الأيدي وحصدئَةُ الألسنُ ؟! 


يا أميرَ المؤمنينَ ؛ بلنّي أنَّ عمرّ بنَ الخطاب رضي اللهُ عنهُ قال : لؤْ مانّتُ سخلةٌ علئ شاطئع الفرات ضيعةً . . 
لخشيتٌ أن أُسألَ عنها”'' ؛ فكيف بِمَنْ حُرِمَ عدلّكَ وهوّ علئ بساك ؟! 


سسب 


ا 


1 


ا ل ا : # يدود إِنَا 
ّم الَو مضِلَكَ عن سَييلٍ أن . .. 4 ؟ 

قال الله تعالئ في الزبور: يا داوودٌ ؛ إذا قعد الخصمانٍ بين يديكَ فكان لكَ في أحدهما هوي .. فلا تتمئَّيْنٌ في | ا 

: نفيك أن يكون الحدُ لهُ فيفلح على صاحبه فأمحوّكٌ منْ نبوّتي » ثم لا تكونّ خليفتي ولا كرامة » يا داوود ؛ إنّما جعلتٌ || 

| رسلي إلئ عبادي رعاءً كرعاء الإبلٍ ؛ لعلههم بالرعابة » ورفقهمْ بالسياسة , ليجبروا الكسيرّ » ويدلُوا الهزيل على الكل |2 

١ والماء”؟)‎ 


لَه في لضن اعم بين اين ين | 


يا أمير المؤمنينَ ؛ إِنَّكَ بُلِيتَ بأمر لؤْ عُرضَ على السماواتٍ والأرض والجبالٍ لأبينَ أَنّْ يحمت وأشفقنَ منةُ . 


يا أمير المؤمنينَ ؛ حدّنّي يزيدٌ بن جاب عن عبد الرحملنٍ بن أبي عمرة الأنصاريٍ ؛ أنّ عمرّ بنَ الخطاب رضي الله || 
ع امتعدل رونا وي الأظار على القدقةة نلراة بعد ايام مجما يقال 0 : ما منعَكَ مِنَ الخروج إل عملك ؟! أما 


0 


(]| علمتٌ أن لك مل أجر المجاهدٍ في سبيلي الله ؟ قال : لاء قال : وكيفت ذلك ؟ قال لأنّهُ بلي أنَّ سول اللو صلَى اللة 1 

0 عليه وسلّمَّ قال : ما مِنْ وال يلي شيئاً مِنْ أمور الناس إلا أَنِيَ به يومَ القيامة مغلولة يده إلى عنقه لا يفكّها إلا عدله » 

: فيوقفُ علئ جسر مِنّ النار ينتفضُ به ذلكَ الجسرٌ انتفاضةٌ تزيلٌ كلّ عضو منهُ عنْ موضعه » ثم يُعادُ فيُحاسبُ » فإِنْ ا 

' كان محسناً .. نجا بإحسائِه » وإِنْ كان مسيئاً . . انخرق به ذلكَ الجسرٌ » فيهري به في النار سبعينَ خريفاً »' *' فقالَ : 

لهُ عمرٌ رضي الله عن : مئَنْ سمعتٌ هلذا ؟ قال : مِنْ أبي ذرّ وسلمانً » فأرسلّ إليهما عمرٌء فسألَهُماء فقالا : نعم » |/ 
1 5 9 5 0 7 0 0 5 

سمعنا مِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ ٠‏ فقال عمرٌ : واعمراء ؛ مَنْ يتولاها بما فيها ؟! فقالٌ أبو ذرٌ رضي الله عنة : || 

. مَنْ سلت الله أنمّهُ وألصىّ خدَهُ بالأرض‎ ١ 

000 ا ل 5 1 1 ء وف ال قد 

قال : فأخذّ المنديلٌ » فوضعَهُ علئ وجههٍ ؛ ثم بكئ وانتحبّ حثَّ أبكاني » فقلثٌ : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ قذ سأل جدّكَ 

)| (1) هو عند البخاري ( 5747 ) بلفظ : ؛ لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب ؟ ء وعند أبن حبان في : صحيحه » 1198 ) : 

:)| من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 7 لقيد سوط أحدكم من الجنة خير له مما بين السماء والأرض » »ء قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 78/90 ) : 

)| ( وجدت بخط الحافظ السخاوي علئ طرة هنذا الكتاب : بل الراوي شك : هل قال : قاب أو قيد ) . 

]| (5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان» ( 197 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه . 

8 (*) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » (ص 119 ) . 


(4) هو عند مخرجي مجمل الخبر ‏ 
)| (5) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف (١‏ .70875 ) » والطبراني في «الكبير» (98/5) . 


1 ا ا و 5 


3 يا عم انب ؛ نفسن تنجيها خيرٌ مِنْ إمارةٍ لا تحصيها ١”:‏ ؛ نصيحةً منةُ صلى الله عليه وسلمَ لعمْهِ وشفقة عليه » وأخبرة 9 
4 أَنّهُ لا يغنى عن مِنّ الله شيئا ؛ ِذْ أوحى الله إليه : # وَلَدِر عَثِرَئَكَ الأتَنَ 4 فقالٌ : يا عبامن , ويا صفيّةُ عمّي النبي ١‏ | لا 
5 2 5 7 و 9 5 7 0 و 07 1 3 3 


وقد فال عمرٌ بن الخطاب رضي اللَهُ عنة : (لا يقيمٌ أمرّ الناس إلا حصيف العقلٍ » أريبُ العقدٍ . لا يُطَلعُ منة على رج 
2 


20 


]| عورة » ولا يحنق منه علئ جر » ولا تأده في الله لومةٌ لائم ) 
وقال : ( الأمراءٌ أربعةٌ : 

فأميرٌ قوىٌ » ظلفت نفْسَهُ وعمّالَهُ » فذلكَ كالمجاهدٍ في سبيل الله » يدُ الله باسطةٌ عليه بالرحمة . 
وميد فيه ضعفٌ . ظلف نفسَةُ وأرتع عمَّالَهُ لضعفه » فهو علئ شفا هلاك إلا أن يرحمّة الله . 

ا وأمِيٌ ظلفف عمَّالَةُ وأرتعٌ نفسَة » فلك الحطمةٌ الذي قال فيه رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : : شدٌ الرعاء 1 
!| الحطمةٌ)»”'' : فهوَ الهالك وحدهُ . 


وأمية أرتعٌ نفْسَةُ وعمَالَهُ » فهلكوا جميعاً )”*) 


وفذْ بلِغّني - يا أميرَ المؤمنينَ - أنَّ جبريلّ عليه السلامُ أتى النبيّ صلّى اللَهُ عليه وسلْم فقالّ : أتيتكَ حينَ أمرٌ الله 
|| بمنافيخ النار» فَؤّْضعَتْ على النار تسعد ليوم القيامة » فقا له : ٠‏ يا جبريلٌ ؛ صفئ لي النار » فقالَ : إن الّة تعالئ أمرّ 


]| بها فأُوقدَ عليها ألف عام حتَّى احمدّث ء ثم أُوقدَ عليها ألف عام حبَّى اصفرّث » ثم أُوقدَ عليها ألفت عام حنّى اسودّث » 5 
/ لبون سطلفة ل جز ننه ولاجيوه "ولد يست بالعق ودر اذ ويا عن جاب ادر لدان عور رأ 
|| الأرض .. لماتوا جميعاً » ولؤ أنَّ نوب مِنْ شرابها ضتٌ في مياو الأرض جميعا .. لقتل مَنْ ذاقَة » ولؤ أن ذراعاً من 
السلسلةٍ التي ذكرّها الله وْضعْ علئ جبالٍ الأرض جميعا . . لذايّث وما استقلّتْ » ولؤ أنَّ رجلاً أدخل النار ثم أخرج | 
م منها . . لمات أهلٌ الأرض مِنْ نتن ريجه وتشويه خلقِه وعظَيِه . فبكى النبيُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ وبكئ جبريلٌ عليه 5 
)| السلامُ لبكائه » وقالَ : أتبكي يا محمدٌ وقذ فر الله لكَ ما تقدّم مِنْ ذنِبكَ وما تأخّرَ ؟! قال : ٠‏ أفلا أكون عبدأ شكوراً » 
لم بكَبْتَ يا جبريلٌ وأنت الروخ الأمينُ أمينٌ الله علئ وحيه ؟؛ قال : أخاف أنْ أبتلئ بما ابتلي به هاروث وماروث » 
| فهو الذي منعني مِنٍ اتكالي علئ منزلتي عند ربّي » فأكونٌ قد أمنث مكرّةُ» فلم يزالا يبكيانٍ حنّى نُوديا مِنَ السماء : 
يا جبريلٌ وبا محمة ؛ إن لله قذ آمتكما أن تعصياه فيعبَكُما » وفضَلٌ محمد علئ سائر الأنبياء كفضل جبريلٌ على 
سائر ملائكة السماء”") ْ 

)١( |‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (78111) ؛ والبيهقي كذالك في « السئن الكبرئ » ( 53/٠١‏ ) من حديث ابن المنكدر . 


]| (9) رواه البخاري ( 107؟ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
]| (5) هو عند مخرجي مجمل الخبر » ومعنئ ( أريب العقد ) : شديذه ؛ و( لا يحنق علئ حِرَةٍ ) : لا يحقد علئ أحد » سليم الباطن . 


]| (4) رواه مسلم ( 18.0 ) من حديث عائذ بن عمرو رضي اللّه عنه . 


6 (5) هو عند مخرجي مجمل الخبر » وظلف : منع » والمراد : المنع عما تهى الله من تعدي مرعئ حرماته . 
| (5) كذا في النسخ ٠‏ وفي نسخة الحافظ الزبيدي : ( لا يضيء جمرها ؛ ولا يطفأ لهيبها ) . 


)| ) رواه ابن 1 


د 
ا ع ان الى ارك 5 
1 الع 2016 ذا الج بتري إل بح انون طرفةً عينٍ ) : 
يا أميرٌ المؤمنينٌ ؛ إنَّ أشدَ الشدَةٍ القيامُ لله بحقّهِ » ال ا 


0505 


. أذلهُ الله ووضعَةٌ » فهلذه نصيحتي إليكٌ والسلامٌ عليك 


رفعَةُ اللّهُ وأعرّهُ » ومَنْ طلبَةُ بمعصية الله . 
6 ثم نهضتٌ » فقالَ لي : إلئ أينَ ؟ فقلثُ : إلى الولدٍ والوطن بإِذنٍ أمير المؤمنينَ إِنْ شاءً الله قال : قد أذنتُ لك » ْ 
2 وشكرتٌ لك نصيحتَكَ وقبلئّها بقبولها » واللهُ الموفقُ للخير والمعينُ عليه » وبهِ أستعينُ » وعليه أتوكل » وهوّ حسبي 
ونعمَ الوكيلٌ » فلا تخلني من مطالعتك إِيّايّ بمثل هلذا ء فإنَّكَ المقبولٌ القولٍ غير المتهم في النصيحة , قلت : أفعل اث 


إن شاءً الله . 


: قال محمدٌ بِنُ مصعب : فأمرَ لهُ بمالٍ يستعينٌ بِهِ على خروجه ء فلمْ يقبلَهُ » وقالَ : أنا في غنى عن » وما كنت لأبيع / 
نصيحتي بعرض مِنَّ الدنيا؛ وعرفٌ المنصور مذهبّةُ » فلم يجذْ عليه في ذ ان 

وعن ابن المهاجر قال : قدمّ أميئ المؤمنِينَ المنصورٌ مكَةٌ شرّقَها الله حاجاً » فكانَ يخرجٌ مِنْ دار الندوة إلى الطوافٍ |1" 
|| في آخر الليل » يطوفٌ ويصبّي ولا يُعلمُ به » فإذا طلعَ الفجرٌ . . رجمٌ إلئ دار الندوة » وجاءً المؤذنوفٌ فسلموا عليو» /؛ 
١‏ و ط ا اله رقيو السك سس ار و 5 
2 امتصوة ني مغر حت ملأسامتايئٌ .ثم خرع نجل نامي المسجدٍ»وارسل ب دع قنة رسو »ل 


]| فقالٌ لهُ : أجتْ أميرٌ المؤمنينَ ؛ فصلّى ركعتين » واستلم الركنّ » وأقبلَ معٌ الرسولٍ ؛ فسلّمَ عليه ؛ فقالَ له المنصور : :5 
]| ما هلذا الذي سمعتُّكَ تقولة مِنْ ظهور البغي والفسادٍ في الأرض ؛ وما بحو بن الح وأهلو ون الطمع والظلم ؟! ِ 
©]| فوالله لقدذ حشوت مسامعي ما أمرضّني وأقلقّي » فقالَ : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ إِنْ أمّسَي على نفسي . . أنبأتكَ بالأمور بن |!2 
| أصولهاء 5ك أشهرك عن كسس قيال فق كاقل قال 3 رافك )1 علق شيلله الزن الاق دعل 3 
؟| الطمعٌ حّئ حال بينَهُ وبينَ الحنّ وإصلاح ما ظهرٌ مِنّ البغي والفسادٍ في الأرض أنتٌ . 4 


قال : ويِحَكَ ؛ وكيف يدخدّني الطمعٌ والصفراءً والبيضاءً علئ يدي » والحلوٌ والحامضٌ في قبضتي ؟! 

قال : وهل دخلّ أحداً مِنَّ الطمع ما دخْلّكَ يا أميرَ المؤمنينَ ؟! إِنَّ الل تعالى استرعاكَ أمورٌ المسلمينَ وأموالّهُمْ » 
فأغفلتٌ أمررَهُمْ واهتممتَ بجمع أموالهم » وجعلت ببنَكَ وبِنَهُمْ حجاباً بن الجمن والآَجْرْ وأبواباً من الحديدٍ » وحجبةً 
: معَهُم السلا ؛ ثمّ سجنتٌ نفسَكَ فيها منهُمْء وبعثتٌ عِمَالَكَ في جمع الأموالٍ وجبايتها » واتخذتٌ وزراءً وأعوانا ' 
5 ا ا ل ا 1 7 
؟| وأمرث ألا يدل عليكَ مِنَّ الناس إلا فلانَ وفلانٌ » نفو سمَّتَهُمْ » ولح تأمز بإيصالٍ المظلوم ولا الملهوفٍ » ولا الجائع : 
ا ا ا 


(1) هنا تنتهي موعظة الأوزاعي للمنصور ‏ وقد تقدم تخريجها في الحديث الأول منهاء وقال الحافظ العراقي كذلك : ( قصة الأوزاعي هلذه مع : 
المنصور وموعظته له وفيه عشرة أحاديث مرفوعة » وهي بجملتها رواها ابن أبي الدنيا فى 1 مواعظ الخلفاء » » ورويناها في « مشيخة الخفاف » |1 
و( مشيخة ابن طبرزد ؛ » وفي إستادها أحمد بن عبيد بن ناصح » قال ابن عدي : يحدث بمناكير » وهو عندي من أهل الصدق ) . 


كط 


هه 

+ 

ل 
مد 


)| بَكُمْ ما أراد . 


| ولا تقسمُها . . قالوا : هلذا قد خانَ الله » فما لنا لا نخونّةُ وقذ سَجْرَ لناء فأتمروا علئ ألا يصلّ إليكَ مِنْ علم أخبار 
# | الناس إلا ما أرادوا » وألا يخرج لك عاملٌ فيخالف لهُمْ أمراً إلا أقِصَوْهُ حئّى تسقطً منزلثةُ ؛ ويصخر قدرُُ . 

]| فلمًا انتشرَ ذلكَ عنكَ وعنهم . . أعظمَهُمُ النامن وهابوهُمْ » وكانَ أوّلَ مَنْ صانعَهُمْ عمَالّكَ بالهدايا والأموالٍ ؛ ليتقووا 
به على ظلم رعيّتيكَ » ثمّ فعلَ ذلكَ ذو القدرة والشروة مِنْ رعيّتِكَ ؛ ليئالوا ظلْم مَنْ دونَهُمْ من الرعيّة . 

فامتلأث بلادُ الله بالطمع بغياً وفساداً » وار هلؤلاءِ القوم شركاءكَ في سلطانِكَ وأنت غافل . 

فإنْ جاء متظلَمٌ . . حيل بِينَهُ وبين نّ الدخولٍ إليكٌ . وإنْ أراد رفعَ قصٍَّ | إلِيكَ عند ظهورك . . وجِدَكٌ قد نهيتٌ عن ذلك , 
| ووقفتَ للناس رجلاً ينظرٌ في مظالمِهجْ ؛ فإنْ جاءً ذلكَ الرجلٌ فبلعٌ بطانكَ . . سألوا صاحبَ المظالم ألا يرفعَ مظلمئَهُ ؛ 
١‏ لون كاك لالمتظلم يد عرمة وإلحاية .له راكنا مأرررية عونا سك #افلازان لبقا يحتلق لجز ويلوة بو وبشكر 
١المسعيك‏ رع يده ويد ل عليه لإ جنار أخرع تهرك + «امر تييع بدرلة« فق نشوا دنا يكرد كلا 
|| لغيرو, وأنت تنظرٌ ولا تنكرُ ولا تخيّرٌ» فما بقاءً الإسلام وأهلِهِ على هلذا ؟! 

| #وقة عاك ينو أئة وتكاتك ا ترك انوي لايع المظلرة إلا حفط للامكة انيع مخضت ونفة ان الرجل بار 
مِنْ أقصى البلادٍ حنَّئ يبلعَ بات سلطانِهمْ » فينادي : يا أهلّ الإسلام ؛ فيبتدروتّهُ ما لكَ ما لك ؟ فيرفعونَ مظلمتَةُ إلى 
فشان سفت 1 ّ 

1 ولقدْ كنت يا أمير المؤمنينَ - أسافرٌ إلئ أرض الصين وبها ملك ء فقدمتُها مر وقذ ذهب سمْمٌ ملكهمْ » فجعلٌ 
|| يبكي » فقالَ لهُ وزراؤه : ما لكَ تبكي لا بكث عيناك ؟ فقالَ : أما إِنّي لست أبكي على المصيبةٍ التي نلّتْ بي » وللكنْ 
!| أبكي لمظلوم بالباب يصرخٌ فلا أسمعٌ صوتّهُ » ثم قال : أما إن كان قذ ذهتٍ سمعي .. فإنَّ بصري لم يذهب » نادوا في 
| الناس ألا يلبسن ثوباً أحمر إلا مظلومٌ » فكانٌ يركب الفيلٌ ويطوفٌ طرفي النهار ؛ هل يرئ مظلوماً فينصقة . 

1 . هلذا ‏ يا أميرٌ المؤمنينَ - مشركٌ باللهِ !! قذ غلبَثْ رأفتُهُ بالمشركينَ ورقَتُهُ على شح نفيِهٍ في ملكو وأنتٌ مؤمنٌ 
]| بالله واب عم نب الله لا تخلبكَ رأفكَ بالمسلمينَ ورقُكَ على شح نفيك ؛ فإنّكَ لا تجمعٌ الأموالَ إلا لواحدٍ مِنْ 


| إن قلت: أجمعُها لولدي .. فقذ أراكَ اللهُ عبرأ في الطفلٍ الصغير » يسقطٌ مِنْ بطن أَبّهِ وما لهُ على الأرض مال » 
| وما بن مال إلا ودوثة يد شحيحةٌ تحويه » فما يزالٌ للهُ تعالئ يلطفٌ بذلكَ الطفل حت تعظم رغبة الناس إليه ؛ ولستٌ 
' الذي تعطي ٠‏ بل الله يُعطي مَنْ يشاءٌ. ْ 

ا إن قلت : أجمعٌ المالَ لأشيد سلطاني .. فقد أراكَاللُ عبرا فيمَْ كان قبلّكَ » ما أغنئ عنهُمْ ما جمعوة مِنَ الذهب 
١‏ والقبمريا اعددا ِنَ الرجالٍ والسلاح والكراع : وما ضرّلك ولد أبِيكَ ما كنكُم فيه مِنْ قلَةِ الجدةٍ والضعب حينَ أرادَ الله 


وإِنْ قلت : أجممٌ المالَ لطلب غايةٍ هي أجسم مِنَ الغاية التي أنتَ فيها . . فوالله ما فوق ما أنتَ فيه إلا منزلةٌ لا 
ف د 
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يا أميرَ المؤمنينَ ؛ هل تعاقث من عصال مِنْ عيْدِكَ بأد ين القع ؟ قال : لاء قال لكت نعط لجان لي 
خْوّلَكَ الله وما أنتَ فيه مِنْ ملك الدنيا وهوّ تعالئ لا يعاقبُ مَنْ عصاءٌ بالقعلٍ » وللكنْ يعاقث مَنْ عصاهٌ بالخلودٍ في 
| العذاب الأليم ؟! وهوّ الذي يرى منكٌَ ما عقدَ عليه قلبِكَ » وأَضمِرَنْهُ جوارحُكَ » فماذا تقول إذا انزع الملكُ الحقٌ 
0م 1 


ملك الدنيا ؟ 
فبكى المنصورٌ بكاء شديداً حنّى نحبٌ وارتفعَ صوثةُ » ثم قال : يا ليئّني لم أخلق ولمْ لد شيثاً » ثم قال : كيفت 
احتيالي فيما خُوْلْثُ ولم أرَ مِنَ الناس إلا خائناً ؟ 
قال : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ عليكَ بالأئمَّة الأعلام المرشدينّ » قال : ومَنْ هُم ؟ قال : العلماءً » قال : قد فرُوا مني » قال : 
5 هربوا منكٌ مخافةٌ أنْ تحملّهُمْ على ما ظهرّ مِنْ طريقيِكَ مِنْ قبل عمَالِكَ » وللكن افتح الأبواتٍ ؛ وسهّلٍ الحجات ؛ 
امش سداق »زنع الطان وع الغو با عر رطاف نميه بالتعق والحدل بعأبا تناد قن مرك لاف 1 
بأتِيَكَ فبعاوَكَ علئ صلاح أمرلك ورعيتِكَ , فقال المنصوٌ : اللهّم ؛ وقَفْنِي أن أعملٌ بما قال هنذا الرجلٌ . 
ْ ال ل ا لم ا الست الجا 
. لأضربنٌَ عنقك » واغتاظٌ عليه غيظاً شديئا إِذْ لم يُوجذ » فخرج الحرسيٌ يطلب الرجلّ ؛ فبينا هو يطوفٌ . . فإذا هو || 
: لكر شل ف لمق لقان لق ار ثم قال : يا ذا الرجلُ ؛ أما تتقي الله ؟ قال : بلى ٠‏ قال : أما تعرقُةُ ؟ 
قال : بلئ ٠‏ قالَ : فانطلق معي إلى الأمير ؛ فقاذ آلئ أنْ يقتلّني إِنْ لم آبِهِ بك ء قال : ليس إلئ ذلك مِنْ سبيل » قال : 
١‏ يععلني ؟ قال + لا »قال ##وكيت ؟ قال :'تحبين تقرا ؟ قال لا الاح و معان فق رك معدر ان كي ف 
0 خَدّهُ فاجعلَةُ في جيبكٌ , فإنّ فيه دعاء الفرج ؛ قال : وما دعاءٌ الفرج ؟ قال : لا يُرقُةُ إلا الشهداء » قلت ثُ : رحمَاكٌ الله » |/ 
ٍ' فذ أحسنت إلى ؛ فإِنْ رأيتَ أن تخبرّني ما هلذا الدعاء وما فضله , قال لوطع وام روه . هُدمَتْ ذنوبُةُ ؛ ْ 
هٍْ ودام سرورٌة ؛ ومُحِيّتْ خطاياةُ » واستّجِيبَ دعَاؤُة » وبْسِطً لهُ في رزقِه , وأعطي أملَهُ » وأعِينَ على عدو , وكيب عند الله ١‏ 
| صدّيقاً » ولا يموت إلا شهيداً » تقول : 
اللهمّ ؛ كما لطفتٌ في عظمتِكٌ دونَ اللطفاءِ ؛ وعلوتٌ بعظمتِكَ على العظماءٍ . وعلمتَ ما تحت أرضكٌ كعليكٌ بما 
ٍ فوقٌ عرشِكَ ؛ وكانّتْ وساومئ الصدور كالعلانية عندَكَ » وعلانيةٌ القولٍ كالسرٌ في علمِكَ » وانقادَ كلَّ شيء لعظمتِكَ ؛ 
: وخضعٌ كل ذي سلطانٍ لسلطانِكَ » وصار أمرٌ الدنيا والآخرة كله بيك . . اجعل لي مِنْ كل هم أمسيتُ فيه فرج : 
ومخرجا. 
اللهمّ ؛ إن عفوَكَ عنْ ذنوبي ؛ وتجاوزّكَ عنْ خطيئتي , وسترّكَ علئ قبيح عملي . . أطمعّني أنْ أسألّكَ مالا أستوجئة 
| ما قصرث فيه ادعو آعناء وأسالك ستتانسا + تك المحسق إلى وأنا المسي؛ إلى نقمي يما بيني ويك »تتركة | 
4]| إلي بنعيكٌ وأتبفْضُ إليكَ بالمعاصي , وللكنّ الثقةً باك حملّئْني على الجرّأةٍ عليكَ » فعُذْ بفضلِكَ وإحسانِكَ علي ؛ 
|| إِنْكَ أنتٌ العوّابُ الرحيم 
ش لحي ساس د ير سسا ده 
ثم قال الت ال : لا واللّه يا أميرَ المؤمنينَ » موس ف د كن 


]| فقالَ : هاتٍ الرق الذي أعطال » ثم جعلّ يبكي ؛ وقالّ : قد نجوت , وأمرٌ بنسجه , وأعطاني عشرةً آلافٍ درهم » 
أتعرفةُ ؟ قلت : لا ء قال ذاكَ الخضرٌ عليه السلا "2 


وعنْ أبى عمرانَ الجوني قال : لما ولى هارونٌ الرشيدٌ الخلافةً . . زارَهُ العلماءٌ » فهنّوهُ بما صارٌ إليه منْ أمر الخلافة » 


5 ففتح بيوت الأموالٍ » وأقبلّ يجِيرُهُمْ بالجوائز السنيّةِ » وكانَ قبل ذلكَ يجالمن العلماءً والزُمَّادَ » وكانَ يظهدٌ النسك وه 
حٍ والتقشّف » وكانّ مؤاخياً لسفيانٌ بن سعيدٍ بن المنذر الشورئ قديما''“ ؛ فهجرهُ سفيانٌ ولخ يززه » فاشتاقٌ هارو إلى 2 


|| زيارته ليخلو به وبحَدَّئَهُ » فلم يزرهُ ولمْ يعبأ بموضعه ولا بما صارّ إليه» فاشتدٌ ذلك علئ هارون » فكتب إليه كتاباً 
| يقولٌ فيه : 
بسم الله الرحملن لنٍ الرحيم » من عبْدٍ اللّهِ هارونَ الرشيد يل أمير المؤمنينَ إلى أخيه سفيانَ بن سعيدٍ بن المنذر ؛ أمّا بعد : 


إٍ منها حبلّكَ » ولح أقطعْ منها رُدّدَ » وإنّي منطو لكَ علئ أفضل المحبّةٍ والإرادة » ولولا هلذه القلادةٌ التي قلّدنيها الله 
4 تعالئ . . لأتيئكَ ولو حبُواً ؛ لما أجدُ لك في قلبي مِنَ المحبّة . 


“)| يا أخي ؛ قذْ علمت أنَّ الله تباركَ وتعالئ آخئ بِينَ المؤمنينَ » وجعلٌ ذلك فيه وله » واعلم أَنّي آخيتُكَ مؤاخاةً لم أصرم أ 


)0 واعلم يا أبا عبد الله ؛ أَنَّهُ ما بقي مِنْ إخواني وإخوانك أحدٌ إلا وقد زارني وهتّأني بما صرت إليه » وقد فتحتٌ بِيوتٌ 
]| الأموال واعطيتهع مِنٌ الحوائز السكة ما قرخت بها نفس وقذث بها عبني » واي اسعبطائك + فلح تاني وقد كفيك 
]| إليكَ كتاباً شوقاً ميّي إلِيكَ شديداً ٠‏ وقد علمتٌ ‏ يا أبا عبد الله ما جاءً في فضل المؤمن وزيارته ومواصليه » فإذا ورة 
عليكَ كتابي . . فالعجلّ العجل . 

)| قالَ: فلمًا كنب الكتابَ . . التفت إلئ مَنْ عندّهٌ» فإذا كلّهُمْ يعرفونَ سفيانً الشوريٌّ وخشونعة » فقالٌ : علي برجلٍ 
ف لبت لاحن عابو رهز قال 11 هُ : عبّادٌ الطالقانيٌ » فال : يا عبَّادُ ؛ ل كتابي هنذا فانطلق به إلى الكوفة » فإذا 
]| دخلئها . . فسلْ عن قبيلةٍ بني ثور» ثمّ سلْ عنْ سفيانَ الثوري » فإذا رأيئة . . فألتي كتابي هنذا إليه » وع بسمعِكٌ وقلبكَ 
)| جميعٌ ما يكون » فأحص عليه دقيق أمره وجليلَةُ لتخبرّني به . ْ 


فأخدٌ عبّادٌ الكتابٌ ؛ وانطلقّ بهِ حتّئ ورد الكوفة » فسألَ عن القبيلةٍ » فأَرشدَ إليهاء ثم سألّ عنْ سفيانَ » فقيل 8١‏ 
©]]| له : هِوَ في المسجدٍء قالَ عبّادٌ : فأقبلتُ إلى المسجدٍ , فلمًا رآني . . قامَ قائماً وقال : أعودٌ بالل السميع العليم مِنَ 5 
+ | الشيطانٍ الرجبم » وأعوةٌ بك اللهم مِنْ طارق يطرقٌ إلا بخير: قال عاد : فوقمتٍ الكلمة في قلبي فخرجة ء فلا | 
لو ل ل ا 
قعودٌ قد نكسوا رؤوسَهُمْ كأنّهُمْ لصوصٌ قد ورد عليهمُ السلطانٌ ؛ فَهُمْ خائفونٌَ مِنَ العقوبة » فسلَّمْتُ فما رفم أحدٌ لد 
إليٍّ رأْسَهُ » وردُوا السلام عليّ برؤوس الأصابع ” ٠"‏ فبقيثُ واقفاً ؛ ما منهُمْ أحدٌ يعرضٌ عليّ الجلوس . وقد علاني . 


9)| مِنْ هيبتِهمٌ الرعدة » ومددث عبني إليهخ فقلتٌ : إِنَّ المصلّى هوّ سفيانٌ » فرميتٌ بالكتاب إليه ء فلمًا رأى الكقابٌ . 


)١( 7‏ خبر المنصور هلذا مع الخضر عليه السلام أورده بطوله ابن قتيبة في 3 عيون الأخبار ؛ ( 777/7 ), ولم يذكر القطعة الأخيرة منه » ورواه كما 
4 هو هنا عند المصنف ابن الجوزي في ١‏ المنتظم » )1١9/8(‏ . 
© (7) لعل الحكاية وقعت مع المهدي أو المنصور وليس الرشيد . 


3 (؟) الإشارة بالسلام بالرأس أو باليد بدعة حدثت بعد العصر الأول » وكيف يجوز لأصحاب سفيان أن يتركوا رد السلام باللسان ؟! هنذا بعيد عن ا 


<2)) مثلهم ٠.‏ إتحاف» ( او وين الحا ارود تلان تي أن ادر الام ب . 
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لم م مك يم ياد م 
ارتعدٌ وتباعد عن كأنّهُ حيّةٌ عرضّثُ لهُ في محرابه فركعٌ وسجدّ وسلْمَ , وأدخل يِدَهُ في كمّهِ ولفّها بعباءته وأخذهُ 
نقلبةُ بيده ؛ ثمّ رماه إلى مَنْ كان خلقّهُ » وقالَ : يأخدُهُ بِعضَكُم يقرؤُهُ ؛ فإنّي أستغفزٌ الله أن أممئ شيثاً مسّة ظالمٌ 


كتاب الآمر بالمعروف 


55 


قال عيّادٌ : فمدّ بعضّهُمْ يده إلبه » فحلّة كأنهُ خائفٌ مِنْ فم حيّةِ تنهشّهُ , ثمّ فضّهُ وقرأهُ ؛ وأقبلٌ سفيانٌ يتبِسَمٌ تبِسُم |! 


:| المتعجّب » فلمًا فرع مِنْ قراءيهِ . . قال : اقلبوه واكتبوا إلى الظالم في ظهر كتابه » فقيل لهُ : يا أبا عبد الله ؛ إِنَهُ خليفةٌ » 
فلؤ كتبتٌ إليه في قرطاس نقيّ ؛ فقالٌ : اكتبوا إلى الظالم في ظهر كتابه » فإِنْ كان اكتسبّهُ مِنْ حلالٍ . . فسوف يُجزئ 


به » وإِنّْ كان اكتسبَهُ مِنْ حرام .. فسوف يُصلئ بو ء ولا يبقى شيءٌ مسَّهُ ظالجٌ عندّنا فيفسد علينا ديئّنا » فقيل لهُ : ما 
نكتث إليه ؟ فقالٌ : اكتبوا: " 

بسم الله الرحمانٍ الرحيم . مِنَ العبدٍ الميّتِ'' ' سفيانَ بن سعيدٍ بِنٍ المنذر الثوريّ » إلى العبدٍ المغرور بالآمالٍ هارونٌ 
الذي شلك جلدرة الإنماق أتابمة :قتي علا تبك إليك أعلشك أثي قذاضرنت بلك برتطعك [25 ».وقليك 
موضعَكَ , وإنّكَ قد جعلتّني شاهداً عليكَ بإقرارك علئ نفِسِكَ في كتابكَ » بما هجمت بهِ على بيتِ مالٍ المسلمينَ 


فأنفقئَهُ في غير حفَّهِ » وأنفذتَهُ في غير حكمه ء ثمَّ لمْ ترضّ بما فعلتَهُ وأنتَ ناءِ عنّي حنَّئ كتبتَ إليّ تشهدّني على 


(| نفك » أما إِنَى قد شهدت عليكَ أنا وإخوانى الذينَ شهدوا قراءة كتابكٌ » وسنؤدِّي الشهادة عليكٌ غداً بِينَ يدي الله 


تعالى . 
يا هارونٌ ؛ هجمتّ علئ بيتٍ مالٍ المسلمينَ بغير رضاهُمْ » هلْ رَضِيَ بفعِكٌ المؤلفة قَلوبُهُمْ » والعاملونَ عليها || 
في أرض الله تعال » والمجاهدونَ في سبيل الله » وابنُ السبيل , أمْ رضي بِذلكَ حملةٌ القرآنٍ » وأهلُ العلم » والأرامل 


م] والأيتامٌ » أمْ هل رضي بذلكٌ خلقٌ مِنْ رعيّتكَ ؟! 


فشُدٌ ‏ يا هارونٌ - مئزركٌ » وأعدٌ للمسألة جواباً » وللبلاءِ تجفافاً”" ؛ واعلئ أَنْكَ سوف تقفُ بِينَ يدي الحكّم 
العذلٍ » فقَذْ وُزْئتَ في نفسِكٌ ؛ إِذْ سُلبِتَ حلاوة العلم والزهدٍ » ولذيذٌ القرآنِ ومجالسة الأخيار» ورضيتٌ لنفسكٌ أن 
تكونّ ظالماً ؛ وللظالمينَ إماماً . 

يا هارونُ ؛ قعدتٌ على السرير» ولبستٌ الوثير » وأسبلتٌ ستراً دون بابك » وتشبهتٌ بالحجبةٍ برب العالمينَ » ثمّ 
ودنوف ويحدون الزاني ؛ ويسرقونَ ويقطعونَ السارق » أفلا كانّتُ هلذهٍ الأحكامٌ عليكَ وعليه: قبل أنْ تحكمّ بها على 
الناس ؟ 


5 
0 


فكيف بك يا هارونٌ ‏ غداً إذا نادى المنادي مِنْ قبل الله تعالئ : © أُحَشروا أن طكئوأ وَرْوْجَفْر 4 أينَ الظلمةٌ وأَعوانٌ 
الظلمةٍ ؟ فقدمت بِينَ يدي الله تعالن ويداكٌ مغلولتانٍ إلى عنقِكٌ لا يفكهُما إلا عدْنُكَ وإنصافك ؟ والظالمونَ حولّكَ |8 
وأنتٌ لَهُمْ سابق وإمامٌ إلى النار ؟ 


كأنّي بك يا هاروثُ ‏ وقد أخذت بضيق الخناق » ووردت المساقّ ؛ وأنتَ ترئ حسناتِكَ في ميزان غيركَ » وسيئاتِ 


)١( 5‏ في (ط ءي ) : ( المذنب ) بدل ( الميت ) . 
(1) التجفاف : ما يلبسه الإنسان ليقيه في الحرب » كناية عن الحذر هنا ء وفي ( ج ) : ( جلباباً ) » وفي (ه ) : ( تجفافاً وجلباباً ) . 


متم 7 كتاب الأمر بالمعروف ...باج لاب 
3 غير في ميزاية زا على سايق ملا عن بلقو وطلء قوق نمز :قاحلط برض نيوانع بدرهقلتي ابل : 
ظ ل وكاففق رداب فاو ع ونورب كر الى ممت بن 3 
32 صلَى الله عليه وسلّمَ في أمّتِهِ » وأحسن الخلافة عليهم . 
١‏ واعل أن هنذا لأم لؤ بقي لغيرة . .لم يصن إليك » وهو صاءر إلى غيرك ٠‏ وكذ الدنيا نتقلبأهها واحدا بعد | 
2 واحلٍ , فمنهُمْ مَنْ تود زاداً نفعَهُ » ومنهم مَنْ خسرٌ دنياة وآخرتّة » وإنّي أحسبّكَ ‏ يا هارونٌ ‏ ممّنْ خسرٌ دنياة وآخرنّةُ » 23 
ِ فَإيَّكَ إِيّاكَ أن تكتتٍ إلىّ كتاباً بعد هلذا » فلا أجِيبُكَ عنهُ » والسلامُ . 


لجرب 


ْ قال عبّادٌ : فألقئ إليّ الكتاب منشوراً غيرٌ مطويٌ ولا مختوم » فأذثُةُ وأقبلتُ إلى سوق الكوفةٍ » وقدُ وقعَتٍ الموعظةٌ 
لبؤاقني #قادوظ ادي اماق إتكرية» الجابرتي + نفلك لوخ : يفره »تفن بتري رجلا مرت رج اللو إلى اللو »نوافيلوا 
3 إليّ بالدنانير والدراهم : فقلتٌ : لا حاجةً لي في المالٍ » وللكنْ جبّة صوفٍ خشنةٌ » وعباءة قطوانية » قال : فأتيثُ بذلكَ » 
ونزعث ما كان علي مِنّ اللباس الذي كنت ألبسْهُ ممٌ أمير المؤمنينَ » وأقبلتُ أقودٌ البرذونَ وعليهِ السلاحٌ الذي كنت 
أحملهُ ؛ حَّئ أتيثُ باب أمير المؤمنينَ هارونَ حافياً راجلا » فهزاً بي مَنْ كان على بابٍ الخليفةٍ » ثم استُوذنَ لي : فلمًا 
0 دخلتٌ مجلسَّهُ وبصرّ بي هارونُ علئ تلك الحالة . . قامَ وقعدّء ثُمٌ قامَ قائماً وجعلّ يلطم رأسَهُ ووجهّةٌ ٠‏ ويدعو بالويلٍ 
١ ١‏ والخزة ويقرة ةظع الرسوة لكات مرج :1 ه الى وساها مالي وتاك زورك على ريع 9 


3 


هك 


يمر 


2 


م 


ا 


اك 


ثم ألقيتٌ الكتاب إليهِ منشوراً كما دُفِعَ إليّ » فأقبلَ هارونٌ يقرؤُةُ ودموعٌةُ تتحدّرٌ مِنْ عينيه » ويقراً ويشهقٌ . فقالَ 
بعفيٌ جلسائو : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ لقدْ اجتراً علِيكَ سفيانٌ ٠‏ فلؤ وجّهْتَ إلبهِ فأثقلتَهُ بالحديدٍ » وضِيّفتَ عليه السجنٌ . 


كنت تجعلّةُ عبرةً لغيه » فقالٌ هارونٌ : اتركونا يا عبيدَ الدنيا » المغروز مَنْ غررتموةُ » والشقيٌ م مَنْ أهلكتموةٌ » وإِنَّ 


32 
م 
25 
رأ 
2 
58 
1 


سفيانَ أمّةٌ وحدّهُ » فاتركوا سفيانَ وشأنّة » ثمٌ لم يل كتابُ سفيانَ إلى جنب هارونَ يقرؤْة عند كل صلاةٍ » حنّى تُوفِيَ 2 
©)| رحعة الله .. 4 
4 9 - 
4 فرحم اللّهُ عبدأ نظرَ لنفيه » واتقى اللّهَ فيما يقدمٌ عليه غدأ مِنْ عملِه , فإنهُ عليه يُحاسبٌ . وبه يُجازئ , واللهُ ولي 8 
0 و 
8 5 1 
| التوفيتي . 7 
4 2 
حر 0 0 2 ل عن ا 95 و 1 د ا 
0 وعن عبد الله بنٍ مهران قال : حج الرشيذ » فوافى الكوفة » فاقامَ بها أياما » ثم ضرب بالرحيلٍ ؛ فخرج الناميُ » وخرج : 
: 2 


بهلولٌ المجنون فِيِمَنْ خرح ؛ فجلن بالكناسة والصببانٌ يؤذوتَهُ وبَولَعُونَ بو» إِذَ أقبلَتْ هوادحٌ هارونَ ؛ فكف الصبيانٌ 
عن الوّلوع به ء فلمًا جاءً هارونٌ . . نادئ بأعلئ صربه : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ فكشف هارونْ السجاف بِيدِه عنْ وجههوء 
فقا : لبيك يا بهلوقٌ ؛ فقالَ : يا أمير المؤمنينَ ؛ حدّئنا أيمنُ بن نائل , عن قدامة بن عبد اللو العامري قال : ( رأيث |ئ 
النبيّ صِلّى الله عليه وسلّمَ منصرفاً مِنْ عرفة علئ ناقة له ل ا 1 

ِ 


12 


4 


هرجه عج 
يا خم 


4 


في سفرك هلذا يا أميرَ المؤمنينَ خيرٌ لك مِنْ تكيّركٌ وتجيّرك » قال : فيكئ هارون 8 حنّئ سقطْتْ دموعٌةُ على الأرض 


ثمَّ قال : يا بهلولٌ ؛ زدنا رحماكٌ الله » قال : نعم يا أميرَ المؤمنينَ رجلٌ آتاهُ اللّهُ مالا وججمالاً ‏ فأنفيّ مِنْ مالِهِ وعفٌ 


م 


50 


2 (1) رواه الترمذي ( 407 ) » والنسائي ( 17/6 ) » وابن ماجه ( 8.”) . 
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دماح 


«4# 
1 


3 


1 ب بد ربع العادات الاح بق را 
ل في جماله . . كت في خالص ديوانٍ الله تعالى مع الأبرار . قال : أحسنتٌ يا بهلولٌ ودفع لهُ جائزةً ؛ فقالَ : اردد الجائرة 4 
)| على مَنْ أخذتّها من » فلا حاجة لي فيها . 
قال : يا بهلولٌ ؛ فإِنْ يكنْ عليكَ دينٌ . . قضيناء » قالَ : يا أميرّ المؤمنينَ ؛ هلؤلاءٍ أهلٌ العلم بالكوفةٍ متوافرون ؛ |( 


؛ اجتمعث آَراوّمُمْ أن قضاءً الدين بالدين ا 


|| له :يا أبا عبد الله ؛ هل حاسبت نفسَكٌ ؟ قالّ: كان هنذا مره » قلت له : فاليوم » قال : أكاتم حالي » إنّي لأقر 
؟| كتاب الله تعالئ فَأَضنٌ بها أَنْ تسمعّها نفسي ء ولولا أَنْ يغلبّني فيها فرحٌ .. ما أعلنتُ بهاء ولقد كنت ليل قاعداً في 
| معاي فإذا آنا بقع حسن الوجهطيب الراقسة سل على »ع قمة بين يدع + فقلث :له ؛ من أذت + فقال آنا 
|| واه بخ السكاسيق ؛ أقصة المنستدين في تحازييي مولا أرئ للك الجدوان »قا شي حرق # قال 1 هلك زا شان 
]| المصائب , واستجلابٌ الفوائدٍ » قال : فصاح وقالَ : ما علمتٌ أن أحداً بِينَ بتي المشرقٍ والمغرب هلذهٍ صِفتَةُ » 
قال جارك «دآزدث أن ازيد عالية :قنك لة؟ أماغلئيت أن امل القلوب محيارة أعرالق وتكتمرة اببر ارقم : 
لأإشائرة لط وجل عنياة اله عيبي كرد بوتنو ؟ قن انع فيح كلم مليرفها اق مدي 
4 بومين لا يعفل . ثم أفاق وقد أحدت في ثيابه» فعلمتٌ إزالةٌ عقله» فأخرجتٌ لهُ ثوباً جديداً » وقلتُ له : هلذا كفني 
١القة‏ الرقاك يلاع وام سلواناةء كنال مان الماء اسه وما 


: عي ل تلن يما ذ ملك تكلم يكلام كر ثم أقبلَ يريدٌ الخروجٌ وأنا جالئٌ بالباب » فأقبلَ عليه المأمون 
]| وقال ؛ مَنْ أنتَ ؟ قال : أنا رجلٌّ مِنَ السبّاحينَ » فَكَرْتٌ فيما عمل الصِدّيقونَ قبلي » »فلم جد لنفسي فيه حظّأ » فتعلقتُ 
: بموعظيِك لعي ألحقّهُمْ » قال : فأمر بضرب عتقِه » فأخرج وأنا قاعدٌ على الباب ملفوفاً في ذلكَ القوب ٠‏ ومنادٍ ينادي : 
؟| مَنْ ول هلذا فليأخذة ؛ قال حارثٌ : فاختبأتٌ عنة » فأخذةٌ أقوامٌ غرباء فدفنوة ؛ وكنت معَهُمْ لا أعلمُهُمْ بحاله ؛ فأقمتُ 
في مسجدٍ في المقابر محزوناً على الفتئ » فغلبّتني عيناي ؛ فإذا هو بينَ وصائف لح أ أحسن منهُنَّ ٠‏ وهو يقول : يا || 
)| حارثٌ ؛ أتيثٌ واللهِ الكاتمينَ الذِينَ يخفونَ أحوالَّهُمْ ويطيعونَ ربّهُمْ » قلت : وما فعلوا ؟ قال : الساعةً يتلقونَكَ » فنظرتُ 
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5 


قال : يا بهلولٌ ؛ فنجري عليكٌ ما يقوثّكَ أؤ يقيمُكَ » قال : فرفع بهلولٌ رأْسَهُ إلى السماءٍ ثمّ قال : يا أميرَ المؤمنينٌ ؛ 


ٍ أنا وأنتٌ مِنْ عيال الله » فمحالٌ أن يذكرّكٌ وينساني . 


0 


قال : فأسبلَ هارونٌ السجاف ومضئل 
وعنّ أبي العباس الهاشميٌ مِنْ ولد صالح بن المأمون'''» قال : دخلتُ على الحارث المحاسبيّ رحمّة الله » فقلتُ 


0 
١ 


0 


ا ا ا ل ا ل 


ا أمير المؤمنينَ فسلَّم عليوء : ثم قال : يا ظالم ‏ وأنا ظالمٌ إن لم أقل لك : يا ظالمٌ » أستغفرٌ الله مِنْ تقصيري فيك ؛ أما 


و 


إلى جماعةٍ ركبانٍ » فقلتٌ : مَنْ أنتمْ ؟ قالوا : الكاتمونَ أحوالّهُمْ » حرّكَ هنذا الفتئ كلامُكٌ له » فلم يكنْ في قلبهِ ممًا 


وصفتٌ شيءٌ » فخرج للأمر والنهي » وإنَّ الله تعالئ أنزْلّهُ معنا وغضبٌ لعبدو. 


علم ء وهو ابن عمرو الصيرفي ء روئ عن مالك . انظر « الإتحاف » ( 88/9 ) . 
0) في ( ج) ا 0 


| (1) رواه ابن عساكر في : تاريخ دمشق 6( 408/0 ) بتحوه » والبهلول : السيد الجامع لكل خير » ويطلق على الضصّاك من الرجال » ويهلول هنا |(2 


«2 


د 0 


00 
--_ 


--- <تجي 


امم 


7200 


4 


ب 
مد 


2 


2 3 2-0 7 0 


2 


وعنْ أحمدّ بن إبراهيم 
ال ل ل ل 
|| بمشرعة الفْحَامِينَ بتطهر للصلاؤ» إذ رأئن زورقآ فيو ثلاثون دنآ مكتوبٌُ عليها بالقار: لطفٌ » فقراة وأنكرة ؛ لأنه 3 
!| لم يعرف في التجاراتِ ولا في البيوع شيئاً يُعبّرَ عنةُ بلطف » فقالَ للملاج : أَيْشٍ في هلذو الدنانٍ ؟ فقال 5 
عليكَ ؟ امضٍ لشْغْلِك . فلمًّا سممَّ النوريٌ مِنَ الملاح هنذا القولّ . قعطقا لزن عر فقي 0ق 23 ة: أحث أنْ 


)1١(‏ # 2م الإ 
تعرفا 5 


تخبرّني أَيْشٍ في هلذو الدنانٍ ؟ فقالَ الملا : وأيْشٍ عليكَ ؟ أنتَ والله صوفيٌ فضوليٌ » هلذا خمرٌ للمعتضدٍ يريدٌ أن 
َم بو مجلس » فقا النوريٌ : هلذا مد ؟! قال : نعم : فقالَ: أحثُ أن تعطيني ذلك المُردِي *': فاغتاظ الملا 
عليه وقالَ لغلامهٍ : أعطه المّرْدِيٌ حنَّئ أنظرٌ ما يصنمٌ » فلمًا صارَتٍ المُرْدِيُُ في بده .. صعد إلى الزورقٍ » ولمْ يزل | 
يكسرها وَنَا دنا حتّئ أتئ علئ آخرها إلا ونا واحداً والملاح يستغيتٌ » إلى أن ركت صاحبُ الجسر وهو يومعلٍ يونس |/ 
الخادمٌ''' » فقبغنَ على النوري » وأشخصّةٌ إلى حضرة المعتضدٍ » وكانَ المعتضدٌُ سيقُةُ قبلّ كلاه . ولمْ يشك الناسُ 
في أنّهُ سيقتلة . 

قال أبو الحسين : فأُدخلتُ عليه وهو جالسنٌ علئ كرسئ حديدٍ » وبِيدِهِ عمودٌ يقب » فلم رآني .. قالَ : مَْ أنتَ ؟ 
ل ل ل 
إلى الأرض ساعةً ثم رفعَ رأْسَهُ إليّ وقالَ : ما الذي حملّكَ على ما صنعتٌ ؟ فقلتُ : شفقةٌ مني عليك » إِذْ بست يدي 
إن عترق مكروة عنك تقغيرت هدة + قال :فاظرق مفكراً في كلام اله رفم رآضة إلى وقال: كيف تخلص :هنذا الدن 
الواحدٌ مِنْ جملةٍ الدنانٍ ؟ فقلتُ : في تخلْصه عل أخبئ بها أمير المؤمنينَ إِنْ أذنَ » فقا : هاتٍ خترني , فقلت : يا أمير | 
المؤمنينَ ؛ إنِي أقدمثٌ على الدنانٍ بمطالبة الحيّ سبحاتهُ لي بذلكٌ » وغمرَ قلبي شاهدٌ الإجلالٍ للحقّ وخوف المطالبة » |/ 
فَغابَتُ هيب الخلق عيِّي » فأقدمْتٌ عليها بهاذو الحالٍ» إلى أنْ صرت إلى هنذا الدَّذّ » فوجدثٌ في نفسي كبراً علئ أَنِي 
أقدمتٌ علئ مثلكَ » فمنعتٌ » ولؤ أقدمتٌ عليه بالحالٍ الأول وكاتّث مل: الدنيا دنانٌ . . لكسرثها ولخ أبالٍ . 


فقال المعتضدٌ : اذهث » فقذ أطلقنا يدك » غير ما أحببتٌ أن تغيّرَهُ م مِنَ المنكر . 


قال أبو الحسين : فقلتٌ : يا أمير المؤمنينَ ؛ بَعْضَ إليّ التغبيدٌ' ''؛ لأنِي كنت أغبَرُ عن الله تعالئ » وأنا الآن 
أغيّرُ عن شرطيّ ء فقالَ المعتضدٌُ : ما حاجبّكٌ » قلت : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ تأمرُ بإخراجي سالماً» فأمرَ لهُ بذلكَ » 
تخرع إلى لسر ضهاة كلد أنامة ليا #خرنا قن آنا نيان جاجة زسالها المنقضة ٠"‏ فانم بالسسرو ]لك آذ ترذن 
المعتضدٌ , ثم رجمٌ إلى بغدادٌ . 


فهلذه كانّتْ سيرةٌ العلماءِ وعادتُهُمْ في الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر » وقلَة مبالاتِهم بسطوة السلاطين » | لا 


. ) مشرعة : مورد من موارد الدجلة . « إتحاف ؛ (98/ل3‎ )١( 

() المُرْوِي : خشبة تدفع بها السفينة تكون في يد الملاح . 

() المئبت من ( د ) ؛ وفي ( ج ) : ( قريش بن أفلح ) ؛ وفي (ه) : ( مؤنس بن أفلح ) » وفي بقيتها : ( مؤنس أفلح ) ؛ وعند الحافظ الزبيدي 
في نسخة عنده : ( ابن بشر أفلح )  .‏ إتحاف » (81//9 ) . 

(5) كذا في جميع النسخ ؛ وفي هامش ( ب ) : ( نسخة : أبغض ) . 

(5) أي : خوفاً من كثرة الشفاعات . « إتحاف » ( 48/9 ) . 


5 آله 


را ار رت يوي كتاب الأمر بالمعروف 


للكنّهُمُ اتكلوا علئ فضل الله تعالئ أنْ يحرسَهُمْ ٠‏ ورضوا بحكم اللّهِ تعالئ إنْ رزقَهُمُ الشهادة » فلمًا أخلصوا لله النبّة . ١ ٠‏ 

أثّرَ كلامُهُمْ في القلرب القاسية فليّها » وأزالَ قساوتها . ْ ْ 
وأمًا الآنَّ. . فقذ قيّدتِ الأطمامٌ ألسنّ العلماء فسكتوا » وإِنْ تكلّموا . . لم تساعذ أقوالَهُمْ أحوالّهُمْ » فلم ينجحواء 

. فلؤ صدقوا الله وقصدوا حقّ العلم . . لأفلحوا‎ ١ 

قارعاي بجاو رةه وتسطل حاون ازمان قدا > ةعلط معاد تك العا را وو 

استولئ عليه حب الدنيا . . لمْ يقد على الجسبةٍ على الأرذالٍ : فكيفف على الملوك والأكابر ؟! واللهُ المستعادُ على 


كل حال . 


واللهُ الموفقٌ للرشاد » والهادي إلى السدادٍ » والحمدٌ لله ربّ العالمينَ » والصلاةًٌ على سيّدنا نبيّه محمد وآله ألو 


الطاهرينٌ . 
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نابا لأمرالعرو فض يلار 
عوالائ سبلن بسع لغ ربع ' لعاوا ست متب جار مالرن 


ودش رسب لعا مين , حهذا وام شيا طن مبارك فيه 
صفق سيد حير انالبي /صطنى رطؤار صوص 
نلو كنا ب] دا راعش رأضلاق/يفبوة 
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زَكَّ' أوصافَةُ وأخلاقةُ نهٌ اتخذَّهُ صفهُ وحبيبَةٌ » ووفقَ للاقتداءٍ به مَنْ أرادَ تهذيبهُ » وحرهَ عن التخلّق بأخلاقه مَنْ أرادَ 
وزكئ اوصافة و ثم يه وحبيبه » ووفق بو من جرم عن 2 45 من : 
تَحييبَُ ؛ وصلى الله علئن محمدٍ سيِّدٍ المرسلينَ » وعلئ آله الطَيّبِينَ الطاهرينَ » وسلم كثيراً . 1 


إن آدات الظواهر عنوانٌ آداب البواطن ؛ وحركاتٍ الجوارح ثمراثٌ الخواطر » والأعمالٌ نعيجةٌ الأخلاتي , والآدات أ 
6| رشْحُ المعارفٍ ؛ وسرائرٌ القلوب هي مغارس الأفعالٍ ومنابعها » وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزيُّها || 
وتجلّيها » وتبدّلُ بالمحاسن مكارمّها ومساويّها ؛ ومَنْ لم يخشْغ قلبهُ . . لمْ تخشع جوارحُةُ » ومَنْ لمْ يكن صِدرهُ مشكاة 4 
الأنوار الإلنهيّة . . لم يفضن علئ ظاهره جمالٌ الآداب النبويّة . 

ولقذ كنت عزمثٌ علئ أنّْ أختمَ ربع العاداتِ مِنْ هنذا الكتاب بكتاب جامع لآداب المعيشة ؛ للا يشي على طالبها ' 
استخرالجها مِنْ جميع هلذه الكتب ؛ ثمٌ رأيثُ كلّ كناب بِنْ ربع العباداتِ وربع العاداتٍ قد أتئ علئ جملة مِنَ الآداب » 1 
تابتسفلتك كروتها وإعادتها كن ظلّ الإعاذة تفيل :«والنتومك متقيولة عليه معاقاة المشاذات: 

فرأيتُ أنْ أقتصرٌ في هنذا الكتاب علئ ذكر آداب رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّم وأخلافه المأثورة عنة بالإسناد» : 
١‏ احارتقا ديوع سلا اها سحدرفة انايد لع فاه عم الآذات صدية الإمان ب رماكيةة بمفامدة ١‏ 
أخلاقه الكريمة» التي يشهدٌ آحاثها على القطع بأنُّ أكرم خلق الله تعالئ » وأعلامح رتبةٌ + وأجلّهُمْ فذرا . فكيف || 
مجموعها ؟! 

ثم أضيفُ إلى ذكر أخلاقِه ذكرٌ خلقيه , ثم ذكرٌ معجزاتِه التي صحّتْ بها الأخبارٌ ؛ ليكون ذلك معرّفاً مكارم الأخلاتي أ 
والشيم ؛ ومنتّزعاً عنْ آذانٍ الجاحدينّ لنبوّته صِمامٌَ الصمم » واللّهُ تعالئ ولي التوفيقٍ للاقتداء بسيّدٍ المرسلينَ ؛ في ١‏ 
)| الأخلات والأحوالٍ وسائر معالم الدين ؛ فإِنهُ ليل المتحيّرينَ ؛ ومجيث دهوة المضطَرِينَ . ْ 
ولنذكز فيه آوّلاً بِيانَ تأديب الله تعالئ إِيّاهُ بالقرآن » ثم بيانَ جوامعٌ مِنْ محاسن أخلائه ‏ ثمٌ بيانَ جملةٍ مِنْ آدابه .ع 


وأخلاقه » ثم بيانَ كلامه وضحكه ء ثمَّ بيانَ أخلاقه وآدابه في الطعام ؛ ثمَّ بِيانَ أخلاقه وآدابه في اللباس » ثم بيانَ عفره 1 


4 مم القدرة » ثمّ بيانَ إغضائَهِ عمًا كان يكرهُ » ثم بِيانَ سخاوته وجودوء ثم بيانَ شجاعتِه وبأَسِه ؛ ثم بيانَ تواضعد » ثمّ ١‏ 


0 ف 


ل 0 
1 لت ال 5 1 1 ره 
إن اد سبش عا ببسم ضعي راصق ليو بالقرآن 


خف هه 


كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه و لم كثيرٌ الصّراعةٍ والابتهال » دائم السؤالٍ مِنّ الله تعالئ أنْ يينهُ بمحاسن الآداب 
ومكارم الأخلاتٍ » فكانَ يقولٌ في دعائِه : «اللهمَّ ؛ حسِنْ خَلْقِي وحُنّقِي »''' » ويقولٌ : «اللهمّ ؛ جِيَبْني مدكراتٍ 
الأخلاق 290٠‏ 
فاستجاب اللّهُ تعالئى دعاءَهُ وفاءً بقولهِ عرَّ وجل : « اعون أَسْبّجِتٍ لَخْرْ 4 , فأنزلٌ عليه القرآنَ » وأدَّبَهُ به » فكانَ 
خلقٌهُ الفرآنَ . 


2 


قال سعهُ بن هشام : دخلتٌ على عائشةً نشةٌ رضي الله عنها وعنْ أبيها » فسألتها عنْ أخلاتي رسو اللو صلّى الله عليه 
وسلّمَ ؛ فقالتُْ : أما تقراً القرآنّ ؟ قلتُ : بلئ » قالّتْ : كان خلق رسولٍ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ القرآن) 

وإنّما أدَبَهُ القرآن بمثل قوله تعالى : # حذ الْمَرَ وَأمْرَ يأأشرّف وَأعَيض عن لَلَهِدِنَ 4 . 

وفوله : 7 إِنّ أله يم بِلعَدلٍ اسن وَلِسَآكٍ ذى الْدْرْقَ ميت عي الْمَعمَة والسك وابتي 4 

وقوله تعالى : # ود رعق ما أَصَلكَ إن كلك من عَرْم الثير » . 

وقوله : «وَلسن صو وَطْرَ ان لِك لَن عَزْه الور 4 . 


وقوله : «اَْعْفُ عَنْصْرَ وَأصِهَمْ إك لَلَهَ يت الْمْحَسِينَ * 


20131010 


اجو ايح يت امتح ع اج جر تج رج تج لاطب 


مرجي 


وقوله : « وَلَعَثوأ وَيْصْقَيا ألا غْيْْنَ أن يَنورَآ لك 4 . 2 
2 4 35 4 
وقوله : « دك يألى هس أَُحَسَن 9د الى يتنك َبَتَك عَدوَةٌ كَل وَل خَِيدٌ #4 . : 


45450045 ه7442 


وقوله : # وَالْكَطِيِينَ اليكل وَآلمَاؤيت عن أَلنَاينٌ ونه يت الْمْحْيينَ © . 

وقوه : « تنبو كيرا من القن إن بت القن إذث ولا يكوأ ولا يتب بَتطَك نضا 4 . 

ولمّا كسرث رَباعِيَتُةُ وشح يوم أحدٍ.. فجعلّ الدمٌ يسيلٌ على وجهه . وهوّ يمسم الدمّ ويقولٌ : « كيفت يفلحٌ قومٌ 
خَضبوا وجّْة نبيّهِمْ بالدم وهوّ يدعُوهُمْ إلى ربَهمْ ؟!» فأنزلَ الله تعالئ : # لِْسَ لَك من الْأَتْرِسَيَمْ 4”* ' تأديباً لهُ على ذلك . 


اب رج نر تيا 


وأمثالٌ هنذه التأديباتِ فى القرآن لا تنحصرٌ . 


وهوّ صلّى الله عليه وسلّمَ المقصودٌ الأول بالتأديب والتهذيب , ثمٌ منةُ يشرقٌ النورٌ علئ كاقة الخلت » إن 
وب بالقرآنٍ ؛ وأَوْتَ الخلقٌ به ؛ ولذلكَ قال صلّى الله عليه وسلّمَ : ( بُعقْتُ لأتهّمَ مكارمَ الأخلاقي)””, »ثم رغبَ غت 


و و و 


0 


25 


)١( |]:‏ روأه أحمد في : المسند؛ ( 40/1 )08/500 ) من حديث عبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عنهما » ولفظه : ١‏ اللهم » أحسنت خلقي 
8 فأحسن خلقي ؛ » وحديث ابن مسعود رواه كذلك ابن حبان في ١‏ صحيحه» (949) . 

(5) رواه الترمذي ( 0941 ) ولفظه : « اللهم ؛ إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء؛ . 

(9) رواه مسلم (141). 

(5) رواه مسلم ( 11/41 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(6) رواه ودح دكا 1 الكت بعك ل اما الا ول ل لقا اسيك 4 لطا لس ل ٠‏ )واللفظ له. 
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4 هد 4 كتاب آداب المعيشة ا 
ْ الخلق في حسن الأخلاقٍ بما أوردناةً في كتاب رياضةٍ النفس وتهذيب الأخلاق ؛ فلا نعيده . 
ثمٌ لما أكملّ اللهُ تعالئ حُلْقَهُ . . أثنئ عليه فقالَ تعالئ : « وَل لل حُيٍ عَظِيرٍ 4 . 
فسبحائة ما أعظم شان . وأتمٌ امتنانّة !! انظز إلئ عميم فضلِه كيف أعطئ ثمٌ أثنئ » فهوّ الذي زيّتَهُ بالحُلْقِ الكريم » 
| م أضاف إليه ذلكَ فقال : ( َلك َك ع4 ٠‏ ثم بيّنَ رسولٌ اللو صلَى الث عليه وسلَّمَ للختي أنَّ الله يحت مكارم 
6 الأخلاق وييتض منضنائها 
وقالٌ عليٌّ رضي الله عنهُ : يا عجباً لرجل مسلم !! يجيثُهُ أخوهُ المسلمٌ في حاجة ؛ فلا يرئ نفْسَهُ للخير أهلاً » 
فلو كأة لا برجو قري ولا يحدى عفايا :. لعد كاذ يبعي 41"اذ يسارع في معارم الأغلاق +افإلها سكا اتدل على يبيل 
العجافة فكان له ربل :اسمية يز ول لاسن الله عد وسلم تان اعم اونا نوو ضير ينة الا أرق ينانا 
!| طَيَع . . وققّتْ جاريةٌ في السبي , فقالّث : يا محمد ؛ إن رأيت أنْ تخي عيّي ولا تُشْمِتْ بي أحياءً العرب ‏ فإّي بنتُ 
يقري + وإ ابي كان يعسي الأداره ويفلك العاني + ويشيع اجالع » ويتلكم الطقاة : ريقاني بالسلام اول نر 
|| طال حاجةٍ قل ء أنا ابن حاتم طبّئع , فقالَ لها صلّى الله عليه وسلَّمَ: :يا جاريةً ؛ هلذو صفةٌ المؤمنينَ حا ؛ لؤ كان 
لز اققلنا :+ العركقنا عليةغلرااعنها كذ اها كان بسك مكار لاعلا مون الله يسك مكار الأسلاق 1+ 
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<0 02+ جا اط ا 


ميلح يك باك يا ب ميات ياد بيد 


!| فقام أبو بردةً بن نيّار فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ اللهُ يحت مكارمَ الأخلاقي ؟ فقالَ : ٠‏ والذي نفسي بيده ؛ لا يدخلٌ الجنةٌ 


)| إلا حسنٌ الأخلاق »'") 


وعنْ معاذٍ بن جبلٍ رضي الله عنة , عنٍ النبيٍ صلَّى اللّهُ عليه وسلّم أنَّهُ قال ٠:‏ إنَّ اللة حفٌ الإسلامٌ بمكارم 
ْ الأخلاتي ومحاسن الألمماركة رد لق عبمن] ره توك الصفي ,توف العا رطان الحعرول وها 
ا الطعام » وإفشاءٌ السلام » وعيادةٌ المريض المسلم ؛ بر كانَ أو فاجراً » وتشييعٌ جنازة المسلم » وحسنٌ الجوار لمَنْ 
ْ جاورت ؛ مسلماً كان أوْ كافراً » وتوقيرٌ ذي الشيبةٍ المسلم » وإجابةٌ الطعام والدعاءٌ عليه » والعفؤٌ » والإصلاحٌ بين 
١‏ الناس » والجوةٌ » والكرمٌ ‏ والسماحةٌ » والابتداءٌ بالسلام » وكظمٌ القيلاه رالعار قي نانس بجعت ري 
1 الإسلامٌ منّ اللهرء والباطلٍ » والغناءِ » والمعازفٍ 6 وكلٌ ذي وَْرِ وكل ذي فَعُلٍ ''' » والكذب » والغيبة» 
1 والبخل ؛ والسْحٌ ؛ والجفاءٍ ؛ والمكر » والخديعةٍ ؛ والنميمةٍ » وسوءٍ ذاتٍ البينٍ » وقطيعة الأرحام » وسوءٍ الخلت » 
لكاو والافهروالاتعيال»والاسسطانةم والبع + والتشك »و السكقو هو لجو تعس )راشيو اللي 
والعدوان والظلم ,"2 ش ْ 


7 


قال أنسٌ رضي الله عنة : فلم يدع : تفيجة أن عضلة - جميلة إلا قد دعانا إليها وأمرنًا بهاء ولمْ يدع غشَاً - 


كه 


احف ا 1 4 04 د 0 10 
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)١(‏ روئ ذلك الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 48/١‏ )» والبيهقي في 2 السئن الكبرئ: )141/٠١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي |لا 
رضي الله عنه » ورواه هناد في « الزهد » ( 858 ) » والبيهقي أيضاً في « السنن الكبرئ» ( 141/٠١‏ ) من حديث طلحة بن عبيد الله بن ا 
كريز مرسلاً . 

(؟) هو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 114 ) , ورواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 181/0 ) ٠‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
ه (508/11) ؛ وصاحبة الخبر هي سفانة بنت حاتم . 

| (6) الوّثر: التأرء والدّخُل : الحقد والعداوة » والئأر أيضاً » وهو أيضاً بالدال المهملة والخاء المعجمة . 
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مر ب بر و و رد ري رن رج روزن بن رو بتو ون بو رن 7 
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ل (5) رواه أبو نعيم في ٠‏ الحلية» ( 560/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير ؛ (108 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد 1714/4 ) . 


:]| () شرح هنذا البيان بتمامه العلامة اللحجي في ١‏ منتهى السول؛ ( 5١17/7‏ - 588) . 
مي يت ب رع 


عيباً - ولا شيئاً إلا حذرّناةٌ ونهانا عنة » ويكفي مِنْ ذلك كله هنذو الآية : 9 إِبَ أَنَه َم مدل امسن وَإيتي ؤى الْقْرَقَ 
وقال معاد رضي الله عن : أوصاني رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ فقالٌ : يا معاد ؛ أوصيكٌ باتقاءٍ الله » وصدق 
الحديث » والوفاءِ بالعهدٍ ء وأداء الأمانةٍ » وتركِ الخيانة » وحفظٍ الجار » ورحمة اليتيم » ولينٍ الكلام » وبذلٍ السلام » 
حكن الخمل + وقصو الأمال» ونزوم الإيامان» والتقكه في القرآن ««ونتت الآصبرة» والجوع يق السسباب ».وض 
الجناد» وانهاة اناكبك ععياًة اركلات عادقاء نظي الما ؛ ازعنسئ إنانا عادلاً + آذ قسة ازقا «رارسيك 
باتفاء الله عند كل شجر وحبجر ومدر ؛ وأنْ تحدث لكل ذنب توبةً » السرٌ بالسرّ والعلانيةٌ بالعلانية »”") 
فهلكذا أَدّبَ عبادً الله » ودعاهُمْ إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب 7" 


#4 # 


(1) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ إسناد » وهو صحيح من حيث الواقع ) , وعلّق علئ ذلك الحافظ الزبيدي : ( والذي يظهر لي من سياق 
المصدف أن الحديث المتقدم هو من رواية أنس عن معاذ » فتأمل ) . وروى الطبراني في : الكبير ؛ ( 17/4 ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : ( إن أجمع آية في القرآن لخير وشر آية في سورة « النحل » : 8 إِنَّ لَقَه َأمْرْ بلعل . ...4 الآية ) . وروى الطبري في ١‏ نفسيره )70١/14/8(‏ 
عن قتادة : ( إنه ليس من خُلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به » وليس من خلق سيّئ كانوا يتعايرونه بينهم إلا 
نهى الله عنه وقدم فيه ؛ وإنما نهئ عن سفاسف الأخلاق ومذامّها ) . 


اعوج ب 11 0 موا و و ا و ل ا ب 730337 


بزاح رج كناب آداب المعيشة .إلا جاجح اجا اباب ابا بيدا ربع العادات لدت م 
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امن << اا لحرا يرا < انا !»<< لاح براح ياد يط يرا ,د براك مساح براك للك ملا مسلك ماك ماد برل ماده 


عع يله 


إن تدس ليمي تعر بعض بهار والمنطوامصن لأخبار 


فقالَ : كانَ صلى الله عليه وسلمَ أحلم الناس ”'" » وأشجعٌ الناس ”"؟ » وأعدلٌ الناس ”". وأعفٌ الاتو ول عن 
.2(؛) 


]| بده قط يد امرأةٍ لا يملكُ رقهاء أؤ عصمةً نكاحها ‏ أؤ تكونٌ ذاتَ محرم من 


وكانَ أسخى الناس » لا يبيثُ عندهُ دينارٌ ولا درهمٌ » وإِنْ فضلَ شيء ولمْ يجذ مَنْ يعطيه وفجأه الليل .. لم يأو إلى 
000 5 )2 
منزله حنّئ يتبرّأ من إلى مَنْ يحتاج إليه 

ولا يأخدُ مما آنا اللّهُ إلا قوت عامِهِ فقط » مِنْ أيسر ما يجدُ مِنّ التمر والشعير » ويضعٌ سائرٌ ذلك في سبيل الله . 


لا يُسألٌ شيئاً إلا أعطاة”'' » ثمّ يعودُ على قوت عامِهٍ فيؤثرٌ منة » حنَّئ إِنَهُ ريما احتاجٌ قبل انقضاءٍ العام إِنْ لم يأيِه 


اررق 
ع 


وكانَ يخصف النعلّ”*' » ويرقعٌ الثوب » ويخدمٌ في مِهْنةٍ أهله''' » ويقطمُ اللحمّ مَعَهْنَ ''''» وكانَ أشدّ الناس 
حياء ؛ لا يغبت بصِرُهُ في وجو أحد )1١‏ 


ويجيبٌ دعوة العبد والحرّ'"' ٠“‏ ويقبلٌ الهديّة ولؤ أنّها جَرعةٌ لبن أو فخدُ أرنب » ويكافئٌ عليها”"'' ويأكلها ولا 
| يأكلٌ الصدقةً » ولا يستكبدٌ عن إجابة الأَمَةِ والمسكين . 
بغضث لربهِ عزّ وجلّ ولا يغضبٌ لنفسه”*'' , وينفدُ الحقّ وإِنْ عادَ ذلك بالضرر عليه أو علئ أصحابه”*) 


)١( ١‏ كما في 3 أخلاق النبي وآدابه ؛ ( 11/8 ) من حديث عبد الرحمئن بن أبزئ رضي الله عنه » وة صحيح ابن حبان» (188) من حديث 
عبد الله بن سلام رضي اللّه عنه . 

(؟) كما في ١البخاري» 587١(‏ )ء و( مسلم» (/77.1). 

(*) كما في ١‏ الشمائل ؛ للترمذي (777 ) من حديث سيدنا علي كرم الله وجهه . 

(4) كما في ١‏ البخاري» ( 7115 ) ؛ و( مسلم » (1815) من حديث عائشة رضي الله عنها » والترمذي (77:7) عن طاووس مرسلاً ؛ ومالك 
(481/1) من حديث أميمة بنت رقيقة مرفوعاً . 

ا (0) رواه أبو داوود ( 1050 ) ؛ وابن حبان في 3 صحيحه ؛ ( 1551 ) من حديث بلال رضي الله عنه . 

و (1) كما في ١‏ البخاري » (/11177 5147 ) ؛ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه » وه مسلم » (؟981) من حديث أنس رضي الله عنه . 

0 (0) رواه البخاري ( 71417 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(8) أي : يصلحها بترقيع وخرز . 

(4) رواه أحمد في ١‏ المسند » (177/5 ) من حديث أم المؤمنين عائئة رضي الله عنها . 

. المسئد» (44/1 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها‎ ١ رواه أحمد في‎ )٠١( 

. )78 كما في < البخاري ؛ ( 5511 ) ؛ و( مسلم » ( 770 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ؛ وانظر ؛ جوامع السيرة ؛ (ص‎ )1١( 
. واللفظ له » وابن ماجه (4178 ) من حديث أنس رضي الله عنه‎ ) ٠١١97( لما روى الترمذي‎ )19( 

(18) لما روى البخاري ( 1777 ؛ 761/7 ؛ 7046 ) من حديث أم المؤمنين عائشة وغيرها رضي الله عنهم » ومسلم ( 21117 1987). 

(14) كما روى البخاري ( :701)؛ ومسلم ( 7777 ) من حديث عائشة رضي الله عنها » والترمذي في « الشمائل » ( ١70‏ ) من حديث هند بن 
أبي هالة رضي الله عنه . 

: الإحياء؛:‎ ١ أنه وجد بخط الحافظ ابن حجر في طرة كتاب شيخه العراقي في تخريجه ل‎ ) ٠1١/17 ( الإتحاف؛‎ ١ أشار الحافظ الزبيدي في‎ )١5( 


5 ( أشار به إلى قصة أبي جندل بن سهيل بن عمرو ) . وهي عند البخاري ( 7717 ) ؛ حيث اشترط لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد كل آت ١|‏ 


أبا جندل وأنفذ الحق مع أنه جاء مسلماً . 


عُرِضَ عليه الانتصارٌ بالمشركينَ على المشركينَ » وهوّ في قلَةٍ وحاجةٍ إلئ إنسانٍ واحدٍ يزيده في عددٍ مَنْ معَة. . 


00 


: فأبى وقالَ ٠:‏ إِنّا لا نستنصوٌ بمشرك » 


ووجدّ مِنْ فضلاءِ أصحابه وخيارهِمْ قتيلاً بِينَ اليهودٍ » فلم يحب عليهن'"' » ولا زادَ علئ مُرَ الحقّ» بل وداه بمكة 


ناقةٍ» وإِنّ بأصحابه لحاجةٌ إل بعير واحدٍ يتقؤٌونَ بو*") 


وكانَ يعصث الحجرّ على بطَبْهِ مدَةٌ م مِنَ الجوع' ومرّةٌ يأك ما حضرّ»ء ولا يرد ما وجد» ولا ينويع عنْ مطعم 9 

حلال ”*) 
0 ع 2 ع0 ِ 3 د 1 

وإِنْ وجد تمرا دونَ خبز.. أكلّة””'؛ وإنْ وجد شراء .. أكلة"" وإ وجدّ خبرٌ بُرْ أ شعيرٍ أكلة”" 
وإِنْ وجدّ حلواءَ أؤ عسلاً . . أكلَّةُ'' » وإِنْ وجدّ لبنأ دون خبر. د 0 
000 

لا يأكلٌ مبّكتاً . ولا علئ وان » منديلّةُ بان قدميه *"') 

لم يشبمٌ مِنْ خبز بر ثلاثة آيام متوالية حنَّ لقي اللّة تعالئ ؛ إيثاراً على نفيِه » لا فقرأ ولا بخلاً . 

يجيبٌ الوليمةً » ويعودٌ المرضئ ”''' » ويشهدٌ الجنائرٌ'''' » ويمشي وحدَه بِينَ أعدائه بلا حارس 27 

أفي انا ت اضعاً أ 000 (دد)» أَنَلمْئُ؛ ة ان 0لاذ) ا 2 /00) 

س تواضعا ؛ وأسكتهم في غير كبر . وأبلغْهُمْ في غير تطويل ‏ ء وأحستهم بشرا 

ل )١(‏ رول مسلم (/1817 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدرء فلما كان بحرّة الوبرة . . أدركه رجل ١‏ 
: قد كان يُذكر منه جرأة ونجدة ؛ ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه » فلما أدركه . . قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
جئت لأتبعك وأصيب معك » قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ تؤمن بالله ورسوله ؟» قال : لا ء قال : « فارجع » فلن أستعين بمشرك » . |* 
]| وكان قد راجعه . فلم يقبله صلى الله عليه وسلم حتئ أقرّ بالإيمان باللّه ورسوله . 


ٍْ (0) أي : لم يج عليهم . : إتحاف ) (لا/١٠1).‏ 
| (*) روئ ذلك البخاري ( 911/8 ) » ومسلم ( 1114 ) » والقتيل هو عبد الله بن سهل الأنصاري رضي اللّه عنه . 


)| (4) كما جاء ذلك في قصة الخندق في : البخاري ؛ ( 1٠١١‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه . 


(0) روئ ذلك ابن المبارك في ١‏ الزهد؛ ( 011 ) عن الأوزاعي مرسلاً » ومسلم (75:01). 

!| (5) رواه مسلم ( )7١44‏ من حديث أنس رضي اللّه عنه . 

|| (1) رواه الترمذي 1874 ) من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

/| (8) لما روى البخاري 5611 ) ؛ ومسلم ( ) واللفظ له من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) كما روى البخاري ( 047١‏ ) ؛ ومسلم ( 1414 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

. ؛ ومسلم (108) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) 75١١ ( كما روى البخاري‎ )٠١( 

. السئن الكبرئ » ( 77817 ) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ ١ رواه أبو داوود ( 7878 ) » والترمذي ( 18417 ) » والنسائي في‎ )1١( ١ 
. رواه البخاري ( 0401 ) من قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ )1١( || 

.) ١944 كعيادته صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة رضي الله عنه كما في « البخاري » (017 ) ء و: مسلم ؛‎ )١( ١ 

)| (15) رواه الترمذي في « الشمائل ؛ ( 77 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه . 
0 

: (16) قال الحافظ العراقي : ( روئ أبو الحسن بن الضحاك في «الشمائل من حديث أبي سعيد الخدري ؛ في صفته صلى الله عليه وسلم : 
|| متواضع في غير ذلة ) . 

(10) لما روى البخاري 7018 ) ؛ ومسلم ( 71497 ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها . 

ْ لاس وص لدع لت ا د 
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لا يهولهُ شيءٌ مِنْ أمور الدنيا''' ٠‏ ويلبمن ما وجدّ ؛ فمرّةٌ شملةً » ومرّةٌ برد حبرةٍ يمانياً » ومرّة جبةٌ صوفٍ ء ما وجدّ 
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من المباح ليسن'") 


وخاتمّةُ فضةٌ''' ؛ يلبِسُهُ فى خِنْصَرهٍ الأيمن وربّما في الأيسر”' 


يردفُ خَلقَةُ عبدَهُ أؤ غيرَة””' » يركث ما أمكنّهُ ؛ مده فرساً”"' . ومرّةٌ بعيراً'"' » ومرّةٌ بغلةٌ شهباء'"' » ومرَّةٌ حماراً » 


5 


ومرةٌ يمشي راجلاً حافياً بلا رداءٍ ولا عمامةٍ ولا قلنسوؤ » يعودٌ المرضئ في أقصى المدينةٍ 
يف اعون بوكر رات ارد 
ويجالمئ الفقراء”''' » ويؤاكلٌ المساكينٌ 
18 أهلّ الفضل في أخلاقِهِمْ , ويتألّْ أهلّ الشرفٍ 0 


)١4(مه‎ 


2) 


يصل ذوي رحوه مِنْ غير أن يوْتْرَهُمْ على مَنْ هوّ أفضلٌ منَهُمْ 
لا يجفو علئ أحدٍ'*' 

يقبلُ معذرة المعتذر إليه"'") 

يمزح ولا يقولٌ إلا حقَاً'""' ؛ يضحك مِنْ غير قهقهة'*'' » يرى اللعب المباع فلا ينكرُهُ . 


ولول 


ويسابق أهلَهُ » وترفعٌ الأصواتُ عليه فيصيدٌ 
)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند » (14/1 ) من حديث عائشة رضي الله عتها . 
(5) رواه البخاري (/1019 : 6/44 :8417 )ء ومسلم ( 071/4 701/4 ) من حديث أنس والمغيرة رضي الله عنهما . 
(5) كما في ١‏ البخاري » ( 10 ) » وه مسلم : (7041) من حديث أنس رضي الله عنه . 
(4) رواه مسلم ( 5:44 » 1048 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه . 


(5) فمن ذلك : إردافه لأسامة بن زيد والفضل بن عباس رضي الله عنهم في حجه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري:(8544). 


(5) رواه البخاري ( 55717 ) ؛ ومسلم (/537017 ) . 


!| 9) رواه البخاري ( 73774 ) . 

! (8) رواه البخاري ( 7854 ) : ومسلم (19/9/5) . 

| (4) كما رو مسلم ( 410 ) في حديث عيادته صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة رضي الله عنه . 

)٠١( َ‏ لما روى النسائي 11/7 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وأبو داوود ( 101/4 ) عن عائشة رضي اللّه عنها . 


. رياه أبو داوود 17570" ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )١١( 
. (؟1) رواه البخاري ( 801 ) من قول أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
. رواه الترمذي في « الشمائل » (5") من حديث علي كرم الله وجهه  والطبراني في « الكبير» (؟/4:”)‎ )1( 


(14) رواه الحاكم في : المستدرك ؛ ( #/4؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ؛ والبخاري (55؛ ) ؛ ومسلم 1781 ) من حديث 


أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً . 


(18) كما روئ أبو داوود (4141) من حديث أنس رضي الله عنه » والترمذي في «الشمائل » (744) من حديث عمرو بن العاص 
نِ رضى اللّه عنه . 
]| (15) كما في البخاري 1418 ) ؛ ومسلم (5714). 


(10) كما في ١‏ الترمذي »( 1440 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


. رواه البخاري ( 419 ) ؛ ومسلم ( 444 ) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )14( ٠) 
. )1١5/9/( » جوامع السيرة ( ص 5" ) ء ورواه البخاري (/519*؛ ) : وانظر  الإتحاف‎ )15( 
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اا اسحهمدر كتاب آداب المعيشة الخ ف كو و خا 4 خا خا ا اخ 0 ا ربع العادات الاج هيه 0 


إللكق 


ركان له ِقاحٌ وغنمٌ يتقث هو وأهلة ين ألبانها 
ولا عبية وإداة لاتبرتفع غلرو في ماكل ولا غلبي 7" 
596 ي له وقثٌ في غير عمل لله تعالى : أوْ فيما لا بذ له مِنْ صلاح نفسِهٍ 


لا يحقدُ مسكيناً لفقرو وزمانته » ولا يهابُ ملكا لملّكِهٍ : يدعو هلذا وهلذا إلى اللّهِ عزَّ وجل دعاءً مستويا ”4) 


2" 


قد جمعَ النّهُ تعالئ لهُ السيرةً الفاضلةً » والسياسة التامة » وهو أَيِيّ لا يقرأ ولا يكتب » نشاً في بلا الجهلٍ 
والصحارى ؛ في فقرٍ وني رعابة غنم » يتيماً لا أب له ولا أمَ» فعلّمَهُ لله تعالى جميعَ محاسن الأخلاقٍ ؛ والطرق 
الحميدة » وأخبارٌ الأَؤّلِينَ والآخرينٌ 3 فيه النجاة والفوزٌ في الآخرة » والغبطةٌ والخلاصُ في الدنيا » ولزومَ الواجب 
وترك الفضولٍ . 

وفنا الله لطاعتِهِ في أمرو والتأسّي به في فعلِهِ » آمينَ آمينَ يا رب العالميت (*» 
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» كما في صحيح البخاري » ( 4194 ) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه » وه سنن أبي داوود » ( 147 ) من حديث لقيط بن صبرة‎ )١( 
. من حديث أم سلمة رضي الله عنها‎ ) 410/١ ( » وابن سعد في 3 طبقاته‎ 

(؟) كما روى ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 418/١‏ ) من حديث سلمئ رضي الله عنها . 

(5) كما روى الترمذي في ١‏ الشمائل » (77) من حديث علي كرم الله وجهه . 

(4) كما روى البخاري ( 5043 ) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه » ومسلم ( 1776 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 


سالج أخ را داب وأغلات سق ليمك 


ْ مما رواة أبو البَخَْرِيَ : قالوا: ما شتمَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم أحداً مِنّ المؤمنينَ بشتيمة إلا جُعِلَ لهُ كفارة 
0 وكنة "كرما لد امراة نمل ولا ادن ل 

١‏ وقيلٌ لهُ وهوّ في القتالٍ : لو لعنمَهُمْ يا رسول الله » فقالّ عليه الصلاةُ والسلامٌ ٠:‏ إنما بُععْتُ رحمةٌ ولم أبعت 
لكاناً ‏ 220 

وكانَ إذا سْئْلَ أنْ يدعو علئ أحدٍ » مسلم أو كافر ؛ عامً أو خاص . . عدلَ عن الدعاء عليه إلى الدعاءِ له" 
زمااعارك تينو اسقط إلا أن يغترك بها سيل الله الى رما اسقم ين شر وشح إنياقط إلاناذا نحيك 
حرمة الله ؛ وما حُبِرَ بينَ أمرين قط إلا اختاز أيسرَهّما » إلا أنْ يكون فيه إثمْ أؤ قطيعةٌ رحم » فيكونّ أبعد الناس مِنْ 
ذلك ”*) 


0 


وما كان يأتيه أحدٌ ؛ حر أو عبدٌ أؤ أمةٌ إلا قامَ معَهُ في حاجته”") 
وقالٌ أن رضي اللهُ عن : والذي بعقّهُ بالحقّ ؛ ما قال لي في شيءٍ قط كرمَةُ : لم فعلية » ولا لامَني أحدٌ مِنْ أهلِه ١‏ لا 
: . إلا قال : «دعوةٌء إِنّما كان هلذا بكتاب وقدّر»”" 

قالوا: وما عاب رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ مَضْجّعاً » إن فرشوا له . . اضطجمٌ » وإنْ لم يفرشن له . . اضطجع | 
على الأرض ”7 1 

وقذ وصدَه الله تعالئ في التوراة قبل أن يبعئهُ في السطر الأول فقالٌ : ( محمدٌ رسولٌ الله » عبدي المختار» لا فظّ 
ولا غليظٌ » ولا صخَّابٌ في الأسواقي , ولا يجزي بالسيئةٍ السيئةً ؛ وللكنْ يعفو ويصفحٌ , مولدُهُ بمكَةَ ٠‏ وهجرثّة بطابةً» 
)| وملكٌةُ بالشام » يأتزرٌ على وَسَطِهِ : هو ومَنْ معَهُ دعاةٌ للقرآن والعلم » يتوضّأ علئ أطرافه)”*) 


1 (1) روى البخاري ( 5871 ) » ومسلم ( 7181 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 2 اللهم ؛ إنما أنا بشر ‏ فأيّما رجل من المسلمين 
!| سبعه أو لعنته أو جلدته . . فاجعلها له زكاة ورحمة ». 

(1) سيأتي هلذا المعنئ في الحديث بعده ؛ وروى البخاري (1078 )؛ ومسلم (7704) من حديث خادمه أنس رضي اللّه عنه قال : ( خدمت 
النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين , فما قال لي : أف . ولا لم صنعت » ولا ألا صنعت ) . 

(5) رواه مسلم (7906949). 

(4) لما روى البخاري ( 1951 ) ؛ ومسلم ( 1915 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(0) قد تقدم » وهو عند البخاري (7177 )» ومسلم ( 17117 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(1) رواه البخاري ( 101/7 ) معلقاً من حديث أنس رضي الله عنه . وتقدم موصولاً عند ابن ماجه ( 410/7 ) . 
() تقدم قريباً حديث الشيخين » وروئ أحمد في 3 المسند : ( 781/9 ) من حديث أنس رضي الله عنه قال : فإن لامني أحد من أهل بيته إلا 
قال : « دعوه » فلو قدّر- أو قال : لو قضي - أن يكون . . كان » . 

(8) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهلذا اللفظ » والمعروف : ما عاب طعاماً » » ويؤخذ من عموم حديث علي بن أبي طالب : ١‏ ليس بفظ ...» 
]| إلن أن قال : « ولا عياب » » رواه الترمذي في « الشمائل »911] ؛ والطبراني وأبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة ؛ ؛ وروى ابن أبي عاصم في كتاب ١‏ السنة » 
1 من حديث أنس  :‏ ما عاب على شيئاً قط » » وفي « الصحيحين » - البخاري [ +41 ] » ومسلم  ]1474[‏ من حديث عمر اضطجاعه على 
حصير ؛ وللترمذي 771/1 ] وصححه من حديث ابن مسعود : ف نام علئ حصير ؛ فقام وقد أثر في جنبه .. .» الحديث ) . 1 إتحاف ») ( 1١8/1‏ ) . 
(9) رواه الدارمي في 3 مسنده: ( 5 72 ) عن كعب الأحبار. 


| (؟1) لما روى الخرائطي في ٠‏ مكارم الأخلاق:(144) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
)1١( |‏ رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق : (757) من حديث أنس رضي الله عله . 
08140 لمارق الترملي في والشمائل401(/6) قن ديك طمزريبن العا رفني الله عية: 


وكذلكَ نعثّةُ في الإنجيل'') 
وكانَ مِنْ خلقِه أَنْ يبدا مَنْ لقيّهُ بالسلام”'' ‏ ومَنْ قاومَةُ لحاجةٍ .. صابرَهُ حتّئ يكونّ هو المنصرت”" » وما 
أحدّ بيدِهِ فيرسل يِدَهُ حنَّ يرسلّها الآ 2 

وكانَ لا يقومٌ ولا يجلدنٌ إلا علئ ذكر الله سين 

وكانَ لا يجلدن إليهِ أحدٌّ وهو يصلِّي إلا خنَّفَ صلاتة وأقبلٌ عليه » فقالٌ ١:‏ ألكَ حاجةٌ ؟) . فإذا فرعٌ مِنْ حاجته . . 
عاد إلئ صلائه'*أ 


وكانَ إذا لق أحداً مِنْ أصحابه . . بدأهُ بالمصافحة”*' . ثم أخدّ بِيدِ فشابكة » ثمّ شد فَبِضِئَةُ عليها!"'2 


وكانَ أكثرُ جلوسه أنْ ينصبّ ساقيهِ جميعاً » ويمسكَ بيديهِ عليهما شبة الحبوة'") 

ولمْ يكنْ يُعرفُ مجلسُهُ مِنْ مجالس أصحابه ؛ لأنّهُ كانَ حيثٌ انتهئ بهِ المجلسُ جل ” ”2 

ارقن قط ناذا وجلية بين اسجدابه حضى يفطن يها علق اح إلا أن يكوا المكاث زاسيما ل عق 0 
وكانَ أكثرَ ما يجلنُ مستقبلَ القبلة”"") 

وكانّ يُكرمٌ مَنْ يدخلٌ عليه » حنَّئ ريما بسطّ ثوبَهُ لمَنْ لِيسَث بِينَهُ وبيئَهُ قرابةٌ ولا رضاعٌ يجلسُهُ عليه”") 

وكانَ يوثرُ الداخلَ عليه بالوسادة التي تكونٌ تحيّة ؛ فإنْ أبى أنْ يقبلّها . . عزمَ عليه حتّى يفعلّ . 

وما استصفاة أحدٌ إلا ظنَّ أنَّهُ أكرمٌ الناس عليه ؛ حتّئ يعطي كل مَنْ جلسن إليه نصيبَةُ مِنْ وجهه , حتّ كأنَ مجلسَةُ 


وسمعَةٌ وحديتَّهُ ولطيفت مجلسِه وتوجهّةُ للجالس إليه » ومجلسّهُ معّ ذلكَ مجلس حياءٍ وتواضع وأمانة”''' ؛ قال الله 


. من حديث عائشة رضى الله عنها‎ ) 7١1/١ ( » طبقاته‎ ١ رواه ابن سعد فى‎ )١( 
. الشمائل ؛ (8 ) من حديث هند ابن أبى هالة رضي الله عنه‎ ١ (؟) رواه الترمذي فى‎ 


]| (*) في ( ب ءي ) : ( فاوضه ) » وفي (ج ): ( أقامه ) بدل ( قاومه ) » روئ ذلك ابن سعد في ١‏ طبقاته»  811/١(‏ 760 ). والترمذي في 
2 « الشمائل » 711 ) من حديث علي كرم اللّه وجهه . 

2 (؛) رواه الترمذي ( 1440 ) » وابن ماجه (817/15) من حديث أنس رضي الله عنه . 

5 (9) رواه أبو داوود ( 2115 ) من حديث أبي ذر رضي اللّه عنه . 

5 (5) لما روئ عبد الله بن وهب في ٠‏ جامعه» ( 187 ) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه » وقد روى الحاكم في ١‏ معرفة علوم الحديث ») 


(ص *7) الحديث المسلسل بالمشابكة » وينتهي لأبي هريرة رضي الله عنه ويقول : ( شبِّك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ...) 
الحديث . 


© () كما هو عند الترمذي في ١‏ الشمائل ؛ (887) من حديث علي كرم الله وجهه . 

]| (8) رواه أحمد في : مسنده؛ ( 000/7 ) » والبخاري )١1(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 

ل (9) رواه البخاري ( 777 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » وأبو داوود (1847 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
)1١( :‏ كما روئ أبو داوود (118: ) ٠‏ والنسائي 1١1/8(‏ ) من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما . ١‏ 


)1١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية؛ (70:/4) من حديث جابر رضي الله عنه » والترمذي ( 144٠‏ ) ؛ وأبن ماجه (71711) من حديث أنس 
رضى الله عنه . 
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تئج أت إنت فير مركُت قلا يا اقل لانتثرا ون عزنت > 

ولقدُ كان يدعو أصحابَهُ بكناهُمْ إكراماً لهُمْ واستمالةٌ لقلوبهئ ''' . ويكني مَنْ لمْ تكنْ لهُ كنيةٌ » فكانَ يُدعئ بما كنّاة ل 

به'"' » وكانَ يكني أيضاً النساءً اللاتي لهِنَّ أولادٌ » واللاتي لمْ يلدنٌ يبتدىئٌ لهنّ الكنئ '”' » ويكني الصبيانَ فيَسْتَلِينُ به : 
قلوبَه؛ ”) 

وكانَ أبعد الناس غضباً » وأسرعَهُمْ رضأ ””' 


وكانَ أرأفَ الناس بالناس ؛ وخيرٌ الناس للناس ‏ وأنفعَ الناس للناس”*) 

ولمْ تكن تُرفعٌ في مجلس الأصواث'"' 

وكانّ إذا قامَ مِنْ مجلسِهٍ . . قال : « سبحائَكَ اللهمّ وبحمدكَ » أشهدٌ ألا إلنه إلا أنتَ » أستغفرٌ 
يقولٌ : « علَّمَنِيِهِنَّ جبريلٌ عليه السلامٌ » 


الك 


ل نا 


ل )١(‏ كما روى اليخاري ( 58 ) . ومسلم ( 71841 ) . والحاكم في « المتدرك ه ( 8/؟؟ ) » والطبرائي في ١‏ الكبير » ( 88/4) . 


. ) 778/8 ( » وابن ماجه ( 77/78 ) . والحاكم في « المستدرك‎ » ) 585٠ ( لما رواه الترمذي‎ )١( 

(*) لما رواه الحاكم في : المستدرك » ( 57/4 ) . واين ماجه ( 889 ) ؛ وأبو داوود ( 4410 ) . 

(4) كما رواه البخاري ( 5174 ) ؛ ومسلم ( )1105٠‏ من حديث أئس رضي الله عنه . 

(5) فال الحافظ العراقي : ( هلذا من المعلوم ٠‏ ويدل عليه إخباره صلى الله عليه وسلم : أن بني آدم خيرهم بطيء الغضب سريع الفيء؛ 


0 رواه الترمذي 119١1‏ ] من حديث أبي سعيد الخدري , وقال: حديث حسن , وهو صلى الله عليه وسلم خير بني آدم وسيدهم ٠.)‏ إتحاف» ؛ 


(لالإكحلا. 

(1) كما روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؛ ( 1941/94 ) من حديث علي كرم الله وجهه . 
() كما هو عند الترمذي في ٠‏ الشمائل » (777) من حديث علي كرم اللّه وجهه , وفيه : ( مجلسه مجلس حلم وحياء ء وأمانة وصبرء لا ترفع |/ 
فيه الأصوات ) . 

(4) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 287/١‏ ) ء والترمذي ( 7487 ) ؛ والنسائي في « الكبرئ » ( 1١101‏ ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه؛ 
و رواها النسائي في : الكبرئ » ( ٠) 1١184‏ وابن أبي شيبة في ؛ المصنف » ( 19975).. ١‏ 
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سيا كلام دصو اشاب 


كان صلَّى الله عليه وسلّمَ أفصعٌ الناس منطقاً . وأحلاهم كلام ١”‏ 

وكان يقولٌ : « أنا أفصحٌ العرب»”"' » وإنَّ أهلّ الجن يتكلمونٌ فيها بلغ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَِ 9؟) 
وكانَ نزرٌ الكلام » »سئْحٌ المقالةٍ » إذا نطق . . لبس بمهذار» وكأنَّ كلامَهُ كخرزاتٍ النظه”؟) 

قَالتْ عائشةٌ ئشةٌ رضي الله عنها : ( كان لا يسردُ الكلام كسردِكُمْ هلذاء كان كلام نزراً ٠‏ وأنتُمْ تنشرونَ الكلامٌ نثراً )!* , 


قالوا : وكانَ أوجرّ الناس كلاما » ويذالكَ جاه جبريلٌ ٠‏ وكانَ معَ الإيجاز يجمعٌ كلّ ما أراد » وكانّ يتكلم بجوامع 


١ 5 4 0 9 .‏ : 1 
الكلم ؛ لا فضولَ ولا تقصيرٌ ؛ كلامٌ يتبعٌ بعضَةٌ بعضاً , بِينَ كلاه توقفُ ؛ يحفظة سامعْةُ وبعيه'"”) 


وكانَ جهير الصوتٍ ؛ أحسنّ الناس نغمةٌ '") 

وكانَ ينل سكوف لا بتكل دي كك نعو ارلا يقرا المنكرّ ولا يقولٌ في الرضا والغضب إلا 
الو 31 

ويعرض عمَّنْ تكلّمَ بغيرٍ جميلٍ '''' » ويكني عمًا اضطرةُ الكلامُ إليو مما يكرة”") 

وكانّ إذا سكت . . تكلَّمَ جلساوةُ ولا يُتنازع عندَهُ في الحديث”') 


ويعظ بالجدّ والنصيحة ) 


. من حديث بريدة رضي الله عنه‎ ) 11١ ( » رواه الحافظ السلفي في : معجم السفر‎ )١( 

(1) رواه ابن الأعرابي في « معجمه » ( 1808 ) عن الحسن ٠‏ والطبراني في ١‏ الكبير » (70/7) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » ( 1577/78 ) من 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً . والحاكم في : معرفة علوم الحديث» ( ص 1١58‏ ) من حديث عمر رضي الله عنه . 

(*) كما روى ابن أبي الدنيا في « صفة الجئة» (718 »715 ) من حديث ابن عباس موقوقاً . 

514ل ررك ابن سعد الي لبقا 302157/11 الن ولطر اي فلكيو 11/10 تي غير ام بعياده 

(0) الجملة الأولئ رواها البخاري ( 5018 ) ؛ ومسلم ( 1447 ) , والأخيرتان رواهما ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان» ( 7878 ) . 
50( لما روى الدارقطني في : سننه : ( 144/4 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً » وشطره الأول عند البخاري ( 1418 ) » ومسلم 
(59ة). 

(1) قال الحافظ العراقي : ( روى الترمذي [ 015" ] , والنسائي في الكبرئ 8[ 11114 ] من حديث صفوان بن عسال قال : كنا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم في سفر » بينما نحن عنده إذ ناداء أعرابي بصوت له جهوري : يا محمد ؛ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نحو من صوته : 
«هاؤم ...؛ الحديث ؛ وقال أحمد في ١‏ مسئده : [ ١40/4‏ ] : وأجابه نحواً مما تكلم به . . . الحديث ؛ فقد يؤخذ منه : أنه صلى الله عليه وسلم 
كان جهوري الصوت ولم يكن يرفعه داكماً . وقد يقال : لم يكن جهوري الصوت » وإنما رفعه رفقاً بالأعرابي ؛ حتئ لا يكون صوته أرفع من 
صوته ؛ وهو الظاهر ) .! إتحاف 4( 111/7 ) . وروى البخاري ( 1/194 ) » ومسلم ( 154 ) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ( سمعت 
ال ا و ا و 

(8) رواء الترمذي في « الشمائل ؛ ( 715 ) من حديث هند بن أ بى هالة المشهور. 

() كما روئ أبو داوود (7141) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

. من حديث علي كرم الله وجهه‎ )70١( » كما روى الترمذي في : الشمائل‎ )٠١( 

. لما رواه البخاري ( 1584 ) » ومسلم ( 1488 ) : من حديث عائشة رضي اللّه عنها‎ )1١1( 

)١7(‏ هو عند الترمذي في ١‏ الشمائل » ( 70١‏ ) من حديث علي كرم الله رجهه 

(1) كما رواه مسلم ( 8717 ) من حديث جابر رضي اللّه عنه . 

تويكو /كز ينا ركة وتكيكة ١]‏ لل لطرحو كو كط وق 744 14445/44544424 


0 “ب ه22 


0 


لشي يا تضاح كاب آداب المعبشة ‏ إبلا< ج ب اجاطجرا رابا جب يا ةببد ريع العادات لد د 2 


اح ب ل 


جه 


5 


<طج وي 0 لجح + بج ا :جا جا جو ١‏ ا ١ ١‏ اماد اج مجماد مده خم جو جه جه جه جه 4 جد جه 1 04 


ا 


1 - 1 
ويقولٌ : ٠لا‏ تضربوا القرآنَ بعضَّهُ ببعض ؛ فإِنَهُ أنزل علئ وجوو» 


وكانَ أكثرٌ الناس نبسّماً وضحكاً في وجوه أصحابه » وتعجُباً مما تحدّثوا به » وخلطاً نفسو بهم '''» ولريّما ة 46 


0 5 2 ٌ 7 1 
حنَّن تبدوّ نواجذٌَة''"' » وكانَ ضحكٌ أصحابه عندَهُ التبِسّمَ ؛ اقتداءً به » وتوقيراً له . 


قالوا : ولق جاءَهٌ أعرابيٌ يوما وهوّ عليه الصلاءٌ والسلامٌ متغيّرٌ ينكرٌةُ أصحابّةُ » فأرادَ أنْ يسأَلّهُ » فقالوا : لا تفعل يا 


!]| أعرابيٌ ؛ فإنًا ننكرٌ لونّهُ » فقالَ : دعوني . فوالذي بعقّهُ بالحقّ نبيّا ؛ لا أدعْةُ حتّئ يتبسم » فقالّ : يا رسولٌ الله ؛ بلعّنا لله 
١‏ أن المسبح ‏ يعني : الدجالَ ‏ يأتي النامن بالشريدٍ وقذ هلكوا جوعاً , أفترى لي - بأبي أنتَ وأيِي - أن أكفٌ عن ثريدو ١|‏ 
تَعمُفاً وتنرّهاً حب أهلكَ هزالاً » أمْ أضربٌ في ثريده حنَّن إذا تضلعتٌ شبعا . . آمنثُ بالل وكفرثٌ به ؟ قالوا: فضحكَ 
؟| رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلّمَ حّئ بدت نواجدةُ » ثم قال : «لاء بل يغنيكَ الله بما يغني به المؤمنينَ »'©) ٍْ 
1 قالوا : وكانّ مِنْ أكثر الناس تبشماً » وأطيبهمْ نفساً » ما لم ينزلٌ عليه قرآنٌ”* » أ يذكر الساعة”" ؛ أو يخطب || 
], خطبةً عظةٌ''' . أؤ تحينَ الصلاة”*؛ أو ينشأ عارضٌ”*) 

)| وكانًَ إذا سْمٌ ورضيّ .. فهوَ أحسنُ الناس رضاً , فإِنْ وعظ . . وعظ بجدّ » وإنْ غضب ولمْ يكنْ يغضبٌُ | 
]| يق لغضبه شيءٌ » وكذالكَ كان في أموره كلّها”"' 

وكانَّ إذا نزلَ به الأمد . . فوّضَ الأمرّ إلى الله » وتبرَأ مِنَ الحولٍ والقوّة» واستنزلَ الهدئ , فيقول : : اللهمٌ ؛ أرني | 
!| الحيّ حقَاً فأتبعَةُ » وأرني المنكرَ منكراً وارزقني اجتنابَة » وأعذني مِنْ أن يشتبة علي فأتبع هوايّ بغير هدي منكَ ٠‏ |/ 
|| واجعلّ هوايّ تبعا لطاعتِكَ » وخذْ رضا نفسِكَ مِنْ نفسي في عافيةٍ » واهدني لما اختّلفَ فيه مِنّ الحقّ بإذنِكَ » إنك 
)| تهدي مَنْ تشاءُ إلى صراطٍ مستقيم»”'") 

ا # #* 


(1) روى ابن سعد في ١‏ الطبقات ؛ ( 178/4 ) مرفوعاً : ٠‏ إن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض » وللكن يصدق بعضه بعضاً » فما عرفتم منه 
فاعملوا به ؛ وما تشابه عليكم فآمنوا به ؛ ؛ وعند أحمد في 7 المسند » ( 185/1 ) نحوه ؛ ولفظه : ١‏ وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً » فلا 
تكذبوا بعضه ببعض ...» الحديث ؛ وروى البخاري ( 15194 ٠)‏ ومسلم (818 ) مرفوعاً : ٠‏ إن هلذا القرآن أنزل على سبعة أحرف». : 
(1) تقدم الحديث عن تبسمه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وروى الترمذي في : الشمائل؛ (891) من حديث علي كرم الله وجهه الطويل ؛ وفيه : أ 
( يضحك مما يضحكون منه » ويتعجب مما يتعجبون مته ) . 

(م) فمن ذلك ما رواه البخاري (1915 ) ؛ ومسلم ( 01111 

(5) كذا أورده الآبي في ١‏ نثر الدر ؛ ( 157/1 ) » قال الحافظ العراقي : ( وهو حديث منكر» لم أقف له علئ أصل ) . ؛ إتحاف» ( 118/9 ) . 
[| (0) لما روى الطبراني في 3 مكارم الأخلاق ؛ ( 77 ) عن جابر رضي الله عنه . 

(5) لما روى النسائى ( 188/8 ) من حديث جابر رضى الله عله . 

0 لما روئ مسلم (/871) من حديث جابر رضي الله عنه . 

(8) رواه البخاري 5175 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(4) لما روى الببخاري (77:05) » ومسلم ( 444 ) من حديث عائشة رضي الله عنها » وقوله : ( أو تحين الصلاة» أو ينشأ عارض ) زيادة من 
(ج). 

. لما روى البخاري (79067) : ومسلم ( 1755 ) من حديث كعب رضي اللّه عنه‎ )٠١( 

)1١( 5‏ كما روئ مسلم ( 9/70 ) من حديث عائشة رضي الله عنها ‏ وأبو نعيم في 3 تاريخ أصبهان؛ (40/7 )2 وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
(؟/78) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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يان أغلات وآراب سوا يدري السام 


كان صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ يأكلُ ما وجدّ . 

وكانَ أحبٌ الطعام إليه ما كان علئ ضَمَفٍ ‏ والضففُ : ما كثرّث عليه الأيدي"' 

وكانَ إذا وضعَتٍ المائدةٌ . . قال : ٠‏ باسم الله » الهم ؛ اجعلها نعمةً مشكورةٌ » تصلُ بها نعمة الجنّدع””) 

وكانَ كثيراً إذا جلس يأكلّ . . يجمعٌ بينَ ركبة كبتيهِ وبِينَ قدميه كما يجلمن المصبِّي » إلا أنَّ الركبةٌ تكونّ فوقَ الركبة » 
والقدمٌ فوقٌ القدم ؛ ويقول ٠:‏ إِنّما أنا عبدٌ » آكلٌ كما يأكلٌ العبدُ » وأجلمن كما يجلمنٌ العبدُ)”7) 

وكانَ لا يأكلٌ الحارٌ » ويقول ٠:‏ إِنّهُ غير ذي بركة ء وإنَّ الله لمْ يطعمُنا نار » فأبردُوة »217 

وكانَ يأكلٌ مما يليه”*) 

ويأكلٌ بأصابعهٍ الثلاث ؛ وربّما استعانٌ بالرابعة””' » ولمْ يكن يأكل بإصبعين » ويقولٌ ٠:‏ إِنَّ ذلك أكلةٌ الشيطان»”"' . 

وجاءَهُ عثمانُ بن عفانَ رضي اللّهُ عن بفالوذج » فأكلّ من » وقالّ : : ما هنذا يا أبا عبد الله ؟» قال : بأبي أنتَ وأمّي » 
شعل لمن ولعي في اناودة ول راان اقارجداقتلنه » ثم نأخذُ مح الحنطة إذا طّحِنَثْء فنلقيه على السمن 
والعسل ذ في البرمة » ثم نسوطة حنَّى ينضجٌ فيأتي كما ترئ » فقال رسول الل صلّى الله عليه وسلّم ١:‏ إنَّ هنذا الطعامَ 
طيبُ »'*ا 


وكانَ يأكلٌ خبرٌ الشعير غيرَ منخول'") 


. كما روئ أحمد في 9المسند » ( 770/8 ) من حديث أنس رضي الله عنه » والترمذي في « الشمائل » ( 7/7 ) بنحوه عن مالك بن دينار‎ )١( 
|| قال الحافظ العراقي : ( أما التسمية . . فرواها النسائي من رواية من خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين أنه سمع رسول الله صلى الله‎ )1( 


عليه وسلم إذا قرب إليه طعاماً . . قال : « باسم الله ...» الحديث » وإسناده صالح » وأما بقية الحديث . . فلم أجده) :إتحاف» (118/9). 
(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه عبد الرزاق في : المصنف 6 140171 ] من رواية أيوب معضلاً . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 


أكل . . احتفز وقال : « آكل كما يأكل العبد ...» الحديث » وروى ابن الضحاك في : الشمائل ؛ من حديث أنس بسند ضعيف ؛ كان إذا قعد 


على الطعام . . استوفز علئ ركبته اليسرئ وأقام اليمنئ » ثم قال : ١‏ إنما أنا عبد ٠‏ أجلس كما يجلس العبد . وأفعل كما يفعل العبد) ؛ وروئ 


أبو الشيخ في ١‏ الأخلاق ؛ بسند جيد من حديث أبي بن كعب : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجثو على ركبتيه » وكان لا يتكى ؛ أورده في ||" 


صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وللبزار من حديث ابن عمر: : إنما أنا عبد » آكل كما يأكل العبد»» ولأبي يعلئ من حديث عائشة 
1[ لل كما يأكل العبد » وأجلس كما يجلس العبد » ؛ وإسنادهما ضعيف ) . ! إتحاف» (115/9) . 

(4) روى الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 118/4 ) من حديث جابر رضي الله عله مرفوعاً : : أبردوا الطعام الحار ؛ فإن الطعام الحار غير ذي بركة ؛ ؛ 
وروى الطبراني في ١‏ الأوسط ؛ ٠١8‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أني بصحفة تفرر» فأشرع يده فيها ؛ 
ثم رفع يده فقال ١:‏ إن الله لم يطعمنا ناراً» . 

(0) ويأمر بذلك كما في (البخاري » (5815 )» وه مسلم؛ .)7١51(‏ 

(5) أما أكله بالثلاث . . فعند مسلم ( ٠ ) ٠١77‏ وأما استعانته بالرابعة . . فعند أبي بكر الشافعي في ١‏ الغيلانيات ؛ ( 47١‏ ) عن عبد الله بن عامر 


عن أبيه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل . . أكل بثلاث أصابع ويستعين بالرابعة ) » وروى ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 71490) / 


عن الزهري مرسلاً : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بالخمس ) . 

(0) لما روى الطبراني في : الكبير» ( 171/1١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) كما روى البيهقي في ١‏ الشعب 8 ( 00177 ) من حديث ليث ب بن أبي سليم مرسلاً » وابن ن ماجه ( ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
(9) كما في ١‏ البخاري » ( 8411 ) . 


بأابمجة رط طبرب «اتاط مجرت بت 
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لا طاح بيع العادات.... إر ا تيه حر و ارط 2 كتاب آداب المعيشة 
]| وكانَ يأكل القثاءً بالرطب وبالملح”") 

وكانَ أحتٌ الفواكه الرطبة إليه البطيحٌ والعنت”" 

وكانَ يأكل البطيحٌ بالخبز وبالسكر””" ٠‏ وريّما أكلةُ بالرطب . 


و )2 


وأكلٌ يوماً رطباً كان في يمينهِ » وكانَ يحفظٌ النوئ في يسارو » فمرّث شاةً ‏ فأشارٌ إليها بالنوئ » فجعلّتُ تأكلُ في 
كّهِ اليسرئ » وهوّ يأكلٌ بيمينه حنّئ فرغ وانصرقتٍ الشاة”*) 
وكانّ رما أكلّ العنت خرطاً”" » يُرئ روالّهُ على لحيته كخرز اللؤلؤ » وهو الما الذي يتقطرٌ منهُ . 
وكانَ أكثدٌ طعامه الماءً والتمه ”") 


وكان يتمجّعٌ اللبنَ الثم ويسقية: الأطاي ”1 


4 أَنْ يطعمنيه كلّ يوم .. لفعل :"1 
وكانَ يأكلٌ الثريد باللحم والقرع” '") 


)١(‏ أما أكل القثاء بالرطب . . فعند البخاري ( 455٠‏ ) ء ومسلم ( 75١4‏ )» وأما أكلها بالملح .. فقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ من 
8 حديث عائشة » وفيه يحيى بن هاشم ؛ كذبه ابن معين وغيره ؛ ورواه ابن عدي - في ١‏ الكامل 2[ 710/4] - وفيه عباد بن كثير » متروك ) . 
«إتحاف .)1١١18/0(»‏ 


بالرطب ) ٠‏ وقال الحافظ العراقي : ( روئ أبو نعيم في « الطب النبوي » من رواية أمية بن زيد العبسي : أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب من 
الفاكهة العنب والبطيخ ) . ١‏ إتحاف » ( 1١18/9‏ ) . 

(*) أما أكل البطيخ بالخبز . . فقال الحافظ العراقي : ( لم أره » وإنما وجدت أكله العنب بالخبز في حديث عائشة عند ابن عدي بسند ضعيف ) . 
| ( إتحاف» ( 118/7 ) ؛ وأما أكل البطيخ بالسكر . . فالسكر في زمنه صلى الله عليه وسلم هو نوع من التمر بل هو الرطب الشديد الحلاوة » وقد 
|| تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب قريباً تعليقاً : وسياق المصدف يفيد المغايرة بين السكر والرطب . 

5 (5) روئ أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 7٠5/١‏ ) من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال : ( إن آخر ما رأيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
|| في إحدئ بديه رطبات وفي الأخرئ قئاء» وهو يأكل من هلذه ويعض من هلذه ) . قال الحافظ العراقي : ( ولا يلزم من هلذا - لو ثبت - أكله 
صلى الله عليه وسلم بشماله ؛ فلعله كان يأخذ بيذه اليمنئ من الشمال رطبة رطبة فيأكلها مع ما في يمينه » فلا مانع من ذلك ) . ١‏ إتحاف ) 
١1 9/9/(‏ ). 

]| (6) رواه أبو بكر الشافعي في ١‏ الغيلانيات » (481 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

ه (5) رواه الطبراني في 3 الكبير » ( 1494/11 ) ؛ والبيهقي في ١‏ الشعب 0( 0015  )‏ خرطاً : يقال : خرط العنقرد وأخرطه .. إذا وضعه في فمه وأخل 
| حبه » وخرج عرجونه عارياً » وفي رواية ذكرها ابن الأثير : ٠‏ خرصاً » بالصاد بدل الطاء ؛ أي : من غير عدد . 

|| () فعند البخاري ( 571 ) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين : التمر والماء) . 
2 (4) كما هو عند أحمد في ١‏ المسند » ( 4!/4/5 ) من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه . 

(9) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ من رواية ابن سمعان ؛ قال : سمعت من علمائنا يقولون : كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اللحم ... الحديث » وللترمذي في « الشمائل ١1741»‏ ] من حديث جابر : أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا » فذبحنا له 
: شاة » فقال : ٠‏ كأنهم علموا أنا نحب اللحم »؛ ؛ وإسناده صحيح ء ولابن ماجه [ 17:8] من حديث أبي الدرداء بإسناد ضعيف : سيد طعام أهل 
]| الدنيا وأهل الجنة اللحم ). ١‏ إنحاف» (114/97) . 

. كما هو عند البخاري ( ؟104 )» ومسلم ( 7841 ) من حديث ألس رضي الله عنه‎ )1١( 


وكانَ أحتٌ الطعام إليه اللحمّ ؛ ويقولٌ : « هوّ يزيدٌ في السمع » وهوّ سيّدُ الطعام في الدنيا والآخرة » ولؤْ سألت رربي 1 


اديه 


هه 


0 


]| (9) روك أبو داوود (587) ٠‏ والترمذي ( 1857 ) من حديت عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يأكل البطيخ - 


21001 


أ د 
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0 
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يف 


2/1 ٍ 3 لتر رت رجه يدا ربع العادات 
وكانّ يحب القرعَ ويقول : ٠‏ إِنْها شجرة أخي يونس عليه السلامُ ١7»‏ 


و 


قالّتْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : وكانَ يقول ؛ ديا عائقةٌ ؛ إذا طبِحْتُمْ قدراً . . فأكثروا فيها مِنّ الدباء ؛ فَإنَّهُ يشْدٌ قلت ١‏ 
الحزين »27 

ْ وكانَ يأكلُ لحم الطير الذي يُْصادٌ » وكانَ لا يتبعُةُ ولا يصيدٌهُ » ويحبٌ أنْ يُصادَ له » ويُؤتئ به فيأكله ”") 

وكانَ إذا أكلّ اللحمَ . . لم يطأطئغ رأْسَهُ إليه » ويرفعٌةٌ إلئ فيه رفعاً . ثم ينتهشّهُ انتهاشا”') 

وكانٌ يأكلٌ الخبرٌ والسمت ”*) 

وكان يحب مِنَ الشاةٍ الذراعٌ والكتف ء ومِنْ القذر الدُّبَّاة'” ٠»‏ ومِنَ الصباغ الخلّ » ومِنَّ التمر العجوة”") 

ودعا في العجوة بالبركة'*' » وقالَ : «هيّ منّ الجنّةِ » وشفاءٌ مِنّ السم والسحر »”") 

وكانَ يحب مِنّ البقولٍ الهندباء' ''' » والباذروج'''' ٠‏ والبقلةَ الحمقاءً التي يقال لها : الرجلةٌ''") 


وكانَ يكرهُ الكليتين لمكانهما مِنَّ البول”"2 


(1) لما روى البخاري ( 7041 ) ؛ ومسلم ٠0١41(‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

() رواه أبو بكر الشافعي في ١‏ الغيلانيات ) (1855) . 

ا (5) روئ أبو داوود (71417) ؛ والترمذي (1818) من حديث سفيئة رضي الله عنه قال : ( أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم 

/| حُبارئ )» وأما كونه صلى اللّه عليه وسلم لا يتبع الصيد . . فقد قال الحافظ العراقي : ( هنذا هو الظاهر من أحراله ٠‏ فقد قال: من تبع | 

)| الصيد . . غفل » : رواه أبو داوود [ 18684 ] » والترمذي ( 7155 ) , والنسائى 1940/11 ] من حديث ابن عباس ؛ وقال الترمذي : حسن غريب » || 

وأما حديث صفوان بن أمية عند الطبراني - في ١‏ الكبير 6 [01/4]- ١:‏ قد كانت قبلي لله رسل كلهم يصطاد أو يطلب الصيد».. فهو ضعيف 

أ جداً). 

0 (4) روئ أبو داوود ( 5779 ) ؛ والترمذي ( 1870 ) من حديث صفوان بن أمية قال : كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فآخذ اللحم بيدي : 
8| من العظم » فقال : « أَدْنِ العظم من فيك ؛ فإنه أهنأ وأمرأ» » وعند البخاري (.7*4) » ومسلم ( 194 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » 

:| وفيه : ( فرفع إليه الذراع ؛ وكانت تعجبه » فنهس منها نهسة ) , والنهس والنهش : أخذ اللحم بمقدم الأسنان » فهما بمعنيّ » وقيل : النهس : ||! 

:]| لمقدم الأسنان . والنهش : بالأسنان والأضراس . 

:]| (5) كما في خبر أبي طلحة وأم سليم حين دعوا النبي صلى الله عليه وسلم علئ طعام هو خبز مأدوم بالسمن » وهو عند البخاري (8008) ١‏ 

.)17١40( ومسلم‎ 

(5) القدر : أي المطبوخ في القدر. 

'| (؛) لما روئ أبو الشيخ في « أخعلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» ( 19563707٠544‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) لما روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 111/1١‏ ) من حديث جابر رضي اللّه عنه . 

(9) روى الترمذي (1071 ) : والنسائي في ١‏ الكبروئ ؛ (575 )ء وابن ماجه ( 407) من حديث أبي سعيد وجابر مرفوعاً : ؛ والعجوة من 

الجنة ؛ وهي شفاء من السم 1 » وعند البخاري ( 8445 ) . ومسلم ( 7١40‏ ) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعاً : « من تصبّح 

|| كل يوم سبع تمرات عجوة .. لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر». 

)٠١( |)‏ لما روئ أبو القاسم الجرجاني في ٠‏ تاريخ جرجان» ( 1١7/١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 

)1١( |)‏ الباذروج : لفظة فارسية . وهي الريحان » وقال الحافظ الزبيدي : ( هو الريحان القرنفلي » وهو الضيمران ) . ١‏ إتحاف » ( 171/89 ) . 


3 (؟1) لما روى الحارث بن أسامة كما في « زوائده ؛ ( 010 ) » والجرجاني في « تاريخ جرجان؛ ( 141/١‏ ) أنه صلى الله عليه وسلم دعا للرجلة 


بالبركة فقال : ١‏ انبتي حيث شئت ٠‏ فأنت شفاء من سبعين داء أدناها الصداع » . 
(1) قال الحافظ العراقي : ( رويناه في « جزء من حديث أبي بكر محمد بن عبيد الله بن الشخير » من حديث أبن عباس بسند |! 
ضعيف » فيه أبو سعيد الحسن بن علي العدوي ؛ أحد الكذابين ). « إتحاف 6 (111/7 )؛ وزاد : ( رواه ابن السني في كتاب « الطب 
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كتاب آداب المعيشة 


وكانَ لا يأكلّ مِنّ الشاةٍ سبعاً أ : الذَّكَرَ لح ارا بار رك 2 والحياءً » والدمَ' '' ويكرهٌ ذلك . 
وكانَ لا يأكلّ الثومّ » ولا البصلّ » ولا الكرّات”") 

وجاذة انا قله وللعن ]إن هينه : 
يحرمُهُما!*) 

وكانَ يلعنٌ بأصابعه الصحفة ويقولٌ : ١‏ آخرٌ الطعام أكتد بركة )!2 


. أكلَهُ » وإِنْ كرمّةُ .. تركةُ , وإِنْ عاقة . . لم يبِعَضهُ إلى غيره'” 


وكانَ يعافُ الضتّ والطحالَ ولا 
7 ايج أراةة يه 00 
وكان يلعق أصابعَةُ مِنَ الطعام حنّى حمر 


وكانَ لا يمسحٌ يدَهُ بالمنديل حتّى يلعقّ أصابحَهُ واحدةً واحدةً » ويقولُ : ( إِنَهُ لا يُدرئ في أي الأصابع البركة»”" , 


| وإذا فرعغً .. قالّ:اللهمٌ ؛ لك الحمدٌ ؛ أطعمتٌ فأشبعتٌ » وسقيتٌ فأرويتٌ . لك الحمدٌُ غير مكفور ولا مودّع ولا 


اليك 


مستغنيّ عنة ) 


وكانَ إذا أكلّ الخبرٌ واللحمَ خاصّةً . . غسلَّ يديه غسلاً جيّداً ؛ ثمّ يمسحٌ بفضل الماء علئ وجهد'*' 
وكانَ يشربُ في ثلاث 0 تسميات ١‏ وفى آخرها ثلاث تحميدات” "2 


د 


وكان يمَصّ الماءَ مضأ ولا يعت 


ورئما كان يشربٌ بِنَفْسٍ واحَدٍ حنّى 057 


)١(‏ روى النهي عنها الطبراني في ١‏ الأوسط » (4577 ) من حديث ابن عمر ؛ وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 11/0 ) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهم . والحياء هنا : الفرج من ذوات الخف والظلف » والدم : المقصود به غير المسفوح ؛ كالكبد والطحال ؛ إذ المسفوح حرام بالإجماع . 
(؟) ونهئ عن ذلك » فقد روئ مسلم ( 254 ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً : ؛ من أكل البصل والثوم والكراث . 


فإن الملائكة تتأذئ مما يتأذئ منه بنو آدم ٠‏ وفي قصة أبي أيوب رضي الله عنه إذ بعث للنبي صلى اللّه عليه وسلم بطعام فيه ثوم » فلم يأكل : 
من أجل ريحه ؛ » وفي « الحلية » (1/؟787) من حديث أنس رضي الله عنه : أن النبي | / 
الله عليه وسلم كان لا يأكل الثوم ولا الكراث ولا البصل . قال الحافظ الزبيدى فى ١‏ الإتحاف ( 117/9 ) : ( ويقاس على هلؤلاء الفجل |1 
كل الثوم في 7 الل س على هلو ؛ 


منه » كما في 9 مسلم » ( 7٠١017‏ )» وقال : ١‏ وللكني أكرهه 


وكل بقلة كريهة ) . 
(8) تقدم أنه صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاماً قط . 


(؛) تقدم الحديث عن حكم أكل الضب والخلاف فيه » وهو في ١‏ الصحيحين ؛ بأنه صلى الله عليه وسلم كان يعافه لأنه ليس في أرض قومه » 
وأما الطحال .. فعند ابن ماجه ( 7814) مرفوعاً : « أحلت لككم ميتتان ودمان » فأما الميتعان . . فالحوت والجراه ء وأما الدمان . . فالكيد |2 
والطحال ٠‏ » وروى البيهقي في « السئن الكبرئ »( )//٠١‏ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ( إني لآكل الطحال وما بي إليه حاجة | 


إلا ليعلم أهلي أنه لا بأس به) . 

(8) رواه مسلم ( 107 ) من حديث أنس رضي الله عنه » والنسائي في 3 السئن الكبرئ » (7777 ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً . 
)١(‏ رواه مسلم ( 70709 ) من حديث كعب رضي الله عنه ء وقوله :( حتئ تحمرٌ ) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف :( ١71/9‏ ) :( والمعنى : المبالغة 
في لعقها وكأنه أخذ ذلك من رواية الترمذي في ١‏ الشمائل ؛ ( 157 ) : كان يلعق أصابعه ثلاثاً ؛ أي : كل إصبع ثلاث مرات ) . 

(0) تقدم في الحديث الذي قبله ٠‏ وفي (ط ) : ( في أي الطعام البركة ) . 


3 (8) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 7131/4 ) » ونحوه عند البخاري ( 0109 ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . 
)| (9) لما روئ أبو يعلئ في ١‏ مسنده» ( 30117 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . 

. روئ ذلك الطبراني في « الأوسط » ( 444 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وعند البخاري ( 5781 ) » ومسلم (8؟١7) من حديث‎ )٠١( 
. أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثاً‎ 

)١١(‏ لما روى الطبراني في « الكبير » ( 0/5 ) » وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 450/١‏ ) من حديث بهز. 
(19) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ من حديث زيد ب 
ال فد يا ل مجم السك 0 إتحاف) (6/9؟1). 


بن أرقم بإسناد ضعيف » وللحاكم حديث أبي قتادة وصححه :( إذا شرب أحدكم .. 
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وكانَ يدفعٌ فضَلٌ سؤره إلى مَنْ علئ يميه '"' » فإِنْ كان مَنْ علئ يساره أجل رتبةً .. قالَ للذي علئ يميه : السنّة 
م أَنْ تُعطئ » فإِنْ أحببت . . آثرتَهُة ”5 

وأت بإناء فيه عسل ولب » فأبئ أن يشريّة » وقال :« شربتان في شربة ٠‏ وإدامان في إناءِ واحدٍ» ء ثم قال صلّى الله 
عليه وسلَّم : ٠لا‏ أحرّمُةُ ؛ وللكبّي أكرهُ الفخرّ والحساتَ بفضولٍ الدنيا غدأ » وأحتٌُ التواضمّ » فإنَّ مَْ تواضعٌ لله . . 
رفعَةُ الله )247 
وكان في ببتِه أشدٌ حياءً بِنَ العاتق'" ؛ لا يسأَلْهُمْ طعاماً ولا يتشهَاهُ عليهم » إِنّْ أطعموة . . أكلّ » وما أعطؤة . . 
|| قبلَ'"' » وما سقوةٌ.. شرت”") 
وكانَ ريما قامّ فأخدٌ ما يأكلّ بنفيِهٍ أو يشربُ”*) 


ذا ف ف 


. لما روى البخاري ( 19 ) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعاً‎ )١( 

(5) كما في ١‏ البخاري » ( 7507 ) ؛ وه مسلم » ( 7٠١14‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(*) لما روى البخاري ( 590١‏ ) » ومسلم ( 7٠070‏ ) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه . 

(4) رواه الطبراني في : الأوسط 485١ ( ١‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(8) العاتق : المرأة خرجت عن خدمة أبويها . وعن أن يملكها زوجها ٠.‏ إتحاف (٠‏ 155/9 ). 

(1) في غير ( ج ) : ( وما أطعموه) بدل ( وما أعطوه ) . 

: (0) لما روئ مسلم ( 1154 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(8) لما روئ أبو داوود (8807) » والترمذي (/ا١7‏ ) من حديث أم المنذر الأنصارية ؛ والترمذي: ( 1847 ) ؛ وابن ماجه ( 74177 ) من حديث 
كبشة رضي الله عنها قالت : ( دخخل عليٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فشرب من في قربةٍ معلقة قائماً . فقمت إلئ فيها فقطعته ) . 


كتاب آداب المعيشة قاب 1/1 


سيا نآداسم وأغلااتا سق درط فيالساس 


كان صلَّى الله عليه وسلّمٌ يلبسن مِنَّ الشباب ما وجد مِنْ إزار ورداء » أؤ قميص أو جبةٍ » أو غير ذلك 7" 
وكانَ يعجبّةُ الثيابُ الخضّد”") 

وكانَ أكثرٌ لباسِه البياض » ويقولٌ : ٠‏ ألبسوها أحياءَكُمْ » وكيّنوا فيها موتاكٌم » 
وكانَ يلبسنُ القَباءَ المحشوٌ للحرب وغيرٌ المحشو''' 

وكانَ لهُ قَباءٌ سندسنٌ فيلبسُهُ » فتحسنٌ خضرثةُ على بياض لونِه”*) 


رب 2 5 5 و 
وكانّتْ ثيابهُ كلها مشمرةً فوق الكعبين » ويكونٌ الإزارٌ فوقّ ذلكَ إل نصفب الساقي ”7 , 


370ع2 


شف 


وكان قميصة مشدود الأزرار » وربّما حل الأزرار فى الصلاةٍ وغيرها 


وكانّث لهُ ملحفةٌ مصبوغةٌ بالزعفران » وربّما صلئ بالناس فيها وحدّها”*' ؛ وربّما لبسن الكساءً وحذَهُ ما عليه ١|‏ 


ا 
م 


وكانَ لهُ كساءٌ مليّدٌ يلبِسُهُ ويقول : « إِنَّما أنا عبدٌ ألبمن كما يلبَمنْ العبدٌ )»27 
وكانَ لهُ ثوبانِ لجمعتّه خاصّةٌ سوئ ثيابه في غير الجمعة'") 
وربّما لبس الإزارٌ الواحد ليمن عليه غيدة”''' » ويعقدٌ طرفيه بينَ كتفيو””"'' ؛ وربّما أمّ به النامن على الجنائز ”؟" أ 


وربّما صلّئ في ببته في الإزار الواحدٍ ملتحفاً به . مخالفاً بِينَ طرفيه , ويكونٌ ذلك الإزارٌ الذي جامعٌ فيه يومئل”*" . 


. )ء وأحمد في : المسند ؛ (177/1 ) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 7١8٠ ( ومسلم‎ » )71١8( لما روى البخاري‎ )١( 

(؟) لما روى الطبراني في ١‏ الأوسط ؛ ( 01/77 ) من حديث أنس رضي الله عنه » وأبو داوود ( 2070 ) ٠‏ والترمذي ( 7811 ) عن أبي رمثة . 
(5) روئ أبو داوود (78178): والترمذي ( 95؟ ) » وابن ماجه ( 1477 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : 3 البسوا من ثيايكم 
البياض » فإنها من خير ثيابكم ء وكفنوا فيها موتاكم » » وعند النسائي ٠١0/8(‏ ) من حديث سمرة رضي الله عنه مرفوعاً  :‏ عليكم بالبياض من 
الثياب » فليلبسها أحياؤكم ؛ وكفنوا فيها موتاكم ؛ فإنها من خير ثيابكم ٠‏ . 

(4) لما روئ مسلم ( 7١10‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه . 

(5) كما روى البخاري ( 7116 ) من حديث أنس رضى الله عنه » وأحمد فى ( المسند ) ( 7057/9 ) . 

() كما روى الحافظ ابن طاهر في ٠‏ صفوة التصوف » ( ص 777 ) من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه , والعرمذي في « الشمائل )170(٠‏ 
من حديث عبيد بن خالد . 

(0) لما رول أبو داوود ( 5:17 ) ؛ وابن ماجه ( 17918 ) من حديث قرة بن إياس رضي الله عنه ؛ وابن خزيمة في : صحيحه» (779) عن 
زيد بن أسلم . 

(4) كما هو عند أبي داوود من حديث قيس بن سعد رضي الله عنه » والترمذي ( 7814 ) من حديث قيلة بنت مخرمة . 

(9) لما روى ابن ماجه ( 1071 ) من حديث ثابت بن الصامت رضي الله عنه . 

. تقدم حديث السيدة عائشة رضي اللّه عنها وذكرها للكساء الملبد الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )٠١( 

. لما روى الطبراني فى « الأوسط » ( :754 ) من حديث عائشة رضى الله عنها‎ )١١( 

(11) كما هو عند مسلم (1404) في حديث هجره نساءه صلى الله عليه وسلم . 
(1) رواه البخاري (767) عن محمد بن المتكدر. 

. ) 178/1 ( قال الحافظ العراقي : ( لم أقف عليه ) . ؛ إتحاف ؛‎ )١4( 

(10) كما روئ أبو يعلئ في « مسنده؛ (:1/14) من حديث معاوية رضي الله عنه . 


جه 


ل ا و جد جه وج 0 جا + 0 
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2 


4 


0 
| كذلك 


ولقذ كانَ لهُ كساءٌ أسودٌ » فوهبّةُ . فقالتٌ له أَمُ سلمَة رضي الله عنها : بأبي أنتَ وأمي » ما فعلّ ذلكَ الكساء ١|‏ 


- وو 7 5 3 عدهيّ 00 > ع‎ 2 ١ 
كسوتهُ » . فقالثْ : ما رأيتُ شيئاً قط كان أحسنَّ مِنْ بياضكَ على سواده”"»‎ ٠: الأسودُ ؟ فقالَ‎ || 


وقال أنسنٌ : ( وربّما رأيتّهُ يصِلّي بنا الظهرّ في شملةٍ عاقداً بِينَ طرفيها )”") 

وكانَ يتخنّه!') 

وربّما خرجٌ وفي خاتيهٍ الخيط المربوطً يستذكر بو الشية”*) 

وكانَ يختمٌ به على الكتب ٠‏ ويقولٌ : « الخاتمٌ على الكتاب خيرٌ مِنَ التهمة)”*' 

وكانَ يلبسنٌ القلانين تحت العمائم وبغير عِمامةٍ , وربّما نِعَ قلنسوتّة مِنْ رأسِهِ فجعلهًا سترةٌ بين يديه ثم يلي |/ 
إليها”") 

وربّما لم تكن العمامةٌ » فيشدٌ العصابةً علئ رأَسِهٍ وعلئ جبهته ”8) 
وكانت لهُ عمامةٌ تسئّى السحات ؛ فوهيّها مِنْ علي » فرما طلعٌ علي فيها » فيقولٌ : صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ أتاكُم ||| 
]| علي في السحاب »17 ش 


وكانَ إذا لبسن ثوباً . . يلبِسّهُ مِنْ قبل ميامنه'''' » ويقولٌ : « الحمدُ لِنْه الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجهّ 


)11 


|| (1) كما روئ أبو داوود ( 71 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

4 رواه أبو داوود ( 4074 ) من حديث عائشة رضي الله عنها » وقال الحافظ العراقي : ( لم أقف عليه من حديث أم سلمة ).1 إتحاف»‎ )1( ١ 

.) 78/1 

|| (*) قال الحافظ العراقي : ( رواه البزار وأبو يعلئ بلفظ : صلئ في ثوب واحد قد خخالف بين طرفيه » وللبزار : خرج في مرضه الذي مات فيه مرتديا |أ< 

4 بثوب قطن » فصلئ بالناس » وإسنادهما صحيح » ولابن ماجه [ 1001 ] من حديث عبادة بن الصامت : صلئ في شملة قد عقد عليها ؛ وفي | 7 
|| «كامل ابن عدي ]414/١[6‏ : قد عقد عليها هلكذا » وأشار سفيان إلئ قفاه ) . ١‏ إتحاف ؛ ( 114/1 ) ٠‏ وهو عند ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » : 

(88/") : ( خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قطيفة رومية قد عقدها علئ عنقه ثم صلئ بنا ما عليه غيرها ) . 

: (4؛) كما في « البخاري » ( 55 ) ؛ وه مسلم »؛ ( ٠١47‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

2 (ه) كما روى ابن عدي في « الكامل ؛ ( 18/1 ) من حديث واثلة بن الأمقع رضي الله عنه » وابن سعد في ١‏ الطبقات » )797/١(‏ من حديث 

ابن عمر رضي الله عنهما . 

(1) ختمّةُ على الكنب جاء في الحديث المتقدم الذي رواه البخاري ( 5 ) ؛ ومسلم ( 27047 » وأما الحديث الذي أورده المصنف .. فقال 

ا الحافظ العراقي : ( لم أقف عليه ) . ١‏ إتحاف» ( 119/9 ). 

|| (9) لما روئ أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » (707) ٠‏ والبيهقي في : الشعب 6 ( 5858 ) من حديث ابن عمر رضي الله 

عنهما » ولأبي الشيخ ( 05" ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » ولأبي داوود (5078 ) » وللترمذي ( 1784 ) من حديث ركانة رضي الله 4 

عنه مرفوعا , 

(8) كما هو عند البخاري (487 ) وكان ذلك بمرض موته صلى الله عليه وسلم . 

]| () رواه ابن عدي في ؛ الكامل » (740/1)ء وأبو الشيخ في 3 أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» ( 541 ) . 

|| ( 0 كما في : الترمذي ؛ (1777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

. رواه الترمذي ( 7010 )ء وابن ماجه ( 7001 ) من حديث عمر رضي اللّه عنه‎ )1١( 


0007 لجمعتِه خاصّةٌ سوئ ثيايهِ لغير الج لجمعة . 


وكانَ إذا لبمن جديداً . . أعطئ خَلَقَ ثيابه مسكيناً , ثم يقولٌ :ما مِنْ مسلم يكسو مسلماً مِنْ سَمْلٍ ثيابو» لا يكسوةُ 
إلا لله .. إلا كانَ في ضمان الله وحرزه وخيره ما ورا حيّاً وميْتا »'") 


1 ع نوع ا 6 ا كا ٠.‏ 4ه ٍ و 
حو ب اع اميد اع ين 


وكان ينام على الحصير ليس تحبّهُ شى 
وكانَ مِنْ خلقِه تسميةٌ دوابه وسلاحه ومتاعه » وكانَ اسمْ رايته العقات''' ؛ واسمٌ سيفه الذي يشهدُ به الحروبَ ذو 
الفقاء 7") 


وكانَ لهُ سيف يُقالُ لهُ : المِخْدَمٌ » وآخرٌ يقال لهُ : الرسوبٌ » وآخخرٌ يُقالُ لهُ : القضيث !*) 


وكانث قَبِيعَةٌ سيفِهِ محلاة بالففة”) 
وكانّ يلبسخ الم: لمنطقةً مِنَ الأدم » فيها ثلاث حلقٍ مِنْ فضةٍ'") 


وكان اسم قوسه الكتوم » وجَعبتِهِ الكافورٌ وك 


وكانَ اسمٌ م ناقته الفصواءً » وهي التي يُقَالُ لها : العضباءٌ ؛ واسمٌ بغلته بغلته الدَُلْدُ دُلَ » وكانَ اسم حماره يعفوراً » واسمٌ شاته أل 
التي يشربُ لبتّها عينة 0 


؟ (1) كما هر عند أ أبي الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 1/81 ) بنحوه . 
ا 0) رواء الحاكنم في «المسغترة 199/494 )» والتبقي في «الشعب» (+848) من خالنث عم وبي 40 غبثة» وليس فيه أكر . 
التصدق . 

() رواه مسلم ( 7٠١87‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها ء وليس فيه ذكر الطول والعرض ٠‏ وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى اللّه عليه وسلم 
وآدابه ؛ 487 ) من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

(4) لما روى ابن سعد في ١‏ الطبقات 4 ( ٠) 200/١‏ وأبو الشيخ في : أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» 47١(‏ ) من حديث عائشة 07 
2 رضي الله عنها . ١‏ 
(0) جاء هلذا في حديث اعتزاله صلى الله عليه وسلم زوجاته رضي الله تعالى عنهن : كما في البخاري ؛ ( 1417 ) ؛ و« مسلم؛ (1414) من 
حديث عمر رضي الله عنه . 

(") رول ذلك ابن عدي في « الكامل » ( 1941/4 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وهو عند ابن سعد في طبقائه ) (791/1) من مرسل 
الحسن . | ١ 1 ١‏ 

(9) كما في : الترمذي » ( 187١‏ ) ؛ وابن ماجه (1804 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) لما روى ابن سعد في ٠‏ طبقاته » 418/١‏ ) عن مروان بن أبي سعيد بن المعلئ . 

0 (9) روئ ذلك أبو داوود ( 1941 ) ؛ والترمذي ( 1191 )» والنسائي ( 115/8 ) من حديث أنس رضي الله عنه . والقببعة بوزان سفينة : التي علئ 42 
ب طرف مقبض السيف . 

)٠١(‏ لما روى ابن سعد في : طبقاته » ( 414/١‏ ) من رواية محمد بن علي بن الحسين مرسلاً ؛ وحكى ابن سعد في ١‏ طبقاته» (85/1) في 
١‏ تحايكه غواغرؤة أجل تنخوة. ١‏ ش ١‏ 
)1١(‏ رواه البلاذري في : أنساب الأشراف ؛ ( 177/1 ) عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري . 

(17) لما روى البتخاري (774 ) في حديث الحديبية » وعنده أيضاً (141/1) من حديث أنس رضي الله عنه ؛ وابن سعد في ؛ طبقاته: 


هم على | 
رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ فلا يُدفعونَ عن » فإذا وجدوا في المطهرة ماءً . . شربوا من ومسحوا علئ وجوهِهم 1 
وأجسادِهِم ؛ يبتغونّ بذلكٌ البركة”") 


ف ف 


2 (477/1 )» وأحمد في ٠‏ المسند » ( 788/0  )‏ والطبراني في : الكبير» (17:/15 ) ؛ والسيوطي في « الشمائل : ( ص 557 ) ؛ وابن سعد في 
( طبقاته ؛ ( 417/1١‏ ). وفي ( ب وي ) : ( عيبة ) بدل ( عينة ) » وفي ( ج ) : ( عتبة ) » وسقطت من بقية النسخ . 

1 قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) ؛ أما التبرك بماء باشره عليه الصلاة والسلام . . فالأخبار فيه متوافرة في الصحيحين‎ )١( 
وغيرهما » وأما اتخاذه صلى الله عليه وسلم مطهرة خاصة . . فلقد كان عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه صاحب النعلين والوساد والمطهرة ؛‎ 
. )*9/47 ( ) كما في « البخاري‎ 


كتاب آداب المعيشة 
سيان فو وص سيب كل بع اللقهرة 


كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أحلمَ الناس » وأرغَْهُمْ في العفو مع القدرة » حنَّى أَنِي بقلائد مِنْ ذهب وفضَّةٍ» 
فقسمها بينَ أصحابه» فقامَ رجلٌ مِنْ أهل البادية فقالَ : يا محمد ؛ واللهِ لئنْ أمرّك الله آنْ تعدل.. فما أراكٌ تعدلٌ !! 
فقالٌ : « ويحَكَ !! فْمَنْ يعدلٌ عليكَ بعدي ؟1»: فلمًا ولّى . . قال : «ردٌُوهُ علي رويدا»”!؟ 

وروئ جابرٌ رضي الله عنة : أنهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ كان يقبضُ للناس يوم حنين مِنْ فضةٍ في ثوب بلال ؛ فقالٌ له 
رجلٌ : يا رسول الله ؛ اعدلْ , فقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ويحَكٌ !! فمَنْ يعدلٌ إذا لم أعدلٌ ؟! فقد خبتٌ إذاً وخسرتُ 
إِنْ كنت لا أعدلٌ ٠‏ » فقامَ عمرٌ فقالَ : يا رسولّ الله ؛ ألا أضربٌُ عنقَةُ ؛ فإنهُ منافقٌ ؟ فقالَ : ٠‏ معادً الله أن يتحدّتٌ الناسُ ْ 
ني أقتل أصحابي )'") 

وكات رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ني حرب ٠‏ فرأوا مِنّ المسلمينَ غِرَةٌ ه فجاءً رجلٌ حتَّئ قامّ على رأس رسولٍ الله 
)| صلَّى الله عليه وسلّمَ بالسيفٍ فقالٌ : مَنْ يمنعُكَ ميِّي ؟ فقالٌ : «الله»» قال : فسقطً السيف مِنْ يديو ء فأخدٌ رسولٌ الله 
؟| صلَّى الله عليه وسلَّمَ السيفت وقالّ ٠:‏ مَنْ يمنعُكَ ميّي ؟» فقالَ: كُنْ خَيْرَ آخذٍ قال : ٠‏ ثُلْ : أشهدٌ أنْ لا إلله إلا اللشوء 
فقالَ : لا غيرَ أنّي لا أقائلكَ , ولا أكون معَكَ » ولا أكونٌ معّ قوم يقاتلونّكَ » فخلّئ سبِيلّهُ » فجاءً أصحابَةُ فقا : 


00 زضف 
جد بن بست خخير الناين 


وروئ أنمنٌ أن يهوديةً أن النبئ صلَّى الله عليه وسلّمَ ِشَاةٍ مسمومة ليأكلّ منها ء فجيء بها إلى النبئ صلّى الله 
عليه وسلّمَ » فسألّها عنْ ذلك , فقالَتْ : أردتٌ قتلّكَ » فقال : ما كان اللّهُ لِيسنّطَكِ علئ ذلك »» قالوا : أفلا نقتلّها ؟ 
0 2040 
فقال : الا » 


وسحرَةُ رجلٌ مِنّ اليهودٍ » فأخبرَهُ جبريلٌ عليه السلامٌُ بذلكَ حتَّى استخرجّة وحلّ العقدّ » فوجد لذلكَ خَفّةً » وما ذكرٌ 
ذلكَ لليهودي ولا أظهرَهُ عليه فط ”*) 

وقال على رضي الله عنةُ : بعتي رسولٌ اللو صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ أنا والزبير والمقدادٌ فقالَ : «انطلقوا حتّى تأنوا 
روضة خاخ » فإِنّ بها ظعينةً معها كتابٌ فخذوءهٌ منها» » فانطلقّنا » حتّى أتينا روضةً اخ فإذا الظعينةٌ » فقلنا : أخرجي 
]أ الكتات » فقالَّتْ : ما معى كتاتٌ » فقلئنا : لتُخر جر الكتات أؤ لننزعرً الثيات » فأخرجِنْهُ مر عقاصهاء فأتينا به النيء 

: معي كتاب لتخرجن الكتابَ أو لننزعن الثياب » فأخرجتة مِنْ عقاصها ء فأتينا به ال 

صلى اللَهُ عليه وسلْمّ » فإذا فيه : مِنْ حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس مِنّ المشركينَ بمكة ؛ يِحَبِرُهُمْ أمراً مِنْ أمر 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » فال : ديا حاطب ؛ ما هلذا ؟» قال : يا رسول الله ؛ لا نعجلّ علي » ني كنت امراً 
)١(‏ رواه أبو الشيخ في : أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» (91) . 


(؟) رواه مسلم )1١57(‏ » وهو عند البخاري ( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
() رواه الحاكم في « المستدرك ؛ ( 14/8 ) » واسم الرجل : غورث بن الحارث ؛ وأصل القصة عند البخاري ( 891١‏ ) » ومسلم (887) . 


5 (4) رواه البخاري ( 15117 ) ؛ ومسلم ( )» وعلئ رواية قتلها كما هي عند أبي داوود ( 1017 ) فإنما اقتصصّ منها النبي صلى الله عليه وسلم 


لموت بشر بن البراء بن معرور بسمّها » وكان ذلك عام خيبر. 
(8) رواه النسائي ( 117/1 ) من حديث زيد بن الأرقم رضي الله عنه ؛ وأصله عند البخاري (7758) ؛ ومسلم (7189) من حديث عائشة 


باجم يي كاب آداب المعيشة د |برم ار ل ايم 
000101010101010 ا 0 
النسب أنْ أتخد فيهمْ يدأ يحمونَ بها قرابتي , ولم أفعل ذلك كفا » ولا رضنا بالكفر بعد الإسلام » ولا ارتدااً عنْ ديني » 
فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : صَدفَكُمْ ؛» فقالٌ عمرٌ رضي اللهُ عن : دغني أضرث عنقّ هنذا المنافق , فقالٌ صلَّى الله 
عليه وسلَمَ : ٠‏ إِنَّهُ شهد بدرا » وما يدريكَ ؛ لعل الل عذّ وجل قد اطلعَ علئ أهل بدر فقالَ : اعملوا ما شنثُمْ فقذ غفرتُ 


8 


لك" 


للنبتٍ صلَّى الله عليه وسلَمَ » فاحمرٌ وجهُهُ وقالَ : «رحم الل أخي موسئن » قذ أُوذي بأكثر مِنْ هلذا فصبر» .6 


4 


5 2-52 7 


وكانّ صِلَّى الله عليه وسلّمَ يقولُ :٠لا‏ يلمي أحدٌ منَكُمْ عنْ أحدٍ مِنْ أصحابي شيئاً ؛ فإنّي أحتٌ أن أخرع إلبِكُمْ 
وأنا سليمٌ الصدر»””) 

1 3 

# # *# 

2 


و ري لج روج وي ب وح 1 03925323 بل و و ل ب 2 4 297292 


0 
)١(‏ رواه البخاري ( 7:01 ) , ومسلم ( 1444 ). 
(1) رواه البخاري (:19) ؛ ومسلم (1:55). 

(5) رواه أبو داوود ( 587١‏ ) » والترمذي (5893) . 


وقسمَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قسمة » فقالٌ رجل مِنَ الأنصار : هلو قسمةٌ ما أريد بها وج الله فذكر ذلك 7 


0 2 2 


ار ار ير تر اتتحية بط بط راج را بلج بن ب 


ب 


كتاب آداب المعيشة 


سيان اعغف باس نايب وفرع كا رمم 


كانَ صلَّى الله عليه وسلَّم رقيقٌ البشرة , لطيف الظاهر والباطن ٠‏ يُعرفٌ في وجهِهِ غضْبةُ ورضاة . 

وكانٌ إذا اشتدّ وجِدهُ . . أكثرَ مسن لحيه”') 

وكان لا يشافِهُ أحداً بما يكرهُةُ ؛ دخلٌ عليه رجلٌ وعليه صفرةٌ » فكرمَهًا . فلم يقل لهُ شيئاً حنّى خرج . فقالَ لبعض 

القوم : ٠‏ لؤ قلكُمْ لهدذا أن يدع هلذه » ؛ يعني : الصفرة'"' 

ْ وبال أعرابيٌ في المسجدٍ بحضربَه » فهمّ به الأصحابٌ , فقالَ عليهِ الصلاةٌ والسلامُ : ٠لا‏ تزرموة » أيْ : لا تقطعوا 

ا عليو البول ؛ ثم قال لهُ ٠:‏ إِنَّ هلذو المساجد لا تصلحٌ لشيء مِنّ هلذا القذر » والبولٍ ؛ والخلاءِ »؛ وفي روايةٍ : « قرّبوا 

ولا تنفروا»”") 

وجاءهٌ أعرابييٌ يوماً يطلب منهُ شيئاً » فأعطاهُ صلّى الله عليه وسلّمَ ثم قال له : ٠‏ أحسنتٌ إليكٌَ ؟» قال الأعرايئ : لاء |أ 

|| ولا أجملتٌ » قال : فغضب المسلمونَ وقاموا إليه » فأشارٌ إليهم أنْ عقوا دم ام ودخلَ منزلّهُ » وأرسلّ إلى الأعراب ١‏ 

وزاقة شيا ء تع فال :ا« احسدث إليك و قال : نعو افجراك الله من أغل وغشيرة خيراً » فقالَ له النبئ صِلَّى الله هليه 

0 تداع وراك باحها ملت رقي تع مكاي به انين وق كارن لحك ندل بهن انرو الل كيد ا 
]| يذهب مِنْ صدورهِم ما فيها عليك » قال : نعم . 


فلمًا كان الغدٌ أو مِنَ العشي . . جاء » فقالَ النبيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ؛ إنَّ هلذا الأعرابيّ قال ما قال » فزدناة : فزعم له 
3 نه رضي » أكذلك ؟» فقالٌ الأعرابي : نعم ٠‏ فجزال الله مِنْ أهلٍ وعشيرة خيرا » فقالَ صلّى الله عليه وسلّم :« إنَّ مثلي 
| ومثلَ هلذا الأعرابي كمثلٍ رجلٍ كاذّثْ لهُ ناقةٌ شردّث عليه فابعها الناس , فلم يزيدُوها إلا نفوراً ٠‏ فناداهُمْ صاحبُ 
ا العاقة#خترايني ورك نافتي ؟ قإني أرقق بهااواعل #شترعه زه صاعف النافة نين نيا 6 فاخة لها ون تنام الأرقن» 
!| فردّها هُويْ هُوِيْ ؛ حّئ جاءث واستناحَتْ » وشدّ عليها رحلّها » واستوئ عليها , وإنّي لؤْ تركتّكُمْ حيتُ قال الرجل ما ١|‏ 
قال » فقتلتموةٌ . . دخلّ الناد»”؟) 


فز ف فا 


. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 194 ) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ ١ رواه أبو الشيخ في‎ )١( 

(1) رواه أبو داوود ( 8187 ٠)‏ قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 17/97 ) : ( الظاهر أن ذلك الأثر لم يكن محرماً وإلا .. لم يؤخر أمره 
صلى الله عليه وسلم بتركه إلئ مفارقته للمجلس ) . 

(*) رواه البخاري ( 515 7١158٠‏ )ء ومسلم ( 784 )ء وعند البخاري ( 77١‏ ) : 2 إنما بعثتم ميسرين » ولم تبعثوا معسرين .٠‏ 

(4) رواه أبو الشيخ في : أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 170 ) ٠‏ وقوله : ( هوي هوي ) بسكون الواو والياء وضم الهاء في أوله » اسم 
صوت لدعاء الناقة . انظر ١‏ الإتحاف » (/ا/4"؟1 ) . 


سيان اول ودسلا يوم 


كان صلّى الله عليه وسلَّم أجود الناس وأَسحَامُمْ , وكان في شهر رمضانّ كالريح المرسلة لا يمسكُ شيئ'') 

وكانَ علي رضي الله عنةُ إذا وصف النبيّ صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ . . قال : كان أجود الناس كما ؛ وأجراً الناس صدراً » 
الو الا ايت اراق تزه رادم جار راركو مار ليل الاي . هابَهُ » ومّنْ خالطّة معرفةٌ . . 
أحيّةُ ؛ يقولٌ ناعيّهُ : لم أرَ قبلَهُ ولا بعدَهُ ملَهُ صلّى الل عليه وله *") 

واد وبا بن في ار بج الل لازا 
تون ثال! تمر فإ ندا تحط عا من لآ يكن انارو 

رماس فا نا لتودواة 

وجُيِلَ إليه سبعونَ ألف درهم » فوضعها على حصير » ثم قامَ إليها فقسمها ؛ فما رد سائلاً حنّى فرع منة'”' 

واد نعا .بجالة ؛ فقال : ما عندي شيءٌ ؛ وللكن اع ملق ؛ فإذا جاءنا شيءٌ . . قضيناءُ » » فقالٌ عمرٌ: 


0 يا رسول الله ؛ ما كلَفَكَ الله ما لا تقدرٌ عليه ء ٠‏ فكرة النيي صلّى الل عليه وسلمَ ذلك : فقا الرجلٌ : أنفق ولا تخئنَ 


مِنْ ذي العرش إقلالاً » فتبد فتبِسَمَ النينُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وعُرفَ السرورٌ في وجهه' 9 
وما فل مِنْ حنينٍ . . جاءَت الأعراث يسألوتةُ : حنَّى اضطروءهٌ إلى شجرة . فخطقَّثْ رداءَهُ » فوقف رسولٌ الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقال : « أعطوني ردائي » لؤ كانَ لي عددٌ هلله العضاءٍ نعم : (القسمتة يكذ > ثم لا تجدوني 
بخيلاً ولا كذاباً ولا جبان '") 


#د ا 


(1) رواه البخاري (1 ) . ومسلم (7:8؟ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وتقدم الحديث عن جوده صلى الله عليه وسلم . 
(؟) رواه الترمذي ( 734) ٠‏ وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى اللّه عليه وسلم وآدابه» ( 80 ) واللفظ له . 

0 أنس رضي الله عنه . 

(4) تقدم بنحوه » ورواه بلفظه هنا أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» (97) . 

(0) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ؛ ( 50) » وقي (أي) : ( تسعون ألف) . 

(5) رواه الترمذي في ١‏ الشمائل : ( 790 ) ؛ وأبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه؛ (59) . 

() رواه البخاري ( 187١‏ ) من حديث جبير بن مطعم رضي اللّه عنه . 


7 ظ-4 ظ جاخ :جد تر :جر ذه :جر ف ره كتاب آداب المعيشة 


كانَ صلّى الله عليه وسلَّمَ أنجد الناس وأشجِعَهمْ ‏ قالَ علي رضي الله عن : ( لقذ رأيتّي يوم بدر ونح نلودُ بالنبيٍ 
صِلَّى الله عليه وسلَّمَ وهو أقرينا إلى العدق » وكانَ مِنْ أشدّ الناس يومد بأسا)'"» 

وقالَ أيضاً : ( كنا إذا احممٌ البأسن » ولقي القومُ القوم . . اتقينا برسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » فما يكونٌ أحدٌ 
أقربَ إلى العدقٍ منة)"" 

وقيلٌ : ( كان صلّى اللهُ عليه وسلّمَ قليلٌ الكلام » قليلٌ الحديث » فإذا أمرّ النامن بالقتال . . تشمّرَء وكانَ منْ أشدّ 
الناس بأساً )”2 ْ 

وكانَ الشجاعٌ هرّ الذي يقربُ منهُ في الحرب »ء لقربه مِنَ العدو ''' 

وقالَ عمرانٌ بنُ حصين : ( ما لقي رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسلّمَ كتيبةً إلا كان أوَلَ مَنْ يضربُ فيها) 

وقالوا : ( كان قويّ اع" 

ولمّا غشْيّةُ المشركونً . . نزلَ » فجعلَ يقولٌ : 

واتعبة الستحيني لا كيت 


فا كن يوملك أحة أن ةين 


نك 


)١( 2‏ رواه أبو الشيخ في ؛ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» )1١4(‏ . 
(1) رواه أحمد في ؛ المسند» ( 191/١‏ ) ؛ وأبو الشيخ في : أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» ( ٠١١‏ )؛ وعند مسلم (17177) من 
حديث البراء بن عازب : ( كنا والله ‏ إذا احمر البأس . . نتقي به ؛ وإن الشجاع منا للذي يحاذي به ) يعني النبي صلى الله عليه وسلم . 

(6) رواه أبو الشيخ في : أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ؛ ٠١7(‏ ) عن سعيد بن عياض الثمالي . 

(4) هلذا مقاد من حديث البراء المتقدم تعليقاً » وفيه : ( وإن الشجاع منا للذي يحاذي به ) . 

(ه) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» .)11١١(‏ 

(1) رواه أبو الشيخ. في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 114 ) من رواية أبي جعفر معضلاً بلفظ : ( كان شديد البطش ) . 


كان صلّى الله عليه وسلّمَ أشدٌ الناس تواضعاً في علو منصبه . قال ابن عامر : ( أيه يرمي الجمرة علئ ناقةٍ شهباء » ١‏ 
لا ضرب ولا طردّ ؛ ولا إليكَ إلِيكَ )”') 1 
وكانَ يركبٌ الحمارٌ موكفاً عليه قطيفةٌ » وكان مم ذلكَ يستردفُ”") 
وكانَ يعودُ المريض » ويتبعٌ الجنازة » ويجيبٌ دعوةً المملوك'”' » ويخصفٌ النعل ؛ ويرقعٌ الثوب » وكانَ يصنمٌ في | 
بيته م أهله في حاجته؛ (9) 
وكانّ أصحابَهُ لا يقومونٌ له ؛ لما عرفوا من كراهته لذَلكَ 2*0 
وكانَ يمر على الصبيانٍ فيسِلّمُ عليهم . 
وأني صلّى الله عليه وسلّمَ برجل ٠‏ فأرعد مِنْ هيبتِه » فقالَ : هرّنْ علِيكَ » فلستُ بملك » إِنّما أنا ابن امرأةٍ مِنْ 
7 قريشٍ تأكلّ القديد»”") | 
وكانَ يجلس بِينَ أصحابه مختلطا بِهِمْ كأنّهُ أحدُّهُمْ ٠‏ فيأتي الغريبُ فلا يدري أَيّهُمْ هوّ حنَّى يسألَ » حتّئ طلبوا إليه : 
2 أن يجلسن مجلساً يعرفُةُ الغريب » فبنوا لهُ دُكَاناًمِنْ طينٍ فكانَ يجلمئ عليه ”") ْ 


وقالّت لهُ عائشةٌ رضى اللّهُ عنها : كُلْ ‏ جعلّنى الله فداكَ - متكتاً ؛ فإِنَّهُ أهونُ عليكٌ » قالّث : فأصغئ برأْسِهٍ حتّى 


و 


|| كاد أَنْ تصيت بهن الأرض . ثم قال ٠:‏ بل آكلٌ كما يأكلٌ العبدُ ‏ وأجلسن كما يجلين العبدٌُ7*) 
وكانَّ لا يأكلٌ على خوانٍ ولا في سُكُرْجَةٍ حمّ لحقّ بالله تعالئ 3) 


وكانّ لا يدعوةٌ أحدٌ مِنّْ أصحابه وغيرهِم إلا قال : دكيكَ7(") 


7 (1) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه : ( 11١‏ ) من حديث قدامة بن عبد الله بن عامر كما ذكره المصنف . وهو عند 
| الترمذي ( 907 ) ؛ والنسائى ( 17١/5‏ ) , وابن ماجه ( 80.”*) . 
(؟) روى البخاري (/1441 ) » ومسلم 1/48 ) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب علئ حمار على 
“)| إكاف عليه قطيفة » وأردف أسامة وراءه . 
(©) رواء أبو الشيخ في ٠‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه 6 111 ) » وقد تقدم نحوه . 
(4) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» ( 1137 ) . 
(5) تقدم هلذا والحديث عنه ؛ وهو عند أبي الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» (151) . 
]| () رواه أبو الشيخ في : أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه 6 (178 ) » ونحوه عند ابن ماجه (7717) من حديث أبي مسعود الأنصاري 
رضي الله عنه . 
(1) تقدم » ولفظه هنا عند أبي الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» 184 ) . 
ا (8) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى اللّه عليه وسلم وآدابه» (140) . 

(9) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه: (141 )» وأصله عند البخاري (4881 ) ؛ وقد تقدم . 
)٠١(‏ رواه أبو الشيخ في : أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » )١(‏ » وعند النسائي في السئن الكبرئ » 1١141/(‏ ) عن محمد بن 
حاطب قال : تناولتُ قدراأ كانت لي » فاحترقت بدي ؛ فانطلقت بي أمي إلئ رجل جالس ؛ فقالت له : يا رسول الله ؛ فقال: ١‏ لبيك 


ل لوطو د ربع العادات بتخ ات اتاج اط اطي كاب آداب المبشة ‏ إللويط ل ديه 
دح د 
وكا إا جلسن مع اناي إن تكذموا في معثى الآخة . . أخدّ مَعَهُمْ » وإِنْ تحدّثوا في طعام أو شراب .. تحدّتَ 
معي انون كبوا في لديا . تحدَّتٌ معَهُن'' ؛ رفقاً بهِمْ ‏ وتواضعاً لهُمْ . 
وكانوا يتناشدونٌ الشعرّ بِينَ يديه أحياناً » ويذكرونَ أشياءً مِنْ أمر الجاهلية ؛ ويضحكونً » فيتبسمٌ هوّ إذا ضحكوا » 
ل 0 )0 
ولا يزجرّهم إلا عنْ حرام 
6# 


تيطحيرت ا لاط ير اجا يي 


حل رح بو ب وق رز بو ررح ب برل 902 به ب 9 592 و اج بق بت و 032 


04 


2 


ف ل سي رو ري دي 


2 


20 


2 


جه" 


20 


(1) واه م ال و ا 


ياه 
7 
0 
0 له فل و ع اال ف 


جلمد ددا كتاب آداب المعيشة 3/< مجه جه اااي ٠‏ 


و 222222225 


00 


7 


ا ا و وا ا ون ا ان و و ا 17 ا ا و ا 1 21 


0-0 


. 2 2 


سيان صو رست وظلقدت فعسم 


كان مِنْ صفةٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في قاميه أنَّهُ لمْ يكن بالطويل البائن , ولا بالقصير المتروّدِ» بل كان 
بست إلى الرّبعة إفلرمتق وجدزة ون «لللتاع يك امو عه ون الباق فس لين ريه [واطالة وسبوة الله 
صلَّى الله عليه وسلَم ؛ ولربما أكتقة الرجلان الطويلانٍ فيطوثهُما ؛ ٠‏ فإذا فارقاة . . نُسبا إلى الطول » ونُْسبَ هوّ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ إلى الربعة » ويقولُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : الجمل اللعيد علةافي الؤية 1 

وأمًا لون : فقذ كان صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ أزهرٌ اللون ؛ ولمْ يكنْ بالآدم » ولا بالشديدٍ البياض » والأزهيٌ : هو الأأبيضيّ 
الناصمٌ الذي لا تشوبُ صفرةٌ ولا حمرةٌ ولا شيءٌ مِنّ الألوانٍ . ّْ 


ونعبّةُ عنِّهُ أبو طالب فقالَ'' : [ من الطويل ] 
0 ل لد لسر رف 
وَأْبِيَفْنَ يُنْتَسْقى الغْمَامٌ بِوَجْهِهِ كان التعامي عسي لِلأراميلٍ 


ونعتّهُ بعضّهُحْ بِأنّهُ مشربٌ بحمرق» فقالَ : إنّما كان المشربٌ منهٌ بالحمرة ما ظهرٌ للشمس والرياح ؛ كالوجه والرقبة » 
والأزهرٌ الصافى عنن الحمرةٍ ما تحت الثياب منهُ . 


وكان عرقُةُ صلَّى الله عليه وسلّمَ في وجههٍ كاللؤلؤ أطيت مِنَ المسك الأذْفر. 


0 الرمل 17 
وقيلَ : كان شعرُهُ يضربُ متكبيه» وأكشرٌ الرواية أنَّهُ كانّ إلى شحمة أذنيه . 

ي ل .ا 0 0 41 5 5 - 6 : ا 
وربّما جعلّهُ غدائز أربعاً تخرجُ كل أَدّنِ مِن بين غديرتين » وربّما جعلَ شعرَهُ علئ أذنيه » فتبدو سوالقُةُ تتلا 


مرق 


ان 


وكانَ شَيْنْهُ شَيْبهُ في الرأس واللحيةٍ سبع عشرة شعرةً » ما زادَ على ذلك . 


رضاةٌ وغضبهُ في وجهه لصفاءٍ بشريِهِ » وكانوا يقولونَ : هوّ كما وصمَهُ صاحبة أبو بكر الصديقٌ رضي اللهُ عنّه حيثٌ 


له 1 
يقول 2 : [ من الوافر] 


اج فط طفن لكين تذعز كَضَوءالْيذرزايِلَةٌالظَلامُ 


القفية الخاصة :. 


(1) رواه البيهقي في : دلائل النبوة ؛ ( 144/١‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها ضمن خبر طويل سيأتي تمامه ؛ وسياق المصنف في هلذا البيان 
عنده ؛ ورواه أيضاً ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( #/703) من طريق البيهقي . 

(5) ديواله (ص 728 ) . 

(*) رواه البخاري ( ٠٠١8‏ ) » وابن ماجه ( 177 ) ء والشمال : العماد والملجأ » والعصمة : ما يعتصم به ويتمسك . 

(4) أي : فيه شيء لطيف من التكسر . 

(4) ديوانه (ص 52  )‏ 


ا ا م 1 ا ا ا 0000 


وما شعرّهُ : فقذ كان رجْلَ الشعر حستة » ليم بالسبْط , ولا الجِعْدٍ القَطْطٍ . وكانّ إذا مشطةٌ بالمشطٍ . . يأتي كأنه ١|‏ 


وكانَ صلَّى الله عليه وسلّم أحسنّ الناس وجهاً وأَنورَهُمْ »لم يصفْةُ واصفٌ إلا شْيَهَهُ بالقمر ليلةً البدر » وكانٌ يُرئ 


7 0 ْ 5 2 54 ء 7 ع 5 ١‏ 
وكانٌ صلى اللَهُ عليه وسلمَ واسعٌ الجبهة , أزْجّ الحاجبين سابعْهّما » وكانَ أبلج ما بين الحاجبين » كأن ما بِينَهُما 


د 


جح حي حي جرح ا له 


010ظ2 


0 


يو و و عي 4 012 77 


0 


2-7 


و وي 


كم ا جب 


وكانَ أقنى العرنين ؛ أيْ : مستوي الأنفٍ . 
وكانَ مفلّحَ الأسنانٍ ؛ أي : متفرّقّها , وكانَ إذا افترّ ضاحكا . . افترٌّ عنْ مثل سنا البرق إذا تلألاً 
وكانَ مِنْ أحسن عبادٍ الله شفتين » وألطفِهم حنم فم . 


7 5 ا 0 8 4 3 8 2 
وكانَ سهلّ الخدّين صلبَهُماء ليس بالطويل الوجه ولا المُكَلتَمِ''' » كثَّ اللحيةٍ » وكانّ يعفي لحينَّهُ ويأخذ من 


2 


وكا أحسنّ عباد الله عنقاً» لا ينب إلى الطولٍ ولا إلى القصر » ما ظهر مِنْ عنقه للشمس والرياح فكأنةُ إبريق /! 


فضّةٍ مشربٌ ذهب يتلألاً فى بياض الفضةٍ وفى حعرة الذهب . 


وكانّ صِلَّى اللهُ عليه وسلَّمٌ عريضَ الصدرء لا يعدو لحمٌ بعض بِدلِهِ بعضاًء كالمرايا في استوائه » : 
وكالقمر في بياضِه''' » موصول ما بِينَ لبّيِهِ وسرّيَهِ بشعر منقادٍ كالقضيب ؛ لمْ يكنْ في صدره ولا بِطَنِهِ شعرٌ : 


وكانث له عُكَنٌ ثلاثٌ يغطي الإزارٌ منها واحدة ويظهدٌ اثنتان”" 

وكانَ عظيمَ المنكبين أشعرّهُما » ضخم الكراديس ؛ أي : رؤوس العظام مِنّ المنكبين والمرفقين الوكين . 

وكات واسعٌ الظهر ‏ ما بِينَ كتفيهِ خاتمٌ النبوة » وهوَ ممّا يلي منكبَةُ الأيمنَ » فيه شامةٌ سوداءٌ نضربٌ إلى الصفرة » 
حولّها ششعراتٌ متوالياتٌ كأنّها مِنْ عُرْفِ فرس . 

وكات عبْلَ العضدين والذراعين » طويلٌ الزَّنْدينِ » رحب الراحتين » سائلَ الأطرافٍ » كأنَّ أصابعَةُ قضبانٌ الفضّةَء 
كمه ألينُ ِنَ الخز» كأن كنّهُ كنف عطَّار طيباً» مسّها بطيبٍ أو لمْ يمسّهاء يصافحُه المصافح فيظلٌ يومهُ يجدُ ريحهاء 
ويضعٌ بِدَهُ علئ رأس الصبيٍ فيُعرفٌ مِنْ بينٍ الصبيانٍ بريجها على رأْسِه . 

وكانَ عَبْلَ ما تحتٌ الإزار مِنَ الفخذٍ والساقٍ . 

وكانَ معتدلّ الخَلْقِ في السمن » بدن في آخر زمانه » وكّانَ لحمّةٌ متماسكاً يكادُ يكونُ على الخلق الأوّلٍ لمْ يضر 
اسمن : 

وأمًا مشيهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : فكان يمشي كأنّما يتقلّمُ مِنْ صخر . وينحدرٌ مِنْ صببٍ » يخطو تكلْياً ؛ ويعشي 
الهوينى بغير تبختر: والهوينئ : تقاربُ الخطا . 
(1) المكلثم : المدور الوجه . 
(؟) وعبارة البيهقي في دلائل النبوة » )9:4/١(‏ : ( وكان عريض الصدر ممسوحه»ء كأنه المرايا في شدتها واستوائها ‏ لا يعدو بعض لحمه 
بعضاًء علئ بياض القمر ليلة البدر) . 


49 وعند البيهقي روايتان » فقال زيادة علئ ما هنا : ( ومنهم من قال : يغطي الإزار منها ثنتين وتظهر واحدة » تلك العكن أبيض من القباطي 
المطواة وألين مشا ) . 


وكانّتْ عيناه نجلاوين أدعجَهّما : وكان في عينيه تمرّْجٌ منْ حمرةٍ » وكانَ أهدب الأشفارء حتّئ تكادُ تلتبسُ مِنْ |. 


|| كثرتها . 


جد لج حر اجاج سدم 


تر 
م 


ع 


الج ةر 
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> جا ا 10 


كح مهرد 
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الناس بى خَلْقا ووه +017 


|| وكانَ يقول ٠:‏ إنَّ لي عند رتي عشرةً أ 
|| وأنا العاقث الذي لين بعدَهُ أحدٌ . وأنا الحاشدٌ يحشْرٌ الله العباد على قدمى » وأنا رسولٌ الرّحمةٍ » ورسول التوبة» 


0 انلاح » لمتكي :فتك الثاان جنيع ران ف قال أبو البختري : والقثمٌ : الكاملٌ الجامعٌ » واللة 


أعلم . 


سماءٍ : أنا محمَّدٌ » وأنا أحمدٌ » وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرٌ؛ 


ل فنا 


خش جب :4 حجر > جب ؤي 74ج كس رد را تجار كرت ا جر :2070 4 


يك 


ا 


5 


32 
)١(‏ هنا تمّ الحديث الذي ابتدأ ببداية البيان الذي ساقه المصنف . وهلذا الحديث قطعة منه » وقد تصرف المصنف رحمه اللّه تعالئ ببعخض 
ألفاظه » وسبقت الإشارة إل تخريجه . 

(1) رواه ابن عدي في « الكامل » ( 14/7 ) » ونحوه بزيادة ونقص عند ابن عساكر في تاريخ دمشق » ( 18/5 ) عن أبي الطفيل وقال : ( حفظت 
منها ثمانية ) » وذكر سيف بن وهب أن أبا جعفر قال : ( إن الاسمين الباقيين يسن وطله ) . 

؛ وعند البخاري ( 70977 ) » ومسلم ( 71804 ) مرفوعاً : ؛ لي خخمسة أسماء : أنا محمد ؛ وأحمد ؛ وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر » وأنا 
ُ الحاشر الذي يحشر الناس علئ قدمي » وأنا العاقب ؛ . وعند مسلم ( 7108 ) عن أبي موسى الأشعري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
1 حل حال ل لص لد ا كك 

١ و‎ 
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1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا |0 |[ |[ ز[ز [ [ [ [ [ذذ 1 [زذ ذذ ‏ [ذذز [ز ز1ذزذذز1ذ1آ111011 


كتاب آداب المعيشة ل اجاح 1 
بإ جام وار الدا بق صدفم الدلي كم 


اعلخ : أنَّ مَنْ شاهدّ أحوالُ صلّى الله عليه وسلّمَ » أو أصغئ إلئ سماع أخباره المشتملة علئ أخلاقِه » وأفعاله | 
ا وأحواله » وعاداته وسجاياةٌ » وسياسته لأصنافٍ الخلق » وهدايته إلن مبيليم وتالقدِ أصناف الخلق ؛ وقوده ِيَاهُمْ إلى >2 
|| طاعيه » مع ما يُحكن مِنْ عجائب أجوبته في مضابتٍ الأسئلة » وبدائع تدبيراته في مصالح الخلق » ومحاسنٍ إشاراة , 
م ل ل : عنْ إدراك أوائلٍ دقائقها في طول أعمارهِم . . لم يبقَ لهُ ريب ولا |, 
؟| شك في أن ذلك لخ يكن مكتسباً بيلق نة نقوة بها النز البعركة ير له ينور ذلك إلا بالاستمداة بن تأبيد سماوي ١‏ 
|| وقرَةٍ إللهيَةٍ , وأنَّ لك كلَّهُ لا ؛ يُتصوٌرُ لكذَّابٍ ولا ميس » بل كانت شمائلَهُ وأحوالهُ شواهد قاطعةٌ بصدقوء 1 
!| العربيّ المح كانَ يرا فيقولٌ : ( والله ؛ ما هلذا وجة كذَّابٍ )''" » فكانَ يشهِدُ له بالصذق بمجرّدِ شمائله » فكيف مَنْ |/ 
|| شاهة أخلاقة » ومارس أحوالَةُ في جميع مصادره وموارده ؟! : 
وإنّما أورذنا بعض أخلاقه لتُعرفَ محاسنٌ الأخلاتي» وليُتدبّه لصدقِهِ صلَّى الله عليه وسلّم وعلوٍ منصبه ومكانيه | 
العظيمةٍ عند الله تعالئ ؛ إِذْ آنه الله جميعَ ذلك » وهوّ رجلٌ أميٌّ لم يمارس العلم » ولمْ يطالع الكت » ول يسافز قطّ 3 
في طلب علم » ولم يز بينَ أظهر الجهّالِ من الأعراب يتيماً ضعيفاً مستضعفاً »فون أينَ حصل له مِنْ محاسن الأخلاق 
ْ و 0 مِنّ العلوم فضلاً عنْ معرفته بالله تعالئ وملائكته وكتبه . وير ذلك |[ 
|| من خواصي النبوة ..لولا صريحٌ الوحي ؟ !ومن أينَ للبشر الاستقلالٌ ذلك ؟! ؛' 
فلو لم يكن له إلا هنذو الأمورٌ الظاهرة . . لكان فيه كفايةٌ . 
6 وقذ ظهرٌ مِنْ آيائه ومعجزاته ما لا يستريبٌ فيه محصّلٌ » فلنذكز مِنْ جملتها ما استفاضَث به الأخبار» واشتملّث |» 
عليه الكنبُ الصحيحة » إشارةٌ إلى مجاميها مِنْ غير تطويل بحكابة التفصيل . 
ْ فقد خرق الله العادةً علئ يده غير مرَةٍ ؛ إِذْ شق لهُ القمرّ بمكَّةَ لما سألئهُ قرية” يد 
وأطعم النفرّ الكثيرَ في منزلٍ جابر'"' » وفي منزلٍ أبي طلحةً » ويومَ الخندق”") 
ومرّةٌ أطعمَ ثمانينَ م مِنْ أربعةٍ أمدادٍ شعير وعناقٍ » وهوّ مِنْ أولادٍ المعزٍ فوق العتود”'*) 


55 


ومرّةٌ أكثر مِنْ ثمانينَ رجلاً مِنْ أقراص شعير حملها أنسنٌ في بده ' 


!| (1) روى الترمذي ( ١480‏ ) ؛ وابن ماجه ( 174 ) عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : ( فلما استثبتثٌ وجه رسول الله صلى الله عليه |! 
| وعم .عونت ان رعو لشن يرد كلاين): 

(؟) رواه البخاري 255350 7874 ) . ومسلم .,)98.37078٠.0(‏ 

| (") رواه البخاري 51١7141١1‏ )» ومسلم .)7١75(‏ 

ب (5) رواه البخاري  )"01/8(‏ ومسلم (7040). 

]| (5) كذا في النسخ : ( ثمانين ) » والصواب : ثمان مئة كما يدل له سياق القصة . ة إتحاف »؛ ( 171/7 ) » قال الحافظ العراقي : ( رواه الإسماعيلي 
في « صحيحه » » ومن طريقه البيهقي في « الدلائل 4[ 477/7 ] من حديث جابر » وفيه : إنهم كانوا مئة أو ثلاث مئة » وهو عند البخاري دون ذكر 
العدد » وفي رواية لأبي نعيم : وهم ألف ) » وقوله : ( مرة ) فيما بأني : إشارة إلئ زمن غزوة الخندق . 

(5) رواة 1 000 حل ا ست د ا 


0 7 7 0ه 5 0 م 5 
/) البعير » وهوّ موضِمٌ بروكه . فَزْؤَّدَهُمْ كلهُمْ منةُ » وبقيّ بجئته 


5 ضاق عنْ أنْ يبسطً عليه الصلاة والسلامٌ بدَهُ فيه'") 


ونبعَ الماءُ مِنْ بِينِ أصابعِهِ عليه الصلاة والسلامٌ » فشربَ أهل العسكر كلَهُمْ وهم عطاشنٌ » وتوضؤوا مِنْ قدح صغير 


وأهراقٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ وضوءَهٌ في عين تبوكَ ولا ماءً فيها . ومرّةَ أخرئ في بكر الحديبية فجاشتا بالماء ؛ فشرب 


| مَنْ عين تبوكَ أهل الجيش وهجْ ألوفٌ حتّى روواء وشرب مِنْ بثر الحديبية ألف وخممنٌ مئةٍ » ولمْ يكن فيها قبل ذلك 


رض 
دن 


وأمرَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنة أنْ يرود أربمَ مئةِ راكب مِنْ تمر كان في اجتماعه كربضة 


البق 


ورمى الجيشّ بقبضة مِنْ تراب فعميّتْ عبِونُهُمْ » ونزلَ بذذلكَ القرآنُ في قولِهِ تعالى : «وَمَاتَمَيتَ إِذْ رَمَيَتَ ولح أل 
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وأبطلّ اللهُ تعالى الكهانة بمبعئِه صلَّى الله عليه وسلّمَ فحُدمَتْ » وكانّتُ ظاهرةً موجودةٌ””) 

وحن الجذعٌ الذي كان يخطبُ إليه إِذْ عُمِلَ لهُ المنبرٌ» حتّى سمعٌ منهُ جميعٌ أصحابهِ مثل صَوتٍ الإبل » فضمَّةُ إليه 
فسكة 7”") 

ودعا البهوة إلى تميّي الموتٍ ؛ وأخبِرَهُمْ بِأنّهُمْ لا يتمنّونَهُ » فحيلّ بِينَهُمْ وبِينَ النطتق بذلكَ » وعجزوا عنة'*' » وهئذا 
مذكورٌ في سور يُقرأً بها في جميع جوامع أهل الإسلام مِنْ شرق الأرض إلئ غريها يوم الجمعةٍ جهراً ؛ تعظيماً للآبة 


١‏ لعي لي 


وأخبر عليه الصلاة والسلامٌ بالغيوب : 


وأنذرٌ بأنّ عثمانٌ تصييةٌ بلوئ بعدها الجن !') 


| (1) رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة ‏ ( 177/7 ) من حديث ابئة بشير بن سعيد » وكان ذلك مع أهل الخندق . 


(1) نبع الماء الشريف من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم لوضوء أصحابه رضي الله عنهم عند البخاري ( 1714 ) : ومسلم ( 7174 ) من حديث 
أنس رضي الله عنه » وحديث شربهم وهم عطاش عند البخاري ( 7077 ) » ومسلم (1801 ) من حديث جابر رضي الله عنه . 


0 (؟) خبر عين تبوك رواه مسلم (1705) من حديث معاذ رضي الله عنه ؛ وخبر بكر الحديبية عند البخاري ( 1174 ) ؛ ومسلم ( 1817 ) » وكانوا : 


ألفاً وأربع مئة . 
(5) رواه أحمد في 3 المسند » ( 445/5 ) من حديث النعمان بن مقرن رضي اللّه عنه » وفيه : ( وكنت أنا في آخر القوم ٠‏ قال : فالتفت وما أفقد 
موضع تمرة وقد احتمل منه أربع مئة رجل ) . 


(6) رواه مسلم ( 10/177 ) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه . 
(1) رواه الخرائطي في « هواتف الجنّان؛ (4؛ ) ضمن خبر طويل مفاده ما نقله المصنف هنا ؛ وأصل هنذا عند البخاري (1/78) ؛ ومسلم | 


.))]5( 


(0) رواه البخاري (918) , 

(4) رواه النسائي في ؛ السئن الكبرئ » ( 1١448‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
(9) وهي قوله عز شأنه : لثْل يلها الزرت كلأ إن يمنشز لدي يك ينه من ذون الاين مما لعزت إن كم صَدِونَ 4 طلا تبه دا يما كَدَمَت لَبهِمٌ كآنه عَيِمْ 
)٠١(‏ رواه البخاري ( 7510714 ) , ومسلم (1147) . 


ماي باج يي ب 7 


تمت 


3 


٠ 6 


رق رفير 


وبِأنَّ غماراً تقعِلّه الفعةٌ الا 00 


7 دع ا فا لشو 2 : اه زفق 
وأن الحسنّ يُْصلحٌ اللهُ به بِينَ فكتين مِنّ ا! لمينَ عظِ تين ظ 
وأخبر عليه الصلاةٌ والسلامٌ عنْ رجل قاتلَ في سبيل الله أنَُّ مِنْ أهلى النار» فظهر ذلك بأنَّ ذلك الرجلّ قل نفسَة”'" . : 


وهلذهٍ كلها أشياءً لا تُعرفٌ ألبتةً بشيءٍ مِنْ وجوه تَقْدمَةٍ المعرفة''' ؛ لا بنجوم ولا بكتفٍ”*' . ولا بخطٍ ولا |! 
بزجر'''» للكنْ بإعلام الله تعالئ لهُ ووحيه إليه . 


واتبعَةُ سراقةٌ ابن جُعْشُم » فساحَث قدما فرسهٍ بالأرض وانَبِعهُ دخانُ”''» حتَّى استغاثّة » فدعا لهُ فانطلقَتِ الفرس » || 


١ 2840 


وأنذرَهُ بأنْ سيُوضمٌ في ذراعيه سوارا كسرئ » فكانَ كذلكَ 
وأخبرٌ بمقتل الأسود العَنْسِيّ الكذَّاب ليلة قتلهِ وهوّ بصنعاءِ اليمن » وأخبر بِمَنْ قتلة""' 
وخرج علئ مئةٍ مِنْ قريش ينتظرونّةُ » فوضعٌ الترابَ علئ رؤوسِهمْ ولمْ يروة” '") 
وشكا إليه البعيرٌ بحضرة أصحابه ل 1" 
وقالَ لنفر مِنْ أصحابو مجتمعينَ : « أحدُكُمْ في النار ضرسُة مث أحد » فماتوا كلَهُمْ على استقامة وارتدٌ منهُمْ واحدٌ : 
فقتل مرتدة ”2 


6 (1) رواه البخاري (47؛ ) ؛ ومسلم (5916) . 

| (5) رواه البخاري (79:4) . 

(5) رواه البخاري (5858)» ومسلم .)1١١5(‏ 

(4) كذا في النسخ » وعند الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( 17/4/97 ) : ( تقدمت المعرفةٌ يها) . 

(5) فى ( ب ءه) : ( ولا بكهن ) بدل ( ولا بكتف ) . : 

(5) كما كانت أهل الجاهلية تفعله » فكان بعضهم بنظر في النجوم وما في أحكامها من التسديس والتثليث والتربيع والمقابلة » ومنهم من ينظر |[ 

١‏ في الكتف فيخبر عن حوادث كونية » ومنهم من يخط على الرمل خطوطاً فيخبر به من غاكب » ومنهم من يزجر الطيور والسوائح والبوارح فيخبر 

بها عن أمور ستقع » وكل ذلك حرمها الشارع وأبطل الاشتغال بها . ١‏ إتحاف ) ( 18/9 ) . 

() أي : غبار من الأرض ؛ أي : مع يبوسة الأرض . 

: (4) أصل القصة عند البخاري ( 515" ) » ومسلم ( ٠١4‏ ) » وقصة إلباسه سواري كسرئ رواها البيهقي في ١‏ دلائل النبوة »1770/5 )ء وسراقة 

هو ابن مالك بن جعشم . 

(5) روى البخاري ( 4110 ) » ومسلم ( 5777 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « بينما أنا ناكم أتيت بخزائن الأرض » فوضع 

في كفي سواران من ذهب ء فَكَبْرا علي » فأوحى الله إلي أن أنفخهما . فنخفتهما فذهباء فأوّلتهما الكذابين اللذين أنا بينهما » صاحب صنعاء 

وصاحب اليمامة ؛ . وعند ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 4 (11/41 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 

الأسود العدسي فقال  :‏ قتله الرجل الصالح فيروز بن الديلمي » رجل من فارس » . 

. تاريخه » ( 0/1/7 ) عن محمد بن كعب القَرظي مرسلا‎ ١ ورواه الطبري في‎ »)١١ جوامع السيرة ( ص‎ )٠١( 

. ) 148/7 ( المسند»‎ ١ رواه أبو داوود (1045 ) ؛ وخبر سجود الجمل له صلى اللّه عليه وسلم رواه أحمد في‎ )١١( 

(17) روى الطبراني في « الكبير» ( 18/4 ) عن رافع بن خديج قال : كان بالرجال بن عُنْمْرة من الخشوع واللزوم لقراءة القرآن والخير فيما يرئ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عجب » فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً والرجّال معنا جالس مع نفر » فقال ١:‏ أحد هلؤلاء 

النفر في النار» ؛ قال رافع : فنظرت في القوم » فإذا بأبي هريرة الدوسي ؛ وأبي أروى الدوسي » والطفيل بن عمرو الدوسي » ورجّال بن عنفوة » 

فجعلت أنظر وأتعجب ٠‏ وأقول : من هلذا الشقي ؟! ولما توفي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم .. رجعت بنو حنيفة » فسألت : ما فعل الرجّال بن 

/ عنفوة ؟ فقالوا : فتن » هو الذي شهد لمسيلمة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أشركه في أمره من بعده » فقلت : ما قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم فهو حق ؛ وسمع الرجال يقول : كبشان انتطحا » فأحبهما إلينا كبشنا . وانظر ‏ جوامع السيرة » ( ص .)1١١‏ 3 
ش: ا 0 


مومه 


47744 


200) 2 
٠ ا‎ 


ودعا شجرتينٍ فأتتاهُ واجتمعنا . ثم أمرّهُما فافترقتا”") 

وكانٌ عليه الصلاة والسلامٌ نحوّ الربعةٍ , فإذا مشئ مع الطوالٍ . . طَالَهُمْ . 

؟]| ودعاعليهِ الصلاه والسلامٌ النصارئ إلى المباهلة . فامتنعوا » وأخبرَ صلَّى الله عليه وسلّمَ أَنَّهُمْ إن فعلوا ذلك . . 
| هلكوا » فعلموا صحّةٌ قولِه » فامتنعوا””) 

وأتاهُ عامرٌ بن الطفيل بنٍ مالك » وأربدٌ بِنُ قيس وهما فارسا العرب وفاتكاهُمْ ‏ عازمَيْنِ عل قتلِهِ عليه الصلاهٌ 
| والسلامٌ ؛ فحيلّ بِنَّهُما وبِينَ ذلك ؛ ودعا عليهما ؛ فهلكَ عامرٌ بغدّةِ » وهلكَ أربدٌ بصاعقة أحريَئ”*) 

وأخبر عليه الصلاة والسلامُ أ يقتلٌ أبيّ بنّ خلفٍ الجمحيّ » فخدقَّهُ يومَ أحَدٍ خدشاً لطيفاً » فكانّثْ فيه متيثه!* . 
وأُطعمّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ السمٌ » فماتٌ الذي أكلّ معَهُ » وعاشَ هو صلَّى الله عليه وسلّم بعدهُ أرب سنينَ وكلَّمَةُ 
الذراعٌ المسمومٌ . 

14 وأخبر عليه الصلاةٌ والسلامٌُ يوم بدر بمصارع صناديدٍ قريش ٠‏ ووققّهُمْ علئ مصارعِهمْ رجلاً رجلا » فلم يتعدٌ واحدٌ 
ا منهُمْ ذلك الموضع ''! ْ : 
: وأنذرٌ عليه الصلاة والسلامٌ بأنَّ طوائفت مِنْ أُمتهِ يغزونَ في البحر» فكان كذالكَ ”") 


وَزُوِيَتْ له الأرضٌ فأري مشارقها ومغاربهاء وأخبرٌ بأنّ ملك أمّتِهِ سيبل ما روي له منهاء فكانَ كنالكَ » فقد بلمَ 


2 ملكهُمْ مِنْ أوَّلِ المشرقٍ ومِنْ بلادٍ الترك » إل آخر المغرب مِنْ بحر الأندلس وبلادٍ البربر » ولم ينّسعوا في الجنوب ولا 
/| في الشمالٍ » كما أخبرٌ صلى الله عليه وسَلّمَ سواءً بسواء ”7 


وأخبرَ فاطمةً ابتَهُ رضئ اللّهُ عنها بأئها أَرَلُ أهلهِ لحاقاً به ؛ فكانَ كذلك17) 


وأخبر نساءَهٌ بأنَّ أطولَّهُنّ يدا أسرعٌهُنّ لحاقاً به فكائتُ زينبُ بنتُ جحش الأسدبّة أطولهُنٌ يدا بالصدقة وأوَّلَهُنّ +١‏ 
]| لحوقاً به رضى الله عنها”'") 


)١( :‏ رواه الدولابي في « الكنئ والأسماء» ( 115/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » (88/1 ) . 

|| (1) رواه مسلم (8017) وهو قطعة من حديث جابر رضي الله عنه الطويل . 

:]| (؟) رواه النسائي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ٠١140‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وقد تقدمت قطعة منه قريباً . 

(4) رواه الطبزاني في : الأوسط » (4117) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مفصلاً ‏ وخبر مقتل عامر أيضاً عند أحمد في ١‏ المسند» 
(/١51؟)‏ من حديث أنس رضى الله عنه . 

(0) رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 48/1 ) ٠‏ والبيهقي في ٠‏ دلائل النبوة» (511/8) . 

(5) رواه مسلم ( 58198 ) . 

0) رواه البخاري ( 71/44 ) » ومسلم ( 1517  )‏ وفيه خبر أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها . 

0 (8) رواه مسلم (1884). 


02 (9) رواه البخاري ( 7514 )؛ ومسلم (0١40؟1).‏ 


)٠١( 2‏ روا مسلم ( 1407 ) من حديث عائشة رضي الله عنها » وفيه قولها : ( فكنّ يتطاولن أيتهن أطول يدأ قالت : فكانت أطولنا يدأ زينب ؛ 
لأنها كانت تعمل بيدها ونصدَّق ) ؛ وعند البخاري ( ١47١‏ ) من حديثها : ( فأخذوا قصبة يذرعونها ء فكانت سودة أطولهن يدأ » فعلمنا بعد 
]| أنما كانت طول يدها الصدقة ) ؛ ففي هلذه الرواية تلفيق » فكان طول يد سودة رضي الله عنها في الذَِّع ‏ وللكن تبين أن المراد بالطول هنا لليد 
عر الإلقبال والضلقة خافن الافى إل ريش 1 لها كانت -كذلك ء كذا يفاد من « مشارق الأنوار: (771/9) . 


عل ا لاح يدا ريع العادات ار رت رق را ب رق ار تي عد كتاب آداب المعيشة اك 2ه ع 

9 عض ل حك لي هادا كلذك سب إل في سمرو رضي ام" » وفعلّ ذلك مر 3 
| أخرئ في خيمة َم معبدٍ الخزاعيّة '") ْ 
وندوّتُ عين بعض أصحابهِ فسقطْتٌُ » فردّها عليه الصلاةً والسلامٌ بيه » فكانّتْ أصحٌ عينيه وأحستَهُما'") 


4 
ورا عا رك لون اليا را لوارلن ري با" 


وكانوا يسمعونّ تسببح الطعام بينَ يديه صِلَّى الله عليه وسِلَّمِ '*) 
وأصيبث رِجْلُ بعضٍ أصحابه صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ » فمسحّها بيده » فبرأَتْ مِنْ حينها”" 
ا ا 0 
|| ثم أمرَهُمْ فأخذوا» فلم يبقّ وعاءٌ في العسكر إلا مُلِىَ مِنْ ذلك" 3 
ل 0 
| فلم يزل برتعشن حئن مات 7 ْ 
وخطب عليه الصلاةٌ والسلامٌ امرأةً » فقالَ لهُ أبوها : إِنَّ بها بَرصاً ؛ امتناعاً ِنْ خطبتِه واعتذاراً , ولمْ يكن بها برص » ١‏ 
|| فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : : فلتكن كذلك »» فبِرصَتٌ » وهيّ يَ أمّ شبيب بن البرصاءٍ » الشاعر”") 
4 إلى غير ذلك مِنْ آياتِه ومعجزاته صلَّى الله عليه وسلّمَ » وإِنّما اقتصرنا على المستفيض . 
4 ومَنْ يستريبُ في انخراقي العادةٍ علئ يدو ويز م أن آحاد هلذه الوقائع لم تُنقل تواترا » بل المتواتز اكه : 
فقط .. فهو كمّنْ يستريث في شجاعةٍ علي رضي الله عن ؛ وسخاوةٍ حاتم الطائيّ » ومعلومٌ أن آحادً وقائيهم غير ا 
5 متواترة » وللكن مجموع الوقائع يورثُ علْماً ضروريا . ١‏ 
م لا يتمار في تواتر القرآن » وهي المعجزةٌ الكبرى الباقيةٌ بينَ الخ » وليسن لنبئٍ معجزةٌ بقبةٌ سوا صلّى الله 1 
عليه وسلّم ؛ إِذّْ تحدّئ بها رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يُلغاءَ الخلْقٍ ؛ وفصحاءً العرب » وجزيرةٌ العرب حيتئلٍ ال 
مملوءةٌ بالآلافٍِ منهُمْ » والفصاحةٌ صنعتّهُمْ ٠‏ وبها منافستُهُمْ ومباهائهُمْ !! ١‏ 
وكانّ ينادي بِينَ أظهريِمْ أنْ يأنوا بمثلدء أذ بعفرٍ سور ملو ؛ أ يسورة من ملل إن شكُوا فيو وقال لهم 5000 
| بّنِ عتمت الاش مَلْئْنْ ع1 لّ يَأَوأْ ذل عدا اَن لا يَأْوْنَ يوه وَلرَكَانَ بَبْهُمْ لبَمض كلهي 4 . وقالَ ذلك تعجيزاً لَهُمْء : 


(1) رواه أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 57/١‏ ) من حديث عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه وكان غلاماً . 

(1) تقدم حديث أم معبد قريباً . 

ا (؟) رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 198/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 191/7 ) . 

5)| (4) رواه البخاري ( 59437 ): ومسلم (404؟). 

8 (ه) رواه البخاري ( 4لاه" ) . 

:| (5) رواه البخاري ( 4084 ) في خبر قتل أبي رافع اليهودي ؛ والمقصود ببعض أصحابه : عبد الله بن عتيك رضي اللّه عنه . 
: (0) رواه مسلم (/7؟ ) من ححديث أبي هريرة أو أبي سعيد رضي الله عنهماء كذا برواية الشك . : 
م (8) رواه البيهقي في دلائل النبوة» (74/51 - 4)ء ونحوه عند أبي نعيم في « معرفة الصحابة » (7/17/7) » ووقع في النسخ : ( الحكم بن : 
العاص ) والتصحيح من الأصول المنقول عنها . 

:2 لسسع وا و ا ل 


2 2 5 2 ع 5 ع اع 
فعجروا عَنْ ذلك ؛ وصرفرا عنة » حت عّضوا َنمَسَهُمْ للقعلٍ » ونساءَهُمٌ وذراريَهُمْ للسبي » وما استطاعوا ان يعارضواء 


ثم انتشرّ ذلك بعدَهُ في أقطار العالم شرقاً وغرباً » قرناً بعد قرن » وعصراً بعد عصر » وقدٍ انقرض اليومَ قريبٌ مِنْ 


خمس مئةٍ سئةٍ ولم يقدرٌ أحدٌ على معارضبه . 


فأعظم بغباوة مَنْ ينظرٌ في أحوالِه » ثمَّ في أقوالهِ » ثم في أفعاله » ثمّ في أخلاقه » ثم في معجزاتِه » ثمّ في استمرار 
| شرعِهٍ إلى الآنَّء ثم في انتشارهٍ في أقطار العالم . ثمّ في إذعانٍ ملوك الأرض له في عصره وبعدَ عصره » معَ ضحْفِهِ 
ويُتمِه .. ثمّ يتمارئ بعدّ ذلكَ في صدقِه !! 


2 


وما أعظمّ توفيقّ مَنْ آمنّ به » وصدَّقَهُ » واتبعَهُ في كل ورُْدِ وصذر !! 


فنسأل الله تعالول أنْ يوفْقّنا للاقتداءِ به في الأخلاق . والأفعال ؛ والأحوال» والأقوال 2 بمنه وسعة جودوء إِنَّهُ سميعٌ 


© © © 


اسآدالاعث رأخلاق 2 


4 


وح واخررلع العا واستدس اب يار مالرن 


7 ضاءٌ علخ رغت وآ صم مؤسَيم 


ستاو رع مملكات 


انزع شونا ب اا ,علوم الذي 


)١( |)‏ والحال كما قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالئ في : الإتحاف»( 194/7 ) : تمَّ بحمد اللّه تعالى وحسن توفيقه نصف الكتاب ‏ وأنشد _: ١‏ 
5 حم دتثٌ الله ري إذْ هداني لماأبديتٌ مغ عجزي وضعفي 
ومَنئُ لي بالخطا فأرة عنةٌ وَمَنُ لي بالقبولٍولؤبيحرفٍ 


20110 


3114 0 6 


ب 


222 و و يي 1< 


فا 0# 
بع العارانكت 
كتاب آداب الأكل 

الباب الأول : فيما لا بد للمنفرد منه 
القسم الأول : في الآداب التي تقدم على الأكل 
- ليس كل ما أبدع منهياً عنه 


- التسمية عند كل لقمة 


الباب الثاني : فيما يزيد بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل 


- الطعام أهون من أن يحلف عليه 


الباب الثالث : في آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين 
آداب بعضها في الدخول على الإخوان ء وبعضها في تقديم الطعام .... 
- أخبار في الأكل من مال الأصدقاء 


الباب الرابع : في آداب الضيافة 


آداب إجابة الذعوة 


- مت نؤئر النية 


لج ا الج ريع العادات لطت رت باح برا بره اده ا ب برا يندا 


القسم الثاني : في آداب حالة الأكل 10700000 


كيفية غسل اليدين بالأشنان ا 0000 


- تنشيط الآكلين والأخبار فى ذلك اطو ومس او 
الأكل علئ قذر المحبة 
سبعة آداب فى الطست جو ا امت الوا ا ا بو 


فضِم فضيلة الضيافة 
- سبب انثقاء الصلحاء دود الفسقة فى الدعوة للطعام 0 


محتوى الكتاب لح ادبت اتاد و 


جا جه جا جو ١‏ ١0ج‏ ا جو الا ا و 2 جه ١‏ 


بض يط ملاح ملي اح ا ا ل طاح بط انا يرا يلاك مان يراج ماح ملت ملاح يلاح مر راج ريات ساك مات ينات راج ماح ميات ينات منت سراد ماد مت 0 
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- تفصيل من المصنف في حكم اتخاذ الستور من الحرير هن 
آداب إحضار الطعام هن 
- تمام الطيبات شرب الماء البارد » وغسل اليد بالفاتر 1[1[1[1[1[1[15141[ز[1[1[1[ |[  [‏ ا 0 
آداب اتصراف الضيف ا اشح سرفرا قوموة نطو درت حم اماج ايند سو توا عم كدو 11 
- أخبار في تواضع المدعوين 1 
فصل يجمع آداباً ومناهي طبية وشرعية متفرقة 43 


كتاب آداب النكاح لع 


ري ب رج و و روح رو 3 روح ور روح ور و و 


الباب الأول : في الترغيب في النكاح والترغيب عنه 0 


+ 
الترغيب في النكاح 5١‏ 3 
كٍِ 
الترغيب عن النكاح 0٠0‏ 


آفات النكاح وفوائده ااا 
فوائد التكاح 0 
التوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجه ب 
- كيف يكون طلب الولد استدراراً لمحبة الله تعالئ ؟ 01 
- تحريجة : إذا كان بقاء النسل محبوباً . . ففناؤه مكروه » فكيف تفرّق بين البقاء والفناء في الحكم وهما متساويان 

أمام مشيئة الله وقدرته ؟ /0 
- تحريجة : قول معاذ : ( زوجوني ) وكان مطعوناً لا يُتوقع فيه الولد » فما وجه رغبته ؟ م05 
- فما الشأن إن لم يكن الولد صالحاً ؟ 01 
- وجود اللذة منبه على اللذات الموعودة في الجنان ومرغب فيها 511 


- غاية المتقي كنت الجوارح عن إجابة الشهوة » أما مادة الوسوسة بها .. فلا تنقطع إلا بالنكاح 51 


1 
اي 12121وذو1كز111نز[* ز[*[ن*ز+<+ز + + + 21111111111111 


- تفصيل المصنف في ترجيح النكاح على العزوبة أو العكس 7 


مسجب رط ا ا يا اج ند ايا ل لط را ا سين يلش اح را اج ين بلاج ين يلت ين مده 
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- تحريجة : مَنْ أمن الآفات فالأفضل له التخلي للعبادة أو التكاح ؟ 


2)) - الباب الثانى : قيما يراعئ حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد 
]| أركان العقد وشروطه 


آداب العقد 


الخصال المطيبة للعيش التي لا بد من مراعاتها في المرأة 
- من ضوابط الهدية بين الزوجين 
فوائد البكارة 
- مراعاة حق الزوجة كذلك فيمَنْ يكافتها 
الباب الثالث : في آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة 
القسم الأول : بيان ما على الزوج 
- منع النساء من حضور المساجد لما حدث من الفتن 
- حكم النظر إلى وجه الرجل من قبل المرأة 
)| ليس للمراة الخروح الاستفتاء والتعلّم ]نفام الرجل يتعليمها أن ناباعتها في السنؤال 
العدل يكون في العطاء والمبيت 
- تأديب الرجل زوجه إن كانت تاركة للصلاة 
- الهجر فوق ثلاث لأجل التأديب 
آداب الجماع 
- أحكام العزل 
ه: قد يكون العزل مكروهاً لأجل نية فاسدة باعثة عليه 
ة : ففد قال يكهِ ٠:‏ من ترك النكاح مخافة العيال . . فليس منّا» 


ة : وقد قال كله ٠:‏ ذلك الوأد الخفي »... 
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آداب الولادة 
- ما يراعيه الزوج إن أراد طلاقاً 
القسم الثاني : النظر في حقوق الزوج عليها 
القول الجامع في آداب المرأة 
ما يجب على المرأة من حقوق النكاح إذا مات عنها زوج 
كتاب آداب الكسب والمعاش 
الباب الأول : في فضل الكسب والحث عليه 
- تحريجة : فما تصنع بالأخبار الواردة في ذم التجارة ونحوها ؟ 
أربعة ترك الكسب أفضل لهم 
الباب الثاني : في علم الكسب بطريق الببع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة ؛ وبيان شروط الشرع في 
صحة هلذه التصرفات التي هي مدار المكاسب في الشرع 


العقد الأول : البيع 


)| - إجراء العقد بالمعاطاة وتفصيل القول فيه 


- تحريجة : فكيف يفعل إن كان ضيفاً علئن جماعة يقنعون بالمعاطاة ؟ 
العقد الثاني : عقد الربا 

العقد الثالث : السلم 

العقد الرابع : الإجارة 

خمسة أمور تراعئ في العمل المستأجر عليه 

العقد الخامس : القراض 

العقد السادس : الشركة 

الخلل الشائع في معاملة الخباز والقصاب والبقال وطلب الإبراء منهم 
]| الباب الثالث : في بيان العدل واجتئاب الظلم في المعاملة 

القسم الأول : فيما يعم ضرره وهو أنواع 


القسم الثاني : ما يخص ضرره المعامل 


- تفصيل القول في الغشْشّ وما يعين علئ نفيه عن العبد 

د - تحريجة : ذكر عيوب المبيع يمنع المعاملة 20100000 

5 الرابع : في الإحسان في المعاملة 

الأمور التي تنال بها رتبة الإحسان 

الباب الخامس : في شفقة التاجر عل دينه فيما يخصه ويعم آخرته 
كتاب الحلال والحرام 

الباب الأول : في الحلال والحرام 

5 فضيلة الحلال ومذمة الحرام 

أصناف الحلال والحرام ومداخخله 

4 علم الحلال والحرام نتولئ بيانه كتب الفقه 

- علة تحريم ما ليس له نفس سائلة هي الاستقذار وذ“ 0 1 171 

درجات الحلال والحرام 

)| - كيفية إدراك تفاوت آحاد الدرجة الواحدة 


أمثلة الدرجات الأربع في الورع وشواهدها 


- تفريقه يه بين ورع وورع مراعاة للحال 


: - أخطار الميل إلى الزينة 

أ - أخبار في ورع الصديقين ا 

الباب الثاني : في مراتب الشبهات , ومثاراتها ؛ وتمييزها عن الحلال والحرام ............١‏ 0 
مثارات الشبهة أربعة 

ٍ - المثار الأول : الشك في السبب المحلل والمحرم 111 151 1 5 [1[1[|[1[1[1[1[1[ [ز[ز[ [ [ [ 00 


- تحريجة : أين المناسبة فى تشبيه مسائل الطلاق بمسائل المياه والنجاسات ؟ 


-. تحريجة : قد ورد النهي فيما فيه شك ٠‏ فلِمَ لا نقول بحرمته وقد وقع الشك في تمام السبب ؟ 


- المثار الثاني للشبهة : شك منشؤه الاختلاط 


ربع العادات 
ا - كل عدد محصورٌ في علم الله تعالى » فما حذٌ المحصور ؟ 
ا - على المستفتي أن يستفتي قلبه فيما حاك في صدره 

- تحريجة : امتناعه كيهٌ من أكل الضب هو من مسائل اختلاط غير المحصور بغير المحصور ا 1 


- تحريجة : ما القول في زماننا وقد صار الحرام أكثر ما في أيدي الناس ؟ 


- تحربجة : لا يجوز قياس الحل على النجاسة ؛ إذ كانوا يتوسعون في أمور الطهارات ويحترزون من شبهات 
“| الحراء غاية التغرة » فكيف رقا أمليه؟ ا 
|| - المراد من ترويج هلذه الأغاليط سد باب الورع 

: تحريجة : لو غلب الحرام واختلط غير محصور بغير محصور » فما القول إن لم تكن علامة مميزة ؟ 

د - سالكو طريق الآخرة هم الأقلون 

- تحريجة : ما ذكرتموه من التقسيمات كلها مصالح مرسلة . فهل من شاهد متفق عليه ؟ 

- تحربجة : من يسلم أن الأصل في الأموال الحل ؟ 

تحريجة : ما لا مالك له يختصنٌ السلطان بالتصرف فيه 

]| - المثار الثالث للشبهة : أن يتصل بالسيب المحلل للمعصية 

!| - لا يُشتغل بدقائق الورع إلا بحضرة عالم متقن 

- تحريجة : ثمَّ أثر يومئ إلى حرمة هلذا ء فلم لا نقول به ؟ 

- أثر العلم في إشراق القلب وإظلامه 

- تحريجة : قد قال كف : من اشترئ ثوباً بعشرة دراهم فيها درهم حرام .. لم يقبل له صلاة ما كان عليه » 

- المثار الرابع : الاختلاف في الأدلة 0000 1 [#[13521101011011131#1[1 
- لا يجوز للمستفتي أن يبحث عن أوسع المذاهب عليه 

- تظافر الشبهات يؤكد حزم الأمر بالورع 0 0 ا ااا 0 
- القلب المعتبر في الاستفتاء 

الباب الثالث : في البحث والسؤال » والهجوم والإهمال » ومظانهما 
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- السؤال عن أصل المال من غير ريبة فيه إيذاء وهتك ستر 
- تحريجة : لعله لا يتأذئ بالسؤال 111110111017 


مسألة : فيمن ماله مختلط من الحلال والحرام ا سر و 1 


: - تحريجة : قد نقل عن السلف إباحة مثل هلذه الصورة ا ااا ااا 00 اا 


)| - تحريجة : فلِمّ منعتم الأخذ لكون الأكثر حراماً » ولا علامة تمنع من الأخذ واليد علامة الملك ؟ 


مسألة : إن كان عند متولي الوقف مالان » ونَّمّ من يستحق أحدهما لوجود صفته , فهل له الأخذ دون سؤال ؟ 


© مسألة : في بلد فيه دور مغصوبة » هل له شراء دار فيه ؟ 

|| مسألة : مت يمتنع السؤال ومتئ يجب ؟ 

6 مسألة : في ترك السؤال خوفاً من هتك الستر وتحصيل البغضاء 
)| مسألة : في احتمال كذب المسؤول وإنحفائه بيانَ أصل المال 

| مسألة : في تعارض أقوال المخبرين 


0 مسألة : في نهب متاع ثم وجوده في يدٍ » فهل يجوز ابتياعه ؟ 


مسألة : فى عدد الأصول التى يجب السؤال عنها وضابط ذلك نز دزدزد 5 00 
مسألة : فيمن أوقف علئ خانقاه الصوفية وغيرهم » فهل يجوز للقائم خلط الوقفين وتقديمه لهلؤلاء وهنؤلاء ؟ 


وما حكم أكل طعامهم ؟ 


الباب الرابع : في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية 


|| - تحريجة : فلعله إن أخرج القدر الحرام .. أخرج الحلال وبقي الحرام لعدم التمايز 


- تحريجة : قد جوزتم تسليم قدر حفه في مثل هلذه الصورة وجعلتموه بيعاً 200 


- تحريجة : فإن كان الأمر كذلك .. فلِمَ لا نجوّز له التصرف قبل الإخراج ؟ 


ا مسألة : فيمن ورث مغصوباً ورد عليه الغاصب نصيباً معيئاً » فهو لجميع الورثة 


مسألة : في الزيادة على المغصوب وحكمها 
- للمغصوب منه قدر رأس المال ؛ والفضل حرام يجب التصدق به ؛ لا يحل لا للغاصب ولا للمخصوب منه 


مسألة : في جهالة حال المورّث وجهة اكتسابه 


ااا 0 ريع العادات اش اجا اجر ا اا تلطه يه محتوى الكتاب الاسح رةه 0 
7 0 


للا 


1 1 1 1 1 21000000 1+1[ [|[ || ز[| |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ [ |[ [ [ز[ [ ز[ 1 زذز1ذذأذتا 0 


مجه جو جو جوج 5ق جو جو جو جوم جه جو 4 جو +0 جو جو جو جا جو جا 0 جا جا جا جر جه حو حا + + 0 


تحجر ل 
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اتجطاي تت ا برا ااا رت لا قد 


7 
- تحريجة : ما دليل جواز التصدق بما هو حرام ؟ 
ٍ - هو يجوز أن يتصدق على نفسه وعياله من هلذا الحرام ؟ 
مسألة : فيما إذا وقع في يده مال من سلطان 
5 مسألة : في تعيين قدر الحاجة إن أبحنا له الأخذ 
مسألة : في ترتيب الأكل عند من في يده حلال وحرام أو شبهة ١‏ 0 
0 - تحريجة : فالكل منصرف إل أغراضه فما فائدة الترئيب ؟ 
مسألة : في تفاوت الصرف بينه وبين الفقراء ونحو ذلك 
مسألة : فيما إذا كان الحرام في يد أبويه أو أحدهما 0 0 0000 
مسألة : لا تجب العبادات المالية على من في يده مال حرام محض 
مسألة : فيمن أراد الحج وبيده مال حرام أمسكه للحاجة مود حاو ارول سو اس و 1 
مسألة : فيمن خرج لحج واجب بمال فيه شبهة 
مسألة : فيمن مات وكان يعامل من تكره معاملته 
الباب الخامس : في إدرارات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم ا 1 
درجات الورع في حق السلاطين 
دمن لاخ فريك نل النسين 
- لا تشترط الحاجة حتئ يجوز العطاء » بل الأمر لاجتهاد الإمام عن وج وم ماه ابن ا 
| - النظر في السلاطين الظلمة 

- مسائل يكون فيها كل مجتهد علئن حق 1 
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جاتب محتوى الكتاب الاخش ده اخ 4 4 4 4 خا ا خا ا اخ ربع العادات 


- مسائل المصيب فيها من أصاب النص أو ما في معنى النص 


الباب السادس : قيما د ن مخالطة السلاطين الظلمة وبحرم ؛ و غشيان محا والدخول علي 
ب السادمن من ُ 


والإكرام لهم 
لك مع الأمراء والعمال والظلمة ثلاثة أحوال 
تحريجة : إنما سكت خوفاً على نفسه 


- الأعذار المبيحة للدخول على السلاطين 


تنه انم 


يخرفا 


احرف 


خرف 


أخرقا 


الل 


51 


5 


0لا 


55 


ا 371 


رحن 


1 


00 


54 


ردلا 
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- مراعاة حشمة أرباب الولايات بين الرعايا مهم 
تحريجة : الكراهة لا تدخل تحت الاختيار فكيف تجب ؟ 
- تحريجة : علماء السلف كانوا يدخلون على السلاطين 
ْ - علامة صدق الناصحين الداخلين على السلطان 
|| مسألة : فيمن بعث إليه السلطان مالاً ليفرّقه 
مسألة : فإن جاز أخذ ماله وتفريقه . . فهل يجوز سرقته ونحوها وتفريقه ؟ 000 
' مسألة : في بيان حرمة المعاملة مع السلاطين وأتباعهم مط جا نيو امو شا اس كه 0 
' مسألة : حرمة الانتفاع بالأسواق التي بنوها من حرام 
ْ مسألة : حرمة معاملة أعوان السلاطين ومتنفذيهم [ز[ |[ ز[ز[ز[ ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 0 0 
|| - فساد الرعية بفساد الملوك وفساد الملوك بفساد العلماء 
- مساواة الزيّ تدل علئ مساواة القلب 
مسألة : في حكم الانتفاع بما بنوا من مرافق 


مسألة : فيما إذا كان أصل الشارع أرضاً مغصوبة ونحو ذلك 


الباب السابع : في مسائل متفرقة يكثر مسيس الحاجة إليها وقد سئل عنها في الفتاوئ 

ا مسألة : فيما يجمعه خادم الصوفية ومن يجوز له أن يأكل منه ل ل ا 
ْ مسألة : أوصئ إلى الصوفية » فإلى من يصرف ؟ 

: مسألة : في حكم ما وقف علئ رباط الصوفية وسكانه 010 
: مسألة : في بيان الفرق بين الرشوة والهدية » وأحوال القبض لت ا 

كتاب آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة مع أصناف الخلق 


000 الباب الأول : في فضيلة الألفة والأخوة وشروطها ودرجاتها وفوائدها ا‎ ١ 
فضيلة الألفة والأخوة‎ 

/ مدار الألفة علئ حسن الخلق بحت اموستنايوة ساااسنكش ووم ا واوا 

١‏ - البغض في اللّه من الإيمان . وآثار في ذلك 01011110 01 101[ 1[ 1[ز[15151[1[1[1[ذ[2111111#1 


- هل تنفع المحبة وحدها دون عمل ؟ 


رففا 


ف 
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بيان معنى الأخوة في اللّه وتمييزها عن الأخوة في الدنيا 
لا ثواب إلا على الأفعال الاختيارية 

الغاية من حبك من تحب ؛ وهي أربعة أقسام 

- شبه الشيء منجذب إليه بالطبع » وتعارف وتناكر الأرواح 


- ليس من شرط حب الله تعال ألا يحب حظاً عاجلاً 


حدٌّ الحب في الله تعالى ©[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 0111111111 


ع تنك الموتق من العا والمكاد'دلئل عل 'وجردد عفنت لا حظ ننه من التحبوت 


- بيان البغض في الله 
الحب في الله والبغض في الله متلازمان 
- تحريجة : إسلام المسلم طاعة ٠‏ فكيف أبغضه مع الإسلام ؟ 


- تحريجة : فبماذا يكون إظهار البغض ؟ 


5 أخبار في تشديدهم على العصاة والإنكار عليهم فعا سطع بل مه مح أرطي ا 2 


تحريجة : هل يعصي العبد إن ترك إظهار البغض بالقول والفعل ؟ 
بيان مراتب الذين يبغضون في الله وكيفية معاملتهم 
- تحريجة : فهل مراتب البغض تختلف باختلاف أحوال العصاة ؟ 


5 أقسام الفساد فى الاعتقاد 


- صاحب البدعة سبب لغواية الخلق » فيجب التشديد عليه اج حمطا او ل اا 
حكم رد السلام على صاحب البدعة 


حكم رد السلام على الفاسق في نفسه وحكم مخالطته 
بيان الصفات المشروطة فيمن تختار صحبته 
- فوائد الصحبة 


الباب الثاني : في حقوق الأخوة والصحبة 


الحق الأول : في المال 
الحق الثاني : في الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات 00000 


اباطتحاجا ‏ محتوى الكتاب... باحر ترا ب ا تج ابا اهيدا 


54 


ردنا 


5045 


لذ 


الحلا 


عل رج 2 لاح يدا ريع العادات الى ةو ا ااا و را را ره ار 1 1 بايا محتوى الكتاب اه فك 
الحق الثالث : على اللسان بالسكوت مرة وبالنطق أخرئ 4 ْ 
- ما يعين علول ستر عيوب المسلم اا اا 00 ااه 
1 الحق الرابع : على اللسان بالنطق لض 
]| مَلّكُ المنام وتمثيله للغيبة بأكل لحم الميتة ا ا ا 
ٍ - من استثقل مثل هلذه الأخلاق الحسنة . . فالعزلة أولئ له يفف 
- تحربجة : ذكر العيوب يولّد الإيحاش » وهو مخالف لحق الأخوة ولضا 
الح الخامس : العفو عن الزلّات والهفوات ا 


|)- تحريجة : كيف تنعت طريق المواصلة باللطف والفقه ومثل هلذا المقارف للذنوب تجب مقاطعته ولا تجوز 


و5 


5 

2 

ام 

5 

2 

2 

« 

2 

2 

0 

4 

مؤاخاته ؟ إفرين 

الحق السادس : الدعاء للأخ في حياته وبعل مماته دارفنا 9 

8 .: 

الح السابع : الوفاء والإخلاص فق 

- إيثار الشافعي رضا الله تعالى على رضا الخلق في تخليف البويطي 0 

3 ب ش 8 

الحق الثامن : التخفيف وترك التكلف والتكليف 8 

ل خاتمة لهنذا الباب فيها جملة من آداب المعيشة والمجالسة مع أصناف الخلق 8 

2 04 01 اه‎ ٠. 

الباب الثالث : في حق المسلم والرحم والجوار والملك ٠‏ وكيفية المعاشرة مع من بدلي بهلذه الأسباب ل 

2 5 < 

+ اليف مون انل 1 

حقوق المسلم 4 أل 

- القيام مكروه عليئن سبيل الإعظام لا علئ سبيل الإكرام 0 

- 
02 

© - آداب عيادة المريض ولو ال االو اس ا 

حقوق الجوار فق 

ا 0 0 

ل 0 

حقوق الوالدين والولد.. ا 

حقوق المملوك يذل 4 

١0 


اا 11ذ111 220112 ات 


كتاب آداب العزلة 
الباب الأول : في نقل المذاهب والأقاويل وذكر حجج الفربقين في ذلك 

' - الآثار الواردة في فضيلة العزلة 

١‏ ذكر حجج المائلين إلى المخالطة ووجه ضعفها ا ا و 

ْ ذكر حجج المائلين إلئ تفضيل العزلة 


]| - سب تنزّل الرحمة عند ذكر الصالحين 
: - حرمة حكاية زلّة العالم وعلة ذلك 
)| - الطبع اللكيم يميل إلئ تتبع الهفوات والزلات ا 00 


| - الإنكار علئ من أفطر في رمضان مع تركه على من ترك الصلاة يدل علئ هنذا العأثر 


0 انعدو تبجع زا لماه خض عله اخ و ا ا مي ا ل م ا ا‎ ١ 
من أكبر الكبائر الإعراض عن تعليم طالب علم لله تعالى‎ - ٍ 

20 إحياء علوم الدين ؛ رغبة في الدنيا فيرخص له في ذلك رجاء الانزجار‎ ١ من تعلم‎ - ١ 
غرور العلماء وعماهم‎ - | 

ْ - العبادة المتعدية خير من العبادة القاصرة إلا المعرفة 0000 
|) - لا يستغني المعتزل عن خليل يستأنس به و-1271111011[101010101 

[) - من تستحتٌ له العزلة 

| دعل المرء آل يجوب اخلاقه 


؛ أوجه تفضيل العالم على العابد 


)| - العلم الذي هو أفضل من العمل 


10-745 95 <4: 43 0“ 054545 44 


هد 


200700 


21011000 


)| - الفرق بين العالم والصوفي 


)| - تحريجة : فما آداب العزلة لمن اختارها ؟ 


: أقسام الأسفار 

١‏ - الفهم عن الله جلّت قدرته 

ْ خطر رحلة الباطن 

ْ - جواز شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والأولياء 
؛ - زيارة الأحياء أولئ من زيارة الأموات 


ْ - الغالب على القلوب الضعف والقصور عن الاتساع للخلق والخالق اانه يه 4 اج ع هاه اندي > 00887 ونيز دغر يع رف بااعا سأك هاه لا فاعرلا دق 


|| - العلم باق » وللكن التصوف قد ارتحل وغاب 
]| - حكم السياحة في الأرض 
؟]| - لا يُتصوّر الفسق في الصوفية 


|| - الاحتراز عن الأكل بالدين 1211111010000 


)| - ضرورة التأمير في السفر 
|| - حمل الهدية من آداب الرجوع من السفر 
|| - توجيه الهمة للعمل بالأدب ء لا لحكايته والتباهي بلقيا الصالحين 


- ليس من غرض المسافر العشرة 


- لا تقيّر لنفسك أنك تعيش عمراً طويلاً ا ا اا 0 


- نعيم سفر الباطن 
الباب الأول : في الآداب من أول النهوض إلئ آخر الرجوع ؛ وفي نية السفر وفائدته 


الفصل الأول : فى فوائد السفر وفضله ونيته 


- السياحة في الأرض وأحوال السائحين 


الفصل الثاني : في آداب المسافر من أول نهوضه إلئ آخر رجوعه تطديكن مو بترو ا 1 


7 
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2 


يجا ليكو توويك يكو ك4 "يكور كور ركاف ركو كو فرك 


لتايس مححوى كناب راج بم رباج انتراج مامه دبع العادات 
- ملازمة ذكر اللّه تعالئ في السفر 

الباب الثاني : فيما لا بد للمسافر من تعلمه من رخص السفر وأدلة القبلة والأوقات 
- من له السفر يغير زاد 

القسم الأول : العلم برخص السفر 

شروط المسح على الخفين 

شروط القصر في الصلاة المفروضة 

- على المسافر ألا يهمل النوافل في سفره 

- الصوم أفضل من الفطر » والقصر أفضل من الإتمام 

- تحريجة : هل يجب العلم برخص السفر أم يستحب ؟ 

- تحريجة : كيف يجب اتعلّم الشيمم وهو مرآذ صلا لم تجب بع ؟ 

- تحريجة : كيف يجب تعلّم كيفية التنفل راكباً وماشياً وغاية الأمر فساد الصلاة ؟ 
القسم الثاني : ما يتجدد من الوظيفة يسبب السفر 


أقسام أدلة القبلة 


معنئ مقابلة عين الكعية وجهتها مع التمثيل بالرسم ا 000 


- تحريجة : فلو خرج المسافر من غير تعلم . . هل يعصي ؟ 


حال الأعمئ فى توخى القبلة الماطم الا تساط امف امكنم امك اس 


كتاب آداب السماع والوجد 


الباب الأول : في ذكر اختلاف العلماء في إباحة السماع وكشف الحق فيه 50000070 


بيان أفاويل العلماء والمتصوفة في تحليله وتحريمه 
- من نقل عنهم تحريم السماع 


- ملازمة أهل الحرمين للسماع في الأيام الفاضلة ه52 


- سماع الحارث المحاسبي مع زهده وتصاونه لفاس عوطت و ا الؤفلن مارو اذ د ا لا عر ارا امو مم 


- سماع ابن مجاهد وما نقل عنه في ذلك 200000 


الاح اسح 


4” 


مع 


ود 


101 


204 


كمع 


100 


يفف 
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م 


- سماع أبي الخير العسقلاني وتصنيفه في ذلك 


- ما نقل عن ممشاذ الدينوري اي فسا طن ف مسو ا ا 


ما نقل عن طاهر بن بلال الهمداني 


ما نقل عن الجنيد 


- ترخيص ابن جريج فيه 


»| - لا سبيل لفضل القول من الأخبار ل 0 


بيان الدليل علئ إباحة السماع 


| -علة تحريم الملاهي أنها شعار أهل الشرب »لا للذّتها 


- علة تحريم الضرب على الكوبة وقد او اماو اخما سام ما 


؟] - كيف ينكر إنشاد الشعر وقد أنشد بين يديه كَل ؟! 


- قصة الدقّي مع الجمال الميتة 


- من لم يحركه السماع فهو مائل عن الاعتدال 


المواضع التي يعتاد فيها الترنم بالكلمات المسجعة الموزونة 


- إنما يحرم صوت النساء عند خوف الفتنة 
- لا يجوز للمرء أن يتمثّل في نفسه صورة لا بحل له النظر إليها 


- تحريجة : كيف يُتصوّر عشق اللّه تعالى حتئ يكون السماع محركاً له ؟ 


1212 + + + +-2-2--223/1/ 


- اختلاف حكم السماع باختلاف تأثيره في القلوب ا ا 000 


- ضابط هام في فضية التشويق 1 151 1 1 1 1 ذا 00 
الرخص التي دلت عليها أحاديث السماع في أوقات السرور د 


- مناسبة النغمات للأرواح سب من عند الله تعالئ ااا 2 


مم 


4+ 


اجو جو جو جو جو جه جح جو جو جا جو جو جا 0 ١‏ 


بلجيساحي ةا راجيا را تج ايحي راح ب با با ده 


م 


جار بر جار برا الاج ارا برط« رارغ 0 


جر 3 


ده 


03 


رت بتر هم 


ربع العادات 


- لا مثيل للمحبوب الأوحد سبحانه ؛ لذا لم يقبل عشْقُهُ الشركة 
]| - من لم يدرك من لفظ العشق إلا الوصال وقضاء شهوة الوقاع . . فهو حمار يجتّب مثل هنذه الألفاظ 444 
- خبر الغلام الذي رمئ نفسه طرباً لسماع عظمة الله تعالئ وجلاله التم و 1 


!| - إنما أنزلت الكتب ليطرب الناس بذكر الله جلّ جلاله 4 


|| - تحريجة : هل يحرم غناء المرأة مطلقاً خوف الفتنة أم ثمّ تفصيل ؟ 64 


؟| - صوت المرأة ليس بعورة لكك 
١‏ معكع اديب والتدييب 44 
ْ - سبق المعاني الغالبة إلى الفهم وأخبار في ذلك ام سس جا موسو ا 
ْ - مواظبة العاميّ على السماع سفاهة 1 
|| - تحريجة : إذا كان السماع مباحاً في بعض الأحوال دون بعض . . فلِمَ أطلقت القول أولاً بالإباحة ؟ 144 
ٍْ - ليس تحريم السماع من مذهب الإمام الشافعي أصلاً 1 
ْ بيان حجة القائلين بتحريم السماع والجواب عنها 61 
]| - التجويز في موضع واحد نصنٌّ في الإباحة ؛ والمنع في ألف موضع محتمل للتأويل لاع 
معت ينبت التفاق في عق المعتي 134 
؟) - الأولئ ترك الغناء في أكثر الأحوال |0 
- تحريك الأحوال الشريفة بالسماع قصور بالإضافة إلئ من هو دائم الشهود للحق يز ذ 00 0 00000000 


/) - أثر ترويح القلب في الإعانة على الجدّ 6 


الباب الثاني : في آثار السماع وآدابه 5.١‏ 
ا مقامات السماع اده 


: المقام الأول : في الفهم والتنزيل لمه 
: - سماع الطبع دك 2 


(21120 1 191 


01 ات يدا ربع العادات اا اه اه رق ا ا ل 0 را راجا محتوى الكتاب 0001 


5 

دنس اعرد 6.١‏ 
ْ 
- سماع المريدين ا و ا كفاع جاجع يج م شك وات يم 43 ونم وريج ع اي اا 2 و ا ل ا ا 50224 1 24 


- ليس على المستمع مراعاة مراد الشاعر 60١‏ 
- حكايات أهل السماع ل كه 
- إحكام قانون العلم قبل تقرير السماع .0 
- حال السكر المدهش 0 
- لا تجاوز حدّ الأدب فإنه لا يسأل عما يفعل 00 
- سماع العارفين 0ه 
المقام الثاني : الوجد لوه 
- الوجد أن تجد ما لم يكن موجوداً عندك 004 


جد الوجن كت 


- السماع من أسباب الكشف ا و امو ع ا ما سا8 
- بيان المقصود من صوت الهاتف 06١‏ 
- تمثّل الخضر لأهل القلوب 5 ةؤ5ة15135131315151ز1زؤزؤزذزؤزؤزؤزؤ ز 00001 
- الفراسة عند أهل الصفاء ا 0000 252070 
رفعة المعئين أحياناً عن أن تثاله العبارة 61١‏ 


لغة الأوتار والنغمات لها تأثير عجيب 01١‏ 


العادة طبيعة خامسة ذلك 
- طريق استجلاب الأحوال الشريفة اه 
- تحريجة : وأين الوجدٌ عند سماع كلامه سبحانه ؟ اه 


حكايات أهل الوجد عند سماع القرآن خسن فل اممتسفاه نفسو بن موا ام م جما او ا 011 


ببدبدبب7ببببببببب“جب““““بب“ب“ب“ب“““ب7 1 22130 
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عت راق بي 7 2222 000000 


- تحريجة : فلِمّ لا نكتفي بسماع القراء عن سماع القوالين ؟ 
- الغناء أشد تهييجاً للوجد من القرآن من سبعة أوجه 

- حضور الوجد مع أي مسموع قد يحصل أحياناً 

- شرطان لحضور ذلك الوجد 

| - رب ورقاء هتوف 

) معنئ كلمة الصديق رضي الله عنه : ( ثم قست قلوبنا‎ - |١ 
لا يجوز تنزيل كلامه سبحانه إلا علئ ما أراده‎ - 


- قصة يوسف بن الحسين ووجده لسماعه بيتين من 3 


المقام الثالث من السماع : آداب السماع ظاهراً وباطناً وما يحمد من آثار الوجد وما يذم 


من هو المريد الذي يستضر بالسماع ؟ 
- وظيفة من غلبه الوجد 
- تحريجة : أيهما أفضل : من يظهر عليه أثر السماع أم الذي لا يظهر ؟ 
- تحريجة : لِمّ يحضر الكامل السماع ؟ 
]| - جواز التواجد بالرقص والتباكي 
- لا ينبغي الرقص للأكابر وأهل القدوة 
- حكم تمزيق الثياب 
|| تحريجة : فما حكم تمزيق الثياب الجديدة بعد سكون الوجد ( الخِرّق ) ؟ 
|| مخالقة الناس بأخلاقهم من حسن العشرة 
- البدعة : هي ما راغم سنة مأثورة 
- من الأدب ترك القيام للرقص إن كان يستثقله 
- تحريجة : فلم تنفر الطباع عن الرقص ؟ 
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


- مكانة المتمسك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الباب الأول : في وجوب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر وفضيلته , والمذمة في إهماله وإضاعته 
لا يجوز مشاهدة المنكر مع الاعتذار بالعجز عن تغبيره 


الباب الثانى : فى أركان الأمر بالمعروف وشروطه 


- إنما شرط التكليف للوجوب لا لإمكان الفعل 

- للفاسق أن يحتسب 

- نحريجة : فلعل رجلاً لا يصوم ويتسحّر ؛ ولا يصلي ويتوضأ 

- تحريجة : فهل للزاني حين يزني أن يأمر المكرهة بستر وجهها ؟! 

- سبب نفرة الطباع لهلذا النوع من الحسبة 

- مت تدفع الحسبة عن الفاسق 

- تحريجة : فهل للكافر الذمي أن يحتسب على المسلم ؟ الل مكبو م ل و ا ع 0 
- فساد اشتراط الإمام المعصوم للحسبة 


- تحريجة : لأن الحسبة احتكامٌ لا بد فيها من تفويض من أولي الأمر 


- تحريجة : فهل للولد أن يحتسب علئ والده ؛ وكذا العبد والزوجة والعلميذ والرعية على المسؤول عنهم ؟ 
- نحريجة : كيف استفنيتم هلؤلاء والأمر بالمعروف قد ورد عامًاً ؟ 

- سقوط الوجوب عند خوف المكروه يصيبه والعلم بعدم النفع 

- تحريجة : فما معنيل : 8 ولا ملف يك إل ايلك 4 ؟ 


4 - تحريجة : لو ظنّ المكروه أو عدم قبول الحسبة . . فما حكمه ؟ 


- نحريجة : تجويز وقوع المكروه هل يمنع من الوجوب ؟ 

- نحريجة : للجبن والشجاعة تباين في احتمال ذلك » فعلئ ماذا التعويل ؟ 0 0 2070 
- تحريجة : فما هو حدٌ المكروه المسقط للوجوب ؟ 

المداراة والمداهنة 

- ترك الحسبة لحق من يليه من أهله وأقاربه 


:| - تحريجة : فهل له أن يقاتل ويقتل من أراد قطع طرف منه ؟ 


ربع العادات 


١‏ انيه قلى اراة قط طرق نف ت كان علدا فل عنيها ليان السشمنية | وه 
|| - للمعصية ثلاثة أحوال 00 
)| - سيب العدول عن لفظ المعصية إلى لفظ المنكر لاه 
)| - لا تختص الحسبة بالكبائر بل تشمل الصغائر أيضاً لاه 
ا 57 
؟] - حسبة أهل المذهب الواحد علئ بعضهم و ادة لماكل كاد لوو فاوط مينو ك تي اق 
0 - ليس له المنع مما هو منكر عند الفاعل لجهله وليس بمنكر عند اللّه تعالئ مااع الما م 0 


؟| - لا يجوز للمقلد أن يختار من المذاهب ما أراد اس ا ام وه 


(| - تحريجة : فلماذا ننكر على المعتزلي والحشوي والفلسفي اجتهاداتهم وهي كغيرها عند مجتهدي المذاهب ؟ 0٠١‏ 


4 - نحريجة : الكل يدعي أنه مصيب ٠‏ فكيف يتم الاحتساب ؟ اه 

- بيان الحسبة علئ أهل البدعة ا 1[ ز[ [ [ 00 
5 - الحسبة في البدع أهم من الحسبة في كل المنكرات 0 
| د تحريحة :مدن يكريه حيوانا له إنننانا ل 


| - تحريجة : هل يجب دفع الدابة المسترسلة في زيع إنسان؛ وحفظٌ مال المسلم المشرف على الضياع ؟ 

| - الخلاف فى مسألة اللقطة 

| درجات الاحتساب وآدابه 

؟] ‏ الخطأ فى غير أمر الدين لا ينبغى الرد عليه إلا علئ ندرة 0 00 0 0 1000 
|| - آفة الرياء عند النصح أقبح من المنكر الذي ينكره 5-5 
١ت‏ اليك رالعطيف مدان نخس فى العول 50000000000008 
)| - إن علم أن السب لا ينفع . . فلا ينبغي أن يطلقه الج و نا داسو 
)| - تحريجة : فهل له المبالغة بالكسر والجرّ من الرَجُل زجراً له ؟ 


!| - تحريجة : فهل للسلطان إحراق الدور وإتلاف المال زجراً للعصاة ؟ 


)| - الخلف فى الوعد والوعيد 5-8 


2) بيان آداب المحتسب ا ااا ااا 00 


د 
2 5 2 
221101101010111 


|| الباب الالث : في المنكرات المألوفة في العادات 
١‏ منكرات المساجد 

ْ - الإساءة في أفعال الصلاة 

]| - قراءة القرآن بالخطأ 

١‏ - تراسل المؤذنين وبدع الأذان 

- لبس الثوب الأسود الذي يغلب عليه الحرير 

'| - كلام القصاص والوعاظ الممزوج بالبدعة 


(| - تغليب الرجاء تحبباً لقلوب الئاس 


|| - الواعظ الشاب وفي المجلس نساءٌ 

؛ٍ - منع النساء من حضور المساجد ومجالس الذكر عند نحوف الفتنة 
4 د النط في التراءة للقراة مع الذلبحين المعير للمظم 

ٍْ الحلق التي تجتمع لبيع الأدوية والأطعمة واجتماع السؤّال 


| - من المباحات ما يباح بشرط القلة 

ْ - دخول المجانين والصبيان والسكارى المسجد 

تحريجة : ينبغي أن يضرب السكران ويُخرج من المسجد زجراً 
]| منكرات الأسواق 

الكذب في المرابحة وإخفاء العيب 


بامسالة المعاطاة 


ملم الات انتم اين يستيسسا 
)| منكرات الشوارع 


]| - اتخاذ ما يضيّق الطرق 


20-22-- 


محتوى الكعاب. أيلننية رت لجيج ان اي 12 ربع العادات لمم 

4 

ااا ااال 

: - الانبطاح على الوجه لوس ال 000000 كرة 4 
- التقاء النجاسة بالمياه القليلة 5 
- وجود المؤذيات 084 
منكرات الضيافة 17000 212210131 

- فرش الحرير واستخدام الأواني المحرمة 01 
- إسدال الستور المصورة يك 

- سماع الأوتار والقينات 0 1 1 1 1 141515151 1 ا 
- اجتماع النساء على السطوح ناف قل 831 2ك كل رمو فالمجطهه ارد بر ارقاو الى ااد أ رفس لد الاو امام مر ب 0/5 

- الصور على النمارق والأطباق والقصاع لا يعد منكراً ا م ا ا و 5 

- لا يجوز حضور مجالس الشرب وإن تركه نيك 3 
لا رخصة في ثقب أذن الصبية ا ار قا ا 3 
!! - وجود أهل البدعة ا ا ا وا اخ و ا ا ا 0 
:تال يقت 1 دراه رد ةلالس فليان طن جل اكرات 011 | 
2 الإسراف في الطعام والبناء كمه 
6]| المنكرات العامة ل م و ا ا 
| - وجوب تعليم الجاهل من قبل من علم يليك 
)| - حنٌّ علئن كل مسلم صلاح نفسه أولاً ثم الأقرب فالأقرب 05 
|| الباب الرابع : في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر مفو الحا ماو اا ا 04 
حكايات تعرّف وجه الوعظ وكيفية الإنكار على السلاطين 014 
كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة 1 

- أدب الظاهر عنوان أدب الباطن 1 : 
- رسول الله كةِ يسأل ريه حسن الخلق ا ا 3 


ا 3011111 


اد ربع العادات لمجي او تجو رطضت ارا را راجالا ايه محتوى الكتاب 


4 
2 
ع 
2 
2 


- كان خلق رسول الله يَلِ القرآن » ومعنئ ذلك عاب البسسوقداف خسان باساب لما مداي ل 
- من عظيم فضله سبحانه أنه أعطئ ثم أثنئ 1 
حكمه فَكْةٌ في سفانة بنت حاتم 1 
بيان جملة من محاسن أخلاقه التي جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار 1" 
بيان جملة أخرئ من آدابه وأخلاقه كلل 51 
رحمته كي بالخلق أجمعين حتئ حال الشتم واللعن 111 


ما ضرب بيده يَكِ أحداً إلا فى سبيل الله تعالئ 514 


بيان كلامه وضحكه يِل ف 
بيان أخلاقه وآدابه وَْهِ في الطعام ابد ا الوا ا اا ا 1 
بيان آدابه وأخلاقه يليه في اللباس 14 
بيان عفوه يَلْةٌ مع المقدرة 3 
بيان إغضائه كل عما كان يكرهه وله 
بيان سخاوته وجوده و ا ا ا 1 1 1 ا ا 0 
بيان شجاعته يِل يذ 
بيان تواضعه عو 1 
بيان صورته وخلقته يله 54 
بيان معجزاته وآياته الدالة علي صدقه َل رذن 
- إنما هو رسول الله كَل جود ااام نو ل كاسم تومو او سو سو 
- الرد عل من يقول : ليس له يِه إلا معجزة القرآن /543 
- ليس لنبي معجزة باقية إلا له ويه 5.4 
محثوى الكداب .36> 
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